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الحمد لله؛ له الحمد کله أوله وآخرء ظاهره وباطنه» وله الشكر كله على ما أفاض به وتكرمء 
وتفضل به على عباده وأنعم 

ونشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله. 

وصلى الله وسلم على النبي الأمين» محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أكا بعد: 

فإن أعظم الواجبات على الإنسان: معرفة موجده» وغاية وجوده» وحق موجده عليه -وهو 
الله- وذلك أن هذا هو دعوة جميع الرسل 

فإن الله عزوجل " خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له» ووعد من أطاعه بأتم الجزاء» وتوعد 
من عصاه بأشد العذاب " 

فعلى العبد الناصح لنفسه تحقيق الغاية من إيجاده في هذه الدار الفانية والاستعداد للرحيل إلى 
دار الخلود وذلك بالتزود ما ينفعه مما يرضي به مولاه وسيده سبْحَانَهُوَتَعَالَ وقد قال سبحانه 


مين سب خلق اجن ولان اا ن لذن والخفن إلا نون ق كر 
ا 411 صرح 
إنَّ آله هو الرَزاف ذو الْفُوَّةَ أَلْمَِين ©) [سورة 


ا 
1 
@ 
4 
ا 
e‏ 
0 
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رسع 2 ا 2 ت )و ات ھی وا سرس عار 0ع ع بت جد 
وقال تعالى وما أُمرْوا إلا ليعبدوا آله مُخَلِصِينَ له ألدين حتفا وبقيهوأ ألصَّزة 
رو e‏ مر صر اة 

ودا لبك ولك دين ية 3) [سورة البينة:ه] 


وبين سبحانه عاقبة ومآل من أطاعه فبادر لإرضائه وعاقبة من عصاه» وخذل عن إرضائه» 


وترك توحيده 


5 ج ص اور ا 2 56 م و 2 ٣ e‏ 
فقال سبحانه وتعالل: اتات کا | 4 ومن يطح اله وَرَسَولهَو ا 


0 a 


جل خف . عن هاا RS EG N‏ القورَ 


ا راص ا 


ارق ي ر الله وو و ا ب تاثا 
حلا ها ان مهي Dea‏ 

وإن من أسنى العبادات وأجل القربات لرب الأرض والسماوات تعلم السنة والتمسك ها 
والدفاع عنها 

السُنِّ فصل مِنَ اهاد في سيل الله. 

فلت ليَخْيّ: الل ينق مال وَبْنْعِبْ فة وَيجَاهِكُ فَهَذَا فصل مِنْة؟! 
ENIS Enis‏ 


وع 
) [سورة الأنفال:٤۲]‏ 


م 


1 2 م او ل واس و ري ص 
قال لاساد عد الما كن سكير ار انق وهر فرفر قات 
9 من عمل صدلحا عن دڪر اؤ انق وهو مين فلتحيب 
ی e ETT 0 00 a‏ 
قال 5218 العمل الصاح ما كان على السنة 


وقال تال إولق ماران تات وام وَعَيِلَ صلا َر متك ©) [سورة 
طه:۸۲] 


4 4 > £ ۳ 
قال الربيع بن أنس إت اهتدى ©) [سورة طه:۸۲] أخذ بسنة نبيه و 


وفي تفسير ابْن آي حاتم بسنده عن سعيد بن جتير في قؤله: (شمَأَهَتَدَىْ © [سورة طه:۸۲] 
قَالَّ: الخد لفرقة السّنة وَاجْجَمَاعَة 

وقد قال البي - < - عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها 
بالنواجك. 

وروى أَبُو هُرََْةَ وعبد الله بن عمرو وغيرهما ريو كته عن النبي ج قوله: يحمل هَذَا العلم من 
كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

وجاء في جاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» ( ص٤ :)١ ٤‏ وَكيْف تَمَدِ 


عَلَى دفع هَذِهِ الآثارِ وَقَذَ صَّحَّتْ عَنْ رَسُولٍ الله - ا - الْقَاظْهَا بِلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينٍ 


وديا الأول الآخر 
وَالشَّاهِدٌ إل العَائبٍ إل اَن 
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يالك 
لِيَْرَعُوا با رُؤُوسَ الجَهْمِيّة 
* وَيهَشْمُوا ينا وة 
٠‏ وَيَنْبْذُ لَك هذا في حن أبيك 
ويُكْسَرُ في حَلْقِكَ كما كُسِرٌ في خُلُوقٍ مَنْكَانَ فَوْقَكَ مِن الوْلَاةٍ وَالقُضَاةٍ الّذِينَ كَانُوا مِنْ 
وْقِكَ» مل ابن أبي دؤاد وعد امن 
وَسْعيْبٍ بده وَعَسَانَ وان راح المفري عَلَى القرآن. 
وروي عن ابن مسعود - رِتَيََدَه- قوله تكون أُمُور من كبرائكم فأعا مرية أو رجيل أذرك 
ذلك الرَّمَان فالسمت الأول فَأَما الْيَوْم على السّنة. 
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وأخرج اللالكائي -وغيره- عن أبي بن كعب - رنه قوله: عليكم بالسبيل والسنة» فإنه 
ما على الأرض عبد على السبيل والسنة. وذكر الرحمن؛ ففاضت عيناه من خشية الله عَرَِجَلّ 
فيعذبه 

وأخرج أيضاً عن أبي العالية -رجةآللّةٌ- أنه قال: عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه 
أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. 

وجاء من طريق الأعمش عن مجاهد بن جبر أنه - أنه قال: أفضل العبادة حسن 
الرأي يعني به السنة. 

وقد أخرج الهروي في ذم الكلام بإسناده عن الرْغْرِيّ - رجه الله أنه قال: ع المسَّنَة 
أفْضَلْ مِنْ عبادَة ماي سنَة. 

وَقَالَ الأوراعئ - رجمآلرَةٌ- اطبر تفسك على السّنة. 

وقال عبد الْعَزيز بن عبد الله بن أبي سَلمَة: عَلَيْك بِلْرُوم السّنة فَإَّا لَك بإذن الله عصمّة 
إن السّنة إا جعلت عصمّة ليستن با ويقتصر عَلَيْهَا 

وإن من تمام معرفة السنة معرفة البدعة " لأنه لايكفي أن الإنسان يعرف السنة ويعمل به. بل 
لابد أن يعرف ضدها وهي البد -عة, خشية أن يقع فيهاء ويُفسد عليه سنته لأن من لا يعرف 
الشيئّء يوشك أن يقع فيه 

كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَََآنَدَْنَهُ: يوشك أن تُنْمَض عُرى الإسلام غروة 
قال: 31 إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية 

وهذا حال البدع والمحدثات في الدين فإن آمَهَ هذا الدّينِ الأَهْوَاءُ 

كما ذكر في الحديث 

وقد روي في حديث الحكم بن عمير الأمر المفظع» والحمل المضلع» والشر الذي لا ينقطع 
إظهار البدع 

ولو تدبر المرء أم الكتاب لوجد (الصراط المستقيم) مقروناً دورط أدبن ّت هر 


لم 


ع 


غَيرِالْمَخَضُوبٍ عليه [سورة الفاتحة:۷] فلا بد من بيان الأمرين: بيان الحق والدعوة 
إليه» وبيان الضلال والبعد عنه 

ثم إن معرفة السني من المبتدع وهي من آثار معرفة السنة والبدعة أمر مطلوب فإن لكل من 
الوصفين أحكام وآثار تترب على وصفه: فالسني الواجب اتحاهه الحبة والتولي والنصرة والتأييد 
وقد روي في الحديث أن ذلك أوثق عرى الإيمان 

والسني حقه الإكرام والثناء وبظهر الغيب له الدعاء كما قال عبد الله بن أحمد كان أبي يدعو 
للإمام الشافعي» ويكثر له الدعاء.. 

وأما المبتدع فالواجب اتحاهه البغض والبراءة والقمع والهجران كما قال الحسن البصري لا 
تحالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم 

والبدعي يحذر منه» ومن مجالسته» ومن النظر في كتبه» 

وقد قال الفضيل بن عياض - ةلله من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش 
الإسلام 

وقال أبو محمد ابن أبي حاتم عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في عقيدتمما: وينكران وضع 
الكتب برأي قي غير آثار» وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. 
ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبداً 
والمبتدع حقه الإهانة والثناء بالشر والتحذير والحذر قال طاووس - وَحِمَهُالّهْ- للناس لما رأى 
مبتدعاً يطوف في البيت: هذا فلان» فأهينوه. 

والعمل بحذه الواجبات والسنن متوقفة على معرفة أصحابها ومعرفتهم متوقفة على معرفة سنن 
السلف ومنهجهم في هذا الباب» فصار الأمر في غاية الأهية والضرورة لتحقيق هذا المطلوب 
والتقرب إلى الله -عزوجل- به لأجل هذا وغيره صنف الأئمة مصنفات مستقلة في بيان 


حال أهل الزيغ والكلام» وذكروا في مقامات تبيين السنة أئمة السنة بأسمائهم وجعلوا حب 


6 


لمر وذكره لهم علامة على سنيته» وكذلك ذكروا رؤوس المبتدعة بأسمائهم وجعلوا ذكرهم 
علامة على ابتداع ذاكرهم. 

وفك قال الوليك الكرابياسي -وصدق- في وصف أهل السنة: ألم تروا إلى الْوَاجِد مِنهُم تجيء 
إلى الرجل اليل فيبدعه. ويمزق في وَجهه. 

هكذا هم أهل السنة ساروا على ما كان يبايع به النبي 895 أصحابه من أن يقولوا الحق أينما 
كان ولا يخافوا في الله لومة لائم 

فالواجب على كل متبع صادق في إتباعه إعمال هذا المنهج في الحكم على الصغير والكبير 
مهما عظمت منزلة المرء عند بعض الخلق فلا يخاف السني في الله لومة لائم. 

واتباعاً لأولئك الأئمة -وهم القوم لا يشقى بحم جليسهم 

وإن الأمر كما قال عدي بن حاتم -رَصََارَدْءَنَةُ-: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم 
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تنكرون, وتنكروا ما كنتم تعرفون, وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف. 


تقريظ الشيخ عبد الكريم الكثيري للكتاب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد؛ 
فإن الله بعت الله مدا صِبَأَلَهعَبيَهِوسَلَرَ وكَانَ اهر لْأَرْضٍ صِنْمَينِ: آهل الْكتاب» بدلُوا من 
أحكامه» وكفروا بالله» فافتعلوا كذباً صاغوه بألسنتهم» فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم. 


وَمشركون لا كاب ْو وذلك أخم كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم 
حجارة وخشباً» وصوراً استحسنوهاء ونبذوا أسماء افتعلوهاء ودعوها آلمة عبدوهاء فإذا 
استحسنوا غير ما عبدوا منها ألفوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه: فأولئك العرب» وسلكت 


طائفة من العجم بيلهم في هذاء وق عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره. 


قال الإمام أحمد في مسنده ماقا يح بْنْ سَعِيدِء ماتا هشام ماقا َتَادَه عَنْ 


مُطرف عَنْ عياض بن حمر : أن لني صَيََنَهءَكِدَووَسَلَهَ خطب دات يزم فَقَالَ في خطبته: 


ا ار e‏ تاعلعي ی کڑس هذاه زة مال عا اوی 
خَلالٌ. إن حَلَفٿ عِبَادِي حُْتَقَاء لهي > وم أَنَنْهُمْ الصَّيَاطِينُ فَأضَلَنْهُمْ عَنْ ينهي 


وو عه 


ل َعم أَنْ يُشْرَكُوا بي ما 1 اتل به سلْطَاناء ثم ِن الله نَظَرَ إلى 


أَهْلٍ الْأَرْضٍ فَمَقَتَهُم عَجَمِيّهُمْ وَعَرَبيَهُو إل بَقَايَا مِنْ أَهْل الكتاب...] انتهى 


جاء في «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » /١(‏ ۲۲۷) [... مَالْدُمَةُ الْعَصَبِيّةُ هُمْ 


الْمَمُودُ: هل الْكَذِبٍ وَالْبَمْتِ وَالْعَدْرِ وَالْمَكرِ اليل َتَلَهُ الْأَثيَاءٍ وَأَكَلَهُ لمحت وَالرّيَا 


روه 


والرشاء أَخْبَثُ الْأَمَم طوية وَأَرْدَاهُمْ سحي وَأبْعَدُهُمْ مِنَ الكخمق, وَأَقْرَمُمْ من اليَقْمَةَ عَادَعُمْ 
الْبَعْضَاءٌ وَدِيَنْهُمْ الْعَدَاوَةُ وَالسَّحْنَاءٌ بَيْتُ السّخر وَالْكَذِبٍ وَالْحِيَل لا يَرَوْنَ لِمَنْ خَالََهُمْ في 


كُفْرهِمْ وَتَكْذِيبِهمْ وَلَوْ ييا حرم ولا بُو في مُؤْمن إلا ولا ذِمَّهَ ولا لِمَنْ ام 
اص ار م عَدَلٌ ولا نَصْفَة ولا لمن خالطهة علمأنيئة ولا أدئة 

ولا لِمَنِ اسْتَعْمَلْهُمْ ع عِنْدَهُ تَصِيحةٌ بل انهم أَغَْلْهُهْ وَأَصْدَفُهُمْ أَعَشْهُمْ ا 
وَحَاشًا أن يوج فِيهمْ وَبَيْنَهُمْ - لَيْس بِيَهُودِيٍ عَلَى القِمَة ايق الق صُدُوراء 0 


وو عفترت 


بُمُونا 0 أَفْنئَة وَأَوْحَشْهُمْ سحت 2 ل وَلِمَاوُهُمْ رة شِعَارْهُمُ الْعَضَبْ 


۾ ذم ۾ 


(الَصَارى) : وَالنّوْعٌ النّاي: الْمعلِئَةُ أَمَةُ الضَّلَالٍ أَوْ باد الصّلِيب» الَّذِينَ سبوا الله 
الْوَاجِدُ الْأَحَدُ الْمَرْدُ الصّمَدُ الَّذِي ل يِذ و 

لعي ا د ل ين ل قَانُوا مَا: نكاد السَّمَاوَاتُ 
0 : ا شفْت في طَائِمَةٍ أل عَقِيدَيا أ اله 
ِت ثلاثة وَأ مَرْمَ EE EOS‏ 
الصَّاحِبَة وَجَرَى لَهُ مَا جَرَى إلى أَنْ قُبِلَ وَمَاتَ وَدُفِْنَ. وَدِينْهَا عِبَادَةٌ الصّلْبَانِء وَذُعَاء الصّوَرٍ 
ال لاخر وَالْأَصْمَرِ 5 الحيطّانِ 1 ي ذُعَائِهِمْ: (يا وَالِدَةَ الله 4 اززقيتاء وَاغْفِرِي 


لا وَانْكمِينَا). 


و 


مَسبة مَا سَبَّهُ يها اح من الْبَشَرِء و1 يروا باه 
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دنهم شرب الحُمُورِء وأكل ازير وَتَرْكُ اتان وَالتَعبدُ بالنَّجَاسَاتٍء وَاسْتِبَاحَةُ کل حَبيثِ 
مِنَ الْفِيلٍ إل الْبَعْوضّةِء وَرَفْضُ صوص الكثّب اة وَالْعَمَلُ بقل جَاهِلٍ مِنْ رَعَابئَتهمْ 


اع أثره واد الح مَعَهُ وا خلال ما أَحَلَّهُ وا حرام ما حَيَمَهُ وَالذِينَ ما شَرَعَهُ وَهُوَ انذِي 


يعفر 2 ا وَيُنَجِيِهِمْ مِنْ عَذَّابٍِ السعير. 


الْوتَيُونَ وَالْمَلاجَدَة) : فما ال من لذ كات وأكا ع ل كات له كوو ن 


ا مهنء د ر e‏ ر رە مه س ۶ 2 
أاوثان» وّعابد صوان» وعابد شيطان» وَصابیع خيران» جمعهم الشرك وَتَكْذِيبْ الوُسُّل 


وَتَعْطِيلُ الشّرائع» وَإِنْكَارُ الْمَعَادٍ وَحَشْرٍ الْأَجْسَادِء لا يَدِينُونَ لِلْحَالِقٍ بِدِينٍء ولا يَعْبْدُونَهُ مع 


لْعَابِدِينَ ولا ودوت مَعَ الْمُوَجَدِينَ. 


(الْمَجُوسُْ) : وام المَجُوس مِنْهُمْ تَسْتَفْرِضُ الْأَمْهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَحَوَاتِ مَعْ 00 
والخالات» دينهم E‏ الْرَمَرّم 0 مَه» وَطَعَامُهُمْ EE‏ وَشَرَاُمُ لكين وَمَعْبُودُهُمْ الاق وم 1 
الشَّيْطَانُ قَهُمْ أخبٹ 5 آدَمَ ل وَأَرْدَهُمْ مَذهَبَاء وَأَسْوَمْهُمُ اغْتَقّادًا. 


2 


(الصَايعةٌ وَالْمََاسِفَةُ) : وَأَمَا ردقه الصّايئة وَمَلَاجِدَةٌ الْمَلَاسِفَة فَلَا يُؤْمنُونَ باه ولا مَلائكته 
ولا به ولا رُسْلِهِ ولا ائه ولا يُؤْمِنُونَ َد ولا مَعَادٍ» وَلَيْسَ لِلْعَامَ عِنْدَهُمْ رت فال 
بالاختیار لِمَا بريد قَاورٌ م کل شَيْءٍء عام بل شَئْءٍء آمِرٌ نو مرل اليُسْلِء مزل 
اكب وَمُثيب الْمُحْسِنِء وَمُعَاقِبْ الْمْسِيءء وَلَيْسَ عِنْدَ نَظَائرهِمْ إلا عة الاك وَعَشَرَة 


عْقُولٍ) و بَعَةُ أرَكَانِ ونين قت IAT‏ هی بايا الْمَجَانِينِ أَشْبَهُ منهًا 


فهذه أديان التي شرعها الشيطان لأوليائه فاتبعها أكثر بني ادم الا من عصم الله وهداه لدعوة 
المرسلين في العلم والعمل. 


کک و شية ا و 5 ور ا وار 0 Er‏ 2 


r 


ن فى لاض اقش وَالعَمَرْوَا 0 الجر لوت يدمن 
الاس وکر حى عله ألْعَدَاتُ ومن مهن آله مما لَه من 0 ب الله يَفْمَلُ ما 
و 6 [سورة ال 
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قال الطبري في تفسيره ماتا الحسن بن بء قال: أل عبد الرزاق» قال: ألو معمر 
عن قعادة» في قوله: إن أن اموأ وت هَادوأ وروی َال وَالْمَجُوس 
واد 2 ا #أسورة الحج:7١].‏ قال: الصابئون: قوم يعبدون الملائكة» ويصلون للقبلة» 
ويقرءون الزبور. واجوس: يعبدون الشمس والقمر والنيران. والذين أشركوا: يعبدون الأوثان. 


فكانت دعوة المرسلين بين هذه الأديان سراجا منيرا ونورا مبينا لا يضل متبعه ولا يخيب طالبه 
فمكانه حيث التمس واضح الحجة والبرهان ثابت الأصل والبنيان. 

قال الامام أحمد في مسنده ماف قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء .4 ماه| لَبْتْ بن سَعْدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بن 
الح > عَنْ رَبيعَةَ بن يرِيدَه عَنْ أبي إِذْرِيسَ الحَْلَابي» عَنْ بريد بْنِ عميرة قَالَ: 0 6 حَضَرَ مُعَادَ 
بْنَّ جَبَلٍ الْمَوْتُ قيل لَهُ يا أب عَبْدِ ابحم أَوْصِنًا. قَالَ: أَجْلِسُون. قَمَالَ: إن العلَمَ َالْإِجَانَ 
ماما مَن ابْتَعَاهُمَا وَجَدَها...] 

قال يعقوب الفسوي في تاريخه ) ماقا سُلَيْمَانُ بن حر ا ا 
ابه عَنْ رَجُل گان ْدِمُ معاذ قَالَ: لَمّا مَرِضَ مُعَاذْ Ee‏ ي مَاتَ فيه گان يُعْشَى عليه 
e E‏ واا قُبَالََهُ أذكىء قال لى: 
ما يُبْكِياكَ؟ قَالَ: قُلْتُ أَمَا وال مَا أبكي عَلَى SS‏ 
0 أَسمَعْ مِنْكَ تَذْمَبُْ. قَالَ: كَالَ: لا تَبْكِ 
العلّم وَالِْبجَانَ مَكَاههُمَا مَنِ ابْتَعَاها وَجَدَهْمَا وَانتغه حَيْتُ ابْتَعَاهُ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَهُ سَأَلَ 


ا 


ون 
اله وَهُوَ لا يَعْلَم ثم تلا «اني ذاهب الى ري سيهدين] . 

قال أبو نعيم في الحلية شما محمد ٿن علي بي بيس كنا خد بن يح اواو ثَنَا 
امد بن عَبْدِ الله بن يُونّسء تتا فضي : بْنُ عياض عَنْ سُلَيْمَانَه عَنْ عَمْرِو بن مُه عَنْ عَبْدٍ 
لله بْنِ سَلَْمَةَ قَالَ: جَاءَ رل إل مُعَاذٍ رضي الله تَعَال عَنْهُ فَجَعَلَ يَبْكِيء فَقَالَ: مَا 


مه 


ِنِكِيك؟ فَقَالَ: واه ما أنكي لِقَرَابَةِ بيني وَبَبِنَكَ) ال ان E‏ 
امیت يتل علق عاف أن كر كو اله قَالَ: «قَلا تنكي؛ فَإِنّهُ مَنْ بُردِ الْعلْمَ 
وَالْإبجَانَ يود يُؤْته الله تَعَال كما آتی إِبْرَاهِيمَ والس وَل يَكْنْ يَوْمَئَذِ عله وَل إِعَان». 

فمنة الله على أهل الأرض قاطبة حين أرسل الينا رسولا وهو محمد 0 اعيرس والذي 
يبعته أشرقت مس الرْسَالَةِ في حِنَادِسٍ يلك الظُلّم سِرَاجًا مبيراء وَأنْعَمَّ له ا عَلَى أَهْلٍ 
الأَرْضِ ا وأشرقت ق بثور اكه الْإِشْرَاقٍ وَقَاضَ ذَّلِكَ 
حَقّ عَم النّوَاحِيَّ وَالْآقَاقَء وَانْشَىٌ الْقَمَدُ 5 الانشقًاق» قا ین اله الْحَييفُ على سَاق» هلله 
ا صد يوسا من تِلْكَ الظلْمَاتِ وَقَتَحَ لَنَا به باب ادى فلا 
ُْلَقُ إلى يَوْمِ الْمِيمَاتِ» و را في تور أَهْلَ الضَّلالِ وَهُمْ في ضَلاِيم يَتَحَبَطُونَ» ويي سَكرَقِمْ 
يَعْمَهُونَ وي جَهَالَتهِمْ يِتَفَلْبُونَ وي رَيْبِهِمْ يترددُودَ يُؤْمِنُونَ وَيَعْدِلُونَ ولكِن بِرَِمْ يَعْدِلُونَ 
وَيَعْمَلُونَ وَلَكِنْ ظَاهِرًا مِنَ اليَاةٍ اديا وَهُمْ عن الآخرَة هُمْ غَافِلُونَ. 

قال قال ا آله عل ومين د عت فيه دسو من ابي ع يتوأ عل 
ايڌو رڪيه ومر اڪ ب ية وان كَاووا من قل لني صل مين 


©) [سورة آل عمران:52١]‏ 


وقوله تعالى: (گما ارسلتا فكي ولا وتڪ بتو یکر ٤اا‏ ويکر کيلک 
الحكتب وة لھک ا لر تدا تفوت ج تأدخرون 4 501 ا 
لى وإ تََكَمْرُونِ ©) [سورة البقرة:151-161] 

قال الطبري في تفسيره 1 بشر قال» العام يزيد قال» ا سعيد» عن قتادة قوله:( 
قد من اله اله ڪل الْمؤَمِنِينَ إذْ ب عرد بسک فيه رسو 8 اسا [سوة آل عمران:15١])‏ 
ل ا 


الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط تق 00 قوله وسلد وو 1( عدب FEI‏ 
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الحكمة» السنة =( وان كَاوأ من َل نى صل مين 4» ليس والله كما تقول أهل 
حروراء: محنة غالبة من أخطأها أهَريق دمه ولكن الله بعث نييه صد EAN‏ إلى قوم لا 
يعلمون فعلّمهم وإلى قوم لا أدب م فأدّم. 

ا 0 جين قال | سلمة عن ابن إسحاق قال( لَقَدْ مَنَّ أله عل الْمََهِيين) [سورة 
f 5 7‏ جد 5 ء۶ 5 نا ا 8 1 
آل عمران:54١]ء‏ إلى قوله:( لی صلل مَيِينٍ )» أي: لقد من الله عليكم» يا أهل الإيمان» إذ 
بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم فيما أحدثتم وفيما عملتم» ويعلمكم 
الخير والشرء لتعرفوا الخير فتعملوا به» والشر فتتقوه» ويخبركم برضاه عنكم إذ أطعتموه 
لتستكثروا من طاعته» وتحتنبوا ما سخط منكم من معصيته» فتتخلصوا بذلك من نقمته» 
وتدركوا بذلك ثوابه من جنته =( ون كان ِن َل هى کل مين )» أي: في عمياء 
لم سي عن الحق» عْمِْيٌ عن الهدى. 

ولم يرل A‏ - مُشَمُوًا في ذات الله -تعالى - لا يرده عنه را صادعًا بأمره لا 
يصده عنه صادٌء إلى أن بلْعْ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونَصّح الأمة» وجاهد في الله حق 
الجهاد» فأشرقت برسالته الأرضٌ بعد ظلّماتماء وتألفت به القلوبث بعد شّتاتماء وامتلأت به 
الأرضُ نورًا وابتهاجّاء ودخل الناسُ في دين الله أفواجًاء فلما أكمل الله -تعالى- به الدين» 
وأتم به النعمة على عباده المؤمنين» استأثر به وتَقّله إلى الرفيق الأعلى, والح الأسْنىء وقد 
ترك أمته على المحجة البيضاءء والطريق الواضحة الغراء» وجاهد في الله حق الجهاد» وأقام 
الدين» وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين وقال: فل هوه سيل أَدعْواأ 
ِل الله عل مصِيرَة آنا ومن ان وَسْبْحَنَ آل وآ آنا مِنَ اكيت ©) [سورة 
يوسف:۱.۸] فصلّی الله وملائکتّه» وأنبياؤه» ورسُلّه» والصالحون من عباده عليه وآله -كما 
وحّد الله وعرّف به» ودعا إليه- وسلم تسليمًا كثيراً. 

قال الامام أحمد في مسنده لما ف الَمَنِ بن بر مهد مهدي لل مُعَاوِيَةٌ ويه يعني ابْنَ صَالِح» 
عن تر بن خيس» عن عبد لين بن عفرو الشلبيء أنه مقع العرياض بن سار قال: 
وَعَظَنًا رَسُولُ الله صَبَْللَمََيَووَسَيرَ مَوْعِظَةٌ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْْيُونُ 15 مِنها الْقُلُوبُء قُلَمَا: 


يا رَسُولَ الله إن هذه لَمَوْعِظَةُ مُوَدّع فَمَادًا تَعْهَدُ إِليْنَا؟ قَالَ: " قد تَرَكْتَكُن عَلَى الْبَيَضَاءٍ 
لها كُتَهَارِهَا لا َريغ عَنْهَا بَعْدِي إلا هَالِكُ وَمَنْ یعش ملكي فسیری اخْتِلانًا كبيراء 
فَعَلَيْكُْ ا عَرَْتُمْ من سكي وَسْنَّة الخُلمَاءِ الَاشِدِين الْمَهْدِينَ وَعَلَيْكُمْ بالطَاعَةء وَإِنْ عَبْدَا 


0 


حَبَشِيًا عَضُوا عَلَيْهَا بالتوَاجِذٍِ عا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلٍ الْأَنِفٍ حَيْتُمَا انْقِيدَ انْقَادَ " 


Ca Ao‏ رمه A Lol‏ تيك یلیگ کے اة قا سُلْمَانُ: 
عض الْمُشْرَكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْرنُونَ به: إِيْ لأرى صَاجبكم يُعَلِمُحُمْ حى الخِرَاءَةٍ قال سَلْمَانَ: 


لمان أَبُو مُعَاوِيَكَ ماقا الْأَعْمَسُء عن إِبْرَاهِيم عَنْ عَبْدٍ ابن بن ريده قَالَ: قيل 
ِسَنْمَادَ: قَدْ عَلَمَكُمْ يكم كل شَيْءٍ حَىٌّ الْجِرَاءَةٍ قَالَ: أجل " تان أَنْ تتفل الْقِبْلَة 
عاط أو بَِؤلِء أو أن تَسْتنْجي بِالْيمِينِء اؤ أن يَسْتَنْجِيَ 


َه ممه ع i f‏ 
: 0 يع 8 
2 2 


l1‏ عَقَانُ وَعَبدُ اله لصّمّد قالا: ا ماد سَلَمَة أا حَالِدٌ الحذَّاكُ عن عبد الله 


ت 


ع 


بن شقيق» عَنْ عَبْدٍ الله بن س سرّاقة قة» عن ابي عُبَئْدَةَ بن الجراح؛ قَالَ: ست رول الله 


3 يفول" إنَهُ 1 يكن َي بعد توح ! الاق نك TN SE‏ 


أ 


قال البخارفي ل ف ١‏ عد] 0 ن [iia‏ هِشَام ينا مَعْمَّرٌ عن 


هري أخبري سام بن عبد اللو عن ابن عْمَرَ رو ته أنه أخبرة: أن عْمَرَ انطلق ١‏ 


ر 


رط مِنْ حاب الي صاة يوسا مع الي اة ووس قبل ابن صَيّادٍ... 
وَقَالَ سال قَالَ ابن عُمَرَ: ۾ قا قَامَ الى صا ووسر في الئّاسِء فَأَنْقى عَلَى الله بجا هُوَ 
3 


ا ثم در الدَّجَالَ فَقَالَ: «إِنّ أَنْذِرَكُمُوهُ وَمَا مِنْ 2 إل كذ اندو وف افد اند نو 
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ْم وکن سَأَُولُ کُم فيه قا ٤‏ قله ی لعو تَْلمُون أنه اعون وَأ لله َيْسَ 


ا 


تلمح: فهذه فتنة الدجال بينها لنا رسول الله صا عد وس أتم البيان وهي من جملة 
الايمان بأشراط الساعة واليوم الاخر فكيف الحال والشأن بأصل الابمان بالله تعالى بعبادته 
وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهله فهذا من باب أولى E‏ 

وهذا البيان والعلم كله من الله تعالى وائما رسول الله بلغنا وأدى الينا صإالة ووسر فعلينا 
الايمان والتسليم والقبول. 


قال لامام أحمد في مسدده لص أب بكرن عاي عن اموه عن عَنْ زِرّ قَالَ: قُلْتْ 


لأيَ: د عند الله يفول ف الْمَعَوْدتينِ» فَقَالَ: سألا وَسُولَ اله صَآتَهءليووَسََعَنْهُمَا 


o 


7 ماتا وكيم 1 د شالك لٿ اي بْنَ گغب» عن 
الْمْعَوَدَتيْنِه فَمَالَ سالك الي صا وسار عَنْهُمَاء فَقَالَ: "قيل لي فقث لَكُمْ 
فَقُولُوا " قال أَيْ: فقال لتا الب صله رسای فَنَحنْ تَقُولُ. 


قال الخلال في السنة وَأخْبرنٍ عُبَيْدُ الله بن حَنْبَلِ قَالَ: دي أي حَنْيْكَ : بن إِسْحَاقَء قَالَ: 
تتا الحمَيْدِئ» قال: تتا سيان قال الزهري : «من اله عَرَهِجَلَّ الْعِلْمُ وَعَلَى الرَسُولٍ البلا غي 
ع ا 


قال ابن البر في تمهيده ماقا إِيْرَاهِيمُ بن شاکر قال ماتا عبد الله بن شد بن عْْمَادَ 
E O RT E‏ ارم قال 


نرہ 


ا َكَدُ بن عة التعَيْوُ كال هجا الوليك نك قفشل عن الْأَوْرَاعَِ ل ال 
التنزيل وَعَلَى رَسُولِه التبْلِيعُ وَعَلَيْتا التَسْلِيم. 


ولرعح: وعلى المعين الصافي والمورد العذب الزلال مضى الصحابة رھ والتابعون هم 
بإحسان في القرون المفضلة متمسكين بتوحيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام لا يحدثون له 
الرأي والفكر بل يلزمون الغرز والسبيل القويم. 


رو قال في الموطأ عن ين ن يبيب عن سهد بن المستؤبء نه َه يَقُولٌُ: لَمّا صّدَرَ 
غية فق ع اب مِنْ مق اح بالأنطح ثم كوم گوْمَة بَطْحَاءَ مط عَلَيْهَا رِدَاءَهُ. 
وَاسْتَلقّى. 2 E‏ يَدَيْهِ إلى الجا فقنال+ ديد سِئء وَضَّعْمَتْ قوق ات 
ريي فافض ليك غَْرَ مضي > ولا مُمَرَطِ» ثم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطب النَّاَ. فَقَالَ: 0 
الاس قذ سْنَّتْ لَكُمْ السَُن. وَفْرِضَتْ لَكُمْ الْمَرَائِضُ. وركم عَلَى الواضحة. إلا أن 
تضلوا بلاس ينا ونمالا». وَصَرّب بإخدى يَدَيْهِ عَلَى الأخرى ". 

وروى الخطيب بإسناده الى أبي بكر الأنيقه نا عيسى ن ميا الْمَدَوكُ قَالَ: حَدَّنِي عَبْدُ ا 
البْمّنِ بْنْ أبي اراد عَنْ أيبهء قَالَ: " إِنَّ السْئَن لا اصف ولا يَنْبَغِي ها أ نَع بالّأي 
وَالتَفْكِين وَلَوْ فَعَلَ النَّاْ دَلِكَ ٤‏ بض يوم إلا انَْقَلُوا مِنْ دين إل دين» كن تفي شق 
ن ترم يمك يما على ما وَاققَ الي اؤ حَالمَهُ ولعَمْرِي إِنَّ السُئنَ وجوه الق لمأي كير 
عَلَى خلاف الكأيء و اتبيه خلاقًا بَعِيدّاء فَمَا يَدُ الْمُسْلِمُونَ بُدّا مِنَ اتَْاعِهَا وَالِانْقِيَادٍ ها 
ولل ذَلِكَ وَرِعَ اَل العم والدّينِ َكَمّهُمْ عَنٍ الرأي» وَدَُمْ عَلَى غَورهِ وَعَوْرتِه إن 
عَلَى خلافه في وجو غَيْرٍ وَاحِدَةٍ من ذَلِكَ: اد قَطْعَ أصّابع الْيَدِ مل فطع اليَدِ من الْمِنْكُبٍء 
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و َّ 


o 

ع 

ه يَأتي الحو 
2 


0 


الا قله ضَرَرهَا مل قَطْع الرَجْلٍ 
لِكَ: أن ي الْعَبْتَينِ ذا مُقِعَتَا مِفْل مَا في 


قطع أَسْرَافٍ الْأَدْنينِ في قَلّة ضَرَراء أي ذَلِكَ أصِيب فَفيه الَا عَضَرَ ألما وَمِنْ ذَلِكَ: أن ف 


شْجَتَيِ مُوَضّحَئَيْنٍ صَغِرئَْنِ مِانَةَ دِيتَارِ» وم ا تنا تج تون جر ما هع حل ا 
ِحْدَاهمًا إلى الأخْرى كان أَعْظَمَ للج للج کر بكر يها سد إل حْمِسُونَ دِيتارًا وَمنْ 
نُ الْمَدآَةَ الحائض تُقْضَى ا فض ي الضَّلاة وَمِنْ ذَلِكَ يَجْلَانٍ مُطِعَتْ أذ 
ادها جَِيعَاء يون لَه اننا عَشَرَ ألم وَقِْلَ الْآخَرْ فَذَّهَبَث أده وَعَيْنَاهُ وَيَدَاهُ رغلا 
وَذَحَبَت فة ليس لَه إلا اننا عر ألما مل الذي 1 يصب إلا راف 
َير وَاحِدَةٍ فَهَلْ وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ بدا مِنْ لَرُومٍ هَذَا؟ 

أ و وخر مت على الأ أذ يخي لكر 

وَلكِنّ السّئَنَ من الْإسْلام, بِحَيْتْ جَعَلَهَا اله هى ملاك الدِينِ واه الذي ع عليه السلا 
وَأ قَوْلٍ أَجْسَمُ وَأَعْظَمْ حطر ا قال رَسُول اله صَبَِنَعََنَهِوسََرَ في حَجَةٍ ع جِينَ 
لخت اا ال و توكتك :فيك ا ان ها إن ا به ملق تعلو ب أذنا 
بَيَننا: كتانب اللي وَسْنَةَ يه فَقَرَتَّ رَسُولُ الله صا N‏ نينا 

نَكُنا لَتَلْمَقِطُ السُّئَنَ من أَهلٍ الْفِفْهِ وَالتَقَق وَتََعَلّمُهَا شَبِيهًا بتَعْلِيمِنَا آي 
لقُن وَمَا برح مَنْ أَذرَكْا مِنْ أَهْلٍ الْفَضْلٍ وَالْفِفْهِ من خِيَارٍ الئاس يَعِبُونَ آهل الْجَدَلٍ 
والتثقيب وَالأخذٍ بالرّأي أََدَّ العَيْبء وَيَنْهَوئَنَا عَنْ لِقَائِهم وَنُجَالَسَتِهِمْ وَيُحَدَرُونَنا 
مُقَاربَتَهُمْ أَشَدَّ د التخذيرء وَيِْرُونَنَا َم فل ضَلَالٍ ريف بتأویل كاب الله وَسمَنٍ 
َسُولٍ الله صَآلَءلنَوسَلٌ وما ۇف رَسُولْ الله ییوس حي گر الْمَسَائِلَ 
وَنَاحِيَةَ 0 وَالْبَحْثِ عَن الْأَمُورٍ وَرَجْرٍ عَنْ ذَلِكَ وَحَذَّرَهُ الْمُسْلِمِينَ في غَيْرٍ مَوْطِنٍ 
من قؤله ص يي وسا كراجية دَلِكَ أَنْ قال درون ما ترَكمكُمْ قيا ألك الّذِينَ 
من فلکم سوام وا حتلافهم عَلَى أَنْيَائِهِْ فَإِذًا عينم عن شيء فَاجْمَبُوُ ودا امرك 
بشو بو فا رنه ما اشتطتقع قا أذر أت لعن ثيل عي الثثقيب من َه ئ يتخ 
الاس يَوْمَ قيل مم هَدًا الْقَوْلُ مِنَ الشف عن الْأُمُورٍ جُزْءًا مِنْ مائة جي ينا بََمُوا الَو 


َكَل هَلَكَ اَل الْأَهْوَاءٍ وَحَالَمُوا الح إل بذهم بِالْجَدَلِ وَالتَفْكِيرٍ في ينهي فَهُمْ كَل يَوْمِ 
عَلَى دِينٍ ضَلَالٍ وَشُبْهَةِ جَدِيدَةٍ لا يُقِِمُونَ عَلَى دِينء وَإنَّ اء E‏ 
وَالتَفْكِيرُ إلى دين سِوَاه وَلَوْ لَِمُوا السُتَنَ وَأَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وروا الْجَدَلَ لَمَطَعُوا عَنْهُمْ السك 
وَأَحَدُوا بالْأمْرِ الَّذِي حَصَهُم علَيْهِ رول اه اهيوسا وَرَضِيَة هي انيه 
7 
فصر عَنْهُ ومر دونه فَهُنَاِكَ تَورَطُوا وَأيْنَ ما أَعْطّى اله الَا من الْعِلْمِ في فيه وَرَهَادَته 


007 2 وط ي مم ا زا 0027 ا 2 
ا تَنَاوَُوا قال اله تَعَالَ : اد روح ِن من أرق کیا رر نت اليل 


إا تیک ©) [سورة الإسراء:هى] » وذ فص اله تعَالَ ما عر أو عبر َه الْكلِمَةَ په مُوسَى 

السك من أَمْرٍ اليَّجْلٍ الذي لَقِيَهُ فَمَالَ: 7م دا من عباتا ءانه يَحْمَة من عند 
يلتك عن لون علا ها [سورة الكهف:108] » فَكَانَ مِنْهُ في حَرْقِهِ السَفِيتةء وَكَثْلِهِ العلا 
E‏ في كتَابه» فَأَنْكَرَ مُوسَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَجَهُ ذَلِكَ في ظَاهِرِ 
الْأَمْرٍ مُنْكَرَا لا تعر ُه الْقُلُوبُء ولا يَهْتَدِي لَهُ التفکين حي كُشَف الله ذَلِكَ لِمُوسَى فَعَرَفَهُ 
لِك ما جاه ِن شن اشام وَسَرَئع اليِينِ الَّي لا تُوَافِقُ ق الكأي» ولا مدي ها الْعْقُولُ 
ولَوْ شف للئاس عن موا جات لاس وَاضحة بي عر مُشْكِلَة عَلى فل ما جاء عليه 
مر المكفيئة ومر العُلام ومر ا ڌا قد ما جاءَ به محمد صا ڪي وسار كَالّذِي جَاءَ به 
از بارتقا ر ا 
َسُولِهِ يئور الإشلام وَبْرعَانِهِ يمّنْ قال لا قبل سنه ولا أمرًا مَضَّى من آمر الْمُسْلِمِينَ حَقٌ 


کف لي ع وَأَعْرفَ أصُولَه؟ 0 7 يقل ذَلِكَ بِلِسَانِه فَكَانَّ عله ه ريه وَفغله e‏ اله 


کے 3 > 1< 


تَعَالَ: ارده ع ود فما تعر زک لاقثا 3 


اة وا ا فت وا ايا © [شورة الاه 


فحدث من بعد السلف الصالح خلوف هويت الاحداث سبيلا والفلسفة والكلام دينا 
فنقرت وتعمقت فيما سكت عنه الصالحون ونصبت من أعلام الباطل ما هدمه الغزاة 


18 

الفاتحون فكانوا فتقا عظيما وشرخا جسيما أذاق أهل الإسلام سوء التفرق والتشرذم والله 
تعالى سحتسديبهم . 

قال الدارمی في مسنده ه | اد بن عبد الل ٿا معاد بن مُعَاذِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَال: قال 


E E لوناعرة انعا‎ 


عَنْهَاء وَتَسْأَلُونَ عَنْ أَشْيّاءَ مَا أَدْرى مَا هِئء وَلَوْ عَلِمْئَاهَا ما حل لتا أَنْ نَكْتُمَكُمُوهَا ". 


E 


فأهل الكلام من الجهمية بأنواعها معتزلة وكلابية وأشعرية وماتريدية الذين تبعوا الفلاسفة في 
أصل دينهم فتركوا توحيد المرسلين وأشربوا في قلوبهم توحيد الفلاسفة المشركين بكفرهم 
وضلالهم حتى جعلوه أصلا في التلقي والديانة وما سواه من التنزيل الحكيم والوحي المبين تبع 
له غير ملزم في العلم والعمل لسان مقالحم وحاهم أن التوحيد لم يبين لنا البيان الواضح 
وهو راجع لحدسنا وعقولنا وفكرنا. 
وقد قيل: 

واعرف مواردهم تعرف مصادرهم ‏ وخذ قياسك تعليلا وتشبيها 


قال القاضي المعتزلي الجهمي عبد الجبار الحمذاني عن باب التوحيد [واعلم أن ذكر الاي 
والأخبار في هذا الباب لا يفيد لأنا بينا أنه لولا صحة النظر لم يفد الكتاب ولا السنة ولما 
صح أن نعرف صحتهما فضلا أن نتعلق بمما في هذا الباب | 

وهذا التقرير يقوله بصراحة عامة الأشعرية الجهمية كابن فورك والجويني والغزالي وابن العربي 
والامدي والرازي 

وكذا الماتريدية كالايجي والتفتازاني 


وقال فخر الجهمية الرازي [...التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز ] 


وقال في تفسيره [...تدل على فساد قول الحشوية الذين يقولون نستفيد معرفة الله والدين 
من الكتاب والسنة ] 

قال خاتمة محققي الأشعرية الجهمية وهو محمد بن يوسف السنوسي [من زعم أن الطريق 
بدءا الى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه أن حجتهما لا تعرف الا 
بالنظر العقلي | 

فهذه الزندقة الصلعاء والضلالة العمياء التي ركبها هؤلاء الجهمية من أسبابما ظنهم أن 
النصوص ليس فيها ما يفيد أصل معرفة الله تعالى لا استمدادا ولا استدلالا ولا برهانا 
عقليا يشهد بصحة ذلك فخابوا وخسروا. 


قال مُحَمَدَ بْنَ عقيل بن الْأَزْمَرٍ الْقَقِيةَ جَاءَ َل إِلَ الْمْرَيَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ مى الْكَلَام 
تَمَالَ: لن أَكْرَهُ هَذَاء بل ای عله كُمَا مى عَنْهُ الشَّافِعِء ومذ يعت الشَّافِعِيَ يَقُولُ: 
(سیل مالك عن الكلام وَالتُوْحِيدِء فَقَالَ مَالِكٌ: مُحَالُ أن يُظَنَّ بالئِيَ هيوسا أنه 
عَلّم أمَعَهُ َه الاسْينجاء و يُعَلَمْهُمُ التَوْحِيدَ وَالتَوْحِيدُ ما قَالَهُ الب صااا ووسر : (أمزث 

ن قال الاس حَقٌ يَقُونُوا لا إِلَه إلا ا قدا قَانُوهَا عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاْمْ إلا َقّهاء 


وَحِسَابْحُمْ عَلَى الله) قَمَا عْصِمَ به الدَّمُ اال عقيقة لين 


الكلام والفلسفة ثم يسميهم من لا يحقق البراءة أئمة وعلماء. 


وَقَالَ عَبْدُ الْعزيز بن أي سَلَمَةَ: «إِنَّ گام جَهْمِ صِفَةٌ بلا مَعْى وبتاءٌ يلا أَسَاسِء و َا يُعَلٌَ 
قط من أَمْلٍ الْعِلم». " وَلَقَدْ سيل جَهُمْ عن رَجْلٍ طَلّقَ امْرأئهُ قبَْ أن يذل با فَقَالَ: عَلَيْهَا 
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5 26 ا ا سرس ع إل رہ ا ايهو وور یو مس > ررس سر جد الى ل م 
0 ا - کو 5 « 4 
العدة . فخالف كتاب الله بجهلهء قال الله سُبْحَائَهُ: ما ڪڪ عَيهن من عدو تعتدونها 


[سورة الأحزاب:23] )0 


قال ذاك ابن حجر العسقلان وهو يشهد على جهالة الجويني | حدیٹ ايء ا أله 
ان هھ تكن كن ين ئِنّ سَاجِدًا» وني بَعْض الرُوَايَاتِ هھ ازغ حى تَطْمَيْنَ 
جَالًِا:» تَقَدَمَ في أوائل الباب» وَفِيهِ الْأمرَانء وَتَمَلَ الَافعِيُ عَنْ إِمَام الحرمَبْن في التهاية: أنه 
قَالَ: «ي قلي من الطمَأنيتة في الِاعْتَدَالٍ شَيءُ»» نه - ااه اووس - ذَكيَهَا 5 
حَدِيثٍ الْمْسِيءِ صَلَائَهُ في الركُوع؛ وَالسَّجُودء و1 يَذْكُرْهَا في الِاعْتدَالٍ وَاليَفْع بين السَجْدََيْنِ. 
َمَالَ: «اركخ حَقٌ تَطْمَيْنَ رَاكعًاء م ازقغ رَأسَكَ حٌَّ تَعْتَدِلَ قَائِمَاء م أُسْجْدْ حَقٌّ تَطْمَيْنٌ 
سَاجِدًَاء ثم ازْقَعْ راسك حي تَعْتَدِلَ جَالِسَا» و1 يَتَعَقَبَُ الرَافِعِنُ» وَهُوَ مِنْ الْمَوَاضِعْ الْعَجِيبَةٍ 


التي نَفْضِي عَلَى هَذَا الإمَام أنه كان قليل الْمُرَاجَعَةِ لِكُنْبٍ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَة فَضْلًا 
2 ر د o‏ 2 6 0 
عَنْ غَيْهَاءِ فَإِنَّ ذكْرَ الطْمأنيتة في الجُلُوس بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ ابت في الصّحِيحَين...] ١‏ 


قال المعلمي وهو يتكلم عن حال الغزالي والجويني [...وبذلك يتبين أن هذين الإمامين كانا 
قليلّي الاعتداد بالنصوصء فإن احتاجا إلى ذكرها تعسّقًا بدون مبالاة» لا يكاد يهمّهما أن 
يحتجًا بحديث لا يدريان لعله موضوع» ولا أن ينكرا وجود حديث في "الصحاح"» وهو فيها 
كلّها!] 0 


010 «خلق أفعال العباد للبخاري» (ص؟؟) 


7 «التلخيص الحبير» /١(‏ 457 ) 


)۳( «آثار عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني» )۳۷۱/۱۱( 


تلمك: وكل من فحص حال القوم وكاشفهم بحقيقة العلم وجدهم عن علوم الوحي وآلاته 
من أجهل خلق الله تعالى وغاية أحدهم في علوم الوحي أن يقلد على عرج ويقمش على 
عوج. 

أما أهل 7 حقا والإيمان صدقا فكانوا كما أخبر الله تعالى عنهم حيث قال اى لَه 
كي تل هآ یملق إلا مرا وتيا © ویوا َف قرم عل داس عل مکی 
رلته تيلا o ١‏ ایوا بيد أو ل ويوا إِنَّ آل e‏ يتل ڪهم رون 
١ 2015‏ © ور kT‏ سیر ا إن كن وَعَدْ ر 4 3 0 ورون دقان 


ر سا ساس 


بون ویزی در خْتُوكَا ٭ @) [سورة الإسراء:ه 1.4-۰[ 


ےرہ کے سجر عر ر ام س ص کے ص 
وقال سبحانه تعالى کک 9 0-000 ني السَيطن 


لم لق الوطم ز6 ا د 00 e‏ ناد اليرت 
لَنى قاق ميد © وعم کک E‏ يوه بو 


3 > م ا 


1 01 وھ 
وقال الله تعالى راذن 0 سعوٌ ف ء اتتا ۰ > اوا ا عار من نر لمق 


َيرىَ الت أو اليك لی أَنِلّ لَك من ربت هوالح وَيَقْدِم إل صل 
العزيز اد امود ساف 


م2 


0 


عَنْ فتادة رت في قوله: أؤلقك هم مَغْفِرَة ورزق گر قال: مَعْفِرة دنويم ررق گرم في 


الجنة وَالَذِينَ سَعَوا في آیاتتا مُعَاجِزِينَ قال: أي لا يَعَجَرُونَ وقي قَولِه: أَوْلئِكَ ف عَذَابٌ من 
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رجز ألِيمٌ قال: الجر هُوَ الْعَذابْ 5 الْمُوجِمٌ َف قَوْلِه: وَيَرَى الّذِينَ أوثُوا العم الذي أثرا 
ليك من رَبك هو الحو قالع اطكاية تن جنم 


وروى ابْنْ الْمُبَارَكِ في كتابه الزهد قَالَ: عا د عَبِدِ الْأَعْلَى | لنَيْمِيَ قَالَ: " مَنْ 
e‏ 
فَمَالَ: ‏ إن الّذِينَ أوئوا الْعِلَمَ من قَبْلِهِ إا يُْلَى عَلَيْهِمْ ) [الإسراء: DEE‏ 
وقال أحمد في مسنده اماتا ند بن مضل عَنْ عَطاءِ» عَنْ أبي عَبْدٍ اليَحْمَنِ قَالَّ: E‏ 
مَنْ گان يُفْرِئْنَا مِنْ أ حاب التي اه اووس الو كالن " ينتقوة مق #شول الله 
صد ووا عشر آیات ٠"‏ قلا يَأَخْدُونَ ف الْعشْر الأخرى ُ حي يَعْلمُوا ما في هَذِهِ من 


العم وَالْعَمَلء قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ. 


زیی كَالَّ: ماتا عطَاء ن السَائِبء أن أ 2 اسُلَمِيَ قَالَ: إا أَحَذْنا هدا الْقُوَآنَ 
عَنْ فَوْمِ أَخْبَرُونً امم گائوا ذا تَعَلّمُوا عَشْرَ آيَاتٍ 1 يُحَاورُوهُنَ إل العَشر الأخر حى يَعْلَمُوا 
ما فيه كنا تتعلّه القدآن والْعَمَل به وَإنّهُ سَيرث الْقدآن عدا قوم ليَشْرئوتة شنب الْمَاء لا 
جاو تَرَاقِيَهُمْ بن لا جاوز هَاهْنَا وَوَضَّعَ يَدَهُعَلَى الحلقٍ. 


ورى ابن ماجه في السن ماقا عل بن محمد قال: لماه وبع قال: 1 ماتا کاڈ بن 


ے2 
o oh‏ 


جیح» وَكَانَ بق عَنْ أبي عِمْرَانَ الجؤي» عَنْ جُنْدُبٍ بْن عبد الي قال : كتا مع الى 


1 
ا 


للق 


«تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/ 9151) 


ص 6 


صا يوسا وَكْنُ فيان حراورة» «مَتعَلّمْنَا الإِمانَ قَبْلَ أن عَعَلَمَ القَُآنَء نم تَعلَّمْنَا الْقُرآنَ 


فالإيمان وأصله معرفة الله بتوحيده والعلم به والعمل بمقتضاه ه تلقاه الصحابة رصي تهر عن 
لبي ص نَدعَِيَِوْسَلََ ثم بثه أصحابه رو تر فيمن بعده ولا يزال هذا العلم قائما ظاهرا 
يتناقله الأمناء على دين تعالى وهم عصابة أهل الحديث ينفون عنه انتحال المبطلين و تأويل 
الجاهلين. 
قال عبد الله في زوائد المسند ماقا ابو محمد سَعِيدُ ب محمد ا جزمي قَدمَ عَلَيِنَا مِنَ 
الكوئة لماه ڪي بن سي الأموِي عَنِ الأغمَشء عَنْ عاص عَنْ زر بْنِ حبَيْشي» ح» 
بیس قال: Ty‏ ارتا ني شو ين اران قفا خسن 0000 
EE E‏ فَانَطَلَفَْا ل رَسُولٍ الله صا ا فد علا ناجيه 
َقُلنَا: إا امتا في الْقِرَاءةِ. فَاحْمَيَ وَجْهُ رَسُولٍِ الله صانە وسل فَقَالَ عَلِيكٌ: " إِنَّ رَسُو 
لله صِبَآَلئَةَدَوِوْسلَرٌ يأَمركُمْ أن تَفْرَووا كما حلم " 
قلمت: فقوله صََََِعََتَوِوسَلهٌ: " يأمركم أن تقرءوا كما علمتم " 
فالتعليم ليس واقعا على جهة أداء اللفظ ووجوه النطق به فحسب بل هو داخل فيه جهة 
علمه وفهمه وتأويله لأن الصحابة رَوِعَانَدْعَنَهُمْ ليس حالهم حال الأميين لا يعلمون الكتاب 
الا أماني أي قراءة بل حالهم حال علماء فقهاء امنوا بالتنزيل وفقهوا في التأويل وكما أنهم 
قاتلوا على تنزيله قاتلوا على تأويله. 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِي قَالَ: كك ا ان ل 


کہ 


قال ابن أبي شيبة شيبة في مصدفه 2 ماقا عبد اللو بن نمی قال ماتا الصَلْث بن بنرا » قال 


ا E‏ مودق كذ كيف َة أن حُذَيْمَةَ دحل الْمَسْجِدَء فَمَرٌ عَلَى قَوْمِ يُقْرِئُ 
SS e‏ 


سَلَلُّم» قَالَ: ۾ جَلس إلى حَلَْقَّة فَمَالَ: «إنَّ كا قَوْمًا آمَنّا قَبْل أَنْ تَفْرأًء وَإنَّ قَوْمَا 


یرول قَبْلَ أنْ اموا «. 


ورى الحاكم في مشا ا أَحْمَدُ بن سَلْمَانَ الْمَقِيك ثنا هذل بن الْعَلاءِ الق ثنا ايء 

ثنا عَبْدَ الله بْنُ عَمُرو» عَنْ رَيْدِ ب ن أي أَنَِسَة عَنِ قاسم بْنِ عَوْفٍ السَيباي» قَالَ: معت 
دتا يُؤْنَى الْإِمَانَ قَبْلَ الْقُدَآنِ وَتَنْزِلُ 
السُورةٌ عَلَى حُحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ َيَتَعَلّمْ حَلَاهَا وَحَرَامَهَاء وَمَا ينبغي أن يُوَفَ عِنْدَهُ 
فا كما تون لمران ي قَالَ: ولد رايت رجالا يُؤْنَى أَحَدُهُمْ ا 


إا 


ان عر يَقُولُ: «لقذ شتا زك من دخرع وإ 


فاته إل خَائمته ما يدري ما أَمْبهُ ولا رَاجِبْةء ولا ما يَنْبَغْى أن يُوقَفَ عنده منة ينره فر 


رصع 


الدّقّل». 


قال الطبري في تفسيره [<«وفٍ أمر الله جا ثناؤه نبيّه صََكَة 00 ببلاغ ما أنزل إليه» 
وإعلامه إياه أنه إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم» وقيام الحجة على أن النّ 
ص هدوسم قد بلّغْ وأدّى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به» وصحة الخبر عن 
عبد الله بن مسعود بقيله: كان الرجل منا إذا تعلم عشرّ آيات لم يجاوزمُن حت يعلم معانيهڻ 


والعمل هَن ما ينبئ عن جهل من ظنّ أو توهُم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن 


رسول الله صَِنَمعََدوسَاَ: أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آي بعَددِه هو أنه لم يكن 


هذا مع ما قي الخبر الذي روي عن عائشة من العلَّة التي في إسناده» التي لا يجوز معها 
الاحتجاجٌ به لأحدٍ من علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين. لان راويه ممن لا يُعْرف 
في أهل الآثار» وهو: جعفر بن محمد الزبيري. 

وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين» بإحجامه عن التأويل» فان فعل من 
فعل ذلك منهم» كفعل من أحجم منهم عن القُتيا في النَّوازل والحوادث» مع إقراره بان الله 
جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه» إلا بعد إكمال الدين به لعباده» وعلمه بأن لله في كل نازلة 
وحادثة حُكمًا موجودًا بنصّ أو دلالة. فلم يكن إحجامّه عن القول في ذلك إحجامًٌ جاحدٍ 
أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهّرٍ عباده» ولكن إحجامً خائفٍ أن لا يبلغ في اجتهاده 
TEE‏ 


فكذلك معنى إحجام مَن أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السّلفء إنما 
كان إحجامه عنه جذارًا أن لا يبلغ أداءَ ما كلف من إصابة صواب القول فيه» لا على أن 
تأويل ذلك محجوبٌ عن علماء الأمة» غير موجود بين أظهرهم» ]| 

قلمح: لذلك تتابعت كلمات العلماء الراسخين على وجوب التسليم والايمان بما ورد من 
صفات الله تعالى لأن ايام كما مبني على علم بما دلت من حقائق ونعوت الكمال لله 


الواحد القهار - جَلْوَعََا - واتباع لمن شافهوا الحق وعاينوه وعلموه وفقهوه. 


وم اهرك ه 1 o7 h2‏ 7 04 ص ا رع" 2 ا 
ابر اا بْنُ بلال» قال: معت رَبيعَةَ سال ۾ قَدَمْتَ البَمَرَة» وَآل عمُران» وقد نَرَّل 
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1 0 > سس 000 Qu‏ > 10 سر ر ا 1 ' 

قَبْلَهُمَا بضع وََانُونَ سُورَةَ بمَكةَ» وَإَِا تَرَلَنَا بالْمَدِيئَة؟ فَقَالَ: «فْدِمَتا واف القُرْآنُ عَلَى علم 

قم 528 ےک کے م ا 5 3 1 5 Ee‏ ا 31 2 

يمن القَهُ به وَمَنْ كان مَعَهُ فِيه» وَاجْتِمَاعِهِمْ على عَلمِهِمْ بِذَلِكَء فهّذا مما يُنْتَهَى إِليْهِ ولا 
+4 ره 

يسال عنة». 


وَقَال ابْنُ وَهْب في جَامعه: سمغث سُلَيْمَانَ بْنَ بال ب يُقُول: سل رَبِيعَةُ: ۾ قُدَّمَتِ اون 
عِمْرَان» وقد رل قَبْلِهُمَا بضع وَتمانونَ سُورَة؟ فقَال: قَدِمتا الف الفَوَآن على عِلم من أ 
وَقَدُ أَحْمَعُوا عَلَى عَلَى الْعلْم بدَلِكَء قَهَذَا يا بنتهى إِلَيّهِ ولا يُسْأل عَنه. قال ابْنُ وَهْبٍ: وَسمِعْتُ 


مالکا يَقُولُ: إِنا لف اران على ما گائوا يشمغوئة من الي صكلَءَلوسَه. 


قال عبد الله في كتابه السنة حَدَثَني E‏ 0 إِسْحَاقَ الصَاعَانِبُ أنا اد بْنُ قَادِمء نا 


مُوسَى بن دَاوْدَء قَالَ: قال لي عَبَادُ بْنُ الْعَوَّام: قَدِمَ عَلَيَِا شريك بن عبد اله ند و 


عبيون هنة تان: E‏ همم 


عن التَابعِينَ عَنْ أُصّحَاب وقول الل ع لكي فَهُمْ عَمَّنْ أَحَذوا " 


2 


o 


قال إسحاق في مسنده ]غي سْفْيَاكُ بْنُ عَيْدٍ الْمَلِك قَالَ: قال ابن الْمُبَارَكُ حينّ در هَذَا 
الخديث, وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُعْ قال «مَتَعْنا هَوْلَاءٍ الْأَنْقَانُ أن ترك ديت رَسُولٍ الل 
صا لتووار قلا َرَت به كُلَّمَا جَهِلْنَا مَعْىَ حَدٍ 
نرم اجهل أَنْفْسَنَا». 


٤ 


مَاة؟ 5 بل َرُوِيهِ كما سمعتاه» 


:6 عل عَبْدٌ البَحمّنِ قَالَ: وَجَدذث في كتاب ا قَالَّ: " ق على کل مُؤْمِنِ أَنْ 


يمن يجميع ما و صف الله به نَفْسَه ويار التفَكْرَ في العبت TEE‏ تَعَالَ وَيَمبَعَ حَدِيتَ النيّ 


اووس EÊ‏ «تتكنوا 1 الخلق وَل گا ف الحالق». قَالَ ُعَيٌ: الس 
553 0 أسورة الوه ا ا وله الاش ين شار" 
قال :ابن دوف که ار ےا ألجد ون خو عي ا بشت بو عر اعا 
الله ابن الزبير الحميدي» وذكر حديث أن الله عَرََجَلَ خلق آدم عَلنَاتَةْ يعنى بيديه 
فقال: لا نقول غير هذا على التسليم» والرضا بما جاء به القرآن» والحديث» ولا نستوحش أن 
نقول كما قال القرآن والحديث. 


قال اللالكائي في sS ١‏ دَعْلَّجُ بن أَحمَدَ 
َالَّ: تتا بُو جَعْمَرٍ اليْمِذِيُ قَالَ: تتا هَدِيّةُ بن عبد الْوَمَابِء قَالَ: مث وكيعًاء يَقُولٌُ: إِذَا 


سُيلْ: هَل حك رباك ممُولُوا: كدَلِكَ سيغتا. 


ذَكَرَهُ عَبْدٌ اليَحمنِ قَالَ: لق ولف قال سمغث إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بن رَاهَوَيْو 
يَقُولُ: «مَنْ وَصّف الله فَسَبّهَ صِمَاتِهِ بِصِمَاتٍ أَحَدٍ مِنْ حَلق اله فَهُوَ افر باه الْعَظِيمء لاه 


وَصّفَ بِصِفَاتِهِ أا هُوَ اسْتِسْلام لأر الله وَلِمَا سَنّ اليَسُولٌُ». 


فال اتغلال: ألا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الخراساني 
بن عمير منيع» يقول: أدركت إسماعيل ابن علية» ومعاذ بن معاذ» ويزيد بن هارون» ووكيع بن 
الجراح» وجماعة» ما رأيت أحدًا بلي بمثل ما بلي به فصبر.... قال أبو يعقوب: ونحن لم 
نسمع عالما قال هذاء ولا بلغنا عن عالم أنه قاله منذ بعث الله محمدًا - صا ووسر - 
وإلى زماننا هذاء وإنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين همارك لا 
نحدث بعدهم حدثا ليس في كتاب الله ولا قي سنة رسوله ولا قاله إمام» فمن خالف أبا عبد 


الله 2 هذا هجرناه وحذرنا عنه» حق يرجع إلى قول ا عبد الله والعلماء. 
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قال الخلال: وقد م أبو بكر المروذي وَمَةُأَنَةُ قال: سألث أبا عبد الله عن الأحاديث 
القى تردها الجهمية في الصفات» والرؤية» والإسراء» وقصة العرش» فصححها أبو عبد الله 
وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول» نسلم الأخبار كما جاءت. 

قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت» فقال: يجفى» وقال: ما 


اعتراضه في هذا الموضع؟! يسلم الأخبار كما جاءت.(١‏ 


قال في جامعه «وَفَدْ روي عَن الي صا هرسام ريات كثيرةً مل هدا ما 
گر فيه أَمْرُ الرؤْيَة أَنَّ الاس يَرَوْنَ رُم وَوِكْرْ القَدَم وَمَا أَشْبََ هَذِهٍ الأَسْيّاءَ 

اذهب ي هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العم من اله ة ئِمَّةِ مِثْلٍ سُفْيانَ لتؤري. د بن أَنّسِ» وَابْنِ 
مارك وَابْنِ عَييْنَة» وَوكيع وَغَبْرِِمْ َم روا هَذِهِ الايا ثم قَالُوا: تُروى هذه الأَحَادِيتُ 
ولا او ِقَالُ: كُيِف؟ ENA a E CE‏ 


جَاءَت وَيُؤْمَنُ پا ولا تُفَسَرُ وَلَا تُنَوَهَّمْ ولا يُقَال: كيْفَ› مر اهل هل العِلّم الّذِي اخْتَائُوةُ 


وَدََبُوا إِلَيّه». 


وجاء في «الحجة في بيان المحجة» )٠٠١ 4 /١(‏ [...سعيد بن المسيب» وعلقمة بْن وَقاص› 
والأسود) وَالْقَاسِم وَسَالُء وَعَطَاء وَمجاهدء وَقَتَادَةَ والشعين. وعمر ابن عبد ال واللسين 


البصري وح السو ا اشككاواء ولوس بن عبيد» وسليكان 


E 


لنَيْمِيَ وان عون» ي مثل سُفيّان اللَوْري» ومالك بن أنّسء والزهري» وَالْأَوْراعِيَ» وَشغبةء ۾ 
مثل يحبى ابْن سعيد» وماد بن زيد» وَحنّاد بن سَلمَة» وعبد الله بن الْمُبَارك والفضيل بْن 
عِيَاضء وسفيان بْن عْيَيِئَة م مغل أي عَبْد الله محمد ابن إدريس الشَّافِعِي» وعبد البّثْمّن بْن 
مهدي» ووكيع بن الجراح وَايْن مير وأبي نعيم» والحسن بن الرّبيع» ثم من بعدهم مثل أي عبد 


عا هم 


الله أحْمد ابْن حَنْبّل وإِسْحاق بْن رَاهَوَيْه وَأبي مَسْعُود الرَّازِيَ وَأبي حاتم الرَازِيٌء ونظرائهم مثل 


)۲۸۳( ۱١۱۹۹ /١ "السنة" للخلال‎ 0) 


من كَانَ من أهل السام والحجازء» ومصرء وخراساك» وأصبهان» وَالعَدَيكة مثل د بخ 
عاصم» وأسيد بن عَاصِمء وعبد الله ابن محمد بن النغمان» وحكد بن النعمان» والنعمان بن 
عبد السّلام رة الله عليهم احمَعِينَ ثم من لْقِينَاهُمْ وكتبنا عَنهم العلم والحديث وَالسّنة مثل 


إسْحاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد بن حَْرّةء وأبي الْقَاسِم الطبرا» وأبي مُحَمّد عبد الله بن محمد بن 


اماس 5 


59 


جَعْمَر أبي الشَّيْخْ, ومن گان في عصرهم من أهل الحتديث» ثم بَقيّة لوقت أَبُو عَبْد الله محمد 
بن إِسْحَاق بن محمد بن يحبى ابن مَنْدَه الحافظ رَه 
فكل هَؤْلَاءٍ سرج الذين» وأئمة السّنة, وَأُولُوا الأمر من الْعلمَاءء فقد اجْتَمعُوا عَلَى جملّة 
هذا الْمَصْل من السّنة؛ وجعلوها في كتب السّنة: وَيشهد لمَذَا الْمَصل الْمَجْمُوعَ من 
السّئة كتب الْأَئِمّة قأول ذَّلِك: كتاب الشنة عن عَبْد الله بن أَحْمّد بن حَنْبل وكتاب السّنة 
لأبي مشود وَأبي زئعة وَأبي حَاتم» وكتاب السّنة لعبد الله بن مد بن التُعْمَانَء وكتاب السشنة 
لأبي عبد الله محمد ابن يُوسّف الْبَنَا الصو مَهُماكَة أجْمَعِينَ. 
م كتب السئّن للآخرين مثل أي أخمد الْعَسّال» وأبي إسْحاق إنراجيم ابن حَثّة الطبراي» وأبي 
الشَّيْخْ وَغَيرهم من ألفواكتب السّنة» فَاجْتمع هَوْلَاءٍ كلهم عَلَى إثبات هَدَا لقصل من 
السّنة» وهجران أهل الْبدْعَة والضلالة. 

والإنكار على أَصْحَابٍ الكلام وَالْقِيَاس والجدال وَأن السّنة هي إتباع الأثر والحديث 
والسلامة وَالتَّسْلِيم والإيمان بِصِمَات الله عَرَهِجَل من غير تَشبيه ولا تَثِيل» ولا تَغطِيل» ولا 
تأويل فُجَمِيع ما ورد من الْأَحَادِيث في الصَّمّات: مثل أن الله عَيَجَلَّ خلق آدم عَلَى صورته» 
ويد الله عَلَى رَأس المؤذنين» وَقُلُوبٍ العباد بين أصبعين من أَصَابع البَمّنء ون الله عجر 
يضع المموات عَلَى إصبع» والأرضين عَلَى إصبع» وَسَائِرِ أحاديث الصّّفَات, قَمَا صح من 


ا 


- 


حاديث الصَّفَّات عَن رَسُول الله - صَإْلَنَهَْيَتَهِوسَةَ - اختمع الأئمّة على أن تفسيرهًا 


قاتا قَانُوا: " أمروهاكُمَا جات "....]. 


فصل في بدعة التحريف والتعطيل : 
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والمقصود أن كل من حرف ظاهر النصوص معان مبدلة فهو جهمي كما كان السلف 


يحكمون. 


وهذه الطريقة التي ورثها الجهمي العنيد بشر بن غياث ا مريسي من كتب الجهم ونشرها 2 
أتباعه وموافقيه كابن شجاع الثلجي ونظرائه الى ابن فورك الاشعري ثم توارثتها الأشعرية بعد 


ذلك طبقة طبقة فمستقل ومستكثر. 


قال الدارمي في النقض [...فَهَدَا النَاطِقُ مِنْ كاب الله يُسْتَغْقَ فيه بِظاهِرٍ التَنزِيلٍِ عَنٍ 
فيي وَتَعْرِفُةُه العامة وَالْخَاصَّةُ غَْرَ هَوْلَاءٍ الْمُلْحِدِينَ في آيَاتٍ الله الَّذِينَ غَالَطُوا فِيهَا 
الصَّعَمَاء فَمَانُوا: نق بجا كُلّهَا؛ لِأَنا مَذَكُورَةٌ في الْقُْآنِ لا كن دَفْعْهَاء غَبْرَ أن لا تقُول: 
حب وَيَرْضَّى وَيَْضْبُْ وَيَسْحَطُ ویک في نَفْسِدِء وَلا هَذِهٍ الصْمَّاث مِن ذاه عَلَى الحْتَلافٍ 


مَعَانيهاء وَلَكِنْ تَفْسِيرُ حُْبّه وَرِضَاهُ بِرَعْمِهِمْ مَا يُصِيبُْ النَّاسَ مِن الْعَافِيَةِ وَالسَلَامَةِ وَالخَضْبٍ 


ا ا RE‏ ره ر 200 22 ا د 3 رام سي 52 
والعَة وَعَصَبْهُ وَسَحَطة برَعْمِهم ما يَفَعُونَ فيه مِن الْبََاِ وَاهَكة وَالصِيقٍ وَالشَدّة مَإمَا آي 


- 
عه 
أ 


عَضبِهِ وَرِضَاهُ وَسَخَطِهِ عِنْدَهُمْ قله فيه التادة ‏ قدو ا کے رقا ا لذ ان الله 
حت ويبغض ويرضي ويشخط بعالا بعد ان و ن 

يمال هَؤُلاءٍ الْمُلَحِدِينَ في آيَاتِ اله تَعَاى المُكَدْبِينَ بِصِمَاتٍ اللّهِ: مَا رَأَيْنَا دَعْوَى أَبْطْل و 

ند مِنْ صّجِيح لكات لكر وا َعَم مِنْ دَعْوَاكُمْ هَل قَفِى دَعْوَاكُمْ: دا گان أَوْلِيَاء الله 
الْمؤْمِنُونَ من رُسْلِهِ وَأَنَائِهِ وَسَائِرٍ ولاه في ضيقٍ وَشِدَةٍ وَعَوَزٍ مِنَ الْمَأْكَلٍ وَالْمَشْرَبِ» و 
حَوْفبٍ وبلا كَانُوا في دَعْوَاكُمْ في سَحَطٍ مِن الله وَعَضّبٍ وعقاب. 

وإذا كان الكافر في خطب وَدَعَةٍ ومن وعايء وَاتَّسَعَتْ عَلَيْهِ دياه مِنْ ماگل الحرام شرب 
الخمور كانوا في رضى من الله وني محبَة 

ما َأَيَّا تَأُويلًا أَبْعَدَ من احق من تأويا یلک هَذَا! 


عتا أن بَعْضَ أَصْحَاب الْمَرِيسَِ قال لَهُ: كيف تَصْنَعْ يذه الْأْسَانِيدٍ الجيَادٍ التي يْتَجُونَ با 


202 ا 006 2 ك کک م 1 7 8 7 6 0 هسه . مه یں 
عليتا فى رد مَذاهبتاء يما لا يكن التكذيب یا؟ مثل: سَميّان عَنْ مَنصّور عن الزَهْرِيٌّ 


ر 


وَالَهْرِي عَنْ سَالٰ» وَأَيُوب وان عَوْنٍ عَنِ ابن سِيرِينَ» وَعَمْرُو بن ديتارِ عن جابر» عن الي 
صاه وسار وما أَشْبَهَهَا؟ 


َالَ: فَمَالَ المَريسئ: لا تَرُدُوهُ فَمُفْمَضَحُواء وَلَكِنْ غَالِطُوهُمْ بالتأويل فتكونوا قد رددتموها 
بلطف؛ إذ ل بمْكِنكُن ردا بِعْنَفٍء كما فَعَلَ هَذَا الْمُعَارضُ سَوَاء....] 


قال ابن فورك الأشعري الجهمي في كتابه «مشكل الحديث وبيانه» (ص۳۷): [...فقد 
وفقت أسعلكم الله مطلوبكم ووفقنا الْإتْمَام َا ابتدأنا به على تحري النصح وَالصّوَاب إل 
اناد کاب ن فيه فنا ارعن اا ایی ل ع تقول ا لمر ع 


يُوهم ظاهره التشبيه...]. 


قلمح: القول بأن ظاهر نصوص الصفات تشبيه أو توهم التشبيه هو قول الجهمية ليس قولا 


لأهل الحديث. 


صفة النزول لله تعالى أن نصوص الصفات توهم التشبيه لا أن ظاهرها التشبيه وهذا كلام 
الجهمية النفاة. 


سواء قيل الظاهر وما يوهم منه أو الموهم منه دون الظاهر فليس في خطاب الله تعالى ما 
ظاهره كفر ولا ما يوهم الكفر - والعياذ بالله -. 


قال الترمذي في جامعه [ِوَقَدْ قال غَيْدْ وَاحِدٍ من اهل العم في هَذًَا التديث وَمَا يُشْبهُ هَذَا 
مِنَ الرُوَايَاتِ من الصِّفَاتٍ: وَتُرُولٍ الوب تَبَارَكَوَيِعَالَ كُل لَيْلَةٍ إل السسَمَاءٍ الذَّنَْاه قَالُوا: قَدْ 


4. 
21 


تَنْبْتُ الرَوَايَاتُ في هَذَا وَيُؤْمَنُ ا وَلا يُتَوَهّمْ ولا يُقَال: كُيْفَ؟ 


3 


هَكَذا روي عَنْ مَالِكِء وَسْفْيَانَ بْنِ غُيَبْئَةَ وَعَبَدٍ الله بن مارك اَم قَالُوا في هَذِهٍ 
لأحاديث: أئوها بلا كينب وَعكدًا قول أفل اليم من أل الد واجماعق وأئا الحقمية 
َرَت هذه الروَايَاتٍ وَقَالُوا: هذا تشبية. 

وقد ذَكرَ الله عَرَِجَلّ في عبر ر تفع مِنْكَِابهِ اليد وَالسّمْعَ وَالبَصَرَ فُتَأَوَلَتِ الجَهْمِيّةُ هَذِهٍ 
الآيَاتِ قروا عَلَى غَيْرٍ ما قَسَرَ اهل العم وَقَالُوا: إِنَّ اله 1 يَخْلّق آدَمَ بيده وَقَالُوا: إِنَّ 
مَعْى اليد هَاهُنَا العُوّةُ. 

وقال إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ :مما ين ا دا قَالَ: يد كيب أؤ مف يد أو ْغ سن 


ينغن 


أو مف نع ذا قَالَ: ْغ گسمع» أو مل نع فا 
وأا إِذَا اقَالَكَمَا قَالَ اله تَعَالَ د ومع وَبَصَرْي TS‏ ولا يَقُولُ ينل ممع ولا 
ےر ال کون تشبيهاء وهو كما قال الله كان في كتابه: الس بيو ی وکو 


8 © [سورة الشورئ:١١]...‏ ]| 
قال ابن خزيمة في كتابه التوحيد [...فَأَيّ تبي 
الق ا 4 الخال لِنَفْسِه A‏ دنه 0 الكمة مله ص 1 07 ول هَوُْلَاءٍ 
الوطاة عي E E‏ ال وَيُؤْمَنُ به إِفْرارا باللْسَانِ وَتَصْدِيفًا بِالْقَلْبِ فَهُوَ 


حيد ا * 


َشْبِيهِ يَلْرَمُ أَصْحَابَئًا: - أَيّهَا الْعْقَلَاءُ - إِذا أبنو 


مشبة مُسَبَة لان الله ما وَصَفَ نَفْسَهُ في كم نريه با ا 0 
سيه الحَاِقَ بِالْمَخْلُوقِء فَيَجِبْ على قَوْدٍ مَفَالتَهمْ: اَن يمر کل ما وڪ صف اللَهُ په نَفْسَهُ في 
کتابه» وَعَلَى لِسَان يه صِبََلدَدعَلتَهوَسَلرَ عَلَيْهِمْ لَعَائِن اللّه؛ إِذْ هُمْ كُمَارٌ مُنْكِرُونَ لجميع مَا 
وَصّفَ الله به نَفْسَهُ في كتَابه وَعَلَى لِسَانٍ نيه صََْتَهََِووسَلَهَ عير مُقِرْينَ بشيءٍ مِنْف ولا 


مُصدقينَ بشَئْء منه...] 


وقال ابن فورك الأشعري الجهمي «مشكل الحديث وبيانه» ( ص٤‏ 4): 


[..وَأما ما گان من نوع الْآحَاد بم صحت الحجّة به من طريق وئاقه النقلّة وعدالة الروّاة 
وإتصال نقلهم قإن ذلك وان ١‏ يُوجب العلم وَالقطع E‏ بق يَقتضي غالب طق ونجويز 
ee EEE‏ ا 


ولت: هذا هو حقيقة توحيد المتكلمين الحكم بعقوهم المتابعة لطاغوت الفلسفة والنظر 


الأرسطي مما يجوز وما يحب وما يستحيل ويمتنع على الله تعالى فوضعوا تفسيرات مبدلة 
لنصوص الصفات تبعا لأصوطم العقلية الفلسفية فخرجوا عن حد الوحي ي المبين بل عن حد 
اللسان العربي والعقل الفطري فسماهم السلف بشارع بدعتهم جهمية. 


[...وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية؛ لأن 
جهماً وأصحابه أول من أشتهر عنهم أن الله تعالى منزه عما دلت عليه هذه النصوص بأدلة 
العقول التي موها أدلة قطعية هي المحكمات» وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات 
فعرضوا ما فيها على تلك الخيالات» فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم» وردوا مادلت على 
نفيه بزعمهم» ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 

وزعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب والسنة تشبيه وتحسيم وضلال» واشتقوا من ذلك لمن 
آمن مما أنزل الله على رسوله اسماء ما أنزل الله كما من سلطان» بل هي افتراء على الله» ينفرون 
كما عن الإبمان بالله ورسوله. 

وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك - مع كثرته وأنتشاره - من باب التوسع 
والتجوز» وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة» وهذا من أعظم أبواب القدح في الشريعة 
امحكمة المطهرة» وهو من جنس حمل الباطنية نصوص الإخبار عن الغيوب كالمعاد والجنة 
والنار على التوسع وامجاز دون الحقيقة» وحملهم نصوص الأمر والنهي على مثل ذلك](٠‏ 


للق 


«فتح الباري لابن رجب» (۷/ ۲۳۰) 
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قال أبو نعيم في الحلية لما a‏ عند اليه E‏ فق بق EEO‏ 
الْعَِهِ قَالَّ: سمخث أا حَفْصء يَقُولُ: سمغت مالك بْنَ أتسء يَقُولُ: ( وْجُوة يَوْمئِذٍ باضِرة إلى 
را ناظِرَةٌ 1 [القيامة: ۲۳] قَوْمٌ يَقُولُونَ إلى نَوَابِهِ. قَالَ مَالِكٌ: كَدَبُوا فَأَيْنَ هُمْ عَنْ قَوْلٍ الله 


.]١0:نيففطملا [سورة‎ )© AEE معن َم و‎ E 


قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله (حدّث) محدث وأنا عنده بحديث: "يضع الرحمن فيها قدمه" 
وعنده غلام؛ فأقبل على الغلام فقال: إن لهذا تفسيرا؟ فقال أبو عبد اللّه: انظر, كما تقول 
الجهمية سواء.(٩)‏ 
قال المروذي: سألث أبا عبد الله عن عبد الله التيمي؛ قال: هو صدوق» وقد كتبث عنه شيئًا 
من الرقائق» ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع إذا ضحك. وهذا 
كلام الجهمية. © 


ا إسْمَاعِيْ بن إِسْمَاعِئْلَ في كتَابه أا اَذ بن كك التلق ك اكور و 


ور ي 


1 


رة كوا کد بن إماعیل أكون عبد الواجد بن خد الملئجئ» غا أمَدُ بن محمد 
اماف ا س السراج إِمْلَاء قَالَّ: 
مَنْ ا يقر بأد الله 0 - AON EE E‏ 


(مَنْ يَسأَلي, دَأَعْطِيَةُ )» فهو رِْدِيْقٌ كَافِرٌ يشتاب قن تابء وَإِلَهَ ضرت عثقه» ولا يُصَلَى 


- 


له 


6n 


قال الذهبي معلقا قُلْتْ: لا يُكمَّرُ إلا ِن عَلِمَ أن الَسُولَ - صاة 6يوس - 


قان جَحَدَ بَعْدَ ذَلِكَء فَهَدَا مُعَاند - تَسْأَلُ الله لله اى - 


7 "الإبانة" لابن بطة كتاب الرد على الجهمية ۳| .مم - وعم (وه؟) 


00 "الإبانة" كتاب: الرد على الجهمية ۳/ ١١1١‏ (۸۳) 


وَإنِ اغترّف إن هَذَا حق» وَلَكِنْ لا أَخُوضْ في مَعَانِيك فَقَدُ أحسّن, 


وَإِنْ آمَنَ وَأَوَلَ ذَلِكَ كُلّه أو اول بَعْصَهُ فَهُوَ طَرِيْفَةٌ مَعْرُوْقَةٌ © 

فلمت: فلم يكفر المعاند فحسب بخلاف المفوض والتأول فلم يحكم عليهم بالتكفير بل 
حسن للمفوض طريقه وجعل طريقة التأويل معروفة... 

والذهبي معروف بانحرافه الشديد في مسائل الأسماء والأحكام فهو من غلاة المرجئة الجاحظية 
يكاد ينطق بأصل صراحة بتكاف الأدلة واللّه المستعان 


جاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ :)١١7‏ سَأَلْتُ أا عُْمَرَ ُحَمَدَ بْنَ عَبْدٍ الْوَاجِدٍ 
صاحب اللّمَةِ عن قل النََيَه صََنَهعَلَهوَسَ: «ضّحل را مِن فوط عِبَادِو وَفُزب 
غِيرو»» فَقَالَ: الحديث مَعْرُوف وَرِوَايَئُهُ سن والاغتراض بالطّغْن عَلَيْهِ بدْعَةٌ وَتَفْسِيرْ 
لحت كلت اة 


فصل في بدعه التفويص : 
تقدم معنا أن جمع القران كان على علم من الجامع والمؤلف له أي علما بلفظه كيف ينطق 
وعلما بمعناه كيف يفهم. 


والقول في السنن والأخبار والأحاديث كالقول في القران فهو جمع بعلم ودراية لا جمع أسانيد 


وأخبار بلا رواية ولا فقه كما ادعاه ابن فورك الجهمي الأشعري وخص لمعطلة بمقاييس 


الدراية. 


)0 «سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (5 /١‏ 9595) 
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وأول ما جمعت أحاديث الصفات جمعها أهل سنة وخبر وحديث وهو الامام ماد بن سلمة 


قال ابن عدي في الكامل [حَدَّئني تمد بن سعد, قَالَ: ممعت صالح جزرة يَقُولُ: سمعث 
عَلِيَ ْنَ الْمَذيِيَ يقُول: من تكلم في حماد بن سلمة فاتحموه. 

قال ابنُ عَدِي ولحماد بن سلمة هذه الأحاديث الحسان والأحاديث الصحاح التي يرويها عن 
مشايخه وله أصناف كثيرة كتاب ومشايخ كثيرة» وهو من أئمة المسلمين» وهو كما قال علي 
SS‏ قول أحمد بن حنبل فيه...] 
وقال اللالكائي في شرح السنة يا عْبَيْدُ اله ي م امد َالَ: كوم ُحَمَدُ بن عَخْلَيِ قَالَ: 
lG‏ أبي عُثْمَاكَ الطيالسئ» قَالَ: معت يى بْنَ مَعِين» كول راذا راتت العا 


يكلم ني اد ِن سَلَمَة» وعِكْرمَة مَل ابن عباس انيه على الإشلام».انتهى 


ودر إِبْرَاهِيمْ ب بن عَبْد اللو بْنِ البَيْدٍ ا 2 ِي في كتاب الك يإِسْنَادِهِه عَنْ أبي عق 
َالْبَصْرِي» واه سَهْلُ بن هَارُونَ» قَالَ: كَانَ اول مَنْ حَرَج هَذِهِ الأَحَادِيت أَحَادِيتَ الدُؤْيَد' 
وَجمَعَهَا من الْبَصْرِيِينَ اد بْنْ له فال له بض ل إِخْوَانه: يا 
إِخْوَانَكَ نع هَذِهِ الأَحَادِيثْ ق الْوَضْفٍء 

كاله میت اد ذخ لم ول: إن وَاللّه ما دَعَتي تَفْسِى إلى إِخْرّاج ذَلِكَ إلا أن ر 
للم ڪر رٹ العم رج راث العم رم يفوا تلائ وهو يَنْفُض كن فَأَخبَبْث إِحيَاءهُ 
وه في العامة لقلا يَطْمعَ في روجو أل الأَهواي» 0 


وكان مسلك أصحاب الحديث في نصوص الصفات معروف لا يتعرضون لما بإحداث 


تفسيرات جديدة ومعاني مبدلة ولا يشبهون الله تعالى بخلقه فيها تمثيلا وتحديدا. 


010 «إبطال التأويلات» (ص.ه ) 


جاء في «العلل» لابن أبي حاتم (ه/ ٤٦٥‏ ت الحميد): «وسألثُ ا عن تسیر حَدِيثْ 
لني (ص) : الم شُجتة مِنَ امن وإ آخِدَةٌ فو الكمن؟» 

عَلَى رسولٍ الله (ص) البلاغ» ومنًا التسِلِيمُ 

قَالَ: أمثوا حديت رسول الله (ض) على ما جاونث, 


- 


كاله کاو بون تش ديت رول الله 


4 


وخُدّنْتُ عَنْ مُعْتَمِر بن سُلَيمان» عَنْ أيه 
(ص) بآرائهم كما يَكْرَهُونَ تفسير القرآنٍ برأيهم 

وقال اليم بن حارجة : سمعث الوليد ابن مُسْلِم يَقُولُّ: سألث الأوزاعيئ» وسُفيان اللوري› 
ال و ا ا بنَ سعدِ؛ عَنْ هذه الأحاديثِ التي فيها الصفةٌ وَالدّويةٌ والقرآنُ؟ 
فَقَالَ: اُمرُوھا كما جاءث بلا کیْف. 

وجاء في «المراسيل لأبي داود» (ص١١١):‏ 556 1 بن يخى بن قارس» 1م 
تقوب بن إنراجية» لما اٿن أخي ابن شهاب عن عبد ادیو يد بن الباق 
لَه أَنّ سول الله ص وسار قال : را تباركوتعال مِنْ آخر اليل مَيْنَادِمِ 
ماد في الاد الع آله ثبل لقال الْعَظيمُ فَيَسَْجُدُ فَيَسْجُدُ أَهْلا الكماي PT‏ يدزلك 


,عه 


محمد ريد انالك قالَ: لا آل» كُلث: ذا 4 أسألك فمن أَسألُ» قال: سل قلْث ما تقول 
ا التلوية ين أمننهاق::ة ذ الله يمتكلة أن a‏ 


لالس 7 َه 5 0000 في عن تار E‏ آء س . 
يَذَكُةُ في الْأَسْوَاقء فَقَال: «أَمدُوهًا كَمَا جَاءَت بلا کیف» . 


38 
ماقا الحيثم بن خارجة» قَالَ: مانا الْوَلِيد بن مسلم» قَالَ: سألت الْأَوْرَاعِنَ» وسفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» وليث: عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية؟ فقالوا: أمرُوها 

كما جاءت لا كيف. 


جاء في «الشريعة للآجري» ("/ 55 e :)١١‏ ا 


م 


بو حَفْصٍ ر كنرك امن قال ما م بن حار 0 00 


3 


0 


الصَّمّاتٌ؟ ل قَالَّ: E‏ جَاءَتْ ب اسر 


وجاء في «الصفات للدارقطني ت الغنیمان» (ص9"): واوا ا قد د کلب نيا 
الاس بن مُحَمَدٍ الدوري» قال سمغث آبا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بى سَلام وَذَكُرَ الْبَاب الي يروي 
فيه لزي ارسي وَمَوْضِعٌ الْقَدَمَينِه وَضَجك رَبْنَا مِنْ فوط عِبَادِهِ وَقُرْبٍ غِبروء وَأَيْنَ كَانَ 

رتا قل أن لق اماب وَأ جَهَنَمَ لا تل حَقٌ يصع رَبك عَرَوِجَلّ قَدَمَهُ فيها فَتَفُول: قط 
قط وَأَشْبَاَ هَذِه الْأَحَادِيثْء فَمَالَ: هَذِه الأحاديث صِحَاحٌ, حمَلَهَا أُصْحَابْ الحديثِ 
ا ا وهي عِنْدَنَا حَقٌ لا نشك فِيهاء وَلَكِنْ إِذَا قيل كَيْفَ وَضَّعَ قَدَمَهُ 
کا ق ل يه فر هَذَا وَل عتا أَحَدًَا يُقَسرةُ». 


ما محمد بن علد نا الا ئن محمد الدُورِيُ» قَالَّ: سمخث يى بْنَ مَعِينِ يَفُول: 
سَهِدْتُ گرا بْنَ عَدِيَ يشال وَكِيعَا فَمَالَ: ها آنا سعيان 
ارسي مَوْضع الْقَدَمَيْنٍ و هَذَاء قال وكِيعٌ: < 
وَمَسْعُودًا مُحَدَّنُونَ ذه الْأحَادِيث ولا يُفَسَرُونَ شَيْنًا». 


َ إِنَّ هَذِهٍ الْأَحَادِيتُ يَعْني مِْلَ 


نإ 


«أَذْرَكنًا اغا بس 5 خَالِدٍِ وَسُفْيَانَ 


إ 


0 محمد بن عل ثنا محمد ب إِسْحَاقَ الصاغَايُِ ثنا محمد بن سُلَيْمَانَ لُوَيْنّ قَالَ: قِيل 
لابن عيَيئة عيّيئة: : هله الْأَحَادِيتُ الي نوو في الرُوْيَة قَالَ: «حَق عَلَى ما جع يمن بق به 


وَتَرْضَاة». 


لع عه خد بن عب نا الحم بن الْمَضْلٍ بن النح» قال: سمغث أَحْمَدَ بن أبي شر 
َالَّ: معت وكيعاء يَقُولُ: وَحَدَّنََا بحَدِيثٍ في الدؤيّة أو غَيِْوِ قَالَ: «مَنْ TT‏ 


الْأَحَادِيتَ فَاحْسِبُوهُ م من الجَقميّة». 
لما 0 00 علي كنا ت ن إِسْحَاقَ بن مُوسَى الْأَنْصَارِييُ 


3 
ل فقث شفان 3 عة يَمُولُ: «کل د شَيْءٍ وَصّف الله به نفسَة في القرَآنٍ 
قات فس 5 لا كيف وَل مثل». 
1 8 ود :د كلب شيارد ی كتيب العطاته قال عقت امد الدَّوْرَقَيَ : ول 
معت وكيعًاء بز و ا هذه الْأَحَادِيتَ كما جَاءَت وَل فول كيف هَذَا وه جَاءَ 


هَذَا». 


معان د علو قا أ الاس اتاق 3 غنوت قال ین ج ا 
يمو حَدَّئي اَذ بن تصرء يدانه قال: سمغث سُفْيَانَ بْنَ عْيَيْئَةَ وأا في مَنْزْلِهِ بَعْدَ 
العَتَمَة» فَجَعَلث أل عَلَيّهِ ي اقا فَقَالَ: «دغن أَتَتَفْ» فلت لها آي عد إن ارد 
اَن #اشاللة عن شير فَقَالَ: «لا تَشال» نثلكة لاد O o a‏ 


أَسْأَل؟ فَقَالَ: «هَاتِ سَل» فَقُلْتُ: كيف عبيث NEE‏ عع الله 
صَََنَهعَلِتَوِوسَلر: «إنّ الله عجر مل المُموات عَلَى إِصْبّعء وَالْأَرَضِينَ عَلَّى إِصْبّع») 


و 


00 
2 


Èt 


غير عن و 4 م ه 2T‏ 92 8 ع 8 م 060 ا ر 9 2 
وَحَدِيثْ «إن قلوب بني اذَمَ بَيْنَ إصبَعَيْنٍ مِنْ أصابع اليحمَّنِ») وَحَدِيث «إن الله 
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ر ر ۹ ر ن رکد ET‏ 104 و 4 ان لود الها ر سس بع رر 
يَعَجَتْ وَيَضْحَكُ ممنْ يذكره في الأفاق»» فقال شان ھی كما جَاءةت نقرٌ يما وحدث با 


لما محمد بن علب ثنا أَحمَدُ بن سَعْدٍ أَبُو إنراهيم رئ ثنا المْيِكَمْ بن حَارجَةء شنا لويد 
بن 2 م» قال: لك الْأورعِصَ» وَمَالِكَ ن ار وَسُفيَانَ القَّوْري و : ديك ڃس سعد عن 


هله اا الى فيهًا الدُؤْيةُ يه وَغَيرٍ ذَلِكَ مَقَا فَقَانُوا: «أَمْضِهًا بلاكيّف». 


اححد 


ماتا انی علب فنا أو برهي بم اللَهْرييُ: ثنا يخي بن 
مالك عن لغري قالّ: سلَمُوا ست ولا تعارضوها. 


2 26 5 رن 3 سَ هو ره o7‏ 
يوب» ثنا عبد اللو بن وهب» عن 


وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 9۸۲): ذكره عَبْدٌ ارهن قَالَ: 
وَجَڏٿ في كاب أي تُعَيْم بن حَمّادٍ قَالَّ: " حَقٌ عَلَى كُلّ مُؤْمِنٍ أذ يُؤْمِنَ يجْمِيع مَا وَصّفَ 
اله به تة ويغرك الَمَكْرَ في 7 م وَيَنْبَعَ حَدِيتَ َي عن لووسم أ 


0 


وة 1 ] 7 586 شىء من الأ 4 


و 
ته 


وجاء في «إبطال التأويلات» (ص ١ه‏ ط إيلاف): «وَيإِسْنَادِهِ عَنْ وكيع بن الجرّح, قَالَ: 
وَذَكُرَ الأَحَادِيتَ التي فِيهَا الإنْبَاتُ في الصَّمَةٍ وَالئُؤيَة م قال لنَا: اسان جَهْمِيَة إِذَا 
0 هه الأَحَادِيتَ عَلَيِكُمْ فَفُولُوا: هَكذَا عتا مَشْيَحَعَنَا يَفُولُونَ». 

أله قاسم عَبْدُ الْكَرم مَقَالَةَ قي أَخْبَارٍ الضفات... 


0 


وَيإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْن أَحْمَدَ الْمَارِسِيَء مث أا رُْعَدَ 07 كو الأعاديث و 
عن ر سول الله أَمرُوهَا كما جَاءَت بلا كيف 
وَبإستا تاڍو عن عبد الله 4 بن المتاركع EE‏ رَجْلّ عن هلو الأَحَادِيثْ الصّمَات» فَقَالَ: 1 


ت 
ع 


وَقَالَ وَكِيعٌ: سَلِْمْ هَذِهِ الأَحَادٍ يٿ الي في الصّفَاتٍِ كُمَا جَاءَتْ ث ولا تقل كيف كذا ولا ثل 
53 يد حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: " إِنَّ الله عل السّمَوَاتِ عَلَى إِصبَّع الال عَلَى إِصْبَع ", " 

فلب الْمُؤْمِنِ بيْنَ ِصْبَعَيْنِ مِنْ ن أصابع الممن ' ', وکو هذه الأَحَادِيثْ مرها كما جَاءتْ بلا 
وَيإِسْنَادِهِ قيل لابن عْيَيْنَة: هَذِهٍ الأَحَادِيتُ 1 ُرْوَى في الصِّمَاتِء فَقَالَ: حَق عَلَى مَا 
مَعْنَاهَا من تق به وَنَرْضَاهُ مرا كُمَا جَاءَتْ بلا كَيْفَ. 


قال بن بطة في الإبانة الكبرى (۷/ 47 ؟): وَأَخْيرد 00 قال كذ أت و لسن 
عَلِيّ ِن عمسى بن اولي قال: ثنا أبُو عَلِيَ حَمْبَلُ بن إشحاق قال: قث لأر 


الله تَعَالٌ ل سَاءٍ الدُنْيَا؟ قَالَّ: «تَعؤْ» كُلْتْ: عليه 3 بحَادًَا؟ قَالَ: فَقَال اڭ 


5 
Èe 
8 
00 
هه‎ 
- 


3 


عن هَذَا» وَغْضِتَ عضب شديدا وَقَالَ: «ما لك وَيِمَذَا؟ أَمْضٍ الحخديث كما روي بلا 
کیف» . 

قال المروذي: قال أبو عبد اللّه: ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا ونقرهاء وغمرها كما جاءت بلا 
كيفء ولا معنى» إلا على ما وصف به نفسه تعالى. تَسْأَلُ الله السَّلَامَةَ في الدَّنْيَا والآخرّة 


وود بال من الرَلِ وَالِارتِيَابٍ وَالشَّتٌّ نه عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 000 


قال الخلال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن 
الأحاديث التى تروى: أن الله تعالى ينزل إلى سمماء الدنياء وأن الله تعالى يُرى» وأن الله تعالى 
يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث؟ فقال أبو عبد اللّه: نؤمن بما» ونصدق بماء بلا كيف 


و و ل 


لطت 


8 


رسول الله حق إذا كانت بأساتيك صحيحة» ولا نرد على قوله ولا نصف الله ا کو5 


بأعظم نما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. 


)0 "الإبانة" الرد على الجهمية */ )5٠0( ٠۸‏ 
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5 : 5 ا سے ماعط ٍ 
قال حنبل في موضع آخر: ليس ینہ شَىّءٌ) [سورة الشورى:١١]‏ في ذاته كما وصف به 


تعالى بصفاته» غير حدودة» ولا معلومة» إلا بما وصف به نفسه» قال تعالى ومو ألسََمِيعٌ 


اش © [سورة الشورى:١١].‏ 
قال حنبل في موضع آخر قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقديرء ولا يبلغ الواصفون 
صفته» وصفاته منه وله» ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال» ونصفه كما وصف 


نفسه تعالى ولا نتعدى ذلك» ولا تبلغه صفة الواصفين. 00 


قال الدارمي في النقض على المريسي /١(‏ 57/8): «أغنا اله ن ني كتَابهِ أنه دو ع 
وَبَصر) وَيَدَيّن) وَوَحهِ) وَنَفْسهع وَعِلْمِ كلام و فَوْقَ عرشه فَوْقَ سَمَوَاتَه ا بيع م 
وَصَّففَ به نَفْسَهُ كما وَصفه بلا كيفت”. وَنَمَيْتَهَا ع يا أَجمَعَ بِعَمَايَاتِ مِنَ | 4 ج“ 


وَتَكييٍ». 


وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ :)"١‏ قَالَ الشَّبْحُ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيتُ وَمَا 
ضَاهَامَاء وَمَا جَاءَ في مَعْنَامَا في كَمَالٍ الدّينء وتام السُنَةِ: الْإِمَانُ ياء وَالْمَبُولُ اء وَتَلَقِيهًا 
بتك الاغتراض عَلَيّْهَا وَاتْبَاعٌ تار السَلّفٍ في روَايَِهًا بلا كَيْفٍ ولا 4 قد التَثقِيب وَالْبَحْتَ 
عَنْ دَلِكَ يُوقِعُ السك وبريل الْقَلْب عَنْ مُسْتَمَرٌ الْإيمَانِء وَيُرَعْرِحُهُ عَنْ طُمَأَنِيئَةِ الْإِمَانِء قن 
كَثِيرا مِنَ النَّاسٍ فوا بكفْرة السُوَال وَالتَْقِيِِ وَالْمَخْصٍ عَنْ معاي أَحَادِيتء فَلَمْ يراوا 
ذلك وَعَلَى ذَلِكَ حي أُشربئُوا في مُلُوهِمْ الَف وَالْمِحَنَ» فََججوا في يار ا 
إِلَ رڌ السَّئَنء وَالتَكَذِيبٍ لِمَا جَاءَ في نص التَنزِيلِ وَمَا صَّكُتْ به ا عن الرَسُولِء 
وَقَانُوا: لا تب ولا جوز أن صف الله إلا چا لَه الْمَعْقُولُء وَقَانُوا: لا تَقُولٌ: إِنَّ يله يَدَيْن؛ 


)0 "بيان تلبيس الجهمية" (۲/ ۲۲ - 5954 5/ ٥٠١‏ - ۲اه( 


أن الَْدَيْن لا حون إلا بالأُصّابع؛ وَكفبّ وَسَاعِدَيْنِء وَرَاحَة وَمَفَاصِل فَمَرُوا بِرَعْمِهِمْ مِنَ 
شیب فيه وقغواء وله صَارُواء وگل ما روا ِن ذلك فَِا هُوَ مِنْ مِفَاتِ الوقن 
وَتَعَالَ اله عَنْ ذَلِكَ علو كبيرا؛ لِأنَّ يَدَا اله بلا كيف وَقذ اذم اله عهجل وأ ذه 
الَسُولُ اکا ما روي عَن اللي ص ايروسل وكاب وَالنَابِعِينَ كم بِإِحْسَانِء وأيكة 
لين الذي جَعَلَ اله الْكَرمُ في رهم اما لِقُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ وة للْمُسْلِيِنَ فَفَدْ گر 
ونه غا اق لضي يقابا وونقاتك. وأا ذا انفزة علق CO‏ قققة اح قفد 


- 


لا علقت يدع [سورة ص:ه7] 4 وَقَال: ایل يداه 4 مد مَيَسْوظتَانِ) [ [سورة ة المائدة 1] » وَقَال: 


ا ي ص ے ص ص مہ کک و ا ب 5 3 
(وَاَلْدرْض يها رند وم الِْيَمَةٍ اسان يت يلت ينه ء) [سورة الزمر:/ا١]»‏ ثم 


ره هه ص 


صَدَّقَ ذلك وَأََانَ مَعْمَاهُ قول لني صا 1 ويد الل فلا سَكَاءُ لا يُعِيضّهًا 


شي ة». 


ومن الأدلة القرآنية والشواهد المصدقة لطريقة أصحاب أهل الحديث في نصوص 


ا سه ر 


الصفات قول الله تعالى لأر ن 9 إن برهم وَاسْمِعِيلٌ وَبإسْحق وَيَحَقُوبت 


ےر الله وه ءار اكا 


ا اا هود on‏ قل غلرام ا [سوية ال 14]. 


قال عبد الرَراق في مصنفه. عَنْ مَعْمَرِء عن الزّمْرِيّء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ البّحمَنِ 
j e‏ 00-07 اللّهُ؟» قال 
8 


خر 


200 قال الله تَعَالُ: yy‏ 


و 
ا خر لك ا فقت 1ه ] و اا :۷[ قال اب بْنُ عبّاسٍ: «مَقُلتَمْ اتقو خا 
اليَصْفُْ وَإِنْ گان لَهُ وَلد». 


طَاوْسٍ: أ 


فهذا قوله في مسألة من مسائل الفرائض فكيف في صفات الله تعالى. . 
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2 كا ج عا 


ال اا ھال زک N‏ سهد ما انَل لك ۹ AY‏ ولم هدوب وڪيل 
باو سَهِيدًا 43 [سورة النساء:5١].‏ 


مم 


مه 


قال ابن أبي حاتم في تفسيره مايا على بن المُسَيْنِء ثنا الْحْسَنٌ بن سهل الجعفري وحزز بن 
ال 
حَدٌ الْمَوْمَ أَفْضَلَ مِنْكَ إلا 


البرك قالا: ثنا عفتانٌ بن عيينة شناغطاء بن الكائت قال: 


2 
4 
ا 


3 
5 
6 
2 


قال الطبري في تفسيره .) ماة| بشر بن معاذ قال» ماقا يزيد قال» ماقا سعيد» عن 
قتادة:"لكن الله يشهد مما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدًا", 


شهودٌ والله غير متهمة. 


+۰ 4+ 


وأما من السنة فمنه : 


قال أحمد في مسنده امان أو الم مُعَادُ بْنُ له طايه 


طَرَفَ النْصرٍ " ق a‏ : قال له د خْمَيْدٌ الطّويك: e‏ 


مَحَمّدِ؟ قال: فضرب صدره ضربة شَدِيدَة وَقَالَ من انث يا حيد؟ وم انت يا يد 


واو 
م 


حَدَنُني به اس بن مالك عَنِ البَّي صا اووس فقو انت مَا تُريدُ إِلَيْه ". 


قال البخاري في صحيحه 1 آذ عم شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ عَبِيدَةَ 


عَنْ عبد اله روڪن قال: جَاءَ حبر َبْرٌ مِنَ الأخْبَارٍ إلى رَسُولٍ الله صا ايو قال ها 


مد إا جد أن الله يجْعَلُ السّموَاتٍ عَلَّى إِصْبَع وَالَرْضِينَ على إِصْبَع؛ وَالشّجَرٌ على إِصْبَع؛ 
والماء وَالتَّرَى عَلَى إِصْبَع» وَسَائِْرَ الاق عَلَى إِصْبَعء فيَقُولُ أنا فضَحك التي 


112 توس 1 ر سول الله صا TOA‏ 
وما قدروا اہ ی قرو ف جميعا فمصضته et‏ وم اقيم و لسكا ت مَطوِباتْ 


او اص و E‏ و 


0 سبحلنهو وت عَم مش روت © [سورة الزمر:۷"]. 
قال م ق مح انا امد بن عَبْدٍ الله بن يوس 1اا فاه َي يَعْني ابْنَ عِيَاضٍ» 
عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبِيدَةً السَلْمَاِقَ» عَنْ عبد الله بن مشو قالَ: جَاءَ حَبْرٌ لل 
لني صا نووسي فَقَالَ: يا محمد أو ي أبا الْقَاسِم إِنَّ الله تَعَالَ بسك السَمَاوَاتِ يَوْمَ 
الْقَامَةِ على صْبَع» وَالَْرَضِينَ على إصْبَع» ولال وَالشَّجَرٌ عَلَى إِصْبَع» وَالْمَاءَ وَالتَرَى عَلَى 
إِصْبَع؛ وَسَائِرَ ا للق عَلَى إصبع» يهن مِيَقُولُ: أ6 الْمَلِكُء أ6 الْمَلِكُ قَضحك ر سول 

لله اوسا تَعَجُّا ا قال الح تصدیقا لَه ثم قراً: (ومَا فَدَدوا له ق قرو 


الي کیک تقش کہ كط اتک ترا يتيرذ شتف داع عن 
الراك © [سورة الزمر:۷١].‏ 


قلمح: وهذا التصديق لظاهر الآية لا كما زعمت المعطلة أنه تكذيب لقول الحبر 


قال الدرامي النقض على المريسي /١(‏ ۳۷۳): «وَلَوْ قد كنت مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيثِ وَيُوَاتِهِ 


لَعَلِمْتَ أن الأثرَ قَدْ جَاءَ به تَصْدِيقًا هوي لا تَكَذِيمًا لَهُكُمَا اذَّعَيْتَ. 


اماتا آم ب يونس عن فيل بن عياض عن م 0 
اله ينف عَنِ اللي صا ا أنه "ضَّحِكٌ مِنْ قول ا لحر لَه EEE‏ 
وََصْدِيمًا لَه". 
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58 
3 


فَعَمّنْ رَوَيْتَ ايها المَريسيٰ أَنَّهُ قال في حَدِيثِ ابن مَسْعْودٍ: أَنَّهُ قال تَكَذِيبًا لَه فَأَنْفْنَا به وَل 


َإِنَكَ فِيهَا من ا 


وأما من الاجماع: 
قال اين شهاب الزهرى + 


قال بن شبة في تارخه (۳/ ١٠١1١5‏ ا کا ی عيض قال: : 1ا عدا الله يك 
وَهْب» قَالَ: أخبرن ا بن بلال» قال: معت ر عة يفال " قَدَّمْتَ EAE‏ 
عِمْرَانَ وَقَدْ نَل قَبْلَهُمَا بِضْعٌ وَقَانُونَ سُورةً مك ونا 2 ِالْمَدِيئَة؟ فََالَ: «قُدّمَنَا وَألّفَ 
اهران على عِلَمِ يمن أَلقَهُ به ومن ان مَعَهُ فيه وَاجْتِمَاعِهمْ عَلَى عِلْمهِمْ ذلك فَهَدَا 


3 اعت تدر َه 4 6 
مما يُنْتَهَى إليّْهِ ولا يُسْأل عنه». 


وجاء في «التمهيد - ابن عبد البر» (۷/ 48 ١‏ ط الغربية): «قَالَ أَبُو عْمَرَ الذي عَلَيْهِ 
هل السّئَة وَأنِمَةُ افق وَالْأَئَرٍ في هذه الْمَسْأَلَةِ وَمَا أَشْبَّهَهَا الْإِمَانُ ما جَاءَ عن لني 
يوسا فيها وَالتَصْدِيقُ بِذَلِكَ وَتَرْكُ التَخدِيدٍ وَالْكَبْفيّة في شَيْءٍ منه. 

با أَبُو ١‏ قاسم خَلَفُ بن الْقَاسِم قال لماه عبد الله ن جَعمَر بن ارد فال 1 ما 
ا إشكاق قال ا ا اد د تال 1 ما أذ : ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بن صر أنه 


ES EE E 


)0 «علل الدارقطني » (9/ )۳٤۸‏ 


كه 
ع 9 و f‏ 


erk‏ زل إل لسغاو اندها كه كا َة وو هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ فَمَالَ هَذِهٍ 
لْأَحَادِيتُ ويها َير ڪا گمَا جَاءَٿ بلا گي . 


قال أَبُو دَاوْدَ وَحَدتتا الڄحسَن بن مُحَمَدٍ قال ميث الْيْكَمَ بْنَ حارجَة قَالَ حَدَّنَي الوَليدُ بُ 
مُسْلِمِ قال تالبك الْورعِيَ وَسُفْيَادَ الثوري وملك بُ أنس وليت بن سد عن عا 
الْأَحَادِيثِ الى جَاءَتْ ف الصِّمَاتٍ فَقَانُوا أَمُِوهَا گمَا جَاءَتْ بلا كَبِفٍ. 


اجاح فَقَالَ يا أا سُفْيَانَ هَذِهِ الْأَحَادِيتُ يعي مِثْلَ الْكُرْسِنٌ مَوْضِع الْقَدَميْنِ وُو هَذًا فَمَالَ 
فت ِسْمَاعِيلَ بْنَ أبي حَالِدٍ وَسْفْيَانَ وَمِسْعَرًا يُحَدِنُونَ يِه الْأَحَادِيثِ ولا يُمَسَرُونَ شَيْئًا قَالَ 
عباس ٿن محمد الدُورِيُ ويٿ ابا عبَيدٍ الْقَاسِمَ بن سَلَام وَدَكُرَ لَهُ عَنْ رَجُر من أفل لفك 


نه گان يَقُولُ هَذِه الْأَحَادِيتُ الي تُزوَى في الُؤْيَةِ وَالْكرْسِيَ مَوْضِع الْقَدَمَْنِ وَضَحَكَ رَبَْا مِنْ 


ت 
ع شا 


فوط عباده وأن جهنم لتمتلىء وَأشبًا 


ت 
ع 


أ هَذِهٍ الْأَحَادِيتَ حَق مَمَالَ ضَعَفْتُمْ عِنْدِي آم هَذِهِ الْأَحَادِيتُ حَقّ لا شك فِيهًا رَوَاهَا 


باه هذه الْأَحَادِيتْ وَقَالُوا 0 تلان يَقُولُ يَمَعُ قي مُلُوبنا 


التقاث بَعْضْهُمْ عن بَعْضٍ إلا أن ذا سلتا عن تفر هَذِه الْأَحَادِيثِ 1 َُسَرْهَا و4 
تذكُز أَحَدًَا يرما 


- 


وَأَخْبَرنَا امد ن عبد الله بي محمد بن علي قال حَدَّتْني أ قال ماقا أَحمَدُ بْنُ خَالِدٍ قال 


3*6 ام 


de كح‎ 56 


عت ابْنَ وَضّاح سَأَلْتُْ يح بْنَ مَعِينٍ عَن التَتزُلٍ فَقَالَ أَقِرّ به ولا ند فيه بِمَوْلٍ كل مَنْ 
ليث من أل الم يسدق يث الثتزل. 


وجاء في «الانتصار لأصحاب الحديث» (ص5"): «وَكُذَلِكَ أجمع أهل الإشلام 


متقدموهم ومتأخروهم على روَاية الأحاديث في صِمَات الله عَرَهَجَلٌ وف مسائل القدر والرؤية 


48 


وأصل الان والشفاعة والحوض وَإِخْرَاجٍ الْمُوَجّدين المذنبين من النّار وت صفة اة وَالنّار 
وني اليب والترهيب والوعد والوعيد وق َضَائِل الي صَََِلَهعَيَِوسَلمَ ومناقب أَصْحَابه 
حار اة الان عا وكذللة حار التقائق والفظالف فقا أشي كلف عا يكر عيده 


وذكره». 


وجاء في «الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ» /١(‏ ۸۷): قال أبو العباس الداني 
«وقال الأوزاعيئٌ لِمَن أوصاه: "اصّبِرُ نفسّك على السّْة» وقِفْ حيث وقَفَ القومُ» وقُّلْ فيما 
قالواء وك عمًا كمُواء واسلَّكُ سبيل سلفِك الصا فإنّك يَسَعْكَ ما يسغه" 

وهذا هو الاعتقادُ السليمُ والمنهح القوي وهو الذي كان عليه السلف القدي وكفى 
بالصحابّة رضوان الله عليهم, فَهُمْ القدوةٌ. ولنا فيهم أُسْوَة 1 يبلغنا أن أحدًا منهم 
خاض في مغل هذا بنوع من الجدال أو التأويل, ولا أنه أباح فيه تصرّف القال والقيلء 
وم كانوا َو بالبيان وأَعلّمَ اة وباللًسان» وأجدَرَ بعحصين قواعِدٍ الإمانِء فحنا 
أن نتأسّى بحم وَفْتَدِي ديهم وأن يُعلّم أنَّ صفات اليب سبحانه لا ُشَبّه بصفاتِ 
المخلوقين, وأنَّ أفعاله جل جلائه مقدَّسَةٌ عن اعتراض المبطلين» وأن تُقابل جميع ما ورد من 
ذلك جما بالقبول والتَسلِيمء وأ تقول عند ماع كلام أل الریغ (نَا ين نا أن كار 
بهذا سبك هدا بهن عطي ©) [سورة النور:”١].‏ ولولا شَرطٌ الاختصار لعَضَّدَنا هذا 
المذهب بصحيح الآثار» ولرفعنا بعَوْنِ الله تعالى كل شبهة تَعرْضُ فيه» ولبَيّئَا أنَّ سبب التَّعمُق 
هو طُلَبُ الظهور والتنويه وما تڳه عليه الي - صِإََِلنْعَلوِوسَلهَ - في قوله: "من خسن 


إسلام ار تركه ما لا يَْنيه". انتهى 


ومن الفطرة والعقل وذلك أن برهان الفطرة وشاهد العقل الغريزي اذا ما جاءه نور الوحي 
ساطعا بخبر الصفات لم يعارض ولم يمانع بل وجد من برد اليقين والطمأنينة ما تسعد له قلوب 
المؤمنين محبة لرهم تَبَارَكَوََعَاللَ وشوقا للقائه 


أولا: لقد عاب الله تََاَكَوَتَعَالَ أوثان المشركين بنقائص كثيرة ليستدل بذلك العقلاء بنفاذ 
بصيرتم أنما لا تستحق شيئا من الإلهية والعبادة كوصفها بالموت الذي ضد الحياة والغفلة 
ضد العلم والعجز ضد القدرة والفقر ضد الغنى والعمى ضد البصر والصمم ضد السمع 
والبكم ضد الكلام وأتما لا تفعل شيئا ضد الفعل وأتما المة أرضية سفلية ضد العلو والارتفاع 
ونحو ذلك كثير لمن تأمله فحينئذ يظهر للعقلاء أن من عابما بمذه الصفات فهو على الضد 
من ذلك سان وتعال . 


ثانيا: قد استقر في نفوس الخلق أن ثمة كمال ويقابله نقص ولا يدرك الفارق بينهما على 
الست الا بالضشات ال هة فك القرة كمال والضعق نقص قاو وفيت شخضا بعينة 
بأنه قوي نفيت عنه الضعف والعكس» كذلك ولو قلت ليس بضعيف فمفهومه أنه قوي 
حتى يصح الفارق لكن لو قلت ضعيف وقي نفس الوقت لا اثبته له قوة واكتفيت بمجرد 
النفي مع عدم إرادة كمال الضد فهذا ليس مدحا اذ لا كمال فيه وثبوت [معنى الكمال] قد 
دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى» فما في القرآن من 
إثبات الحمد له» وتفصيل محامده؛ وأن له المثل الأعلى» وإثبات معان أسمائه» ونحو ذلك» 
كلد وال على هذا الع , 

وقد ثبت لفظ [الكامل] فيما رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس في تفسير: فل هو اله 
0 أله ان ©) [سورة الإخلاص:٠-۲].‏ أن [الصمد] هو المستحق للكمال» وهو 
السيد الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته» والحكم الذي قد كمل في حكمه. والغني الذي قد كمل في غناه» وال جبار الذي قد 
كمل قي جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو 
الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سْبِحَاَهوتَعَالَ . 
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وهذه صفة لا تنبغي إلا له» ليس له كفؤ ولا كمثله شىء. وهكذا سائر صفات الكمالء ولم 
يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس» بل هم 
مفطورون عليه» فإخم كما أنحم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإنهم مفطورون على أنه أجل 
وأكبر» وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء.. 

والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له» ونفي النقائص عنه» ما يعلم بالعقل 


وقد بين الله سبحانه أنه أحق ام رن وأن غيره لا يساويه في الكمالء في مثل 
5 ر >< ا 26 ص 5 

قوله تعالى: فمن و کمن لا عاق أف تَركرووت ©) [سورة النحل:7١]‏ وقد بين 
أن الخلق صفة كمال» وأن e‏ وأن من عَدَل هذا بهذا فقد 


ظلم. 


ف o2 a‏ قر er]‏ أ- ىع 
وقال تعالى: (ضرب 7 کک يقد ڪل شىء ومن ززه همتا رقا 
تقو بن سک فل مکو لعن زان اتام توه 


©) [سورة النحل:ه7] » فبين أن كونه مملوكًا عاجرا صفة نقص» وأن القدرة والمللك 
والإحسان صفة كمال» وأنه ليس هذا مثل هذاء وهذا لله وذاك لما يعبد من دونه. 

وال هاا يضرت ا ا كنا تللم کے ترا عل شيو 06 
NAE OE‏ بِحَبَرِمَلْ يتر هوو يمر يأأكتلٍ وهو کک 
اوعقي ©) [سورة النحل:77] » وهذا مثل آخر. فالأول مغل العاجز عن 
الكلام» وعن الفعل الذي لا يقدر على شىء. والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على 
صراط مستقيم» فهو عادل في أمره مستقيم في فعله وقال تعالى: صرب ڪر ملا من 
ا IEE STS‏ 


فيه و سولة اور مَجِيقَيكُرز افو کات َيل E‏ اي لقم يعقوت © 


[سورة الروم:۲۸] . 


يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من النقص 
والظلم» فكيف ترضون ذلك لي» وأنا أحق بالكمال والغنى منكم؟. 


وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحد» وهذا كقوله: (وَإِذ دا ب حدر با نق 

الما 2 ص را و سے € و 3 

مسو e‏ توورعن شو ها امو يد و 

ا 3" و كم و مركم 

وا یه د TSS SEO‏ 
ع 


وہ اہ ا 0 اا وى > 9 
اسو ون لمل 000 كذ © ویز له الاس بظلمهم ما 
ترك لھا من ابر ولكن وخر 4 أجل ES‏ 


سه ولا مسقيو © عرد eT‏ 
الم ير Ron GA‏ 

كانوا يقولون: الملائكة بئات الله» وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا نقصًا 

وعيبًا. 

والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص منكم» فإن له المثل الأعلى» فكل كمال ثبت 

للمخلوق» فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجردًا عن النقصء وكل ما ينزه عنه المخلوق من 


نقص وعيبء فالخالق أولى بتنزيهه عنه. 


وقال تعالى: اقل هَل يشتوق ادن A‏ اين لا اون [سورة الزمر:1] 
وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم» وقال تعالى: (وما يَشَتوَى الاح Ar‏ © وَل 
لظُلْمَتُ قلا الور هم رك الل ود رور ©) [سورة فاطر:۲۱-۱۹]. 
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فبين أن البصير أكمل» والنور أكمل» والظل أكمل» وحينئذ فالمتصف به أولى ويل الْمَكَلُ 
> لح 


ا موو ال 


ے 
0 
0 


5 8 7 ى 20 له 2 کو وو i‏ ےرود 
وقال تعالى: وواد وم موی عن دوه من لور عِجَلا جس دا لر حور ألو مروا 
کر - ب الل ا فيد 520 ۶ ور و ع عي رهض 

نر لا يحَلْمْهُمْ ولا يديهم سَبيلا اذوه وكاوأ ليت ©) [سورة 
الأعراف:۸١٤۱]‏ » فدل ذلك على أن عدم التكلم والمداية نقص» وأن الذي يتكلم ويهدي 
5 5 و2 سام و سس ا ب م5 4 صو > ر أو ما تت > 
وقال تعالى: ال ل من اکر من یت إل ي فل أل يى إل فمن بى إل 


© اس ورة 
يونس:0؟] فبين سبحانه بما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن 
لا يهتدي إلا أن يهديه غيره» فلزم أن يكون الحادي بنفسه هو الكامل» دون الذي لا يهتدي 


إلا بغيره . 


وإذا كان لابد من وجود الحادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكملء وقال تعالى في الآية 
الأخرى: ایک رقت آلا ْم يهم رلا ولا يك لم صا وا ًا ©) [سورة 
طه:۸۹] فدل على أن الذي يرجع إليه القول» ويملك الضر والنفع» أكمل منه وقال إبراهيم 
لأبيه: (لذ ل ليه کا لم د ما لا يسح ولا يبر و ينن عك سيا @) [سورة 
مريم:47].» فدل على أن السميع البصير الغني أكمل» وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. 
ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال» كعدم التكلم 
والفعل» وعدم الحياة» ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر 
الحمادات» وإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. 


وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق الموجودات بصفات الكمال» وأنه 
لا يستوى المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بماء وهو يذكر أن الجمادات في العادة 
لا تقبل الاتصاف بمذه الصفات.... انتهى )١(‏ 


وجاء في «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » (۳/ :)١٠١/٠١‏ «..... إنه قد ثبت 
بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت صفات الكمال للرب سبحانه وأنه أحق بالكمال من 
كل ما سواه وأنه يجب أن تكون القوة كلها له والعزة كلها له والعلم كله له والقدرة كلها له 
والجمال كله له وكذلك سائر صفات الكمال وقام البرهان السمعي والعقلي على أنه يمتنع أن 
يشترك في الكمال التام اثنان وأن الكمال التام لا يكون إلا لواحد وهاتان مقدمتان يقينتان 
معلومتان بصريح العقل وجاءت نصوص الأنبياء مفصلة لما في صريح العقل إدراكه قطعا 
فاتفق على ذلك العقل والنقل.. 


فرحم الله امرء نظر بنحيزة العقل وفطرته بعد التسليم للوحي كي ما يزداد يقينا أن المعبود الحق 
موضوق بصفات الال جا 

قال ابن أبي الدنيا ٿتا عُبَيْدُ الله بن سعد بُ إِبْرَاهِيمَ N RCE N‏ 
0 ا عَفْلَانِء عَفْلُ ارب وَعَقْلُ ية فَإِدَا الجْتَمَعَا في رَجُل َدَاكَ الَذِي لا يُقَامُ لَه 


يره واا »0) 

وأما لسان العرب فالعرب قي جاهليتها كانت تثبت لله جملة من الصفات وتشهد له سبحانه 
بكمال الوصف ولا جاءهم رسول الله صد ONT‏ بالوحي من الله تعالى وفيه الخبر عن 
الله وصفاته لم يجعلوا ذلك بابا للطعن فيه كما حاولوا باليأس والعجز من جهات أخرى. 


)0 «الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال» 


0 «العقل وفضله لابن أبي الدنيا» (ص١4)‏ 
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لأتهم كما أقروا له بأوصاف الربوبية في الجملة كالوجود والخلق والتدبير والإرادة والملك 
والاحياء والاماتة وأنه رب العرش العظيم وجدوا في الوحي تصديق ذلك وتفصيله وتكميله. 


فلم ينقل عن أحد منهم عارض القران من جهة أن ظواهره تدل على مشايهة المخلوقات كما 
جهدوا ني معارضته من أبواب أخر فلم يستطيعوا. 


واعلم -هديت الرشد - أن غالب كلام العرب من حيث المفردات والتراكيب محكم ظاهر 
وهو أم اللسان ومنه آخر مشكلات قليلة فريدة اذا عرف سبيلها ميزها البلغاء المعربون. 

قال ابن فارس في «الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها» 
(ص ٠‏ 5): «أما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرّف ظاهر كلام العرب. كقول 


و 


الفاق شويت ما وفيت يدا 


وكما جاء في كتاب الله جل ثناؤه من قوله: حرمت 02 و ر الْمَيْتَدٌ ولم م لر زس أو 
المائدة:؟]» وكقول النبي - صا ادوا : : "إا اسْتَيْقَظ أحدكم من نومه» فلا يعمس يده 
في الإناء حى يَعْسِلَها ثلاثا". وكقول الشاعر: 


إن يحسدوني فإني غير لاذمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
وهذا أكثر الكلام وأعمّه. .. انتهى 
والشاهد المصدق لما ذكرنا كثير جدا في اشعار العرب وخطبها 
جاء في «طبقات فحول الشعراء» /١(‏ 3557): (وَكانَ أميّة بن أبى الصّلْت كثير الْعَجَائْب 


يذكر فى شعره خلق السَمَوّات ان وَيذكر الْمَلائكة وَيذكر من ذَلِكْ»مَا يذكرةٌ أحد من 
الشّعَرَاء وَكَانَ قد شام أهل الكتاب. 


اوسا اذى و ذال تدك متلتاة واد داف أن اكه من بريه بدن عقو من قدا 
أخى عدى بن كَعْب وَكَانَ قد طلب الدّين فى الْجَاهِلِيّة هُوَ وورقة بن تَؤْكَل 

ا يا باغى الَيْرِ هل وجدت قَالَ لا قَالَ ولم أوت من طلب....انتهى 

وھا ورد من شعره كما «اجالسة وجواهر العلم» /٤(‏ ): «قال امد 0 َد 0 


5 
o£ 00 


٠‏ قال: أنشَدَ نْشَدَنا الْأصْمَعُِ اميه ن أي الصَلْتِ في ذكر العرش: 


ت 


(مجدوا الله وهو للمجد أَهْل ربدا في السماء أَمْسَى كبيرًا) 


7 


(بالبنَاء الأعلى الذي سَبَقَ النَّاسَ وسوى فَوْقَ السَمَاءِ سَريرًا) 


3 
ت 
2 


(شرجعا ما یناله بَصرالعین تَرَى دونه المّلائك صُورًا) 
قال الأصمعي: الملائك جم مَلْكْ وصور E‏ العّْْق وَهُمْ له لعَرْش» 
ا 

رجل وتُورتَحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فال كول ا ا 0 سدق 


م ھر دار اه e EO‏ 


والشمس تبدوكل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تَأبَى فما تطلع لا في رسلها إلا معدب ونا تُجلد...] 


فالتفويض هو ضرب من ضروب التجهيل للمبلغ عن الله تعالى اياته وهو رسول الله 
صا تدع وس وحشاه فقد كان أعلم الخلق بالله وما يستحقه سبحانه. 


فوت فار 6 لعا ك ي a‏ کت لآم فقن د وه 
2 


تأَكَر فَيَعْضَب حَقٌّ يُعْرَفَ العَضَّب في وَجْهه 


8 
Ca 
امت‎ 
Ê» 
فى‎ 
١ 
CS 
a. 
3 
نحم‎ 
C 
دن‎ 
4 
Ê 
بس‎ 


قال أبوداود في سننه .) مائن| عبد الله بن مسلمة -يعنى القعنيئٌ- عن مالك» عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن معمر الأنصاريٌ» عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النيّ - 

مليوس -: أن رجلاً قال لرسول الله - هوس وهو واقِفٌ على الباب: يا 
رسول الله إن ايخ جنباًء وأنا أريدُ الصيامٌء تقال رصول الله - صا د "آنا 
أصية عدي وأنا ا الصيام» فأغتسل وأُصومُ ' 4 '» فقال اليجا”: يا ولول الله إنك لست 


مثلناء قد غَمَرَ الله لكَ ما تقدَّمَ من ذنبكَ وما تأَخَّىَ فَعَضِب سول الله - متسل - 


وقال: "والله إن لأرْجُو أن أكون أخشاكم لله ي وأعلمَكم عا اثبع 1" 


وحقيقة التفويض في عرف أصحابه وهم المتكلمون على حسب مذهبهم 
فجهمية المتكلمين تفويضهم حقيقته الاعتقاد بأن ظاهر الصفات تشبيه لا يليق بالله تعالى 
ولا يراد ظاهرها ثم المعنى امجازي المراد لا يعلم معناه ونكل علمه الى الله تعالى. 
مثال صفة اليد يعتقد المفوض أتما محال على الله بنفس التركيب الوارد في النصوص أن تكون 
صفة من صفاته بل هي غير مراد ظاهرها ولكن هل يعين لما معنة كالنعمة والقوة ونحو ذلك 
هنا المفوض الكلامي يسكت ويكل المراد من المعنى المجازي المتعين لله بخان وتال 


وأما جهمية المفوضة ممن انتسب للحنابلة فتفويضهم حقيقته الإعتقاد بأن ظواهر الصفات 
حق ولا يجوز صرفها عن أن تكون مرادة صفات لله لكن لا نعلم مدلول الصفة من جهة 


الوضع والتركيب الوارد في النص الشرعي فالمعنى المراد منها تعيينا لا نعلمه مثله مثل الكيف 
فهو من علم المتشابه الذي استأثر الله به. 


وهما نوعان: 

قوم قالوا بالتفويض حيث يقولون لا نعقل معناه ويقابلون ذلك بتفويض الكيف ويزيدون 
ذكر قيود واحترازات كنفي العضو والجوارح والأدوات والأبعاض والبعض والتبعيض والمماسة 
والملاقاة والحد والجهة والتجاعيد والتخطيط وتغير الأحوال والانتقال والانصراف والجسم 
ونحوها من العبارات الاحترازية المبتدعة في طريق السلف سواء اثباتا ونفيا. 

فهم يحرمون التأويل الكلامي تحريفا وإن كان قد يصدر منهم ثم يظهرون الاعتداد بظاهر 
النص لكن مع مخالفتين. 

أوهما لا يقولون بقول أصحاب الحديث بأن المعبى معقول بتميز الصفة في نفسها وتعقلها 


من مدلول الخطاب بل يصرحون بأنها لا يعقل معناها. 


ثانيا غالب الاحترازات المذكورة تقضي بنفي القدر المشترك المعنوي الذي يجعلهم موافقين 
للجهمية المعطلة. 


وهذه الطريقة يسلكها أبو يعلى القاضي في كتابه ابطال التأويلات. 


النوع الثاني وهم الواقفة انتسب جماعة منهم للإمام أحمد رَمَدْلنَهَ فيسلك مسلك 
الوقف جماعة على اضطراب وتردد واختلاف أحوال منهم ابن قدامة صاحب المغني 

وهؤلاء لا يصرحون بشيء لا بإثبات الصفة المميزة كما هو ظاهر الخطاب تعيينا ولا بنفيها 
وتعطيلها كما هو دين الجهمية بل يذمون التأويل والمتأولين ولا يوجد في كلامهم كثرة تلك 


الإحترازات والقيود المحدثة في الإثبات أو النفى وتارة يسمون نصوص الصفات متشابمات 
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ومن علم المتشابه مطلقا و يجعلون السكوت ورد علم معاني الصفات كرد علم الكيفية كله لله 


ويقولون نقرأ الحرف مع عدم العلم بالمعنى والتعرض له بشيء مطلقا والاتباع عندهم في 
قراءة الحرف مجردا بلا اعتقاد معنى خاص فيه بل الله استأثر بعلمه مطلقا كما استأثر 


مه 4 


جاء في «إبطال E‏ ط ۰ مد بن نَصرٍ: شالث شنتان ي 


ا 


سْأَلَكَء إِذَا 5 أُسْألْكَ فَمَنْ أَسْأَلُ؟ فَقَالَ: هات فَقُلْتُ: كَيْفَ حَدِيتٌ عبد الل عن 5 


إِنَّ اله يل المَمَوَاتٍ عَلَى بع لاض على ِصْبَع "» وَحَدِيتُ: " إِنَّ قَلْب بَني آَم بي 


إِصْبَعَيْنِ من ن أصابع امن "» وَحَدِيثُ: " إن اله يَعْجَبْ وَيَخْضَبْ وَيَضْحَكُ " وَأَسْبَاهُ ذَلِكَ 


فَقَالَ سْفْيَانُ: ھی کمَا جَاءَتْ نوم یا ود ڪا كما جَاءَتْ بلا كيف وَلا َوقّف». 
تلمح: كذا في المطبوع بلا كيف ولا توقف وليست الا هنا عند أبي يعلى في الابطال والله 
أعلم. 


فلو ثبتت فهي رد على المشبه والمفوض التوقف على حد سواء. 


نآ 


قال ا في الشريعة (588/9ه): ا اهل الْإِمَانٍ أن الْقُرْآنَ لام اله تَعَالَ؟ 
لما جَاءَ جَهُمُ بن صَفْوَانَ فَأَحْدَتَ الْكُفْرَ بقَولِه ِِ: لمران وق ٤‏ يسع لاء إلا الد َيِه 
د لمُرَآنَ كَلَامُ الله عير نلوق بلا بش شَلكٌَ وَل توَقُفٍ فيه» فَمَنْ 4 يه : غَيْرَ لوق سمي وَاقِفيًاء 


شَاكًا ي دينه». 


وهؤلاء مسلكهم ودينهم دين الواقفة في القران الذين انتسبوا لأهل الحديث زعموا السكوت 
كما سكت السلف وهذا باطل وهم جهمية باتفاق. 


والمقصود 

أنه قد عرض على أخى الباحث أبو عبد الله الخالدي - بارك الله فيه ونفع به - كتابه الرد 
على الجهمية الذي انتقاه من كتاب [إنكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم 
والأحكام] . 


حيث أحسن بي الظن واستشارن في جمعه فشددت على يديه وحرضته على ذلك لما 
علمت حسب اطلاعى على الكتاب أن فيه ردودا خانقة على طائفتين الجهمية بشعبها 
والقدرية بشعبها. 


وهذا الردود في كثير منها نقودات عقلية مبنية على الشرع ونكات ولطائف استنباطية 
حسنة مع أن الكتاب فيه ما فيه من مخالفات نبه عليها الباحث في مقدمته والله 
المستعان. 


ثم أحسن 2 الظن وقرأه علي كاملا في جلسة واحدة مع حواشيه الجميلة التي طرزه كما 
فكانت معينة للقارئ على التفصيل في العلم والحمد للّه أولا واخرا. 


وهذا الكتاب فيما ظهر لي نافع ومفيد لكل باحث وطالب علم من خلال مادته الأثرية 
الغزيرة ومسائله العقدية الوفيرة والله المستعان. 
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فجزى الله مؤلفه خيرا ونفع به أهل الإسلام والسنة. 


والحمد لله رب العالمين 


كتبه الفقير إلى عفو ريه ومولاه والراجي رحمته ولقياه 
عبد الكريم الكثيري 


ترجمة أبوأحمد الكرجي القصاب 


ه جاء في «طبقات علماء الحديث» (۳/ ۱۳۲): 


بِالقَصّاب لكثرة ما أَهراق من دماء الكفار في الغزوات. 


وصنف كتاب "ثواب الأعمال" وكتاب "عقاب الأعمال" وكتاب "السئة" وكتاب "تأديب 


الأئمة" وغير ذلك وهو القائل في كتاب "السِّئّة": كل صفة وصف الله بها نفسه» أو وصمّه 


مه موي 


ê. 
بها نبيه فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز.‎ 


5 روف عنه: ابناه أبو الحمسن علي» وأبو القرَج عمّار» وأبو منصور ا ميظفر بن 


محمد بن الحسين البرؤجردي» وغيرهم. 
وفيه يقول أبو الحسن الكرجي: 
وف الكرج العَرّاء أُوحَدٌ عَصره ... أبو أحمد القَصّاب غير مُغَالبِ 
تصانيفه تُبْدي فنودَ عُلُومِهِ ... فلست تَرَى عِلْمًا له غير شارب 


قيل: إِنَّه بقي إلى قريب الّتين وثلاث معة, والله أعلم 


مؤلفانه ؛ 
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-١‏ النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: فهو من مؤلفاته 
الشهيرة والتي تعتبر العلم عليه وهو الوحيد الموجود بين أيدينا اليوم 
ومعنى النكت الفوائد والملح والمسائل العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر 
جليلها وغامضهاء وظاهرها وعويصها. أودعتها بعون الله تعالى كتابي هذا 


ومن كتبه 


جاء في «سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» :)5١7 /١5(‏ وَصَئَفَ كتاب 
" (ثواب الأعمَالٍ) 
" وكاب (عقّاب الأعمَال) 
" وتاب (السنة) 


وک ب (تأُديب الأئكة) 
تلمت: ومن الكتب التي أشار إليها في تفسيره ولم يذكروها في ترجمته 


)١( كتاب «الرد على أهل الأهواء بالأخبار»‎ -١ 
)١ ؟- الرد على المبتدعة.‎ 


۴- كتاب الرد على الباهلى. () 


00 ذكره في أكثر من موضع في تفسيره «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 47 5): 

00 فقال كما في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)٤۷۹ /١(‏ وهذا موضوع بشرحه في كتابنا اجرد قي الرد على 
ا مبتدعة» 

00 فقال «لخصناه في كتاب الرد على الباهلي» «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 587) وقي موضع أخر سماه 


«وهو موضوع بشرحه في ردنا على الباهلي» والدوري وابن أبي يعقوب» 


ه- كتاب الرد على أهلي البدع بالأخبار. )١(‏ 


5- كتاب السنة له ولعله هو نفسه الاعتقاد القادري. 9) 


)0 ولعله كتاب فقهي فقد أشار إليه في كثير من المواضع وكانت أغلب الإحالات فقهية وذكر عدةكتب من كتاب شرح النصوص 
ككتاب الصلاة والركاة التجارات وغيرها «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ ۸٤):فقال‏ «وهو موضوع نشرحه في 
كتاب التجارات من شرح النصوص» 
557 جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)٠١* /٤(‏ «كتابنا المؤلف في الرد على أهلى البدع بالأخبار" وبينا 
اختلافه وعلله» (قلمّح): ولعله هو نفسه كتاب الرد على المبتدعة 
(") اشتهر أن الاعتقاد القادري أله الخليفة القادر بالله» كما حكاه أكثر المؤرخين» لكن بعض امحققين يقرر أن هذا الاعتقاد - في 
الأصل من تأليف أبي أحمد الكرجي 
يقول ذاك الخطيب البغدادي كما في تاربخ بغداد 1//4:-"وكان [القادر] صتف كتاباً في الأصول» ذكر فيه فضائل الصحابة على 
ترتيب مذهب أصحاب الحديث» وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز» وإكفار المعتزلة» والقائلين بخلق القرآن. " 
ويقول ذاك ابن الجوزي - في حوادث سنة 7١‏ 5ه المنتظم 191/18 /19:-"جْمع الأشراف والقضاة والشهود والفقهاء في دار 
الخلافة» وقريء عليكم كتاب طويل عمله القادر بالله» يتضمن الوعظ» وتفصيل مذهب أهل السنة» والطعن على المعتزلة. .إل 
وساق ابن كثير ما حكاه ابن الجوزي مختصراً. 
- لكن ابن تيمية يقرر كما في نقض التأسيس ۲ أن هذا الاعتقاد من جمع الشيخ أبي هد الكرجي القصاب» 
وكتابة الخليفة القادر بال إذا يقول: "كتب [القادر] الاعتقاد القادري المنسوب إليه» وهو في الأصل من جمع الشيخ أبي أحمد القصاب 
وهو من أجل المشايخ وأعلمهم» وله لساك صدق. 
- وذكر -ني الصفدية ؟/519١-‏ أن عامة الاعتقاد القادري من نظم أبي أحمد الكرجي» حيث قال:"وكتب الإمام القادر 
الاعتقاد القادري المعروف» وعامته من نظم الشيخ أبي أحمد الكرجى. 
- وقال في الدرء 87/5 7:-"وقال الشيخ أبو أحمد الكرجيء والإمام المشهور في أثناء المائة الرابعة» في العقيدة التي ذكر 
أنما اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهى العقيدة التق كتبها الخليفة القادر بالله 


وكذا ساق ابن القيم تلك المقالة الأخيرة بحروفها. 


- وحكى هذا القول الذهبي كما في العلو للعلي العظيم ٠١١۳/۲‏ فقال:-"قال العلامة أبو أحمد الكرجي في عقيدته 
التي ألفهاء فكتبها الخليفة القادر بالله» وجمع الناس عليها.. 


يراجع كتاب «الاعتقاد القادري» (ص*ه؟١)‏ 
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ميزة الكتاب الذي بين أيدينا: 


"ا أنه تفسير عقدي وهذا يثري البحث العقدي ببيان وإظهار حجج القرآن في 
تغبيت مسائل التوحيد والسنة ومخالفة أهل البدع لنصوص القرآن وأن كتاب الله تعالى 
فيه الرد على كل أهل البدع 

:)١ 4 قال الدارمي رَحِمَهُآنَهُ «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص؟‎ .١ 
إن كنت تفع هَذِهِ الآتَرَ يجَهْلِكَ فما تَصْتَع في القرآن» وَكَيْفَ تال لَه وَهُوَ مِنْ‎ 
أله إلى آخره. تاقض لمَذكَبك, وَمُكَذِّبْ لِدَعْوَاكَ.‎ 


چ عو 


؟. وجاء في «السنة لأبي بكر بن الخلال» (۳/ / 4 ه): قال أبو عَبْد الله: ال 


عبد 


إِنْسَانْ القرآن كَانَ فيه مَا ب رد عَلَى كُلَ مُبْتِع بدعته. 


#. وجاء في «السنة أن بكر بن الخلال» ("/ 417 ه): عَنِ الشَّعْيَ قَالَ: «مًا ابُتدع 
في الام بدْعَة لا وي تاب الله عل ما يكَدَبُ» 

.٤‏ وجاء في «فضائل القرآن» (ص 45) وقال مسروق: «ما نسأل أصحاب محمد 
عن شيءٍ إل وعلمه في القرآن» ولكن علمنا قصر عنه». 


ومصداق ذلك: 


فى كتاب الله تعالى إذ قال: ( ما تَا فى أألكتب من شىء تم إِلّ ربهر درون 


5 


©) [سورة الأنعام:6"]. 


وقال تعالى: (وَحَدَلِكَ e‏ کیت وسين 07 َلْمُجَرِمِينَ 9©) [سورة 


الأنعام:00]. 


وقال نعال: دكا ارط الْمُسَتَقِيمَ © صرط آل أشنت هر حير 
لْمَنْضُوب ليهر وا Ab‏ ©) [سورة الفاتحة:٠-۷].‏ 


1 ا و 5 لاع ٤‏ 
وقوله: ( وَبمْصِيلا لڪل شى ) قال الكرجي يعني والله أعلم لكل شيء أريد منهم من 
الأمر والنهي وكذا قوله: إن شاء الله في القرآن حيث يقول: : ونا ا عك الكت جين 


ى 


ڪل يي [سورة النحل:85]. وقال ر ڪل ىء أُحَصَيْئَهُ ف إِمَم مين ©) 
[سورة يس:؟1] » وقال وما كات آله لرل رما هد إِذْ هدر حى ب 
لمم تا يسود [سورة التويةئه١١]‏ 

ه. وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (5/ 494 :)١‏ عن ابن مسعود» قال: " إن 
لله عرجل أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء» ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآنء 
نم قرأ ورا عك ألْكِتَبَ يبا أل شَعىْو) [سورة النحل:*1] 

5. وجاء في تفسبر عبد بن ميد قال علييٌ رضي الله تعالى عنه: ما من شيءٍ إلا 
وعِلْمُه في القرآن» ولكنٌ رأي الرجال يعجر عنه. 

۷. وجاء في «سؤلات البرذعي لأبي زرعة الرازي» (ص77 ت الأزهري): شهدت أبا 
ررْعَة سل عن الحارث الميحاسبي» وكتبه؟ فقلت للسائل: إياك وهذه الكتب» هذه كتب 
بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغني عن هذه الكتب. 

قيل له: في هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة» فليس له في هذه 
الكتب عبرة» 


مطيع يقول: " ويلهم ما ينكرون من هذا الأمر؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن 


أثبت منه يقول الله تعالى: (ني الله ية صر © [سورة المجادلة:1]. 
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22 


وقوله تعالى: ( لايَِخِذِ الْمُؤْمِمونَ ارين اليا من دون الْمؤْميينَ ومن يَفْصَلْ 


2 


et A‏ ا < KE‏ 2و 5 دوم مو دو 
أف 3 “ص 
دل فلس م لله فى شىءِ إ 0 ن وا نهر مُعَرِصُورء ىت وتحزرجمر 


هم 


مُعَرِضُورت ) كلل ١‏ ل ألْمَصِيرَ ©) [سورة آل عمران:18]. 


وقوله تعالى: (والأرض ححا صرت بوم ألمت ارات مَظويَاتٌ ل+)) [سورة 
الزمر:لا١].‏ 


د 


وقوله تعالى: (يا تالیش ما مغك آن جد لما علقت اس ارک مح آل ي) 


[سورة ص:٥۷].‏ 


وقوله تعالى: وکلم الله مُوسّى ليما @) [سورة النساء:؛١١].‏ 


وقوله تعالى: (ثم سنوي 1 اش [سورة يونس:"]. فما زال في ذا من العصر إلى 
ا مغرب 000 

* وكذلك نما يدل على أهمية المادة في الكتاب علو وتمكن إتقان المؤلف 
اللغوي وهذا مهم إبرازه إذ أن المعتزلة ظنوا أن الساحة اللغوية في التفسير خاصة بحم وهم 
حملتها فالكرجي في تفسيره قلب عليهم لغتهم ومعقولم وبين عورها وقلة فهم القوم لما وأبرز 
في كثير من الأحيان أساليب العرب المشهورة وانتصر لها. 


- وتأخر عصر المؤلف فإنه عاصر حملة من الأحداث الخطيرة ومن أهمها ظهور 
الأشاعرة وعلم الكلام ففي تفسيره رد على أهم أصول المدرسة الأشعرية والمعتزلة والمتكلمين 


ونقض أصول المفوضة وبيانه لحجية الكتاب والسنة وخبر الواحد وحجية الإجماع وبيانه 


() العرش للذهبي ( ١78‏ ). 


خبث مستعملي المجاز وأنّه قنطرة التعطيل وبين شدة مناقضة الفرق المخالفة للعقل السليم 
وبين أهمية الحجاج العقلي ودرجته ومسألة التحسين والتقبيح ونقض إدعاء الفرق الضالة 
أتمم أصحاب المعقول بل بين أتم أصحاب الأهواء والتناقض والكلام والفلسفة وأظهر 
تناقض أهل البدع في أصلهم الكفري المسمى بتقديم العقل على النقل 
فمعالجته محدثات أهل البدع التي ظهرت في تلك الحقبة أمر مهم جدا يثري المكتبة العقدية 
جدا ويؤيد ما أجمع عليه أهل الحديث من كفر المفوضة وأنمم معطلة وبطلان نظرية امجاز في 
الصفات على طريقة المعتزلة والأشعرية والمتكلمين» ودفاعه عن معتقد أهل الحديث في باب 


الصفات على وجه الخصوص وبيان أنه المنهج الأقوى في حججه النقلية والعقلية. 
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| س |[ 


أخطاء الكرجي في كتابه النكت 


-١‏ قوله بأنْ اللفظ بالقرآن غير مخلوق في أربعة مواضع من تفسيره. 
؟- قوله بأنْ عذاب القبر ينقطع ولا يستمر دون تقييد وأن الميت لا يشعر بطول 
مكثه في البرزخ. 
+- قوله بمعنى الورود على النار وعذاب الموحدين وأ المسلم لا يشعر بالعذاب 
مطلقا. 
؛ - قوله بنفي القياس مطلقا والتعريض بثبتيه وإن كان في أكثر المواضع يعرض بأهل 
الرأي واستدراكه العليل على ذم السلف لمصطلح أرأيت. 
ه- محاولته إنصاف داود بدفع بعض التهم عنه ولكنه قال عنه في تتمة كلامه بن 
داود لا يعد من العلماء والمميزين من الفهماء. 
5- ذمه للتقليد مطلقا ولكنه قيد ذلك في بعض المواضع وقيوده تخرجه من متابعة 
الظاهرية كقوله بجواز تقليد العامي من يثق بدينه من أهل العلم. 
- وقال كما في «النكت الدالة على البيان في أتواع العلوم والأحكام» :)١515 /٤(‏ 


وقد سبقنا إلى هذا غير واحد من أهل العلم» 


- وقال «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ 4 ؟): «(وَدَ كات 


سخ 1 18 ےرم ض e‏ سس و 
mS‏ لذن معهئ [سورة الممتحنة:٤].‏ دليل على جواز الاقتداء 


- وقال «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ )۲۸١‏ «وأنا 

أتميب أن أقول فيه شيئاء لما أعرف من إطباق أكثر العلماء على جوازه» 
وتفصيل الكلام على هذه المخالفات وغيرها سأفرد له بحا إن شاء الله» بذكر المواضع 
ومناقشتها وعرضها على أصول السلف» لكنني أحببت ذكرها على وجه الاختصار هنا 


ليكون القارئ مستفهما لحاله وعارفا لأخطائه في كتابه. 
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| لس دس I‏ سبب تاليف الكرجي لكتابه النكت 


- قال الكرجى في مقدمة كتابه: هذا كتاب» نكت القرآن الدالة على البيان في 


وجوامعه» وكل ما بحسن مقاصده» ويعظم فوائده من معنى لطيف في كل فن تدل عليه الآية 
من جليلها وغامضهاء وظاهرها وعويصهاء أودعتها بعون الله تعالى كتابي هذا )١(‏ عدة على 
المخالفين» وحجة على المبتدعين»( إذ هى بحمد الله شافية ملخصة كافية.") فمن أضرب 
عن اللجاج» وقصد واضح المنهاج عرف ها ما أشكل من خدع أهل التمويه» ومن يقصد 
اللدد والتشبيه» فإن أكثر من ضل منهم ضل بتر رکه تميز كتاب ربه الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه(4) واقتصاره على مخاريق أهل الكلام وما وشوه به من رائق النظام 
الذي لا يفيد محصولاء ولا يشيد معقولا أو لا يفكر أن الله قد عبد بهذا الدين قبل أن يخلق 


أبو الهذيل» وأتباعه والنظام وأشياعه» وكانت حجته على عباده واضحة بكتابه. (6» 


۳ ((معنی النکت)) 

۳ ((الغاية من تأليفه للکتاب )) 

0 ((ما يدل على أن تفسيره هذا فصر )) 

(5) ((حجية کتاب الله )) 

(8) ((حقيقة علم الكلام وأهله ومفاسده ومناقضته لأصول الإسلام )) 
وإليك شيئا من حكم السلف في علم الكلام 

قال البوشنجي: " الواجب على جميع أهل العلم والإسلام: 


أن يلزموا القصد للاتباع . 


وأن يجعلوا الأصول - التي نزل با القرآن وأتت بما السنن من الرسول - غايات للعقول » ولا يجعلوا العقول غايات للأصول . 

فإن الله - عَرَهجَلَ - ورسوله - م - قد يفرق بين المشتبهين » ويباين بين المجتمعين في المعقول ؛ تعبدًا وبلوى ومحنة . ومتى ورد على المرء 
وارد من وجوه العلم » لا يبلغه عقله » أو تنفر منه نفسه » وينأى عنه فهمه » وتبعد عنه معرفته: وقف عنده » واعترف بالتقصير عن إدراك 
علمه » وبا حسور عن كُنْه معرفته . 

ويعلم: أن الله - عَرَهِجَلّ - ورسوله - ِل - لو كشف عن علة ذلك الحادث » وأبان وأوضح عن سببه » وعن المراد من مخرجه: لأدركته 
عقولنا . 

ولو كان كل ما أتى به الحكم من الله - عَرَِجَلَ - والأمر بتعبده أتانا مكشوفًا بيانه » مُوَضّحَةٌَ علّته » لم يكن للعباد بلوى ولا محنة . 

وإنما انحن الغلاظ والبلوى الشديدة للأمور والفروض التي لا تُكشف عللها ؛ ليسلّم العباد لما تسليمًا » ويقفوا عندها إانً 

ولولا ما وصفناه » كان الذي سبق إليه فكر العقول منا: أن واجبًا في كل ما سأل رسول الله - ج - ربه عمجل أن يجيبه » وأن ينزل 
عليه فيه شفاء ؛ ليزداد الناس به علمًا » ولملكوته فهمًا . 

ولسنا نرى الأمر كذلك ؛ فقد سألوا رسول الله - ج - وسأل رسول الله - 85 - ربه و عن الروح » فما أجابه » قال الله 
عَرَجِجَلَّ: ( ويسألونك عن الروح قل الروح أمر ريي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) . 

وعلى ذلك خالف ببنا بين ما أنزل من شرائعه » وإعلام دينه » ومعالم فروضه وعباداته قي الأمم الخوالي » فأحلّ لطائفة ما حرّمه على أَمّة» 
وحرّم على أَمَةٍ ما أطلقه لغيرها من أمة » وحظر على آخرين ما أباحه لمن سواهم 

وكذلك الأمر فيما أنزل من كتبه » وخالف بينها في أحكامه » كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف من مضى من الرسل ؛ ليسلم 
الموفق منهم لأمره وتميه » وينكص المخذول فيهم على عقبيه » نفارًا من التفريق بين المجتمعين » ومن الجمع بين المتفرقين . 

وعَلمِوا أن السلامة فيما أنزل عليهم: في الاتباع والتقليد لما أمروا به » والإعراض عن طلب التكييف فيما أل لهم » وعن الغلو والإيغال في 
التماس بنهاياتما » للوقوع على أقصى مداخلها ؛ إذكان ذلك لا بلغ أبدا . 

فان دون كل بيانٍ بيا » وفوق كل متعلّق غامض ؛ متعلق أغمض منه » إذ كان الأمر كذلك » فالواجب الوقوف عند المستبهم منه » - 
ومن أجل ذلك - أثنى الله - عيبل - على الراسخين في العلم: بأنهم إذا أفضى ببعضهم الأمر إلى ما جهلوه ؛ آمنوا به » ووكلوه إلى الله 
- عَرَهجَلَّ - » - ومن أجل ذلك - ذم الله - عمجل - الغالين في طلب ما زوى عنهم علمه » وطوى عنهم خبره » فقال: ( وأما الذين 
في قلوجم زيغ ) » إلى قوله: ( وما يذكر إلا أولوا الألباب ) 

ومن أجل بعض ما ذكرنا ؛ اشتدت الخلفاء المهديون على ذوي الجدل والكلام في الدين » وعلى ذوي المنازعات والخصومات في الإسلام 


والإيمان » - ومتى نجم منهم ناجم في دهره - أطفؤوه وأخمدوا ذكره » وأنعموا عقوبته: 


فمنهم من سيره إلى طرف » ومنهم من ألزمه قعر حبس » إشفاقا على الدين من فتنته » وحذارا على المسلمين من خدعات شبهته » كما 


فعله الإمام الموفق عمر بن الخطاب - وََعَانَدْعَنَهُ - حين سأله صبيغ عن ( الذاريات ذروا ) وأشباهه » فسيره إلى الشام » وزجر الناس عن 
جالستة . 


وفعله علي بن أبي طالب - رطِوألَةَعَنَة - بعبد الله بن سبأ ؛ فسيره إلى المدائن . 
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ولقد أتى محمد بن سيرين رجل من أهل الكلام » فقال: ائذن لي أن أحدثك بحديث » قال: " لا أفعل " » قال: فأتلو عليك آية من 
كتاب الله ؟ قال: " ولا هذا " » فقيل له في ذلك » فقال ابن سيرين: " لم آمن أن يذكر لي ذكرا يقدح به قلي ". 

وقد بَيّن الله ما بالعباد إليه حاجة في عاجلهم ومعادهم » وأوضح ممم سبيل النجاة والملكة » وأْمَرَ وتّى» وأحل وحرّم » وفَرَضَ وسّنّ » فما 
أمر العباد من أمر ؛ سلموا بائتماره والعمل عليه » وما كوا عنه من شىء ؛ سلموا بترك ركوبه . 

ومتى عتوا عن ظاهر ما أمروا به ونوا عنه ؛ ليبلغوا القصوى من غاية علم أمره ويه ؛ لم يؤمن عليه الحيرة » ولا غلبة الشهوة على قابه 
وفهمه. 

ومن أجل ذلك قال ابن مسعود: " وما أنت بمُحَدِّثْ قومًا حديئًا لا تبلغه عقوهم , إلا كان لبعضهم فتنة ". 

ولقد سأل سائ ابن عباس - رَطِوَاسَدْعَنَهَا - عن آية من كتاب الله » فقال: " ما يؤمنك أن أخبرك جا فتكفر. 

وقال أيوب السختياني: " لا تحدثوا الناس بما يجهلون ؛ فتضرّوهم. 

وما منع الله تعالى رسوله محمدا - < - البيان عن بعض ما سأله » إلا وقد علم أن ذلك المنع إعطاء » وأن المنع أجدى على الأمة وأسلم 
هم في بديهم وعاقبتهم . 

ولولا ذلك ؛ لكان من سأل من المشركين والأمم الكافرين رسلهم وأنبياءهم الآيات وصنوف العجائب والبينات معذورين » ولكانت الرسل 
ولكان كل ما سألوا من آية دوتمحا آية » وفوقها أخرى » حتى أفضى ببعضهم إلى أن سألوا أن يروا ربكم جهرة . 

وسأل بعضهم رسولنا من الدليل على أمره: تفجير الأتمار والينابيع » فقالوا: ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) » وما 
ضمت الآيات به » ولو كان الأمر في ذلك على عقول البشر » لقد كانوا يرون منعهم الدليل على صدق ما أتت به أنبياؤهم ورسلهم غير 


نظر لهم ؛ لأن زيادة البيان إلى البيان تسكين النفوس عن نفارها » وطمأنينة القلوب » وطيب طباع الإمان » غير أن الله منعهم ما سألوا ؛ 


إذ فوق ما سألوا آيات لا يوقف على منتهاها . 
فلم يكن يحب أن لو كان ذلك كذلك إعان على أحد » حتى يبلغ من غاية معرفة بأمور الله - عَرَبِمََ - ما أحاط به علم الله » ثم كذلك 
الأمر الذي لا يعذر به عبد أن يسأله . 


بل الأمر فيه إلى الله - عَرَهجَلَ - فيما يُوَفْق ويَخْذْل » وفيما يُبَيّن ويبهم » وفيما يشرح وعنع » حتى يكون العباد في كل وقت مسلمين 


لأحكامه » لا يتعقبونها بتكييف » ولا مسألة عن غاية مراده فيها . 

ولقد ذكر يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي - رَحِمَهأَهُ - أنه قال: " ما من ذنب يلقى الله به عبد - بعد الشرك بالله - أعظم من أن 
يلقاه بهذا الكلام " » قال: فقلت له: فإن صاحبنا الليث بن سعد كان يقول: " لو رأيت رجلا من أهل الكلام بمشي على الماء فلا تركن 
إليه ". فقال الشافعي: " لقد قصر › إن رأيته يمشي في الحواء فلا تركن إليه ". 


وذكر يونس - هو ابن عبد الأعلى - عن الشافعي قال: " مذهبي في أهل الكلام مذهب عمر في صبيغ ؛ تقنع رؤوسهم بالسياط › 


ويسيرود من البلاد. 


قال أبو إبراهيم الْرَيهُ: «كنت يومًا عند الشافعي أسائله عن مسائل بلسان أهل الكلام 


هذا؟ 


قلت: نعم» فقال: يا بيّ» هذا علمٌ إن انت أصبت فيه ل توج وإن أخطأات فيه كُمَرْتَ» فهل لك ي علم إن أصبت فيه أجرّتَ» وإن 


أخطأت ل تأثم؟ قلت: وما هو؟» قال: الفقه»» قال المرَي: «فلزمته» فتعلمت منه الفقه ودرست عليه» ((نتائج علم الكلام)) 


- قال أبو عبد الله: والقوم يدفعون هذا وينكرونه» ما رأيت أحدًا طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم؛ لقد 
تكلموا بكلام» واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه» والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم» وينكرون الرؤية 
والآثار كلهاء ما ظننت أنه هكذا حتى معت مقالاتمم.الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص١٤)‏ 

- وجاء عن بون ب عبد الْأَعلَى قَالَ: ذَكَرَ بي السَافِعِئُ وداه كثيرا ما جَرَى بَيْنَهُ وين حفص الْفَرْدِ َم كُلّمَهُ م 
قال لي «اغلَم أي اطَلَعْتُ م أَهلٍ الْكَلَام عَلَى سَيْءٍ ما ظَنَنْمُهُ قط وين بی الْمَرْمُ بل ما ّى الله َنْهُ ما عدا لرك حبر لَه 
مِنْ أَنْ يَنْظْرَ في الْگلام«جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۹۳۹) 

- وقال الإمام عثمان الدارمي:وَقَدْ عَلِمْمَا أذ رَسُولَ الله - 89 - ٤‏ يَعْنِ بطَلّبٍ العِلّم عَمَايَاتِ أَصْحَابٍ الكلام وَأَمْلٍ 
المهاييس» وَلَكِنْ عى به ما يُؤْثَرُ عَنْهُ». «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص 45 ؟) 
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ورحم الله أئمة السنة الناصحين كأحمد بن حنبل فقد حذروا وبينوا مآل الكلام وحال أهله كما قال - رَحمَةالنَهُْ- [من تعاطى الكلام لم 
يفلح 
- وقال عبدالرحمن بن مهدي - رَمَةُآلنَْ- [ من طلب الكلام؛ فآخر أمره الزندقة ] 
- وقال البرهاري - وهاه - [ اعلم أا لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا 
من الكلام وأهل الكلام..] 
- قال قريش بن أنس: معت عمرو بن عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة» فأقام بين يدي الله فيقول لي: لم قلت: إن القاتل 
في النار؟ فأقول: أنت قلته» ثم تلا هذه الآية (وَمَنْ يهَل مُؤْمِنًا مُتَعَبّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنمْ خَالِدًا فيها) قلت له -وما في البيت أصغر مني: 
أرأيت إن قال لك قد قلت: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ من أين علمت أن لا أشاء أن أغفر؟ 
قال: فما استطاع أن يرد علي شيئا. تأويل مختلف الحديث (۸۳). 
- وقال مالكٌ: "من طلّب الدّينَ بالكلام تَرَنْدَقَ. ذم الكلام" للهروي (659). 
- وقال مالك بن أنس: "ما قَلَّتِ الآثارٌ في قوم إلا ظَهَرَتْ فيهم الأهواء ولا قلت العلماء إلا ظهَرٌ في الناس 
لجََاءْ"."الفقيه والمتفقه" (۳۹۰)» و"ذم الكلام" للهروي .)۸٦۹(‏ 
- وجاء في ذم الكلام" للهروي .)۸١۸(‏ وقد كان مالك يحدّرُ أصحابَةُ من علم الكلام لأجلٍ ذلك؛ ومن قوله: "يكم 
والبدَعء قيل: يا أبا عبد الله. وما البدّع؟ قال: أهلٌ البدع الذين يَتكلّمُونَ في أسماءٍ الله وصفاته, وكلامه وعلمه وقدرته. ولا يسكُيُونَ 
عمًّا سكت عنه الصحابةٌ والتابعونَ هم بإحسان" 
- وجاء في شرح أصول الاعتقاد" (/ "٠‏ و ٠5‏ ") وقد كان أهل المدينة يَنْهَوْنَ عن الخنوض في علم الكلام» وهم أعَلَمُ 


الناس بأتره على الحديث» وقد قال مالك ومُصعَب الرببْرِيُ: "رأيث أهل بَلَدِنا -يعني: أهل المدينة- يَنْهَوْنَ عن الكلام في الدّين". 
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- وقال مالك: "لا بجو شهادةٌ أهل البدّع وأهلٍ الأهواء"؛ قال: "أهلٌ الأهواءٍ عند مالك وسائر أصحابنا هم اهل الكلام 
فكل متكلم, فهو من أهلٍ الأهواءٍ والبدع؛ أشعريً كان أو غير أشعريّ ولا قبل له شهادة في الإسلام أبدًا. جامع بيان العلم" 
)۱۸۰۰( 

- جاء في الإبانة: بالسند إلى أبي بكر المروذي: معت أبا عبد الله رَحةأدلَهُ يقول: من تعاطى الكلام لم يفلح» ومن تعاطى 
الكلام لا يخلو من أن يتجهم.الإبانة (؟/ ۰۳۸/۲ - 89ه/ 51074) 

- وجاء في الإبانة: عن أحمد بن حنبل قال: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به وإياكم والخوض والجدال والمراء 
فإنه لا يفلح من أحب الكلام, وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة لأن الكلام لا يدعو إلى خير ولا أحب 
الكلام ولا الخوض ولا الجدالء وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. أدركنا 
الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام» وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلمنا وإياكم من كل 
هلكة.الإبانة (۲/ /٥۳۹/۳‏ 1075) 

- قال أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة. 

- وفيها: قال أبو الحارث: وجمعت أبا عبد الله يقول: إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره» وأخبرت عن أبي عمران 
الأصبهاني» قال: معت أحمد ابن حنبل يقول: لا تالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير.الإبانة (۲/ 
ot.‏ 04( 

- جاء في ذم الكلام: قال أحمد بن الوزير قلت لأبي عمر الضرير: الرجل يتعلم شيا من الكلام يرد به على أهل الجهل. 
فقال: الكلام كله جهل» وإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل.ذم الكلام .)٠١۷(‏ 


ولا يوجد إمام متقدم من أهل الحديث تعاطى علم الكلام ولا دخل فيه 
- قال الدارمي ردأ والعجَب من اسْتِطلَتكَ يَهَالَِكَ هَذِه وَأعْلُوطَاتِكَ؛ إِذ تَقُولُ لِمَنْ هُوَ أَعْلَمُ بالله وَبِكتَابِه 
مِنْكَ: إن ا تَعْلَمُوا تَفْسِيرَ ما قُلْنَا وَإِلّا فَسَلُوا العلمَاءَ ولا تَعْجَلُوا. 


وَيْلَكَ يها المريسيئ» قَدْ سألنا العلَمَاء وَجَالَسْنَا القُقَهَاىَ فَوَجَدْنَاهُْ كُلَّهُْ على خلاف مَذَمَبِكَ فس عَالِمًا من مَضَى ومن عبر ْح مل 
هه العَمَايّاتء ويتَكُلَّ ما حتى عرق فَتَسْأَلَُ فن ما ريا ممَكَِْمَا ينجل الإسْلامَ أَظْهَرَ كُفْرَ وَأَْمَجَ كلاماء وَأَكَكَ إِصَابَة في النَأويل مِنْكَ 
وَقَدُ عَرَضْئًا كَلَامَكَ عَلَى گلام مَنْ مَضَىء وَمَنْ عر مِنَ العلماي فما فَوَجَدا أَحَدًا على مَذْهَبِكَء وَعَرَضْنَاهُ عَلَى لْعَاتِ العَرَبٍ والعَجَم فَلَمْ 
تمل شَْءْ مِنْهَا سَبِنًا مِنْ كَلَامِكَ. وَلَوْ گان عِنْدَكَ مَنْ يَنْصَحُكَ جر عَلَنِكَ الكلام فصلا أن يَفْتَخْرَ بحسن الكلام. نقض الدارمي على 
المريس» (ص؛ )٠١‏ 

ولم يكن السلف عاجزين عن الرد على كل مخالف بل كانوا كالشمس تحرق وكالبحر يغرق 

لكن الخوف من الله والخوف من الدخول في شيء من الكلام تركوا كثيرا من الردود على المخالفين لعدم الرد على الباطل بباطل مثله 

أي رد الكلام بالكلام لكنهم رهل لم يقصروا في نسف وهدم أصول أهل البدع بالأثر والوحي 


فصار اليوم الرد وكأنه واجباً بل إن لم توافقه على رده هجرك وشَهَرَ بك وأبغضك في نفسه ا 


فأعقلوا يا عباد الله وتفكروا تربحوا ولا يغرنكم ويستدرجكم الشيطان للعجب بالنفس 


- جاء عن الشافعي قال: لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابا كبيرا لفعلت» ولكن ليس الكلام من شأني ولا أحب أن 
ينسب إلي منه شيء. ذم الكلام (555). 

- وعن أبي ثور: قلت للشافعي: ضع في الإرجاء كتاباءفقال: دع هذا. فكأنه ذم الكلام.السير .)٠١ /٠١(‏ 

- وفي الحلية وذم الكلام عن ابن عبد الحكم: معت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما 
يفرون من الأسد. الحلية (9/ )١١١‏ 

- وقال: والله لأن يبتلى المرء بكل ما تى الله عنه ما عدا الشرك به» خير من النظر في الكلام.الإبانة (۲/ 5 551/57) 
وأصول الاعتقاد .)٠٠٠/٠٠١ /١(‏ 

- وجاء في ذم الكلام عن المزني قال: كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي» فلما قدم الشافعي أتيته فسألته عن 
مسألة في الكلام فقال لي أتدري أين أنت؟ قال: قلت نعم» أنا في المسجد بالفسطاط فقال لي: أنت في تاران» قال أبو القاسم: وتاران 
موضع في بحر القلزم لا يكاد تسلم منه سفينة» قال: ثم ألقى علي مسألة في الفقه فأجبت فيهاء فأدخل شيئا أفسد جوابي فأجبت بغير 
ذلك فأدخل شيا أفسد جوابي» فجعلت كلما أجبت بشيء أفسده قال: ثم قال لي: هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس 
يدخله مثل هذاء فكيف الكلام في رب العالمين الذي الزلل فيه كفر» فترکت الكلام وأقبلت على الفقه. ذم الكلام (ص.55 ؟). 

- وفي آداب الشافعي عن يونس: ”معت الشافعي يقول: قالت لي أم المريسي كلم بشرا أن يكف عن الكلام» فكلمته 


فدعاني إلى الكلام. آداب الشافعي (۱۸۷) والإبانة (؟/ )۳٤١/٠١۳‏ وتاريخ بغداد (۷/ 59) والحلية (9/ .)١١١- ٠١٠١‏ 


وهذا كلام نفيس جدا للإمام ابن الماجشون رَتمَدااَُ في بيان منهج التلقي للعلم وخطورة الدخول في علم الكلام وأن العلم والدين مكانمما 
واضح جلي لمن صدق وأخلص لله تعالى وضرورة الإتباع والتسليم والإنقياد للسلف 

كتب سحنون إلى عبد الملك يذكر له ما حدث عندهم من الكلام في التشبيه والقرآن» ويسأله الجواب عليه» فكتب إليه عبد الملك: من 
عبد الملك بن الماجشون إلى سحنون بن سعيد» سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد» وفقنا الله وإياكم لطاعته» 
سألت عن مسائل ليست من شأن أهل العلم» والعلم كما جهل» فيكفيك من مضى من صدر هذه الأمة أتمم اتبعوا بإحسان» ولم يخوضوا 
في شيء منهاء وقد خلص الدين إلى العذراء في خدرهاء فما قيل لما كيف؟ ولا من أين؟ فاتبع كما اتبعواء واعلم أنه العلم الأعظم» لا يشأ 


الرجل أن يتكلم في شيء من هذا فيكفر» فيهوي في نار جهنم. 
وهذه شهادة المتكلمين على فساد معتقدهم وصحة معتقد ومنهج أهل الحديث 


-١‏ قال المتكلم الوليدٌ بن أبَانَ الكَرَابِيسيٌ لما حضِرَنْةُ الفا لبنيه: "هل تَعلّمُونَ أحدًا أعلّمَ بالكلام مئي؟ قالوا: لاء قال: 
فتتّهمُونِ؟ قالوا: لاء قال: فن أُوصِيكُم بما عليه أصحابُ الحديث؛ فان رأيثُ الحقّ معهم" 

؟- وقال أبو المعاللي الجُوَيْحُ: "أموث على ما يموث عليه عجائرٌ نَبْسَابُور" 

؟- ويقولٌ أبو الوفاءٍ بن عقيل: "عدت المَهْمَرَى إلى مذهب المكتّبٍ" 

٤‏ - ويقول الشّهْرَسْتايُ: "عليكم بدِينٍ العجائز(يقصد الفطرة) 

ه- ويقولٌ الفخرٌ الرازئ: "لقد اختبزث الق الكلاميّة» والمناهج الفلسفيّة» والعلوم المختلفة؛ فما رأيث فيها فائدةً تساوي 
الفائدةً التي وَجَدكا في القرآنٍ العظيم؛ لأنه يَسعَى إلى تسليم العَظّمةٍ وا جلا بالكايّة لله تعالى» ومع من التمّنٍ في إيراد المعارضاتِ 


والمناققضات" 


وقد قالوا هذا وأقَرّ به أئمّةُ هل الكلام في نماية طَوَافِهم في المعقولاتٍ الكلاميّة فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار 
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فالمتكيّمونُ يُحَاوُونَ التعيف على الا لله من غير طريق الله» وما دلّل اله على نفسه به» ومن ن أظهّرٍ فسادٍ تلك العلوم الكلاميّة ة: أنَّ العلم 
الصحيح يورت خشية لله؛ كما قال تعالى: لإا شى الله من عِبَادِهِ الْعلَمَاءُ [فاطر: ۲۸]» ولا يكادُ داخلٌ في علم الكلام ليتعرّفَ على 


الله به إلا ضَعْمَتْ خشيةٌ الله في قلبه» ورَقَّ دِينه؛ لأنه بعلم الكلام عرف شيئًا غير الله» فلو عرف الله لازداد له حشية لا وحشة. 


والفلاسفة كلما تعمّقوا في الفلسفةء ازدادوا حزن وير لا طمأنينةٌ ويقينًا؛ بيدأ الداخل في الفلسفة وعلم الكلام بِنَشوة» ثم ينتهي بَيْرة؛ 


كما كان يقول أرسطوطاليس: "لاذا كلّما تحاونا المستوى المتوسّط في الفلسفة, تلكا الأحزان, وِلارَمثْنا الأمراض" 
وحقيقة المعقول الذي تدندن عليه الأشعرية اليوم هو الخيال ووهم الشيطان 


- قال ابن بطة رحد الله وَبالْمَعْقُولٍ مِنْ عَبْرٍ عَفْلٍِ صَجيح يَدِينُونَ ."الإبانة الكبرى" لابن بطة العكبري (5) / )۳١٤(‏ 


e o 


- وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ث الشوامي» (ص۳۹۱۸) :وأا العَقُولُ الذي تَدَّعِيه ۾ من گلامك؛ فَقَدْ فقد انبا نااك 
نه عند العَرَبٍ هول وَعِنْدَ العلَمَاءٍ غَْْ مَْبُولِ لا حى تَنَاقْصْةُ إل عَلَى كل جَهُولٍ 
- وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١77 /١(‏ )نَْمَضَت عَلَى هذه الْقُرُونِ مَاضُونَ الْأَوَلُونَ وَالْآخِرُونَ» 


حى صرب الدَّهْرُ صَرَبَاتِه وَأَبْدَى مِنْ نَفْسِهِ حَدَنَاتهِ 
وَظَهَرَ فَوْمْ جلاف رَحَمُوا أَكُمْ لِمَنْ قَبْلَهُهْ أخلافٌ 


وَادعَوا أَنحُْ أَكْيَرُ مِنْهُمْ في الْمَخْصُولٍ 


وَأ الْمُتَقَدّمِينَ تَقَادَوًا م من النَظَرِ لِعَجْرِهِمْ 


ووا عن اميه لفل فَهْمِهِمْ 


2 


واد نْصِرَة مَذْهَبِهِمْ ي الجِدَالٍ مَعَهُمْ 


ol 


حٌَ أَبْدَنُوا من الطَّّب حبيًا 
وَعَدَنُوا عَكَا گان عليه رَسُوا الله - 4 - وَبَعَنَهُ الله عليه 


من عَلَى عِبَادِ رمام نِعْمتِه عَلَيْهِْ بِالدَايَةِ إل سيل فَقَالَ تَعَالَ: (وَاذكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ وَمَا أَنْرَلَ 5 مى الْكِتَاب ب 


5 5 د r‏ َوَعَظظ 31 - عل - عِبَادَمُ بكِتَابه» وَحَنَّهُمْ عَلَى ابع سن ة رَسُولِه و قال في يه أ خْرَى: اذغ إلى سيل رَبك 
ليم والمؤِْطة تتم [الحل: ]٠ ۲١‏ 


لا ِالِْدَالٍ وَالْخُصُومَةٍ 
ربوا عَنّْهُمَا وعَوَلُوا على عيض وَسَلكُوا شيهم مشلك الْمضِلينَ» 
وَخَاضُوا مَعَ الْحَاِيضِينَ 
وَدَخَلُوا في مَيْدَانٍ اْمْمَحَيرِينَ 
وَابْتَدَعُوا من الأَولَة مَا هو خلاف الكتاب وَالسْنّة؛ َة لعب وَقهْرِ الْمُحَالِفِينَ لِْمَقَالَة. 
ادوا دِيئًا وَاعْتَقَادًا بَعْدَ مَاكَانَتْ دَلَايلَ الْحُصُومَاتِ وَالْمُعَارَضَاتِ 
وَصَلَلُوا مَنْ لا يَعْتَقِدُ ذَّلِكَ مى الْمُسْلِمِينَ 
ولسوا بِالسنّة والجَمَاعَةٍ 
وَمَنْ حَالْقَهُمْ موه بِالْجهْلٍ وَالْعبَاوةٍ 

اجام لل َلك مَنْ 4 يكن لَه قَدَمٌ في مَعْرِفَةٍ السنة 
وَل يسح في طَلبِهَا؛ لِمَا يَلْحَقُهُ فِيهًا مِنَ المَشَمَة» وَطَلَب لِنَفْسِهِ الدّعَةَ وال 
وَافْمَصَرٌ عَلَى انهه دُونَ رَه لِاسْيَعْجَالٍ الريَاسَةٍ 
وحن حب اشْتَهَارٍ الذَّكْرٍ عِنْدَ الْعَاكَةِ 


لتقب يِإِمَامَةٍ أَهْلِ المشئّة 


وريد الاس أن عدوا لار ْله يطرقهَاء وَسُعُوبة ارم رة مكايبها» 


وبحت دَوَاوِينُ الأمعَالٍ والسبه 
وَطُوِيَتْ لايل اكاب وَالمنة 


وَيَصُونُ سَمْعَهُ عَنْ هَذْهِ و ليدع الْمُحْدَنَةٍ 
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وَصَارَ كل مَنْ اراد صَاحب مَقَالَةِ وَجَدَ عَلَى ذَلِكَ الْأصْحَاب َالْأَْبَاعَ 


وَتَوَهّمَ أنه ذَاقَ حَلَاوَةَ السْنة وَالْجَمَاعَةٍ باق بذعته» وگلا أنه كما ظنَّهُ أو حطر اله إِذْ اهل السّنَة لا يرْعَبُونَ عَنْ طَرَايِقهِمْ من الِايَْاع ِن 


ُشِرُوا باْمََاشِيرِِ ولا يَسْتَوْحِسُونَ لِمُحَالََةِ أَحَد برف قول مِنْ غُرُورِ أو بِضَزب امال 
تلت: و هذا البيان مشتمل على جملة من المسائل والفوائد النفيسة 


-١‏ أن القرون الأولى صدر هذه الأمة والأمر الأول كلهم كانوا على دين واحد على كلمة واحدة 


۲- إدعاء أن السلف كانوا منشغلين بالجهاد وغير ذلك و يتطرقوا لكثير من المسائل العقدية هذه محدثة قديمة وإدعاء 


۳- الطعن في السلف سبيل أهل البدع وعلامة على الزنادقة 
- أن المنتشر اليوم في وسائل التواصل فيما يسمى بالحوار هو أكبر سبيل وأخطر طريق لنشر البدع وهذا مخالف لسنة 


ه_- أعظم المهالك للدين الخصومات وكثرة الجدال مع المبطلين 

-٦‏ تسمية من يلتزم الآثار والأخبار والوحي أنه بليد وجاهل ومقلد هذه طريقة بدعية قديمة 

۷- أن الآثار لها أهلها وحملتها وأهل البدع عرفوا وتيقنوا صعوبة سلوك طريقها فلذلك سلكوا طريق الرأي 
۸- كثرة الأتباع لا يعد دليلا على الحق فلو ادعى رجل الربوبية لوجد على ذلك أتباع . 


وهذا كلام حسن جداً في وصف أهل الحديث ومناقبهم ومنهجهم ووجوب إتباعهم 


- جاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ ۲۳): قال فَلَمْ جذ في كياب اله تَعَالَ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ واتار 
صَحَابَيهِ إلا ا لحت على الايباع 

- وَدَهٌ كلف والاختراع 

* تمن افصو على مذو لار گات بن قبن وكا ولاهم يعدا الإشي وَأحفْح ينذا الوشي وَأحْصَهُمْ ينذا ليسم 
((أصحَاب الحديثِ)) 

" لِاحْيِصَاصِهِمْ پرَسول اللو - 8 - 

" وای و 
وَطُولِ مُلارَمَتِهمْ لَه 


وَحِفْظِهِمْ أَنْفَاسَهُ وَأفْعَالَهُ 


َأَحَدُوا الإسْلام عله مُبَاسَرَة 

وَأَحْكَامَهُ مُعَايَئَة 

من عبر وَاسِطَة ولا سَفِرٍ بَِنَهُمْ وينه وَاصِلَة. 
فَجَاوَلُوهَا عِيّانَ 


و 3 


وة من لان عَذَيا 
وَاعْتَمَدُوا يع ذَلِكَ حَقًا 
وَأَخْلَصُوا بِذَلِكَ من كُلُوكمْ قينا يق 


مهدا ي أُخِدّ أَوَلهُ عَنْ رَسُولٍ الله - شي - مُشَافَهَةَ 1 يَشْبْهُ لَب و لا سُبْهَةٌ ثم لها الْعْدُولُ عَنِ الْعُدُولٍ مِنْ غَيْرٍ 


وَالصّافَةُ عَنٍ الصّافّة 

وَالْجَماعَهُ عَن الْجَمَاعَةٍ 

كاروب ينو بعْضْهًا بَْضاء ويش أخراها عَلَى أولاها رَصْمًا وَظْما 
فَهَؤْلَاءِ الَذِينَ ع تُعْهَدَتْ بِتَقْلِهِمُْ الشَرِيعَةٌ 

قث كم امول اسن 


فَوَجْبَتْ فم بذَلِكَ الْمِّهُ على جميع الْأَمَق وَالدَّعْوَةُ َم من الله بالْمغْفِرَة 


وَتَقَلَةُ دينه 


وَل طَائِقَةٍ ِن امم مَرْجِعْهَا َيه في صِحَّة حَدِييِهِ و وبمك وا ا عَلَيْهِمْ فِيمَا يْتَلَفُ فيه من آمُوره. 


5 


كك من اعَتَقَدَ مَذْهَبًا إلى صاجب مَقَالَته الى أخدتها نسي 
وإ أيه يشید 
ِلّا أصْحَاب الحدِيِ 
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و 
ر 0 


" وَعَلَى أَعدَاءِ سه قرم مِنْةُ يَصْولُونَ 

” من يُوَيهمْ في شرف الذّكر وَيُبَاحِهِمْ في سَاحة الْمَخْرِ وَعْلُوِ الإشم؟ 

* إِذ اهم مَأَخُودٌ من معان اكاب والس يشتمل عَلَبِهِمَا 

" لِتَحَقهِمْ يما أو لاحْتِصاصِهمْ بأذِها 

" فَهُمْ مُرَودُونَ في السام إل الحَدِيث بین ما ذَكْرَ اله - سْبْحَانَةوَتَكَالَ - في كاب فَقَالَ تَعَالَ ذِكْرُ: الله تَرَلَ اخسن 
الحديث) [الزمر: ۲۳] فَهُوَ لرن 

" فَهُمْ حَمَلَهُ العُوآنِ 


وأو 
" وََعْلَه 


5 
i 
5 
١ 
3 
ل‎ 


وبين أن ينْتَمُوا ل حَلدِيثٍ رَسُولٍ اللو - ا - 
* فلا شك أ يَسْتَحِقُونَ هَذَا الاسم جود الْمَْنَيينِ فيه 
" لِمُسَاهَدَينا أن افاس الاس الكتاب وَالِسُنّةَ مِنْهُم 
" وَاعْتِمَادَ الب في تَصْحِيحِهِمًا عَلَْهمْ 
لائ ما سيغتا عن الُْرُونِ الي قتا ولا راتا ن في رَمَانِنَا مدعا راسا ف إِفْرَاءِ الّْْآنْء وَأَحَدَ الاس عله في رمن مِنَ 
الأَزْمَاِ» ولا ارتَمَعَتْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ رَايَةٌ في روايّة حديث رَسُولٍ اله - 4 - فيما حَلَتْ مِنَ الْأَيَام 


" ولا ادى بم أَحَد في دِينٍ ولا رِيعَةٍ مِنْ شَرَائِع الْإسْلام 


وا لحم ل الّذِي ككل لَِذٍِ الطَيمَةِ سِهَامَ الإشلام 


وأَعْلَى ذكُرَهُمْ ستيه 
" وَهَدَاهُمْ إلى طَربقَيه وَطريقة رَسُولِه 
لَه النَّاجِيَةُ 


0-7 َال س اديه 


وَالْجَمَاعَةُ الْعَادَِةُ المُتَميشكة بالسّنّة 


- لقي لا ترِيدُ بِرَسُولٍ الله - 000 - بَدِيكا ولا عَنْ قو له تبْدِيلا ولا عَنْ سنه كُوِيلًا 
* ولا بيهم عَنْهَا فلب 00 امان ولا لوبهم عَنْ ها تعر ادقن وا يَصْرِفْهُمْ عَنْ سيا اداع مَنْكَادَ 
الإشلام لِيصْدٌ عَنْ سيبل الله ويا 
" وَيَطْرِفَ عَنْ طقِهَا جَدَلَا 0 ظا نه كاذِبَاء وتيا بَاطِلا أنه يُطُفِئُ ثور الله وال مم وره ولو گر الكَافرُونَ. 
" وَاغْنَاظ م الْجَاجِدُونَ 
. َعم | واد اْأَعْظَمْ 
" وَالجُمْهُورُ الْأَضْحَمْ 
0-7 فِيهم الْعلَه الیک 
" وَالْعقْلُ وَالخلْم 
- وَالِْلَاقَةُ وَالسيَادَةٌ 
" وَالْملَكُ وَالسيَاسَة 
" وَهُمْ أْصْحَابُ الجُمْعَاتِ وَالْمَشَاهِدٍ 
" وَالْجَمَاعَاتِ وَالْمَسَاجِدٍ 
" وناسك وَالأَْيَاد 
" ولج وَالِهَادٍ 
" وَبَاذْلُو الْمَعْرُوفِ لِلصادِرٍ وَالْوَاردِ 
" واه الور لطر 
" الَّذِينَ جَاهَدُوا في اله حَقَّ جِهَادِهٍ 
" وَاتبَعُوا رَسُولَهُ عَلَى مِنْهَاجِهِ 
* لين أذْكَابهُمْ في اليد مَشْهُورةُ 
" وََنْقَاسُهُمْ عَلَى الْأَوْقَاتِ عَحْفُوظَةٌ 
2 0 عَلَى الزّمَانِ مَتَبو: مَتبوعَةٌ 
" و طق الآخِرّة دَاعِيةٌ 
وسيم إل مَصِبرهم لِمَنْ بَخدهُ عب وفبوتم مرا 
و على ار ع ار 
. 0 تَطَاولٍ الْأََّام غَيْدُ ناسِية 
يعرف الله إل الْقُلُوبِ بهم 


E e ل‎ 
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ويعولون عليه» ويدعون من خالفهم إليه متبعين فيه قوله يََارَكَوتَعَالَ: وان هلذا صرْطِى 


E 


لتقي كبو 9 نيأ تَببِعوا السبل شفرف يقن فيا ) [سورة الأنعام:67١]‏ 


> وهل يحسن بذي حجي أن يعين عقله في اتباع من يجهل عدله» ولا يفحص عن دينه بروية 
نظره» ويأقٍ الأمر من أقصد أبوابه» فيعلم أن ما لم يكشف عنه القرآن الذي جعله الله لكل 
شيء تبيانا ۾ يكشف عنه سواه. 

وهل كل من زخرف من المبتدعة كلاماء وعد فيما ألفه من البدعة إماما إلا بشر مثله. فما 
باله يعول عليه» ويتهم نفسه في خلاف ما سبق إليه. 

قال محمد بن على: فأول ما نبدأ به في هذا الكتاب أن نحمد الله على حسن المداية» 
ونستمده بالكفاية» ونصلى على سيد المرسلين حمد» صلى الله عليه وعلى آله أجمعين)» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


- ونصص الكرجي ني كتابه على سبب وعلة تأليفه لكتابسه فقال 
كماني )١۹ /١(‏ فقال: ويضطرنا إفراط المبتدعة في قبح مقالاتم إلى ذكر أشياء قد 
أغنى الله المؤمن بما زينه في قلبه» وحببه إليه من الإبمان وأزال عنه ظلمة الريب بجوده عن أن 


يتلى عليه فيه قرآن يؤيده. 


" ثم ٿه ۾ يڙل في کل عضر مِنَ الْأَغْصَارٍ لما مِنْ سَلَفِء أؤ عام مِنْ حَلَفء قاج لله َيِه وَناصِحٌ لِدِينِه فِيهَاء يرف هته 
إل جنع اغْيِمّادٍ أل الْحَدِيثِ عَلَّى سْئَنٍِ كاب الله وَرَسُولِهِ وآثَآرٍ صّحَابئ وَيجمَهِدُ في تَصْبِيفِه وينب نَفْسَهُ في كَذِيِه؛ رَعْبَةَ مِنْهُ في 
إِخَْاءِ سئي ودد شيعتو وَتَطْريَة رها على اماع الْمتَميَكِينَ ما من أل ميه َو لجر غَالٍ في بدْعَتَهء أؤ مُسْتَغْرِقٍ يَذغو إل 


ضَلالَِهء أو ممن هاه قل تصيرته 


تلمت: جعلنا الله منهم وجمعنا بحم ورزقنا الدعاء هم 


وأرجو أن يعذر الله - عز وعلا - فقد عرف مقصدنا بمذا الكتاب وطمعنا في أن يرد الله به 
ضالا عما استشعرته نفسه وزينه له عدوه ومعه عليه به خائن منسوب إلى الأستاذية في فنه» 
فمنه ها قدمنا ذكره من الثلاوة في تصديق علمه - زوا د بالأشياء. قبل كوتماء :وإبطال 


قول من زعم أنه لا يعلم» وإيضاح وجوه كفره في مقالته» ومنه ما أنا ذاكره في هذا الفصل إن 


قاد 


() قلمت: وهذا الذي صرح به في سبب تأليف كتابه هو ما صرحه به جمع من الأئمة في سبب تأليف ردودهم على الجهمية 


.١‏ قال الإمام الدارمي - رجه آدة-: 'أَنْشَأً هَذَا الْمُعَارِضُ کي في كاپ لَه عَنِ المريسئ مِنْ أَنْوَاع الضَّلَالٍ وَشَنِيع 
لقال وَلحُجَج لمال ما ٤‏ كن كَل ذَلِكَ تعره وَتَصِفُهُ فيه رة مُناقَضَة الحججء ما م يكن يد أن يَصِفَفُ فُتَجَافبِنَا عن كير 
مِنْ مُنَاقَضَةٍ الْمُعَارض وَقَصّدْنَا قَصد المَريسي العَائر في قَوْلِهِ الداجضء لا ائه امک في الٰيجَاج مِنْ تفه وئ يَفْطِنْ لِعَوْرٍ مَا َي مِنْ 
ايه من الكَلام امتاس التنفوضء ولگفر الواضح المزقوض. كنف تفقدي بغر لوبي وو لا بغر عگان واجيو ولا هو غر 
في الذنيا ألآخرة يَاجدوء فهو إِلَ التَعطِيلٍ أَقْرَبُ مِنْه إِلَ التَوْحِيدٍ وَوَاجِدُه اغوم أَشْبَهُ مله بالْمؤْجُودٍ. وَسَتْعرَُ لَكُمْ عنْهُ مِنْ نَفْسِ 
گلامه ما يَحْكُمْ عَلَيْهِ با خود بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْمَجيد الْمَعَالٍ لِمَا يُريدُ. وَلَولَا ما بَدَأكُمْ هَذَا الْمُعَارضُ بإِذَاعَةٍ ضَلَالَاتِ الْمَريسِي وَبَتّهَا 
فيم ما اشعلا بذِكْرٍ گلامه عَنَافَة أن يَعْلَىَ بَمْضُ گلامه بِقُلُوبٍ بَعْضٍ الال فَيُلْقِيهمْ في شك مِنْ خَالِقِهمْ وتي ضَلَالٍ أ أن 
يَدعُوهم إل تأويله الْمُحَالِ؛ لاد جُلَ كلام تفص وَوَقِعَةٌ في اليب وَاسْتِشْمَافٌ يلاله وَسَت» وف تار فيه يُتَحَوَفْ الْكُفْرْ وَيرِهَبُ. 
ويلك قال عبد الله نئ الْمبَاَكِ ونه "لان أخكي كلام الْيَهُودء ولتُصَارى أَحَث إل من أذ أحكي كلام الجفبية". لمانا 
اليس بن الصبّاح ار قَالَ: تتا عل ب الْحْسَن بن شَقِيقٍ» عَنِ ابن الْمُبَاركِ. فَمِنْ أجل ذَلِكَ كَرهْنَا الْحَوْض فيه وإِذَاعَةَ نََائْضِه حى 
أَذَاعَهَا المعَارضٌ فيكم وَبَتّهَا بي أَظْهْرَكُمْ مَحَشِينًا ألا يَسَعَنَا إل الإنْكَارُ عَلَى مَنْ بَتَّهَ وَدَعَا النّاسَ لاء مُنَافَحَةَ عَنٍ الله وفيا 
لِصِفَاتِِ الُلى وِلأَسْمَائِهِ الحّشئء وَدْعَاءًا إل الطَرِيقَة المثلَى وَتحَامَاةً عَنْ ضُعَمَاءِ الاس وََمْلٍ العَفْلَةِ مِنَ اليّسَاءٍ والصبيان أن يضلوا اء 
وَفْتنُوا؛ إِذ ها فِيهم رل گا يُشِير بَحْضُهُمْ بِشَيئْءٍ من فو وَبِصَرِء ولا يَفُطنُون لِعثراتِهِ إِذْ ُو عَثَرَه فُيَكُونُوا مِنْ واا مِنْهُ على 
حَدَرٍ. وقد گب إل عل بن حشرم ائه همع عِيسَى بن بوس يَقُولُ: «لا حلِسُوا الجفويّة ونوا لاس أفرم گي يَخْرتُوهُم 


فَيَحْدَرُوهُمْ». 


؟. قال أَبُو سَعِيدٍ [الدارمي]: افْتَنَحَ هذا المعَارضٌ كتَابَهُ بكَلام نَفْسِهِ نيا بگلام المرِيسي» مُدَيْسَا عَلَى الاس بم يهم أَنْ 
يکي وبري مَنْ لَه مِنَ ا هال وَمَنْ حَوَاليِ ِى الأعْمَارِء أذ مدهب جَهْمٍ وا ريسي في التوْجِيد؛ كُبَعْضٍ الختلافب النّاسِ في الإِعَانٍ في 
القَْلِ والعَمَلِ وَالزيَاةٍ وَالنُفْصَانِء وَكَاخيلافهم في اسيع ولد وتَْوهَاه گي لا ينفزوا من داهب جَهم اريسي اتر مِنْ فورم مِنْ 
كلام الشَيعَة والمؤجّة والقَدَريَةِ. وَقَدْ أخطأً المعَارضٌ عَحَجَّةَ السَبيل» وَغَلَطَ غَلَطَا كَثِيرا في الأول لما أن هَذِهِ الفِرق 1 يُكَقِنْهُمْ العُلَمَاءُ 


بشَيْءٍ من اختلافهم» والمرِيسِيُ وَجَهُمٌ وأصحائهم؛ 1 يسك أَحَدٌ مِنْهُمْ في إكقارهم' 
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اَن 


ن يأو آهل البدع وَالضّلَالٍ وَأَعْمَارُ اهال 
مَا َأوَلْت فيه أَنْتَ المريسئ. فَحينَ 5-7 فيه خلاف ما اراد اله وَعَطَّلْتُمْ صِمَاتِ الله؛ وَحَب عَلَى كل مُسْلِم عِنْدَهُ بيان أن 


و 
ا ق E‏ 


يَنْفُْضٌ دوا 


*. وقال الإمام الدارمي - رَحمَدْآكَهُ-: "إا كرة الَف المتؤض فِيه؛ اة 


3 


4. كَذَلِك قال ابن حنبل: گا ترى الشكُوت عن هدا قبل أن وض فيد خالا كلما أطهزؤه م تجذ با من الي 
َالِ عَلَيْهم. 

ه. قال ابن بطة العكبري - وََِآنَه-: "وما ذگزث هَذِو الْأَقوالَ مِنْ مَدَاحِبِهمْ لِيَعْلمَإخوَائنا ما قد اشْتَملَث عليه 
مدهب هة وة المبوعة من لون الصّلال وكوف لمك وقبايح الأول ليَختيب الخدت من لا ءلم له امهم 
وطڪبهم وهم ولا غي إلى شيء من فوم وليو وال اموق 


5. قال ابن بطة العكبري - رجةآلل-: "قفي هَذَا بيان كُفْر الَهْميّة فيما اذَّعُوهُ أذ القُرْآنَ لوق وَسَنُوَضحْ ما فلو 
با ا حَقّ لا مى على مُشترشدِ أَرادَ احق وَأحَب أن يَسْلْكَهَاء وَيزيدُ الْعَاِكُ بِذَلِكَ بصيرة وال الْمُوَفّق وَهُوَ حَسْبْنَا وغم 
الْوكي. 


۷. وقال أيضا - رمَدآانَهُ-: "وأَحَدَّيهُمْ مَقَالَة جَهْم بْنِ صَفْوَانَ وَشِيِعتهِ الَّذِينَ أاغٌ اله لوي وَحَجَب عَنْ سبل ادى 


ارُب حَقٌ افْمَُوا عَلَى اللہ عجر با تَفْشَعِدُ مِنْهُ اجلو وَوْرَتَ الْقَائِلِينَ به ار الود فَرَحَمُوا أَنَّ القُدآنَ لوق وَالْقَُآنُ مِنْ عِلَم اله 


تعَال» وَفِيِهِ صفائه العلا وَأسَْاؤُهُ امش فَمَنْ رَعَمَ اَن الْمُران لوق فَقَدْ رَعَمَ أَنَّ الله گان ولا عِلْمَ وَمَنْ رَحَمَ أَنَّ أَْمَاء اله وَصِفَائَةُ 
لوق فَقَدْ َعَم اد الله لوق حُحْدَتُ واه ٤‏ یکن ثم گان تَعَالَ الل عَمَا تَقُولُُ الجَهَمِيّةُ الْمُلْجِدَةٌ علو ياء وَكُلَ ما تَقُولُ وَتنْمَحِلْةُ 


د وڪ 


مَمَدْ حدم اله عل في کاب وني سُنَّةَ وَسُولِهِ ا وف أَقْوَالٍ الصّحَابَةٍ SS‏ لان الله لَه ا يَرَلْ 
E‏ اما بِصِمَاتِه العلا وَمَائِهِ الحشئى قَبْلَكَوْنِ الْكَونِء وَقَبْلَ َل الْأَسْيَاءِ لا يَدْمَعْ ذَلِكَ 
اة د الحَهُميُ الى كدت بکتاب الله وَسُنَّةَ تنه ا كه . سَتَذگر مِنْ تاب الله ي وَسْنَّة ييه وإجْمَاع الغشلمين مَا دل عَلَى كُفْرِ كُفْرٍ اجه 


1 


ليث وَكَذِبِهء مَا دا سي سمه الي من العَاقِل الْعَاِكُ ازْدَادَ به بَصيرة وقوه وَهِدَايَة ية ون عه مَنْ قَدْ دَاحَلَه ب ES‏ بَعْضُ الرَبغ والب وكا ا 


0 سر ودي 


حَاجَة م ج وا خَلَاصَّةُ وهَدَايَئَهُ َه وَوَقَاهُ ون گان 93 قد كَنَبَ عَلَيْه ۾ الشَمَوَةَ راد ذَلِكَ عتوًا وَكُفْوا وَطْعْيَانً وَنَسْتَؤْقُِ الله لِصّوَابِ الْقَوْلِ 
وَصَالِح العم : 
۸. وجاء في «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص77١):‏ «(الفصل التاسع) 


وأن تذكروا شيقاً من قولحم لتقف العامة على ما يقولونه فينفروا عنهم» ولا يقعوا في شباكهم» 


شرطي ومنهجي في هذا الجمع 


شرطي في الكتاب أن أذكر ما نصص عليه الكرجي أنه رد على الجهمية 

وف بعض المواضع أضفت أمورا لم يذكرها في الرد على الجهمية لكن لأهميتها رأيت أن 
أضيفها في الأبواب الواردة في الرد على الجهمية وبلغت نصوص الكتاب التي فيها الرد على 
وعلة اهتمامى في إبراز المادة العقدية في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشعرية والمتكلمين من 


تفسير الكرجي هو أن الكتاب مشتمل على جملة واسعة منها وهو شيء يستحق أن يفرد في 
كناب 


وعلى وجه الخصوص أنني وقفت بعد توفيق الله لي على كثير من مواضع بيانه وردوده القوية 
التي لم تنشر من قبل ولم تستعمل في الرد على المفوضة والقائلين بامجاز وقي نفاة الصفات 
الفعلية الاختيارية» وله في ذلك كلام ظاهر في البيان والوضوح وقوي في نقض أصول تلك 


المدارسن 


وأنه تطرق لمخالفات الأشعرية» وناقشهاء ونقضهاء وحكم عليهاء فرأيت أن إبراز هذه المادة 
العقدية التي تشبه مادة الإمام الدارمي في كتابه النقض والرد على الجهمية» وقبله الإمام أحمد 
في الرد على الزنادقة» ومن بعدهم ابن الحنبلي» والحروي أمر مهم وإثراء للمكتبة العقدية ودعم 
معنوي» وأصولي ومنهجي كبير لأهل السنة في موقفهم من تلك المدارس المخالفة كالمفوضة» 
والمتكلمين» والأشعرية» والقائلين با مجاز» وتثبيت أنمم امتداد للجهمية الأوائل بحيل جديدة» 


86 
الأبواب التى ذكرتها فى الكتاب: 
" باب في الرد على المفوضة المعطلة الجهمية 
باب في الرد على القائلين بالمجاز 
"ا باب في إثبات الكلام لله والرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن وإثبات الحرف 
والصوت والرد على من قال بالكلام النفسي 
" باب في الكرسي والعرش 
" باب في الصفات الفعلية 


# باب في إثبات صفة اليد لله تعالى والرد على الجهمية 


"ا باب في الخلة 

باب في إثبات النفس لله والسمع والبصر 

" باب في الصفات المنفية 

# باب في علو الله تعالى واستواءه على عرشه والرد على الجهمية 


"ا باب قي صفة الساق 


ال 


تعريف الجهمية 


سأنقل بعض الأقوال الجامعة هنا لكيلا يخلو الأمر من فائدة وتذكرة 
قال الإمام أحمد والجهمية: أعداء اللّه: وهم الذين يزعمون 

# أن القرآن مخلوق 

" وأن الله م يكلم موسى 

" وأن الله لا يتكلم 

" ولا یری 

" ولا يعرف لله مكان 

" وليس لله عرش 

" ولا كرسي 

" وكلام كثير أكره حكايته 
وهم كفار زنادقة. 
وهذا بيان مهم لأمر ا جهمية ونشأهم وحقيقة مذهبهم: 

-١‏ قَالَ أَبُو سّعيد: م كالما كه كلق و مَدْخُورِينَه حَقٌ گان الْآنَ 
بآخره» حَيْتُ قَلَتِ مها وفيض الْعْلَمَاكُ وَدَعا إِلَ الدع دُعَاةُ الضّلال» َسَدٌ دَلِكَ طَمَعَ 
کل مُتَعَوِ متَعَوَذِ في الإسلام من أَبْنَاءِ الْمَهُودٍ وَالتَصَارَى وَأَنْبَاطٍ الْعِرَاقِء وَوَجَدُوا قُرْصّةً لِلكلام 
فَجُدُوا ف هَذم الإسلام وَتَعْطِيلٍ ذي الْجَلَالٍ وَالإِكرَام وَِنْكَارٍ صفاته وَتَذِيبٍ رُسُلِهِ 


88 


ر 0 


وَِنَطّالٍ وَحيه إِذ وَجَدُوا فُرْصَتَهُة E‏ من الرّعَاعَ جَهُلّا وَمِنَ الْعُلَمَاءٍ قِلَّهَ قَتَصَبُوا عِنْدَهَا 
الْكْفْرَ لِلنّاسِ إِمَامَا يُدَعُوُمْ إِلَيْهِ وَأَظْهَرُوا كم أَعْلُوطَاتٍ مِنَ الْمَسَائِلِ وعاميات من الْكَلَام 
ُعَالِطُونَ يمنا أل الإشلام لِيُوقِعُوا في فلوم السك وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ أمْرَهُمْ وَيُشَككُوهُمْ في 
حالقهم مُفْمَدِينَ بِأَنِمَبِهِمْ الَأَفْدَمينَ انَّذِينَ قالوا: (إنْ هذا ا إل اسر ©) سو 


۹ 


المدثر:0؟] و (إِنّْ هادا إلا لَخْيِلقّ ©) [سورة ص:۷] فين بَأَيْنَا ذلك مِنْهُمْ وَفَطَنَا 
لِمَذْمَبِهِمْ وَمَا يَفُصِدُونَ َيِه مِنَ الْكْفْرِ وَإنَطَالٍ الْكُتْبِ وَالوْسُلِء وَتفي اكلام وَالْعِلْم 
وَالْأَمْرٍ عَنِ الله تَعَالَ 

رايا أن ن ن مذاعبية ر شُومًا من الاب وانقثة وكلم الغلماي ما يَسَْدِلُ اهل 
الْعَفْلَةِ مِنَ الاس عَلَى سُوءٍ مَذَمَبِهِمْ فَيَحْدَّرُومُمْ عَلَى أَنْفُسِهمْ وَعَلَى أولادِهِم وَأَمْلِيهِمْ 
وَيجْتَهدُوا في الرّدّ عَلَيْهُمْ ؛ مُحْنسِبِينَ مناحين عَنْ دِين اللّهِ تَعَالَ طالبينَ به ما عند عند الله 


؟- وقال أَبُو سَعِيدٍ ريِمَدلَهُ: وَلَولَا تحَاقَةُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَمَا يُشْبهُهَا خَكَبْتْ 
من ن¿ قح كلام هَؤْلَاءٍ الْمُعَطَلََ وَمَا يَرْجِعُونَ إِلَنْه منَ الْكُفْرِ حگایات كثيرة, يتب ما عَوْرَةُ 
لمهم وَتَكْشِفْ عَنْ كثِيرٍ من سَوَْاتِمْ وَلَكِنًا نَتَحَوّفُ مِنْ هَذِو الْأَحَادِيثِ 7 اَن لا 
كَتَمِلَهُ فوب صْعَمَاءٍ الاس فَنُوقِعَ فيهًا بَعْض الشَّكٌ وَالرََة 
وهذا بیان اني مهم من الدارمي رها 


2 
0 


*- وقال 1 سَعِيدٍ مدان ناظرّنٍ تل ِبَعْدَادَ مُنَافِكًا عَنْ هَؤْلَاءٍ هة 


نَم فقلث: ما الَهمِيةُ عِنْدَا من أَمْلٍ الْقِبْلَةِ وَمَا نُكَفَيْهُمْ إلا یکاپ مشطور وَأَثرِ مَأَنُورٍ وَكُمْرٍ 


مشهور. 


02 


و ص 


EET‏ م إلا فول فول الِشّر ©) ©) [سورة المدثر:1]. وَهَذَا 


ولي : إن هَذًَا إل عخْلُوقٌء وڏ لك لك نول مَنّْ يمو ون بِقَوْلِه 0 مَنَ م قَالَ: ِن هذا ال 


2 


50 )3 0 به ) [سورة الفرقان:4]. (إِنَّ ا إل 52 درن @) [سورة الأنعام:٠۲].‏ و 
کل اخ ©) [سورة ص:]. معام في يع َلك وَمَغق جَهْمٍ في قول 
لوق ليس بَيْنَهُمَا فيه من الْبَوْنِ گغڙز رة ولا گقيس شغرةء فَبِهَذَا كَقْيْهُمْ 
گما أَكْفرَ الله به أَيَِمَهُمْ مِنْ فُرَيْشِء فَقَالَ: ا سَقَرَ @) [سورة المدثر:"؟]. إذ قال: (ر 
'“) [سورة المدثر:ه']. لأ كل إِفْكِ وَتَقُوْلٍ وَسِحْرٍ وَاخْتَلاقِ وقول الْبَسَرِ و3 لا شك في 


2 إبى 


شىء منةُ 1 مخلوق» فَاتْمَقَ من الْكُفْر ب بين الوليق + بن الْمُغِيرةٍ وَجَهُم بن صَفْوَانَ ال 


oR 


CC 
3 
6 
o 2 
اعا‎ 


َالْمُرَادُ في القرآن أنه عَخْلُوقٌء فَهَذَا اكاب النَاطِقُ في [ِكُثَارِِمْ وَأمًا الْأَثَرَ فيه فَمَا a‏ 


NT‏ ر o7 ° 14 o7‏ له عم 85 ه م ره 
سليمَان بن حَرب» عن حماد بن زيل» وَجَرِيرٍ بن حازم» عن ايوبت» عَنْ عكرمَة ان على بنّ 


O 


بي طالب يكن أي بقزم من الرادقة مَحَرَقهُمْء فَبَلَمَ ذَلِكَ ابن عباس تة 
ئل اما أا فلو كُنْث لَقَتلنْهُمْ قول رَسُولٍ الو 4: «مَن بَدَّلَ ديه فَافْمُلُوهُ» وَلَمَا 


و ت 3 لسر . 3 ورو ر 31 سه ەر 4 أشي 5 7 Te‏ 
ا الله و : «ولا تعدبوا بعداب الله» راد سليمَان في حديثِ جرير : فلع 
د 


علا ما قَالَ ابْنُ عباس كته مَفَالَ: وَبْحَ ابن أ الْمَضْلِء إن لَعوَاص عَلَى النَاتِ. 


4 - قال ابو سَعِيدٍ: فَرَأيْنَا هَْلَاءٍ الجَهُمِيّةَ أفحش رَنْدَقَةَ وأَظْهَرَ كُفْرًا وأَفْبَحَ تأويلَا 
لكاب الله ورد صِفَاتِهِ فيمَا بَلَغَنَا عَنْ هَوْلَاءٍ الزََادفَة الَّذِينَ قَكَلَهُمْ عَلِْ َيه 


2 
ر عو + يز 


وَحَركَهم. 


م 
\ 
د 
3 
34 
6 
3 
الك 
3 
3 
0 
9 ىم 
5 


يّ وان هم عِنْدَهما َعم 
عِنْدَهْمًا من بَدّلَ دين ال واولا في ذَلِكَ قَؤْلَ رَسُولٍ لَه ج ء ل تل في 
قول يو له حى يَكُونَ قله دَلِكَ كُفْرَاه لا جب فِيمَا دُونَ احفر قَنْل إلا عفر بد قط فَدَاكَ 
الكتاب في إكقارهم وَهَذَا الْأَثَر 

وَنُكَيْيهُمْ أَيْضًا بَكُفْرٍ مَشْهُونٍ وَهُوَ -- بص الكتابء أخبر اله يَبَاَكَوتَعَالَ أن القرآن 
كلام وَادَّعَتٍِ الجهوِبّةُ أَنَهُ حَلَقَكُ وَأَخْبْرَ الله تارك رغال أنه كُلّمَ مُوسَى تَكُلِيماء وَقَالَ 
َولاء: ا يُكََمهُ الل يتفي e‏ نفس كلام ای إا یح گلا حر إِليْهِ مِنْ 


کہ ی و سر 
5 2 |2 


ت حلم َك 


(ee 


ْلُق قَفِي دَعْوَاهُمْ دعا لوق مُوسَى إلى ربُوبيته فَقَالَ: 3 


[سورة طه:؟١].‏ فَقّال له مُوسَى في دَعْوَاهُمْ: صََدَفَتء م أتى فِرْعَوْنَ يَذْعُوهُ أن جيب إلى 
وة لوق كُمَا أَجَاب مُوسَى في دَعْوَاهُمْ فما فرق بين مُوسَى وَفِرْعَوْنَ في مَذَهَبِهِمْ في 

ےه بجح بع 0 و و EA gu a‏ دار 0 ان ب عسو 8 
احفر إِذَا قاي كُفر أَوْضَخ مِنْ هَذَا وَقَالَ اله يَبَانَكَوَتعَالَ: (إِنَّمَا لما سىء إدا اردنه أن 


دوه + ا و ا EEE‏ 
فول لهك من @) [سورة النحل: ٠غ].‏ وَقَال هَوْلاءٍ: مَا قال لشَيْءٍ قط قولا وَكَلامًا: 
کن فَكَانَ ولا ل أَبَدّاء 5 حر منةُ كلام وَل حر وَل هو يدر عَلى الكلام ي 


دَعْوَاهُمْ الصتم في دَعْوَاهُمْ وَالبَحمَنُ م رة وَاحِدَةٍ في الْكَلَام أي كُفْر أَوْضَّحُ مِنْ هَذًا. 


3 


َقَالَ الله تارك مال: ل يداه مَيَسُوطتَان ينف كف يا [سورة المائدة:14]. و ما 


مَتَعَكَ أن جد لا علغ)]) [سورة ص:ه/]. س صَريِرٌ 


Na‏ 1 کد اله ]٤ا‏ [سورة الفتم:.1]- قال هولاء: لين 


لله يد وما خَلَقَ آدَمَ بِيَدَيْهه إا يَدَ يَدَاهُ نِعْمَمَاهُ وَرِرْقَاةُ. فَادَّعَوَا في يدي الله أوْحَش مما اذَعَته 


الْمَهُودُ قات الْيَهُودُ يَدُ الله مَْلُولَة [المائدة: > 5]ء وَقَالَتِ الجَهُمِيّةُ: يد اله عخْلُوقَةٌ لذن الب 


وَالَْررَاقَ عخْلُوقَةٌ لا سك فِيهَاء وَدَاكَ محال في كلام الْعَرَبِ فصلا أَنْ يَكُونَ 


ا 


نْ بُقَالَ: حَلَقَ آدَمَ بِنِعْمَتِه وَيَسَْ 


- 5 3 م 


هَاهُنَا الَيَدَ مَعَ ذِكْرٍ الأَيِدِي في ا ۰ فَقَالَ: 595 أأذرت يمَإِنِعُويّكَ ا 
يورت اللہ ید الہ قوق ايھ فمن دگ نما يح عل تفيسوه) [سورة 


د ع يي 2 


الفتح:١١] a‏ يداه مبسوطتان) [سورة المائدة:14]: نِعْمَتَاهُ فكأ ليس 
لَه إلا نِعْمَتَانِ مَبْسُوطَتَانِء لا تُخْصّى نِعَمهُء ولا تُسَْدْرَكُء فَلِدَلِكَ قُلْنَا: إن هَذًَا التأويل محال 


وَنُكَقِرهُمْ أَيْضًا بِالْمَشْهُورٍ من كُفْرِه اَم لا لبود به يرَدَويَعَالَ وَجْهًا ولا عا ولا بَصَرَا 
ولا عِلْمًا وا گلامًا ولا صِفَة إلا بتأويل ضُلَّال افْتُضِحُوا وَتَبَيّنَتْ عورا يَقُولُونَ: عه 
وَبَصَرْةُ وَعِلْمُهُ وكلَامْهُ ئی واج وهو بنَفْسِهِ في کل مَگانِ» و كُلّ بَنِتٍ وَصُندُوتي 
مُقْمَلِء قَدْ أَحَاطّث به في دَعْوَاهُمْ جيطَاكَم وَأَغْلَاقُهَا وَأكْمَا اء فل اله ترا مِنْ إِلَّهِ هَذِهٍ 
صِمَنّهُ وَهَذَا أَيْضًا مَذْهَبٌ وَاضِحٌ في إِكُمَارِهِمْ. 


ت 0ك 
ع 3 


و فَرَهُمْ أَيْضًا أ مم لا يَدَرُونَ ین اف ولا يَصِفُونَهُ 4 بء وال 


ل قد 


قد وَصّفَ نَفْسَهُ بين فَقَال: 


تتش ا )اسو طا زوفو القايز قوق اوق [الأنعاء: 


ددن مَك ا ل وَمُطْهْركٌ من أأذينَ كمروأ) [سورة آل عمران:55]. و 


2 س 
0 


كات رف 0 [سورة النحل:.0]. (َزْمِنش رمن فى اَمَك أن حك بجر 


الرس [سورة الكلك؛ة١].‏ 
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وؤ هَدَاء فَهَذَا كله وَصفٌ بِأَيْنَ وَوَصَفَهُ رَسُولُ الله ي بان فَمَالَ لََِمَة السّؤْدَاءِ: «أَيْنَ 
اللّه؟» فَقَالَتْ: في السَمَلىيٍ قال: «مَنْ أنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ ل اله قَالَ: «أَغْتَقهًا سا 
مُؤْمِئَةٌ» » وَالجَهُمِيةُ حفر به» وَهَذَا أيْضًا مِنْ واضح كُفْرجِم, والقرآن كله ينطق بالبّدِ عَلَيْهِمْ 
وش هُمْ يَعْلَمُونَ ذلك أو بَعْضْهُمْ ؛ وَلَكَنْ يُكَابِرُونَ فاطو الات وقد عَلِمُوا أنه ف ليس عن 
كه ا لاا بين القران» عد أله لا يَدُونَ إلى رفع الأصْل سياد اة الْمَمْلٍ 


o4 ھر‎ 


وَالْمَضِيحَةء وَهُمْ عِنْدَ أَنْفسِهِمْ َا وَصَف اله به فيه نَفْسَهُ جَاحِدُونَ. قد نَظَيْنَ بَعْضَّ 


كُبرَائْهِمْ عتا ذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْصُوصًا مُفَسَرَا 
وفص دود أَيْضًا اتيم إلى إِلَهِ تخت الْأَرْضٍ السُفْلَىء وَعَلَى ظَهْر الْأَرْضٍ الْعليَاء وَدُونَ 
السَّمَاءٍ السّابعَة العلا وَإلَهُ ا من الْمُؤْمِنِينَ الي يَمْصِدُونَ له 4 بِعبَاد هم : البَحمَنُ ف الذي 


موق السَمَاء الشابعة الغليّاء وَعَلَى غاشه الْعَظِيمِ اشتوىء وَلَدُ الْأَسْمَاءُ الخشت تَبَارَكَ اسه 


وَتَعَالَ في كُفْرٍ أَوْضَحُ ينا حَكَيْنَاهُ عَنْهُمْ مِنْ سُوءٍ مَذَاهِبِهمْ ما راد مَان عله الزنْدِيَاٍ 


5 2 


ه- قال ابو سَعِيدٍ: مَثَالَ لي الْمُنَاظِرْ الّذِي نَاظَرَن: أَرَدْتُ إِرَادَةَّ مَنْصُوصَةٌ و 


AS‏ عه ف الَنَدِفَةِ فَمَلَتُ: الرَنَادِقَة وَالْحَهُمِيّة 


سكا 

2 
n 
Cs 


ا باسمهم وَهَذَا الذي ريت عَنْ علي 
مهما وَاحِدَ وَيَرْجِعَانٍ إلى مَعْىٌ وَاحِدٍ وَمُرَاذٍ وَاجِدِء وَلِيْسَ قَوْمٌ أشْبَهُ بِقَوْمِ مِنَهُمْ بَعْضهُم 
َبَعْضٍ» وَإِنما يُشَبّهُ كل صنفٍ وجنس نهم وَصِنفِهِمْ» فقّد كان يرل بَعْضُ القرآن خَاصًا 


في شي فَيَكُونُ عَامًا في مِثْلِةء وَمَا أَسْبَهَكُ فَلَمْ يَظْهَرْ جه وَأَصْحَابُ جَهُمٍ في رَمَنِ 


1 
1 


ا ت اسل ت 7 ەر ا 4 و يه و ر ركه س ا2 روي 
ب رَسُولٍ الله ۶ © وکبارِ التابعينَ فيرو عَنَهُمْ فِيهَا أئرٌ منصوص مُسَمَّىء وَلوْ كانوا بَيْنَ 


أَظْهرِِمْ مُظْهرِينَ آرَاِهُمْ هلوا كما قتل علي ريه تة دة 5 الي ظَهرَتْ في عَصْرِه وفوا 
كْمَا فل آهل الرَدةِ ألا ترى أن الجَعْدَ بْنَ ركم اطي وشم اند في رَمَنِ خَالِدٍ القَسْرِي» 


ن الله تارك وما ؛ يَكَخْد إِبْرَاهِيمَ لیا وا يکلم مُوسَى ككل تكليمًاء فة خَالِدٌ 


بوَاسِطٌ يوم اْأُضْحى على يُهُوسٍ مَنْ حَصَرَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 1 يَعِبْهُ به عاب وَل يَطْعَنْ عَلَيْه 
طَاعِنٌ» پل اسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ من فِعْلِهِ وضربو ود رَسُولٍ 
لله 4 وكبَار التَّابِعِينَ مَا گان سَبِيلُهُمْ عِنْدَ الْقَوْمِ إلا لقنل گسَبیل أل ال الرَندَقَّة» وَكَمَا قَتَلَ 
عل تة مَنْ ظَهَرٌ مِنْهُمْ في عَصْره وَأَحْرَفَةُ وَظَهَرَ بَعْضُهُمْ بِالْمَدِيئَةِ في عَهْدِ سعد بْنِ 
إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ ايحن بْنِ عَوِْ وَضَِانَهْعَنَهُ َأَشَارُوا عَلَّى وَالي الْمَدِيئَةِ يَوْمَيَذٍ بِقَثْلِهِ. 

كفي الْعَاقِلَ م من اججج ني إِكْمَارهِمْ ما تاولا فيه مِنْ کاب الل بويا فيه عَنْ عَلِيَ وَابْنِ 
عباس وتء وَمَا فَسَرتا مِنْ وَاضِح كُفْرهم» وَفْحْشٍ مَذَاهِبهِمْ شَيْنَا الضحىء فنا إذ 
افد أن كه 


بیتم ان د بوا إل الْمَنْصُوص فيه الْمَقْصُودَ يا إِلَيْهِمْ لاهم وَأَسمَائِهِمْ فَسَنَرُوِي ذَلِكَ عَنْ 
بكس عو نوو ترك ون و و 


2o 


5- قال و 0 عن 0 لمر 01 اول مَا افترقَ مِنْ هَذِهِ الأمّةُ 


5 


ور لاه ال شان : a E‏ 


فَرعَمُوا أَنَهُ او ور ا َه E‏ مِنْهُم الْمَرْدَكِيّةُ لِآنَّ رجلا ظْهَرَ 
في رمن 0 يقال لَه مَرْدَكُ وَمِنْهُمُ العَبْدكيه وَإِنَا وا الْعبدَكيّة لِأنَّ عَبْدَك هُوَ انّذِي 
أَخْدَت ك هذا التي وَدَعَاهُْ إل وَمِنْهُمْ الرؤحانة وسوا الْفِكرية وَمِنْهُمْ اهي وَهُمْ 


صنة تاعبق النقطلة وَهُمْ د إا وا الجهْيية ل لان ن جَهُمَ بْنَ صَمْوَانَ گان أ وَل مَنِ 
اشتَق هَذَا الْكَلَامَ مِنْ گلام السَمْيّة» وَهُمْ صِئْفَ مِن الْعَجَم گائوا بنَاحِيَةِ خْرَاسَانَ وَكَانُوا 


شَكُكُوهُ ني دنه وف ره ئى ترك المكلاة ارعن يَوْمَا لا يُصَلّيء ققال: لا أصَلى لِمَنْ لا 


04 


۷- قال الزنجاني: "هذا أبو حرز جهمٌ بن صفوان الراسيئٌ» وراسب بطنٌ مِنَّ 
الأزد» وهو مِنْ أَهْل سمرقند» كان كاتباً للحارث بن سُريج التميمي حين كان على خراسان» 
فلما طرده عنها نصر بن سيّار الكناني خرج معه إلى العراق» فحين حصل بما ترك خدمة 


الملوك والكتابة و تألَّهَ وكان يَغشى مجلس أبي حنيفة» ثم أحدث مقالاتٍ خبيثة؛ منها: أذ 


A 


6 


۾ م فى 


علم الله تُحدَتُء وكلامَهُ حدَث» لم يكن عاماً ولا متكلماً حتى أحدث لنفسه علماً وكلاماً. 
وأحدث مذهب الجبر» وأنَّ الله جبر الخَلّقَ على الكفر وا معاصي» وله أن يفعل ما يشاءء 
وأنَّ تكليف ما لا يُطاق حكمَةٌ بالغةٌ» وأنَّ الإهان علم القلب بوجود الله دون الأقوال 
وعفد والعملء وأ الريادة والتقصان والقوة والضعف لا يدل الإعات. وكان ترك الصلاة 


ع 


نيفاً وأربعين يوماً متعيّداًء وقال: أنا في مُهلة النظر حتى يصح لي ثبوث مَنْ أعبده. وأنَّ 
الجنة والنار ما خلقتا بعدٌء وهذا تكذيب لله؛ حيث قال: كت للقي ©) [سورة آل 
عمران:20]187 , وقي النار ( أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ]0© , وأعما يفنيان آخراًء فلا خُلودَ للمؤمن 
في النعيم» ولا للكافرين في الجحيم» وله مِنَ الفضائح غير قليلٍ يما يناي السمع والعقل» 
رع أمزه إلى سَلْم بنِ أحورّ» وكان أميراً على العراق يِن قبل المنصورء فجمع العلماءء 
وأحضرء وسأله عن مقالاته قرو يبعضهاء فاجع العلماة -حين سمعوا ذلك- على أن 
قائل ذلك ومعتقدّه ملحدٌ خالِعٌ ربْقَّةَ الدين» فأمر بقطع يده ورجله وصأيه وانقطع على 
الأمة شرٌ مقالاته واندرست» ولم يبْقَ أحدٌ يقولما إلا حيثٌ لا يُمْطَنُ له إلى أن كان على 
بن إسماعيل الأشعريٌ» وفسد بينه وبين أبا علي الجبّائي وأخرجه من مجلسه ونفاه» فعدّل إلى 


بعض أقواله» وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة» فعاد شبّها إلى الأمة. 


]١ [آل عمران:‎ )١( 


(۲) [البقرة: 4؟] 


۸- وقال الدارمي وصدق ابن المبارك فإنه قال: أن أخكِي كلام الْيَهُودٍ 
وَالئَصَارَى أَحَبُ إل من أن أخكي كلام الجَهْمِيّة. 


4- وقال أيضا: إِنَّ من كلامم في تَعطِيل صِفَاتٍ الله تَعَال مَا هُوَ أَوْحَشُ مِنْ 
كلام الْيَهُودٍ وَالئَصَارَىء غَيْرَ ا صر من ذَلِكَ مَا تَسْعَدِلَ به عَلَى الْكَِيرٍ إِنْ شَاءَ اله 
تَعَالَ. 


٠‏ وقال الدارمى غَيْرَ هَذِهِ العصّابَة (أي الجهمية) الرَائكة اللْحِدَةٍ ق أَسمَاءٍ الله 
عة لِوَجْهِ ال وَبتمِيع صِفَاتِه - عَيَيْجَلّ - وَجْهُهُ وتقدّست أَنْمَاؤُهُ. لْقَدْ سَبَبْثُمْ الله 
بأَفْبَح ما سبّه اليَهُودُ. 


-١‏ وكما قال إمامنا أحمد: لقد تكلموا بكلام, واحتجوا بشيء ما يقوى قلي 
ولا ينطق لساني أن أحكيه والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم. 


منشأ مقالات التعطيل 


< مقالة التعطيل, ترتيب ظهورها من بين البدع 
- ظهرت إمقالة التعطيل] -والتي هي [مقالة الجهمية] - في أواخر عصر التابعين في 
بداية أول القرن الثانى» وهذه مسألة كبيرة عظيمة القدر» قد اضطرب فيها خلائق من الأولين 


والآخرين منذ أول القرن الثاني بعد الهجرة النبوية. 
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أما القرن الأول فلم يكن بين المسلمين اضطراب في هذاء وإنما نشأ ذلك: قي أوائل القرن 
الثاني إذ ظهر الجعد بن درهم ‏ وصاحبه 'الجهم بن صفوان ‏ ومن تبعهما من المعتزلة وغيرهم 
على إنكار الصفات 

وقد جاءت هذه المقالة - من حيث الترتيب الزماني - بعد مقالات [الخوارج]» و |الشيعة]» 


و[القدرية]» و[المعتزلة]» و[المرجئة]» فقد كانت تلك المقالات أسبق ظهوراً منها. 


< مقالة التعطيل, أوجه خطورتها : 

- ولكن رغم تأخر ظهورها بالنسبة للمقالات الأخرىء إلا أن مقالة التعطيل هي 

أغلظ تلك البدع وأشنعها وهي كفر بواح وزندقة وإلحاد. 
ركو عار لابن سانيم م ار 

: أن أصحاب هذه المقالة كانوا أول من عارض الوحي بالرأي والوهم والخيال وما يسمونه 
معقول وهو حقيقة الوهم والتخبيل» ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين: لم يكن فيه من 
يعارض النصوص بالشبه العقلية؛ فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة على ينه 
والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون 


ما على قوهم» » ولا يدُعون أن لديهم عقليات تعارض النصوص. 


4 


ا 


0 


ثانياً: أنَّ بدعة هؤلاء كانت في أعظم مسائل الإيمان ألا وهي الإبمان بالله: بأسمائه وصفاته 
وهذا مالم يسبقهم إليه أحد من أهل المقالات إلا القدرية» فقد قال أبي المعتمر سليمان بن 
طرخان التيمي» كما عند عبد الله: ام خمد محمد ب صَالِح الْبَصْرِي مَو زل بي هَاشِمء كماما 


عبد للك بُنْ قريب 1 الْأصْمَعِينٌ Ê‏ الل بن مان ا عن بيه قَالَ: ل 


ت 
فسا 


َوه شد تفضا نَقْضًَا لِلإسْلام مِنَ الْجَهْمِيّةِ وَالْقَدَ قَدَرِيَة فأما 


القَدَرِيَةُ فاكم قالوا في الله عَيَوجَلَ. 07 


eT‏ الله تعالة ونا 


ودخل رأس من رؤوس الزنادقة يقال له "شمعلة" على المهدي فقال: دلني على أصحابك. 

فقال: أصحابي أكثر من ذلك. فقال: دلني عليهم. فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة: الجهمية 

والقدرية 

الجهمي إذا غلا قال: ليس ثم شيء وأشار إلى السماء. 

والقدري إذا غلا قال: هما اثنان, خالق خير وخالق شر فضرب عنقه وصلبه. 

وقال عبد الله بن المبارك» كما عند عبد الله: ماق أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِينُ 1م شر و 
أن زو لسعم أو سل يق ن | راهيم گان لقب رَاهَوَيْهِ كَالَ: قَالَ ابْنْ الْمُبَارَكِ: لَيْسَ 

لك لوي هنا ع 00 

وسيأق فصل كامل في حقيقة هذه الفرقة 

وقد مضى عصر الصحابة وعقيدة الإعان بأسماء الله وصفاته محفوظة مصونةء إلى أن ابتدع 

الجعد مقالته في أواخر عصر التابعين» وإن أول من حفظ عنه أنه قال بمذه المقالة في عصر 

الإسلام - أعني: زعم أن الله ليس على العرش حقيقة» وتحريف معنى استوى الى استولى ونحو 


ذلك من الإلحاد - هو الجعد بن درهم. 


< مرحلة الجعد بن درهم 


))۸(( )٠١5( - )٠١5( / )١( السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 


(۲) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ))١7(( )١٠١5( / )١(‏ 
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- ف"الجعد بن درهم" هو أول من عرف عنه أنه أظهر» في عصر الإسلام» [مقالة 
التعطيل]. قال الهروي: "وأما فتنة إنكار الكلام لله عَرَبَجَنَّه فأول من زرعها جعد بن درهم» 
فلما ظهر جعد قال الزهري - وهو أستاذ أئمة الإسلام وقائدهم - قال: ليس الجعد من أمة 
محمد ". وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه [كان معلم مروان بن محمد وشيخه]» 
ولهذا کان يسمى ب “ مروان الجعدي"» وعلى رأسه سلب الله بني اميه ايلك والخلافة» ببركة 
شيخ المعطلة النفاة هذا. 
فلما اشتهر أمره في المسلمين» طلبه خالد بن عبد الله القسري وكان أميراً على العراق» حتى 
ظفر به» فخطب الناس قي يوم الأضحى» وكان آخر ما قال في خطبته: "أيها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً وم 
يتخذ إبراهيم خليلا» تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً". 
ثم نزل فذبحه في أصل المنبر فكان ضَحِيِّة ثم طُّفِكَت تلك البدعة فكانت كأتما حصاة يُمي 
كماء والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف 
بصفات الكمال ونعوت الجلال وأنَّهِ كلم عبده ورسوله موسى تكليماً وتلّى للجبل فجعله 


دكاً هشيمً. قعل أمر الجعد وقوله -لأهيته-: في ختام هذا السرد التاريضي... 


> مرحلة الجهم بن صفوان اختصارا 
- ثم ظهر بهذا المذهب "الجهم بن صفوان" الذي أخذ عن "الجعد بن درهم" [مقالة 
التعطيل] عندما التقى به في الكوفة؛ والجهم هو الذي نشر ذلك المذهب وتكلم عليه فبسطه 
وطراه ودعا إليه» وامتاز عن شيخه الجعد بمزية [المبالغة في النفي وكثرة إظهار ذلك والدعوة 
إليه]» نظراً لما كان عليه من سلاطة في اللسان وكثرة الجدل والمراءء فهو صاحب ذاك المذهب 
الخبيث الذي اشتهر بنسبته إليه» والذي صار - به - مذهبا فلم يزل هو يدعو إليه الرجال» 


وامرأته "زهرة" تدعو إليه النساء» حت استهويا به اقا کا 


وكانت فتنته بالمشرق» فهناك بُسِطّت ومُهّدَت ثم سارت في البلاد.. 
وقد ظهر الجهم في آخر دولة بني أميّة. وقد قتل سنة (/7١ه)‏ 

- قال أَبُو حَاتم: كينت عن بَعْض أَمْلٍ الْعِلّم: أل ما افْتََقَ مِنْ هَذِه الْأَمَهُ 
ادق وَلْمَدريَكُ والمُرْجتة وَالَافِضَف وَالخرُوري فَهَدَا جاع فرق وأصوطاء © تعبت ك 
فة مِْ هذه الْفِرَقِ عَلَى فِرَقِءِ وَكَانَ جمَاعْهَا الْأَصْلء وَاخْتَلَقُوا في الفُروع فَكَمّرَ بَعْضْهُمْ 
بَعْضَاء وَجَهّلَ بَعْضَهُمْ ب اء فَافتَرقَت الرَنَادِ فة عَلَى إِخْدّى عَشْرَةَ فق وَكَانَ مئهَا الْمُعَطُلَةُ 
مها الْمََانِيكُ وَإِعا موا الْمََانِيَ ر گان يُقَالُ لَهُ: ماني گان يَدْعُو إلى الِانْتَْنٍ فَرَحَمُوا أنه 
بيهم وَكَانَ في م 0 تة بَعْضُهُمْ وَمِنْهُمْ الْمَرْدَكِيهُ أن يَجْلّا ظَهَرَ في رَمَن 
الكاسرة يُمَالُ لَه مرد وَمِنْهُمُ الْعبْدد يه عَبِدَكَ هو اَّذِي أَحْدَتَ 
ys‏ | الْفِكْريك نهم هييف وَهُمْ صِنْفٌ مِنَ 
الْمُعَطْلَة وَهُمْ أُصَْافٌء وما موا الجَهْمِيةَ ل 0 جَهُمَ بْنَ صَّفْوَانَ گان أَوّلَّ مَنٍ اشَقٌ هَذًَا 
اكلام مِنْكلام السسّمْييّ وَهُمْ صِنْفٌ مِن الْعَجَمِ گائوا نحي خُرَاسَانَ وَكَانُوا شَككُوهُ في 

0 رين يَوْمَا لا يُصَلَّيء كْمَالَ: لا أَصَلَّ لِمَنْ لا اعرف 2 

أ شت هَذَا الْكَلَام. )00 

- قال الزنجابي: "هذا أبو محرزٍ جهمٌ بن صفوان الراسيئٌ» وراسث بطنٌ مِنَ الأزد. 
وهو مِنْ أَهْلٍ سمرقندَ» كان كاتباً للحارث بن سُريج التميمي حين كان على خراسان» فلما 
طرده عنها نصر بن سيار الكناني خرج معه إلى العراق» فحين حصل جا تَرَكَ خدمةٌ الملوك 
والكتابة وله وكان يغشى مجلس أبي حنيفة» ثم أحدث مقالاتٍ خبيثةٌ؛ منها: أن علم الله 
محدَّثٌ» وكلامَهُ محدَثٌ» لم يكن عالماً ولا متكلماً حتى أحدث لنفسه علماً وكلاماً. وأحدث 
مذهب الجبر» وأنَّ الله جبر الَلّقَ على الكفر والمعاصيء وله أن يفعل ما يشاءء وأ تكليف 
ما لا طاق حكمَةٌ بالغ وأنَّ الإيمان علم القلب بوجود الله دون الأقوال والعَقْدٍ والعمل» وأنَّ 


)00 ["الإبانة الكبرى" لابن بطة العكبري )١(‏ / (۳۷۹ 
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الريادة والنقضات والقوة والضبعت لايد الها وان ترك الصا غفا وأريسيخ بها 
متعمّداً وقال: أنا في مُهلة النظر حى يصح لي ثبوثُ من أعبدة. وأن الجنة والنار ما خلقتا 
و o 0 / ٠. ٠.‏ 8 م 

بعل وهذا LE‏ لله؛ حيث قال: «اعدث لِلمتقين 4(“ 2 وق الثار #أعِدَّتْ 
للكاقرية 4 ,.وانما يفنيان خر فلا خلوة للمؤمن في التعيدء .ولا للكافرين قي لمحي 
وله مِنَ الفضائح غير قليل يا يناي السمع والعقلء فَرْفِعَ أمرُه إلى سَلْم بن أحوزٌ» وكان أميراً 
على العراق من قبل المنصور» فجمع العلماي وأحضرَ وسأله عن مقالاته» قرّره ببعضها» 
فأجمع العلماء -حین معوا ذلك- على أن قائلَ ذلك ومعتقده ملحن خالِعٌ ِبْقَة الدين» 
فأمر بقطع يده ورجله وصلبه وانقطع على الأمة شر مقالاته واندرست» وم يِبْقَ أحدٌ يقولها 
إلا حيث لا يُفْطَنُ له» إلى أن كان علي بن إسماعيل الأشعرئ» وفسد بينه وبين أبا على 
ا لجبًائي وأخرجه من مجلسه ونفاه» فعدّل إلى بعض أقواله» وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة» 
فعاد شرّها إلى الأمة.") 

وبعد مقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوزء قام هذه المقالة أحمد بن أبي دؤاد 
(10١ه)‏ وبشر المريسي (۸٠۲ه)‏ فملآ الدنيا محنة» والقلوب فتنة» دهراً طويلاً. 

فما أن جاء أول القرن الثالث» وولي على الناس عبد الله المأمون (۱۹۸ه -/١7ه).ء‏ وكان 
جب أنواع "العلوم" الباطلة» وكان مجلسه عامراً بأنواع الممكلحيق فيهناء فكلب غلية جب 
القواعد الفلسفية - المخالفة للعقل والفطرة - فأمر بتعريب كتب اليونان» وأقدم لما المترجمين 


من البلاد فعْرّئّت له» واشتغل بها الناس» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية» - ممن كان 


]١ [آل عمران:‎ )١( 
(؟) [البقرة: 4 ؟]‎ 


(") |[ شرح المنظومة الرائية في السنة للزنجاني (ص7١٠)‏ - (ص ٠١8‏ 


قد أقصاهم أبوه "هارون الرشيد" وتتبعهم بالحبس والقتل -؛ فحشوا بدعة التجهم في أذنه 
وقلبه» فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وامتحنهم وعاقبهم عليها 

والجهمية لم يكونوا ظاهرين -في بادئ الأمر- إلا بالمشرق» ولكن قوي أمرهم لما مات 
"الرشيد" وتولى ابنه الملقب بال “مأمون" (اللاب مأمون كما كان يقول أحمد - رة الة-) 
با مشرق وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه. 

ثم لما تولى الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء» ودعا إلى قولهم في آخر عمره» وكتب وهو بالثغر 
بطرسوس إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتاباً يدعو الناس فيه إلى أن يقولوا 
القرآن مخلوق» فلم يبه أحد؛ ثم كتب كتاباً ثانياً يأمر فيه بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه» 
فأجاب كثرهم» ثم قيدوا سبعة لم يحيبوا فأجاب منهم خمسة بعد القيد» وبقي اثنان لم يجيبا: 
الإمام أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح» فأرسلوهما إليه فمات قبل أن يصلا إليه؛ وكان هذا 


سنة ماني عشر ومائتين. 

ظهرت حينها الكثير من البدع» وغُرّبت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم من المجوس 
الفرس» والصابئين الروم» والمشركين المنود» وق دولة "أبي العباس المأمون" ظهر |الخرمية] 
ونحوهم من الزنادقة» وعُرّب من كتب الفلسفة امجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات 
الصابئين» وراسل ملوك المشركين من المند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوى ما قوى من حال المشركين وأهل 
الكتاب» كان من أثر ذلك استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب 
التسوية بين المؤمن والمنافق» والمسلم والكافر أعظم الظلم» وطلب الهدى عند أهل الضلال 
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أعظم الجهل» فتولد من ذلك [محنة الجهمية]» حت امتحنت الأمة بنفى الصفات والتكذيب 
بكلام الله ورؤيته» وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى» ما يطول وصفه. 

ولا تولى المأمون الخلافة على رأس المائتين» نجم التشيع وأبدى صفحته وكان "المأمون" 
[شيعياً]. 

وبزغ فجر [الكلام]» وعربت "حكمة الأوائل" و"منطق" اليونان» وعمل على رصد 
الكواكب» ونشأ للناس "علم" جديد مُرْدٍ مُهِِك لا يُلائِمُ عِلْمُ الثبوة ولا يوافق توحيد 
المؤمنين» وقد كانت الأمة -قبل ذلك- منه في عافية» وقويت شوكة [الرافضة] و [|المعتزلة]» 
وحمل المأمون المسلمين على الكفر ب [القول بخلق القرآن]» ودعاهم إليه فامتحن العلماء؛ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإن من أعظم البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف» وتُقَدَّم عقول الفلاسفة» 
ويُعْرَلَ منقول أتباع الرُسُْلء ومارى في القرآن» ويتبرم بالسنن والآثار» وتقع في الحيرة. 

فالفرار قبل حلول الدمار» وإياك ومضلات الأهواء» ومجاراة العقول» ومن يَعْتَصم الله 
َمَدْ هُدِىَ إل صِرط مُسْتَقِيو). 

فالمأمون أول من أعلن بدعة [القول بخلق القرآن] من السلاطين ودعا إليها بقوة السلطان» 
(وكان كلامه في القرآن سنة اثنتي عشرة ومائتين فأنكر الناس ذلك واضطربوا ولم ينل مقصوده 
ففتر إلى وقت؛ ولكنه لم يرجع عن قوله وصمم على امتحان العلماء في سنة ثمان عشرة 
وشدد عليهم فأخذه الله وأخزاه وملئ قبره نارا). 

فإن أول من أدخل |"المنطق"] و[الفلسفة] وسائر "علوم" اليونان] بين ظهراني أمة الإسلام 
وأحضرها من جزيرة قبرص: المأمون. 


وفي هذه المرحلة قويت شوكة [التعطيل] واتسعت دائرته ونشط دعاته وكثرت طوائفه. 


فبعد أن كان خصوم أهل السنة هم [الجهمية] فقطء ظهر [المعتزلة] الذين حملوا راية التعطيل 
ووجهوا دفته» ودخلوا فيه بقوة هيأها لحم "المأمون" ومن بعده "المعتصم" ثم "الوائق". وشايعهم 
على ذلك العديد من الفرق الضالة» فجمعت |المعتزلة] من ذلك الوقت بين بليتين: بلية 
[نفي الصفات] وبلية [نفي القدر]. 

وفي هذه المرحلة ظهر القرامطة» وبدؤوا يظهرون قوهم. 

وكانت |محنة الإمام أحمد] سنة عشرين ومائتين» وفيها شرعت [القرامطة الباطنية] تظهر 
قولهاء فإن كتب الفلاسفة قد عربت وعرف الناس أقوالهم» فلما رأت الفلاسفة أن القول - 
المنسوب إلى الرسول 4 وأهل بيته- هو هذا القول الذي يقوله [المتكلمون الجهمية] ومن 
اتبعهم» ورأوا أن هذا القول الذي يقولونه فاسد من جهة العقل؛ طمعوا في تغيير الملة. 
فأظهروا إنكار الصانع» وأظهروا الكفر الصريح» وقاتلوا المسلمين» وأخذوا الحجر الأسودء كما 
فة قراط البخرين: 

وقي هذه المرحلة أيضاً ظهرت الكلابية وقد خالفوا قول أهل السنة بنفيهم للصفات 
الاختيارية» وعلى رأس أولفك عبد الله بن سعيد بن كلاب (14*١ه)‏ والحارث بن أسد 
امحاسبي (5 *”ه) وأبو العباس القلانسي وغيرهم. 


ومنذ ذلك الحين اتسعت دائرة التعطيل وعظم خطره وكثر خصوم السنة. 


< مراحل اتساع دائرة التعطيل ؛ 
مرحلة المعتزلة: وقد دخلت |المعتزلة] في تلك المرحلة في هذه المقالة» وشاركوا [الجهمية] في 
بعض أصوم؛ مع أن [المعتزلة] هم الذين كانوا في زمن "عمرو بن عبيد" واشتهروا في 
[الوعيد] و[إنكار القدر]ء وإنما حدث فيهم [نفي الصفات] بعد هذاء ولهذا لما ذكر الإمام 


أحمد -ټ رده على الجهمية- قول جهم) قال: 'فاتبعه قوم من [أصحاب أي حنيفة | 
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و[أصحاب عمرو بن عبيد] بالبصرة" واشتهر هذا القول عن أبي الحذيل العلاف (١٠۲ه)‏ 
والنظام (١۲۳ه)‏ وأشباههم من أهل الكلام. 
وبدأ اشتهار مقالة التعطيل من حين فتنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة» 
فالمعطلة للأسماء والصفات في زمن إمارة المأمون (۹۸١-۸٠۲ه)‏ قووا وكثرواء فإن المأمون 
كان قد أقام بخراسان مدة» واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثماني عشرة 
ومائتين» وفيها مات المأمون. 
وردوا أحمد بن حنبل إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين ومائتين وفيها كانت محنته مع المعتصم 
ومناظرته لهم في الكلام. فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه» وبين أن لا حجة طم في شيء 
من ذلك وكان "أحمد بن أبي دؤاد" قد جمع له [نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن] من 
[جميع الطوائف]» وكانت الطوائف التي تقول بخلق القرآن في ذلك الحين هم: 

)١‏ المعتزلة 

؟) والجهمية أتباع جهم 

*) والنجارية أتباع حسين النجار 

)٤‏ والضرارية أتباع ضرار بن عمرو 
ولذلك بخطئ من يظن أن خصوم الإمام أحمد هم المعتزلة فقط» فيظن أن بشر بن غياث 
المريسي -وإن كان مات قبل محنة الإمام أحمد-» وابن أبي دؤاد ونحوهما كانوا معتزلة» وليس 
الأمر كذلك. وقد استمرت محنة القول بخلق القرآن أربعة عشر عاما من سنة مان عشرة 
ومائتين إلى سنة أربع وثلاثين ومائتين للهجرة فقد سار "المعتصم" (۱۸٠۲۲۷-۲ه)‏ و"الوائق" 
(۲۳۲-۲۲۷ه) على طريقة "المأمون"» فامتحنوا العلماء بذلك وحملوا الكافة على القول 
بخلق القرآن» فمدت بدعة التعطيل رواقهاء وتنفذ أهلها على البلاد والعباد» وصارت المنابر 
والحلق والقضاء حكراً على هؤلاء المعطلة» وضِيّقَ على أهل السنة وهم العَنّت الشديد. 


وهو أمر لم يسبق له نظير في خلفاء الأمة» واستمر الأمر كذلك حتى جاء الله بالفرج والنصر 
لأهل السنة في عهد |الخليفة المتوكل] -رجةآله- سنة أربع وثلاثين ومائتين فانقضى عصر 
امحنة بعد سنتين من خلافة [المتوكل] الذي [أظهر السّئّة]» وقمع البدعة» وزجر عن القول 
بخلق القرآن وظهر للناس وتبين لهم باطن أمر الجهمية» وأنمم معطلة الصفات يقولون: إن الله 
لا يرى» ولا له علم» ولا قدرة» وإنه ليس فوق العرش رب» ولا على السماوات إله» وإن 


محمداً لم يعرج به إلى ربه» إلى غير ذلك من [أقوال الجهمية النفاة]. 


)١‏ مرحلة الكلابية : التأسيس : ابن كلاب 

وكان من انتدب للرد -بالباطل- على الجهمية والمعتزلة "أبو محمد عبد الله ابن سعيد بن 
كلاب القطان". 

فقد جاء عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري المتوفي سنة (57 ١ه)‏ بعد هؤلاء (أي الجهمية 
والمعتزلة) في [زمن محنة القول بخلق القرآن] التي سبق ذكرها وكان قد انتشر النزاع في هذه 
المسائل» فقام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلذب القطان البصري» [وكان رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه]» وصنف في "الرد على الجهمية والمعتزلة" مصنفات 

لكن ابن كلاب لما "رد على الجهمية" |لم يهتد لفساد أصل الكلام ا نمحدث الذي ابتدعوه]» 
بل [وافقهم عليه وسلم لحم ذلك الأصل] الذي هو [ينبوع الكفر والبدع]» ومن ذلك مسألة 
"حلول الحوادث"؛ فاحتاج بذلك إلى أن يقول -تعالى الله عما يصفون-: إن الرب لا تقوم 
به الأمور الاختيارية ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا نادى موسى حين جاء الطور» بل ولا 
يقوم به نداء حقيقي» ولا يكون إيمان العباد وعملهم الصالح هو السبب في رضاه ومحبته ولا 
كفرهم هو السبب في سخطه وغضبه» فلا يكون بعد أعمالهم لا حب ولا رضا ولا سخط 


ولا فرح ولا غير ذلك مما أخبرت به نصوص الكتاب والسنة والآثار... 
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فابتدع ابن كلاب مسلكاً خاصاً به» حاول أن يلفق فيه بين النصوص الشرعية والنظريات 
الكلامية فأصبح قولاً ثالثاً في المسألة بينما كان الأمر في السابق يتنازعه فريقان: 

الأول وهم [أهل السنة والجماعة]. 

والثاني [النفاة] وهم الجهمية والمعتزلة والنجارية والضرارية. 

ونفى "ابن كلاب" أن يقوم به (أي: الرب - بَبَاركَوَتَدالَ-) ما يتعلق بمشيئته وقدرته من 
الأفعال وغيرها [ووافقه] على ذلك "أبو العباس القلانسي"» و"أبو الحسن الأشعري" 
وغيرهما. 

وأما "الحارث ا محاسبى" فكان ینتسب إلى [قول ابن کلاب]» ولهذا أمر أحمد كفجره وكفره» 
وقد ناظرهم بطريقة قياسية» سلم لهم فيها أصولاً -هم واضعوها- من [امتناع تكلمه تعالى 
بالحروف]ء و[امتناع قيام الصفات الاختيارية بذاته نما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال 
والكلام وغير ذلك]. 

فأصبح بعد ذلك قدوة وإماماً لمن جاء بعده من زنادقة هذا الصنف ك[الأشاعرة] وغيرهم. 
ف"ابن كلاب" أحدث [مذهباً جديداً]ء» أسس [مدرسة ثالئة] 

وقد سار على هذا النهج "القلانسي" و"الأشعري" و"المحاسبي" وغيرهم» و [هؤلاء هم سلف 
الأشعري والأشاعرة القدماء] . 

ولكن هذا [النهج الكلابي] أصبح يقرب أكثر فأكثر إلى |تمج المعتزلة] وذلك [على يد 


وارثيه من الأشاعرة] . 


وقد تلاشت الكلابية كفرقة لكن [أفكارها حملت بواسطة الأشاعرة]» فقد احتفظ [الأشعري 


وقدماء أصحابه] بأفكار [الكلابية ونشروها]» وبذلك اندرست |المدرسة الكلابية] الأقدم 
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قال المتاكم: سمغت أن بكر أَحْمَدَ بن إِسْحاقَ يَقُوْلُ: لما وَقَعَ مِنْ أمرنًا مَا وَقَعَ» وَجَدَ 
عبد الحم وَمَنِصُوْرٌ ر ؤس الفُرصّةَ في تَفْربْرٍ مَذْهَبهِمء وَاغتَتَم أَبُو القَاسِم وَأَبُو بكر بن عَلِيَ 
والبردعي السّعي ي نكاد الال انتصّب اه عَمْرِو لجعي للتوسشُّط فِيمَا ر بن بين الجَمَاعَة) وَقَرَّرَ 


لأبي بكر بن حرمة اعتراقتا لَهُ بالتقدّم, وب e‏ ا لحال» ا نُ وَافمّه 


ققذ گات أَحْمَدُ به ل مِنْ أَشَدٍ ال قر عبد الله بن سَعِيْدٍ بن كلآب» 


وَعَلَى أَصْحَابهِ مِثْلٍ الحارث وَغَبْرِه حى طَال الطاب بَيْنَهُ وَبيْنَ أي عَلِيَ في هَذَا الباب. 


ابلق 


O‏ 4 قال الزنجاني في شرحه لمنظومته: وأما عبد الله ابن سعيد بن كلاب: فكان 
نصرانيا من أهل البصرة» فأسلم وفارق قومه وهو الذي يزعم أن ليس لله كلام مسموع 
منه» وأن جبريل لم يسمع من الله شيئا نما أداه إلى رسلهء وأن الذي أنزل على الأنبياء 
حكاية كلام الله وأن كلام الله ليس بأمر, ولا نمي, ولا خبرء ولا استخبار» وإنما يعرف 
ذلك منه بمعنى أخرء وأنه ليس لله كلمات» وأن كلامه شيء واحد ليس بسورة» ولا 
آيات» ولا كلمات» ولا لغة من اللغات, فكذب بدء القرآن وخالف الأمة كلها في كون 
ما في الأرض كلام الله وكتابه وكان هو الأشعري وغيرهم من اللفظية يزعمون أن كلام الله 


2 الحقيقة لا يكون عربيا» ولا عبرانيا» ولا سريانيا» ولا بلغة من اللغات» ولا يجوز أن يكون 


٠۸١( / )١ 5( [سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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سور» ولا آيات» ولا ذا أجزاء وأعداد» ولا يجوز نزوله إلى أحد من الأنبياء في الحقيقة, ولا 


وجوده في محل لا قلب» ولا لسان» ولا صحيفة . 


؟) الأشاعرة الأوائل: امتداد لمذهب الكلابية والجهمية ووراتهم : 

- يعتبر "أبو الحسن الأشعري" [امتداداً للمذهب الكلابي] فأبو الحسن الأشعري 
الذي عاش في الفترة ما بين (۲۹۰ه -٤۳۲ه)‏ [كان معتزلياً إلى سن الأربعين]› 
عاش في بيت "أبي علي الجبائي" [شيخ المعتزلة في البصرة]» ثم [ادعي أنه رجع عن مذهب 
المعتزلة وسلك طريقة ابن كلاب] وتأثر بها لفترة طويلة» وقد مضى الأشعري في هذا الطور 
نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقي الدروس في الرد على المعتزلة -بالباطل- سالكاً هذه الطريقة 
وقال عنه السجزي: "رجع في الفروع وثبت في الأصول" أي [أصول المعتزلة التي بنوا عليها 
نفي الصفات]» مغل "دليل الأعراض" وغيره. 


وقال ابن المبرد في كتابه معلقا على قَوْل ابن عساكر: لَه مَعرُوفٌ شرف الأَبوَة والأَضل) 
قَال: انكر دَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَا وَِنَّهُ إا قبل لَه الأَسْعرِيُ» لأنّ جَدَّهُ أُسْلَمَ عَلَى يد بَجُ 
مِنْ وَلَدِ ا أي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فقيل لَه الث شْعَرِيٌ. 00 
)١(‏ وقال أيضا: مِنْ أَعْجَب الأَشْيَاءٍ 
قال: وَأَصْحَابَهُ يَقِرُونَ مِنْ هَذَا الاسم ولا يَصِفُوتَهُ بوه قال: وَسِعْتُ 0 
الْمَصْرَةِ يَقُولُونَ: مَا فَرَارُهُمْ مِنْ هَذَا لانو | إلا لِسَبب, وَذَلِكَ أن 
يَهُودِيَا کان يَهُودِيَ دي أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ يُنِسَبْ يُنْسَبُ إلى الأشعرد ين فَانْمَسَب إلى ذَلِكَ. 
هل المعاصرين أعلم بالأشعري تمن عاصره وجاء بعده وخبره وقرأ كتبه كلها من عجائب 


المعاصرين المضحكة أن يرون الأشعري من تحهمه ويقولون تاب من كل شيء!! 


ر 
أن و 


جَدَهْ أب بشر گان 


(۱) جمع الجيوش والدساكر (ص۱۲۲) 


تاب مرتين» الأولى من الاعتزال» ثم من التأويل والتجهم!! 
طيب إليكم هذه الأسئلة التلقائية المتسلسلة: 
(۴) من أين جاءت فرقة الأشعرية المعروفة من زمانه إلى يومنا هذا؟ 
(۳) كل الأشعرية ابتداءً من أصحابه إلى يومنا هذا ينسبون له مذهب التأويل 
المعروف اليوم» فهل أنتم أعرف به من جماعته وطلابه وأصحابه وأهل مذهبه!! 
(4) بالمقابل كل أهل السنة والحديث والأثر ممن عاصره وجاء بعده ووصلته كل 
كتبه وخبروا أمره» يذكرون أنه على طريقة الجهمية ويرمونه بالكفر ويكذبونه» فهل أنتم 
أعرف به منهم أيضا؟؟ 
(۵) وهذا سؤال فرعي: الأشعرية وأهل السنة قديما كلاهما متفقون أن التعطيل 
مذهبه فكيف خرقتم هذا الإجماع!!! 
(1) وصلكم كتابان فقط الإبانة والمقالات» مع أن كليهما فيهما التعطيل!! فهل 
تعرفون وقرأتم باقي كتبه التي لم تصل إلينا وهي بالعشرات!! 
(۷) وإذا كان كتاب الإبانة الذي زعمتم أنه هو الأصلء فلما لا يعترف به قديما لا 
أهل السنة ولا جماعته من الأشعرية القدماء! 
بل ضرر الأشعري ومذهبه على هذه الأمة أشد من ضرر الجهمية والمعتزلة الصرحاء: 

لأن ضرر المنافق على الأمة أعظم من ضرر الكافر المظهر كفره» وهذا واضح لا يحتاج تحليلا 
وشرحاء فالزنديق يراوغ ويخدع ويطعن في الظهرء ويحتال وهو بيننا لا نشعر به. 

قال السجزي: والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضرراً على عوام أهل السنة من هؤلاء 
[الأشعرية] » لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تستقف ولم تموه » بل قالت: إن الله بذاته في 
كل مكان » وإنه غير مرئي » وإنه لا مع له ولا بصرء ولا علم » ولا قدرة ولا قوة » ولا إرادة 
» ولا كلام » و لا صفات مضافة إلى ذاته لازمة لما » بل هذه الأشياء أفعال له محدثة في 


غيره وإن القرآن مخلوق » وإن من مات من غير توبة من أصحاب الكبائر خلد في النار مع 
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الكفار » وإن الحوض والشفاعة, والميزان لا أصل لما » وإن من زنا أو سرق أو ارتكب كبيرة 
خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وسمي فاسقاً » وإن الدار إذا لم يظهر فيها قوهم دار 
حرب » وإن من انتحل مذهب أهل الأثر واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها حشوى 
وعند التحقيق كاف .() 
فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتحنبوهم وعدوهم أعداء. 
والكلابية والأشعرية قد أظهروا الرد على المعتزلة» والذب عن السنة وأهلهاء وقالوا في القرآن 
وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه»ء وقوطم في القرآن حيره» يدعون قرآنا ليس بعربي وأنه الصفة 
الأزلية وأما هذا النظم العربي فمخلوق عندهم. 

ويقولون: الإبمان: التصديق وعلى أصلهم أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن؛ 

لأمرين: 

أحدهما: أن أصل الإبمان عندهم المعرفة كما قال جهم. 
" والثاتي: أن الكلام معنى في النفس فهو إذا صدق بقلبه فقد تكلم على أصلهم به. 
وعند أهل الأثر أن الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص» وعلماء الآفاق المتبعون كلهم 
على هذا القول. 

ومخالفونا هؤلاء يقولون معنا في الظاهر مثل ذلك» وعندهم أن التصديق لا مدخل للزيادة 

والنقصان فيه وهو الإيمان. 
قال السجزي وكذلك كثير من مذهبه» يقول في الظاهر بقول أهل السنة مجملاً ثم عند 
التفسير» والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة, فالجاهل يقبله بما يظهره والعالم يجهره لما منه يخبره» 
والضرر بحم أكثر منه بالمعتزلة لإظهار أولئك ومجاويتهم أهل السنة» وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم 
أهل الحق» نسأل الله السلامة من كل برحمته). 


)١(‏ رسالته (ص۲۷۰) 


وقال في رسالته (ص”"4 "): ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أتمم من أهل 
الاتباع» وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم» وهم: أبو محمد بن كلاب وأبو العباس 
القلانسي» وأبو الحسن الأشعري وبعدهم: محمد بن أبي تريد بسجستان وأبو عبد الله بن 
مجاهد بالبصرة» وفي وقتنا: أبو بكر بن الباقلاني ببغداد» وأبو إسحاق الاسفرائيني» وأبو بكر 
بن فورك بخراسان» فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم. 

ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردّوه على المعتزلة .... وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى 
مخالفة السنة وترك الحديث» وإذا خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع قالوا: الاعتقاد 
ما تقولونه» وإنما نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم» والذي يقولونه كذب وإنما يستترون بهذا لفلا 
يشنع عليهم أصحاب الحديث .... ثم قد دخل في مذاهبهم خلق كثير من يتظاهر بالفقه 
والحديث» فمنهم من أظهر ذلك وعرف به» ومنهم المنكر أنه منهم في الظاهر» وهو يعضدهم 
في الباطن» ويثني عليهم في الباطن» يرضى لنفسه بالكذب والنفاق 

من مكث على الاعتزال أربعين سنة هل يرجع بحق ساها !!: هل من مكث أربعين سنة 
معتزليا ينتظر منه خير وتوبة نصوحة» وهل يسلم من كل الاعتزال والضلال» فضلا أن يرجع 
ويصير إماما لأهل السنة كما يدعي الأغبياء!! 

قال ابن المبرد: مَنْ نَسَأَ عَلَى أَمْرٍ وَأَفْ عُمْرَهُ فيه, قل أن رُح مِن قَلْبِه وَلَوْ تاب مِنه 


ولو رَجَعَ عن بَعْضِه لا يكن أن يَرْجِعَ عن كله. 


حح 
e‏ 
ا 


قال الأهوازي في مثالبه: معت أبا الحسن محمد بن محمد الوراق بالبصرة يقول 
بكر الوراق يقول: .... ولم يزل معتزليا أربعين سنة يناظر على الاعتزال» ثم إنه قال بعد 


ذلك: قد رجعت عن الاعتزال» فلا أدري أصدقه في القول الأول أو في الثاني !!(0 


] )۲۹/۱٤( وهذا الخبر ساقه ابن الجوزي بسنده في النتظم‎ [ )١( 
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قال الأهوازي: وسمعت أبا عبد الله الحمداني سنة خمس وسبعين وثلاثمائة يقول: لم نشعر 
يوم جمعة وإذا بالأشعري قد طلع على منبر الجامع بالبصرة بعد صلاة الجمعة ومعه شريط 
فشده على وسطه» ثم قطعه وقال: اشهدوا أني تائب مما كنت فيه من القول بالاعتزال. © 

قال ابن الجوزي في المنتظم :)۲۹/١٤(‏ تشاغل بالكلام » وكان على مذهب المعتزلة زمانا 
طويلا » ثم عن له مخالفتهم » وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس وأوجبت الفتن المتصلة › 
وكان الناس لا يختلفون في أن هذا المسموع كلام الله » وأنه نزل به جبريل عليه السلام على 
محمد وَِأَلََهعَلتَوِوسَلَرَ فالأئمة المعتمد عليهم قالوا أنه قديم » والمعتزلة قالوا هو مخلوق » 
فوافق الأشعري المعتزلة في أن هذا مخلوق » وقال: ليس هذا كلام الله إنماا كلام الله صفة 
قائمة بذاته » ما نزل ولا هو ما يسمع » وما زال منذ أظهر هذا خائفا على نفسه لخلافه 
أهل السنة » حت أنه استجار بدار أبي الحسن التميمي حذرا من القتل» ثم تبع أقوام من 
السلاطين مذهبه فتعصبوا له وكثر أتباعه حت تركت الشافعية معتقد الشافعي رَوَانَهُعَنَهُ 


6 


ودانوا بقول الأشعري . 


اَن أن 


قَالَ ابن المبرد في جمع الجيوش والدساكر (ص۱۲۲): قَدْ أَجْمَعَ غَالِبُ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أن أ 
لسن الأشْعَري» گان ألا عَلَى الاعْيِرَالٍ مِنْ أَصْحَابه وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ أََرَّ بِذَلِكَ أَنْبَاعْهُ 
فيه أنه گان عَلَيْهِ و1 يب مِنْهُ بل الاغْترّال) 

الأشعري لا يعرف إلا بالكلام فقط: قَالَ الأهوازي: وسمعت أبا الحسن العسكري وكان من 
المخلصين في مذهب الأشعري يقول: كان الأشعري تلميذ الجبائي يدرس عليه ويتعلم منه» لا 
يفارقه أربعين سنة» وكان صاحب نظر في المجالس.. لم يكن من أهل التصنيف وكان إذا أخذ 


القلم يكتب رما ينقطع» وربما يأتي بالكلام غير مرضي..) 


] )٠١/١٤( وهذا الخبر ساقه ابن الجوزي في المنتظم‎ [ )١( 


قال الأهوازي في (ص :)١35١‏ ولم يكن للأشعري منزلة في العلم والقرآن والفقه والحديث» 
وكذلك جميع نظرائه من المتكلمين إذا فتشنا عن العلماء لم نجد لواحد منهم مع القراء ذكرا 
ولا في الفقهاء ولا في أصحاب الحديث» بل تحجدهم في الصدر مع الفلاسفة» وأصحاب 
الحندسة والمنطق والزندقة ومع من يقول بالكفر والإلحاد» وترك الكتاب والأثر وركوب القياس 
والنظر. | ۽ 
قال ابن قدامة: أخبرونا: هل وجدتم هذه الضلالة وقبيح المقالة عند أحد من المتقدمين, 
سوى قائدكم إلى الجحيم [أي الأشعري] الناكب بكم عن الصراط المستقيم» الذي لم يعرف 
له فضيلة في علم شرعي ولا دين مرضي» سوي علم الكلام المذموم المشؤوم الذي الخير فيه 
معدوم» نشأ في الاعتزال إلى أربعين عاما يناظر عليه ويدعوا الناس إليه» ثم أثمر ذلك مقالته 
هذه التي يرد بها على الله سبحانه وعلى نبيه عََِِلنَدعََدهوَسَلَوَ وخالف به المسلمين» والجنة 
والناس أجمعين فكيف رضيتم به إماما عوضا عن رسول الله ليوو سلر؟! وكيف قدمتم 
قوله على قول الله سبحانه؟! وكيف خالفتم إجماع المسلمين بمجرد قوله بلا حجة سوى مجرد 
تقليده والمصير إلى قوله؟! ... فلسان حالكم يقول: إن الحق ضاع عن رب العالمين ورسوله 
الصادق الأمين والصحابة والتابعين والجنة والناس أجمعين» حت وجده قائدكم إلى الجحيم؛ 


فدعاكم إليه ونبهکم» فأجبتم مقاله» ورضيتم حاله» وقبلتم محاله ونسبتم من ١‏ يوفقكم على 
هذه الضلالة» ورميتموه بالجهالة .() 

وا قال ابن عساكر الجهمية: كيف تطعنون في أئمة المسلمين يقصد الأشعري!! 

أجابه ابن المبرد فقال: أَيْنَ اة الْمُسْلِمِينَ؟ أَبِمَةُ الْمُسْلِمِينَ الإمَامُ امد وَالشَافِعِيئُ؟ أَيْنَ 
أَكْوَالُ اليد شعَرِيٍ في الدّينٍ؟ أَيْنَ كَلامُةُ ق الطَهارة وَالصّلاة وَالصّوْم واج اليم ؛ وَاليْكَاح 


ر 


وَالطّلاق؟ هَذًَا أَمْرٌ 1 ب َه أَحَدّ قط إا كلامة 4 ني عِلم الکلام مَمَطْ مَإِنَا له ونا إِلَيْهِ رَاجعُونَ 


)١(‏ رسالة القرآن وكلام الله (ص0ده) 
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عه ظرس 


كيت ا لعن تسمه يُنْسَبُْ إل الْعلّم أن يِحَِّقَ مَنْ 1 بُ: تفي ا کاو و عشالة قط من ا 
الدين قؤله» وَيَخْمِلٌ يحَهْلِهِ عَلَى سَبٌ الْعْلَمَاءِ وَالتََشْيبع عَلَيْهِمْ أَيْنَ الْعْلَمَاهُ؟ مَنْ ل يُعْرَفْ لَهُ 
والأشعري عاش ولا يعرفه الناس ومات مهجورا!! 
وروی الهروي: قال أبو عبد الله ابن منده: «ليتق الله امرؤ وليعتبر بمن تقدم ممن كان القول 
باللفظ مذهبه ومقالته» وكيف خرج من الدنيا مهجورًا مذمومًا مطرودًا من امجالس 
والبلدان لاعتقاده القبيح وقوله الشنيع المخالف لدين الله مثل: الكرابيسي والسواط وابن 
گلاب وابن الأشعري» وأمثاحم ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عَرَهِجَلَ» ١(‏ 
قال أبو علي الأهوازي: وقام الأشعري بالبصرة لا يختلف إليه أحد من أهل العلم» لأنه 
ليس هو من أهل العلم بحمد الله وم يكن له جا إذ ذاك كبير ذكر ولا كثير أصحاب» وإنما 
كان له ها أربعة من أصحابه» وخرج الأربعة دعاة له في الآفاق» أحدهم بن عيانون 
الضراب وخرج إلى بغداد وأقام بما إلى أن مات لا رَمَِانَهُ ولا قدر أن يظهر من مذهبه 
شيئا من هذه الفكريات خوفا من الحنابلة. 


قال ابن المبرد في آخر كتابه: كَانَ الأشعري وَأَنْبَاعةُ في رَمَبِهِ لا يَظْهَرُ ٠‏ 2 مِنْهُمْ أَحَدّ بَْنَ الاس 


00 ا أْصْحَابهِ وَكَانَ ذَلِكَ في في رَمَنِ شيخ الإشلام الأَنْصَّارِيَ كَانَ الْوَاحَدُ والاثتان 
وَالثَلاتَةُ مِنْهُمْ ٳڏا أَرَادُوا ان يَتَكَلّمُوا بِشَيْءٍ في مَذْهَبِهِمْ › TS‏ 

لا يَرَاهُمْ اه اللي > فَمَدْ در ذَِّكَ سَيْحْ الإسْلام الأصاري وَغَيرْ © , وَهُوَ إِمَامٌ يول 
عِنْدَ سار الطَوَائِفٍ , وَمَنْ 1 يُصَدٍ ُصَدْفْني يَنْظَرْ في كتَابِه دم الْكّلام يجڏ دَلِكَ في عِدَّةٍ مَوَاضِعٌ مِنْهُ 


4 ا ل أ‎ e 8352 ٣ د وت ت الال ين جع 2 كرد وو‎ 0 e 
4 لما کان بعد ذلِكَ مدو ف زمنِ الخطيب البَعْدَادِيّ وعيره ظهروا بذلك بعص الور‎ 2 4 


)1145( ذم الكلام‎ )١( 


َمَويَتِ الشَوْكَةُ عَلَيْهِمْ » وَلْعِنُوا عَلَى الْمَتَابِر ونْفِي جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ » م بَعْدَ ذَلِكَ بمْدَةِ ) | ب . 
كيف صار إماما لأهل السنة بين ليلة وضحاها! 

ادعت الأشعرية عموما أن الأشعري بعد توبته اتخذه أهل السنة إماما لهم!! 

فيا للعجب من هذا الكذب المفضوح المضحك!! 


قال ابن المبرد في كتابه (ص4 ؟١):‏ فَيَا سُبْحَانَ الله قبل توه » ما گان لِلْمُسْلِمِينَ أَبِمَةٌ 


1102 


دى يم حَقٌ يُتَحَذَّ مُبْتَدِعٌ تاب من بذعته إِمَامًا گان الاس مَانُوا إل هَذًَا ا لحد كله » و1 


ر و 


يبق فِيهمْ مَنْ يَصْلْحُ للإمامة حى يوب ماع مِن بِدْعَتِه » فُيَصِرَ إِمَامَهُمْ وَل الإشلام 


َاطِبَةَ تُقَدّمْ مُتَكَلْمًا عَلَى أَبِمّة الحدِيثِ حمَيعِهمْ في حال كَثْرَة الْعْلَمَاءِ » ما هَذَا الَدَيَانُ ؟ 


ت 


قال: قَدْ ذَكَرَ [أي الحمد اني] أن الاس في دَلِكَ الآنَ اخْتَلفُوا في بوبه هَل هى صَادِفَةٌ 3E‏ 


7 


2 
س 54 


لا؟ وَهَدًَا يرذ قَولَهُ: إِنَّ الاس ادوه إِمَامَاء وَأَيْضًا قَدْ قل الْحَمْدَاكُ هَدًا أن النّاَ 1 تَقْبَلَ 
تؤب و1 تأَخْذْ بِكُبهِ وَهَذَا يرد على ابْن عَسَاكِرَ فَوْلَه. 

لا ممن ألف في الطعن فيه والرد عليه وبيان فضائحه : 

" أبو علي الأهوازي ألف فيه كتابا ماه [مثالب ابن أبي بشر)!! 

" أبو إسماعيل الحروي عقد له فصلا في كتابه ذم الكلام وبين كفره عند العلماء. 

" ابْنْ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِي ولكن كتابه مفقود» قَالَ ابن المبرد يذكر بعض من ألف 
0 


و 
نه 


في الأشعري: وَمِنهُمُ ابن طَاهِرٍ .. حبري شَيْختا أبُو عَبْدٍ الله الشيلي: 
صف فيه مُصَئَّمًا فى الد عَلَيْهِ وله واه گان عندة. 

" يوسف بن عبد الحادي المعروف بابن المبرد في كتابه الذي ماه: جمع الجيوش 
والدساكر على ابن عساكر» وهو أجمعها وأقواها في الرد. وألف أيضافيه: (كشفا 


الغطا عر محض الخطأ). 
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" أبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الحرف والصوت» أكثر فيها 
الطعن وفضح الأشعري» وبيان اعتزاله الذي يبطنه. 

" ابن قدامة في رسالة في القرآن وكلام الله. 

" القحطان في نونيته وقد خصص له أبيات طويلة يقول في مطلعها: والآن أهجو 
الأشعري وحزبه ... وأذيع ما كتموا من البهتان. 


" محمد بن عبد الوهاب في رسالته فضائح الأشعرية كما في الدرر السنية. 


ف [الجيل الأول للأشاعرة أحفاد الكلابية] هم : 


-١‏ اك الحسن الأشعري 

i‏ وأبي عبد الله بن مجاهد 
- وأبي الحسن الباهلي 

4 - والقاضي أبي بكر الباقلاني 
ه- وأبي إسحاق الإسفرابيني 
-٦‏ وأبي بكر بن فورك 

۷- وأبي محمد بن اللبان 

- وأبي علي بن شاذان 

9- وأبي القاسم القشيري 
توويك لبي 


وغير هؤلاء... 


- قال أبو إجماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه "ذم الكلام" باب: في 
ذكر كلام الأشعري: ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا 
كلام الجهمية» وما أودعته رموز الفلاسفة» ولم نقف منهم إلا على التعطيل البحت» 
وإن قطب مذهبهم» ومنتهى عقدتمم » ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم» أن الفلك 
دوار [و] السماء خالية» وإن قوهم: إنه تعالى في كل موضع وني كل شيءء ما استثنوا 
جوف كلب» ولا جوف خنزير ولا حشًا فرارًا من الإثبات» وذهايًا عن التحقيق» وإن 
قوهم: سميع بلا مع» بصير بلا بصرء عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» إله بلا نفس ولا 
شخص ولا صورة» ثم قالوا: لا حياة له ثم قالوا: لا شيء» فإنه لو كان شيئًا لأشبه الأشياء 
حاولوا حول [مقال] رؤوس الزنادقة القدماءء إذ قالوا: الباري لا صفة ولا لا صفة» خافوا 
على قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم» إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن» 
وإن كان اعتصامًا به من السيف» واجتناتا به منهم وإذ هم يردون التوحيد» ويخاوضون 
المسلمين» ويحملون الطيالسة فأفصحوا بمعايبهم » وصاحوا بسوء ضمائرهم» ونادوا على 
خبايا نكتهم» فيا طول ما لقوا في أيامهم من سيوف الخلفاء؛ وألسن العلماء» وهجران 
الدهماء فقد شحنت كتاب "تكفير الجهمية" من مقالات علماء الإسلام فيهم» ودأب 
الخلفاء فيهم» ودق عامة أهل السنة عليهم» وإجماع المسلمين على إخراجهم من الملة» 
ثقلت عليهم الوحشة» وطالت عليهم الذلة» وأعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم 
والرد عليهم» ويصفوا كلامهم صما » يكون ألوح للإفهام» وأنجع في العوام» من أساس 
أولحم» يجد ذلك المساغ» ويتخلصوا من خزي الشناعة» فجاءت بمخاريق تراءى للغير بغير 


ما في الحشاياء ينظر الناظر الفهم في حذرهاء فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة» وعقد 
٤‏ رو ت ر ومع 
الجهمية ينحل ألقاب الحكمة»ء يردون على اليهود قوهم: يذ الله ملولة) [شوكة 


لأاك :14] فينكرون الغل» وينكرون اليد» فيكونون أسوأ حالا من اليهود, لأن الله أثبت 
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الصفة» ونفى العيب» واليهود أثبتت الصفة» وأثبتت العيب» وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا 
العيب» ويردون على النصارى في مقالتهم في عيسى وأمه» فيقولون: لا يكون في المخلوق 
غير المخلوق فيبطلون القرآن» فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم وكلام آخرهم 
كخيط السحارة فاسمعوا الآن يا أولي الألباب» وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك» أولئك 
قالوا -قبح الله مقالتهم-: إن الله موجود بكل مکان» وهؤلاء يقولون: ليس هو في مكان, 
ولا يوصف بأين» وقد قال المبلغ عن الله لجارية معاوية بن الحكم: "أين الله" ؟ 
وقالوا: هو من فوق كما هو من تحت» لا يدري أين هوء ولا يوصف بمكان, وليس هو في 
السماء» وليس هو في الأرض» وأنكروا الجهة والحد. 
وقال أولئفك: ليس له كلام إنما خلق كلامًاء وهؤلاء يقولون: تكلم مرة فهو متكلم به مذ 
تكلم لم ينقطع الکلام» ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به» ثم تقولون: ليس هو في 
مكان. 
ثم قالوا: ليس هو صوت ولا حروف» وقالوا: هذا زاج وورق» وهذا صوف وخشب» 
وهذا إنغا قصد به النقش وأريد به النقرء وهذا صوت القارئ» أما ترى منه حسن ومنه 
قبیح» وهذا لفظه» أو ما تراه يجازى به» حتى قال رأس من رؤوسهم: أو يكون قرآن من 
لبد وقال آخر: من خشب؟ فراغوا فقالوا: هذه حكاية عبر بما عن القرآن. والله 
تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك ثم قالوا: غير مخلوق, ومن ثَالَ: مخلوق فهو كافرء وهذا 
من خوضهم» يصطادون به قلوب عوام أهل السنةء وإنما اعتقادهم أن القرآن غير 
موجود» لفظته الجهمية الذكور بمرة, والأشعرية الإناث بعشر مرات, وأولفك قالوا: لا 
صفة» وهؤلاء يقولون: وجه كما يقال: وجه النهار» ووجه الأمر» ووجه الحديث» وعين كعين 
لمتاع» وسمع كأذن الجدار وبصرء كما يقال: جداراهما يتراءيان» ويد كيد المنة والعطية» 
والأصابع كقولهم: خراسان بين أصبعي الأمير» والقدمان كقولهم: جعلت الخصومة تحت 


قدمي» والقبضة كما قيل: فلان في قبضتي» أي: أنا أملك أمره» وقال: و الكرسي العلم» 


والعرش الملك» والضحك الرضى» والاستواء الاستيلاء» والنزول القبول» والطرولة مثله» فشبهوا 
من وجه» وأنكروا من وجه» وخالفوا السلف» وتعدوا الظاهرء وردوا الأصلء ولم يثبتوا شيئًاء 
وم يبقوا موجودًا» ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسن » فقالوا: لا نفسرها نجريها عربية كما 
وردت» وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة» أرادوا بمذه المخرقة أن يكون عوام المسلمين أبعد 
غيابًا عنها » وأعيا ذهابًا منهاء ليكونوا أوحش عند ذكرهاء وأشخمس عند سماعهاء وكذبوا بل 
التفسير أن يقال: وجه» ثم يقال: كيف وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين. 
ع 

فالعبارة» فقد قال الله تعالى: (وَدَالى الهو يد أي مَحَلوَة) [ شك اة :14] وإغا قالو 
[ها] هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية» وكان يكتب رسول الله كتابه بالعربية فيها أسماء 
الله وصفاته» فيعبر بالألسنة عنهاء ويكتب إليها بالسريانية فيعبر له زيد بن ثابت وَوَارَدُعَنَةُ 
بالعربية والله تعالى يدعى بكل لسان بأسمائه فيجيب» ويحلف ها فيلزم» وينشد فيجازء 
توصت فف 
0 ليس ذات الرسول بحية وقالوا: ما هو بعد ما مات بمبلغ فيلزم به الحجة. 

من أقاوليهم ثلاثة أشياء: أنه ليس في السماء رب» ولا في الروضة رسول» ولا في 
الأرض کتاب» كما معت يحبى بن عمار يحكم به عليهم» وإن كانوا موهوهاء ووروا عنهاء 
واستوحشوا من تصريحهاء فإن حقائقها لازمة لحم وأبطلوا التقليد» فكفروا آباءهم وأمهاتهم 
وأزواجهم وعوام المسلمين؛ وأوجبوا النظر في الكلام» واضطروا إليه الدين -بزعمهم- فكفروا 
السلف» وسموا الإثبات تشبيهًاء فعابوا القرآن» وضللوا الرسول صا هرسار فلا يكاد یری 
منهم رجلا ورعًاء ولا للشريعة معظمّاء ولا للقرآن محترمّاء ولا للحديث موقرّاء سلبوا التقوى, 
ورقة القلب» وبركة التعبد» ووقار الخشوع» واستفضلوا الرسول فانظر -أي- إلى أحدهم؛ فلا 
هو طالب آثاره ولا متبع أخباره» ولا مناضل كن سنته» ولا هو راغب في أسوته» يتقلب 
بمرتبة العلم وما عرف حديئًا واحداء تراه يهزأ بالدين ويضرب له الأمثال» ويتلعب بأهل السنة 


ويخرجهم أصلًا من العلم» لا ينقر لهم عن بطانة إلا خانتك ولا [ عن] عقيدة إلا أرابتك» 
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اسا ظلمة الموى 369 وسلبوا هيبة الهدى» فتنبوا عنهم الأعين» وتشمئز منهم القلوب» 


يصلي قال وقد معت محمد بن زيد العمري النسابة) 


*) متأخري الأشاعرة: رجوع [للاعتزال الصراح] وتبني [الفلسفة] و 
[عقيدة المتأخرين من أتباع أبي الحسن الأشعري] على ضربين: 

-١‏ منهم ك “أبي المعالي الجويني" وغيره [لا يثبتون إلا الصفات العقلية وحتى إثباتهم 
ها باطل] 

1- ومنهم من [يتوقف فيها -اي» في الصفات العقلية-] ك ““الرازي" و"الآمدي" 
وغيرهماء و | كلهم جهمية معطلة لا فرق بينهم]» وهذا التفريق انما هو [لبيان تاريخهم وأصول 
ا رآ فة تت ر عل تسيو 
والقسمان تحهم وإلحاد: 

< منهم من يتأول نصوصها (لتحريفها عن مراد الله تعالى منها) 

< ومنهم من يفوض معناها إلى الله تعالى (أي: يجعلون تلك الألفاظ ليس لما معنى 
يعرف مطلقاء فينفون القدر المشترك ويؤمنون بألفاظ بلا معاني تعرف مطلقاء وليس 
التفويض: تفويض الكيفية والقدر الفارق الى الله وعلمه» فأهل السنة يؤمنون بالمعنى المشترك» 
ويؤمنون بالقدر الفارق الذي يعلمه الله تعالى ويفوضون علمه الى الله. 
فمن نفى القدر المشترك وقع في التعطيل ولم يؤمن بشيء اذ أنه آمن بألفاظ بلا معاني» ومن 
نفى القدر الفارق فقد وقع بالتشبيه وجعل الله -تعالى - مثل المخلوق بلا فارق بينهما - 
سبحانه-) 
وهذا [الاضطراب في العقيدة الأشعرية بين المتقدمين والمتأخرين] سببه ما أسلفنا من [ميل 


الأشاعرة] بأشعريتهم إلى [الإعتزال] أكثر فأكثر بل إنهم قد خلطوا معها [الفلسفة]. 


)١54-18116( ذم الكلام‎ )١( 


-١‏ فجاء "أبو بكر الباقلاني" (ت ١٠۳‏ ٤ه)»‏ فتصدى للإمامة في تلك الطريقة 
وهذبما ووضع لها المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة المزعومة. 

؟- ثم جاء بعده "الجويني" (ت478ه) فاستخدم |الأقيسة "المنطقية"] قي تأييد 
هذه العقيدة التالفة. 
وعلى طريقة الجويني اعتمد المتأخرون من الأشاعرة 

۴- ك “الغزالي" (ته . ده) ف"الغزالي" [مادته الكلامية من كلام شيخه الجويني] 
في "الإرشاد" و"الشامل" ونحوهما مضموماً إلى ما تلقاه من "القاضي أبي بكر الباقلاني". 
و[مادته الفلسفية من كلام ابن سينا]» ولهذا يقال أبو حامد أمرضه الشفاء ومن كلام 
أصحاب "رسائل إخوان الصفا" (رسائل إخوان الصفا هي مجموعة من ٥۲‏ رسالة كتبها 
الجماعة المجهولة المسماة "إخوان الصفا", التي ظهرت قدي في مدينة البصرة» من أرض 
العراق» في القرن العاشر أو الحادي عشر. وكان هذه الرسائل تأثير كبير على أشخاص من 
أمثال "محي الدين بن عربي"؛ وثقلت في أنحاء العام العربي حتى وصلت إلى أرض الأندلس) 
ورسائل "أبي حيان التوحيدي" ونحو ذلك... 

-٤‏ و"ابن الخطيب الرازي" (ت5٠5ه)‏ وخلطوا مع [المادة الاختزالية] التي أدخلها 
"الجويني" [مادة فلسفية] وأما "الرازي" ف [مادته الكلامية من كلام أبي المعالي والش 
هرستاني] فإن "الشهرستاني" أخذه عن "الأنصاري النيسابوري" عن "أبي المعالي"» وله [مادة 
اعتزالية قوية من كلام "أبي الحسين البصري" (ت ٠٦‏ ٤ه‏ وأما الفلسفة» ف [مادته الفلسفية 
من كلام ابن سينا والشهرستاني] ونحوهم... 
وعند قراءتنا لأسماء أولفك الأشخاص وكتبهم» تلك الأسماء الرنانة» الدالة على الخير 
والصلاح- الموضوعة على كتب مليغة بالكفر والإلحاد امحض وشت أنواع الزندقة... 
نستحضر الأثر الذي يلي» وإنها لسنة ماضية وحيلة شياطين الإنس والجن -وإنا لله وانا اليه 


راجعون» وحسبنا الله ونعم الوكيل-: جاء عن إسحاق قال: عمدت الشياطين حين عرفت 
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موت سليماكن بن داود َبَتَك فكتبوا أصناف السحر: "من کان حب أن يبلغ كذا 
وكذاء فليفعل كذا وكذا". حتى إذا صنعوا أصناف السحر» جعلوه في كتاب م ختموا عليه 


بخاتم على نقش خاتم سليمان» وكتبوا في عنوانه: "هذا ماكتب آصف بن برخيا الصديق 


للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم"» 9 دفنوه تحت كرسيه. فاستخرجته بعد ذلك 


بقايا بني إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثوا. 6١7‏ 


والحكم على الفرق كذلك له مسلك سلفي وطريق لابد من سلوكه لإصابة 
الصراط السوي 
كيف نعرف أحكام الفرق المخالفة لأهل السنة من كلام السلف 


ك 


ننظر بكلام اهل العلم فيها وكلام أهل العلم أقسام 

-منه البيان الصريح كأن ينصوا على الفرقة بعينها فيقولون الفرقة الفلانية 
كافرة أو مبتدعة وهذا أقوى النصوص في الدلالة على المقصود 

-وهناك نوع بيان آخر وهو واضح لكنه ليس بقوة دلالة الأول وهو أن 
يؤتى على مقالة من مقالاتما فيقال من قال المقالة الفلانية فهو كذا 

-وهناك قسم ثالث وهو قريب من وضوح القسم الثاني وهو أن نجد السلف 
حكموا على مقالة في باب معين بالكفر فنجد أن الفرقة الفلانية قالوا بكلام 


اشنع 
-وهناك صورة رابعة وهو أن نجد كلاما لبعض العلماء في بعض المنتسبين لمذه 
الفرقة 


الفرقة الأشعرية بمذاهبهم المتقدمة والمتأخرة 


)٤۰۷( / )۲( تفسير الطبري‎ )١( 


فلو أحببنا أن نطبق أقسام معرفة حكم الفرقة التي ذكرناها على الفرقة الأشعرية ستكون 
النتيجة كالآت 

القسم الأول نص كثير من أهل العلم وهم بالمئات نقل كلامهم الحروي وكذلك كثير من أهل 
العلم المعاصرين للأشاعرة وصفوهم بالزندقة والشرك والكفر يراجع كتاب نواقض الفرقة 
الأشعرية في كلام رب البرية قد جمعت فيه عامة كلامهم فهذا القسم الأول قد وجدنا كلاما 
كثيرا لأهل العلم من عاصر الفرقة وحكم بكفرها وأا من الفرق الكفرية 

القسم الشافي وهو أنك تأت إلى مقالة من مقالاقم ثم تحكم عليها قبل أن تسميهم فمن 
قال كذا فهو كذا نجد أن كثير من أهل العلم من كتب في الاعتقاد حكموا على مقالة القرآن 
حكاية وعبارة بالكفر وكفروا القائلين بما منهم أحمد بن سنان القطان وابن بطة وعبد الغني 
المقدسي واللالكائي وابن الحنبلي والآجري وقوام السنة الأصبهاني وابن منده وغيرهم الكثير 
وهذا القول كانت تقول به الكلابية وصح عن أحمد أنه قال الكلابية زنادقة وكفر ابن كلاب 
وتكفير السلف للفظية واتفاقهم على ذلك وكذلك اتفق أهل العلم ممن عاصر الأشعرية أن 
مقالة الأشعرية أشد من مقالة اللفظية 

وهذه مقالات كانت عند متقدمي الأشعرية بينما المتأخرين منهم أشد وأغلظ 

فالسلف كانوا يقولون الجهمي إذا غلا يقول ليس هاهنا إله والجهمية ما كانوا يظهرون إنكار 
العلو بشكل واضح والسلف أجمعوا على تكفير نفاة العلو وتكفير من لم يكفرهم ولم يفرقوا 
بين الجاهل والعالم في التكفير 

والأشعرية عندما وقفوا على كلام السلف في التكفير لنفاة العلو قالوا هم يقصدوننا كما 
حصل للمزني عندما قرأ كتاب خلق أفعال العباد 

ولا تحد كتاب عقدي أثري إلا وتحد فيه تكفير الجهمية حتى نقلت عشرات الإجماعات على 
ذلك وتكفير من قال بخلق القرآن والجهمية قالوا بخلق القرآن لأتحم يعتقدون أن الله لا يتكلم 


ولا تقوم به الأفعال الإختيارية 


124 


فهل إذا وجدنا فرقة تقول بخلق القرآن بعد زمان السلف فهل حكم السلف يتنزل عليهم 
فيقال نعم بلا شك بل هم جهمية كأسلافهم لا فرق بينهم 

ونصوص كثير من كتب في المقالات والفرق بين أن الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة لفظي في 
مقالاتهم في خلق القرآن والعلو والصفات عمومها وأولها دخولا الصفات الإختيارية 

فتكفير السلف للجبرية وتكفيرهم لنفاة العلو والقائلين بخلق القرآن ونفاة الرؤية ومن قال بأن 
الإيمان التصديق وغيرها من نواقضهم السبعين 

فأحكام السلف في تكفير القائلين بمذه المقالات تنطبق بشكل كلي على كل من قال تلك 
المقالات في أي عصر وقي أي مكان 

القسسم الشالسث أن يكون السلف حكموا حكما شديدا على فرقة ثم يكون هؤلاء تكلموا 
بكلام هو أشد من تلك الفرقة فتكفير السلف قي تكفير نفاة العلو كثير جدا لا يخلو منه 
كتاب عقدي 

فإذا وجدنا فرقة تصرح بنفي العلو بل تزيد على ذلك وتقول مرة بالحلول ومرة بوحدة الوجود 
ومرة قالوا بأن الله لا داخل العام ولا خارجه ولا فرق ولا تحت ولا يمين ولا همال فلا شك أن 
ما قالوه زيادة في الكفر وكلام السلف ينطبق عليهم بل هم حكمهم أشد من حكم أسلافهم 
نفاة العلو 

نما بالك لو لفت أن إماء من اة التجهم كان يتورع في رد الأحاديث أكثر بكثير من 
الجهمية الأشعرية فالمريسي رأس التجهم قالوا له أحد تلاميذه أهل الحديث يكفرونني إذا 
رددت الأحاديث قال المريسي صدقوا لكن اضربه بعلة 

لكن الأشعرية صار من أصولهم أن الأخذ بظواهر النصوص القرآن والسنة من أصول الكفر 
والسلف كفروا الجهمية لقولهم في الإيمان وأنه التصديق 

جاء الأشعرية وصرحوا بأن الإعان التصديق بل التزموا بلوازم القول في باب الكفر وأنه لا كفر 


إلا بجحود وتكذيب 


والقسم الرايح نصوص كثيرة جدا في تكفير أعيان من الفرقة الأشعرية 

والنصوص والأمثلة على هذه الأقسام الأربعة لا تحصر كثيرة جدا 

ولابد من عرض الفرق كلها على هذه الأقسام الأربعة ومن خلال هذه الأقسام التي 
تعتبر الميزان نتوصل إلى حكم الفرقة ومقالتها وحكم أعياتها 


:) المرحلة الرابعة مرحلة ظهور الفلاسفة والباطنية : 
بعد ظهور [الجهمية] و[المعتزلة] و[الكلابية] و[الأشاعرة] و|الماتريدية] حدث بعد هذا في 
عصر الإسلام [الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم] حدثوا وانتشروا بعد انقراض العصور المفضلة› 
وصار كل زمان ومكان يضعف فيه نور الإسلام يظهرون فيه. 
وكان من أسباب ظهورهم أن أهل العراق لما اشتغلوا في أواخر القرن الثالث وأول الرابع ب 
[الفلسفة و"علوم" أهل الإلحاد]» سلط عليهم [القرامطة والباطنية]. 
و[القرامطة] نسبة إلى رجل يقال له "حمدان قرمط"» كان أحد دعاقم في الابتداء فاستجاب 


له جماعة فسموا قرامطة وقرمطة. 


وهم قوم يدعون الإسلام ويميلون إلى الرفض» ولا يؤمنون يبدا ولا معاد» ولا رب خالق» ولا 
رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى» وهم إزنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الالحاد 
الحض]. 

ويضاهئون [الصابئة الفلاسفة] و[امجوس الثانوية] إذ [عطلوا وحرفوا] الإيمان بالل وكذلك 
الإممان باليوم الآخر» وكذلك العمل الصالح؛ حتى جعلوا ما جاءت به الشريعة من أسماء 
الأعمال إنما هي رموز وإشارات إلى حقائقهم المزعومة -زورا وحتانا-» كقولهم: إن الصلاة 
معرفة اسرارناء والصيام كتمان أسرارناء والحج زيارة شيوخنا المقدسين» وأمثال ذلك من الكفر 


البواح والتكذيب الصراح... 
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أ ني العقل. 


فرأوا دين -الإسلام المزعوم- المعروف حينها (اي: التجهم) فاسداً في العقل. 


ذلك فساد 


فكانوا طاعنين في دين الإسلام بالكلية -باليد والسنان- ك[الخرمية] أتباع "بابك الخرمي" 
و[قرامطة البحرين] أتباع "أبي سعيد الجنابي" وغيرهم... 

وكان لؤلاء الفلاسفة أقوال فاسدة تلقوها من أسلافهم من الفلاسفة» ولما رأوا أن ما تواتر 
عَن الرسل يخالفهاء سلكوا طريقهم الباطني فقالوا -افتراءات وإلحادا-: إن الرسل لم تبين العلم 
والحقائق التي يقوم عليها البرهان في الأمور العلمية» ثم منهم من قال: إن الرسل علمت ذلك 
وما بينته» ومنهم من يقول: إتما لم تعلمه وإنما كانوا بارعين في الحكمة العملية دون الحكمة 
العلمية» ولكن خاطبوا الجمهور بخطاب تخبيلي» خيلوا لحم في أمر الإمان بالله واليوم الآخر ما 
ينفعهم اعتقاده في سياستهم» وإن كان ذلك اعتقاداً باطلاً لا يطابق الحقائق. وهم يقرون 
بالعبادات» ولكن يقولون مقصودها إصلاح أخلاق النفس» وقد يقولون إا تسقط عن 
الخاصة العارفين بالحقائق فكانت بدعة أولفمك المتكلمين نما أعانت إلحاد هؤلاء 
الملحدين. ..وهؤلاء [القرامطة] و [الباطنية] و[الملاحدة] هم جنود إبليس حقاً المعارضون لما 
جاءت به الرسل بعقوهم وآرائهم» ودعوتحم تقوم على [الدعوة إلى "العقل" امجرد|ء وزعموا: 
نحن أنصار العقل الداعين إليه المخاصمين به المحاكمين إليه. وقد جرى على الإسلام وأهله 
منهم ما جرى» وكسروا عسكر "الخليفة" (الجهمي) مراراً عديدة» وقتلوا الحاج قتلاً ذريعاً 
وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مكانه» وقويت 
شوكتهم» واستفحل أمرهم وعظمت جم الرزية» واشتدت يم البلية» وكاد الإسلام أن يَنْهَدٌ 


ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها -القوي العزيز سبحانه. 


| الكتب الموسومة بالرد على الجهمية 


.)ه١5٠:ت( الرد على القدرية والجهمية» مقاتل بن سليمان‎ -١ 

۴- رسالة في الرد على الجهمية» عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 
(ت::١5١اه)‏ 

#- كتاب في الرد على الجهمية» هشام بن عبيد الله الرّازي (ت:١707ه)‏ 

-٤‏ ثلاثة عشر كتابا في الصفات والرد على الجهمية» نعيم بن ماد الخزاعي 
(ت:۲۲۸ھ) 

ه- الصفات والرد على الجهمية» عبد الله بن محمد الجعفي البخاري 
(ت:۲۲۹ھ) 

5- الرد على الجهمية والزنادقة, أحمد بن حنبل (ت:٠١١٤۲ه)‏ 

۷- كتاب في الرد على الجهمية» كتبه الإمام أحمد بخطه» وكتبه عنه بخطه المروذي» 
أحمد بن حنبل (ت:١4١ه)‏ 

۸- الرد على الجهمية» محمد بن أسلم الطوسي (ت:57 ١‏ ه) 

4- الرد على الجهمية» أحمد بن سيار المروزي الشافعي (ت:77/8ه) 

)ه۲۷٣١:ت( السنة والرد على الجهمية» الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ‎ ٠ 

)ه١/٠١:ت( الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي‎ -١ 

- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عَرََجَلّ من التوحید» عثمان بن سعيد الدارمي(ت:۲۸۰ه) 


۴- الرد على الجهمية» الحكم بن معبد الخزاعي (ت: ۲۹۰ه) 
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4- الرد على الجهمية» محمد بن إسحاق بن إبراهيم أبو العباس السراج 
الشافعي(ت: ١7‏ 7ه) 

- الرد على الجهمية» إبراهيم بن محمد بن عرفة المشهور بنفطيه (ت:٣۳۲ه)‏ 

5- الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم الرازي (ت:۳۲۷ه) والكتاب جمعت 
أجزاء من نصوصه وأفردت في كتاب جمع الشيخ الكثيري وفقه الله 

۷- مصنف ف الرد على المخالفين من القدرية والجهمية والرافضة» لأبي العلا 
محارب بن محمد بن حارب القاضي الشافعي‌(ت :۹ ١٠٠ه)‏ 

- الرد على الجهمية لأبي القاسم الطبراني (ت:٠٠٠ه)‏ 

84- الرد على الجهمية» أبو عبد الله محمد بن إسحاق» ابن منده (تٹ:۳۹۰ه) 

-٠١‏ الرد على الجهمية» أبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق» ابن 
منددة (ت:۷۰٤ه)‏ 


)ه٤۸١٠:ت( تكفير الجهمية لأبي إسماعيل الأنصاري المروي‎ -١ 


ا سن | 


بيان حقيقة مذهب الجهمية ومخانيثهم 


والمعتزلة في توحيد الله تعالى 


وهذا الفصل هو كتقدمة بين يدي الكتاب» وسأنقل فيه شهادة الأئمة جيلا بعد جيلا على 
شدة مناقضة هذه الفرق لتوحيد الله تعالى» وتعطيلهم لصفاته» وام حقا هم الزنادقة وأنهم 
حقا هم أشد كفرا من اليهود» والنصارى» والمجوس» وتركت تخريج هذه الآثار 
أولا لعدم الإطالة في الكتاب وعلى القارئ. 
ثانيا لشهرتما عند أهل السنة وهي مخرجة في كتابنا شرح نواقض الحهمية السبعيق يردان 
إتمامه 
-١‏ قال أبي المعتمر سليمان بن طرخان التيمي, كما عند عبد الله: ماقم محمد بن 
صَالِح الْبَصْرِيٌ مَؤْلَ بي اشم» .كصاف| عَبْدُ ن قريب الْأَصْمَعِنُء ماقا الْمُعْتَمُِ بن سْلَيْمَانَ 
ليمي عَنْ أيه قَالَ: و قَوْمْ أَشَدَ تفضا لأإسْلام مِنَ الْجَهُمِيّة َالْقَدَربُة فام 
الْجهَمِيّةُ فَقَدْ بارَرُوا اله تَعَالَ وَأَمَا الْقَدَرِيَةُ فَإهُمْ قَانُوا في الله عجر 


۴- قَالَ أَحْمَدَ بن حَنبّل.: " ا اد آم لي أَمْلٍ الإشلام م بن اقيق مَا يُرِيدُونَ 


ا إْطَال القرآن وَأحَادِيثٍ وَسُولٍ الله 4" 
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#- وعن نعيم بن ماد قال: "من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر بالله. أرى أن 
جهادهم عندي أفضل من جهاد الروم, وأرى أن أقتلهم بالا استتابة" 
£&€- وعن َد ن قُدَامَةَ الكلال الْأنْصَارِي قَالَ: سَععثُ وَكيعًا ل رلا 


ا | بقَوْهمُ: القرآن كلوق لَه من شر قم وَإِعا يَدَهبُونَ إل التَعْطِيلٍ. 


ه- ويقول ابن بطة العكبري: ((فأي خير عند من لا ينطقون بما ينفع ولا يضر؟ 
فإنما يدور الجهمي في كلامه و احتجاجه على إبطال صفات الله ليبطل موضع الضر و 
النفع و المنع و العطاء و يأب الله تعالى إلا أن يكذبه و يدحض حجته» فتفكروا رحمكم 
الله فيما اعتقدته الجهمية و قالته و جادلت فيه و دعت الناس إليه» فإك من رزقه الله فهماً و 
عقلاً و وهب له بصراً نافذاً و ذهناً ثاقباًء علم بحسن قريحته و دقة فطنته أن الجهمية تريد 
إبطال الربوبية و دفع الإلهية» و استغنى بما يدلّه عليه عقله و تنبهه عليه فطنته عن تقليد 
الأئمة القدماء و العلماء و العقلاء الذين قالوا: إن الجهمية زنادقة, و أنمم يدورون على أن 
ليس في السماء شيء, فان القائلين لذلك بحمد الله أهل صدق و أمانة و ورع و ديانة» فان 
من أنعم النظرء وجد الأمر كما قالواء 
فان الجهمية قالوا: إن الله ما تكلم قط ولا يتكلم أبداً. فجحدوا بمذا القول علمه 
وأسماءه وقدرته وجميع صفاته, لان من أبطل صفة واحدة فقد أبطل الصفات كلهاء كما 
أنه من كفر بحرف من القرآن» فقد كفر به كله. وقالوا: إنه لا يرى في القيامة» فما باهم لا 
يألون أن يأتوا بما فيه إبطاله وإبطال البعث والنشور والجنة والنار؟ وقالوا: إن الله ما كلّم 
موسى تكليماً» ولا اتخذ إبراهيم خليلاً» ولا هو على عرشه... فليس حرف واحد من كلامهم 
يسمعه من يفهمه إلا وقد علم أنه يرجع إلى الإبطال والجحود بجميع ما نزلت به الكتب 
وجاءت به الرسل. 


ص سر 


5- قال الدارمي رَه واصفا حقيقة أصول الجهمية. وَالعَجَبُ من المريسِيّ 
ته يدعي تؤْحيد الله ملل هذا اذهب وما أَسْبَهَةُ ((وَقَدْ عَطل جميع 


مات الوَاحَلَ اا ي قياس مَذْهَبِهِ أن وَاجِدَهُ الذي يُوَجدُهُ 


ا 


صاحب هَذَا المذهب» 


ھر سن ع 


8 إِلَهُ مجع مَنقو 


ضاي اله م فى 


مشوه > منبج 

مَفُصُوصن» لا تيم وخدايية إلا شوق 

" ولا يَسْتَغني عَنْ تَخْلوقٍ: مِنَّ د والعلم وَالِاسْم وَيْلَكَ! 
نا اود الصّادق ي تَوْحِيدِهِ الَّذِي يو EE‏ بِكَمَالِ يع صفاته 5 علمه ۾ وَكَلَامِهِ 
وَقَبْضِه وَبَسْطه وَهْبُوطه وَارْتَمَاعَه الع عن جميع حَلْقِهِ يجميع صقاته: من الا وَالهَجَه 
َالسّمْع وَالبَصَرِ وَاليَدَيْنِ والعلم والكلام وَالفُدرة والمشيئة وَالسُلْطَانِء القَابِضَ الباط الميعرّ 
الل 2 الو القكال لعا بقعا 
هذا إل التُؤجيد أَقْرَبْ مِنْ هدا الّذِي يُوَجَدُإِها 

: مَنْقوصًا 

9 مقصوصاء 
گان عدا على هه الصف | يكن يساوي قرتن؟ 
ف يكرن ا إا لِلْعَالَمِينَ؟ تَعَالَ الله عَنْ هَذِهِ الصّفَة 


۷- وقال أيضا: وَالعَجَبْ من ن جل يدعي عَلَى قوم زور وَكلٍ 
باد في صُورتِه, فتَدَعِي عَلَيِْمْ بلك فر 


و دسو 


وَهُوَ يُشَبِهُهُ 
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r 57 5 5 5‏ 
" في يَدِهِ بأفطع من ذرية ادم 
" وني بَصّرهِ بأعمّى 


* وني عه باصم 

وني وَجْهِهِ بوَجْه القبْلّة وَوْجُوه الأَعْمَالٍ الصّالحة 

* وف كلام بكم حم تَعوهَمَ في كلابه انه گگلام ابال والشُجر 
فَكَيْفَ نير لِنَفْسِكَ أَّهَا الممَارضٌ من ذَلِكَ ما بَحْحَدَُهُ عَلَى غَْرِكَ؟ قد احْتَظَزْت وَاسِعَاء 
لما اخ ت لِمَذْهَبِكَ مِنْ بَاطِلٍ اخْتّمِلَ» وَمَا احتجٌ عَلَيْكَ عير فيه مِنْ حَقّ بَطْلَ! 


0 ا E‏ كك وات ےو 2 1 دن ر 9 
رُوَيَدَكَ بالقضاءِ فلا تعجلء فتزل قَدَمُكَء وَتَسْتَجْهل) وتفتضح يا عند مَنْ عَقِلَ 


۸- وقال الإمام أحمل: وقلنا: هو شيء. فقالوا: هو شيء لإ كالأشباء., افشلا إن 
الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل» أنه لا شيء. ((فعند ذلك تبين للناس أهم 


لا يؤمنون بشيء)) ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية. 
9- وقال الدارمي في الجهمية: لَقَدْ سَوَّهْتُمْ مَعْبُودَكُمْ إِذكَانَتْ هَذِهِ صفنه. 


٠‏ وعن يي بن إِْرَاهِيمَ بُو سَهْلٍ رَاهَوَيْه قَالَ: "كُنث أَذْعُو عَلَى الْجَهُميَّة 
كير فَذَكُرَتْ ذَلِكَ لبد ال بن مارك وََحَلَ قلي مِن ذَلِكَ شَيءَ فَقَالَ: لا يَدْخْلُ 


بو 


ره عو 7 
E‏ ۳ ا و 3 2 ( هد 
قلبَكَ فاعم يجعلون ربك الذي تعبد لا سيء. 


١‏ وعن مُحَمَدُ بْنُ دَاوْدَ | 00 معت وكيعًاء يَقُولَ: «القرآن کلام الله عَرَِجَلّ 
نْرَلْهُ جِبْرِيلٌ غل يد للحي صاحب هوی يَعْرِف الله عَرَصجَلٌ وَيَعْرِرف من 


0 يَعْبْدُ إلا ا حهمية لا يَدْرُونَ مَنْ يَعْبْدُونَ. ب باليس و 


5- وقال الدارمي واصفا حقيقة التعطيل: وکل اجات أن سی 05 ال 
أل المغرقَة بِصِمَاتٍ الله السو ف مُشَبْهَه إذْ وَصَفُوا الله ا وَصَّفَ به تة في تابه 
بِالأَشْيَاء الي أَسَْاؤُهَا مَؤْجُودَةٌ في صِمَاتِ اب آدم» بلا ٠‏ 7 قَدْ شَبَهْتَ إِلَكَ في 
يديه وغه وَبَصرِه بأَعْمَى وَأَفْطَعَ وَتَوَهَمْت في مَعْبُودِكَ مَا نوهت في الأَعْمَى وا 
9 -في دعواك- دع مَنْقُوصٌ قي ب صر لَه وَأَبْكُمْ لا کلام لَه ا َع 

لَه وَأَجْدَّمُ لا يَدَانِ لَهُ وَمُفَعَدُ ا ايت ك 


اَن 


مَذُهَبًا في تشبِيهكَ إِِكَ ممَؤُلَاءٍ العمْيَانٍ وَالمَقُضُوعِينَ َم هَوْلَاءٍ ان ين يهم مُشَبْهَة؛ 
وَصّفُوهُ ا وَصّفَ به نَفْسَهُ بلا تَشْبيه؟ 
فلولا أا كَلِمَةٌ هى عة الجَهُميّة الى ا نيرون المؤمنيت» ما يتا مها عَيرك؛ لِسَمَاجَةٍ ما 


دض س 
م و 


سبهت و 
وَيْلَكَ! ا نَصِفُهُ بالأسماء لا بِالتَكييفٍ وله بالنشبيي كنا لقال + رن ملك كر غلبي 


- 


ا کے 2 اي 17 رص 


بي 8 ر رە و ر ا ر مه 7 
مُتَفْفَة والعشسة الك فة قَّ كُمَا يُقَال: ليس د الدَنيًا مما فى الجنة 
والتشبيه والحيفية مفتر ر 1 


١ 
ا‎ 


إن كنا مُشَبْهَةَ عِنْدَكَ؛ٍ أن وَحَدْنَا الله 0 لك بِصِمَاتٍ أَحَذَّنَاهَا عَنهُ وڪن كاب 0 


ع 
e‏ 
C-«‏ 
01 
a‏ 
3 
1 
:8 
Cs‏ 
3 
6 
ع 
0 
Cs‏ 
3 5 
1 
5 
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E CE AT فلا بظلیہ اشک ولد کک‎ ٤ 
ذَلِكَ عَنهُ. فلا تَظلمُوا أنفَْكم ولا تُكَابرُوا العلم إذ جَهِلئَمُوهُ فَإِنَ التَسْمِيَةَ مِنَ التشبيه‎ 


بعيدة. 


۴۳- وقال حماد بن زيد: مثل الجهمية مثل رجل قيل له: أف دارك نخلة 
قال: نعم. 
قيل: فلها خوض؟ 


قال: لا. 


قيل: فلا نخلة في دارك. 
هؤلاء الجهمية قبل لهم: لكم رب؟ 


قالوا: نعم. 


قيل: يتكلم؟ 

قالوا: لا. 

قيل فله يد؟ 

قالوا: لا. 

قالوا: لا. 

بل كله رصيع 1 

قالوا: لا. 

قبل: فيرضى ويغضب؟ 
قالوا: لا. 

قبل: فلا رب لكم! 


-١+‏ وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية: فَشَبَهْتَ الله في مَذَهَبِكَ 
بالإِنْسَانٍ المجَدّع المنَفُوص. 


-١‏ وقال الدارمى واصفا حقيقة تعطيل الجهمية: فَمَدْ قَهِمْنَا بحَمْدٍ الله مَعْىَ كُفْر 
ما 25 سِذَه به ا قلا يحو لك غلا ق ذلك أغلوطة دان شَاءَ الله-: يَعْن أن إِلَكَ 


7 لل شخ هَوَاءٌ قَائِمٌ في كل مَكَانٍ لا يُوصَّف بِسَمْع, ولا بَصرِ٬‏ ولا علم» ولا كلام, وَلا 
وَجْهِ ولا يد وَل تفس» وَلَا حَد. 
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العم عِنْدَكَ ينه صر وَالبِصَرْ مِنُْ مغ والوجة طهر وَالأغلَى نة أُسْمَل وَالأَسْفَل مِنْه 
َعْلّى» يَسْمَعٌ الأَصْوَات -بِرَعْمِكَ- أَنَّهُ لُه الصّوْتُ وَلَا يَفْهَمُهُِ ما يَبْلْغْ الال الي 
يست ها أَسمَاعٌ ولا تَفْمَهُكُ وَيَعْرِفُ الألوان بالثرائِي وَالشَاهَدَة لا أَنَّ لَه سَمْعَا يَسْمَعُ به 
يفْمَهُكُ ولا لَه بَصَرٌ يُنْصِرُ به فياه وَيَْرفُ كما يقال لِلدُورٍ وَالفُصُورٍ: يَرَى بَعْضُهَا بعصا 
أي يرتيا وَلَيِسَتْ ا أَبَصَارٌ وَلبَالُ: يَنْظْرْ بَعْضّهًا إلى بَعْضٍ بلا بصي فما يُقَال: 
«ذهب فان بين ع الأَرْضٍ وَبَصَرِهَا» مِنْ غَبْرِ أن يَكُونَ لِلَدَرْضٍ ممم ولا ص هُوَ الكَمْمُ 


وَالبَصّدْء فَوَصَّفْتَ رَبك با وَصّفَ الله به الأَصْتَامَ. 
A‏ عد مو ب لوعت حر 2 2 ا مومه كي وه 2 
مَا تَقُول؟! (ِوَتَرَدِهمَ ينظرون إِلِيَكَ وهم لا يبَصِرُونَ ©) [سورة الأعراف:۱۹۸] 


E TT 7‏ و ف ے ےر 04 0 
كك كال انيع RE EA E‏ 


ص 


صر 
اشا 1 [سورة فاطر:؟ ]١‏ 


وَلَوْ گان مَعْىَ السّمْع وَالبَصر: إِذْرَاكَ الأصْوَاتِ وَتَرَائِيَ الأَجْسَام لَكَانَ ذَلِكَ يدرك الاصتا 


2 


ر 2 


گما يدرك الله -في دَعْوَاكُمْ-وَلَكِن مَا وَصَفْتَ أَيّهَا اريسي صِفَةُ الأصضتام لا صِفَةُ الله 
تعالى, فل مدل هذا امف فيد في تفع لله وتمترو وذ تا من بفض خطَباي 
عالط يِل هَذِهٍ الحجج أنْبَاطَ كُوتى, أ أَبْطَاطاء أو يَهُودَ الجيرة؛ أهل مِلّة أبيك؛ وجيرائه 
ققد ممعت آبا هشام الرَفَاعِيَ يَذْكْرْ ته مع أب عَم يَقُولُ: إِنَهُ رأى أَبَاكَ يَهُودِب صَابِعًا 
بالخيرة. 

5- وصف الهروي لأصول (الجهمية والأشعرية) وأن أصوهم أصول الفلاسفة 


والوثنيين اليونانيين والسمنية والمنانية الزنادقة 


قال: ثم قالوا (أي الجهمية والأشعرية) لا حياة له ثم قالوا لا شيء فإنه لو كان شيئاً لأشبه 
الأشياء حاولوا حول مقال رؤوس الزنادقة القدماء إذ قالوا الباري لا صفة له ولا لا صفة 
خافوا. 

7- وقال: ولما نظر المبرزون من علماء الأمة إلا على التعطيل البحت وأن قطب 
مذهبهم ومنتهى عقيدهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة إنه تعالى في كل موضع وني كل 
شيء وما استثنوا جوف كلب ولا جوف خنزير ولا حشا فراراً من الإثبات وذهاباً عن 
التحقيق وأن وهم ميع بلا مع بصير بلا بصر عليم بلا علم قادر بلا قدرة إله بلا نفس ولا 


شخص . 


۸- وقال: ونعيم بن حماد كان شديدا على الجهمية» أخذ ذلك عن نوح الجامع» 
وکان كاتبه. قال صالح بن مسمار: معت تعيما يقول: آنا كنت جهمياء فلذلك غرفت 


8 وقال: وإذ هم يرون التوحيد ويخاوضون المسلمين ويحملون الطيالسة فأفصحوا 


بمعائبهم وصاحوا بسوء ضمائرهم ونادوا على خبايا نكتهم. 


-١‏ وقال: “فجاءت (أي الجهنمية) بمخازيق تراءى للعين بغير ما في الحشايا ينظر 
الناظر الفهم في جذرها فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة وعقد الجهمية وينحل ألقاب 
3 
١ 5‏ 5 رو 6م 9 
الحكمة يردون على اليهود قوهم: ير لَه مَكَاورة ] اسو المائدة:14]. [المائدة ]٦ ٤‏ 
فينكرون الغل وينكرون اليد فيكونون أسوأ حالاً من اليهود لأن الله سبحانه أثبت الصفة 
ونفى العيب واليهود أثبتت الصفة وأثبعت العيب وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا العيب 
ويردون على النصارى في مقالتهم في عيسى وأمه فيقولون لا يكون ني المخلوق غير 
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المخلوق فيبطلون القرآن فلا فى على ذوي الألباب أن كلام أولهم وكلام آخرهم 
كخيط السحارة فاسمعوا الآن يا ذوي الألباب وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك امجذع 
قالوا قبح الله مقاهم إن الله موجود بكل مكان وهؤلاء يقولون ليس هو في مكان ولا 


يوصف باين. 


١ه‏ قال: ثم قالوا (أي الجهمية) ليس ذات الرسول ج بحجة وقالوا ما هو بعدما 
مات بمبلغ فلا يلزم به الحجة فسقط من أقاويلهم على ثلاثة أشياء 

" أنه ليس في السماء رب 

" ولا في الروضة رسول 

" ولا في الأرض كتاب 
كما معت يحبى بن عمار يحكم به عليهم وإن كانوا يموهوتما وورُوا عنها واستوحشوا من 
تصريحها فإن حقائقها لازمة لهم وأبطلوا التقليد فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام 
المسلمين وأوجبوا النظر في الكلام واضطروا إليه الدين بزعمهم فكفروا السلف. 


9- وقال الدارمى رة الة: ققد قَهمْتا مد الله مَعْىّ كُفْر مَا تَمْصِدَُهُ به 


-_ 


- 0034 


0 2 م‎ 8 8 of 201 7 

لا يجوز لَك عَلَيْنَا ي ذلك أَغْلُوطَةٌ -إِنْ شّاءَ الله-: يَعْني 
" مهم شبح هَوَاءٌ 

" قَائِم في کل مَكَانٍ 


0 
هك 


. ولا كلام 

" ولا وَجْهِ 

© ولا يد 

. ولا نفس 

. ولا حَد 

" فَالِسَمْعُ عِنْدَكَ منهُ بصن 


قر موي 


2 وَالبَصَرٌ منه مع 

" وَالوَجْهُ هز 

* وَالْأَعْلَى مِنْهُ أَسْفَنْ 

* وَالأَسْفَلُ مِنْهُ أعْلى» 

" يَسْمَغ الأْوَات -بزطْيك- أنه عه الصّؤث ولا يفهمْة؛ كما يبلح الال الي 


3 9 ا ماع ود رو 


" وَيَعْرِفُ الألوان بالثَّرَائِي وَالِشَاهَدَقٍ لا أذ لَهُ سَمْعًا يَسْمَعُْ به فَيَفْقَهْكُ ولا لَهُ بَصرٌ 
نص به فياه ويَعِْفُُ كُمَا بُقَالُ ِلدُورِ وَالفُصُورِ: يَرَى بَعْضُهَا بَْضاء آي ياتا ولَيِسَتْ ا 
صاز وا ال: يَنْظُرْ بَعْضُهًا إلى بض بلا بَصّرِء فَكُمَا يُقَال: «ذهب فلان بَيْنَ تمع 
الأَرْضِ وَبَصَرهَا» مِن غَيْرٍ أن يكو لض نغ ولا بص هُوَ المع وَالبَصَرُء فَوَصَفْتَ رَبك 
كا وف ل به اتام ها تثول؟! يرم يرود ك وتر لا تيزو ©ه) 
ا ا كشا قال ا غر ن کن ey‏ 


رك ظيفر عا عاذ 30 اوو و که مدع الع ر کرد 
الأَصْوَاتٍ وَترائى الأَجْسَام لَكَانَ ذَلِكَ يُدْرِكُ الأَصتام كُمَا يُدْرِكُ الله -ي دَعْوَاكُمْ-» وَلَكِن مَا 


- 


وَصَفْتَ أَيّهَا المريسئٌ صِفَةُ الأَصْتَام لا صِفَةُ الله تعالى, فَإِلَ مثل هدا المغتى تَقْصِدُ في سَمْع الله 
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وص وَقَدْ تاه من بَعْضٍ خْطَبَائِكُمْ يُغَالِطُ يذل هَذِهِ الحجج أَنْبَاطَ كُوثى, أو أَبْطَاطَاء 
أو يَهُودَ الجيرة؛ أهل مِلّة أبيك. وجيراته. 

فَمَدُ سمغث أب اليَفَاعِيَ يدر أنه مع أب ُعَيْم ب يَقُولُ: إِنَّهُ رى أَبَاكَ يَهُودِي صَابِعًا 
بالجيرة وما دَعْوَاكَ: أذ مَنْ وَصَّف الله المع الَّذِي هُوَ السّمْعُ وَالبَصَرُ الذي هُوَ البَصّرء 
ال ل ئه يَشُكٌ أَحَدٌ من وَلَدِ آدَمَ ا 
لسري يا اليا ل 
مِنْكَء وَمَا يَدْعُوكَ إلى ذكر العاجز الوه وق OEE‏ 


اواس 


ل 


ت 


صفة ا وصف به تة نَفْسَة؛ فة أغلَمُ بنَفْسِهء إِنَهُ القَوِيٌ اين المَُ يع صِمًا 
الذّوَاتِ وَعَلَى كل الحالات» وَهُوَ بجَمِيع ذَلِكَ لَه وَاحِدٌ لا شَريك لَه الميَعَاي عَمّا تَسَبْمَهُ 
اكك الله! ما أَكْفَرَكَ! وَلَهَدْ كنث أَسعْ كمرك قَدماء وَحْكِي لي بَعْضْهُ عَنْكَ» وما ظَنَنْتُ 


تلك ا من أنْواع الكفر كُلَّمَا وی عَنْكَ المعَارض 


۴- وقال الدارمي رمالل فَهُوَ إلى التَعْطِيلٍ اقرب مِنْهُ إل التَؤْحِيدٍ وَوَاحِدَُهُ 
بِالمَعْدُومِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْمَوْجُودِ. 


00 


4" وقال الدارمي رَحَدُألنَهُ: وَإِذَا تَقَيْتَ الصَّفَات؛ كان لاشيء. 


-ه 


- وقال الدارمي رَحَدَأنَهُ: فَحْصَّيْنٌ الرَاعِىَ في كفره يؤمئذ گان أَعْلَمَ بالل 
اليل الْأَجَلَّ مِنَ الْمَرِِسِيَ وَأَصْحَابه. 


E 


-٠١‏ قال الخلال: أخبرن عبد الملك أنه ذاكر أبا عبد اللّه: أمر الجهمية وما 


يتكلمون به» فقال: في كلامهم كلام الزندقة, يدوروت على التعطيل» ليس یثبتون شيا 
وهكذا الزنادقة. 


۷- وقال الدارمي وََدَاَليَهُ :المد له الذي لَه ما في السّمَوَاتِ ما قي الْأَرْضٍ وَمَا 
بيْنَهُمَا وما تحت النَّرَىء عام الْمَبْبٍ لا يَعْدْبُ عَنْهُ مِثْمَالُ دة في السَّمَوَاتٍ 00 
يعم سر حَلْقِهِ وَجَهْرَهُم وَيَعْلمُ ما يسيون مده يجمبع كحامدي وَنَصِفُةُ نا وَصَفَ صف به 


َفْسَُ وَوَصّفَهُ به الرَسُولُ فَهُوَ اله البحَنْ البَحِيمُ» قربٿ٬‏ مُجِيبء مُتَكَلْمْ قائِل» وشَاءِ شرید 
فگال لما بريد الول قبل کل سئي وخر بَعْد کل سىء لَه لمر من قبل وَين بعد 
لخ لت و أنه تكارة الله رذ العالمية» وَل الَأسْمَاءُ الحشت» يُسَبْحُ لَه مَا في السَّمَوَاتِ 
َالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ ا حكية, يَفْبِضٌُ وَيَنِْسْطُ وَيَتَكَلّم وَيَرْضَّى وَيَسْخْطُ وَيَفْضْبْ وجب 
وَيَبْعَضُ وَيَكرَكُ وَيَضْحَكُ 3 وَيَنْهَىء ذو الْوَجْهِ الكري» والتَّمْع السميع والْبَصَرٍ 
الْمَصِيرِء وَالكلام الْمُبِينء وَالْمَدَينٍ وَالْمَنْضَّعَينِ وَالْمّدْرَةِ وَالسُلْطَانِ وَالْعَظَمَةِ وَالْعِلْم الْأَيَِيّ 1 
وص يهم افد س كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ليع الْبَصِيرُ هدا الب نم ويه 
بده وَلَهُ َصّلي وَتَسْجُدُء فَمَنْ قَصّدَ بِعبادَتِه إلى له لاف هَذِهِ الصَّمَاتِء فقا يَعْبْدُ 5 


5 ولس مَعْبُودُهُ بِلّه كُفْرَانَهُ لا عَفْرَائَهُ. 


Cê 


- وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: كلام جهم صفة بلا معنی» بناءٌ 
بلا أساس» ول يُعَدّ قط من أهل العلم. 
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۹- وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: فحسب امرئ مِنَ الخيبة والجرمان» 


وفضحه في الكَوَرٍ والبُلْدَانِء أن يكو إِمامَهُ في توحيد الله تعالى يشر بن غياث المريسيئٌ» 


الملحدٌ في أسماء اللّم ا مفتري» المعطّلٌ لصفات ربه» الجهمي. 


“٠‏ وقال الشيخ ابن بطة واصفاً درجة كفر الجهمية: فظهر للخاصة والعامة 
كفرهم وإلحادهم.. وكان بيان كفرهم بينا واضحا في كتاب الله عَرَوَجَلَ» وسنة نبيه 


محمد . 


- وقال ابْنْ الْمبَارَكِ: لس بد اميه سَيْنا 

؟"- قال الدارمي م فلم عا وص بِالنُرُولٍ مَنْ هُوَ في مَکانِ دُونَ مَكانِء فَأَمًا 
من هُوَ في کل مَكَانٍ فَكَيْف يرل إلى مَكَانٍ؟ 
ُنَا: هذه صِفَةٌ خلاف صِفَة رَبَ الْعَالَمِينَ ولا تغرف يذه الصّفَةٍ سَيْئَا إلا هَذَا اء 
الداخل في كَل مَكَانِ التازل عَلَىكُلّ شَئْيٍ فَإِنْ ل يكُنْ ذَلِكَ إِفَكُمْ الّذِي تَعْبدُونَ 
فَمَدْ غَلَبَكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الله رسا وَصِرْتمُ في عِبَادَةٍ مَا تَعْبُدُونَ أَسْوَأً مَنْزِلَةَ مِن عِبَادَةٍ 
الْأَونَانِ وَعِبَادَةٍ الشّمْسِ وَالْقَمَرٍ لان كل صِنْفٍ مِنْهُمْ عَبَدَ شَيَْا هُوَ عِنْدَ الق شي 
وَعَبَدمُ انم سَيْنَا هُوَ عِنْدَ الخَلّق لا شَيْءَ. 


وإليك شهادة السلف على تأويلات الجهمية وأا كفر ۰ : 


م 


مض الرَّنْدَقَة, لان الله أ كبر الْأَسْيَاى وَأَعْظَمْ ا 


4" وقال أيضاً: ما رايا تُوِيلًا أَنْعَدَ مِنَ الحقّ مِنْ تأويلِكُمْ هَذَا.! 


ه"- وقال أبو إسماعيل الهروي وهو يصف حقيقة مذهب الأشعرية وأصول تلقيهم 
وأسلافهم وخبث تمويهاتم فقال وهو يتكلم تأويلاتهم. 
قال (إذا نظر) الناظر الفهم في جذرها فيرى مخ (الفلسفة) يكسي لحاء السنة (وعقد 
الجهمية) وينحل ألقاب الحكمة يردون على اليهود قوم يَدُ الله مَغْلُولَةٌ [المائدة 14] فينكرون 
الغل وينكرون اليد فيكونون أسوأ حالاً من اليهود ..........) وذکر كلاما طويلا حسنا جداً 


- وقال الشَيْخُ( ابن بطة رَدآلنَهُ): فَقَدْ ذَكَرْتُ مِنْ أخبار جَهْم وَشِيعْتِهِ من 
رُوْسَاءٍ الكفر وَأَنْبَاعِهِ مِنْ أَئِمَةِ الضّلالٍ الّذِينَ اْتَحَلُوا الاْترَالَ» إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَأَشْبَاة 
أَسْلَافهِمْ من عَبْدَةٍ الآؤتان من العشركن عا فيه مغتبر للعاقلين وزج للمفترين» وَدَلِكَ 
عَلَى الختِصّارٍ من الإكار وَاقْيِصَارٍ على مَل وَسِعَ السّامِعِينَ» قن الذي الْتَهَى إِليْنَا مِنْ قبح 


2 


َخْبَارِهِمْ وَسوءٍ مَذَاهِبِهِمْ يكن علي الإخصاي ا حه ځه لِلْاسْتقصَايٍ وَطُوَيْتْ من 


أَقْوَاِمْ مَا تَفْشَعِرُ مِنْهُ الجُلُودُ ولا تَقْبْتْ لِسَمَاعِهِ الْقُلُوبُء وَقَدْ قَدَمْتُ الْقَوْلَ فِيمَا روي 
عَنْ عد الله ١‏ الْمبارَكٍ رَه قَالَ: ١‏ تتخكي كلم اهود وَالتصَارَىء وما تَسْتطِيغ أذ 
تحكِي گلام هة صَدَقَ عبد الله فَِنَ الذي ادل عَلَيّهِ هذه الطائقة الصُلّال 
لج a‏ عَرََجَلَّ تَتَحَوَّ ب اله د وَالئَصَارَى وَالْمَجُوسُ عن 
التَفوهِ ب4. 


۷-وقال الإمام الدارمي للمريسي العنيد: إلا أَنْ تَقْلِب لَفْظَهُ كُمَا قَلَنْتَ تَفْسيرة» 
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تكذيبا بالتوحيد وخصه (بالتوحيد) وسمى مسائل الصفات وجنس الخطأ في تأويلات الجهمية 


هو في التوحيد. 


4" وقال ابن بطة رجمةآل: حَدَتْتْنَا ام الضَّحَاكِ بنث أَحْمَدَ بن عَمْرو بن اد 
عَاصم التبيل» بابي 3 ة في دار أ ي عاصم التبيل رجه اله قَالَتْ: مانا أ أَحْمَدٌ بن عَمْرِو 


كفرت الجَهُرِيهُ وَمَنْ ضَاهَى وک بلافائّة ية من كتاب الله عَرَهِسَلّ وبألف حَدِيثِ أو 
خو ذَلِكَ مِنْ صحاح الْأَحَادِيثِ زک التَقَاتُ الْمَأْمُونُونَ لا يْتَلِفْ اهل العم 
وَالْحَدِيثِ في صتها فَاحدَّرُوا يا إِخْوَا E E I TE E‏ اهل 
شِرْكِ وكفر صر ووب a‏ وَأَحَاطَّتْ 
بأنْوّاع من الرَندَقَّة مُفرطَة قَبيحَة صدق أبو الرمة في قصيدته التي وصف فيها الجهمية 
والمريسي فقال ما أَرَاد الَذِي أَرَادَ وى [الشَّرْكِ] ... وَلَكِنْ كن عَنِ [الْأَْنَانِ] 


هوه هنو ۰ 


وحقيقة ما أرادته الجهمية صرحت به الأشعرية 


۹- ا ا وَقِيِلَ لَّهُ: إن الْجَهُميَةَ د ا إِنَّ القرآن عَخْلُوقٌ 


* يَنْفُوا أن يَكُونَ الرَحمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 
" وَأَرَادُوا اَن يَنْفُوا أَنْ يَكُونَ الله تَعَالَ كَلَّمَ مُوسَىء وَقَالَ الله تَعَالَ: : فَكَلمَ 
لَه مُوسَى تَحكلِيمَا @) [سورة النساء:؛ ]1١‏ 
" وََرَادُوَا أَنْ يَنْقُوا أَنْ يَكُونَ القرآن كلام الله تَعَالَ أَرَى أن يُسْتَتَابُوا قن بوا وَل 


0 وَقَالَ ابْنْ 0 ميث ابْنَ الْمْبَارَكِ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: (إِنَ‎ 4٠ 


- 
ەر 8 


مَا قال فِرْعَوْنُ هَذَا في ره ... فِرْعَوْن مُوسَى وَلَا فِرْعَوْن هَامَانا 


۹- قال الدارمي: فأما من هو نی كل مكان فكيف ينزل إلى مكان. 

قلنا: هذه صِفَةٌ خلاف صفة رب العالمين» ولا نعرف بمذه الصفة شيئًا إلا هذا الهواء 
الداخل في کل مكانه' الثارل على كلّ شييء فان م يكن يكن ذلك إفكم الذي تعبدون, فقد 

غلبكم عن عبادة الله رأمّاء وصِرعٌ في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة الأوثان, 
وعبادة الشمس والقمر؛ لأن كل صِنْفٍ منهم عبد شيئًا هو عند الخلق شيء» وعبدتم أنتم 
شيئًا هو عند الخلق لا شيء؛ لأن الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيءَ لا يكونُ إلا 
بحب وصفةء وأن لا شيء» ليس له حدٌ ولا صفة؛ فلذلك قلتم لا حدّ له وقد أَكُدَّبَكُم الله 
ا فی تسةه كر الأشياء وأعظم الأشياء وعلاق الأشباء فال مال : ا أن ل 
اکر سهد ا 1 ا الأنعام:11] وقال 7 شىء مالك لذ 
e‏ [سورة القصص:۸۸] » فهو سمى نفسَة أكبر الأشياءء وأعظم الأشياء وخلاق 


الأشياءء وله 2 وهو يعلمه لا غيره 
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5- وقال الدارمي: فَلَمْ تَرّلْ عليه الْأََهُ ل أَنْ تَبَعَث هَذِو التَبِكَةُ بَبْنَ أَظْمُرِ 
الْمُسْلِمِينَ» فَأَعْظَمُوا ي الله الْقَولَ وَسَبُوهُ ببح الاب » وَجَهَلُوهُ وَنَمَْا عَنْهُ صِمَائَهُ التي ينا 
يُعْرَفُ صِفَة الدارمي: فكي حَقٌ نَمَو عَنْهُ الْعلْمَ الأول السابق» والكلام والمع وَالْبَصَرٌ 
لأر كله ثم جَعَلُوهُ گلا شَئْء» فقالوا في الجٌملَة: ما تغرف إا غَيْرَ هَدَا الذي في عش 
مَکانِ» قدا باد شَينْءٌ صَارَ مَكَاءَ َه فَنَظَرْنَا في صِفَة م مَعْبُودِهِمْ هدا قَلَمْ جد يِمَذِهِ الصَّفّةٍ سَيْمَا 
َيْرَ هَذًا اها القَائِم عَلَى کل شَيْءِء الدَّاخِلٍ في کل مَكَانِء هَمَنْ قَصد بعادت إِلَ َو يذ 


الصِّفَة نَا يعد غَيْرَ الله وَلَيْس مَعْبُودُهُ داك بل كُفْرَائَك لا عفرا 


ع2 


1١© 


خلق. اکان الله 


وذ ھی ألا کاو اخ وليل قلود ھی ذاه بين حل ملق نکن ایر 


الَّذِي دَعَا الْمَلِكَ ك شون 3 e‏ ي عزو E‏ اَن يَصِيرَ في 
غ1 د معد 00 إِذْكَانَتٌ هله صفته» آنل ع 8و 17 هَذْهِ 


عت صَِنُّ فلا بد لَك من أَنْ i‏ انوا بِْمَانٍ بين عَلَى دَعْوَاكُمْ من كاب ناطق أو سن مَاضيَة» أو 


4 - قال الدارمي رَِحَمَهَآللَهُ يك قائقه لار عة المشامين قد قدا مَحَدِينَاء 


الْمُلْحِدُونَ في في آيات الل الْمُفمَرُونَ على الله 4 وَعَلَى كتابه وَرَسُولِه. 


ه4- قال ابن بطة العكبري - رَحمَدَاالَةُ-: 'وَإِعَا أَنْكْرَ الْجَهُمِيُ صِفَاتٍ الْبَاري 


ع 02 
أ 


تَعالى أرادَ بذَلِكَ إِنطالك ألا ترى آذ أصْكرَ حَلقِهِ إن أْطلت صنعتة بطل؟ مكيف الْعطِيم 


الذي لین کله شيع ل تی ُن الله ا ها جِذْعٌ ء وكرَبُ وَلِيفٌ ماز ول فَخُوصٌ 


وهی ُسَيَى َل اذا قَالَ الْقَائِك: لَه عَلِمَ السَامِعْ أَنَّ الخلة لذ تَكونُ ن إلا ذا الاسم خخْلَة 


فلو قَالَّ: َل وَجِذْعْهَا وَكَرََا وَلِيقُهَا ازا لبها وَخُوضُهًا وََِمَا: كَانَ خحَالَاِ لاه يُقَالُ: 
َالنَخْلَةُ ما هی إِذَا؟ جَعَلْتَ هَذِهٍ الصّمَاتٍ عَبْرَهَا؟ أَرََيْتَ َو قال قائل: إن لي ْلَه گرعة اكل 
من يرا عير ائه لين ها جذع ولا گرٽ ولا ليف ولا خُوص ولا لٿ وَلَيْسَ هي حَفِيفَة 
بصم ع 6 أيَكُونَ هَذَا صّحِيحًا في الْكَلَام؟ اول“ 98 جوابه ن ل اتلك لكا 


قُلْت: لَه عَرَفْنَاهَا بِصِمَاتمَا 4 نَعَتّ تَعْنًا ميث به الَخْلَةُ. فَأَنت من لا ينبث ما سمّى. إِنْ 


گان صَادِفًاء قلا لَه لَكَ. مَإِدَا گات النّخْلَُ في بُعْدٍ قَدْرمَا من الْعَظِيم اليل تُبْطَلْ إا 
يث صِفَاماء فليس إا ارد الَهْمِيُ إِبْطَالَ الببُوييّةَ وَجْحُودَهَا فَقَدْ تَبيّنَ في الْمَخْلُوقٍ 
انمه جامعٌ لِصِفَاتِه وَأ صِمَاتِه لا بايث ونا راد لهمي يَقُولُ إِنَّ صِفَاتٍ الله علو 
يَقُولَ: إِنَّ الله گان ولا كُدْرد ولا عل ولا عة ولا گلام ولا اشم حَقٌّ خَلَقَ ذَلِكَ كل 
فَكَانَ بَعْدَ مَا حَلَقَهُ. TS‏ مِنَ الْأَحْوَالٍ فَمَدْ 
1 صله في الْأَحْوَالٍ كُلْهَا كن ول 


١ ن‎ 


(n 


و 5 يور او ورد بج سا 5 > رتو اوس بي حلا 
من فَوْلِهِ: قوله تعالى: (ألنّهُ خللق كل شئء ) [سورة الزمر:""]. أن قوله ڪل شئء 

4# _ 0 8ن ق اي > Ti 9 o‏ سو ر ر 2 و 
) يجْمَعْ گل سئي لان الل مع کل شَيْءٍء أَلَيْسَ ذال الله عل مل شىء الك 
ِل EE E E aa‏ ود e E ole‏ 


]88 [القصص:‎ )١( 
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عِلَمُ اه َْقَى بلا عِلْم؟ هَل َلك عره؟ تعَالى را عن َلك يس هَذِِ مِن الْأَسَْاء التي لا 


9 


- قال الإمام الدارمي: وَل 2 يُوجَدْ فِيهًا عَنْ رَسُولٍ الله ي 
خبڙ ولا أَثَرّ 1 تَكُونُوا مُؤْتِنَ عَلَى كتا الله وَتَفْسِبرهِ أَنْ يُلَْقَت إلى شَيءِ من أَقَاوِيلِكُم أو 
يعتَمَدَ على شَيْءِ من تَفْسِرَكُمْ كتاب الل ((لِمَا ظَهَرَ للأمَةِ من إِخَْادِكُمْ فَكَيْفَ إِذَا هُمْ 


خَالفو)). 


47- وجاء في أصول الاعتقاد عنه قال: من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال: 


إن الله ثالث ثلاثة جل الله وتعالى» ((لأن أولئك يثبتون شيئا وهؤلاء لا يثبتون المعنى)) 


/4- وروی ا ميموني, قال: ذاكرت أبا عبد الله أمر الجهمية وما تكلموة: فقال: 
((في كلامهم كلام الزنادقة, يدورون على التعطيل ليس يثبتون شيئاء وهكذا الزنادقة)) 


۹- وقال حنبل: وقال ابو بد الله : واحتججت عليهم فقلت: زعمتم أن الأخبان 
ترد وخا باختلاف أسانيدهاء وما يدخلها من الوهم والضعف» فهذا القرآن نحن وأنتم مجمعون 
عليه وليس بين أهل القبلة فيه خلاف وهو الإجماع. قال الله عَرََجَلّ في كتابه تصديقا منه 
7 5 5 5 5 يا 0 ر ر یوو ا 
لقول إبراهيم غير دافع لمقالته ولا لما حكى عنه» فقال: (إِذّ قال لابه يلابت لم عبد ما للا 
کہ ےو 


مع ولا صر ولا يعن عَنكَ سيا @) [سورة مريم:؟4] فذم إبراهيم أباه أن عبد ما لا 


القرآن؟ هذا منكر عندكم مدفوع وهذه قصة موسىء قال الله عزوجل لموسى في كتابه حكاية 


عو ف : و ڪل اه مئ [سورة التساء:14] قات الك الكلام لوس كرامة نة 


لے 02 رص 


لوبي م قال: تی آنا ا َه لاإ له إلا آنا اعدف ) [سورة طه:؛ .]١‏ فتنكرون هذاء 
فيجوز أن تكون هذه الياء راجعة ترد على غير الله أو يكون مخلوق يدعي الربوبية؟ وهل 
يجوز أن يقول هذا غير الله؟ وقال له: ( لموس م كف ) [سورة النمل: 2.]٠١‏ رق أا 55 
ل اك [سورة طه:؟١]‏ فهذا كتاب الله يا أمير المؤمنين» فيجوز أن يقول لموسى: 
أنا ربك مخلوق؟ وموسى كان يعبد مخلوقا؟ ومضى إلى فرعون برسالة مخلوق يا أمير المؤمنين؟ 
قال: فأمسكواء وأداروا بينهم كلاما لم أفهمه. قال أبو عبد الله: والقوم يدفعون هذا وينكرونه» 
ما رأيت أحدا طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم» لقد تكلموا بكلا واحتجوا 
بشيء ما يقوى قلي ولا ينطق لساني أن أحكيه» والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم» 
وينكرون الرؤية والآثار كلهاء ما ظننت أنه هكذا حتى معت مقالاتهم. ونعيم بن حماد كان 
شديدا على الجهمية» أخذ ذلك عن نوح الجامع» وكان كاتبه. قال صالح بن مسمار: معت 
سا يقول: آنا "كنت جهمياء فلذلك عرفت كلامهم» فلما طلبت الحديث ((عرفت أن 
أمرهم يرجع إلى التعطيل)) 

-٠‏ وقال الدارمي وَحَدَآَانّهُ: أَقَبَجُورُ لِلرََادِقَة عَلَيْهُمْ تذلييت؟ إِذْ هُمْ في العَقْلّة مذ 
رُحْمَائِكَ هَولاءِء ضَرْبُ المريسِيّ وَنُظرَائِ لذ هُمْ لسا عليه عَنِ ابن عباس «أَ 


بِشَيْءٍ مِنَ الحَوَانٌ» فن كَانَ شَيْءٌ مِنْ وضع الرَّنََدِةَ قَةَفَهُوَ هَذَا ((لأَنَّ فيه فيه تعطر ذي 


اط 


الجلالٍ والإكرام لِأنَّ شَيْنَا لا يُذْرَكُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوَاسنَ فهو لا شَيْءَ وَهَذَا مَذْهَبْ 


30 


الرنادفة فة > فقد رََجُوه وَهَذَا تَكُذِيبٌ لکتاب الله تَعَالى)) 
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١ه-‏ وقال الدارمي بيه اة : تقول لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيءٌ يَعنُونُ: ((لا 


2 


نَ في الأَصْلٍ سَيْئَا)), َكيف المأل؟ ((وَكَذَلِكَ صفائة لَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْء)) 


۲- وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية: قال وهو يرد على المريسي 
إِذْ شَبَهْتَ ضَجك الله ا محئ القَيُوم المَعّالٍ لِمَا يَسَاءُ ذِي الوه الكري» وَالسّمْع السّمِيع 
والبَصّر البَصِيرء بِضّحِكٍ الرَِّعَ اليِتٍ الّذِي لا ضَحِكَ لَه ولا هدر لَك ولا يَفِرُ عَلَى 

۴۳- وقال الدارمي ر ES‏ وهو يبين قول الجهمية في أسماء اللّه: : وقد قَسَيْنَ 
لْمُعَارضٍ تَفْسِيرَ اسما لله في صذر كِتَابنَا هَذَاء وَاحْتَجَجْنَا عَلَيْهِ ا تَقُومُ به الحْجَّةُ مِنَّ 
الكتّاب وَالِسّتَة فلم جب إِعَادَكمَا هَاهْنَا لِيَطُولَ به الكتابء غَيْرَ أن كَوْلَهُ: هى «لَفْظْ 
اللافظ» يَعْي: أَنَهُ من اداع المخْلُوقِينَ بألمَاظهة؛ لأ الله لا يلظ بِسَيءٍ -في دَعْوَامت 
((وَلكِنْ وَصَفَهُ َا الخْلُوقُونَ فَكُلّمَا حَدَتَ لله فغلٌ -في دَعْوَاهُ- أَعَارَهُ العبَادُ اسْمَ 
ذلك الفغل» يَعْن أَنَهُ ا حَلَقَ؛ سوه خا 5 وَجِينَ رَرَقَ؛ َوه رازقاء وَحِِنَ حَلَّقَ الق 
َملَكَهُمْ؛ سمَومُ مَالکاء وَحِينَ فَعَلَ الشَيْءَ؛ كوه فا 

وَلِذَّلِكَ قَالُوا: مِنْهَا حَدِيئةٌ وَمِنْهَا فة اما قَبْلَ املق ((-قبرغمهمْ- 1 يکن لله تعَال 
اسه وَكَانَ كَالشَيْءٍ المَجْهُولٍ الذي لا يُعْرَفُ وَلَا يُدْرِى ما هو حتى حَدَتَ الق فَأَحْدَنُوا 
أَشمَاءَهُ)) 1 يعرف الله -في دَعْوَاهْمْ- لِنَفْسِهِ اما حى حَلق الخَلَقَ؛ فَأَعَارُوهُ هَذِهِ الأَسمَاء مِنْ 
غير أن بتكل الاما بشي فيقول: (أنا اة وك ابت 1 ية 
ليرا لتم @) [سورة البقرة: 0 
> فوا كَل ذَلِكَ عَنِ لله - عَرَِجَل - مَعَ ني الكلام عَنه)) 


القصص:.١]‏ »2 3 3 الله التَحمَنٌ ن الرّحيم»» و 


4ه- وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية لصفة الكلام: حى اأعى 


د راس ييه تفي الكلام عَن الله تَعَالَ فَقَالَ: مَىَ نَمَيْنَا عَنْهُ الكلام فَقَدُ تَمَيْنَا عَنْهُ 


0 


جهم: 
يع الصّفَاتِء من النَّفْسِ وَاليَدَيْنِ وَالوَجْهء وَالسَمْعء » والَصَر؛ لِأَنٌ الكل 
لِذِي نَفْسٍ ووجه وَيّد وسمع وَبَصَرِء e SCE‏ 
الصَّمَاتُ. وَكَذَّب جَهْمٌ وَأَنْبَاعْهُ فِيمَا نَمَو عَنْهُ من الكلام. 


هه- وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية لصفة: فال هدا الميعَارضٍ: 7 


| 


نَدَعْ غَايَةَ ني إِنْكَارٍ وجه الله ذِي الجَلَالٍ والإكرام» وَالجُحُودٍ به وَبِيَاتِهِ ۾ التي تَنْطِقْ بالود 
حى اذَعَيْت أن وَجْهَ الله الَّذِي وَصَّمَهُ بالتلالي والإكرام لوق لِأَنَكَ اذَعَيْت أَعنَا أَعْمَالُ 


لْوقَةٌ يُوَجَهُ ينا َيه وك وإخفااء وا لاخقال قا عارك شرت ويه نبعة ربك ذب 
ا لجال وَالإِكرام في دَعْوَاكَ عخْلُوق . 
عقت أا اغا فل اه والفئلة نضا كر كا ذعيرت 


من ذکر وَجْهه: وة لوق ليس لله منها وة مَعَُ ولا هو دو وَجْهِ في دَعْوَاكَ. 


5ه- وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية: قَاجْهْميَةٌ عِنْدَنا أَخْبَتْ 
الرَتَادِفَة؛ِ لأ مَرْجعَ فَوْهِمْ إل التَغْطِيل كَمَذْهَبٍ الرََادِقَةِ سَوَاءً. 


۷- وقال واصفا حقيقة الجهمية: اذى المعَارضٌ في تَفْسِيرهِ 
مسوم يعني الشَيْءِ 500 شخصًا 


بأَنّهُ سء فَإِنْ گان هَذَا امخض ذهب إلى هَذَا التَأويل؛ فَهَدَا عض الرَندَة 
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۸-وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية للصفات: وَالنَّفْسْ بَحْمَهُ 
الصَّفَاتٍِ كلها قَإِدَا تَقِْتَ النَفس؛ تَقَئْت الصَّفَاتِء ((وَإِذَا نقيت الصَّفَات؛ كان 


لاشية)) 


8- وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية للصفات: فَهَذَا النَاطِقُ مِنْ 
كنات الله سكف فيه ۾ بظَاهر التنزيلٍ عَنِ التَفْسِيرِ » وَتَعْرفَةُ ه العامة 5ُ وَالْحَاصَّةٌ ((غيْرَ 5 3 
اللْحِدِينَ في آيات الله الّذِينَ غَالَطُوا فيها الصْعَمَاءَ الضّعَفَاءَ)) 


-٠‏ وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية للصفات: فَيُقَال ممَولاءِ 
الملجدِينَ في ت الله تَعَالٌ المكَدِّبِينَ بِصِمَاتٍ الله: مَا رايا دَعْوَى أَبْطَلَ ولا أَبْعَدَ مِنْ 


صّجيح لُعَاتِ العَرَبٍ وَالعَجَم مِنْ دَعْوَاكُمْ هذه 


١‏ وقال 0 واصفا حقيقة تعطيل الجهمية لصفة العلم " وَاذَّعَى المعَارضُ 
أْضًا: أن الله لا يُوصّفُْ بالضَّمِيرِ وَالصَّمِيرُ مُنْتَفِي عن الله تَعَالَ وَلَيْسَ هَذًَا مِ نْ كلام 
اليقارض» وهي گلمة خريئة قم من كلام جَهْي؛ عَارَضَ ينا جهْمْ قول الله تعال: تحار ما 
فى ف سك [سورة المائدة:"11] » يدغ بذَلِكَ أن کون الله 2 
عِلْمّ في نَفْسِهِ بشيئْء من املق وأعماهم قبل أن لمهم فَلَطَّفَ بكر الصَّمِير لِيَكُونَ اسر 


لَه عِنْدَ امجهًال. 


9 


رد عَلَى جَهم بَعْضُ العُلَمَاءِ فَوْلَهُ هذا وَقَانُوا لَهُ: كَفَرْتَ پا يا عَدُوٌ الله من ثلاثّة أَوْجْهِ 


" وَجْهِ: أَنّكَ تَمَيْتَ عَن الله تَعَالَ العِلَمَ لابق في نَفْسِهٍِ قَبْلَ حُدُوثِ احق وَأَعْمَائِْ 


" وَالوَجْهِ النّاني: أَنَكَ اسْتَجْهَلْتَ المْسِيح أَنَهُ وَصّففَ الله تَعَالَ َا لا يُوصّفُ بِأنَّ 
لَهُ حَفَابَا عم ف نَفْسِه؛ 5 يفول لَهُ: E‏ 1 مَافى یف [تسورة الماكدة1154]: 

" وَالوَجْهِ الكَالِث: أَنَكَ طَعَنْتَ به على محمد - ان -؛ ِذْ جَاءَ به مُصَدِقًا 
لعيسىء فَأفْحَمَ جَهُمًا. 
وقول جَهم: لا يُوصَفُْ الله بالضَّمِيرِء يَمُولُ: 1 يَعْلّم الله في تَفْسِهٍ سَيْمَا مِنَ الق قبل 
خُدُوئِهِمْ وَحُدُوثِ أَعْمَالِمْ وَهَذَا صل ييز في تَعْطِبلٍ النَفْسِ والعلّم السًابق 


ع م 


ا 0 اه 2 7 05 ا 00 gi‏ 0 3 ا n“‏ 3< 
وَالنَاقِضُ عَلَيْهِ بِدَلِكَ قول الله تَعَال: لر ما فى نفيى وَلا | رما ف نفيرك) [سورة 


£ 


المائدة:١١]»‏ مُذكر المسيخ أَنَّ لله عِلْمّا سَابِقًا في نفسه» بُعلمة الل ولا يَعْلَمْهُ هى 


وال الله تَعَالَ: (وَآَصطْتَعَتُكَ قى ©) [سورة طه:١]‏ و (گک عل فيد 


م رط وم مو دو و عر ر 5 
لرّحَمَة) [سورة الأنعام:؟١]‏ قوله تعال: ( ويحذروكم أله نفْسَةو) إسورة آل 


عمران:۲۸]. 


؟- وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية للصفات: وما أشبه هذا من 
كتاب الله كثير» ولو لم يكن منها في كتاب الله إلا حرف واحدٌ لاكثفى به حجة بالِعَةٌ 
فكيف والكتابُ كله ينطق بنصه يستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير» وتعرفه العامة والخاصة 
فلم تزل عليه الأكَدُّ إلى أن تَبَعَتْ هذه النابغة بين أظهر المسلمين» ((فأعظموا في الله 
القول» وسبوه بأقبح اليتبَاب وجَهَلُوْه ونَقُوا عنه صفاته التي با يُعرف صِفَةَ للصفات: 
وماء حت نموا عنه العِلّمَ الأول السابق؛ والكلام» والسمع والبصرء والأمرَكُلَفُ ثم 
جعلوه كلا شَيْءٍ)) 
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فقالوا في الجملة: ما نعرف إِلهاً غير هذا الذي في كل مكان» فإذا باد شىء صار مكانه» 
((فنظرنا في صفة معبودهم هذاء فلم نجد بمذه الصفة شيئًا غير هذا الحواء القائم على كل 
شيءء الداخل في كل مكان. فمن قصد بعبادته إلى إله بمذه الصفة؛ فإنها يعبدٌ غير الله 
وليس مَعْبُودُهُ ذاك بإله كُفْرَانَهُ لا غَفْرَائَهُ)) 


فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم., وأهليكم» وأولادكم؛ أن يفتنوكم أو يكفروا صدوركم 


بالمغاليط والأضاليل؛ التي تشتبه على جُهّاِكُم فإن الله تعالى قال في كتابه: تأيه لذن 


22 وه € و 2 كم وو 2 avd‏ م و 2د 0 5 .2 
موا 15 الشتك واقليكت 16 وؤذها اا ا ا قحك عا 

ع وو ت مع #ت رت رو ےر ے 5 5 ا 
يشداد لا يصون اله ما مر ويِفْعَلُونَ ما مرون © [سورة التحريم:1] فإن جحد 
منهم جاجد وانْتَقَى مِنْ بَعْضٍ ما حَكَيْنًا عَنْهُم فلا تُصَدْقُوهُم فإنه يهم الذي يَعْمَقِدُونَه 
في أنفسهمء لا يَجْحَدُ ذَلِكَ مِنهُم إلا مُتَعَوَذُْ مستت أو جاها بمذاهبهم لا يموجه بشيء 
منهاء فقد اعترف لنا بذلك بعض كبرائهم أو بما يشبه معناه» وأسندوا بعض ذلك إلى بعضٍ 


المضِلّين من أشياخهم؛ ((فإلى الله اكوا ري هذا تايف وقَوْمَا هذا إِنَِاهُم لِعِلْم ربنا)) 


*- وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية للصفات: ونكفرهم أيضا 
بالمشهور من كفرهم, أنهم لا ينون لله تَبَارَكَوَتَعَالَ وجهًا ولا سمعًا ولا بصرًا ولا عِلّمًا ولا 


#2 
7 


كلامًا ولا صِنَة إلا بتأويل لال افْتَضَحُوا وتَبَيّنَتْ عَوَرَاُم يقولون: سمغة وبَصَرْهُ 
وعِلْمُه وَكَلَامُه؛ بمعىٌ واحدِء وهو بنفسه في كل مکان» وف كل بيت مغلق» وصُّنْدُوقٍ 
مُقُمَل قد أحاطث به -في دعواهُم- جِيطَامًا وَأَغْلاُهَا وأفمَاهاء ((فإِلَ الله نَا من إله 


هذه صِفَتْهُ وهَذَا أيضًا مَذْهَبٌ واضِحٌ في إكقارهم)) 


4- وقال الملطي واصفا حقيقة مقالة الجهمية: وَمِنْهُم صنف رَعَمُوا أن الله 
شَيْء وَلَيْسَ كالأشياء لا يقع عَلَيْهِ صفة ولا معرفّة ولا توهم وَلَا نور ولا مع ولا بصر وَلا 
كلام ولا تكلم وَإِن القرآن عَخْلُوق وَِنَّهُ ۾ يكلم مُوسَى ولا يكلم قطّ وَإِن الله خلق قولا 
وكلاما فَوَقع ذاك القَوْل وَالكلام في مسامع من شَاء الله من خلقه فَبَلعْهُ السّامع عن الله 
تعدا عه ت دلت قوللا وان العا يثولون غلوا كبيرا وق هنذا حكايه 
وهى أن جهنم بن صفوان الترمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل» وهو أن الله تعالى 
عالم لا علم له قادر لا قدرة له» وكذا في سائر الصفات. وكان جلس يومًا يدعو الناس إلى 
هذا المذهب» وحوله أقوام كثيرة إذ جاء أعرابي» ووقف حت سمع مقالته» فأرشده الله تعالى 
إلى علم بطلان هذا المذهب» فأنشاً يقول: 
ألا إن جهمًا كافر بان كفره ... ومن قال یوما قول جهم فقد كفر 
لقد جن جهنم إذ يسمى إله ... سميعًا بلا مع بصير بلا بصر 
عليمًا بلا علم» رضيًا بلا رضا ... لطيمًا بلا لطف» خبير بلا خبر 
مليح بلا ملح بي بلا بجا ... طويل بلا طول يخالفه القص 
جواد بلا جود» قوي بلا قوی ... كبير بلا كبر» صغير بلا صغر 
أمدحًا تراه أم هجاء وسبة ... وهزءًا كفاك الله يا حمق البشر 


فإنك شيطان بعثت لأمة ... تصيرهم عما قريب إلى سقر 
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ه"- وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية للصفات: وَاذَّعَى المعَارض أَنَّ 
لله ((لا يُدْرَكُ بِشَيْءٍ من الْحَوَانَ الخمس)) وهي في دَعْوَاُ: اللّمْسْء وَالشَُّ وَالذَّوْقُ 
وَالبَصَرُ باعي وَالسّمْعْ» وَاحْنَجٌ لِدَعْوَاهُ بحَدِيثٍ مُفتَعَلٍ مَكذُوبٍ. 


5+- وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية للصفات: |:| الله في كتابه 


PE وة‎ 2 


ÛR 


نه ڏو ع وَبصَرِء وَيَدَيْنِء وَوَجْو وَنَفْس» وَعِلم وگلا 
امنا میع مَا وَصّفَّ به نَفْسَهُكَمَا وَصَفَهُ بلاگيف» وَتَمَيْتَهَا أنْت عَنْهُ كلها أَجَعَ 


ِعَمَاياتِ مِنّ الحجج» 5 


مور ا 3 ت 
ن سمعة: إِذْرَاك الصّوّت إياه 


£ 


وَأ بَصَرَهُ: مُشَاهَدَةٌ الأَلْوَان؛ٍ كَالِبَالٍ وَالحجارة ة وَالأصْنَام تي تَنْظرُ 


وو 252 وو 


ن يَدَيّهِ : زْقَامُ موسعة وَمقتوره 


68 عه ونر r‏ 


د أاء: مُشْتَعارة لوق دتا 
ئ قوق عرشو ينه فل ما هو في أَسْفلٍ سَافلينَ 
yy‏ 


مک تمثِيلا بِعَيرٍ بر مثْلهَاء فى كيف بأَوْحَشَ 2 حش من ٠‏ هدا 5 نقيت هذه الصقات» وَغَيْرَهَا 
عن الله يذه الأَمْنَال وَالضلالاتِ الميضلاتِ؟ 


وَادّعْيْتَ في أويلك أَنَّ مَعْبُودَكَ صم لا يَسْمَمء نكم لا يكلم أغمى لا يُبْصِرُ أَجْدّمْ لا ي 
لَه مُفْعَدٌ لا يوم ولا سرك جَامِلٌ لا يَعْلَمُ مُضْمَحلة ذَاهِبٌ لا يوصف د رلا بتفس» 
وله لراك بحَاسّة في دَعْوَاكَ. 

((وَهَذَا خلاف صفة رب العَالَمِينَ))» فَالْحَمْدُ لله الَّذِي مَنّ عَلَبْنَا َيِه وَطَبَعَ عَلَى قَلْبِكَ 


5 
جهالته 
ر ا ا 


۷- وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية للصفات: لِأَنَّ فَوْلَكُنْ: لا 
تْرَكُهُ الحوَاسنٌ مَعْنَاهُ عِنْدكُْ: أنه لا شَيْءْ؛ لِمَا قذ عَلِمْتُمْ وَجمِيعٌ العَالَمِينَ أَنَّ الشَّْءَ الّذِي 


يقع عليه اسم الشيءِ لا لو من أَنْ يُدْرَكَ کل ا حوس أو يبَعْضِهَء ون لا شيءَ لا يُدرَكُ 


بشَيْءٍ من الحوامنٍ في ادنيا ولا ي الآجرةقء ((فجَعَلُمُوهُ لا شَيْء)) 


- وَقَالَ عُبَيْدُ الله بن عَائِشَةَ: " لا صل حَلْفَ مَنْ قَالَ: القرآن لوق ولا 
گرامة ل قن صلی وگبر كما قاط لِنَفْسِهٍ فاك وين حب إل ((وَلأَُمْ يَقُولُونَ: 
شَيْءٌ لا شَيْءَ يَقُولُونَ: الله لا شَيْءَ)) 
ذكرنا أن الجهم تحادل مع السمنية» فقالوا له: ((صف لنا ربك الذي تعبده)). فدخل البيت 
لا يخرج مدة» وني رواية: قال لحم: ((أجلون))» فأجلوه» ثم خرج عليهم بعد أيام» فقال: 
((هو هذا الحواءء مع كل شيءء وفي كل شيء., ولا يخلو منه شيء)) 


8 وعن عمر بن عثمان ابن أخي علي بن عاصم» قال: أخبرن بحى بن علي 
بن عاصم» قال كفت عد أن فاستأذن عليه بشر المريسي» فقلت: يا أبت يدخل غليك 
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مثل هذا؟ فقال: يا بني وماله؟ قال: قلت: إنه يقول: القرآن مخلوقء وإن الله معه في 
الأرض» وإن الجنة والنار لم يخلقاء وإن منكرا ونكير باطل» وإن الصراط باطل» وإن الساعة 
باطل» وإن الميزان باطل مع كلام كثير» قال: فقال: أدخله علي فأدخلته عليه» قال: فقال: 
يا بشر ادنه» ويلك يا بشر ادنه» مرتين أو ثلاثاء فلم يزل یدنیه حتى قرب منه» فقال: 
ويلك يا بشر من تعبد» وأين ربك؟ قال: فقال: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: أخبرت عنك 
أنك تقول: القرآن مخلوق» وإن الله معك في الأرض مع كلام كثير» وم أر شيئا أشد على 
أبي من قوله: إن القرآن خلوق» وإن الله معه في الأرض» فقال له: يا أبا الحسن لم أجئ 
لهذاء إنما جئت في كتاب خالد تقرأه علي» قال: فقال له: لاء ولا كرامة حتى أعلم ما أنت 
عليه أين ربك» ويلك؟ فقال له: أو تعفيني؟ قال: ما كنت لأعفيك» قال: أما إذ أبيت؛ 
فان ربي نور في نور» قال: فجعل يزحف إليه» ويقول: ((ويحكم اقتلوه. فإنه والله زنديق, 


وقد كلمت هذا الصنف بخراسان)) 


8 ° ° ° ۶ 


ثبَاتِ العَرْش وَالْإبمَانِ به حى ابْتليتا ذه العصابَة الْمُلْحدَة في آيَاتِ الى 


ع جو 


١‏ قال أبُو سَعِيدٍ رجه آله قفي ما ذَكَرْئا ِن کاب اله عَرَجَلَّ» وني هذه 
الأًحادِيثِ بيان بين أن العش گان عَدْلُوقَا َبْلَ ما سِوَاهُ مِنَ الخَلْقٍء وَأَنَّ مَا اذَعَى فيه هَولاءِ 
الْمُعَطلَهُ تكذِيبْ بالْعَرْش, E TS‏ 


و ا ت 09 ا 
حَادِيثِ رَسُولٍ اللو 809 و 


وقال ابن خزعة: وديروا أَيّهَا الْعلَمَاكُ وَمُفْمَِسُوا لعل محَاطْبَةَ ليل البَحمَنٍ 

با وَتَوْيِحَهُ إِيَهُ لِعِبَادَتهِ مَنْ گان يَْبْدُ تَعْقُِوا يَؤفِيِقٍ حَالِقِنَا جوک صِحَةَ مهتا 

وَبُطَلَانَ مَذْهَبِ حَالِفِينَا من الْحَهُمِية الْمُعَطْلَةِ قال خَلِيل البَحنِ صَلَوَاتْ الله وَسَلَامُهُ علي 

لأبيه: لم تيد ما لايش َا ولا صر وا يغ ی عَنَكَ سيا @) [سورة مريم:٤٤]‏ افليس 
مِنَ الْمِحَالٍ يا ڏوي اليجاء أَنْ يَقُولَ حَلِيل الم لابه آرْرَ: (لِمَ تيد مَا لا يِسَمَمّ ولا 


| 


a‏ > وَيَعِيبُُ بِعِبَادَةٍ مَا لا يَسْمَعْ وا یبصر» ثم يَدعوة 3 ِبَادَةٍ مَنْ لا 
تمغ ولا صر گالاَصتام الي هي مِنَ الْمَؤْتَانِ لا مِنَ اليَوَانٍ اَيْصًاء فَكَيْفَ يَكُونْ 
رتا ا الق البارئ المع الْبَصيِرْ كَمَا يَصِفُهُ هَؤْلَاءٍ اهال الْمُعَطِلَُ؟, عر رتا وَجَل عَنْ 
أن کون عبر تميع» ولا بصي فَهُوَ كعاب الْأَوْتَانِ وَالْأضتام لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِلُ أو 
کعابد د الْأَنْعَام, أ يَسْمَعُوا ال خَالِقِنَا وَبارئتا: أربت مَن اض إ1 و هونة 5 
تک َيه وڪڪياد © ار سب أن آ ڪرم يشمو أو قوت إن مم 


إل م كَالأَهَر بل هر أَصَلُ كيه ®1 [سورة الفرقان:١٤-٤٤].‏ [الفرقان: 4 4] الْأَيةَ 


َأَعْلَمَنا تا عر أن في ل يَسْمَعٌ) ولا ولا يَعْقِلْ كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضَلٌ سَبِيلًا. 
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ا الق لذ يحون لوقا أَبَدَاء دا گان في دَعْوَاهُمْ قَبْلَ أَنْ يخْلّقَ الْكَلَامَ مَنْقُوصًا مُضْطَرًا إل 


74 
م 


الکلام» حي حَلَقَهُ وَكَمُلت رَبُوييتُهُ ويٿ وَحْدَائِيتُهُبمَخْلُوقٍ في دَعْوَاهُمْ. 


ف 


بوه 


مِثْلُ سَعدِ بن إبراهيم» ومَالِكِ بن أنس أنهم يُقتلون, ولا يُستَتَابُون إِعْظَامًا لِكُفْرهِمء والمرتد 
عندهم يُسْتَتَابُ وبل يُجُوعْهء فكانت الزندقةٌ كبر في أَنْفْسِهم من الارتداد» ومن كُفْرِ 
اليّهود والنصارى» ولذلك قال ابن المبارك: لأَنْ أخكي كلام اليَهودٍ والنّصَارَى أحب إلي 
من أخكي كلام الْجَهُميّة. 

ه- وقال أبو سعيد رََدُانَهُ: وأنا أقول كما قال الشَافِعِنُ؛ أن تُقْبَلَ علانِيتُهُم 
إا اتخذوهًا جُنَّةَ لهم مِنَ القَمل سوا في أنفسهم ما أَسَيُواء فلا يُقْتَلواه كما أن المنافقين 
اتخذوا مام جُنَّة فلم يُؤمر بقتلهم. والزنديق عندنا شر مِنَ المنافق» فَلَرْمَا كان المنافق 
جاحدًا بالرسول والإسلام, مُقِرًا بالله - عَرهِجَلَ - مُنْبِنَا لربوبيته في نفسه» والزنديق مُعَطِّل 

لله جَاحِدٌ بالرسل والكُتُبٍء وما يُعرفٌ في الإسلام زنادقة غير هؤلاء الجهمية, واي رَندقةٍ 
بأظهر من ينجل الإسلام في الظاهر وني الباطن يُضَاهِي قولّه في القرآن قول فجي 
ریش الذين رَدُوا على الله ورسوله فقالوا: (إِنّ اذا إل كلق ©) [سورة ص:۷] › 


N‏ وقال أبو سعيد رحمدألنهُ: 


. إن هَذَا إلا أَسَاطِيرْ الْأوَلِينَ ) [الأنفال: ١*]ء‏ و إن ن هلتا إل قول اشر ©) [سورة 


المدثر:؟] كما قالت الجهميةٌ سواءء إن هذا إلا خلوق» وهم في ذلك أيضًا أَبِكَةُ سُوِ أَقْدَم 


وى 0 0 9 و . 2 21 2 س > 
من مُشركي قريش» وهم عاد قوم هُود» الذين قالوا لنبيهم: إقالوا سوا 0 2 ا 


اح ا ع ل امس اله O‏ سے 04 
عِظِيتَ © إن هذا إلا حلق لرن © رما حن يمعَدَّبِينَ © كوه 


ّ- ہر ی 
للك ليه وَمَا كان آ ڪھ مُؤْمِينَ ©) [سورة الشعراء:”19-17]. 


- 


[الشعراء: ]١88 - ١١‏ فأ فَرْقٍ بين الجهمية وبينهم: حى ج عن فقتل 
وإكفارهم. 


ولو م يكن عندنا حجة في قَْلِهِم وإكمّارهم إلا قول حادِ بن ريد وسَلَاّم بن أبي مُطيع» وابن 
البارك ووكيع» ويزيد بن هَارون» واي َوب ويح بن يحي وأحمد بن حَنْبَلٍِ» ونظرائهم - 
رمال عليهم أجمعين- بنا عن قتلوم وإكقارهم بِمَْلٍ هؤلاء حقٌ تشترئ ذلك عَمِّن هو 
أعلم منهم وأقدم, ولكنًا نُكَبْرهُم با تاوا فيهم من كتاب الله - عَرَجَلّ -» وروينا فيهم من 


السّنة» وبما حكينا عنهم من الكفر الواضح المشهورء الذي يَعقلّهُ أكثر العَوَام 
وعا ضَاهُوا مُشركي الأمم فَبْلَهُم بقوهم في القرآن 

فضلاً على ما ردا على الله ورسوله من تعطيلٍ صفاته 

وإنكار وَخْدانيته ومعرفة مَكانه واستوائه على عرشه» 


بتأويلٍ ضلال» به هَمَكٌ الله سِترَهُم وأبدّى سووهم وعَبر عن ضمائرهم» كلما أرادوا به 


احتجاجًا ازدادت مَذَاهِبُهُم اعْوجَاجَاء وازداد أهل السُِّنَّة بمخالفتهم ابتهاجّاء ولا يُخْمُونَ مِنْ 


5 الى TO Aa‏ ا ےر 
5- وقال الكرجي في تفسير قوله تعالى: إا حَلقَنَا لسن من نطْفَةٍ مشا 
ليه 2 سد بص 8 [سورة الإنسان:؟] حجة على الجهمي لجهمية شديدة خانقة» 
ألا تراه كيف أخبر عن بحعيله الأمشاج المبتلى سميعًا بصيراء ووصفه - به - بما وصف به 


صم ے 


نفسه من المع ابر إذ يقول: وان الله سا هيدا 9) [سورة 
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فسوى بين الصفتين» ولم يخالف بين اللفظين فأخبر 

ذلك» لأن الله ميع بسمع وبصر غير مخلوقين» يعرف صفتهما 

من نفسه كهيئة ما هما له سبحانه ولا نقول نحن بكيفيتهما من غير أن نتجاهلهماء فنزيل 
عنهما الحقائق ونأخذ مما طريق المجازات, فندخل في التعطيل» لأن من نفى عن الله 
جَيَجكْ - حقائق وصفه» أو حقائق فعله فقد عطله ومن عطله, فقد كفر وحل دمه. 
وإن لم يثبت وأخذ بالسميع والبصير إلى معنى الإدراك خوفًا من التشبيه لم يسلم من التشبيه 
بل تعجل الخسران في ترك لفظين نازلين في کتابه» ورد امین له - سبحانه - إلى اسم واحدء 
وهو "المدرك ". وكيف يسلم من التشبيه؟! أليس للمخلوق - أيضاً - إدراك لأشياء. وإن لم 
يدرك جميعهاء كما يدرك الله جميعها؟!» كما له أن علمًا بأشياء. وإن لم يحس بجميعهاء كما 
يعلم الله جميعها فهو يسمى عالما وعليمًاء ويسمى الله عالما وعليماء فلا يكون تشبيهًا كما 
يظنه الجهمي المخدوع» لأن علم المخلوق الذي سمي به عالما وعليمًا مستفاد متعلم» وعلمه 
- سبحانه - أزلي صفة من صفاته غير متعلم ولا مستفاد» كذلك مع المخلوق مصنوع فان» 


وبصره مثله يفنيهما الله إذا شا ثم يعيدهما إذا أحياه كما ابتدأهما بقدرته» وكذلك بص. 


٠. 4‏ 7 2 8 3 « ا ر CT‏ 235 
۷- قال ابن خزيمة: باب ذكر إِثبَاتِ الرَجْلٍ لله عَرَبَجَلُ وان يَعَمَتْ أنُوفٌ 
الْمعَطْلَةِ | ف ت لذي 6 ل رص 2 الا عيبل الى َه 1 1 سه ف مو 


ر 


- 


تنزيلهء» وَعَلَى لِسَانٍ ييه الْمُصْطفّى 4# قال الله عَرَهَجَلَّ يَذُكُرُ مَا يَدْعُو عض الْكُمَارٍ مِنْ 
دون اللّه: ا 3 ري اا لهم ند طون يها بره ین يصوت 
RASA‏ موي اذا الس 


5 
س 
ر 


مرون ©) [سورة الأعراف:150]. فَأعْلَمَنَا را جَزَّوكَك أذ 


عي ولا مع فهو انام بن ُو أَضَلُ فَالْمُعَطِلَةُ اهِب الّذِينَ هُمْ سَرٌّ مِنَ الْيَهُودٍ 
وَالصَارَى وَالْمَجُوس: كَالْأَنْعَام بل أَضَّلٌ؛ فَالْمُعَطَلَةُ الجَهُمِيَةُ عِنْدَهُمْ كَالأَنْعَام بل هُمْ 


ال 


وهل بقي بعد هذا الكفر من كفر (إبطال للربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات) . 
- وكما قال عثمان بن سعيد إن جهمًا إنما بنى زندقته على نفي الكلام لله 
عَرَججَلَّ فهذه القواعد الثلاث أبنية الزندقة الأولى وهم الزنادقة الذكور. 
ا 


8 وقال الإمام الدارمي - رجمةآلة-: "[ياب الإعانٍ بِأَسْمَاءٍ الله تَعَالَ وَأََا 


غَيْدُ عخلُوقَة] نه اغترض المعَارضٌ أَسْمَاءَ الله المقَدّسَةَ َب في تويلا مَذْهَبَ إِمَامِهِ المريسئ. 
00 أنَّ أَسَاءَ 5 غَيْدُ الله وأا مُسْتَعَارةٌ مخلوقةٌ كُمَا أنه قد یون شَخْصّ بلا اسي 
في الشّخصء ولا تَنقُصُ. يَعْني أن الله گان هول كَشَخْصٍ هول 
GAS a‏ لل فو ملز ات 311 بن رق 
گلامهمْ فأَعَارُوهَا إِيَهُ من عَبْرٍ أن يُعْرَفَ لَهُ اسْمْ قَبْلَ الخَلّقي. وَمَنِ اذَعَى هدا التأويل؛ 
فَقَدْ تسب الله تَعَالَ إلى العَجْزِء وَالوَهَنِ وَالصّرُورة وَالحَاجَةٍ إلى اللَق؛ لان الْمستعِير 
ماج مُضْطْرٌ ولعي أبَدَا أعْلَى مِنْهُ وَأَعْى. قفي هَذِهِ الدَعْوَى اسْتجهال الخالق؛ إذ 


گان بِرَعْمه هماد لا يد رى ما انمه وَمَا هُوَ وَمَا صِمَيُهُ والله الَعَالي عَنْ هَذَا الضف 


3 
1 
o 
35 
٠ 


ت 
0 


عَنْه؛ِ لِأَنّ أَسمَاءَ الله هى خَحْقِيقُ صِمَاتِهء سَوَاءٌ عَلَيِكَ قُلْت: عَبَدْتُ الل أو عَبَدْتُ 
لمن أو البَحِيم أو املك العَزِيرَ الحكيم» وَسَوَاءْ عَلَى اليَجْلٍ قَالَ: كَمَرْتْ بالله. أو قَالَّ: 
ا امن د بالخالق العزيز 0 وَسَوَاءٌ عَلَيْكَ قُلْتَ: 4 الله آَم 7 


e 2 


١ 
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ت 


يا مَلِكُ يا عَزِيرُ يا جَبّارُ بأيّ اسْم دَعَوْتَةُ مِنْ هَذِهِ الأسمايء أؤ ضمت إليه» فعا تدعو الله 
۹ر a‏ 4ك 4 مه ي ر ر ەا 4 س رس اس 3 کح 1 ١‏ 
نفسَة» مَنْ شك فيه فقد كفر. وَسَوَاءٌ عَلَيْكَ قلت: رن الله أؤ رَيّ البَحمَنُء كما قال الله 


ص 


f4‏ س > مچ غ ےت ےا اک 2 سے و أ 
تعَالَ: (قلَ رب لخ باحق ورا الین الْمْسَتَعَانٌ ع مَا قَصِفُونَ ©) 


٤‏ 001 ل ا ص ا ے ۾ ۴ص ج عا 
[سورة الأنبياء: “١١]ء‏ وقال الله تعالى: (سبح لته ما فى لسَّمُواتِ لاض [سورة 


الحديد ]١٠‏ وَقَالَ: [ وس وة سی بكر راياد © [سورة الأحزاب :27 كَذَلِكَ قال 2 


الاشم: (سيح اسر ويك أل عَلّ ©۵ [سورة الأعلى:١]2‏ ک كما يُسَبَحْ | الله وَلَوْ كَانَ لوقا 


5 5 : ر 8 يلو > ه 5 لو ل ر ام ص ص” + ضع ووه 3 3 
مُسْتَعَارًا غَْرَ ال 1 يأمُر الله أن يُسَبَحَ كلوق غَيْهُ. وَقَالَ: له الاسماء الحسئ 
ر ا 00 


سح ل ماف اشرات رارض ) [سورة الحش ١‏ م در الآهة التي تُعْبَدُ من 
55 7 ا ا ت ر2 و 
دون الله بأسمائها الشتعارة الخْلُوقَةٍ َقال: (إِنّ هى إ ن اباو 


5 5 


[سورة النجم:؟] » وَكَذَّلِكَ قال هود لوه حِين: ارا لقتنا لتد ١‏ 
وَيَدْرَمَا كان كيد ءَابَاوْنَا) [سورة الأعراف:.۷] » مَقَالَ هي يَنْهَاهُمْ :: الروك ف 


3 17 کے تي ال مادا أ ع وان LE‏ [سورة الأعراف :1[ « يعني 


4 


تَعَاللُ ١‏ ب 1 يرل ال لله 4 وَأ لاف هذه الأَسمَاءِ المَخْلُوقَةٍ التي أَعَا عَارُوَهًا لِلأصتام 


وَالاهة ولق عَبَدُوهَا مِنْ دونه قن 4 نکن أَسْمَاءُ الله بخلافهاء فأ تبيخ لَسْمَاءٍ الآ 


المَخْلُوقَة؛ 5 كانتت أسماءُهًا وَأَسْمَاءُ الله ۾ لوقه ةَ مُسْتَعَارَة عندکم عق وَاحد, 56 من 


١ تَسْميّة‎ 


لعبَادٍ ومن تَسْميَة ة آبَائِهِمْ بكي قفي دَعْوَى هَذًَا المعَارضٍ أل الخلق عقوا الله 


و ع 


إل عادو بِأَْمَاءٍ ابَتَدَعْوهَاء لا أَنَّ الله عَرَفَهُمْ ا نَفْسَهُ فاي اويل أَوْحَشَ في أَسَمَاءٍ الله مِنْ 


أنْ َال رخا ا عو اه كَانَ گ تجهول» أو بيت أو شجَرَة أو بميمة» ل ب و يه يُشْكَقَ لِشيْءٍ 


ت 
o‏ 


منها اس َل يعرف ما هو حي عَرَقَهُ الخَلّق بَعْضْهُمْ بَغْصً؟! ولا تُقَام أَسْمَاء الله 


]٤١:بازحألا[‎ )9( 


ت 5 
° 7 


بِأَسْمَاءٍ الخَلّى؛ لأ أسماء الحلق عَخْلُوقَة مُسْتَعَارَةٌ وَلَيْسَت أَنْمَاءَهُم تفس صِفَاتَِم بل هى 


2 


اھر ر کہ 


2 > م ر 1 > و o‏ 2 6 5 500 2 
الق ِصفاتْ. واه الله صقا لیس شي منها ايت لقانب ولا شَئْء من صِقانه 


ر 
£ صر 


2 ,8 9ء ەر 2 2 
حالف للاسعاءِ فمن اذعى أن صفة 


7 ا fol‏ 4 2 ر للم بي ه س ر 
من صفات الله تَعَالُ مخلوقة» 5 مُسْتَعَارَة فقد كمرَ 
لو م 


وَقَجَرَ؛ لاَنْكَ إا فلت“ الله؛ فَهُوَ الك وَإِذَا فل البَحْمَنْ؛ فَهُوَ البَحمَنُ وَهُوَ الله وَإِذَا فلت: 


الئَحِية؛ فَهُوَ كَذَلِكء وإذا قلت: حکيټ عليم» يد يد جَبَّارٌ مكبر قاهر» قَادرٌ؛ٍ 
فهو كَذَلِك وَهُوَ الله سوا لا الف اسم لَهُ صِفتَة ولا صِفَنَةُ اما وَقَدْ يُسَمَّى الل 
حکيماء وَهُوَ جاهل» وڪکماء وَهُوَ ظا وعزيڙاء وَهُوَ حقيڙ» وگرعاء وَهُوَ ايء وصالاء 
وَهُوَ طالحء وَسَعيدًا» وَهُوَ شق وَحَحْمُودَاء وُو مَذّمُوم وَحَبيياء وَهُوَ بَغِيضء وَأَسَدَاء 
وَحمَارَ وَگلباء وجريّاء وَكُلَِياه وَجِرَاء وَحَنْظَلَق وَعَلْقَمَةَ ولس كَذَلِكَ. وال تَبَانَكَوَتَعَالَ امه 
كَأسْمَائه سوا 1 يرل كَذَلِكَ ولا يرال 1 خَْدتْ لَه صِمَنكُ ولا اسم م يَكُ كَذَلِكَ قبل 
لي گان حَالِقَا قبل المخْلُوقِينَ» وَرَانقَا قل المرُوقِيَء وَعَالِمَا قبل المعلُومِينَ وسمِيعًا قبل 


ا و روه 4 


5 و و EET‏ ەر ؟ ر ەر و ا ال مسن 1 . ۹و 
ن يَسْمَعَ أَصّوَات المخلوقِينَ» وَبَصيرا قَبْلَ أن يَرَى أَعَيَاهم مخلوقة. قال الله تَعَالى: ( ايحن 


ع اقنش انی و [سورة طددة]ء ول اه ال را اليف ع 
کے سے ا کے س ےا رمو ےا . 3 ھر اء م سل 
اموت وَالأرّضَ وما بينَهُّمّا في سِنَّدَ ايام فر أستوي عل العرش) [سورة 
السجدة:4]» فقال مَبةً: (ألتلٌ ل اعرش أَسَتَويل ©)) [سورة طه:ه] وَثَالَ مبةٌ: 


اله عَلَى العش اسْتَوَى؛ لِأَعنمَا نی وَاجد. ولو كان كما اذّعَى المعَارضُ وَإِمَامُهُ اريسي 
گات الخَالِقٌ وَالمخْلُوقُ اسْتَوَيَا حمِيعًا على العَرْش, إذ گات أسماؤه مخلوقة عندهم؛ إذ 
كان الله في دعواهم في حد الجهول أكثر منه في حد المعروف؛ لأ لحُدُوثِ الق حَدًّا 
وَوَْما وَلَيْسَ لِأَرَلِيّة الله حَدَّ ولا وَفْتْء 1 يرل ولا يرال وكَذَلِكَ اوه 1 تر ولا تَرَالُ. 2 
اتج المحَارضٌ لوي مَذّهَبِهِ هذا قبح قِيَاسِ؛ قََالَ: ارايت لو تبت اسما في تُفْعَةِ م 


و 4 6 ر كدي يه ا رده 2 ° 000 ا oa‏ 
الخترقت الدُفْعَةٌ اليس إِنما ترق الدُفْعَةٌ ولا تَضْدٌ الّارُ الاسم شَيْمًا؟ فَيْقَالَ لَذَا التائه الذي 
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SS‏ ِن اليفْعَةَ وَكتابة الاسم لَيْس كفس الاشم» إِذَا ارقت الفْعَةُ 
اخترق الط و بھی اسم الله لَه وَعَلَى لِسَانٍ الكاتِبء كَمَا ٤‏ يَرَلْ قَبْلَ أن ُحتب» ٠‏ 4 تُنْقِصٍ 
SS‏ وَكَذَّلِكَ لَوْ كَانَتْ أَسْمَاءُ لِخْلُوقِينَ» 1 تُنْقِصٍ الثَارُ 
سي ائه ولا مِنْ أَجْسَامِهِمْ شَيْئًا. وكَذَلِكَ لو كُتَبْتَ «الله» ائه في رفَعَةَ فْعَةِ لَاخْتَرَقَتِ 
البقْعَةُ وَكَانَ الله بِكَمَالِهِ على عَرشه. 0 
لاخترقتِ العف و ْصَدُ الصو سَيْئًا. وكَذَلِكَ القرآنء لو اخترقتِ المصاجف كلها 1 
يَنْقُْصْ مِنْ نَفْسٍ القرآن حرف واحد» وَكَذَلِكَ لو اختر قَتِ القرأٌ كله 7 فلو أو ا 
لبقي القرآن بِكْمَالِهِ كَمَا كان ۾ يتمص مِنْهُ حرف وَاجد؛ 7 ِنْهُ بَدَأء وَإلَيْهِ يَعْودُ عِنْدَ 
القرآن. كَانَ القرآن عَنْدَهُ عَخْلُوقَا من قَوْلٍ لب ٤‏ بتكل ان ٠‏ حرف مِنْهُ في دَعْوَاهُ وَكَذَلِكَ 


اء الله عِنْدَهُ مِنَ ايداع البَشّر مِنْ غير أن يفول الله: (ق]1 اها دى من سط 


E 


ص 


ألواد الأَيِمَنِ في البفْعَة الشركة من الشّجَرَة أن هوجو إن أا 
اتيت @ وَل آل عصاك ملا اھا تھ انا جا وَل متبط وَل 


5 1 ےرا م مس 
e‏ عقت لموس ت ايل ولا نف إِنَلكَ من اللأمزيرت ©)4 [سورة القصص:.-21]. 


2 


برَعْمِه قط . وَرَحَمَ می اعْتَرَفتُ د الله تكلم 0 4 الل ورك العَالَمِينَ؛ لزني اَن قول : 


َكلّمَ الله بالقرآن. ولو اترتا بذَلِكَ لَانْكْسَرَ عَلَيْنَا مَذْعَبَْا في القرآن. وقد گر الله عَلَيْهِمْ 


عَلَى رَغْم أَنُوفهمْ فَقَالَ: إن أ مك ایت ر © [سورة القصص:.*] لا 
يَسْتَحِقُ عَخْلُوقَ أَنْ يَتَكَلّمَ بَدَا. فن فعل ذَلِكَ گان كافرَاء كَفِرْعَوْنَ الذي قَالَ: اا رتكا 


م غير د 


الال ©) [سورة النازعات:4؟]. فَهَذَا الذي اذَعَوا في أَسمَاءٍ الله» صل كبيرٌ من 
أصُولٍ الجهمية الق توا عَلَيَهَا محَتَهُم وأَمَّسُوا ا ضَلَالَتَهُم غَالَطُوا يما الأَعْمَارَ 
وَالسُمَهَاء وَهَمْ يرون أَكُمْ يُغَالِطُونَ يا الفُقَهَاء وَلَيِنْ گان السْمَهَاُ في علط من مَذَاهِبِهِمْ 


إن الفُقَهاءَ منْهُم لَعَلَى يقين. أي توم إِنَّ ناء الله لوقة. من حَلَقَهَا؟ أو كيف 
حَلقها؟ أَجَعَلَهَا أَحْسَامًا وَصُوَرَا تَشْعَلْ أَغيًا 
دونه في المواء؟ فَإِنْ قُلتُهْ: ا اجام دونه فَهَذَا ما تَنْفِيهِ عَمُول العْمَلَاء. وَإِنْ قُلتُمْ: حَلَقَهَا 
عَلَى ألسِئَةٍ العِبّادء فَدَعَوْهُ با وَأَعَارُوهَا يه فهو مَا ادّعَيْنَا عَلَيْكُةْ: إن الله ِرَعْمِكمْ گان 
هوا لا اسم له حى حَدَتَ الق فَأَحْدَنُوا أَسْمَاءَ من لوق كُلامه:. وَهَذَا هُوَ الإلحادُ 


بالله وني أَسْمَائِه وَالتَحْذِيبُْ با. 


0 


كا أفكتةً دونه م مِنَ الأْضٍ وَالسَّمّاءِ؟ 3 مَوْضِعًا 


4- وقال ابن خزبمة كما في «التوحيد» /١(‏ 5١٠١):بَابُ‏ إِنْبَاتِ السّمْع 
وَالرُؤْيَة ية لله 4 و الذي هُوَكمَا وَصّفَ نَفْسَهُ: سميعٌ بَصِير » وَمَنْ گان مَعْبُودُهُ غر 
تميع بصي فَهُوَ كَافِرٌ بالل السريع الْبَصِيرِ يَعْبْدُ غَيْرَ الق البائ الذي هُوَ ميغ 


ج عم 
مد O‏ 


-١‏ وقال إسحاق بن راهويه: " أفضوا - يعني الجهمية- إلى أن قالوا: أسماء الله 
مخلوقة» لأنه كان ولا اسم » وهذا الكفر المحض , لأن لله الأسماء الحسنى » فمن فرق بين 
الله وبين أسمعائه وبين علمه ومشيئته » فجعل ذلك مخلوقا كله » والله خالقها » فقد كفر › 
ولله - عجر - تسعة وتسعون اما » صح ذلك عن التي - - أنه قاله» ولقد تكلم 
بعض من ينسب إلى جهم بالأمر العظيم » فقال: لو قلت: إن للرب تسعة وتسعين اما 
لعبدت تسعة وتسعين إلها » حتى إنه قال: إن لا أعبد الله الواحد الصمد » إنما أعبد المراد 


به» فأي كلام أشد فرية وأعظم من هذاء أن ينطق الرجل أن يقول: لا أعبد الله؟". 20 


غ20 شرح أصول اعتقاد أهل | لسنة والجماعة ( ٠٠١‏ ). 
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| سا 


منهج إثبات صفات الله تعالى عند أهل السنة 


يع" » 


باختصار 


أهل السنة يتبتون كل ما أثبنه الله تعالى لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه - صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلّم نما قد صح إسناده وتلقاه أهل السنة بالقبول والتسليم وكذا ما أثبته 
الصحابة رلته لريهم من صفات الله تعالى وتلقاه أهل السنة وبالقبول والاحتجاج. 


جاء في «الشريعة للآجري» (۲/ :)٠١5١‏ قال محمد بن الحُسَبْن: رجمدالة: اغْلمُوا 


پر 7 


فقا الله وَِيَكُمْ لِلرَسَادٍ مِنَ الْقَوْلٍ وَالْعَمَلِ أن اهل احق يَصِفُونَ الله عجل: 


:> و ادهع الغلا شن 1 بع و1 يَبْتَدِعْ 
ومما جاء عن السلف الكرام في تثبيت هذا الأصل الذي أجمعت عليه أهل القبلة 
خاصتهم وعامتهم : 

5 قول عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون (545١ه):‏ جاء في 
الإبانة الكبرى (تتمة الرد على الجهمية (39) «اعْلَّمْ - رمك اله - أن الْعمْمَة في الذِينِ 


| 


ٺ تَنْمَهِيَ في اليِينٍ حَيْتُ انْتَهَى بك ولا جاوز ما قَدْ حَدَّ لَك فَإِنَّ ٠‏ مِنْ قِوَام الدِين مَعْرِفَةَ 


الْمَغْرُوِ وَإِنْكَارَ الْمدْكَرٍ قَمَا بيطت عَلَيْهِ الْمَعْرِفَةُ وَسَكْنَتْ إِلَيْهِ الْأَْفِدَةُ وَذْكِرَ أَصْلُهُ في 
DS E a‏ 
شعنت ETN ENTE CCS‏ 6 کرت تفشك وا جذ دك في 
E e‏ 
يذه إشائلة» و عله كه ی ان فی ك ي 
يَصِفْ مِنْ نَفْسِهِ مِثْل إِنْكَارٍ ما وَصّف منْهاء؛ فَكمَا أَعْظَمْت مَا جَحَدَهُ الْجَاجِدُونَ ما وَصَفَ 
م اللي كذزق اف تكن جاة صف الْوَاصِفُونَ ينا 1 يَصِفْ منها. فَقَدَ - وال - عر 
الْمُسْلِمُوتَ؛ الَّذِينَ يَعْرفُونَ المغزوف ويم يُغرف؛ وَينْكِرُونَ الْمنْكْرَ وَيِْكَارِِمْ ينْكَرُ؛ٍ يَسْمَعُونَ 
ما وَصّفَ الله به نَفْسَهُ مِنْ هذا في كِتَابِهِ وَمَا بَلَعَهُمْ مِثْلْهُ عن نيه فما مَرِضَ مِنْ ذِكْرٍ هَذَا 
وَتَسْميهِ فلب مُسْلِم ولا كلف صِفَة قذرهِ ولا ية عبر من الب مُؤْمِنٌ وَمَا ذُكِرَ عَنْ اللي 
إن أنه ماه من صِمَة رَه فهو رة ما ّي وَمَا وَصّفَ ليت تَعَالَ مِنْ نَفْسِه. وَالراسِحُونَ 
في الْعلّم - الْوَاقِمُونَ حَيْتُ انْتَهَى عِلْمْهُمْ الْوَاصِفُونَ لِرَبجِمْ مما وَصَفَ مِنْ نَفْسِه التَّارَكُونَ لِمَا 
ل ل ل 
تَعَكُمَا؛ لأ اڄ ترك ما ترك وَتَسْمِيَةُ ما سمّى وَمَنْ بغ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وله ما تول 
وَنْصْلِه جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا وَهَب اله که لتا وَلَكُمْ كما وَأَخْقَنا بالصًال جين" 

؟. وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (/ 41/8) «قَالَ أَفْلَحُ 
بن مُحَمَدِ: قُلْتُ لبد اله ب الُْبَارَكِ: يا أب عَبْدٍ الحمّن إن أك الصّمَى عى صِفَة اليب جَلَ 
شد النّاسِ كَرَاهَةَ لِدَلِكَء وَلَكَنْ إِذَا نَطَىَ الْكِتَابْ 


بشّئْ ع ) وَِذَا جَاءت لار بشَئْء جَسَرن عَلَيْه ١‏ 


ت ت 
أن ع 


فال ا ع الث نف ارك أن أشن 


لْإِمَامُ اد SS‏ عت 


e. 
002 
کا ے‎ 
a 1 
DS 
© 
س‎ 
حم‎ 
¢ 
3 
Co 
م‎ 
91 
م4‎ 


170 


.٤‏ وَجاء في (السنة للخلال )۸۸٩۹‏ قَالَ حنبل سَألت أَبَا عبد الله أَحمد بن محمد بن 
حَنْبل وَيََليَهعَنَهُ عن هَذِه الْأحَادِيث التي تروي أن الله تارك وتال يرى وأنه ينزل إلى سماء 
م OS‏ 


الدَّنْيًا نيا ونه يضع قدمه وَمَا أشبه ذلك فَقَالَ أَبُو عبد الله رةُكَتَةُ َنَهُ نؤمن با ونصدق بىا وَلا 


نرد مِنْهَا شیا إذا كانت بأسانيد صِحاح وَلا نرد على الرََسُول + قَوْله 


e‏ لأي بكر بن الخلال» )١45 /١(‏ وَقَدْ مه بُو بَكْرٍ 
> يَحمَةُألنَهُ قَالَ: سَأَلْتْ با عَبْدِ اله عَنٍ الْأَحَادِيثِ ال تَردُهَا الجَهُمِيَةُ في الصّفَاتِ 
وَالْإِسْرَا راءِ» وَقِضَّة الْعَرْشِء فَصّحَّحَهًا أَبُو عَبْدٍ الل وَقَالَ: " قد تَلَمّنَهَا الْعُلَمَاءُ بِالْمَبُولِ 
e‏ جَاءَتء قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ يجْلّا اغْتَرَضَّ في بَعْضٍ هَذِهِ الْأَخْبَارٍكُمَا 


جَاءَت فَمَالَ: مُحْمَىء وَكَالَ: ما اغتراضة في هَذًَا الْمَوْضِعْ ا eT‏ 


5. وجاء في "الشريعة" ص 757 (51/1 -51/7) قال المروذي: أرسل أبو بكر 
وعثمان ابنا أبي شيبة إلى أبي عبد الله يستأذنانه في أن يحدثا بمذه الأحاديث الق اتردها 
الجهمية» فقال أبو عبد اللّه: حدثوا بجا فقد تلقاها العلماء بالقبول» وقال أبو عبد الله: تسلم 


۷. وجاء في «الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ )4١‏ قال الشَّيْحُ ابن بطة العكبري 
أله تعالى: اعْلَمُوا ركم اله أن مِنْ صِفَاتٍ الْمُؤْمِِينَ من آهل الحَقّ تَصْدِيقَ الآثار 
الصّجيحةء وَتلَقِيَهَا بالْمَبُولِء وَتَرِْكَ الاغتراض عَلَيْهَا بِالْقيَاسٍ وَمُوَاضَعَةِ الْقَوْلٍ بالراءِ وَالأَهُوَاءء 
إن لمان تمیق ومين ْو الْمصَدّق» قال لله عل هک مَك لا مون حى 


وس 5 م ے ےر رجو وهس چ سه و چ2 ص ص صو ا 
كه د يم شع نرت INE‏ اليه خا ينافيت 


وَيسَلْمُوا نَمَلِيما ©) [سورة النساء:ه1] » قَمِنْ عَلَامَاتٍ الْمُؤْمنِينَ أن يَصِفُوا اله جا 
نا تقلَنَهُ العلَمَاكُ وروا اتقات من أل النَقْلِ؛ 


دين هم اة فيما رَوَوْهُمِنَ الخال وا ترام وَالسْئنِ وَالْآنارِ ولا بُقَالُ فيا صح عَنْ يَسُولٍ 


2 


الله 4 i‏ : كيْفَ؟ ولا ‰4 بَنْ 1 جَلْ تخوت وَل ېعون اوت ولا يُعَارضونَ وَيَتَيَقَنُوا 2 نولا 
وتخون و E‏ 


- 


6. وقَالَ الإمام سلام بن أبي مطيع أبو سعيد الخزاعي :)١54(‏ قال هدبة: قَالَ 
سلام بن أبي مطيع: مت ينكرون من هذه الأحاديث شيا فم لا ينكرون شيئاً إلا في 
القرآن أبين منه. إنه: (سميع بير ) » وإنه: : }* َلسَّمِيعٌ n‏ [سورة 
العا اا ا لِلْجَمّلٍ) [سورة الأعراف:57 ]١‏ اكلم كه مو 
تَكَليمًا © ) [سورة النساء:4؟١]‏ »» وقال ( لما لقف يدك 1 [سورة ص:ة/] ؛ 
فمااؤال يقول حق غريت الشفس 63 


8. وإجماعيل بن إبراهيم أبو معمر المحذلي (575): قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: سمعت أبا معمر إسماعيل بن إبراهيم اللهذلي يقول: (من زعم إن الله لا يتكلم ولا 
يسمع» ولا ييصرء ولا يغضبء ولا يرضى» وذكر الأشياء من هذه الصفات» فهو كافر 
بالله بهذا ندين الله عَيَهِجَلٌ). 0 

.٠‏ وقال مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري المدني (5؟ ) قَالَ: (إن 


الله يتكلم بغير مخلوق» وإنه يسمع بغير ما يبصر» ويبصر بغير ما یسمع» ويتكلم بغير ما 


.)۳۰۸ /9( رواه ابن منده في التوحيد‎ )١( 


(؟) رواه عبد الله في السنة /١(‏ ۲۸۱) وابن منده في التوحيد (۳/ )۳٠۹‏ 
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يسمع» وإن كل اسم من هذه يقع في موضع لا يقع غيره» ولست أقول إن كلام الله وحده 


غير مخلوق. أنا أقول أفعال الله كلها غير مخلوقة» وإن وجه الله غير يديه» وإن يديه غير 


وجهه. فإن قالوا: كيف؟ قلنا: لا ندري كيف هو؟ غير أن الله عَرَيمَلّ ]عيبا أن له وجهاً 
ويدين ونفساء وأنه سميع بصير. وكل اسم من هذه يقع في موضع لا يقع عليه الاسم 


الآ 


.١‏ وقال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني (۲۸۰ ): قَالَ أبو محمد حرب 
بن إسماعيل الكرماني في مسائله المعروفة التي نقلها عن احمد وإسحاق وغيرهما في الجامع: 
(باب القول في المذهب: 
هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بكم فيهاء وأدركت 
من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من هذه 
المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عَن الجماعة زائل عن منهج السنة 
وسبيل الحق» وهو مذهب أحمد, وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد» وعبد الله بن الزبير الحميدي» 
وسعيد بن منصور» وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم ...) وذكر الكلام في الإيمان 
والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر به الرسول من أشراط الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير 
ذلك إل أن قَال: (وهو سيحانه ياقن عن خلقه لا يخلو من غلمه مكان, وله عرش 
وللعرش حملة يحملونه» وله حدء والله أعلم بحده» والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا 
إله غيره» والله تعالى ميع لا يشك» بصير لا يرتاب» عليم لا جهل» جواد لا يبخلء حليم لا 
یعجل» حفيظ لا ينسىء» يقظان لا يسهوء رقيب لا يغفل» يتكلم ويتحرك» ويسمع» ويبصرء 


وينظر» ويقبض» ويبسطء ويفرح» ويحب» ويكره» ویبغض» ويرضى» ويسخطء ويغضب» 


)۳۹۲ /۱( ذكره أبو القاسم التيمي في الحجة‎ )١( 


ويرحم» ويعفوء ويغفر» ويعطي» ومنع» وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء» وكما 
شاء» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ..) إلى أن قَالَ: (ولم يزل الله متكلماً عالماً فتبارك 


الله أحسن الخالقين) 


۲. وقال عثمان بن سعيد الدارمي ( A‏ ( شما الله في كتابه أنه ذو 


مع وبصر» ويدين» ووجه» ونفس» وعلم» وكلام, وأنه فوق عرشه فوق ”ماواته» فآمنا 


بجميع ما وصف به نفسه كما وصفه بلا كيف)() 


. وقال الصابون وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» 
ووردت به الأخبار الصحاح» من السمع» والبصر والعين» والوجه» والعلم» والقوة والقدرة» 
والعزة والعظمة» والإرادة والمشيئة» والقول والكلام» والرضى والسخطء والحب والبغخض» 
والفرح والضحكء وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل 
ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلی الله - ا 
إضافة إليه» ولا تكييف له. ولا تشبيه» ولا تحريف» ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة للفظ 
الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليه» بتأويل منكر يستنكر» ويجرون على الظاهرء ويكلون 
علمه إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن ا فق 


-» من غير زيادة عليه» ولا 


العلو آم يقولوقة ق قوله جال ]9 سن ف ال E‏ من عند 


يفا عيذت إل زلا اللاي 4 سو آل عمران 


)578 /١( الرد على المريسي‎ )١( 


1/4 


وسيأت تفصيل المنهج في أبواب الكتاب ففيها سنبين منهج أهل السنة ومنهج المخالفين 


| س | 


أهم أصول أهل التعطيل ال لجهمية وأفراخهم في 
الصفات 


-١‏ أصل الأدلة عندهم هو علم الكلام والسفسطة الأرسطية فكل نص يعرض 
عندهم على هذا الأصل ويحرف النص حت يوافق القاعدة والأصل الكلامي عندهم 
- قَالَ أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام )١ 5 ٠/8(‏ واصفاً حال الأشاعرة 
وأبطلوا التقليد فكفروا آباءهم وأمهاتحم وأزواجهم وعوام المسلمين وأوجبوا النظر في الكلام 
واضطروا إليه الدين بزعمهم فكفروا السلف " 
؟- ومن أصوهم أن الأصل في الأدلة الشرعية أنما تقتضي التشبيه والتمثيل 
والتكييف حت إنهم كفروا من أخذ بظواهر النصوص وهذا صرح به جماعة منهم. 
*- ظنية الدلائل الشرعية وقطعية الكلامية العقلية عندهم وبذلك صرح جمع 
من كبارهم 
-٤‏ عدم اعتبارهم بحجية الأدلة الشرعي (الكتاب والسنة والإجماع والآثار) 
ه- حمل نصوص الصفات على المجاز وسيأني الكلام عليه في باب امجاز. 
5- تقدم العقل على النقل وهو ما يسمى عند المتكلمين بالقانون الكلي 
۷- ودليل الأعراض وحلول الحوادث ودليل الاختصاص و«التركيب الفلسفي 
الأرسطي الكلامي هذه الأصول التي تلقوها من أسلافهم الفلاسفة والصابئة والسمنية 
والفراعنة واليهود وعبدة الكواكب أعداء التوحيد والرسل والوحي. 
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۸- الإستدلال بالشاذ وال منكرات من اللغة والأخبار وهذا مشهور عنهم 
جاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ 8١):قال‏ ابن بطة فَهَذَا وَمِثْلَهُ في الْفُرَآن 


كفي وَلَكِنّ الجهمئ المُغْتَزل الول الْمَلهُ ون بص امم EE‏ و 4 9 ينعا 3 
و 7 ر 
بالمُتشابه ابْتِعَاءَ الفتتة لِمَا في قلبه منَ الرَيْغ» 


فأهل البدع أفلس الناس بالحديث والآثار وإذا أرادوا الإستدلال فحالهم هو 


١‏ إما سوء الفهم وتحريف النص الواضح على حسب فهم عقوم وأهوائهم وعدم 
الجمع بين النصوص 


؟"_الإستدلال بالمنكرات 


ا اسم | 


له توحيد الأسماء والصفات 


لا يختلف المسلمون أن معرفة أسماء الله وصفاته أساس الدين وأصل المداية» وهي أفضل ما 


اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول» ويظهر شرف هذا العلم من وجوه: 
" أن العلم من حيث هو شيء فاضل» ولكنه يتفاضل بحسب المعلوم» والله أشرف 
معلوم» فالعلم به أشرف العلوم. 

والله هو الكبير؛ بل الله أكبر من كل شيء» فالعلم به أكبر من كل علم. 
والله هو العظيم» فالعلم به أعظم العلوم. 
بل كل العلوم والمعارف تبع هذه المعرفة» ومعرفة الله مرادة لأجلهاء ومن عرف الله عرف ما 
سواه» ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. 

" وأن الله سبحانه قد أكثر الله في كتابه من الأمر بالعلم بأسمائه وصفاته (وأعَلَموَا 
مان تركو rR E E‏ عَفُورحَليِمٌ @) [سورة 


م 


البقرة:0.؟ لما أ أله مسَحِيعٌ ِي ©) [سورة البقرة:٤٤٠]‏ لمو أن أله 


CR 


عن ميد © [سورة البقرة:۷٠۲]‏ (وعمواأ 93 الله د م شىء عير ©) [سورة 
البقرة:٠"]‏ 
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ومعرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» والتي تدل على كمال الله المطلق من كافة 
الوجوه» لمن أعظم أبواب العلم التي يحصل بما زيادة الإيهانء والاشتغال بمعرفتها وفهمها 
والبحث التام عنها مشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة» منها: 

© أن علم توحيد الأماء والصفات أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» فالاشتعال 
بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 

© أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له» وهذا عين 
سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها 

© أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه» وهذا هو الغاية المطلوبة منهم» فالاشتغال 
بذلك اشتغال بما خلق له العبد» وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له» وقبيح بعبد لم تزل نعم الله 
عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلاً بربه معرضاً عن معرفته. 

© أنه أحد أركان الإيمان» بل أفضلها وأصلها الإبان بالله» وليس الإيمان مجرد قوله 
آمنت بالله من غير معرفته بربه» بل حقيقة الإيمان أن يعرف الذي يؤمن به ويبذل جهده في 
معرفة أسعائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين» ونحسب معرفته بربه يكون إعانه» فكلما ازداد 


معرفة بربه» ازداد إعانه» وكلما نقص نقصء وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأمعائه 


© أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حت إن العارف به حقيقة المعرفة» يستدل 
بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام, لأنه لا يفعل إلا ما 
هو مقتضى أسمائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة» ولذلك لا يشرع ما 
يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله» فأخباره كلها 


حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. 


لل» ومن هذه الفوائد أن معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من 
العبودية والخضوع» فلكل صفة عبودية خاصة هي من مقتضياتاء وموجبات العلم بماء 
والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. 

لله وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل عليه باطناًء ولوازم التوكل وشراته 
ظاهراً. 

لل وإذا علم بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء فإن هذا يثمر له 
حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضى الله» وأن يجعل تعلقات هذه 
الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. 

ل وإذا علم بأن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان فإن هذا يوجب له قوة 
الرجاءء والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

لله وإذا علم بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقاً عظيماً إلى لقاء 
الله وهذا يثمر أنواعاً كثيرة من العبادة. 


لل وهذا يُعلم أن العبودية كلها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. 


فإذا عرف العبد ربه المعرفة الحقيقية المطلوبة السالمة من طرق أهل الزيغ في معرفة الله والتي تبنى 
على تحريف الأسماء والصفات أو تعطليها أو تكييفها أو تشبيههاء فمن سلم من هذه المناهج 
الكلامية الباطلة» التي هي في الحقيقة أعظم ما يحول بين العبد وبين معرفة ربه وأعظم ما 
ينقص الإيمان ويوقع في الشرك» فإذا عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرف بها 
إلى خلقه والتي وردت في الكتاب والسنة والآثار وفهمها على منهج السلف الصال» فقد 


وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان. 


180 


في دخوله الحنة. 


- ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة E‏ قال: قال رسول الله 89 :"! 


لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة» من أحصاها دخل الحنة 


- وقال البخاري في صحيحه ۲١‏ ل يونس وَمُوسَى بن إسماعيل 
فالا دتتا إِيْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قال حَدنتا ابن شهَاب عَنْ سَعِيدٍ : اغ رة : 
ان ا 0 ع سل شين أذ الْعَمَلِ أَفْضَلْ فَمَالَ إِعَانٌ بال وَرَسُولِه 


قيل م مادا قال الجِهَادُ في سَبِيلٍ الله قيل ٿم مادا قَالَ َج مَبْرُور. 


فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الإبمان بالله » ومن ذلك الإيمان بأسمائه 
وصفاته 


معاويق عن الأغعمش» عم غهارة بن عميرء عن عبد الحمن بن .يزيد قال: كنا عند عبد الله 
بن مسعود جلوسّاء فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به 
قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه» والذي لا إله غيره 
ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إعان بغيب» ثم قرأ: #الم دَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فيه مُدَى 
لِلْمتقِينَ الَذِينَ يُؤْمِئُونَ بالْعّبْب» إلى قوله: الْمُفْلِحُونَ4". 
ورأس الإعان بالغيب الإيمان بأسماء الله وصفاته 


- 
ا نتا أ 


- وقال البخاري في صحيحه 50١8‏ : حَدَنتا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَتْنَا 
E EE‏ ِيْرَاهِيمُ والضكاك المَشرقي ك عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٍ رضي الله عنة 


قال قال الس صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ لِأصْحَابه : 


5 2 


قَقَالَ الله الْوَاحِدٌ الصّمَدُ ثلث الْقُدآنِ. 


وسورة الإخلاص اكتسبت هذه الفضيلة العظيمة من كونها لله عز وجل فلم يذكر فيها أحد 


إلا هو سبحانه » وكلها في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. 


- وقال البيهقي في الأسماء والصفات 57 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : 
معت أبا الوليد الفقيه » يقول : سألت أبا العباس بن سريج قلت : ما معنى قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ((قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟)) قال: ((إن القرآن أنزل 
أثلاثا : ثلث منها أحكام وثلث منها وعد ووعيد » وثلث منها الأسماء والصفات وقد جمع 
في قل هو الله أحد » أحد الأثلاث وهو الأسماء والصفات » فقيل : إنما ثلث القرآن)). 

- قال البخاري في صحيحه ۷۳۷١‏ : حَدَّثَنَا أذ بن صَّالِح دنا ابن وَهُبٍ 


ادا 


حَدتتا عَمْرُو عَنْ ابن أبي هلال اد آي الجا محمد : بْنَ عَبدٍ المن حَدَّنَهُ عن آَم عَم 


SS 


أن اللي صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ بَعَتَ رَجُلا عَلَى سَرِيَة كان يَقَْا ِأصْحَا طڪابه في صَّلَايِمْ فَيَحْتِمُ 
بقل هُوَ الله أَحَدّ فَلَمَا بَجَعُوا بجا حكزوا لك لين صلی ا عَلَيه عَلَيِْ وَسَلم 


م عم 


فَقَالَ علو لاي شَيْءٍ يَصْنَعْ ذَلِكَ مَسَأَلُوهُ فَقَالَ ل صِمَة البحمّن و 


أ 


َال اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَخُِْوة أذ اله ينه 


- وقال مسلم في صحيحه ۱۸۳۷- [5/8؟-١١8]‏ حَدَنَنَا ابو بكر بن أ 


-_ 


ل ا ا ا 


بن راح الأَنْصَارِيٌ » عَنْ أي بن كَعْب » قال : قال سول الله صلی الله عه و 


إن 
م 2 


ك 1۰ : حَدَدَنا امد بن مييع قَالَ: نتا برب بن 


هَارُونَ قَالَ: خير اد بْنُ سَلَمَة٬‏ عَنْ يَعْلَى بن عَطاءِء عَنْ وكيع بْنِ حدس عَنْ عَيَهِ أي 


3 
۵3 


قُلْتُ: يا وَسُولَ الله 0 را قَبْلَ أن لق حَلْقَهُ؟ قَالَ: كَانَ في عَمَاءٍ ما َه هَوَاءٌ وَمَا 


ر“ 


- قال أحمد في مسنده ۱٦۱۸۷‏ : حَدَّتَنَا يريد بن هَارُونَ قَالَ: 
0 
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سَلمَة» عَنْ يعلى بْنِ عَطاءِ» عَنْ وكيع بن عدس» عَنْ عَمّهِ . زِينِ» قال: قال سول الله 


5 الله عَلَيْه و 


- وقال مسلم في صحيحه 8 -1/١‏ [78-...] حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنَصُورٍ , 
حَدَنَنا يَعْقُوبُ » يَعْني ان عبد اليحْمْنِ » حَدَتنِي ابو حازم , عن عبد الله ن يفم : 
نه نظَرَ ل عَبْدِ الله بن عْمَرَ كيف يخْكِي رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال : باذ اله 
عر وَجَكَ معاواته ا يديه 3 0 : أن الل وي ِ يقبضة أَصَابِعَهُ و يَبَسْطهًا أ الْمَلِكُ 
ڪئی تَظرث إل المثتر قحك ِن اقل شئء نة » حت | : 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟. 


و ور 6 
أ 


و ( 
ي لأقول : أسَاقِط هُوّ يِرَسُولٍ الله 


- وقال البخاري في صحيحه 4511 : حدثتا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حدثتا شعبة 
عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ أبي وائ عَنْ عبد الله رضي اله عَنَهُ 


4 6 بر و رر ر ف ا م ررر »هك + 9 Ute‏ ا 
قلث أنت سمغت هَذا مِنْ عبد الله قال نَعَمْ وَرَفعَهُ TS‏ 


الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطّنَ ولا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ من اله مَلِذَِّكَ مَدَحَ نَفْسَهُ. 


فمعرفة الله عَرَجَلّ تقوي جانب الخوف والمراقبة» وتعظم الرجاء في القلب» وتزيد في إيمان 
العبد» وتثمر تثمر أنواعاً كثيرة من العبادة» ولا سبيل إلى هذه المعرفة ولا طريق إليها إلا تدبر كتاب 
الله وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نزه 
نفسه عنه مما لا يبغى له ولا يليق به سبحانه وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التى قصها 
على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بما على أنه إل مهم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا 
له» ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير» وأنه بكل شيء عليم» وأنه شديد العقاب 
وأنه غفور رحيم وأنه العزيز الحكيم» وأنه الفعال لم يريد وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما 
وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل لا يخرج شيء منها عن ذلك» وهذه الثمرة 
لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله. 
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أما من خالف هذه الجادة» وتنكب هدا الصراط» وسلك طرق أهل الزيغ في معرفة الله» فما 
أبعده عن معرفة ربه وخالقه» بل إنه يكون أضعف الناس معرفة بالله» وأقلهم خوفاً وخشية 

منه 

وعقد هذا العلم بالأجماء والصفات: أن يشهد قلبك أن الرب تَبَارَكَوَتَعَالَ مستوياً على 
عرشه» متكلماً بأمره ونيه» بصيراً بحركات العام علويه وسفليه» وأشخاصه وذواته» سميعاً 
صاقف رنياا على باهم اھ :وات الاك ايع یی ال من عله وا 
إليه» وأملاكه بين يديه تنفد أوامره فى أقطار الممالك» موصوفاً بصفات الكمال» منعوتاً 
بنعوت الجلال» منزهاً عن العيوب والنقائص والمثال» هو كما وصف نفسه في كتابه» وفوق ما 
يصفه به خلقه» حي لا بموتء قيوم لا ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض» بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» سميع 
يسمع ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» تمت كلماته صدقاً وعدلاً 
وجلت صفاته أن تقاس قات خافه شبهاً ومثلآً» ووسعت اة أقعاله عدا وحكمة 
ورحمة وإحساناً وفضلاً له الخلق والأمر» وله النعمة والفضلء وله الملك والحمدء وله الثناء 
والمجد» اول ليس قبله شيء» آخر ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوقه شيء» باطن ليس دونه 
شيء» أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد» ولذلك كانت حسن» وصفاته كلها 
صفات كمال» ونعوته كلها نعوت جلال» وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل» كل 
شيء من مخلوقاته دال عليه» ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه» لم يخلق السموات والأرض وما 
بينهما باطلاً ولا ترك الإنسان سدى عاطلاًء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ 
عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته» تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات» وصرف لحم 
الآيات» ونوع لهم الدلالات» ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب ومد بينه وبينهم من عهده 
أقوى الأسباب» فأتم عليهم نعمه السبغة» وأقام عليهم حجته البالغة» أفاض عيهم النعمة» 


وكتب على نفسه الرحمة» وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. 


فمن كانت معرفته لله كذلك» وتفقه في هذه البصيرة» كان من أقوى الناس إماناً» وأحسنهم 


.١‏ كما جاء في «التوحيد » (١/5١٠):<بَابُ‏ إِنْبَاتِ المع وَالرُؤْيَة لله 
جوک الي هو گا وَصَفَ نَفْسَ: تيع صي ومن گان مَعْبُودهُ عبر ميع بَصِير 
فهو كَافِرٌ بال السّميع الْمَصِيرِء يَعْبْدُ غَيْرٌ الاق الْبَارِيِء الذي هو سمِيعٌ بصي 


؟. وجاء في «خلق أفعال العباد للبخاري» (ص8"): قال ابْنْ الْمُبَارَكَ: 03 


فَوْمِ يَعْرفُونَ مَا يَعْبْدُونَ إلا الجَهَمِيّة» 


". وجاء في «السنة لعبد الله بن أحمد» )1/ ): أن وَكيعاء كان 00 
ار کے 0 


صَاجب هَوَّى يَعْرِفٌ الله عِرَجَلَّ وَيَغْرف مَنْ يَعْبْدُ إلا الجَهُمِيّهُ لا يَدْرُونَ مَنْ يَعْبْدُونَ. 


E. 3 2 8‏ و 
شر الْمَرسِيئ وََصْحَائة» 


001 وجاء في «السنة لعبد الله بن أحمد» /١(‏ ۲ ).من زعم نا 0 لا 


يكلم فهو يَعْبْدُ الْأصْنَام» 
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ه. وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (5/ ١1۷):«وإنغا‏ أبطل الجهمي 
صفاته يريد بذلك إبطاله. وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يحب على الخلق اعتقاده في 


إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 


أحدها: أن يعتقد العبد آنيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون 
صانعا. 

الغاني: أن يعتقد وحدانيته» ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع 
وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم 
والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه» إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقربه ويوحده 
بالقول المطلق قد يلحد في صفاته» فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده» ولأنا نجد الله 
تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاث والإيمان بماء فأما 
دعاؤه إياهم إلى الإقرار بآنيته ووحدانيته» فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة الكلام فيه 
ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بحما وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهما. وأما 
محاجة الله لخلقه في معنى صفاته التي أمرهم أن يعرفوه بماء فبالآيات التي اقتص فيها أمور بريته 
في سبماواته وأرضيه وما بينهماء وما أخرجها عليهم من حسن القوام وتمام النظام» وختم كل 
آية منها بذكر علمه وحكمته وعزته وقدرته» 

وقد ذكرت نصوص السلف على صحة ترابط التعطيل مع الشرك في باب إثبات كلام 
الله تعالى وأسماء الله وفي مقدمة الكتاب في حقيقة مذهب الجهمية ولا شك أن التعطيل 
شر من الشرك من عدة وجوه وتعطيل الصفات هو في حقيقته تعطيل للربوبية عافانا الله 
تعالى منه وما يقرب إليه ومن أهله. 


فلعل هذا الكتاب يكون مبينا وموضحا لطريقة الأولين أصحاب سواء السبيل: للطريقة المثلى 
الذين لم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» 
ونفوا عنه ماثلة المخلوقات فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» خرج 
من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين» كما خرج اللبن من بين فرث ودم لسا 
خالصا سائغا للشاربين وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل 

ولأن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار لأنهم 
أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين وأخذه 
التابعون عن أصحاب رسول الله + وأخذه أصحاب رسول الله < عن رسول الله ج ولا 
طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله م الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا 


الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث 


وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه لأنمم رجعوا إلى معقوهم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا 
الدين من قبله فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقوهم فإن استقام 
قبلوه وإن لم يستقم في ميزان عقوم ردوه فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة 
والمعاني المستنكرة فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت 
أقدامهم تعالى الله عما يصفون 

وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع لهم من 
معقوهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقا هما قبلوه وشكروا الله 
عمجل حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه وإن وجدوه مخالفا هما تركوا ما وقع هم وأقبلوا على 
الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق 


ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يري الباطل 
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وما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق 

بلدانهم وزماتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتمم 

في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحجيدون عنها ولا 

قل 

بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب 

وباب الأسماء والصفات من الأبواب التي كثر فيها القول بالباطلء فإن الخلاف فيه قديم ولذا 

فقد كثرت الفرق الت خالفت الحق في هذا الباب» وقد عظمت البلية بحم حتى إن الخلل 

والخطأ فيما يتعلق بصفات الله قد وقع في كثير من الكتب التى بأيدي الناس اليوم 

وإذا كان ذلك كذلك فإن المتعين على المسلم - لا سيما طالب العلم - أن يعتني بتحقيق 

هذا الباب وفق دلالات الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. 

فإن الخطأ في هذا الباب ليس كالخطأ في غيره؛ فإن الذي يعارض الله في ثبوت ما أثبت 
5. قال ابن بطة: " 


ثم الإبمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار؛ عن رسول الله 


ولا تحمل على المعقول» 
ولا تضرب لما المقاييس» 


9 أو رجل من علماء الأمة؛ ممن قوله شفاء 


ولا يعمل لا التفاسير إلا ما فسره رسول الله 


وحجة؛ 


-١‏ أحاديث الصفات 
-١‏ والرؤية 


۳- ومثل ما روي أن الله e‏ يضع السماوات على إصبع» والأرضين على 


- وأن الله عمجل يضع قدمه في النار فتقول: قط قط. 

ه- وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن» 

-٦‏ وأن الله عَيَجَلّ على العرش» وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد, 

۷- وأن الله عَرَهجَنَّ أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة؛ 
فقال: هذه لهذم ولا أبال: 

۸- ولا يقبح الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته. وقال النبي 85ة 


صورة كذا. 


[[قد روى هذه الأحاديث؛ الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم]] 
مثل: 
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وعائشة» 

وأبي هريرة» 

وابن عباس» 

وجرير بن عبد الله 

وأنس بن مالك» 

وغيرهم. 

وأن الله تَبَارَكَوتَعَاقَ ينزل كل ليلة إلى ماء الدنياء؛ 
لا يقال لهذا كله: كيف ولا 4؟ 

بل تسليمها للقدرة» 

وإيماناً بالغيب؛ 

كل ما عجزت العقول عن معرفته؛ 


[[ فالعلم به وعين الحداية فيه الإيمان به]] والتسليم له 


له ي فيما قاله؛ [[هو أصل العلم]]» [[وعين الهداية]]؛ 


لا تضرب هذه الأحاديث وما شاكلها؛ المقاييس» ولا تعارض بالأمثال» والنظائر". 
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وقبل البدء أذكر بكلمة قالها الكرجي ردا على المتفلسفين.... 


- جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)١١ /٤(‏ 
قال الكرجي فليت شعري! 
م يسمونا المشبهة؟! 


لأن قلنا: إن لله سمعًا وبصرّاء ويدين مبسوطتين ينفق كيف يشاءء وهم يأبون أن يجيزوا على 


- وقال اب طاهر: سمغته ( الهروي ) يقول بمَراة: عُرضث على السّيف خمس 
مَكَات لا يقال ل ارجع عن یاک لكنْ يقال ا اسکت عمن خالفك» فأقول: لا 
آسکق. 


لو 


الرد على المفوضة المعطلة الجهمية 


ه التفويض لغة (من فوض إليه الأمر تفويضا أي رده إليه) 
- وجاء في «مقاييس اللغة» :)55٠0 /٤(‏ الْمَاءُ وَالْوَاوُ وَالضَادُ طا صحيح يَدُلُ 
عَلَى اتِكَالٍ في الْأَمْرِ عَلَى آخَرَ وده عليه ثم يُفَرَعٌ فَيرْدُ ليه ما يُشْبِهُهُ. من ذَلِكَ فَوَّضَ 


لبه امرف إا رده قَالَ اله - تَعَالٌ - في قِصّة مَنْ قَالَ: ا ا 


کک ما - 


غافر:٤٤]‏ 
ومن ذَلِكَ فَوُْمْ: باثوا فَوْضَّىء أي مُخْتَلِطِينَ وَمَعَْاهُ أن كلا فَوْضَ أَمْرَهُ إلى الآَحَر 

ه وأما معنى التفويض عند المتكلمين: إعتقادهم أن صفات الله تعالى مجهولة المعنى 
للناس ولا يمكن هم التعرف عليها بسبب اعتقادهم بأن اتصاف الله كمذه الصفات يوجب 
التجسيم والتشبيه بحسب دليلهم العقلي الكلامي زعموا وأن هذه الألفاظ كالوجه واليدين 
والنزول والاستواء تستحيل إضافتها لله تعالى حقيقة فهو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر 
للذهن من ظاهره ثم تفويض المعنى المبدل وا محدث بخصوصه إلى الله جَلَّوَك 
فالتفويض عند القوم في حقيقته يقوم على استحالة كون الظاهر مرادا لله مع الوقوف 
وعدم تعيين معنى آخر من العا التي يحتملها اللفظ 
وحين يجزم ويقطع المفوض المعطل بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها وهذا الجزم 
والقطع بخالف التفويض المبني على الجهل ورد العلم إلى الله والمفوض رفع راية الجهل 
والتجهيل فمن أين له القطع والجزم بأن الظاهر غير مراد ومن أخبره بذلك وكيف عرف 
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فالتفويض عند القوم يقوم على التالي 
-١‏ الإعتقاد بأن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التشبيه والتجسيم 
؟- الدليل الكلامي دل على أن الظاهر غير مراد 
۳- صرف اللفظ عن ظاهره 


ظاهر النصوص باطل لا يليق باللّه تعالى لأنه بزعمهم أنه يوهم الدشبيه والتجسيم وهذا 
معناه أن النصوص دلت على باطل لا يليق بالله تعالى ولا مراد له 


2 والبي 0-0 كان يحضر مجلسه أقوام مختلفو الأفهام ومتفاوتو الإدراك وم ينقل 
عنه +8 أنه كان يحذر من الإيمان با يظهر من كلامه في صفات الله تعالى ما يبين أتما على 


الله بقوما في السماء وحكم ها بالإيمان ولم ينكر عليها بأن ذلك يقتضي التحيز في مكان 


" وأن التفويض مناقض لمقصود الرسالة فإن المقصد من الرسالة هداية الناس 
وإرشادهم لمعرفة خالقهم ومعبودهم وإذا كانت نصوص الصفات لا تعلم معانيها فكيف 
تكون إذا هداية الناس لمعبودهم 


* ونصوص الصفات جاءت بأساليب متعددة ودلالات متنوعة تؤكد أن ظاهرها 


هو المطلوب فهمه ومعرفة معناه. 


" ومقالة التفويض مناقضة لطريق بيان الشريعة لمقاصدها فإن كثيرا ما تربط بين 
الصفات وآثارها ومتعلقاتما فإذا ذكرت امرا يتعلق بالعظمة ذكرت صفة القوة والجبروت 
والاستغناء والكبرياء وإذا ذكرت أمرا يتعلق بالحبة والمغفرة ذكرت صفة الرحمة وهكذا 


ومن الأمثلة على ذلك 
.١‏ ما جاء في «صحيح البخاري» (4/ لاه ط لا 
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سی 
ار تة قال : « كتا مَعَ رَسُولٍ الله چ فنا إِذَا شر کک هلتا وکبر 
رمعت أَصْوَاتنَا فَمَالَ التي چ: يا أا الئاس اربوا عَلَى ا فانک عُونَ أُصّمٌ 
ولا غَائْئا انه ا نه ميخ قَرِيبٌ كاك CE‏ 

فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على السمع والقرب له معن يفهمه الناس ولهذا ربط النى 


0 ل 


بين حالم ف الدعاء وبين هذي. الإسميين فلو كانت أسماء الله وصفاته لا معن ها ولا 
2 3 ين ا و فی ارو 


يفهم منها شيء فما فائدة هذا الربط وهذا البيان. 


أن الصحابة وَوَدَرَيَمْءَتَهم وهم وأعلم الناس بمراد الله ورسوله فسروا كثيرا من صفات الله 
جَزَّوتَكَا مما يدل على أنهم علموا معناها ومن ذلك 


؟. جاء في «السنة لابن أبي عاصم» (۱/ 599): عن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ا 
الصّمَد: الْسَيْدٌ الذي قد انْتَهَى سُؤدَدُهُ 1 

۳. وجاء في «الأسماء والصفات » /١(‏ )عن ابن عباس » يته في 
قؤله: أله َلصَّمَدٌ © ) [الإخلاص: ۲] قَالَ: السَيّدُ الَذِي كَمُلَ في سُؤْدَدِه اريف 
الَّذِي گمُل في شَرَفه وَالْعَظِيمْ الذي قڏ گمُل في عَظَّمَتِهِ , وا ليم الذِي قد مل في حلمه 
؛ الع الذي فَدْ كمل في غَنَاهُ » وَاْنَارُ الذي قَذ كمل في جَبَرُوتِهِ » وَالعَامٌ الذي قَدْ 
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مل في عليه وَالَْكِيمْ الَذِي قذ كمل في حكمه , وَهُو الَذِي قذ كمل في أَنوا 


ص 52 
مو کے 


الشف وَالِسُؤْدَدٍ وهو الله عَرَهِمَلّ هَذِهِ صِفَنْهُ لا تنبغي إلا لَه. 

فقد أثبت الصحابيان الجليلان ابن مسعود وابن عباس رضكيعتًا الصفات على ظاهرها 
بحسب مقتضى لغة العرب فوصفه ابن مسعود بالسيد الذي انتهى سؤدده ووصفه ابن عباس 
بالحلم والعظمة والعلم والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبينا أن الله أكمل الصفات فلا 
يعائل الله أحدا في صفاته وهذا يدل على أنمما أجريا اللفظ على ظاهره ولم يفوضا معناه إلى 


اله جَزْوكَكَا 


فالدي يترتب على مقالة التفويض : 
١‏ - عدم حصول البيان الذي هو صفة للسان الذي أنزل به القرآن والذي هو أحد 


غنايات سال الرسل فال تعالى:( بلسَانِ عرق مين © ) [سورة الشعراء:ه9١]‏ و قال 


3 


4 
2 


Ti :‏ أ ب 0 > د و نا 
تعال:(وَمَ] أَرسَلْنَا من سُولٍ إلا يسان قوي وء عبت لهم ) [سورة 


إبراهيم:2] 
والألفاظ التي يفوضون معانيها لما معاني معلومة في لسان العرب والقائل بالتفويض يصادم 


كون القرآن نزل بلسان عربي لأجل البيان 


؟- الوقوع ني التعطيل وفتح الباب للتعطيل ا محض فإذا كان المفوض يثبت شيء من 
الصفات فيمكن للمعطل نفي ما يثبته المفوض ويدَّعي أنما مفوضة ولن يستطيع المفوض الرد 
عليه رد تام إل بإيطال مشعيه 

*- الطعن في كون القرآن هدى ونور وشفاء بالقول إن ظواهره تدل على الكفر 


لكنها مأولة تأويلا إجالي ومعانيها مفوضة 


4- مخالفة أحد الغايات من إنزال القرآن قال تعالى:( ك أنه لكك مكرك 
5 ر وه ص< 


نكأ جد ليك أ لني © ) سور ص::»] فال نعال :ا 


سه لو ے 


E‏ 2 2ك داص > ع “2# ارق ؟ 1 > > أ 
یٹ درون لْفْرَءَانَ ولو ڪان مِنْ عند عير الله دوا في الفا ڪن © ) 
[سورة النساء:۸۲] ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه إلا يكون بتدبره كله وإلا فتدبر بعضه لا 


يوجب الحكم بنفي مخالفة مالم يتدبر لما تدبر) 


ه- القول بحصول الاختلاف الذي هو التناقض ف القرآن وبيان ذلك أن قَالَ عنه 
أنه فرقان وبرهان ونور مبين ثم هو حسب زعمهم ظواهره كفرية وكذلك في القرآن الأمر 
بالإيمان به ولا شك أنه أمر بالإيمان بالمعاني مع الألفاظ وكذا الأمر بتدبره وهم حسب 


زعمهم أن في القرآن ما لا معنى له يعلم ولا يمكن تدبره 


5- أن ما يحتجون به على التفويض ونفي ظواهر الآيات هي آية ال عمران فيلزمهم 
أن ما نزل قبل آية ال عمران من آيات الصفات التي تدل على الكفر عندهم رلك وأهر 
الصحابة بالإيمان بها مع عدم وجود ما يدل على الأمر بتفويضها فيكون القرآن أمر الصحابة 
قبل نزول آية ال عمران بالكفر. 
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۷- مصادمة ال الصريحة الدالة الإثبات بالتحريف الذى هو التأود 
ص د ي هو التأويل 


۸- تجهيل النبي بولسم والقول بأنه كان لا يفقه نصوص الصفات التي يفوضوغا 
بل يلزمهم أنه هو كولسل لا يفقه ما تكلم به من أحاديث الصفات المفوضة عندهم. 


4- مخالفة طريقة السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان الذين فسروا آي 


الصفات. 


- فتح الباب للزندقة المحضة وبيانه أنه يمكن لأي زنديق لم يعجبه شيء ما أتت به 
نصوص القرآن والسنة من معان أن يدعي أتما متشابحة ومأولة تأويل إجمالي ومعانيها مفوضة 
وبهذا تسقط حجية الكتاب والسنة. 

-١‏ وهو الطعن في الحجج التي ينبت بما الإسلام ويبطل بها غيره وبيانه أن في 
القرآن ذكر بعض النقائص التي نسبها اليهود لله عَرَبََلّ وتنزيه الله عن الاتصاف ها فمن 
يحتج من المفوضة على اليهود والنصارى بأن في كتبهم نسبة النقص لله وأن هذا دليل تحريف 
وبطلان كتبهم تمكن أن يجيبه اليهودي بأن يقول: نحن وأنتم في هذا واحد فكلنا نقر أن في 
كتبنا ظواهر كفرية لكنكم تأولون تأويل إجمالي ثم تفوضون ونحن مثلكم نأول تأويل إجمالي ثم 
نفوض فلا يمكنكم الاحتجاج علينا بأن في كتبنا نسبة النقص لله فلو صح احتجاجكم علينا 


5 لمتح: إذا فأعلم أن مقالة التفويض هي تعطيل للرب عَن صفات الكمال ونعوت 
الجلال فالتفويض أخو التأويل الباطل الذي يتضمن تعطيل الصفات وتحريف النصوص 
فالمفوض لا يثبت لله الصفات بل ينفيها لأنه يقول ظاهر نصوص الصفات غير مراد فهو 
ينفي العلو والاستواء والنزول واليدين والغضب والرضا ونحوها من الصفات ويقول إن نصوص 
الصفات لا تدل على هذه وهي غير مرادة منها وأن المراد غير معلوم فقد وقع المفوض في 
التعطيل في هذه الجهة من حيث لا يشعر كما وقع في الجهل بصفات الله تعالى وتجيل 
السلف ولذلك نرى أن المفوضة لا يهتمون بكتب السلف التي فيها إثبات معاني الصفات 
وأما على حقيقتها وظواهرها بل تراهم منغمسين بكتب الكلام والفلسفة والأصول ويعظمون 
أهلها 
وقد سار المفوضة كعادة أسلافهم المعطلة في استعمال الألفاظ المجملة التي يظن السامع أنهم 
أرادوا التنزيه والتعظيم وليس وراءها إلا التعطيل ونفي الصفات فنفوا الجهة والحيز والحد 
والإعراض والأغراض والتركيب والتبعيض وحلول الحوادث 


وتعظيم وتنزيه الرب بَبَارَكَوتَعَالَ ليس مانع من موانع إنزال الحكم.. 


.١‏ قرأت بخط أي الفتح سليم بن أيوب الفقيه وأنبأنيه أبو القاسم النسيب عنه» 


الطاطري» نا عبد الله بن وهبء عن إبراهيم يعني ابن نشيط» عن عمار بن سعد قَالَ: 
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يكون في آخر هذه الأمة قوم يعظمون الله ويجلونه , حتى يكفروا به 
وهم الجهمية ٠.‏ 


؟. وقال عبد الرحمن بن عمر قال: “معت عبد الرحمن بن مهدي وذكر عنده 

الجهمية يَنْمُون أحاديث الصفات» اليد والرجل ويقولون: الله أعظم من أن يوصف بشيء 
من هذاء فقال عبد الرحمن ابن مهدي: قد هلك قوم من وجه التعظيم نتالوا: لله 
أعظم من أن يرل كتاباً أو يرسل رسولاً » ثم قرأ: (وَمَا قروا أله حى قَدَرِوة د 
أنرل أله عل بين كو ) [سورة الأتعام: 41]. 

> ثم ثَالَ: هل هلكت المجوس إلا من جهة الته -ظيم ؟ قالوا: الله أعظم من أن 
نعبده» ولكن نعبد من هو أقرب إلا فعبدوا الشمس وسجدوا هاء فأنزل لله عَرَجَلَ: ( ألا 
لَه الین الْكَالِضَ ولیت اعدو ن دونيد رل ما عبد إلا انروما 


4 آله رر للق اسو الو ۳ا + 


*. قال المزي: كنث أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي؛ فلما قدم الشافعي؛ 
أتيته فسألته عن مسألة في الكلام؛ فقال لي: تدري أين أنت؟ 
قَالَّ: قلت: نعم» أنا في المسجد الجامع بالفسطاط!» فقال لي: أنت في تاران. 


. )5١ / ۲١۱( تاريخ دمشق:‎ )١( 


(۲) كتاب إبطال التأويلات لأبو يعلى: (7ه) . 


قَالَ: ثم ألقى عل مسألة في الفقه» فأجبته فيهاء فأدخل شيئًا أفسدّ جوابي» فأجبت بغير 
ذلك» فأدخل شيئًا أفسد جوابي؛ فجعلت كلما أجبث بشيء أفسده. 

قَالَ: ثم قَالَ لي: هذا الفقه الذي في الكتاب والسنة وأقاويل الناس يدخُله مثل هذا؛ فكيف 
الكلام في رب العالمين الذي الزلل فيه كفر؟ 

فتركث الكلام» وأقبلت على الفقه. )٠(‏ 


4. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


55"”"): قال الكرجي فالعجب لقوم لايرضون للخالق بما رضيه لنفسه فينزهونه 


وكانت المعتزلة تقول: إن الله منزه عَن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود» ومقصودهم 
نفي الصفات ونفي الأفعال» ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش» وكانوا يعبرون عن 
مذاهب أهل الإثبات أهل السنة بالعبادات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهبء فإتحم إذا 
قالوا (إن الله منزه عَن الأعراض) لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر» لأن الناس يفهمون 
من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض 
والأسقام» ولا ريب أن الله منزه عن ذلك» ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا 
حياة ولا كلام قائم به» ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها هم أعراضاً. 

وكذلك إذا قالوا: (إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات) أوهموا الناس أن مقصودهم 


بذلك أنه لا تخصره المخلوقات» ولا نحوزه المصنوعات» وهذا المعنى صحيح» ومقصودهم: أنه 


]١١١5 [ذم الكلام وأهله للهروي‎ )١( 
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ليس مبايناً للخلق ولا منفصلاً عنه» وأنه ليس فوق السماوات رب» ولا على العرش إله» وأن 
محمداً لم يعرج به إليه» وم ينزل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب إليه شيء» ولا 
يتقرب إلى شيء» ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره» ونحو ذلك من معاي الجهمية. 
وإذا قالوا: (إنه ليس بجسم) أوهموا الناس أنه ليس من جنس المخلوقات» ولا مثل أبدان 
الخلق» وهذا المعنى صحیح» ولكن مقصودهم بذلك أنه لا یری ولا يتكلم بنفسه» ولا يقوم به 
صفة» ولا هو مباين للخلق» وأمثال ذلك 

وإذا قالوا: (لا تحله الحوادث) أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلاً للتغيرات 
والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم» وهذا 
معنى صحیح» ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه» ولا له كلام ولا 
فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء» ون 
المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلاًء بل عين المخلوقات هي الفعل؛ 
ليس هناك فعل ومفعول» وخلق ومخلوق» بل المخلوق عين الخلق» والمفعول عين الفعل» ونحو 
ذلك 

وهذا هو حال المفوضة المعطلة استعملوا بعض الألفاظ ليصلوا بما إلى التعطيل بنفي العلو 
الذاتي ونفي عَن الكلام الحرف والصوت والمشافهة وأنه خرج من الله وإليه يعود ويعطلوا قيام 
الأفعال الإختيارية بالله فالرب عندهم لا يتكلم متى شاء ولا يغضب ولا يرضى ولا يجيء ولا 
ينزل ولا يمس ولا يقرب من خلقه كيف شاء ولا استوى على عرشه ولا بحلى لشيء من 
خلقه ولا تعرج الملائكة إليه ولا ينزل الكلم من عنده 

ثم يقول المفوض برئنا من التعطيل وأي براءة هذه إلا أن تكون كما قَالَ الأول 

برأ من دم الْقتِيل وبزه ... وقد علقت دم الْقٌتِيل إزَارهَا 


وأي تعظيم وتنزيه تريده المفوضة والمعطلة إذا ام عطلوا ما وصف الله به نفسه وما وصفه به 


الصحابة الكرام ويجيء يوم القيامة وقد تحلى للجبل وكلم آدم ثم موسى وسيكلم أهل الجنة 
وأنه يحب المؤمنين المتقين ويبغض ويكره ويسخط على الكافرين والمنافقين وينزل إلى السماء 
الدنيا ويطوي السماء بيمينه ويضع السماوات على إصبع والجبال على إصبع ويمسح ويعس 
ويقبض ويكتب بيديه اليمين والأخرى الشمال التي صح أن له ساعد وكف وأصابع 


سبحانة و ل وأنه سبحائه وا لل يرجه ويرضى ويعجب ويسخط وذلك حق على حقيقته. 


e 


مسالك أهل الإسلام في إثبات الصفات ونقض التفويض وإتبات المعاني : 


ء > ع » 


توضيح السلف لمذهبهم وأن معان الصفات غير مجهولة عندهم 
تأكيد أئمة السلف على ضرورة الأخذ بظاهر النص وردهم على من خالف 


تبني السلف للمنهج التفسيري للأماء والصفات 

" تقريرهم أن نصوص الصفات يجب أن تفهم على ما تعرفه العرب من كلامها 
ذليل القدر المشترك 

استعمال السلف لدليل تحقيق الصفة 

استعمال السلف للألفاظ التي تزيد في تحقيق المعنى 

التصرف في اللفظ 

" التعبير باللفظ المرادف 

" إثبات تفاصيل الصفة 


* الاستدلال بصفة على صفة 
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" تفسير الصفات بذكر نقيضها أو المقابلة بين الصفة ونقيضها 
" ونعت الجهمية لأهل السنة بالمشبهة: دليل على إثبات معاني الصفات 


نصوص الكرجي في الرد على المفوضة 
.١‏ جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 4 ): 


رد على الجهمية: 


0-4 


ف قوله: (يحيعونَ أله وَألذِينَ ءَامَنُوأْ) [سورة البقرة:3] 
رد على الجهمية. إذ قد جمع بين الخداع منهم له وللمؤمنين. 
وهذا هو الذي ينكرونه أشد الإنكار من أنه لا يضاف إليه ما يجوز إضافته إلى الخلق 
وهو المخبر عنهم - جل وتعالى - بهذا الفعل» ومعلوم أتمم لا يصلون إلى إرادتمم» لا أن 
نفس القول به منكر - والمنكر إرادة الفعل - وكيف يكون منكرا وقد قاله عَرَبِجَلَّ» ولم يجعله 


إخبارا عمن نسب الفعل إليه»!(1) 


أو أصل الحقيقة 
فكل شيئين بينهما قدر مشترك وقدر فارق فما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق» فمن نفى القدر الفارق فقد مثل» ومن نفى 
القدر المشترك فقد عطل» والقاعدة هذه من أعظم القواعد في الأسماء والصفات 

- قَالَ الإمام الدارمي رََِدَأدنَهُ في ذكره للقدر المشترك: وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء» وإن كانت مخالفة 
لصفاق فالأسماء فيها متفقة» والتشبيه والكيفية مفترقة» كما يقال: ليس ف الدنيا ما في الجنة إلا الأسماءء يعني في الشبه والطعم والذوق» 


والمنظر» واللون. فإذا كان كذلكء فالله أبعد من الشبه وأبعد. 


فإن كنا مشبهة عندك؛ أن وحدنا الله إلا واحدا بصفات أخذناها عنه وعن كتابه فوصفناه با وصف به نفسه في كتابه» فالله في دعواكم 
أول المشبهين بنفسه ثم رسول الله الذي أنبأنا ذلك عنه. فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم» إذ جهلتموه فإن التسمية من التشبيه بعيدة. 
النتقض على المريسي ت الشوامي (ص: )١٠١17‏ 


فالله تَبَارَكَوَتعَالَ له وجه فيه مع وبصر 

وسبحانه خلق البشر لهم وجوه فيها مع وبصر مشرفة ولهذا كانت أعظم العبادة فهذا ما يسمى بالقدر المشترك ولا يستلزم تشبيها 
فكما أننا نثبت لله تعالى علما ولنا علم لكن علمنا ليس كعلم الله تعالى 

علمنا يلحقه النسيان ويسبقه الجهل بينما علم الله ليس كذلك 


والعبد له محبة والله سبحانه يحب وله محبة لكن محبة الله ليست كمحبة العبد كما قَالَ تعالى يحبهم ويحبونه وسبحانه وصف نبيه بأنه بالمؤمنين 


رؤوف رحيم ووصف نفسه كذلك سبحانه بأنه رؤوف رحيم ورحمته أعظم سبحانه 

وكذلك الله تعالى موجود ونحن موجودون ولكن وجودنا مختلف فوجودنا له بداية وتحاية بينما الله سبحانه الأول بلا بداية والأخر بلا نحاية 
والعبد فيه حياة والله سبحانه حي 

والدنيا فيها نور والله سبحانه عنده النور الأكمل 

والله جميل وکل ما ق الدنيا من آثار جماله سبحانه 

فهذا لا يستلزم التشبيه بل هو يدل على الكمال المطلق لله تعالى فكل كمال في الدنيا الله تعالى أولى به سبحانه 

فواهب الكمال هو أولى به 


فصفة اليد والوجه» والعين» والحب» والإتيان» وا مجيء» والضحك» والفعل» ونحو ذلك» فهي من صفات الكمال مطلقاً ويكمل كما 


المخلوق» وهذا يوجب أن يكون الخالق أولى بالاتصاف بماء فهو سبحانه واهب الكمال 
ومثالا على ذلك 


الشمس والشمعة فالشمس لا نور والشمعة لما نور والفرق بين نورهما كبير لكن بينهما قدر مشترك ألا وهو النور والضوء فهذا هو المعنى 
الحقيقى والقدر المشترك 


- قَالَ الدارمي رَمَهاانَهُ تعالى وَلْأَنْوَارُالْمَخْلُوقةُ ليس مِنْهَا نوز إا وله َو سَاطِمٌ وَمنْظَرٌ رائع فيكف الور اْأَعْظَمْ حال 
الْأَنوار الَذِي لَيْسَكَمِئْلِهِ شَيْء؟!. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عَرَجَلّ من 
التوحيد ")٤٤۲ /١(‏ 
فلذلك المعطلة المفوضة مذهبهم كمذهب الملاحدة يرجعون كل ما نراه في المخلوقات من كمال إلى المخلوقات نفسها لا أتما مكتسبة من 
الخالق» فالله تعالى يتكلم وعلم أدم الكلام ولقنه من كلامه وعلمه وشرفه على المخلوقات أنه قادر على التكلم والتعلم والله تعالى يتكلم 
فهذا لا يستلزم تشبيها فكلامه ليس ككلام البشر ولكن أصل الصفة من عنده جاءت كما أن أصل العلم وأصل الوجود من عنده جاء 
لکن جاءنا نحن على قدر يناسبنا كمخلوقات فيه نقص 
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؟. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ ۹۸): 


ولكن عنده سبحانه الكمال المطلق في كل الصفات 


ويبين هذا أكثر ما جاء في حديث عَن أبي هريرة» قَالَ: قال رسول الله 4 : " إن لله عَرَجَلَّ مائة رحمة» فجعل منها رحمة في الدنيا 


تتراحمون بماء وعنده تسعة وتسعون رحمة 
فجعل رحمة واحدة يتراحم بجا الخلق فكل ما تراه من رحمة هي من أثار هذه الرحمة الواحدة 


والبقية عنده ادخرها لعباده المؤمنين وهذا لا يسلتزم تشبيها فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال سبحانه عن البشيز فجعلناه 


فال ابن قدامة ته «وأما قوهم: إن كلام الله بكب أن لا يكون حروقًا لملا يشبه كلام الآدميين. قلنا جوابه من وجوه: 
أحدها: أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه» كما أن اتفاق البصر في إدراك المبصرات» والسمع في أنه إدراك المسموعات» والعلم في 
أنه إدراك المعلومات» ليس بتشبه» كذلك هذا». 


فالله تعالى سميع بصير والعبد “ميع بصير فهل هما مستويان في السمع والبصر لا أبدا فالإشتراك بينهما يدل على قدر مشترك يسير ولكن 
هناك قدر فارق أعظم فيجعل القدر الفارق انتفاء الصمم والعمى والله تعالى عنده الكمال المطلق فلا يخفى عنه شيء ويبصر كل شيء 
ويسمع كل شيء 
ونحن نرى التفاوت بين المخلوقات في الكمالات وله تعالى المثل الأعلى 

- وجاء في «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص۲۲۷):قالً السجزي الواجب أن 
يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب» والخطاب ورد ها عليهم بما يتعارفون بينهم ولم يبين سبحانه أتما بخلاف ما 
يعقلونه» ولا فسرها النبي < لما أداها بتفسير يخالف الظاهر فهي على يعقلونه ويتعارفونه. 
والذي يوضح ذلك: هو أن الله سبحانه قد أثبت لذاته علماً ونطق بذلك كتابه فقال: لرکو wa‏ [سورة النساء:7١١]‏ وكان 
المعقول من العلم عند المخاطبين به أنه إدراك المعلوم على ما هو به فكان علم الله سبحانه إدراك المعلوم على ما هو به» وعلم الحدث أيضاً 
إدراك المعلوم على ما هو به. 


سے 00 


وكذلك لما أثبت الله لنفسه السمع بدلالة النص حيث قَالَ: إن أله كان سَمِيعًا بيا ©) [سورة النساء:8ه] وقال البي ي في 


ذكر الحجب: (ما أدركه بصره) وقالت عائشة وََدَنَدْعَتَهَا: (يا سبحان الله من وسع سمعه الأصوات) 


وكان المعقول أن السمع هو إدراك المسموعات على ما هي به» والبصر إدراك كل ما يبصر على ما هو به» كان سمعه سبحانه إدراك 
المسموع» وبصره إدراك ما ييصر (به) وكذلك مع المحدث وبصره» ومع ذلك فليس مثل علمه علم» ولا مثل سمعه وبصره “مع ولا بصرء لأن 
علمه صفة لازمة لذاته سبحانه في الأزل لا يدخل عليه السهوء ولا يجوز الجهل ولا النسيان. وعلم المحدث عرض مكتسب» يوجد وقتاً 


ويعدم وقتاً. وكذلك السمع والبصر ........ال أخر كلامه 


02 


قوله تعالى : (وَدا قِيلّ لَهُمَ اموا كما ءامن الاس و ٣‏ 
[سورة البقرة:١١]‏ 


20011 من لتقو 


وف قوله: أل نَم هم اَلسّفَهَاءُ) [سورة البقرة:1]: دليل أيضا على أن الشيء الواحد 
يجوز أن يسمى به أشياء محتلفة إذ تسميته - جل وتعالى - إياهم بالسفه» وهم كفار» 
وتسمية غيرهم في قوله: وآ ونوا السفها N‏ مولي ر) [سورة النساء:ه] وهم مسلمون» دليل 
على إجازة ذلك» وزوال النكير عنه 
وهذا هو الموضع الذي يغلط فيه الجهمية من أن الاسم إذا وقع على شيء لم يجز أن 
يوقع على مالا يشاكله في الصفات, فيزعمون أن الله لا يوصف بوجه ولا يدين ولا حب 
ولا كراهة لمشاركته المخلوق في ذلك, ولدخوله تحت التأليف والحد والإدراك؛ ولا يعلمون 
أن معنى المصنوع من وجه الخلق ويديه» والمخلوق من حبه وكراهته» وأشباه ذلك» قد باين 
بينه وبين خالقه الذي ذلك فيه كائن في الأول بلا أول ولا صنعة» وف المخلوق مكون بأول 
وصنعة» وزائل متغير هنالك» ومنه - جل وتعاللى - دائم باق» واتفاقهما بالاسم إذ اختلفا ف 
المعنى كاتفاق الكافر والمسلم في اسم السفه» واختلافهما في المعنى. 

#. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)٠١١ /١(‏ 
في قوله: (وَإِذَا حَلؤا إل سَيَاطِينهمْ قَالوا إن مَعَكُمْ إن ن مُسْتَهِْنُونَ الله يَسْتَهْزِئ بم ) 


رد عليهم واضح لو عقلوه» لأن الاستهزاء عندهم من صفة المخلوقين, وقد أخبر الله - 
تعالىى - عن نفسه كما ترى. 


:)5٠١8 /١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ .٤ 
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سد م و 


وټ قوله: (وسيّد وَحَصورًا 1[سورة آل عمران:۳۹]. 


دليل على أن تسمية المخلوقة بالسيد من أجل أن الله جَزَّوَلَا يسمى به ليس بمنكر 


ي وإن كان نبيا فهو مخلوق مع أن السيد من أسامي الله» عَرََجَلَّه غير نازل في 


وقد يسمى ما نزل في القرآن المخلوق فلا يكون منكراء فالمؤمن والعالم والبصير والحكيم من 


ل 


والسيد وإن لم يكن من أساميه في القرآن» فقد روي عن رسول الله + وإجماع الناس أنه في 
أساميه جل وعز» فإن كان نكيره عند من ينكره من أجل أنه مزاحمة حقه في اسمه. فقد دللنا 
على جوازه بما يغني عن إعادته» وإن کان من أجل أنه يسمى به فاسق» فالله» جوک سمى 
به نبياء والمؤمن والعالم والحكيم يسمى به الصالحون والفاسق. 

والفاسق وإن كان فاسقا بذنوبه فقد مي مؤمنا بإيمانه والبصير ضد الأعمى» وقد يكون 
فاسدا وصالحا. والحاذق بالصنائع يسمى حكيماء وبصيراء وعالماء وربما كان في دينه فاسقا. 
فما بال السيد من بينها بخص بالنكير» ويباح سائره» ونرى الفاسق المتسلط يسمى جبارا 
ويسمى متكبراء وكلاهما من أسامي الله وهما في الله - جَزََجَكاْهُ - مدح» وقي الفاسق ذم 


فلا يكون شىء من ذلك منكراء إذ الأسامى أمارات يعرف ها الأشخاص لا غير. 


ولو کان كل اسم مي به مسمى لا يجوز أن يسمى به غيره إلا أن يشبهه بجميع صفاته» ما 
جاز أن يسمى أحد بأسامي الأنبياءء والملائكة من أجل أتمم يخالفوتهم في بعض صفاتم وإن 
وافقوهم في بعضهاء وذلك مخالفة القرآن وهدم اللغة والخروج من العرف والعادة» ولا أحسب 
إعداد تسمية الناس بالسيد نكيرا إلا من نسك العجم والجهال بلغة العرب. أليس مالكها 


المماليك يسموك سادة» وقد تكلم به رسول الله > ا > والصحابة» وهم عرب نساك 


أفضل من أظلته الخضراء بعد النبيين وتكلم به التابعون بعدهم والفقهاء» والأئمة ودونوه في 
المصنفات ورددوه في المناظرات» لا ينكره منكر ولا يعيبه عائب» وقال رسول الله - 89 - 
لوفد قدم عليه: " من سيدكم والمطاع فيكم. 
- وقال: " إن ابني هذا سيك وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ١‏ 
- وقال في سعد بن معاذ: " قوموا إلى سيدكم» وأشباه ذلك مما يطول الكتاب 
بذكره. 


ه. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 15 ١؟):‏ 
دليل على أن العرب تسمي باسم واحد المعاني الكثيرة: 
وقوله: (إِذْ قال لله لحيس إن مويك ورافك إل [سورة آل عمران:هه] 
دليل على أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة 
إذ وفاة عيسى» » ليست بوفاة موت وتسمى وفاة الميت وفاة. ومثل هذا قوله: ريك 


ص 


]٤١:رمزلا كاف ا‎ ١ سوس 1 ا وال تمت‎ RE E 


2 


فسوی في ا د ال معنين وفيه حجة على الجهمية في امتناعهم 


5. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)١١١ /١(‏ 


مبطل تأويل الجهمية: 
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ري At‏ 1 1 س2 2 ١‏ ص 2 4ر رص 
وقوه تعالى: وکات الو ید أ ملول عت لم لوا يما الوا بل ياه 


_- 3 
مو و ا و ص ص 
مبسوطتان ينفقٌ كت شه ) [سورة اا 


مبطل تأويل الجهمية في معن اليد وإعدادهم إياها مرة نعمة» ومرة قوة» ونحن لا ننكر أن 
العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معا باليد غير أن هذا ليس موضعه» بل هو موضع اليدين 


المسماتين هما دون القوة والنعمة» إذ اليد - إذا كانت معن النعمة جمعت على أيادي» وقد 
قال كما ترى: 55 هئ [سورة المائدة:٤1]‏ فجمعها على الأيدي التي لا تكون إلا جمع 
اليد لا جمع النعمة» وقد ثنى يديه فقال: ايل يداه مَبَسُوطْنَان) [سورة المائدة:14] فأبطل 
تأويل 0 إذ كانت القوة لا تثنى» وكذا في سورة " ص " قال: (ما منْعك 93 جد لِمَا 


حَلقَتٌ بيد 34 [سورة ص:٠۷]‏ فثناهاء فالعجب لقوم لا يرضون للخالق بما رضيه لنفسه 


)١(‏ ومعنى هذا الدليل أن أئمة السنة يقررون بأن علينا أن نفهم الأسماء والصفات على ما هو معروف في لغة العرب 


وقد كان اللسان العَرَُ الأول حاميًا من الخروج عن وضع الشريعة» ومراد الله سبحانه» ولا انتشَرَتِ العْجْمة في الناس» ظنّ أولادُ العرّبٍ أكَّم 
كآبائهم يَرنُونَ اللساد» كما يرود الندب؛ ففِسَدَتٌ أفهام بعضهم للنصوص لفسادٍ اللسان؛ وقد صح عن الحسَن البصريّ قوله: "أهلَكنْهُم 
العْجْمةٌ؛ يتأوّلون القرآنَ على غير تأويله" 

وكان ماللكٌ يحذّرُ مِن تفسير القرآنٍ وتأويله من غير معرفةٍ بلسانِ العرّبٍ ولغاتماء ويدعو إلى تأديب فاعلِه؛ لأنَّ ذلك يودي إلى حملٍ كلام 
لله على غير مراده؛ قال: "لا أُوتَى بِرَجُلٍ يفير كتاب الله غير عالم بلغاتٍ العرب» إلا جعَيُهُ نكا" 

ويكفي في رَد البدع الكلاميّةِ معرفةٌ مَنْشَيِها اللسان» وبُعْدِها المكايّ والزماي؛ ولهذا لم يكن العرّبُ الذين يوا القرآنَ يَستشكِلُونَ من 
الصفاتِ ما استشكلَةُ المتكلّمونَ حت كّارُ قريش» وم يكن الصحابةٌ يَسأَلُونَ الي -99- عن أنواع الصفاتِ الذاتيّة والفعليّة؛ لأ لساتم 
وبياتهم لا يحتاج لِمِثْلٍ هذا التقسيم 


وقد بين ابن أبي زيدٍ القيرواي: أ البدَعَ في الدّينِ كانت بسبّب تصدير بني العبّاسٍ للعجم من الفْرْسِ وغيرهم» وم يك كنْ ذلك في بني أميّة 


ولا من علمٌ الكلام يمن بعض الناسء التهسوا من علم العرييّة وأشعار العرّبٍ ما يؤيّدُ قو ولو كان مالا للوضع العرَي الأؤل» ولسانٍ 
قريش؛ فهم اعتقّدُوا بدليلٍ علم الكلام» ثم استأنسُوا بالعرييّة» حتى أصبّحَ هناك مَن يَقصِدُ تع اا 
الكلام. 

وأعل القكة ويجقوة فخ مسال الجن إل ما تواشع عليه أل الصدر الأؤل واشعهين اذ به من زمن النبي -- والصحابة والتابعِينَ 
خاصّة الحجازيين» ولا يَعتمِدُونَ على كلّ لغة واستعمال» ويتثبّدون في النقلٍ» ولا ندلوق بک شيءٍ من شواهدٍ العرّبٍ وأشعارهم» بل بما 
مهمه عاكَةٌ العرب عند الإطلاق. 

وقد تبه على هذا جمعٌ من الأئمّة؛ كالشافعئ في "الرسالة" وهو الذي يجري عليه في استعماله ونمجه أثمّةُ العرييّة؛ كأبي عمرو بن اللاي 


واد بن سَلَمَةٌ والخليل بن اهمد وسِيِبَوَيه) والكسَائي» والأصمَعي» وأبي عبي القاسم بن سلا وتَعْلّب» وغيرهم 


وجاء في «الرسالة للشافعي» (ص١٥):‏ كَالَ الشانمي فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلساذها على ما تصرف من 
معانيها . 


وقَالَ أبو عبيد في غريب الحديث (۲/ ۷ - :)٩‏ "في حديث النبي لبه السك حين سأله أبو رزين العقيلي: أين كان ربنا قبل أن يخلق 
السماوات والأرض فقال: «كان في عماء تحته هواء وفوقه هواء». 

قوله: في عماء» في كلام العرب السحاب الأبيض ... وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عدهم. ,ا 
ندري كيف كان ذلك العماء وما مبلغه. والله أعلم". 

فاعتمد رَمَدُآنَهُ الأصل الذي هو تفسير الكلام على لغة العرب مع نفي العلم بالكيفية وهذا مذهب السلف يقينا 

وجاء في «غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية» (8/ ٤٤‏ 5): وقال «أبو عبيد» فى حديث «عروة بن الزبير» أنه كان يقول في 
تلبيته: «لبيك ربنا وحنانيك». 

قَالَّ: حدثناه «أبو معاوية» » عَن «هشام بن عروة» » عن «أبيه». 

[قوله: حنانيك] يريك رهمقطك› والعرب تقول: حنانك يا رب» وحنانيك يا رب بمعنى واحد» وقال «امرؤ القيس»: 

ويمنحها بنو شمجى بن جرم ... معيزهم حنانك ذا الحنان 

يريد: رحمتك يا رب» وقال «طرفة»: 

حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

وجاء في «اختلاف الحديث» (۸/ 557): قال الشافعي رجاه «الْقُرِآنُ عرو كما وَصَفْتُْء وَالْأَحْكَامُ فيه عَلَى ظَاهركا وَعْمُومِهَاء 
س لاح ان ميل مھا ظارًا ل بَاطِنء ولا َامًا ل حاص إلا اة من تاب الى قن ۾ تَكُنْ فَسْنّةُ رَسُول ال تذل على أَنَّهُ حاص 
دون عَامٌ او بَاطِنٌ دُونَ ظَاهِي أو جاع مخ خا الْعلّمَاء الذین لا ملو لهم کا و شف وعدا الف وؤ جاز في الحديث أن 


حال الس مِنْهُ عن ظَاهِرَه إل مَعْىٌ باطن مله ان أَكْثَرْ الحديث يمل عَدَدا مِنَ الْمَعَانِ ولا يَكُونُ لِأَحَدٍ َكب إل مَعْىّ مِنْهَا حُجَةٌ 


عَلَى حاص دُونَ عَامَ» وَبَاطِنٍ دُونَ ظَاهِرٍء ڌا كَانَتْ إِذَّا صرقٿ ليه عن ظَاهِرهًا ُتَمِلَةَ للدځولِ في مَعْنَافُ 
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حجن ا 


وجاء في «نقض الدارمي على اريسي ت الشوامي» (ص88):قَالَ الدارمي رَحَِدُدَُ لا يُمّال: بيد شيء شَيء إلا وَذَلِكَ الشَّينءٌ 
مَعْقُولٌ في القُلُوبٍ ائه من ڏوي الأَيدِي, وَأَنْتَ اول ما تَمَيْتَ عن الله يديه ائه ليس بذِي يَدَيْنِ و يکن قط لَه يَدَانِهِ © قُلْت: پيد الله گا 


وَكَدَلِكَ المْجَّةُ عَلَيِكَ فِيمًا احْتَجَجْتَ به أَبَضًا 2 هي يدي الله عَنْهُ أنه عِنْدَكَ كَمَوْل الاس ف الأَمْكَالٍ: «يداك أَوكناء وَفُوك تَقَحَ»» وَكَمَوْلٍ 


CEN 2 0‏ ا كك ا 1ه هر 1 روف م ى سيت مه 4 2؟ ف > 
الله( سروه عَقُّدَة ليمع ) [سورة البقرة:۲۳۷] » فَاذْعَيَتَ أن العقدّة بِعَيْنِهًا ليست مَوْضوعة في کم ويور أن يُقَال ذَلِكَ ي 


فلا لَٿَ: أجل ايها ا جاهل هَذَا وڙ لِمَا أَنَّ المؤصُوف يما مِنْ ڏوي الأَيْدِي؛ فَلِدَلِكَ جَانٌ ولوا ڏاك ۾ جي و ۾ يكي الذي يده عُقْدَةٌ 
الټگاح ولا لِلْمُوكِي ولا افخ يدَانِء أو ي يَكُوُوا من ذَوِي الأَيْدِيء كَمَعْبُودِكَ في نَفْسِكَ لم يران يُقَالَ: يدو 

> ني اسك 000 9 ون دين و ت غو اس ل وى 98 ري 57 هه < 0 

ولو 4 یکن لل تَعَالَ يدان يما حَلَق آم وة ما ميا كما اعبت 1 جز أن بقال: ده الحو وان الفضبل بيد ألنّو) [سورة 


ے 
0 ف 


الحديد:19] و (تَكوَكَ الى بيو أَلْمكُ) [سورة الزلزلة:١]‏ لِلْمَذْمَبٍ الذي مَسَزْئا. قن كنت لا خسن العريّةَ فَسَلْ مَنْ سنه ۾ 
وذ وژ لًل أن يَقُولَ: بَتَبْتُ دارا أو قلت رجلا وَصَرَبْتُ غْلَامًاء وَورَنْتُ لِقُلَانٍ مال وَكتَبْتُ لَهُكتَابَاء وَإِنْ ٤‏ يول شَيْكًا مِنْ ذلك 
بَِدِهِ بل أمر البَّاءَ نَائِه وَالكَاتِب بکتاب وَالقَاتِلَ تله وَالصّارِب بِصَرْبه وَالوَازِكَ بودن 
وجاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص47):قَالَ الإمام أحمد «أما قوله: إن مَعَكُمْ) فهذا في مجاز اللغة» 
يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقًاء إنا سنفعل بك كذا. 

_- ء. .2 51 
وأما قوله: إن مَعَكنا أسَمَمُ وَأَرَكِلْ © [سورة طه:؛] فهو جائز في اللغة» يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقاًء أو 
داه مام نيه 
قول أبي عبد الله جائز في اللغة واضح في إمرار النص على معناه المعروف في اللغة 


وجاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص8١١):‏ وقال أحمد «فأخبرنا الله أن النبي -- كان يؤمن بالله 


1 ے٥‏ س ۶ے عع 4 کت 0 ح vw‏ رف ا ق 
وبكلام ال وقال: (يُرِيدُونَ أن دلوا کم آلو) [سورة الفتح:16] . وقال: اقل لكان لحري تادا کلمت ری لد لخر 


بل أن َد كلمت وَق) [سورة الكهف:۹.١].‏ وقال: (وإِنَ اح م لمر ڪين استجارك جره حى سح كَل 


أَهَّ) [سورة التوبة:1] . وم يقل: حتى يسمع خلق الله. 

فهذه نصوص بلسان عربي مبين» لا يحتاج إلى تفسير هو مبين بحمد الله» 

فذكر رحمة الله أن نصوص الصفات مفهومة المعنى معلومة التفسير لظهورها لا تحتاج إلى تفسير لبيانما وفصاحتها فأبان أن هذه الصفات لما 
معان تفهم بلسان العرب وهي ظاهرة لا تحتاج إلى تفاسير متكلفة: 

.١‏ وعن ابن منده قَالَ: "أن الله عمجل وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه فذكر الوجه الباقي بعد فناء الوجوه وذكر 
اليدين اللاتين خلق ما آدم وقال بل يداه مبسوطتان وذكر السمع والبصر فقال إنني معكما أسمع وأرى» وذكر النبي 5 الصدقة فقال 
يقع في كف الرحمن وإنه ليس بأعور, وإنه صمد, وإنه ينزل لفصل القضاء» وإنه استوى على عرشه وإنه يغضب ويرضى ويحب ويبغض في 
سائر ما ذكر ني صناته وكانت هذه الصفات مذهومة عند الرب ,واه الخلف العدول عن السلف". 


+2 
آذه < 


5 1 8 5 صت و هه 21 50 5 5 
؟. قال أحمد: وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: زوو اله ف ألسَمَلوات وق رض) [سورة الأنعام:"] 


ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صافء وفيه شراب صاف» كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير 
أن يكون ابن آدم في القدح» فالله -وله المثل الأعلى- قد أحاط بجميع خلقه» من غير أن يكون في شيء من خلقه. 
وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا يجميع مرافقهاء ثم أغلق بابما وخرج منهاء كان ابن ادم لا يخفى عليه كم بیت في داره» وكم سعة كل 
بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدارء فالله -وله المثل الأعلى- قد أحاط بجميع خلقه» وعلم كيف هوء وما هوء من غير 
أن يكون في شيء ما خلق. "الرد على الجهمية والزنادقة" للإمام أحمد ص ٠١۷ = ١١6‏ 

۳ «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص؟١١):«قَالَ‏ أبو عبد الله بن بطة: معت ابا عمر محمد عبد 
الواحد صاحب اللغة يقول: معت أبا العباس أحمد بن يحب ثعابًا يقول في قوله تعالى: وان بالْمؤْمِِينَ رَجيماء تيُهُمْ يَوْم يَْقَوْئَهُ سَلام) 
[الأحزاب: ٠>١‏ +4] اجمح اهل اللغة على ان اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالابصار“ 

.٤‏ وجاء في «التوحيد لابن منده» ( ص٤٤٤‏ ت الوهيي والغصن): قال ابن منده «وذلك أن تعالى امتدح نفسه بصفاته 
تعالى ودعا عباده إلى مدجه بذلك وصَدَّق به المصطفى ي وبين مراد الله حَرَوجَلّ فيما أظهر لعباده من ذكرنفسه وأسمائه وصفاته (وكان 


ذلك مذهوما عند العرب غير محتاج إلى تأويدها» 


ه. قَالَ ابن قتيبة في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص: 4 :)٤‏ "الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله 
حيث انتهى في صفته أو حيث اتهى رسرله 9 ولا فزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضسعه عليسه. وفسك عما سرى 
ذلك". 

5. وقال أيضًا (ص: :)٤١ - 4١‏ "فإن قَالَ لنا: ما اليدان ههنا؟ قلنا: هما اليدان اللتان تعرف الناس. كذلك قال ابن عباس 
في هذه الآية: (اليدان اليدان). وقال النبي ©ةِ: «كلتا يديه يمين»: فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا نعمة أو نعمتين وقال: لا 
قف پک [سورة ص:5/] فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال رسوله» ولا نتجاهل» ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على 
أن ننكر ما وصف به نفسه» ولكنا لا نقول: كيف اليدان» وإن سغلنا نقتصر على جملة ما قَالَ ونمسك عما لم يقل" 

۷. قَالَ أبو نصر السجزي في رسالته إلى آهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: ۲۲۷ -/57): 
'الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصنة همي معقولة عند الراب والخطاب ورد بما عليهم مما يتعارفون بينهم؛ وم 


يبين سبحانه أا بخلاف ما يعقلونه» ولا فسرها النبي ج لما أداها بتفسير يخالف الظاهرء فهي على [ هنا] يعقلونه ويتعارفونه” 


4. وجاء في «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» (ص107): قَالَ غلام ثعلب (قل هُوَ الله أحد الله الصّمد) قَالَ: 
9 44 ° 7 5 2 ر 4 2 ٥‏ 1 
الصّمد: الذي يصمد إليهء أي: يقصد إليه للحوائج. اور یکن A‏ فا ا © [سورة الإخلاص::] الكفء: المفل 
والنظير. 


9-7 
.٩‏ وجاء في «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» (ص555):وقال في تفسير [ألودودٌ ©) [سورة البروج:٤١]‏ المتحبب 


إلى عبادهء بإسباغ النعمء ودوام الْعَافِيَة» 
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١٠١‏ . وجاء في «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» (ص48 ١):«والمنان:‏ المتفضل. والحنان: الرّحيم» 
وجاء ٿي «ياقوا 1 عرب ص و و حيم 


.١‏ وجاء قي «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» (ص6/١١):«(فاطر‏ السَّمَاوّات): خَالق» 
وهذا منه تفسير للأسماء الحسنى وبيان لمعانيها باللسان العربي 

؟. وجاء في «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» (ص١55):وقال‏ في تفسير قوله تعالى (كلا ام عن رهم يَوْمِقِذٍ 
محجوبون) قَالَ: تَعْلّب: في هذا ديل أن ثم قوما لَيْسُوا بمحجوبين, وَهُوَ يعن الحَبر: إِنكُم ترون ربكم يَوْم الْقِيَامَة كما ترَؤْنَ الْقَمَر ليله 
الْبَدْرِ» 


١"‏ . وجاء في «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» (ص ١58):قَالَ‏ أَبُو عبد الله: وَمِنْه قَؤله تَعَالَ: }لم يروا أنه ل 


يكلمهم) أي: عَابَ العجل بذلكء وَهَذَا ليل على أن الله یگل و يزل متكلماً لِأَنَهُ لا يكون هُوَ بصفة ما عَابَ» 


4 1. وجاء في «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» (ص۲۸۰):وقال في تفسير قوله تعالى وهو شَدِيدٌ الْمِحَالٍ ©) 


[سورة الرعد:؟1] قَالَ: والحال: الْمَكْر وَالْمَكْر من الله - جل وعز: التّذبير بالحقّ» 


ا ف اوت الس رط ى سر غب فاته رةو ةو نایغای 


المقت: البغض. 
5 م UE‏ ت 0 8 350 
5. وجاء في «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» (ص ١١‏ ٤):«إفلمًا‏ ءَ[سَعُونَا) [سورة الزخرف:5] أي: أغضبونا» 


. وجاء في «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» (ص88١):«(ومكروا)‏ أي: ودبرواء ومكر اللهء أي: دبر الله. الله 
خير الماكرين) أي: خير المدبرين 
وهذا بيان لمعاني الصفات الإية التعلقة بالمشيئة والإرادة 
وهذا ما يوضح أتمم يثبنون معان الصفات لله جرعلا بخلاف المفوضة الذين يرون إستحالة أن يكون لما معنى فضلا عَن كون البشر 
يدركونه 

8. وجاء في «إبطال التأويلات» (ص ٠٠۲‏ ط غراس):قَالَ ابن بطة «هذا ما قاله أهل العلم بتأويل الكتاب والسنة» وكلام 


العرب في تأويل الريح» ومعنى النّفس بماء وف كتاب الله تعالى ما دلَّ علي أا بمعنى الفرج من الغمء والنّفس من الكربء أنَّ الغم والضيق 


1 5 007 آذ ا ٤‏ ج و اا ےد سآن سمه 42 ص 
يكونان بركودهاء قوله جل وعرٌّ EES‏ 5 وجرن بهم راج طبه وَفَرحُوأ ا [سورة یونس:۲۲]. 


وقوله اوهو ای يريل ليلح بش بين يدق ديا سورة الأعراف:01]. وقوله: (إن يشا سكن ازيح فلل 
٦‏ کا CC‏ 
رواک عل ظمروع [سورة الشوری:""] » 


4. وال الأزهري في «تمذيب اللغة» (۳/ :)١5‏ قلت أنا: وَالْقَوْل عِنْدِي ما قَالَهِ أَبُو عبيد أنه العماء مذود» وَهُوَ التَحَاب 
a‏ .ع - 5-5 2 ا ولواءع َم 57 ê ROE‏ ل 5 + ر 8 
وا يُدرى كيف ذَلِك العَمَاء بصفة تحضره وا نعتٍ يحدّه. ويُقَوِي هَذًا القؤل قول الله جل وعرّ: اهل يَنظرُونَ له 93 ا که 


+ ال سح )أ سا 1 ا ع ف 2 
ف ظللي سن تمن [سورة البقرة:. ]۲٠‏ فالغمام مَعْرُوف في کلام العَرّب. 


)@ وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ 77):قَالَ ابن بطة قالت الجهمية: إغا معنى قوله: إلى رها تاظرةً‎ .”٠ 
[سورة القيامة:۲۳] » إنما أراد بذلك الانتظار» فخالفت في ذلك بهذا التأويل جنيع لغات العرب» وما يعرفه الفصحاء من كلامها؛ لأن‎ 
لقرآن إنما نزل بلسان العرب» قال لله تعالى: ولا لان َر مريك ©) [سورة النحل:؟١٠] » وقال: قينا َر عير‎ 
)© ذى عوج ) [سورة الزمر:18] » فليس يجوز عند أحد من يعرف لغات العرب» وكلامها أن يكون معنى قوله: إلى يها تاظرةً‎ 
[سورة القيامة:١۲] الانتظارء ألا ترى أنه لا يقول أحد: إن أنظر إليك يعني أنتظرك وإنما يقول: أنتظرك, فإذا دخل في الكلام إلى‎ 
فليس يجوز أن يعني به غير النظر» يقول: أنظر إليك» وكذلك قوله: لإ رها رة (©) [سورة القيامة:17] » ولو أراد الانتظار لقال:‎ 
00 0 لريها منتظرة» ولريها ناظرة» وذلك كله واضح بين عند أهل العلم» ممن وهب الله له علما في كتابه» وبصرا في دينه»‎ 


ا تة 


الاتتظار فإنه لا يكون بالتخفيفء ولا يكون إلا بالتتقيل: فاما ما عني به الانتظار» فقوله: (هَل يَتَظُوُورت إلا الَعَةٌ) [سورة 
الزخرف:17] » معناه هل يتتظرون إلا الساعةء ونظير ذلك وشبهه وشاهده: (فهل يرون لامعل 7 اس و عد 
لهف [سورة يونس:7١٠١]‏ » فتبين أن التثقيل إنما هو في الانتظارء كقوله: يتتظرون ثم قَالَ: (إلا) [يونس: ]١٠١١‏ فتقلء وقال: اهَل 
رون إل ن ار أ [سورة البقرة:١؟]‏ » فهذا انتظار مثقلء وقال: هَل يترون إل 5268 [سورة الأعراف:07] 
> يعني: ينتظرون» فثقل» وقال نما هو بمعنى النظر فخفف: قل ينَظروأ إلى ال وهم [سورة ق:1] » فلما كان معناه النظرء 
َالَ: (إلى) [ق: >] فخففء وقال: (أنْظُروا إل مرو إ1 قم [سورة الأنعام:5؟] » وقال: أف برو ل اليل يت 


ل ريه 


خْلِقَتَ ©) [سورة الغاشية:۷] ؟ وكذلك قوله تعالى: ( إلى رها 


2 


ناظْرة ©) [سورة القيامة:7؟] معناه: النظر» 


.١‏ وجاء في مختصر الصواعق:" قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى في كاب الْوَجْهَيْنِ وَالروَاين: لا تلف أَصْحَابما د اله رل إلى سماء 
الدَنْيَا ني کل ليله جين يمى تلت اليل الآخر كَمَا احبر به يه چ ۾ سَاقَ حَدِيث اي هرر وان مَسْعُودٍ وَعْبَادَةَ ن الصامِتٍ نه قَالَ: 
وَاخَْلَقُوا في صِفَيِد فَدَهَب شَْحْا أَبُو عَبْدِ اله _ يعني ابن حامد _ إلى أنه نزول الِْقَالِء كالَ: أن هذا حقيقة النسزول عنسد 


العرب. وَمُوَ َظير قله في الِاسْتواءِ عى قَعَدَء قَالَ: وَهَذَا عَلَى ظَاهِرٍ حَدِيثِ عْبَادَةَ ن الصّامِتِ" 


۲۴. وِقَالَ الخليل بن أحمد الفراهيدي أطيط: الأط والأطيط: صَوْث تَمَبْضٍ المحاملء اط أطيطأء وككُ شيء ثقيل يُحَمَلُ 


بَعْضّه على بَعض بط . والأطاط: الصتياح. وأطيط الإبل: أَنينُها من ثِقّل المل» أو صوث هَرّة عليها. «العين للفراهيدي » (۷/ )٤۷١‏ 
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۳. وقد كان السلف الأول وَعِدَنَدْعَتهُمَ لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما 
نطق كتابه وأخبرت رسله. ول ينكر أحد من السلف الصا أنه استوى علسى عرشه حقيقسة. . وخص العرش بذلك لأنه أعظم 


مخلوقاته» وإِنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. 


4 ؟. قَالَ مالك رَحِمَهأنَهُ: الاستواء معلوم- يعني في اللغة- والكيف مجهولء والسؤال عَن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة 
رضي عنها. وهذا القدر كاف» ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء. والاسستواء فى كلام العسرب هو 


العلو والاستقرار". تفسير القرطبي (۷/ 519-:58). 


8 فِقَالَ أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ۳۹۹ - :)٠٠١‏ "وجدت بخط أبي الحسن 
الدارقطني وَحمَهالَهُ عن إسحاق الحاديء قَالَّ: معت أبا العباس ثعلبا يقول: "استوى: أقبل عليه وإن لم يكن معوجا 3ج اسْمَوَى إلى 
السَمَاء) أقبل» و (اسْتَوَى على العَرْشُ) علاء واستوى وجهه اتصل. واستوى القمر امتلاً. واستوى زيد وعمرو 
تشابها واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي يعرف من كلام العرب” 


5 وقال أبي بكر ابن الأنباري (المتوق: /37): قَالَ ابن الأنباري كما في تمذيب اللغة للأزهري (۳/ )٠١١‏ في قوله تعالى: 
اصح لفاك ت بین [سورة هود:۳۷]: "قَالَ أصحاب النقل والأخذ بالأثر: الأعين يريد به العين. قَالَ: وعين الله لا تفسكر بأكثر 


من ظاهرهاء ولا يسع أحدا أن يقول: كيف هي أو ما صفتها" 


۷. وقَالَ أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة :)١84 - ١8* /١(‏ 'قَالَ علماء السلف: جاءت الأخبار عن 
النبي < متواترة في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله تعالى» نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيهان به والتسليم» وترك التمثيل 


والتكييف ... وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته» ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدق به المصطفى < وبين مراد الله فيما أظهر 
لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاتهء وكان ذلك مفهوما عند العرب غير محتاج إلى تأويك. نتال تعال: (كيبَ 


عن فة التقمَةً) [سورة الأنعام:؟؟] : 


۸. وقال أيضًا (؟/ ۲۷۳ - 705؟): "قَالَ أهل السنة: الإبمان بقوله تعالى: لتم 6 اش | © 


[سورة طه:ه]» واجب» والخوض فيه بالتأويل بدعة. قالوا: وهو من الآيات المتشابمات التي ذكرها الله تعالى في كتابه ورد علم تأويلها إلى 


نفسه» 


ص | 00 رة > 8 Ke‏ ۴ 1004 0 0 س 
رال وما کا تاھد إلا أن ایر ف آمل فون اما بوه كل عن عر ا سور آل عمرانة»] تارب 


الإيمان بقوله: ( عل ارش ب © [سورة طه:ه] وبالآيات التي تضارع هذه الآية» ومدح الراسخين في العلم بأنهم 


12 9 


يؤمنون بمثل هذه الآيات» ولا يخوضون ي علم كيفيتهاء ولهذا قال مالك ين أنس أنه عليه حين سئل عن قوله: 7 جهن 0 
ان أ ©) [سورة طه:ه] قَالَّ: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

والاستواء فى كلام العرب تأتی معان ... ومنه الاستواء بمعنى القصدء ويستعمل مع إلى» يقال: استويت إلى هذا الأمر» أي 
فر اضر ا ال ان سرب 7١١‏ ااصدع ت وه 1 

قصدته. قَالَ الله تعالى: راش إل ال قلق تان رمو مستشدخة e‏ ا ولا کا ستو عليه ی 
قصده» فمن خالف موضوع اللغة فقد خالف طريقة العرب» والقرآن عربي» ولو كان الاستواء على العرش بمعنى الاستواء إلى العرش لقال 
تعالى: إلى العرش استوى. 

قَالَ أهل السنة: الاستواء هو العلو: قَالَ الله تعالى: مادا أستويّت أنتَ ومن مَعَكَ عل الْفكِ) [سورة المؤمنون:۲۸] وليس للاستواء 
في كلام العرب معن إلا ما ذكرناء وإذا لم جز الأوجه الثلاثة م يبق إلا الاستواء الذي هو معلوم كونه» مجهول كيفيته» واستواء نوح على 
السفينة معلوم كونه» معلوم كيفيته» لأنه صفة له» وصفات المخلوقين معلومة كيفيتها. واستواء الله على العرش غير معلوم كيفيته؛ لأن 


المخلوق لا يعلم كيفية صفات الخالق لأنه غيب» ولا يعلم الغيب إلا الله» ولان الخالق إذا لم يشبه ذاته ذات المخلوق لم يشبه صفاته صفات 


0 


المخلوق» فثبت أن الاستواء معلوم» والعلم بكيفيته معدوم» فعلمه موكول إلى الله تعالى» كما قَالَ: وما يخا تأویكء إلا اله [سورة 


آل عمران:۷] 


4 وقال (۲/ ۲۷١‏ - ۲۷۸): "وهذا لأنَّ اليد في كلام العرب تأ بمعنى القوة» ... ومنها اليد بمعنى النعمة والصنيعة ... » 
وقد تكون اليد بمعنى الملك والتصرف» يقال: هذه الدار في يد فلان» أي في تصرفه وملكه» وهذا أيضا لا يجوز لتثنية اليد» وليس لله تعالى 
ملكان وتصرفان. 
ومنها: اليد التي هي معروفة» فإذا لم تحتمل الأوجه التي ذكرنا لم ببق إلا اليد المعلوم كوتماء وامجهولة كيفيتهاء ونحن نعلم يد المخلوق وكيفيتها؛ 
لأنا نشاهدها ونعاينها فنعرفهاء ونعلم أحوالهاء ولا نعلم كيفية يد الله تعالى» لأتما لا تشبه يد المخلوق» وعلم كيفيتها علم الغيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله تعالى» بل نعلم كوما معلومة لقوله تعالى وذكره لها فقطء ولا نعلم كيفية ذلك وتأويلها". 

«". وقال: (۲/ ۲۷۸): "وهكذا قوله: اوی َه ريك ) [سورة الرحمن:۲۷] للوجه في كلام العرب معان منها الجاه 
والقدر» يقال: لفلان عند الناس وجه حسنء أي: جاه وقدر. وهذا المعنى لا يجوز في هذا الموضع لأنه لا يجوز أن يقال: لله تعالى جاه 
وقدر عند غيره» فلا يقال: ويبقى جاه ربك» وقدر ربك. 


e 9 i‏ ا ی ا 
> قال الله تعالى: اموا بای أن الس اما > التهاني [سورة آل عمران:۷۲] أي: أول النهار» وهذا أيضاً لا يجوز 


ها هنا. 
ومنها الوجه بمعنى الجهة يقال: أقصد هذا الوجه» أي هذه الجهة. وهذا أيضاً لا يجوز في هذا الموضع 

ومنه الوجه المعروفء فإذا لم يجر حمل الوجه على الأوجه التي ذكرناها بقي أن يتال: هو الوجه الذي تعرفه العرب. وكونسه 
معلوما بقوله تعالى. وكيفيته موهولة”. 
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١‏ وقال (۲/ ۲۷۹): "وللقدم معان» وللكف معان» وليس يحتمل الحديث شيئاً من ذلك إلا مسا هو المعسروف في 


كلام المرب نهر معلوم بالحديث» مجهول الكيفية. 
وكذلك القول في الأصبع» والأصبع في كلام العرب تقع على النعمة والأثر الحسن .. وهذا المعنى لا يجوز في هذا الحديث» فكون الأصبع 
معلوماً بقوله ي وكيفيته مجهولة» وكذلك القول في جميع الصفات يجب الإبمان به» ويترك الخوض في تأويله» وإدراك كيفيته". 

؟”. وقال أيضًا :)٤۸۲ /١(‏ "من حمل اللفظ على ظاهره؛ وعلى مقتضى اللغة حمله على حقيقته» ومن تأوله عدل به عَن 


الحقيقة إلى المجاز» ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله تعاللى" 


*". قَالَ ابن رجب فتح الباري (8/ 4۷) بعد أن ذكر صفة الإتيان والمجيء: "ولم يتأول الصحابة ولا التابعون شيئاً من 
ذلك» ولا أخرجوه عَن مدلوله» بل روي عنهم [ما] يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء . 
ومنهم [أي: الحنابلة] من يقر ذلك» وعره كما جاءء ولا يفسره» ويقول: هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله وعظمته سبحانه. وهذا هو 
الصحيح عَن أحمد» ومن قبله من السلف» وهو قول إسحاق وغيره من الأئمة. 
وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية؛ لأن جهماً وأصحابه أول من أشتهر عنهم أن الله تعالى منزه 
عما دلت عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي موها أدلة قطعية هي ا لمحكمات» وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابمات فعرضوا ما 
فيها على تلك الخيالات؛ فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم» وردوا ما دلت على نفيه بزعمهم» ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل 
الكلام من المعتزلة وغيرهم. 
وزعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب والسنة تشبيه وتحسيم وضلال» واشتقوا من ذلك لمن آمن بما أنزل الله على رسوله أسماء ما أنزل الله 
بها من سلطان» بل هي افتراء على الله» ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسوله. 
وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك - مع كثرته وانتشاره - من باب التوسع والتجوز» وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة» 
وهذا من أعظم أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة» وهو من جنس حمل الباطنية نصوص الإخبار عَن الغيوب كالمعاد والجنة والنار 
على التوسع وامجاز دون الحقيقة» وحملهم نصوص الأمر والنهي على مثل ذلك وهذا كله مروق عَن دين الإسلام. 
ولم ينه علماء السلف الصا وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما عَن الكلام وحذروا عنه إلا خوفاً من الوقوع في مغل ذلك» ولو علم 
هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذير الأمة منه؛ فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين» فكيف 
كان ينصحون الأمة فيما يتعلق بالأحكام العملية ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات! هذا من أبطل الباطل" 
قال في الإعتقاد القادري: (لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه» وكل صفة وصف جا نفسه» أو وصفه جا نبيه» فهي صفة 
حقيقية لا صفة مجاز» ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلهاء ولقيل: معنى البصر كذاء ومعنى السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام؛ 
فلماكان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل علم أا غير محمولة على المجاز» وإنما هي حق بيّن) درء التعارض (5/ )١54‏ وفي نقض 


التأسيس (ص7١١)»‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة (4/ ۱۲۸۸)ء والذهبي في السير (1/ )۲٠۳‏ 


5" وقال ابن أبي يعلى ق وفسرت طبقات الحنابلة: (وما ذكرناه من الإيمان بأخبار الصفات من غير تعطيل» ولا تشبيه) 
ولا تفسير» ولا تأويل» هو قول السلف بدءاً وعوداًء وهو الذي ذكره أمير المؤمنين القادر رضوان الله عليه في الرسالة القادرية قَالَ فيها 
"وما وصف الله سبحانه به نفسه أو وصفه به رسول الله - ج -: فهو صفات الله عمجل على حقيقته لا على سبيل المجاز". طبقات 


الحنابلة (؟/ )5١١‏ 


ه”. أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي ٤۲۹(‏ ):قَالَ في كتابه "الوصول إلى معرفة الأصول": (وأجمع المسلمون من أهل 
السنة على أن معنى (وهو معكم أينما كنتم) الحديد؛» ونحو ذلك من القرآن» أن ذلك علمه» وأن الله فوق السموات بذاته» مستو على 
عرشه كيف شاء). 
وقال أيضاً: (قَالَ أهل السنة في قول الله لتم ئ اا اش © [سورة طه:ه]» أن الاستواء من الله على عرشه امجيد 
على الحقيقة لا على انمجاز. فقد قَالَ قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن يسمى الله عمجل مذه الأسماء على الحقيقة» ويسمى ها 
المخلوق» فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه» فإذا سئلوا ما ملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه). 
درء التعارض (5/ )١5١‏ وني بيان تأسيس الجهمية (۲/ ۳۸) وفي نقض التأسيس (صه )١١‏ وفي مجموع الفتاوى (5/ 5159)» وابن القيم 


في الصواعق المرسلة (4/ »)١5/5‏ والذهبي في العلو (ص5: ؟) 


5”. قال السجزي في بيان أن صفات الله على حقيقة ما عهد من كلام العرب:(الواجب أن يُعلم أن الله تعالى إذا وصف 
نفسه بصفة هى معقولة عنسد التتسرب. والخطاب ورد بما عليهم بما يتعارفون بينهم ولم يبن سبحانه أنما بخلاف ما يعقلونه» ولا 


فسرها النبي - < - لما أداها بتفسير يخالف الظاهر» فهي على ما يعقلونه ويتعارفونه.) 


۷. وقال أيضاً: (ومن ذلك الغضب والرضى وغير ذلك وقد نطق القرآن بأكثرها. وعند أهل الأثر أا صفات ذاته لا يفسر 


منها إلا ما فسره النبي - < -» أو الصحابي» بل نمر هذه الأحاديث على ما جاءت بعد قبوها والإبمان بماء والاعتقاد با فيها بلا كيفية) 


8 قَالَ الصابون في بيان معتقد السلف وأصحاب الحديث: (ويثبتون له جَزَّجَلَاإْكُ ما أثبت لنفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله - مل -, ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» فيقولون: إنه خلق آدم بيده» كما نص سبحانه عليه في قوله- عز من قائل: 
ابلس ا لما لقف يدع [سورة ص:٠۷]‏ ص 275 ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على 
النعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزلة الجهمية» أهلكهم الله» ولا يكيفونهما بكيف أو تشبيههما بأيدي المخلوقين» تشبيه المشبهة» خذهم الله 
وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم» حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول 
بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا قول الله عَرَصِجَلَّ: الس كوم ر و ألسَمِيعُ البو ©) [سورة الشورى:١١]‏ الشورى١١.‏ 
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بما الأخبار الصحاح من السمع» والبصرء والعين» والوجه» والعلم» والقوة» 
والقدرة» والعزة» والعظمة:؛ والإرادة» والمشيئة» والقول والكلام» والرضاء والسخطء والحياة» واليقظة؛ والفرح» والضحكء وغيرهاء من غير 
تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى» وقاله رسوله - < - من غير زيادة عليه ولا 
إضافة إليه» ولا تكييف له ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل ولا تخييرء ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه اللعسرب. وتضعه عليه 
بتأويل منکر» ويجرونه على الظاهر» ويكلون علمه إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله) ١ )١(‏ . 
فقد أوضح أن آيات الصفات بُحرى على الظاهر مما تعرفه العرب بلا تأويل ولا تحريف» ولذلك فقوله (ويكلون علمه إلى الله تعالى) المراد به 


علم الكيفية وحقيقة ما عليه الصفة» بدليل إنكاره على من أول اليد بالنعمة أو القوة» وقرر وجوب إجراءها على ظاهرها اللائق بالله المتبادر 
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للذهن بوضع اللغة» وأنه يُعرف معناه بوضع اللغة. وإلا لو لم يكن له معنى معروف لم يكن لقوله "ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» 


وتضعه عليه» بتأويل منكر" معنى. 


9”. قَالَ ان خزيمة في بيان فهم السلف لصفة النزول لله بعد ذكره للأحاديث: (وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن 
الله جرَوَعَكد فوق سماء الدنياء الذي | ا - مي - أنه ينزل إليه إذ محال ني لغسة التسرب أن يقول: انزل من أسفل إل 
أعلى» ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل). التوحيد (ص55١)‏ 


٤١‏ «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ ١٠7):قَالَ‏ الشيخ ان بطة: فقد ذكرت لكم رحمكم الله من تثبيت رؤية المؤمنين رهم 
تعالى يوم القيامة في الجنة» وشرحت ذلك وبينته ملخصا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد <( وإجماع العلماءء وأئمة المسلمين» ولغات 
العرب ما في بعضه كفاية» وغنى وهداية» وشفاء لمن وهب الله بصيرة» وأراد به مولاه الكريم الخير والسلامة» فأما الجهمي الملعون الذي قد 
غلب على قلبه الرين» ومنع العصمة؛ وحيل بينه وبين التوفيق» فإنه يححد ذلك كله وينكره» ويعرض عنه» ويتخذه هزواء فهو من الذين قَالَ 
لله تعالى: دا َل يو ايتا ًل متكي ن ر تمتها کت ف أذ د ق [سورة لقمان:۷] فالجهمي ينكر 
أن المؤمنين يرون رهم في القيامة» فإذا سعل عَن حجته في ذلك نزع بآيات من متشابه القرآن» وهو في أصل مذهبه» وتأسيس اعتقاده 


تكذيب القرآن وجحده. فيموه باحتجاجه بمتشابه القرآن على جهال الناس» ومن لا علم عنده» فيقول حجتي في ذلك قول الله تعالى: ل 


8 وهو 


دُدَركه IE‏ هو يدرك ENN‏ [سورة الأنعام:٠١٠]‏ » فظن من سمع كلامهم أتمم نزهوه» وأجلوه» ووحدوه» بإنكارهم 
رؤيته» واحتجاجهم بمتشابه القرآن» فيقال لهم: أخبروناء النبي < كان أعلم بكتاب الله ومعاني كلامه» ومراده في وحيه وتنزيله أم جهم بن 
صفوان؟ فإن الذي أنزل عليه القرآن وجاء بالهدى من ربه والبرهان يقول: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» وكما 
ترون الشمس في نحر الظهيرة»» «وإن من أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم مرتين»» أفيظن الجهمي الملحد أن النبي 89 ما قرأ هذه 
الآية التي احتج با الجهمي؟ أم يقول: إنه قد قرأها؟ أم يزعم أن النبي < عارض القرآن» وتلقاه بالخلاف عليه والرد كما تفعل الجهمية 
والمعتزلة؟ فإن بعض المعتزلة إذا وضح عندهم صحة الروايات» والآثار الصحيحة التي لا يجوز عليها التواطؤ والاستحالة» قالوا: قد قَالَ النبي 
8:9 ذلك لكن النبي + كان مشبهاء والمشبه عندهم كافر ملحد» فأعظم من قوهم في نبيهم رسول الله 4:9 كلامهم في ريهم» وإلحادهم في 
أسمائه وجحدهم لصفاته» وإبطالهم ربوبيته» ألا ترى أنك لو جالست المعتزلي عمره كله» ما قطع مجلسه» ولا أفنى ليله وتماره إلا با خصومة 
والجدل في الله» وني صفاته» وقدره» وني جحد العلم» وني نفي الصفات» قد ولهته النصومة؛ وألماه الجدل عَن النظر في الحلال والحرام اللذين 
تعبده لله بعلمهماء وفرض عليه العمل بمماء والعمل بالذي فرضه اله من علم ذلك فأما حجته» وخصومته بقول لله تعالى: ا 
مدره الْأيضو) [سورة الأنعام:٠١١]‏ » فإن مع ذلك واضح لا يخيل على أهل العلم والمعرفة» ذلك أنك تنظر إلى الصغير من خلق 
لله فيما يدركه بصرك» ولا يحيط نظرك» فالله تعالى أجل وأعظم من كل شيء يدركه بصر وإنما الإدراك أن يحيط البصر بالشيء حت يراه كله 
فذلك الإدراك» ألا ترى أنك ترى القمر فلا ترى منه إلا ما ظهر من وجهه؛ ويخفى عليك ما غاب من قفاه» وكذلك الشمس» وكذلك 
السماء وكذلك البحرء وكذلك الجبل» وإن الرجل ليكلمك وهم معك فما يدركه بصرك» وإِنما تنظر منه إلى ما أقبل عليك منه» فإنما قول 


الله عصل: زلا 5 جح اصن [سورة الأنعام:”. ]١‏ » لا تحيط به لعظمته وجلاله» ولكن ١‏ لجهمي عدو الله إنما ينزع إلى المتشابه 


ليفتن الجاهل. قالت الجهمية: إنما معنى قوله: لک ل ريه ضر ©) [سورة القيامة:؟] » إنما أراد بذلك الانتظار» فخالفت في ذلك 
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0 5 5 500000 000 ص ل 
بهذا التأويل جميع لغات العرب» وما يعرفه الفصحاء من كلامها؛ لأن القرآن إنما نزل بلسان العرب» قَالَ الله تعالى: (وهلذا سان عر 


ًا > 


ميِيِكٌ () [سورة النحل:١١٠١]‏ › وقال: واا عر عير ذى عوج) [سورة الزمر:54] » فليس يجوز عند أحد ممن يعرف لغات 


العرب» وكلامها أن يكون معن قوله: لک رها تاظرة © [سورة القيامة:؟١]‏ الانتظارء ألا ترى أنه لا يقول أحد: : إن أنظر إليك 
يعني أنتظرك» وإنما يقول: أنتظرك, فإذا دخل في الكلام إلى» فليس يجوز أن يعني به غير النظر» يقول: أنظر إليك» وكذلك قوله: لک رها 


اظ © [سورة العيامة:*1] + ولو أراد الانتظار لقال: ارما معظرةة ورا ناظرة وذلك كله واضع .بين عند لعل العلم» من وهب الله 


له علما في كتابه» وبصرا في دينه» فاعلم أن كل شيء معناه الانتظار فإنه لا يكون بالتخفيف» ولا يكون إلا بالتثقيل» فأما ما عني به 
چ اعس 3 0 هه 
الانتظار» فقوله: هَل يُنْظروت إلا الْسَّاعَةَ) [سورة الزنخرف:15] » معناه هل ينتظرون إلا الساعة» ونظير ذلك» وشبهه وشاهده: 


كر 


افهل نرود ِلَامِمْلَ أ . کار أن اوا من هق [سورة يونس:7١٠]‏ » فتبين أن التغقيل إنما هو في الانتظار» كقوله: 
بعظرون غم قالَ: ل [يونس: ]١ ٠١‏ فتقل» وقال: إل ينروك إل أن متهم أك [سورة البقرة:١١1]‏ » فهذا انتظار مثقل 
وقال: اهل تاوق إل وين [سورة الأعراف:57] » يعني: ينتظرون» فثقل» وقال مما هو بمعنى النظر فخفف: أف روا إلى 
ألما كم [سورة ق:*] » فلما كان معناه النظرء فَالَ: (إلى) [ق: >] فخفف» وقال: لاطا إل كمروه إا َم [سورة 
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5 1 1 ثرو < WM fı‏ رم و ری ا عر فو 
الأنعام:19] > وقال: (أفلا يسظرون إلى ابل ين حلفت © [سورة الغاشية:17] ؟ وكذلك قوله تعالى: (إِلْلْ ينها ناظرة ©) 
[سورة القيامة:؟؟] معناه: النظر 
معت أبا بكر بن الأنباري النحوي» يقول ف قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ريما ناظرة) [القيامة: ۲۲]» ولو كان بمعنى منتظرة ما 
جاز أن تكون ناضرة؛ لأن المنتظر على وجهه الحزن؛ لأنه متوقع شيئا لم يحصل له» والناضرة مسفرة» مشرقة» ضاحكة» مستبشرة ووجه آخر 
تاقوا أرزد a‏ كان a‏ اوه ول يقل إلى وها ناليع Oa ao‏ رق كاك O‏ 
أسّه) ) [سورة العنكبوت:ه] » و (من كان يرجو لقاء ربه)» إنما هو كما تقول: لقيت خيراء ولقيت من فلان شراء وكما قَالَ موسى: 
القذ يتا عن سردا هدا نضا @) [سورة الكيف:؟1] وهذا كله تأويل اوه الجهمية على غير أصل؛ ولا علم بقصيح 
اللسان» يلبسون بذلك غلى 5 الجهل» ويموهون على من لا علم عنده» وقد فرق الله بين ما قالوه وتأولوى وبين ما قلناء ألا ترى أنك 
تقول: لقيت منك» ولقيت من فلان خيراء فإذا دخلت (من) جاز أن یکون کما تأولوه» فإذا أردت لقاء النظر م جر أن يكون فيها (من)» 
فإذا قلت لقيت فلانا ولقيتك» كان ذلك بمعنى اللقاء والنظر لا غيرء وكذلك قَالَ موسى عََتوالَا: إلقد يتا من سَمَركًا هدا 
نضا © [سورة العيف: كا ادل فيها نن ولیس قينا الحتجدجنا به من لقاء الله (من): کال الله تعالل: مین كارت يكوا لما 


01 کر 7ے پاک صد ووو کي رمع 
أله [سورة العنكبوت:د] ٠‏ فمن كان رجو لِقَأهَ رَيْده) [سورة الكبف:١١١]‏ » وقال تعالى: (ختعه ر يم يَلْقَوَيَهُ سك 


[سورة الأحزاب:٤٤]‏ 


م 39 ال ا 


الأحزاب:54] أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة» ونظرا بالأبصار» وقالت الجهمية: إن النظر لا يكون إلا بطول وعرض ولون وجسم. 
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فيقال لهم: أخبرتمونا عن الله تعالى» أليس هو شيئا؟؛ فإذا قالوا: بلى» قيل لهمم: فإن النظر يكون إلى ذلك الشيء. وقالت الجهمية: إنكم 
شبهتم ربكم بالقمر» فقلتم: «ترون ربكم كما ترون القمر»» فتفهموا رحمكم الله جهلهم وکذهې» وافتراءهم على الله تعالى» وعلى رسوله» 
وعلى المؤمنين من عباده» في كل أحوالهم» فهل سمعتم عن أحد أنه قَالَ: إن الله تعالى مغل القمر؟ وإنما يقال: إنه يرى كما يرى القمرء ألا 
ترى أنك تنظر إلى القمر كما تنظر إلى الأرض» وليس القمر مغل الأرض؟ ولكن النظر مغل فتنظر إلى الشيء العظيم كما تنظر إلى الشيء 
الصغير» وهما مختلفان» والنظر إليهم واحد» ويجوز أن تقول: أهدى إلي رجل فرسا فأهديت إليه ثوباء وأهدى إلي شاة فأهديت إليه بقرة» 
فيقال له: لم فعلت ذلك؟ فيقول: أهديت إليه كما أهدى إلي» فليس الوب مثل الفرس» ولا الشاة مثل البقرة» ولكن المدية مثل المدية في 
الاسم. واتفاق المعنى ني الفعل لا في الشخصين» وكذلك النظر مثل النظر في الاسم» وليس المنظور إليه كله سواء 


١‏ . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص؛ 2*5):قَالَ الدارمي وَأمّا فَوْلّكَ: لا يركون مَنْ عرف وُجُوةَ الكلام ما 
ضمت هدا الگلام عن نفيك وَعِنْ ماك اريسي وَلَلْجِي» فَقَدٍ اقبت لْعَاتْ العَربء قَصَار الگ ينها مَعْرُونًا والغؤوف مُنگرء 
والعَرَي عَجَمِياء وَالعَجَمِينٌ عَرَييا؛ دن تفاسيركم هذه كاها مخالفة للخاذهم. وللكتاب والسنة. 

من ايك اء اين تْسبْهم إلى مَغْرقةٍ وجوه الگلام بالكتاب ولحت لما اَم 1 يكوا لهل الست حجّة من كياب الله على الجفويّة 
دة ل نَقَضُوهَا اقات وَعَمَايَاتٍ» ولا توا لني - 4 - حديا صّحِيحًا َقِضًا لِمَذْعبهمْ إلا وردُوهُ ِلْكَ العَمَايّات. 

قد روا مغر تاب الله وان شقا ومَغْربًا مل انالك يلاء سن الكلام يا يُوَافُِ الكتَاب وَالسُتَق كُمَا قال رَسُول الله - ج -: 
«اليَسبَعْ ما 1 بُغط كلابس َون ززر»؛ انهم لم يؤتوا فيها مسن البصر إلا خلاف ما مضى عليه أسلاف 
المسلمين من أهل البصر. فإن جحدته ذهاهنا رواياتهم وتفاسيرهم إذا نظر فيها الناظر؛ استيقن 
بضلال تفسسيركم. وَاسْتَدَلٌ على قل عِلْمِكُمْ بالمستَحالَاتٍ مِنْهَاء ما تذري اي يُعَمَائِكَ َؤْلاءٍ الَّذِينَ يبْصِرُونَ وُجُوة الكلام؟ فإ 
گان هَولاءِ الَّذِينَ حَكَبْتَ عَنْهُمْ هَذِهِ العَمَايَاتِ» 


۲ . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۲ ٠‏ ١):وقال‏ الدارمي راء قد علمت أيها المريسى أن 
هذه تفاسير مقلوية. خارجة من كل معقول لا يقبله إلا كل جهول. 
قَإِذًا اذعَبْتَ اَن اليد 206 في كلام العَرب أي نِعْمَةٌ وقوه كُلْنَا لَكَ: أجل وَلْسْنَا بِتَفْسِيرِهَا منكٌ اجهل ع ن تفس ذَلِكَ يسین 2 
سِيّاقة كلام اكلم حَيٌّ لا تاج لَهُ من مِيْلِكَ ِل تَفْسِيرِ إِذَا قال البَحُلْ: «لِمُلانِ عندي يد أَكَافِئُهُ عَلَيْهَّا»» عَم كل عَائُ بالكلام أنَّ يَدَ 
ُن ليست اة من مَوْضُوعَة عند اكلم وا برد ڪا العم اي يُشْكَرُ عَلَيِهَا 
۳ . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۸۲):وقال الدارمي وَيْلّكَ! ما يُقَالُ لِمَنْ كُمَرَ بلِسَانِه وَلَيْسَٽ لَّهُ 
يَدَانِ: «ذَّلِكَ چا كسبّث يَدَاهُ» متا مَعْقُولَا يُقَالُ ذَلِكَ للدقُطّع وَغَيرٍ الأقُطّع مِنْ دوي الأَيْدِيء غَيْرَ أَنَهُ لا يُضْرَبُ هَذَا المت ولا يُقَال 
ديك إِلّا لمن هُوَ مِنْ ذَوِي الأَيْدِيء أَوْ گان من ذَوِي الأَيْدِي قبل اَن تُقْطعاء وال عمك ٤‏ يکن قط مِن ذَوِي الأَيْدِيء فَيَسْتَحِيلُ في 


كلام العَرب أن يقال لِمَنْ ليس بي يدن أو 3 يك قط دا يذئن: إن کف وحمل ها كسمت يناه 


2 


يَكُونَ المضّافٌ إ e‏ ا 0 : بيو شىء مِنَ الأشيًا 


وَقَدُ 


يُقَالُ: بَيْنَ يَدَي الماعة دا وَكَدَاء [١٠/و]‏ وما قَالَ الله تَعَالَ ( أب سير ©) [سورة سبا:ة:] › وَكَمَوْلِه: 


أ سا يكال ل u‏ 3 ذلك 1 3 فو أن 
(فجعأتها کد وما حَلَفَها) [سورة البقرة:17] » وَكَمَا قَالَ الله تَعَالَ ([البقرة: 91]. فَيَجُورُ أ بُقَالَ: بى 


EE SS‏ الاي ومن لَيْسَ من دوي الأَيْدِي 


٤‏ . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۸۳): وقال الدارمي «لا يُقَال: بيد شيء شَيْءٌ إلا وَذَلِكَ 
الشَئْءٌ م مَعْقُولُ في القُلُوبِ أَنَهُ من ذَوِي ا الأَيْدي» وَأَنْتَ ول مَا تَقَبْتَ عن الله يَدَيْهِ َه ته ليس بدي يَدَيْنِ و يَكُنْ قط لَه له يَدَانِ م 


قُلْتَ: پيد الله كذَا وكدَّا وَحَلَقفْتُ آدَمَ بَدَيَّ» وَلَا يَدَانِ لَه عِنْدَكَ فَهَذَا حال في كلام العَرَب. لا شك فيه أو سم شَيْمَا حالف 


دَعْوَانً. 


6 كير و 


© . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۸۳):وقال الدارمي «وَقَدْ ُو لِلرَجْلٍ أن يَقُولَ: بَتَيْتُ ذا أو 
قَعَلْتُْ رجا وَضَرَيْتُ غامد وَوَرَنْتْ لِفْلَانِ مالا وكَتَبْتُ لَه كتابا؛ وَإنْ 7 يَعَوَلَّ شَيْئًا من ذَلِك بِبَدِهِ وبل أمر البنّاءَ پبتائهء وَالكاتِب 
بكِتَابهء وَالقَاتِلَ قله وَالصّارب بِصَرْبهِ وَالوَازِنَ وَرْنِهِ فَمِفْلُ هَدَا بُو عَلَى الجَازٍِ الّذِي يَعْقِلُهُ الاس بقُلُومْ عَلَى تَجَازِ كلام 
ام 
٤٠‏ . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» ٠ e‏ «فقذ حرجت بدا التأويلِ مِنْ حَدّ 
كلها أومن حَدٍ ما َفْقَهُهُ الفُقََاءُ ومن حمِيع لْعَاتِ العرّب وَالعَجم. فَمِمّنْ تَلَقَفمَه؟ وَعَمَنْ رَوَيْعَهُ من أَهل العِلّم بالعرَييّةِ والفار 
قَإِنّكَ جِنْتَ ڪال لا يَعْقِلهُ عَجَمِيٌ ولا عَرَينٌ ولا تَعْلمُ احا من أَهْل العلّم وَالَعرِفةِ سَبَقَكَ إلى هَذَا التَفْسِير. ا 


تَفْسِيركَ هَذَا فَأَنْزهُ عن صَاجب عِلم أو صاجب عَرَبِيَّ ولا لَك مَعَ كُفرك يما من الْدَلْسِينَ. 
وَإِنْ گان تفسی رها عِنْدَكَ ما ذَهَبْتَ إِلَْهِ فَإنَهُ ذب مُحَالُ فَضْلا عَلَى أَنْ يَكُونَ راء لِأَنّكَ اذَعَيْتَ أَنَّ لله 
قُلَت: إن رِْقَيْهِ جیا مَبْسُوطَانِء فَكَيْفَ يَكُوبانٍ مَبْسُوطَيْنِ وَالْقْتُورُ أَبَدَا في كلام العرب غَيْرُ مَنْسُوطِ؟ وَكَيْفَ قَالَ الله: إن كلتيهما 
مبسوصطتان وَأنت تزعم أن إِحْدَيهُمَا مَقْقُورَة؟ فَهَذَا أَوَلُكَذِبكَ وجهالتك بالتفسير. 


وقد قات اله ورَسُولَهُ مُؤْنَة تَفْسِيرِكَ هَذَاء بالنَّاطِقٍ من كتابه, وما أَخْبرَ الله عَلَى لِسَانٍ نيه - ج 


۷ . «نقض الدارمي على المريسي ته الشوامي» ( ص۰ 9):وقال الدارمي «وَفي هَذَا البَاب أَحَادِيتٌ گنیر تَرَكتَاهًا 
فة التَطُويلء وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ بيان بَيَنّ وَدِلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ في تَِيتِ يدي الله - عجر - أَُمَا عَلَى خلاف ما تَوَلَهُ هَذَا 
ريسن الضّال, الذي حَرَجَ بتأويله هذا من جميع لات العَرب والعجم. 


فليعرض هذه الآثار رجلٌ على عقله هَل يجوز لِعَرِيَ أو اس يَتاَوَلَ أَهَا أَرْقُهُ وَحَلَالُة وَحَرَامُةُ؟ وَمَا أَحْسَبْ هَذَا المريسِي إلا 
وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ من نَفْسِه 1 اويل ضلا وَدَعْوَى حال عير نَهُ مكدب ١‏ الأَصْلء مُتَلَضّفْ لتکذیبه بمْحَالٍ التأویلٍ؛ گید يَفْطِنَ 
ديه أل اج 


Û 


َلَيِنْ گان أَهْلْ اجهل في عَلَطِ مِنْ أَمْرهء إِنَّ أَهْلَ العلم مِنْهُ لَعَلَى 


و 


فيظن الْنْسَلِخُ من دين الله أنه يعَالِطُ بتأويله هذا إل مَنْ قَدْ أَصّلّهُ الله وَجَعَلَ عَلَى قأبه وَبَصره ونع غشاو 


سن ...© 


on 
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8 . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص4۳):وقال الدارمي رجاه «أَفلَا تَرَى ايها اريسي كيف مَيّرَ 
ابْنُ عُمَرَ وَهَرّقَ بَيْنَ آدَم وسَائِرٍ الق في خِلْقَةِ اليد أَفَأنْت أَعْلَمُ من ان عْمَرَ بتأويل القُرْآنِء وَقَدْ شه التَنزِيل وَعَايْنَ التأويل» 
كان بَِْاتٍ العرّب غَْرَجهُولٍ. 
4 . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص”١٠):وقال‏ الدارمي آل قَدْ عَلِمْت أَيّهَا الريسِينُ أن هَذِهِ 
تَفَاسِيرٌ مَقْلُوبَة خَارجَةٌ من كُل مَعْقُولٍ لا يَْبَنهُ ل گل جَهُولٍ. 
قدا ادَعَْتَ أ اليد عُرِفَتْ في كلام العَرَبٍ أَكَا نِعْمَةٌ وقوه فنا لَكَ: أجل وَلَسْنَا يتَفُسِيرهَا منك اجهل غَيْرَ أن تَفْسِيرَ ذَلِكَ 
يَسَْبِينُ في سِيّاقةٍ كلام ال تكلم حَقَّ لا ياج لَه من مِثْلِكَ إلى تفسيرء إِذَا قَالَ اليَجُلُ: «لِفُلَانٍ عِنْدِي يَدُ أُكَافِيُهُ عَلَيْهّا» علم ل عَام 
بالگلام اَن يَدَ فُلَانٍ لَيْسَتْ ببائئة من مَوْصُوعَة عِنْدَ انكلم وَِعَا يُرَادُ يجنا البَعْمَهُ الي يشر عَلَيْهَا 
.٠‏ «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص”*١٠):وقال‏ الدارمي وَكَذَلِكَ إِذْ قَالَ: «فُلَانٌ لي يد وَعَضْدٌ 
وَنَاصِرٌ»: عَلِمَْا أن فلاا لا كن أَنْ يَكُونَ نَفْس يده عْصُوَهُ-., ولا عَضْدَهُ فَإِعًا عن به النصرة والمعونة وَالتّقوية. 
فَإِدَا قَالَ: «ضرَبَني فان بيده وَأَعْطَانّ الشَيْءَ ده وكتب لي بيَدِهِ» اسْتَحَالَ أَنْ يُقَالَ: ضرَبَني بنعمته» وَعَلِمَكُلّ عَام بالگلام ا 
الد التي با يَضْرِبْ وها يَكْتْبُ وبا يُغطيء لا البَعْمَة. 


گما قال اله تعَالَ (وَلْأَبصرِ @ [سورة ص:ه:] »أيْ: أولي البصّر وَالعْقُولٍ بدِين الله؛ لن كل الاس أولي أبْدِي وَأبْصَارٍ فلم 
حص هَولاءِ الَنيياءَ ڪا؛ عَلِمَ کل عَال أا يٽ بِالأَيِدِي التي صرب با وَيُكَْبُ؛ لما أَنَّ الاس كُلّهُمْ أُولُو يدي نصا الي هي 
ا لجۆارح. 

ولا يِجُورُ لَكَ ايها اريسي أَنْ تتفي اليد الي هي اليد لما أَنَهُ وجدّ في فَرْطٍ كلام العَرّب أَنَّ اليد قذ تَكُونُ نِعْمَةَ وَقُوََّ وَلَكِنّ هَذَا في 
ساق الكلام مغفُول ولك في ساق الكلام مفو فلم قال لله - عمل -: 6ل تائيس ما معا أن سد لما حَلدَتُ 


ع 
ا 


ےک ت آذ ااا م د 7 0 001000 57 5 57 5 5 57 

بيدى تکرب آرت م الان © [سورة ص:٥۷]‏ اسْتَحَال فِيهمًا كَل مَعْقٌ إلا اليَدَيْنِ. كما قال العْلْمَاءُ الْذِينَ حَكيْنًا عَنْهُمْ. 
فليس من ذِكْر هذه الأَيْدِي شَيْء إل وَالشَاهد بتَفْسِرهَا ينطق في تفس كلام انلم فَإِنْ صَرَفْتَ مِنْهُ مع مَفْهُومًا إل عير مَفْهُوم 
اسْتَحَالَ وَإِنْ صَرَفْتَ عَامًا إل خَاصَّ اسْتَحَالَ» وَِنْ صَرَفْتَ خَاضًا مِنْهُ إلى عَامّ اسْتَحَالَ أَؤْ بطل مَعْنَاهُ 

. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» ( ص٦‏ ۰ ):وقال الدارمي رحدل «فَقَد جمَعْتَ اها المريسئ ي دَعْوَاكَ 

هله جهلا وَكُفْوا. 

ما الكُفْرُ: فَتَشْيهُكَ الله تَعَالَ بالأَعْمى الَذِي لا يُنْصِرُ وا يَرى. 
وما الجهل: فَمَعْرِفَةُ الاس بِأَنّهُ لا يَسْتَقِيمُ في كلام العَرَبٍ أن يُقَال لشَيْء هو ”ميغ بصي إلا وَدَلِكَ الشَّيْءُ مَوْصُوفٌ المع وَالبصَرٍ 
مِنْ دوي الأَعْيْنٍ والأسماع َالأَبْصَارِء وَالأَعْمَى مِنْ دوي الأَعْبْنِ وَإِنْ گان قَدْ جب 
7 . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص5١١):وقال‏ الدارمي رَيِمَدَآانَهُ «وَمَا تَصْنَعْ فيه بار بَعْدَ قَوْلٍ الله - 


ل 4 سي eH»‏ 6 د کہ نمه ا ايه ف 3 3 
عل -: إن الله کان سمیعًا برا ©) [سورة النساء:۸ه] ؛ لِأَنَّهُ لا يُقَالُ لِشَيْءٍ إِنّهُ ميغ بصي إلا لِمَنْ هُوَ مِنْ دوي 


الأماع وَالأَبْصَانٍ وَقَدُ بقَالُ في از الكلام: اليَالُ وال لفُصُورُ تَتَاءَى, وَنَسْمَعُ على مَعْقَ ص يقابل بَعْضُّهًا بَعْضاء َلْهَا الأَصْوَاتُ 


ولا تَفْقّه ولا يُقَال: جَبَك 000 بصي وَقَصْرٌ 0 بَصِية؛ 1 0 نجل َلك إل 0 4 لكا بسفع» وَيُبْصِرْ ر ن أَنْكَرَ 


َم 


اه . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص؟١١):وقال‏ الدارمي رةه «وَإِعًا صرف كل مَعْىَ إلى مغ 
الذي يَنْصَرِفْ إِلَيْ. مله في سياق القَؤْلٍ إلا أن َد الشَّيْءِ اليَسِيرَ في المَرْطٍ يجوز في المجاز اقل امعان وَأَئْعَدِهَا عن العْقُولٍ» 
َيَعْمِدُ إل أكثر مَعَان الأَسْيّاء وَأغْلَبِهَا مَيَضْرِفُ المشْهُورَاتٍِ مِنْهَا إلى المغْمُورَاتٍ المِسْتَحَالَاتٍ؛ يُغَالِطُ يا الجُمّالَ» وَيُرَوَجُ عَلَيْهُمْ به 
الصّلالَ. فيَكُونُ دَلِكَ دَلِلًا مِنهُ عَلَى الظِنّة لَه اة العامة 


لكآ عروا شيو ارت معاي إل أشهر جا ثقرئة العرث في لقاقاء وأعهها عدم 
4. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص7١١):وقال‏ الدارمي فَيْقَالُ لَكَ يها الممجَب يَجَهَالَِهِ: في أ 


06 


قات العرب وَجَدْتَ أ أُصْبْعيْه: فدْرتيْه؟ فَأَْبَِْا جا فإ قذ وَجَدَْاهَا حَارجة من جميع لْعَاهَم. 


3 هي كُدْرَدٌ وَاحِدَةٌ قد مت الأَسْيَّاءَ كُلَّهَا ملافا وَاسْتَنْطَقَنْهَاه فَكيْفَ صَارَتْ لِلْقُلُوبٍ من بين الأَشْيّاءٍ كُدْرَتَان؟ وَكُمْ تَعْدُهَا قُذْرَة؟ فَإِنَّ 
التي - - قَالَ: «بينَ أصْبْعيْنِ»» وي دَعْوَاكَ: : هي د من فدرتين وَثَّلاثِ وأربَع. كف فيهًا ملوب قدرتين وَسَائرُهَا لِمَا سِوَاهاء 
ِي دَعْوَاكَ هَدَا أَفْبځ محال وَأَبيَنُ ضَلَالِء فَكَيْفَ اَعَيْت أَنَّ الأَرْض قَبْضَيْهُ يَوْمَ القيامَة وَالسَمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِه: أا صَارَث يوم 


کک يوم القِيَامَة مَة في مُلْكِ عر خَارجّة عن ملک فَكَانَ مَغُْلُوب عَلَيْهَا -في دَعْوَاكَ- حَقَّ صَارَتْ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ 


سَنَدرِي أذ َولَة: (مطويت) [سورة 


ك 


الزمر:17]: نَقِضلٌ 0 


©. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص؛4 5١):وقال‏ الدارمي «وَقَد عَرَضْنَا كَلَامَكَ وسكا 


ومَنْ عر ِن الثلكاءء فما قوجدة أحدًا على مكرك A‏ ٳء منها شيا من گلامِكَ. 
وَلَوْ كانَ عِنْدَك مَنْ يَنْصَحْكَ ت حجر عَلَيِْكَ الگلام فَضْلًا أن يَف يَفْتَخْرَ بحُسْنٍ الكلام. 


وَسَتَدَكُر لَك آثَرا ڪا جاءَ عن رَسُولٍ اللو - 1ل -, وَأصْحَايهِ في الكُْسِيَ تنظ ني الْمَاظِهَاء هَل تل عَلَى شَيْءٍ من أعْلْوطَاتِكَ هَلِو؟ 


ت م 
6 
ل 


كه . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص 5 (١‏ :وقال الدارمي »| أغيرنا الله في ١‏ 5 کتابه كد دو مع وَبَصّرٍ 
وَيَدَيْنِ) وَفَجْهِ) وَنَفْسِ علي وکلام» وَأ فَوْقَ عَرْشْه فَوْقَ سماواته» قَآمَنا ویج ما وَصّفَ به نَفْسَهُ كما و بلا كيف» وَتَقَيْتَهَا انك 


عله كُلَّهَا أَجَعَ بعَمَاياتِ مِنَ احج ا 9 


قَادَعَيِت أَنَّ وَجْهة: كله وَأَنهُ لا يُوصَفُ بتَفْس» وَأنَّ سمْعة: إِذْرَاكُ الصّوْتٍ لياه ود بَصَرْهُ: مُشَاهَدَةُ الأَلْوان؛ كال يال وَالمججَارة والأضتام 
0 3 


اي تنظ إِلَبِكِ بِعْيُونِ لا تُبْصِر ود يَدَيْهِ: ررْقَاك مُوَسّعْهُ وَمَفُْورهُ وأنَّ عِلْمَهُ وَكلَامَهُ: لوان مدان 


واد قوق عَرْشِهِ مِنْهُ مل ما هو ف أَسْفَلٍ سَافِلِينَ وَأَنهُ في صِفَاتِه كقَوْل الاس في كَذَاء وقول العرب في گذاء تَضْرِب لَه الأَمْئَالَ 
َالِ 


7 روه ي E‏ 


ن أَسمَاءَة: مه تَعَارَةٌ وة دنه 


تشبيهًا بعر شکلهاء وتيا بعَيْرِ مْلهاء فَأَيُّ تَكييفٍ بأَوْحَشْ مِن هَدَا؛ إِذ تَقَيْتَ هَذِه الصّفَاتِء وَغيركا عن الله تَعَال يذه الأَمنًا 
وَالصََالاتٍ الْمضِلات؟ 


و جام لا 
سو في دَعْوَاكَ 
۷. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص٤ ٦‏ ١):وقال‏ الدارمي «مَيْقَالُ مدا المعَارضٍ: مَا َرَت أَنْتَ وَإِمَامَُكَ 


هَذَا مِنَ اليب بالعَرْشٍ غَايَة ولا مِن الافتراءِ عَلَى الله فيه اية. 


عي وعَ 


وة أك قُلْتَ وَحَكَيْت أَنَّ العَرْشَ أَعْلَى الل وال مُكَذْبُكَ في ابه إِذْ يَقُولُ: وکا رك عرد E‏ ألما [سورة هود:۷] » 
َكيف يمك أن العش ا للق وَكَانَ العَزْئنُ على الماء قبل الق إِذْ لا رض ولا ماء ولا حَلْقَ غَيْدُ العش والماء؟ وما يريدك تَحْذِيبًا 
ول له تعال: (ويرى الْمَكتتْحكَةَ ان من حول ألعرش) [سورة الزمر:ه/] » وقا: الذي بو ازيل ومن حوور 

سبحو يححَمَدِ ريه [سورة المؤمنون:67] [غافر: 7]. أقتخيل اللاك في دَعْوَاكَ أَعْلَى اللي أو أَسْمَلَهُ أو سَيْئًا مِنَ الخَلْق؟ 


وَقَالَ: اویل ڪرش رك ْمَل مَيْذْ ميد ) [سوزة الحاقة:؟١]‏ املو يَوْمَيِذٍ على شلق ورود أشقلة؟ أم الگ خب 
ناس يوم القيامة وَالسكَمَاوَات؛ لاما أعلا الَلّق؟ فَهَلْ سم سَامِعٌ ڪال من المجَج أب من هَدَا؟ مع ما فيه مِنَ لخديب بالعزش نَضّا 
وَدَفْعِهِ رَأسا؛ ؛ لاه ِن يکن العَرششُ في دَعْوَاهُ أَْلَى اللْق؛ فَمَدْ بطل العَرْشٌ الَّذِي هُوَ أَعلَى؛ لِأنَّ العش غَيْدُ ما سِوَاهُ مِنَ الق إِذْ كَانَ لوقا 
عَلَى الماءِ قَبْلَ الحلق» فَفِي ي آي كلام العرب» وَجَدْتَ هذا ايها المعارض: أَنَّ العْش أَعْلَى احق ف بين ناء إلا قنك من المبْطلِينَ. 


ا 


الله مُكَذَّبُكَ في تابه إِذْ يَقُوا ل فل مَن رت لسَّمُواتِ ee‏ [امؤمنون: ۸٦‏ | عكر لله بين أغلى 
لكي و e‏ ن اعرش العَظيم» » وَجَعَلّهُ غَيْرَ الستَمّاات السّبع قَمَا دوا 


02 


. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص١8١):وقال‏ الدارمي «وَاعْلَمُوا يقتا اد قَؤْلَ هؤْلَاءِ ألم م وَأصَحّ 
عِنْدَ الله ا يڙوي اريسي وان ع التّلْجِيَ» > مِنْ خراقاتم ورا تيم الي لا نَنْقَاسْ في تاب وَلَا س ولا في شَيْءٍ من ات العَرب والعَجم 
۹ . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۸٠۲):وقال‏ الدارمي وَقَدْ گان ر راس جج المرِيسِيّ وَأَصْحَابه مِنّ 
الجَهُويّة وَأَوْتفُهَا في أَنْفْسِهِمْ حى ووا فِيهَا عَلَى الله مِنْ كتَابِهِ خلاف ما أَرادَ. فَقَالُوا: قَالَ الله تَعَالَ: (حم وَالْكِتابٍ الْمُبِينِ إن 


92 دسم 


جعَلَْاهُ فُزْآنا عَريا) [الزغرف: ١‏ - »] و (جَحَلْئْهُ ورا مى بده من سا عن عبَادِن) [سورة الشورى:6]. 


اعا أَنُّ لا يقال لإشئء: (جَعَلْمَاه) إا وَدَلِكَ اش لوف فَضَلُوا بدا التَويل عن سَوَاء السَبيلٍ وَجَهِلُوا فيه مَذَاهِب أَْلٍ الفقه 
وَالبَصَرٍ بالعريية. 


n 


َقُلْنَا كمْ: ما ْنَا إن گان لله سَلَب مِنْكُمْ مَعْرِفَةَ الكتَابٍِ ب وَالعِلّم به وَبَعَانِيهِ وَبمَعْرِفَةٍ قات تِ العرب» حى اذّعَيْثُمْ أن 
«جعَلَناة» فَهُوَ خَلَقْنَاةُ. 


ريم انها اجهل فَوْلَ الله تَعَالَ: (وجَعَذْنَا فى رهما لي اي [سورة الحديد:؟؟] » أَهُوَ خَلَقْنَا في در النبُوَةَ 
والكتاب؟ وذلك: وكا کلم بابد في عقر َعَم َرَج @) [سورة الزخرف:1؟] -لا له إلا لله- أَْوَ حَلتها؟ 


.5٠‏ «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» ( ص۸٦‏ ؟١):وقال‏ الدارمي 2 اذّعى الجاهل أل 
كَقَوْلِ الشّاعِرِ: 


سأَبْكِيكَ لِلدَّنيا ولِلعينٍ ّي .. يد المغئوفي بَعْدَكَ سُلَتِ 
ويلك أَبُّهَا اللَلْجئ!ء أَتُعَلَمُ بوَجْه العرَبيّة ولْعَاتِ العرب وَأَشْعَارِهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلّمْ با منك؟ 


هَذَا هَاهُنَا في الل روف جا زٌ في المجَازِء لا ي » وف يدي الله تَعَااً اسن ب يَفُولُ: «خُلَفْتُ بُمَا 51 د أَنْ ق 1 

و ُز 9 1 صر 
اليَدِ؛ِ لان المغؤوف لَيْسَ لَه يَدَانِءِ يض يما وَيَنْسْطُ ولق ربط فَبُقَالُ: يد امروف مغلا ولا يُقَالُ: فَعَلَ المغرُوف يديه گداء وَحَلَقَ 
يده كَذَاء وَكُتَب بِيدَيْهِ كَذَاء كَمَا يُقَالُ: حَلَقَ الله آدَمَ بِيدو» وَكتب القَوْراةَ بيده داك في سياق القَوْلٍ بين مَعْقُولٌ وَهَذَا في سياق القَوْلِ بين 


مَحْقُولُ» مَنْ صرف مِنْهُمَا سَيْمًا إل غَبْرِ مَعْنَاهُ المغقُولٍ جَهِل وَل يَعْقِلْ 


تت 


| «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۲۷۹):وقالٌ أو سَعِيد: كلهم قالوا: «الزيَادُ: النَظَرْ إل وجه‎ .١ 


تَعَالُ» و يمل أَحَدٌ مِنْهُمْ: إلى وَجْهِ الكَعْبَة» وَفُجُووِ الأَعْمَالٍ الصالَة كما اذَّعَيْتَ 


وَعَلَى تَصْديق هذه الآثَارٍ وَالإمَانٍ اء أَدْرَكْنَا أ مل اله ولعم وَلَوْ ٤‏ يكن إلا ما رونت أَيُهَا المَارضُ عن وكيع؛ عن الأَعْمَشٍ» عن أي 


وائل» عن خُدَيْقَة: : «أنّ العَبْدَ إِذَا | قَامَ يُصَلَّي أقبل الله عَلَيّْهِ بوَجهه» فَادَعَيْتَ أَنَّهُ يم م عليه ينِعْمَتِه وَتَوَابه» ونه قَدْ يُقَالُ: وَجْهُ الله في المجَازء 


8 


كُمَا يُقَالُ: وَجْهُ الحائط وَوَجْهُ النّوْبِ. 


وَيْلّكَ! فَهَذَا مَعَ ما فيه مِنَ الكُفْرِء محال في الكلام؛ ا َقْبَلَ بِوَجْهِه عَلى إِنْسَانِء أو غَيْْه إلا 
قبل بِوَحْههِ من ڏوي الوْجُوه» وَقَدَ يور أَنْ مُقَالَ: للتوب وجه) 3 وَللحَائط› ولا جور اَن يُقَالَ: أَقْبَلَ ال وب بِوَجْهِهِ عَلَى الميشتري» وَأَقْبَلَ 
الحائط بِوَجْهه عَلَى كُلَانِء لا يُقَالُ: أَقْيَلَ وهه عَلَى شَيْءٍ 0 ن لَه القْرَةُ عَلَى الإقْبَالٍ. 


َكل قَادِرٍ عَلَى الإقْبَالٍ ڏو وَجْدِء هَذَا مَعْقُولُ مَفْهُومٌ في كلام العرب فَإِنْ جَهِلْتَهُ مَسَمٌ سَيْئًا مِنَ الأَسْياءِ لَيْسَ مِنْ دوي الْأَوْجْهِ يجُورْ أَنْ 


03 
ع 


تُولَ: أَقْبَلَ بوَجْهِه عَلَى فُلَانِ؛ فَإِنّكَ لا تأت به فَافْهَيْ وما أَرَاكَ ولا إِمَامَكَ تَفْهَمَانِ هَذًا وَمَا أَشْبَهَهُ. 


ووا كله مَنْ يَسْمَدْكِرُ الحو وَيَسْتَحْسِنٌ الباطل؛ ما اشْتَعَلنَا كل هَذًا الِسْبعَالٍ بتثِْيتٍ وجه الله ذي الجلال والإكرام» ولو لم يكن فيه إلا 
اجْتِمَاعٌ | لكلِمة منَ العَالِمِينَ: «أعُودُ بوه الله ١‏ لعظيم» و «أَعودٌ بِوَجْهكَ يا رَب. 


. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص١١©):وقال‏ الدارمي «فيُقال يِمَذَا المقارض: مَنْ يَتَوَجَهُ لَِقِيِضَّةٍ هَذَا 
الكلام مِنْ شِدَّةٍ اسْتِحالتِهِ وروج عن جع المعقُولٍ عند العَرَبٍ وَالعَجَم حٌَّ كانه ليس من كلام الإنْس؟ وَمَعَ کل كَلِمَةٍ منْهَا شَاهِدٌ 
من نَفْسِهَا نطق ها ئی لا تاج نَقِيضَة وَيْلَّكَ! عَم أَحَذْت هذا التَفسِير؟ وَمَنْ عَلّمَكَ؟ وَعَمّنْ رَوَيْتَ هَدَا؟ فسيّه حى يرع عَنْكَ 
عار ويرم مَنْ قال فأعْرِبْ ا مِنْ ضَحِكةِ! وَأَعْظِمْ پا مِنْ سخرية 

۳. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۲١۳):وقال‏ الدارمي «وَيْحَكَ! أَخَلَقَ اد 


a 
0 
35 
5 
a 
١ 
4 
2 
١ 
05 


رِجْلٍء بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ؟! أَحطبًا كَانُوا فَحَدَّهُم فألقی بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الشَّمْس؟ وه ي أي لْعَاتِ العَرب وَجَدْتَ اسْتَلْقّى: في مَغْقى 


ألقَّى؟ فك 1 ڏه في شَيءِ من لُعَاعِمْ. 


مر تا رِجْلٌ من النَّاسِ وَانْرَوَى ... لهم مِنَ اليَجْلٍ الثَمَانِينَ أَنْجُلُ 
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وَيْلَكَ! ا قَالَ: رل من النّاسِء وَرجل من الثّمَانِنَ وَل يقل: رل مِنَ الله» كما اذَعَْتَ أَنَّ اللو رجْلٌ مِنَ الله تَعَالَ ألقّى بَعْضَهُمْ عَلَى 
بتغضء ثم الْمَحَلْت أَنْتَ فيه قَوْلَ الشَاعر ڪا مه به لو تَكَلّمَ هذا ينون ما رده فَبُؤْسا لِقَرية مِثْلْكَ فَقِيهُهَاء ونور إِلَيْهِ فِيهًا 


٤‏ . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص 4 ١"):وقال‏ الدارمي فيقال يدا المَارض: قد جت بِتَفْسِيرٍ طم على 


جميع سيرك ضَّحلةً وَجَهَالَة وَلَوْ قَذ رَرَقَكَ الله شَيْنَا مِنْ مَعْرفَةِ العَربيّة؛ لَعَلِمْتَ أَنَّ هَذَا الكَلَامَ الَّذِي رَوَيْتَهُ عن رَسُولٍ الله - لل 


- يذه السَياقة. وَهَذِهِ الألمَاظٍ الواضحة لا تمل تسيا غَيْرَ ما قال رَسُولُ الله - طن -, وتلا تَصْدِيقَ ذَلِكَ مِنْ كتاب الله. 


و قَالَّ رَسُولٍ الله - ا -: «إلّ وجه الله». وم يَقنْ: إل ود جوو مَا أَعَدَّ الله َم مِنَ الكرآمَاتِ وَمَنْ می مِنَ العَرَب وَالعَجَم ما أَعَدَّ الله 
أل اة وَجْها لل قَبْلَك؟ وي آي سو مى الرآن وَجَدْت أَنَّ وَة الله أعلّى جَنيه؟ ما لَقِي وجه الله ذو الجلال والإكرام من تَمَاسِيرك؟! 
مره عله ما أعدّ الله لِأَهْل الجنّة وَميَةَ عله على الجنّة وَمَرَةَ عله وة اقلق وَمَبَةَ شه بوه النَّوْبِء وَوَجْهِ الحائط وَالْهُ سَائْلُكَ عمًا 


ملاعب وجه ذِي الال والإكرام 


.٥‏ «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص8١5):وقال‏ الدارمي وما المعمُولُ الَّذِي تَدَّعِيهِ من كلامِك؛ فَقَدْ 


0 ع ا 


ك أنه عند العَرب تَجَهُولٌُ وَعِنْدَ العْلَمَاءِ غَيْرُ مَقْبُولِء لا يمى تََاقْصْهُ إل عَلَى كُلّ جَهُولٍ 


لخت 


کک خَالِدٍ بْنِ الوليدِ فَمَعُْولٌ بن الله لا قالّ: لا درس كه ابص [سورة الأنعام:؟ ۰ وروی أَبُو ذَرٍ 
عن الي - - أنه قَالَ: «نوراق أرَاه»» وَقَالَ ای - 4# -: نکم لَنْ تَرَؤا ربخم حب عَونُوا» ما چا قَالَ الله وَرَسُولُ وَعَلمتا أنه لا 


م 1 ريك يأُضَحَبٍ أ ليل ©) [سورة الفيل:1] ؛ علغتا أذ الي - ف -1 


درک 1 ي لِما أنه ولد عَامَ الفيل» فَاسْمَبِقَنَا عِلْمَا قيا اد هَذِه روي عل لا زؤب بصر ويك كزله: ارال رَتَكَ کف م 


و 


2 2 8 0 2 ا 4 و 8 اين ال‎ CIO 
الل [سورة الفرقان:٥٤] ¢ فَاسْتَيْقَنا ر بِقَوْلِه: إنة یر رَه ان هذا 3 2 بِرَؤيَة الله عياناء انه ريه الفغل مَدُودٍ الظَلٌّ الذي يَرَاهُ بُكرَة‎ 


عَشِئّاه وكَذَّلِكَ قَوْلُ خَالِدٍ بن الوليد: «إِنٌّ رَأَيْتْ الله قَدْ أَمَائَكَ» لِاجْتِمَا الكَلِمَة مِنَ الله وَرَسُولِه ومن جبيع | ُمِنِينَ أَنَّ أَبْصَارَ رَ أَهْلٍ الدنيًا 


الطور:46]. أنه قَالَ: بحِنْظِنَا وَكَلَاءتِنَا 5 صك فَوْلْكَ عن ان عَبّاسٍ؛ فَمَعْنَاهُ ار ادْعَينَا لا ما اعت أَنْث: 0 فظنا وَكَلَاءِينَا 


بأعيّنا؛ لان لا يجوز في كلام ۱ عرب أَنْ يُوصّفٌ نت بگلائة ! إل وَذَلِكَ الكاليءٌ مِنْ ذُوِي الأَعْيْنٍ» قن جَهِلْتَ؛ فس شَيْكًا مِنْ عير ذُوِي الأَغْينٍ 


5. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص 4 ۳۲):وقال الدارمي «وَأمًا قَولّكَ: لا يركون مَنْ عَرَفَ وُجُوةَ الكلام 
ااي عن َفيك ون إَِاِك اريسي وجي ققد ثلبث عات العرّب, فَصَارَ انكر نها مَعْرُوفَا وا غروف 
منكراء والعري عجوي وَالعَجَِي عرب لان َفَاسِركمْ هذه كلها الق لام وللكِتَابِ وَالِسْنة 

مَنْ انك هَوْلَاءٍ الَذِينَ سهم إلى مَعْرِفَةِ فُجُوهِ الكلام بالكتاب وَالِسُنَة» لِمَا اَم ا يركوا لأَهْلٍ انه + حُجَّةَ مِنْ كتاب الله عَلَى الْجَهُميَّة 


وَالبَادِقَة إا نَقَضُوهَا بْرَاَاتِ وَعَمَايَاتٍِ ولا تَرَكُوا لني - 4 - حديئًا صَجيحًا ناقِضًا لِمَذْهَبِهمْ إلا وردُوهُ بلْكَ العَمَايات 


۷. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۳۳۲):وقال الدارمي «وَتَْنٌ قَدْ عَرَفْنَا بحَمْدٍ الله تَعَالَ مِنْ لُعَاتِ 


ەو 


العرّبٍ هَذِه المجَارّاتِ الي ادها دَلْسَةٌ وأَغْلُوطَةٌ عَلَى الْجُهّالٍ تَنْقُونَ ا عن الله حَمَائْقَ الصَّمَاتِ بعلل المِجَارّاتِ. 


عر ا تقُولُ: لا گم لِأْذَغْرَبٍ من كلام العَرَبٍ عَلَى الأغلّبء وکن تصرف مَعَانِيهًا إل الأغلّب, حم تأئوا بان أَنَهُ عَىَ با 
الأَغْرَبَ, وَهَذَا هُوَ اذب الي إلى العَذْلٍ وَالإِنْصافٍ أَقْرَبُء لا أن تُعْترضَ صِفَاتٍ الله المفروئة وة عند أَمْلٍ البَصَرٍ قرف مَعَانِيَهَا 
بعِلّةِ امجَاراتٍ إل ما هُوَ أَنْكَرُ وَتَرْدٌ عَلَى الله بدَاحِض المجج, وبالّي هي أَعْوَجُ» وَكَذَلِكَ ظَاهِرُ المُرآنِ وَجمِيعٌ أَلمَاظ الرَوَايَاتِ تصرف 


ا وے اا مه ٠.‏ لاس يك ب م 4و ا u‏ اله 9 
مَعَانِيهَا إل العُمُوء حى يَأ مأو مان بَينٍ نه أَرِيِدَ با المخُصُوصٌ؛ لان الله تَعَالَ قَالَّ: (يلِسَانٍ عَريَ مين ©) [سورة 


الشعراء :110[ ابه عند العُلَّمَاءِ: أ أَعَةُ 3 عَّهُ وأشَّدَُه اسْتَفَاضَة عِنْدَ العَرّب» قَمَنْ اذل منهًَا الخخَاصّ عَلَى العَامٌ؛ كَانَ م ا عون مَا 


شابة من ابْتِعَاء الفغَْة ياء تأويله» فَهُوَ يريد أَنْ يبع فيا غَيْرَ سبل المؤمنينَ 


۸. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۳۳۷):وقال الدارمي «قَيْقَالُ يلاء الملْحِدِينَ في آيات الله تَعَالَ 
المكَذَّبنَ بِصِمَاتٍ الله: ما رَأيْئَا دَعْوَى أَبْطَّلَ وَلَا أَْعَدَ مِنْ صَجيح لْغَاتِ العَرب وَالعَجَمِ مِنْ دَعْوَاكُمْ هَذِه فَفِي دَعْوَاكُمْ: ا گانَ 
َولِيَاء اه المي من سه ناه وَسائر اليائ يي ضِيقٍ ود وَعِوَزٍ من الما گل والمشرّبء وَفٍ حَوْفبٍ وَبَلَاِه كَانُوا -في دَغْوَاكم- في 
سط مي الله وَعَضَبٍ وعِقاب» واا گا الكاقِرُ ني خضب ودع ومن وعَافية وَانَّعَتْ عَلَيِ ياه ِن ماگل الخرام وَشْرْبٍ امور 


كانوا في رضًا مِنَ الله وقي ححبّة. 


ما ريا تويلا أَبْعَدَ مِنَ الحَقّ مِنْ تَأوِيلِكُمْ هَذَا 


ا 


8. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص8):وقال الدارمي وَكَذَلِكَ الحْجَةُ عَلَيْكَ فِيمَا احْتَجَجْت به أَيْضًا في 


نهآ 


نَّهُ عِنْدَكَ كَقَوْلٍ الاس 3 الأَمْعَالٍِ: د«ِيَدَاكَ أَوكتاء وَمُوكَ تَمَخّ» وَكَقَوْلٍ الله ( ووه عة ٤‏ ليمع ) [سورة 


چ 08 


البقرة:۲۳۷] » فَادَعَبْتَ أَنَّ العقْدَة بِعَيْيهَا ليست مَوْضُوعَةَ في ن كه وَيكُورُ اَن يُقَالَ دَلِكَ في الكلام. 


َقلنا لَكَ: أجل ايها ا جاهل هذا يجُورُ لِمَا ا المؤصُوف يما مِنْ وي الأَيْدِي؛ قَلِدَلِك جَان وَلَلَا داك لم يمل لو 1 يكن الّذِي بيده عُفْدَهُ 
التِكاح ولا لِلْمُوكِي ولا لِنَفِخْ يدَانِءِ أو ي يَكُوُوا من ذَوِي الأَيْدِيء كَمَعْبُودِكَ في نَفْسِكَ لم يران يُقَالَ: يدو 


وَلَوْ ٤‏ يکن لله تَعَالَ يَدَانِ يما خَلَّقَ آَم وَمَسَهُ ما مَسِيسًا كُمَا اذَعَيْتَ ٤‏ يِجْرْ أن يُقَال: 0 


- 


[سورة الحديد:9؟] و تبر أأذى یدو َلْخكُ) [سورة الزلزلة:١]‏ لِنْمَذْمَبِ الذي مَسْ. فَإِنْ كنت لا سن العَريبّة فَسَلْ مَنْ 
يها م تكلم 


٠‏ . «نقض ا على المريسي ت الشوامي» (ص 85 ):وقال الدارمي «فَقَدْ خَرَجْت مدا لتَأويلٍ من حَد العرَبِبِّةَ 
كُلْهَاء أومن حَدٍّ مَا يَفْقَهُهُ الفْقَهَاءُ وَمِنْ جميع غات غ العَرّب وَالعَجَم. فَمِمَنْ تَلَقَفَتَهُ؟ وَعَمَنْ رَوَيْكَهُ من أَهْلٍ العم بِالعرَبِيّةِ وَالقَارِسِيّة؟ 
فَإِنَكَ جنْتَ جت بال لمق عي را عون وَل ولا نَعْلَم أَحَدَا من أَهْل العم وَالعرِفَةِ سَبَمَكَ إلى هذا افير قن كنت صَادِنًا في 


تفرك هذا أ عن صَاجب عِلْم أو صَاجب عَرَييّ إلا لك مع كفرك بيا ِن المدلّسِينَ 
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. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص7١١):وقال‏ الدارمي 2 انْتَدَب المريسئ الضَّالٌ رَد مَا جَاءَ عن رَسُولٍ 
الله - مقي - في اة في فَولِهِ: «سَعرَونَ ربكم يَوْمَ القِيَامَة لا تُضَامُونَ في رُوْيتِهِ كما لا تُضَامُونَ في رُؤْيَةِ السَّمْسٍ وَالقَمَرِ ْلَه البَدْرِ» 
ار الجال بالخديثٍ وَصَحُحة وَنَبّتَ روايتة عن لبي - 4# - ثم تلط لَه وإنطاله بأقبح تأويل» ونج تفسير. 


2 E 


ولو قَدْ رَدّ الحديٿ أَضْلَا؛ كَانَ أَعْذَرَ لَهُ مِنْ تَمَاسِيره هَذِه المقلُوَة التي لا يُوَافِقهُ عَلَيْهَا اح يِن أَمْلٍ العلم» وَلا مِنْ أَهْلٍ العَرَييّة 


e 


۲. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص ٦۷‏ ١):وقال‏ الدارمي «وأمًا قَوُْكَ: إِنَّ الله 1 يَصِفْ نَفْسَهُ أَنَهُ في 


اا 
8 


مَوْضِع دون مَوْضِع. قان كُنْتَ َنُه امخارض من يقرا تاب ال وَيَفْهَمْ شَيْنًا من العَرَببّة؛ عَلِمْت أك كَاذِبٌ عَلَى الله في دَعْوَاكَ؛ لاله 
وَصَف آله في مضع دُونَ مَوْضِعء وَمَكَانٍ دود مَكَانٍ. ذَكرَ أله قق العزش» وَالعَرْشُ فَوْقَ السَمَاوَاتِء وَقَدْ عرف ذَلِكَ كثيرٌ من اليِسَاء 
وَالصَبيانِ, َكيف مى الرّجَالٍ؟ 

۳. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص ٤٦‏ ۲):وقال الدارمي «وَيْحَكَ ايها المعَارض! اسْتَنْكَرْتَ الحَدِيت» 


وَتَفْسِيرْكٌ نكر مِنْه!! 


أخَلْقَ الله الملائكة مِنْ تور النجُوم, وَشْعُورهَا التي يُسمى الذراع وَالجَبْهَة أَمْ للنجُوم شَعْورٌ فَيُخْلْقْ منها الملائكة؟ لد أعرَبت بهذا التَفْسِير 
عَلَى جمِيع | يرين وَأَنْدَوْتَء وَكِدْت أن تَقْلِب العَرَييّةَ ظَهْرَهَا لِيَطْنِهَا إن جَارَتْ عَلَيْكَ هذه المشتجيلاث: أن الله خَلَقَ الملائكة من شُعُورٍ 


الجُوم الذي تُسَمِي ذَراعًا 


.٤‏ «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص 5١‏ ١):وقال‏ الدارمي وَيْلَّكَ أَيّهَا الحَبراكُ! إا قال الله: «مَن تقب 
ِل شِبرا تَقََبْتْ مِنْهُ ذراعًَا» في الدَُنَْا بالأَعْمَالٍ الصالَة لا في الآخرة يوم تفع الأَعْمَالُ من العباد. 
لَقَدْ تقلّدت ايها المعَارضٌ من تَفَاسِيرٍ هَذِهِ الأَحَادِيثِ أَشْيَاءَ ٤‏ يفك إل مها فصي ولا أَعْجَمِيك ولَوْ ق عشت سِنين؛ لَقَلَبْتَ العَريبّة 


عَلَى أَمْلًِا إِنْ شَاءَ الله تعالّ 


.٥‏ «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۲۹۳):وقال الدارمي فيُقال مما المقارض: تراك قد كَثْرَتْ لَْتَاجَنُكَ 
في رَو هذا ال ليث إِنْكَاا مك وجو الله َعالَ؛ إِذ مَل ما حبر وَسُولُ الله - 4# - بلسانٍ عَرَيَ مُبِنِ مَْفُولٍ في سِيّاقٍ الفط أنه 
وَجْهُ الله تفه فَجَعَلْتَهُ أت وَجْهَ اللي وجه القِبْلّة وَإِذْ قال رَسُولُ الله - چ -: «حِجَاب الله النّان لَوْ گشَفَها عَن وجهه لَأَخْرَقَتْ 
سْبْحَاتُ وَجْهِهِ کل شَيْءٍ أذركة بَصِرُْ» قن تَتَحَوَّلٍ العَريّةُ عن مَعْقُويَا؛ إِنّه لَوَجْهُ حا كُمَا أخبرٌ َسُولٍ الله - 4# -» ولو كانت 
سْبْحَاتُ وجو الأغلام لقال انى  -‏ -: حِجَابُة الا لو كَسَفَهَا آأَخْرَقَتٍ النَارُ سْبْحَاتٍ وُجُوه الل كُلْهاء وَمَا بَالُ َلْكَ انار 
رٹ من العم سات وتار سَائِرة؟! 

- «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۲١۳):وقال الدارمي ألا تشم ايها المعَارِضٌ مِنْ قول رَسُولٍ الله‎ .٦ 
شل -: «من ضَجكِ رت العَالَمِينَ مِنْة»» ائه لا يُشْبِهُ ضَجك الرَِّع؛ لاه قال للرّع: يَضْحَكُ ولا يقال يَضْحَلكُ يِن أَحَدٍ ولا مِنْ‎ 
أجلي أَحَدِء ويا ت هل جار هَذَا في العَرَييّة وَلَكِنَهُ عَلَى خلاف ما بت إِلَبِِ فَقَدْ معنا قَوْلَ الأْشَى وَفَهِمْنَا مَعْمَاكُ وَهُوَ مِنْ‎ 
مَعَْ صّحِكٍ الرّبَ بَعِيدٌ إِذْ يَقُولُ:‎ 


ما رَوْضَةٌ ِن راض الحرنِ مُعْشِبَةُ ... حَضْرَاءُ جَاد عَلَيْهَا مشي مَطِلُ 


يُضَاجِكُ الشّمْس مِنْهَا گوگ شرق ... مُؤْرّرَ بعميم النَنْتِ محتهل 


ارزع ما دَامَ أَخْضَرَء فَهُوَ مُضَاجِكُ الشَّمْسٍ أَبَدَاه لا بخص بِضّحِكِه أَحَدًا ولا يَمْ يَصْرفُةُ عن أَحَدِ واه يَضْحَكُ إِلَ قم وَيَصْرفُةُ عن آخَرِينَ 


. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص ؛ ١):وقال‏ الدارمي فيِمَالُ لَك ايها المعَارضٌ: إا تَحَوَلَتِ الْعَرَيبةُ 
بی ل 3 َك وَلْعَاتَ أَصْحَابِكَ؛ جار فيهًا نكر من : هَذَا التأويلء وَأَفْحَشلُ من : هَذَا التفسيرء » وَهَذَا أَيْضًا بي 5 نَفْسِ حَدِيئْكَ الَّذِي 


رَوَيْتَةُ عن اي رَزينِ» عن ٤‏ عن الي - E a‏ قال لَهُ: «أيَضْحَكُ َا ي زول الله ؟») ق يَعْلْ: أَيُضْحِكُ رَيْنَاء وَل قَالَّ كَذَلِكَ لَكَانَ 


جَاهِلًا؛ إِذْ سَأَلَ رَسُولَ الله - 4 - أَيْضْجك اليب الخلّق؟ وَقَدْ قرا في کاب الله تعال: انه هو الك واگ ل © [سورة 
النجم:١٤]‏ 
۸. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (صه ١7):وقال‏ الدارمي «قلو اسْتَعَلْت انها المعَارضٌ فِيمَا تَتَقَلَبُ فيه 


.د 


من مَسَائلٍ ايبوف ود بن ا لحن وَتُظَرَائِهم؛ كان أَعْدَرَ َك من أن تَتَعَرَضَ يِثْلٍ هَذِه الأَحَادِيثِ الصّعَابٍ امعان التي كَانَ 
يَسْتَعْفِي من تَفْسِيرِهَا العْلّمَاءُ أَصْحَاب العَريّة البُصرَاء فعْفَيرمًا هل وَضَلَالٍ. 

4. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص 4 ١۳):وقال‏ الدارمي «فيقال لِمَدَا المقارض: قد جفْت بِتَفْسِيرٍ طَمّ 
عَلَى جع تَاسِيرِكَ ضّحلةً وَجَهَالَة وَلَوْ قد رَرَقَكَ الله شَيْنَا من مَعْرِفَةٍ العَرَبِبَّة؛ ِيّة؛ لَعَلِمْت أَنَّ هَذَا الكَلَامَ الّذِي رَوَيْمَهُ عن رَسُولٍ الله - 
جيه - ذه اليياقةء وَهَذِه الألمَاظ الواضحة لا تمل تَفْسِيرا غَبْرَ ما قَالَ رَسُولُ الله - ي -, وتلا تَضْدِيقَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابٍ الله 

٠‏ «الرد على الجهمية للدارمي ت الشوامي» (ص 5 ١):وقال‏ الدارمي «فكيف بمؤلاء المنْسَلِحِينَ من الدِينِ والعلم» الذين 
يَنْفُضُوئَهُ نَقْضًا ويُفَسرُوئه بأهوائهم خلاف ما عى الل وخلاف ما مله لْعَاتُ العَرَبِء ولقد قَالَ بعض أهل العلم: لا تملك هذه 
الأمة حتى تظهر فيهم ارَنْدَقّةَ ويتكلّمُوا في الت تباركوتعال 

١‏ «الرد على الجهمية للدارمي ت الشوامي» (ص ١۱۸):وقال‏ الدارمي «قَالَ هؤلاء: ليس لله يد وما خلق آدمَ بيديه» 
إنها يداه عمتا ورِنْقَاك فادّعوا في يدي الله أَوْحَسَ مما ادَعَنْه اليَهُودُ (قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مغْلُولَة) [المائدة: 54] وقالت الجهمية: يد الله 
مخلوقة؛ لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيهاء وذاك محال في كلام العرب» فضلا أن يكون كفرًا. 

. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۲ :)١ ٠‏ قال الدارمي اَم فَوْلْهُ: «المفُسِطُونَ عَلَى مَتَابِرَ عَن بين 
اليْمنِ» وکنا ن نعمت اليَْمّنٍ نِعْمَةٌ وَاحِدَة؟! 


E 


هذا أَْبَحُ حال ومح ضَلال وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ضَحِكَةٌ وسخرية ما سَبَفَكُمْ إلى مِثْلهًا أَعْجَمِينٌ أو عربي 


۳. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» ( ص۹٠‏ ١):قَالَ‏ الدارمي «قَهَذِهِ ألْمَاظٌ ر سُولٍ الله - ج - في الحديث 
لد ي رَوَيْنُهُ تمه بِلِسَانِ عَرَيّ هُبِينٍ. 

.٤‏ «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص؛ 4 ١):وقال‏ الدارمي «وَكَيْفَ تَقُدِرُ على دفع هَذْهِ الآ 
صَّحَّتْ عَن رَسُولٍ الله - ج - أَلْقَاظُهًا بِلِسَانٍ ن عَرَيّ هُْبِينِ نَاقضَةٌ لمذاهبكَ وتَفَاسِيرِك وقد تَدَاوَلَنَهَا أَيْدِي الؤْمِنِينَ وَتَنَاسَخُومَاء 
يُؤَدِيهًا الأول لل الآخر» وَالشَّاهِدُ ِل العَائْبِ ِل أن 5 تَقُومَ السَاعة لِيَفْرَعُوا ما رُؤُوسَ الحَهُمِيَّة وَيْهَشمُوا َا رئ ود ويلك هذا 


في حش بيك وَيُكْسَرُ في حَلْقِكَ كما کسر في خُلُوقٍ مَنْ كان فَوْقَكَ مِنَ الوْلَاةٍ وَالقُضَاةٍ ة الَّذِينَ كَانُوا مِنْ فَوْقِكَء مِثْلَ ابن ابي دواد 


وَعبّدٍ اليحمّن » 


وَشْعَيْبِ بَعْدَمُ) وَعَسَّانَ 34 وَابْنِ ت ح المفتري عَلَى المَرَآنِ. 
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َإِنْ گنت تَذْمَعْ هَذِهِ الآَارَ هلك فما تَصْنَمُ في القُرَآنِء ويف نال ؟ وَهُوَ من وله 


بني عَنْكَ مِنْ غَيْرٍ روايّة n‏ قُلْتَ: «ما شَْء أَنْقَضُ لِدَعْوَانَ م مِنَ القُرَآنٍ 


لا سَبِيلَ إلى دَفْعِهِ إلا شكابرة بالتأويل 


بص 


غَيْرَ أنه 


8. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص57"):وقال الدارمي «وَأَمًا قَوْلْكَ: الكَلَامُ غَيْدُ المَكَلِم وَالقَوْلُ عير 
القائء قله لا يسك عَرَي ولا عَجَمِييّ أن الَولَ وَالكَلَامَ مِن اكلم والقائل ديج من دوتيم سواه 

5 «الإبانة الكبرى 5 بطة» (5/ 55١):وقال‏ ابن بطة «وَلسَانُ سول الله ي سان فرشي وَهُمْ وصح الْعَرَبِ 
يان وَأَفْصّحَها لِسَانَاء وَهَذَا 1 يرل به الْقُرْآنُ و1 يَتَكَلّمْ به قصّحَاءٌ الْعَرَبِ 

۷. «الإبانة الكبرى لابن بطة» (5/ 2.07):وقال ابن بطة «ثُلْنًا: بَلَعَكُمْ ن رَسُول الله 000 قَالَ ذَلِكَ؟ قَانُوا: لا. قُلْنَا: 


و قَالَهُ ب مِن الْأَنْيياء الْمُمَقَدِمِينَ؟ قَالُوا: لاء وَلكِنَ الْمَعْقُولَ يذل عَلَى ما فلا كُلنَا: َهَلْ 
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هل رل الله عَرَبَلَ ذلك في كنبو السَالِقَةء أذ 


وز لمخلوق حلقه الل وكوْنه أن فول ّج أنا َه ل لَه 1 أ 5-5 َم ألضصَّكِةٌ كرف ©) [سورة 


طه: ]١‏ ؟ فَمَنْ رَعَمَ أذ الْمْكَلْمَ لِمُوسَى گات غَيْرَ ال فَمَدْ رَعَمَ أَنَّ اله خَلَىَ حَلمًا اذَّعَى الُبُويَقَ و 

مَضَّى إلى فِرْعَوْنَ برِسَالَة لوق وَأَمَرَ فرعو أَنْ يعد غَيْر ای تَعَالَ اله عن ذَلِكَ علو كبيراء قال اله عجر فِيمَا وَصَف به كِتَابَةُ 

رن ین ©) [سورة الشعرا٥۱۹]‏ » وال وما رسا ِن سول إل يلان ريو [سورة إبراهيم:؛] 

فَقَد عَلِمَ اَهَل الْعلم يكلام العَرَبِ وَفصيح الل للْسَانِ أنه لا کون كلام إل من ملم ؛ كُمَا لا کون رَسُولُ إلا مِنْ مُرْسَلٍء ولا عَطَاءٌ 

إا بن مغط وال تقال َم َه موت تَحَكَلِيمًا ©) [سورة النساء٤٦٠]‏ ء فأذغل (تََكَِيمًا ©) [سورة 
النساء:4١]‏ تأكيدًا للگلام وَلِتَفي الْمَجَازِ فَإنهُ لا جَائِرَ أن يَقُولَ إِنْسَا: كلْمْث فلات في كاي وَعَلَى لِسَان 

۸. «الإبانة الكبرى لابن بطة» (5/ 5 ١٠):وقال‏ ابن بطة «فَمَصّل بين الرَسَالَة وَالْكَلَام لان يع وسل اله وَأنبيائه نما 


ْلَه اله بالوځي. فلولا ما حص اله تعال به مُوسَى من اكلام الّذِي لا تراد بيه وبين فيه لَمَا قَالَ: RS‏ 
الأعراف:٤٤۱]‏ » وَلَمَا گان لَهُ هتاك فَضِيلَةٌ ومر عَلَى عبرو من ٤‏ بُكلْمۀ اله و يَخْصهُ ا ححص به مُوسَىء وَلكِنّ الجَهْمِيّة لا بمَشَاهَدَةٍ 
عَلِمُوا ما يَدّعُونَ ولا چا ابر الله عن نَفْسِهِ في كتَابِهِ يُصَدِّفُونَ ولا ما قَالَهُ ل وَصَحَابتُهُ 4 يَْبلُونَ ولا في جْثلة أهلٍ الإسلام يَدْخْنُونَ 
ولا لِكَلَام الْعَرَبِ وَقْصِيح اللّسَانِ يَعْرِفُونَ فَهُمْ لأَهْوَئِهِمْ يدون وَبلْمَعُْولٍ مِنْ غَيْرٍ عَفْلِ صّجِيح يَدِينُونَ: وَتَعَالَ الله علو كيرا عَمَا 
1 


8. «الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ 57١):وقال‏ ابن بطة «بَلَعَي عن محمد بن امد ن النَضْرٍ ان بِنْتِ مُعَاوِيَةَ ن عَمْرِو 


قَالّ: سمغث ابْنَ لَْعْرَابيَ» صَاحب اللَعَةِ يَقُولٌ: رادي ابن 1 دواد أن أَنْ أطت في بَعْضِ عات تِ الْعَرَبِ وَمَعَانِيِهَا: تمل ص 


مش أشكوقة 9 سور کا کی اشقون» فل ول عايكرن علا و اة 


٠‏ . «الشريعة للآجري» (4/ ۹۲۳ :)١‏ قال الآجري 
قَالَ: اله أَكبَدُ , ما شَيْءٍ أَهَمُ ِل من ذَلِكَ الم ضْجَع , فَإِذًا 1 فضت فَاحْمْلُونٍ م قُولُوا: يَسْتََذِنُ عُمَرُْ فَإِنْ 
ار ا ين م قَالَ: إن الاس يه يَقُولُونَ: و ا ا ا على , وَعْثْمَانَ , 


وَطَلْحَةَ , وَالرُيْرٍ , وَعَبْدٍ لمن بْنِ عَوف , وَسَعْدٍ بْن مَالِكِ , وَلَيَشْهَدْهُمْ عَبْدُ اله بن عُمَرَ وَلَيْسَ لَه مِنَ الْأْرِ شَيْيْ فَإِنْ أَصَابَتِ الاق 


0 


ا دنت قَاذْفِنُونٍ وإ فَرَدُونيٍ لل 


سَعْدا , ولا فَلِيَسْتَعِنْ به مَنْ ولي , في م أعزلة عن عَجْزٍ ولا خْيَانَةٍ , م قال: ويي اة بن تذري بتذوى ال عرهجَل , وأوصيه 


بالفهاجرية از لين اشر يز مره انو ,آذ ورت للع ع , وقفط ل عر , وأرصيد بالألصار عم أن ينبن من 


ُحْسِنِهِمْ , وَيتَجَاوَرٌ عن مُسِيئِهِمْ , اة بأَهْلٍ الْأَمْصّارٍ مر َع رذ الْإِسْلام , وَعَيْظّ اعدو وَجْبَاةُ الّمَالِ لا بوخد مِنْهُمْ! إل فَضْلَهُمْ عن 
رضى مِنْهُمْ , وأُوصيه بالأعراب خَبْرا؛ كم أل الْعرب وَمَادّةٌ الإشلام , أن يُؤْحَدَ من حَوَاشِي أمْوَاِم فيد عَلَى فُمَرَئِهِمْ , وأوصيه هة 
لعجل وة رَسُولِهِ أن يوق َم بعَهْدِجِمْ , أن يقال مِنْ وَرَائِهِمْ ولا كلمو إل طَاقتهُمْ 

.١‏ «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص؛ ١‏ ١):وقال‏ الدارمي «والعَجَبُ مِنْ اسْتَطلَتِكَ يجَهَاَبِكَ هَذِقٍ 
وأغْلُوطَاتِكَ؛ إِذْ تَقُولُ لِمَنْ هُوَ أَعْلَمْ بالله وَبِكِتَابِه مِنْكَ: إن 1 تَعلَمُوا تَفْسِيرَ ما لاء وإ قَسَنُوا العلمَاءَ ولا تَعْجَلُوا. 
وَيْلّكَ أَيُهَا المريسِيئ» قد سألنا العْلَمَاءَ وَجَالَسْنَا الفقَهاء مَوَجَدْهْمْ كُلّهُمْ عَلَى خلاف مَذْهَبِكَء فَسَمْ عَالِمًا من مَضَى ومن عبر يخ عل 
هذه العمایات» وِعَكُلّم بها حت تعر فَتَسْألَهُ فإ ما ريا كلما ينجل الإشلام طهر كُفْرَاء ومح كلَامَاء وَأَكَنَ إِصَابَةَ في التَأويلٍ مِنكَ. 


وَقَدْ عَرَضْنَا كَلَامَكَ عَلَى گلام مَنْ مَضَىء وَمَنْ عبر مِنَ الغلمايء فما فَوَجَددًا أَحَدًا عَلَى مَذْهَبِكَء وَعَرَضْنَاهُ عَلَى لُقَاتِ العَرب والعَجَم 
وستذ گر لَك آثَارَا ما جَاءَ عن رَسُولٍ الله - يله -. وَأَصْحَابه في الكُرِسِيَ لتَنْظرٌ ني الَْاظِهَ هل ندل على شَْءِ من أُعْلُوطاتِكَ هَذِو؟ 
. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص8١؟):وقال‏ الدارمي وَقَدَ كَانَ راس خُجَج المرِيسِيّ وَأَصْحَابه من 


الْجَهُميّة وَأَوتَُهَا في أَنْفْسِهِمْء حى ووا فِيهَا عَلَى الله مِنْ كتَابِهِ خلاف ما أَرادَ. فَقَانُوا: قال الله تَعَالَ: (حم وَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ إن 


4 


جَعَلْنَاة قرآنً عَرَييا) [التغرف: ١‏ - ۲] و (جَعَلْئكهُ ور ِى به من 6 ن عاو [سورة الشورى:۲٥].‏ 
اعا ائه لا يُقَالُ لِشَيْءٍ: ١جَعَلَْاه‏ إلا وَدَلِكَ السيء وق مَصَلُوا مدا التأويل عن سَوَاء السبيل وَجَهِنُوا فيه مَذَاهِب أَمْل الفِفْه وَالبَصَرٍ 
بالعرية. 
قلا كَمْ: ما 5بتا ن كان الله سلب نكم مغْرئة الكتَاب ولم به ونيو وَبَعْرَةٍ لَمَاتِ العَرَبِء حَي اْعَنُْمْ أن كل شَيء يُقَالُ: 
«جَعَلْناةُ» فَهُوَ حَلَقْنَاةُ 
َي م نها الجَهلَة قَوْلَ الله تَعَالَ: (َجَعَلْمَا ف رهما لكبو اي [سورة الحديد:"؟] ء أَهُوَ خَلَقْنَا في َيه النبُوَةَ 
وكرة) و وق و جار نا سا ف عي پک و حي ار اخ 2 كماقه اكفال ‏ قن اماماي 
وَالكِتاب؟ وَكَذَلِكَ: إوجعلها كم باق ف عقيف لَعَلْهُمَ رعو © [سورة الزخرف:۲۸] -لا إلَهَ إلا الله- أَهُوَ خَلَقَهَا؟ 
تن ت ق أنه يحل ا مَخَرجَا @) [سورة الطلاق:۲] » و عل ا ا سرا ©) [سورة الطلاق:٤]‏ › أَهُوَ حَلَقَ 

و کے rtd‏ و 5 

1 َوْلهُ: (وجعلمًا في فوب ريت ) اتبعوة 1 10 [سورة الحديد:۲۷] أَهُوَ حَلَثْنَا؟ 


َم قول 4: د إ٤‏ کا طعا الما ملت في کار © إَِجَعلهَا کک زک TT‏ ليها أن ية @) [سورة الحاقة:٠٠ [r‏ 


ع 


سر ست 


[الحاقة: [١۲ - ١١‏ أم قَوْله: eha OE‏ ٠]ء‏ أم قَوْلُهُ: (لَا لتا فة أ ین بن کتروأ) [سورة 


الممتحنة:ه] أَهُوَ في دَعْوَاكُمْ لا اء ِعَدَما حَلْقِهمْ مره 


أم قوله: عل لي ليسا دق فى الأ @) [سورة الشعراء:٤]‏ ايمول اق ي. 
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آم قؤلة: جانا لِلْمُتَقِيت إِمَامَا @] [سورة الفرقان:4/] أي الْلْقَا؟! 


چ 


م قَولهُ: إا دوه بتك 10 مص A‏ ©) [سورة القصص:۷] ١ور‏ أَنْ يُقَال: وحَالِقُوهُ مِنَ الْسَلين» بَعْدَمَا فَيَعَ 


20 > ص يك عع 
أ قله (لكعَل هلدا ا لمكا سور راما اه توه وق ج لَه ڪر کيا [مورة 
ع6 


النحل:١3]‏ » أَمْ قَولهُ له لجلا أ المتيكة أ 2 هع علد د لمن كلما ) [سورة الزخرف:5١]‏ ء أَمْ فَوْلهُ: (وَلَجَعَلن من وريد 


2 َة اير ©) [سورة الشعراء:15] أَهُوَ لقني > وَقَدَ فَرَعَّ مِنْ حَلْقِهِ؟. 


ا 


0 
yo 


قَوْلُ البَجْلٍ لِلبَجْلٍ: جَعَلَكَ الله جتير؟ 


َكل ما عَدَدْنَا مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَمَا يُشْبِهُهَا : ما 4 يُعَدٌ ذه يَسْتَحِيلْ أن يَضْرِفَ جعَلْنَا مِنْهَا إلى حَلَقْنَا. وأَسَدُها اسْتَحالّة: ما ادَّعَيُم عَلَى الله 


تَعَالَ في قَوْله: کله 3 فَرَكَانًا عَرَييًا) [سورة الزخرف:"] أله حَلَقْنَاهُ ملَمْ تَفْقَهُوا مَعْنَاهُ مِنْ قله عِلْمِكُمْ بالعرييّة. 


۳. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۳۲۲): وقال الدارمي «وَأمًا تَفْسِيرْكٌ عن ابن عباس في فَوْلِه: رانك 


باع [سورة الطور:۸٤]»‏ أنه َالَ: بيحْمْظَِا وَگلاءَاء قان صم فَوْلْكَ عن ابن عَبّاسِ؛ تَمَعَْاُ الذي اذَّعَيِنَا لا ما ادَّعَيْتَ أت يَقُولُ: 
بعتا وَكلَاءتنَا عيبا أنه لا يجُورُ في كلام العَرّبٍ أَنْ يُوصَّفَ بكلاثة إل وَذَلِكَ الگالءُ من ذَوِي الأَغيْنِ فَإِنْ جهلت؛ فَسَمَ سَيْنَا 
مِنْ غَيْرِ ذُوِي الأَعْيْنِ يُوصَفُ بالكلائة 

٤‏ . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۱۸۲):وقال الدارمي «وَثٍ العَرْشٍ وَحَمَلَةِ العَرْشٍْ 0 كَثِيرةٌ عن 
رَسُولٍ الله - ا - وَأصْحَابهِ وَالتَابِعِينَ اخْتَصَدْ: تَصَّرْنًا مِنْهَا هَذِهِ الأَحَادِيتَ» لِيَعْلَمَ مَنْ نَظرّ فِيهًا َُالَفََكُم ر سول الله - چ - وَأَصْحَابَُ 
الاپ وَإِنْ ي تن ٿُؤين ڪا نت وَأَصْحَابُكَ فَمَدْ آم ڪا مَنْ هُوَ حَيڙ هنكم وَأَطْيَب. 


1 


الوا قيا أن قول لاء ألم م وځ عند لله ا زوي المرميئ وان التْجيَء من حاتم وراتم تي لا تَنْقَائْ في كاپ ولا سن 
ولا في شَيْءٍ من لَعَات العَرب والعَجَم 


.٥‏ «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۲۲۰):قالَ الدارمي «قؤله: جنه َم فَرَءَنا عرب [سورة 
الزخرف:۲] أله حلفا فَلَمْ تَفقهُوا معْنَاهُ من قل عِلْمِكُمْ بالعرية 
5. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص58١):وقال‏ الدارمي وَيْلَكَ أَيّهَا الَلْجئ! أَنُعَلَمْ بوَجْه العَرَيبّة 
557 العرب وَأَشْعَارِهِمْ مَنْ هو أَغْلَمُ بحا منك؟ 
هَذَا ماهتا قي المغرُوبٍ جَائرٌ في المجَازء لا يَسْتَجِيل» وي يدي الله تَعَالَ اسن ب يفول «خَلَفْثْ يما آدّم» يَسْتَجِي أَنْ يُضْرَفَ لل غَيْرِ 
اليِ؛ لِد المغؤوف لَيْسَ لَه ياء يَفِْضٌ يما وَيَْسْطء ولق وَيَنْطِشنُ» مَيَقَالُ: يد المغزوف مفلا ولا يُقَالُ: مَعَلَ المغرُوف يديه كذ وَحَلَقَ 
بده گداء وَكتَب يديه كَذَاه كُمَا يُقَالُ: حَلَقَ الله آدَمَ بِيَدِو وگب وة بِيَدِهِه داك في سِيّاقٍ القَوْلٍ بن مَعْقُولُ وَهَذَا ني سِيَاقٍ القَوْلٍ بين 


مَعْقُولُ» مَنْ صرف مهما شيا إل عير مَعْنَاهُالمْقُولٍ جَهِل وَل يَعْقِلْ 


7 . «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص٠۲۹):وقال‏ الدارمي وَياً َك انها الحَيْرانُ! إا قال الله: «مَن تَقََبت 


شرا تَقَرْيْتْ مِنْهُ ذراعًا» في الذَنيّا بالأَعْمَالٍ الصا جةء لا في الآخِرة يَوْمَ تَُْعْ الأَعْمَالُ من العبادِ. 


بكر 


لَكَدْ تقلّدت ع اليعَارِضُ مِنْ تَمَاسِيرٍ هَذْهِ الأَحَادِيثِ أَشْيَاءَ 4 يَسْبِفُكَ إل ملا فصي و لاجم ولو ق عشت سِنِينَ؛ لَقَلَبْتَ العرَيبّة 
عَلَى أَهْلِهًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص١١7):وقال‏ الدارمي «فيقال لهذا الميعَارضٍ: : مَنْ يَتَوَكّهُ لِنَقِيضَّة هَذَا 
الكلام مِنْ شِدَةٍ اسْتِحَاليه وَخُرُوجَهِ عن يع الْحْقُولٍ عِنْدَ العَرَبِ وَالعَجَمِ, حَىَّ كَأَنّهُ لَيْسَ من كلام الإنس؟ وَمَعَ كل كَلِمَةٍ مِنْهَا 
شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهَا ينطق ها حم لا 2 خحتاج َة e‏ وَيْلَكَ! عَمَنْ ؛ أَخَذْتَ هدا التَفْسِيرَ؟ وَمَنْ : عَلَّمَكَ؟ و ع عَمّنْ رَوَيْتَ هَذًا؟ فسمّه حَقٌ يَرْنَفِعَ 


عَنكَ عَارُه وَيَلْرَمَ مَنْ قال َأَغْرِبْ يما من ضّحِكة! وَأَعْظِمْ ا مِنْ سُخْريَة! 
وَيحَكَ! أَخَلَّقَ الله حَلْقا فُسَمَاهُمْ رجلا له نم أَلْقَى رجلا عَلَى 


رِجْلٍء بَعْضْهُمْ هُمْ عَلَى بَعْض؟! أَخَطبًا كَانُوا د َحَدَّهُم» فَألقّى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الشّمْسِ؟ وف 5 ْعَاتِ العَرَبٍ وَجَدْتَ اسْتَلْقَى: في 


مَعْىَ ألقَى؟ فلك 1 ذه في شَيءٍ من لُعَاعَمْ 


. 4 ê Ayes 2 0 a 
«نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص5١©):وقال الدارمي «وتكذيًا لِدَعْوَاكَ فَمَال: (وجوة وميد‎ .۹ 


عرد © ل رها َاظرة ©) [سورة القيامة:؟؟-55]. [القيامة: ۲۲ - 8؟] و يَفْل: إل كَرَامَاتَا نَظِرَة مَسُبْحَانَ الله! ما 


3 


َوْحَسَهَا من تَأُويل» وها مِن تسر واه واحع ل حياس فيح معدي يفك مِنَ الفَهْم إلا مَا ترىء لَوْ 
تكلم ذا الکلام صِبْيَانُ لناب لَاسْئَضْحَكَ اناس مِنْهُمْ َكيف رل يعد نَفْسَهُ مِنْ عِدَادِ عْلَمَاءِ بِلَاده؟ 


۰ «العين» (5/ :)١8٠١‏ قال الله عجر : ما لى رَه لِلْجَبَلٍ 
قَالَ الفراهيدي . [أي: ظهر وبان] 
قلت وقول الكرجي ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معا باليد غير أن هذا ليس موضعه» بل هو موضع اليدين المسماتين 
بحما دون القوة والنعمةء إذ اليد - إذا كانت بمعنى النعمة جمعت على أيادي» وقد قال كما ترى: (ِغْلَّتْ أَيْدِيهِمٌ) فجمعها على الأيدى التي 
لا تكون إلا جمع اليد لا جمع النعمة» وقد ثنى يديه فقال: (بَنْ يَدَاهُ مَبْسُوطَْانِ) فأبطل تأويل القوة» إذ كانت القوة لا تثنى» 
هذه الحجة والتفصيل والرد قد فصله الدارمي رحمه في كتابه النقض في أكثر من موضع 
يراجع «نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي» :)۲٠١ /١(‏ باب «نقل 0 عن المريسي تأويل يدبن ولد عَلَيِّ» 
قال «إِنا يُقَالُ لِمَنْ كَفَرَ بِلِسَانِهِ ليمت لَه يَدَانِ: دَلِكَ چا كُسَبّت يَدَاهُ معَلَا مَعْمُولَاء يُقَالُ ذَلِكَ فطع َر الأفطّع مِنْ ذو ري لادء 
ئه لا صرب هدا مَل ولا يُقَال َلك إِلّا لمن هُوَ دوي الْأَيْدِيء أَوْ گان مِنْ ذَوِي الْأَيْدِي قَبْلَ أَنْ تُمْطَعَا١‏ وال ْمك ٤‏ يكن قط 
مِنْ ڏوي الْأَيْدِي. فَيَسْتَحِيلُ في كلام الْعَرَبِ ان يُقَالَ لِمَنْ لَيْسَ بِذِي يَدَيْنِ را ن كُفْرَهُ وَعَمَلَهُ ا كُسَبَتْ يَدَاهُ وَقَدْ 
يجُورُ أن يُقَالَ: يد قلَانٍ أَمْرِي وَماليء وَييَدِهِ الطَلاق وما أَشْبَهَهُ ك ٤‏ ُن هَذِه الْأَسْاءُ موْضُوعَةَ في في بَعْدَ أَنْ 


يُفَالُ: بين يدي الممّاعة گدا وَكَدَاه وَكَمَا قال الله تَعَالَ 200 ea ES‏ خَلْمَهَا 


4 


وَكَمَا قال اله تَا (مُصّدّقاً لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِةِ ٠١‏ فَيَجُورُ أَنْ يُقَالَ: بي يَدَيْ كَذَا وڏا وَكَذَا لِمَا هُوَ مِنْ دوي الْأَيْدِي ومن لَيْسَ من دوي 


الْأَئِدِي ولا يجُورُ ان بُقَالَ: يَدِهِ إِلّا لِمَنْ هُوَ مِنْ وي الْأَيْدِي؛ لِأَنَكَ ڌا قُلْتَ پيد السَّاعَة كَذَا وَكَدَاكَمَا قُلْت: بَيْنَ يَدَيْهَاه اسَْحَالَ» 


| 


256 


۷. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١)‏ 


0 


° 4 عق او و ول 2 0 
: (إِن كنث قلتة قد عَلِمْتَهُ تَعْلَمْ مَا في نمسي وَلا 


5 
ل 
1 


<قوله إخبارا عن عيسىء» و 


َغْلمُ ما في نَفْسِكَ) 

حجة على الجهمية فكل ما ذكر في القرآن من النفس والسمع والبصر واليدين فهو لا محالة 
ذات لا عرض - يعرف كيفيته من نفسه - جَزَّجَلَالْهُ - ولا يبلغ أحد من خلقه كنهه ولا 
بلوغ حده كما يبلغونه من المخلوقين, إذا المخلوق محدث والخالق أزلي» والمخلوق متغير, 
والخالق باق على حال واحدة من الكمال الذي يعرفه من نفسه. والمخلوق ميت والله 
حي دائم. 

فهو وإن وافقه بالاسم في هذه الأشياءء فقد خالفه بما ذكرناه من المفارقة في المعنى ولو عقلوا 
المساكين لعلموا أن من ليس بمصنوع ولا محدث - مخلوق أزلي في جميع صفاته. 

فكيف ماكانت تلك الصفات ليست بمشاركة» وأن صفات الخلق الموافقة له في الأسماء 
بعيدة منه. فكان لا يحملهم بالجهل على نفى صفات ذاته المذكورة في كتابه واحتيال 
التأويلات التى هى إنما التعطيل أقرب منها إلى التغبيت.(٠)‏ 


8. وجاء في «النکت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۱/ ): 


ويد عاب كذ وَكذَد يد٣‏ اران الي هو مُصّيَمًا ما ب دو كذا وَكداء أو يد اياي جلها نگالا گا وا اسحال ديك 
كله وا جيل أذ يُقَالَ: بي يَدَيِكَ؛ لِأَنّكَ تغي أمامه وقدامه وَبَيِنَ يَديْه. مَلِدَيِكَه يور أذ قال للأقْطَع إذا مر يلِسَانه: لَه جا 
كُسبَت يَدَاهُِ لِأَنّهُ كان مِنْ دوي الْأَيْدِي مُطِعَنا أو گانتا مَعَُ. 

جيل أَنْ يُقَالَ: با بٿ يد السّاعَة وَيَدُ لداب وَيَدُ المآ لِأَنّهُ لا يُقَال: بيد شىء إلا وَذلِكَ الشَيء مَعْقُولٌ في الْقُلُوبٍ أله مِنْ 
ڏوي الْأَيِدِيء ونت اول ما تَمَيْتَ عن ال يديه ائه ليس بذِي يَدَيْنٍ 5 

يراجع الباب فكلام الدارمي فيه حسن جدا 


) قلت (فقد بين أصل أهل السنة في إثبات القدر المشترك والقدر الفارق‎ )١( 


أفيجوز أن يكون الشيطان بوحيه خالقاء كما يزعمون أن الله جَزَّجَكَاْدُ إن كان له سمع وبصر 


وصورة ذاتية فهو مخلوق, لمشاركة المخلوق إياه في هذه الأشياء. 


والعجب لهم حيث يزعمون أنهم نسيج الفلسفة وعروق الدقة, ثم يذهب عليهم هذا 
الجلي الواضح أفلا يعلمون أن الشيطان لما كان له وحي وإن كان في الباطل» فجاز أن 
يسمى به موحدا: وإن لم يكن خالقاء جاز أن يكون لله مع وبصر فيسمى به میعا بصيرا 
ولا يكون مخلوقاء كما كان له وحي يوحيه إلى أنبيائه في الحق تشاركه في اسم الوحي شياطين 
هو خلقهم وهو خالق وإن أوحى 

والشياطين مخلوقون وإن أوحواء ومباينة سمعه وبصره لأسماع الخلق وأبصارهم كمباينة وحيه 
لوحيهم» بأن وحيه حق ووعيهم باطل» ووحيهم مضمحل ذاهب» ووحيه باق» وكذا جمعه 
وبصره باقيان غير مأوفين وتغير معيبين» وأسماع الخلق وأبصارهم معيبة مأفونه بالصمم والعور 
والفناءء وهي مع ذلك مصنوعة» وسمعه وبصره غير مصنوعة» فلم يكن مستنكرا أن يتفقا 
بالاسم كما اتفق الوحيان بالاسم» وكما اتفق الجني والإنسي والحية في الشيطنة بالاسم» وكل 
غير صاحبه» لا يوجب أن يكون الجني باسم الشيطنة إنسياء ولا الإنسي جنيا ولا الحية 
واحدا منهماء وغير منكر ولا محال أن يشترك كل فيهاء والأشخاص مختلفة غير متفقة في 


الصورة والتركيب والأفعال 


:)51/ /١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ .٩ 
قوله: ضلا مات َة يق لمت ) [سورة الأعراف:*].‎ 


حجة في أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة كما تسمي الشيء الواحد بأسماء 


0 
0 


ھی 
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وفيه حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون: أن الله لما وصف باليدين استحال أن 
يكونا صفتين, لأن ذلك لا يكون إلا مخلوقا عندهم أفيزعمون أن الأخت من النسب لا 
تسمى بالأخت من أجل أن هذا الاسم يسمى به غيرهاء وقد ماها الله جرع به فقال: 
اتوك ل آله تیک فى الححَكئَةٌ إن اموا هلك س له ود وله مت 
لها صف ما تَرَكَ) [سورة النساء:+17] 

والعرب تقول للرجل تظهر منه الخصلة من الخير أو الشر: إن هذه أخوات» وتقول: فلان 
أخو صبر وأخو ورع» ثم تسمى به الأخ من النسب فيجتمع كل ذلك في الاسم ويختلف في 
المعنى» فيما ینکر أن يكون لله - جلو - يدان مبسوطتان ومع وبصر فينفق هما ولا 
يكون ذلك تشبيها بالبشرء إذ كل ذلك من البشر مخلوق فان» ومنه جلو باق غير 
مخلوق» إن هذا منهم لأضيق رواية» أو أظهر مكابرة» وليت شعري حيث ذهبوا باليد إلى 
القوة والنعمة فرارا من التشبيه بالمخلوقين هل يسلموا مما فروا منه» أو للمخلوقين قوة ونعمة» 
فإذا هم لم يخلصوا على أكثر من أن أجازوا تطبيقا وردوا غيره» وكلاهما ا جائز عندهم والمردود 
- من صفات الخلق» وهذه غفلة متجاوزة أو عناد قبيح. 


وكما قالوا في ضحك الله يَبَارَكَوَتَعَال: مجان تور لأ الضحك الذي يشاركه فيه اللخلوقين. 


وقالوا: هو كقول العرب: ضحك لمزن» إذا بدأ فيه لمعان البرق» وضحكت الكرسفة وهل 
ضحك الكرسفة» والمزن غير مخلوقين حيث حملوا ضحكه على ضحكهماء أو لا يرون أن 
للشمس والقمر والكواكب نوراً ولمعاناً وهي مخلوقة كلهاء أفيجوز نفي النور عنه تَبَارَكَوتَعَالَ 


ا م 


وهو يقول: هه راسمو وألارين) [سورة النور:ه"] 
لآن شاكه فيه ما ذكرناة: 


وهلا أنكروا الضحك بواحده؛ إذ الضحك غير ذلك كله أيضا. 


E‏ السو سروه وما الذي سمل الرقاق 
الواقع من ولد آدم له من صفاته هو المنكر» والوفاق في كل هذه الأشياء محتملا جائزا 
عندهم» هل في ذلك إلا مضاهاة القرآن بالحدث إذ قد نطق بالسمع والبصر واليد والحب 
والغضب والمكر والسخط وأشباه ذلك. 


وهلا نفوا الكيد والقوة وأشباهها عنه؛ إذ لولد آدم أيضا كيد وقوة» 


وقد نطق القرآن بحماء قال الله يِيَارَكَوتَحَالَ: اما عا ابروا فى 8 براي 
2 ا ا ص 5 کک 5 َي هر 35 و 2 18 دوم 
وأ مق اد كا مه ارک روا ی که الى لتر هو اَذ مر و س ورة 


وقال: ( إن ريت هو الصو الْعَزِيرٌُ ©) [سورة هود:””] 

وقال: إن 4 دون کا © راڪیي د كينا ESATO‏ 
00 1 کک و 

وقال ي التساع: إن ب ڪن عَظِيرٌ ©) [سورة يوسف:۲۸] 

ون الشيطان: (إِنَّ كد ألشَّيَطن كن صََعِيقًا ©) [سورة النساء:“۷] 
مع ما يطول الكتاب من مثل هذا. 


فما بال بعض هذه الأشياء يكون تشبيها وبعضها غير تشبيه» وفاق بالاسم وليس المفرق 
بينهما أكثر من أن ما فيه جل وعز غير مخلوق» وما في الآدميين وسائر الخلق مخلوق. 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ .٠٠ 


:)2 "5 


ت 


وكذلك قوله إخبارا عن اللأ: قال 


ر 4 م الى كولى 20- 3 1 

الملا من فوم فِرَعَوَرت إن هذا اسر عَليمٌ © 
۹ ۽ رخ u‏ ا 2 

بريد ن جک ر رَضِكم فمادا امرون ١‏ 


.]١١١-١ ٠ [سورة الأعراف:5‎ 92 


ع ص 


والعليم اسم من أسماء الله. وقال: (وفوق ڪل ذى عار َير 15 [ سورة يوسف:٦۷]‏ 
فلم يضر الله شيئا من وفاق أساميهم مع امه, إذ كان ذلك من حق اللغة المحتملة لكل من 
علم شيئا حقا کان أو باطلا أن يسمى به عليماء وكذا قلنا: إن الله - ېله - له 
وبصره اللذان هما غير مخلوقين بل أزليين سميع بصير» كما أن المخلوق بسمعه وبصره 
المخلوقين المحدثين الزائلين سميع بصيرء لا يوجب أن يكون الخلق بسمعه المخلوق لأن الله 
يسمى به خالقا ولا الله بسمعه الأزلي مخلوق» لأن مى مع خلقه سمعا ولكنه من ضاق عن 
سعة اللسان لم يكن لجهله غاية ولا بالدين عناية» 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ .١ 
هون ن يها وهر اين ی لامرون ا ان ل‎ O قوله: لات‎ 5 
43 
لسَمَعُونَ بها ) [سورة الأعراف:119]‎ 
نظير ما مضى في سورة البقرة.‎ 


4م03 


قوأ اوذ دوأ بايا 2 َد رجه شح صد عوك ل NG‏ 0 


© [سورة 
الأعراف:؟18١]‏ 
حجة على المعتزلة والقدرية والجهمية معاء إذ الاستدراج لا محالة كالمكر» وقد أخبر - جل 


وتعاللى - عن نفسه كما ترى 


08 ركم 24 ع a‏ س 
قوله: لوم لمم إن كّدى مييق ©) 


من معرفة العدل الذي لا يعقلونه والكيد مع الاستدراج في باب نفي الصفات عنه 


WO 


؟. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
(for‏ 
تول ہ: اور یسوا ما صا 


]۱۸٤:فارعألا‎ 


حجة عليهم؛ إذ سمى نبيه e‏ وميد وهر 
اه ديهم لى ويعلمون أن أنه حو كَل لين 


مين ©) [سورة النور:ه؟] . 


وقد ينم عن الجر الآ الب قال اللدعسال* 5000 2 لمر قَدم 


7« رمس E‏ مه اه ص تم ا د 
صدقٍ عند رهم 1 ألحفررت إن هلذا محر فيي © [سورة يونس:؟]. 


وكذلك الوفاق الواقع بينه وبين الخلق في جميع أسمائه أو في أكثرها مثل: الصادق» 
والعالم, والملك» والجبار, والقادر, والقاهر, والرحيم» واللطيف وأشباههاء وكل هذه 
الصفات ذاتية قد شاركه فيها خلقه. 

أيشك أحد أن الرحيم واقع على الرحمة, والقادر واقع على القدرة»والعالم واقع على 


العلم» وكذلك أخواتهاء فلا تكون رحمته ولا قدرته ولا علمه ولا سائرها مخلوقاء وكل 


) قلت (وهذا فيه الرد على المفوضة من باب أن تفسير الصفة بالصفة مسلك لا تقبله المفوضة لأنه ما يدل على فهم وإدراك المعنى‎ )١( 
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ذلك من الرحمة والقدرة وأشباههما في الخلق مخلوق» وكل هذه الأشياء وإن لم تكن 
محسوسة بيد ولا نظر فهى ثابتة في الموصوف بها من الخلق ومنه» وكذلك السمع والبصرء 
واليدان والكيد» والقوة والبطش» والمكر» وأشباه ذلك مثله من حيث لا التباس فيه عند 


منصف منقاد للحق 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ . ٠ 


(f00 

1 عر تخ و سر 2 چ عا رم 0 
قول: ئ ألِْينَ عون من ذُونٍ أله عاد أمتَالَكُم كعومد فليس تيبا 
aE I‏ 
ES OFA RRS A CRT‏ يار 


> 2 2 اال سي رو 2 <1 5 دس ر 
ر د و نان تهرة ق د 
2 5 

حيدون فلا ننظرون ©) [سورة الأعراف: 4 190-19]. 
حجة على الجهمية بنعمة الله شديدة. 
أليس بينا - من حيث لا التباس فيه - أن الذي قرر عندهم به بطلان الحتهم عبادقم ما 
لا يستجيب دعوة داع» ولا له رجل ماشية» ويد باطاشة, وعين مبصرة وآذان سامعة, 
وأن لله - جل وتعالى - كل هذه الأشياء ولكنها غير مخلوقة فيه» 
أو لا يفكرون - ويحهم - أن البعل قد عبد وهو رجل وفرعون وهو رجل هما أيدي باطشة 
وأرجل ماشية» وأعين مبصرة وآذان سامعة» ولكنها لما كانت مخلوقة كخلق أجسادهم كانوا 


عبادا أمثاهم. 


فالحاصل من هذا عند من هده الله وهذب طبعه وفتح عيون قلبه أن المعبود هو الله 
الواحد الموصوف بمذه الصفات التي وإن شاركه فيها خلقه بالاسم والذات» فهي فيه 
غير مخلوقة ولا مستدرك كنه صفتها كهيئتها عنده» وفيهم مخلوقة وهو خالقها 


/١) وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ .٤ 


:)1 


قوله: (الْذِيت يَلْمِرُوت الْمُطوَعِيت من الْمومِینَ في القت لزت لا 


0 


E > 5‏ چو ص 5 
مدو إلا جهدهر فِيسَحَرونَ مله سخر أله مته [سورة التوبة:۷۹] 


ت 


6 


حجة عليهم وعلى الجهمية في ذكر السخرية التي جمع بينهما من نفسه ومنهم 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ . ٠١ 


31۸): 
قوله إخبارا عن يوسف» : ال اجعلق ڪل حزان 5 ن لازم 
[سورة يوسف:هده] 


حجة في تسمية المخلوقين بأسامي الخالق» إذ الحفيظ والعليم جميعا من أساميه جل وعز 


5. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
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5 5 5 ر ا 0 وس اسه 2 22 01 5 - 
يقول في سورة ال مؤمنين: (وقل رن أن مُنرلَا مبَارك وَأَنت حير الْمغِينَ ©) [سورة 
المؤمنون:9١]‏ » فقد مى يوسفء م نفسه بخير المنزلين في المعنى الذي أراده» وم يكن 


منكرا عليه ولا مستقيحا مه 


۷. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١)‏ 
08 
ذكر الجهمية: 
5 58 ت كس سج جح 0 م 12 
قوله تعالى: اران جب فَحَجبٌ فولهم) [سورة الرعد:ه] 
رد على الجهمية؛ إذ قد عجب - جل وتعالى - من كفرهم بالبعث»› والعجب عندهم 
منفي عنه من أجل أنه من صفات المخلوقين, وقد حكاه عن نفسه - جل وتعالى - كما 
تری» ولیس شيء من صفاته مخلوقاء. وإن شاركه المخلوق فيه بالاسم؛ إذ هو من 
المخلوق مخلوق, ومنه - جل وتعالى - غير مخلوق. 
وروي عن الني» نه أنه قال: " عجب ربنا - 0 - من قوم يقادون ف السلاسل 
إلى الجنة وهم كارهون ٠‏ 


1 


" ويعجب من شاب ليست له صبوة 


4. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 57): 
ذكر الا کید في كلام العربه. 
و تروت اس سو 


ع ع 2 0 
دليل على أن في كلام العرب تأكيداء بل جمع بين تأكيدين؛ لذن ل کت 


- 
اليم 


(أجمعورت ) تأكيد آخر. 


فإن قيل: فما معن قوله: ا شرن رة 


الكهف: فَسَجَد إلا َي س كان عن ألحِنّ) [سورة الكهف:. ه 


قيل: هو - واللّه أعلم - مستت من الساجدين» لأنهم وإن کانوا 
حينئل» والقرآن مختصر بليغ نازل بلغة العرب الذين يشيروت إلى المعاى 


تارة, ويؤكدون تارة, في لساتها من السعة ما فيه» )١(‏ 


)١(‏ قلت (أشار الكرجي إلى بلاغة القرآن وظهور معانيه ولا شك أن نصوص الصفات مما خاطبنا الله تعالى به في القرآن الظاهر في معناه 
الواضح البليغ ) 
أنزل كتابه بلسان عربي بين بلغة العرب وبعث رسوله 2 من العرب مبينا لدينه لهم بلسانه 
فمن قال بأن ني الكتاب آية لا تفهم بلسان العربي ولم ينزل به فقد كذب وافترى 

.١‏ «نقض الدارمي 7 ي ت الشوامي» (ص4١1):قَالَ‏ الدارمي «فَهَذِهِ ألَمَاظُ رَسُولٍ اللو - ملك - في الحديثِ الذي 


ع عام اه 


رَوَيْقة وتبته بلسان عرسي مبين. 


؟. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص؛ 5 ١):وقال‏ الدارمي «وَكيْف تَقْدِرُ على دفع هَذِهٍ الآثارِ وَمَدْ صّحَّتْ عَن 


رثول لله - 4 - ألفاظها بلسان عربي مبين. ناقضة لمذاهبك وتقاسيرك. 
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*. «الرسالة للشافعي» (ص١0)‏ ثَالَ الشانمي فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تصرف 
ين معاديه . 


٤‏ . «تفسير الإمام الشافعي» (۲/ 1۲۳):وقال الشَافِعِي رَحمَدْآرَهُ: أبان الله جل ثناؤه لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه. 
وهو لسان قومه العرب. فخاطبهم بلساذهم على ما يعرفون من معاني کلامهم. وكانوا يعرفون 
من معاني كلامهم أغم يلفظون بالشيء عامًا يريدون به العام» وعاماً يريدون به الخاصء ثم دشّم على ما أراد من ذلك في كتابه» 
وعلى لسان نبيه - طِيْ -, وأبان لهم أنَّ ما قبلوا عن نبيه - مي -» فعنه جل ثناؤه قبلوا بما فرض من طاعة 
رسوله في غير موضع من کتابه» منها: ن يع الول مد اع َه سورة النساء:...] وقوله: لكا ريلك لا يموق 
حَقَّ يحَحَمُوكَ ما سجر بتر فر لا تج دو ذا مهم حَرَجَا كا يت وَيُسَلْمُوأ ليا 


© [سورة النساء:ه5]» 


©. «الإبانة الكبرى لابن بطة» (5/ 5١):وقال‏ ابن بطة «وَلِسَانُ رَسُولٍ الله لِسَانٌ فرشي وَهُمْ أوضَحْ ارب با 
َأقْصّحَهًا لاء ودا ٤‏ ينل به الُْرآن و٤‏ يََكلّمْ به قُصّحَاءُ الْعَرَبِ؟ 


> 


CF‏ ا 2 ا 1 0 1 r‏ سے ر 
قال تعالى: (آلر يَلْكَ ءات أأحكتب ألْمْبِينِ © إا رَه فنا عَرَييا َمَلَكُرَ تَكْقِلُونَ @) [سورة يوسف:١-؟]‏ 


5. عَن مجاهد بن جير -من طريق سيف المالكي - قَالَ: نزل القرآنُ بلسان قريش» وهو كلامهم. 
00 ا ]م اي سس ص اك وہ 
۷. قال مقاتل بن سليمان: إا رلته قران عربيًا ڪڪ [سورة يوسف:؟] يعني: لكي (تعقلون) ما فيه» لو كان 
القرآنُ غير عر ما فَهِمُوه ولا عَقِلوه. 
5 ا و و 2 
۸. وقال تعلى: ارك أَنْرَسَهُ كما عَرَييًا ) [سورة الرعد:۷٣].‏ 
5 ا 2 کک ا ص 
.٩‏ وقال تعالى: رولك رلته قا ع ؟ [سورة طه:؟١ .]١‏ 
5 5 رساك حل 12 وح . - ور 5 سر 
.٠‏ وقال تعالى: (قرءَانًا عَرَييا عَيْرَ ذى عوج عله سورت ©) [سورة الزمر:۲۸]. 
E‏ 1 5 4ض > ا ت آ هه م عي كو اس 
1١١‏ وقال تعالى: CS‏ فلت ايهو قَرَدَانا عر قوم يمون © [سورة فصلت:"]. 
. جاء عن إسماعيل الذي -من طريق أسباط- في قوله: ( فيلت اهو )» فَالَ: بت آياته. 
ان . - 2 25ت موت رات سس 
۳. قال مقاتل بن سليمان: کاٹ فلت واو قَرَءَانا ع [سورة فصلت:"] ليفقهوه» ولو كان غير عربي ما 
علموه ( قوم يَكَلَمُونَ ) ما فيه. 
500 کہ کے صو اک ص راص سے او ۰ے ا وہ 2ج سح 1 
.١ 5‏ وقال تعالى: 570 ت اوحينا ليك يان ريا لشنذر أمّ القرى وَمَنَّ حَوَلّْهَا ) [سورة الشورى:۷] 


ا 


©. قَالَ مقاتل بن سليمان: (وَككَ أوَحَيا إك فرانا كربا [سورة الشورى:۷] ليفقهوا ما فيه. 


رما ع تسر قورت @) سور ةالرغرف 

۷. قَالَ مقاتل بن سليمان: (إِنَّا جَحَلَنَه قَرَيَمًا عرب [سورة الزخرف:۲] ليفقهوا ما فيه» ولو كان غير عريح ما 
عقلوه (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) يقول: لكي تعقلون ما فيه. 

۸. وقال تعالى وین قَبَلِوء بُ موی اماما وَرَخْمَ ددا كتنب مُصَدِق لِسَاًا عَرَيي لِتَدذِرَ ليق مُأ 

شر ۶ا بُشْرّئ لِلْمْحْسِنِينَ © [ [الأحقاف: ]١١‏ 

4. وقال تعالى اله نزي رَبَ الْعَلَمِينَ © َرَلَ به أَلرُوحُ الاين © عَلّ قَلْبك لِعَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ © 
بِلِسَانٍ عَرَي مِينٍ ©) [الشعراء: ]١ ۹١-۱۹۲‏ 

۲۰ . ل تعلى (وَكُدَلِكَ ازل حُكْمًا عَرَييوََينِ تبت أَهْوَءَهُم بعد ما جَآءَكَ مِن للم ما لَكَ من أله ِن 
وَل ولا رات ©) [الرعد: ۲۷] 

.١‏ وقال تعالى (وَلَقَدَ تَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلِمُهُم بََدٌ لَسَانُ لّدِى يُلْحِدُونَ َيه أَعْجَينٌ وَعَددًا لِسَانٌ 


اسل 


٩‏ . قوله تعالى: (إِنَّا جَعَلَئهُ 


عَرَيةٌ مبِيلُ ©) [النحل: ]٠١١‏ 

۲۲ . وقال تعالى (وگدالك اَنرَلتَۀ فُرََائا عَرَييا وَصَرَفْتا فِيهِ مِنَ الوعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُو ي ن أو َف لَهُمْ كرا ©) 
[طه: ۱۳ ۱] 

*". وقال تعالى (كِتَبٌُ فُصِدَتٌ ءايه قُرْءَانًا عَرَييًا إَقَوْمٍيَعَلَمُونَ @) [فصلت: |١‏ 


و 3 


۲4 وقال عا رز عاك فاا أخجويا كال ولا فلت ءايشا تأ جين 4 وَعَرَوِة فل هُوَ و 
هُدَى وَشِفَاء وَلّدِينَ لا يُؤْمِنُونَ ف ءَاذَانهمْ وَقْروَهُوَ عَلَيِْمْ عَم وتيك ينا من كوتو © امس ا <[ 

ه". وقال تعالى ّتا وَأبَعَتْ فِيه وَسُولَا مَنْهُمْ يَعْلُوأعَلَيْهمَ ايك وَيُعَلَمُهُمْ الْككب وَِكْمَة وَيُرَكيهمٌ نك 
نت الْعَزِيرُ اكيم © [البقرة: ]١١5‏ 

5؟. وقال تعالى (گا أَرْسَلْنَا فِيِكُمْ رَسُولا مَنكُمْ يلوا عَلَيْكُمْ يتنا وَيُوَكْبِكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ لكب 
لَه وَيُعََمَحُم ما لَمْ تَحُونُوا تعْلَمُونَ ©) [لبقرة: ]١١١‏ 

۷. وقال تعالى (لََدْ مَنَ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَكَ فِيهمْ رَسُولا مِّنْ أَنْمُيِهَ هم نلوا عَلَيْهِمَ ءايه وريه 
اكب الم ود كلمن یل کی شل شیو ال سد ٠٠+‏ 

۸. وقال تعالى (هُوَ أَلّذى بَعَكَ فى الْأَميَنَ وَسُولَا َه يلوا عَليْهِمْ ايت وَيُرَكيه وَيعَلُهُمُ لكب 
َة وَإن كَانُوأ من قَبَلْ لَنى صَكَلٍ مُِينِ) [الجمعة: ؟] 

4". وقال تعالى: فمن لتاس ما َل هم 2 5-0 ©) [سورة النحل:٤٤]‏ 


۰. وقال: (هلدًا بيان الس اس) [سورة آل عمران:۱۲۸] 
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.”١‏ وقال تعالى مک که e‏ ©) [سورة الدخان:56] 

؟". وقال: ( لب فلت رانا عَرَيًا قوم يامو @) [سورة فصلت:۲] » أي بيست وأزيل عنها 
الإجمال فلو كانت آياته مجملة مبهمة لم تكن فُصّلت. 

۴۴ وقال تعالى:( وا عل سول إلا لبم الشبين ا اس 

IK وقال تعالى (وَكََلِكَ أَوْحَيَْا إَِيِكَ رُوسَا مّ‎ .٤ 


وا تھی پء من اء مِنْ عباتا وك هدق إل صِرَطٍ مُسْكَقِيوٍ @) الشرى: ]٠١‏ 


اليم وڪن جَعَلْئَهُ 


ل والسلف :-:.1: فسروا القرآن وفق لغتهم العربية حستى ما يتعلسق بآيات الأسماء 
والصفات دون تفريق وتباين 
ه” قَالَ الشافعي (ت: ٠١54‏ ): "والقرآن يدل على أن ليس من كتاب اله شيء إل بطنسان التصراب”. 
فلما كان ذلك كذلك كانت لغة العرب أولى ما يستدل بها على معان القرآن الكري؛ لنزوله مطابقًا لألفاظها وأساليبها وعادتما في كلامها 


. «الأم للشافعي» (5/ ه):وقال رَجدال E‏ عريي اسان 


ك مر 


۷. «الأم للشافعي» (۷/ ۲۳):وقال آله ١١‏ القرآن فون يكوك عَام الظَاهر وَهُوَ يراد به الخاصنٌ» 
۸. «الرسالة للشافعي» (ص ٠‏ 5):وقال رَجمةآللَهٌ «ومن جماع علم كتاب الله العلمُ بأن جميع كتاب الله إنمسا نسزل بلسسان 


العرب 

۹. «جاع العلم» (ص؛ ١):وقال‏ الشافعي ‏ إن الله أفزل الكتاب تبيافا لكل شسيء. والتبيين من وجوه منها ما 
بين فرضه فيه ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده دهم بها على وجه طلب ما 
افترض عليهم» 

٠‏ . «جماع العلم» (ص۸٤):وقال‏ رجاه «والآخر أنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هي علمى لنسان تسه ااي“ 

١‏ قَالَ عمر بن الخطاب -ََايَدْعَنَةُ-: "أيها الناس: عليكم بديوانكم شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسير كتاييكم. رمعان 
كلامكم". 

؟.. وقال عمر يك ”قعلموا إعراب القرآن كما تعلموا حفظه 

4 . وجاء عن قتادة قَالَ: كتب عمر إلى أبي موسى » أما بعد » فإ كنت آمركم بما أمركم به القرآن وأنماكم عما نماكم عنه 
محمد وآمركم باتباع الفقه والسنة » والقذهم في الترسية فإذا رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل: خير لنا وشر لأعدائنا. 

٤٤‏ . وجاء في «فضائل القرآن - أبو عبيد» (ص؟١5):وجاء‏ عن ابن مَسَْعُودٍ أنه قَالَّ: «أعربوا القرآن فاته مربي 
وَسَأقٍ قوم فونه ولسوا باركُ» 

©. جاء عن مُجَاهِد عن ابن عباس قَالَ: كنت لا أَدْرِي ما فاطِرٌ السَّمَوّات وَالْأَرْض حى اتان أَعرَاينَانِ يختصمان في بثْر فَثَالَ 
أمدهاء أنا فیا أي آنا قتاع قال: وعدا عض عن خصين عن عبد الا ثن عبد لك ى عت عن اثن عكار أنه كان بسكل 


عن القرآن فينشد فيه الشعر] 


. «الرسالة للشافعي» (ص ١4):وقال‏ رَه في بيان نفيس جدا على لغة القرآن وبيان معانيه 
«فالواجبٌ على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلم في العلم مَن لو أمسك عَن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى 
به أقرب من السلامة له إن شاء الله فقال منهم قائل إن في القُرَآن عربياً وأعجميًا - والمُرّآن يدل على أن ليس من كتاب الله شئ إلا 
بلسان العرب 
ووجد قائل هذا القول مَن قبل ذلك منه تقليداً له وتركاً للمسألة عن حجته ومسألةٍ غيره تمن خالفه 
وبالتقليد أغفلَ من أغفل منهم والله يغفر لنا وهم 
ولعل من قَالَ إن في القُرآن غير لسان العرب فيل ذلك منه ذَّهَبَ إلى أن من القُرّآن خاصاً يجهل بعضّه بعضُ العرب 
ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غيرٌ نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى 
لا يكون موجوداً فيها من يعرفه 
والعلمُ به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء 
فإذا جمع علم عامة أهل العلم بحا أتى على السنن وإذا فُرّق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها ثم ما كان ذهب عليه منها موجوداً 
عند غيره 
وهم في العلم طبقات منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه ومنهم الجامع الأقل ثما جمع غيره 
وليس قلي ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلاً على أن يُطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم بل يُطلب عَن نظرائه ما 
ذهب عليه حت يؤتى على جميع سنن رسول الله بأبي هو وأمي فيتفرّد جملة العلماء بجمعها وهو درجات فيما وعوا منها 
وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يُطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله عنها ولا يَشرّكها فيه إلا 
من اتبعها في تعلمه منها ومن قبله منها فهو من آهل لسائما 
وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه فإذا صار إليه صار من أهله 
وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعةٌّ من علم أكثر السنن في العلماء 
فإن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب 
فذلك يحتمل ما وصفث من تعلمه منهم فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجدُ ينطق إلا بالقليل منه ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب 
فيه 
ولا ننكر إذ كان اللفظٌ قيل تعلما أو نطق 
به موضوعا أو يوافق لسانٌ العجم أو بعضّها قليلاً من لسان العرب كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي 
ديارها واختلاف لسائما وبُعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها 
فإن قَالَ قائل ما الحجة في أن كتاب الله حض بلسان العرب لا يخاطه فيه غيره 
فا حجة فيه كتابُ الله قَالَ الله (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فإن قَالَ قائل فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة وإن 
محمد بُعث إلى الناس كافة فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قوموه خاصة ويكونٌ على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه ويحتمل 
أن يكون بُعث بألسنتهم فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم 
فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عَن بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعاً لبعض وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع 
وأولى الناس بالفضل باللسان مَن لسائهُ لسانُ النبي ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسانٍ غير لسانه في حرف واحد 
بل كان لسان تبّع للسانه وك أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه 


وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه 
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© قال تعالى: (إگفر زی رَيَ لایب © کرک به الأو اين © عل يك لت ون السذرت‎ .١ 


ت 


يسان عر مين ©) [سورة الشعراء:۲ .]٠۹١-۱۹‏ 

؟. وقال اوداك راه حم ا [سورة الرعد:۳۷] 

.٠‏ ل (وَكركَ اوا ك ات ریا ذد أ لتر ومن حَوله) [سورة الشورى:»] 

؛. ت نال: احم © کب اتير © إن اة كما عرو ماڪز تعقوت ©) اسور: 
الزخرف:٠-"].‏ 


ا ےا کک ہہ ا رکوہ ہد 
5. قَالَ الشافعي فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كك لسان غير لسان 
العرب في آيتين من كتابه 


8ت 


يل a‏ 8 5 س سّ وے ۹ رفظ ۹ 
فقال تبارك و تعالى: (ولِقَد بعلم امقر ووو ا ةد 1 كان 


-ه 


ای يُلْحِدُوت إِلهِ عن وعدا 


7 مسا 
سان عرق َيب ©) [سورة النحل:"١٠].‏ 


- عد 


مرج 41 حخ كس سا کے 2 58 قو ضر 3 
قوله تعالى: اوو جَعَلكة هرانا أعَجَمًا مالأ ولا فكت ءاهد ءَأعَجَيِنٌ وَحَرَي0ّ ) [سورة فصلت:؛]. 


و مدو 


اخ 59 > ام % س > 5 2 ت 2 .4 
قال الشافعي وعبَقنَا نعمه بما خصّنا به من مكانه فقال: للد ]كع رَسُولٌ من اش رر و ما عر 
حَرِيِضُ يڪم ومين رةو حير @) [سورة التوبة:174]. 

5 10 صصص E Ore‏ س چو 2 > 2 وي > ووو ۲ و E‏ وان ََ ۴ 
دقال: وزی بعت فى الام رسو ْم یلوا یور كيو ویھر يمهم التب وة وان ڪاو ين 


١ E. 1‏ 
قبل فى صل مرین ©) [سورة الجمعة: ' ]. 


ت 


وال اوأر يربك الريك ©) [سورة الشعراء» ١؟].‏ وقال نز أو ارك وََنْ حَولها) [سورة الشور.۷]. وا 
القرى مكة وهي بلده وبلد قومه فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذّرين عامة وقضى أن يُنْذِروا بلساتحم العربي لسانٍ قومه منهم 
خاصة 

فعلى كل مسلم أن يتعلم منن لسان العرب ما بلغه جهده حت يَشْهَد به أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمد عبده ورسوله ويتلوَ به كتاب الله وينطق 


بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك 


۷. وجاء في «الرسالة للشافعي» (ص ٠‏ 5): وقال «وإنما بدأت بما وصفث من أن القُرَآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا 
يعلم من إيضاح حمل عِلْم الكتاب أحد جهل سَعَة لسان العرب وكثرةً وجوهه وجماع معانيه وتفرقها ومن علمه انتقّتْ عنه الشّبّهِ التي دخلت 
على من جهل لسائما فكان تَنْبيه العامة على أن المُرّآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحةً للمسلمين والنصيحة لحم فرضٌ لا ينبغي تركه 
وإذرا نافلة حير لا يدها إلا من سفة نفمته وترك موضع حط وكان ّمع مع النصيحة لهم قيامًا بإيضاح حقّ وكان القيام بالحق ونصيحة 


المسلمين من طاعة الله وطاعة الله جامعة للخير 


قَالَ الشافعي فإنما خاطب الله بكتابه العرت بلسانا على ما تَعْرف من معانيها وكان نما تعرف من معانيها اتساعٌ لسانا وأنَّ فطرته أن 
خاطت بالعنيء منه عاك اهلا راد به العام الظاهر شتت بأل هنا معد عن أن وعاماً ظاهراً يراد به العام ويد له اام فكد 
على هذا بِبَعْض ما خوطِب به فيه وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهر يُعْرَف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره فكل هذا موجود عِلْمّه في أول 
الكلام أو وسطه أو آخره 
وتبتدئ الشيء من كلامها بين اول لفظها فيه عَن آخره وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن وَل 
وتكلّمْ بالشيء تُعَرَقُه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرّف الإشارةٌ ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل 
جهالتها 
وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتُسمي بالاسم الواحد المعان الكثرة 
هذه الوجوه التي وصفْتُ اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة 

8. وقال رحمه كما في « كتاب الدعوات والبينات » (۷/ ۲۸): وال دَارٍ السُنة ورم الله اول أَنْ يَكُوئُوا أَعلَمَ كاب الله 


. وجاء في «الأم للشافعي» (۷/ ۲۸۹): وقال «وَلكِن أَرََيْت الْعَامَّ ف الْقَُآنِ کف جَعَأْمَهُ عَانَا مد اطا أُخْرّى؛ فُلْت 
ه: ِا العرب وَاسِعٌ وقڏ تَنْطِقْ بالشّيْءِ عام ريد به لاص فين في َفْظِهَا وَلّْت أَصِيرُ في ذَلِكَ تر إلا َر لازم وَكدَلِك انر في 
قران بين بي اران مي ويي اسن أخرى» 

٠‏ وقال مجاهد بن جبر [ ت ٠١4‏ ه ] ا:٠‏ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالما بلخات العرب “ البرهان في علوم القرآن » للركشي (1/597) . 

5. وال الك ابن أت [ ت ]٠ ١4‏ :لا أوقى برجل يسر كاب الله غير عالم بلغة العرب إلا 
جعلقه تكال. رمان نی علوم الشرآنِ (۱ / ۲۹۲) 


7 قال الدارمي رجانه تعالى: وَالقُرْآنُ عَرَيٌ مين تصرف معانيه إلى أَشْهَرِ ما تغرف العَرَبُ في لُعَاتَاء وَأعَمَهَا عِنْدَهُمْ. 
ن اول اول ِلك جَاهِلٌ في سَيْءٍ مِنْهُ خصُوصاء أو صَرَقَهُ ل مَعْىٌ بَعِيدٍ عن العٌمُوم بلا أي فعليِْ اينه عَلَى دَعْوَاهُ ولا فَهُوَ عَلَى 
العْمُوء أَبَدَاء ما قال الله تَعَالَ. وقد ماتا رَسُولُ الله - چ - وَأَصْحَابُْ تَفْسِيرَ هذا الإْيَانِء قى لا غاج لَه منك إل تَفْسِس وَلَوْ 1 
أت عن رَسُولٍ الله - 4 -. وَعَنْ ڪاه فيه أََرّ ‏ تَكُنْ يمن يُعْتَمَدُ عَلَى تَفْسِيرِ؛ لا أنّكَ فيه ظدِينٌ عبر َمِين. نقض الدارمي على 
المريسي» (ص؟7١١)‏ 

*1. وقال الدارمي: أفلا ترى أيها المريسي كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلقة اليد أفأنت أعلم من ابن 
عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأوبل وكان بلغات العرب غير جهول 

.١ 5‏ «تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 5١):جاء‏ عَن الضَّحَاكِ عَن ابْنٍ عباس قَالَ: أَولُ ما نَزَلّ جِبْرِيل عَلى محمد + - قال لَه 
حبري فل يا کد يشم الل. يَقُول: افا بذكر ربك وم رافغ بوكر يشم الل لين َال يَقُولُ: الم: الفعلان من الرحصة. 
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.٥‏ «الأسماء والصفات - البيهقي» (۲/ 81١):وجاء‏ عن عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَهُ سيل عن قله اوغا : وم 
کف ڪن ساق ) [سورة العاديات:١٤]‏ قَالَّ: اذا خفي عليكم شيء من القرآن. تابتغوه من التسعر, فاته 
ديوان العرب. 

5 قَالَ ابن جرير: "الواجب أن تكون معان كتاب الله المنزل على نبيّنا محمد --» لمعاني كلام العرب موافقةٌ» وظاهره 
لظاهر كلامها ملائمًا. .» فإذ كان ذلك كذلك» فبيّن إذكان موجودًا في كلام العرب الإيجاز والاختصارء والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار» 
وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال» واستعمال الإطالة والإكثار» والترداد والتكرار. .» أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيّه محمد - 
#ة- من ذلك في كل ذلك له نظيراء وله مغلا وشبيهًا"؛ ومن هذا الوجه كان قوجيه الصحابة النساس إلى اعتماد كلام 
العرب في فهم القرآن. جامع البيان .٠١ /١‏ وقارن با في الرسالة ص ۲ه 

١‏ . وقد أسند أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 774 ) عن عبيد الله بن عبد اله بن عتبة» عن ابن عباس: أنه كان 
يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر”. ثم قال: "يعني أنه كان يستشهد به على التفسير” 
ويشهد هذا المعنى قول يوسف بن مهران» وسعيد بن جبير (ت: ٩٩‏ ): "كنا نسمع ابن عباس كثيرا ما يسأل عَن القرآن» فيقول: هو كذا 
أو كذاء ما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا؟” 

4 وقال أبو عبيد (ت: 574 ) أيضًا: "في حديث أبي وائل في قول الله عَرَيجَلَّ: (أقِير أَلصَلَوة دلول الشّمْس) 
[سورة الإسراء:۷۸] . 


قَالَ: دلوكها: غروبما؛ وهو في كلام العرب: دلكت براح" 


ثم قَالَ: "وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب بالقرآن إلى كلام العرب -إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام -؛ ألا تراه يقول: وهو في كلام 
الغرب دلگت براه 


8. قَالَ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في [نَمْضُ الإمام أي سَعيدٍ عَْمَان بن سَعِيدٍ عَلَى المريْسِي الجهْمئ العَنيد فِيْمَا 


افترى عَلَى اله - عَرَجَلّ - مِنَ النَوْجِيدِ ص٣۸]‏ ردا على تأويله النصوص الواردة في إثبات اليد ال”فإن كنت لا تحسسن العربيسة 
فسل من يحسنها ذم تكلم”. 
٠‏ وقال أيضا في ص٥۸‏ ردا على تأويل النصوص الواردة في إثبات اليد بالرزق:"فقد خرجت بهذا التاويل مسن 
هد العربية كلها أومن حَدّ ما يَممَهُهُ لمَهَاهُ وَمِنْ حميع لْعَاتِ العرب وَالعَجَم. 
ف 0 HEHE‏ 
َعَم روب من أل العم بالعزييّة وَالقَارسِية؟ 
نك جفت َال لا يَْقِلَهُ عَجَمِيٌ ولا عَرَيُ ولا نعم أحدًا ِن أل العم وامغرة سبك إل هذا لتفْسِر. 
إن گنت صَادِقًا في تفْسِيركَ هذا فَأئْهُ عن صَاجب عِلم أو صاحِب عَرَيّ ولا فك مح فرك يما مِنَ المدَلِسِينَ. 


وَإِنْ گان سرشا عِنْدَكَّ ما ذَهَبْت لله فاه گت محال مَضْلَا على أَنْ يكُونَ كُفْر". 


عام و وم 


رلك E E‏ حى الخترق لِنَفْسِهِ فيه مَذْهَبا خلاف ما قَالَ إِمَامُهُه وخلاف 


ما يُوجد في لُقَاتِ العَرَبِ 0 > فقَالَ: أَصْبْعَاه: ماه قَالَّ: وَهَذَا جَائرٌ في كلام العرب. 
َيُقَالُ: ذا المخارض: في أ 
قاستذ إل وا قنك من المفئرِينَ عَلَى الله وعَلَى رَسُوله 
َل كنت الخليل بْنَ أَحْمَدَ أو الأصمَعي مَا فُبل ذٍَ ت منك 

؟. وقال في ص۱۹۷ ردا على تأويله بعض الآيات لنفي المكان عن الله: فَإِنْ كت أَيُّهَاالمقارضٌ من َرأ كاب الى وَيَفْهَمْ 


ئ كلا م العَرّب» وَجَدْتَ إِجَارَتَةُ؟ وَعَنْ أيّ فقيه 


وک٤‎ 


صف أنه نه في و ون مَوْضِع) وَمَکانٍِ ون مکانِ. 
7 َه فَوْقَ العَرْشء وَالعَرِْشُ فَوْقَ السسّمَاوَاتِء وقڏ عَرَفَ ذَلِكَ كَثِيرٌ من اليّسَاءِوَالصبِيَانِ,ٍ فَكَيْفَ مِن اليجَالِ؟! 


شَيْنًا مِنَ العَرَبِيّة؛ عَلِمْت أَنَّكَ كاذب على الله في دَغْوَاكَ؛ لاله و 

.٤‏ وقال في ص۷٤‏ ۲: لَقَدْ اعرش نت يما التفسير على جميع ارين وَأَنْدَدْتَ وَكِدْت أن تَقلِب العَرَيّةَ ظَهْرَهَا لِيَطْبِهَا إِنْ 
جَارَتْ عَلَيِكَ هَذِه الميشتجيلاث. 

.٥‏ وقال في ص5 ؟ ردا على تأويله اليد بالنعم والأفضال:وَيْلَكَ أيه الَّلْجِيُ ا أَتعَلَمُ بوَجْه العَربيبّة ولْعَاتِ العَرَب 
وَأَشْعَارِهِمْ من هو أَعَلَمُ جا منك؟ 
هَذَا هَاهُنَا في المعْرُوفٍ جَائرٌ في المجَازٍ لا يَسْتَجيل» ون يدي الله تَعَالَ اَن ب يَقُول؛ «حَلَفث ما آ63» يَسْتَحِيل أَنْ يُصْرَف إلى غَيٍْ 
اليدِ؛ لان المغزوف ليس لَه يَدَانِء يفيض ما وَيَبْسْطُ ولق وَيَبْطِشنُء فَيُقَالُ: يد المغزوف مناد ولا يُقَالُ: فَعَلَ المغروف بِيَديْهِ گداء وَكَلّقَ 
بده داك وگب يديو كذَاه كُمَا يُقَالُ: حَلَقَ الله آدَمَ بيده وَكتّب التَّوراةَ بيده داك في سِيَاقٍ القَوْلٍ بي مَعْقُولُ وَهَذَا في سياق القَوْلٍ بين 
مع مَعْقُولُّ» مَنْ صرف مِنْهُمَا سَيْمًا إل ء و غَيْرٍ مَْنَاهُ لمعمو جَهِلَ وم يَعْقِلْ. 

5". وقال في ص۲۹۱ ردا على تأويله لقرب الله لَقَدْ تقلّدت انها المعَارضٌ من تَمَاسِيرٍ َنِه الأَحَادِيثِ أَشْيَاءَ 1 يفك إلى 
مِذْلِهًا قصيخ ولا أعْجَم» وَلَوْ قَدْ عشت سِنِينَ؛ للبت العرَبيّة عَلَى أَمْلِهَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالٌ. 

۷. وقال في ص۲۹۳ في رده على تأويل الوجه بالعلم:فيُقال لِمَذَا المعَارضٍ: راك قَدْ كَثْرَتْ اجك في رَد هَذَا التديث) 
ا - 2 - بلسان عَرَيَ مين مَْقُولٍ في سياق اللَفْظِ نه وَجْهُ الله نَفْسْدُ مَجَعَلَتَهُ 
أَنْتَ وَجْهَ لعل وَوَجْهَ القَبْلة 

8" وقال في ص٤ ”٠ ٠‏ ردا على تأويله لإنكار صفة الضحاك:فيّمَالُ لَكَ ايها المعَارضٌ: إِذَا تَحََلَتِ العَرَبةُ إلى لَك وَلْكَاتِ 
صْحَابِكَ؛ جَارَ فيها انر من هَذَا التأويلء وَأَفْحَسْنُ من هَذَا التَفْسِيرٍ. 

۹. وقال في صه ٣۰‏ :فلو اشَعَلْت أَيّهَا المعَارضٌ فِيمَا تَتَمَلْبُ فيه مِنْ مَسائِل اي يُوسُف ومد بن الحسن وَتُظَرَائِهمْ؛ گان 


ا 
أَعْدَرَ لَكَ مِنْ : أَنْ تَتَعَوَضَ نَ نل هذه الأَحَادِيثْ الصَّعَابٍ المعَاني الي کان يَسْتعفي من غ تیرما العلَمَاءُ أَطْحَابُ العَرَبيّة البصراء 
فَمُمَُمَا يجَهْلٍ وَضَلَالٍ 

.”٠‏ وقال في ص۳۳۸ وهو يحكي حقيقة المأولين من أصحاب المريسي: َيُقَالُ لاء الملْحِدِينَ في لله تَعَالَ المِكَذّبِينَ 
بِصِفَاتٍ الله: ما راتا دَعْوَى أَنَطَلَ وَلا أبْعَدَ مِنْ صّجيح َّاتِ العرب وَالعَجَم مِنْ دَعْوَاكُمْ هَذِو مُفِي e‏ 0 الله المؤمئينَ 


من رُسْلِه وَأَنَِاِِوَسَائر ويا في ضِيقٍ وَشِدَةٍ وعِوَزٍ من اگل والمشرَبء وي حوفي ولاو كانُوا ني وَعَْوَاكُمْ- في خط مي الله وَعَضَبٍ 
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4. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 55): 
وقد مضى في (المبين) الذي هو من أسامي الله وقد ٌى به 


المخلوق ما يغني عن إعادته في هذا الموضع 


وعقاب» واا گان الگافڙ في خب وَدَعَةٍ وان وعَافَِة وَانَسَعَتْ عَلَيهِ دياه ِن ماگل ا حرام وَشرْبٍ امور كانوا في رضًا ِن الله وق 
وعندما أراد ابن خزيمة أن يستدل لإثبات صفة الوجه لربنا تعالى- اعتمد فيما اعتمده على الظاهر المفهوم من لسان العرب» فمن ذلك 
قوله: 
فتفهموا ياذوي الحجا هذا البيانء الذي هو مفهسوم في خطاب التعسرب. ولا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل» وفي هاتين الآيتين 
دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله صفات الذات» لا أن وجه الله هو: الله ولا أن وجهه غيره» كما زعمت المعطلة الجهمية). 
وفي هذا النقل التصريح بفهم المراد من الآيات من لسان العرب» وأا غير مجهولة المعنى لا كما يزعم المفوضة» وفيه أنه جعل تفسير الوجه 
بأنه هو الله وليس صفته من قول الجهمية المعطلة. 
وابن خزيمة لي معه منشور مركز مختصر مهم إن شاء الله له علاقة بالحنابلة. 
وتذكر أن ابن خزيمة كان شافعيًا في الفروع» وإن كانت له آراؤه واجتهاداته الخاصة. 

.”١‏ وقال ابن منده أن الله عَرَجَلّ وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه فذكر الوجه الباقي بعد فناء الوجوه وذكر اليدين 
اللاتين خلق بمما آدم وقال بل يداه مبسوطتان وذكر السمع والبصر فقال إنني معكما أسمع وأرى» وذكر النبي < الصدقة فقال يقع في 
كف الرحمن وإنه ليس بأعور» وإنه صمد» وإنه ينزل لفصل القضاءء وإنه استوى على عرشه وإنه يغضب ويرضى ويحب ويبغض في سائر ما 
ذكر في صفاته وكانت هذه الصنات مفهومة عند العرب رواه الخلف العدول عن السلف”. 

؟”. وقال الطبري وصف الله -تعالى ذكره- بأنه خاطب العرب بغير ما هو من لغتهاء وغير ما هو في لغة أحد من الآدميين؛ 
إذ كانت العرب - وإن كانت قد كانت تفتتح أوائل إنشادها ما أنشدت من الشعر ب "بل" - فإنه معلوم منها أا لم تكن تبتدئ شيئاً من 
الكلام ب "أل" و"ألر" و "مص" بمعنى ابتدائها ذلك ب "بل". وإذكان ذلك ليس من ابتدائها - وكان الله جل ثناؤه إنغا خاطبهم بما خاطبهم 
من القرآن» بما يعرفون من لغاتم» ويستعملون بينهم من منطقهم» في جميع آيه - فلا شك أن سبيل ما وصفنا من حروف المعجم» التي 
افتتحت يما أوائل السورء التي هن لها فواتح» سبيل سائر القرآن» في أنه لم يعدل بما عن لغاتم التي كانوا بما عارفين» وها بينهم في منطقهم 
مستعملين. لأن ذلك لو كان معدولاً به عن سبيل لغاتهم ومنطقهم كان خارجاً عن معنى الإبانة التي وصف الله عجر كما القرآن» فقال 
تعالى ذكره: (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) . وأَنّ يكون مبيناً ما لا يعقله ولا يفقهه أحد من 
العالمين» في قول قائل هذه المقالة» ولا يعرف في منطق أحد من المخلوقين في قوله» وف إخبار الله جل ثناؤه عنه أنه عربي مبين» ما يكب 


هذه المقالة» وينبئ عنه أن العرب كانوا به عالمين» وهو ها مسشبين: فذلك أحد أوجه خطئه. 


والوجه الثاني من خطئه في ذلك: إضافته إلى الله -جل ثناؤه- أنه خاطب عباده بما لا فائدة لهم فيه ولا معنى له» من الكلام الذي سواء 
الخطاب فيه به وترك الخطاب به» وذلك إضافة العبث الذي هو منفي في قول جميع الموحدين عَن الله - إلى الله -تعالى ذكره-". 


قلت: في كلامه هدم لأساس مقالة التفويض. 


/۲( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ .٠ 
:(or 
ذكر الرد على من يقول بخلق القرآن.‎ 
]5 وقوله تعالى: (وَيَدَيْنَهُ من جا اللو لمن [سورة مريم:؟‎ 
واد تآدئ رَبك موس أنِ أ الْمومَ الاين @) [سورة الشعراء:.‎ 
حجة على من يقول بخلق القرآن» إذ لا يمكنه أن يقول في المناداة‎ 
ما يتأوله في الكلام وإن كان ما يتأوله فيه خطأ قوله: (ِوَفَرَينَهُ يبنا @) [سورة‎ 
]5 مريم:؟‎ 
أكده بلا أشكال» لأن النجي لا يكون إلا من يكلم ويحاور.‎ 
وفيه حجة على من ینکر أن الله - جَزَّجَكالْهُ - بنفسه في موضع دون‎ 
موضع» وأنه على العرش وعلمه في الأرض. إذ لو كان بنفسه‎ 
في كل موضع كما يزعمون ما کان لقوله: (وَقَرَْنَاهُ) معنى, ولا‎ 
كان لموسى فضيلة على غيره. إذا المعنى الذي يذهب إليه يستوي جميع‎ 


الناس فيه كافرهم ومۇمنهم› وليس لما يتأوله من أن القرب قرب 


الطاعة» لما قربه بالمناجاة ولذا روي في الخبر: " أنه قربه حتى مع صريف القلم " 
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. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 


00 

رطعم + 
قوله: رلا فيه» ) ال عه A‏ سَسَم وأ ©) [سورة طه :6[ 
حجة على المعتزلة والجهمية شديدة لا خلص لمم منها. إذ لو كان 


معنى السمع والبصر معن العلم والإحاطة لاقتصر - والله أعلم - على 


0 


لس و ]١:‏ ولم يقل: [أنمَع) كما قال في سورة المجادلة: اما ین من 


TESELA SERE 


هو معهرٌ كن ماكو [سورة المجادلة:۷] . 


فلما قال: فلما قال: اشع وا ری © [سورة طه:7؟] بعد تمام المعنى الذي يشيرون إليه أزال كل 


ربب» وكشف كل غمة عن أنه يسمع بسمع» ويرى ببصر غير مخلوقين» 


؟*. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 


:)94۹ 


وقوله في تمام القصة: 5 وج E‏ 5000102 من ڪل شىء ولها عر عرش 
عَظِِ” © 35 E‏ ووم وت ِن دون e 7 ٠.‏ ورین لھم ال 2 
< ص ت فص درن أ 090 يل قَهُمَ لا يدون NENG‏ 7 | في 


التنموات لاض وشا ما فور وما ل ن أنه لَك لله EOE‏ 
7 لْعَظِير» ©) [سورة النمل:51-77]. 


ىا 


حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن مَن وصف الله بصفة قد وصف جا مخلوق 
السمك 


والطول. والعرض والجوهر, والركيب» سيما وقد صف بعرش عظيم كما وصف عرش 


اللّه. 


ألا يعتبرون أن الله جل وتعالى - لما كانت ليديه صفة يعرفهما من نفسه» ل يلزم واصفه بمما 
أن يقول: إنما كذلك» كما لا يلزم المسمي عرش ملك سبا بعرش عظيم أن يقول: هو مثل 
عرش القّه العظيم» ولكنه وفاق وقع بين الاسم والاسم» بأنه سرير وذلك سرير 


مجسدان غير أنمما مختلفان في الخلقة 


۴. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 
65 
وو ين ا لكوأ ا ا عد 3 د ج ارا ع 
رعا وجودا روما ]) [سورة الأحزاب:] 
رد على من يقول: إن الاسم إذا وقع على شيء م جز أن يقع على غيره 


إلا أن يشبهه بجميع صفاته. 
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وهذه الملائكة والمشركون من الأحزاب قد شلهما معا اسم الجنود على 
اختلاف صفاتما» فكيف لا تتفق الأسماء وتختلف الصفات» أم ما في 

اتفاق الشخصية ما يوجب اتفاق صفة الأشخاص لولا جهل الجاهلين. 
وتعسف المبتدعين. 


/"( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ .٤ 


8): 
الجهمية: 
و ص غ2 2 ی ن 1 
قوله: وما يَشبَوِى ای ۾ صر © ولا المت لا الور © ولا الظِْلٌ وا 
r 3‏ 


sC‏ عرض اس ت چ م ع 

رود © رما بّترى ألنْحِيَه ولا الوت إِنّ أ له مُسَيِعٌ من ي rE‏ 
SAN 4 7T >‏ ا 

يِمَسَيِعِ ن في آلقبور ©) [سورة فاطر:15-15]. 

حجة على المعتزلة والجهمية» لأنا لا نشك أن الله - جل وتعالى - ضرب هذه الأمثال 

للكافر والمؤمن وأن الحي هو المؤمن؛ والميت هو الكافر. 

فإذاكان المسمع هو الله - جلو - ولا يستطيع ذو سمع أن يسمع بسّمعه حتى 

يُسْمِعه الله وكلاهما من المؤمن والكافر ذو مع. 

علمنا أن المؤمن سيمع بتوفيق الله الموعظة فوعيها معه. وأوصلها إلى قلبه بمشيئته في نجاته» 

والكافر صم عنها بخذلان الله» وزوال توفيقه عنه 


فلم تعيها أذنه» ولم يقبلها قلبه لخلوه من مشيئة الله في المؤمن» ودخوله في إضلاله 


:)55 /٤( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ .٠ 


ر > مأ ا 01 عد ص ص ا به دي له 
وقوله: ( ومن يُضَمِلِلٍ آله فَمَا له من هَادٍ ؛ » و(ڪتلك يل الله من هو 
مسف ف مُرَيَاُ ©) [سورة غافر:»؟] » و لين يدرت ف ايکب الله َير 


سَلْطنٍ من گے وعد ألنَ عام كلك بے آله ع1 


0 ©) [سورة غافر:ه؟-”؟]. 


0 


ر © وال فر هن اتن لي صا لعل أب 


كله حجة على المعتزلة والقدرية» والمسرف المشرك» قي أكثر آي القرآن. 


وما ذكر من المتكبر الجبار نظير ما مضى من جواز تسمية المخلوق بأسامي الخالق. 


5" وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ 7ه): 
فليت شعري! ل يسمونا المشبهة؟! لأن قلنا: إن لله معا وبصرّاء ويدين مبسوطتين ينفق 
كيف يشاءء وهم يأبون أن يجيزوا على الله شيئًا إلا ما وجدوا شبهه في المخلوق, ولم ينب 
عنه عنه العقل المخلوق. 


کے کے > 2 ع 
وقوله اا عا e‏ يبر الي الوأ شد ما وه مو 
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حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون: أن كل ما صف به المخلوق لم يجز أن يوصف 
به الخالق, من أجل التشبيه» وهذا نص القرآن ينكر على عاد ادعاء القوة, ويخبر أن الله 
أشد قوة منهم» والرد لا يكون إلا بمثله. فإن كانت قوة عادٍ غير ذاتية فلعمري أن قوة 
الراد مثلهاء وإن كان قوم ذاتيةء فما ينكرون - ويلهم - أن تكون قوة الله أيضا ذاتية, 
وليس في ادعائها ذاتية ما يوجب أن تكون مخلوقة, كما هي في عادٍ مخلوقة, لأن الله - 
جَرَّجَكاْهُ - بجميع صفاته غير مخلوق, وعاد بجميع صفاتا مخلوقة» ولست أدري كيف 
يذهب على الجهلة» هذا مع تدقيقهم - عند أنفسهم - وهذا جلي لا فى دقة فيه» أم كيف 
يتحكمون في وجوب التغيير على الأشياء - بأنفسها - قبل أن يدث عليها خالقها حق 
يزعموا: أن المخلوق لما أحدث خلقه» وركب تركيبًا بأعضاء ومفاصل وعروق» استحق اسم 
الفناء - حينئذ - وجواز الأسقام والأحداث والتغيير عليه» وهذا قول الدهرية» ومن يزعم أن 


الأشياء تدبر ذواهاء ولا يقر بمدبر. 


فلو فكر الجهال لأبصروا الدقيقة» التي غلطوا فيهاء فأدتمم إلى إنكار صفات الله الذاتية» وهي 
ما أثرناه عليهم من موافقتهم الدهرية في هذا المعنى» ولو فكروا في هذا الخلق المحدث» ولم 


يوجبوا التغيير عليه. 


وراعوا حكم الله عليه بالتغيير والأسقام والفناء» لاستراحوا من جهلهم» وعلموا أن الأشياء 5 
بأنفسها - لا توجب تغييراء ولا تصرفًاء قبل أن يغيّرها مغْيّر» ويصرفها مصرف» وأن الله - 
0 س د 


جَيَّجََالُكُ - لما كان جاري الحكم على الكل» وم يكن أحد يجري عليه حكمه» أو يقهره 
بسلطانه استحال أن تكون صفاته الذاتية توجب 


تغييراً من أجل أن غيره من الذاتيين هو أوجب عليهم التغيير» لا أنهم استحقوه بأنفسهم قبل 
إجراء مجر عليهم» أليس هذا الخلق - 


بعينه الذي أوجبت الدهرية عليه تغييرا بنفسه - إذا أزال الله عنه حكم التغيير في الجنّة بقية 
الأبد على حالة واحدة من زوال التغيير. 

والأسقام» والكبر» والمرم» والفناء عنه» ولم يزل عنه اسم 

اللخلوق» والمصنوع المركب أعضاء» وجوارحًاء وطولآ» وعرضًا وحدًا. 

فما بال هؤلاء الجهلة يخالفون الدهرية في شيء» ويتابعوتما في شيء؟!» ولا يدرون أن ما 
أوتوا من إنكار صفاته الذاتية» من أين أوتوا؟ 

فهلاً يقولون: إن الجنة والنار وأهلها يفنون» وإن من أدخل الجنة من تالفة الدنيا إليها لا 
ينفعهم كينونتهم فيهاء ولا يزول التغيير. 


والأسقام والأحداث المغيرة» والفناء عنهم» لأهم مخلوقون والمخلوق يوجب خلقه جري هذه 


الأشياء عليه» وإن لم يجر عليه مجر ولم يحكم عليه حاكم. 


فإن قالوا: إن أهل الجنة والنار لما نشروا أنشئوا إنشاءً غير إنشاء الأول» الذي أنشعوا عليه في 


الدنياء فأنشئوا إنشاء البقاء» فكذلك زال عنهم التغيير. 

قبل فهل أنشا الله - ج جا - قط د الحدًا إنشاء فا 
حتى يلزم من تبت له صفات ذاتية إجازة التبعيض» والأجزاء. 
والتغيير عليه ما أراهم إلا يكابرون عقوهم. 

قال محمد بن علي: ولو لم يزيف القياس في نوازل 


الشرائع» ويدل على بطلانه إلا علة هؤلاء القوم» فيما خرجناه 
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عليهم؛ لكان جَدِيرًا بأهله رفضه» فإنحم قد ساووهم - فيها - حذو النعل بالنعل» ألا ترى أن 
القوم أخذوا جواز التغيير على الغائب بمشاهدة الحاضرء فألزموه خصومهم» وظنوا أتمم بذلك 
منزهوه عما لا يليق به - عندهم - وهكذا فعل القائسون بالنازلة الملحقة بنظيرها. 

بل زادوا عليهم - في التحكم - درجة» لأن أولعك ألزموا لحوق الأشياء بعضها ببعض» ولم 
يدعوه على الله - جل وتعالى - أنه أمرهم بذلك. ولا أراده منهم 


4. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 87): 


ےو 4 ج 2 عر ره +4 ص 
فلس و جما ا عجرا اا 13 ضك عله ءاج عر 


لا متعلق للجهلة فيه إنما هو - والله أعلم - ولو أنزلناه بلغة العجم لما فهمته العرب» 
ولقالوا: كيف بأتينا رسول عري بقرآن لا نفهمه» وهو عري اللسان, يكلمنا به بلسان 


العجم؟!» 


8. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 
ه"١):‏ 


ك2 


وقوله: (ِقَلَمَآ ءاسفودًا أَنتَقَمْمًا مِنْهمَمَ) [سورة الزخرف:هه] حجة على الجهمية 


أنهم قد أغضبوه كما ترى 


«#. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
8"): 
24 0 م 2 0 ص + 4 .4 
(ذق إن أنت الْمَزِيرُ لكريم ©) [سورة الدخان:44] حجة في تسمية المخلوق 
باسم الخالق» ورفع الحرج فيه ودليل على أن تقريع المعذب ما أداه إلى عذابه جائز» لأنه 
زيادة في غمه. 
وكان بعض أهل التفسير يقول: هو على طريق الاستهزاء» لأن أبا جهل كان يزعم - في 
الدنيا - أنه أعز الناس» وأكرمهم» فعْرّف في النار أنه أذل» وأحقر مما قال» 

و". وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
55٠‏ 
ر م َه 5-7 ده بم يس ف 5 
قوله: (مَا يلظ من قول إلا ديه رقي عيذ ) [سورة ق:۱۸] 


حجة في تسمية المخلوقين باسم الخالق» وزوال النكير عنه» وهو تأييد لما أجزناه من 


واختلفوا في خصوص اللفظ وعمومه» 


۲. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
(YT‏ 


ع 
ب و ت 


رر Td‏ 2 وع 
وقوله: (مأونحكم ا رهى مو لدك) [سورة الحديد:ه١]‏ 
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يؤكد جميع ما مضى من إجازة تسمية المخلوق باسم الخالق, إذ قد دل على تسمية الناس 


به ثم أجاز - ها هنا - تسمية النار أيضاً به. 


۴۳. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 


۷): 
چ 6 وي لس Ka‏ ص مي 6 
قوله: (قكاوِسُوا باه وَرَسُولهه وألثوراأزت اا [سورة التغابن:۸] 


رد على المعتزلة فيما يزعمون: أن الشيء إذا سمي باسم» ثم سمي به غيره 


لزم أن يشبهه بجميع جهاته. وقد می الله - جَزَجَلَالُْ - القرآن هاهنا نوراء كما مى 


/5( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ .٤ 


:)1 


قوله: [ إ6 كرتر كنا اوا أحَطبَ َب [سورة القلم:١]‏ 


دليل على أن الشيء يسمى باسم غيره» وإن لم يشبهه بجميع صفاته» ألا ترى أن الله - 


جَزَجَكَاهُ - قد جمع بين جنة الدنيا التي هي بستان وبين جنة الآخرة بالاسم, وهما لا 


يجتمعان في جميع صفاهما. 


وهذا رد على المعتزلة فيما يزعمون: أن الله - جَزَّجَلاأْهُ - لا يجوز أن يوصف بشيء ما 
يقع امه موافقًا لاسم ما في المخلوق, وأغفلوا مثل هذا وأشباهه» وما هو أعظم من هذا 


وهو الجمع بين أسعائه - سبحانه حٍٍ واسمماء خلقه مثل: "املك 1 و ول 
و"العظيم 

و"الكريم " وما ضاهاهاء فلم يوجب ذلك أن يساوي خلقه في جميع صفاته» ولا على خلقه 
أدط يساووه في جميع صفاتمم» وإذا كان» هذا غير ضيّق في الاسم وجب ألا يضيق فيما وقع 


عليه الاسم لولا الجهل المفرط والعناد الشديد 


ه". وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» )۱۸١ /١(‏ 
قال: الكلمة إذا كان لما ظاهر معروف وباطن محتمل لم يجز أن تزال عن ظاهرها المعروف 
إلى باطنها الحتمل إلا بإجماع الأمة أو بص آية أو سنة 


كم. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
): 


و 


قوله: و نعل جد ریک FE‏ إ١‏ ولد @) [سورة الجن:"]. 


م 


دليل على أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة» إذ الجد في هذا الموضع العظمة 
والجلال» وق غيره البخت وأبو الأب. 


وفيه - أيضاً - رد على المعتزلة فيما يزعمون: أن الشيء إذا سمي به 
شيء لم يعد به إلى غيره» وقد لخصنا خطأه عليهم في غير موضع ومثله قوله: إوأنهر ظا 


E‏ لكا 489 [سورة الهو اح اسم سو اها الل 
يا 
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وفيه - أيضا - حجة على تسمية ا مخلوقين بأسماء الخالق عرجلّ 


۷. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
5" ة): 


0 


قوله: وَل أرَادُوأ روج لدأ ل ود ورک کر آل | O Fe‏ 
التوبة:21] 
حجة على المعتزلة والجهمية شديدة من جهات 


1 
0-1 


أحدها: ما قدم من ذمهم في قوله: (لا يدك أأذيرت ومون بال ايوم لض 
[سورة التوبة:٤٤]‏ إلى قوله: ا 9 عد ) [سورة التوبة:2]. 


الثانية: ما ذكر من الكراهة التي هي عندهم من صفات الخلق ولا يميزون أن كراهة الخلق 


مخلوقة, وكراهته غير مخلوقة فهي مباينة واضحة بينه وبين خلقه» 


۸. جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)١۳١ /١(‏ 


قوله تعالى: فل م كان عدا حبرل ) [سورة البقرة:۹۷] 


و سو ص 


إلى قوله قن الله عد عدو لفرت ©) [سورة البقرة:۹۸] 


حجة على الجهمية والمعتزلة: لوصفه نفسه بعداوة من يعاديه. وملائكته ورسله» من الكفارء 


وهذا هو الذي ينكرونه أشد الإنكار 


8" وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» )5/ 
لاهة): 
و( ا الکن من خُلَمَةِ مساج ليه عله سَمِيكا بدا أ © [سورة 
الإنسان:؟] 
حجة على الجهمية شديدة خانقة, ألا تراه كيف أخبر عن تجعيله الأمشاج المبتلى سميعًا 
بصيراً ووصفه - به - عا وصف به نفسه من السمع والبصرء إذ يقول: (ورڪان أنه 
ی شبد 108 [سورة اتا 
فسوى بين الصفتين» ولم يخالف بين اللفظين فأخبر ذلك» لأن الله جميع بسمع وبصر غير 


غير أن نتجاهلهماء فنزيل عنهما الحقائق ونأخذ بمما طريق الجازات» ف ندخل في 


التعطيل, لأن من نفى عن الله جب: - حقائق وصفه, أو حقائق فعله 
فقد عطله . 
ومن عطله , فقد كفر وحل دمه . 


وإن لم يثبت وأخذ بالسميع والبصير إلى معنى الإدراك خوفًا من التشبيه لم يسلم من التشبيه 
بل تعجل الخسران في ترك لفظين نازلين في کتابه» ورد امین له - سبحانه - إلى اسم واحدء 
وهو "المدرك ". وكيف يسلم من التشبيه؟! اليس للمخاوق - أيضا ت إدراك لأشياء. وإن لم 
يدرك جميعهاء كما يدرك الله جميعها؟! » كما له أن علمًا بأشياء» وإن لم يجس بجميعهاء كما 
يعلم الله جميعها فهو يسمى عالما وعليمّاء ويسمى الله عالميا وعليمّاء فلا يكون تشبيهًا كما 


يظنه الجهمي المخدوع» لأن علم المخلوق الذي سمي به عالما وعليمًا مستفاد متعلم» وعلمه 
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- سبحانه - أزلي صفة من صفاته غير متعلم ولا مستفاد» كذلك “مع المخلوق مصنوع فان» 
وبصره مثله يفنيهما الله إذا شاء» ثم يعيدهما إذا أحياه كما ابتدأهما بقدرته» وكذلك بصره 
ومع الله وبصره كائنان أزليتان فيه بلا إحداث محدث» ولا صنع صانع» حقيقيا غير مجازين» 
معروفان عند نفسه» معروف حقيقتهما عنده» معروف عندنا حقيقتهما بغير معنى الإدراك 


بل بمعنى. السمع والبصر» مسكوت عن كيفيتهماء كهيئة ما هما عنده سبحانه. )١(‏ 


)١(‏ التفويض هو معتقد تحهمي لأنه المفوض نظر في في النصوص فظهر له أن ظاهرها لا يليق بالله تعالى فالمفوض اعتقد هذا حتى وصل 
إلى قوله الظاهر الحقيقي من الصفة غير مراد ومجهول ومستحيل فهذا كفر بالصفات وعدم إيمان بحا 


فاتفق مفوضة المعطلة ومؤولة المعطلة على أن الظاهر غير مراد» 
فشملهم جميعا وصف (التعطيل) 
ثم افترق الفريقان بعد محطة التعطيل المتفق عليها: 
-١‏ ركب المفوضة قطار التفويض وعدم تحديد المعنى المراد بعد نفي الظاهر 
-١‏ وركب المؤولة قطار التحريف والتلاعب بالنصوص بعد نفي المعنى الظاهر 
- قَالَ عبد الغني المقدسي في عقيدته_ الاقتصاد_ ص١7١:"‏ واعلم - رحمك الله - أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث » 
فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتما » فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار . 
وأخرى قالوا بصحتها وقبوها » ثم تأولوها » فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى . 
والثالثة: جانبوا القولين الأولين , وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون » فأداهم ذلك إلى القولين الأولين , وكانوا أعظم ضررا من 
الطائفتين الأولتين :1 
الفرقة الثالثة فرقة لا هي كذبت صراحة ولا هي أولت ويدعون التنزيه ولا يثبتون ؟ 
فمن هم إلا المفوضة ؟! 
فمقالة التفويض جزء من مقالة التعطيل» التفويض تعطيل المفوض هذا معطل لأنه قبل أن يقول: الله أعلم عطل النص وقال: هذا النص لا 
يدل على شيء» المفوض والمؤول كلاهما من المعطلة. 


-١‏ سلف المفوضة هم المعتزلة ذكر ابن حزم أن بعض المعتزلة قالوا: إن لله في هذه الآيات معنى ومراداً لا نعلمه ! فقال: 
بل الآيات كلها حق على ظاهرها لذ يحل صرفهاء قال تعالى زيا لكل شَيء)»فأخبر تعالى أنه تبيان لكل شيء» والمعتزلة تقول:إنه لا 
يفهمه أحد وأنه ليس بياناً. 
وسلف المفوضة الدهرية والزنادقة 

؟- جاء النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ 557): قَالَ الكرجي قوله: ( إن خَلَقْنَا الإِنْسَانَ من تُطَفَةٍ 
شاج تَبْعَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سميعًا بَصِيرا4 حجة على الجهمية شديدة خانقة» ألا تراه كيف أخبر 


عَن تجعيله الأمشاج المبتلى ميعًا بصيراء ووصفه - به - ما وصف به نفسه من السمع والبصرء إذ يقول: ( وَكَانَ الله سمِيعًا تصيراً . 


فسوى بين الصفتين» ولم يخالف بين اللفظين فأخبر 

ذلك» لأن الله سميع بسمع وبصر غير مخلوقين» يعرف صفتهما 

من نفسه كهيئة ما هما له سبحانه ولا نقول نحن بكيفيتهما من غير أن نتجاهلهماء فنزيل عنهما الحقائق ونأخذ مما طريق المجازات» 
فندخل في التعطيلء لأن من نفى عن الله جَزَجَلاأْهْ - حقائق وصفه» أو حقائق فعله فقد عطله. 

ومن عطله, فقد كفر وحل دمه. وإن لم يثبت وأخذ بالسميع 

والبصير إلى معنى الإدراك خوفًا من التشبيه لم يسلم من التشبيه بل 

تعجل الخسران في ترك لفظين نازلين في كتابه» ورد اسمين له - 

سبحانه - إلى اسم واحد» وهو "المدرك ". 

وكيف يسلم من التشبيه؟! أليس للمخلوق - أيضاً - إدراك لأشياء. 

وإن لم يدرك جميعهاء كما يدرك الله جميعها؟! » كما له أن علمًا 

بأشياء» وإن لم يحس بجميعهاء كما يعلم الله جميعها فهو يسمى عالما 

وعليمّاء ويسمى الله عالما وعليماء فلا يكون تشبيهًا كما يظنه 

الجهمي المخدوع, لأن علم المخلوق الذي سمي به عا وعليمًا مستفاد 

متعلم» وعلمه - سبحانه - أزلي صفة من صفاته غير متعلم ولا مستفادء كذلك سمع المخلوق مصنوع فان» وبصره مثله يفنيهما الله إذا 
شاء» ثم يعيدهما إذا أحياه كما ابتدأهما بقدرته» وكذلك بصره 


*- قَالَ إسحاق بن راهويه: إن الله َال وصف نفسه من كتابه بصفات استغنى الخلق كلهم عَن أن يصفوه بغير ما 
وصف به نفسه وأجله في كتابه» فإنما فسر النبي ي معن إرادة الله تباركوَعًال» ... وكل ما وصف الله به نفسه من الصفات التي ذكرناها 
ما هي موجودة في القرآن» وما لم نذكر فهو كما ذُكر. وإنما يلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبد لا تُزيل صفة نما وصف الله بها نفسه أو 
وصف الرسول عن جهتها لا بكلام ولا بإرادةء نما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته» ولا 
يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب تباركوتعا» فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى 
تلك الصفات فلا يدركه أحد» وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته قدر ما تحتمله عقول ذوي الألباب ليكون إماتمم بذلك ومعرفتهم 
بأنه الموصوف ما وصف به نفسه» ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهى صفاته» وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالإتباع والاستسلام 


كما جاء» فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول إنما أصف ما قَالَ الله ولا أدري ما معاي ذلك حت يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية يد 


- 
ص 


ا وضع ا ا رة يبه ر ذلك تقد سل عن برا :لتيل 


هذا حض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع ما وصفنا من صفات الله ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي وصف الله كما نفسه» حتى 
يقولوا: معنى السميع هو البصير» ومعنى البصير هو السميع» ويجعلون اليد يد نعمة وأشباه ذلك يحرفوتما عن جهتها لأنمم هم المعطلة" 
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قال أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة كما في الفتاوى الكبرى 


لله قلت: فكلام الإمام إسحاق رَه مهم جدا في الرد على التفويض وأهله من وجوه 
فقوله لا يعقل أحد منتهى صفاته يبين مراد الأئمة بنفي العلم والتفسير في أخبار الصفات الذي لبس به المفوضة 
وقوله فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول إنما أصف ما قَالَ الله ولا أدري ما معاني ذلك واضح في فهم معاني نصوص الصفات ومبين أن 
مؤدى هذا هو محض التعطيل والتجهم ألا تراه يقول حتى يفضي أن يقول بمعنى قول الجهمية 
وهو مبين لوجه وصف المفوضة بالمعطلة فإن قوله يحرفوتما عن جهتها لأنهم هم المعطلة 
وقوله هذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع ما وصفنا من صفات الله ثم يحرفون معنى الصفات 
فكل من ترك ظواهر نصوص الصفات وعطل معانيها فهو جهمي معطل وإن زعم الإنتساب إلى السلف فليس ذلك بنافعه مع تصريحه بما 
يخالفه 

٤‏ - وقال أيضًا ابن قتيبة (ص: ٤١‏ - 47): "فإن قَالَ لنا: ما اليدان ههنا؟ قلنا: هما اليدان اللتان تعرف الناس. كذلك قَالَ 
ابن عباس في هذه الآية: (اليدان اليدان). وقال النبي ط: «كلتا يديه يمين»» فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا نعمة أو نعمتين وقال: 

ع 03 

1 و سدع و 5 ا عر ف ال ہے ے ااه > 2 
لما لقت يدَى) [سورة ص: 175 آم قَؤْلِه: لن الله حب التويينَ و امهرب © [سورة البقرة؟؟؟] ء اين أنه 
روو در 4 ہو o‏ ہے ی كلت لے مد لدل ل م كلد اہ د 
يفوع هر وحجبونه3] [سورة المائدة:٤٥]‏ قوله تعالى: + لا يحب الله أ السو من ألقَول إلا مَن ظلم وک ن الله 
٤ ET OEE‏ عر ف 51 2 oR ١‏ و 
م غلبا © [سورة النساء:۸٤۱]..‏ و لِه لا بحب المُسْرِفِينَ) [الأنعام: ١5١]ء‏ وَقَالَ تَعَال: إل كا دمت له 


و وى > ا #6 م ا ا ا 001 
فير أن سَخطل اله عه [سور المافد]. © قوق بين شخطه بإشخاط الاد رة قال (كإلق اة 
ام | اا کک كه م سر م | a 0 5-5 2 .1 0 a‏ |2 دس وا 5 
تجعوا يطل اله وحكرهوا رضوانهو) [سورة محمد:۲۸] » وَقَال: (وعضتب لله علماء رتهم [سورة 
الفتح:١]‏ 
A a‏ لاود Tê AE‏ عات A A‏ رھ 5 92 و ىن بر ب 
ثم ذكرٌ إعضاب الخَلَقٍ إِيَاة فَقَال تَعَالى: [55/و] (فلمًا ءَاسَهُونًا اتتقمما هه [سورة الزخرف:50] يَمُول: أعضبوتاء فذكرَ أنه 
رع يه و عه و & r a e‏ امه 0 جد وج صاب ف اعرد 5 f7‏ € و 1< 
عضب ويُعْضِبُْ. وّقال تعَالى: ( روک آله نهر وَتَصُوأْ عه 1 [سورة التوية:١٠١٠].»‏ 967 آله نيع د 
فيه [سورة التوبة:٠٠]‏ 
فَهَذَا النَاطِقُ من كتا الله يُسْتَغْى فيه بظاهر التنريل عن التَفْسِير وَتَعْرفة العامة الاما غير هؤلاء المحصدين في آيات اله الّذِينَ 
غَالَطُوا فِيهَا الضَّعَمَاءَ 
ا ا اکچ عا مث کا 1 

©- «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ :)١51‏ جاء عن أم سلمة في قوله: ليحن على العرش اسَتَوى ©) [سورة 
طه:ه] » قالت: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهولء والإقرار به إيعان» والجحود به كفر» 
کار اش غير کول رام لخدن ا رف و رد ي ا ور الل و لاز اکر ج ار 


5- «إبطال التأويلات» (ص ٠۲‏ ط غراس):وقال حماد بن زيد: مَل الجهمية مثل رجل قيل له: في دارك نخلة؟ قَالَّ: نعم» قيل: 
فلها خوص؟ قَالَ: لاء قيل: فلها سعف؟ قَالَ: لا قيل: فلها كرب؟ قَالَ: لاء قيل: فلها جذع؟ قَالَ: لاء قيل: فلها أصل؟ قَالَ: لاء قيل: 
فلا نخلة في دارك. 
هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب يتكلم؟ قالوا: لاء قيل: فله يد؟ قالوا: لا قيل: فله قدم؟ قالوا: لاء قيل: له إصبع؟ قالوا: لاء قيل: فيرضى 
ويغضب؟ قالوا: لاء قيل: فلا رب لكم» 

لل قلت وهذا هو حقيقة قول المفوضة فإنحم لا يثبتون من وراء الألفاظ شيئا فلا يؤمنون باليد الحقيقية ولا الكلام الحقيقي ولا 
النزول الحقيقي ولا الضحك الحقيقي فلا ريب أنمم معطلة جهمية 
ومثلها أيضا 


وهي أن جهنم بن صفوان الترمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل» وهو أن الله تعالى عالم لا علم له» قادر لا قدرة له» وكذا في سائر 
الصفات. وكان جلس يومًا يدعو الناس إلى هذا المذهب» وحوله أقوام كثيرة [[إذ جاء أعرابي» ووقف حت ”مع مقالته]]» فأرشده الله تعالى 


إلى علم بطلان هذا المذهبء فأنشأ يقول: 

ألا إن جهمًا کافر بان كفره ... ومن قَالَ يومًا قول جهم فقد كفر 
لقد جن جهنم إذ يسمى إلحه ... سميعًا بلا سمع بصي بلا بصر 
عليمًا بلا علم» رضيًا بلا رضا ... لطيًا بلا لطف» خبيرا بلا خبر 
أيرضيك أن لو قَالَ يا جهم ... قائل: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر 
مليح بلا ملح بمي بلا بما ... طويل بلا طول يخالفه القصر 

حليم بلا حلم» وني بلا وفا ... فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر 
جواد بلا جود قوي بلا قوی ... كبير بلا كبر» صغير بلا صغر 
أمدحًا تراه أم هجاء وسبة ... وهزءًا كفاك الله يا حمق البشر 

فإنك شيطان بعثت لأمة ... تصيرهم عما قريب إلى سقر 

فالأعرابي أدرك أن إفراغ الصفات من معانيها الحقيقة تعطيل للصفات 


۷- «السنة لعبد الله بن أحمد» /١(‏ 7١):جاء‏ عن يريد : بْنِ هَارُونَ وَقِيل» ل لهُ: من الْجَهْمِيَةُ؟ فَقَالَ: «مَنْ رَعَمَ أَنَّ الم عَلَى 


الْعَدْشُ اسْتَوَى عَلَى خلاف ما يقر في فوب الْعَانّة قَهُوَ جَهْمِيُ» 


- «ذم التأويل» (ص؛ ؟): جاء ع2 عن أَبُو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال أصّول السّنة فُذكر أَشْيَاءِ م م قال وَمَا نطق به 


0 


= : ماك 1 رو ا روو 2 ر 0 
المرّان والتديث مثل (ِوَقَالتِ ١‏ 1 54 اله تقلل حك أل [سورة المائدة:14] وَمثل سات مَطوبت 53 0 
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5007 م كرت ا ا 1 )556 ا a ETE hk EA e‏ بو cet‏ 
[سورة الزمر:17] وَمَا أشبه هَذَا من الْقُرْآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عَلَيْهِ القرآن والسّنة ونقول اليم 


ل امرش أَسَتَوَل ©)[سورة مله:ه] ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي» 

۹- «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ 7١5‏ ت المعتق):<قَالَ بَيَانُ ن أَحْمَدَ: كنا عند عى فَسَمِعَ رجلا من الْجَهْمِيّة يَقُولُ: 
راتان ى الْمَرْش 9 وی @) [طه: ه] اسْتَؤْلَ. فَقَالَ لْقَعْنيُ: مَْ لا يوقن أَنَّ ايحن عَلى اعرش اوی كما تَقَيَرَ في قُلُوبٍ 
العامة فَهُوَ جَهْمة؟» 
وقد سبق بيان معنى الإستواء الذي تعرف العرب وجاءت به الآثار وأقرت به العوام الذين لم يتلبسوا بالبدع ولا ريب أن هذا المقر به لا تؤمن 
به المفوضة الجهمية فقارئ نصوص الصفات عندهم بمثابة قارئ حروف المعجم ويمذا عطلوا الرب عَن نعوت الجلال ومعاني الكمال 
فالمفوض حقيقة ناف لوجود الله الجليل ومفرط في غي التعطيل 

١‏ - «صفات رب العالمين» لابن ا نمحب الصامت ٠٠۲ /١(‏ ت رسائل جامعية بترقيم الشاملة آليا):جاء عَن أبي سلمة. قَالَ 
عبد الله بن محمد بن يعقوب: معت أبا حاتم الرازي: "من قَالَ النزول غير النزول وما أشبهه فهو جهمي كافر"» 


والمفوضة لا يقولون بمعنى التزول فهم داخلون في الحكم المذكور لتعطيلهم المرذول 


- «السنة لأبي بكر بن الخلال» (5/ +؟١):أَخْبَرَنٍ‏ عَبْدُ الْمَلِكِء اه ذَاكَرَ أا عَبْدِ الله مر الجَهُوِيّة وَمَا يَتَكَلّمُونَ به فَقَالَ 
في كَلامهة: «كَلَامُ اليَنْدَقَهَ يَدُورُونَ على التَعْطِيلء لَيْس يبون سَيْئَاء وَعَكَذَا الرََادَِةُ 
وهكذا المفوضة لا يسلمون من التعطيل على دركاقم 


7- وقال التستري فما أحدٌ ترك الظاهر إلا خرج إلى الزندقة». «تاريخ دمشق» /٤۸(‏ 557).: و «بغية الطلب» /٠١(‏ 
9 ) و «تلبيس إبليس» (ص ۲۸۷) 
وعامة المفوضة يتركون الظاهر المعلوم المفهوم عند العرب 


۴- «الحجة في بيان المحجة» (۲/ :)١٤١‏ قال التيمي «فالسميع صفة مُشْتَقّة من السّمع. كما أن الضّارب صفة مُشْئَقّة 
من الضّزب» وَالضّرِب مصدر لأن الْفغْل صدر عَنهُ» وَإِذا گا صادرا عَن المصدر كانت الصّفة المبنية من الْفِغْل صادرة عَنهُ أَيْضا وَهِي 
الضتّارب. وَإِذا صح هَدَاء صح أن السّمبع صفة مَبِْئَّة من أصل مُشْتَقَّة مه صادرة عَنهُ. وَدَلِكَ الأصْل هُوَ الشمع» فصح أن السّمِيع لا 
يكون إلا بسمع. 
والدّليل عَلَى ذَلِكَ أَيِضا: أنه إذا بطل السّتمع حصل الصمم وَإِذا بطل الْبَصّر حصل الْعَمى» فيكون الله تَعَالَ في قول من يثبت السمِيع وَلَا 
يثبت السّمع؛ سميعا اصح وبصيرا أعمى» كما تقول في الْقَّدِير والعليم» فيطل الصّمّات كلها وَتَكون ألفاظا لا مَعَانِ اء ويكون الله تَعَالٌ 
اليا عن الصَّمّات والأسماء التي هى صِمّات. تَعَالَ الله عَمَا يمول المعطلة» 


-١ ٤‏ «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص39): وقال أحمد: وقلنا: هو شيء. 


فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل» أنه لا شيء. 


فعند ذلك» تبين للناس أتمم لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عَن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية 


قوله إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل» أنه لا شيء بين في أن مقالهم ما يدرك بصريح المعقول بطلانه ولو قدر أن نصوص 


الصفات مفروغة المعاني عنده ممنوعة الفهم لديه لما استقام هذا الاحتجاج 


© - وقال الدارمي «ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهالء 
تنفون بما عن الله حقائق الصفات بعلل المجازات. 
غير أنا نقول: لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب» حتى تأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب» 
وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف أقرب» لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فتصرف معانيها بعلة 


امجازات إلى ما هو أنكر» وترد على الله بداحض الحجج» وبالتي هي أعوج» وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات».(١)‏ 


- «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص ١1):قَالَ‏ الدارمي «قَبَيّتَ في ذَلِكَ صِفَات هَذٍِ الأحَاديث كُلّهَاء َمل 


ع مه 


أَنْ يَكُونَ عَلَى ما ذََب إِلَبْهِ مَنْ من قَالَ: إلا تذرڪة الام يضر [سورة الأنعام:١١]‏ » -يَعْني اريسي ونظرائه الَّذِينَ قَالُوا: لا تذركة 
الأَبْصَارٌُ في ادنيا والآخرة-, أن تَفْسِيرَ ذَلِكَ: 


: 7 ی يَوْمَئِذٍ آيَاتِه وأَفْعَالَك فَيَجُورُ أن يَقُولَ: رَآهُ يَعْني أفْعَالَك رموه وآيَاتِهِ ما قال الله في 


کتاب: (ولقد کر تمتو موت لمو يِن ل أن ََْوَهُ قد راسمو وص ترود ©) [سورة آل عمران:47١]‏ » فَالوْثُ 
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لا ری وُو تسوس رما يُدْرَكُ عَمَل المؤت» اة أب حَيِيقَة ارد هَدَ أو غَيْرَ َلك فَقَدْ آمَنّا باه وما اراد مِنْ هَذِهِ المعاني» ورگا 
يرا وَصِفَتَهَا ل الله.» فَيْقَالُ ما الاه الَّذِي لا يذري ما ڪر من سه وَينْقْضُ اجر كلابه ولَه: ألَيِسَ قد ادَعَيْتَ في اول كَلَابِكَ 
َه عَلَى ما ذَهَب إِلَيْهِ مَْ قَالَ: 0 في لديا والآخرة, أَنّهُ رى آياته وَأَفْعَالّه فُيَجُورُ أَنْ يَقُولَ: رَآه. م قُلْتَ في آخر گلامِك: 
ققد وگلا تَفْسِيرَهَا إل الله. ألا وَكَلْت التَفْسِيرَ إل الله قَبْلَ أن تُفَسَرَه؟. 


ys‏ نه لابد من مَعْرفَة لك نه رَجَعْت عن فَوْلِكَ فَقُلْتَ: لاء بل کله إِلَ الله مَلَوْ گان لَكَ ناصح يَحْجْرْ عَلَيْكَ 


وَالِعَجَبُ مِنْ جَاهِلٍ د قَمتَرَ لَه وَسُول الله - ج - ثم تَفْسِيرَ الدؤيّة مَشْرُوحًا مُخلّصًا م يَقُولُ: إن گان كُمَا َر أَبُو حَنِيمَةَ فَقَدْ آمَنَا بالله. 


ول ترك ال  -‏ - في تفسير الرُؤْيَة أي حَدِيقَة وا ريسي وَغَيْرمَا من الوَأَولِنَ مَوْضِع تأَوّلِء إلا وَقَدْ مره وَأَوْضّحَةُ بِأُسَانِيدَ أَجْوَدَ مِنْ 
ب 


رَوَاُ إِسمَاعِيلٌ ؟ ٿن اي حَالِدِ عن قيس بن آي حازم عن جرير بن عبد الله عن الي - ي - قَالَ: 
«تَرَؤنَ ركم وم القيَامَة ما تَرَوْنَ امس والقَمرَ ليله البدْرِ ليس ذُوعُمَا سَحَابُ لا تُضَامُونَ في رُؤنه» ...الى أخر مقاله 
وَرَوَاهُ عير م من أُصْحَابٍ لني - 


تَقُولَ: يِحْتَمَِ أَنْ يَكُونَ عَلَى ما ذَهَب إِلَْهِ ُو حنيفة ولا تمل عندك أَنْ يَكُونَ كما فَسَّرَ رَسُولُ الله - -. و يمل 
رَسُولَ الله - 5 -: يراه آهل ا جنه كُمَا يشا كما رَوَيْتَ عن أي حَنِيقَة -إِنْ گان قَالَهُ- وَلَكِنْ قَالَ: «كمَا تَرَْنَ الشّمْس وَالقَمَرَ صّحْوًا 
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لش دوسمَا سَحَابٌ» فَالتَفْسِيهُ 0 مرون با لحدیثِ بإِسْنَادٍ د وَاحدٍ. فَمَنِ اضط الاس اها المعارض ِل الأَخْذ ل بيهم مِنْ کلام أبي حَنِيمَة ة الّذِي 


رَوَيْتَ عَنْهُ ِن گان قَالَهُ- مَعَ ترا ۇك قَوْلٍ رَسُولٍ الله - 4 - المنْصُوص المیشر؟ هَذًا إِذَا طلم عَظِيمٌ وَجَوْرٌ جَسِيمْ. 
وأما قولك: و1 تَر عن متَسْتَوْصِفَةُ. فلو اتج ذا صي صغي؛ 1 يرذ عَلَى ما قُلْتَ: جَهالةً. 


رى أَهْل اة وَالنَارٍ وما فيهما بِعيِه فَيَسْتَوْصِفَةُ؟! وَهَلَ يَصِمُهُمَا يَصِفُهُمَا 5 يَصِفُ ما فِيهمًا إا ا وَصّمَّهُمَا الله في كمَابهِ: َد قي الجنّة خُورًا ينا 
وَطََامًا وشراباء وأغاراء لاء ورماناء وشجرّاء وقصوا منْ ذُرٍ 57 وَِيَاسًا من سُنْدُسٍ وَإِسْتَبرْقِ وجري وما أَشْبَهَهَا. وكدَلِكَ الثَارُ فيهَا 


گال وَفيُوڈ وَمَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَأغلال» وَسَلاسل وميم وزَتُوم. 


بعيْبهء أو ع 


أَمَتَصِفْ النّةَ وَالئَارَ انها الميعَارضٌ ذه الصّمَاتِ عَم رَآهَا و عَمًا 


أَخْبَرَ الله في كِتَابهِ وبر الأول - 5ه -؟ وَكَذَلِكَ تَصِف وُؤْيَةَ الله وَتْمَسَيْمَا عن الله وَعَنْ رَسُولِهء وَإِنْ ۾ تزه عَيْنّ تَسْتَوْصِفُة قال الله 
5 5 0 ر 0 ود د 1 3 
تَعَال: وجوه ومین ناض io‏ رها ناظرة ©) [سورة القيامة:۲۳-۲۲]. [القيامة: ۲۲ - 19]ء وَقَالَ رَسُولَ الله - ج -: 


ن ا 
«تَرَؤنَ ربكم الله جَهْرَا يَوْمَ القِيَامَةِ كما ترَوْنَ السَّمْس وَالقَمَرَ لَيْلةَ البذرِ». 


o 4 


3 
۴ 
وو "١‏ 
ظط 
2 
1 
8 


اخَذتا هَذَا الصف عن الله وَعَنْ رَسُولِهء كما أَحَذْن صفَة الجنّةِ وَالنَار عَنْهُمَاء ون ا تَر ث 


oo 


در أُّهَا المعَارض كَلَامَكَ م تکل فلوا احْتَج ا احْتَجَجْت به ص لم يبلغ المِنْتَ؛ ما 


أَنَّهُ 


وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْتَ عَن ابي حَنِيقُة -إِنْ صَدَقَتْ عَنْهُ روَاينُكَ- 
يُقَالَ: رآ عَهَذَا أَبًْا من جج الصْبيّانِ» لما أنَّ آي ته اموه وأفْعَالَهُ م اة ا َه مَنَظُودٌ يها 5 الدُّنْيًا كك يوم وَسَاعَة» قَمَامَعْمٌ د معن توقيتها 


وَتَحْدِيدِهًا وَتَمْسِيرِهًا يوع م الْقِيَامَةِ؟ م من انكر هَذَا ققد جَهِل» ون گا كما اذَّعَيْتَ) وَرَوَيَتَ عن أبي حَنِيعَة ما حص الي - a‏ - اي َو 


و 


في دَعْوَاكَ: وڙ لِلْخَلْقٍ کله مُؤْمِنِهمْ وَكَافِهِمْ اَن يَقُولَ: تَرى رتا في لذا گل يوم وَسَاعَقِ لما َع يرون کل سَاعَة وَل لَيْلَق وَكُلَ يَوْمِ 


وه بر 
8 


أَمُورهُ وَآياِه وَأَفْعَالَهُ فَمَدْ بَطُلَ في دَعْوَاكَ قؤله: إلا ترڪ ا [سورة الأنعام:٠١٠]‏ ؛ لان الأَبْصَارَكُلَ يَوْمِ وَسَاعَةِ ثُدْ 
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5 يكو 


آمو وآياته في الذُنْيًا قبل الآخرة فَالْكرج عَلَيَْا زؤيكة في الآخرة افرع برؤية الكل كلهم 4 في الدُنْيًا ينهم وكافرية لما اَم جيعًا 


[١/ظ]‏ لا رون يرَوْنَ أُمُوره وآيّاته آنا ء اليل وَالنَّهَارِهِ فخالفتم شلوك هذه المحجّة يع العَالَمِنَ وَرَدَدْْ قَوْلَ الله تَعَاللَ: لا دُدَركهُ 
ا ار وهو درا ئ ألا 0 ]٠ E ENT‏ ؛ إذا ادْعَيْثُْ أ رُوْيمَهُ: يعي ِذْرَاكَ 


واا دَعْوَاك: ن ُفَيَة الله كَقَوْلِ الله تال اوقد 314 OG‏ موت اموت من قل 5 د تَلْقَوَهُ فقد ر n‏ 2 ت تَنَظرُونَ © 
[سورة آل عمران:45١]‏ » فلو قَدْ عَقَلْتَ تفر هَذِو الآية فيم أنْرِنَتْ؛ لَكَانَ احْتِجَاجَكَ إِقرارا يرؤيَة الله عيَا؛ لان ِو الؤيَة گائث روي 


عَيَانٍ» وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ ريه القَثْلٍ والقتال» فَمَد راوه 0 هُمْ يَنْْرُونَ» فَلَمْ زوا لَه وا رٽ هَذِهِ الآيَهُ في قوم غَابُوا عن مَشْهَدٍ بَدرِ 


مَقَانُوا: «ليْن ارت الله قَِالَا لين ما نَصْنَعُ» وَلنُمَاتَِنَ». فَأَرَاهُمُ الله القِنَالَ عَيَانَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ليه بأَغيْنِهِمْ » فَولّوا مُدْبرِينَ كُمَا قال الله و4 


زوا لقم ال فَعَمَا الله عَنْهُمْ فَمَالَ الله تَعَالَ: وقد 14 مر میور ا لمت من ّل أن لق فد ا و 


E 


©) [آل عمران: .]١ ٤۳‏ فَكَانَ هَذَا رُؤْيَةَ عَيَانِ لا رُؤْيَةَ حَمَاء. 
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حَدََنَاةُ مُوسَى ب إِسمَاعِيل» عن اد ن سَلَمَة عن تَابتِء عن انس و 


شَهِدَهُ رَسُولُ لله - چ -, أن اران الله قتالا؛ لرن ما أَصْنَعْ». 


مثا ال لا س بن الوّليد النَسِيٌ» عن يريد بن رُرَيْعِه عن سَعِيدِ عن فاد وقد شر تمر 2 نك الققة) زجدة آل ر [YEY‏ 


ر 92 


اس 1 يَشْهَدُوا بَدْرَاء وكَانُوا يََمَنوْنَ أَنْ يَرَوا الا مَمُقَاتِلُو». 


َإِنْ انكرت ما قُلْنَاه فَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله - ج -: «إِنَّ المؤت بُرَى في الآخرة». 


َالَ: «يُؤْتَّى بالمؤت يَوْمَ القيَامَة كأَنّهُ كبس آمل فَيُذْبَحْ بَْنَ الجنّة وَالنَارٍ َبُقَالُ: يا أَهْلَ الجنّة! خُلُودٌ ولا موث وَيا آهل الثّارِ! لو َا 


تى # 
موت» 


وولا كذْرَةٌ ما يُسْسَسكرٌ الح وَيَرْدمُ با جَهالّة َ تَشتَعِلْ يكل هَذِه المبَارَعَةٍ في الرؤْية؛ لما أَنَّ رَسُولَ الله - 4 - رها تَفْسِيرا ت يدغ لِمُتَأوَلٍ 
فيا مَقَالَاه إلا أَنْ يُكَابِرَ يَجُلٌ غَيْرَ الحقّ وَهُوَ يَعْلَمَهُ. 


إِذْ سيل رَسُول الله - <[ - فقيل لَه: هَل نَرَى ربا يوم القِيَامَة؟ فَقَالَ: 
«هل تُضَامُونَ في رة امس والقَمَرٍ صّحْوًا؟ فَكَذَلِكَ لا تُصَامُونَ في رؤيتنه». 


ت 


ٿا عَم عن ابن البارَكِ عَن مَغمَر عن اللُمْرِِيْه عن عَطَاءِ بن يريڌ عن اي هُريرةء واي سَعِيدٍ ا لري - ريو يڪتها -» عن التي 


وحدثناه عَم ٿن کاڊ تتا رهيم ٿن سَعْڍ عن لغري عَن عَطَاءِ بن يزيد اللي عن أي هْرَيْرَة عن الي - 


وَحَدَّثَنَا عبد الله ب بْنُ صالِح» > عن لَيْثِ بن سَعْدِءِ عن هِشام بْنِ سَعْدِءِ [عَن زيد ب بن أسلم] عن عَطًاءِ بن يسَار» عن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» عن 


هُ أَحمَد بن يونس عن اي شِهَابٍ الحتاط عن إِسْمَاعِيلَ : ْنُ اي خَالِِء عن قيس بن ابي حازم» عَن جرير بن عَبْدٍ الله» عن اللي - 


وَحدثنا على ب بن الملديي» عن سان ب عِييْتَةً عن إِسماعِيلَ بإِسْنَادِهِ مثْلَهُ 


ال ابن المديين: لا يَكُونُ من الإشتاد شئ أَجْوَدَ مِنْ هذا 


وَقَدَ رَوَيْنَا فيه بَابَا كيرا في الكتاب الأول بأسانيدها 


2006 


فَمَنْ لَ يُؤْمِنْ َا و يَرْجهَاكَانَ مِنَ المحْجُوبينَ يَوْمَ القَِامَةِ من الَِّينَ قَالَ تَعَالَ: لاعن ر ربهر وه EE‏ © 


2000-0 5 


[سورة المطففين:5١]‏ ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ: «مَن كدب بِقَضِيلَة 1 يَتَلْهَ وَقَدْ كَدَّبَتِ الَهْمِيّةُ يذه المَضِيلة اشد النَكْذِيبٍ. 
وگب إل عَلينٌ بْنُ حَشْرَعِ قَالَّ: «من تازع في حديث الرُؤية؛ ظَهْرَ أنه جَهْمِيٌ». 


لله قلت: وفيها إثبات تكفير المفوضة أنهم جهمية 
«قال ابو إسماعِيل عبد اله بن محمد الْأَنْصَارِيُ في کتابه " دم الْكَلَام ": باب في در كلام الْأَشْعريّة وكا نَظَرَ الْمبرُونَ مِنْ عْلَمَاء الأَمَةٍ 


وَل الْمَهْمِ مِنْ أَهْلٍ ان طَوَايَا كلام الَهُمِيّة ومَا أوْدَعَنْهُ مِنْ رُمُوزِ الْفَلَاسِفَةٍ و تَقِفْ مِنْهُمْ إلا علَى التَعْطِيلٍ الْبَحْتٍء وان قُطْب مَذْهَبِهِمْ 
وَمنْتَهَى عَقِيدَتِمْ ما صر به ووس الزََادِقَة بْلَهُمْ أن املك دور وَالسَمَاءَ حالية ون َوْدمْ: له تال في كل مَؤْضع وني كل سئي ما 
اسْتَدْنًَا يجوف گلپ ولا جَوْفَ ختزير ولا حَشَاةُ. فرارًا من الْإنْبَاتِ وَذَهَابًا عن النَّحْقِيقٍ. 0 يځ بلا عق بَصِيرٌ بلا صر عَلِيمٌ 


م قالوا: لا يا لَه ثم َانُوا: لا شَئْءء فَإنَُّ َو گا شيا لأْبَه الْأشْيَاء. 


2 
a 


بلا علو قدیڙ پلا فذق إل بلا تفس ولا شَخْصٍ ولا صورة؛ 


م 


حَامُوا حَوْلَ مَمَالٍ رووس الرََدِقة الْمُدَمَاءِ ِذْ قَانُوا: الْبَارِي لا صِمَة ولا للا صِمَة» حافوا عَلَى قُلُوبٍ ضُعَمَاءٍ الْمُسْلِيينَ وَأَهْلٍ لعفلَةَ وَل المَهْمِ 
مِنْهُهْ؛ إِذْكانَ ظَامِرٌ لزي بالْقُرْآنِء إن گان اغْتِصّامًا به مِنْ السّيْفٍ وَاجْتِنَابًا به؛ وَإِذْ هُمْ يَرَوْنَ التَوْحِيدَ وَبخَاوضُونَ الْفكليِين ومون 


الطَيّالِسَة» فَأَقْصّحُوا بعَانِيهِمْ وَصَاحُوا بِسُوءٍ ضَمَائِهِمْ. وَنَادَوْا عَلَى حَبَايَا يي 


فيا طُولَ ما لَمُوا في أَيَامِهِمْ مِنْ سيوف الخلَمَاءِ وَألْسْن الْعُلَمَاءٍ وَِجْرَانٍِ الدَّمَْاءِ فَمَدْ شُجّث كنب تكفير الجَهُميّةِ مِنْ مَقَالَاتِ عُلَمَاءٍ 
الإسلام فيه وَدَأْبٍ الحلَقَاءِ يهن وَدَقَ أَهْلٍ السنة عَلَيْهِمْ وها الْمُسْلِمِينَ عَلَى إِخْرَاجِهمْ مِنْ الملة. 


03 


مَل ث عَلَيْهِمْ إو خشة» وَطَالَتْ عَلَيْهمْ اذل وَأَْيَةٌ مم الیک ِل اَن يُظْهِرُوا لاف اليه وارد عَلَيْهِمْ > وَيَصْقُوا كلد مَهُْ HEE‏ يحون لْوَحَ 
لاقيام وع في الْعَوَامَ من أُسَاسٍ اويم لتجدوا بِدَلِكَ الْمَسَاع وَيََحَلّصُوا مِنْ جزي الشَنَاعة فَجَاءث محاريق تَتاءَى لعٍ بعر مَا في 


الْحَشَايًا. 


ينْظر النَاظِرُ الْمَهْمَ في حَدَيهَا رى مح الْمَلْسَمَةِ يكو لاء اة وَعَفْدَ الجَهْميّةِ يحل لقاب الحِكْمَةءء يَرْدُونَ عَلَى يهود قَوْكَمْ: ي 


3 
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لذو مَغْلولْة) [سورة المائدة:14] فَيُنَكِرُونَ الع ون وَيُنْكِرُونَ الْمَدَ فَيَكُونُودَ أُسْوأ خالا مِنْ الَهُودِء لان الله أنْبَت الصَّمَةَ وَنَمَى العَيّب 


وَالْمَه د أثبة 2 فة ونب 4 الع ب وَمَؤْلَاءٍ موا | َة كما تَقَوَا ال 1 


وَيَبْدُونَ عَلَى د فق 0 في عِيسى وَأَمّهِ 0000 لا 0 5 2 غ 2 ا 0 قلا دوي 


وقد قال املع عن الله لجارَة مُعَاوية بن اكم " أَيْنَ اله "؟ . 


وقَاُوا: هُوَ مِنْ فَؤْقُ كما هُوَ مِنْ تَخثء لا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ ولا E‏ وين هو في السَمَاءِ ولس هو في الْأْضء وآنگروا الجهَة 
اء وَقَالَ أُوليِكَ: لس لَه گلا إا حَلّقَ كَلَامًا وَعَؤْلَاءٍ يَقُولُونَ تَكَلَّمَ م فهو مُتَكَلِمْ به مُذْ تكلم ا فطع الْكَلَامُ ولا يُوجَدُ كلام في 


مضع لَيْسَ هُوَ به. 


2 موا 


م تفقوا لُونَّ: يس هو في مَكان: نه قَانُوا: لس هُوَ صّوْتٌ ولا خروفٌ» وََانُوا هَذًا راخ وَوَرَقٌ» وَهَذَّا صُوفٌ وَحَشّبٌ) وَعَذًا إا قُصِدَ به التَّفْْ 
وريد به التَقْرْءِ وَهَذَّا صَوْثُ الْقَارِي مَا تَرَى مِنْهُ حَْسَنٌ وَمِنَهُ قَبِيحٌ؛ وَهَذًَا لَفْظهُ أَوَ مَا تََاهُ يُجَازِي به حَقٌ َال أن بن ادوم أو يَكُونَ 


ران مِنْ لَبَدِ؟ وَقَالَ آحَرُ مِنْ حَشّب؛ فَراعُوا فََالُوا هذا جكاية د عبر ڪا عن الْقُدَآنِ واه له تكلم مه ولا کا 


َه قَانُوا: عير عَخُْوقِء وَمَنْ قَالَ رن َهُوَكَافْ وَهَذَا مِنْ نُحُوجِهمْ يَصْطَادُونَ به لوب عَوَامَ أل اسن وما اعيام أن مرآ عير 
موود لق اة اندر وق ولخدي 7 بِعَشْرٍ مَرَّاتِ. 


تخت قَدَمِيء وَالَْنِضَهُ ما قيل هلان في قَبْضي» أن: أَمْلِكُ أمْرةُ 


وَقَالُوا: الْكُْسِيُ لعل ولعو الْمُلْكُ؛ وَالضّحَكٌ الرَضَاء وَالِاسْتِوَاءُ الاسْتِيلاء ورول الْقَمُولُ وَاخْرولَةُ مْله؛ فَسَبَّهُوا من وَج وَألْكَرُوا من 


جه ب وخالفوا | لسلف وَتَعَدوا الظاهر وردوا الأصل ولم يُتَبِتوا شين ولم يبقوا موجودا. ولم بقرقوا 


بين التفسير والعبارة بالالسنة؛ ؛ فقالوا ا نفسرها بجريها عربية ة كما وردت. 
قذ َوُوا تلك التَأويَاتٍ اة اروا مذ الْمَخْرَقَة أَنْ يَكُونَ عَوَاةُ الْمُسْلِمِينَ أَبْعَدَ غاب عَنْهَا ويا هابا مِنْهَا لِيَكُونُوا اوش عِنْدَ دكا 


ا اھا وَكَدَبُواء بل اتسر أن يُقَالَ وجه م يُقَالُ: گيْف؟ وَلَيْسَكَيِفَ في هَدَا الْبَابٍ من مَقَالٍ الْمُسْلِمِينَ. 


3 
hoofs‏ 4 م 5 4 KEE 2 i a aad‏ 
اما الَِْارَةُ فَمَدْ قال الله تَعَالَ: إوقالت المهود يد اللي مَغْلولة) [سورة المائدة:14] ولا فَالُوا هُمْ بالْعبرايَةِ فحكاها عَنْهُمْ بالْعَريبّة: 


وَكَانَ َب لِرَسُولٍ الله 

كتَابَةَ بالْعريبة ة فيها أَسْمَاءُ الله وَصِمَائك مَيُعَْدُ بالْأَلْسِنَة ة عَنْهَاء وَيُكْتَبْ له بِالسٌريَايّة فَيُعَبَر لَه رَد بن تابب - وَيِدَإيَدَعَنَهُ - بِالْعرَيّة واه 
تَعَالَ يُدْعَى کل لِسَانٍ بِأسَائِه مَيُجِيبُ 5 ها فَيَلرمُ وَيُدْسَدُ فَيْجَازي» وَيُوصَفُ فَيُغْرَفُ. 

م قَانُوا: لَيِسَ دات اليَسُولٍ بِحُجَة وَقَانُوا: ا هو بَعْدَمَا مات هبلغ فيلرمَ به اجه مَسَقَط من آقاويلهم لاه أَشْيّاء: أنه لَيْسَ في المكَمَاءٍ 
رب ولا في الرَوْضَة رول ولا في الْأَرْضٍ کنات كُمَا معْث يخي : بْنَ عَمَارٍ يحَكُمْ به عَلَيْهِمْ ون كَانُوا مَوهُومَّا وَوَرَوْا عَنْهًا وَاسْتَوْحَشُوا مِنْ 
تَصْريحهَاء فَإِنَّ حََائقَهَا لَازِمةٌ كب بطلا التقْليد» فَكَقَرُوا آبَاعَهُمْ EE‏ وَعَوَامّ الْمُسْلِمِينَ. 


وبوا لنَظرَ في اكلام وَاضْطرُوا إلَيِْ اين بَِعْمِهمْ فَكَمُّوا اسلف وؤ اوبات تَشْيِيهَاء فَعَابُوا اران وضَللُوا رَسُولَ الله. 

قَلَا يَكَادُ يُرَى مِنْهُمْ رجلا وَرعَاء ولا للشَرِيعةٍ ية مُعَظّمًا ولا لِلمُرْآنِ مما ولا لِلْحَدِيثِ مُوَؤِراء سيوا التَقْوَى وَرقَّةَ الْقَلَبٍ وَبرَكةَ يك التَعمّدٍ وو 
النشوع : صل رظ اش عل فر نو درام کی ر دور وا 
علقت رة العم وما عرف حَدِيًا وَاجدًاء تراه َه يلين وضرب لَه الْأَمَالَ وَيلعّب بأل الست رجهم ألا ِن العم 

والمفوضة جهمية فقد لبسوا في نسبة إعتقادهم الضال إلى السلف وموهوا ببعض الآثار المروية عن 
الآى بجهدهم ذهم مشابهون للواقفة الذين قال فيهم السلف هم شر من الجهمية 


278 


ي أن الواقفة شر من المخلوقية وذلك للعلة المذكورة وكذلك الواقفة وقفوا فيا معنى معلوم لا 
يسح فيه الوقوف وكذلك المفوضة وقفوا ني حقائق الصفات ومعانيها المعلومة المشهورة التي أمرنا 
الله تعالى بالتصديق بها 

۷- قَالَ إسحاق ابن سليم: ((القرآن كلام الله وهو غير مخلوق, ثم قَالَ: إنا إذا كنا نقول: القرآن كلام الله» ولانقول: مخلوق 
ولاغير مخلوق» فليس بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف) واستحسن أحمد منه هذا. 
فيه: أن إثبات اللفظ دون المعنى ولوازمه (التفويض) يشترك مع قول الحرفة في التعطيل. 

- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: مرا تو حَفْصٍ عْمَرُ قَالَ: ما محمد بن داو قَالَ: سمغت أَبَا دود 
لييجنتاين؛ قال: ميف أخة بن عبد بثرل: ما أبالي شككت في القرآن فير مخلوق. أو شككت في الله 


غ (ه/ )<الإبانة الكبرى لابن بطة» 


۹- قال ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: مايق ألو يُوسُفَ يَعْقُوبٌْ 0 يُوسُففَ قَالَ: [ial‏ كو ې السَّاجِيٌ» قَالَّ: 
خرن عَبْدُ امن بن سميْع ايلا قالّ: “مث عُبَيْدَ الله بْنَ مُعَاذِ يَقُولُ: لو عدم الواقفة أن ربهم غير مخلوق. لما 
وقفوا. ١١٠١ /١(‏ ):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


۵ قال ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: اتم بُو يُوسُففَ يَعْقُوبُ ن يُوسُفَ» قَالَ: [iia‏ كو عبد الله الالء قَالَّ: 
لمان| محمد بن عَبْدٍ الْمَلك قال: مث عَْثْمَانَ بْنَ آي سشَيْبَهَ يُول: الواقفة شر من الجهمية بحشرين مسرة. هولاء 
شكوا في اللّه. فى الله. (ه/ ۰ ۲۹):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


۹- قَالَ حرب الكرماني في عقيدته التي نقل عليها إجماع أهل الحديث في عصره: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق» 
فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر» ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف وم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قواء 
ومن زعم إن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. ومن لم يكفرها ولا القوم ولا الجهمية كلهم فهو 


مثلهم. مسائل حرب الكرماني دق قاين حابس»:(۳/ Vo‏ بترقيم الشاملة آليا) 


- قال ابن أبي يعلى في كتاب طبقات الحنابلة: منها ما قرأته بخط أبي حفص البرمكي قَالَ: قرأت عَلَى أبي مردك حدثك 
خرن امه اناق سنا ی ا ا ناخو اللو جه بر حل بتر ا ير من شیا وول لفن 
بالقرآن مخلوق فهو كافر قَالَ: وسمعت أبا عَبْد الله يقول إِسْحَاق بْن إسرائيل واقفي مشقوم قَالَ: وسالت أبا عَبّد الله عمن يقول أنا أقف في 
القرآن تورعًا قَالَ: ذاك شاك في الدين إجماع العلماء والأئمة المتقدمين عَلَّى إن القرآن كلام الله غير مخلوق هذا الدين الذي أدركت عليه 


الشيوخ وأدرك من كان قبلهم عَلَى هذا. «طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى»: /١(‏ 177 ت الفقي) 


۴- قَالَ اللالكائي في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة: سياق ما روي عن علماء الأمصار في تكفير الواقفة: مِنْ أَهْلٍ 
الحوة وَكِيعُ بن اجرح فِيمَا رَوَى عن يخي بن يي النَدْسَائُورِيُ: من شك أن القران كلام الله يعني فير مخلوق ذهو 


٠ 


كافر 
-١‏ ون بي بكْر بن آي شيب 

؟- وَأَخِيهِ عُنْمَانَ 

*- وَالحُسيْنٍ بن عَلِيّ بن الْأَسْوَدٍ 

؛ - واي هِشَام الرَقَاعِيّ 

- وَإِسْحَاقَ بن مُوسَى الحَطْمِيّ 

۷- وَتُحَمَدِ بْنِ حل التَِمِيَ 

۸- وَمَارُونَ بن إِسْحَاقَ اذاي 

َانُوا: ئاز وش ِن الجهِي. 

٠‏ - وَالْعيّاسٍ بن الوليد ارسي 

-١١‏ ونحگد بن أي صَنْوَانَ الَقَفِيٍ 

۲- وَعَبّاسٍ بْنٍ عَبْدٍ الْعَظِيم العْبرِيَ 
؟١-‏ وَحُحَمَدِ بن شار 

-١4‏ وَححَمَدِ بْنِ الْملَقّ 

6 وعخرو إن علي 

-١5‏ ود بن ڪي بن ي حزم اطي 


۷ - راي عَبْدٍ لمن النَّحْوِيّ 


4 
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- وَالمَاسم ن أَميّة الَذَاءِ 
8 والحَسَن بن شَادَانَ لاطي 
-٠‏ وَمَسْعُودٍ بْنِ مسبح الْوَاسِطِيّ 


-١‏ واد بن حَرب اساي 


-١‏ وحكد بن حاتم ال جرجرائي المَعْرُوفٍ ي 
۳- وَأَحْمَدَ ُن سِنَانٍ الواسطيه 

ومن اكل ا 
-٤‏ عَبَيْدُ اله ن عْمَرَ الْمَارِيِيُ 


3 


-٥‏ وي ن ايوب 


15- وَدَاوْد بن يُشَيد 
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-١‏ وَأَبُو مَعْمَرٍ إِسمَاعِيلُ بن إنْرَاهِيمَ 


5 - وَهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله اراز 
o‏ اعباس بْنُ غالب الوق 
75 اسن بن الماح اراز 


۷- وَعَبدُ اواب ب الحكم الْوَرَاقُ 


۳ - يم بن حا روزي 
4ع ومد بن صالح الْمِصْرِيُ 
- وَموَمَل ن هاب الب امَك ريل مر 


م ەرو o‏ 


5 - وَأَبُو عبَيْدِ اله أَحمَدُ ب عبد اَن ان خي عَبْدٍ اله ِن وَمْبِ 


- وَلربِيع ن ليما رادي اليعثري 
وين أغل لك 

- هشام بن عَمَّارٍ 
45- وسيب بن واچ 
--١‏ وَلْقَاسِمْ ن عُثْمَاكَ الحو 

۲- وَإِبْرَاهِيمُ بن يَعْقُوب الجُورَجَاوهُ نَزِيل دِمَسْقَ. 


وين أخل اجر وا ور 


ه- حَايِدُ ن يح بلحي 
ه- وََبُو بكر محمد بن يزيد الْأُسْلَمِيئُ الطرسوسئ 


8 


هه - وَإِبْرَاهِيمُ ب سَعِيدٍ الجَومَرِيٌ الْبَعْدَادِيُ تريل لري 


توصل 


وح وَسَعِيدُ بن رة الف 9 


هم ےه 


۷- وَأَحْمَدُ ِن حَرْبٍ 
-- وحمد بن 
وبحم بُ جبَلَة الَافِتَيُ 

وران بن محمد ابَعْدَادِي ريل طَرَسُوسن 


رر 


وَيَعْمُوبُْ ب راهيم الشاب 


- وَعَلِنُ بن مُوسى الْمَرويعُ تيل طَرَسُومن 
ا وَأَحْمَدُ : بن شَرِيِكِ ا 6 
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ر ق و رة و س 0 


0 - وَنَصَرُ بن مَنْصُورٍ اأ مصيص 


0 


- وَعَبْدُ العزير بن خد بن بوبه 
َانُوا: مَنْ رَحَمَ أن الْمُران لوق فَهُوَكَافِرْ بال العظيم , ومر 
کلام مالو a‏ 


حون أل ر 

بن إنْرَاهِيمَ بن عَخْلَدٍ الْمعْرُوفٌ باب راوه أنه سول عن البَجْلٍ ب 

يَقُولُ عَدُْوقَ؛ لاله يدي به غَيُْ. فِيمَا رَوَى عَنْهُ حَرْبُ بن إِسمَاعِيل الْكَرْمَاومُ 

اثر عطي وقَالَ: ُو صل مُضِلٌ. 

وَعَنْ محمد بن يحت الذهلي: مَنْ وَقَفَ ف الْقُرْآنِ فَمَحَلَهُ محل 
2-5 وَعَنْ عَلِيّ بن حييب الْبَلْخِيّ 

وعد بن وهب ملي 

كد بن يح الْبَلْحِيَ 


َل 


إِسْحَاق : 


7ب 


~۸ 


0 


وَعَبْدَةَ ُن عَبْدٍ التجيم الْمَرْوزِيَ 

أي جَعْمَرٍ محمد بن يهان الجَمَالٍ لازي 
وَسُلَيْمَانَ بن مَعْبَدٍ الْمَرْوزِيّ 
اد بن الصبّاح الْمَعْرُوفٍ بان أبي شرج 
وَخُحَكََدِ بن عِيسَّى الدَامَعَايَ 

وَعَارُونَ بْنِ حَّانَ القوي 

وعد اله بن امد بن شَبُوَيْه 


كلا يي الاي 


اي حصن بن يحْىَ 
۷- وَإِبْرَاهِيم بْنِ يُوسُْفَ لبَلْخْيّ 


۸ 


سيا و 


ات وَأَخمَدَ بن ي 


7 ر“ 


يَقُولُ: الْقُرآنُ گام اله وَبََتُ , قَالَ: هُوَ عِنْدِي شر مِنَ الذي 


go 


فِيمَا رَوَى عَنْهُ امد بن سَلَْمَةَ: وم وَقَفَ فهو كذا: رَمَاهُ 
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6ل وَأَحمَدَ بْنِ مَنصور الْمَرْوَِي 
-١‏ واي هَارُونَ مُحَمَّدِ بن حَالِدٍ بن يريد ال رار الرَازِي 


۲- وَمُعَانٍ ن محمد بن علد اوي 


-٥‏ وَتُحَمَدِ بن دَاوْدَ أي نَصْر التَيْمِي اليَمْنَايَ 
5- وَحَحَمُودٍ بن خَالِدٍ الْحَانِقيي 


07 - وَحَرْبٍ بن إِماعِيل كرما 


٤‏ ز أو جَهْمِيٌ. وَمنُْمْ مَنْ قَالَ: سر مِنْ جَهْيِيَ. (۲/ ١٠۳):«شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 


د مَنْ شك في الْقَُآنِ فهو گافر 


2 


قَالَ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات : ابر ا e‏ 
مَيْمُونِ الصائِعُ , ثنا أَبُو اسن ن محمد بن إِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْهِ الْقَاضِي برو , قَالَ: سيل أبي و 


الْقَوْلِ بالْمَخْلُوقِ , فَقَالَ: الْقُدْآنُ كلدم الله وَعِلْمَهُ وَوَحْيُهُ لَبْسَ بمَخْلُوقٍ وآ لَمَد ذكرٌ سُفْيَانُ بن عيَيْئَةَ yy‏ 


مَشِيَحَتَنًا 6 سبعينَ سَنَة َة , فَذَكَرَ مَعْقَ مَعْىَ لہ الجِكَايَة و قَزَّادَ:ْ إن منةُ حَرَجَ وَإِلَيّهِ يعو يعو د قَالَ أبي : وَقَد درك عَمْرُو بن دِينَارٍ أَجِلَّة أَصْحَاب 
رَسُولٍ اله 4 من دين وَالْمُهَاجِرِينَ وَاْأَنْصَارٍ مِثْلَ 
١-جابر‏ بن عبد الله 
١-وَأَبي‏ سَعِيدٍ المي 
وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 
٤‏ وعد الله بْنِ عباس 
٥-وعَبْد‏ الله بْنِ الزبير يته 
٦‏ وَأَجِلَّةُ الَابعينَ رَه 2 
۷- وَعَلَى هَذَا مَضَى صَدْرُ هَذِه || َة 1 يلموا يلموا في ذَلِكَ. /١(‏ ۹۸٥):«الأماء‏ والصفات للبيهقي» 
-٤‏ قَالَ اللالكائي في كناب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ناح بن الْمُظَفّر الْمُفْرئُ , قَالَ 1ا 


2 22 
و2 لض 


الْحْسَيْنُ بن محمد بن حَمَ حَبَش الْمُفْرِئُ ,قال : انإ أو محمد عبد لمن بن ابي حا قَالَ: سَأَنْتْ أي ابا وُْعَةَ عن مَذَاهِبِ َهْلٍ 


الست في أَصُولٍ الدِينٍ , وما أَدْركا علَيْهِ لعْلَمَاءِ في بيع الْأَمْصّارٍ , وَمَا يَْتَقِدَانِ مِنْ ذَلِكَ , فَقَالَا: " أَذْرَكُنًا را العلَمَاءَ في جميع الْأَمْصّارٍ 


0 o 


حِجَارًا وَعراقًا وَشَّامًا e‏ وَمَنْ شك في كلام الله عر فوقف شاا فيه يقول. أدري مخلدوة أو 


قير مظوق فهو جهمي. (1/ 197):< شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » 


۲° مت اي وَأحَذَُْمْ مَقَالَةَ جَهْم بن صَفْوَانَ وَشِيعتِه ته مته الَّذِينَ رع الله فلوم وَحَجب ب عن سبل 


ادى أَيَصَارَمُيْ یی افتڑوا عَلَى الله عَيَجَلَّ ا تفشعر َقشع مِنْهُ الود وأَوْرَتَ الْقَائِلينَ به ۾ ار الود فَرعَمُوا أَنَّ الْقَُآنَ لوق وَالْقُتَآنُ مِنْ عِلْم 


08 4 
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الله 0 ويه صِفَائهُ العلا وَسمَاؤُهُ امش فمن رَعَمَ أذ الْقُْآنَ لوق مَمَدْ رَعَمَ اد الله گان ولا عِلْمَ وَمَنْ رعَمَ أن اء اله وَصِفَاتَهُ 
اله لوق ڌٿ وئه ٤‏ یکن ي گادء تَعَالَ اه عَمَا تقُولُهُ الجَهُوِيّةُ الْمُلْجِدَةٌ علو كبيراء وَكُلّمَا تقُولُهُ وَتَنْتَحِلُهُ فَمَد 
اذم اله عجر في كتَابه» وف سْئَة رَسُولِهِ 4 وف أَقْوَالٍ الصَّحَابَةِ وَإِجْمَاعَ الْمُسَْلِمِينَ في السَابِقِينَ وَالْعَابرِينَ؛ ِأَنَّ اله ٤‏ يَرَلْ عَلِيمًا 
معا بَصِيرا مُتَكَلمَاء اما بصِمَاته الْعليَا وَأَسمَائِهِ المشت» قَبْلَ كَوْنِ الْكَوِن وَقَبْلَ حلي الْأَسْيَاء لا يَدهَعُ قَلِك ولا بنك إا الضَال ٠١‏ ا 
ایی الْمُكَذْبُ يكتاب اله وة يه . وَسَتَذكُرُ من كاب اله وَسْئِ نيه وَجْمَاع الْمُسْلِمِينَ ما لَّ على كُفر الجهُمِيَ الخرِيثِ وبي 
ما إا سَمِعَةُ الْمُوْمن الْعَاقِلُ العام ازْدَادَ به بصي وقوه وَهِدَايَةَ وَإِنْ سمِعَهُ مَنْ قَدْ دَاحَلَّهُ به بَعْضُ اليَيْعْ وَالرَّيَبِء وَكَانَ لله فيه حَاجَةٌ وَأَحَبّ 
حلاص وهَدَايتَهُ نجَاهُ وَوَقَاهُ وَإِنْ گان من قَدْ تب عليه الشّقْوَةَ رده ذَلِكَ عن وَكُفْرَا وَطُغْيَانَ ونَسْتَوْقَفُ اله لِصَوَابٍ الْقَوْلٍ وَصَالِح ا عَم 


(4/ ١١):«الإبانة‏ الكبرى لابن بطة» 


5- قال الدارمي في كتاب النقض على المريسي نيس له اليَهْرَويُ ُو الرّييع؛ قَالَّ: گان من هَوْلَاءٍ الْجَهُمئّة رج وكا 
لَڍِي يُظْهِرٌ مِن ريه الَقْضَ وانْنِحَالَ خب علي ن أبي طَالِپ رصعت فَقَالَ رَد * من الط ويخ رف مَذهَبَه: قَذ عَلِمْتُ أَنَكُنْ لا 
تَرْجِعُونَ إلى دين الإسْلام ولا تَعْتَقِدُونَُ فَمَا الَّذِي َلك لن التَرقْضٍ حال حى عَلَِ؟ قَالَ: إا أَصْدُفُكَ أَنَاء إِنْ أَظْهَزْنَا راتا الَذِي 
عفد يميا بِالْكُفْرِ والرَْقَة وقد وَجَذْا أَْوَامًا يَنْمَحِلُونَ حب على وَيظهِرُونَة ثم يَقَعُونَ يمَنْ شَاءُواء وَيَعْتَقِدُونَ ما شَاءُواء وَيَقُولُونَ مَا 
قافر كيبا إل لض وات » فَلَمْ تَر لِمَذْعَبنا أمْرا را الصف مِنَ انْتِحَالٍ حي هدا لرل ثم نَمو ل ما شِقْنَاء وَتَعْتَقِدُ مَا شِفْاء وَتَمَعُ بمَنْ 


0 


شغتاء فَلَذَنْ يُقَالَ لَنَا: رافِضَةٌ أو شيعه حب لينا مِنْ اَن يُقَالَ: رَنادِقَةٌ كُمَان وَمَا عل عِنْدَنا أَحْسَنَ حَالَا مِنْ عبرو من تَمَعُ يحِمْ .فقال أبو 
سعيد الدارمي رجدآللً نَّهُ تعالى معلقا على هذه القصة بكلام غاية في النفاسة: وَصَّدَقَ هَذَا التَجُلْ فما عبر عن نه فيه وَل راوع وَقَدٍ 
اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ كُررَائِهمْ وَمُصَرَائِهِم» أَمْ ترون بالتّشَيّع (كما أن الواقفة استترت بالوقف). 

لون تيا لَِلَامِهِمْ نطو 
5 وَذرِيعَةَ لِاصْطِيَادٍ الضعَفَاءِ وأَهْلٍ العمل 
م يَِذُرُونَ بين طَهْرَانَ حَبْطِهمْ بَذرَ كُفْردِمْ وَرَنْدَقَِهِمْ ليکو َع في فلو اهال بلع فيهم وي گا اهل الجَهْلٍ في شك مِنْ أَمْرِهِمْء !د 
أل العم مِنْهُمْ لعلَى يَقِينِء ولا حَوْلَ وا فيه إل بللّ. نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي»:(ص05؟)» 


26 


وه 4 > 


۷- وهنا بين الإمام الدارمي خبث مقالتهم في الوقف ومرادهم من التستر بالوقف: وَاخْتَالَ رال من كَانُوا يُؤْمِنُونَ 
باعْتِقَادٍ النَحَهُم حِيلَةَ لترويج ضَلَاَتهِمْ في النَّاسِء و يكِنْهُمْ الإفْصَاحُ به؛ اة القَثْلٍ وَالمَضِيحَة وَالعْقُوبَةِ من اللِيقَةٍ انكر لدلك» فاستتروا 
بالوَقْفٍ مِنْ خض التَّجَهّم إِذْ لم يكن جور مِنْ إِظْهَارهِ مَعَ اليوَكلٍ ما كان يجُورُ َم مَعَ مَنْ قَبْلّه. فَانَْنَدَب هَوْلَاءٍ الوَاقِمَةٌ مُنَافِحِينَ عن 
لهمي جين لمَدَاجبهمْ اويه وَلنَدلِيسِء مُنَْفِينَ في الظَاجِرٍ مِنْ عض كلام 7 ابع كم في گيير في البَاطِن» مهي عَلَى 
الضعقاءِ وَالسْفَهَاءِ ا حَكَبْتَ عَنْهُمْ ايها الميقارض: أذ أا أسَامَة وأا مُعاويَة وَبَعْضَ تُظرَائِهمْ كروا المتؤض في المخلُوقٍ وَغَيْرِالمخلوق . 


نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي»:(ص٤ »)۲١‏ 


1 


8 


2 یور 


8- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: وَأخبري أَبُو الْقَاسِم عن أَحْمَدَ بن محمد قَالَّ: كصان الس بن واب الْمُحْرْمِيُ 


قَالَ: قُلْثُ لاي عَبْدٍ الله أَحمَدَ بْنِ حَنْبلٍ: الوَقِمَةُ؟ قَالَ: صنف من الجهمية استتروا بالوقف. (5/ ١٠١*):«الإبانة‏ الكبرى 


لابن بطة» 
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8- قال الخلال في كتاب السنة:وَأخْبرنا مُحَمَدُ بن عَلِي» قَالَ: دشم قَالَ: أَتَيْنَا أبَا عَبْدِ اله أنا وَالْعَنَاْ بن عَبْدِ 


0 


العظيم فَمَالَ لتا الْعتَامنْوأَخبَرقٍ مُوسَى بن سَهْلٍِء قَالَ: شا محمد ب أَحْمَدَ الْأَسَدِيُ قَالَ: 5158 إِيْراهِيمُ بن الْحَارثِ الْعَبََادِيُ قَالَ: 


قث من عِنْدٍ أبي عَبْدٍ الى فَأَنَيْتُ عباس انيري ا ار 


هَانيء فَدَخَلَ عَلَى أي عَبْدٍ اللي فابتد بدا عبان َمَال: يا ابا ع عبد الله قَوْمْ هَاهُنَا جا يَقُولُونَ: لا تقول لوق ولا غَيْدُ ير عَخْلُوقٍ . 
قَالَ:<مَؤْلاءٍ ضر مِنَ الْجَهُويّةِ عَلَى النّاس» يکي مإ 4 تقو لس بتشوقي: قفوو خلوق» : فقا بُو عَبْدٍ الله : كلام سُوءٍفَقَالَ 
الْعَتَاْ: مَا تَمُولُ يا أب عَبْدِ اللّه؟ فَمَالَ: " الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَدْمَبْ لبه ولا أضُك في أذ لمران غَيْدُ َخْلُوقٍ. ي قَالَ: سُبْحَانَ ال وَمَنْ 
عارك ي مكنظ شف يسك كر جه | | هل ةراض يهف ل N SI‏ 2 0 و 
يَشك في هَذا؟ > تم تكلم أَبُو عَبْدٍ الله اسْتِعْظامًا لِلشّكٌَ في ذَلِكَء فَقَال: سُبْحَانَ اللو في هَذَا شَك؟ قال الله عر : إلا له ا 


وألا إسورة الأعراف:4ه] ٠‏ فرق بب الي والأخر. قال أن عبد اله فالأ ن علم اهي آل توه شول: زاود © 
[سورة الرحمن:؟] , وران فيه اء الله عرَسَلَ» أي شيٰء تَقُولُونَ؟ ألا موود إِنَّ أساء الله عل عبر عَدُوفَة؟ من رَعَمَ 
کیا کر تقذ گنی 1 يزل الل کیل قربا عليكا عر عة سبق ب لع تشلك أذ أ الا 
شك اد عِلْم اله تباركوتعال لَيْسَ مَخْلُوقٍء ومو كَلَامُ اله عرو م له عل حكمًا. م قال أو عبد اللَه: وأيْ فر نی 

ها وي كُفْرٍ كر مِنْ هَذَا؟ إِذا رَعَمُوا أن لمران عخْلُوقُ فَقَدْ رَعَمُوا اد اء او َخْلُوفَة وَأَنَّ عِلْمَ الله لوق وَلَكِنّ النَاسَ يَتَهَاونُونَ يمذَا 


٤ر‏ عرو CE‏ 2 ل 86 
أكره آن أبوع ڌا لكل أَحَدِ وَهُمْ 


1 


ويَقُولُوَ: إا يَفُولُونَ قران عَدلُوق» فَمتَهَاونُونَ وَيَظنُونَ أله هين ولا يذرُون ما فيه من الْكُفْرٍ. قَالَ: فأ 
شالوي فَأَقُولُ: ِي اڪ الكَلَامَ ي هدَا بلي اَم يَدَعُونَ علي أي امك ". قُلْتُْ لاي عبد اللَهِ: فَمَنْ قال الْقُْآنُ وق فَقَالَ: «لا 
قول اسما الله ۾ لوقت ولا علْمُهْ» » > وب يَزْدْ عَلَى هدا أَكُولٌ: هُوَكَافِةدِ؟ فَقَالَ: «مَكذًا هُوّ عِنْدَن» . قَالَ أ عبد الله: «خن َب أَنْ 
شك في هَذَا؟ الْقُرْآنُ عِنْدَا فيه أَسمَاء اله عَرََجَلَّه وَهُوَ من علم ا مَنْ قال لوق فَهُوَ عند كَافِرُ» . م قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ: بَلمَني أَنَّ 
حَالِدِ وَمُوسَى بْنَ مَنْصُورٍ وَعَرهُمْ يَخْلِسُونَ في ذَلِكَ الْجَايبء فَيَعِبُونَ لاء وَيَدْعُونَ إلى هدا الْقَؤْلِ أَنْ لا يُقَالَ: لوق ولا عر عْلُوقِء 


وَيَعِيبُونَ مَنْ يَكْفُرْ وَيَرْعْمُونَ 


للْعَبَاس: " وَدَاكَ الشجستاوئ الذي عِنْدَكُمْ بالْبَضرة» داك يث بغي ائه هُ كَدْ وَضَّعَ في هَدَا يَؤْمَاء يَمُولُ: لا أو فلوق ولا عير تخْلوقٍ» 


3 


تَقُولُ بقل الحَوارج ". م مم ابو عَبْدٍ الله كَالْمغْنَاظِء ثم قَالَ: «مَؤْلاءِ قَوْمْ سُوو» » ثم قَالَ أو عَبَدِ الله 


وَذَّاكَ حَبِيثٌ» داك الْأخول ". فَقَالَ الْعَتَامنْ: گان ول م بِقَوْلِ جَهْم نه صّارَ ِل أن يَقُولَ هَذًَا الْقَوْلَّ. فَقَالَ أبنو عَبْدٍ اللّهِ: مَا يَعْن أنه 


کان ل بِقَوْلٍ جهم إل الشفَاعَة. (ه/ ١7‏ ):«السنة لان بكر بن الخلال» 


"٠‏ قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى:قَالَ الْمَرْوَزِيُ: وَسَأَلْتْ حُحَمَّدَ بْنَ عْبَيْدٍ الله بن تمَيْر عَن الْوَاقِمَة فمّالَ: «هُمْ شر 


الْجَهُميّة»» وَقَالَ: هذا والوقف زندقة وكضر. 2.١ /١(‏ ):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


4 هدهل 


"١‏ قَالَ الخلال في كتاب السنة: ]حبرا ابو دَاوْدَ الجستاي» قَالَ: سمغث فة قَالَ: «الْوَاقِمَةُ جَهْبّة , وسمغْث قُتَيْبَ3َ 


00 


قیل لَه فَقَالَ: "الواققة شر من مولا . يعنسي: ممن قال: القرآن مخلسوق.( / ٤٠١‏ ١):«السنة‏ لأبي بكر بن 
الخلال» 


؟"- قَالَ الخلال في كتاب السنة: |:| ابو دَاوْدَ قَالَّ: سمخث أَحْمَدَ بْنَ إِيْرَاهِيمَ يَقُولُ: جعت محمد بْنَ مُقَاتِل الْعَبَادَايَ 


كان مِنْ خيارٍ الْمُسْلِمِينَ» يَقُولُ في الْواتئَه: هم عندى شر من الجضصية. (5/ ١‏ ١):«السنة‏ لأبي بكر بن الخلال» 


#”#- قَالَ الخلال في كتاب السنة: أبن حَرْبُ بن إِسَْاعِيلَ ارما قَالَ: سَأَلْتُ إِسْحَاقَ عن البَجُلٍ يَقُولُ: الْقُرْآنُ كلام الى 


وَيَقِفٌقَالَ: : هو عندي شر من الذي يقول إِنَّه موق نه يقتدي به فيسره. (ه/ 6١3١):«السنة‏ لأبي بكر بن 
الخلال» 


4" قَالَ الخلال في كتاب السنة:أبرزا الس بن حاب المُفرئ قَالَ: لكصافج خمد بن الكهرماي الْوَاسِطِئُ» قال: يث 
دَاوْدَ بن يُشَيٍْ يفُول:«من رَعَمَ أذ الْقُرْآنَ گام الا يَقُولُ لوق ولا عير لوق فَهَذَا يَرْعْمْ أَنَّ الله 1 يَتَكَلَهْ ولا يَتَكَلَّْ. (ه/ 
۷ ):«السنة لأبي بكر بن الخلال» 


ه”- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الك هما بو حَفْصٍ عمة به د بن رجا وَحَدَني ت صَالِح د بن امد 
قَالَا: ماما ُو جَعْمَرٍ محمد بْنُ دَاوَْ قَالَّ: ا بو الْحَارثِ الصائِعُ» فَالَ: سَأَنْتُ أب عَبْد اله قُلْتُ: إِنَّ بَعْض الاس يَقُولُ: إِنَّ لاء 
وة هُمْ شر مِنَ الَهْمِيّة؟ قَالَ: " هم أشد تربيئا على الناس من الجهمية ٠‏ وهم يشككون الناس. وذاك أن 
الجهمية قد بان أمرهم. وهولء اذ قالوا: بتکم استمالوا العامة انما هذا ب يصير إلى قول 
الجهمية. (ه/ 9 ؟):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


5”- قال لوب وكاب الإبانة الكبرى:قَالَ ابو الَارث: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ ال سیل عن مَنْ قَالَ: أفُول: الْقُْآنُ كلام ال 


وَأَسْكْتْء قال : ” هذا شاك 55 يقول: غير مخلوق. (ه5/ 595):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


۷- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى:وَحَدَتَنَا أَبُو حَفْص عْمَرُ بن محمد كَالَ: كماة| أَبُو صر عِصْمَةُ بْنُ أي ءِصمة 
قال: لحصا| اقل بن زیا قَالَ: ماقا بو طالب أَحْمَدُ بن حر قَالَ: قال لي أَبُو عَبْدِالله: " صَارُوا تلات فرق في قران قُلْت: َعَم 
هُمْ تاث: الجَهْميّةُ وَلَوقِفَة وَاللّْطِيّةُ فاا اهي فَهُمْ خشفو أَمْرَهُن يَمُولود: عَْلُوقٌ قال: كُلْهُمْ جَهْمِيّة هَؤْلَاءٍ سوروت فَإدَا 
وار ومو و ثرو e‏ او و 22 2ه زعو سوريرة کر 
أَخْرَجْتَهُمْ كُشَفُوا الجَهُمِيَّة فَكُلْهُمْ جَهْمِيّة قال الله عَرَصَجَلّ: حلم لله موس ليما ©) [سورة النساء:؛"١]‏ » وَقَالَ: 

دہ > n‏ ےی سے سس 1 ا 5 5 کو ا ا 70 1 
ون 2 ا اجار 2 حور يسع ڪلم الله [سورة التوبة:1] » فيَسْمَع مخلوقا وجبريل جَاءَ إلى 
َال أبو داود في مسائله: معت أحمد» سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل: كلام الله ثم يسكت» فقال: ولم يسكت؟ ! لولا ما وقع فيه 
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في القرآن ودعيا إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي: هذا -لأحدها- فتنة عظيمة» وجعل يذكرهما بالمكروه. (۳/ ١١١):«الجامع‏ لعلوم 
الإمام أحمد - العقيدة» 


8 ت 


۸- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى:قَالَ أَبُو طَالِبٍ: وَتمِغْتُة يعني أده يَقُولُ: من شك تقد كفس (5/ 


٠١‏ ):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


۰ 4- قَالَ عبد الله لله بن أحمد في كتاب السنة :سمحت عْنْمَانَ مه أخرى يَقُولُ: "من يه بثر: القرآن كلام الله ويس 


3o‏ م ور مه 
0 
9 


بمظوق ذهو عند : عندي شر من هول ۰ يعني يعني الجهمية. /١(‏ ١١):«<السنة‏ لعبد الله بن أحمد» 


OTR 


١‏ - قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى:قَالَ: وَقَالَ يَجْك: الْمُرآ کلام اله لَيْسَ لوت قَالَ: فقَالَ: هَذًَا قَوْلْمَاه مَنْ شَكَّ 


فَهُوَ افر قَالّ: فمّالَ: جرا الله خَير. (ه / 59):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


؟4- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: ودنا بُو حَفْصٍ» قَالَ: ماقا أو جَعْمَرٍ محمد بن دَاوْدَ قَالَ: قال عباس 


جد بن غ حَنْبَلٍ يَكُولٌ: ففف الله للفظيّة د جَهمية. /٥(‏ ):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


الدورئ: كان 


م ر م ر 


۴ - قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى:وَحَدَتَنَا أَبُو حَفْصِء قَالَ: مات أَبُو جَعْمَرٍ محمد بن دَاوْدَ كَالَ: )مايا 
الْمَدُوذُِ قَالَ: سمغت أَبَا عَبْدٍ الل يَمُولُ: مَنْ ٤‏ يَمُل: إن القُرَآنَ لام الله غَيْدُ لوق فَهُوَ َيل كَل الَهْمِيّة. (5/ ١۲۹):«الإبانة‏ 


الكبرى لابن بطة» 


٤‏ - قَالَ الخلال في كتاب السنة:وَأَخْبَرْنٍ أَحْمَدُ ب محمد بن مَطَرِء قَالَ: ثنا أَبُو طَالِبٍء قَالَ: مَسَمِعْتُ أَحَدَهُمْ يسالك عن 
إِمَام لتا وَقَفَ.قَصَاحَ بن أَبُو عَبْدِ ال قَالَ: فَقَالَ وَاجِدٌ لأْآخَر: هُوَ ذا تَسْمَعْ أا عَبْدٍ اله هو ذا يَقُولُ لَكَ: قَدْ كر گلامًا في دَا. فَقَالَ 


ر کو اين ليو ر بي الو لي كيو" ماو ال لوزي د 


و عَبْدِ اللَهِ: يُدَّهُْ. مَصِحْثُ يِيِم. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه: من شك ذهو کافر. ومن وقف فهو كافر 


8- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى:قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْد الل يَقُولُ: " لا َه تنه هول الواقفسة. هول 


الشاكة. (ه/ ۲۹۷):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


ر 5-02 2 5-2 


- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الکبری: ماقا أَبُو بَكْرٍ خد ماقا بو دَاوْدَ التَحِسْتَاوء قَالَ: سَِعْتُ 


و 


إِسْحَاقَ ابْنَ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: لا أَقُولُ: لمران كلوق ولا عير لوتء فَهُوَ جَهْمِنٌ. (5/ ۲۹۸):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


۷- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: r‏ ان ْلَب قَالَ: ا الْمَدُوذِييُ م ُو مُصْعْبٍ اليُفْريُ قَالَ: 


و8 


عت مَالِكَ بن نس يَقُولُ: «الْمُرَآن كَلَامُ الله غي ْلُق قَمَنْ َعَم أنه َه مخْلُوقٌ» قد كمَرَ 178 رل عَلَى مد جك والذى يقف م 


من الذي يقول. (/ 50):«الاانة الكرى لابن بعت 


ا دل واج كرت 87 محمد بن بكر قَالَ: لممان| أَبُو دَاوْدَ قَالَ: سمحت فُنَيْبَةَ قَتَيِبَةَ بْنَ سَعِيدِء قِيل 


8 ابض ص بل اد الا 
00 


لَهُ: الْوَاقِمَةُ؟ فَقَالَ: ھول الواقفة شر متهم“ يی ممن قال: القرآن مخلوق. (5/ ۲۹۹):«الإبانة الكبرى لابن 


بطة» 
8- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: :للها نه محمد بن بكر قَالَ: قا أثر اؤ َالَ: سبخث ابْنَ أي عُثْمَانَ يَمُولُ: 
" مَوْلَاءٍ لَذِينَ يَقُولُون : كَلَامُ الل وَيَسكُتونً شر من هَؤُلَاءٍ ". يع يعني بمّنْ قَالَ: الْقَآنُ لوق (ه5/ ۲۹۹):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


۰- قال ابن بطة في کناب الإبانة الكبرى: ا ماقا محمد بن بک كال: مها أو داق 5 قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَد بْنَ صَالِح 


Aor 


الْمِصْرِي عن مَنْ يَقُولٌ: لمران كلدم الله ولا يَقُولُ: لوق ولا عير لوق قَالَّ: هَذَا سا (ه | ٠‏ ©):«الإبانة الكبرى لابخ بطة» 


2 22 ر رر 


-١‏ قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: ا ماة| محمد ا مانا أثو دَاوْدَء قَالَ: ماقا اَذ بن إِيْرَاهِيم قَالَ: 
سمغت محمد به بْنَ مُقَاتِلٍ الاد داي وَكَانَ مِنْ خيّار الْمُسْلمِينٌ) يه ل في الْوَاقِمَة: «هُمْ من اة (ه/ ١٠٠):«الإبانة‏ الكبرى 


لابن بطة» 


؟ه- قال ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى :قَالَ: وَسَأَلْتُ عْبَيْدَ الله بْنَ ع عْمَرَ الْقَوَارِيرِي عن فة فَقَالَ: شين هن اة 


(ه/ ١١‏ "):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


oY‏ - قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى:قَالَ: وَسَأَنْتُ ِى بْنَ أَبُوب عَن الْوَاقِمَةِ قِمَةِ فقَالَ: هُمْ ب شد من الجَهُمبّة. (ه/ 


۲ ):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


م 502 م ر 


+6- قال ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: وَحَدَّثَنَا أو حَفْصٍِء قَالَ: : ماتا حبذ 1 5 بْنْ اود > قال: ممق الْمَدُوَذِنُ قَالَ: 


سَألْتْ هَارُونَ بن نَّ إِسْحَاقَ الْحَمْدَان فقَالَ: :م 0 من الجَهُمية: (١ه/‏ ۳ ): «الإبانة الكبرى لابن بطة» 


2 


ل عبد الله بْنَ 0 بي الشّوارِبٍ عن رَجُلٍ من فة سيل عن وجه 


لے اَن 


يُعِيدَ الصَّلَاة يَعْني إِذَا صلی حَلقّه. /٥(‏ 


هه- قال اع بطة في كتاب الإبانة الكبرى-:ة لَ: وَسَأَلْتُ َا ع 


ه . *):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


لا أَذْرِيء فقَالَ: هَذًَا مِنَ الشَّاكَة, أَحَتُ ! 
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٩‏ - قال ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: وَحَدَّثََا ابو حَفْصٍ عْمَرُ ِن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ قال: أخبرني أبي قَالَ: 
يث محمد بْنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ الدَقِبقِيَ الْوَاسِطَِ» ب يَقُولُ: معت سَلَمَةَ ٿن شَبِيبٍء بَِكة أمَلَّهُ عََيِنَا في المَشجد الحرم قَالَ: دَخَلْتُْ عَلَى 
اد بْنِ حَنْبَلٍ مَقْلتُ: يا أا عند الله ما تقول فين يقول: لمران کلم الّهِ؟ فقَالَ أَحْمَدُ: " مَنْ 4 يَمْلٍ: الْقرْآنُ كلام الله غَيْدُ لوق قَهُوَ 
كابر "م قال لي: " لا تشک ني كُفْرمِمْ قله من 1 يَقْلِ: راد گلا الله عير لوق فَهُوَ يَقُولُ: لوق فَهُوَ كَافْدٌ ". وقَالَ لتا سَلَمَةُ 
بن شَييبٍ: وَقُلْتُ يعني لابن حَنْبَلٍ: الْوَاقِمَةُ؟ فقَالَ: كُمَارٌ. (ه/ ١٠٠٠):«الإبانة‏ الكبرى لابن بطة» 


ر رر 


7ه - قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: ماتا أَبُو بكر قَالّ: E‏ بو دَاوْدَ الشجشتاو قَالَ: سَألْثْ عَبْدَ الْوهّاب 


في ابوج في 


الوق عن الشُّكَّاك فثَالَ: : الشكاك مرتابون. (ه/ 5.م):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


عله 


۸- قَالَ ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى- :وَأَخْيرَنٍ أَبُو اقام قَالَ: ماقا أَحمَدُ بن محمد قالّ: ماق يح بن محمد 


222 
عو 


ابو محَمَدِ بن صاع قَالَ: ماقا يَعْقُوبُ الدَرْوَتِئُ» قَالَ: سَأَنْتْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّد بْنِ حَنْبَلِ قُلْتُ: فَهَوْلَاءٍ الّذِينَ يَقُولُونَ: نَقِفُْ وَنَقُولُكُمَا 


في رانء کلام الله وَتَمْكُث؟ قَالَ: مَوْلَاِ شر من الجَهْميّة إِمّا يُِيدُونَ رَأَي جَهُم. (5/ ١5‏ "):«الإبانة الكبرى لابن بطة» 


2 رہ 2 522 


۹ - َال ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى- : وَأَخْير رف أَبُو القاس قَالَ: : كمات] أ د بن حمل قَالَ: : مشا خد محمد بن عل 


- 


022 # وو 


ثَالَ: مإ يَعْقُوبْ بن ناتء قَالَ سَأَلْتْ أبا عَبْدِ الله عن البَجْلٍ يَقِفْء قَالَ: هوعندى شاك مرتاب. (5/ ۳۰۹):«الإبانة 


الكبرى لابن بطة» 


٠‏ قال ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى:قَالَ: ودي صالخ بن عَلِيَ الَلَيُ قَالَ: قُلْتُ لأَبي عَبْدِ الو: ما تَقُولُ فِيمَنْ 


روه ,ك 


وَقَفَء قَالَ: لا أَقُولُ: الق ولا عَخْلُوقٌ؟ قَالَ: " هو ملل مَنْ قَالَ: الْقُرَآنُ لوق فَهُوَ فَهُوَ جَهْمِتٌ. (5/ ١١١):«الإبانة‏ الكبرى لابن بطة» 


3-5 ل الآجري في كثاب الشريعة :قَالَ َو دَاوٌدٌ: وَسمِعْتْ عَنْمَانَ بن ن آي شَيْبَة يَقُولُ: هَؤْلَاءٍ الْذِينَ د يَقُولُونَ: الْقُيَآكُ كلام الله 


وَيَسْكُيُونَ شَدٌ من مَوْلَاءٍ يَعْنى من قَالَ: الْقُرَآنُ عخْلُوقٌ. /١(‏ ۲۹ ٥):«الشريعة‏ للآجري» 


9 قَالَ الآجري في كتاب الشريعة:قَالَ أَبُو دَاوْدَ: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِح: عَمَنْ قَالَّ: الْقُرِآنُ کلام اى ولا يمول عي 


ا عرق 


ْلُق ولا عَدْلُوقٍ ؟ فَقَالَّ: هذا شاك وَالمَّاكُ كَافد. /١(‏ 555):«الشريعة للآجري» 


- قَالَ الآجري في كتاب الشريعة- :وَحَدَّتَنَا ابْنُ عَخْلَدٍ قَالَ: :ا بو دَاوْدَ قَالَ: سمخث أَحْمَدَ بن إِيْرَاهِيمَ يَقُولُ: معت 
محمد بن مُقَاتِلٍ اداج وَكَانَ مِنْ خيار الْمُسْلِمِينَ ب ينول ني الواقفة: هم عند ى شر من الجهمية. /١(‏ 0٠8ه):«الشريعة‏ 


للآجري» 


باب د 


we 


الرد على القائلين بالمجاز 


من أصول الضلال عند الفرق الجهل باللغة وأساليبها واستكبارهم عند تقليد أهلها 


5 - «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۷۹): قال الدارمي وأا فَوْلْكَ: «تأكِيدٌ لِلْخَلْقِ». فَلَعَمْرِي إن َا کید 
في الستَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ اي مِنْ آڌَم وَاصعَرَ وَخَلَقَ الْأَنيَاءَ والوسل ويف ٤‏ يُوَكَدْ في حَلْقٍ شَيْءٍ مِنْهّما ما أَكدَ في آدَم إِذْكَانَ أَمْرُ 
المخلوقِينَ في مَعْقَ يڌي الله كمَعْىَ آدَمَ عند لحريس . 


َإِنْ يك صَادِقًا في دَعَوَاةُ؛ فليس شيعا عرف ولا مَنَُّ ا جاجد بيات الله المعَطَ لِيَدَي الله. 

لله قلت هذا نص نفيس من كلام الإمام المحقق الدارمي في نقض التفويض وفيه بيان أن الثلجي كان مع أنه واقفي فهو 
مفوض فهذا نص ومقالة الثلجي في مقالة شيخه أبو حنيفة في الرؤية ورد الإمام الدارمي عليه فالمفوض شر من الجهمي وهو جهمي 
لتعطيله وخطير في تلبيسه وتضليله وحتى تعلم خبث وجهل المفوضة الجدد انظر في حريهم على أهل الإثبات 
كل حرهم على أتباع عقيدة السلف» إذا كنت صادقا حقا فإن المفوض المنصف يجعل حربه على المؤولة بالقدر نفسه على المثبتة 


فلح 


ويستفاد من هذا الفصل فوائد كثيرة جدا في باب التفويض والرد على الجهمية المعطلة 
١‏ - إثبات القدر المشترك 
؟- لغة القرآن لغة خاطب الله بما العرب على ما تعرفه من لسائتما 
۳- إثبات القدر المشترك لا يلزم من التكييف أو التشبيه 


٤‏ - كفر المفوضة وتسميتهم بالجهمية المعطلة 


ولزيادة التفصيل يراجع كتابي الرد على المفوضة فيه جمع وتفصيل لعامة مباحث التفويض والكتاب منشور على القناة والموقع. 
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ذ جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١)‏ 
١)" 5‏ وأكثر بلية المبتدعة ضيقهم عن سعة لسان العرب التي نزل القرآن بلساتماء فإذا 


أرادوا الاقتداء بما في بعض الأمكنة غلطوا عليها» 


؟- وقَالَ كما في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


) ولا أحسب المرجئة المساكين أوتوا إلا من قلة بصرهم باللغة» 


#- وقَالَ كما في النكت الدالة على البيان ۲٤۸ / ١(‏ ): ولا أعلم المساكين - 
أي الجهمية - يفزعون إلى اللغة في وقت» إلا غلطوا طريقهاء وجاءوا بأفظع ما يفرون 
ا 

/ 4( وقالّ كما في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٤ 
«وأهل البدع مع تحكمهم كذلك جهل باللغة‎ 5 


ويؤيد ما ذكره الكرجي ما نص عليه الدارمي وجماعة من السلف في مواضع كثيرة 
.١‏ جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي» (7/ :)۷۸١‏ «فيّقَالَ 
لَك ايها الْمُعَارِضٌ: ا حولت الْعَرَيةُ إلى عك وَلْقَاتِ أَصْحَابِكَ جار فيها انكر من 
هَذَا التأويل» وَأَفْحَش مِنْ هذا التَفسير» 


؟. وجاء في تاريخ بغداد )۱۷١ - ۱۷١/١۲(‏ قال الأصمعي: «جاءَ عمرُو 


0 


بن عْبِيدٍ إلى أبي عمرو ب بن العلاوء فمَّالَ: يا أبا عم يلق الله وغ قال: لا 


ع ع ع 


أفرايت إن وَعَذَهُ هُ على عملٍ عقاباً يحْلِفُ وَعَدَةُ؟ فَمَالَ أبو عمرو: منّ اجه انت 


2ê‏ اي 


#. وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ 9117"): «فالقرآن مردود إلى ما 
جعله الله عليه» فإنه قَالَ: ( E‏ َر ) [سورة يوسف:١].,‏ وقّال: (وهلذ هدا سان 


عر مبب © [سورة النحل:؟١٠١]‏ » فالجهمي الملعون إا أن من جهله باللسان 


7 


العربي» ومن تعاشيه عن الحادة الواضحة» وطلبه المتشابه» وثنيات الطرق» 


.٤‏ وجاء في «تاريخ بغداد ت بشار» (۷/ 1١‏ 87): «أخبرن الأزهري» قَالَ: 
عدثنا عبيد الله بن عمل بن اجك المقرئ» قَالَ: حدثنا محمد بن يحي النديم» كال جا 


هو على أحسن حال وأهياها» فضحك الناس من لحنه» 


ه. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» ( ص٤‏ ۳۲): قال 


اما قَوَْكَ: لا يركون مَنْ عَرَفَ وو اكلام ما ضمت هَذًا اكلام عَنْ تيك وَعِنْ 
ِمَامِكَ اريسي 0 تقو لكات لغابة اين لات الله يتين E‏ امقر 
مُنْكر وَالعرَهعٌ عَجَميًاء وَالعَجَدِءُ عَرَيبا؛ لأ تَقَاسِيرَكُمْ هذه كلها اة لاني وَللْكْتَابٍ 


292 


عن انققلك قزل الذية ٠.‏ َنْسبْهُمْ إل مَعْرفَة وجوه الكلام بالكتاب وَالسْنَّةَ لِمَا َم 1 كا 
أل السْنّةِ حُجّةٌ مِنْ كاب الله عَلَى الهْميّة وَالرادِقَةِ إا تَقَضُوهَا اقات وَعَمَايَاتِء ولا 


وا ل - 2 لفذقبية الدرذوة ولك ات 
طبهم إ وردوه ب 


رَد 


قد تَرَكُوا مَعْرِفَةَ كاب الله وَالستَة اش E‏ 
الاب وَالِسُنَة كُمَا قال رَسُولُ الله - چ -: «الْيَسَبَعْ ا 1 يُغط كلابس توي رُور» 7 
د يُوْتَوَا فِيهًا م مِنَ البَصر إلا خلاف ما مَضَّى عَلَيْهِ أسْلاف المسْلِمِينَ ٠‏ من غلل بعتي رن 
جَحَدْتَهُ فَهَاهُنَا رويام وَتَمَاسِِيْهُمْ إا نَظَرّ فيها النَاظِرُ؛ اسْتَيْمّنَ بِضَلالٍ تَفْسِيركُةْ وَاسَْدَ 
عَلَى فة علمک االات نها كما تدر 
الكلام؟ فَإِنْ گان مَؤْلَاء الَّذِينَ حَكَيْت عَنْهُمْ هَذِهِ العَمَاياتِ 


ا 


ي آي يُعَمَائِكَ هَوْلَاءِ الّذِينَ يُنْصِرُونَ وجو 


5. وجاء في تاريخ بغداد )۱۷١ - ٠۷١/١۲(‏ قال الأصمعئٌ: «جاءَ عمرُو 
بن عْبّيدٍ إلى أبي عمرو بن العلاوء فقَّالَ: يا أبا عمروء سلف الله وَعْدَهُ؟ قَالَ: لا! قَالَ: 


أفرأيت إن وَعَدَهُ على عمل عقاباً يلِفُ وَعْدَةُ؟ فمَالَ أبو عمرو: منَ العجمة كت 


۷. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي تت الشوامي» رص" :)١ ٠‏ قَد 


عَلفت أَيّهَا المريسئ أذ هذه تَفَاسِيرٌ مَقْلُوبَةٌ حَارجة من كل مَعْقُولٍ لا يَفْبَلهُ إلاكل 


ف 0 على اللي ت (ص٩۸):‏ 18 َك 


E 


وَعَمّنْ رَوَيْمَهُ مِنْ أَهْلٍ العلم بالعربيّة الما 

5 a 
إل هَذًا التفسير.‎ 

فَإِنْ گنت صَادِنًا في تَفْسيرك هذا قائ عنْ صَاجب عِلم أَوْ صاجب عَرية ولا قنك مَعَ 
كُفْرِكَ يما من المدَلْسِينَ. 

دَهَبْت لهه فَنَهُ كَذِبٌ حُحَالُ مَضْلًَا عَلَى ان کون كُفْيَاءٍ لِأَنّكَ 


و °4 ر ب 2< e‏ 1 ص ع 2 
اء م قلت: إن رِزْقَيْهِ حْمِيعًا مَبْسُوطَانِء فَكَيْفَ يَكُونَانِ 


1 


و ل بدا في گلام العَربِ غير مَنْسُوط ؟ 
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قال الله: إن كلتيهما مبسوطتان وأنت تزعم أن إِحْدَيهُمَا مَمَتورة 


0 


مهدا اول كَذِبِكَ وجهالتك بالتفسير. 
4. وجاء في «نقض الدارمي على المربسي ت الشوامي» (ص ٠‏ 4): «وَفٍ هَذَا 
الاب أَحَادِيثٌ کن َرَكْنَاهًا َحَافَةَ لوي 4 وَفيمَا دگ من غ ذَلِكَ يان 2 بين وَدِلَالَةٌ ظاهِرَةٌ 
ئي بيت يڌي الله - عَرَِجَلّ - أَمَا عَلَى خلاف ما أَوَلَةُ هَذَا اريسي ا الذي 


خَرَجَ بتأوبله هَذَا من يع لات العَرّب والعجم 


٠‏ . وجاء في نقض الدارمي على المربسي ت الشوامي» (ص5١٠):‏ ققد 


معت ايها اريسي في دَعْوَاكَ هَذِهِ جهلا وَكُفْرًا. 
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ا الكُمْرُ: مَتَشْيهُكَ الله تَعَالَ بالأعْمَى الَّذِي لا يُبْصِرْ ولا يَرَى 


ا 


واا اجهل: فَمَعْرفةٌ الاس ائه لا يَسْتَقِيم ئي كلام العرب أن يقال لشيءِ هو يغ بصي 
إل وَذَلِكَ الش ع مَوْصُوفٌ بال 2 مع وال ص ر من دوي الأعين الماع وَالأَبْصَارٍ وَالأُعْمَى من 


ڏوي الأ وَإِنْ كَانَ قد خجب 


.١‏ وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص”١):‏ فَيُقَالَ 
لك ايها المشجب ڪهاليه: في أي لات العرب وَجَدْتَ أ أُصِبْعيْه: ُدْرَيْه؟ فَأَنْننَا بحا َا 


قد وَجَدَّنََهَا خَارجَة من > جميع لُعَاتَم. 


؟. وجاء في «نقض الدارمي على المربسي ت الشوامي» (ص4 :)١8‏ وَقَدَ 
عَرضتا كَلَامَكَ عَلَى گلام مَنْ مَضَىء وَمَنْ غَبْرَ مِنَ العُلمَاء فَمَا فَوَجَدًا أَحَدًا عَلَى 
مَذْهَبِكَ» وَعَرَضْنَاهُ عَلَى لَعَاتِ العرب والعَجَم فَلَمْ ينمل شَيْءٌ مِنّْهَا سَيْمَا مِنْكَلَامِكَ. 


:)١87؟ص( وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي»‎ . ٠ 
«وَاعلَمُوا يَقِيئًا أَنَّ ؤل هَؤلاءِ لرَمْ م وَأصّحّ عِنْدَ الله با يَرْوِي اريسي وان ُ الدَلْجِيَء من‎ 
خُرَافَاتِمْ وتر ماقم التي لا تناس في كتاب, ولا سُنَةِ ولا في شَيْءٍ من لات العَرّب‎ 


والعَجَم 


.٤‏ وجاء في 0 الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص8١‏ 5): فَمَلنَا 
كم ما ذَنْبْنَا إن گان الله سَلَب منكم مَعْرِفَةَ الكتاب ب العم ب به وَبمَعَانِيه وَبَعْرفَةٍ لْعَاتَ 


أ 


أ الْعَرب) 1-7 اديت ان كت شَئْء يُقَال: ولا فَهُوَ لافنا 


اراك ريم أَيّهَا الجهَلة 


© . وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص5/8؟): 
نه ادّعى ال جاهل أَنَّ هَذَا مِنَ البِعَم وَالأَفْضَالٍ كَمَوْلٍ الشّاعِر: 


وَيْلّكَ ايها التَلْجُِ ! أَنُعَلْمُ وجه العرَييّة ولْمَاتِ العَرب وَأَشْعَارِهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمْ با مِنْك؟ 


5. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص١١"):‏ «فيْمًَال 
يا المقارض: مَنْ يوه لَِقِيضَةٍ هَذَا الكلام مِنْ شِدَّةٍ اسْتِحَاليِهِ وَخْرُوجِهِ عَنْ جميع المعقُولٍ 
عِنْدَ العَرَبِ والعج حب أنه مر الإنْس؟ وَمَعَ كل كَلِمَةٍ مِنْهَا شَاهِدٌ مِنْ 
نَفْسِهَا ينطق ها حى لا تاج نَقِيضّة E NAE EI‏ 


وَعَمّنْ رَوَيْتَ هَذًَا؟ فسمّه حى يَرْنَفِعَ عَنْكَ عار وَيَلرَمَ مَنْ قَا قال أغرب يا مِنْ ضَّحِكة! 


وَأَعْظِمْ يا مِنْ سْخْرية 


۷. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص4 :)"١‏ فَيُقَالَ 
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او aT RR E e 0 a‏ م ٣ EZ‏ رر ودع بل ا 
الله شيئًا من مَعرفة العَرَبيّةِ؛ لعَلِمْتَ نَ هَذا الكلامَ الذِي رَوَيْتَهُ عَنْ رَسُولٍ الله - 85 - 


ذه اليِّيّاقَة» وَهَذِهِ الألفَاظٍ الوَاضِحَة 


4. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۱۸"): وَأَمًا 
الول الذي عبد من كلابلة؛ تكد أا 6 أن عند العزب: هول وة الفلا ع 


مَمْبُولِء لا يمى تَنَاقْضْهُ إل عَلَى كل جَهُولٍ. 


8. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص ۳۳۷ ):«فَيْقَالَ 
لاء اللجدينَ في آیات الله تَعَالَ المكَذَّبِينَ بصقات الله: مَا ريا دَعْوَى أَبْطَلَ وَلَا 
أبْعَدَ مِنْ صّحيح لْعَاتِ العَرّب وَالعَجَم من دَغْوَاكُمْ هَذه.... 


وما راتا تاواد أَبْعَدَ من ال من تأویلگۂ هَذَا 


.٠١‏ وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص١55):‏ لَعَدُ 
تقلّدت أَيّهَا المَارضٌ من تَمَاسِيرٍ هَذِهِ الأَحَادِيثِ أَشْيَاءَ ل يَسْبِفُكَ إل مثْلِهًا فصي ولا 


.١‏ وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص٤ "٠‏ فَيُمَالَ 


التأويل» وَأفْحَشُْ مِنْ هَذا التفسير. 


9" وجاء في «نقض الدارمي على المريسي تت الشوامي» (صه ١‏ "): 0 
اشْتَعَلْت أَيّهَا المعَارضُ فِيمَا تَتَقَلْبْ فيه من مَسَائِلٍ أبي يُوسُفَ ومد ن الحَسَن وَنُظَرَائِهِمْ 
گان أَعْدَّرَ لَك من أَنْ تَتَعَكَض يئل هَذِهٍ الأَحَادِيثٍ الصَّعَابٍ العا الي گان يَسْتَعْفِي مِنْ 


تَفْسِرها العْلَمَاءُ أُصْحَابُ العَرَبيّة الُصرَلك فَتُفَتيُها يجَهْلٍ وَضَلَالٍ. 


۴۳. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص4 :)"١‏ «فيْمًَال 
يما المعارض: قَدْ جعت بِتَفْسِيرٍ طم عَلَى جميع تَفَاسِيرِكَ ضّحلةً وَجَهَالَةَ وَلّوْ قَدْ رَرَقَكَ الله 


ê 2‏ رف كن | سل لكايه 
5 ص يه حي ر 


4" وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي ت الشوامي» (ص 4 ”): «فكيف 
بحؤلاء المنْسَلِحِينَ من الدّينٍ والعلم» الذين يَنْقُصُوتَهُ نَقْضًا ويُمَسَرُوتَه بأهوائهم خلافَ ما 
عقى الل وخلاف ما تَْتَِلُه لات العَرّب» ولقد قَالَ بعضٌ أهل العلم: لا تملك هذه الأمة 


ل 


ا لهس كك ين 


8». وجاء في «نقض الدارمي على المريسي تت الشوامي» (ص؟*١١)‏ أ قدأ 
«الممُسِطُونَ عَلَى مَتَابِرَ عَنْ بين مين اليّحْمَنِ» وكلتًا كلما : عمقي الرَهَنِ نِعْمَة نقنة واحيدة؟] 


5 


هدا أَقْبَحُ حال وام ضَّلالٍ وَهُوَ مَعَ ذلك ضّحِكَةٌ وَسْخْرِيَةٌ ما سَبَفَكُمْ إلى مِثْلِهًا 


أو کر 
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5 وقال في ص47 ۲: لَقَدْ أَغْرَئْت مدا التفْسِير عَلَى جميع الممَيرِينَ وَأَنْدَوْتَ 


وَكِدْتَ أن تَقْلِب العرَييّة ظَهْرَهَا لِيَطْنِهَا إِنْ جَارَتْ عَلَيِكَ هَذِهِ المشتجيلاتُ. 


۷. وجاء في «الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ :)١55‏ لعي عَنْ د بن مد 
بن التضر ابْن بِنْتِ مُعَاوِيَة بن عَمْرو قال: سيعت ابن الْأَعْرَايْء صَاحب اللْعَة يَقُولُ: أَرَادَنِ 
5 مو 


ذ أطب في بض لات العرب وَمَعَانِيها: أن لى اعرش اوي 


و ره 4 


©) [سورة طه:ه] › مَعى: اسْتَؤْلَ» فَقُلْتُ: واللَهِ ما کون هَذَا ولا أَصِيبئةُ. 


۸. وَقَالَ في ص۱۹۷ ردا على تأويله بعض الآيات لنفي المكان عَن الله: فَإِنْ 


0 


E: EE 2‏ ت ع 3 5 د ف ام تبي 
كنت أَيّهَا المعارض ممن يَقَرَأ كتاب الله وَيَفَهَمْ شَيْئَا مِنَ العَربية؛ 


8. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص77١):‏ وقَالَ 
الدارمي: ثم تلط روه وإنطاله بأقبح تأوبيء وأنقج تفسير. 
ولوق و اريت اناكو قن RT CI‏ الى أله ولعي عد 


من أَهْل العم ولا مِنْ أَهْل العرَيّة 


:)۷١١ /۲( وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي»‎ .٠ 


وقولك «هَذا محال لا يَسْتَقِيمُ في تأويل» بل هُوَ أَبْطَلْ الأباطيل» 


0 0 


."١‏ وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص؛ 8 :)١‏ وَيَلكَ 
اها المريسِيئ» قَدْ سألنا العْلَمَاك وَجَالَسْنَا القَهَاء فَوَجَدْنَاهُمْ كُلّهُمْ عَلَى خلافي مَذْمَبِكَ 
فسَجْ عَالِمًا من مَضَى ومن عبر مځ بل هذه العَمَايَاتء ويلم كما حتى نَعْرفَه َه فَتَسْأَلَهُ 
إا ما رايا مُتَكَلْمَا ينجل الإشلام أَظْهَرَ كُفْرَاء امج گلاماء وَأَكَلَ إِصَابَةً في التَأويلٍ 


-ه 


وَقَدَ د عَرَضَئَا كَلَامَكَ عَلَى كلام مَنْ مَضّى» وَمَنْ 5 منّ العلمَاءِء قَمَا ES‏ أَحَدًا عل 
مَذْهَبِكَ وَعَرَضْنَاهُ عَلَى عات العَرَبٍ والعَجم فَلَمْ تمل شَْءٌ مِنْهَا شَيْئًا من گلامك. 
وَلَوْ گان عِنْدَكُ مَنْ يَنْصّحُكَ جر عَلَْكَ الكَلَامَ فَضلَا أن يَفَْخْرَ شن الكلام 


۲. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي» (۲/ 417 7): «لَقَدْ 
تقلّدت أَيّهَا الْمُعَارضُ مِنْ تَقَاسِيرٍ هَن الْأَحَادِيثِ أَشْياءَ ل يَسْبِفْكَ إل مثْلِهَا فصيخ ولا 


أَعْجَمِيٌ وَلَوْ قَدْ عشت سيين لَمَلَبْتَ الْعَرَيَةَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ له ابن CE‏ 


وقد شهد بذلك ابن تيمية فقال وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس» مثل أكثر 
التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب (التأويلات) وذكرها أبو عبد الله محمد بن 
عمر الرازي في كتابه الذي ماه (تأسيس التقديس) ويوجد كثير منها في كلام خلق غير 
هؤلاء؛ مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداك وأبي الحسين البصري وابن عقيل 


وأبي حامد الغزالي وغيرهم» وهي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي ف كتابه 
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وجاء في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» /١(‏ 57"): قَالَ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن أبا بطين «فاعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية» ومذهبهم في صفات الرب 
كارتا موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية فهم يثبتون بعض الصفات دون بعض» 
فيثبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع» والبصر والكلام» وينفون ما سوى هذه 
الصفات بالتأويل الباطل. 

مع أتمم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السنة» فهم في الحقيقة نافون لماء لأن الكلام 
عندهم هو: المعنى فقط. ويقولون: حروف القرآن مخلوقة» لم يتكلم الله بمحرف» ولا صوت: 
فقَالّت لحم الجهمية: هذا هو نفس قولنا: إن كلام الله خلوق» لأن المراد: الحروف» لا المعنى. 
ومذهب السلف قاطبة أن كلام الله غير مخلوق» وأنه تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه» وأنه 
سبحانه يتكلم بصوت يسمعه من شاء. 

والأشعرية لا يثبتون علو الرب فوق سماواته واستواءه على عرشه» ويسمون: من أثبت صفة 
العلو والاستواء على العرش مجسما مشبهاء وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» فإنهم 
يثبتون صفة العلو والاستواء كما أخبر سبحانه بذلك عن نفسه» ووصفه به رسوله + » من 
غير تكييف ولا تعطيل. وصرح كثير من السلف بكفر من لم يثبت صفة العلو والاستواء. 
والأشاعرة وافقوا الجهمية في هذه الصفة» لكن الجهمية» يقولون: إنه سبحانه في كل مكان» 
والحلولية والأشعرية يقولون: كان ولا مكان» فهو على ما كانء قبل أن يخلق المكان 
والأشعرية: يوافقون أهل السنة في روية المؤمنين رهم في الجنة» ثم يقولون: معنى الرؤية: إنما هو 
زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر ببصره» لا رؤية بالبصر حقيقة عيانا: فهم بذلك نافون 
للرؤية» التي دل عليها القرآن» وتواترت بما الأحاديث عن الني 889. 

ومذهب الأشاعرة أن الإيمان مجرد التصديق» ولا يدخلون فيه أعمال الجوارح» قَالَّوا: وإن 


ميت الأعمال في الأحاديث إيعاناء فعلى المجاز لا الحقيقة. 


ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح. 
وقد كفر جماعة من العلماء من أخرج العمل عن الإمان. فإذا تحققت ما ذكرنا من مذهب 
الأشاعرة» من نفي صفات الرب سبحانه غير السبع التي ذكرناء ويقولون: إن الله لم يتكلم 
بحرف ولا صوت» وأن حروف القرآن مخلوقة» ويزعمون أن كلام الرب سبحانه معنى واحدء 
وأن نفس القرآن هو نفس التوراة والإنجيل» لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن» وإن عبر عنه 
بالعبرانية فهو توراة» وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل. ولا يثبتون رؤية أهل الجنة رهم 
بأبصارهم. إذا عرفت ذلك» عرفت خطأ من جعل الأشعرية من أهل السنة» كما ذكره 


قلخ وهذا البيان "كان سبية ان كثيرا من الخاصرين من المتسيين للسلف والسننة اغتروا 


بزخرفات المعتزلة والجهمية الأشعرية اللغوية وظنوا أتمم على شيء وهم ليسوا على شيء بل 
لغتهم لغة الدخلاء الزنادقة وحقيقة اشتغاهم بها تسترا وخدمة لباطلهم الفلسفي الكلامي وقد 
ذكرت من النصوص ما فيه كفاية للعاقل المسترشد في حقيقة لغة المعتزلة والجهمية والأشعرية 


وكيف أن السلف لم يغتروا بتلك الإنتسابات اللغوية والعلمية . 


واذكر با قال البربماري في «شرح السنة » (ص77١):‏ «إذا معت الرجل يذكر ابن أبي 
دؤاد» وبشرا المريسي وثمامة» أو أبا الهذيل أو [هشاما] الفوطي أو واحدا من [أتباعهم و| 
أشياعهم فاحذره» فإنه صاحب بدعة» فإن هؤلاء كانوا على الردة» واترك هذا الرجل الذي 
ذكرهم بخير» ومن ذكر منهم بمنزلتهم. 

وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ :)"/٠١‏ فمن زاحم 
في لساتما قبل أن يعرف هذا من كلامها - وسائر ما ذكرناه من لطيف إشارتها - ركب 
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وأخاف أن يخوض النار خوضًاء وهو لا يعلم 


ه تعريف المجاز: امجاز عند المتقدمين هو أسلوب بيان في التوسع بالخطاب 


واللغة العربية فيها من التوسع ما لا يُوجد في أي لغة في العالم 


وهذا بينه ونص عليه الكرجي في أكثر من موضع 


وقي مواضع أخرق كتيرة بين سال وشواهد التوسع اللغوي عند العرب وسعة لسان العرب 
وسأحاول حصر هذه المواضع في هذا الفصل إن شاء الله 


وامجاز من القضايا المشكلة في وضعها المعضلة في وصفها 


ويصدرون عن حقائق الوحي المبين 
والمجاز عند المتكلمين هو المتنفس لنصرة كثير من باطلهم وأصوهم الكلامية 
وإن الملاحظ أن أكتَرَ الأجناس البلاغية التي اعتمدها النّمَاةُ هو المجَارٌ بأنواعه المختَلِفة؛ من 


لجاز العَقْلِيء والمجاز المرْسَلِء والمجاز التشبيهي (الاستعارة)» وما يُطْلَقْ عليه لَْظ المجاز على 
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نيل الاشتراك: أو العسابة )+ وكذلك نا يمدق إليه لحا ين كان عاراى حل ف 
كالتَّورِيَة والميشاكلة وكذا ما كان فيه رائحةٌ المجاز» أو فل : لم يكن حقيقة خالِصّةٌ كالكناية 
» وما سَلَكُوا طريق المجَاز إلا راا من إثباتِ حقائق النصوصء فإذا قالوا عن الآية القرآنية 
أو الحديث النبويّ : إنه ججَاز فالمعنى: أنه لا حقيقة له» وليس على ظاهره المتبادّرٍ » ولكن له 
معنى آخْرٌ؛ فقوله تعالى: (وَجَاءَ رَنْكَ) [المَجْر : ۲۲] جَعَلَهُ المعتزلة والأشاعرة من باب 
لماز بالحذف وقالُوا: المعنى وجاء أَمْرُ رَبك وهكذا هو في كُثْب البلاغيين من يلون هذا 
الفكر» وذلك المعتقد وذلك تأويل 5 الآية عن المعنى الذي أراده الله تعالى وهو أنه جيء 
سبحانه يوم القيامة للقضل بين عباده مجيئًا حقيقيا يليق بجلاله وعَظمته . 
وهذا التأويل المجَازِيُ تمودَجٌ لِمَا بمارِسُه مَن يَنْفِي قِيامَ الأفعالٍ الاختيارية بالرب جل وعلاء 
وينْكِرُ صفاته» ويُلْحِدُ في اماه تعالى فتراهم يقولون في قوله تعالى : (اليَحْمنُ عَلَى العش 
سْتَوَى) [طه: 5] وقوله سبحانه: (يدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِةْ» [الفتح: ]٠١‏ وقوله تعالى: (قَالَ 
ينا بليسئ ما مَتَعَلكَ أن تَسْجْدَ لِمَا حَلَقُتُ یی [ص: ۷۰]» وقوله تعالى: (وبقى وجه ربك 


ذو الجلال والإكراه ) [الرحمن : ۲۷]ء وقوله : (وَلِتَصْنَعَ عَلَى عيني) [طه: ۳۹]» وقوله تعالى 
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: بجرى بِأَعْينَا) [القمر: ٤‏ ١]؛‏ يقولون : إغا يحَارَاتٌ؛ فالاستواء : مجاز عن الاستيلاء أو 
تمثيل وتصوير لعَظَمَةِ الله تعالى» واليّدُ : مجاز عن القُذْرَة والوَجْةُ: عَنِ الوُجُود» والعَيْنُ : عَنِ 
الع 

فكان المجَارٌ - كما ترى - هو وسيلة المعَطلَة إلى هذا التبديل والتحريف ؛ فتَمَوْا حقائق هذه 
الصَّمَاتِ الثابتة بالؤخي» مما رَعَمُوه من أدلة عقلية» وهي شبات ومجهولات» مُشَبهَةٌ 

با لمعقولات 

وأكيّرُ مَن رأيثه مُعَوَلَا على المجاز في التأويلات الجز بن عَبْدٍ السام (ت ٦‏ ٦ه)‏ وكان من 
رؤوس الأشاعرة» وقد صف كتابًا سكّاه: «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز»» وأورَدَ 
فيه أكثر آيات الصفات وأحاديثهاء وحَمَلَها على وجوه المجاز المختلفة» التي أُوصّلَّها إلى 
مسين نَْعَا بحَسَبٍ العلاقات وغيرهاء وهو أَوْحَدِيَ في ذلك» وصرح بأنه لا ُو أن صف 
الله تعالى بالعَضّبٍ والرّضاء والفَرّح والصّحِكِء ونحو ذلك» على الحقيقة» بل يكو وَضْفُه ما 
تحَارا » قال - بعد أن أُورَدَ هذه الصفاتٍ وغيرها - : فإذا وُْصِفَ الباري بشيءٍ من ذلك لم 
جز أن يكون موصوفًا بحقيقته؛ لاله تقص» وإنفا يَنَصِفُ بمَجَازِهِ ولقد أَغْرَقَ العِرُ بن عبد 
السّلام إغراقا في هذا الكتاب في اعتبار المجاز» حتى كاد أن يَجْعَلَ أكثر الفاظ اللّعَة مجازاء 


فَيْشْبِهُ بذلك ابن جني في توّسعه وإفراطه في هذا الباب 


وكان الذي دَعَا هؤلاء إلى تأويل تَلْكَمْ النصوص: أن ظاهرها عندهم - - وهو إثبات 
الصفات الله تعالى على الحقيقة - يناقض أصولم العقلية التي تقتضي - بِرَعْمهم ! - امتناع 
قيام الصِّمَاتِ بَرَبّ العالّمين؛ وهى أصول فاسدة» مناقضّةٌ للعَفْلء كما مناقضة للنَّقْل وَاذَّعَوا 


أيضًا أَنَّ إثبات الصفات يوهمُ تشبية الله بحَلْقِهِ وهذا ليس بلازم؛ فإن للخالق صفاتٍ َه 
وللمخلوقٍ صِفَاتٍ خَخْصُّه ولا تُسْبِهُ صفاته سبحانه صفاتهم, كما لا تُشْبِهُ ذانّه ذواتحم؛ قال 


تعالى؟ ن كله ةة وو العم التضية) [الكتورف: 11]: 


لقد تنبه أئمةٌ السْنّةء وعلماء الإسلام مد وَفْتِ مُبكرء إلى استغلال الفرّق المنكرفّة للمَجان 
وتوظيفهم له 2 خدمة مذاهبهم» وأنكروا عليهم» ونَقَضوا استدلاهم به 

كما قال عَلْمَانُ بن سعيد الدارميئُ (ت 8٠١‏ ؟ه) في خطابه للجَهْميّة : ونحنُ قد عَرَفْنا - 
يحَمْدٍ الله تعالى - من لَعَاتِ العَرَب هذه المجازاتٍ الت امْحَذْهُوها دُلْسَةٌ وأَغْلُوطةٌ على الجُهّال: 
تَنْمُون بها عَنٍ الله حقائق الصفات؛ بِعِلّلٍ المجَارّات 

ومسألة المجاز هي مثار للجدل منذ ظهوره بصورته البلاغية التي استقر عليها فمنهم من يجعل 
الخلاف في ثبوته لغويا لا اتصال له بمسائل الشرع ومنهم من يجعله خلاف مصطلحات أو 
خلافا لفظيا لا يترتب عليه كبير شىء 

وأهل السنة يرجعون في فهم مسائل الدين إلى ما تواضع عليه أهل الصدر الأول» واشتهر 
الأخذ به من زمن النبى -5- والصحابة والتابعين ولا يعتمدون على كل لغة واستعمال» 
ويتثبتون في النقل» ولا يستدلون بكل شيء من شواهد العرب وأشعارهم» بل بما تفهمه عامة 
العرب عند الإطلاق. 

وقد نبه على هذا جمع من الأئمة؛ كالشافعي في "الرسالة" وهو الذي يجري عليه في استعماله 
والكسائي» والأصمعي» وأبي عبيك القاسم بن سلام» وتعلب» وأبي منصور الأزهري» وغيرهم 
وإدخالات المتكلمين في اللغة وعلومها لا يعتبر ها 

كما قال أبو الفضل الصفار: "وخلاف أبي بكر الباقلان في اللسان غير معتبر". 

وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتما إلى حقيقة ومجاز ولا قَالَ أحد من 
العرب قط: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز» ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا 


بواسطة ذلكء ولذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي 
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وأمثالهم» كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع 


التابعين» ولا قي كلام أحد من الأئمة 


- وقد أقر الكشميري في «فيض الباري على صحيح البخاري» (ه/ :)۱۸١‏ 
قال ثم إِنَّ الجاز في مصطلح القدماء ليس هو المجارٌ المعروف عندناء بل هو عبارةٌ عن موارد 
استعمالاتٍ اللفظ» ومن ههنا مى أبو عبيدة تفسيره «بمجاز القرآن». 

وهذا الذي يريده ال رئ من قوله: ومن المجاز كذاء كما 2 «الأساس»: ومن لجاز توفي 
رید أي مات» لا بريد به لجاز المعروف» بل کون الوت من موارد استعمالاته. وقد حففنا 


من قَبْل أن التو كناية في الموت» وليس بمجاز. 


ع 500 1 7 ا ع اعم ےے و وو م 
وهكذا التأويل عند السسَلّف بيان المصداقء قَالَ تعالى: (هلذًا اويل رءيى) [سورة 


o 1‏ ديلل 5 ا K2‏ و و 1 
يوسف:. . ]١‏ اي مصداقهاء وقوله تعالى: (وَلِمًا يهر َأوبلهم [سورة يونس:9١]‏ أي 
مصداقه» وهو عند المتأخرين بمعنى صرف الكلام عن الظاهر . انتهى 
وتحرد اللفظ عن جميع القرائن الدالة على مراد المتكلم ممتنع في الخارج» وإنما يقدره الذهن 
ويفرضه. وإلا فلا بمكن استعماله إلا مقيدا بالمسند والمسند إليه ومتعلقاتهما وأخواتمما الدالة 
على مراد المتكلم» فإن كان كل مقيد مجازا استحال أن يكون في الخارج لفظ حقيقة؛ وإن 
كان بعض المقيدات مجازا وبعضها حقيقة» فلا بد من ضابط للقيود التى تحعل اللفظ مجازاء 
والقيود الق لا تخرجه على حقيقته» ولن يجد مدعو امجاز إلى ضابط مستقيم سبيلا البتة 
وكما قال أبو منصور الأزهري اللغوي: «وكل باطن يذعيه مدع في كتاب الله كالب ظاهر 
كلام العرب الذي خوطبوا به فهو باطل؛ لأنه إذا جاز لمم أن يدّعوا فيه باطناً خلاف 


الظاهر» جاز لغيرهم ذلك وهو إبطال للأصل. 


وَإنما زاغوا عن إنكار القرآن ولاذوا بالباطن الذي تأؤلوه؛ ليغروا به الغرّ الجاهل» ولغلا يُنسبُوا 
إلى التعطيل والزندقة». 

_- وقال الكرجي وهو يتكلم عن الأسماء المشتركة 
قال قد تكلم به رسول الله - ا - والصحابة» وهم عرب نساك أفضل من أظلته الخضراء 


بعد النبيين وتكلم به التابعون بعدهم والفقهاء والأئمة ودونوه في المصنفات 


ورددوه 2 المناظرات ألا ينكره منكر ولا يعيبهة عائب )١(‏ 


(۹)«النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» )۲١٠١ /١(‏ 
فل: هذا كلام مفيد للغاية من جهة أن السلف لا يحتجون بالمنكرات 


وأن فهمهم حجة ولغتهم حجة وروايتهم للشيء في كتبهم وتداوله دون نكير دلالة على القبول . 


.١‏ جاء في جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)١85 /١(‏ «فلا نترك اللغة السائرة الشهيرة 


عند الخاصة والعامة من لباب العرب والدخلاء فيهم 57 
واللغة لسان مسلم له لا يدرك بالنظر والمقاييس ولا يمكن فيه التبديل» 


والتعلق بالشاذ من العلم (الغريب) وترك المشهور المعمول به هو سبيل أهل البدع والأهواء فذلك شأنهم في الحديث والفقه واللغة وغيرها من 


العلوم فانتبهوا عافانا الله وإياكم 
؟. قَالَ الكرجي في تعليقه على آيات الإستواء والرد على الجهمية في تفسيرهم الإستواء بالإستيلاء 


قَالَّ:فهذه وما شا اضع الاستواء لا نعرف في شىء من شواذ اللغات ولا مشهورها أحدا عد الاستواء استيلاءء إذ الاستيلاء: 
فهله و مواصع الاستواء: ل9. عرف ي شي ء من سو وذ مشهورد سكو 0 


الغلبة والقهر والتملك. 
فهل كان العرش ممتنعا عليه خارجا من يديه حتى استولى عليه. «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 47/8) 

*. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ ۲۷): لأن اللغة إذا وردت في القرآن في موضع 
فقد - تكاملت الفصاحة فيها فسواء كانت في موضع أو قي مواضع لا يزيد للمكرر على الموحد في الفصاحة شيء 


إنما يُعلّب الكثرة على القلة» فيختار فيما لم ينزل جا القرآن - وهي متداولة في الشعر والخطب - من كلام البشر. 
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فإذا نزل بما القرآن» ذهب موضع اختيار بعضه على بعضء إلا أن يكون حرف يختلف القراء في نزوله» كيف نزل» فتقول طائفة: نزل كذا. 


فيختار حينئذٍ ما تشهد له الكثرة» والأشهر - من كلام العرب - دون الآخر. 
. وأشار الدارمى رحمه في كلمة بليغة إلى ذات المعنى فَقَالَ رأة 


«ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال» تنفون بها عن الله حقائق 


الصفات بعلل المجازات. 


غير أنا نقول: لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب» حت تأتوا ببرهان أنه عنى بما الأغرب» 
وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف أقرب» لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فتصرف معانيها بعلة 


على المريسي - ت الشوامي» (ص۳۳۲) 


وهذه المداخل (الإستدلالات اللغوية عند الجهمية والأشعرية ) لا يخدع بها أهل السنة إذ أتمم عرفوا أن القوم (الجهمية ومخانيثهم ) مرادهم 


التعطيل والإلحاد والعدم فلذلك وجدوا مغل هذه المداخل فتستروا بها . 
وضابط استعمال لغة العرب في توحيد الأسماء والصفات 
الضابط في استعمال اللغة هو أنه إلا يجوز استعمال الغريب الشاذ بل يذهب إلى المشهور الذي استعملته العرب وكان مشهوراً بينهم] 


ه. قَالَ الإمام الحافظ الناقد عثمان بن سعيد الدارمي ۲۸١(‏ ه) في«نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 48”) في 


إثباته لنزول الله ومجيئه ورده على من تأوله: (والقرآن عربي مبين» تصرف معانيه إلى أشهر ما [تعرفه العرب في لغاتماء وأعمها عندهم]. 


فإن تأول متأول مثلك جاهل في شيء منه خصوصاًء أو صرفه إلى معنى بعيد عن العموم بلا أثر» فعليه البينة على دعواه وإلا فهو على 


العموم أبداً كما قَالَ الله تعالى.) 


5. وَقَالَ أبو عثمان الصابون: [وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بما الأخبار الصحاح من 
السمع» والبصرء والعين» والوجه» والعلم» والقوة» والقدرة» والعزة» والعظمة» والإرادة» والمشيئة» والقول» والكلام» والرضاء والسخطء 
والحب والبغض» والفرح» والضحك وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قَالّه الله 
تعالی» وقَالّه رسوله 000 من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له ولا تشبيه) ولا تحريف» ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة للفظ 
الخبر [إعما تعرفه العرب] وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر» ويجرونه على الظاهر» ويكلون علمه إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأويله لا 
يعلمه إلا اللهء كما أخبر الله عن الراسخين في العلم غم يقولونه في قوله تعالى: [وَالرَاسِحُونَ في العم يَقُولُونَ آمَنَا به كل مِن عند نا 
وَمَا يَذَكُرُ إلا ولوا الألبَاب) [آل عمران:۷]] عقيدة السلف للصابوني » (۲/ ٣‏ بترقيم) 

۷. قَالَ سفيان بن عيينة رَمَدُآنَهُ تعالى ((كل ما وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره» لا كيف ولا مثل)) فمعنى قول ابن 


عيينة فقراءته تفسيره: ((أي هو هو على ظاهره لا جوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل)) 


وقيل معنى قراءتما تفسيرها. يعني أا بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف)) . أخرجه اللالكائي (۳ / :)٤١١‏ 
۸. واللغة تبغ للأثر وما ذهب إليه السلف المنقول عنهم بالأسانيد إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

قول أبو عْبَيْدِ القاسمٌ بن سَلّام: 

لأهل العريّة لعف 

ولأهلٍ الحديث لَُعَدٌ 

ولغةٌ أهل العربيّة أقيسُ» 

[ولا جذ بدا من اناع لغة أهلٍ الحديث من أجل السماع] الكفاية" للخطيب (5554) 
. ومثله يقولٌ تَعْلَبٌ: "السسْنّةُ تقضي على عق والعَةٌ لا تقضِي على المشنّة" 

مجالس ثعلب" (۱/ ۱۷۹) 


.٠‏ ومثلهم يقول أبو عمرو الداي: "وأئمّة الفرء لا تعمل في شيءٍ من حروف القرآنٍ على الأفشّى في اللغة» والأقيّسِ في 
العرييّة» بل على الأثبَتٍ في الأثْرِء والأصحّ في النقل والرواية؛ إذا ثبَنَثْ عنهم, لم يردها قياس عرييّة ولا قُشُوٌ لغة؛ [لأنَّ القرآنَ سْنّة مُتَبَعةٌ 


يلرم وا والمصيرُ إليها] 
جامع البيان في القراءات السبع" (۲/ )85٠0‏ 


الفراء عن اللغة إذا خالفت السنة أيكون الحكم للسنة أو للغة 
فَقَالَ السنة حاكمة على اللغة ولا يجوز أن تكون اللغة حاكمة على السنة 
قَالَ فإن وردت لغات مختلفة في شيء واحد متغايرة 
قَالّ يؤخذ بأفصحها وأشهرها المعروف المشهور لقريش 
قال له فأن صحت لغة ذكرها الشافعي ولم تعرف إلا له أيكون خلافا ويؤخذ بها 
َال فقَالَ الفراء له الشافعي لغة وهو قرشي مطلبي عربي فقيه وقوله حجة يعتمد عليها واللغة من مثله أوثق لعلمه وفقهه وفصاحته وإنه من 
القوم الذين تغلب لغاتهم على سائر اللغات 
تاريخ بغداد 
ومن نفائس الأقوال في باب التسليم لكلام الله تعالى 
.١‏ ما جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» )٠١* /١(‏ قَالَ: بعد كلام قَالّه في الرد على 


القدرية فق نفيهم تقدير الشر 
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وزعمنا أن الإبمان بتصديقه في كل ما أنزل في كتابه لازم لنا وفرض علينا 
فلما وجدناه مخبرا بإضلالهم عن نفسه» وبالنقض عنهم صدقناه في جميعها 
فقلنا كما قَالَ 

وآمنا بما أنزل 

ولم ننقض إحدى الآيتين بالأخرى. 


وكذا قولنا في كل ما كان من هذا النمط في القرآن من أن القضاء عليهم بالمعاصي والكفر منه» والفعل بمما من فاعله» والعقوبة عليه والظلم 


زائل عنه بقوله: (إنَّ الله لا يَظلِمُ مثْقَالَ ذَرّ) » وأشباهها من الآيات 
ولم يكن لنا في علم كيفية ذلك فائدة إذ ليس هو مما كلفناه 

وهو شيء من فعله وصنعه 

ولا ضرنا لحوق الحيرة بنا 

إذ حجبنا عن معرفة كيفية علمه كما هو عنده» إذ نحن عبيد 

لا يؤثر نقصان العلم في عبوديتنا 

ولا يجوز لنا مزاحمة مالكنا في علمه بنا وصنعه فينا. 

وهذا هو موضع إرهاقهم 

وأخذ الضيق عليهم 

إذ لا يحدون محيصا من الوقوع في الكفر الصريح بتكذيبه في أحدهما 
أو الرجوع إلى قولنا إن رغبوا في امحاماة على الإيمان ........ إلى أن قَالَ 
قيل لهم: فماذا نقمتم من قولنا حين عرفنا بالصدق ربنا 

وآمنا بالثلاثة كلها 

وأقررناها أماكنها 

ونسبنا إلى كل ما نسبه 

ولم نجاوز حده 

ورغبنا إليه في المعونة على القيام بالأمر والنهي 


كما تستغل العبيد المأمورون 


ولم نزاحم ربنا في معرفة أفعاله كيف يصرفهاء إذا كانت عقولنا الناقصة لا تدرك علمه التام» وقضاءه العام. 
أليس هذا تعقب حكمه الذي قَالَت: (وَللَهُ كم لا مُعَقّب لكيه) ». 


أوليس الفكر في ذلك» والإلجاح ف معرفته» كالفكر ق بدو الخالق ومنتهاه الذي مكايد الشيطان به المؤمنين ليستفزهم به» ويردهم عن 
دينهم بوساوسه المتلونة عليهم منه . 


لمت [ هذا بيان نفيس للغاية واشعمل على فوائد كثيرة جداً ومن أهمها ] 


-١‏ أن يقف المرء حيث وقف به الوحي وكلام السلف ولا يجاوزه لشيء 

؟- الرد على من يتكلف ف معرفة ما حجبه الله عنه وكان من الغيبيات 

+- الرد على الفرق الضالة كلها في تقديم الموى والعقل على النص الشرعي والوقوف عنده 

-٤‏ وبين أن أصل ضلال الفرق كلها عدم الإلتزام بهذا الأصل وهو الوقوف حيث وقف الوحي والآثار 

ه- وأن أهل السنة سلموا من كل البدع والأهواء بإلتزامهم بهذا الأصل الوقوف حيث وقف الشرع 

5- وفيه الرد على كثير من متفلسفة عصرنا من الخوارج والغلاة الذي لا يقفون حيث وقف السلف فيرغبون أن يتعمقوا 


ويتنطعوا في كل دقيق وان لا يسلموا للسلف الكرام ويدعون أن لهم عقول وهم رجال كما السلف رجال والقرآن عربي وهم يفهمون اللغة 
۷- أن لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض 


- جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ ١4):والعجب‏ ممن يدقق الكلام» ويزعم أنه نسيج 
العويص» ثم يات بمثل هذا الذي لا يشكل على عالم ولا جاهل» مع أنه لو كان غير محال أيضاء ما جاز ترك ما يقتضيه ظاهر اللفظ من 


كلام الله - عجر - بقول البشر إذا لم يتفقوا عليه 
قلمت: من فوائد البيان الكرجي 


-١‏ أن عامة أهل البدع استدلالاتهم اللغوية من جنس الغريب والشاذ أو الممتنع والمكذوب وهذا بسطه الدارمي وَيمَدُاَللَهُ 
تعالى في النقض بسطاً واسعاً وكنت قد جمعت كلام الدارمي اللغوي في كتابه النقض وطرق النقد اللغوي عنده فهي مفيدة جداً 


؟- أن كلام الله تعالى على ظاهره الواضح البين المشهور ولا يصرف إلى الشاذ والغريب من اللغة 
وهذا رد على المفوضة وعلى أصحاب امجاز 


۴- جهل الفرق باللغة العربية الحق فلا يفتتن المرء بزخارف الأدباء واللغة البهماء الدخيلة التي يتبجح بما المعتزلة الأدباء 
وافراخهم وقَالَ الكرجي كلمة قَالَ [والعجب ممن يدقق الكلام» ويزعم أنه نسيج العويص ثم يأ مغل هذا [[الذي لا يشكل على عالم 
ولا جاهل ]] 

٤‏ - قوله المعنى الظاهر اللغوي الذي لا يشكل على عالم ولا جاهل 


0 


هذا فيه الرد على المفوضة وأصحاب امجاز وتصديقه من كلمة ابن عباس راتما أن من التفسير جزء لا بسع جهله أبداً. 
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ولفظ المجازقد وجد في عبارات أئمة اللغة وقاله بعض أئمة الشريعة 
والسنة فمنهم: 

-١‏ جاء في «الجمل في النحو» (ص۷۲) جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
قال الشاعر 
(أما النّهَار قَفِي قيد وسلسلة ... وَاللَّيْل في جوف منحوت من الساج) 
رفع اليل اهار لله جعلهما انما وم يجعلهما ظرفا وَكَذَلِكَ يلزمون السَيء الْفغْل ولا فعل 
وما مدا على المجاز گقؤل الله جلّ وعز في رة إقَمَا ريحت َجردَهم ) [سورة 


البقرة:7١]‏ وَالتَجَارَة لا تربح فَلَمَّا گان الح فِيهَا نسب الْفِغْل إِلَيْهَا وَمثله (جدارا مُرِيدٌ يك أن 


a 


1 [سورة الكهف:۷۷] ولا إِرَادَة للجدار 
قال الشّاعِر لقد لتنا يا أم غيلان في السرى ... ونمت وَمَا ليل المطي بنائم) 


؟"- عمرو بن عثماں المعروف بسيبويه ت ۰ ۸ ١ھ‏ 


قال في «الكتاب» )۲٠۲ /١(‏ وما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جدّه: " 
واسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها " إِنما يريد: أهل القرية» فاختصر» وعمل 
الفعل في القرية كم كان عاملاً في الأهل لو كان هاهنا. 


- 


ومثله: ' بل مكر الليل والنهار وإعا المعنى: بل مكر کم 2 الليل والنهار. وقال : ' 
ولكن البر من آمن بالله "» وما هو: ولكنّ اليرّ بر من آمن بالله واليوم الآخر. 

ومثله في الاتساع " قوله 07 ": ' وَمَكَلْ الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا 
دعاءً ونداءً "» ونا شَبّهوا بالمنعوق به. وَإتما المعنى: مَتَلّكم ومَكَلُ الذين كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به الذى لأ يسمع. ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطّب بالمعنى... 
ومثل ذلك " من كلامهم ": بنو فلانٍ يَطؤُهم الطريق» يريد: يَطؤهم أهلُْ الطريق. وقالوا: 
صِدْنا فَنوَيْنِه وما يريد صدنا بقَتوَيْنِه أو صدنا وحش قنوينء وما قنَوَانِ اسم أرض. 

ومثله في السعة: أنت أكرم على ون ر وأنت 24 ا 5 إن يريد: أنت أكرهُ 
على من صاحب الضّرب» وأنت تكد من صاحب ترکه؛ لن قولك: ن أضربك وأن تترکه» 
هو العتَّرْبُ وارك لأنّ أن اسة» وتتركه " وأضربكَ " من صلته» كما تقول: يَسوئّق أَنْ 
أضربك» أى يَسوءَنٍ صَرْبُك» ولیس يريد: أنت أكرمُ على من الضرب» ولكن أك على من 
وَقَالَ الجعدئ 

كاناغزيرق رب يل به قله انی فلو قار 

العذير: الصوت. ومن ذلك قول عامر بن الطفيل: 

لأَبغينكم قناً وعُوارضاً ... وَأقْلنٌ الخيل لابة ضرغد 


إنما يريد: عذير نعام. وتنا وعُوارض» يريد بنا وعوارض» ولكته حَذف وأوصّل الفعل. 
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" ومن ذلك قول ساعدة: 

لدن بمر الكفيعسل مَتنه ... فيه كما عَسَلَ الطريق الثعلب 

يريد: في الطريق ". 

ومن ذلك قوهم: أكلث أرض كذا وكذا وأكلث بلدة كذا وكذاء إنما أراد أصاب من خيرها 


وأكل من ذلك وشرب. وهذا الكلام كثير» منه ما مضى» وهو أكثر من أحصيّه...انتهى 


۳- أبو عبيدة معمر بن المثنی ت ۲١۹‏ في كتابه مجاز القرآن 
فهو أول من أكثر من استعمال هذا اللفظ وألف فيه كتابا مفردا قَالَ في مقدمته قالّوا: إنما 
أنزل القرآن بلسان عربي مبين» ومصداق ذلك فى آية من القرآن» وف آية أخرى: «وّما 


أَرْسَلنا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسانِ قَوْمِهِ» 


فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي ي أن يسألوا عن معانيه لاهم كانوا عرب 
الألسن» فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه» وعما فيه ما في كلام العرب مثله من 
الوجوه والتلخيص. وف القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب» ومن الغريب» 


والمعاني....انتهى «مجاز القرآن» /١(‏ ۸) 
و لت: مقصود أبي عبيدة من المجاز أبان هو عنه في مقدمته بعد قوله ...من وجوه 


فجعل يضرب أمثلة على ذلك كله لا تخرج عن تفسير غريب وما يجوز من المجاز بمعنى ما 


يسوغ في لغة العرب 


فالخلاصة كما قَالّه بعض الباحثين أن استعمال أبي عبيدة للفظ المجاز للدلالة على جملة من 
ةو لت: وقد ذكر أبو عبيدة أمثلة للمجاز هي نوع من البيان كما قررها الامام 
الشافعى رَمَدُألنَهُ من ذلك 


کے 


E TNL‏ (وسكل ألْمَرَيّة أله ى تًا فيا 
رصع 007 کے جر Tw‏ لسع : 0 

والميرَ الى اقتا فيه ون لصلدفون © ) [سورة يوسف:۸۲]. » فهذا محذوف فيه ضمير 
مجازه: وسل أهل القرية» ومن في العير.«مجاز القرآن» /١(‏ ۸) 


وجاء في كتاب الرسالة ٠١ ٤/۲‏ قَالَ الامام الشافعي رجألل 


اللفظ الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره: 


< ص‎ Ea 


لعي حفظيت © وسل ١‏ الَْرَيَدَ 


03 اق ا 22226 
ألتي كنا فهَا وَالْمِير الى ألا فيه إن صرف © ) [سورة يوسف:١١8؟ه].‏ 
ل 


ه الآية في مثل معنى الآيات قبلهاء لا تختلف عند أهل العلم باللسان» أتمم إِنما يخاطبون 
أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم...انتهى 
والآيات قبلها جعل الامام الشافعى معناها ظاهرا بدلالة السياق فقَّالَ باب (الصنف الذي 


بین سياقَةُ معناه) 
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فالبحث فيما كان سائغا جائزا كأسلوب من أساليب العرب لا في دلالة وضعية على انمجاز 
بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 

وجاء في «مناقب الشافعي للبيهقي» (۲/ ۲۳۷): وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قَالَ: 
قرأث في كتاب بعض فقهائنا بنيسابور: حدثنا العباس بن عبد الله الحيري قَالَ: حدثنا أبو 
جعفر: محمد بن جرير الطبري قَالَ: حدثنا الربيع بن سليمان قَالَ كان الشافعي جالسا يوما 
بين يدي مالك بن أنسء فجاء رجل إلى مالك فقَّالَ: يا أبا عبد الله» إن رجل أبيع القُمْرِي» 
وإ بعت يومي هذا قُمْريًا. 

فلما كان العشي أتاني صاحب القمري فقًال: إن قمريّك لا يصيح» فتشاجرت أنا وهو إلى 
أن حلفت بالطلاق أن قمريّ ما يهدأ من الصياح. فَمَّالَ مالك: طلقت امرأتك ولا سبيل 
لك عليهاء فانصرف الرجل مغموماء فقام إليه الشافعي - وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة - 
فقّالَ: أعد مسألتك - رحمك الله - فأعاد عليه فقَّالَ: أَتّما أكثر: صياح قمريك أم سكوته؟ 
قال فقال: ضياحة: قال: امض فلا شيء عليك. ورجع الشافعي إلى الحلقة ورجع الرجل 
إلى مالك لِصيته في البلاد» وكبر امه فقًال: يا أبا عبد الله» انظر لي في مسألتي يكن لك 
فيها أجزل الثواب. فمَّالَ: ما أعرف لمسألتك جوابا غير ما أخبرتك. قَالَ: فإن فى حلقتك 
من أفتاني بأن لا شيء عليك. قال: مَنْ المفتي لك» رحمك الله؟ قَالَ: هذا الغلام» وأومأ إلى 
الشافعي» فَرَبَرَهُ مالك وأخْجله وقَالَ: يا غلام» بلغي عنك غير فتواي» فمن أين لك هذا؟ 


- 


قَالَ: لأني سألته: أتما أكثر صياح قمريك أم سكوته؟ فأخبرني بصياحه. فمَّالَ مالك: وهذا 


أعظم» أيّ شيء في سكوته وصياحه ما يكون مخرجا للفتوى؟ قَالَ: لأنك حدثتني - يعني 
عن عبد الله بن يزيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس: أتما أتت النبي؛ 


ي فقالت: يا رسول الله» إن أبا جَهُم ومعاوية خطبانني» فأيّهما أتزوج؟ فقال البي» ي 


أما «معاوية» فصعلوك لا مال له» واما «أبو جهم» فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. وقد 
علم النبيء ي أن أبا جَهُم يأكل وينام ويستريح» فقَّالَ للما: لا يضع سوطه على المجازء 
والعرب بجعل أغلب القفعلين ايم فلما أن سألئه: ما كر : صياح قمريك أو سكوته؟ 
فأخبرني بصياحه. فقسته على قول النبي» ا 
خاطب العرب على قدر عقوهم, وجعلوا أكثر الفعلين كمداومته. قَالَ: فتعجب مالك بن 
أنس من قوله» ولم يقدح فيه بشيء فضرب مسلم بن خالد الرّني بين كتفي الشافعي وقَالَ: 


أفتِ فقد والله آن لك أن تفق 


: «لا يضع سوطه» وعلمت أن النبي» ي 


والشاهد من القصة قول مالك على المجاز وأقره الشافعي على وجود المجاز وهم من أئمة 


السنة الأكابر ومالك من أئمة أتباع التابعين وهم داخلين في القرون الثلاثة الأولى 


ويقول الإمام الشافعي في الرسالة :)57/١(‏ (ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًاء وأكثرها 


ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي 


كما قال أبو عمرو بن العلاء: من توسع في كلام العرب لم يكد يخطئ أحدا. 


قال أبو عبيدة في كتابه «مجاز القرآن» /١(‏ 9): ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي 


غافر:1۷]» فى موضع: (أطفالا]. 


318 


1 2 اوج و > اجرف ا رور > 
وقَالَ: اليما الْمَوِمونَ إِحوة دأصلحوأ بين أَحَيكُمٌ) [سورة الحجرات:١٠]‏ فهذا وقع 


< 


معناه على قوله: ون طَايِمَتَانٍ من الْمَؤَمِنِنَ سوأ [سورة الحجرات:1] > وقَالَ: 
وماك كل أيَابها! [سورة الحاقة:١]‏ » فى موضع: ( والملاتكة ). 

ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد» قَالَ: وَالْمَليْحهٌ بعد ذلك 
ظهيرٌ ©) [سورة التحريم:؟] » فى موضع: ظهراء. 


ص - 2 


ا ل ترد مه ص ر >> ه ےر 
قَالَ: ان قال لهم الاس إن الاس َد جمعوا اک [سورة آل عمران:17] , 


ص 


1 ê 5 چ 4۸ ص ی‎ E 
والناس جميع» وكان الذي قال رجلا واحدا. ت رسول رَيْكِ) [سورة مریم:۱۹]» وقال: إن‎ 
51 5 E ET 2 
کل شَىَءِ حَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ©) [سورة القمر:43] › والخالق الله وحده لا شريك له.‎ 


قَالَّ: إن كان لهد إِحْوَةٌ) [سورة النساء:١١]‏ فالإخوة جميع ووقع معناه على أخوين, 
ر 5 7> > اجر و ت ر 3 ب امس 
وقال: (إِنَمَا ألمَومون حو َأصلِحوأ بين أُحوَيكُمٌ [سورة الحجرات:١٠١]‏ وقال: 


م 


ر اا 2 راو ع سو سمس 
والس ارق وَأَلَارِكَةُ فاقطعواً أَيدِيِهُمَاا [سورة المائندة:۳۸]» فى موضع 
وهذا تناوله الإمام الشافعي في الرسالة تحت أبواب منفصلة تتعلق بالعموم 

قال اة " .. فإما خاطب الله بكتابه العرب بلساغا على ما تعرف من معانيهاء وكان 
ما تعرف من معانيها اتساع لسانحاء وإن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يراد به 


العام الظاهر» ويستغنى بأول هذا منه عن آخره» وعامًا ظاهرًا يراد به العام ويدخله الخناص» 


فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص وظاهرًا يعرف في 
سياقه أنه يراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره 

تكلف ما يجهل بعضه» ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب -إِن 
وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمود والله أعلم. وكان بخطثئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا 
يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه" انتهى 

فالذي عده أبو عبيدة مجازا من جهة اللفظ ”ماه الامام الشافعي رَحِمَدالَهُ بيان وتفسيرا 
يظهر مراده من جهة سياقه 

فانجاز المراد به لفظه لا ما انتهى اليه وضعه الاصطلاحي المتأخر وهو ما يسوغ في الخطاب 
وبيان سعة لسان العرب عند كلامها 

وغدد التأمل غالب عق استقاة من الكناب لسيبويه 40 واس غلية من التحاة بعده 
يطلق امجاز بمعنى الاتساع في الكلام وما جاز تي صورة اللفظ من عوامل اعرابية ويركزون على 
صورة الحذف والتقدير والاختصار والصلات كحذف الفاعل وإقامة المفعول به مقامه أو 
حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه وأيضا يستعملون بمعنى التضمين في توارد حروف 
الجر مثلا أو تداول الضمائر أو بمعنى التفسير والبيان ونحو ذلك راجع مثلا 


المقتضب محمد بن يزيد المعروف بالمبرد ت ١۲۸ھ‏ 


الأصول في النحو لابن السراج “١ه‏ ويطلق في كتابه المجاز أحيانا مريدا به تأويل الوجه 


النحوي لأن مقصود كتابه تعليل وجوه النحو وتخريحها. 


4 - أبو عبيد القاسم بن سلام ت٤‏ ۲۲ھ 
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لم يختلف استعمال أبي عبيد القاسم بن سلام وَحمَهُانَهُ للفظ الممجاز عما قبله بأن المراد به 
السعة في الكلام بأسلوب معروف عند العرب سواء في المفردات أو التراكيب فيتبين المراد بها 


بدلالة السياق 


مثال المفردات 

.١‏ قال يدانه «غريب الحديث » (۲/ )١١‏ «وقوله تَعَالَ ( فَتَيَمَمُوا صَعِيْداً 
طَيْباً) هَذًَا في الْمَعْن والله أعلم تعمدوا الصّعِيد ألا ترى بعد ذَلِك يَقُول ( فَأْسَحُوا 
وْجْوْهِكُمْ وَآبْدِيْكُمْ مَنْهُ ) فكثر هَدًَا في الْكَلَام حى صَار النَّيَمُم عند النّاس هُوَ التمسح 
تفسه وَهَدًا كثير جَائز في الْكَلَام أن يكون الشَّيْء إذا طَالَتْ صحبته للشَّيْء يُسمى به 
گقؤليم: ذهب إل الْعَائِط وَإَِا الْعَائِط صله المطمئن من الْأَرْض وكالحديث الَّذِي يزوى أنه 
ى عَن عسب 4ه / ب الْمَخْل وأصل العسب الكرى / قَصَارَ الضراب عِنْد النّاس عسبا 


وَمثله في الكلام كثير» 


؟. وقال في «غريب الحديث » /٤(‏ 4 8")وَإِنَا تأويل قَؤْله: الإِمَان هيوب 

ال فز ا الذثوك آنه لولة الذعان ها عاب الوت ولك خا افا كانه 
ا 0 2 “د > م ره )1 4ه م 4 6م 

للإيمان وَإذا كان للإيمان فهو لِلمُؤمن ألا تَسْمَعٌ إلى قَوْله: 21 أعود بارجن مِنكَ إن 


عن ع جور 5 م ل و ا TT‏ 


04 86 
| 


نه قَالَ قد علمت مَرْتم أن التَّفَىَ دو كُميَةِ وَمِنْهِ قول عمر بن عبد الْعَزيز: التقي مُلْجَمِ فعا 
هدا من قبل التَّقْوَى وَالْإبمَان وَهُوَ جَائز في كلام الْعَرَبِ أن يُسمى الرجل باسم الْفِعْل ألا 
تسمع إل قله وي أل مَنَ ءامن باه لبوي آأخر) [سورة البقرة:۱۷۷] له 
تأويله فِيمَا يُقَالَ - والله أعلم: وَلَكِن البر إعان من آمن لله فَقَام الاسم ممّام الفعل 


وكذلك الإعان مَيُوْبٌ فام الإمَان مقّام الْمُؤُمن...انتهى 


قلح وهذا المثال ذكره سيبويه من قبل فقد يجوز لأن الْعَرّب تسمى الشئء باسم غير إذا 


كَانَ مَعَّه أو من سببه كما قالوا للمزادة: راوية وَإِتما الراوية البَعير الذي يُسْتَقَى عَليْهِ فسميت 
لمؤادة راوية به لأا تكون عله وكذلك العائط من الانسان. كان الكشاض يقول: إا ى 
الْعَائِط غائًا لأن أحدهم گان إذا أَرَادَ قَضَاء الحاجة قَالَ: حى آني العَائط فأقضي حَاجتي 
وَإِعا أصل الغَائْط المطمئن من الأرْض قال: فكثر ذلك في كلامهم حَىٌّ موا غائط الإنْسَان 


به لِأنَهُ كَانَ يُلقى بأفنية الذور» < «غريب 


بذلك وَكَذَلِكَ العذرة إا هى فاء الدّار فسميت 


الحديث » (١/5ه١)>‏ 


۳. قال رداك «غريب الحديث » (۳/ 35) «ومئة قول الله تَعَالَ (جِدَانا 


ے طا 


ت ۶ 
ت 
مد ۳ 


ريد أن ينْقضٌ فَأَقَامَهُه [سورة الكهف:۷۷] وال جدار ليست لَه إِرَادَةَ وَالعرب تكلم بكثير 
من هَدًَا الخو كَانَ الكسّائي كي عَنْهُم أنهم يَقُولُونَ: منزلي ينظر إلى منزل فان ودورنا 
تناظر وَيَقُولُونَ: إذا أخذت في طريق كذ وَكَذَا فنظر ليك ابل فُخذ يمينا عَنهُ وَإِنَا يُرَاد 
ذا كله قرب ذَلِك الشَّيْء مِنْهُ وَمِنْه حديث الي عَلِْتَوآَاَكه: لا تراءى ناراهما وَمثل هذا 
ي الكلام كثير» 

.٤‏ قال أَبُو عْبَيّدٍ في «غريب الحديث » (۲/ ۱۳۷): وَمَکَدًا روى الحتدِيث وَهُوَ 
جائز في كلام الْعَرَب وَإن گان المككن للضباب أي يَجْعَل للطير تشبيها بذلك الْكَلِمَة تستعار 
فتوضع في غير موضعهًا ومثله كثير في كلام الْعَرَبِ كقَؤليم: مشافر الْحَبَش وَإِممَا المشافر 
بل وكقول يُمَْر يصف الأسد: [الطويل] 


لَهُ لبد أَظْمَاره لم تقلّم 


ر 
وَإِعَا هى المخالب وكقول الأخطل: [الطويل] 
قرو تفر الثورة الممَضاجِم 
إا الثفر للسباع 
له ...فتوضع في غير موضعها . 
قد يظن ظان أن الامام أبا عبيد يعني بالوضع الوضع الاصطلاحي في المجاز بل مراده بالوضع 
ما جاز استعماله توسعا وتبين مراده بسياقه وقيوده الق هی من ذات التركيب 
وهذا مخالف تماما للوضع الاصطلاحي الذي يعتمده المجازيون المتأخرون فالذي يحدد مدلوله 
عندهم شيء خارجي عن القرائن اللفظية وال حالية لمدلول الكلام 


والذي يؤكد هذا أن الامام أبا عبيد رَحمَدَاَانَهُ لله أبطل قول المريسي حين لم يعتبر هذه القرائن 


اللفظية في الكلام وجعله من جملة الأغاليط التى يشغب جا الجهمية المعطلة 


قول صِلَقٌ كَفَوْلِهِ قات السكَمَاء تأنطرث. وَكَقَوْلِه: قال ا دار مال قال: قال الله 


ت ر 
تَعَال: (جدارا بريد أن ينمض فَأَقَامَهُ) [سورة الكهف:۷۷] » وَالجِدَارُ لا إِرَادَةَ لَهُ فَمَعْىَ 


رَدْنَاهُ كوَّنَهُ کا نَ ۾ يكن عِنْدَ الْمَرِسِيّ جَوَابٌ اکر مِنْ هَذَا؛ يَعْني إن اله 


قال أ عْبَيْدٍ الْقَاسِمُ بن سَلام: ' أمّا تَشْبِيهُ قول اللّه: (إذا | [سورة النحل:. :] » 


بقؤله قات السْمَاء أفطرثء وقال ا لجاز قال فإ لا بشبةء وهنو أُغلُوطة أَدْخَلهَاء لكك 


ا قالك العا م تشکٹ 1 ب در ما مَعْىّ قَالَتْ حي تمو َأَمْطَرَثء وَكَذَلِكَ إِذَا 


قُلْتَ: راد الجِدَارَ ثم 1 يبن نْ مَا مَعْقَ رَادَ ج يَدْرِ مَا مَعْنَاهُ 

ودا قُلْتَ: قال اله اكْتَمَيْت بِقَوْلِهِ: قَالَ فَقَالَ: متف لا يتاج إلى شي يَسْتَدِلٌ به ء 
قَالَ كما اختجْت إِذَا قال الْجِدَارُ فَمَالَء ولا ا يَكُنْ لقال ا لار مَعْىَء وَمَنْ قَالَ: هَذًَا 
فَلَيْسَ شىء من الْكُفْر إلا وَهُوَ ُوه وَمَنْ قَالَ هَذَا فَمَدُ قَالَ عَلَى الله مَا 1 يَقُلْهُ الْمَهُودُ 
وَالنّصَارَى وَمَذمَبُهُ التَعْطِيلَ لِلْحالق» 

فالمقصود أن أبا عبيد يجعل المعين للمراد في الذي استعمل في غير موضعه الشائع عند العرب 
لا يصح معناه بغير اعتبار سياقه الذي ورد فيه فالقيود هي المحددة لمدلول الكلام لا شيء 
خارجى عن ذات السياق أو لا علاقة له بسياق الكلام سواء كالمعارض العقلى عند 


5. ويقول 0 في رده على المريسي: وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى 

ال يطوق اله أن كا جر اميك 0 َبْكَّ) [سورة الأنعام:۸١٠]ء‏ وفي قوله: 
(إلك أن 5 من اا [سورة الق |١‏ فادعيت أذ ها 
ليس منه بإتيان لما أنه غير متحرك عندك» ولكن يأ يوم القيامة بزعمك» وقوله یار 
لَه فى ظَلل من الما [سورة البقرة:١١١]‏ ولا يأ هو بنفسه ثم زعمت أن معناه 
ام ا ا و 42 e‏ م 5 

كمعنى قوله: فأتى الله بنيانحم من القواعد ) و من حَيث لر تس بوا) [سورة 
الحشر:۲] يقال لهذا المريسي: قاتلك الله ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر: 


ع ع 5 ع 


أنبأك الله أنه إتيان» وتقول ليس إيثيانا ها هو مقل قوله: 8 لله ف قر 
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ألقَرّاءِدِ 42 [سورة النحل:7؟] لقد ميزت بين ما جمع الله» وجمعت بين ما ميز الله ولا 
يجمع بين هذين التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة؛ لأن كل واحد منهما مقرون به في 


سياق القراءة لا يجهله إلا مثلك. < نقض الدارمي على بشر المريسي 


۷. وقال الدارمي: ولا يَجُورُ لَك ايها اريسي أنْ تَنفِي اليد التي هي لبذ ليا أنه 
وج في قرط كلام العَرَبٍ أ اليَدَ قَدْ َون نِعْمَةَ وَقُوَه وَلَكِنَّ هذا في سِيّاقٍِ م ول 
وَذَلِكَ في سياق الكلام مَعْقُول» فَلَمَا قال الله - عَرَِجَلَ -: لنت يدع [سورة 


ص:5/] اسْتَحَالَ فِيهِمَا كل مَعْقّ إلا اليَدَيْنِ. كما قال العُلَمَاءُ الْذِينَ حكيتا عَنْهُمْ. 


۸. وَقَالَ الشافعي «باب: الصف الذي بب لكا سياد معناه.» «الرسالة للشافعي» 


(1۲/۱( 


۰۹ وَقَالَ الدارمى جرال «وَإِما يضرف © “مخ مَعْىَ إل مع ِي يتصرف إِلَيّه. 
وَيحْعملهُ في سياق القَوْلِء إلا أن َد الشَّيْءَ اليَسِيرَ في الفط يجُورُ في الجاز بقل العا 
وَأَبَعدِهَا عن العْقُولِء فَيَعْمِدُ إلى أكثر مَعَان الأشْيّاء وَأَْلَبِهًا فَيَصْرِفٌ المشهُورَاتِ مِنها إل 
المفُمُورَاتِ الميشتحالات؛ يُغَالِطُ با ا جهال» ويرو عَلَيْهُمْ به الّلالَ. فَيَكُونُ ذَّلِكَ دَلِيلًا 
مِنْهُ عَلَى الظْنّة وَالريبةء وَحُخَالَمَةَ العامة 


والقراة عر قبي تصرف معاي إلى أشهر نا تة ارب في لاه اعا 


عِندَهُم. «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص77١)‏ 


ST‏ وجاء في «نقض الدارمي على المريسي تت الشوامي» رص" :)١ ٠‏ قَد 
عَلفت أَيّهَا المريسئ أذ هذه تَفَاسِيرٌ مَفْلُوبَة حَارجة من كل مَعْقُولٍ لا يَفْبَلهُ إلَأَكُل 
جهولي. 


ا 


َإِذَا اذَعَيْت أَنَّ اليد عُرِفَتْ في كلام العرّب أا نِعْمَةٌ وَفُوَة فنا لَكَ: أجل وَلَسْنَا يتَفْسِيرهَا 


مئكَ أجل غر أن تسیر ذلك شين ف ساف كل م کلم حٌَّ لا ساج ا له من مِثْلِكَ 
إلى تَفْسِيرٍ إِذَا قال التَجُك: «لمُلان عِنْدِي يد أكافُة عَلَيْهَا» عَم کل عام بالكلام ا 


لان ليٿ ببائتة مئه مَوْضُوعَة عِنْدَ اكلم وما يراد ا البَعْمَةُ التي يُشكر عَلَيْهَا. 
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ن يَد 


.١‏ وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص”*١٠)‏ ولا يَجُورْ 
لك ايها اريسي أَنْ تَنْفِي اليد الي هي اليد لما أنه وجدّ في فَرْطٍ گلام العَرَبٍ أن الد قَدْ 


ر 


ا نِعْمَةَ وَقَوَةَ ولك هَذَا في سياق الكلام مَعْمُول وَذَلِكَ في سياق الكلام مَعْقُول فَلًَا 
قال الله - عَيَوجَلّ -: حَلَقَتُ یا [سورة ص :] اسْتَحَالٌَ فيهم ا كل مَعْى إلا 


ادق كها قال الغلقاة الرية حكزنا عَنَهُمْ. 


؟. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص55/8): 
نه ادّعى ال جاهل أَنَّ هَذَا مِنَ العم وَالأَفْضَالٍ كَمَوْلٍ الشّاعِر: 
ويلك ايها التَلْجئ ا أنُعَلِمْ وجه العربيّة ولّمَاتِ العَرب وَأَسْعَارهِمْ مَنْ هو أَعلَمْ با مِنْك؟ 
هَذَا هَاهُنَا ف المغرُوفِ جَائرٌ في المجاز لا يَسْتَجِيلُ وني يدي الله تَعَالَ [ ٠‏ ١/ظ]‏ اللَمَينٍ 
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فض يما وَيَنِسْطُ وق وَيَبْطش َبْقَالَ: يَدُ امروف مغلا ولا يُقَالَ: فَعَلَ اروف 
يديه گڏاء وَحَلَقَ بِيّدَيْه كَذَاء وكتب بِيّدَيْهِ گڏاء كُمَا يُقَالَ: خَلَقَ الله آدَمَ بِيَدِهء وكتب التَوْراة 
ي داك في سياق القلٍ بين مَعْفُول» وَهَذَا في سِيَاقٍ القَوْلٍ ب معْقُولٌ» مَنْ صرف مِنْهُمَا 
شيا إلى عَبْرِمَعْتَاُ المقُولٍ جَهل وم يَعْقِلْ 
٠‏ . وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
٥):«حجة‏ الشافعي في أن العرب تبتدئ بالشيء من كلامها يبين آخر لفظها قوله 


2-84 


راحو نے صو ر 5 ع ا 5 201 و حے ص 
ا اك اتيت رت ماک زی ونو فى كفيو آلا ربن 


01 حا ا 00 ص 2 وو 

يلوا عن سبلت ربا ألوس عل أمَولِهِمْ وَأَشْدْدٌ ل فأوبهز قلا موأ حى 
ام 2 و ع هت عق 0 > ده رعو سه - 

يرا الْعَدَابَ الال © قال قد حيبت دعو نڪ ما فاستقيما ولا ڪان سيل 


ن تاماه ©) [سورة یونس:۹-۸۸٩۸].‏ 
حجة للشافعي - تة - فيما قَالَ: إن العرب تبتدئ بالشيء من كلامها يبين آخر 


لفظها فيه عن أوله؛ إذ ابتداء القول في الدعاء إخبار عن موسى وحده دون أخيه» وآخره 


ها 


ا : 1 1 < ي - 
يدل على أن الدعاء كان منهما جميعا فيما يقول: (قال قد اخ و كما 


استقیما ولا تعن سیل لذبن لا يِعَامُونَ ©) [سورة يونس:15] 


ه- أحمد بن حنبل ت ٤۲‏ 7ه قَالَ الامام في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» 
(ص4۲) «أما قوله: ( إا مَعَكُمْ ) فهذا في مجاز اللغة» يقول الرجل للرجل: إنا سنجري 
غلك ا إنا سشعا بك كذاء 


2 


١ 1‏ م ےہ 2 e‏ 
وأما قوله: إن ع2 اسَمَعْ رار @) [سورة طه:57] فهو جائز في اللغة» يقول الرجل 


الواحد للرجل: سأجري عليك رزقاًء أو سأفعل بك خيرا» انتهى 


کک 


زعم أبو يعلى الفراء أن هذا النص من الامام فيه إثبات المجاز الذي هو قسيم الحققة وا 
هذا قول الجماعة . 


ولم يوافقه جماعة من الحنابلة على هذا الفهم . 


.١‏ قال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» (۷/ 59) «وَأمًا سَائِرُ الْأئمّة فَلَمْ يَقْلْ 


مِنْهُمْ ولا من قُدَمَاءٍ أُصْحَابٍ أحمّد» 
؟. وقال ابن مفلح «مسألة في القرآن مجاز (و) قَالَ القاضي وجماعة: نص عليه في 
قوله: (إنا) و (نعلم) و (منتقمون): "هذا من مجاز اللغة» يقول الرجل: إنا سنجري عليك 
رزقك". وقَالَ بعض أصحابنا: ا مقصوده يجوز في اللغة" . 
ومنع منه ابن حامد وحكاه أبو الفضل التميمي -ابن أبي الحسن- عن أصحابنا وحكاه 


الفخر إسماعيل رواية عن أحمد ....انتهى 


#. وجاء في «أصول الفقه - ابن مفلح» /١(‏ " 06 «قُلث: مُرَادُ أَحْمَدَ 


E EEE‏ ق اللّعَدَء أي هُوَ مِنْ جَائز اللّعَة لا من مُتَنِعَاتَحَاء و1 0 3 جَازٍ 
ئه ليس بِحَقِيئَة وَأنّهُ ص تَفْيْهُ وَهَدَاكُمَا قال أَبُو عْبَيْدَةَ في تَفْسيره إِنَهُ جار القرآنء وَمُرَاُ 
مد أنه وڙ ني الل أن يول الج الْمعَظِمْ تفه نحن كعَلنَا كدّاء فهو يا يكُورْ في 


ذ أنَّ في القرآن أَلْمَاظًا اسْتُعِْلَتْ في غَيْرِ مَا ضعت لَه وَأَنَا يُفْهَْ مِنْهَا خلافُ 


| 


حقائقهاء وَقَدْ مَسَكَ بكّلام أَحْمَدَ هَذَا مَنْ يَنْسُْبْ 7 مَذْهَبهِ أَنَّ في القرآن تجار كَالْقَاضِي 
أبي يعلى وَابْنٍ عَقِيلٍ وَابْنِ الحَطَابٍ وَعَيْرهِمْ وَمَنَعَ آحَرُونَ من أَصْحَابهِ لِك كأَبي عبد الله 


بن حَامِدِء واي الْحْسَنٍ الجَررِيٍ وي الْمَضْلٍ التّمِيمِيَ...انتهى 
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4. وجاء في «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص85؟) 
والحق أن مقصود الامام با مجاز كما سبق في قول أئمة اللغة قبله بأنه التوسع بالخطاب لا 
بمعنى المجاز الذي جعل قسيما للحقيقة وذلك أن الاشكال عند الزنادقة المعترضين على 
القرآن هو أنه ورد في موضع أمع وأرى بصيغة الافراد وورد مستمعون بصيغة الجمع فثّالَ 
الامام هذا مجاز في اللغة يعني جائز استعمال الجمع للمفرد من باب التعظيم مثل نون 
العظمة 


< شونه قال 0 اتسورة ا انعا اا كتابة عَن القرآن»: نّا أ EE‏ 


بع 4 2 > ميلم 5 ا ن ف بر 3 
با مار تون © |شورة TT‏ حل رح 5 ومنل هو الله 


ت 
کد 


ال تكد فغل الوَاجدٍ ْله لَفْظِ الجميع» لِيَكُونَ أنْبَتَ وَأَؤكلَ 


ه. وجاء في «صحيح البخاري» (5/ ۱۷١‏ ) جاء في «الفتح » (۸/ 


6 هشر قول أبي عَبَيْدَةَ وَوَقَعَ قي رِوَايّة ي لُعَيْم ق المشتخرج لبه ٤‏ إِلَبْهِ قا قال قال 


مَعْمَرٌ وَهُوَ اسم آي عَبَيْدَةَ كُمَا تَقَدّمَ عير مَرّق» 
.٦‏ وجاء في «معانى القرآن للفراء» (۳/ )٤١‏ وني كثير من كلام العرب» أن 


تجمع العرب فعل الواحد» منه قول الله (e‏ «قال رب انُجعُونٍ»..انتهى 


۷. وفي «معاني القرآن وإعرابه للزجاج» (۳/ ۱۳۸): [وَنْفضْلُ بَعصَبَهَا مَل 
5 ود 8 


بْعْضٍ فى | حل [سورة الرعد:ع] . 


والأكل: الشمرٌ الي يوَكلِ ويجوزء ويمٌضل بعضّها عَلَى بعض لأنه 

جرى ذكر الله فالمعنى يُمَضل اللَهُ وكذلك إذا قَالَ: ونفضل بالنونٍ لأن 

الإخبار عن الله بلفظ الجماعة كما قَالَ: إن خن 5 وَنُْمِيتٌ ) [سورة ق:47] 

وهذا خوطب به العربُ لأنهم يستعملون فيمن يلوه لفظ الجمّاعة» 

وقَالَ «وهذا لفظ تعرفه العَرَبُ للجليل الشأن يخبر عن نفسه با يخبر به الجماعة.. 

۸. وقَالَ أبو الحسين الملطي في«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» 

(ص۹۷): «أما قؤله عل لموسى الام راا معكر شيعو ©) [سورة 
الشعراء:0١]‏ وَقَالَ في آيّة 3 خرى ای معا أَسَممُ 8 ينك ©) [اسورة کا قال 


5 لي کیا [سورة 80:3 ]يقال ى أيه لدى ن كلت 
e‏ كد انك :0 رسو العامة ] وخوذيق كار ا 


جل ذكره ا يشبه كلام الجمَاعَة والفرد فَكَانَ هَدَّا عند من يجهل التَفْسِير ينقض بعضه 
بَعْضًا ولیس بمنتة بكنتقض وَلکن 5 تفسيرهما في صلات الكلام مشتبه 
e 2‏ وه ت ب و کے و و 57 رق را ا 
له يخبر عن تفسه من نحو قؤله (إِذَا حن حت ونميت) [سورة ق:٠٤]‏ وَقَلنا وفعلا 
وَأَشْبَاه ذَلِكِ من الكلام فَهُوَ صلة في الكلام وَهُوَ من کلام الله وحده وَهَذَا كلام المُلوك 
تقول الملل وحده :قد آي للك يكذا وكذا وق تعطيك كذ ركذا ول عسو :هذا القزل ر 
الْمُلُوكَ وَأن الله سْبْحَاَهُ ملك الْمُنُوكَ وَهَذَا من قَوْلهِ وَهْوَ واجد لا شريك لَهُ في املك ولا و 
شَْء من الَْشْيَاء قَهَذَا تفسيرهما. . . . انتهى 
فالمقصود أن كلام الامام أحمد رد الله لا علاقة بالمجاز المصطلح عليه بأنه كلمة لما وضع 


واستعمل في وضع خالف لواقعها وهذا لا يصح حمله في حق الله تعالى لأن الأسماء والصفات 
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حق وما أخبر به عن نفسه سبحانه لا يكون بخلاف الواقع بأي وجه من الوجوه ولكن 
اتساع لسان العرب في الخطاب جعلها تعبر عن الواحد تي نفسه بصيغة الجمع تريد التعظيم 
وهذا راجع لما تقدم من تداول الضمائر في كلام أئمة العربية فإنه يطلق عليه مجاز بمعنى 
السائغ المعروف لا بأنه اخبار بخلاف واقع الكلام فانتبه 

والمجاز قد ذكر حده ابن بطة كما في جزء السقاية فقال (الإتساع في مخارج الكلام فإن 
العرب م تزل تسمي الشيء بغيره) 

فهو ما يتوسع استخدامه وفق ما تكلمت به العرب 

أما تعريفه عند الأصوليين باستخدام اللفظ لغير ما وضع له فهذا تفسير باطل 

وهم تعريف آخر وهو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة اقترنت وهذا أيضا منتقد من جهة أن 
الألفاظ لا تأت لوحدها في الغالب إِنما تأ في الجمل وهذه التعريفات له علة عندهم وترابط 
مع معتقدهم في الله تعالى وتأثرهم بالفلاسفة والمتكلمين وأفلاطون إذ أنمم يرون أن الله تعالى 
ذات مجردة عن الصفات ومكن في تخيلهم أن يكون هناك موجود بلا صفات بل مجرد إثبات 
وجود لفظي وحمي ذهني وهذا يسمونه بالعلة التامة ويمتنعون عن تسميته فهم تصورا وجود 
أشياء مجردة وتحريدهم هذا استصحبوه في عموم تنظيراتحم الفكرية العقدية والأصولية حتى إنهم 
حرفوا كلام العرب لخدمة هذا المعتقد ومنه نشأت قضية المجاز بمفهومهم 

ولم يظهر امجاز بالمعنى البلاغي الاصطلاحي إلا عند المعتزلة في القرن الثالث الهجري» 
وبالتحديد عند الأخفش (ت 5١1ه)‏ في كتابه (معاني القرآن) وعمرو بن بحر الجاحظ (ت 
.هده ”7ها)ء في كتابيه (البيان والتبيين) و(كتاب الحيوان) وبعض رسائله. 

ورغم أنممالم يتوسّعا أكثرء إلا أن دراسات الأجيال اللاحقة للمعتزلة بنيت على 
دراستيهماء وبخاصة دراسة الجاحظ» حت اذّعى ابن جني في (الخصائص) أن أكثر اللغة مجاز 


لا حقيقة 


فالتحذير ما ولَدَه الملحدون وأدخلوه في اللغة مهم وشاهد ذلك 


9. ما جاء في «تمذيب اللغة» (۲/ )۷١‏ اللَّّث: السَمْع: الْأَذّن وَهِي المِسْمَعَةُ. 
قَالَ: والميشْمَع: حَرْقها. والسِمْحُ: مَا وَقر فِيهَا من شَيْء تسمعه. وَيُقَالَ أَسَاءَ سَمْعاً فأساء 
جَابَة أي لم يسمع حَسَناً. قال تقول الْعَرَب: ممعت دي زيدا يفعل گا أي أبصرثّه بعيني 
يفعل داك. 

قلت: لا أذْري من أَيْن جَاءَ الليّث مدا احرف وَلَيْسَ من مَذَاهِبٍ الْعَرَب أن يَقُول الرجل: 
يڪٿ أَذُن نى أبصرث عَيْن وَهُوَ عدي كلام فاسدء ولا آمن أن يكون مما وده أهل 


البدّع والأهواء وَكَأَنَهُ من كلام الجَهُميّة» انتهى 


٠‏ . وجاء في صون المنطق صه ١‏ قال الإمام الشافعي رَحِمَدُآانَهُ « ما جهل 
الاس وار إلا ركهم لبان العرب وفيلهم إلى لساق ااي 


فليعتبر بهذا على ما أدخلته الجهمية من أساليب ومفاهيم فلاسفة اليونان على لغة العرب 
والله المستعان 


والجهل باللغة العربية الأصيلة من أسباب في ضلال الفرق 


بالعراق لجهلهم بالعربية. 
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ومما يؤكد هذا البيان وأن المجازإنما هو أسلوب في توسع العرب في خطابها 
سأنقل ما وقفت عليه من كلام الكرجي مما يؤيد كلام السلف وأئمة اللغة 
الأوائل 

:)"”9017 /١( جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 
وبلية القوم إضاعة النصح لدين الله. واتخاذ كل ما احتمله ظاهر الكلام ديناء ولا يحفلون‎ 
بتناقضه عليهم» ولا يعرفون مع ذلك سعة لسان العرب وتصاريف الكلام وتعارضه. إذ في‎ 
الكلام ما يحتمل وجوها مستعملة كلهاء وفيه ما يحتمل وجهين لا يجوز استعمال أحدهماء‎ 
وفيه ما لا يجوز استعمال ظاهره بتة وفي التعارض ما يتوجه اختلافه» وفيه ما لا يتوجه إلا‎ 
بسخ.‎ 
فما يحتمل وجوها مستعملة كلها كثير يطول الكتاب بشرحه» وليس على القوم فيه حجة»‎ 


وما سما هن لذ كور إلا ا سال هده قله ج ا ق هله السورة اوا 


Fo‏ اة من إمَلقِ) [سورة الأنعام:١١٠]‏ وقي بني افا ية امل 
[سورة الإسراء:٠؟]‏ فظاهر الكلام دال على أن الولد المنهي عن قتله هو المخشي ببقائه 
الإملاق» ومن لم يخش ببقائه الإملاق مباح قتله 

فلم يجز استعمال هذا المعنى بحيلة» وإن احتمله» وكان اتباع ما يدل على منع قتل الأولاد 
جميعاء من خشي الإملاق منهم ومن لم يخشء من قوله على إثر الكلام: (وَلَا لّوا النّفْسَ 
لبي حرم اله إلا باحق 


قوله تعای: (و]5 كمعلا فس الى َم أله إلا الح ) 


أولى لدخول الأولاد جميعا مع الأجنبيين تحته» وإنما كانت الجاهلية تقتل أولادها خشية كثرة 

: : و سرد رم د کک بور 
العيلة» ودخول الفقر عليهم إذا كثرواء فأنزل الله له تارك ود اول تلوأ ولي َة 
تلق خن 2 رقي فم واا [سورة الإسراء: ١‏ ؟] 


وما لا يجوز استعماله بتة: 

64 ديعم 2001 مام 1 2 < ص ص م2 > ولت و 
قوله: : (شم ءا سی أأحتكب دتما ما عل لدی 0 وتفصيلا ل یږ 
ےوک لس < کر e‏ ا 2 ت چ 5 3 20 
وهدى وة ا ره ومون ©) [سورة الأنعام:٤٠٠]‏ وي غير موضع 
مثله 3 لَعَلَّهُمْ يَهْعَدُونَ ) أوى در 5 ت © [سورة الأعراف:2 ]١5‏ 
"ولعل " كلمة شك وتمن» فلم يجز أن تحمل على ظاهرها فينسب الشك والتمني إلى الله 
ويوصف مما ليس من نعوته» وكيف يتمنى إعان قوم ب " لعل " وهو - جَرَّجَلَالُهُ - عام 
بأنم وة ا عضيس وقد انول بف تابه نان و ا 
2< دو م Grd‏ 2 > 0 0 و ع ر و 
وَكَلمَهْ ر الموق وٿا ليهر ڪل شى ا ا لد أن بَا لله 
[سورة الأنعام:١١١]‏ 

ل موأ لحأ لما را 
وأخبر عن قوم يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا ويصدقوا فمَالَ: إولو ردو لعادوا لما نموا 
فهذه الأشياء وما يضاهيها على سعة اللسان تقول العرب: فعلنا بفلان كذا لعله يفعل 
كذا. 
وهذا أيضا حجة عليهم فيما ينفون عنه من صفات تكون عندهم للمخلوقين» وقد أخبر عن 


نفسه - جل وتعالى - ب " لعل ما كما ترى» فلم تؤثر في ربوبيته ومباينة خلقه. فكيف 
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يجوز مع هذه الأشياء أن يتعلق بظاهر قوله: OS:‏ 3 ےکا کہ هَه أنّه 
أ شْرَكمًا) [سورة الأنعام:486 ١]ويتأول‏ النكير عليهم على خلاف ما قلناء وأول الكلام 
وآخره ينقضه» 

أم كيف يعد متعارضا وقد دللنا على أن مشيئته فوق مشيئة خلقه» 

لا يحوز أن يكون تبعاً لمشيكتهم. أفتراه - ويحهم - نسخ ما القرآن مملوء به 

وبذكره من مشيئته وسلطانما على مشيئة عباده» وإضلال من أضل منهم 


بعدله» وإنعامه على من أنعم بفضله بما نسب إليهم من مشيئتهم وضلالهم في بعض المواضع؛ 
وبما دل عليه ظاهر (سيقول) فأبطل إلاهيته الأزلية» وسلطانه النافذ قبل خلق الخلق وبعده. 


وجعل مشيئتهم التي هو خلقها فيهم مستعلية عليهم ومتقدمة بين يديه وقاهرة لإرادته. 
إن الكفر في هذا لأوضح من أن يتوصل إليه بمذا التدقيق والإغراق. 


نعوذ باللّه منه 


19- جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 8" 5): 
peak‏ هرسم اميت ) [سورة الأعراف:١١٠١]‏ 
دليل على سعة اللسان» إذ المضافون إليهم من الرسل هم المضافون إلى الله جلجلالة. 


ع كم عم ا 
آلا تراه يقول: ا ارتا رسلا تا [سورة المؤمنون:52] > فكانوا رسله بما ارسلهم» 


ورسلهم بما أرسل إليهم. ومثله عبيد الناس وإماؤهم مضافون إليهم» وهم عبيد الله وإماؤه» قال 


17 م 00 س € 
لله اکال (وأكحوأ الدب سكي یحی من وباد وَإمَِكُم) [سورة 
النور:؟؟] 
فأضافهم إليهم كما ترى» وكل هذا ينبي عن سعة اللسان الذي يضيقه أهل البدع من 
ولك ف e‏ ححيّت کن عَقِبَةٌ لبت ©) وم يقل: فاسمع ولا 
فاعلم وقَالَ: (وَطبَعْ عل فهر لک يسَمَعُوت ©) [سورة الأعراف:٠١٠]‏ » وم 


يقل: لا يفقهون» أو يقول: ونوقر آذاتحم فهم لايسمعواء فكل هذا دليل على سعة اللسان 


- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ :)١۸‏ 
ذكر سعة لسان العرب. 


ol 


ک تقر ما فی وَمَا َل وَمَا بعت عل أل ِن 
کیو في آلارض علا فى أَلتَمَكَ © عمد یہ آأذِى وَعَبَ لي عل ڪر 


ص 
و 
ل 
جح 
EE‏ 
مج 
ماع 
اا 
ها 
$ 
\ 
١‏ 
(Le‏ 
\ 
CG:t\‏ 
م 
$ 
0 
r‏ 
3 
9 
س 


حجة لمن يقرأ في سورة الأنعام: (وَآَللَهِ رَبْنَا) بالنصب» لأن كل هذا من دعاء إبراهيم - صلى 
الله عليه - وكان في دعائه مخاطبًا ثم رجع إلى لفظ الخبر فقّالَ: (وَمَا قى عَلَى الله مِنْ 
شَيْءٍ) » وم يقل: وما يخفى عليك من شيء» فسواء رجع من لفظ المخاطبة إلى لفظ الخبر» 


ومن لفظ 


36 


الخبر إلى لفظ المخاطبة إذ كل ذلك تحتمله سعة اللسان. فليس لاختيار الخفض ف (ربتا) من 


أجل أن (وَه) خبر وجه مع سعة اللسان خير كا" ويسهل فيه» 


4- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١)‏ 


2) 

وضع الشيء موضع غيره: 

قوله تعالى: ود رقا OZ e‏ ا ل وروت وَأ ونر رون 
©) [سورة البقرة:. 5] 


يعنى - لا حالة - فرقنا بآبائکم» ومن أنتم نسلهم» وهم ينظرون» إذ كان من خوطب هذا ف 
زمن رسول الله - ا - لم يشهد ذلكء ولا نظر إليه بعينه» وهذا من سعة لسان العرب» 


ووضعهم الشيء موضع غيره إذا فهمه السامع بالإشارة» إلى المعنى .. 


ه - وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


:)1۸ 

e 2‏ 2 وحم بخ عب کا لے لکا ا 2 کہ 
قوله: فر ست قالوب من بد ذلك قهى ڪال يجارة أو اشد قَسْوَةً) [سورة 
البقرة:٤۷]‏ 


ليس بشكء لأن الله تعالى لا يشك» وكيف يشك بشيء هو خالقه وناقله من حال إلى 


حال ولكنه - والله أعلم - على ما تتكلم به العرب من نحو ذلك إذ القرآن نازل 
بلساهم. 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١)‏ 


:)1 


وضع الكلمة موضع غيرها: 


قوله في عيسى» : وروا إل بن مويل آي ق جقتڪم اير من نَيكُمَ 


5-5 1 


إن أخاق يتايو سب سورة آل عمران:45]. ذليل على أن هين 
وضع الكلمة موضع غيرهاء لا يكون كاذبا إذ لا يشك أحد من المسلمين أن عيسى ليس 
الق 


۷- جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)١١١ /١(‏ 
دليل على أن العرب تسمي باسم واحد المعاني الكثيرة: 
ل أله يلعيسى إِنْ مويك ورافك إل [سورة آل عمران:هه] 
دليل على أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة 


د 
ا 


4 لست بوفاة موت وتسمى وفاة الست وفاة. ومثل هذا»قوله: 72 


ون الكقت سرب ا وى لت كدق 3 ا |ا[إسورة الزمر |٤‏ 


فسوى في الاسم بين الوفاتين مع اختلاف المعنين وفيه حجة على الجهمية في امتناعهم من 


تسمية الشيء باسم غيره إذا خالفه في بعض صفاته. 


8- جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)"1١ 5 /١(‏ 
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والشافعي» رََاَِدْعَنَهُ عربي اللسان يتكلم على سعة لسان العرب 
4- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (”/ 
مه؟): 
وقوله: ( وَيَقُولُ الْإنْسَانُ أَإِذَا ما مث لَسَوْفَ أُخرَج حي ) 
خصوص لا محالة» لأن هذا قول بعض الناس دون بعض»ثم قَالَ: فريك رر 
َالشَيطِيرت) [سورة مريم:186] 
عموم» لأن الحشر لا يكون إلا للجميع فأي شيء يلتمس في سعة اللسان بعد هذاء وابتداء 


الكلام خصوص وآخره عموم من غير حائل لفظ بينهما يرد خصوصًا إلى عموم المعنى 
المفهوم منه. 


-٠‏ وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 


": 
ذكر سعة لسان العرب. 


قوله: لو عر لمرن إل الان وا © وَس الْمَجَرمِنَ إل هم وزدا ©) 
[سورة مریم:٥۸1-۸].‏ 
دلا عل اا 


فمنها: تأكيد قراءة من قرأ في سورة الأنعام: 012 و ر [سورة الأنعام:؟؟] 


بالنصب على سعة اللسان» بالرجوع من الخبر إلى المخاطب المواجه ألا 


تراه يقول: يوم خر ليون !1 لَ لرن ج فا @) [سورة مریم:٥۸]‏ 
بالنون إلى الرحمن وم يقل: إلينا. 

-١‏ وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 
۷۹): 
قوله: (وَكَالوَأ د ا ولد © لذ جد سا د 8 [سورة قريه اد 
5]. »يؤيد ما قلنا أيضاً في تأييد: 7 و رَينَا [سورة الأنعام:؟؟] > أنه قالّ: لَقَدَ 
ج سينا دا ©) [سورة مريم:15] 
ولم يقل: جاءوا على لفظ الأول. 
وكل هذا دليل على سعة اللسان بالخفض والنصب في القراءة مختاران 
جميعًا لا يفضل واحد منهما على صاحبه» وقي هذا توسيع ما قلنا في 


سورة فاتحة الكتاب من أن فيها إضمار قل» وتسهيل الكلام بإسقاطه 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 


55"): 
اختصار. 


قال محمد بن علي: ونما يؤكد سعة لسان العرب» وإجازته الاختصار 
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o E 1 00‏ ا ت ت د 
والإشارة إلى المعنى قوله 2 تارك وتعالل - في هده السورة: رواد 3 | للمااريبكة 


يي اج سود 


سدوا لدم صدا إلا إنليس لن © مفلا باذم إِنَّ هدا عدو لك 


يلكا 


ص 


0 AT LS E A e 
.]١١121١5:هط ولأزئجك لا رکا من ا فتشق ©) [سورة‎ 
فابتداء الكلام بذكر العدو مما وحذرهما - من صنيعه بمماء ثم‎ 


© [سورة طه:۱۷ [١1‏ فجعله لآدم وحده» و يقل: فتشقياء لأنه إذا 


دوع 2 
قال: (فتشقو 


قت اسه - والله أعلم - بشقائه ا 


/۲( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 


"م2 


سعة لسان العرب. 


1 2 


قول»: ولوا ٤اک‏ ڪا وڪلما ويه مت الْقَرْدَة آل ڪات ممل 
ألمت كأ فوم سو فَلسِقِينَ @) [سورة الأنبياء:٤۷]‏ دليل على سعة لسان 
العرب» ألا تراه كيف نسب العمل الخبيث إلى 

القرية» وإنما عمله أهلهاء وهذا من الكلام الذي يأتي آخره عن 

أوله» لأنه حين قَالَ: ( إُِمْ كانوا قَوْمَ سَوْءِ ) حقق أن العمل 

كان مهم لاسن اة ره غير بق اران 4ا كنا 


ذكره لأن الشافعى - رَََأَانَدَعَنَةُ - قد سبقنا إليه في كتاب 


الرسالة» فاقتصرنا منه على هذا الموضع وحده لثلا يعرو الكتاب منه 


-١ 4‏ وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 


:)9٤ 

سعة لسان العرب. 

وقوله تعالى: وَأَِهُمَ َك كَ جاك من اَهب هَبَ) [سورة القصص:۲"] 

دليل على إباحة وضع الكلمة موضع غيرهاء لأن الجناح للطائر وليس لابن آدم جناح» 
فكأنه كناية عن الاستقرار والسكون» وذهاب الفزع الذي قد خامره من تحويل عصاه ثعباناء 


5 م‎ A 
الل اما سو الاسراء:94] وليس للذل جات‎ 


ومثله: لوخد حفص لَهِمَا ج ١‏ 


والتواضع. والله أعلم 


/"( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 
ثملاة):‎ 
سعة لسان العرب‎ 


-ه 


وقوله تعالى: راذن محرأ ڪات أل 2 ار أرق قيقر من لخت أسورة 
العنكبوت:١؟]‏ 


حجة في الإخبار عن لفظ الغائب بلفظ الحاضرء ألا ترى أنه قَالَ: 
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2 ر ت ا 2 78 0 
(بِكَايْتِ اه وَلِقَايدة) [سورة العنكبوت:؟؟] ثم قال: وليك يسوا من ر عَمَّقق) 
[سورة العنكبوت:1١]‏ » ولم يقل: من رحمته 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 


:)5 04 


سعة لسان العرب. 


ا اك و ن - 5 

قوله: (وَِنَ َايلوِدة أن حکقَ ڪر هّن تراب ) [سورة الروم:١۲]‏ 

خارج على سعة اللسان» لأن المخلوق من تراب آدم وحده. 

والمخلوق له من نفسه زوجته قال الله - يَبَانكَوَتََالَ - (وَدِنَ َايَليِهةِ أن حَلَقَ ڪرم 


5 ت سے iD‏ 1 
اشک ارجا اتڪيا ليها [سورة الروم:١١]‏ » فلما كان البشر جميعا من نسله 
سماهم بذلك على سعة اللسان والله أعلم. 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ 
له 
و عون لحيل على م الماك ارو اللاو سي الفط 
مخرج النكرات وهي معرفة» لنعتها بوقود الناس والحجارة» اللذين 
لفظهما لفظ معرفة» وإن كان فيهما خصوص. 


والإشارة إلى نار بعينها قد جرى ذكرها في كثير من آي القرآن. 


والعرب تعرف المشار إليه في كلامهاء وإن كان لفظه لفظ نَكِرٍ. 
قال الأعشى: 
قات هريرة لما جعت زائرها 
ويلي عليك وويلي منك يا رجل 
فرفع "رجلا" وهي نكرة مفردة مناداة» لإشارة المرأة إليه» 
۸- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ 


0” 


م وجب 


قوله: (ولْقَدَ يننا ألسَماء لدبا مصلبيح) [سورة الملك:ه] 

فل على أن الب تسس للقيو ء الواحد بالأسماء الكثيرة» ألا ترى أن الله عَيَقَجَلّ 

وتعالى - مى الكواكب ها هنا بمصابيح وقي الفرقان» (سِرَاجًا) 

ف قوله - تَبَرَكَوتَدَللَ -: بار ألَذِى جَعلَ فى السَمَل برجا وَجَعل فها سِريًا) 
[سورة الفرقان:١1]‏ » ويحتمل أن يكون السراج الشمس» وفي الصافات 

"هاب ' في قوله: (الامخ كيت للطمة تعفر شمان كافك 1 [سورة 
الصافات:١١]‏ »فإن كان جعلها أسماء كلها خواص فهو ما قلناه» وإن كان سماها 

"شهاب" و "مصابيح " بضوئها ونورها وشعاعها فهو أدل على سعة اللسان. 
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8- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
(TA‏ 
«قوله - تعالى -: لقصل صروت © ايك ألْمَقْيُونُ ©) [سورة القلم:ه-٠.‏ 


"الباء " - والله أعلم - مقحمة على سعة اللسان» 


/٤( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠ 
(TA 
]١7:ملقلا قوله: سمه كل لطع ©) [سورة‎ 
دليل على أن في كلام العرب‎ 
استعارة» ووضع الكلمة موضع غيرهاء فالخرطوم للسباع أخبر به عن‎ 
الناس كما ترى» وقد يخبرون ما للناس عن السباع» قَالَ زهير له لبد أظفاره لم تقلم‎ 
فأخبر عن مخاليب الأسد بالأظفار التي هي للناس»ء وكل هذا دليل‎ 
على سعة اللسان, فمن زاحم في لسانما قبل أن يعرف هذا من كلامها - وسائر ما‎ 
ذكرناه من لطيف إشارتها - ركب خطة عظيمة.‎ 


وأخاف أن يخوض النار خوضاء وهو لا يعلم 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 


:"5 


7 كر 1 2 ُ بض اصن أنه 

قوله: وما عاد فلكو يريج صر علي ) [سورة الحاقة:1] . 

أنث فعلها مع ثمود في أول الكلام مقدمه» وذكر فعلها مؤخره» كما ترى» فهو دليل على 
سعة اللسان» وذكر للريح - وهي مؤنئة - صفتين» ذكّر إحداها على اللفظ وهي 


"الصرصر" وأنث الأخرى وهي " العاتية " فأي شيء يلتمس بعد هذاء وكيف يضيق 


المبتدعون عن هذا اللسان 


- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
5۹ 
8 02 م ر د ع له ع 9 
قوله: االله بتك مس ألّْضٍ با ©) [سورة نوح:۱۷] . 
أبلغ حجة في التوسع في الكلامء الذي يدل سياقه على معناه» وأرد شيء لقول المتنطعين 
مين المتنسيكين: لإحاطة العلم بأنه - سبحانه - لم ينبتنا من الأرض كهيئة النجم والشجرء 


وإنغا أراد - وهو أعلم - آنا من نسل من خلقه من التراب امجعول طيتاء والتراب من الأرض» 


فكأنا نبتنا منه نباث. 
الكلام» المقتصرين فيه على الإشارات إلى المعاني المفهومة بالألفاظ 


المختصرة؟!» 


۴- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ 


A 
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ورلے: و لتنج ألم یکا مك رکا بدا رشا ©) [س وذ 
الجن:۸] 

دليل على سعه اللسان» لأن الحرس جمع؛ وجعل الشديد في نعته» على لفظ 

الواحد» ولم يقل: أشدادً 

فأما أن يكون - والله أعلم - على اللفظء لأن لفظ الحرس 

لفظ الواحد» وإن كان جمعًاء وأما أن يكون رُدَّ على الحارس» أي كل 

حارس من الحرس شديد. 

وكذلك ( شُهُبًا 1 دليل على السعة» لأن الشهب جمع شهاب. 

والشهاب النارء لقوله - إخبارًا عن موسى -: (إذ ل موی لقِية إن ۶اشت کا ستایکر 
تھا بر أو ٤ایک‏ يشِهَابٍ قَبن) [سورة النمل:۷] . 

فأما أن يكون شبه لنا ضوء الكواكب وحرها بالنار» إذ جعله اسما لما وللنار معَّاء وأيهما كان 


فالسعة فيه بينة» 


؟- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 
1): 
«( لار أن قد ايلوا رساي رَيْهمْ) [سورة الجن:18] . فعلمه بذلك - سبحانه - 
ليس بمحدث في وقت تبليغ رسالة الرسل» بل علمه قدي أزلي بالأشياء كلهاء قبل كونما 
بتكوينه لحاء وهو في هذا على سعه 


اللسان» عن يراهم مبلغين للرسالة» سامعين لرکم» مطيعين» 


5"- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
48): 


«وقوله: (عینا سرب ربها عِبَادُ آل [حوزة لقا د على أن "اليم" إذا حاف 


مقحمة - في الكلمة على سعة اللسان - لم يغير من المعنى شيئًا» 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» )(5/ 
:(orY‏ 


«قوله: (يتَأوأْ صا مر ©۵ [سورة البينة:۲] أي ما في الصحف, مكتوب على سعة 
اللسان» 


10 - وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
1( 
لان ال ول رط ا حَفَكٌ من طِين) [سورة الأنعام:؟] 
دليل على سعة لسان العرب, إذ - لا محالة - أن المخلوق من طين هو آدم جي أبو 
البشر» وسائر الناس - سوى عيسى - + - مخلوقون من نطفة. وهذا نظير ما مر في سور 
البقرة من قوله: (وَإِذْ رقا بكر اَلْبَحْرَ) [سورة البقرة:.0] بآبائكم؛ (ڪلقک هّن 


طين) [سورة الأنعام:؟] أي خلق أباكم الذي أنتم من نسله. 
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ويحتمل أن يكون الله - ججللة بقدرته - أذاب الطين وحوله نطفة فأودعه الأصلاب» 
کو کل ہی کان نين نطفلا خارف من ن ا شرل لقوق الل ل 217 
سُدّى © ا ب EAE‏ من مني د e‏ يُْمَىَ © دك َة فاق هری ©)) [سورة 
القيامة:٣۳۸-۳]‏ فقال: لطر أ اوسن مِم اق خلق من كَل داف © عر یر ب 
صل لري ©) [سورة الطارق:ه-"] 

والله أعلم أي ذلك هو. 


وف كل هذه الآيات - لا محالة - خصوص؛ ؛ لأن عيسى. : ب ما كان منیا می ولا خلق 


من ماء دافق بل خلقه الله بقدرته في بطن أمه آية للعالمين من غير نطفة 


- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


(r 


قوله (وَلَا تكو من الْمْمَرِينَ 9 


9 [سورة يونس:5١٠١].‏ 


يحتمل معنية: أحدهما رجوع من الخبر إلى المخاطبة. 


والثاني: أن يكون فيه إضمار واختصار كأنه: " قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم وقيل 


لي: لا تكونن من المشركين. 


وأيهما هو فهو دال على سعة اللسان والله أعلم بما أراده 


8- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


2) 


1 5 2ا لت م 20011 0 02202012 عو دم س 
قوله تعالى: (وَإِذَ قرفا بكر الببخر اک وَأَطْرقنآ ءال فرڪورت وأَنشر ترون 
©) [سورة البقرة:. 5] 

يعنى - لا محالة - فرقنا بآبائکم» ومن أنتم نسلهم» وهم ينظرون» إذكان من خوطب هذا 5 
زمن رسول الله - ج - لم يشهد ذلك» ولا نظر إليه بعينه» وهذا من سعة لسان العرب» 
ووضعهم الشىء موضع غيره إذا فهمه السامع بالإشارة» إلى المعنى وفيه حجة للحسن 
البصري حيث قَالَ" خطبنا عتبة ابن غزوان - وا يكن لحقه ة! انما عنى أنه خطب أهل 
البصرة» وهو بصري ا" وخطبنا ابن عباس و يحضر خطبته» لأنه كان بسجستان أيام 
ولي ابن عباس البصرة» فعنى أنه خطب أهل بلده» وم يكن كاذبا في قوله وكذلك قوله: ( ثم 
اذم الْعِجْلَ ) أي: اتخذه آباؤكم 

سا فاون حو ص 4 چ کت مداق ص ار ےر 2او ات کے 
وقوله: ولذ قَلْشُم يلمومسئ أن نَؤّمِنَ لك حى نرى الله جهرة ادنکر لصَلِعِفَةُ 


رع و > سم ر ہے اھ رخ عرج سد چ٥‏ ص ا 
وائ تظرون ب ما بعد موک ڪر کون ©) [سورة البقرة:٥٠-‏ 


.[٦ 


€ 


هم - لا حالة - آباؤهم ومن هم من نسله» إذ هم المصابون بالصاعقة» والمبعوثون بعد 
الموت» وما يحقق ذلك - وإن كان لا شك فيه - أنه قَالَ بعد تمام الكلام وذكر المن 
والسلوى: (كلوا من طَيبَاتِ ما رَرََنَاكمْ وَمَا ظَلَمُوت وَلْكِنْ گانوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ ) 


فرجع إلى ذكر آبائهم» ومن كان کل ما ذكره حادثا فيهم 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠ 


:۸ 


ليس بشكء لأن الله تعالى لا يشك» وكيف يشك بشيء هو خالقه وناقله من حال إلى 
حال ولكنه - والله أعلم - على ما تتكلم به العرب من نحو ذلكء إذ القرآن نازل بلساتهم. 


1 أ 
أله سج سم 


وكان بعض المتقدمين يزعم أن هذا وقوله: وَأَرَسَلئَهُ إل مِأتَةَ آل او يَزِيدُود ©) 
[سورة الصافات:47١]‏ 


1 


وأشباههما " أو " فيه بمنزلة الواو» أو بمعنى "بل" كأنه يقول: " وأشد قسوة " " ويزيدون " 
وما قلناه أحب إلي وكلاهما حسن» وأحسن منهما معنى أن تكون كالحجارة» تنبيها هم بما 
يعرفون من قسوة الحجرء ويكون أو اشد سو [سورة البقرة:٤۷]‏ با يعرفه الله دوم 
والله تعالى أعلم به 


1- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
۹): 
ےج ے ر ےد ص ق د 5 4 
قول-ده: ولد حَدْمًا میک لا تفن دماءحكمر 1 ولا نروت اشک شن 
دِيَرِكُمٌ) [سورة البقرة:٤۸]‏ 
حجة: لمن يسمي الشيء باسم غيره إذا كان منه بسبيل» إذ الأنفس في هذا الموضع أهل 
ارات يي لهم جنس واحدة يتولد بعضهم من بعض» نبي ذلك قرله Fo‏ 


EIS 50‏ ا 2 وه و 


2 5 7 
نشم هولاءِ تقتلور نف ڪر وڪرجوت فرية نکر من ديلرهز) لسورة 


البقرة:٠۸]‏ فلو كان المراد بهذا الخطاب ذات أنفسهم 1 يكن في إخراج غيرهم ما ينقض 


ميثاقهم المأخوذ عليهم في ترك إخراج أنفسهم 


وهنا الكرجي يبين مفهوم المجاز عند المعتزلة والجهمية والسذي انخضذوه 
9 #- جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
۰( 

0037 2 ارط د ق و 

بعد أله وَايِمَِنِهِمَ مدا قليلا وليك 

َاحَلنَ لهم ف الكجرة وا لمهم آله رل ير الهم بوم الِْيمَةِا [سورة آل 
عمران:۷۷] 

حجة: على الجهمية في الكلام والنظر؛ إذ لو كان الكلام على المجاز ما ضرهم حجبه 


أن يكون ذلك على المجاز جاز أن يكون - ( وهم عَذَابٌ أَلِيمَ ) - على المجاز» وإن كان 
العذاب حقيقة» فالكلام والنظر مثلهما» 


۴۳- وجاء في «النكت الدالة على البيان في 7 العلوم والأحكام» (؟/ 
a E aoa e‏ 


چ ص ت 1 ا 0 4 0 
اریت آل لق ڪات تعمل لبيٽ هر aT‏ أاسحسوزة 
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الأنبياء:٤۷]‏ دليل على سعة لسان العرب» ألا تراه كيف نسب العمل الخبيث إلى القرية» 


وإعا عمله أهلهاء وهذا من الكلام الذي يأ آخره عن 


كان منهم لا من القرية» ومثله كثير في القرآن إنما تركنا 
ذكره لأن الشافعى - رََأَانَدَعََةُ - قد سبقنا إليه في كتاب 


6 


الرسالة» فاقتصرنا منه على هذا الموضع وحده لفلا يعرو الكتاب منه 


5 - وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 
ضفر : 


وو سه ۶ 


وقوله: وکن شن قَرِيَةٍ أهكَتها وهي صَالِمَة هى حَاوِيَةٌ) [سورة الحج:ه؛] 


الْمَصِيرَ @) [سورة الحج:۸٤]‏ 
حجة واضحة في اختصار الكلام» والاستغناء بما يدل عليه لسياقه عن الإفصاح بالمشار إليه» 


لأن القرية لم تكن ظالمة ولا مأخوذة إِنما المراد بما أهلها. 


ه”- وامجاز بمفهومه عند المعطلة كما قال الكرجى هو بوابة الإلحاد والتعطيل 
جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)5١ /١(‏ قوله 


رت 1 ص ر و 32 2 1 
اومکرواً ورال له حر ارين ©) [سورة آل عمران:٤ه]‏ . 


رد على الجهمية ولا أراهم إلا متحكمين مع جهلهم فيما يجعلون المكر وأشباهه منه على 


3 0 و2 و 0س ساس - ھچ 
المجاز أفتجيزون لمن يقوله إن قوله: (حلق أله السَمنواتِ وَالاْرض بِالْحَقٌ) [سورة 


العنكبوت:؟ 4] 


على المجاز لا على الحقيقة, كما المكر وأشباهه على المجاز لا على الحقيقة - فيوافق 
الدهري في قوله, وبنسب السموات والأرض إلى الأزل. 


وما الذي جوز لهم دعواهم فيما يشتهون من امجازء ولم يجوز لغيرهم فيما يشتهيه. هل 
هذا إلي التحكم بعينه بعد الجهل في نفسه )١(!‏ 


)١(‏ قلت وني كلامه بيان أن المجاز من الأصول الرئيسية المستعملة عند الجهمية وأفراخهم في تعطيل الصفات 
وامجاز من الأصول الكفرية في باب الصفات 


.١‏ وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۳۳۲): «وَكدُ قد عَرَفْنَايحْمْدٍ الله تَعَالَ ِن لُعَاتِ العرب هَذِهِ 


المجَارَاتٍ التي اموا َلْسَه وَأَغْلُوطَةٌ عَلَى لهال تَنْقُونَ تا عَنِ الله حَمَائِقَ الصّمَاتٍ بعِلَلٍ المجارَاتٍ . 


عر أن َقُول: لا کم للْذَغْرَبٍ من كلام العربٍ عَلَى الأَغْلّبء وَلكِن تصرف مَعَانِيهَا إل الأَعْلّبٍء حَقٌّ تأنُوا مان أنه عى ا الأَغْرَبت» 
وعدا خو فة لني إل ذل لاتتاب اقبي ل أن قود عقاف لل للفروقة وة عند أفل لر تقد ف معاي بيه 
ا مارات إل ما هُو أنْكر وَتَرْدٌ عَلَى الله بدَاحِضٍ الحجج» وباي هِي أَعْوَج وَكَدَلِكَ ظَاهِرُ الفُرآنِ وَجمِيعْ ألفَاظِ الرَواياتِ» تُصْرَفُ مَعَانِيهَا 
إِلَ العُمُوم؛ حى يان مُتَاَوَلُ يتقان بین أنه ايد ا المنُصّوصْ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَ قَالَ: [بِلِسَانٍ عَرَيَ مُبين) [الشعراء: »]٠۹١‏ انمث عِنْدَ 
العلَمَاءِ: أَعَمُهُ وأَشَّدُه اسْتِقَاضَةَ عِنْدَ العَرَبٍِء فَمَنْ أَدْخَلَ مِنْهًا المخاصصّ عَلَى العَامٌ؛ كان من الَّذِينَ يَتََحُونَ مَا تَشَابَهَ مه ابِْعَاءَ الفمْنَة وَابْتِعَاءَ 
وله فهو بريد أن يبع فا غَيْرَ سيل المؤميينَ 
تكفير الملطي لمن قَالَ أن آيات الوعيد على المجاز 
فكيف بمن جعل صفات الله تعالى كلها مجاز ليست حقيقة 

؟. قال الملطي ملزماً المرجئة: «وَيُقَالَ هم أخبرونا عن قول الله تَبَاتكَوتَكَالَ ( أم حست الذين يمون المسَيّئّات أن نجعلهم 

كَالّذِين آمنُوا وَعمِلُوا الصّالحات سَّوَاء محياهم ومام سَاءَ ما يحكمون ) 

وَقَالَ ال [أم حسب لذن يلون السّيئّات أن يسبقونا سَاءَ ما يحكمون) 
هذا شَيْء اله على حَقيقة القَؤل أم على المجاز 


إن الوا على الْمجَاز جعلوا إِخْبّار الله عن وعده على الْمجاز [[وَهَدًا كفر من قَالّه]] 
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- وجاء في سير أعلام النبلاء (۱۹/۲۱۳) يقول آبُو أَحْمَدَ بن عَلِيَ | گرجی 
الغَازِي المجَاهدُ: كك صِنَّةِ وَصَف الله يا نَفْسَكُ Ell‏ 
وَلَوْ كَانَتْ صِمَةُ يجَازٍ لتحمّم تيلها وَلقيل: مَعْىَ البَصّرِ كَذَاء ومع السّمْع كَذَاء وَلقَرتْ 
بغير السّابقٍ إلى الأفهام» مَلَمَا گان مدهب السَلَفٍ إِقَرَارَمَا بل تأویل» عُلِمَ ما عير محمولّة 
عَلَى المجَازِ وا هي حق بينّ. 
”- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


:(4 


7 7 و ےو ۹ ےر rtd‏ کک 
رد على من يقول بخلق القرآن: قوله: ومن أُضِدَقٌ من الله قيلا ©) [سورة 
النساء:؟7١]‏ 


حجة على من يقول بخلق القرآن» إذ لو كان القيل على المجاز ماكان يقال فيه هذاء 
وكيف يجوز أن يقَالَ: من أصدق قيلا من حائط فلان إذا مال» فسقط, هذا يستحيل في 


فة وااعة 7 )00 
اللغة والعقول لو تدبروه» د 
إن أحدا لا يتَيَمّن حيتئذٍ بره إذا لم يكن لَه حَقيقّة واضحّة» «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص45) 


0 تحهيم ابن أبي يعلى للقائلين باجاز في الصفات: قال أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى الحنبلي عن صفات رب العالمين 


سبحانه: وإن تأوها بمقتضى اللغة وا نمجاز فهو جهمى. 


وقَالَ السجزي بعدما تكلم كلاما طويلا على تأثر الأشاعرة بالمعتزلة قَالَ فالتزموا ما فاته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع 
المنعقد بين الكافة: المسلم والكافرء وقَالّوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنغا سمي ذلك كلاما على المجاز لكونه حكاية أو 
عبارة عنه» وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم 

() و حمل كلام الحكيم الفصيح المعصوم على ما هو في غاية البعد عن ظاهره» والحكيم يستحيل منه أو يبعد جداً أن يطلق لفظاً ويريد 


به ما هو في غاية البعد عن الظاهر؛ إذ ذلك غباوة في النفس» أو عي في اللسان» وهما على الشرع محال" قاعدة جليلة في الأصول ٥۷‏ - 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
:(A*‏ 
الكلمة إذا كان لها ظاهر معروف وباطن محتمل لم يجز أن تزال عن ظاهرها المعروف إلى 


باطنها المختمل إلا بإجماع الأمة أو بنص آية أو سن . وهذا الكلام مثله قله الشافعي رجألل تعالى في أكثر 


من مكان في كتبه ولأحمد رَجةأللَةٌ تعالى كلمة مشهورة تشبه كلام الكرجي . 


8”- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


(VA 
رد على الجهمية:‎ 


وقوله: لإ ألْمْكفِقِينَ دعوت أله وهْوَحَدِعْهُءَ [سورة النساء:؟4١]‏ رد على 
الجهميةء إذ قوله: (وَهوَحَلعَهُم) [سورة النساء:؟4١]‏ لا محالة رد لقوهم» وإبطال لفعلهم 
وتثبيت لفعله» ولا يخلو العدل المضاف إليهم من مجاز أو حقيقة في الإخبار» فإن كان حقيقة 
فجوابه أحق بالحقيقة منه» وإن كان مجازا فلا ذنب لهم فيه ولا يستوجبون عقوبة عليه» 


وهذا لا يجوز توهمه فكيف تقوله ولا ثالث لهء! 


۹- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
۷۹): 


م 


جع علا ا مو ق اكلم الله مُوسَى ليما ©) [سورة النساء:؛ ]١"‏ 


حجة على الجهمية وهي من كبار الحجج عليهم. 
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ويحتجون بأن الكلام منه على المجاز, وا لجاز لا يؤكد بالمصدرء وقد أكده - جوع - 
كما تری» فجاء بالتكليم. 

ولقد بلغني عن بعض المتحذلقين من أستاذيهم أنه لما نظر إلى ما يلزمه 

في هذه الآية من تأكيد المصدر تطرق إلى تأويل أقبح من المجاز» فقَّالَ: معنى كلمه» أوجد 
كلاما “جمعهء فقبحا لقوم يدعون الفلسفة في دقيق العويص ثم ينسلخون منه انسلاخ الشعرة 
من العجين» أليس من أصولهم - ويحهم - أن لا يقبلوا شيا يدفعه العقل»› 

فأي عقل يقبل أن يسمي الكلام كلاما قبل أن يتكلم به» فلو أتمم حيث خالفوا القرآن ثبتوا 
فكانوا يقولون: أنطق جبريل مما أراد به مخاطبة الرسول من غير أن يتكلم تعالى الله به فكان 
يكون لإيحاده ما سمعه حينئذ معنى في العقل» وإن كان أيضا خلاف الحق» ويكون اسم 
الكلام لم يقع عليه قبل أن يتكلم به» فإن توهم هذا متوهم قيل له: إنما كنا نثبت عليك نفى 
الخلق عن القرآن ما دمت تؤمن به» وهو يكذبك» فإذا صرت تكفر بأصله اشتغلنا بغيرك ممن 
يؤمن به. 

فنحتج منه عليه» وما عسى يقولون في قوله - جَزَّجَكَاة -: (قل5] ها ودی ين دې 
لاد الاين فى الْبْقَعَةَ الْمَرحَةَ عن الشَّجَرَةِ أن ينمُوبوت إن أن آله رب 
نایرت ©) [سورة القصص:. ؟]. 


و 
r‏ 


أو أن يكون الكلام الذي أوجده بزعمهم من غير أن يتكلم به يقول: 2 م أن لله 
[سورة القصص:١١]‏ › فهلا قَالَ: 0 ويبحهم - إنه هو الله رب العالمين». 


وقاكك # الول E‏ ولك بك إِنملتيكَة إن جَاعِلُ في لض حَليفة) [سورة 
البقرة:."] فهلا كان: أنه جاعل في الأرض خليفة» ويكون الجواب منهم قَالُوا: أيجعل فيها 
- بالياء - ونحن نسبح بحمده» ونقدسه - بالهاء -» ومثل هذا كثير في القرآن» وهم مع 
خلافهم القرآن وخروجهم من العقول» قد غلطوا في اللغة أفحش غلط. فيما زعموا: أن 
(كلم الله) أوجده خلافا خلقه له» لا كلاما تكلم به - إذ لو كان كذلكء لكان: وأكلم الله 
موسى كلاما كما قَالَت: (ثم أماته فأقبره) أي: جعل له قبراء فيكون أكلمه: جعل له كلاماء 
ولو لم يذهبوا بإيحاده إلى معنى المخلوق» لكانوا مصيبين» لأنه - جَرَّجَلَازْهُ -: إذا أسمعه ما 
تكلم به» فقد أوجده» ولكن لا يصير بإيجاده له خلوقا إذا لم يكن في الأصل مخلوقا ولقد 
بلغني عن بعض سفهائهم أنه ذهب بالتكليم إلى الكلم من الجراحة؛ ولم يحفل بتحويل 
المدح ذماً حرضا على تصحيح مقالته في نفي الكلام عن خالقه وتحقيق الجرح منه على نبيه» 
ولولا ما أحببت من وقوف أهل السلامة من أهل لتنا على فضائحهم ليتعوذوا بالله 
منها لصنت هذا الكتاب عن إيراد هذه الحماقات فيه 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ - ٠ 
هرسم ليست ) [سورة الأعراف:١١١] دليل على‎ pea 20 ):«قولە:‎ ٥ 
pa TREN سعة اللسان» إذ المضافون إليهم من الرسل هم‎ 
1 e 7 1 ع‎ 
ألا تراه يقول: (ثك أَرْمسَلْنَا رسلنا تثرأا [سورة المؤمنون:٤٤] » فكانوا رسله مما أرسلهمء‎ 


ورسلهم بما أرسل إليهم. ومثله عبيد الناس وإماؤهم مضافون إليهم» وهم عبيد الله وإماؤه» قال 
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الله تباركوتعال» وکوا ای نک َأصلِحِينَ من عبار وا کمایس [تسوورة 

النور:؟ ؟] 

فأضافهم إليهم كما ترى» وكل هذا ينبي عن سعة اللسان الذي يضيقه أهل البدع من 

وكذلك قوله: E‏ عَاقبَة الْمُفْسِدِينَ ) ولم يقل: فاسمع» ولا فاعلم, وقَالَ: 
بے ل فوب ھر فهر ا يسمعوت ©4 [ سحورة الأقرافة ] »وم يقل: لا 


يفقهون» أو يقول: ونوقر آذاتحم فهم لايسمعواء فكل هذا دليل على سعة اللسان 


05- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 


:)1 

ذكر رؤية الرب فى القيامة. 

)@ مهم دار لوار‎ A E Se E 25 E E. 
[سورة إبراهيم:1/8]‎ 

و لایر کک صرب آله منک كلم طيبَةٌ) [سورة ابراهیم:٤۲]‏ 

وار ترا رَبك ك مد ليللا [سورة الفرقان:ه٤]‏ 

وأشباهه في القرآن. 


يحتج به الجهلة من المعتزلة والجهمية في نفي رؤية العين عن الله - جل 


جلاله - 2 القيامة» ويزعمود أن قول رسول الله - له ب" تروك ربكم يوم القيامة كما 


تَرونَ القمر ليلة البدر لا تُضَامُونَ 2 


غير أن الجمع بين هذه وبين حديث رسول الله - 8# 


غالب» وغلط فاحش من وجوه: 


فمنها: أن هذه الأشياء كلها مذكورة في الدنياء والرؤية في حديث 


ومنها: أن هذه الأشياء لا تتصرف (ترى) فيها» لأا على معان 
المجاز والاستعارة في كلام العرب» كما يقولون في إرادة الحائط قال الله 


تبارك وتعالى: افوا ا يْقَضَّ) [سورة الكهف:۷۷] » ولا إرادة له 
كإرادة الإنسان التى تتصرف» لا يقَالَ: ألم تر إلى صنيع زيد 
بعمرو رؤية» كما يقال في رؤية العين: رأيت الملك على سريره رؤية. 


ورأيت القمر أراه رؤية» ولا يقًال: رأيت الله حستا إل رؤية» ورأيته 


حكم في كتابه بكذاء ورأيته يأمر بقطع السارق» وجلد الزاني رؤية. 


Gn 


ل زهير 
ألم تر أن الله أهلك تبعًا 
وأهلك لقمان بن عاد وعاديًا 


فلم يجز لأحد أن يصرف هذا من قول زهير» وكان له أن يصرف 
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قوله: نظرت إليه نظرة فرأيته على كل حال مرة هو حامله 

نظرت إلى الفرس فرأيته يحمل الغلام على السهل؛ ومرة على الجبل. 
لأنه من رؤية العين. 


ومنها: أن قوله = صلى الله عليه وسم -: "كما كرون القمر " قد قطع كل أبسة أن الرؤية 


هي رؤية العين لا علم القلب» إذ محال أن يقول 
بصير: رأيت القمر وهو لا يراه بعينه. 
ولقد بلغني عن سفيه من سفهائهم أنه قَالَ: معنى قوله - صلی الله 


عليه وسلم -: " ترون ربكم كما ترون القمر لا تُضَامُون في رؤيته) . أ 


(n 


تعرفون ربكم يوم القيامة اضطرارًا لا شك فيها كما أن معرفتكم للقمر في 
الدنيا اضطرار لا شك فيه. 

فتأويله: أترى الأنبياء وأصحابهم والمؤمنون كلهم لم يعرفوا الله في 

الدنيا معرفة يقين لا شك فيها حتى يوافوا يوم القيامة فتزول شكوكهم 
في معرفته حينئذ» أو ترى رسول الله - 8# - حيث 


- 


لَه إلا اللّة) أمر يما لا وصول له إليهء أو رسول الله  -‏ - كان شامًا 


1 


6 - 


قَالَّ: (فَاعَلَمْ 


نه ا 


إ 


٤‏ 7 عدون 1 2 و ر سے عر او ص ر ا 
أواليس يقل تَبَارَكَوَتَعَالَ: (وكنالك رى إتَزهِي موت الْسَمواتٍِ وَالارْض 
ار 2 اک کر يسم Er‏ 1 1 7 
ول ن مت الموقِنين ©) [سورة الأنعام:٠۷]‏ » ولم يزل ينفي الربوبية عن كل آفل 


س 


من الكوكب والقمر والشمس حت قال: (إفْ وَيَجَّهَتُ وهی لأزى فَطرَلسَمواتِ 


٤ 2‏ ا رط م 2> 
لاض حَيِيمًا وَمَآ أنَأ مرت الْمُتَرِِكينَ ©©) [سورة الأنعام:۷۹] » فأداه ربه إلى 
اليقين 


الذي كال له (وَلكون م وح الْمُوقِنِينَ < ©) [سورة الأنعام:٠۷]‏ . 


أو ترى أنه - 5 - حيث مدح ال مؤمنين بأنهم يۇمنون بالغيب 

مدحهم وهم شاكون في إيمانحم بأن الله رهم» أو حيث قَالَ: ( ذَلِكَ بأد اله هُوَ الْحَقّ) لم 
يصدقوه فيما قَالَ قبل ورودهم القيامة» فماذا يقال 

مغل هذه الأمور الغلاظ الحائلة» بل المؤمنون والأنبياء والصالحون 


قبلهم كانوا كلهم موقنون بحقيقة ربوبية الم وبكل ما دعاهم إليه من 


0 


اشر والنشر والقامة قال لذ يوَََ: اله أ ل التب يلحي واليوارءة 


م2 ج م علا مس 
ته 2 رس ا م وو ص ے سر 5 و« وبي clr‏ 
رما يُدرِبكَ لمل اة قريب © يسَتَعَجِلُ بها لدت ل بي يما ان 


اما قورت متها كرح أا لق أ ل لن نے يُمَاروت فی ألتَنَاعَةٍ 


لی صلل ب بعيدٍ 9) [سورة الشورى:185-11]. 


بل أكثر الكافرين أيضا يعلمون أن الله خالق الأشياء فضلا عن المؤمنينء قال الله 


:وکین اتر من حَلَقَ الوت لر يرلن َد ) > اولين سَالتهم من لر 


م و وس 
وان أ [سورة الزخرف:۸۷] . وإذا كان كلما وصفناه كذلك بينا واضكًا 
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فرؤية ربنا يوم القيامة هو لا حالة رؤية عين كما أن نظرنا إلى القمر في 


الدنيا رؤية عين» والاحتجاج على نفيه وإنكاره ب (ا تَر إِلَ الّذِينَ بَدَلُوا نغمت الله كُفْر) » 


۲- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 
0" : 
د نة السان العرب. 


ا 


ae 2 :‏ وا ی ا عن عرص قت سے 7 
قوله إخبارًا عن إبراهيم: ارتا نك تحار ما فى وما لر وما يخ عل الله من 


ىء في الْأرْضٍ ولا فى اسما © امم يله ألزى وَعَبَ لى عل الجبر 
ر ا كد ساس كد 1 
ال وَإسَحقٌ ِن ل ميع أ * ء ©) [سورة إبراهیم:۳۹-۳۸]. 


حجة لمن يقرأ في سورة الأنعام: إواللو رَيْسَا) [سورة الأنعام:٠۲]‏ بالنصبء لأن كل 
هذا من دعاء إبراهيم - صلى الله عليه - وكان في دعائه مخاطبًا ثم رجع إلى 


ا 


لفظ الخبر فقَالَ: وما بُ عل ألنَّهِ من شَىّ) [سورة إبراهيم:۳۸] » وم يقل: وما يخفى 
عليك من شيء» فسواء رجع من لفظ المخاطبة إلى لفظ الخبر» ومن لفظ 

الخبر إلى لفظ المخاطبة إذ كل ذلك تحتمله سعة اللسان. فليس لاختيار 

الخفض في (رَبَنَا) من أجل أن (وَآللَه) خبر وجه مع سعة اللسان تحيز 


کل ويسهل فيه» 


4- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 


E 

ذكر التاكيد ق کلام العرب: 

قوله تعال: مج الْمَليِكَةُ هم جورت @) [سورة الحجر:٠٠].‏ 

دليل على أن في كلام العرب تأكيداء بل جمع بين تأكيدين» لأن 

لأن (كُلهُ) تأكيد» و (الختقون) تأكيد آخر. 

فإن قيل: فما معنى قوله: (إلا إبليس) وإبليس من الجن لا من الملائكة بقوله في سورة 


الكهف: (َجَدُو ل جلي سكن من أَلّحِنّ) [سورة الكهف:. ٠‏ 


قيل: هو - واللّه أعلم - مستت من الساجدين» لأنهم وإن كانوا 
حينئذ» والقرآن مختصر بليغ نازل بلغة العرب الذين يشيروت إلى العا 


تارة» ويؤكدون تارة, في لساها من السعة ما فيه» قلت والسلف استعملوا ألفاظا لتأكيد المعنى مثل الحركة وبائن 
من خلقه وبذاته وغير مخلوق وبحرف وصوت ومشافهة والثقل وغيرها 


وقد قَالَ أهل العربية: "إِنَّ التوكيد بالمصّدّر ينفي المجاز" 


قال الأزهري وَقَالَ أحمد بن يحبى في قول الله: و ڪل له موسو یما ® [سورة النساء:54١]‏ (اليِّسَاء:ٍ 


5 لو جَاءت: كل الله مُوسَى جردا لاحْتَمَلَ ما فلا وَمَا قَالَوا يم يَعْني المعتزلة 
فلمًّا جَاءتُ: (تكليماً) حرج السك الَّذِي كان يدخل في الْكُلَام 


ورج الاختمالٌ للشَيَْيْنِء والُعرب تقول: إذا وَكِدَ الكلام لم بجر أن يكون التوكي لغواء والتّوكِيدُ بالمصْدَرٍ دحل لإخراج الشّلبٌ» انتهى 


وتأكيد الكرجي لمفهوم التأكيد في اللغة وأنه من أصرح ما ينفي التفويض وامجاز ومن أصرح ما يبين صحة الظاهر جاء في مواضع كير ة في 
كتابه واعتنى به عناية بالغة ولعلي أذكر تلك المواضع التي أشار إليها لمفهوم التوكيد > 
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-٤‏ جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» 
0١‏ تأكيد: قوله: لما من دَآبَةٍ في الْارضٍ لا ردير حه إلا أ مم 
ای [سورة الأنعام:۳۸] > رد غلى هو كال الس اق القراة كرد كيين عاو عن 


التأكيد إذا قَالَ: (يَطِيرٌ يجله [سورة الأنعام:۳۸] وقد علم أن الطائر لا يطير إلا 


بجناحيه» 


ه- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
048): 
‌ > وو و ر ت ا 00 ص رصا 
وقوله: (وقالت آل غود عير ابن أله رقاب التصلرى المَيح أب آله 
اص ۸ چ ج ه- > م3 
ذلك فوله ر ب اوه بض هوت فول اذد تاين كل ا 
کا 
N‏ و ر ے OT‏ 
لله أول يؤفحكوت ©©) [سورة التوبة:. "]. 
حجة في شيئين» أحدهما: جواز تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره كما مضى في غير 
فصل من كتابناء لأن القول - لا محالة - بالألسنة لا بالأفواه. 
والآخر: إجازة التأكيد في الكلام وإبطال قول من قَالَ: لا تأكيد فيه» إذ الكلام لا يخرج من 


غير الأفواه. 


/۲( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ - ٤٦ 


:(o 


قوله: (قَدْ مَكرٌ الَذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ فأتى اله بُنْيَاُمْ من القَوَاعِدٍ فَكَرّ عَلَيْهمْ السَقْفُ من فَوْقِهِمْ) 
دليل على إجازة التأكيد في الكلام؛ إذا السقف لا يخر إلا من فوق الإنسان» وقد أكده الله 


كما تر 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 


ه/ا١):‏ 
كر الماك 


وقوله: (وَإذْ فلا ِلْمَكَيِكَة أَسَجْدُوأ ل 252 روس سدوا إل ل lT‏ 
قت طا © قل اريتك هدا ألَذى اتور اراتا 


ااا ع ل 06 1 هلدا ای ده کرت ع )»بعدما َالَ: (قال جد( 
» ولو كان التأكيد نافيا عنه لكان - والله أعلم - أرأيتك بلا (قَالَ) » ويكون (وقًال) بالواوء 


ويكون كلاما. 


- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 
25 
5 ت و 2 > a‏ و 5 - - 
وقوله: ون انوأ عن قَبّلٍ أن يرل عله من بوه لَمُبَلِسِيت ©) [سورة الروم:3] 
وليل على جواز اد ىق القرآث وويافة البياذه مهو بره على هن تال لبن ذلك في قران 
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48- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 
1۸): 
ومنها: إجازة الصلة» وزيادة التأكيد في الكلام» وأنكحما غير حاطين من درجة الفصاحة» لأن 


" ما " صلةء و " هم " زيادة تأكيد. 


٠ه-‏ وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 


۷( 
ذكر التاكيد: وقوله: ومن ومر باه َعَم بَعَمَلْ صلا بک عَنَهُ ستاو وید له جب 


-2 


a 


4 71 2 کک 
ري من من ها آل تهر لين فيها أَبَدَأ) [سورة التغاين:1] 
حجة للتأكيد في الكلام» ورد على من قَالَ: ليس قي كلام العرب تأكيد» إذ الأبد داخل في 
الخلود» وقد أكده كما تری» وذكر الذين كفروا وكذبوا بآياته ثم قَالَ: : و حنَروأ 
Er‏ كاتا ا أوْليكَ قعل أَلثّارِ ڪلديت يها ود وب Mo EAE‏ لسورة 
التغابن:١٠].‏ 
ولم يقل أبدّاء فهل يزعم نافي التأكيد - عن كلام العرب - أن أهل النار من الكفار 
لايؤبدون فيها كما يؤبد أهل الجنة. 
أم يرجع عن قوله». فيعلم أن ذكر الأبد في وعد أهل الجنة تأكيد لا يضر حذفه في وعيد 


أهل النار» لإتيان ذكر الخلود عليه» وإن ١‏ يذكر؟. 


/5( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 
:):ه١‎ 
وقد يجوز أن يكون على ظاهره» فيكون بل الإنسان بنفسه بصير‎ 


فقدخل فيه "الماء" على التأكيد والمبالغةء كما قالوا: رجل علامة ونسابة» ويكون (على) 


بمعنى"الباء" كما بدل العرب حروف الصفات بعضها من بعضء والله أعلم كيف هو. 


7- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 


6 


قوله: ومذ مكدب ۵) [سورة الطور:٠ ١‏ ].وتکراره» دليل على إجازة التأكيد 2 


0 e 3 


ايد ورد على مرخ نفاه. 


۴۳- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


١15 

تكرير في كلام العرب: 

قوله تعالى: ايوا الَو واوا أرَكَرةَ وأَتمحَعُوأ مم أَسكحِينَ @) [سورة 
البقرة:"٤].‏ 


مفردا» وأرا أه تارك و5 کال قل دك الركوع على الانفرادء وهو N=‏ محالة ع داخل 2 الصلاة. 


368 
-٤‏ وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
۷( 


5 


ذكر_التاكيد:_وقوله: (وَمَن وهن اله وحمل صلا يکر عه ياوه وتاه جت 
ص يوس ر 
ري من ها ألْأَنْنْرحَلِدِينَ فيها أبدا) [سورة التغابن:1] 


حجة للتأكيد قُ الكلام ورد على من قال : لیس في كلام العرب تأكيد» إذ الأبد»داخل ي 


الخلود» وقد أكده كما ترى» وذكر الذين كفروا وكذبوا 


7 0000 هك 5 سے و 005 0 E‏ 3 21 2 عل 
بآياته» ثم قَالَ: (وَالْذِينَ كفرواً ود وأ كيين ا أؤلنيك كَ أَحَحَبٌ أَلثَارٍ خإريت فِها 


كرتت ا 18 [سورة الفاين:* 1]. 

ولم يقل أبدّاء فهل يزعم نافي التأكيد - عن كلام العرب - أن أهل النار من الكفار 
لايؤبدون فيها كما يؤبد أهل الجنة. 

أم يرجع عن قوله». فيعلم أن ذكر الأبد في وعد أهل الجنة تأكيد 

لا يضر حذفه في وعيد أهل النار» لإتيان ذكر الخلود عليه» وإن لم يذكر؟. 

ما صاب من مُصِيبَةٍ لبان ال زسوية التعارو 31 

رد على المعتزلة والقدرية» لما دللنا عليه - في غير موضع من هذا الكتاب - أن الإذن 


إطلاق» لا علم» والقتل ا المصائب الواردة على المصاب 


هه - وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 


:) 


قوله: (لا ندرد اكم ولا تَذَوْنَ ودا ولا سُواعًا ولا يَعُوْتَ وَبَعُوق وَنَسْرًا ) . دليل على أن في 
كلام العرب تأكيدًاء كما ذكرناه في غير موضع من هذا الكتاب» إذ ليس يخلو الود والسواع 
ويغوث ويعوق والنسر من أن يكونوا تفسير للآلة المجملة» أو يكونوا غيرها. 

فإن كانوا تفسيرا ها فقد أكد الكلام ب (وَلا تَدَوْنَ) الثانى. وإن 

كانوا غيرها فقد أكد الكلام بها نفسها. 


وإغما صرفها كلهاء وم يصرف يغوث» ويعوق» لأن هذين على لفظ الأفعال المستقبلة» 


والأمماء الأعجمية 


5ه- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 


(7A 


0 شِيعة الان العرب. 


قوله: وم حمر الین إل الین ونا © وسو الْمُجِرمِنَ إل جم ودا © 


ص ت 


00 5 ر ا 0 اس ارو وک 
لا یلک َة إا من دَعِدَ اَن عقا ©) اسورة مریم: ۸۷۸ 


دیل غل أشياء: 
فمنها: تأكيد قراءة من قرأ في سورة الأنعام: (وَللَه رَبَنَا) 
بالنصب على سعة اللسان» بالرجوع من الخبر إلى المخاطب المواجه ألا 


تراه يقول: (يَوْمَ حشر الْمْتَقِينَ إل البَحْمّنِ وَفْدَا )۸٥(‏ 


2300 


بالنون إلى الرحمن» ولم يقل: إلينا 


ولو كان الاختيار في (رَبَنَا) بالخفض على النعت لكان - والله - كلا 


هذا - والله أعلم - بالياء» يحشر على لفظ مالم ي يسم فاعله إلى الرحمن.(0) 


)١(‏ وعن إسحاق بن إبراهيم بن راهُوَيْهِ الإمام الفقيه قَالَ: "ليس بينَ أهل العِلْم اختلافٌ أنَّ القرآنَ كلام الله ليس بمخلوق» فكيفَ 
یکو شَيْءْ حَرَجَ من الت - عَرَهَجنَّ- عخلوقاً؟ أخرجه ابن أبي حاتم -كما في "العلو" للذهبي ص ۱۳۲ - بسند صحيح عنه 

وهذا نص نفيس للإمام ابن بطة في هدم قاعدة الأشاعرة أن القرآن ابتدأه جبريل من نفسه ومنهم من قال إبتدء الكلام به محمد ل4 فهنا 
بين ابن بطة أن الرسول لا يكون إلا من مرسل قُلْنَا: بعكم أَنَّ رَسُولَ الله 4 قال دَلِكَ؟ قَالَوا: لا. فلا فَهل آنل الله عمجل ذَلِكَ في 


كه السَالِقَة أو قَالَهُ ي مِنَ الْأَنْييَاء لْمُتَقَدّمِينَ؟ قَالَوا: لاء وَلَكِنّ الْمَعْقُولَ يذل عَلَى ما فتاه كُلَنَا: فَهَلْ يور لِمَخْلُوقٍ حَلَقَهُ الله وكُوَنَهُ 


014 


آذ يَقُولَ ١‏ لی اتا ال لآ إل إلا تا فَاعْبدْن وَأَقِم الصَّلآَةَ لِدِكْرى) [سورة الشعراء:50١]‏ ؟ فمن زعم أن اكلم لِمُوسَى كان 
َر لله ققد َعَم أن اله لق حَلْقّا اذّعَى الرُبُوييّة واد مُوسَى أَجَابَهُ وَعَبَدَهُ مِنْ دونه وَمَضَى إلى فِرْعَوْنَ برِسَالَةِ لوق وَأَمَرَ وِعَوْنَ أن 
یغد َي ای تعالی الله عن ذلك عل كيراء قال اله عل فيا صف به تابه يِلِسَانٍ عَرَِيٍ مين 4 [الشعراء: ١۹١]ء‏ وَقَالَ ( 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ ل بلِسَانِ قَوْهِهِ 4 [سورة إبراهيم: 4] ققذ عَلِم أل العم بكلام الْعرَبِ وَمَصِيح الَسَانٍ أَنّهُ لا يكو كلام ر 
ِن ملي ((گمَا لا يکو رَسُول إلا مِنْ مُرْسَلِ)). ولا عَطَاء إا ِن مُعْطٍ وَقَالَ تَعَالَ وگ الله مُوسَى تَكُلِيمًا 4 [سورة 
النساء:4١]‏ » اذل (تَخُلِيمًا 4 [سورة النساء: 4 ]١5‏ تَأْكِيدًا للْكلام ولِنَنْي الْمَجَازِ فَإِنُّ لا جَائرَ أَنْ يَقُولَ إِنْسَانٌ: كلَّمْتُ فُلدئًا في 
كِتَابي وَعَلَى لِسَانِ رَسُولي تَكْلِيمًا [الإبانة الكبرى لابن بطة] (5/ 8.م) 

وعن مُحَمَدُ بن غَزْوَانَ قال: سَألْث الْأَصْمَعِيَ عَن قَوْل الله تَعَالَ وگ الله مُوسَى تَخُلِيمًا 4 [سورة النساء:54١]‏ قَالَ: تأكِيدًا 
كلامو بريد أنه لا ثُرَْانَ بَيْنَهُمَا ولا رَسُولَ. <نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص :)۸٠‏ قَالَ الدارمي «قَتَالَ: هَدَا تأكِيدٌ 


ِلُق لا لِلْيَدِ؛ مول الله: (قصيام دة ياو في لَلَي وبع ةك ١‏ وت تار َك عر و ) سورة البقرة:197١]‏ 


2 هن زف 0 م 58 0 7 0 وه : 0 E‏ 7 حت عير عبر 7 07 
يقال دا الاه الذي سلب الله عَقْلَهُ وَأككَرَ جَهْلَهُ: نعم هو تأَكِيدٌ لِليَدَيْن كُمَا فُلتاء لا تأَكِيدُ اللي ما أ فَولّه: ( ِلك عَسَرَةٌ كما 
[سورة البقرة:137] تَأْكِيدُ العَدَدٍ لا تأَكِيدُ الصِيّام؛ لان العَدَدَ غَْدُ الصّيّامء وَيَدَ الله خَيْدُ آم فاد الله لدم المَضِيلَة الَّى کرم وَسَبَقَهُ بء 
وَآثَرَهُ على بيع عبادِه؛ إِذْ گل عبادي حَلَقَهُمْ عبر ميس پيد وَكَلّقَ آدَمَ بمسِيسء فَهَذِهِ علَيْكَ لا لَك وَقَدْ اڏت فَالَكَ مِنْ فيك حُُتَجَينَ 
ها عَلَيِكَ كَالشَّاة الي يل حَنْمَهَا بأَظْلَافِهًا. 
إن أَجَاب اريس أَعْلَمْنَاهُ تأَكِيدَ الق -إِذْ گان به جَاهِلا- وَمُوَ 


0 ا و 


قَولَهُ: ( صت و ال اَن قل تلأسو اا ی ا َىَءِ حَلفَهُه وڌا ڪا لن مِن 


ص > ص ود 0 عط ےر کے > 
طن © ذو جَعَل سر من سلا ن ماو هين © فر سره تح فو من رويد جع کر ألشَممَ 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 


E 


ص 


- اه سے € ےل ل ے‎ 4 r 
وف قوله: قال ابلس ما لك ألا 2 م السجلين ©) [سورة الحجر:٣"].» حجة‎ 


٤‏ ص :5 ره مه ف اف 
فيما ذكرنا في سورة الأنعام عند انتهائنا إلى قوله: سيول آأذين آ5ا و سا آله 


م 2 


مَأ أشُرَكمَا) [سورة الأنعام:48 ]١‏ 


من أن في القرآن أشياء لا يجوز استعمال ظاهرها بتة إذا كان له معارض يدفعه» ولا يمكن 


توجيه ما عورض إلا باطراح ما عارضه» وبه يمكن استعمال المعارض بتوجيهها 


معّاء ألا ترى أن الله - جرچا - يستخبر إبليس عما هو أعلم به 


لا لعمر الله لا يجوز ذلك بل تعالى ذو الجلال عن هذه الأشياء. 
وكيف لا يعلمه وهو خالقه» وخالق طويته وإضماره» ولكنه على ما 


تعرفه العرب من كلامهاء وتستعمله في محاوراتها فتسأل عن الشيء 


د ر 63ج ماع ين کا 5 ی ا سے ت وے 
والابصر وال دة قليلا ما قرو © ) [سورة السجدة:9-0]. [5/ظ] الآيَدَ وَتَولْهُ ( حلق ڪر من تراپ ثم 


a <f ا رم‎ 5 0001110 5 a > جه و‎ K٤ 

مِن فق كم مِنّ عَلَقَةّ ) [سورة غافر:17] الآية: و صر رَو اسر وڪ ] [سورة غافر: 4 5]» ( لَقَّدٌ حَلقَنا 
ا ۹ ہے a‏ 5 2 وت ع ف و مسال و 09ج مك . 
لْإننَ في اخسن رر © ) [سورة التين:؛] ٠‏ ( ولق حَلَقََا لسن من سات مّن طن © ثم جَعَلَئَهُ نطفَةٌ في 


دس کان هم جاة a el ١+‏ 4 مات با اسار > دج عه <I ST‏ ها دا دده أ > 
2 


4 ا ا e‏ 0 ا ا ا E‏ 
كر اناه خلا ءار فسبارك الله اخسن للقن © ) [سورة المؤمنون:١١-٤٠].‏ » فهذا تأكيد الخلق وتفسيره, لا ما 


ادَعَى الجاهل.» 


3502 


تعرفه أو لتؤكد الحجة على المسؤول» ومثل هذا كثير في القرآن» قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ لموسى 
- 4 -: (ومَا تلك بيميزك يمو ©) [سورة طه:۱۷] وهو يعلمها ويراها 


ره مه ص سم 


8ه- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 
٤“‏ ): 
الشىء إذا مى به شيعا جاز أن ينقل إلى غيره لسعة اللسان» إذا اللسان المعروف عند العامة 


48- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» )5/ 
۷ ): 


وقد يرد الحرف في القرآن على سعة اللسان فلا يحكم له بكل ما احتمل 


سياقه 


/٤( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠ 
فض‎ 
. قوله: لفل يَف إن أَصبَحَ ماو عويا) [سورة الملك:."]‎ 


دليل على إقامة المجاز مقام الحقائق - في اللفظ, لأن الإصباح في الروحانيين» وقد جعل 


للماء إصباحًا كما ترى, وني جواز ذلك إنباء عن سعة اللسان. 


/4( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -0١ 
:(0۷ 
]١:قلعلا قوله: اقرا أت دك الى حى @) [سورة‎ 
يحتج ها جهلة الجهمية.‎ 
" يزعمون: أنه أخبر عن خلق الاسم» وحذف " هاء " المفعول من (حَلَّقَ) كأنه " خلقه‎ 
وهذا جهل كبير من جهتين:‎ 
إحداهما: أن مجازه باسم ربك الخالق» الذي خلق الأشياء» فهو من نعت الرب» لا نعت‎ 
الاسم‎ 
والأخرى: أنه لو كان كما يقولون: لكان دالاً على أن له أسامي غير‎ 
مخلوقة» ومنها - بزعمهم - اسم مخلوق» فأمره أن يقرأ بذلك الاسم‎ 
المخلوق» دون التي هي غير مخلوقة» فهم يحتجون على أنفسهم» ولا‎ 


يعلمون» أو يعلمون ويكابرون» وأتباعهم يقبلونه منهم بجهلهم. 


والذي يزيل كل الالتباس - عما قلناه» وإن كان بحمد الله زائلآً -قوله في سورة البقرة -: 


تاها الاس عدوا بحو اذى ڪلف ولي من ملک ڪر مون ج) [سورة 


أفيرتابون بأن ليس رب سواه خلقهم فلا يعبدون إلا الذي خلقهم. 
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هانما هو رب واحد خلقهم لا خالق سواه» وكذلك (افْرَاً باسّْم رَبَكَ الَّذِي حَلَّقَ ) » وهو 


بين» ولكن من يضلل الله فلا هادي له. 


- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


:)11 


يروو > ص 


جقئڪم يرين ڏوڪ إن ا نكم مِنَ لين ية ألْطَّيْر) م ورة آل 
عمران:۹٤]‏ دليل على أن من وضع الكلمة موضع غيرهاء لا يكون كاذبا إذ لا يشك أحد 
من المسلمين أن عيسى ليس بخالق» وإنما أراد - والله أعلم - أن أصور لكم صورة طيرء 
فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله - أي بإطلاق الله - لا حالة لا بعلمه كما تزعم القدرية: أن 
الإذن بمعنى العلم» إذ لو کان کن طَيْراً بدن ا [سورة آل عمران:۹٤]‏ 


بمعنى علمه» لا بإطلاقه لكان خالق الطير عيسى لا ربه» إذ كان» جل وتعالى» لا يخلق بعلمه 
إا يخلق بقدرته» ويدبر بعلمه» وهذا من قولهم: ھی النصرانية بعينهاء بل زيادة عليها. 


| بو تدع سيد أ إثبات الكلام لله والرد على الجهمية 


القائلين بخلق القرآن والأشعرية القائلين بالحكاية 
والعبارة وغيرها من نواقضهم في باب الكلام 


إعتقاد أهل الإسلام والسنة في كلام الله تعالى 


1 


يعتقدُ السَّلَفُ: أن لله تعالى صفة الكلام» وهي صفة قائمة به غير بائنة عنه» لا ابتداء 
لايّصافِهِ ہا ولا انتهاءء يتكلّمُ بما بمشيئته واختياره. 

وكلامُه تعالى أُحسَنٌ الكلام. 

ولا يبه كلام المخلوقين, إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق. ويُكَلّم به من شاءَ من حَلقه: من 
ملائكته» ورْسّله» وسائر عبادِو» بواسطة إن شاءء وبغيرها. وَيُسْمِعُه على الحقيقة مَّن شاءَ من 
ملائكته» وَرُسْلِهِه ويُسْمِعُه عباده في الدّار الآخرة بِصّوْتٍ نفسِهء كما أَنَّهُكلّمَ موسى وناداة 


ع 


حن أتى الشكة يتوت فة فة عوسئ.. وكشا أ 


2 


ن کلام تعالى لا يُشْبهُ كلام 
المخلوقينَ» فإنَّ صَوْتَهُ لا يشب أصواتُم. 

وَكَلِماتَةُ تعالى لا تحايّةَ ها 

ومن کلامه: 

القرآن» والتوراة» والإنجيل. 


فالقران كاذف ا واا ولا 


. أسمعَهُ جبريل اسل واه جبريل ححَعَدَا و 


ين أْمَنَهُ وليس لجبريل ولا لحَمَّدٍ ج إلا التبليع والأداءُ. 


A 


وهو المكتوث في اللؤح المحْفُوظِء وهو الذي في المصاجف» يلوه التالونَ بألستتهم ويقرؤة 

المقرئونَ بأصواتم» ويسمَعُهُ السامعونّ بآذائهم, ويَنْسَحْهُ اشاح ويَطْبَعْهُ الضّابعونَ بآلاتهمء 

وهو الذي في صُدور المّاظِء بحُروفهِ ومعانيهء تكلّمَ اله به على الحقيقة» فهو كلامُةُ على 

الحقيقة لا کلام غیره» منه بدأ وإليه يَعودٌ وهو قران واحدٌ 1 عير مخلوق» كيقمّما تصرف 

من الوجوه كلها 

فَمَنْ سمعة فرعم أنه تخلوق فَقَدْ كَمَرَ. 

aT‏ التَوْراة وس بيده قبا لق آدمَ بأربعينَ س صح به الخيد: 

كلام الله تعالى ينقَسم وَيتَبِكَضُ ويتجرًً. 

فالقرآن من كلامه» والتّوراة من كلامِه» والإنجيل من كلامه. والقرآن غير الثوراق» والتّوراةٌ غير 

الإنجيل والفاتحةٌ بعضٌ القرآن» وآيةٌ الكُرْسيَ بعضن البقرة» وسُورةٌ البقرة غير سورة آل عِمْرانَ 

وهكدًا سائر كلامه. كُمَا أنه تعالى تكلم بِاللّْغاتِ فَالتوْراةٌ بالعبْرائيَة والقرآن بالعَريبّة 

والإنجيل بالسريانية. 

وف القرآن من المعاني ما لَيْسَ في التوراةء وفيها من المعاني ما ليس في القرآن» وهكذا سائرٌ 

کلامه. 

كما أذ کات ال اا یکن مدا افا فرق بقن فان الكزسى افا فمن غيرهنا 
< و TO‏ 0 3 7 5 7 5 5 1 56 ا 

من الآي وسُورة الفاتحة أ ينزل في التوراة ولا في الإنجيلٍ ولا في القرآن مثلهاء و: (قلّ هو 


آله أَحَدٌ © ) [سورة الإخلاص:١]تَعْدِلُ‏ ثلث القرآن. 


كُمَا أَنَّ كلامَةُ تعالى يتعاقّب -أي يَثْلو بعص بَعْضًا - ك إبسم الله) فكلمة (الله» 


عقب لإجسم) والسَينُ عقب الباءء والميمٌ عقب السَينِء وك ذلكَ كلام الله تعالى عير 


عَخْلوقٌ بألفاظه وحروفه» لا يُشْبِهُ کلام الحلق. 


< وقد وصف السلف القائلين بخلق القرآن 


قَالَوا [ هُوَ يعبدٌُ الاصنام | 

وقوهُم [ كافرٌ بالله العظيم كفراً ينقل عَنِ الملة ] 

وقوهم [ طلقث من امرأتةُ .. المسلمةٌ لا تكون تحت كافراً ] 

وقوهُم [ كافرٌ زنديق اقتلوة ] 

وقوه [ معاد الله أن يكونَ هؤلاءٍ مسلمينَ ] 

وقولهم [ قتلَ و4 يستعبث 

وقوهم [ مَنْ قَالَ: القرآن مخلوق؛ فهو كافرٌ بالربوبية لا كافرٌ بالنعمة ] 
وقوهم | كفر ظاهر | 

وقوهم | كفر بين كفر بين] 

وقولهم [كفر ككفر فرعون ] 

وقوهم | كفر كالزنادقة الذين حرقهم علي وَدَانَدْعَنَهُ | 

وقوهم [كفر مغل كفر آهل الردة الذي قاتلهم الصحابة | 

وقوهم [لا يزوج ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا 


" وقولهم [من لم يكفره فهو كافر | 
" وقوهم |هو كالزنادقة الملحدين | 


" وقوهم [معطلة 
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" وقوهم [مشركين مثل عبدة الأوثان] 
" وقوهم [ملحدين] 
" وقولهم [لو رأيت جهميا لقتلته ] 
" وقولهم [أكفر من اليهود والنصارى ] 
" وقوهم [كفر يخرجه من دين الله ودين الرسول | 


" وقولهم [ليسوا بمسلمين ] 
" وقولهم [ليسوا من أهل القبلة | 
" وقوهم [ليسوا من أمة محمد] 
" وقولهم [معطل للوحي] 
" وقولهم [قد أمات من الله شيئاً] 
" وقوهم [أعداء الرسل | 
" وقوهم [كذبوا ليسوا من أهل التوحيد] 
" وقولحم [شبهوا الله بالأصنام ] 
" وقولهم [من أعظم ما قيل من الكفر في الأرض) 
" وقوهم [إبليس لم يجرؤ على قول القرآن مخلوق] 
" وقوهم [أرادوا إبطال الكتاب والسنة] 
" وقولهم [بدلوا الدين ] 
" وقوهم [لمن مات منهم هو في النار مع فرعون] 


" وقولهم [أنا أخالفه في كل شيء أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى وهو 
يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما] 

" وقوهم [أجمعوا على تكفير من قال القرآن مخلوق] 

" وقوهم [لن قَالَ القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم] 


" وقوهم [لمن سألهم هل أقول للقائل هو كافر فيقولون نعم | 

" وقوهم [للأعيان مثل الجعد والجهم والمريسي والكرابيسي والثلجي والمأمون 
والواثق والمعتصم وكل من اتبعهم لفظي أو واقفي أو مخلوقي أنهم كفار] 

" وقولهم [عدو الله أو عدو الإسلام] 

" وقولهم [من قال كذا فقد زعم أن أسماء الله مخلوقة] 

" وقولهم [من قَالَ كذا فقد زعم أن علم الله مخلوق ]| 

" وقولهم [من قال كذا فقد زعم أن من الله شيء مخلوق ] 

" وقولهم [عن المقولة فيها من الكفر ما لا تطيق النفس حكايته وسماعه | 

" وقوهم [فأي كفر أوضح من هذا] 
" وقوهم [إنكم سببتم الله بأقبح سبة] 
" وقوهم [إنه كافر بلا اختلاف أهل العلم | 
" وقولهم [سبحان الله شيء منه مخلوق] 
" وقوهم [أيكون الله خلوق هؤلاء زنادقة] 
" وقولهم [قومم هذا أصل الزندقة] 


< وألفاظ كثيرة جداً مثلها وأشد في حكم القائل بخلق القرآن ومن أراد أن يقرأ 
الآثار التي جاءت فيها الأوصاف المذكورة فليراجع كتاب الكواشف الجلية على قناة دار 
علوم السنة للبحوث. 
ومن أوضح ما جاء في حقيقة مقَالَّة خلق القرآن وما يترتب من الكفر على هذه المقّالّة 
سأنقل جملة من الأقوال تبين درجة هذه المقَالَة وحكم قائلها 

7- فقد جاء عن إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارثِ الْعّادِي قَالَ: قُمْتُ من عند أبي عَبْدٍ الله 


كمه ب مه | أله رم 14 وو رم كر عو ۔ ع 00 وت 00 ور ارو 
فاتيت عبَّاسًا العنبرئ»› فأخبرتۂ يما تكلم أو عَبّْدٍ الله في مر ابن مَعْذْلء فَسُرٌ به وَلبس ثيابَه» 


ا 


دا قو خافكا خاو ولو له رل عرق ولا غو غلوق:قاله "فلخو اا 


مِنَ الجَهمِيّة عَلَى النَّاسِء وَيُلَكُمْ فَإِنْ ن 1 تَقُولُوا لس َخْلُوقٍء فَقُولُوا لوق" فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ 
اللهِ: "قوم سُوء". مَمَالَ الْعيَامْ: مَا تَقُولُ يا أب عَبْدٍ الله فَمَالَ: "الَّذِي أده وَأَذْمَبْ إِلَبْه 


- 


كرك o‏ غك رساب وهو a‏ ال a‏ محرت 0 ا و ر ت 
شك فِيهء أن القرآن غير عخلوق". م قَالَ: "سْبْحَانَ الله وَمَنْ يسك في هَذَا؟!"2 م تكلم 


الا 


1 


أ 1 اله | مْتَعْظامًا ل 2 9 في ذَلِكَ فَقَالَ: "'سُْبْحَانٌ الله ي هَذًَا شك ؟ قال اله عرو 3 


2 
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چ 002201 202 ق 5 7 وه ر انتم 
أل ل التو ھن [سورة الأعراف:: ه] فَمَرّقَ بين الجلق وَالأَمْرٍ". قال أَبُو عبد اللّه: 
"قالقرآن مِنْ عِلم الى ألا تراه يَقُولُ: (عَلَّمَ القرآن) » والقرآن فيه وان ٠‏ 


و ا كسم عه 7 2 2 
َه | 


شَئءِ ا 1 تقولون: إن أَسمَاء الله عرْقجل 2 E‏ مَنّْ زر رع 


أَسمَاء 


ن 


خلرنت نقذ كت ]بزل ي ا 
أذ اء اله ليث َخْلُوفَة وَلَسْا نشك أن عِلْمَ اله تارك وتال لْيْس بمَخْلُوقٍ وَهْوَ 

الله عَيَهِجَلَّ و٤‏ يرل اله عَيَقِجَلَّ مُتَكَلّْمًا". 4 قال أَبُو عبد الله: e‏ 
كُثْرٍ أَكْمَرُ مِنْ هَذَ؟! إِذَا رَعَمُوا ١‏ أن القرآن لوق ققد رَعَمُوا أن اسما سمَاءَ الله لوق وان عِلْم 


الك علق وض تدع كواواة هذا عسترلية: O‏ الشركة EE‏ 


2 


۰ E و‎ 


عَبْدٍ اللَهِ: فَمَنْ قَالَ القرآن عَخْلُوقُء فَقَالَ: لا أَقُول: أَسمَاء اله فة ولا عِلْمُهُ و يرذ عَلَى 
هذا أقول: هو كَافِرٌ؟ فَقَال: "مكذا خه عدن" قال ألو عبد اله "حن تاج أن شك في 


هَدًَا؟! القرآن عِنْدَنَا فيه أَسمَاء اله عِرَهِجَزَّ وَهُوَ من عِلم الى مَنْ قَالَ عَخْلُوقُ فَهُوَ عِنْدََا 
كانه" كال ألو هيو اليه ق 


ر 


لِك الجانبء فَيَعِيبُونَ قَوْلَتاء وَيَدْعُونَ إِلى هَذَا الَْوْلِ أَنْ لا يُقَالَ: لوق ولا غَيْد عخْلُوقٍ 


ن أبَا خَالِدِء وَمُوسَى بْنَ منصور وَعْيْرَهُمْ يجْلِسُونَ في 


ولون ن يك ويون ا تقول بول الخوارخ" الل بُو عَبْدٍ اله كَالْمْعْمَاظ م 


قَالَ: 'هَوْلَاءِ قَوْمُ سُوو", ثم قال بُو عَبْدٍ الله لِلْعئّاسٍ: "وَدَاكَ الشجسشتائ الذي عِنْدَكُمْ 
اة ذَاكَ حَبيت, بَلَعَي أنه قَدْ وَضَعَْ في هدا ياء يَقُولُ: لا اقول لوق ولا عير لوق 
وا غي ذال و فان اا كان يفول هذ بول 0 م صّارَ إِلَ أَنْ يَقُولَ 


7 


هَذًا الْمَؤْلَّ. فَمَالَ أَبُو عَبْدِ اللِّ: "ما بَلَعَي أنه گان يَقُولُ بِقَوْلِ جَهْم إلا الكاعة!" () 
والشاهد من إيراد هذا الأثر هو قول الإمام أحمد - رأة "وَيَظُنُونَ أنه هَن وَل يَدْرُونَ 


فيه من الكفر" 


وهنا لفتة لطيفة في بيان أن القول بخلق القرآن قد تورع الشيطان عن 
القول به 

*- قيل لِمُحَمَّدِ بْن يُوسْف: أذركت النّاسَء هَل سمغت أَحَدًا يَمُولُ: القرآن 
َْلُوقُ؟ فَقَالَ: "السَّبْطَانٌ يکلم وڏا من يكلم ذا فهو جه وا لهم كود "0 


4- جاء عن ٌى بْنَ يُوسُفَ الرَمَّيّ» يَقُولُ: بَيْنا أنا قَائِلٌ في بَعْضٍ بُيُوتِ حَائاتِ 

مڙو قدا ان يؤل عَظيم قد دحل علي فَقُلْتُ: من أَنْتَ؟ قَالَ: ليس تحاف يا أبَا زكري قَالَ 

قُلْتُ: قتعي من أَنْت؟ قَالَ: وَقْمْتُ وَعَيَأْتُ لِقتَالِهِ فََالَ: أنا أَبُو مه قَالَ: مَقُلْتُْ: لا حَياكَ 

ال مَمَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أك في هَدا الْبَيْتِ 1 أذ وَكُنث 

جين آي خْرَاسَانَ قَالَ: مَقُلْتُ: مِن أَيْنَ أَنَيْتَ؟ قَالَ: مِنَّ الْعِرَاقٍ قال وَقُلْتُ: وَمَا عَمِلْتَ 

بِالْعِرَاقِ؟ قَالَ: خَلَفْتُ فِيهَا خَلِيفَد كُلْتُ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: بِشْرٌ الْمِرِسِيمُ» قُلْتُ: ولل مَا 
)١(‏ [السنة لأبي بكر بن الخلال (؟) / (4ه) - ])٠۷(‏ و["الإبانة الكبرى" لابن بطة )٥(‏ / (۲۹۱)] 


(؟) [خلق أفعال العباد (ص37؟)] 


6- عن قتادة» «في قوله تعالى: إن ألْذِينَ كوأ بالك [سورة فصلت:١؛]‏ 


ص 
5 


0 0 رر و او کے ٤‏ ۹ 
بالقرآن لما اهر ندر لکت عَزِيدٌ ©) [سورة فصلت:١]]‏ أعزه الله؛ لأنه كلامه إل 


وأكة الول ا وھ ور ای لا يمقظيم أن ممن مه ا أل رد ف 
باطلا (۱) 


5- ويقول ابن بطة العكبري: ((فأي خير عند من لا ينطق ولا ينفع ولا يضر؟ 
فإنما يدور الجهمي ني كلامه و احتجاجه على إبطال صفات الله ليبطل موضع الضر و 
النفع و المنع و العطاء و يأب الله تعالى إلا أن يكذبه و يدحض حجته» فتفكروا رحمكم 
الله فيما اعتقدته الجهمية و قَالّتهِ و جادلت فيه و دعت الناس إليه» فإك من رزقه الله فهماً و 
عقلاً و وهب له بصراً نافذاً و ذهناً ثاقباً» علم بحسن قريحته و دقة فطنته أن الجهمية تريد 
إبطال الربوبية و دفع الإلهية» و استغنى بما يدلّه عليه عقله و تنبهه عليه فطنته عن تقليد 
الأئمة القدماء و العلماء و العقلاء الذين قَالّوا: إن الجهمية زنادقة, و أنمم يدورون على أن 
ليس في السماء شيء, فان القائلين لذلك بحمد الله أهل صدق و أمانة و ورع و ديانة» فان 
من أنعم النظر» وجد الأمر كما قَالّواء 
فإِنَ الجهمية قَالَوا: إن الله ما تكلم قط ولا يتكلم أبداً. فجحدوا بهذا القول علمه 
وأسماءه وقدرته وجميع صفاته, لأنَ من أبطل صفة واحدة فقد أبطل الصفات كلهاء كما 
أنه من كفر بحرف من القرآن» فقد كفر به كله. وقَالّوا: إنه لا يرى في القيامةء فما بالهم لا 


يألون أن يأتوا با فيه إبطاله وإبطال البعث والنشور والجنة والنار؟ وَقَالّوا: إن الله ما كلم 


:)١57ص( «الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي»‎ )١( 


موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلاً ولا هو على عرشه... فليس حرف واحد من كلامهم 
يسمعه من يفهمه إلا وقد علم أنه يرجع إلى الإبطال والجحود بجميع ما نزلت به الكتب 
وجاءت به الرسل 


- 


۷- وقال عثمان بن سعيد إن جهمًا إنما بنى زندقته على نفي الكلام لله عَيَِجَلَ 
فهذه القواعد الثلاث أبنية الزندقة الأولى وهم الزنادقة الذكور 

م4١-‏ كما معت بجي ابن عمار يقوله وروی بإسناده عن زر بن صالح السدوسي 
قال قلت لجهم بن صفوان هل نطق الرب؟ 
قَالَ: لا 
قلت فينطق؟ 
قَالَ: لا 
م د 2 2 اذ و مچ عا 50000 8 2 
قلت فمن يقول (لِمَن الماك الوم [سورة غافر:١١]‏ [غافر [1٦‏ ومن يرد عليه ( لله 
لَْاجِدٍ الْقَهَار) [غافر ]١5‏ 
فَقَالَ لا أدري زادوا في القرآن ونقصوا وهذا من أظهر ما يوضح صلة الجهمية باليهود فما 
ترى من تحريف الكتاب هو مأخوذ من فعل اليهود في تحريفهم لكتاب الله 
بل جنس تحريف الجهمية أشد من تحريف اليهود فكما أن اليهود حرفت قوله الله تعالى حطة 
إلى حنطة فكذلك حرفت الجهمية والأشعرية قول الله تعالى استوى باستولى فالأول زاد حرفا 
والثاني فعل فعلهم نون اليهود ولام الجهمية والأشعرية وكذلك الجهمية أرادوا تحريف قوله تعالى 
(وكلم الله موسى تكليما)فأرادوا تحريفها بقراءتما بالنصب بدل الرفع فيجعلون المتكلم هو 


ی 
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۹ وقال الدارمي )) لکن ما وَصَفْتَ َيه اريسي صفة الأصتام صفة الله 
تعالى)) 


۰ وأخرج بسنده عن عبد الله بن إدريس»› يقول: من قَالَ:القرآن مخلوق فقد 


/١( وقال عبد الله بن الإمام أحمد كما قي السنة لعبد الله بن أحمد»‎ Ê 


۲ (مَن َعَم أن الله حَيََجَلَ لا يكلم فَهُوَ يَعبدُ الأصضتام)) 


- وعن هَارُونَ بْنَ مَعْرُوفٍِء يَقُول كما في «السنة لعبد الله بن أحمد» /١(‏ 


5 ((مَنْ َعَم أذ الله عَرَوَجَلَ لا يكلم فَهُوَ يَعْبْدُ الأصتام)) 


۴- قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي: لم تعرج كلمة إلى السماء 
أعظم ولا أخبث من ثلاث: 

" أولحن قول فرعون حيث قَالَ: أنا ربكم الأعلى 

" والثانية: قول بشر المربسي حيث قَالَ: القرآن مخلوق. 

" والثالثة: قول محمد بن كرام حيث قَالَ: المعرفة ليست من الإبمان. 

-٤‏ وقال الدارمي واصفا حقيقة تعطيل الجهمية: فَادَعَيْتُمْ أن عِلْمَهُ وَكَلَامَهُ 
وَسْمَاءَهُ تُحْدَئَةٌ عَخْلُوفَقّ كما هى لكى ((قَمَا بقي إلا أن تَقُولُوا: هُوَ بِكَمَالِهِ عَخْلُوق)) 
يديك ُلنا: ((إِلكم سم الله قبح ما سبد المقو)) 


-٥‏ وكما جاء عن زر بن صالح السدوسي قال قلت لجهم بن صفوان هل نطق 
الرب؟ 
قَالَ لا 
قلت فينطق؟ 
قَالَ لا 
xX 5 ٠. 5‏ و مچ ع 5 8 ٠‏ نه 3 
قلت فمن يقول: (لِمَن الماك الموم) [أسورة قافر ]١‏ اإغافر 15 ] ومن يرد علية ١‏ يله 
الْوَاجِدٍ الْقَهَار) [غافر |١١‏ 
فَقَالَ لا أدري زادوا في القرآن ونقصوا وهذا من أظهر ما يوضح صلة الجهمية باليهود فما 
ترى من تحريف الكتاب هو مأخوذ من فعل اليهود في تحريفهم لكتاب الله بل جنس تحريف 
اة أشد هين ريف اهود نكا أن اهرود قت قوله الله تعال خطة إل وة 
فكذلك حرفت الجهمية والأشعرية قول الله تعالى استوى باستولى فالأول زاد حرفا والثانى فعل 
موسى تكليما) فأرادوا تحريفها بقراءتما بالنصب بدل الرفع فيجعلون المتكلم هو موسى. 


- وجاء عن الدورقي قال: قلت لأحمد بن حنبل المعنى قريب: ما تقول في 
من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق؟ قَالَ: فاستوى أحمد لي جالساً ثم قَالَ: يا أبا عبد الله » 
هؤلاء عندي أشر من الجهمية » من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق وأن النبي 
صلى الله عيله وسلم تكلم بمخلوق وإن جبريل جاء إلى نبينا بمخلوق » هؤلاء عندي أشر من 
الجهمية » لا تكلم هؤلاء ولا تكلم في شيء من هذا » القرآن كلام الله غير خلوق على كل 
جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان » لا يكون مخلوقاً أبداً » قال الله 
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تبارق ال: بن مڌ مَنَ المٽر ڪين اس جارك لجر ره حَقَّ يسم ڪلم آلو 
[سورة التوبة:1] ولم يقل: حتى يسمع كلامك يا محمد » وقول النبي < 5: (لا يصلح في 
الصلاة شيء من كلام الناس) وقال البي لياسم : (حتى أبلغ كلام ربي) » هذا قول جهم 
على من جاء بهذا غضب الله » قلت له: ((إنما يريدون هؤلاء على الإبطال؟ قال: نعم 


عليهم لعنة الله)) 


۷- قال ابن بطة اک - وم هلنَهُ-: "ويرم الجَهُمِيّ في فَوْلِهِ: إِنَّ اله 4 
يَتَكَلَم ولا E‏ أن نْ يَكُونَ NE‏ رَكَهُ بالأضتام اة ة مسن النْحَاس وَالرصّاص 
الاق ُتَدَبَرُا رکم اله تفي المي لِْكَلَام عَنِ ای إا ارد أن يَجْعَلَ رَه هني 


ك2 ع ع وا عا وار sC AT‏ 14 0 2 حو ب i‏ 
الله عَرَوجَلَّ عير قَوْمًا عَبَدُوا من دونه آله لا تكلم مَمَالَ ( إن الذينَ عون من دون 


A 


2 
3 
2 


r 


وو َأدَعُوهمٌ e‏ إن ڪن مرون ©) 
يالل جرخ 11 1413 TT‏ تال ابل مَل رشم هلدا وهر 

إن حاو ينَطِقُورت ©) [سورة الأنبياء»٣1]‏ » أ كَيْفَ يَكُونُ مَنْ لا يَنْطِقْ 4؟! 

فلا أَسْكَتَهُمْ بِذَلِكَ وَيَكَهُمْ فَقَالَ (أَمَْعْبِدُونَ من ذُونِ اله ما لا يَنْفَعْكُمْ سَيْئَا ولا ضرم أف 


ع ا 


لطر وفع والملع اساي N‏ نن حف فُتَفَكُنوا رکم الله 


فيمًا اعَتَقَدَنَةُ ا وَقَالَنَهُ وَجَادَلَتْ فيه وَدَعَتَ العام لبه َد مَنْ رَرَقَهُ اله فَهُمَا وَعَفْلَا 


52 


ووب لَه بَصّرًا نَافِدًا وَذِهْنَا تَاقِنَا عَلِمَ بشن قَرِحتَهِ وَدِقّة فطتعه أن الْجَهُمِيّة ُرِدُ إِنَطَّالَ 


۱ بُوبئَةَ وفع اميه والتقفق ونايذله عتتو عذلة ولنئهة عان فملقة كن ا تفلي كته 


17 


المَظَرَ ود e‏ 7 ِنَّ اله مَا تكلم قط ولا يَتَكَلُمْ أبَدَاه فَجَحَدُوا 
دا الْقَوْلِ عِلْمَهُ وَأَسْمَاءَهُ وَقُدْرَئَهُ وَجمِيعَ صِمَاتِه لِأنَّ مَنْ أَنَطَّلَ صِفَةَ وَاحَدَةَ فَمَدْ أَبْطَل 


الصَّمَاتِ كلها > گمَا أنه مَنْ كفَرَ حرف من القرآن, فَقَدْ كَفَرَ به كله. " 


وقَالَ الإمام أحمد - رَحمَدُايرَهْ-: "قلنا: قد أعظمتم على اله الفرية» حين 
زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله لأن الأصنام لا تتكلم 
ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله يتكلم 
ولكن كلامه مخلوق. قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم 
أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم؛ 
وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لمم كلامّاء وقد جمعتم بين كفر وتشبيه 
وتعالى الله عن هذه الصفة» بل نقول: إن الله م يزل متكلمًا إذا شاءء ولا نقول: إنه كان لا 
يتكلم حتى خلق الكلام. ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علمًا فعلم» ولا نقول: إنه 
قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة. ولا نقول: إنه قد كان ولا نور له حتى خلق 
لنفسه نورًا. ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة له حت خلق لنفسه عظمة. 

8- وقال الإمام الدارمي - رة ا-: "رينم فَوْلَكُةْ: إِنّهُ لوق فما بَدْءْ 
خَلْقِهِ؟ قال ال لَهُ: گن فَكَانَ كَلَامَا قَائِمَا بَفْسِهِ بلا مُتَكَّم به؟ فَقَدْ عَلِمَ الاس إلا مَنْ شَاءَ 
اله مِنْهُمْ أن الله عجر 1 لق كَلامًا يَرَى وَيَسْمَعٌ بلا مُتَكَلْمِ به» فلا بُدّ مِنْ أَنْ تَقُولُوا في 
دَعْوَاكُةْ: اله الْمُتَكَلّمُ بالقرآن, فَأَضَفْيْمُوهُ إل الى فَهَذَا جور جور الْجَورٍ وَأكدَّبُْ الكذِب, أن 
تُضِيفُوا گام الْمَخْلُوقٍ إلى الْحَالِق وَلَوْ 1 یکن فر كانَ مكذ لا شك في نكيف وَهُوَ 


| 


فر لا شك فيه. لا ق لِمَخْلُوقٍ يُؤْمِنُ بال وَالْيَوْم الآخر ن يدعي الربوبية ودغ الى 
ل عتادية» يول : إن أن أ أ له لا إِلَهَ إلا آنا عبر بَنَّفْ) [سورة طه: .]١‏ 


ر لن أ5ا ا وط وا ن اسو اواك 

ا اه َس عي ^ سس وك ضف ن :6 

کو © اذهب انت خوك بالق َا يا فى ودی ©) [سورة طه:١67-4].‏ 
اف 2 اشع مم وَل © [سورة طه]. روما کاقت لن الإ 


وڪيا 


يدون ©) [سورة الذاريات:57]. (* أل َد إتكريين ء اکم أ 
لقَبَكانّ إكهء ڪر عدو مي ج ون عدون هذا صر ل مُسَتَقِيرٌ © 
د اسل مينر ييل كيرا تر تک يا ۾ مذو جھ ر الي کر 
1 ©) [سورة يس:.17-1]. قد عَلِمَ الق إلا مَنْ أَضَلَهُ الله أنه لا حَقَّ لِأَحَدٍ أن 


يَقُولَ هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ غَيْرُ الَالِق بل الْقَائْلٍ به وَالدّاعِي لل عبادته غَيْدُ الله كَافرٌ عون 


انْزِي قَالَّ: د ر ب الک ©{ [سورة النازعات [E‏ الا لَه وَالْمُؤْمنُ بِدَعَوَاه 


افر وَأَكُذَّبُْ. وَإنْ فا نه َكَل به عخْلُوقٌ» فَأَصَفْنَاةُ ِل الله لان لخن 86 بِصِمَاعَِمْ 
وكلامهئ يي فَهَذَا الْمْحَالُ الَّذِي لَيْسَ وَرَاءَهُ خَالُء فصلا عَلَى أَنْ يَكُونَ كُفرَاء لأ الله 
جل 1 ينس سيا مِنَ الكلام كُلَهُ إلى نَفْسِه أنه كَلَامُهُ غَيْرَ القرآن وَمَا أَنْرَلَ عَلَى رُسْلِه 
إن قذ م لانم وأرتهوك يكم أذ مسا الغ وخيع القاء ولع وكام الب 
وَالطَيْرٍ وَالْبْهَائِ كَلَامَ الى فَهَذَا ما لا يلف الْمْصَلُونَ في بطُولِه وَاسْتِحَالَتِ فما فَضْلْ القرآن 
ذا عِنْدَكُمْ على الغتاءِ وَالنَوْح وَالشّعْرِء إِذْ كَانَ كله في دَعْوَاكَمْ كلام اللَهِ؟ فَكيْفَ حص القرآن 
أنه گام الله ومسب کل كلام سواه إل قَائِله؟ فَكَمَى بقؤم ضَلالا أَنْ يدَعُوا دَعْوَى لا يشلك 
الْمُوَحَدُونَ في بِطُوله وَاسْتِحَالَيه. وَمَا يريد دَعْوَاكُمْ تَكْذِيئًا وَاسْتِحَالَة وريد الْمُؤْمِنيَ يكلام 


5 ات و ام 2 د ات ٠١‏ عر ع ف و اع ر ثيه س 
3 0 2 . ار 00 4 دهي 9 ماه 7 ه و3 0 Sol o” [Ilr |r‏ ° 
اله ماتا وَتَصّدِيقَاء أن اله عَرهَجَلٌ قد مَيّرَ بَيْنَ مَنْ کلم من رُسلِهِ في الدنيا وَبَيْنَ مَنْ ۾ يكلم 


5 کي 


ومن يُكلِمُ مِنْ حُلْقِهِ في الآخرة» وَمَنْ ٤‏ بكرم ققال: (* يلك الرّسلٌ فضلتا بعص هر عل 


د رم سجو ع 7 ص بے سح سه ےس 6 اس 56 أن مر 00 بر أل 
بع نهم من وو عيوب عسى ابن مريم بنك 
rd‏ 


بن جو چ ی د 
ام وَمِنْمُم من دمر ولو شا 


2 ا سآ کے و aT‏ 
ولا خلة وَلَا سَقعة وا هرون هر 


E EE‏ ا ماف 
ا بإذنهء يَعَلَر ما ب 
ر | ےاے ر س ص ص IC‏ 
وما حَلفَهُمَ ولا يطو ئى عن وم لیو إلا يما هك وَسِعَ َيه اموت وأ رص 
A AT‏ 4 ا 2 هوالع العولة 3) اس البقرة:۳٠۲-١٠۲].‏ 
“رر روي ر ود سو س7 روت ترج اه و و و ف ها سر و ر 0000 س ت 
. فَميّرَ بن من اخَْصّهُ بكلامه وَبَيْنَ مَنْ ۾ کلم © می من کلم مُوسَى» فقّال: (وكلم 
َه مُوسَى ليما ©) [سورة النساء:174]. فَلَوْ 1 يُكَلْمْهُ فة إلا عَلَى تأويل ما 
ادع قا فا ا كك الین تکل 4 على کر عن 1 کل د کل الال في تكب 
لله لاهم مل مُوسَىء وک عِنْدَكُمْ 4 يَسْمَمْ گلام ای فَهَذَا حال مِنَ الج فصلا عَنْ أَنْ 
2 ت مركا 
يَكُونَ رَدّا لِكَلام الله وَتَكْذِيئًا لكتابه» و1 يل: هنهم من كم أل [سورة البقرة:57؟] 


إل ون حَالتَيْهِمَا مُحْتَلِمَتَانِ ټ کیم الله إِيَاَهُمْ. فَممًا بريد ذَلِكَ ينا قَولهُ: لن ألِينَ 


3 


كر قث الى ا os‏ 
ملت اه ولا ينك الهم لوم یکم ولا ريهز وَلمْرَ عَدَاكَ اير © يا 
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منز ترا يؤت الست ڀا[ ڪي لِتَحَسَمُوهُ م السحتب وما هر دن 


م < ت رو 4 و 93 0 لس مي لسو ص رہ مه 
ا هو عن عِندٍ اي وما هو من عند اله ويقولونَ عل الل 
ألحكزب و وَهُمَ و ©) [سورة آل عمران:۷۸-۷۷].. يَعْني يَوْمَ الْقيَامَة» في هَذَا بَيَانَ 
ين أنه َه لا يُعَاقِبُ قَوْما يَوْمَ الْقيَامَةِ صرف كلامه عَنْهُمْ إلا المي آخْرِينَ. " 
دلق 

قَالَ الإمام الدارمي 'وَنكفْرْهُمْ أَنِضًا بكفر مَشَهُورٍ وَهُوَ تَكَذِيبهُمْ بص 
الكتاب» اخ 00 e‏ ودعت EE TRE‏ 


نَفْس كلام الل إا ا عَرَجَ ليه منْ ¿ عَدْلُوقِ قفي دَعْوَامُمْ دَعَا لوق مُوسَى إل 
وو ت ل و 5 5 
زوش َمَالَ: (إيّ أَنأ ود ريك ململ كَليَلكَ)ْ [سورة طه:؟١].‏ فَقَالَ لَه مُوسَى في 
دَعْوَاهُةْ: صَدَفْتَء م اتی فِرْعَوْنَ يَدْعُوهُ أن يجيب إل ربُويئّة عَخْلُوقٍ كَمَا أَجَابَ مُوسَى في 


دَعْوَاهُمْ فما فرق بين مُوسَى تيوه في الْكْفْرِ ِد فاي كفر وځ مِنْ 


هَدَاء! وَقَالَ الله يَنَرَدَويََاكَ: إا ايء إا ارده 0000 


[سورة النحل:.غ]. وَقَالَ هَؤُلَاءِ ا لشَيْءٍ َد ولا وَكَلَامًا :كن فَكَانَ ولا يقو 
أَبَدَا و رج منۀ كَلامٌ قط ولا رج ولا هُوَ يَفْدِرُ عَلَى الگلام في دَعْوَاهُم 0 


4 


في دَعْوَاهُمْ وَالرَحْمَنْ ية وَاحِدَةٍ في الكلام, فاي كفر أَوْضَځ مِنْ هَذًَا؟! 


])١85( - )181( / )١( [الرد على الجهمية للإمام الدارمي‎ )١( 


3 


-٠‏ قَالَ الإمام الدارمي - رَحمَهُآالَهُ-: "فيل ال مل عن آدم هَمَالَ: «كَانَ 
4ج وتر ر و تا _ و2 دوب > 
یا مُكَلَّمَاهء وَقَالَ اللّهُ: تما 9 0 إا ار نه أن تقول 5 1 © [سورة 


النحل:٠٤]‏ وَقَال: سک رل من زب رب لج ©) [سورة يس:58] . وََالَ لِقَوْم مُوسَى 


جين ادوا المجل: وف رقت ألا َم يهم ا ولا تيك لمر ص ولا ى 
© ولد قال لر هروت من قل ؟ یتوھ انما فم بُ ل بك أن 


RE 0‏ مر © ) [سورة طه:۰-۸۹ .]٩‏ 

َقَالَ: اود م موجن من تدده من ليوز ج كا لد حار أل روا 
ا لا يمهم وَل كيم قي 2 َا يږت @) [سورة 
الأعراف:8: ..]١‏ قال أَبُو سَعِيدٍ: فَفِي کل مَا ذَكَرْنَا خحقِیق كلام الله وَتَتِْينُهُ نضا بلا اویل 
َفِيمَا عاب الله به الْعِجْلَ في عَجْزه عَنِ الْقَوْلٍ وَالْكََام بيان بين أن الله عل غَيْدْ عاجز 
عه ونه ْم واي لائ 1 يڪن يعيب الل بِشَىئْءٍ هو مَوْجُودٌ به. وال إِْراهِيمُ: ال 
بل تعر رم هذا تلور إن ڪاو تفوت © فَرَجَعوأ إل شور 
0 لكر اف © [سورة الأنبياء:14-5]. 

الآيَة إل فَوْلِهِ: (أَقلَا تَغْقلونَ) . فَلَمْ عب إِبْرَاهِيمْ أصتَامَهُمْ وَآلْتَهُمُ التي يَعْبْدُونَ بالْعَجْزِ 
عن الكلام إلا ون هه متَكَلّمْ قَائِنٌ.0) 

أخبرني محمد بن هارون» قَالَ: حدثنا إبراهيم بن أبان» قَالَ: سمعث أبا عْبَيّد القاسم بن 
سلام يقول: "من قَالَ: القرآن مخلوق؛ فليس شيء من الكفر إلا هو دونه ولقد قَالَ هذا 
على الله ما لم تَقُلَهُ اليهود ولا النصارى, وإِنما مذهبهم التعطيل" () 


])١517( - )١57( / )١( [الرد على الجهمية للإمام الدارمي‎ )١( 


(؟) [السنة للخلال (۲) / ]))١504(( )١59(‏ و["الإبانة الكبرى" لابن بطة العكبري (5) / (50) ]))۲٤۷((‏ 
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ع 
ع 
E‏ 
:6 
ع 
ھا أ 


افترقت الفرق الضالة في كلام الله تعالى على فرق عديدة نذكر هنا أهمها 
-١‏ الفلاسفة والصابئة 
قالوا بأن كلام الله هو ما يفيض قي النفوس من معان إما من العقل الفعال عند 
بعضهم أو من غيره ومن خلاله قولهم هذا سيتبين اتصال ممَالّة ابن كلاب والأشعري ممَالّة 
الفلاسفة أن الكلام نفسي بلا حرف ولا صوت فهو اختلاف ألفاظ بين الفلاسفة 
والأشاعرة 
؟- المعتزلة والجهمية 
أن كلام الله مخلوق خلقه الله وهو منفصل عنه 
۳- الكلابية (ابن كلاب واتباعه الأشعرية) 
وهي أخبث مقَّالّة لتمويهها وهي ممًالات عديدة فَمَالُوا 
أن كلام الله تعالى صفة قائمة به وأنه قديم بكلامه وأن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به 
والقدرة قائمة به وهو قديم بعلمه وقدرته 
وأن الكلام ليس بحرف ولا صوت 
ولا ينقسم ولا يتجزأ 
ولا يتبعض ولا يتغاير 
وأنه معنى واحد بالله عمجل ولا يمَالَ عن الحروف كلام الله أو ما بين دفتي المصحف كلام 
الله بل هي عبارة قَالّوا كلام الله لا يمال هو عربي بل يقولون سمي عربيا لعلة كما لو أنه سمي 


عبرانيا فتكون لعلة وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني وكذلك سمي أمرا لعلة وسمي تيا 


لعلة وخبرا لعلة وأنكروا أن يكون الله لم يزل مخبرا أو أمرا أو ناهيا وقَالَ التلاوة التي تسمع ممن 
يتلو القرآن وما ينطقه هو عبارة عن كلام الله تعالى 

وأن موسى عَلَِتَواَلسَكة مع الله متكلما بكلامه القديم ومنهم من قال خلق في الشجرة كلاما 
والمتكلم هي الشجرة وقَالُوا في معنى قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله (يعني حتى يفهم 
كلام الله) 

وأن القرآن ليس بكتاب هدى وهذا صرح به رؤوسهم 

ثَالَ الرازي في تفسيره:" الِسُوَالُ الثَالِتُ: گل مَا يَتَوقْفْ صِحَهُ كَوْنٍ القرآن حُجّةٌ عَلَى صِحَده 
يکن القرآن هُدّى فِيهء فَإِذَنِ اسْتَحَالَ كَوْنُ القرآن هُدّى في مَعْرفَةٍ دَاتِ اله تَعَالَ وَصِفَاتِهء 
وني مَعْرفَة لبوق ولا شك أ 
فيها فَكَتِفَ جَعَلَهُ اله تَعَالَ هُدَّى على الْإِطّْلاق؟ 

ا لجواب: لَيْسَ مِنْ شط گؤنه هُدَّى اَن يَكُونَ هُدَّى في کل شي بَلْ يَكْفِي فيه اَن يَكُونَ 


قر يو و القن را 2: رح م و يب ذه َه ءَى ر م وء 
هُدَّى في بَعْضٍ الأشْياءِء وَذْلِكَ بان يَكونَ هُدَّى في تَعْرِيِفٍ 0 أو يَكُونَ هُدَّى في 


لم 


نَّ هذه المطالت اشر ف الْمَطَاِب» دا 4 يكن القرآن هُد 


0 


تأَكِيدٍ ما في الْعْقُولِء وَهَذِه الْآيَهُ مِنْ أَقْوَى الدَلَائْلٍ عَلَى أذ الْمُطْلّق لا يفضي الْعْمُومَ فَإِنَّ 
تع وف كي فى بن قز تيو ال مع ل تج اذ گر خنع 
بت أن الْمُطْلَقَ لا فيد الْعُمُومَ. " 

وصرح كبارهم أن الأخذ بظواهر نصوص القرآن كفر 

وقولهم باللفظ فكل حكم للسلف في اللفظية يتنزل عليهم من باب أولى 

وكما قيل فموهتم [ أي الأشاعرة ] على الناس أنكم من أهل السنة ! و ما أبعدكم عن هذه 
التسمية » مع تكذيبكم بنص القرآن " 


إِنْبَاتِ الضّانِع وَصِفَاتِه وَإِنْبَاتِ التْبُوَه د 
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نصوص الكرجي التي رد فيها على القائلين بخلق 


القرآن 


:)0٠١”/١( جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 


KS‏ 301 2 ا م ےرہ 
وقوله: اها الاس أَعَبَدُوا ركم الى حكق) [سورة البقرة:١؟]‏ 


0 


دليل على أن الذي ف قوله: (أَََاَ اشر كبك أَلذِى حَلَقَ @) [سورة العلق:١]‏ 

فخ تغت الريب لا عت الاس كما يرع شن يقول غق العاف إ3 لر كان كما يرغم لذلت 
هذه الآية على أن للناس أربابا مع الله - جل الله - فأمرهم بعبادته دون سائر الأرباب» وإن 
كانت العبادة لا تصلح إلا له فإعداد غيره ردا معه من أنكر المنكر وأبين الكفر» كزعمه 
أنه أمره في سورة " اقرأ "» بقراءة امه المخلوق عنده دون غيره» وهذا هو نماية الجهل» ومجاوزة 


الحد فيه لو تدبره.() 


(9) قلت وهذا الذي قرره السلف وهو أن ممّالّة خلق القرآن شرك بالله تعالى لأن القرآن فيه أسماء الله تعالى ولو كانت مخلوقة فإن الله 
تعالى يأمرنا بعبادة المخلوق ولعلة أن القائلين بخلق القرآن عطلوا صفة الكلام التي هي أصل الربوبية فكل شىء خلقه الله تعالى بكلمة كن 

.١‏ قَالَ الإمام أحمد -رجمةآللَهٌ-: "وقلنا: هو شيء. فقَّالّوا: هو شيء لا كالأشياء. فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد 
عرف أهل العقل» أنه لا شيء. فعند ذلك» تبين للناس أتهم لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية 
فإذا قيل لهم: فمن تعبسدون؟ تَالَوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف 
بصفة. قَالَوا: نعم. فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم أ توؤمنسون لنشسىيء. إغا تدفعون عَن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. فقلنا لهم: 
هذا الذي يدبر هو الذي كلسم موسى. قالوا: لم يتكلم ولا يكلسم؛” [الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد 
(ص۰ ۰ ۱)] 


؟. قال الإمام أحمد - رَمَوَآيَهُ-: "قلنا: قد أعظمتم على اله النرية» هين زعمقم أنه لا يتكلم فشسم هههوه 
بالأصنام ل دون الله. لأن الأصنام لا ققكلم ,لا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. فلما ظهرت عليه 
الحجة قَالَ: إن الله يتكلم ولكن كلامه مخلوق. قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق, 
ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التکلم» وكذلك بنو آدم کانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لم كلامّاء وقد 
جمعتم بين كفر وتشبيه» وتعالى الله عن هذه الصفة» بل نقول: إن الله م يزل متكلمًا إذا شاءء ولا نقول: إنه كان لا يتكلم حتى خلق 
الكلام. ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علمًا فعلم» ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة. ولا نقول: إنه قد 
كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورًا. ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة." [الرد على الجهمية والزنادقة للإمام 


امد (ص۱۳۹) - (ص50١)]‏ 


.٣‏ اا کر الأَنْرَم يَقُولُ: سبخث أب عَبْدٍ الله احم بْنَ حَنْبلٍ يَقُولُ: "رأث ابن أي دواد في المنّام» فقلت: ما فَعَلَ بك رَنّكَ؟ 
فَقَالَّ: مَا فَعَلَ بي! قَالَ لي: انْطَلُِوا إل مَاكُنْكُمْ تَغبدذود. با أحمَدُ تَسَكْ ما أنت عَلَيْه؛ فَإِنَهُ ا لحق". [السنة للخلال (؟) / (۴۷) 
E)‏ 
وقد ذكر الإمام أحمد عشرات الآيات التي استنبطها من كتاب الله عَرَِصَلَّ في الرد على الجهمية» ومن الشيء الذي يبين دقة وبراعة وإمامة 
هذا العام الإمام الجليل شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حنبل -رجمة الله تعالى -: أله كان يستدل عليهم ويرد باطلهم ويلزمهم بالآيات 
التي هي في أصلها ودلالاتما رد على المشركين» فبيّن الإمام -رجةأللَةٌ- وجه الدلالة -القاصمة لظهورهمء المبطلة لحججهم الفاسدة- 
ووصف قوهم بخلق القرآن أنه شرك أكبر بالله تعالى وسنبيّن وجه الدلالة بعد سرد الآيات» ومن أراد مراجعة الآيات كلها التي استدل يها 
الإمام أحمد -لنَدْعَنهُ- فليرجع إلى كتاب "السنة لعبد الله" وكتاب "السنة للخلال". 


بعض الآيات التي ذكرها الإمام أحمد -رجةألة: 


.١‏ قوله تعالى: (هُوَالَدى يسرم في الْبرَ ابر > َي إا كم فى الك وَجَرَنِنَ بوم يربج ية وقرخوا 
بها جَاءَتهَا ريځ عَاصِفٌ وَجَاءَهُُ امَو من کل مَگانِ ونوا َنم أجيط يهم" دَعَوًا الله محْلِصِينَ له الِينَ لين انيتا 
یڑ عفر کر وى الأذاكريق (©) قلكا ع اه رة قا ضس ر للق > 

۲. قوله تعالى: ١‏ لدا رَكبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَا حَجَاهُمْ إلى الب إِدَا هُمْ جذ شروت 


0 


قوله تعالى: ودا عَشِيَهُم َو الل دَعَوًا الله تخْلِصِينَ لَه الین فَلَمَا جاه إلى ار ينهم مُفْمَصِدٌ وَمَا 


له تعالى: وُو الى يُرِيكُْ آيَاتهِوَيْرلُ لَكُم مِنَ السّمَاءِ زا وَمَا يَكَدَكْرِلّامَن يُنِيبُ (©) فَاذْعُوا 
م الدِينَ وََوْ گره الْكَافِرُونَ » 
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ل 25 © فوص "3 جه و 4 و 3 216 0 
الین ا لحد يله رَبَ الْعَالَمِينَ © قُلْ إِنْ تُهِيتُ ان اعُد الّذِينَ َدْعُونَ مِن دُونِ الله لَمَا جَاءَن الْبَيََاتُ مِن رى 
وَأَمِرْتُ أن أُسْلِمَ لِرَبّ الْعَالَيينَ ©) 


. قوله تعالى: وما يروا إلا يبدا الله عُخْلِصِينَ له الي حت چ 

. قوله تعالى: ِوَإِذَا مَمَكُمُ الضُرٌ في الْبَحْرٍ صل مَن تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ هَلَمّا 
الْإِسَانُ كَقُورًا» 
تظهر دلالة هذه الآيات في الرد على الجهمية من وجهين: 
الأول: فهذه الآيات بيّنت وجه الترابط والمؤاخاة بين القبورية والجهمية. 
الثاني: أن هذه الآيات دلت على أنه لا يجوز دعاء غير الله عجر وقد قال الله تعالى: ويله الا الخحسی فَادْعُوهٌ ودروا 
الذية تلخدو ف أي سَيجْرَوْنَ ما گانوا شاو (@)) والجهمية يقولون أسماء الله مخلوقة» لأن من زعم أن القرآن مخلوق» 
فقد زعم أن أسماء الله مخلوقة: لأنما في القرآن. وقد صح في السنة أن النبي ي كان يستعيذ بكلمات الله التامات ويأمر بذلك؛ ولو كانت 
مخلوقة: لم يجز الاستعاذة بمخلوق» كما أنه لا يجوز الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله كما دلت عليه الآيات. ودعاء والاستغاثة 
والاستعاذة بمخلوق شرك أكبر. 

8. أخبرني أحمد بن محمد بن جامع الرازيء قَالَ: ثنا أبو زرعة الرازي» قَالَ: ثنا أحمد بن حنبل قَالَ: ثنا أبو أسامة» عن مجالد» 
عن أبي الوداك» عن أبي سعيد قَالَ: قال رسول الله 87 : لتغلبن مضرٌ عباد الله حتى لا يبقى لله اسم يُعْبَد وليغبنهم الله حتى لا تمنع ذب 
تَلعَة قال أبو زرعة: قَالَ أحمد بن حنبل: "أسماء الله غير خلوقةء أما ترى أنه قَالَّ: حتى لا يبقى لله اسم يُعْيّد". [السنة للخلال (؟) / 
(:6) (رحكحمل) 

4 اا الملك الميمون» قَالَ: ثنا ابن حنبل قَالَ: ثنا عباد بن عباد» عن مجالد بن سعيد, عَن أبي الوداك» عن أبي سعيد 
الخدري قَالَ: قَالَ رسول الله : "لتضربن مضر عباد الله حتى لا يُعْبَد لله اسم» وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنّب تلعة" [السنة 
للخلال (۲) / ))۱۸٦۷(( )۸٤(‏ 

۱ ماقا نعم بن کان أمه| بن الجازك» :| يوشن: عن عن طارق بن تان عن َي هري أ الي - 
ل - أي بيغ فَقَالَ: لو قال أَعُودُكلِمَاتٍ لله امات مِنْ شر ما حَلّقَ؛ م تَضْيْ. الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي] 
(ص/51١):‏ أخرجه أبو داود (۳۹۰۱)ء والنسائي قي الكبرى »)٠١95(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (55077) والفسوي في المعرفة 


والتاريخ /١(‏ 223 والطبراني في الشاميين »)۱۸١٤(‏ والطحاوي في شرح المشكل »)۳١(‏ وغيرهم من طرق عَن الزهري» به» وقد تابع 


نعيمَ بن حماد؛ عبد الله بن عثمان المعروف بعبدان» كما عند الفسوي. 


- ماتا الجڙځيي بريد بن عبد ريه كصافا قي عن الرَيْدِيِ» عن الڙهري» عن طارِق بن محاشن» عن أي هري‎ .١ 
يُلْدَغْ أو لم تة أخرجه‎ ٤ رهن - فَالَ: أي رسول لله - 4 - بيغ لَدَعْنْهُ عَفْربٌ» فَمَالَلَوْ قَالَ أَعُودُ بكلِمَاتِ الله الثَانَاتِ؛‎ 


أبو داود (۳۹۰۱)ء والدولابي في الكثّى (17171)» وغيرهما من طريق بقية بن الوليد» به 
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۲. اماتا مُوسى بن إسماعيل» كماة| جاڏ عن محمد بن إسحاق» عن عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عن أبيه» عَن جَدّه أن رسول 
الله - چ - كان يُعَلِْمَهُم مِنَ الَرّع:أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله الام من غَصَبِهِ ومِنْ شر عِبَادِه ومِنْ همَرَاتِ الشَياطِينَ» وأن يَحْضرُونَ. أخرجه أبو 


داود »)۳۸۹١(‏ والطبراني في الدعاء »)٠١85(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)١٠١ /۲٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق بن يسار» به» 


؟١.‏ ماقا عُنْمان بن أبي َيب كصا| جَرِيرٌ عن مَنْصُور بن المختمر» عن المنْهَالٍ بن عمرو» عن سَعِيدٍ بن جْبَيِ عن ابن 
عباس * قَالَ: گان 6 لله - 4 - يُعَوَدُ حَسَنًا وَحْسَيْئً:أعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتٍ اله الام من شر کل سَيْطَانٍ وهَامّة ومن کل عَيْنٍ لاَق 
وكان يَقولُ: كان أَبْوَكُمَا ر عرد جما إِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. أخرجه البخاري »)۳۳۷۱١(‏ وأبو داود (47724) كلاهما تابع المصنف» وأخرجه ابن 
ماجه »)۳٠۲۵(‏ وأحمد (۲۱۱۲)» وابن أبي شيبة في المصنف (70111)» والبزار (5099)» وغيرهم من طرق عن منصور» به 

٤‏ . قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي في الرد على الجهمية (ت:۲۲۸ه) 
الل ا ل ا قال الله تعالى فاستعذ بالله وقَالَ 


البي < وإذا استعذت فاستعذ بالله”. 
وقال أيضًا:'لا يعاد بالْمخْنُوقٍ ولا يلام الاد وَل والس وَلْمَلائكَة وني هَذًا دلي أن كلام الله عير لوق ود 


© . قال الإمام أحمد بن حنبل (ت:١4‏ ۲ه): 
"ولا يجوز أن يقَالَ: أعيذك بالني» أو بالجبال» أو بالأنبياءء أو بالملائكة» أو بالعرش» أو بالأرض» أو بشيء مما خلق الله لا يتعوذ إلا بال 


أو بكلماته كان إمامنا أحمد يستدل بمذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق ويحتج بأن النبي صلى الله عليه و سلم لا يستعيذ بمخلوق. 


:)ه١ قَالَ البخاري (ت:5ه‎ . ٠١ 
تاب ما گان ای 4 يَسْتعِيدٌ بكَلِمَاتٍ الله لا بكلام غَيِِْ وَقالَ تُعيْمّ: لا يُسْمَعَاذُ بالْمَخْلُوقٍ ولا يكلام اباد الي والإنس وَالْمَلائْكٌة وني‎ 


هدا دَلِيك أَنَّ كلام الله عير لوق وان سواه حَلْقٌ". 


۷. قال الإمام عثمان الدارمي (ت: 8٠١‏ ”ه): 


لا ڪوڙ ان يُسْتعَادَ پوه شَيْءٍ عير وجه اله َعَالَ» وبگلماټه لا يُسْتَعَاذُ بوه عَلُوقِ. 


. قَالَ ابن خزعة (ت: ١1"ه):‏ 
هل سمعثّم عَالِمًا حير أن يقولَ الدّاعي: أُعودُ بالكعبة من شَرٌ حلت الله؟ أو حير أن يقولَ: أعودٌ بالصّفا والمروة» أو أعودٌ بعرّفات وم من 


شَرٌ ما خلق؟ هذا لا يقوله ولا ير القول به مُسَلِعٌ يعرف دين الله» محال أن يستعيدٌ مسلمٌ بخلق الله من شر خلقه". 


4. ونقل الإجماع ابن عبد البر (ت: 51 5ه): 
"محال أن يُستَعادَ بجَخلوقٍ وعلى هذا أهل السْنّة". 
؟. قال البغوي(ت:5١هه):‏ 


١‏ عن تكد بن القاس حادم كد بن أسلم وَصَاحبف قال نت فة بن سل يقول: "رمت اة أن لقره 
لوق وَقَدْ أَشْرَكُوا ني ذَِكَ وَهْمْ ا يَعْلَمُونَ لِأَنَ اله تَعَالَ قَدْ بَبَنَ أن لَه كلما فَقَالَ: و E E‏ 


وب گلایی) وََالَ في آنة أخرى: وگ الله موی تَكُلِيمًا) تابر ر آذ لَه كلَامًا ونه کلم مُوسَى عَبَتآسَكخ مَقَالَ ا 
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As‏ اتا فَاعَبْدُف) ققد جعل هذا العم إا لِمُوسى غَيرَاللهِ. قال في آبِ ألخرى لمُوسى في تکلیره إيه: یا مُوسَى لبي 


الله َب الْعَالَمِينَ؛ فَمَنْ 1 يَشْهَدْ أَنَّ م هَذًا: گام ای قله تكلم بء وال اله؛ َعَم أنه حَلْقٌ: فَقَدْ عَظُمَ شِرَكهُ وَافْراوُهُ عَلَى الى لِأَنَّهُ رَحَمَ 


e‏ ئ 


ك یا مُوسَى ئی اتا الله رب الْعَالَمِينَ) فقذ جَعَلَ هَذَا العم لِنْعَالَمِنَ ر َر الله أي شرك أَعْظَمْ مِنْ هَذَاء 


بى الجَهْميّةُ في هذه الْقِصّةٍ بَبْنَ كُفْرَيْن انْتَبْنِء أَنَّ رَعْما ذا ع كلع شی شڈ وتات اله زوا ی و عدوا ا 01 


ب 


قا كدت رب الْعَالَمِينَ 4 علق فَقَدُ أَشْرَكُوا الله قَفِي مَوُلَاءٍ الآات بيان أن القُْآنَ كلدم الله تَعَال» وَفِيِهًا بيان شرك مَنْ 


یا موی إن أ 
گام اله حَلّقٌء وَقَوْلُ اله حَلْقٌ وما اکى الله إِلَ اناه ا [حلية الأولياء (5) / (4: ؟) - (ه: ؟)] 


إلا کا کابذن) لوق هو گار“ قجفث 


و4 


ق أَبُو محمد عَانَاهُ ا ما كان اله عَرَوِسَنَّ يأَمْرْ أن نَعْبُدَ عخْلُوًا. [السنة لعبد الله بن الإمام 


ا 5 


:أن 


2 0 


. النَضْرَ بْنَ حم يفو ا جا 


له 


د حبر قَالَ: ' 
أحمد (۱) / (۱۱۰) ((005)] 

٠ ۳‏ مذ د بن إشحاق الضغَاِك فَالَّ: سمحت حَسَنَ بْنَ مُوسَى الْأَشْيّبء يَقُولُ: "غود بالسّميع الْعَلِيم مِنَ الشيْطَانٍ 
الرّجيم بشم الله اليحْمَنِ البَحِيم ياك تعد وَإيَاكَ نَسْتَعِينُ4 فَقَالَ حَسَنٌ: "اعلوق هَدَا؟!" [السنة لعبد الله بن الإمام أحمد )١(‏ / 
])١57(( )151(‏ 

٤‏ . ماقم أو ا غ ٿن عار يغث هَارُونَ بْنَ مَعْرُوفِه يَقُولُ: "من َعَم أذ 


الْأَضْنَام'[السنة لعبد الله بن الإمام أحمد )١(‏ / (۱۷۲) ((505)] 


ر 


؟. وقال أَحمَدُ بن الْحَسَن: مقا أَبُو تعب كصان| سليْمَان القَارئ قَالَ: ميث سْفْيَانَ اللُوْرِيّ يَقُولُ: قال لي اد بْنُ أبي 


nA or ف‎ 


يْمَانَ: ل من دينه » وَكَانَ يَقُولُ: "المُرَآن لوق" [خلق أفعال العباد ( ص۹ ؟)] 


وفي هذا الأثر بيان أن المرجئة لم تشك في شرك وكفر القائل بخلق القرآن» فها هو حماد بن أبي سليمان (من أكبر رؤوس الإرجاء) يُكَيّر على 


اثر هذه المقّالّة ويتبراً ويصف قائلها بأنه مشرك. 


< 
3 
چات 
ع 


بُو عه الْبَغْدَادِمُ قَالَّ: یٹ أبا زكري ی بن بو سف الرْيَىَ» قال : گنا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنٍ 


8 8 في ده روم ل 
أ 


إِذْرِيسَء فَجَاءَهُ هُ رجا فَقَال: ي با حمل » ما تَقُولُ في قَوْمِ يَقُولُونَ: الْقُيْآنُ عَخْلُوقَ؟ فَقَالَ: من اليه د؟ قَالَ: لاء قَالَ: قَمِنَ النَصَارَى؟ قا قَالَّ: 


له قَالَ: قَمِنَ الْمَجُوس؟ قَالَ: لاء قَالَ: قَمِمَنْ؟ قَالَّ: من أَمْلٍ التَوْحِيدِء قَالَ: "ليس هَؤْلَاءٍ من آهل التَّوْحِيدِء مَوْلَاءِ الزََادِقَةُ مَنْ رَعَمَ أن 


3 مف 2 


لمران لوق فَمَد رَعَمَ أ اله لوق يَقُولُ اللة: : بشم الله الئحْمّن ي الرّحيم) › > اة لا يَكُونُ عَْلُونا وَالَحمَنُ لا يون عَْلُوفاء وَالتَحيمْ 
لا يَكُونُ عدوا وَهَذًا أطل الرَنَادقَة مَنْ قال هذا فَعَلَيِْ لعن الى لا اوشم ولا تتاكخوهة" [خلق أفعال العباد (ص70)] 


or 4~ 


۷. قال سلَيْمَانُ بن داؤد ااشی: "من قَالَ: الآ لوق فهو كَافر وَإِنْ كات الفُرآن عدلُونَا كما يُعَمُواء قَلِمَ صَارَ فِْعَوْنُ 


هَذَا أَيْضًا قَدٍ ادَّعَى ما ادّعَى فِرْعَوْنُ فَلِمَ صَارَ عون أل بِأَنْ َل في لار من هَذَاء وَكِلَاها لوق" فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أو عَبَيْدٍ فَاسْتَحْسَئَهُ 


وَأَعْجَبَهُ. [خلق أفعال العباد (ص5")] 
۸. وَقَالَ يريد بن هَارُونَ: "وَلَذِي لا لَه إا هو ما هُمْ إا ردقه أو قَالَ: مُشْرَكُونَ" [خلق أفعال العباد (ص9*)] 


4 وَقَالَ بَعْضٌ أَهْلٍ الْعِلم: "د لهمي هُمُ الْمُسْبَهَةُ لاهم سَبَّهُوا رم بالصّئم وَالْأصَيْ والأنكم الي لا يَسْمَمْ ولا بلص 
لا يتكلم ولا لق وَقالَتٍ الجَهُية: وكدَلِكَ لا يكلم ولا بص نَفْسَه وقَالَوا: إِنَّ اشم الله عَخْلُوق» وَيَلرَمهُمْ أن يَقُولُوا ذا دن الْموَدْنُ أنْ 
يَقُوُوا: لا إِلَه إلا الذي اة اه وَأَشْهَدُ أَنَّ حًا رَسُولُ الي اسم ا لِأَتمْ قَالّوا: إِنَّ اشم الله لوف" [خلق أفعال العباد (ص"4)] 

- قرأت على أبي بكر السمسار بأصبهان» أخبركم جعفر الفقيه, قَالَّ: سألت أبا القاسم سليمان الطبراني: "ما قولك‎ .٠ 
رحمك الله- فيمن يقول: إن أهل التوحيد يخرجون من النار إلا من يقول: القرآن مخلوق؟" فكتب [الإمام الطبراني] في جوابه: من قَالَ:‎ 
((القرآن مخلوق)) فهو كافر بالله العظيم بلا اختلاف بين أهل العلم والسنة؛ لأنه زعم أن الله تعالى مخلوق؛ لأن القرآن كلام الله ل‎ 
تكلم به وکلم به جبريل الروح الأمين» وأنزله جبريل السام من عند الله هكذا. قال الله تبَارَكَوَتعَال: إنزل به الروح الأمين)»‎ 
وأنزله جبريل على قلبك» من قَالَ: إنه مخلوق» فهو شر من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان» وليس من أهل التوحيد المخلصين الذين‎ 
أدخلهم الله النار عقوبة منه لأعمال استوجبوا بها النار» فيخرجهم الله من النار برحمته وشفاعة نبيه محمد 85 وشفاعة الشافعين» ومن زعم‎ 
)١( أن من يقول: ((إن القرآن مخلوق)) يخرج من النار فهو كافر كمن زعم أن اليهود والنصارى يخرجون من النار. [الحجة على تارك امحجة‎ 
(حىة)]‎ = (e۸4) | 


۱ ماقا ابو الْمَضْلٍ حفر بن محمد الصنْدَيُ قال : ماتا الْقَضْل بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَأَنْتُ أَبَا عَبْدِ الله عن عباس التَرْسِيُ 
ققلت: گان صاجث سْنّة؟ فَقَالَ: "ةاد" قلت: بَلَعَي عله أنه قال: "ما فُولي: الْقُزَآنُ خَيْدُ علوت إلا كَقَؤْلي: لا إلَه إلا الك قَضَجكَ 


ُو عَبْدٍ ال وَسْرَّ بدَلِكَ» قلت: يا أا عَبْدِ اله ألَيْسَ هُو كما قَالَ؟ قَالَ [أحمد بن حنبل]:" بَلّى" [الشريعة للآجري )١(‏ / (١٠ه)‏ - 


[(۷A)) (1۲) 


۲ الق أو قاسم الجابری قَالَ: مها أَحدُ بْنُ محمد بن ارود قَالَ: ماقا المروذِي قَالَ: سمِعْتُ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ 
اله ار قَالَ: يث هَارُونَ بْنَ مَعْرُوِء يَقُولُ: "من قَالَ: لمرن لوق فقذ عَبَدَ صا" ["الإبانة الكبرى" لابن بطة العكبري (5) / 


[(rv)) (ım) 


.٣‏ قَالَ الْمَدُوذِييُ: ماف عَبْدُ الله بن مَعْبَدٍ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِء يَقُولُ: "من قَالَ: الْقُرآنُ لوق فَهُوَ يَعْبْدُ صتما'. 


["الإبانة الكبرى" لابن بطة العكبري (5) / (35) - (54) ((۲۷۳)] 


. قَالَ عَبْدُ الله: وَسَمَعْتُ عَبْدَ الْوَهَّاب, يَقُولُ: الجَهْمِيّةُ كما ردقه مُسْرَكُونَ‎ .٤ 
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٥‏ . قَالَ الشّيْحُ [ابن بطة العكبري] : 'تَمَهّمُوا يَحمَكُمْ الله ما جَاءث به الأخبارء َا روي هُ مِنَ الْآنَارٍ عن السَلَفٍ الصَالِينَ 
وَعُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ الأَئِمَة العْقَلايء الحُكمَاءٍ الْوَرعِينَ ئ طيّب الله أذگارشي وَعَلا أَقْدَارَعُم وشرف أفْعَاي وَجَعَلَهُمْ اس لوب 
الْمُسْتَبْصِرِينَ» وَمَصَايبح لِلْمُسْتَرْشِدِينَ الَّذِينَ مَن نميا لهم لا يَضْحىء وَمَنِ اسْنَضَاء ورم لا يَعْمَىء وَمَنِ اْتَقَى آنَايَهُمْ لا يُبَدَعُ وَمَنْ 
تعلق اليم 1 يُفْطَْ» وَسَوْءَةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنْهُمْ كان تاعا موتا يحم الْمَلْعُونِ وَشِيعتِهِ مثْلِ: ضرال وأبي بكر الْأَصَّيْ وبشر الْمريسِيّ» وَابْن 
آي دؤاد وَلْكَرايِسِيَ وشعيْب الحجام» وَبَزعُوت» ونام وَنظرائِهمْ من روْسَاءِ الْكفْر وأية الضلَالٍ الَذِينَ جَحَدُوا رانء وأنكروا الس 
وروا کاب اله وَسْنَةَ رَسُول الل وَكموُوا ما جهارًا وَعَمْدًاء وَعِنَدًا وَحَسَدَاء وَبَغْياوكفْراء وَسَأَبتُكَ مِنْ أَخْبَارهِمْ وَسُوءِ مَنَاحِجِهمْ وَأقْوَاهِمْمَا 


فيه مُْتَبَدُ لِمَنْ غَقَلَ". |"الإبانة الكبرى" لابن بطة العكبري (5) / (۸۳)] 


5*. قَالَ ابن بطة العكبري - رحََدُألَدُ -: "فَقَدْ ذَكُرْتُ من أَخْبَارٍ جَهْمِ وَشِيعْتهِ مِنْ رُوّسَاءٍ الْكُمْرِ وَأنْبَاعِهِ من أَئَِّةِ الضَّلَالٍ 

الَِينَ الْتَحلُوا الالء إِحْوَانَ الشَيَاطِينٍ ده ه أَسْلَافِهم مِنْ عَبْدَةَ اون من الْمُسْرِِينَ ما فيه مغز لْعَاقِينَ وَمُرْدَجَرٌ للْمُفْرِينَ وَذَِكَ 

غك اختصار م من لوکار وَافِْصَارٍ عَلَى مَل وسح السّامِعِينَ» فَإِنَّ الذي انْتَهَى تا مِنْ مُبْح أَحْبَارهِمْ وَسُوءٍ مَذَاهِبِهِمْ يَكْثْرْ على الإخصاي 

وَيَطُولُ شد شرح لِلْاسْتِقْصَاءٍ وَطُوَيْتُ مِنْ ل فاليم مَا تقشع من الجُلُودُ ولا تَْبْتُ لسماعه الْقُلُوبُء وَقَدْ قَدَّمْتُ الْقَوْلَ فيمَا روي عن عَبْدٍ الله 

ن الْمُبَارَكِ ر راه قَالَ: "إن لتخكي كلام الْمَمُودٍ وَالنَصَارَىء وما کی کلام الْجَهْمبّة"؛ وَصدَقَ عبد اله قن انّذِي َال 

عليه هَذِه الاي الالء وتعََوهُ به من ببح الْمَمَالَ في الله عَرَجَلٌ تَتحَوّبُ الْيَهُودُ وَلنصَارَى وَالْمَجُوس عن الَو ب" ["الإبانة الكبرى" 
لابن بطة العكبري (5) / (17)] 


2042 ا 3 


". قَالَ ابن بطة العكبري - رََدْأيرّةُ-: حَدَتْْنَا أ أمُ الاك بِنْتُ أَحْمَدَ بْن عَمْرِو ب بن أي عَاصم التَّيل» بِالْمَصْرَةِ في دا ر أبي 


2 رہ 
2 


عَاصم اليل حالف قالٿ: مقا آي أَحْمَدُ بن عَمْرِو فَالَ: قال عض أَصْحَايئًا من أَمْل الْعلم: 
- كَفَرتِ الَْهْيةُ وَمَنْ ضَاهَى فَْطَا بلافائة آيةِ من كاب اله عل 

- وَبألْفٍ حَدِيثٍ أو تنو َلك مِنْ صحاح الْأَحَادِيثٍ الي رََاها اقات الْمَأموُون» لا يِف أل 7 َالخَدِيثِ في صتا 
ادرو يا إِخواني -رمكم اله-: مَذَاهِب الجَهْميّة أَغْدَاءٍ الى كم أل شك وَكُفْرٍ صُرَاحء وا وَاغْلَمُوا أ 
صنوف من لک وَأَحَاطَتْ بأَنْواع من الرّنْدَقَةِ مُفْرطَةٍ قبيحَة قبيحّة) 3 وَذَلِكَ أَنْهُ مَالَتْ ي الْذَمْوَاعُ وَعَدَلَتْ ي الاَراءٌ عن كي الْقُدْآنِ وَمَا بِيَّنَةُ 
الله ف كتَابه» وَمَا شَرَحَهُ وَأَوْضّحَهُ يول رَب الْعَالْمِين ي سنت وَالْمَأنُور عن صّحَايته ه الْمُنْتَجَبِينَ َه الله عله اين وَمَاكَانَ عليه 
الإجماغٌ من فُقَهَاءٍ الْمُسْلِمِينَ رَه اله عَلَيْهِدْ أَجمَعِينَ» فَقَالُوا آيَاتِ ڍ من الزن عَلَى آرَائِهِمْ وَدَفَعُوا السُنّنَ ا مَجَحَدُوا آيَاتِ مِنّ 


العُدْآنِ وَأَنْكَرُوهَاء فَقَالَوا: ل الْقُيْآنَ لوق ماعا لِمَنْ قال بِدَيِكَ و سبق إليه من ن إِخْوَافِم وَأَسْلَافِهمْ عَبْدَة و الْقّوَانِ من ع الْمُشْرَكِينَ حِينَ 


انوا إن هَدَا إلا قول الَْكرِ) ٠‏ إن هَدَا ‏ 


ل هِبَهُْ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى 


هذا إِلّا إفْكُ ااه وَعَاَهُ عَلَيْهِ َوْمٌ آخَرُونَ). 


وقَالَ إسحاق بن راهويه: " أفضوا - يعني الجهمية- إلى أن قَالَوا: أسماء الله مخلوقة, لأنه كان ولا اسم » وهذا الكفر المحض , لأن لله الأسماء 
الحسي ا 00 ذلك مخلوقا كله » والله خالقها » فقد كفر » ولله - عَرَوجَ- تسعة 
وتسعون اما » صخ ذلك عن التي - - أنه قَالّه ولقد تكلم بعض من ينسب إلى جهم بالأمر العظيم » فَقَالَ: لو قلت: إن للربّ 


تسعة وتسعين اسما لعبدت تسعة وتسعين إلها » حت إنه قَالَ: إن لا أعبد الله الواحد الصمد » إنما أعبد المراد به» فأي كلام أشد فرية 


وأعظم من هذاء أن ينطق الرجل أن يقول: لا أعبد الله؟". شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ؟ه” ). 


؟- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
16ورله: قمعو أل مُأ ڪر وي كان درق مه سمو كر 
أللّه) [سورة البقرة:٠۷]‏ دليل واضح على أن القرآن غير مخلوق» وأن التوراة غير مخلوقة, 
وأنه بحكاية, قد جمع كل هذا الإضافة إياه إلى الله» وهم لم يسمعوه من رسول الله - 


الله أو حكاية كلام الله أو قراءة كلام الله فلما قَالَ: كلام الله أبطل كل ذلك» فمن ادعى 

شيئا منه خالف الله تعالى» وكان قوله مردودا. 

شمر نكن لوجي لقره ع 1 

ومثله: ون احد من الْمَبْرِصِكِينَ رك ه حى يَسَمَمَ كلم )ا [سورة 

]٠:ةبوتلا‎ 

7 اک 22 ر آ لے 10 90 a‏ 2 

وقَالَ إخبارا عن الوليد بن المغيرة: ر بر سر © فَقَالَ إن ا إلا حر © إن 
كذ إلا فول ل اشر © سأ صليه سَفَرَ ©) [سورة المدثر:؟57-7]. 

فرد عليه ما قَالَ: إنه قول البشرء فلا يكون قول بشر على شيء من الأحوال. 

والوليد لم يسمعه إلا من رسوله الله - 8# - أو من أصحابه» وكلهم بشر وألسنتهم ألسنة 

البشر» وهو بين. 

فإن احتج محتج بقوله: 7 ول سول كير ©) [سورة الحاقة:١٠5].»‏ قيل: لا يجوز أن 

ا حتج حتج بعوا : ئەر رر ور 8 ٠.‏ فيل : جوز 

ينفى على البشر» ويثبت للملكء لأن الملك تلفظ فيه كما تلفظ البشر به. 

فإذا نفاه عن البشر كان عن الملك أيضا منفياء وإذا كان ذلك كذلك لم يكن وجهه - والله 


أعلم - إلا أنه قول جاء به الرسول الكريم من عند الله» وهو قوله الله لا قوله» فأضيف إليه 
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سم چ سر ص اس 
على معنى أنه الآ به وهذا مثل قوله دن شا سلنا باج اويم اة اك 
- ےه 2 ر و کے س ص 
تقلا أهن كوو ا 0 للييت © قل إن يها 
ع 616 کو ا - - 211 م ق وك Sx‏ 5 رہ و ص صو خر 
طا فَا حن بمن دي جنه املد إلا تەر ڪات م 
ردك ع 2 ص رط 01006 
Ey CA ar © AA‏ سلتا أوطا یی بهم رصاق به درا وو أ 


لا تف وک رت اتا مجو رامات إل أقرأللك کات عت نترب ي 
ا اا 

وأضيف الإهلاك والإنجاء إليهم» وإِنما هو المهلك والمنجي» ولكنه لما كانوا هم الجايئين به من 
عنده بمذا الإهلاك والإنجاء - أضيف إليهم. 

وال الله لمرم: (أنا رَسُول رَبِكِ لأب لَكِ) . 

والله هو الواهب لا محالة 

وكقوله في عيسى عَيِيَواَلسَكم: (أيْ أَخْلق لَك م مِنَ الطّين) 

والله الخالق على الحقيقة, كذلك (إنَّهُ لَقَولُ رَسُولٍ گرم ) 

وهو قول الله على الحقيقة» وأضيف إلى الرسول المجيء به. 


تسمية الشىء باسم الغير إذا كان منه بسبیل ٩.‏ 


دلق قلتى: واشتمل كلامه على حملة من الفوائد ومنها 
استدلاله بالآية على أن كلام الله تعالى غير مخلوق وسيأق بيان من استدل بمذه الآية على ذلك قبله . 


| لْمُشْرِكِينَ اسة سْتَجَارَكَ اچره حى يسم كلام الله 1 [سورة التوبة: "] فجبريل معه من الله وجععه النبي من جبريل همالسا 
وسمعه أصحاب النبي من النبي السك والقرآن كلام الله غير خلوق» ولا نشك ولا نرتاب فيه» وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن 


من علم الله وصفاته منه» فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر» والقرآن كلام الله غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود, فقد كنا ناب الكلام في 

هذا حت أحدث هؤلاء ما أحدثواء ولوا ما قَالّوا» دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه» فبان لنا أمرهم وهو الكفر باللّه العظيم . 

وال فيما كقبهُ للمتوكّل حينَ سألَهُ عن مسألةٍ القرآن: "وقذ قال الله تعالى: إن أَحَدٌ مِنَ الْمُفْرِكِينَ EAE‏ 

يَسْمَعْ كلام الله ...4 [التوبة: <]ء وقالَ: ألا له الق وَالأَمْرُي: فاخب بالخلي» م كالَ: (والأمْوُ)؛ فاح أذ الأمر عي تخلوقي. 

رواه صا ابنه في "المحنة" روايته ص: ۱۲۰ - ۱۲۱ . 

-١‏ وَقَالَ الخلال في السنة -51١1١5‏ كينا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان » قَالَ: ثنا يعقوب بن إبراهيم 

الدورقي . وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر » قَالَ: ثنا أبو طالب أنه مع أبا عبد الله سأله يعقوب الدورقي .وأخبرنا محمد بن علي > قَالَ: 
ثنا صالح » قَالَ معت أبي سألة يعقوب الدورقي .وأنباً محمد بن علي » قَالَ: ثنا محمد بن إسحاق » قالّ: ثنا يعقوب الدورقي . وأخبرنا 
عثمان بن صالح الأنطاكي » قَالَ ثنا الدورقي » قَالَ: قلت لأحمد بن حنبل المعنى قريب . ما تقول في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق ؟ 
قَالَّ: فاستوى أحمد لي جالساً ثم قَالَ: يا أبا عبد الله » هؤلاء عندي أشر من الجهمية » من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق 
وأن النبي صلى الله عيله وسلم تكلم بمخلوق وإن جبريل جاء إلى نبينا بمخلوق , هؤلاء عندي أشر من الجهمية › لا تكلم هؤلاء 
ولا تكلم في شيء من هذا » القرآن كلام الله غير خلوق على كل جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان » لا يكون مخلوقاً 
أبدا قال لله تبادَوَعَكَ: وان أَحَدٌ مِّنَ الْمشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقى يَسْمَعْ لام الله 4 [سورة التوبة:>] وم يقل: 
حتى يسمع كلامك يا محمد » وقول النبي $ (لا يصلح ني الصلاة شيء من كلام الناس) وَقَالَ النبي ليو السام : (حق أبلغ كلام 
ربي) » هذا قول جهم على من جاء بهذا غضب الله » قلت له: إنما يريدون هؤلاء على الإبطال؟ قَالَ: نعم , عليهم لعنة الله 


؟- بيانه أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تعالى حقيقة ليس بعبارة ولا حكاية وهذا رد صریح واضح على 
الأشعرية إذ هو القائلين بذلك وسيأق تفصيل ذلك 


واستدلاله بالآية على ذلك قد سبقه غير واحد من الأئمة 


وقَالَ ابن بطة في الابانة الكبرى: باب ذِكْرْ اللَفطِية ولتَحْذِيرٍ من رهم ومَقَالَاتْ: وَاعْلَمُوا ركم اله أذ صِنْفًا مِنَ الجَهمِيةِ اعْتَقَدُوا عكر 
لويم ونث آرائهم وقبيح أَهْوائِه» أن لقُرْآنَ كلوق مكنا عن ذلك يبدْعَةٍ الختطوهاء ويها رة على العامة لِيَحْقَى كُفرئي 
4 َع يستغمضٍ اذم عَلَى مَنْ َل عِلْمُْفُ وَضَعْة ضَعْفَتْ یر فَقَالّوا: ل الْقَُآنَ انّذِي َكَلّم الله به وَقَالَهُ فهو كلام الله عي ْلُق وَهَذَا الَّذِي 
لوه وتَفْرَوهُ بألستتا» وَتَكْمْبْهُ في مَصاجفتا لَيْسَ هُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ كَلَامُ الى هَذَا حِكَايَةٌ لِذَلِكَ, فَمَا نَقْرَوُهُ حن حِكَايَةٌ لِدَلِكَ 
اقرا بِالْمَاظِنَا ن وَالْقَاضًا به عَخْلُوفَة فَدَقَهُوا في كفرهؤ, وَاخْتَالُوا لإدْخَالٍ الْكُفر عَلَى الْعَامَةِ بأغْمَض مَسْلَكِء وَأَدَقّ مَذْهَب» 
وَأَخْفَى وجي فلم يف ذلك مد الله وميِْ وحن تَوْفِيقِه على جَهَابدَةٍ لعُلَمَاءِ وَالتَْاد اقاي حَقٌّ جوا ما دَنْسُواء وشوا قاع عن 
بيبح ما سارو َظَهَرَ لْحاةِوَلْعَامَةِ فر وإ احم واد ِي قطن لِدَلِكَ وَعَرَفَ مؤضع ببح من السَّبْخُ الالح والإمام اعام 
لاقل أَبُو عبد ال أَحمَدُ بْنْ محمد بن حَنْبَلٍ آله وَكَانَ بيان كُفْرهِمْ بيا وَاضِحًا في كاب اله علّء وَسْنَِ يه محمد (4. وَقَدْ 
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ذم لفرت ولا نهد ال قال الل عل ج وان أَعَدٌ من التشركية انتجارة 2 حَقٌ يَسْمَعَ كلم الله 4 [سورة 


مُرْحَمُون 4 [سورة الأعراف: 4 ١‏ ].» فَأَخْبَرَ اد الستامع نا يَسْمَعْ إِلَ اْقُرْنِ و يَقُلْ: إل جكاية الْقُرْآن. وَقَالَ تَعَالَ: ١‏ وَإذَا قَرَأَتَ 
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5 خَ لا بون بالجِرّة حِجابًا كَسْقُووًا 4 [سورة الإسراء:ه4] وقال عجل: ج وذ ضرفا اليك 


صر 2 س ٠‏ 


قرا مَنَ الجِنَ يسْكَِعُونَ الْقّوَآنَ 4 [سورة الأحقاف:۲۹] 0 00-0 ِن الجن فَ قَالَوا إن 
فا n‏ و يَقُل: إا معنا کیا ازا عضي با e‏ مِنَ الْقُرَآنِ 4 
[سورة الفيل: ۰ ] وَثَالَ تعال: ودا رت رَبك فى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ 4 [سورة الإسرء:٦٤]‏ وال تعال: ١‏ وَتُنَزْلُ مِنَ الْمُرَآنِ مَا 


و لَلْمْؤْمِيِينَ 4[ سورة الإسراء: ۸۲] وَل يَقُلْ: من جكاية الْفُرآن. E aE Tk‏ وَجَاءَ في 

سْئَةِ الْمُصْطفّى 4 وكلام الصّحَابَة وَالنَابعِينَ وَفُمَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ َة اله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ما يُوَافِقْ الْقُرْآنَ وَيُضَاحِيه وَالْحَمْدُ بى بَلْ 
کک قال الى < يك : إن و ريشا معني أَنْ لح گلام ري . و يقل حِكَايَةَ گلام رَقِ. وقَالَ الى ا 4: حيرم مَنْ تَعَلَّم 
قران وَعَلَمَه و يَقُلْ: مَنْ تَعَلَّمَ جكاية الْقُرَآنِ . 


قَالَ ابن قدامة شارحا حفيقهةه مقالتهم فَتَقُول مَوضع الخلاف أننا نعتقد أن لقُن كلام الله وَهُوَ هله الّمائَة والأربع عشرّة سُورَة E‏ سورة 
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الفاتحة وَآخِرمَا المعوذات وانه سور وايات وحروف وكلمات متلو مسموع مَكَنُوب وَعِنْدهم (أي الأشاعرة ) أن هذه السُور والآيات 
ليست بقرآن وَإِمّا هي عبارة عَنهُ وحكاية وانما مخلوقة وَأ الُْرّآن معنى في نفس الْبَارِي وهو شَيْء واجد لا يعجرا وا يتََعْضْ ولا يَتَعَدّد ولا 
هو شَِيْء ينزل ولا يُثْلَى ولا يسمع ولا يكنب وأنه لَيْسَ في الْمَصَّاحِف إلا الوَرق والمداد وَاختلفُوا في هذه السُور الي هِي الْقُرْآن فُزعم 
بعضهم انا عبارة جبريل والس م هُوَ الذي ألفها بإلهام الله تَعَالَ لَه ذلك وَزعم آخَرُونَ مِنْهُم أن الله تَعَالَ خلقهًا في اللّوْح الْمَخ حُفُوظ 
فأُخذمًا ېریل مِنْهُ وَاحْتَجُوا على گون هَذِه السُور مخلوقة اسا تَتَعَدّد ولا يَتَعَدَّد ل الْمَخْلُوقَ وَهَدَا ييطل بِصِمَّات الله تَعَالَ ا صِفَّات 
مُتعدّدة مِنْهَا المع وَالْمَصّر وَالُعلم والإرادة وَالْمُدْرَة والحياة والكلالام ولا خلاف في نّا قديمة وَكُذَلِكَ أَسمَاء الله تَعَالَ فََِا مُتعَدّدَة قَالَ الله 
َعَال ¥ وَلِنَهِ لاء ات فَادْعْوةُ بها ديا ا ف أَسْمَايِهِ 4 [سورة الأعراف:١١]‏ الاعراف ۱۸١‏ وَقَالَ التي 
شن إن لله تَعَالَ تشعة تسعون اما مائة إِلّا وَاجدًا من أحصاها. [المناظرة في القرآن] (ص7١):‏ 

وفَالَ:وَأجْمعُوا (أهل السنة)على أن الْقُْن معجز لِْخلقٍ عجزوا عن ايان بعشر سور مثله آوْ سُورَة مثله وما يعلق ذَلِك مدا المُرآن وَهُوَ 
هذا القُزآن انّذِي اجْمَغ عَلَيْهِ اْمُسلمُونَ وكفر به الْكَافِرُونَ وَرَعَمت الْمُغْمَرلَة أنه كلوق وأقر الاشعري أَنمم مخطئون م عَاد فَقَالَ هُوَ 
عَخْلُوق وَلَيْسَ بقرآن فَزاد عَلَيْهُم ولا خلاف بين الْمُسلمين أَجْمَعِينَ أن من جحد آيّة أو كلمة مقا عَلَيْهَا أو حرفا مُتّفقا عََيْهِ أنه كَافِر 
قال علي رهن من كفر حرف مِنْهُ فقد كفر به كله والأشعري يجحده كله وَيَقُول لَيْسَ شَيْء مِنْهُ قُرْآن وَإِعّا هو كلام جبزِيل ولا 
خلاف بين الْمُسلمين كلهم في انهم يَقُولُونَ قَالَ الله كَذَا إذا أَرَادوا ان يخبروا عن آيّة أو يستشهدوا بِكَلِمَة من الْقُرْآن ويقرون كلهم بأن هذا 
قول الله 

عند الْأَشْعَرِيَ ليس هذا قول الله وانما هُوَ قول جبريل كان ينْبغي كم أنهم يَقُولُوَ قال جربل أو قال اسي 4 إذا حكوا آيّة ثم كم قد 
أقدُوا ان لقُن كلام الله غير عَخْلُوقَ ذا لم ي يكن الْقُرْآن هَذَا الكتاب الْعرِيَ الي ماه الله قُبْآنَا فما الْمُرَآن عندهم وباي شَيْء علمُوا أن غير 
هدا يُسمى فُرْآنَا إن تَسْمِيّة تَسْميّة القُْآن نا تعلم من الشّرْع أو النّص فَأما العقل فلا يَمْتَضِي ي سشميّة صفة الله قُيْآنَا وَمَا ورد النّص بتسميته الْقُْآن 
لا لَذَا اأكتاب ولا عرفت الأمة قُرْآنَا غيره وتسميتهم غَيره صُرْآنَ تحكم بِغَيْر ديل شَرْعِي ولا عَفْلِي مالف الكتاب وَالسّنة وماع الأمة 
ومدار الْقَوْم على القَؤْل بخلق الْقُرّآن ووفاق الْمُعْمَرلّة وَلكن أَحبُوا ان لا يعلم بهم فارتكبوا مُكَابَرَة العيان وَجحد الخحقائق وَمُتَالمَة 
لماع ونبد الكتاب وَالسّئة وواء ظُهُورهمْ وَالْقَوْل بِشَيْء لم يقل قبلهم مُسلم ولا گافر ومن العجب افم لا يتجاسرون على إِظَهَار 
فَوْهم ولا النَصْرِيح به إلا في الخلوات ولو أنهم ولاة الأّمر وأرباب الدولة وَإذا حكيت عَنهُم مَالَتهِم التي يعتقدونما گرهُوا ذلك 
وأنكروا وكابروا عَلَيْهِ وَل يتظاهرون إلا بتعظيم الْقُرْآن وتبجيل الْمَصَّاجف وَالْقيَام نا عند رؤيتها وني الخلوات يَقُولُونَ مَا فيه إل 
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ارق والمداد وَأي شَيْء فبها وَهَذَا فعل الرََدِقة َد حكيت عَن الَدِي جرت المناظة بيني وبينه بعض ما فاه فَنقل إِليِْ ذلك فعضب 
وشق عله وو من أكبر ؤلاة الد وما أفصم لي عقالته حى حلوت عه قال أريد ان أقول لك أقْصَى ما في تفسي وتقول لي اقضى ما 
في تفسك وصرح لي مثّالَتهم على ما حكيناه عَنْهُم وَلما الزمته بعض الآيات الدَالَّة على ان الْقُرْآن هُوَ هَذِه السُور قال وَأنا قول إن هَدًَا 
فڙآن وکن لَيْسَ هُو الْقُرآن الْقَدم قلت وَلنَا قرآنان قال نعم وأي سء يكون ذا گان لنا قرآنان تم غضب لما حكيت عَنه هَذَا القَؤل وَقَالَ 
لَه بعض أَصْحَابئا َنم ولّاة الأمر وأرباب الدولة فَمَا الذي يمنعكم من إِظْهَار مَقَالَتَكُمْ لعامة النّاس وَدْغَاء النّاس إلى القَؤْل با بينهم فبهت 
وم يحب إل ولا تغرف في أهل البدع طَائِقّة يكتمون مقَالَتهم رلا يتجاسرون على إظهارها الا الزَّنَادِفَة والأشعرية وَقد امر الله تَعَالَ رَسُوله 
© بإظقار الدين والشعاء اليه وتليغ ما آنزل عليه تقال تعال اما اسول بلع ما أنزل إِلَيِكَ من رَيَكَ وَإن لّمْ َْعَلْ تَا 
بَلَفْتَ رسَالَعَهُ الله يَعْصِمُكَ مِنَ النّايس 4 [سورة المائدة:07] فَإِن كَانَت مقَالّتهم كما يَرْعمُونَ هى الحق فَهَلا أظهروها ودعوا الاس 
إا وگيف حل َم كتمانما وإخفاؤها والتظاهر يلاها وإيهام الْعَام اماد ما سواهًا بل لو كانت ممّالتهم هِي الح الَّذِي گان عَلَيْهِ رَسُول 
الله مي وَأضحابه وَالْأَئْمّة الّذِين بعدهم كيف لم يظهرها أحد مِنْهُم كيف تواطأوا على كتمانها أم كيف حل لاني ي كتمانما عن أمته وقد 
أمر بتبليغ ما اِْلُ لَيْهِ وتوعد على إخفاء سىء مِنْهُ بقوله إن ل تَفْعَلُ قَمَا 15 رِسَالََهُ 4 [سورة المائدة:1۷] أم كِيفَ وسعه ان 
يُوهم الخلق خلاف الحق ثم هُوَ + مل اشفق على أمته من أن يُعلمةُ الله حَمًا ويأمره بتبليغه إل أمته فيكتمه عَنْهُم حَقٌّ يضلوا عَنهُ ثم إذا كتمه 
فمن الذى بلغه إل الصّحَابّة حَقٌ اعتقدوه ودانوا په كيف تصور مِنْهُم ان يدينوا به ويتواطأوا على كِنْمَانه حَقّ لا يقل عَن أحد مِنْهُم مَعَ 
كثرتهم وتفرقهم في الْبلدَانٍ فَإن تصور ذَلِك مِنْهُم فمن الَّذِي تقله إل التَابعين حى اعتقدوه فكل هَدًا من المستحيل الَّذِي يقطع كل ذِي 
لب بفساده ويعلم يّقِينا أن رَسُول الله مل واصحابه وتابعيهم مَاكَانُوا يَعْتَقِدُونَ في الْقُرآن اعتقادا سوى اعَتِقّاد الْمُسلمين وانه هَدًّا الْقُوآن 
الْعَرِيَ انَذِي هُوَ سور وآيات وَهَذدَا أمر لا يخفى على غير من أضْلَه الله إن تصور في عُقُوهُمْ أن الحق حَفِي على رَسُول الله ي وعلى 
أصُحَابه وَلنَّابعِنَ بعدهم وعَلى الْأَئِمّة الّذين مهدوا الدّين واققدزا بسلفهم وَاقَْدوا بهم من بعدهمْ وغطي عَنْهُم الصّواب وَل يمين كم 
0 جَاء الْأَشْعَرِيَ فبينه وأوضح ما حَفِي على الي مي وأمته وكشفه فَهَذِهِ عقول سخيفة وآراء ضَعِيقّة إِذْ صر فيِهَا أن 
يضيع الحق عن الي شي ويجده الْأَشْعَرِيَ ويغفل عَنهُ كل الأمة وينتبه لَه دوتهم وَإِن سّاً هم هَدَا سَاعٌ لسَائر الكمّار نسبتهم لنبينا 
يالك وامته إل أنحم ضَاعُوا عن الصّواب وأضلوا عن الطَريق وَيَنْبَغي ان تكون شريعتهم غير شَريعة محمد وَدينهمْ غير دين الْإسْلام 
لذن دين الْإِسْلام هُوَ الَّذِي جَاءَ به محمد ج وَهَذًا إا جَاءَ به الاش ري ون رَضوا هَدَا واعترفوا به حَرجوا عن الإشلام بِالُْلِيّة إن قَالَوا 
كيف قُأُْمْ إن الُْرْآن خُرُوف وَل يرد في كتاب ولا سنة وَلّا عن أحد من ده قُلَنَا قد تبت ان الْقُدَآن هُوَ هَذِهِ السُور والآيات وَل خلاف 
بين الْعْقَاء كلهم مسلمهم وكافرهم في أا روف ولا يختلف عاقلان في أن (الحمد) عة أحرف واتفق ق الْمُسلمُونَ كلهم ف أن سورة 
الفاتحة سبع آيّات وَاخْتلقُوا في أن يسم الله 4 البَحْمَن ني البَحِيم 4 هَل هي آيّة مِنْهَا أم لا وَانَمَقُوا كلهم على عا گات وحروف وقد 
افتتح الله تَعَالَ كثيرا من سور الْقُْآن بالحروف الْمُقطعّة مثل «الم4 و «الر». [المناظرة في القرآن] (ص۲٣)‏ 
- وجاء في تهذيب الكمال في أسماء الرجال /١7(‏ ٠55):قَالَ‏ عَبْد الرحمن بن أي حاتم: p1‏ أبي» قَالَ: 538 
يعقوب بن يوسف بن الجارودء قَالَ: زعم عفان بن مسلم, قَالَّ: كنت عند سلام أبي المنذر قارئ أهل البصرة» فاتاه رجل بمصحفء فقَّالَ: 
أليس هذا ورق وراح. فقَّالَ له سلام: قم يا زنديق 


*4» وهذا الكلام يصرح به أئمة الاشاعرة في كتبهم وشروحاتهم ومن ذلك 
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-١‏ قَالَ ابن فورك: وقد بينا فِيمَا قبل أن معنى ذلك راجع إلى العبارات والدلالات التي هى الطّريق إل اكلام وكا يفهم مُراده 
مِنْهُ لا أنه تَعَالَ قله إذا تكلم الله لوخي أنه يَتَجَدَّد لَه كلام ولكنه يَتَجَدَّد إسماع وإفهام بخلق عِبَارَات وَنصب دلالات يا يفهم الكلام نم 


يُقَالَ على طريق السعة وَالْمجَاز هذه العبازات كلام من حَيْتُ ًا دلالات عَلَيْهِ. [مشكل الحديث وبيانه] (ص؛ ١‏ 5): 


؟- قال القرطبي قَالَ وهو يشرح حديثا ففيه: دلي لأهل السئّة على أنَّ في النفس كلامًا وقولًا؛ فهو رَدٌ على مَن أنكرٌ ذلك 
من المعتزلة وأهلٍ البدع . [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم] (۱/ 595): 


*- البيجوري فَالَ البيجوري في جوهرة التوحيد: (واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بمعنى أنه صفة قائمة 
بذاته تعالى» وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه .... ومع كون اللفظ الذي نقرأه حادثاً لا يجوز أن يقَالَ: القرآن حادث إلا في مقام 
التعليم .... وقد أضيف له تعالى كلام لفظي كالقرآن» فإنه كلام الله قطعاً بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ» فدل التزاماً على أن له تعالى 
كلاماً نفسياًء وهذا هو المراد بقوهم: القرآن حادث ومدلوله قديم .... ومذهب أهل السنة -يقصد الأشاعرة- أن القرآن بمعنى الكلام 
النفسي ليس بمخلوقء وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو خلوق» لكن جتنع أن يقَالَ: القرآن مخلوق يراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في 
مقام التعليم» لأنه رما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق» ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن. 


4 - قال الإيجي في المواقف ما نصه:وثَالّت المعتزلة: أصوات وحروف يخلقها الله في غيره» كاللوح الحفوظ» وجبريل أو النبيء 
وهو حادث وهذا لا ننکره. 
“> وقد حكم السلف على أن هذه المقّالّة كفر بالله تعالى فقد جاء عنهم: 


-١‏ فقَالَ الضياء المقدسي في كتابه اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن ١5‏ - قَالَ ابو جَعْمَرٍ أَحمَدُ بْنُ سَِانٍ مَنْ 
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رَعَمَ أن القُرَآنَ سَيْمَْنَ أو أَنَّ الْقرْنَ حِكَايَةٌ فَهُوَ وَالَه الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ رنْدِيقْ كَافِرٌ الله هَدَا الْمُرَآكُ هُوَ الْمُرْآنُ الذي أَنْرلَهُ الله على 
لِسَانٍ جبْريل عَلَى محکد لا يعبر وكا يبدل لا ييه الْبَاطِلُ مِنْ بين يديه ولا من حَلْفِهِ زيل مِنْ حَكِيم حِيدٍ كُمَا قال اله ع ( قل 


لين اجْكَمَعَتِ الإنش وَالْبِنْ عل أن يوا بل هدا الْقُرْآنِ لا يون يمغْلِهِ ) [سورة الإسراء:۸۸]. 


؟- قَالَ الهروي في كتابه ذم الكلام ناقلا حقيقة قول الأشاعرة في قوهم أن القرأن إنما هو حكاية عَن كلام الله تعالى ولا 
يثبتون الحرف والصوت: ثم يقولون: ليس هو في مكان» ثم قَالّوا: ليس له صوت ولا حروف. وقَالّوا: هذا زاج وورق» وذها صوف 
وخشب» وهذا إِنما قصد به النقش وأريد به التفسير.. 
وهذا صوت القاري» أما ترى أنه منه حسن وغير حسن؟! وهذا لفظه أوما تراه يجازى به حتى قَالَ رأس من رؤوسهم: أويكون قرآن من 
لبد؟! وقَالَ آخر: من خشب؟! فراوغوا فَقَالُوا: هذا حكاية عبر بها عن القرآن والله تكلم مرةء ولا يتكلم بعد ذلك. 
ثم قَالّوا: غير مخلوق» ومن قَالَّ: مخلوق كافر . 
وهذا من فخوخهم, يصطادون به قلوب عوام أهل السنةء وإنما اعتقادهم في القرآن غير موجود لفظته الجهمية الذكور بمرة والأشعرية 


الإناث بعشر مرات. [ذم الكلام للهروي] 


۳- قَالَ الآجري في الشريعة: فَإِنْ عَارَضَّهُمْ إِنْسَان جَهْمِيٌ فَقَالَ: مَخْلُوقَء أو قَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ الله وَوَقَفَ أو قَالَ: 
لظي بالفُرَآنِ عَخْلُوقَء أو قَالَ: هَذَا الْقُرَآنُ حِكَايَةٌ لِمَا في الل الْمَحْفُوظٍ فَحْكْمهُ أن يُهْجَرَ وَلَا يكلم وَلَا بُصَلَى خَلَقَهُ ودر 
من وَعَلَيكُمْ بعد ذَلِكَ لسن عن رَسُولٍ الله م وَسْئَنِ أَصْحَابهِ رضي اله تَعَالَ عَنْهُم وَقَوْلٍ النَابعِيَه وَقَوٍْ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ تَرْكِ 
ايء وا خُصومَة وَالِدَالٍ في الدِينِء فَمَنْ گان على هَذَا الطريق يَجَوْتُ لَه من اله تعال کل حير وَسَأَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لا بد لِمَنْكَانَ 
هذًا مَذْعَبَُ وَعِلْمَهُه عمل به مِنْ مَعرَةِ الْإِمَانِ وَسَرِيعَةِ الإشلام» خالا بَعْدَ حال» وال الْمَُيِقْ لِكُلَ رَسَادِ وَالْمُعِينُ عَلَيْهِ إن شَاءَ ال ولا 


حول ولا فة إلا بال الْعَلِيَ الْعَظِيم) . )٠١۹ /١(‏ [الشريعة للآجري] 


٤‏ - قَالَ ابن حامد في تذيب الأجوبة:- وقد بين إمامنا رحمة الله عليه في القرآن أنه لا يشك ولا يوقف فيه» وأن القائلين 


بالحكاية وا محكى, واللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو زنادقة). [ تمذيب الأجوبة ط عالم الكتب] (ص۸١)‏ ] 


ه- قال عبد الوهاب ابن الحنبلي ف الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة: ثم ذكروا العبارة والحكاية » ما جاء به شرع 
ولا نطق به سلف من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين فكيف يحل لمسلم أن يقول مغل هذا »فقد خالفت الأشاعرة ببدعتهم نص 
الكتاب وصريح السنة , وأدلة المعقول وإجماع أهل الملل من اليهود والنصارى › والزيادة على كفار قريش في تكذيب القرآن. | 
الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة لعبد الوهاب بن الحنبلي] (؟/480- )٤۸١‏ 

5- قَالَ السجزي في رسالته إلى أهل زبيد:وَالَ الأشعري: إنه ثابت» ثم قَالَ: الله لا يجوز أن يوصف أنه فوق فكذب بما 


في حديث المعراج» فصار موافقاً هم مع إظهاره الخلاف . 
وقَالّت المعتزلة: السور والآي مخلوقة» وهي قرآن معجز. 


وقَالَ الأشعري: القرآن كلام الله سبحانه والسور والآي ليست بكلام الله سبحانه وإنما هي عبارة عنه» وهي مخلوقة .. فوافقهم في القول 
بخلقهاء وزاد عليهم بأتما ليست قرآن ولا كلام الله سبحانه فإن زعموا أتمم يقرون بأتما قرآن قيل لهم: إنما يقرون بذلك على وجه المجاز» فإن 
من مذهبهم أن القرآن غير مخلوق» وأن الحروف مخلوقة» والسور حروف بالاتفاق» من أنكر ذلك لم يخاطب. [ رسالة السجزي إلى أهل 
زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت] (ص5١٠)‏ 


۷- صرح بتكفيرهم ابن قدامة المقدسي حيث قَالَ في المناظرة على القرآن:وَهَدًا حال هَؤُلَاءٍ الْقَوْمِ لا حالة فهم زنادقة 
بير شك مَإِنَهُ لا شك في أنمم يظهرون تَعْظِيم الْمَصَاجف إيهاما أن فِيهَا الْفُرآن ويعتقدون في الْبَاطِنِ أنه لَيْسَ فِيهَا إل الَْرق والمداد 
ويظهرون تَعْظِيم لمرن ويجتمعون لقراءته في امحافل والأعرية ويعتقدون أنه من تأليف جبريل وعبارته ويظهرون أن مُوسَى سمع كلام الله 


من الله ثم يَقُوُونَ لَيْسَ بصّؤْت. (ص ٠.‏ ) [ المناظرة في القرآن للمقدسي] 


۸- جاء في تفسيره السمعان:قإن قال قائل: الكمّار عنْدَكُمْ مشركون كلهم فمن لا نکر إل نبوة محمد كيف يكون مشا 
بالّه؟ ُلْنَا: قال أو امسن بن قارس صَاحب الْمُجُمل: هُوَ مُشْرك؛ لِأَنَهُ يَقُول: الْقُرَآن الَّذِي أَتَى به محمد كلام غير الله. وَهَذَا 


الْقُرّآن معجز لا يَقُوله إل من گان اء فَإذا هُوَ كلام غير الله. واكم أشركوا بالله غير الله . 
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۹- قَالَ الأصبهان في كتاب الحجة في بيان الحجة:-قال أَبُو الشّبْخ: نا عبد الله بن کد بْن زكري ا مُوسَى بْن عَبْد الل 
الطرسوسي» قَالَ: 0 يقُول: من قال: لَمْظِي بالْقُرْآنِ لوق فَهُوَ جهميء ومن زعم أن هَذِه الآيّة مخلوقة 
١‏ إِنَّنى اتا اله لآ إِلَه إلا أا فَاعْمُدْف 4 [سورة طه:؛ ]١‏ فقد كفرء ومن زعم أن هذه الآبة مخلوقة هَل أاك حَدِيتُ مُوسَى 
.... إذْ تادا رَيّهُ الْوَادِ المد طُوّى ....4[سورة المسد:ه .]١5-١‏ وَقَالَ لله: ١‏ وَلَوْ شتا لآكيْتا گل تفیں هُدَاهَا 
وڪن حَقٌّ الْقَوْلْ مِ لأَمْلأنَّ جَهَتَمَ مِنَ اة رالاس أَجْمَعِين 4 [سورة السجدة:١1].‏ الول من هُو؟ إفا هو بن 


والفُرآن من علم الله فمن زعم أن من علم الله شيا عَخلُوقَ فقد كفر . 5٠١ /١(‏ ١):[الحجة‏ في بيان الحجة] 


-٠‏ قَالَ عبد الغني المقدسي في الاقتصاد:( وهنا نص مهم من عبد الغني في بيان حقيقة هذا القول) ونعتقد أن الحروف 

المكتوبة عين كلام الله عَرَبجَنَّه لا حكاية ولا عبارة. قال الله عَرَصِجَلَّ: «الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ يب فِيه) . وثَالَ: (المص ... 
4 ب اذز إِليْكَ فلا ڪن ف صَدْرِكَ حَرَجٌ مله زر به وَدِكْرَى لِْمُؤْمِنِين ....4[سورة الأعراف:١-؟].‏ وقالَ: ( الر 
يلك آيَاتُ | الْكتاب الْمُبين 4 [ سورة يوسف: ]١‏ وقَالَ: «أخم» [سورة الرعد:١]‏ . وتال  :‏ كهيعص) [سورة مريم:١]‏ .حم 
عسق) ؛ فمن ل يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عَرَبجَنّ (يعني الأشاعرة ) فقد مرق من الدين» وخرج عَن جملة المسلمين» 


ومن أنكر أن يكون حروفاً فقد كابر العيان وأتى بالبهتان . [الاقتصاد لعبد الغني المقدسي] ص:(41١)‏ 


يشير عبد الغني المقدسي هنا: إلى مقّالَّة الأشاعرة في القرآن الكريم والتي يقولون فيها: إن القرآن الكريم ليس هو كلام الله حقيقة» وإنما هو 
عبارة عن كلام الله تعالى 


-١‏ وجاء في أصول الاعتقاد قَالَ ابن أي حاتم: م عبد الله بن محمد ابن إبراهيم السلمى -بالكوفة- قَالَ: قَالَ أبو 
عبيد القاسم بن سلام: لو أن رجلا حلف فقًالّ: والله لا تكلمت اليوم بشيء» فقرأ القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم يحنث, لأن أيمان 
الاس إِنما هي لمعاملة بعضهم بعضاء وأن القرآن كلام الله ليس يدخل في شيء من كلام الناس ولا يختلط به» ولو كان يشبه في شيء من 
الحالات لكان القرآن إذا يقطع الصلاة» لأن كل متكلم في صلاته بالتعمد لذلك قاطع هاء إلا أن يكون الحالف نوى القرآن واعتمده في 


ينه فيلزمه حينئذ نيته واعتقاده. أصول الاعتقاد (۲/ AEE‏ 1 


- قَالَ ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة مبينا أن القول بأن القرآن إنما هو حكاية ونفي الحرف والصوت عنه إنما هو 
مذهب الجهمية: والجهمية لعنهم الله أصناف مختلفة وطائفة منهم تقول: إنه حكاية عَن ذلك القرأن . [الرسالة الواضحة] ص:(٤۸٦)‏ 


١‏ وقَالَ أيضا في الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة:-ثم ذكروا العبارة والحكاية » ما جاء به شرع ولا نطق به 
سلف من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين فكيف يحل لمسلم أن يقول مثل هذا فقد خالفت الأشاعرة ببدعتهم نص الكتاب وصريح 
السنة » وأدلة المعقول وإجماع أهل الملل من اليهود والنصارى » والزيادة على كفار قريش في تكذيب القرآن 


قَالَ أبو العباس الكنكشي (ت:5 4 ٤‏ ه) في اعتقاده: "والجهمية لعنهم الله على أصناف مختلفة منهم من يقول أن القرآن ليس بكلام الله 
ولا مخلوق ومنهم من يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق هو أم غير مخلوق فطائفة منهم تقول أنه حكاية عن ذالك القرآن ومنهم من 


يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ومنهم من يقول القرآن ليس هو كلام الله ولا هو مخلوق ومنهم من يقول القرآن مخلوق ومنهم من يقول القرآن 
ظاهر العلم في القلوب المؤمنين بالحقيقة ليس هو في صدور المؤمنين ومنهم من يقول شبيه ذلك ومنهم من يقول هذا القرآن مثل ليس هو 


في صدور المؤمنين ومنهم من يقول شبيه ذالك ومنهم من يقول هذا القرآن مثل ذالك القرآن ومنهم من يقول القرآن يختلط في بني آدم في 


لحومهم ودمائهم وغير ذالك ومنهم من يقول القرآن محدث والمعوذتين ليستا من القرآن بل هما دعاء ومنهم من لا يكفر هؤلاء بل يسكت 
عنهم فهؤلاء الاصناف كلها هم الجهمية كفار زنادقة". 
قال عمر بن إبراهيم: "لا تحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا أهل كتاب» ولا يثبتون في الأرض کاب الله" [ذم الكلام وأهله: 


]٤۱ ٣۳ص‎ ٣ج‎ 


-٤‏ قوله (الكرجي) بأن القرآن بجميع جهاته غير خلوق فيه رد على اللفظية القائلين بأن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة 
والقائلين بالتفريق بين التلاوة والذي يتلى والكتابة والذي يكتب 


وهذه القاعدة استعملها السلف وممن جاء عنه أنه قَاهَا وذكره في اعتقاده 
أحمد بن حنبل تواتر عنه استخدامها 

محمد بن يحبى الذهلي قاتا في رده على اللفظية 

أبو حاتم الرازي قَاهَا في عقيدته التي نقل الإجماع 

أبو زرعة الرازي كما فعل أبو حاتم 

عبد الوهاب الوراق 

ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى 

حرب الكرماني في كتابه الذي نقل فيه الإعتقاد ا مجمع عليه من لدن النبي ج إلى زمانه 
الدارمي في كتابه النقض على المريسي والرد على الجهمية 

محمد بن زهير كما عند ابن بطة في الإبانة الكبرى 

يعقوب الدورقي 

محمد بن أسلم الطوسي كما في الرد على الجهمية لابن أبي حاتم 

أحمد بن الفرات 

الحسن بن حامد 

علي بن خشرم 


محمد بن جرير . 
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۳- جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)١۷١ /١(‏ 


رد على من يقول بخلق القرآن: قوله: (ِلْكَ الرسُل فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بض مِنْهُمْ مَنْ كلم 


ا( 


حجة: على من يقول بخلق القرآن» وينفي الكلام عن الله» وقد أخبر الله عن نفسه - جل 
وتعالى - بأن في الرسل من كلمه» وهذا هو الموضع الذي يحسن فيه حذف (هو) المفعول 


به» لا الموضع الذي يغلطون فيه فيدعون حذفها من قوله: (افراً ِاسْم رَبك الذي حَلّقَ) »020 


-١‏ رده على اللفظية الذين تكلفوا ففرقوا بين الأصوات والقرآن بإخبار الله تعالى عن الوليد بن المغيرة وقوله عن 
القرآن أنه من كلام البشر وهذا الإستدلال والإستنباط قد سبق الكرجي إليه من جماعة من أئمة السلف ومنهم الدارمي في كتابه 


النقض «نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي» /١(‏ 4807) و «نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي» )٥۲۷ /١(‏ 


5- ورد على استدلال اللفظية بقول تعالى إنه لقول رسول كريم فبين وجه الآية السليم وأنه لا دلالة فيها للفظية أبدا 
بل ألزمهم بلازم لو التزموا لزادوا على كفرهم كفرا هو أظهر أنواع الكفر 


)١(‏ قَالَ الدارمى ي رجه اده تعالمى فان اله عل قڏ مير بَيْنَ مَنْ كلَّمَ مِنْ رُسْلِهِ في الذي ويي مَنْ ٤‏ يکي وَمَنْ يكلم مِنْ حَلْقِهِ في 

الآخرّةء وَمَنْ 1 يكلم مَمَالَ: ِلك اليُسُلْ َصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ © مِنْهُمْ مَنْ كلم اللّهَ© وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ) فير 

بْنَ مَنِ اخْتَصّه بِكَلَامِهِ وب من 1 يمه م سی ن لم مُوسی» فَقَالَ: وگل الله مُوسَى تَحكُلِيمًا4. فلو 1 يكَلَنَهُ تفس إلا عَلَى 

E OO E E E OG لبن مارم اموس كل‎ 

يَسْمَعْ كلام ای فَهَدَا حال مِنَ المج فصلا عن أَنْ يَكُونَ ردا يكلام الله وتكذِيًا لتاب و يَقُل: ينهم مَنْ کح اللَّهُ) إا واد 
o‏ رهن ديت عن م اشرو < ا عم م ىلق ون ل ا 4 11 

حَالمَِهِمَا مان في تکلیم الله إِيَهُمْ. قيا بريد ذَلِكَ تَْقًِا فول اوليك لا حَلاق لهم في الآخِرَة© وَلَا پَُلمهُم اللَه4 

غي يوم لامڌ قفي هَذًا بيان ب أَنّهُ لا يُعَاقِبُ قَوْمًا يوم الْقِيَامَةٍ صرف كلامو عَنْهمْ إلا وله مبب يليو قَومًا آحرين." [الرد على 

])١۱۸۳( - )١181( / )١( الجهمية للإمام الدارمي‎ 

ومن أنواع كلام الله تعالى العكليم الخاص من وراء حجاب بلا واسطة: 

وليل عليه قوله: أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ). 


وهذا تكليمٌ مباشرٌ من اليب تعالى» بكلام يُسْمِعُْةُ مَنْ شاءَ من رسَلِهِ» من وراء حجاب. 


2 


وهذه المرتبة أعلى مراتب التكليم وأشْرئها وأفضلهاء كَالَ تعال: ِلك الوّسْلُ فَضَلْا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍِ مِنْهُمْ مَنْ ْم الله وَرَقَعَ 
بَعَضَهُمْ دَّيَجَاتِ ...4 [البقرة: *5؟] 
وقد وقح هذا النوعٌ لثلاثة من الأنبياء فيما جاء به المع هم: 

-١‏ آدم عَلِتَواسَاة: 
والدليل عليه قول تعالى: ١‏ فََلَقَّى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كلِمَاتٍ ...4 [البقرة: 0]. 
ومن المْنّة: حديث أبي أمامة وَيَدََيَدْعَنْه أنَّ رجآ اتی النيع ا قَالَ: يا نی الله أن كانَ آدم؟ قَالَ: "نع مكلّمًا" . 

؟- موسى ليالس : 
والأدلّة عليه من الكتاب كثيرةٌ منها 

- قَونُهُ تعالى: وك الله مُوسَى تَكُلِيما؛ [النساء: ]١1514‏ 

- وقول تعالى: لما جَاءَ کن لاا و رَيّهُ4 [الأعراف: ]١ ٤١‏ 

- وقول تعالى: طا مُوسَى إِنْ اصْطَفَيْكُكَ عل الئاس بِرِسَالَاقٍ وَبحَلاى[الأعراف: ©]. 
ومن السّنَّةِ: 
حدیث عمر بن الخطاب رنه قَالَ: قَالَ زول الله 80: "إن مُوسى قَالَ: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسَهُ من الجن فأراه 
الله آدم فقال: أنت أبونا آدم فَقَالَ له آدمُ: نَع ا أنت الذي تَمَحَ الله فيكَ من رُوجه وعلّمَكَ الأسماء كلّهاء وأمَرَ الملائكة 
فَسَجَدوا لكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قال: فما حمْلَكَ على أنْ أخرجتتا ونفسَك من الجنّةِ؟ فقَالَ له آدمُ: وَمَنْ أنت؟ قَالَ: أنا مُوسىء قَالَ: أنت 
نئ بني إسرائيل الذي كُلَّمكَ الله من وَراءٍ الحجاب» ل يَجْعَلْ بينكَ وبينه رسولاً من خَلْقِه؟ قَالَ: َعَم قَالَ: أفما وَجَدْتَ أنَّ ذلك كان 
في كتاب الله قبل أن أخْلَّق؟ قَالَ: َعَم فَالَ: فيم تلومُي؟ في شَيْءٍ سَبَقَّ من الله تعالى فيه القضاء قَبْلي؟ "قَالَ رسولٌ الله - عند 
ذلك: "فحَج آدمُ مُوسى, فحَجّ آدمٌ مُوسى". حديث صحيح.أخرجه عبد الله بن وهب في "القدر" رقم (۳) ومن طريقه: أبو داود رقم 


(470) وأبو يعلى رقم )۲١۳(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" رقم )١731(‏ وآخرون. وإسناده جيد 


- وقد سی الله تعالى هذا التُكليم نداء كما قَالَ: د توق يا خرص (©) إل آنا ويك قاطا ك 
لَك بالْوَادِ المُقَدّس طُوَى (©) وأا احْترْتُكَ فَاسَْمِعْلِمَا یوی (©) لی اتا ایگ لا ل إلا نا فَاعْبدْفِ وام الصلاء 


- 


]١5 - 1١ لدِكرى» [ طه:‎ 

- وگما قال سبحانه: (قَلَمَا جَاءَهَا وى أن بورك مَْ في الكَارِوَمَنْ حَوْلهَا وَسْبْحَانَ الله رب الْعَالَِينَ (©) يا 
مُوسَى إِنّهُ نا الله الْعَِيدُالحَكِيمُ) [التمل: ۸ - ]١‏ 

- وكما قال تعالى: لما ااا تُودى مِنْ اطي اواد الأَيْمَنِ فى الْبقْعَةٍ الْمُبَارَكة مِنَ الشّجَرَةِ أَنْ يا مُوسَى ِي 


کا اللّهُ رب الْعَالَمِيَ4 [القصص: ."]. 


ولت 


ووقع له ذلك في قصة المعراج عند سذرة المنتَهى. 


412 
سأذكر ما جاء عن الكرجي في الرد على الجهمية في فهم كلمة الجعل في القرآن 
متتاليا حتى لا تكون ردوده على الجهمية في شبهة الجعل متفرقة 

/١( جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 
:)16 
وس ا سي م‎ 2 1 ^ te سرصم ر‎ 5 
وقوله: (وجَاعِلَ الذيرت اتبعوك فوق الت كفروا إل يوم الْقِيَمَةَ) [سورة آل‎ 
عمران:5] » دليل على أن الجعل لا يكون بمعنى الخلق في كل موضع كما تزعم الجهمية أن‎ 


0 پا مساك و مرا م 
قوله: (إِنّا جعلئئله قَرَءَانا کربب [سورة الزخرف:؟] هو بمعنى خلقناه. 


م 


5 4 2 4 م3 و ل 1 
وقد غلطواء إنما هو بمعنى صيرناه» وكذا قوله: اوجاعل لذت اتبعوك) [سورة آل 
عمران:50] 


أي: ومصير الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. وكان بعض ملطفي نحلتنا يزعم: أن الجعل إذا 


تعدى إلى مفعولين» كان بمعنى الصيرورة» وإذا تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى المخلوق» 


عر له و 


ولا أحسب هذا منه إلا هفوة لأن قوله يََركَوَتَدلَ: هو اذى جَعل الشّمْس ياء 


سه 4ک 
وَالْقَمَرَ ورا ) [سورة يونس:0]. 


قال : "فأؤحى الله إلى ما أفحى, ففرضَ على حْمْسِينَ صلاةً في كل يوم وليلة» فنزلثُ إلى موسى 4 فَقَالَ: ما فَرَضَّ ربك على أمَيك؟ 
قلت: حَمْسينَ صَّلاةَ قَالَ: ازجع إلى ربك فاشألة التّخفيفء فإِنَّ أمَعَكَ لا يُطيقونَ ذلك فق قد بِلَْتُ بني إشرائيل وخرَُمء قَالَ: 
فوْجَعْتُ إلى رَيّْ» فقلت: يا رت حْيِّفْ على أي فخطً عقي حمسا فرجغث إلى مُوسى فقلث. حط عقي مسا فَالَ: إنَّ أك لا 
يُطيقونَ ذلكَ» فائجغ إلى ربَكَ فاسألةُ النُخفيفء قَالَ: فَلَمْ أل أرجع بين ري تبَارَكَوَتَعَالَ وبين موسى لالس حت قَالَ: يا عمد 
عن حمسن صَلّواتٍ کل يوم وليل لكل صلاةٍ عشڙ» فذلك سود صلا ومَنْ هم بحَسَنةٍ فلم يَعْمَلْها كُِنثْ له حسنة فان عَمِلّها يٿ 
له عَشْراُ ومَنْ هَمّ بسي فلم يعمَلْها ل كنب شيئا فإن عَمِلّها كُِيثْ سيه واحدةً قَالَ: فترَلتُ حت انتَهَيْتُ إلى موسى ا فأخيرثُة 
فقَالَ: ارجغ إلى ربَكَ فاسأَلَهُ التُّخفيف"”, فقَالَ رسول الله : "فقلت: قَدْ يَجَعْتُ إلى ري حم استحيّيْتُ منه"متفق عليه من حديث أنس 


بن مالك» والسياق لمسلم 


متعدي إلى مفعولين» والشمس خخلوقة» وقد يجوز أن يقّالَ: " جعل " في الشمس والقمر ها 
ضياء ونوراء وأصل المجعولين من متبعي عيسى فوق الذين كفروا خلوق» ثم صيروا فوقهم. 
فهذا توجيه قول اللطف فيما قَالَ في الجعل المتعدي إلي إحداها: أن ضوء الشمس ونور 
القمر خلقة فيهما ونعوت من نعوت ذاتحماء وليست رفعة متبعي عيسى على الذين كفروا 
خلقة فيهم ولا نعتا من نعوت ذاقم» فالصيرورة تحسن فيما ليس من نعوت الذات» ولا 
والأخرى: أن هذا الملطف أراد أن يجعل الفرق بين الجعلين بذكر المتعدي إنما المفعولين ذريعة 
- تعر سرس عدي ا 

إنما نفي الخلق عن القرآن» إذ الجعل فيه متعدي إلى مفعولين» وقوله: (وَجَعَلَ أَلظَلْمَتِ 
2N‏ 

ولور [سورة الأنعام: [١‏ 


متعدي إلى مفعول واحد وأصل القرآن ليس مخلوق» ثم صير عربياء كما يحتمل أن تكون 
الشمس خلقت غير مضيئة» ثم صير لما ضوءء ولكنه كلام الله غير مخلوق» أنزله بلسان 
العرب» ليفهم عنه كما أنزل التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية» ليفهم كل عنه» وبأي لسان 
أنزل كتبه فهي غير مخلوقة. 
والنكتة التي هي أم الاحتجاج في نفي الخلق عن القرآن وسائر الكتب المنزلة هي تثبيت 
الكلام على الخالق» والدالة على أنه متكلم» فإذا أخذ اعتراف المنكر بهذا استغني به عن 
ئر الحجج. إذ الكلام يكون نعتا من نعته ولا يقدر الخصم على أن يقول بخلقه» فنفي 
الخلق عن القرآن بما خرج من معنى الجعل دعامة تضعف عند الاحتجاج» وللجعل مواضع 


414 


۴- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)١٤١ /١(‏ 

ر ص ا 1 20 اا ص | 5 ر 
قوله: انين كَدَوأ بوا پڪايا ص سے ویک فى الظلمے من ده اه بال ومن قا 
لكي کل صا مقر © ) [سورة الأنعام:9؟] 


حجة على المعتزلة والقدرية في خلق الأفعال» إذ الجعل عندهم معن بمعنى الخلق» فإما أن يرجعوا 
عن القول بخلق القرآن» وأما أن يقروا بخلق الأفعال» إذ قد عليهم في الخير والشر جعلاً ففي 

: لاو أله 57 5 ا ص اا ے) 2 2 1 
الخير هذا وق الشر ما تقدمه من قوله جَلْرَعَلا: قوله تعالى: وجلا ڪل ُلُوبهز أ كه أن 


عر و ص 


ت 
يفقهوة وف ء اانه ورا ) [سورة الإسراء:؟4]. (0 


- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 318/7"): 
و الوا ب كا 1 مر الْحَرَثِ و فلي ضيبا [سورة الأنعام:١١١]‏ 


حجة على الجهمية واضحة فيما يزعمون أن الجعل في القرآن بمعنى الخلق وحده» وهذا لا 
محالة غير الخلق» إذ لا يجوز لأحد أن يقول: إتمم خلقوا لله نصيباء ولو أتمم تركوا المزاحمة في 
اللغة التي لا يعقلونماء وتركوها لأهلها كانوا عن مثل هذه الإلزامات القبيحة في معزل» 


4- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 1/7): 


ذكر الرد على الجهمية في خلق القرآن 


() سبق الكلام على هذه المسألة 


قوله: اويجعلون ِل الست سجحلة, ولمم اَمو @) [سورة النحل:01] حجة على 
الجهمية والمعتزلة في خلق القرآن» وإعدادهم الجعل بمعنى الخلق في كل موضع . 

فيقَالَ لحم: أخلقوا البنات وهم البنين في هذه الآية. 

فإن قَالُوَا: نعم» كفروا برهم حيث جعلوا معه خالقًا سواه. 

وإن قَالَوا: ليس الجعل بمعنى الخلق» رجعوا عن قولهم في 


الجعل» وبطلت 2 الاحتجاج به على خلق القرآن. 


ه- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ ؟6): 


۳ 8 2 04 کے سے َو 7-8 ا 6 
ك ولو جعلته ءانا أَعَجممًا َمَالوأ ا اه َع و مج وريا 


لا متعلق للجهلة فيه إنما هو - والله أعلم - ولو أنزلناه بلغة العجم لما فهمته العرب» 
وَلقَالَوا: كيف يأتينا رسول عربي بقرآن لا نفهمه» وهو عربي اللسان» يكلمنا به بلسان 


العجم؟! 


- جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ :)١١8‏ 


الرد على الجهمية: 


م 3 
قوله = اال سه و ا ا NE‏ و ا الجن إن sar a‏ 


ت 


سكب سدنهر وَيمكَأونَ @) [سورة الزخرف:؟1] 


416 

دليل على غير شيء: 

ر سے ۸ کے م 5 ص کے > رت 

فأوله: زد على الجهمية ارا اميك لذن Ne‏ الرس إننثا) [سورة 
الزخرف:5١]‏ في باب الجعل الذي لا يعدونه إلا خلمًاء ليتطرقوا إلى خلق القرآن» وهم لا 
يستطيعون أن يجعلوا " الجعل " ها هنا 


خلقًاء إذ محال أن يكون الكفار خلقوا الملائكة إناناء نما افتروا 


على الم وادعوا عليه دعوى باطل» وكفر» 
وال ني قوله: َمل اشوین كَلْمَجَرمَِ © ما کیک کی © ارک کین ننه 
تَدَوسُونَ ©© إِنّ ك8 فيه لما خر @) [سورة القلم:ه#8-9]. 


حجة على المعتزلة والجهمية في باب "الجعل " الذي يعدونه 

خلمًا في جميع الأماكن» فإن أعدوه هاهنا خلقًا كان أبلغ حجة عليهم. 
إذ يعترفون - بألسنتهم - أنه لا يخلق المسلم كامجرم» فمن خولف بينه 
وبين غيره في الخلق لم يستطع أن يكون مثله في العقل؛ لأن الخلق 
هاهنا واقع على ما وقع عليه الاسم والاسم لم يقع على الصورة. 

إنما وقع على ما همي الشخصان به مسلمًا ومجرمًا. 

وإن أعدوه غير خلق - وهو القول في هذا الوضع - رجعوا عن 
إعدادهم إياه خلقًا في كل موضع. 


50 يي سه 4 م 57 
وي قوله: (ارلد کن فد دڏرسون 3 [سورة القلم:/ا؟]. 


» دليل على أن لا تكون الحجة إلا مقروءة مسطرة» ولا تكون مخترعة متوهمة» إذ لا 


يكون المدروس إلا المسطورء لا المشبه بالمسطورء والله أعلم 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ 957”"): 
يزعموا: أن الجعل ليس له إلا موضع واحد وهو الخلق» وأن الاسم 
إذا وقع على شيء وجب أن يشبهه من جميع جهاته» وإلا أنكروه بالكلية. 
وطلبوا له التأويلات المستنكرة. 
ولو تدبروا الأمور بروية مستقيمة» وعقل ناقد» واستعانوا بالله على 
معرفتهاء وتبرأوا من الحول والقوة لأنعشهم الله» وبصّرهم جلي ما 
دق على أفهامهم» ووفقهم» وكشف هم عما لبسته عليهم بدعتهم. 


ودخوهم 2 الأشياء بأنفسهم» فخذلوا فيها» 


۸- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)٤۷١٤ /٤(‏ 


د 3 و 


قوله: ياي حَدِيثٍ بده موي ©) [سورة المرسلات: ٠‏ 0]. 


55 


أي بالقرآن» والله أعلم. 


وهو - إن شاء الله - كقوله: سس 1 e‏ و [سورة ةالزمر:؟١؟]‏ ] ماه حديئاء 


لأنه يتلى فيه الأنباء والقصص» والمواعظ» وغير ذلك» لا أنه أحدثه إحداث الخلق» كما يزعم 
الجهلة من الجهمية. 


418 

ولا يعلمون أن من لم يكن له عهد بشيء» ثم عهده كان ذلك المعهود 
ديكا عند لا أنه كان عدمًا فخلق. 

والعجب أنحم لا يقولون» ولا يؤمنون بشيء يخرج عن فطن 

العقول» ثم يزعمون أن القرآن كلام مخلوق» فكيف يأمر وينهى 
الكلام بكلام» إنما يأمر وينهى المتكلم بكلامه» افعل ولا تفعل. 

ولكن من شاء أن يجنن نفسه جننهاء نعوذ بالله من العمى بعد 
النضيرة 

والذي يزيل الريب عن الحديث أنه لا يكون بمعنى المخلوق 

والمصنوع في كل موضع. 


20 E 


س > 2 2 3 
ی حَديث بعد الله َيِه يصون ©) [سورة 


فهل بقي بعد هذا لحم مقَّالَ يتعلقون به» - ويلهم - لو تبصرواء ولم يجهلواء أو يتجاهلوا.(٩‏ 


)١(‏ قلمت: وهذا الرد على الجهمية بإحتجاجهم بالجعل وأنه الخلق ولم يراعوا السياق وإختلاف المواضع 
قد بينه الإمام أحمد وحمل تعالى أظهر بان فقَّالنَت الجهمية القرآن جعول: قال تعالى: ل ا روَا عَرَبِيَا [سورة 
الرخرف:۳] والجغل: المتلق. 
جوابها: لفظ (جعَلَ) يأتي بمعنى (حَلّق) وبغيره والقاعِدّة فيه: أنه لا يأي بمعنى (حَلق) إلا إذا تعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ. 

2-1 71 3 کے 201 012 کے سے ص ص Id‏ 5 م و2 5 فق ك 
ومنه قوله تعالى: لد َه ألذى حى الَمْواتِ والازض وَجعل الظلمت وَألتُورَ) [سورة الأنعام:١]‏ وقوله: لهْوََزِى 


رر 
4 


75 0 ص را ص جا کے | | ak‏ 
سن یں ود و جع متها دَوِْجَهَا شك إليها) [سورة الأعراف:۸۹١]‏ [الأعراف: .]١85‏ 


ورا تعدى إلى مفعول واحا ول یکن بمعنى (خلق) كقوله تعالى: (وَجَعَلُوا له شرك وقوله: ( عله صي مَأكُول 2) [سورة 
الفيل: 5] . 
ما إذا تعدّى إلى مَفعولين فلا يكونُ بمعنى (خلّق) بأيّ حالٍ. 

o ر ص‎ 5 E ص 2 و رو روا ر ے ا‎ ١ ١ 
ومن ذلك قوله تعالى: (فجعاتها نككللا لما بين يدها وما خلفها) [سوة البقرة:17] وقوله: (وجع انهم ايم‎ 


ده و 


هدوت ِأْمَرِيًا) أصورة الأنياء ٣‏ ] .. 

ا 0 سجس و رر رر ر 5 5 5 رعق 3 2 4 r‏ 
وكذلك منه قوله تعالى: (إِنَا جَعَلْئئْه فَرَّءَانا عَرَيبتَا [سورة النخرف:"] فالمفعول الأول الضَّميرُ والثاني [قُرْآن] والمعنى: قُلناه قرآناً 
عربيًا» أو بَيّناه. 
فبطل تمويه المعتزلة بِفَضْلٍ الله. 
وقَدْ أجاب الإمامُ أحمدُ رَحِمَهَآانَهُ المعتزلَ حينَ احتجّ عليه بمذه الآية 

5 4 5007 5 500008 ا ساس سم و 
جاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص475):«قَالَ الله: (إنّا جَعَلْئهُ فَرَدَانًا عَرَبتً) [سورة 
النخرف:7] أفليس كل مجعول مخلوقًا؟ 


قلت: فقد قَالَ الله: EES‏ [سورة الأنبياء:۸٠]‏ أفخلقهم؟ 


اهر صن تَأْكُولٍ ©) [سورة الفيل:5] أفخلقهم؟ 

أفكل مجعول مخلوق؟ 

كيف يكون مخلوقًا وقد كان قبل أن يخلق الجعل؟ قَالَ فأمسك" 

ومن الآيات التي ألزمهم جا الإمام أحمد رَحِمَآانَهُ تعالى كماجاء في السنة لأبي بكر الخلال (95/75) 

فاستدل بقوله تعالى ( وَِذْ قال برهم رَبَّ أَجْعَلٌ هَددًا بَلَدّا ءانا ) [البقرة: ]1١١‏ 

وقوله ال (الدية ع التاق عضية © [الحجر: ]1١‏ فهل يعقل عن العقلاء والمجانين أن يكون الجعل هنا بمعنى الخلق وهل 
البشر يخلقون القرآن 

وقوله (مَا جَعَلَ أَللّهُ مين بيرَةٍ وَلا سَآيبَةٍ ولا وَصِيلَةِ وَلا حَاِ) [الائدة: ]٠١١‏ 

وقوله ( وَجَعَلُوأ يله شُرَكاء أن وَكلَقَهُم؛ [الأنعام: ]٠٠١‏ فهل يعقل أن يكون الجعل هنا بمعنى الخلق 


ومثلها قوله تعالى ( وَجَعَلُوأ يله مما دَرَاَ مِنَ أَخَْرْثِ وَالأنْعَم نصِيبًا) [الأنعام: ]1٠<‏ 


وقوله ( وَجَعَنُوا يل أنادًا لَيَضِلُوا عن سَيِيلِء) [إراهيم: ]٠٠‏ 


ال امار فر صا ره اماه و م م ا ا E‏ ا 
وقوله (أقَمَنْ ُو قَآيمٌ عَلَ کل تفس بَا ٿ وَجَعَلوا لله شركاء فل سَمُوهُمَ ) [الرعد [YF‏ 


(وأَذْكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَقَآءَ مِنْ بَعْدِ قوم تُوج) [الأعراف: 54] 

(وا كرأ إ3 جع خلكآة بخ بخ غاي [الأعراف+ +/] 

معيو ضيه كُمْ قوم تَجهَنُونَ © ) [الأعراف: 1] 
(قَالَ جلى عل حَرَآينِ الأرْض إن حَفِيكا عَلِيمٌ © ) [يوسف: ٠ه]‏ 

(رَبَ أَجْعَلّ مُقِيمَ ألصّلَةِ وهن ذُرَيّى بنا وَتقَبَلْ دُعَآءٍ @) [إراهيم: ١؛]‏ 

قال لين اذك ِلها غَيْرِى لأَجْعَلَنَكَ مِنَ أَلْمَسْجُونِينَ ©) [الشعاء: 5؟] 

( قلا ميٿ بى الأغدآءً ولا تجَعَلَن مَعَ أَلْقَومٍ أَلطَلِمِينَ ©) [الأعراف: ]٠٠١‏ 

(رَبَ قلا 0 فى أَلْقَومٍ أَلطَلِيِينَ ©) [المؤمنون: ]٤‏ 


(أجَعَلَكُ ا عًا الك جا د الڪرام كُمَنْ ءَامَنَ د الله ي اَيَو لآخِر وج جَلهَدَ في سَبِيلٍ أله ) 1 [التوبة: ۹[ 


62 ع 


(قالوأ وبا لا تجْعَلمَا مَعَ اموم ألطلِيِينَ ) [الأعراف: ١؛]‏ 


> > 


(فَقَالَوأ عل الله توكلا رَيّتا لا تَجَعَلْئَا وة َة لموم ألطَلِمِينَ ؛ [يونس: 5.] 


2 
دكت کک جره 134 کیو 1 6 + ر )ا ر 
(رينا لا مجعلا فة لزي و عفرلا ريثا [سورة الممتحنة:5] [الممتحنة: 5] 


(وَجْعَلُوأ بُيُوككم قل ويوا آلصَلَوة وَبَقِرِ لومي © ) [برنس: ۸۷ 


- 
م ت 


(َجَعَلَئهَا حَصِيدًا كأن لم َعْنَ بالاَمين) [يونس: ؛؟] 
فل أَرَءَيْكُم ما ارد أللّهُ لَكُم مِّن رَرْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَللا) [يوس: ]٥٩‏ 


وَقَالَ لِفَِيَنِه أَجْعَلُواْ بِصَعَتَهُمْ فى رِحَالِهمْ ) [يوسف: ]٦۲‏ 


2z ع‎ 


وذ قال برهم رَبَ أَجْعَلٌ هدا بَلَدَا دَامِا اررق أَهْلَهُ 


هله 


DTI 


[ 


(وَيَجْعَلُونَ يما لا يلود كسا ما رَوفْكُمٌ ) [لنحل: +ه] 


(وَيَجْعَلُونَ يله لبت سُبَحَلتهر وَلَّهُم مّا يَفْكَهُونَ ©) [النحل: ]٠۷‏ 


أذكذ 
ا 


(وَيَجْعَلُونَ يله مَاِيَكْرَهُونَ وَتصِفُ ألْسِئتهُم آلگذ 


0 ؟ [التحل: 37] 


(وَلَا تَنقصُوأ أ الاين بَعْدَ ويها وَقَدْ جَعَلْكُمُ لله عَلَّ كُمْ كَفِيلا ان ِن آله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ©) [النحل: ]١١‏ 


سح سو 2 د 2 
لله ا كُم مِّن ررق قَجَعَلَّم مِّنْهُ مُه حَرَامًا RUDE‏ لله أِنَ لَكُمٌ) [يونس: ]٥۹‏ 


6 
ھا‎ 
٠ 
4١ 
N 


نادًا وَأَنكُمْ عا مون ©) [البقرة: ۲۲] 


ولا جحلو أل عُرْضصَة لِأَيَكِيِكُْ ) [البقرة: 5 7؟] 


( أْرِيدُونَ أن تَجَعَلُوأ ل لله عل يِڪ 0 بِينًا 1 [النساء: ]١ ٤٤‏ 

E عن قم‎ E ف‎ : 5 E 
قُلْ مَنْ انر آلب أَلَذِى جَآءَ وء مُوسَئ تُورًا وَهْدَى لِلنَاِينَ تَجعَلُوتَُد قرَاطِيسٌ تُبَدُونَهَا وَعَخْفُونَ كَثِيرًا ) [الأنعام:‎ ١ 
[4۱ 


( لا تجْعلْ مَعَ آله إلا َاحَرَ فتفْعْدَ مَدْمُومًا دولا ) [الإساء: ؟؟] 
و عل يدك مَعْلُوَةٌ لل عَنُقَكَ) [سورة الإسراء: 9؟] [الإسراء: ۲۹] 


ولا تَجَعَلْ مَعَ لله ِلها ءَاحَر فلم في جَهَنّمَ مَلُومَا مَدَحُورًا ) [الإسراء: :-] 


]+«“ كد 1 با [سورة النور:+] [التور:‎ AES 


ا مَعَ آنه إكَهًا 00 E‏ مبِينٌ ) [الذاريات: ]0١‏ 
إت ووت علا فى الأرّض مَجَعلَ أَملَهَا شيعا) [سورة القصص:؛] [القصص: ؛] 


م 


وين 


© 


ایی عن کول 6 ا ا أرؤت فى الله جفل وک القاين كعذاب ألله) [اكره: :٠ا‏ 
اساي e‏ 
(إنا اذوه لَك وِجَاعِلُوهُ مِنَ ألْمرَسَلينَ @) [سورة القصص:۷] [القصص: ۷] 


في الَْرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ َة وَتَجْعَلَهُمُ ألْوْرِئِينَ) [القصص: ه] 
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4- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۱/ ۲۰): 


رد على الجهمية: 


رص ل 


1 2 سو اج و ا اد کک 
وقوله (إنَّ أن يش تروت بهد لَه وَأيَملنه م ما قلي اوليك احق لَه في 


آلكخْرة ولا كمه اله ولا بطر الهم بوم الِْيكمَةَ) [سورة آل عمران:۷۷] 


حجة: على الجهمية في الكلام والنظر؛ إذ لو كان الكلام على المجاز ما ضرهم حجبه عنهم 
ولا كان للمسلمين فيه تمتع» ولا نشك أنه جعل حجب كلامه عنهم عقوبة» فإن جاز أن 
يكون ذلك على المجاز جاز أن يكون - (وَلَُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ ) - على المجاز» وإن كان 
العذاب حقيقة» فالكلام والنظر مثلهما»(٠)‏ 


1 ۴ ےک رسيس ٤‏ بر تبره ٤ے‏ کہ 2 E e 0 fu Î‏ 7 ا 
وکال الت کتروا ا ارتا الد صتا من لبن الإ عتم کت أَقدَامَا لیک من الْأَتَمَلتَ ©) 
[سورة فصلت:۲۹] [فصلت: ۲۹] 

فل ايڪ كَكَمُرُوت بِالَّذِى حَلَقَ الْأَرْضَ ف يَوْمَيْنِ وََجَعَلُونَ ل أنادًا ذَلِكَ رب الْعَلَمِينَ ) [فصلت: +] 


ر ےر ر م ع م 9 2 ل 5 ٤‏ وك 5 
(وَجَعَلُوا َلْمَلتِيكة أَلذِينَ هُمْ عِبَددُ أليَحنٍ إِتا أَمَهِدُوأ حَلْقَهُمْ سَْكْتَبُ هَهْدَتُهُمْ وَيُسْكَلُونَ ) [الزخرف: ؟١]‏ 


م 


فم جَعَلَئَكَ عَلّ شَرِيعَةٍ مَنَ اَلأَمْرِ فَأنبِعْهَا وَلا تنَِّعْ أَهْوَآء ألْذِينَ لا يَعْلَمُونَ ©) [ا جائبة: ]١۸‏ 


قال أبو بكر الخلال معلقًا: أسماء الله عَيََجَلَّ التي خرجها أبو عبد الله -رَيِعَاَنَدْعَنْهُ-ء وهذه الآيات والأحرف في القرآن بيّن - رََِللَدْعَنهُ- 
في ذلك أنه لا يكون القرآن مخلوقًا بوجه ولا سبب» ولا معنى من المعاني» وهذا نقض لفتوى الجهمية الضلال؛ لأن هذه الآيات الأخرى 
وهذه الأسماء تبين له أنه لا يكون من القرآن شيء مخلوق 

5 لست: وقد انتقيت الآيات التي ذكرها الإمام أحمد في الرد على الجهمية في جعل القرآن وأن الجعل هو الخلق وقد أفت بعض التي لم 


يذكرها والله الموفق 


) قلت (سبق الكلام والتفصيل على مسألة الجاز‎ )١( 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠ 
: 
رد على من يقول بخلق القران:‎ 
ود ا هه ل سي‎ 
[١1 قوله: ومن صدقف ھر الله قيلا © [سورة النساء:۲۲‎ 
حجة على من يقول بخلق القرآنء إذ لو كان القيل على الجاز ما كان يقال فيه هذاء وكيف‎ 
يجوز أن يمَّالَ: من أصدق قيلا من حائط فلان إذا مال» فسقطء هذا يستحيل في اللغة‎ 


والعقول لو تدبروه 


95 وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


:)⁄۹ 

ةغلا الهم وقوله: وَل أله مُوسَى ليما @) [سورة النساء:١]‏ 
حجة على الجهمية وهي من كبار الحجج عليهم. 

ويحتجون ان الكلام منه على المجاز, والمجاز لا يؤكد بالمصدر» وقد | کل 11010 - كما 
ترى» فجاء بالتكليم. 

ولقد بلغني عن بعض المتحذلقين من أستاذيهم أنه لما نظر إلى ما يلزمه في هذه الآية من 
تأكيد المصدر تطرق إلى تأويل أقبح من المجاز» فقّالَ: معنى كلمه» أوجد كلاما سمعه» فقبحا 
لقوم يدعون الفلسفة في دقيق العويص ثم ينسلخون منه انسلاخ الشعرة من العجين» أليس 
من أصوطم - ويحهم - أن لا يقبلوا شيئا يدفعه العقل فأي عقل يقبل أن يسمي الكلام 


424 


كلاما قبل أن يتكلم به» فلو أْم حيث خالفوا القرآن ثبتوا على المعقول» كان أقل 
لفضيحتهم عند أنفسهم فكانوا يقولون: أنطق جبريل بما أراد به مخاطبة الرسول من غير أن 
يتكلم تعالى الله به فكان يكون لإيجاده ما معه حينئذ معنى في العقل» وإن كان أيضا 
خلاف الحق» ويكون اسم الكلام لم يقع عليه قبل أن يتكلم به» فإن توهم هذا متوهم قيل 
له: إنما كنا نثبت عليك نفى الخلق عن القرآن ما دمت تؤمن به» وهو يكذبك» فإذا صرت 
تكفر بأصله اشتغلنا بغيرك ممن يؤمن به. 

فنحتج منه عليه؛ وما عسى يقولون في قوله - رجلا (قلځا اها ثودي بن شاط 


ى 
ل 


جوز أن يكون الكلام الذي أرجده بزعمهم من غير أن يتكلم به يقول: (إقّ آنا ألم 


[سورة القصص:.١]‏ › فهلا قَالَ: - ويحهم - إنه هو الله رب العالمين . 


وقالت - تباركوتعال - و و ل تيك يِْمكتيِكَة إن جَاعِلٌ في لض َة | د 
البقرة:."] فهلا كان: أنه جاعل في الأرض خليفة» ويكون الجواب منهم قالوا: أيجعل فيها 
- بالياء - ونحن نسبح بحمده» ونقدسه - بالهاء -» ومثل هذا كثير في القرآن» وهم مع 
خلافهم القرآن وخروجهم من العقول» قد غلطوا في اللغة أفحش غلطء فيما زعموا: أن 
( كر أ [سورة البقرة :۲ ] أوجده خلافا خلقه له» لا كلاما تكلم به - إذ لو كان 
كذلك لكان: وأكلم الله موسى إكلاما كما قالّت: إل 4 اد داقر © [سورة 
عبس:١١]‏ أي: جعل له قبراء فيكون أكلمه: جعل له كلاماء ولو لم يذهبوا بإيجاده إلى معنى 
المخلوق» لكانوا مصيبين» لأنه - جَزَحََاْدُ -: إذا أسمعه ما تكلم به فقد أوجده» ولكن لا 
يصير بإيجاده له مخلوقا إذا لم يكن في الأصل مخلوقا ولقد بلغني عن بعض سفهائهم أنه ذهب 


بالتكليم إلى الكلم من الجراحة» ولم يحفل بتحويل المدح ذماً حرضا على تصحيح مقَالّته في 
نفي الكلام عن خالقه وتحقيق الجرح منه على نبيه» 407. 

ولولا ما أحببت من وقوف أهل السلامة من أهل نحلتنا على فضائحهم ليتعوذوا بالله منها 
لصنت هذا الكتاب عن إيراد هذه الحماقات فيه 


- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
£5 
6 و + م« >< 3 
قوله: (ألا له الْحَلَقُ ولاش [سورة الأعراف:4ه] 
حجة على الجهمية فيما فرق جَلَّوَجَكَا بين الخلق والأمر ولم يجز أن يقع على القرآن الذي هو 
۴- وَقَالَ في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ 
١ه"):‏ 
والأمر في هذا الموضع والله أعلم» إخبار عن كلامه - جلو - في كل ما ينزله نما يتعبدهم 
به من أمر ونمي. 
ر ر e‏ يو ےھ وضع 2 
كما قَالَ: الا له للق ولاه [سورة الأعراف:4] » فكان أمره القرآن وفيه - مع 
الأمر - تمي وإرشاد وندب إلى كل خير» وقصص الأنبياء 


وغير ذلك» لا الأمر وحده 
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4 وقَالَ في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 
۰( 


م ے 


و ج 7 200 ہے صو 
قوله: ذلك أَمَرُ أله أنرَلهد إ َك [سورة الطلاق:5] . 


ے 


حجة فى أن القرآن غير مخلوق» لأن الله ماه بالأمر» والأمر لا يكون إلا كلامًا متكلمًا» به 


03 


وكلام الآمر نعت من نعته» ونعوت الخالق غير مخلوقة, وهو مثل قوله-: ألا 


جى 2ے « 


و الاه 
ا تة 
ھی [سورة الأعراف:2 ه].(١)‏ 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠ 


:) 


في نفي الخلق عن القرآن ورؤية الرب تعالى في الآخرة: 


(1) قلس وهذه الآية احتج بما جماعة من السلف على أن القرآن غير مخلوق بدليل ما فيها من التفريق بين الخلق والأمر 


.١‏ جاء في «السنة لأبي بكر بن الخلال» (ه/ ۱۳۸): «م تكلم ُو عَبْدِ الله اسْتغظامًا شك في ذَلِكَء فَقَالَ: " سُبْحَانَ 
:7 ل ا ا غ7 4و ےد رمج ع غ ۳ x‏ 7 
لله في هذا شَلكُ؟ قال اله عَيَِجَلَّ: (ألا له الْحَلَقٌ والشل [سورة الأعراف:؛د] [الأعراف: 4 5] » فرق بب الخلق والَمر» 
ف N 2 o‏ ظ 
؟. وجاء في «الحجة في بيان الحجة» /١(‏ ۲۳۷): «قال عُلَمَاءِ الشلف: قال اله عَرَمجَنَ: (ألا له الاق اله 


[سورة الأعراف ]٥ ٤:‏ قفرق بين الخلق وَالأمر» وََعْلَّمنَا ني كياب أنه يخلق الخلق بكلامه» 


وال فيما كتبة للمتوكّل حين سألة عن مسالة القرآن: "وقذ قال لله تعالى: إن أَحَدٌ مِنَ الْمشْرِكِينَ اجار فَأجزة حى يَسْمَعَ 
كلام الله ...4 [التوبة: <]» وثال: ألا له الق وَالأَمْرُ)» تأخير بالخلي» م قال: «وَالأمْرُ)» فأخبر أذ الأمر عبر تخلوقي.(1١)‏ 
وقد سبَّق الإمام أحمد إلى هذا الاحتجاج شيخه الإمامُ سفيان بن عَيَيِئََ الال فمَالَ رَمَدَاليَهُ: "ما قول هذا الدُوَيئَةُ؟ " -يعني بشرًا 
المريسئ -. 

قَالُوا: يا أبا محمد يزعم أنَّ لمران تخلوق» فَمَالَ: 

"كدّبء قال الله عَرَهِجَلَّ: ا له الل وَالأَمْوٌ) فالخل حَلْقْ الله تباركوتعال» والأمرٌ القرآنُ". رواه الآجري في "الشريعة" ص: ۸٠‏ 


وابن الطبري قي "السنة" رقم )۳١۸(‏ والخطيب قي "تاريخ بغداد" 9/ ۸۸ - ۸٩‏ بسند جيد عنه. 


ےا ار و سا ا ا رق د ع 
قوله: وَلِمًَا جك مُوسَى لِدِمِفَِيَنَا ومةه رَبُّْ) [سورة الأعراف:١٤١]‏ 
حجة على الجهمية واضحة» إذ لو كان القرآن مخلوقا كما يزعمون لكان " وكلمه كلام ربه " 
فإن الله جل وتعالى قادر على أن ينطق كلاما هو خالقه بكلام غيره» كما ينطق من شاء من 
الحيوان والموات وغير ذلك من خلقه. 


وقد أخير عن نفسه جل وتعاللى كما ترى أنه قال لموسى» و وأجابه موسی 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
(f‏ 
ر ٥‏ م - مه 2 58 كن ور وہ ۳ ترمد 
قوله: اواد فوم موی من بدو من خليَعرٌ عِجَلا جَسدا لد حوار ألم يروا 
کر ّ- ون راك عد ا وم 
حك لمهم ولا يربهر سَبيلا) [سورة الأعراف:۸٤٠]‏ 
حجة على الجهمية» لأنه - جل وتعالى - أخبر أن الإله لا يكون إلا متكلما هاديا. 


جم )و ا كم 1 22 ۹ 11 0 1 ص ر 
ومثله: (وَلْيعَ لم ج + ذا لھ حوار قَقَالوأ لدا إل و اله م 0 


ا چ ر َّ 5 0 ا كو رک رام چ ر سے د 
© أف يروت ألا يرجم اه قرلا وَلَا يمك لهم ص ولا نَقَعَا © وَلمَدٌ قال 


مر © ) [سورة طه:۸۸-.٩].‏ 

فقد قرن القول بالضر والنفع» وجعل كل ذلك من نعت الإله» فكيف لا يكون جَزَّوَ] 
متكلماء وما أدحض حجة القوم في اتخاذ العجل إلا إلا بعدم الكلام. أم كيف يكون قوله 
مخلوقاء وهو - جل وتعالى - بجميع صفاته غير مخلوق 
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وكذا أخبر عن إبراهيم حيث نبه قومه عن آلمتهم بأنما غير آلمة قال : ایل قله REE‏ 
هلدا وهر إن اوا يُتطقُورت ©) [سورة الأنبياء:؟] 


فأخبر قومه أن الإله لا يكون إلا ناطقا 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


ههة): 


لمر يو 


حجة على الجهمية بنعمة الله شديدة. 

أليس بينا - من حيث لا التباس فيه - أن الذي قرر عندهم به بطلان آهمتهم عبادقم ما لا 
يستجيب دعوة داع» ولا له رجل ماشية» ويد باطشة» وعين مبصرة وآذان سامعة» وأن لله - 
جل وتعالى - كل هذه الأشياء ولكنها غير مخلوقة فيه» 

أو لايفكرون - ويحهم - أن البعل قد عبد وهو رجل وفرعون وهو رجل مما أيدي باطشة 
وأرجل ماشية» وأعين مبصرة وآذان سامعة» ولكنها لما كانت مخلوقة كخلق أجسادهم كانوا 


عبادا أمثالهم. 


فالحاصل من هذا عند من هداه الله وهذب طبعه وفتح عيون قلبه أن المعبود هو الله الواحد 
الموصوف يذه الصفات التي وإن شاركه فيها خلقه بالاسم والذات» فهي فيه غير مخلوقة ولا 


مستدرك كنه صفتها كهيئتها عنده» وفيهم مخلوقة وهو خالقها 


۸- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 
0"”"): 
ذكر الرد على الجهمية قي نفي الكلام عن الله عَرَيَجَلّ. 
5 1 رج پر EE 7 > ٤‏ 
وقوله إخبارا عن إبراهيم 3 صلى الله عليه -: ابل فار ره هذا لوهم إن 

م 4 5 

كاواً يتطفقوت © [سورة الأنبياء:؟1] 
حجة على الجهمية والمعتزلة في نفي الكلام عن الله - جل الله - 
فيصفون - ويلهم - ما وصف به المشركون آمتهم» ألا يسمعون بخبر عن خليله - صلى الله 
عليه د کا وعن تظليم القوم أنفسهم حيث اتخذوا إلا لاینطق› وهذا مرتضى من قوم لولا 
o ” 0 & 5‏ 6 سه کک ای س س سور و امن 2 , 
HE EEE.‏ سهم لقدٌ عَلِمَتَ ما مَكؤُلة تنطفوت © ) 
[سورة الأنبياء:٠1]‏ فإنما نكسوا على رؤوسهم حيث رجعوا عن الحق إلى الباطل. 
وصوبوا لأنفسهم عبادة إله لا ينطق بعد أن كانوا ظلموها أفيجوز - 
ويحهم - أن يكون إله إبراهيم وآلتهم بصفة واحدة لا ينطق ذاك ولا 


هؤلاء. 


بطلان الإلمية عنها. 


430 
فأراهم لا يرون - ويحهم - إلا على أن يصفوه صفة الموات» ومن 


لا يقدر على نطق ولا حركة» وهذا هو التعطيل بعينه نعوذ باللّه منه.() 


)١(‏ قلت: وحجيته العقلية التي ذكرها هي من أظهر ما ينقض مذهب القوم 


ودَلالةُ المعقول على إثباتِ صفة الكلام لله تعالى منْ وَجْهَيْنِ: 

الوجه الأول: 

إِنَّ الكلام صفةٌ كمال» وضِدّها صفةٌ نَفْصٍِء وهي: البكم والخرس» وهذه الصّفةٌ إِنْ وُجِدَتْ في المخلوقٍ العاجز الضَّعيفٍ كانث نقْضا بِيَنَاء 
فكيف يصلح إثباتا لِمَن له الكمالُ المطلق سبحانه؟ وكيف يصحٌ ذلكَ وهو واه الكمالٍ للكاملينَ؟ أفيصځ أن يهب عبدّه ما هو عاجرٌ 
عَن الاتّصافي به من صفات الكمال؟ إِنَّ لله تعالى المغل الأعلى» والكمالَ من جميع وجوهه» وهو السّلامُ الك المُدُوسُ المتعالي عن 
المعايب والتقائص» فحيث تَمَيْنا عنه كل عَيْبٍ ونَقْص فهو إا المقصف بكمال ضِدّ ذلك» فلمًا كان ضِدٌ الكلام نقْضًا زناه عنه وأثبتنا لَه 
كمال ضدّوء ألا وهو الكلامٌُ الذي لا نظيرَ له» كسائر صفاته ولقَّدُ جاءَ القرآنُ العظيمُ بتقرير هذا المعقول أحسن تقرير» فقَّالَ تعالى في 
العخل الذي اَذه قومُ موسى إِلَ] يعبدوة من دون الله: ألم 2 لا يُكَلِمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا4 [الأعراف: ]١ ٤۸‏ 

وقَالَ تعالى: اقلا َرَو ألا يَرْجِم إِلَيْهِمْ قَولا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا تَفْعَا4ُ [طه: ]1٩‏ فعاب العجْل بكونه قَدَ سلب صفَةً 
الكلام» فدلٌ على أنَّ سَلبَها صفةٌ نَقْصٍ لا تليق بالإله المعبود» وما كان ليعِيب إَِهُم الباطل» بما هو عَيْب فيه» تعالى وي 


_ 


وقَالَ سبحا في حكاية قَوْلٍ إبراهيم يلسا ۾ لقُومِهِ حين حَطَّمَ أصنامهم: قال َل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا قَاسأ ألُوهُمْ إِنْ کا نوا 


ا 
أَنْفْسِهِمْ 


يَنْطِفُونَ4 [ [الأنبياء: 7] فكان جواجُمُ الإقرار بِسَلْبٍ لهذه الصّمَةِ عن آلتهم» والاعتراف بأد ذلك نقصٌ فيها في فَيَجَعُوا إلى 
فَقَالَوا إِنَكُمْ نكم الطَّالِمُونَ (©) ٿم نُكِسُوا عل رُدُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوٌ 1 [الأنبياء: 54 - ]٦١‏ 
ال ا ل يَنْنَعْكُمْ شَيْكَا وَلا يَصْلّحُمْ (©) 
أف لَڪ وَلِمَا تَعبَدُونَ مِنْ دون الله قاد تَعْقِلُونَ4 [الأنبياء: كك .[1v‏ 

دلت الآياث على أنَّ سَلْبَ صِفَة الگلام صِفَّةُ نَقْصٍ فيمَنْ سُلِيَتْ عنه» فكان من حُجة إبراهيم عَلَيهِم: أن آمهم لا تتكلّم» فلو لم يكن 
ضدٌ هذه الصّّفة لازا لرته تعالى» لم يكُنْ له في إلزامه يّاهم حجْةٌ عليهم لمساواة لله لآلمتِهم في سَلْبٍ لهذه الصّفَق ولصَح لقومه أنْ يقولوا 
له: ما وصفت به المتنًا من لقص هو صفة لإلحكَ أيضّاء فتبطل بذلك حُجنُه ولكن لها كان الله تعالى مَؤْصوفًا بصفة الكلام ۾ يكن لهم 
TS‏ 


قال الإمام الدارمي 2 -: "قَسْيْلٌ ال ج عن آدَمَ فَقَالَ :کان يا مكلا 3 وَقَالَ اللَّهُ: (إِنّمَا فوا لع إِذَا اا أَنْ 


تَقُولٌ له ڪن فَيَكُونُ). وقال: سام ولا مِنْ رت رحيير4. وقَالَ لِقوْمِ مُوسَى جين ادوا اْعخل: قله يَرَوْنَ آلا ب يَنْجِعُ 
َيه 00 لاھ ولا يَئْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا َفْعًا) وَقَالَ: خجلا جمة جما رټ ا ا أله لذ كه يُكَلِمُهُمُ وَلا يَهْدِيهِمْ 


کہ و 


سَبِيلًا© الَحَدُوهُ وكانُوا طَالِمِينَ). قال أَبُو سَعِيدِ: قفي کل ما دگزت تخقیق گلام اله فة نضا بلا اويل فَفِيمَا عَاب الله به لعل 
في عجزو عن الْقَوْلِ وَالْكُلَام بيان بين أ الله عَرَيجَلَّ عير عاجز عنة 4 واه متَكَلمُ وَقَائِلٌ أنه ل يكن يعيب العخل بِشَيْءٍ هُوَ مَوْجُودٌ 


034 4ه 


به قال إنزاهيم: بل فَعَلَهُ يرهم داه فَاسَْلُوهُمْ ِن كاثوا يَنْطِفُو) ال إل قؤله: «أَقََا كَعْقِلُونَ4. فلم وب إنراجمم 


أصْنَامَهُمْ وَآنحَتَهُمُ التي يَعْبدُونَ بالغجز عن الْكَلام إِلّا وَأ كه مُمَكَلّمْ قاِل. [الرد على الجهمية للإمام الدارمي )٠١١( / )١(‏ - 

]00( 

َال ابن بطة العكبري - رة اة -: "باب التَصْدِيقٍ بأد الله تارك وتال كلّمَ مُوسَىء وَبَيَانِ كُفْرٍ مَنْ جحد وَأَنكَرهُ اغلَمُوا يَححَكُمْ اه أله 

الله كلّمَ مُوسَىء فَقَدْ أَنِطَلَ فِيمَا اذَعَاهُ مِنْ دين 

٠‏ وكذّب في قوله: له من امین ور عَلَى الله قزل وگذب با جَاءَ بد جربل إل خد ي ورد الكتاب وة وَِجْمَاعَ الم 

قال اله ع عل وگ الله مُونَى ۰ 

1 ركاه له‎ EIS 
سَا‎ 


شَريعَة الإشلام م جحد أ 


ل 


oe 


قال گنی اکا انگ لا لله إا تا قاغبُذن وَأَقِمِ الصَّلَاء لدِكْرى) › 
E EIS‏ ا 
ل نا تركف إلى آنا ان رت القالمية» : 


تَادَاهُ وَيهُ ِالْوَادِى الْمُقَدّس» انکر الجَهْمِيُ ا لبیٹ الْمَلْعُونُ هذا كُلَُ وَرَدّهُ وَجَحَدَ به وَقَالَ: 


م أن رَه كالجارة ال الْبْكُم الْجَمَادٍ الرس الي گات تَعْبُدُهَا الجَاهِلِيّةُ لا تشم ولا تنص ولا 


1 افون ب اها ع اق 5 411 َه 95 5 و‎ o 
تَنطق» ولا تَنْقَعْ» ولا ضر وَهُوَ مَعَ هَذَا يعم أنه بريد أن يُمَرْهَ الله وَيَرْفَعَهُ عن الَشبيه بب بني آدَمَ اجون وَيَسْمَعُونَ وَيُبْصِرُونَ وَيَقُول: إِنَّ‎ 


اكلام لا يجورُ أَنْ يَكُونَ إلا مِنْ جَوْفٍ يلِسَانٍ وَسَفْمَيْنِ ولق ورات فَيَنْقُونَ عن الل 5 ويَرْعْمُونَ أَنّهُ لا يَفْدِرُ أَنْ يتكلم إلا بالاتِ 
اكلام وقالو: إن اله كَوّنَ شيعا مَعَبّرَ عَنْهُء وَكَلَق صَوتاء فَأَسمَعَ مُوسَى ذَلِكَ اكلام قُلْنَا: هَل شَاهَدْهُوُ وعَاينمُوه E‏ أنَّ هَذَا 


هَكَذًا كَانَ؟ قَالّوا: لاء قُلْنَا: بعكم أ رَسُولَ اه 4 قَالَ ذَلِكَ؟ قالّوا: لا. فلتا: هل أَنْرَلَ الله عمجل ذَلِكَ في كه السَالِقَةء أو قَالَهُ نَم 
بن ياء الْممقدِّيَ؟ قالوا: لاه كي عقو يذل على ما فلاف - قُلنَا: قهل كور للوي حلقة لله ورت أن ول كن أنا الله 

ا إل إلا أكا قَاعْبُدُ e‏ لِدِكْرى» ؟ قَمَنْ رَحَمَ أن اله كله لموس گان غَيْرَ ای فَقَدْ رَحَمَ أن اله حَلَقَ حَلًْا اذعى الربُوييّة 4 
ود مُوسَى أَجَابَهُ وعَبَدَهُ مِنْ دونه وَمَضَى إلى فِرعَوْنَ برِسَالَة عخلُوقٍء وأَمَرَ فرعَوْنَ أَنْ يَعْبْدَ غَْرَ لله تَعَالَ ال عن ذلك علو كُبياء قَالَ الله 

عَرَِجَلَّ فيا وَصّف به كاب (بِلِسَانٍ عَرَِيِ مُبِينِ) › ؛ قال وما اسلا سَلْنَامِنْ رَسُولٍ! ِل e‏ العم يكلام 
لَب وَقصيح الَسَانٍ ائه لا يَكُونُ كَلَامٌ لا ِن مَُكَلِ كُمَا لا کون رسو إا من مسل ولا عَطَاء إلا مِنْ مط وَقَالَ َال وگ 
الله مُوسَى گڪليمًا» › َا دحل إكڪليما) تأكيدا للام ولتفي الْمَجَانِ قله َه لا جَائِرَ اَن يمو ِنْسَانُ: كُلَّمْتُ فُلَان ني كتابي 
وَعَلَى لِسَانِ رَسُولي تَكُلِيمًا" 

والوجه الثابي: 

إِنَّ العباد لا غِنى لهم عن إرسال الُسّلِء وإنزالٍ الكثّبء لأنَّ أحوالٌ الدّنيا والآخرة لا تُستقيمٌ لهم إلا بذلك» بل إن الحكمة من خُلقِهم 
تنتفي بدونٍ ذلكَء ويعيشٌ النامئ في الذّنيا عيش البَهائم بغيرٍ تكليبء فلا أمرٌ ولا تي 

فلمًا كانوا لا غنى لحم عَن ذلك أَرسّل الله تعالى الوْسُل وأنرلَ عليهم الكتب » وليس للرسول معن إلا تبليغ الرّسالة» والزسالة إا هي وحي 
الله الذي يوحيه إلى رسلهء ووَحْيهُ ما هو كلامه تعالى» ومنه كتبه ليله المادية. 
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8 وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 


:(or 


«ذكر الرد على من يقول بخلق القرآن. 


اواد تادى رَبك موئ أن أ الْمَوَمَ سيين ©)) [سورة الشعراء:٠٠]‏ . 


حجة على من يقول بخلق القرآن» إذ لا يمكنه أن يقول في المناداة ما يتأوله 2 الكلام وإن 


ت 2 


کان ما يتأوله فيه خطأ قوله: ( وَفَرَننَةُ ّا © ) [سورة مريم:57]_أكده بلا أشكال, 


لأن النجي لا يكون إلا من يكلم ويحاور. 


٠‏ وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 


(A1 

الرد على من يقول بخلق القرآن ولبس النجس. 

ترل.: (كَلمآ آنا وى يموت © إن آنا بك اخ كك + 
َلْمَقَدَّسِ طری ©) [سورة طه:١١-؟١].‏ 

حجة على من يقول بخلق القرآن» ويزعم أن الله لا يجوز عليه الكلام 


فیقال له من ادق عوسى مدا النذاء. 


فبانَ بما شَرَحْنَاه ثبوث صفة الكلام لله تعالى» على رَعْم أنوف الجَهْمِيّة الكَمار» وله الحمدُ والمنّة. 


والوجه الثالث 


ما بيناه من تعلق الكلام بالربوبية وربنا القائل أن كل شيء خلق بكن وكن كلام لله تعالى خرج منه فإبطال الكلام إبطال للربوبية 


فإن قَالَ: لم يناده ربه» نما ناداه بعض ملائكته. 


قيل: (إِنْ أنا) راجع على من. 


فإ كال علق الك كر سيف ججعلة رب عوسي دون يقولة إن شاك الله حر 
وإن قَالَ: هو راجع على الله - جل الله -. 
قيل له: أفيجوز أن يكون ذلك راجعًا عليه والنداء من غيره. 


- 


قال: لا يجوز إنه محال. 


1 


قر بأن الله متکل وأن: الإ أنأ يك يك ململ bS‏ 


o 
م‎ 


2 > واس 

ااافا 151 لم رسورة طيحن الاسدان ور نوسي کا 
وكلامه لا يكون مخلوقاء لأنه صفة من صفاته» ولا يجوز عندنا وعنده وعند من يؤمن به أن 
يكون شيء من صفاته مخلوقا . 

ولو كان: نودي يا موسىء إنه هو ربك» وهو اختارك أنه لا إله إلا هو فاعبده» وأقم الصلاة 
لذكره» وكل ما بعده على هذا المعنى لكان قوله حينئذ أوجه في المخلوق في حق الكلام» وإن 
كان خطأ من كل جهة . 

فهذا وما يشاكله في القرآن واضح بلا أُبسة أن الله متكلم ناطق» وإذا كان متكلما ناطقا فما 
خرج منه من كلامه كان غير مخلوق» وانقطعت مادة ما يوردون من الحالات 2 التطرق إلى 


خلقه من الجعل وغيره 


/"( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 


٠‏ *ه6): 
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ا ت ر ا 2 4 

قوله: واد ناد رك موی ان ا القَوم ألظايينَ ©) [سورة الشعراء:١٠]‏ 

دليل على أن الله - جل وتعالى - متکلم» وأن القرآن کلامه» ولا يكون كلامه مخلوقا. 

وليس لهم فيما في أول السورة من قوله: (وَمَا أيهم من ذِكْرٍ من البّحنٍ مُحَدَثِ إلا كَانُوا عَنْهُ 
مُعْرِضِينَ متعلق إذ كل من لم يكن له عهد بشيء ثم عهد برؤية أو ماع كان ذلك العهود 
محدثًا عنده لا أنه محدث بعنى المخلوق 

ونحن لا ننكر أن الله - جل وتعالى - قبل أن ينادي موسى - صلى الله عليه - كان غير 
مناديه ولكنه لما ناداه بكلامه والكلام نعت من نعته لم يجز أن يكون مخلوقًا 

ونحن لم نزعم أن القرآن خالق حتى يلزمنا بوقوع اسم المحدث عليه أنه مخلوق والخالق لايكون 
خلوقا ولا شيء من نعوته 

فمن أقر منهم بأنه متكلم فالحجة عليه بهذا واضحة ومن أنكر كلامه 

فقد ألزمناه الحجة بقوله إخبارًا عن متخذي العجل: (أَ1 يروا أنه لا يُكَلْمْهُمْ) » وأشباهه في 
فصول كتابنا هذاء ونفس النداء دليل أيضا على الكلام بلا إشكال. ودللناهم في باب الجعل 
على ما فيه 

شفاء وبُلغة» فلم يبق لهم حجة إلا وقد كسرناها كسرا لا يلبس -بنعمة الله - على عام ولا 
جاهل.(0) 

)١(‏ قلمت: وني كلامه عدة مسائل وهو كلام مفيد جدا في الرد على الجهمية والأشعرية ورد بعض الشبهات التي استمسكوا بها كمعنى 
الحدث وتعلق الكلام بالمشيئة وإثبات الحرف والصوت والرد على من قَالَ بالكلام النفسي. 


المسألة الأولى معنى الحدث (هذه سيأتٍ الكلام عليه في القول الذي بعده ففيه تعليق الكرجي على الآية نفسها ) 


والمسألة الثانية (تعلق الكلام بالمشيئة والرد على الكلابية والأشعرية سيأقٍ الكلام عليه تفصيلا في باب الصفات الفعلية ) 


ا جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» )5/ 


:)۹ 


رد على من يقول بخلق القرآن: 


K5 5‏ ب ص ا راص و 7 
قوله - تعالى -: أي حَدِيثِ بعد آل ايده وهو ©) [سورة الجاثية:1] 


ع 
حجة على من يقول بخلق القرآن من الجهمية» والمعتزلة» ويحتج بقوله: ما ايهر س 5 
ين | د سے 5 
عن ربهرم حدقا [سورة الأنبياء:؟] 3 
فهلا يزعمون - ويحهم - أن الله خلوق» إذ قد می نفسه» وآياته حديئّاء كما ترى. 
وقولهم - في الحديث - غلط غير مشكلء إنما معنى الحديث في اللغة ما يحدث عند الناس» 
نما م يكن لهم به عهد» ولا عرفوه» وكان توحيد الله» وخلع الأنداد» وتلاوة القرآن نما م يكن 
لهم به عهد» فحدث عندهم» وكان ما عهدوا من آبائهم» ومن سلف قبلهم ترك توحيد الله 


وعهد الشعر» والخطب» فكان توحيد الله وتلاوة كلامه کا - حديثين عندهمال للا اما 


أحدثا بالخلق )١(‏ 


المسألة الثالثة (إثبات الحرف والصوت ) وهذه المسألة ذكرها الكرجي في أكثر من موضع في كتابه وقد جمعت أقواله في باب إثبات الكلام 
والرد على القائلين بخلق القرآن والكرجي في إثبات النداء والحرف والصوت يرد على الأشعرية القائلين بالكلام النفسي وهو بوابة للتعطيل 
لكلام الله تعالى وقد سبق ذكر الأدلة والشواهد التي تثبت الحرف والصوت وعقيدة أهل السنة في ذلك وحكم المخالفين 


)١(‏ قلتح: معنی قوله تعالى (مَا يَأَتِيهم من ذ کر من ربوم تحَدَثِ ) [الأنبياء: ؟] 
جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۳/ 7٠‏ ه): 


رن لن من شرل فاق الراك 
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وس وس 


قوله: ود تادكل رَبك موس أن أن لموم سيين ©)) [سورة الشعراء: ]١ ٠‏ 
دليل على أن الله - جل وتعالی - متکلم» وأن القرآن کلامه» ولا يكون كلامه مخلوقا. 


5 0 5 5 ا 0 f 2w‏ ا كت -- 92 جه 
وليس لهم فيما في أول السورة من قوله: (وَمَا يتنهم صن ذش لتم مُحَدَثِ إلا كوأ عَنَهُ مُعَرضِينَ ©) [سورة الشعراء:ه] 
متعلق» إذ كل من لم يكن له عهد بشيء ثم عهد برؤية أو ماع كان ذلك العهود محدثًا عنده لا أنه محدث بمعنى المخلوق. 
قال حرب الكرماني "مسائل حرب" ص ٤۱۷‏ -41/8: سمعت إسحاق يقول: من قَالَ: إن القرآن محدث على معنى مخلوق؛ فهو كافر 


بالله الغني العظيم. 


5 ۴ ت 52 س 0 د 20 37 ا 2 
قلت: ما معنى قوله: 3ا اهم س دمن ربهر عكَدَّ) [سورة الأبياء:۲] » قال: محدث من العرش آخر ما نزل من الكتب 


من العرش. ثم راجعته في ذلك فمَّالَ: أحدث الكتب عهدًا بالرمن 


5 5 - 9 3 ًَ 5 د ار ے ٤‏ 5 
وجاء في الرد على الجهمية (ص 45 ؟) «(ما ايهر س و ربهر عَدَدَثْ) [سورة الأنبياء:۲] فأوقع عليه الحدث عند إتيانه 
ت ٣‏ - 
إيانا وأنث تعلم أنه لا يأنينا بالأنبياء إلا مبلغ ومذكرء وال الله: كران كي تفع لْمُؤْمِيِينَ ©) [سورة الذاريات:هه] 
لع 2 Kas‏ له ر كك E. 010 ١0 e‏ 3 2 و وو 

[الذاريات: 55] (فَلْوْرِن نمع الدّرقْ © سيذدر من شى ©) [سورة الأعلى:9-١٠].‏ (أِثّمَا أنتَ مَزْكرٌ ©) 
[سورة الغاشية: ]۲١‏ فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث» وذكر النبي إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق» وكان أولى بالحدث 
من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث» 

وإلزام الكرجي لمم بأن القول بمعنى ا محدث بأنه المخلوق هذا يترتب عليه أن يكون الله سبحانه وعلمه وقدرته مخلوق وهذا الإلحاد بعينه وألزم 
بعذا الإلزام جماعة من الأئمة منهم 

ما جاء في «مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى ناية الكتاب - ت فايز حابس» (۳/ ١١75‏ بترقيم الشاملة آليا): 
«سمعت إسحاق يقول: ليس بين أهل العلم اختلا ف أن القرآن كلام الله» وليس بمخلوق» وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقاء 
ولو كان ما قَالّوا لكان يلزمهم أن يقولوا: علمه» وقدرته» ومشيئته مخلوقة» فإن قَالّوَا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك اسمهء ولا علم ولا 
قدرة ولا مشيئة» وهو الكفر امحض الواضح» لم يزل الله عالما متكلمّاء له المشيئة والقدرة في خلقه» والقرآن كلام الله وليس بمخلوق» فمن زعم 


أنه عرق فهو كائره ومن ولف فهو فرت 


5 5 5 5 5 2 2 0 ان اف 201 
وجاء في الإبانة «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (5/ :)١84‏ «وإنما معنى قوله (مّ ا 0 ربهر غَدَثْ) امعورة 
کے 2 4- 


الأنبياة:؟] 3 أراد: حدثا علمه» وخبره» وزجره» وموعظته عند محمد طق وإنما أراد: أن علمك يا محمد ومعرفتك منت چا أوحى إليك 


من اغف فا راد اذ خرول اران علياق دت تك يكن ج عله وك ا كرتي نويه آل کی إل فونه اا ر 


- 20 


د ا oa‏ 
تح تحال [سورة النساء:١١]‏ . وال تعالى (وَككَ أوَحيّئآ إِلَكَ روجا من ارتا ما کت درك ما الک وَل 


- 


لْإِيمنٌ) [سوة الشورى:؟0] . وقال: (وَكدلِكَ آرت قاتا عَرَييًا وَصَدَهْنَا فيه من الْوعِيد لمر يموت أو 


و 7 


يِٽ اك ©) [سورة طه:١١]‏ » فأخبر أن الذكر المحدث هو ما يحدث من سامعيه وممن علمه وأنزل عليه» لا أن القرآن 


محدث عند الله ولا أن الله كان ولا قرآن» لأن القرآن إنما هو من علم الله فمن زعم أن القرآن هو بعد» فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا 
معرفة عنده بشيء مما في القرآن» ولا اسم له» ولا عزة له» ولا صفة له حتى أحدث القرآن. ولا نقول: إنه فعل الله ولا يقَالَ: كان الله قبله» 
ولكن نقول: إن الله م يزل عالما لا متى علم ولا كيف علم» وإنما وهمت الجهمية الناس ولبست عليهم بأن يقول: أليس الله الأول قبل كل 
شيءء وكان ولا شيء» وإنما المعنى في: كان الله قبل كل شيء قبل السماوات وقبل الأرضين وقبل كل شيء مخلوق» فأما أن نقول: قبل 
علمه» وقبل قدرته» وقبل حكمته وقبل عظمته» وقبل کبریائه» وقبل جلاله» وقبل نوره» فهذا كلام الزنادقة وقوله 4ا e.‏ قن ددر 
5 د بے 5 5 5 

هن ربهر حدق [سورة الأتبياء؟] 3 فإنما هو ما يحدثه الله عند نبيه» وعند أصحابه والمؤمنين من عباده» وما يحدثه عندهم من 

e r 1201‏ 
العلم» وما م يسمعوه ولم يأتهم به كتاب قبله» ولا جاءهم به رسول. ألم تسمع إلى قوله عَرَعَجَلَّ (وَوجَدَكَ صَّالَا فهَدَئ ©)) [سورة 
و ذا 3 

الضحى | > وإلى قوله فيما يحدث القرآن في قلوب المؤمنين إذا مو دا و أنَزِك إل الول كر ا فز 


تقيض بت لنم ا ص نَ ألْحق) [سورة المائدة: 86 ] [المائدة: ۸۳] فأعلمنا أن القرآن يحدث نزوله لنا علما وذكرا 
وخوفاء فعلم نزوله حدث عندنا وغير محدث عند ربنا عَرَِجَلّ . ثم إن الجهمي حين بطلت دعواه وظهرت زندقته فيما احتج به» ادعى أمرا 
آخر ووهم ولبس على أهل دعوته» فقَّالَ: أتزعمون أن الله لم يزل والقرآن؟ فإن زعمتم أن الله لم يزل والقرآن» فقد زعمتم أن الله لم يزل ومعه 
شيء» فيمَالَ له: إنا لا نقول كما تقول ولا نقول: إن الله م يزل» والقرآن ل يزل» والكلام لم يزل والعلم» ولم يزل والقوة» ولم يزل والقدرة» 
ولكنا نقول كما قال وان الله د فبا زی ©) [سورة الأحزاب:5؟] [الأحزاب: 5؟]» وكما قَالَ ( ذلك تقدير العزيز العليم) 
[الأنعام: ٩٩‏ ]» فنقول: إن الله لم يزل بقوته» وعظمته» وعزته» وعلمه» وجوده» وکرمه» وكبريائه» وعظمته» وسلطانه» متكلما عالماء قوياء 
عزيزاء قديراء ملكاء ليست هذه الصفات ولا شيء منها ببائنة منه» ولا منفصلة عنه» ولا تحزأ ولا تتبعض منه» ولكنها منه وهي صفاته» 


عع 


e‏ 3 3" 3" 3 3 جك اذ رر وسكا کک سكاس ده 
فكذلك القرآن كلام الله وكلام الله منه» وبيان ذلك ف كتابه: قال الله عَرَبجَل (سَلٌ قوَلِا شن رب جير ۵ [سورة پ9۸ : 
ا 0 3 i‏ ا 5 ١‏ 
وقال: (وللجت حى الول ی [سورة السجدة:؟١]‏ » وقَالَ: (فَحَقَّ علا فول رك [سورة الصافات:١7]‏ » وقد أخبرنا الله 
أن الأشياء إنما تكون بكلامه» فمّالَ ( فلما عتوا عما نموا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين ). وثَالَ أا لا حى [سورة طه:1۸] , 
3 وک 56 E a‏ 55 4 سیر 5 8 ع 
ا تار ڪون ب كا تنما ص ََهِيرَ @) [سورة الأنبياء:79] » فبقول الله عَرَهِجَلّ صار أولئك قردة» وبقوله أمن 
موسی» وبقوله صارت النار بردا وسلاما» 
وجاء في «مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نحاية الكتاب - ت فايز حابس» (۳/ ١١78‏ بترقيم الشاملة آليا): «حدثنا 
إبراهيم بن الحارثء قَالَ: ثنا زهير بن حرب» قال : كنا في طريق مكة ومعنا مثنى الأنماطي» فجعل يقول: القرآن مجعول مخلوق. فقلت: 
وبينك بيني وكيع» فأتيناه» فقلنا: يا أبا سفيان إن هذا يزعم أن القرآن مجعول مخلوق؟ فمَّالَ وكيع: سبحان الله هذا كفر هذا كفرء فَقَّالَ له 
ع 1 5 7 س م 5 د لے 5 ت ينه 8 
النى: أليس الله يقول: لما يهم هّن دكين ربهر َب [سورة الأنبياء: 1] فقَالٌ وكيع: هذا كفر» 
کے ت 
وأخرج ابن أبي حاتم عن هشام بن عبيد الله الرازي أن رجلاً من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق هذه الآية فمَّالَ له هشام: " 


محدث إلينا حدث إلى العباد ".شرح ابن حجر لصحيح البخاري ( 477/١7‏ ). وأخرج عن نعيم بن حماد أنه قَالَ: " محدث عند الخلق لا 


لل 


عند الله . 


438 


۴- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 


:)4١ 

رد على من يقول بخلق القران. 

وقوله: (يَا مُوسَى إِنّهُ أنا اله الْعَِيرٌ الحكِيم) 

دليل واضح على أن القرآن كلام الله غير خلوق» وقد فسرناه قبل هذا في سورة أخرى»() 


4- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 


28 


عياض يقول: من زعم أن القرآن محدث فقد كفر » ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو زنديق » فقَّالَ فضيل: صدقت ". العلو للعلي الغفار 
للذهي ( 1٠057‏ (. 


)١(‏ جاء عن سيان اميه يَقُولُ: "من رَعمَ أن قول لله عَرَجَلَّ يا مُوسَى إ 


اتا الله الْعَزِيرٌ الحكِية(1) وق هو كار 


نْدِيقٌ حَلَالُ الدّم" [السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ])١۲(( )٠١7( / )١(‏ 


وجاء عن د بن الْقَاسِمِ حادم محمد بن أَسْلَمَ وَصَاحِبْكُ قَالَ: مث محمد بْنَ أَسْلّم يَقُولُ: "رَعَْمَتٍ الْجَهْميّةُ أنَّ القُْآنَ لوق وَقَدْ 
أَشْركُوا في َلك وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ لا الله تَعَالَ قذ بی أذ لَه كلَامًا مَمَالَ: ئى اصْطْمَيْكُكَ على الاس بِرِسَالَاقٍ وَبحَلابى)(1) 


Rs SE‏ سآ 0 ا ٦‏ ول ٤‏ وح کے رتو حآر و عم ATA‏ 1 ب 
وقال في ية أخْرى: وکلم الله مُوسَى تَكلِيما»4(١)‏ ابر أن له كَلامًا وان كلمَ مُوسَى اشام قَقَالَ في تكليمه إِيَّاهُ: ويا 


أا 


سی إن أنا وَيُلك9(4) تمن م آذ قؤلة: یا موی إئی أنا رَيُلك4(١)‏ حل ولیس بكلايه ققد اشد بالل أنه عَم آذ خا 


للم إن أنا رَبك فَقَدْ جَعَلَ هَذَا العم رب لِمُوسَى دُونَ الله. وَقَوْلُ الله أَيْضًا لِمُوسَى في تکلیره: لفَاسْتَمِعْ م لِمَا یوی انی أنا 


03 أيئ ٍ ر ل 8 ل د 5006 
اکا فَاعَبْدٌفى4(١)‏ فقّد جَعَلَ هَذَا العم إا لِمُوسَى غَيْرَ اللَه. وَقَالَ في آيَةِ أخرى لِمُوسَى في تَخُلِيه إِيَهُ: يا مُوسَى 


ا 


تا الل ا ل ل ل فَقَدْ عَظُمْ شر رکه وَافْتراوُهُ عَلَى 


1 


ِف 


ال لاله رَعَمَ أن حَلْمًا قال لِمُوسَى: (يَا مُوسَى ان ا الله مَك الْعَالَمِينَ4(١)‏ مَنَدْ جَعَلَ هَدَا الَّعِمُ لِلْعَالَمِنَ ر عير اله فاي شرك 


َم 


أَعْظَمْ مِنْ هَذَا هَت ف َتبْقَى الَهْمِيّةُ في هَذِه الْقِصّة بين فرش اين أذ رَعْمَا اد اله 1 كلم مُوسَى فَمَدْ رَدُوا كاب الله وَكَمَرُوا به وَإِنْ رَعَمُوا 


کا اللَّدُ رَب الْعَالِِينَ 4( )١‏ كلق قد أَشْبَكُوا بالل قَفِي مَوْلَاءٍ الآيَاتِ بيان أَنَّ الْقُرَآنَ كَلَامُ الله تَعَالَ 


| 


َد هَذَا الْكَلَام: طا مُوسَى إن 


وَفِِهَا بيان شرك مَنْ رَعَمَ: اَن لام اله حَلّقٌء وَقَوْلُ اله حَلّقٌ وَمَا أَؤحى الله إل أََِْائِهِ حَلْق." [حلية الأولياء (9) / )۲٤٤(‏ - (45؟ ] 


حجة على المعتزلة والجهمية فيما يححدون من الكلام . 


وينكرون من الصفات. وقد روي عن النبي - ج - أنه قَالَ: (إذا تكلم الله بالوحي مع 
أهلٌ السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فإذا فزع عن قلوهم قَالّوا: ماذا قال 
بك 

IS 


)١(‏ قلمت: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ركت عن النبي #: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على الصفوان. 

قول أهل السنةء فالصوت صوت الله تعالى» بلا خلاف بينهم» بما فيهم ابن مسعود, 

قال عبدالله بن أحمد في السنة: "سألت أبي رمَا عن قوم» يقولون: لما كلم الله عَرَجَلّ موسى لم يتكلم بصوت؟ فقَالَ: بلى إن ربك 


او سرح وہ 


عَيَجَلّ تكلم بصوت» هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقَالَ: حديث ابن مسعود رََِاكَدعَنهُ: إذا تكلم الله عَرَجَنّ مع له صوت كجر 
السلسلة على الصفوان . وهذا الجهمية تنكره. وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس". 

وقالّ: p1"‏ أبي» نا عبدالرحمن بن محمد امحاري» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عبدالله بن مسعود: إذا تكلم الله عَرَكَجَلَ 
بالوحي مع صوته أهل السماء فيخرون سجداً حت إذا فزع عَن قلوبهم - قَالَ: سكن عن قلوهم - نادى أهل السماء: ماذا قَالَ ربكم؟ 
قال #: الحق قَالَ كذا وكذا ". 

وقَالَ: لمات أبو معمرء نا جرير» عَن الأعمشء نا ابن نمير» وأبو معاوية» كلهم عَن الأعمش» عن مسلم» عَن مسروق» عن عبدالله بن 
مسعود, قَالَ: إذا تكلم الله عَرَجَلّ بالوحي “مع أهل السماء له صلصلة كصلصلة الحديد على الصفا ". 

وقَالَ البخاري في صحيحه: "باب قول الله تعالى: لإ ولا نَع المّمَاعَةُ عِندَُإلاً ِمَنْ أَذنَ له حَ إا قُرَعٌ عن قُلُوبهمْ قالّوا 
مادا َال رَبحُحْ قَالَوا الحقٌّوَهُوَ العَل اكير ) [سورة سبا:۲۲] وم يقل: ماذا خلق ربكم. وال جل ذكره: من دا الَِّى يَهْمَحُ 
عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِه 4 [سورة البقرة:55؟]. وقَالَ مسروق» عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السموات شيف فإذا فزع عن 
قلويهم؛ وسكن الصوت» عرفوا أنه الحق ونادوا: مادا قال رَبكُمْ قالوا الح 4 [سورة سبأ:؟؟] . 

ويذكر عن جابر» عن عبدالله بن أنيس, قَالَ: معت النبي 287 يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب: أنا الملك» أنا الديان. 
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ه- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 
:(VTo‏ 


2 


ے9 ص ع سے رہ 
وقوله تعاى: ( وَيدَيَنَهُ أن يكاتَرهِيرٌ © مد صَدَّفَتَ اليا إنَا كلك زي 
أَلْمُحَيسنِينَ ©©) [سورة الصافات:؟ .]٠١6-١ ١‏ 


دليل على أن كلام الله غير مخلوق.(1) 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 


۷( 
ذكر من حلف أن يكلم رجلاً. 


قوله: : قاو نھر أن سد سیوا بر وكشا © [سورة مريم:١١]‏ 


م علي بن عبدالله» لعن سفيان» عن عمرو» عن عكرمة» عن أي هريرة» يبلغ به البي 89 قَالَ: إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ". 

ورواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق 
عن ابن مسعود مرفوعا: " إذا تكلم الله بالوحي ”مع أهل السّماء صلصلة كجر السّلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل » فإذا أتاهم جبريل فُرّعَ عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قَالَ ربك ؟ قَالَ: يقول الحق » قَالَ: فينادون الحق الحق ". قَالَ ابن أبي 
حاتم: هكذا حدث به أبو معاوية مسندا » ووجدته بالكوفة موقوفا. شرح ابن حجر لصحيح البخاري ( ٠١١۷/٠١‏ ). 

وهذا من الأحاديث الدالة على تعلق الكلام بالمشيكة وأنه سبحانه يتكلم متى شاء والرد على الكلابية 


)١(‏ فلت (وهي دليل على إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالى والرد على من قَالَ بالكلام النفسي لأن النداء لا يكون إلا بصوت 


)قال يمي بن سلم: ودیک أن يكإتئهير © قَدَ صَدَّْتَ أليويا إن كلك زى الْمْحَسيِينَ ©) [سوة 


الصافات: 5 .]١١ 5-١٠‏ وهذا وئ مُشافهة من الملّك, ناداه به الملك من عند الله .تفسير يحبى بن سلام ۲/ ۸۳۹ 


دليل على من حلف أن لا يكلم رجلا فكتب إليه أو أشار أنه لا يحنث؛ لأن زكريا لم يخرجه 
من الآية ف قومه بما قام عندهم مقام الكلام 2 الفهم» و يكن كلاماء ويؤيده حديث 
© - حيث أشار في الصلاة برد السلام» وأشار إلى أبي بكر ري 


سي ا 


انَدُعَنَهُ - 


حين أراد أن پستا عر أن ينبت مكانة. 


والصلاة لا يجوز فيها الكلام فلم يقم رسول الله - ج -الإشارة مقام الكلام في قطع 
الصلاة» وقد أفهم يها إفهام الكلام» فلا يجوز أن يكون إبداء شيء يفهم فهم الكلام 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 
(TA‏ 
ذكن الإشارة, 
قوله إخبارًا عن مريم حيث قَالَ ها قومها: 3ي أت هَارُونَ ما گان أَبُوكِ امْرَا سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ 


مَك بَعِيّا 4 »يؤكد ما قلنا من أن الإشارة وإن قامت في الإفهام مقام الكلام 
فليست بکلام» لأن مرم - صلی الله عليها كانت نذرت أن لا تكلم 
شيعا فلم تخرجها الإشارة إلى ابنها عيسى - ي - من 


التذرء ولا عدت كلاما يخرجها منه.(7) 


(1) قلت وكلامه هذا من أبين الأدلة على بطلان قول الأشاعرة في إنكار الحرف والصوت وأن الكلام هو الكلام النفسي 


(؟) وهذا أيضا دليل وبرهان واضح في بطلان مقالّة الأشاعرة في الكلام النفسي 
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۸- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)١١۷ /٤(‏ 
وقوله: (اللّهُ حَالِقُ کل شَيءِ) 


لا متعلق لمن يقول مخلق القرآن لله إذ قد دللنا على أن القرآن كلام الله تكلم به» وإذا كان 
كذلك فهو نعت من نعته ولا يكون نعته - وإن سمي شيئًا - مخلوقاء لأنه شيء غير مخلوق. 
مع أنا لم نعلم أن الله خالق كل شيء إلا بهذا القول» فمحال أن يدخل في الشيء ما عرف 
به الشيء»17) 


رس 


)١(‏ فالقرآنُ شيك وَقَدْ قَالَ الله تعالى: إا َه خَالِقُ کل شىءٍ4 [الرعد: ]١5‏ ولفظ (كل) للعموم» فالقرآنُ داخك في عُموم ما حَلَقَ الله 


من الأشياء. 


جوابها: 
كلام العرب يجئ بالإضافة إلى العموم والخصوص على أربعة أقسام: 


أحدها: عام يراد به العام نحو ( والله بكل شيء عليم ). 


وثانيها: خاص يراد به الخاص نمو (قلَمّا قَصَن ريد متها ورا رَقَسشككهَ) [سورة الأحزاب:/] . 


نان ا چ 2 8 وہس وه يو ص سے 
وثالثها: عام يراد به الخناص نحو وتيت من كل شيو ولها) [سورة النمل:؟؟] و اتشر كُلٌ شيع ِامَرِرَيُهَا) [سورة 


الأحقاف: 5 ]١‏ » وقول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل 
ر حك کی ادس 4د ےک مس و د ع 

ورابعها: خاص يراد به العام نحو فلا تقل لهمًَا أف ولا سْهِرَهُمَا) [سورة الإسراء:٠۲]‏ خص التأفيف بالنهي عنه» والمراد النهي 
عن جميع أنواع أذاهما. فاعرف هذه القاعدة فإنه لا يخرج عنها شيء من الكلام. 
ولا أحسّب أنَّ فسّاد قَوْلٍ الجهمية هذا خافٍ على مَن قَالَ به» ولكنّهم أرادوا إدخالٌ اليب والشَّكٌّ على مَن لا يَفْهَم وذلك أنَّ صيغة 

AN or 5 5‏ فى وان 0 7 he‏ 2 : وس 2 000 0 سے 0 
(کل) وما يُشْيِهُها من صِيّخ العُموم؛ عُموم کل منها ما هو بحَسبه» قال تعالى في ربح عادٍ «تُدَهِْرٌ كل شَئْءٍ بأمر رَبّهَاكُ [الأحقاف: 
]١ 5‏ فالتَّدمِيدُ إا كان بأمره تعالى» وأميهُ تعالي كلامٌة» قَالَ: ;8 0 طيخا ل يُرَى إلا ا 5 كِنهُم فأبانَ أنَّ مساكتهم 1 تُدَمّر ومُقتض 
ذلك أا لم تُدمّر الأرض ولا الجبالَ ولا غير ذلك مِنْ سوى أهلهاء فدلّ ذلك على أنَّ عموم (كل) إا كان في حقّ الكُمَار المستحقَّينَ 
للوعيد» لا كل شَيْءٍ حتى من سِواهُم من الجماد وغيره» وهذا معقول ظاهرٌ. 
ك1 ع ا 506 ف 0 ع عد | ”» 4و د 7 7 ا 3 
وقال تعالى في حَق بلقيس: «وَأوتِيَتْ من کل شئءٍ» [النمل: ؟] ومعلومٌ أتما 1 ثُوْتَ ملك سليمانَ» ولا غير أرضها من الأرض. 
ولقَدْ أبت تعالى أن له فسا قَالَ: (تَعْلَمُ ما في تَفيى- وَلَا اع غلم ما فى تَفْسِكَ) [الائدة: ]1١7‏ دقَالَ: (وَاضْطَئَعْتَكَ 
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لگفیی4 [طه: ]4١‏ وقال تعالى: اکل تفر ذايقة المَوتِ4 [آل عمران: ۱۸١‏ الأنبياء: ه"] فَهل يُذْخل الجَهُمئٌ نفس الله تعالى 


قي هذا العُموم؟ إِنَّ الأنمْسَ التي تموث إا هي الأنفسن المخلوقة» أمّا الخالق تعالى بصفته فهو حي لا بموث. فدلّت هذه النُصوصٌ على أنَّ 


عموم (كل) إا هو بحسب الموضع الذي ورَدّت فيه.فكذلك قوله تعالى: «اللّهُ َالِ کل شَئْءِ). فال تعالى شَيٌْ» وصفئُة شي قَالَ 
تعالى: طفل 3 ىء ا ڪبر مهاد 3 اللّهَ4 [الأنعام: ]١5‏ والمخلوقٌ شي والله هو الخالقء وليس بمخلوق» وصفائة تابعةٌ لذاته» 
فليسَتٌ بمخلوقة والقرآنُ كلام وكلامة فته وصفئة غير مخلوقة» فالله شَيْءْ غير مخلوق» وصفتة شَيْءٌ غير خلوق» والمخلوقٌ من وقّعَ 
عليه فِعْلُ الَلّق» وهو كل شيءٍ سوى الله تعالى وصفته. ولك المجَهُمية المعتزلة أوقَعَهم في ذلك اعتقادُهم أنَّ الله تعالى لا تقوم به الصّفاتُ» 
فصفائة عندهم غيزه» وكما هو مقرر عند أهل السنة أنَّ الصفة نا تقومٌ بالموصوفيء والكلام ما يقومُ بالمتكلّم» ولا تُعْمّلُ ذاتٌ مجرّدةٌ عن 
الصّفات» وهذا من الَهُميةٍ المعتزلة هو التعطيلٌ لصفات الخالق تعالى» لأنَّ الصفة إذا قامّث بمَحَلّ كانت صفة لذلك المحَلٌء فباعتقادهم 
بطل جيغ الصّفاتٍ. 

وسبحان من شاءً أن يُظهِرٌ مخبوأهم ويحشف مَستورهم فم أدخلوا صفة الله تعالى في عُموم (كل) في هذه الآية» وأخرّجوا أفعالّ العباد 
من هذا العموم, وقَالّوا: أفعالُ العباد غيرُ خلوقة له فكذبوا القرآن» من حيث أنَّ الله تعالى قَالَ: الله للّهُ خَلَفَكُم و تاكنتلرة» 
[الصافات: 15] وثَالَ: الله خَالِقُ کل سَئءٍ4 فكدَبُوا على الله رب العالمين, والحدوا في ياه فصرفوا الآية عمًا هي له واحتجّوا با 


على ما لَيْسّت له 
تلت قد رد السلف على احتجاج الجهمية بمذه الأية ودخول القرآن في الأشياء 


جاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص۳۷): «قَالَ: فَقَالَ لي بعضهم: قال الله عَرَبجَلَّ: الله حَالق كل 

ع [الزمر: 5 فالقرآن اليس هو شيئًا؟ فقلت: قال الله ريل حك 3 شّىّع) [سورة الأحقاف ]| فهل دمرت إلا ما 
أتت عليه» 
وجاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص8"): «قَالَ: واحتجوا على بقول: ( الله حَالق كُلّ شَيْءٍ ) [الزمر: 

و 
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۲] فقلت: (ومن ڪل شىء حَلقنا زوجينٍ) [سورة الذاريات:۹٤]‏ فخلق من القرآن زوجين» (تَأوتِيتَ من ڪل يو 
[سورة النمل:۲۳] فأوتيت القرآن؟ فأوتيت النبوة؟ أوتيت كذا وكذا؟ وقَالَ الله تعالى: ( تُدَمَرُْ كل شَيْء ) [الأحقاف: 5؟] فدمرت كل 


شيء؟ إِنما دمرت ما أراد الله من شيء» 

وجاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص 5 :)١١‏ 

«الرد على الجهمية في تسمية القرآن شيئا 

فقلنا: إن الله في القرآن لم يسم كلامه شيئًا إنما مى شيئًا الذي كان بقوله: ألم تسمع إلى قوله تباركوتعال 


]5 ٠ النحل:‎ 
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فالشىء ليس قوله: إنما الشىء الذي كان بقوله. 


3 00 44 - 
وفي آية أخرى: ( E‏ ° رد لذا اد د شهدا ) [سورة یس:۸۲] 


فالشيء ليس هو أمره» إا الشىء الذي كان بأمره. 
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ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة قَالَ الله للريح التي أرسلها على عاد: (تُدَمَرْ كل شَيْءٍ بأَمْرِ رمَا 


[الأحقاف: ١؟]‏ . 


وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرهاء منازلهم» ومساكنهم» والجبال التي بحضرتم» فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها. وفَالَ: ( ثُدَمَرُ 
کل شَيْء) 


فكذلك إذا قالّ: ( خَالِقُ كل شَيْءٍ ) [الأنعام: ؟١٠]‏ لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. 


و 
وال لملكة سبأ: إوأوتيت عن ڪل شیو [سورة النمل:۲۲] 


قد كان ملك سليمان شيًا ولم تؤته» وكذلك إذا قَالَ: ( حَالق كل شَيْءٍ ) لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. 
قال الله لموسى: (وَاصَطْبَعَتّكَ لتفيى © [سورة طه:١4]‏ ( وَيُحَذْرَكُمْ الله نَفْسَهُ) [آل عمران: ]"٠‏ . 


0 دصد رق ےل مد | ا 5 
وقال: (إكتب رڪ رل نمْسه اة [سورة الأنعام:٤‏ ه] 


34 ا 2 ع 
وقَالَ: اکر ماف نة مَل مَافى ّم [سورة المائدة:5١١]‏ 


ثم قَالَ: ( كُلُ تفس ذَائِقَهُ الْمَوْتِ ) [آل عمران: ]١88‏ . 

فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت» وقد ذكر الله -عَرَجَلَ- كل نفس» فكذلك إذا قَالَ: ( حَالق 
کل شَيْءٍ ) [الأنعام: [٠١١‏ لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله. فرحم الله من 
فكر» ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب ال وم يقل على الله إلا الحق» فإن الله قد أخذ ميثاق خلقه فَمَالَ: اَعَد هر 


م ف ميق لتب أن ل Ie‏ عل که إلا ى [ [سورة الأعراف: 55 ]١‏ 


2 ص 


وقَالَ في آية أخرى: انما حرم حرم بق | e‏ ولتم َل براحي وان ترڪ ياه ما ر 


يرل بيه سلطا وَأن ا e‏ لا امون 2©) [سورة الأعراف:*م] 


rd‏ ع 
LS ot E 0 :‏ 
نقد شيرع الله آنا يقال عليه الكنذب» وقد قال: ووم القيكمة ترق الد كللاا عل الله وجو هيم مُسَوَدٌة ) [سورة 
الزمر: ]7٠‏ . فأعاذنا الله وإياكم من فتن الضالين. 
وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن» فسماه كلامّاء وم يسمه خلقًا 
قَالَ ابن بطة العكبري - ر ألَةْ-: 'وَقَدَ هم مَنْ آمَنَ الله 4 وَعَمَلَ عن الله و أ كلام الله وَنَمَسَ الله وَعَمَلَ الله وَقُذُرَةَ الل وَعِزَةَ الله 


وَسُلْطَانَ ال وَعَظَمَة ال وَجِلْمَ اله وَعَفْوَ اله وَرفْقَ اله وَكُكَ شَيْءٍ مِنْ صِفَاتٍ الله عَم الْأَسْيَاى وأا كُلَّهَا غَْدُ تة لا صِفَاتُ 


لالت ومن الاق فليس يَدْحْلُ في قول ِإخَالِقُ كل شَئْءِ) ["الإبانة الكبرى" لابن بطة العكبري (5) / (۱۷۲)] 


8- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ٠ /٤(‏ 5): 
قوله: لمن لقي 111 [سورة قافن وقد كاد = ابا للك وجه 
ومن كان له من الملوك في الدنيا عبيده» هو ملّكهم وأعطاهم, ولكنه 
قَالّه على ما في سجايا العقول» كأنه يخبرهم - والله أعلم - بأن الذل 
في القيامة شاملٌ كل من كان يتعرّز - في الدنيا - ويتملك 
على غيره» فصار - يوم القيامة - في مثل درجة من كان يتملك 
عليه» واستويا معًا. 
فأما عنده - جل وتعالى - فكان ذله في جميع الأوقات واحدًاء والملك 


له دونه» وهو عبد من عبيده»27© 


وقَالَ أيضا ويال لهمي فيا اتج به من قؤله: (اللّهُ خَالِقُ كل َئْعٍ1(4) ا قز کل شَئْءٍِ)١)‏ يمغ كَل سئي لاد اكل 
يجْمَعْ کل شي ایس قَدْ قال اله لخ ع عاك إل جْهَهُ1(4١)‏ › فَهَلْ يَهْلِكُ مَاكَانَ مِنْ صِمَاتِ اللَه؟ هَل يَهْلِك عِلْمُ 
اله فَيَبْقَى بلا عِلْم؟ هَل َلك عرَنُه؟ تَعَالَ رَيُنَا عن ذَلِلكَء أي هَذِه مِنَ الأَشَيَاءِ الي لا َك" ["الإبانة الكبرى" لابن بطة العكبري (5) 


[0v / 


وقَالَ ابن بطة العكبري - رَِمَْآنَُ-: "وو تَبَارَكَ اس وتا َد كبر الْأشْيَاءِ ولا يحل في الْأَْيَاءِ الْمَخلُوقة قدا وصح للعقلاءِ كر 
الْجَهْمِ وَإِخَْادُه اذَّعى أَمْرًا ِيَفْنَ به عاد الله الضّعَمَاءَ مِنْ حَلْقِه. 


وجاء في «سيرة الإمام أحمد بن حنبل - لابنه صالح» ر(صدهة): <قَالَ أي فَقَالَ بتعضهم ألَيْسَ قال حَالق كل شَيْء قال قلت قد قال 
تدمر كل شَْء فدمرت اد ما أَرَادَ الله» 


) قلس (وهذا البيان فيه إثبات تعلق كلام الله تعالى بالمشيئة وأنه يتكلم متى شاء سبحانه‎ )١( 


التكليم في الآخرة: 


تكليمٌ الله تعالى لعباده في الآخرة يَفَعُ منه إليهم من غير وسائط بينّه وبيتهم 
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وأمّا وقوعةٌ في الآخرة» فعلى أوجه ثلاثة: 
الوجه الأول: للحساب والقضاء بين العباد في الحشر: 


وتستوي الخلائق في هذا التكليم إلا أقواماً شاءَ الله أن مهم ذلك» تنكيلاً وزيادة في العذاب. 


قوله تعالى: (ِوَيَوْمَ ايهم فَيَقُولُ مَادًا أجَبْكُمُ الْمُرْسَلِينَ4 [القصص:ه> 


011 


وقوله تعالى: (وَيوْمَ يُكَادِيهِمْ ایی شرا قَالُوا الاي يي [فصلت: 407]. 

وحديث أبي هريرة قَالَّ: سمعث رسول الله مي يقول "تقض الله الأرضء ووي السّماواتٍ بيمينه» ثم يقول: أنا الملِكُ؛ أَينَ مُلوكُ الأرض؟ 
" وني لفظ: "يض الله الأرضَ يوم القيامة .... حديث e‏ أحمد ؟/ ٤‏ ۳۷ والبخاري ۸/ ٥۱‏ و ۳۷۲/۱۱ و ۳٦۷/۱۳‏ 
ومسل رقم (۲۷۸۷) والنسائي في "الكبرى" كاي "قفد الأشراف" 10 کک وین اجه رقم (1310) والدارمي رقم (8+/8) من 
حديث أبي هريرة به. ونحوه في "الصحيحين" وغيرهما من حديث ابن عمر. 

وحديث عَدِىَ بن حاتم ولعت قَالَ: قال رل الله اين :"ما مِنْكمْ من أَحَدٍ إلا سيكلّمُة الله ليس بيته وبيته رمان فينظ؛ أمَنَ منه 
فلا يَرى إلا ما قذّم» وينظرٌ بينَ يدَ یه فلا یری إلا النَارَ تلقاءً وَجْهِوِء فاتّقوا النَّارَ ولو بِشِقّ كرة". 

وقي لَفْظِ:"ما مِنْكُمْ من أخْدٍ إلا سَبْكَلِْمُهُ به ليس بينّه وبیته رمان ولا حجَابٌ يَحْجْبُه'". حديث صحيح.أخرجه أحمد 4/ ۲٠٠‏ والبخاري 
4.١/١‏ و 49"5» ومسلم ۲/ ۷۰۳ - 7١4‏ والترمذي رقم )١5١(‏ وابن ماجة رقم )۱۸٥(‏ و )۱۸٤۳(‏ من طرق عن 
الأعمش عَن خيثمة بن عبد الرحمن عَن عَدِيّ بن حاتم به» ورمًا أدخل الأعمشُ بينه وبين خيثمة في بعض أسانيده عَمْرو بن مُرََّ وهو 
محفوظ من الوجهين. وثَالَ الترمذي: "حديث حسن صحيح" قلمت: واللفظ الثاني للبخاري 

وحديث عبد الله بن اتيس وَيِدَإَدَعَنَهُ قَالَّ: تبث الى ل يقول "يشر الله العباد -أو النّان- عَراة غرْلاً نما" 

قلنا: [ما] جُنماً؟ قَالَ:"ليس مَعَهم شيع فيناديهم بِصّوْتٍ يَسْمَعْه مَنْ بَعْدَ -أحسبة قَالَّ: كما يسمه مَنْ قَيُب-: أنا الل [أنا الدَّيَادُ]» 
لا يتبغي لأَحَدٍ من أهل الجن يذل جنه وأحَدٌ من أل الار يه عظلمةء ولا يتبغي لأَحَدٍ من أهل النار يدل النّارَ وأحَدٌ من اهَل 


الجنّة يطلبه بمظلمة". 


0 


قلت: وكيف؟ وما نأي الله غراةَ يمْما؟ قَالَ: 
"با لحسناتِ والسيئات". حديث حسن. أخرجه أحمد /١‏ 445 والبخاري في "الأدب" رقم (9770) وآخرون من حديث جبر عَن عبد الله 
بن أنّيس 

وحديث صَقُوانَ بن رز قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابن عُمَر: كيف معت رسول الله ج يقولُ في النّجُوى؟ قَالَ: ممعمّة يقول:'يُدْن المؤمِنْ يوم 
القيامة من رتّه عَرَجنّ حى يضَعَ عليه كتقّه » فيقرّئه بدُنوبه» فيقولٌ: هَلْ تعرف؟ فيقول: أيْ رب أعرف» قَالَ: فإيّ قد سرا عليك في 
الدنياء وإ أغفِيُها لكَ الِيومَ: فيُعْطى صّحيفة حَسناه» وأمّا الكمارٌ والمنافقونَ فَيُادَى بمم على رُؤوس الخلائق: هؤلاءٍ الذين كبوا على 
الله". حديث صحيح.أخرجه أحمد ۲/ 5لاء ٠١5‏ والبخاري 95/5 و ۸| ۳۰۳ و ۱۰/ 4۸٦‏ و ۱۳/ ٤۷٥‏ ومسلم رقم (۲۷۹۸) 
والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف" 5/ ٤۳۷‏ - لابن ماجة رقم (۱۸۳) من طرق عَن قتادة عَن صفوان به 

قال ابن ي حاتم في کتاب " الرّد على الجهمية ": وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد قَالَ: " يقَالَ للجهمية أخبرونا عن قول الله 
تعالى بعد فناء خلقه لمن ْمك الم ) [سورة غافر:١]‏ فلا جيه أحد فيرد على نفسه قوله تعال: لم لود ألمَمَارِ ©) 


ذلك بعد انقطاء ألفاظ خلقه وتم » أفهذا مخلوق ؟ ". شرح اب حب يح البخاري ( ۳٦۸/۱۳‏ ). 
و ع عوکم شرح ابن حجر 


:)87 /٤( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠ 


ت صا ق 
7 ا م ر کے 7 6 4 0 عد عات > ى 
وقوله. ولو جعلئه قران ع ل ا 5 فصلت ای5 ف وري ) 


وة قات 2 


لا متعلق للجهلة فيه» إنما هو - والله أعلم - ولو أنزلناه بلغة العجم لما فهمته العرب» 
ولقالوا؛ كيف يأتينا رسول عربي بقرآن لا نفهمه» وهو عربي اللسان» يكلمنا به بلسان 


العجم؟!(1) 


)١(‏ وكررت ذكر هذا الأثر لأن فيه إثبات أن القرآن عربي وفيه الرد على الأشاعرة 


فيعتقد أهل السنة أن هذا القرآنَ العريً املف من الحروف العرييةء المشتمل على المعاني من الأوامر والنّواهِيء والأخبار» وغير ذلك يا 
خاطب الله تعالى به العباد» وأنزله على رسوله محمّدٍ 09 بواسطة الأمين جبريل عليه ألسكه على الأخْيْف السَبْعَة تيسيراً على الأَمَّة وهذا 
القرآن هو كلام الله على الحقيقة بألفاظه ومعانيه؛ وبحروفه وكلماته وآياته 
وسورو» غير خلوق» مِنْ أوّل الفاتحة إلى آخر الناس» لا قرآنَ سواه وبسمَطْتُ ذلك بالأدلّة» وينت في الفصل الثاني في إقامة الحجة على 
بطلان اعتقادٍ اللفظيّة» الذين يعتقدونَ حَلَّقَ الألفاظ العربية» با جج القواطع من كتاب الله تعالى واعتقادٍ المتّف 
لكن الأشعرية -رأس القائلينَ بلق الألفاظ- أَبَوًا التسليع هذا المفتقد السّلّفيء وقالّوا فيه بِقَوْل الجهمية الصّلال: بأنّهِ مخلوق» وليس هو 
كلام الله على الحقيقة وما هو عبارةٌ عنه» لأنَّ كلام الله عندهم هو المع القائمٌ بنفسه -كما شرخناه عنهم-. 
وهذا القول فاقوا فيه المعتزلة» لأنَّ المعتزلة كانوا يُسَمُونَ هذا القرآنَ العريَ كلام الله» ويصفوتّه بالملّق» أمّا هؤلاء فوائقوهم في وضّفهٍ بالحلق» 
لكنهم زادوا عليهم لي كونه كلام الله وهذا وإنْ كان حقيقة قول المعتزلق» إلا تم لم يُصَرّحوا به تصريح الأشعرية. 
ويتلخّصُ اعتقادُهم في القرآن العريّ في الأمور الآتية: 
١‏ - هو عبارةٌ ودلالةٌ على الكلام القديم» وليس هو الكلام القديم. 
١‏ - لا يُسَمّى كلام الله على الحقيقة» إلا على معن أنه حلَقّه في اللَوْح المحفوظ أو غيره. 
۳ - يُسَمَى كلام الله يجَازاً من تشمية الدَّالّ بام المدلول. 
۽ - الأكثرون منهم على أله تخلوقٌ في اللّوْح المخفوظ؛ ومنهم من قَالَ: في غيره» ومنهم من قَالَ: هو قول جبريل اسآ ومنهم من 
قَالَ: هو قول محمد . 
ه - 1 يَنزِل إلى الأرض إلا ما هو تخلوق. 
وهذه بعض تصوصهم الصّريحة تبث صحّة ما ذكرتةُ عنهم: 

.١‏ قَالَ أبو بكرٍ الباقلاتي: "إن الكلام الحقيقيَ هو المعنى الموجودٌ في النَفْسِء لکن جُعِلَ عليه أمارات تدلٌ عليه؛ فتارةً تكو 


- 


قولاً بلسانٍ على حكم أهل ذلك اللسانٍ وما اصطلحوا عليه وجرى عَرْفُّهم به وجول لغ لهمء وقد ب تعالي ذلك بقوله: وما أَرسَلْمَا 
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هن َسُولٍ إل بيحَان وات A‏ [سورة إبراهيم: 5] فأخبرً تعالي أنه أزْسّل موسى كيه ألسك إلى بي إسرائيل 
بلسانٍ عِبراني» فأفهَمَ كلام الله القديم القائِمَ بالنفس بالعبرانية» وبَعَثَ عيسى عَيَتَِاَسَكة بلسانٍ سرياي» فأفهَمَ قومّةُ كلام الله القديم 
بلساتهم» وبِعَت نبيّنا [ بلسانٍ العرب» فَأْفْهَمَ قومّه كلام الله القديم القائِم بالنفس بكلامهم» فلغةٌ العرّب غير لغة العبرانية» ولغة السّريانية 
غيرهماء لكنّ الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحدٌّ لا نلف ولا يتغيّر ... " 

"” . وال صاحب "كفاية العوام" -منهم-: "وليس المراد بَكَلامِهِ تعالى الواجب لَه تعالى الألفاظ الشّريفة اَن على اللي 
ي لأنَّ هذه حادثة والصِّفةٌ القائمةٌ بذاته تعالى قديمةٌ وهذه مشتملة على تقدّم وَتأخُرٍ وإعراب وسْوَرٍ وآياتء والصّمَةُ القديمةٌ خاليةٌ عن 
جميع ذلك» فليس فيها آيَاتُ» ولا سُوَرٌ ولا إعرابٌ؛ لأنَّ هذه تكونُ للكلام المشتّمل على حروفيٍ وأصوات والصِّمَة المد رة عن 
الحروفِ والأصوات" . 

۳. حت قَالَ: 'ويُسَمَى كل من الصّفةٍ القديمة والألفاظ الشريفة: قرآناء وكلامَ اللهء إِلّا أنَّ الألفاظ الشّريفة مخلوقة مكتوبةٌ في 
الوح المحفوظ نل بما جبريل السام على التي © بعد أن نزلت في ليلة القَدْرٍ في بيت العرّة: محل في سماء الدّنيا" . 

٤‏ . وَقَالَ الباجوريٌ: "مَذْهَبُ أهل السّنة -يريد الأشعريّة- أنَّ القرآن بمعنى الكلام النَفْسي ليس بمخلوقء وأمَّا القرآنُ بمعنى 
لط الذي تقر فهو تلوق" 
وَقَالَ: "مَنْ أضيف لَه كلامٌ لفظي دلَّ عرفا أنَّ له كلامًا نفسيّاء وقد أضيف له تعالي كلامٌ لفظي» كالقرآنء فإِلّه كلام الله قطعّاء بمعنى أله 
خلقّهُ في اللّوْح المخفوظ؛ فدلٌّ التزامًا على أنَّ له تعالى كلامًا نفسيًاء وهذا هو المراد بقولهم: القرآنُ حادثٌء ومدلولة قدي فأرادوا مَدْلوله 
الكلام النّفسئ» وتكفي الإضافةٌ الإجماليةٌ وإنْ م يكن اللفظيئ قائمًا بالدّاتِ". 

ه. وقَالَ صاحب "الجوهرة": 
فك لَمْظٍ للحدوث دلا ... احمل على اللَّْظِ الذي قَدْ دلا 
فقا الباجوري في "شرحه": " (على اللفظ) أي على القرآنء بمعنى: اللفظ لرل على نينا[ عبد بتلاوته الخحدى بأقصّرٍ سورة 
منه» والرّاجح أنَّ امنزّلَ اللفظ والمعنى» وقيل: لرل المعنى» وعبّر عنه جبريل بألفاظ من عنده» وقيل: المنرّل المعنى» وعبّر عنه النيئ اة بألفاظ 
من عنلده» لكن التحقيق الأول لأنَّ لله خلقة أو في اللَوْح المخفوظه م أنزله في صحائف إلى اء الدنياء في محل يقَالَ له: بيث العرّة في 
ليلة القدْرء كما قال تعال: إا اه فى َة مدر ج 4 [سورة الطلاق:١]‏ © أنه على انين ي قرا بحسب الوقائع". 
حتى قَالَ: "والحاصِ أنَّ كل ظاهر من الكتاب والسُنّة دل على حدوث القرآن فهو خَحْمولٌ على اللفظ المقروء لا على الكلام النّفْسي" . 
قلت: يَعْنونَ بهذا قوله تعالى: ما اهرشن رقن ربهر َد [سورة الأنبياء: ؟] وما في معناه نما ذَكَرْنَاةُ كر أسْلافهم 


الجهمية في الفصل السابق» وأظهَّرْنا زيفهم فيه. 


عه و 


فهذه نصوص بعض الأشعريّة» وهي أَبْيَنُ مِنْ أن تُشْرَح» وأصرَّح من أن تُوَضَّحَ» مُصَرَحَة بخلق هذا القرآنٍ العريّ الذي يقول الله تعالى فيه: ( 


وا كان هذا لان أن یری من دون آلو وکن صرق اذى بن يديه تفیل الْعتلٍ لا ب فد من رت 


مین © ) [سورة يونس:/م]. 


والذي تحدّى الخلق أن يأنوا بسورة مثله» فواققوا الجهمية في قوم وتبذوا مذهب السّلفٍ وهل السْنَةِ واعتقادهم وراء ظهورهم» وكابرواء 
فتظامّروا بابد على الجهمية» والانتساب لأهْل السُّنَّةَ وسأذكرٌُ لك قريبًا مقَالَةَ أحَدٍ فُحوهم في أنهم موافقون للمعتزلة في هذه القضية» 
تُنِْيكَ عن براءتحم من اعتقادٍ أهلٍ السّنَّةِ من الستلّف والأئمة في مسألة كلام الله تعالى. 

وأقولٌ هنا إلزامًا وإفحامًا: لقد صِيَّحْتُم -معشر الأشعرية- في غير موضع من كُتُبكم في صَدَدٍ اليد على المعتزلة» بأد كلام الله لوكا لوقا 
لكان لوقا في َل ولكانَ صفة لذلك المحَلَ الذي خُلِقَ فيه لا صفة لله تعالى. 

وقولكُم هذا صَوابٌ ومعقولُ موافق للمنقول, فإنّهِ إذا حَلَقَ الله تعالى حركة أو وَصْمًا في حل كان ذلك المحَلٌ هو المتحرّكَ الموصوف بذلك 
الوَصْفٍء لا الخالق تعالى» فإِلّه لا يوصّفُ بِخَلْقِه فكلامُه تعالى المضاف إليه صفتة» فإن قيل: مخلوقةٌ وجب أن تكو قائمةً بمخلوقٍ لا بالله 
تعالى» وأنتم تقون بحذاء فإذا كانت قائمةً بمخلوقٍ لم بز إضافتُها لله تعالى على أا صفة له» وهذا موافقٌ لإلزامكم للمعتزلة. 

وهذا القرآثُ العريعٌ معلومٌُ الإضافة إلى الله تعالى بالضّرورة» فإنَّ 

الأمَةَ متّفقةٌ على ذلك وقد تلقث ذلك عن رسول الله طِي على أنه كلام 

الله لا كلام غيره» ففي نَفْي إضافته إلى الله تكذيبٌ للرسول ي بما جاءَ 

به وتجهيلٌ للصّحابة عر وهم أجل مِنْ أن هلوا أنّه لو كان مخلوفًا لكان لوقا في حَحَلِ فيكون بهذا صفةً لذلك المحَلَ لا لله 
تعالى. 

وأنتم -معشرٌ الأشعرية- قُلكُم: إِنَّ الله حَلّقهء قَالَ أكتركم: في اللّوْح المخفوظء وال آخرون: في غيره. 

وهذا يُلَزِمُْكم على أصلكم الذي أُلرَّمْتُم به المعتزلة أن يكونَ كلام اللوح» لا كلام الله فلا يسن منكم إضافَتُه إلى الله بحالٍ من الأحوالٍ» 
ولكنّكُم أرَذتم التّشبية على الأمّةٍ والتَّبِيسَ عليهاء وسَثْر مقَالتِكم الشّنيعة التي هي في الحقيقة ممَالّة الجهمية» فكُسَؤْمُوها زورًا يكساء أَهْلٍ 
فكدَّبتُمُ الرسولّ مِكّةِ في أنه كلام الله» وجَهَلْعم أصحابه والتَابِعينَ هم بإحسانء الذين 1 يكونوا يعرفونَ هذا القرآنَ العري إا أله كلام الله 
ووحيّه وتنزيله. 

بل تبجح بعضُكُم فافترى» وزاد إفْكا أنه قول جبريل» ولس على النّاس ما 3 يَفْهَمْهُ هو من القرآنِء وأضّكٌ منة وأكْمَرُ مَنْ قال منكم: إِنّه 
من إنشاء الى ملت وأنثُم يها المساكينْ تُوردونَ خلاف أصحابكم في كونه تخلونًا في اللّوح» أو في الممواو» أو في جبريل؛ أو محمد ي 
مَوْرِدَ مسائل القُروع الخلافية. 

وأا قو إمامكُم جوتي ومن تَبعَه: إِنَّ إطلاق كلام الله على الكلام التّفسيء والنّظم العري» حقيقةٌ فيهما جميعًا » فهو أَبْعَدُ شَيْءٍ عَن 
المعقول الذي تدّعونه» فإلّه إن كانَ كلام الله على الحقيقة على هذه المقَالَة» بطل أن يكونّ مخلوفًاء سَواء كان ما سمَيّتّموه بالكلام النفسئ» 
أو النَظم العري» وهذا يُبْطِلْ أصلكم, ولكنّ الأمرّ ينطوي على سِرٍ لا تُظْهِروتّه على كل حالم خشية أن تبدو سوآئكم؛ وتنكشف عَورالكم» 
وهو الذي صرّحَ به شارخ المجتؤهرة حينَ قَالَ: 'إنّ كلام الله مَطْعَاء بمعنى أنه حَلَقَهُ في اللّوْح المخفوظ" فهذه الحقيقة الماد عندكم فالتّحقيق 
الذي لا مِزيّة فيه أنَّ الأشعرية يعتقدونٌ أنَّ القرآنَ العريً مخلوق» وهذا عَبْنُ قَوْل المفتزلة الجهمية 

قال أبو نصر السجزي ف الرد على من أنكر الحرف والصوت: ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء ومثبت قرآن لا 
أل له ولا آخر كافر بإجماعهم» ومدعي قرآن لا لغة فيه جاهل غبي عند العرب. [الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر السجزي 
] (صهه١)‏ 

وعن عُقْبَةَ بن بشير بن الغيرة بن بَشِيرٍ الأَسَدِيَ قَالَ: سألٿ محمد بن عَلِيَ بن الْسَيْنٍ الهاي قَالَ: قلت: يا با جعفر! مَنْ أَوْلُ مَنْ 


كه 


تكلم بالعرَييّة؟ قَالَ: إسماعيل بن إِبْراهِيمَ الس وهو يَوْمَئِذٍ ابن تلات عَشْرَةَ سََة» قلت: فَمَا كاد كلام النّاس قَبْلَ ذَلِك؟ قَالَ: العَبرائية 
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/5( جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 


1 


كر أن القرآن كلام الله : 


دليل على أن الله متكلم وإذا كان متكلمّاء والقرآن کلامه» فقد ثبت أنه غير مخلوق. 
وليس للقوم متعلق في ذكر الحجاب» لأنه يعنى بذلك في الدنيا. 


وهو مثل الرؤية الزائلة في الدنياء والكائنة في الآخرة.(٠)‏ 


قلت: فما كان كلام الله الذي أَنْرَلَهُ على رُسُلِهِ وَعِبَادِهِ ذَلِكَ الزّمَان؟ قال: العَبْرايّة. [الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي] 
(ص١١١)‏ 


)١(‏ أنواع التكليم الواردة في النصوص 


التكليم في الدنيا 
قال لله تعالى: وما گا لِبَك رِأَنْ يُكَلِمَهُ الله 
عل حَكِيمٌ) [الشورى: .]5١‏ 
فأخبر تعالى في هذه الآية أن تكليمه للبَشَر يق على ثلاثِ مراتب: 
© المرتبة الأولى: الوحي الجرد: 
ودليلة قولة: إلا وَحيا. 
وهذا غير الوخي العامٌ الذي يشمّل جميع أنواع التكليم, وما هو نوعٌ منه. ويقعٌ للأنبياء همالس مَنامّا. 
ومن الدّليل عليه: 
رؤيا إبراهيم عَلدلتَكخ: َال تعالى: ١‏ قَبَشَرَْاهُبعُلَامِ حَلِيٍ (©) فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السّعىَ قال يا بُ إفي 
اَذَك فَانْظرْمَادًا ری قال يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سعدن إِنْ َاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ (©) كَلَمَا أَسْلَمَا وَكلّهُ لِلْجَبِينِ 


ا 


رى ف العكام أن 


(©) وَتَادَيْتَاه أن يا إِبْرَاهِيم (©) قَدْ صَدَّفْت الدُؤْيا إنَا كَدَلِكَ جى الْمُحْسِنِينَ4 [الصافات: .]٠٠١ - ٠١١‏ 


قال عبيد بن عُمير: "رُؤيا الأنبياء وحيخ" ثم قرأ: ( إلى 


< 


أَرَى فى الْمَنَامِ أنى أَذْيحُكَ).رواه البخاري» وعُبيد بن عمير هو الليثي تابعي ثقة 
عالم 


وعن عائشة رَِوَالَدعَتْهَا قَالَت: 


"أل ها دی بيه رسول الله مت من الوّحي الدُوْيا الصّالحَةٌ (وني لفظ: الصّادقةٌ) في النَّوْم» فكانَ لا يَرى رؤيا إلا جاءت مل فلق البح" 
.متفق عليه 

وعن معاذ بن جبل رنه عن البيئ ي فَالَ 

ال 0 عجر في أحسّن صُورة» فقّالَ: يا حكن 


أَتَذري فيم يختصمُ الملأ الأعلى؟ ... " الحديث 


والمرتبة الثانية: التكليم الخاص من وراء حجاب بلا واسطة: 
وليل عليه قوله: أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ4. 
وهذا تكليمٌ مباشرٌ من اليب تعالى» بكلام يُسْمِعْةُ مَنْ شاءَ من رِسُّلهِه من وراءِ حجاب. 
وهذه المرتبة أعلى مراتب التكليم وأَشْرَفُها وأفضلّْهاء قَالَ تعالى: ِلك الوُسُلُ مَصَّلْتَابَء بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلّمَ الله وَرَفْعَ 
بَعْضَهُمْ دَيَجَاتِ ...4 [البقرة: 59 ]١‏ 
وقد وقح هذا النوعٌ لثلاثة من الأنبياء فيما جاءً به المع هم 
- آدم يواشم : 
والدليل عليه قوله تعالى: ١‏ فَتَلَقّى آدَمٌ مِنْ رَيْهِ گلِمَاتٍِ ...4 [البقرة: .]٣۷‏ 


ومن المشنّة: حدیث آي أماقة یکت آذ رجلا أنى النيخ چ قَالَ: يا نی الله آنا كان آدم؟ قَالَ: "نعي مكلّمًا" . 


- مومى بولسا : 

والأدلّة عليه من كام منها 

- قول تعالی: وک لك الله كرك تَكُلِيما؛ [النساء: ]٠ ٠٤‏ 

- وقوه تعالى: (ِوَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِييقًايتا وگه رَيّهُ4 [الأعراف: ]١ ٤١‏ 

- وقوه تعالى: يا مُوسَى ِف اصْطَفَيْكُكَ على اگاس بِرِسَالَاتٍ وَبحَلامى الأعراف: ؛؛١].‏ 
ومن السَّنَّة: 
حديثٌ عمر بن الخطّاب َة قَالَ: قَالَ رسولٌ الله : "إن مُوسى قَالَ: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسَةُ من اة فأراه 
الله آدم فقَالَ: أنت أبونا آدم فقَالَ له آدمُ: تَعَمْ قَالَ: أنت الذي نَمَحَ الله فيكَ من رُوجه وعلّمَكَ الأسماء كلّهاء وأْمَرَ الملائكة 
فَسَجَدوا لكَ؟ قَالَ: نعم قَالَ: فما حملَكَ على أن أَخرَجْتَنًا ونفسَكَ من الجنّة؟ فقَالَ له آدم: وَمَنْ أنْت؟ قَالَ: أنَا مُوسى» قَالَ: أنتَ 
نئ بني إسرائيل الذي كُلَّمكَ الله من وَراءٍ الحجاب» ل يَجْعَلْ بيتك وبينه رسولاً من خَلْقِه؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أفما وَجَدْتَ أنَّ ذلك كان 
في كتاب الله قبل أن أخْلَّق؟ قَالَ: َعَم قَالَ: فيم تلومُني؟ في شَيْءٍ سَبَّقَ من الله تعالى فيه القضاء قَبْلي؟ "قَالَ رسولٌ الله - عند 
ذلك: "فحَج آدمٌ مُوسى, فحَجّ آدمٌ مُوسى". حديث صحيح. أخرجه عبد الله بن وهب في "القدر" رقم (؟) ومن طريقه: أبو داود رقم 


)٤۷۰۲(‏ وأبو يعلى رقم (57؟) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم )١731(‏ وآخرون. وإسناده جيد. 
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- وقد ھی الله تعالى هذا التكليم ندا كما قال: قلا أاهًا تُوی يَا مُوسَى (©) ی أنا رَبك فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ 
لَك اواد اَعَد طُوّى (2) وأا اترك فَاسْكَمعْلِمَا یوی (©) إگنی اتا انگ لا إ5 إل کا قاعبُذني وَأَقِمِ الصَّلَاة 


ری [ طه: ]١4 - ١١‏ 
- وكما قال سبحانه: لگا جَاءَهَا نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فى الكَارِوَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ اله رَبّ الْعَالَِينَ (©) يا 
مُوسَى إِنَّهُ أا اله الْعَزِيرُ الحكِيمٌ) [الدمل: ۸ - :] 
- كما قال تعالى: ١‏ لما تاها نُودِى مِنْ اطي الوا الْأَيْمَنِ في الْفْعَةِ الْمُبَارَكةٍ مِنَ الشّجَرَةِ أن يَا مُوسَى بي 
الله رب الْعَالَمِينَ4 [القصص: 0.]. 
محمد : ووقعَ لَه ذلك في قصة المعراج عند سذرة المنتّهى. 


قال $ "فأؤفحى الله إل ما أفحى» ففْرَضَ على مسين صلاةً في كل يوم وليلة» فنزلٹ إن موسى چ فَقَالَ: ما هَرَضَ ربك على أَمّتك؟ 


قلت: مسين صَلاةء قال: ازجع إلى ربَكَ فاسألة التَخفِيفَء فإ أُمَتَكَ لا يُطيقونَ ذلك فاي قد بِلَوْتُ بني إسرائيل وخر قال: 


ا 


فرَجَعْتُ إلى ري فقلت: يا رب» حَيِْفْ على أت فخط عقي خمْساً فرجغث إلى مُوسى فقلث. حط عتي لسا قال: إل امَك لا 
يُطيقونَ ذلكَ» فائجغ إلى ربَكَ فاسأَلةُ النُخفيفء قَالَ: فَلَمْ أل أرجع بين ري تبَارَكَوََعَالَ وبين موسى لالس حت قَالَ: يا عمد 
عن حمسن صَلَّواتٍ کل يوم وليل لكل صلاةٍ عشرٌ فذلك مسون صلا ومَنْ هم بحَسَنةٍ فلم يَعْمَلْها كَُنَثْ له حسنة فان عَمِلّها يٿ 
له عَشْرا ومَنْ هَمَّ بسيمة فلم يعمَلّها ‏ ثُكَمَب شيئ E‏ قَالَّ: فترلث حت انتهَيْثُ إلى موسى 3# فأخيرثة 
فقَالَ: ارجغ إلى ربك فاسألة التُخفيف"” فقَالَ رسول الله ليه "فقلت: قَذْ بَجَعْتُ إلى ري حقٌّ استحيَّيْتُ منه"متفق عليه من حديث أنس 
بن مالك» والسياق لمسلم 

© والمرتبة الثالثة: التكليم بواسطة الرسول: 

- والدّلِيك عليه قولة: و يُرْسِلٌ 0 فوع بِإِذْنْه مَا يشَاءٌ4. 

واليّسولُ جبريل السك وريا كان غير إل أن ذلك قليل» وهذا في البُسُلٍ من الملائكة اما اسل من البَشَر فن الله تعالى يكلم أتمَهِم 
بواسطتهم» كما يكَلّمُهم بواسطة اليسِولٍ الملكيّ. 
وبياثة: أنَّ اليَسولَ الملكئّ يسمَعْ لام الله من الله بغير واسطقء لهه إلى اليَسولٍ البَشَريّء فهذا تكليمٌ بالواسطة» والرَسُولُ البَشري مُلَعُهُ 
أمته» وهذا أيضاً تكليمٌ بالواسطة» كل من كلما لله بالواسطة فهو سامح لكَلامهِ من الواسطة لا مِنَ الله تعالى. 


وجبريل ليالس هو الذي کان يأي نينا + #9 بالوخي من ريه 
.١‏ ا تعالى: وه ريل رب الْعَالَيَ (©) كَل به الرُوځ الاين (©) عل قَلْكَ لون مِنَ الْمُنْذِرِينَ 
)®( بِلِسَانٍ 0 5 [الشعراء: ۱۹۲ - [٠۹١‏ 
. وقال: طفل له رُوحٌ الْقُدُس مِنْ رَبك بالق . ...4 [النحل: »]٠١١‏ 
۳. وقَالَ تعالى: قل م مَنْ کان عَدُوًا جِبْرِيلٌ ِن 4 كوّلهُ عَلَ فلك بِإِذْنِ الله مُصدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُدّى 
بُفرَى لِلْمُؤِْنِيَ) [البقرة: ۹۷ء 


٤‏ . وال تعالى: (وَالكَجْم ادا هَوَى (©) مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى (©) وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى (©) إِنْ 
هو إلا وی یوی (2) عَلّمَهُ هَدِيدُ الْقُوَى () ذُو مِرّة) [النجم:١-‏ ] وهو جريل يالاد 

9 . ولق كان يأ الني < بصورة بشّرء تأنيساً له فِنّه یو السا حَلْق عَظيمٌ من حَلّق الله تعالى ولم يره انيح < على 
صورته إلا مَرّتين» كما فَالَتْ عائشة راتا لمشروقٍ حين سأهًا عن قوله تعالى: لوَلَقَدْ راء بالق الْمُبِينِ» [التكوير: ۲۳]» وقوله: 


7 


ووه 1ه كؤلة أ 


ھا 


خرّی4 [النجم: ۳]: أنا أَوّل هذه الام سألّ عن ذلك رَسِولَ الله طِي؟ فقَالَ: "ما هو جبریل» 1 أره على صورته 


اي لق عليها غير هاتيْن اَن راي مُنْهَبطاً من الما سادا عِظَمْ حَلْقِهِ ما بَْنَ السماء إلى الأْض" )١(‏ قطعة من حديث صحيح. 


21 
ع ى 


وال ابن مسعودٍ َوَن في هذه الأية ( وَلَقَدْ رَه تَؤْلَةٌ أخْرَى: قال رسول الله #: "رأث جبريل عند سِدرة النثهى» عليه ِت 

معَة جَناح» يتر من ريشه التّهاويك: الدَّرٌ والياقوث" . أخرجه أحمد 241١ /١‏ 450 وابن طَهُمان في "مشيخته" رقم )١١(‏ والنسائي في 

"الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف" ۷/ ٠١‏ - وأبو يعلى في "مسنده" رقم )٤۹۹۳(‏ وابن خزيمة في "التوحيد" ص: ٠١7‏ وابن جرير في 

"تفسيره" ۲۷/ 49 من طرق عن حماد بن سلمة عَن عاصم بن بمدلة عَن زر عَن ابن مسعود به 

ولقَّدْ أنبأنا رسولٌ الله 0 نفشه عَن صِفَة إتيانِ الوخي إو حينَ سألّه الحارث بن هشام وينه فقّالَ: يا رسول الله كيف يأتيك 
الوخي؟ فقال رسول الله #: "أخياناً يأتيني مِثْلَ صَلْصَلةٍ الجرس وهو اشد عَلَىَ» ففصم عقي وقَدْ وَعَبْتُ عنةُ ما قَالَ وأخياناً يتمثّل لي 

املك e eT‏ أخرجه مالك ق "الموطأ" /١‏ ۲۰۲ - ۲۰۳ وأحمد 5/ مه ۲٥۷ - ۲۰۹۹ ۰۱٦۳‏ والبخارى 

0١‏ و ۳۰٤/١‏ ومسلم ۱۸١١ /٤‏ - ۱۱۸۷ والترمذي رقم )۳٣۳٤(‏ والنسائي في "المجتبى" ۲/ ١507 1١457‏ وف "الكبرى" كما في 

"فضائل القرآن" له رقم )٤(‏ وكما في "تحفة الأشراف" ۱۲/ ۱۹۲۳ - ۱۹٤‏ من طرق عَن هشام بن عروة عن أبيه عَن عائشة أن الحارث بن 

هشام سأل رسول الله --- فقَالَ: يا رسول الله ... الحديث. 

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح" 

لَقَدُ أتى مَرْمَ عليها السسّلام بصُورة بَشَّرء كما قَالَ تعالى: 0 E‏ رُوحَتا فَتَمَكَلَ لَهَا بكرا سوي (©) قال 

اليّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ َة كقِيا (©) قال إِنّمَا أنا ر سول و3 ټك لَب لَك غُلَامًا وكيًا4 [ميم: ۱۷ - ؤو!١].‏ 

وجاءث الملائكةٌ رسل الله إلى إبراهيم ولوط همالسا بصورة بشريّة» كما حكى الله في سُورة هودٍ وغيرها. 

وها كان ذلك يَمَعْ كذلك لان البشّر يأنّس جنسهء ولا يَرتاعٌ لرؤيته» ففيه من تمدئة القلب ما لا يكو لو أتى بصورة الملْكِ ومن طبيعة 

بني آدمَ النفرةٌ من الأمور غير المألوفة» ولذا كانت هذه من حكمة الله تعالى في إرسال الرسل إلى البشر من أنفسهم» كما قَالَ تعالى: 


دخ دو r,‏ 


لِوَقَالَوا ولا أثرل عَلَبْه عَلَكُ ور نوكا ملكا فيح لمو ثم لا يُنْظَرُونَ (©) وَلَوْ جَعَلْئاُ ملكا لجَعَلْئاهُ يَجْلًا 
e‏ ا 08 


vU 
= 

o 

e 


.]٠١ - ٩٤ [الإسراء:‎ eS مَلایگة‎ 

فمن رحمتهِ تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كُلّ صنفيٍ من اللائق رسّلاً منهم» ليدعو بعضهم بعضاً ويُمْكنَ بعضّهم أن ينتفع ببعض في اليخاطبة 
والسوال . 

ولذا امع لله تعالى على المؤمنينَ بذلك» فقَالٌ: (ِلَقَدْ مَنّ الله عَلَ الْمُؤْمنِينَ إذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولًا مِنْ أَنْمْسِهمْ يلو عَلَيْهِمْ 


آيَاتِهِ ...4 الآية [آل عمران: .]١55‏ 
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۲- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
5): 


2 و سه 


قوله: يو قول لِجَهَبَرَهَلٍ مات ومول هَل من زیر @) [سورة ق:.] وفيه دليل 
-أيضاً - على أن القرآن غير مخلوق» لأن الله - جل وتعالى - كل كلامه غير مخلوق» ما قد 
تكلم به» وما يتكلم به يوم القيامة» فكيف يجوز أن يكون هل آَمَتَكذتِ) [سورة ق:."] 
مخلوقاً - الآن - لو 


جاز أن يكون - أيضاً - مخلوقاً كلامه» ومعاذ الله وهو لم يقله بعد. 00 


فهذا بيان أنواع ومراتب التكليم العامٌ الذي جاءت به آية الشورى» وهو متضمَّنٌ إبطال أقوالكثير من المبتدعة الّذِين لم يفرقوا بين تكليم الله 
لموسى وتكليمه لغيرو بواسطة الملّكء ولا بينَ الإيحاء اجرد والتكليم الخاصّ» فوقعوا ببب ذلك في ضَلالاتٍء أَوقَعَنهم في الإلحادٍ في صفاتِ 
الله تعالى» وتعطيل صريح النُصوصء وإبطالٍ حقائقها وما ينبغي التنبية عليه دَفْعاً ما قد يُشْكل في إطلاقٍ لفظ (الوحي) ولفظ (التكليم) 
في مواضحَ من كتاب الله تعالى. 

)١(‏ يَمَْقِدُ التَلَفُ أن الله تعالى ينَصفُ بالصّفاتٍ الاختياريةء گالكلام» والنّداى والرّضاء والعٌضّبء والحب والبّْضِء والرة ولق 
والانتقام» والإتيانء ولتُرُولِء والاسْتواء على العزشي» وال والرْقِء وَيْرٍ ذلك من صفاته العليّةِ التي تقوم متشيئته واختياره» ومعنى تعلّقها 
بمشيكته واختياره أنَّه تعالى لا يَزالُ متكلّماً إذا شاء ولا يرال حيماً إذا شاءَ ولا يزالُ خالقاً إذا شای وهكذاء فالصّفَةُ ثابتةٌ له تعالى في 


الأزّلِء وهي متعلّقةٌ بمشيئته» فن شاءَ تكلّمَ وإن شاءَ سكت وإن شاءَ خلّق» وإن شاءً لم يخْلْقْ وإ شاءَ غَضِب»ء وإنّْ شاءَ رضى. 


ومن الأدلّة الموضحة لذلك: 


رض عن 


2 گە سكس 3 م ص 3 7 کے سكل ده نت 0 2 4 
1- اقوله تال ود اک ڪر و صَوَركَكُرَ فر تا إلْمَليِكَةٍ اسجدوا لادم مسجد | یلیس 
5 ا سے إا 
راجیب ©) [سورة الأعراف:١١].‏ 


تضمّنت الآيَةُ ثلاث صفات: الَلّقَ التَصويرَء الأمْرَ وقد وصف الله بها نفسه» وهى صفائه قبل حَلق التلق» متعلّقةٌ بمشيكته» فشاء أن 
يخلق فخلق» وبعد الق صوّرَه وبع النُصوير أمرّ الملائكة بالسُجودء فهي أفعال متعاقبة» لم يق تصويرٌ لآدم قبل خلقِهء ولا أمرٌ بالسُجودٍ 
للملائكة قبل خلقه وتصويره» وإِئّا كان ذلك بعد احق والُّصوير» ولا يزال الله تعالى خالا مصوّرا آمِرا إذا شاء. 


a‏ ار REE‏ : و 
؟- وقوله تعال: ( فلا افونا اسما متك وروي جيورت © ) [سورة النخرف: 5 5]. 
فقوم فرعو لكا أغضّبوا رُم تعالى اتتقم منهم» لم يمع انتقامة منهم قبل ذلك مع أنه لا زل متّصفاً بالانتقام من أعدائه» كما قال: (وَمَنّ 


2 - ان اا 535 مش وم دوي 1 عن “ال ج 2 2-2 
أظلر من د ڪر ايت بوه فر أَعَرَضَ عَتها نّا مِنَ ألمْجَرمين مُنْتَقِمُونَ © ) [سورة السجدة:١؟].‏ 


ت 


5 


ون رفره غال: O E‏ أتَمَعُوأ ما أشحخط الله وڪرھ هوا رطوقة, تاخبط مقر © )» 
[سورة محمد:۲۸]. 
فإحباط أعمالهم م يكن قبل ايَبِاعِهم ما أسخط الله وكراهِيّتهم رضواته» فدلٌ ذلك على أنَّ فعل الإحباط الذي هو صفة الب تعالى إا 
أوقّعه الله بعد استحقاقٍ العبدٍ ذلك وأمثلة هذا لا تدخل تحت التضرء وهو أمرٌ أَبْيَنُ مِنْ أن يُستدلٌ له ولكنّ أهل البدع أَبَوا إل إنكار 
الحقائق. 
وهذا الذي بنا هو قول المتَلّفٍ 
وكلامٌ الله تعالى ونداؤه كذلك؛ فهو تعالى موصوفٌ بالكلام والنّداء وضْفاً أزلي متعلقاً مشيئته واختياره» يتكلّم إذا شاء متى شاءء ويُنادي 
إذا شاءَ متى شای يتكلم كلاماً بعد كلام» وينادي نداء بعد نداء» وكك ذلك غير مخلوقٍ لأَنّه صِفئةُ 
الأّلةُ على ذلك كثيرةٌ جداً في الكتاب والسمُنَّة وا معقول الموافق لهما. 
فمن ذلك: 

.]1١:سي قوله تعالى: ( إا أمَرهد دا اراد سا أن يمول کرک بون ©) [سورة‎ -١ 
فهو تعالى يقول لكلّ ما بريد خلقّه وتكويته: (ِكُنْ 4 لیکون» 0 (ِحُنْ) كلامةُ وصفئه. جعلّه متعلقاً بإرادته فم يريد تكوينَ‎ 
شيء قَالَ: (ِحنْ 4 فيکون» فقوله تعالى:‎ 
روو ای اق ألتَمَواتٍ وَالْدرصَ الي ويم يول ڪن ڪون وه الح ول شالف بم مع ف‎ : 
ألصُورٌ عَم ألْحَيبِ اهلكو وَهْوَ ألْحَكير اير لحَيِير ©) [سورة الأنعام:٠] .هو يَوْمُ القيامة ويومُ القيامة لم يكن‎ 
بعد والله تعالى لم يقل له بعدُ: (إِحكُنْ 4 وما يقول ذلك حين يشاءٌ ذلك.‎ 
وهذا من أظهر الأدلّة على تعلق كلام تعالى بمشيئته.‎ 
أخبرٌ تعالى عن تكليمه لموسى وندائه له في مواضع عدَّةٍ من كتابهء وما وقع ذلك بعد حَلّْق موسىء لم يكلّم موسى ولم ينادو قبل أن‎ 
فلم يناوه قبل‎ .]١ يخلقه: بل ل يناوو ول یغه قبل أن بان الشجرةء كما قال تعالى: (1515 اھا ودی يمون 9) [سورة طه:؟‎ 
إتيانه» خلافاً لأهل البدع» وهذا مقتضى الَعّة التي نل بما القرآنُ» والله تعالى إا خاطب العباة بألستتهم‎ 
التي يعقلوكًا ويفهموكًا.‎ 

؟- وقال تعالى اطبا امل الدار:: ( أل کک ایق تل ڪر کنر ها كوت © قال ربا عابت 
ایتا شقوا وتا وما ات © ربا ليا متها إن عتتا َا مورت © قال سز فيا وا 


مُكَلْمُونٍ (@) [سورة المؤمنون:ه ..]١ ٠۸-١ ٠‏ الآيات 

فهذا قوله تعالى وكلامه» إا يُكَلْمْ به أهل النار بعدَ أن يُصارَ جم إليها, ولم يقع ذلك بعد وا الوقن رقع ولا يفقّهُ مؤمنٌ» بل ولا 
عاق أن لله تعالى قد كلم هل الثار من الأزل كما يتعيه عضن أقل البدع- فقال لهم: «الحشسكُوا فيا ولا #كلترن) رهم م 
يوجدوا بَعْدُ و4 يخلّقوا. 


-٣‏ وعن أي هري رڪ ڪت نه قَالَ: قَالَ رسول لله مل :"احتجّ آدمٌ وموسى ... " فذكر الحديت» وفيه: 
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" ... فَقَّالَ آدمٌ: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شىء وقيّبك نيا فيكم وجَدْت الله 
كتب التّوراةَ قبل أن أخْلّق؟ قال موسى: بأربعينَ عاماً ... " الحديث 
فأخبر انغ ف أن تكلم ايت تعالى بالتوراة كان مُوَقّمَاً بوقتِء وذلك قبل خلقٍ آدم بأربعينَ سنةٌء هذا مع أنَّ كلاه تعالى قديم النَوْعه 
وصفة الگلام له ثابتة في الالء ِلآ أا متعلّقةٌ بمشيقته واختیاره» فلا شاءَ أن يتكلّمَ بالتوراةٍ تكلم بماء فخطّها لموسى بيدوء جَزَّوكَكا. 

51 جب لص مرج ساني وتا يقَعْ في الآخرة» وهو أبن من أن يُفصّلَ. 
وقد جاء عن الإمام أحمد رَيمَدُآنَهُ من طريق حنبل بن إسحاق قَالَ: قلث لأبي عبد الله -يعني أحمد-: الله عَرَوجَلَّ بُكُلِّمُ عبدّه يوم 
القيامة؟ قَالَ: "نَعَمْ فمن يقضي بين المخلائق إلا الله عَرَوِجََّ» يكلّمُ عبده ويسألة الله متكلّمٌ لم يرل الله يأمرُ بما يَشاءُ وَيكْكُم وليس له 
عَدْلٌَ ولا مء كيف شاءء وأنَّ شاء" . 


وف حديث جابرٍ بن عبد الله رَدَإَمَعَتهَا في حَجّة البي +3 قوله 89: "تَبْدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصّفا وقرأ [البقرة: .]٠١۸‏ أخرجه 


مالك ۱/ ۳۷۲ وأحمد 0588/9 ۳۹٤‏ ومسلم رقم 0 داود رقم )١5٠05(‏ والترمذي رقم )١977 »۸٦۲(‏ والنسائي | 
55١ - 540, ۲۳۹ ,”85‏ وابن ماجة رقم )۳٠۷٤(‏ من طرق عَن جعفر بن محمد عَن أبيه عَن جابر به. وَقَالَ الترمذي: "حديث 
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وني هذا دليل على أنَّ كلام الله يتلو بعضه بعضاً ويسْبق بعضه بعضاً. 
وقد قَالَ الإمام أحمد رَصَِآَدْعَنَهُ وغيره من الأئمّة: لم يزل الله متكلّماً إذا شاءَ وهو يتكلم بعشيئته وقدرته, يتكلم بِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْء' . 
لله قلت: فأفاد هذا النقل عن الإمام أحمدَ أمرين: 
الأوّل: أن صفة الكلام لله تعالى ثابتةٌ له في الأرّل 
والثاي: أنَّ كلامّه تعالى متعلقٌ بمشيئته» فهو يتكلّم إذا شاء, ويسْكّث إذا شاءً 
لما كان الكلام عند ابن كلاب من قام به الكلام وكان الكلام المؤلف من الحروف والأصوات حادثا ويستحيل عند ابن كلاب حلول 
الحوادث وقيامها بذات الله تعالى ذهب ابن كلاب والاشعري إلى أن كلامه معنى قائم بذات الله تعالى قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته وقرر 
أنه متصف بالكلام أزلا إذ أن الكلام ملازم لذات الله تعالى وأنه صفة من صفات ذاته قديم بقدمه موجود بوجوده فلا يجوز أن يكون شيء 
منه حادثا وإلا لزم خلوه أزلا عَن الكمال وهذا نقص يستحيل في حق الله تعالى يقول ابن كلاب كما في كتاب مقالات الإسلاميين لتلميذه 
الأشعري قال ((أن الله سبحانه لم يزل متكلما وأن كلام الله سبحانه صفة له قائمة به وأنه قديم بكلام هو قائم به كما أن العلم قائم به 
والقدرة قائمة به وهو قديم بعلمه وقدرته 
وهم يرون أن القران معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة وأنه لازم لذات الرب لا كلزوم الحياة 
وابن كلاب هو أول من عرف عنه القول بقدم القران 
واصل مقَالَتهم هذه راجعة إلى موافقتهم المعتزلة والفلاسفة والجهمية فيما يسمى بحلول الحوادث بالله تعالى وقَالُوا ما تقوم به الحوادث لا يخلو 
منها وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث وفتن بكلامه هذا خلقا كثيرا وهذا مبني لنفيهم الصفات الاختيارية لله تعالى فمَالُوا بقدم الكلام 
ومنعوا من أن يكون الله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء 
- جاء في النبوات ص35/8:قَالَ " وكان سبب ذلك أَتُّم كانوا كلابيّة يقولون: إِنّه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه المعيّن 
لازم لذاته أزلاً وأبداً » كان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنّة: أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» وكان قد بلغه عن 
الإمام أحمد أَنّه كان يذمٌ الكلابيّة» وأنّه أمر بمجر الحارث امحاسبي لما بلغه أنه على قول ابن كلاب. وكان يقول: حذروا عن حارث الفقير؛ 


فإنّه جهمئ . واشتهر هذا عَن أحمد ١‏ 


فهذا بين في أن الإمام أحمد يحكم على الكلابية بأنحم جهمية بينما مذهب اهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وأن 
كلام الله تعالى لأدم أو لموسى أو لملائكته كل في وقت تكليمه ومناداته أي أن الله تعالى لم يكلم موسى قبل مناداته ومجيئه عند الشجرة وإن 
كانت صفة الكلام أزلية: 

-١‏ كال تعاق: ( كلكا جا تروت أن اررق تن فى الكار ن حر ها وشک آ ت ت القلييق (2) وخرت 
نهد أا الله آلعَزِيز الحكِيمُ ) [النمل: +-ة] 

لا كال ال الع سي ا اول للضي بن العو أن ی إن 
لاخو وار وس ۶اا تهت كنا جَانَ وَل مُديرا وَل يُعيّب يموت أقبل ولا تف لَك مِنَ 

َلأمِنِينَ) [القصص: ]"١-«.‏ 
"- قال تعالى (هَلٌ أَتَلكَ حَدِيتٌ مُوسَيَ © إِذْ ادن ريه اواد المد ظوّى) [النازعات: ]١ 5-١١‏ 


8 قال الى (13ك] أكنها یی تفرش © إن ا 
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يّكَ فَأَخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِنَّكَ بالود ألْمُفَدّين ظْوَى )[طه: -١١‏ 


1۲[ 
5- قال تعالى: ( وَيَوَمَ د اديه فَيَقُولُ أَيْنَ ردي َلَدِينَ کن E‏ 
1- قال تعالى؛(وَيوْمَ يَُادِيهمَ فَيَقُولُ ماذآ جب ألْمَْسَلِيحَ ) [القصص: 5+] 
- قال تعالى: (إلَيهِ برد عل آلسّاعَدٌ وما رج من َرَت من أ تايها وَمَا يل من أن ولا كم إل 
عليه وَيَرمَيَُادِيهمْ أَيْنَ شُركاوى فَالَوَأ ادنك مَا مِنّا ِن شَهِيدٍ) [فصلت: 40] 
۸ قال تعالى ( وذ فلا إلمليكة كدو ثم تعدو لآ اليس أن وار وان ين الكفريق ) اة 
¥[ 
O DS NERE -۹‏ اللوكن قانع E‏ شخْذامة غ طيتا) [الأسرة: 
[1١‏ 
- كال تعالى( اذ لالگ ذأ م E KER O E‏ 
دوت وَدرِيَكَِ ENT‏ بش الاين ند يدل ) [الكيق: تهدزة] 
وأمثا ما من الأيات التي أوضحت أن الله يتكلم في وقت معين يختلف عَن كلامه في الموضع الذي قبله لذلك أهل السنة متفقين على أن الله 
يتكلم إذا شاء متى شاء. 
وأما الأحاديث فهي أيضا كثيرة جدا ونذكر منها هنا 
١‏ - جاء عن ريد ن حال الْجُهَِيَ أَنّهُ َالَ: صلی لتا َسْولُ الله 4 صّلَاةً البح با ية عَلَى ار مما گائٿ من اليل 
لا اصرف أَْبَلَ على الئاس فَقَال: أَتَدْرُونَ مادا قال رَبُكُْ؟ قالوا: اله وَرسُولَه أَْلَم. قَالَ» قَالَ: " أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي» وَكافِرٌ 
بي. فاا مَنْ قَالَ: مُطِرْئَا بقضل اله ورميه. هَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي گافڙ بالْكَوْكب. وَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بنَْء كذ وكدَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ ي مُؤْمِنٌ 


بالْككَبٍ. [موطأ مالك ت عبد الباقي] (۱/ :)١97‏ 
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؟- وعن عِكْرِمَة ء عن أبي هُرَيْرَة يَبْلْعْ به الى 4 قَالَ: " إِذَا قَضَى اله الأمْر في السُمَايء ضَرَبَتِ الملائكَةٌ بَأَجْنِحَيِهًا 

خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسَلْسِلّة عَلَى صَّفْوَانٍ - قال عَلِكٌ: وَقَالَ غَهُ: صفَوَانِ بنذم ذَلِكَ - فَإِدَا فُرّعَ عن لویب قَالَوا: مادا قَالَ كم قَالَوا 
لي قَالَ: الح وهو العلِيُ الكبيك [صحيح البخاري] (5/ :)8١‏ 

- وعَن عَبْدٍ الله بن الحَارثء عن ابن عَبَاسٍء يعت قَالَ: " إِنَّ لله إا تكلم بالوخي موا مغل سِلْسِلَةٍ الحَِيدٍ عَلَى 


ع 
و 


07 7 5 31 5 قود 0 5 و د 
الصّفْوَانِء مَحَيُوا سُجَدَاء فَ: ( وَل نمع الشفعة عِندَمُه إلا لِمَنَ أَونَ ر حى إ5 دا فع نویه قال ا5ا َال نفك 
ا آل احير ©) | [سورة سبأ:5]. م يرل الشَّبْطَانُ إِلَ الْأرْضء فَيزِيدُ فِيهَا سَبْعِينَ كَذْبَةً. [الرد على الجهمية 


للدارمي ت البدر] (ص۱۷۳): 


وأحاديث السكوت كلها دالة على أنه يتكلم متى شاء سبحانه وإثبات صفة السكوت دالة على ذلك 

٤‏ - وعن سُلَيْمَانَ المي عن اي عُفْمَانَ عن سَلْمَادَ قَالَ: سیل رَسُولُ الہ [ ِل عن السكَمْن وَالجُبْنِ وَالفِرَاِء فَقَالَ: الحلال 
ما أَحَلَ الله في کاب وَالَرَامُ مَا حرم اله قي كياب وَمَا سكت عَنْهُ فَهُوَ ينا عَمَا عَنْهُ .[سئن الترمذي ت شاكر] (5/ -:)۲٠١‏ 

-٥‏ وعن ابْنِ عَبّاسِء آله سیل عن م الْعْرَابٍ وَالْحُدَيَه فَقَالَ: حل اله خلالاء وَحَيّمَ حَرَامّاء وسكت عن أَشْياءَ فَمَا سكت 
عَنْهُ فَهُوَ عَفُوْ عَنْهُ. [مصنف ابن أبي شيبة] (5/ 59؟) 
فلا يصح قول القائل إنه متكلم كما هو عالم لا يتكلم عند خطابه عباده بل يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم وهذا في حقيقته وصف 
لله بأنه لا يتكلم وهي حقيقة مقّالّتهم ولا يغرنكم التستر بالنصوص بل هم كما قدمنا أن أصل مقَّالَتهم فلسفية كلامية منطقية فالتزموا 
الزامات الفلاسفة وتستروا بالنصوص نفاقا ليخدعوا العامة ويستميلوهم بالأدلة الشرعية 

5- قال أبو سعيد: فال الميَكَلِم َوه وأخِرّاء لم يرل لَه الكلامُ إِذْ لا مُتَكَلِم غَرْ ولا يرال له الكَلَامُ إِذْ لا يَبِمّى مُتَكَلِم عب 
بعول: م هوق آذ قن عل لله هر٤‏ لمن الاك ايوم يِه أزبير تقار 2) [سورة غفر:1]. أن 
ومسي سار واو ا ري ا بو 
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الَا الكَلامَ وأنْطّقَ الأَنام؟! قال الله ف كتابه:( ورسك فد قَصَصِْكهُْءَ عَلَكَلكَ من فل 0 ار تقطبص هرك 
و ڪڪ لله مُوسَى یما © [سورة النساء:4١].فهذا‏ لآ دمل تأويلا غير نفس الككلام» وگال لموسى: ( قال تومو 
إن آضطميئك عَلَ الاس بسكت ویككى مَحْذْ ما اتيك وك ن ارين © ) [سوة الأعاف:؛؛ .]١‏ 


ل عُمَيٍْ الي في تفسيرها قَالَ: قال آدم لربه وذكر خطيئته: رت أَشَيءْ تبه علي قبل أن لمي اَم شيخ 
ابتَدَعْتُ؟ فقّالَ: بل شيء ميمه عَلَيِكَ قَبْلَ أَنْ أَخْلْقَكَ» قَالَ: فكما كَتَبْئَُ على فَاغْفِرْهُ لي قَالَ: فَهَؤُلاءٍ الكلمات التي قال الله - عَيَصِجَلّ 
١ -‏ فَمَلقَى آدَمْ من ره لمات فاب عَلَيْهِ) 4 [سورة البقرة:00] 


له وعن عبد العزيز بن فيع قَالَ: لمق مَنْ سمع عْبَيْدَ بن عُمَيْرٍ يقوله. أخرجه الطبري في التفسير (١۷۸)ء‏ وابن أبي 


حاتم في التفسير ١4(‏ 4)» وابن عساكر ف التاريخ (۷/ 474)» وغيرهم. 


۳ . قال أبو سعيد: سیل الت لله عن آدم؟ فمّالَ: كان نيا مُكَلّمَا. 

- وقال: ( تما رانء ذا أده أن نفو لمر مون © ) [سورة النحل:٠4].‏ 

- وقال: (سَكمٌ ولا ن َب تحبر © ) [سورة يس:06]. 

وال سو وني حو قد لجر نان وق براك لاقني تبغر وار تقرف ارم 


© ) [سورة طه:۸۹]. 
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وسو دو 


- وة ال: EE‏ وم موس م من بدو من حور وجلا جد 2 e‏ ا 
سے ن نا هه 5-2 4 - 5 
كنع وله و شی ادو ا ليوك ن [سرة كرت 


٤‏ . قال أبو سعيد: ففي كل ما ذكرنا؛ تحقيق كلام الله وتثبيته نضا بلا تأويل» ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول 
والكلام؛ بیان بَيَنّ أن الله - عَرَهِيَلّ - غير عاجز عنه وأنه مُتَكَلِم وقائل؛ لأنه لم يكن يَعِيبُ العجْل بشيءٍ هو موجود به. 
02 بل فهر رشم 0 عه کے ا ت 70 ص ed‏ ا 
وقال إبراهيم: ( َال ب هذا لوهم إن كاوا ينطقوت #© ) [سور الأنبياء:17]. الآية إلى قوله 
الد تَعْقِلُونَ4 [الأنبياء: 1۷]ء فلم يعب إبراهيم أَصِنَامَهُم وآحْتَهُم التي يَمبْدُونَ بالعَجْرٍ عن الكلام: إلا ونه متَكَلِمْ قَائِنٌ ففيما 


ذكرنا من ذلك بيانٌ بين لمن آمن بكتاب الله وصّدَّقَ بما أَنْرَلَ الله» وقَالَ الله - عَيََجَلَّ - :: (قل أو کان الیخر مدا کلمت ری 
لد بحر فی أن مد کلمت ری ور تتا جتنا تل مدد © ) [سورة الكهف:5١٠١].‏ 


ت 
بے 
عسي عدر 2 


وقال: وأو أَنّمَا فى الْاّضٍ من سجرة ألم وا أ حيمر من بده سَبَْعَةٌ ر ما نفدت کلمت لله إن َه 


عَزِيزحَكيرٌ @ ) [سورة لقمان:۲۷]. 
وصَدَق» وبلَّعَ رسول الل 4 لو جع مياه بور السّمَاواتٍ والأزضء وَعْيُويماء ومْطِعث اشارا أَقْلامَاء لَتَفِدَتْ المياه وكرت الأَقْلامُ 
قَبْلَ أن تَنْمَدَ كَلِمَاتُ اللهِ؛ لأن الميّاهَ والأَشْجَارَ لوقه وقد كب الله عَلَيْهَا المَنَاءَ عند [انتهاء] مُدَّتَا. 
وال حي لا يبموتء ولا يفئ كلام ولا يَزَالُ مُتَكَلِمَا بعد الق كما ل يَرَلْ مُتَكَلّمَا قَبْلَهُم فلا يُنْفِدُ المخْلُوقُ المَانِ كلام الال البَاقِي 
الذي لا انقطاع له في الدنيا والآخرة. 
ولو كان على ما يذهب إليه هؤلاء الجهمية؛ أنه كلام مخلوقٌ أضيف إلى الله وأن الله - ڪل - لم يَتَكَلَمْ بشيءٍ قط ولا يتكلم بشيء 
قطء ولا يتكلم لََفِدَ كل مخلوقٍ من الكلام قبل أن نفد ماءُ بحر واحدٍ من البُحُورِ؛ لأنه لو جع كلام حَلْقٍ الله كُلّهِم من الجن والإنْسٍ 
والملائكة والطّرٍ والَهَائِم كُلَهَاء وكيم أعْمَاليم» ِنْب بماءٍ بحر واحدٍ من البحور» لكب كل ذلك ويف قبل أن يَنْمَدَ ماءُ بحر واا ولا 
عُشْرُ عُْشْرٍ ر واحلِء او ا ل 
ثم الأحاديث عن رسول الله مل وأصحابه والتَابعينَ هَمَنْ بَعْدَهُم جَنّةُ كثيرةٌ مُتَظاهِرَةٌ بتحقيقٍ كلام الله وتثبيته» وسنأتي منها ببعض ما حَضَرٌَ 
إن شاء الله 

©. قَالَ أبو بكر الخلال في المسائل والرسائل:أخبرني علي بن عيسى أنَّ حنبلاً حدثهم؛ قَالَ: قلت لأبي عبد الله: الله يكلم 
عبده يوم القيامة؟قَالَ: نعم؛ فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عَرََجَلَّ؟! يكلم عبده ويسأله الله متكلم, لم يزل الله متكلماً؛ يأمر بجا 
يشاء, ويحكم با يشاءء ولیس له عدل ولا مثل» كيف شاء وأين شاء . ۲۸۸/١((‏ المسائل و الرسائل المرويّة عن الامام أحمد] 


000 


5 . وقَالَ یی بن عون الخزاعي المالكي( ت ۲۹۸ ): "لله ارك رعا عالم قدير مريد شاءٍ متكلم إذا شاء أن يتكلم تكلّم 
وإذا أراد أمرا قدّر وإذا شاء فعل". 

# قلت ((وهذا نص نفيس يدل على تعلق الكلام بالمشيئة )) 
وعن الحسن في تفسير هذه الآية: وو انما فى لاض من سَجَرَة ) [سورة لقمان:۲۷]. مذ خلق الله الدّنيا إلى أن تقوم الشاعة 
أقلام , والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لتكسرت الأقلام , ونفدت البحور , ولم تنفد كلمات الله: فعلت كذا صنعت كذا ". ذكره عبد 
لحن قالَ: ناه بي قال: ماقا أحد بن عبدة قال: اليا يزيد بن زريع قَالَ: ما أبو رجاء قالَ: معت اسن قرا (وَلو لثما 


+ م«‎ 
ar 


ف ألرْضٍ من سجر ) [سورة لقمان:۲۷]. شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( 551 ). 


قال الآجري رأة [الشريعة للآجري: ج ١۱/ص‏ ۰ :]٤۹‏ "1 يرل الله الما مُتَكَلّمَا سمِيعًا بصي بصِقَاته قَبْلَ حَلْقٍ الْأَسْيَائ مَنْ قَالَ غَيْرَ 
قال إسحاق و[السْنّة من مَسّائل حَرْب ص ٣ہ]‏ كلم الث مُوسى تكليمًاء وناوله التّوراةَ من يده إلى يده وم يزل الله مُتكلّمًا عالماء فتبارك 
الله حسم الخالقين ". 

قَالَ ابن بطّة . رأة .. الإبانة الكبرئ < ۲/٠٠١‏ > .: أهل الإثبات من أهل السُّنَّة يحمعون على الإقرار بالتّوحيد وبالرسالة بأد الإيمان 
قول وعمل ونيّة » وباد القرآن كلام الله غير مخلوق » ويُحمعون على أنَّ ما شاء الله كان » وما لم يشأ لا يكون » وعلى أنَّ اله خالق الخير 
والشّرٌ ومقدّرهما » وعلى أنَّ الله بُرى يوم القيامة » وعلى أنَّ الجنّة والنّار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله » وأنَّ الله على عرشه بائن من خلقه › 
وعلمه حيط بالأشياء » وأنَّ اله قديم لا بداية له ولا نماية » ولا غاية » بصفاته امه ل يزل عاخًا » ناطقًًا » سميعًا » بصيرا » حًا » حليمًا 
» قد علم ما يكون قبل أن يكون .. 

إلى أن قَالَ: فهذا وأشباهه ما يطول شرحه لم يزل النّاس مُذ بعث الله نبيه إ إلى وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض وغرها » وبڙها 
وبحرها » وسهلها وجبلها » يرويه العلماء » رُواة الآثار » وأصحاب الأخبار » ويعرفه الأدباء والعقلاء » ويبجمع على الإقرار به التجال » 
والنّسوان والشِيِّب والشئان والأحداث » والصّبيان في الحاضرة والبادية » والعرب والعجم » لا يخالف ذلك ولا يُنكره ؛ ولا يشذ عن الإجماع 
مع النّاس فيه إلا رجلٌ خبيث » مُبتدع » محقور » مهجور » مدحور » يهجره العلماء » ويقطعه العقلاء » إن مرض لم يعودوه » وإن مات لم 


يشهدوه . 

قَالَ حنبل بن إسحاق: وسمعت أبا عبد اله قَالَ: وَل الله مُوسَى یما ©) [سورة النساء:514١]‏ فأثبت الكلام لموسى 
كرامة منه الموسى 34 3 قال بعد كلامه: هو یما © [سورة E‏ . 

قلت لأبي عبد اللّه: يكلم عبده يوم القيامة ؟ 


قَالَ: نعم » فمن يقضي بين الخلق إلا الله ؟! يكلم الله عبده ويسأل » الله متكلم » لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم » وليس لله عدل » ولا 


مثل » كيف شاء » وأقى شاء . الإبانة لابن بطة . 


روى مسلم في الصحيح < ۸/۲۹۷ »: عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ قَالَ: « کا عِنْدَ رَسُولٍ الله جل , قَضَجك فَقَالَ: هَل تَدْرُونَ مِم أَضْحَكُ ؟ 


ليق RE E‏ يقد )1 حون من الطل + 


قَالَ: فَتَنْطِقُ بَعْمَالهِ ١‏ 


فقوهم إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وأنه قي الأزل كان متكلما بالنداء الذي سمعه موسىء وإنما تحدد استماع موسى لا أنه ناداه حين 


أتى الوادي المقدس بل ناداه قبل ذلك بما لا يتناهى ولكن تلك الساعة مع النداء. 


وهؤلاء وافقوا الذين قَالّوا أن القرآن مخلوق في أصل قولهم, فإن أصل قوم أن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية فلا يقوم به كلام لا فعل 
باختياره ومشيئته» ولوا هذه حوادث والرب لا تقوم به الحوادث فخالفوا صحيح المنقول وصريح المعقول واعتقدوا أتمم بهذا يردون على 
الفلاسفة ويثبتون حدوث العالم» وأخطأوا في ذلك فلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا وادعوا أن الرب لم يكن قادرا في الأزل على 
كلام يتكلم به ولا فعل يفعله» وأنه صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا بغير أمر حدثء أو يغيرون العبارة فيقولون لم يزل قادراء لكن يقولون أن 
المقدور كان ممتنعا وأن الفعل صار ممكنا له بعد أن صار ممتنعا عليه من غير تحدد شيء» وقد يعبرون عن ذلك بأن يقولوا كان قادرا في 
الأزل على ما يمكن فيما لا يزال» لا على ما لا يمكن في الأزل» فيجمعون بين النقيضين حيث يثبتونه قادرا في حال كون المقدور عليه ممتنعا 
عندهم!» ولم يفرقوا بين نوع الكلام والفعل وبين عينه كما لم يفرق الفلاسفة بين هذا وهذا. 


3 


قال اللالكائي:" قال اللالكائي رَمَدآاَهُ: "سِيَاق مَا دل مِنَ الآَياتِ مِنْ كناب الله تَعَالَ وَمَا رُوِي عَنْ رَسُولٍ اله ملل وَالصحَابَةِ وَالتَابِعِينَ 
على أن الُْرآنَ تَكلّم اله به عَلَى الخَقِيَه 

وان أنْزْلَهُ عَلَى محمد 4 وَأَمَرَهُ أن يَتَحَدَّى بي وَأَنْ يَدْعْوَ الاس ّي واه الْقُرْآنُ عَلَى الخَقِيمَةٍ ملو في الْمَحَارِيبٍ » مَكْتُوبٌ في 
الْمَصَاجف» حفُوظٌ 5 صدُورٍ البَجَالٍ ل بحكاية E‏ عِبَارَة عَنْةُ رآنِ» 

وَهُوَ قران واد عير عَخلُوقٍ و عير ڪول وَمَربُوب» بل هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِمَّاتٍ ذَاتِهِ » 1 يَزْلْ ب به مُتَكلّعًا » » وَمَنْ م قال غَيْرَ هدا فَهُوَ كَافِد ضَالٌ 
مضل مُبْتَدِعٌ حالف لِمَذَاحِبٍ الِسُنَّة وَلجَمَاعَةِ' [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ج۲/ص٤٠٣]‏ 

جاء في التسعينية )"75/١(‏ "قَالَ أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله متكلمًا عالما غفورّاء وقد ذكرنا كلام ابن عباس في دلالة القرآن على 
ذلك» فذكر أحمد ثلاث صفات: متكلمًا عالما غفوراء فالمتكلم يشبه العلم من وجه» ويشبه المغفرة من وجه» فلا يشبه بأحدها دون الآخر 


فالطائفة التي جعلته كالعلم من کل وجه» والطائفة التي جعلته كالمغفرة من کل وجه» قصرت ف معرفته ". 


002 


۴۳- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
0۷(: 


^2 
ص ير صك 
س . 


«قوله: ( قرأ اسر رَبك أأَذِى حََقّ © ) [سورة العلق:١]‏ 


يحتج بها جهلة الجهمية. 


جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص59١):‏ («وَادَّعَى المعَارضٌ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَمْلٍ الْجَمَاعَة: َعَم يَقُولُونَ: عِلْمُ الله 


تعَالَ من ڏاټو. وهو في الأَْض بائ مِنْه. 


إا لا تقول كُمَا ادَعَيْتَ ايها المعَارض» ولا تَقُولُ: إِنَّ بَعْضَ ذَاتِهِ ف الأْض مَنْرُوعٌ جسم بَائنَا مِنْهُ. وَلكنا نقُول: علمه وگلامه مَعَهُكُمَا 1 


يرل عير بان منة» 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص۲۲۰): «إِنَّا الكلَامُ لله بذ وَأَخِيراء وَهُوَ يَعْلَمْ الأَنْسِبَة كُلّهَاك وَيَتَكَلّمْ َا شَاءَ 
مِنْهًا: إن شَاءَ كل بالعرَييّة» وَإِنْ شَاءَ بِالعِبْرانيّة وإن شَاءَ بِالسّريَائيّة» فَقَالَ: جعلت هذا القُرْآنَ مِنْ كلامي عَرَينّا وَجَعَلْتُ الَّوْرَاةَ والإنجيل 


من گلامي عِبْرانِا؛ لما أنّهُأَرْسَلَ کل رَسُولٍ لان فَوْمِه كُمَا قَالَ: فَجَعَلَ گم الَّذِي ٤‏ يَرَلْ لَه كلَامًا لكل قوم بعاتم ي الْسِتيهم» 


وجاء في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى ١ 5 54 /١(‏ ت الفقي): «أخبرنا جدى جابر أخبرنا محمد بن رزقويه أخبرنا عثمان بن أحمد 


حدثنا حنبل قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله متكلما» 


وجاء في «الحجة في بيان المحجة» /١(‏ 75"): «ومن الدّليل عَلَى أن الصَّمّات الصادرة عَن فعل اله تَعَالَكالخالق» والرازق» والعادل» 
واحسن» والمنعم» وامحيي» والمميت» والمثيبء والمعاقب» هِيَ صِمّات لازِمَة لَه قديمّة بقدمه لا لقدم مَعَانِيهَا الَّذِي هُوَ الخلق والرزق» 
والإحسان, والإثابة» وَالْعِمَابِء لکن وجود مَعَانيها مِْهُ. قَالَ خمد بن حَنْبل - رَحِمَدُايَهُ - في روَايّة حَنْبَل غنة: " لم يزل اله متكلماء عَالماء 
عَمُورا " فوصفه بالغفران فِيمًا لم يزل» كما وَصفه بالكلام وَالُعلم خلافًا لمن قَالَ هي صِمّات محدثة لا يكون مَوْصُوفا با في الّقدّم ومن الدَّلِيل 
عَلَى صِحة ما قُلَنَاهُ: أن تحقق الْفِعْل من جهّته يُوجب كونه صفة لَازمّة لَهُ قديمّة بِدَلِيل وصفه ف الْقَدَم أنه معيد» وباعث» ووارثء وَإن لم 
يعد» وَل بِبِعَتْء وَلم يَرثْء ويوصف بَأنَّهُ رب قبل أن يخلق المربوب» ونه إله قبل أن يخلق المألوه» ومن نفى هذه الصّفّات عَنهُ قبل وجود 
مَعَانيَا فقد حالف الْمُسلمين. وبين صحة هذا القَْل أهل اللّمّة: سيف قطوع وخبز مشبع وَمَاء مرو وَإن لم يُوجد مِنْهُ القطع والشبع والري 
لتحمّق الْفِعْل مِنْهُ. ون هَذًَا جَوَابٍ عن فَوْهِم: إن مَعَانِ هَذِه الْأَشْيَاء محدثة غير قدية» قَلَا تكون صِمَّات لازمّة» وَلأَنّهُ لا يمكن أن يُقَالَ 
هَذَا مجاز أن الْمجَاز مَا صك َيه وَمَعْلُوم أنه لا صح أن يَنْفِي عن السّيْف الّذِي يقطع أنه قطوع» َلأَنَّهُ قد ينبت كونه الآن حَالِقاء 
والخالق دّاته تَعَال» وذاته كانت في الْأَرَلء فلو لم يكن حالما وَصَارَ حالما لزمّه انيه وَلأن الحَايِق صفة مدح» وَذَلِكَ من صِمّات الذّات 
كالعالم والقادر. وُو سُبْحَائَهُ فی رل مُسْتَحقَ الْأوْصّاف الْمَدْح» فَلّو لم يكن حالما گان اقصاء .......... وسيأني التفصيل ف هذه 


المسألة في باب الصفات الفعلية إن شاء الله تعالى 


يزعمون: أنه أخبر عن خلق الاسم» وحذف " هاء " المفعول من (حَلَّقَ) كأنه " خلقه " 
وهذا جهل كبير من جهتين: 

إحداهما: أن مجازه باسم ربك الخالق» الذي خلق الأشياء» فهو من نعت الرب» لا نعت 
الاسم 

والأخرى: أنه لو كان كما يقولون: لكان دالاً على أن له أسامي غير مخلوقة؛ ومنها - 
بزعمهم - اسم مخلوق» فأمره أن يقرأ بذلك الاسم 

المخلوق, دون التي هي غير مخلوقة» فهم يحتجون على أنفسهم, ولا 

يعلمون» أو يعلمون ويكابرون» وأتباعهم يقبلونه منهم بجهلهم. 

وهم لا يشعرون. 

والذي يزيل كل الالتباس - غما قلناهء وإن كان بحمد الله راقلا سقوله ىق سورة البقرة د 


م 


ر 5 و ص رس سح 
ا ها لتاس اد 2 4 يكم الزى خلج ) [سورة البقرة:١؟]‏ 
أفيرتابون بأن ليس رب سواه خلقهم فلا يعبدون إلا الذي خلقهم. 


هاغا هو رب واحد خلقهم لا خالق سواه» وكذلك ارا يمي رَبك ألَذِى حَأقَ ©) 


[سورة العلق:١]‏ » وهو بين» ولكن من يضلل الله فلا هادي له.( ١‏ 


000 


تلمح مقَالّة القرآن مخلوق يترتب عليها أن تكون أسماء الله مخلوقة وهذا شرك بالله تعالى وتعطيل له سبحانه 


17 


ال الله تعالى للمشركين» واصفا أصنامهم التي يعكفون عليها: (إِنّْ هى إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْكُمُوهَا أن نعم وَآبَاؤُكُم ما أَنرَلّ الله هُ يها مِن 
سُلْطَانِ )يعني شيء قد اخترعه البشر. ولو سألت ملحدا ما هي مقَّالّتك في أسماء الله لقَالَ لك أنما اختراع -تعالى الله علوا كبيرا-؛ وهذا 
ما يقوله الجهمي» ولكن بالتفاف: فيقولون "أسماء الله خلوقة" -سبحانه عما يصفون- لأنحم يزعمون أنَّ أوٌّل من تكلم بأسماء الله هو 


الإنسان» والإنسان مخلوق» وما يخرج منه مخلوق» فهي مخلوقة لأا نتاج مخلوق. ولكن أسماء الله في القرآن» الله تكلم بماء وهي سابقة 
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للخلق» وهو لا يتكلم بمخلوق -سبحانه» فليس شيء منه مخلوق- فأ ماؤه ليست مخلوقة» وأسماؤه لا تنفصل عنه تارك ”عا ومن قَالَ 
الاسم غير المسمى فهو زنديق بإجماع السلف لأن الاسم للمسمىء كما قَالَ رسول الله ي "اسم لله يعبد" فالله والعلي والكبير هو الله 
ونحن نعبد الله» نعبد العلي» نعبد الكبير -سْبْحَانَهُوَتَعَاللَ - قال الله تعالى: <ِذَلِكَ 0 اللّهَ هُوَ لحي al AES‏ 
َال وَأنّ اة ُو الع الكيير4 وال لله تعالى: فل ادْعُوا الل أو ادْعُوا اليَْمََ أيا ما كدعُوا قله الَْسْمَاءُ الحُسْق) 


٤ 


فالقول بأن أسماء الله خلوقة كفر والحاد قال الله تعالى: «وَلِلّهِ الا الح ا قاذ 2 ودروا ا تلحدوة + في أَسْمَابهِ 
سَيُجْوَوْنَ ما كاثوا تلود وشبهتهم هذه أخذوها من الفلاسفة (اليونانيين) والفلاسفة أخذوها من الفراعنة أتمم يسمونه (الإله 
الأقدم) والفراعنة يقولون (خالق الآهة) وأفلاطون يسميه (العلة الأولى) يقولون عنه لا يسمى باسم فمَّالّوا لا يحق لأحد أن يسمي العلة 
الأولى باسم؛ مع أن الذي قَالَ هذا هو غبي وسفيه (وصدق الله وقد شهد سبحانه -والله أعظم شهادة- على سفه من يرغب عَن ملة 
إبراهيم) وزنديق لأنه بهذا الزعم الكفري قد سماه فقَّالَ عنه -تعالى الله عن ذلك-: (العلة الأولى)؛ فهذا كلام أفلاطون. وقد جاء في بعض 
أعياد المصريين القدماء أنه يوجد عندهم عيد للإله الذي لا يجوز أن يسمى» وهذا لما غرق فرعون جعل يقول: (آمنت بالذي آمنت به بنو 
إسرائيل) فلم يسمه مع أنهم كانوا يسمونه» أي: لله تعالى -سبحانه» جل وعز- (إله الكنعانيين) الذين دعاهم موسى في ارض الشام» 
والكنعانيين هم ما يسمى اليوم ب"العبرانية" (الذين عبروا النهر). فهؤلاء الجهمية قد أتوا قالات الفلاسفة والفراعنة ويريدون إدخالها بلباس 


التأويل (الذي هو في حقيقته إلحاد وتكذيب وتحريف وتعطيل). 
أما المسلمين واليهود والنصارى فهم يثبتون لله أسماء. 


أما المعتزلة فيقولون: إذا قلت أن لله تسعة وتسعين اسماء فيعني ذلك أن هناك تسعة وتسعين "قدي" يقصدون بذلك: الة كثر -أخزاهم الله 


-. والفلاسفة الأوائل لا يبالون بمسألة تعدد "القدماء". 


أما أهل السنة فيقولون بأتما أسماء لله الواحد الأحد» الفرد الصمدى كما قَالَّ الله تعالى: د الك باو 3 الله كن اطق ون عا يذشون عن 
دونه هُوَالْبَاطِلُ أن الله هُوَ الع الْكييرٌ» 


وال لله تعالى: قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا اليَحْمنَ أَيّا ما كَدْعُوا قله الَْسْمَاءُ ا لحسشى) 


فالشاهد: هذا هو قول الجعد» والجهم» وبشر» والأشعري» والمعتزلي» والفلاسفة. . 
فإن الأمر ليس يسيرا كما يصوره البعض 


قَالّ الدارمي -: "[بَابُ الإعانِ بِأَْمَاءِ لله تَعَالَ وأَكا عي عَخْلُوقَة] م م عرض اليعارض اء الله المقَدَّسَةَ كَذَّهَبِ في تأُويِهًا مَذَْهَبَ إِمَامِهِ 
المريسئ. قَادَّعَى أن أَسْمَاءَ الله عير الى وأا مُسْتَعَارةٌ مخلوقةٌ كُمَا أنه قَدْ يَكُونُ شَخْصُ بلا اش فَتَسْمِيَتُهُ لا تيد في الشّخْصٍ»ء ولا تَنْقُصُ. 
يَعْني اد الله كَانَ هول كَشَخْصٍ هول لا يهڊي لاي ولا يَدْرِى ما هو حى حَلَىَ الق فَابتَدَعُوا لَه أنمَاءٌ مِنْ لوق كَلَايهِمْ 
تَأَعَارُوهَا إِيَاهُ مِنْ غَيْرٍ أنْ يُعْرَفَ لَهُ اسْمْ قَبْلَ الخلّق. وَمَنِ اذَّعَى هذا الّأويل؛ فَقَدْ سب الله تَعَالَ إل الجر وَالوَكَن وَالضّرُورَة وَالحَاجَةٍ إل 
الخلّقي؛ لن امير تاج مط وَالمجدرأبََا أعلَى نة وَأغْی. فيي هَذِه التَعْوَى اسْتِجْهَالُ المحالق؛ إِذْ گان رمه همد لا يُدْرَى ما امه 
وما ُو وَمَا صِمَتهُ وله عاي عن هَذًَا الوَصْف اليَرَهُ عَنْه؛ لان أسَاء الله هي تَحْقِيِقُ صِفَاتِهِ سَوَاءْ عَلَنِكَ قلت: عَبَدْتُ الله أو عَبَدْتُ 
البحمَنَ» أو البَحِيمَ» أو الملِكَ العَزير الحكيم» وَسَوَاءٌ عَلَى البَجْلٍ قَالَ: كَمَوْتُ بالل أَوْ قَالَّ: كفرت بالرحمن الرّجيم» أو بالخالق العَزيز الحكيي» 


1 


وَسَوَاءٍ عَلَيْكَ قلت: ل ا ال مَوَاءةٌ عَلَيْكَ قلت : يا الله لله يا رحمن» و يا رحيم أو يا مَلِكُ ي 


عزيڙ يا ڳار پاي اسم دعوت من هَذِهِ الأَسّْاء اؤ أَصَفْتَهُ إل فما َدُْو الله تفه مَنْ َك فيه مذ كَفْر. وَسََاء عَلَئِكَ قلت: ري الل 
أو ر لمن كما قال الله تَعَالَ: لوَرَيتَا الرّحْمَنُ الْمُسْكَعَانُ عل ما تَصِفُونَ  )©(‏ قال الله تعال: سبح لله ما في 
السّحَاوَاتٍ وَالْأَْضٍ) » وثال: سبحو بحر وَأَصِيًا (©)) كلك قل ي الاشم: (سَيْج اسم ريك الْأَغْل (©)4 .كما 
سی الله ولو گان لوقا مُسْتَعَارَا عبر اللى» 1 يمر الله أَنْ يبح لوق غَيْةُ. وَقَالَ: < له السا اء الحشق بسع له ما فى السَّمَاوَاتِ 
مه ذكر الآهة التي تعد من ذُونٍ اله بايا للمنقعارة المخأوقة ققال: (إنْ هى إلا أَسْمَاء سَعَيْكُمُوها أنْكُمْ وَآبَاوُحُمْ) ‏ 


حِينَ: طقال وا أَجِمَْنا عد الله وَحْدَهُ وَتَدَّرَّمَا كن يَعْمدُ باوكا » قال كم يَنْهَامُم: (أَتجَادِلُوكتني في 


اا e‏ وَآَبَاوُكُمْ4) يَعْني: : أن ناء الله تَعَالَ 1 تَرلء كما 1 يرل الل وأا بخلافي هَذ الأَسْمَاءٍ المخْلُوقَة الي أَعَارُوهَا 


ضام وَالآة عَبڏومَا مِنْ دونه فن 4 تكن أَسَْاء الله خلافهاء قائ تَر تؤييخ لِدَسْمَاءٍ الآلمة المخْلُوقة؛ إِذْ كانت اماما وَأَسْمَاءُ الله عَخْلُوقَةَ 


المفقغانة ع کی و كلها د ا العِبَادِ وَمِنْ نَت تَسْمِيّة آبَائِهِمْ برَعْمِكُةْ؟! قَفِي دَعْوَى هَدًا المقارض أَنَّ الَلّقَ عَبَقُوا الله إل عِبَادِهٍ 


ياء ابْتَدَعُوهَاء لا أن الله عَرَقَهُمْ ا نمه فاي 3 أَوْحَسَ في أَسْمَاءِ الله من أَنْ اول رل أنه كَانَ كشَخْصٍ عَحْمُولٍء أو بَئْتِ أ 
شَجَرَة أو بكيمة» ا شتو تق لشي ل وا يعرف ما هو حَىٌّ عَبَفَهُ الق بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟! ولا قاس أَْمَاءُ الله ناء الَلّقِ؛ لأَنَّ 
ولا شَيْعٌ مِنْ صقاته حالف لَِدَسْمَاءِ فَمَنِ اذَّعَى أَنَّ صِفَةُ يتبج مكان لكان ا ار ا هَمَدْكْمَرَ وَقَجَرَ؛ لِأَنَكَ ذا قلت: الله 

فهر اله وَإِذَا قلت: البّحْمَنُ؛ فهو البَحْمَنُ وَهُوَ اله وَإِذَا قلت: البَّحِيمُ؛ فَهْوَكَذَلِكء وَإذا قلت: حَکيټ» عليم يده جيذ جَبَّالٌ 0 
قاه قَادرُ؛ٍ فهو ذلك وَهُوَ الله سَوَاء لا مالف اسم لَهُ صِمَنَهُ وا صِفَنْهُ النمًا. وَقَدْ يُسَمَّى البَجُْلُ حَكِيماء وَهُوَ جاه وَحَكمَاء وهو 
ظَلِل وَعَِيره وَهْوَ حَقِين وگرعاء وهو لَقِييٌ وصالحاء وَهُوَ طالح؛ 027 وهو شَّقِنٌ» وَححْمُودَاء وَهُوَ مَذْمُومٌ وَحَِيبّاه وَهُوَ بَغِيضٌ» وَأسَدَاء 
وَحمَارَاء وگلا وجرياء ياء وهر وَحَنْظَلَة وَعَلْقَمَة وَس كَذَلِكَ. واه تباركوتعال امه كَأَسمَائِهِ سَوَاى ‏ يَرَلْ كَذَلِكَ ولا َء 1 تََدُتْ 
لَهُ صِمَنْك ولا اسم ا يَكُ كَذَلِكَ قَبْلَ الق كَانَ حالما قبل المخْلُوقِينَ وَرَازقًا قَبْلَ المررُوقِينَ» وَعَالِمًا قبل المعلُومِينَ» وسَهِيعًا قَبْلَ أن يَسْمَعْ 
8 المخْلُوقِينَ» وَبَصِيرا قبل أَنْ يرَى أُعْيَائُمْ َْلُوقة. قال الله تَعَالَ: «البَحْمَنُ لى الْعَرْش اسْكوَّى (©))4 › وَفَالَ الله تَعَالَ: الله 
الى لق السّمَاوَاتِ وَالأَْصَ وَمَا تُا فى س افم اشقوى عل الْعَرْش؟ » فقال مرة: ٍاليَخمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اشتوى 

(©)4 » وَقَالَ مَيَة: الله عَلَى العَرْشٍ اشتوى؛ لاما نى وَاجد. ولو كان كما اذَّعَى المعارض وَإِمَامُهُ المريسئ» لكان الخال وَالمَخْلُوقُ 

اسْنَويَا حِيعَا على العَرْشُء إذ گات أسماؤه مخلوقة عِنْدهم؛ إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف؛ لِأَنَّ لُدُوثِ 
للق حَدًَا وَوَقْنَاه وس لِأَرْيّة الله حَدّ ولا وَفْتْء 1 يَرَلْ ولا يَرالُء وَكَدَلِكَ أََاؤُهُ 1 تَر ولا تَرَالُ. ثم ١‏ خْمَجّ المعَارضُ تويج مَذَّهَبِهِ هذا 
بابح قِيَاسِ؛ فَقَالَ: أربت لَوْ كتَبْتَ اما في فْعَة نه ارقت التقْعَةٌ» اس 5 ترق الفْعَهُ ولا ضر الَّارُ لد شَيْئَا؟ فَيْقَالَ ذا الثّائه 
الي لا يَدْرِي ما يځ من رأسه: إِنَّ البفْعَةَ وكِتَابَةَ الاسم ليس كُنَفْسٍ الاسم إِذَا حتت القْعَةُ اخترق الط و قي اسْمْ اله لَهُ وَعَلَى لِسَانِ 
الكَاتِبٍء كُمَا 1 يرل قَبْلَ أن يُكتَب» 1 تُنْقِصٍ ل وَكَدَلِكَ لو كائث أَمَاءُ المخلُوقِينَ» ٤‏ تُنْقِصٍ النّارُ مِنْ 
أَسائِهِمْ ولا مِنْ أَجْسَامِهمْ سَيْمًا. وَكَذَلِكَ لَوْ كُتَبْتَ الله جائه في رُفْعَةِ لَاخْترَقتٍ اليُفْعَةُ وَكَانَ الله بِكمَالِهِ عَلَى عَرْشِهِ. وَكَذَلِكَ رَو صُوّْرَ رل 
في بُفْعَةِ م أَلتِيّثْ في الَارِ لا ترقت الفْعَةُ وَل تُضَدٌ الصُورَةٌ سَيْمًا. وَكَذَلِكَ القُرَآنُ لو ترقت قَتِ المصَاحِفُْ كُلهَا 1 ب يَنْقُْصْ مِنْ نَفْسٍ القُرْآنٍ 
حرف واجد, وَكَذَلِكَ لو ا خر قت القرآه لهب أو فلو أو مائواء اَی لمران بكَمَالِهِ كُمَا گان 1 يُنْتَقَصْ مِنْهُ حَرْفٌ وَاجِدٌ؛ لاله مِنْهُ بَدَلَ 


for 


وه يَعُودُ عِنْدَ فَتاءِ الق كمال غَبْرِ مَنْقُوص. وَقَدْكَانَ لإمَامِهِ المريسئ في أَسمَاءٍ الله مَذْحَب كمَذكَبه في الفُرآنِ. كَانَ الفُرآن عِنْدَهُ لوقا 
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مِنْ قَوْلٍ البَسَرِء 1 يتكلم الله حرف مِنْهُ في دَعْوَاهُ وَكَدَلِكَ أَسْمَاءُ الله عِندَهُ مِنَ اداع البَضَرِ مِنْ غير أن يَقُول الله: : إلى 
الْعَالَمِينَ (©)4 بِرَعْمِهِ قط . وَرعَم أي مت اعَترفْث باد لله تكلم بان أ 
لك لَانكمر علیتا مدعا في الرآنٍ. وقذ كر اله علئِهِمْ على رغم أنوفهم مَمَالَ: ئى ا الله رب الْمَالَمِينَ (©)) لا تج 
لوق أَنْ ينكلم بمدًا. قن فعل ذَلِكَ گان گافڙ؛ كَفْعَونَ الَذِي قَالَ: 0 3 الأغلّ (©)4. فَهَدَا الَّذِي ادَعَوَا في أَسمَاءٍ اللهِ؛ أَصْلٌ 
كيد من أُصُولٍ الجهمية الي بَنَا عَلَيْهَا يحتَهُم وأسّسُوا يا ضَلااتَهُة غَالَطُوا يا الأَعْمَارَ وَالسُفَهَاءَ وَعَمْ يرون َم يُكَالِطُونَ يا القُقَهَاءَ 
وَل گان السْنَهَاءُ في علط من مَذَاهيهي إِنَّ الفقَهَاءَ مِنْهُم لَعَلَى يقِين. اينم فَوْلَكُمْ: إن أَاءَ الله عخْلُوفَة. فَمَنْ حَلَقَهَا؟ أؤ كيف حَلَقَهَا؟ 
أَجَعَلَهَا أَجْسَامًا وَصُورًا تَشْغَلَ اعاعا أَفْكِنَة وله من الأَرْضٍ وَالسكَمَاء؟ أَمْ مَوْضِعًا دونه في الحواء؟ فَإِنْ قُلتُْ: تا أَجْسَاءٌ دوت فَهَذَا ما نيه 
عُقُولُ العملَاء. وَإِنْ قُلمُهْ: حَلمَها عَلَى ألستة العِبَادِء فَدَعَوْهُ اء وَأَعَارُوهَا يه فَهُوَ ما ادّعَبِنا عَلَيْكُمْ: 3 اله رگم گان هوا لا اشم 


حَقٌ حَدَتَ الق فَأَحْدَنُوا اء من لوق كَلَامِه. وَهَذَا هو الإلحادُ باه وف أَسمَائه وَالنَكْذِيب با 


7 
ب 
6 

ا 
ا 
1C7‏ 

8 

2 

bi 
: 
1 
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E 
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ع 
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ا 
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- 


١‏ .قال الإمام الدارمي - رجه ايده -: "فلا يَسْتَجي عَبْدٌ مِنْ حَالِقه وَمِنْ حَلْقٍ رَبَه؛ فَيَدّعِي أن الله اسم لوق مُسْمَعارٌ! 


مها عند ال بن سال عن مُعَاوِيَة بن ي صالِح» » عن عَلِيَ بن أبي طَلْحَة» عن ابن عباس قَالَ: + كهيعص (©)4 ؛ اسم مِنْ ع أَسْمَاءٍ الله 


وقد روي لَنَا في تسیر ها عن ابن عباس - دعن نه - وا تمد بن برشن كنا هيع عن غطاء بن الشاب» عن سهيد سَعِيكٍ بن جُبَيْرٍ 


عن ابْنِ عَبّاسِ قَال: كاف من كريم» وَعَينّ ل وياء من حکیم» وَهَا من هَادِء وَصَادٌ من صدوق 


ڪٿ إِنَّ علي بن أبي طالب گان جلها فُيَقُولُ: موسي ال ا الا 


ET 


خمد محمد بن مُسْلِم» تا افع بن أي تُعَِمِ عن فَاطِمَة اَْةِ على آنا يا يَقُول: يا كهيعص اغفر لي 


فَمَنْ خَلَقَ إکهيعص (©)4 في دَعْوَاكُْ؟ وَمَنْ تكلم ا قبل اللو؟ ومن امْمَدَى ها غَيْرَ اللو؟ وَكُمَا قَالَ اله في كتابه: «أنا الله رَبُ 
الْعَالمِيَ (©)4 كلك قال على لِسَانٍ نيه - 4# -: أ6 لرن 


حَدَثَنَاةُ مسد تتا سفْيان» عن الُغْري» عن أبي سَلَمَةَ بْنٍ ن عبد اليّحْمْنِ بن عَوْفيِء عن عبد اليّحْمْنِ بن - تة - قَالَّ: معت 


e‏ : أنا ال ابي ان اموس له: أنا 


له ا 


شَقَفْث ها من امي وَادّعت الجهمية المكَذّبِينَ يله ولرسشوله اَم أعَاروةُ الاسم الَّذِي شَّقَّهَا منْه! 


ااه 


ومن أَيْنَ عَلِمَ احق أَسْمَاءَ الحَالِت قبل تغْليمه إِيَهُمْ؟ مَإنّهُ 1 يَعْلَّمْ آ دم ولا الملائِكةٌ أَسمَاءَ الوقن حى عَلَّمَهُمُ الله من عنده وَكَانَ بَدْهْ 


عله عَلَّم ]ا م الْأسْمَاءَ كلها كه عَرَضَهُمُ صَهُمْ عَلَ الْمَلَايِكَةٍ فَقَالَ لیر قاد ءِ هَؤُلَاءِ ِن کن صا دقين 
شر نهولا الات رلك ليم كي ©) ال يا م 
ِأسْمَابهمْ قال أل اَل لَڪ ِف أَغْلَمُ غَيْبَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ). وتال رَسُولُ لله - # -: إِنَّ هه يِسْعَة وَتِسْعِينَ الا مَنْ 


م 


تَسْعَةٌ وَتِسْعين اسْمّاء مِائَةٌ إل واجد, لا يحْمَظُهًا أَحَدٌ؛ 3-8 دل الج وَهُوَ ونر مسحب الوثْرَ 


نا هِشَامُ بْنُ عَمَارٍ الدَّمَشْقِينُ» تتا الول بن مُسلم» ثَنَا خُلَيْدُ بن دَعْلّج» عن قَنَادَ عَن محمد بْنِ سِيرِين» عن أي هُريْرة» عن رَسُولٍ 


الله - مل - قَالّ: لله تِسْعَة وَتَسْعِينَ تِسْعِينَ اما مَنْ أحصاها كُلَّهَا دحل الجن 


قال هِشَاءٌ: وَحَدَثَنَا الولِيدُ ب مُسْلِمِء ثَنَا سَعِيدٌ بن عَبْدٍ العزيز مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ : كلها في القزآن: هُوَ الله الذي لا إِلّهِ إلا هُوَ البَحنُ الَحِيمُ) 
املك القُدُوسْء السام اومن الممَيْمِنُ» العَزِيرُ لبان لمكيل المَالِقُ» التارئ» المصّوَرُء العَمَّارُ القَمّارُ الوَمّابُء الرَرََقُء المنَاحُ» العَلِيمُ 
القابضء البَاسِطُ المَافِضء اليَافِعُ» المعرٌ المذِلٌ الستّمِيعٌ» لصيف الشكة العَدلُء اللْطيع: ابيز المَلِيم» العظيم» العَمُودُ الشَّكُول العلِيٌ» 
الكبيث الحفيظ الحسيب» الجليل لكريم الميخصي» الرّقيب» الميجيب» الْوَاسِعٌ) الحكيم الوَدُودُ المجيث» الباعث» الشَّهِيد» الحق» الوَكيل» 
القَوِيُ» المتِينُ الول الْحَميدُ؛ المبْدِئٌ لمهي اليخيبيء المميثء الحئ» القَيُومُ لمعدر المد اليقكك الأول الآخث الاه البَاطِنٌ» 
الوَالي» اليَعَالِي» ال الاب لتقي العف الرؤُوفُ, مَالِكُ الملّكِء ذو الجلال والإكرام الفط الجامم المغطِيء لمان الضّارٌ اناف 
الور الحاِي, البَدِيع» العم الباقي» الوارٹ» الرشيد الصَبورُ 


فَهَذِه كُلَهَاء أَْمَاهُ اللِ» 1 تل لَهُ ما ۾ يَرَلْء بها دَعْوَت فما تَدعُو الله نَفْسَهُ. وف أَسَْاء الله جخ وَآنَارْ أكثر ما دزت تَرَكْنَاهَا؛ اة 


التطّويل» وَفيمَا دزا مِنْ ذَلِكَ بَيَان بَيَنُ وَدِلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى إَِادٍ مَوْلَاءٍ الملْجِدِينَ في امائ المبْمَدِعِينَ أا دة وة قَاتلَهُم الله! أَنَّ 
حَرْصونً» وع را وَجَلَ عَمَّا عَمَصُومُ وَيَنَاركَوَتَعَالَ غم تَنَقَصُومُ وَهُوَ البقم مِنَهُمْ ۾ فيمًا افترضوه. و 


1 


ي اويل أفحش يِن أَنْ يدعي رَجُلَ 
د الله گان ولا اشم ؟! ما مُدَّعِي هَذَا بمُؤْمِنِء وَلَنْ يَدْخْلَ الإِمَانُ قَلْب رَجُل حَقٌّ يَعْلَمَ أن الله لله ا يرل إا وَاحِدَاء يحميع امائ وَجيع 
صِمَاتِهِه كَ يَحْدُث لَه مِنْهَا سي كما 1 تَرَلْ وَحْدَائفُهُ تباركوتعال" [نقض الإمام الدارمي على المريسي الجهمي العنيد (ص57) - 


(صمه)] 


ألمَاظُء ولا يكون لَفْظ إلا من لافظ ر 
هَذَاء وَاحْتَجَجًْا عَلَْهِ بمَا تَقُومُ به الحكَة مِنَ الكتاب وَالِسُنَق فلم حب إِعَادَعَا هَاهْنَا لِيَطُولَ به الككابث» غَيْرَ أن قَوْلّه: هي لَفْظُ اللّافِظٍ 
يَعْني: : أنه مِنَ اداع المخْلُوقِينَ بألقَاظهة؛ لان الله لا يلظ بِشَئْءٍ -في دَعْوَاه -» وَلَكِنْ وَصَهً صَقَّهُ ا ال مخْلُوفُونَ مَكُلّمَا حَدَتْ لله فغ -في 
دَعْوَاةُ- اعا العِيَادُ اسْمَّ دَلِكَ الفِعْلٍ يعني آنه ليا حَلق؛ وه خَالِفاء وَحِينَ رَرَق؛ سمه رازقاء وَين خَلَّقَ الق كَمَلَكَهُةْ؛ َوه مَالِكَاء 
جين فَعَلَ الشَّئْء؛ موه فَعَالًا. وَلذَلِكَ قَالوا: مِنْهَا حَدِيئة وَمِنّْهَا قَِمَة فاا قل ا حلي -فْبرَعْمِهِمْ- م يَكُنْ لله تَعَالَ اشم» وَكَانَ كَالشَيْءٍ 
توا أَْمَاءَه و1 يعرف الل -ني دَعْوَاهُمْ- لِنَفْسِهِ اما حى حَلَقَ الخَلْقَ؛ 


أَعَارُوهُ هذه الأَسْمَاء مِنْ غَيْرٍ أَنْ يتَكَلَّم الله لله منْهَا بشع فَيَقُولُ: اا تا الله رَب ب الْعَالَمِينَ» > و أا الله لمن الرَحيم » وكا الكَوَّابُ 


E‏ ل انَّذِي لا يعرف وآ يُدْرِى ما هو حتى حَدَتَ احق فَأَحْدَ 


الرَّحِيمُ) ‏ فوا کل ذلك عن الله - عجر - مَعَ تفي الكلام عن حَقٌ اأعى جَهْمٌ: أنَّ رأ جنه تفي الگلام عن الله تَعَالَ فَقَالَ: 
ا ا 


ور 


ووجه دَيَد ب وَبَصرٍ ولا يبت کلام م لمتكلم ل مَنْ اجِْتَمَعَتٌ فيه هَذْهِ الصّمَاتُ. وَكذ وَكُل ب جَهم وَأ ۾ وَأَتْبَاعُُ فيمًا تَمَو عله من ع الكلامء وَصَدَفوا 


بدو 


فما اذَّعَوَا أَنّهُ لا ُت الكَلَامُ إلا لمن اجْتَمَعَتْ في هذه الصّفَّاتُ وَقَدٍ اجْتَمَعَتْ في الله عَلَى رَغْمِ أَعْذَاءٍ الى وَإِنْ جَرّعُوا مِنْه بلا تَكْييٍ 


وا مَل وُو 7 أخير عن نَفْسِهٍ بِأَْائِِ في کم كِتَابهِ لرل على َيه الرس وَوَصّفَ يا تَفْسَه". 
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۳ .وقال بَعْضُ أهْل العلم: "ِد الجَهْميّة هُمُ الْمُسَبْهَهُ لِأَتُمْ سَبّهُوا رم بالصّئمء وَالْأْصَّيْء وَالأنكم الذي لا يسم ولا يُنْصِرُ 
ولا يكل ولا ڪل وَقَلَتِ الْجَهوِيّةُ: وكَذَلِكَ لا يكلم ولا يُنْصِرْ تسه وَقَالوا: إِنَّ اشم اله كلوق وَيَلَرَمْهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذا أذ الْمُوَذْدُ أَنْ 


يَقُونُوا: لا إِله إل الذي امه اله وَأَسْهَدُ أذ حَمَدًا رَسُولُ الي اسه اف لِأَعَمْ قالّوا: إِنَّ اشم اله كلوق" 


٤‏ .وقَالَ الإمامُ أحمدء وغيره مِنَ العْلّماء: فى قَؤْلِهء عليه أَفْضَل الصّلاةٍ والسّلام أعُوذٌ بَكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِن شر مَا خَلّق: 
"الاشتعادّةٌ لا تكونُ للوق" 
وقد ذكر الإمام أحمد عشرات الآيات التي استنبطها من كتاب الله عَرََجَلَّ في الرد على الجهمية» ومن الشيء الذي يبين دقة وبراعة وإمامة 
هذا العام الإمام الجليل شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حنبل -رجمةاللَةٌ تعال -: أله كان يستدل عليهم ويرد باطلهم ويلزمهم بالآيات 
التي هي في أصلها ودلالاتما رد على المشركين» فبيّن الإمام -رجةأللَةٌ- وجه الدلالة -القاصمة لظهورهمء المبطلة لحججهم الفاسدة- 
ووصف قوهم بخلق القرآن أنه شرك أكبر بالله تعالى وسنبيّن وجه الدلالة بعد سرد الآيات» ومن أراد مراجعة الآيات كلها التي استدل يها 
الإمام أحمد -رََِانَدعَتَهُ- فليرجع إلى كتاب "السنة لعبد الله" وكتاب "السنة للخلال". 


بعض الآيات التق ذكرها الإمام أحمد 0000“ 


١‏ .قوله تعالى: وهر الَتِى ركه واي حقٰ لراك قاد وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيّبَةٍ وَفَرُوا بها 
جَاءَْهَا ريځ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ انوج مِن کل مَگان ونوا أَنَّهُمْ ا حِيظ به دَعَوًا اله تُخلِضصِينَ لَه الدِينَ لين انيتا مِنْ 
ِء لكَكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ (©) فَلَمَا أَححَاهُْ تر ةف لأ ترا 

١.قوله‏ تعالى: قدا ركِبُوا فى الْمُلْكِ دَعَوًا الله تُخْلِصِينَ له الِينَ فَلَمَا اهم إِلَ الْبَرَإِدَا هُمْ يُفْرِكُونَ (©)1(4) 

lê f‏ امب ار و بر ا رد ونوا 
يحْحَدُ يجْحَدُ باياتتا إلا كل حار گور (©)4 

وك عل يوقو e‏ وزلول تكد وى الكشار رقا NNO EEE‏ 
الله تخْلِصِينَ له الِينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ 9 

ه.قوله تعالى: ِڪ اللّهُ رَبك فََبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَالَيِينَ (©) هُوَ الى لا لَه إلا هُوَ فَادْعُوهُ مين له 
ال ا يت تاا (©) زاق هي ان يڌ دين كَدعُون ين دون الله کا جام اياف مِن ري 
أن أُسْلِم رب الْعَالَيينَ (8)) 

.قوله تعالى: لاوما مروا إل لِيَعْبُدوا اللّهَ ْلِصِينَ له الدِينَ حُتَفَاء4 

»خرن مال : 639 مك الذة ق الببخر كل قن قذغرق ر 24 كلكا تاكن إل البز 
الإنمَانُ كَمُورًا (©)4 
تظهر دلالة هذه الآيات في الرد على الجهمية من وجهين: 


0 


وَأمِرْتُ 


الأول: فهذه الآيات بيّنت وجه الترابط والمؤاخاة بين القبورية والجهمية. 


الغاني: أن هذه الآيات دلت على أنه لا يجوز دعاء غير الله عَرَبِجَلّ وقد قال الله تعالى: وله الْأَمْمَاءُ لقنم فَادْعُوهٌ ف ودروا 
ا 5 سَهُجُرَْنَ مَا انوا يَعْمَلُونَ (©)4 والجهمية يقولون أسماء الله خلوقةء لأن من زعم أن القرآن مخلوق» 
فقد زعم أن أسماء الله مخلوقة: لأنما في القرآن. وقد صح في السنة أن النبي ي كان يستعيذ بكلمات الله التامات ويأمر بذلك؛ ولو كانت 
مخلوقة: لم يجز الاستعاذة بمخلوق» كما أنه لا يجوز الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله كما دلت عليه الآيات. ودعاء والاستغاثة 


والاستعاذة بمخلوق شرك أكبر. 
وهذا اليوم هو دين المعتزلة والماتريدية وهذا قول الجهمية أيضا لأنهم قَالَّوَا + بخلق القرآن 


١‏ .مث آي [أحمد بن حنبل] رجاف يَقُولُ: "من قَالَ: الْقُرْآنُ لوق فَهُوَ عِنْدَ كَافِقِ لان ارآ من عِلَم الله عمل 
وَفِيه أَسمَاءُ الله عر " 
؟ .وَجَدْتُ في كياب ابي [أحمد بن ا بط يده ما يتخ به عَلَى الجَهُمئّة مِنَ الْقُرَآنٍ الْكَرعم: [...] وف الْأَعْرَافٍ «وَلِلّهِ 


EEE‏ الكرون انعا ليون قا ثرا SOON‏ الاج 
أو اذ 


2 
ا 
ا 
e‏ 


E a غوا البَخْمّنَ‎ 


oT‏ إن ن الله مس على الْعَرْش؟ قَالَ: "كلامهم كلهم يَدُور على على الكفْر", قلت: ما تقول فِيمّن قال: إن الله لم يكلم 


52 ا 


مُوسَى؟ قَالَ: "كافِر لا شلك فيه"» قلمت: من قَالَ إن أَسمّاء الله محدثة؟ قَالَ: "افر" م قال لي: "الله من أسمائه » فمن قَالَ إا تحْدَنَهَ 


1 
١ 


فقد زعم أَنَّ الله عَخْلُوق!" قبل يُعَظَمْ أمرهم ويْگفرهم وَقَراً: الله ربخم ورب آبافكم | 0 وذكر آي أُخْرَى» فلمت: من 


قال إن الله كَانَ ولا علم؟ فت فتغير وَجهه في هدا کله وَكَانَ في هدا اشد تَر وأكثر عَبْضاء م قَالَ لي: "گا فر"» وَقَالَ: "في كل يَوْمِ أزداد في 


و اغب مُوسَى بی سَهْلء قَالَ: ثنا محمد بن أَحمَدَ الْأَسَدِيُ قَالَ: ماش إِبْرهِيمْ ب الحَارث البائ قَالَ: فُمْث مِنْ عند أي عَبْدِ الى 
ابت عَبَّاسًا العنبريّ» ال ل 0 ا ار 


جنع 
Gn‏ 
3 
0 
کک 
3 
CO‏ 
ا 
5 
3 
3 
Bs‏ 
E‏ 
CT‏ 
CA‏ 
Ex‏ 
5 3 
5 
3 
66 
5 
3 
3 


کک 
چ 
00 
5 
Ee‏ 
05 
eu‏ 
8 
2 
2 
0 
1 
ع 


من الْجَهمِيّة عَلَى النَّاسِء ويک فَإِنْ 1 تمو 


عَبْدٍ اللّه؟ فَقال: "لَذِي أَعْتَقِدُهُ وَأذْمَبْ لَه N‏ 8 الْمُرآنَ عير 4 8 "سْبْحَانَ اللو وَمَنْ يسك في ًا" نم 4 
أَبُو عَبْدٍ اله اسْتِعْظامًا لسك في ذلك مَقَالَ: "سْبْحَانَ الى في هَذَا سَلكُ؟ قال الله عَرَتجَلَّ: ألا له الح وَالأَمْوُ) > فرق بين املق 
وَالَْمْرِ". قَالَ ابو عَبْدٍ اللّهِ: "قافرا مِنْ عِلْم الى ألا تراه يَقُولُ: (عَلَّم الْقُوَآنَ» > وَالُْْآنُ فيه أَنمَاء الله َء أي سين تَفُولُونَ؟ ألا 
وا ن ل أَسْئَاءَ الله 0 ع1 عو قَهِ مَنْ َعَم ًن اس اء الله لوق » ققد كَمَىَ يرل الله ل قَدِيرَاء عَلِيماء عَزِير > حَكِيماء 


كاه آ 


عِلْمَ الله تباركوتعال ليس بَخْلُوقِ وُو گلام اله عَرَجََّ» و1 رل 


CGC. 


أَسْمَاءَ اله لَيسَتْ بمَخْلُوفَةَ وَلَسْنًا نشك أذ 


470 


رن لمان 6 
اا 


الله عجر مُتَكلْمًا". و ُو عبد اللِ: "واي فر اٿ من هَذًا وي كُفْرٍ أَكْمَرُ من هَذَا؟! دا رَعَمُوا أ الْقُرْآنَ عَخْلُوقُء فَقَدْ رَعَمُوا أن 
لوه في f‏ 


چ الله 2 وَلَكِنّ النَّانَ يَهَاوَنونَ دا وَيَقُولُونَ: ق ولون لمران لوق فيَتَهَاوَنُونَ وَيَظنُونَ ك1 ن هَن َل 


يَدْرُونَ ما فيه من الْكُفْرٍ. قَالَ: مائ أَكرة ن اوح ڌا ِل أَحَدٍء وَهُمْ يساوي فَأَُولُ: لي اڪره الْكَلَامَ في هَذَاء مَبَلَمَي أ 55 على 


ق و 


yy‏ قال الْقُئآنُ لوق فَقَالَ: لا أَقُولَ:أَسَاء اله وة ولا عمف » وَل يرذ عَلَى هَذَاء أَقُولُ: هُوَ كَاذئ؟ 


موه يي 8 


اء اله مخْلُوفَةٌ وَأنَّ عأ 


کک 


ر 


كَمَالَ: "هَكدًَا هُوَ عِنْدَنَ" . قال أَبُو عبد ال "نن ناج أن تشك في هذَا؟! الْقُرْآنُ عِنْدَنا فيه أَساء اله عجر» وَهُوَ مِنْ عِلْم الى مَنْ 


1 


ن با خَالِدٍ وَمُوسَى بْنَ مَنْصُورٍ وَعَبرشي يَخِْسُونَ في ذَلِكَ الجانب» فَيَعِيبُونَ 


قال لوق فَهُوَ عِنْدََا كَافِد". م قال أَبُو عَبْدِ اله: "بَلَمَي 
ال لوق ولا عير لوق وَيَعِيبُونَ مَنْ يْكَفَرُ وَيَرْعْمُونَ أن تَقُولُ قول الوا" 
م قال أو عَبْدِ الله للعّاسٍِ: "وَدَاكَ الشجستايئ الذي عدم بالْبَصْرَةء داك ځبيٿ بلغي ائه قَد 
لوق ولا عير لوق وَذَاكَ بيت داك الْأَخْوَلٌ". فَقَالَ الْعَبّاْ: گان يَقُولُ َيه قول جَهْم نه صّارَ 
عبد 


اللّه: "ما َلَعَني نه كَانَ يمول بِقَوْلٍ جَهم! إل السكاعة!" 


© .وكتب إل أحمد بن الحسين الوراق من الموصلء قَالَ: ثنا بكر بن حمد» عن أبيه» عن أبي عبد الله [أحمد بن حنبل]» وسمعه 
يقول: "من قَالَّ: إن علم الله خلوق» فهو كافر» ومن زعم أن علمه مخلوق فكأنه لم يكن يعلم حتى خلق العلم. ومن قَالَ: إن أسماء الله 
مخلوقة؛ فكأن أسماء الله م تكن حتى خلقت» وإن كل مخلوق يبيد» فهذا عندي كافر إذا قال هذا" 


" . أخبرني أحمد بن محمد بن جامع الرازي» قَالَ: ثنا أبو زرعة الرازي» قَالَ: ثنا أحمد بن حنبل قَالَ: ثنا أبو أسامة» عن مجالد,» 
عن ا بي الوداك» عن أبي سعيد قَالّ: قَالَ رسول الله اة : لتغلبن مضرٌ عباد الله حتى لا يبقى لله اسم يُعْبّد وليغبنهم الله حتى لا تمنع ذب 


َلْعَة قَالَ أبو زرعة: قَالَ أحمد بن حنبل: "أسماء الله غير مخلوقة» أما ترى أنه قَالَ: حتى لا يبقى لله اسم يُعْبّد". 


/ .]يرن عبد الملك الميموي قَالَ: ثنا ابن حنبل قَالَ: ثنا عباد بن عباد» عن مجالد بن سعيد, عَن أبي الوداك» عن أبي سعيد 


الخدري قَالَ: َال رسول الله : "لتضربن مضر عباد الله حتى لا يُعْبَّد لله اسم» وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنّب تلعة" 


.اڵ 0 جَعْمَرٍ: : وَسمِعَتْ 3 5 د ب 5 يَقُولُ: "لمران کلام الله له عد ر لوق عَلَى ج جّيع الات فقَالَ: م مَنْ قَالَ: هَذَا 
يغْني: لَفْضِيء فَهُوَ يَدْخُْلْ فيه ك". قَالَ الشَيْحٌ [ابن بطة العكبري]: قَبِهَذِهِ الرَوَاياتِ ولتار اا وَرُوينَاهَا عَن سَلَفِنَا وَشَيُوختا 
ُنَا تقول وَككِمْ نَقْتَدِي» وَبِنُورهِم مضي فَهُمْ ية الْعُلَمَاءُ الْعْقَلَاءُ النْصَحَاي الَّذِينَ لا يُسْتَوْحَشُ من ورهب بل تَنْزِلُ اليَحمَةُ إِذَا 
شرت باشب وَرُوِيتْ ارش فَتَقُولُ: إِنَّ الْقُيَآنَ کلام الله وَمَحْيَةُ ونيف وَعِلْمْ من ع عِلْمه فيه اماو ما ره » وَصِفَائهُ الْعُلَيَاء ع 
لوق كيف تَصَرّفء وَعَلی کل حال لا تق ولا تشك ولا تراب وَمَنْ قالّ: لوق أو قَالَ: كلم الله وَوَقفَ 
لوق مَهَوْلاءٍ كلهم جَهْمِيّةٌ ضْلَالٌ كُقَان لا يسك في كُفْرِهِم وَمَنْ قَالَ: لَْظِي بِالْقُرَآنِ َنْنُوقٌ مَهْوَ ضَالّ مض جهو وَمَنْ قَالَ: لَفْظِي 


اران عير عخْلُوقِء فهو مُبْتَوِعٌ لا يكلم حك يرع عن بِدْعَتِد وَيثُوب عن مَقَالَيهِ فَهَذَا مَذْهَبْنَ اتَبَعْنا فيه أَبَْتَنَاء وَافْتَدَيْنَا بِشَيُوخنًاء رحمة 


الله عليهم» ُو قل إِمَامَِا امد بْنِ حَتْبَلٍ رَه 


و 
لر 


2 02 2 رہ 


8.مان| ابو بكر أَحمَدُ بن سَلْمَاكَه قَالَ: لممان| عبد اله ِن اد قَالَ: معت أبي [أحمد بن حنبل] يَقُولُ: "مَنْ قَالَ: 
لمران عَخُْوقَء فَهُوَ عِنْدَن كافِن لِأَنَّ لمران مِنْ عِلْم الله وفبهِ مء اى قال الله عَرَهَجَلَّ: فمن حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنّ 


ا سي روه مع بي ه عرد 
دان ١‏ 


اء الله وة فقذ فر 


ل 


22 2 


.مان رة بن الْقَاسِمِ الحُطيبء قَالَ: لما بن حَنْبَلٍ إِسْحَاقُء قَالَ: مث أَبَا عَبْدٍ اله [أحمد بن حنبل]» وَسَألَهُ 
يعقوت الدَوَْقِنُ عم قَالَ: الْقُرْآنُ عْلُوقٌء مَقَالَ: "من رَعَمَ ا عِلَمَ الله وَأَممَاءَه وة فَمَدْ كم يمول الله عمجل فمن حَاجَكَ فيه 


بَعْدٍ ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم قيس هْوَ لادء قَمَنْ َعم أن عِلمَ ا اله وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ لوق فَهْوَ افر لا شك في ذَلِكَ ذا اعْتَقدَ 


” وَكَانَ رَه وَمَذْهَبُهُ وَكَانَ دِينًا تَدَيّنَ به كَانَ عند گا" 


۲ .قال ابن بطة العكبري - رمَدآدَهُ-: "فاخب الله عل عن حَلْقٍ ما حَلَّقَ من الْأَسَْاء فَإِنَّ ن قَدْ أَوْجَدْناكَ في آيَاتِ 
كثِيرةٍ مِنْ كِتَابهِ» وَأَخْبّارٍ صّحِيحَةٍ صَجيحَة عن رَسُولٍ الله ن ١‏ القُرْآنَ كَلَامُ الله ه وَمنة وفيه فيه صِمَانهُ وام ماه واه ِل مِنْ عِلْمه ائه لَيْمِنَ حا 
ا a‏ كُدْرَتِهِ ولا مِنْ عَظْمَتِوء ولا من عِيَنِهِ لوقه ورياك أيه الجهمئ 


A روه‎ 


تَرْعْمُ انك تَنْفِي النّشْبية عن اله بِمَؤْلِكَ: د الُْرآنَ عْلُوقَ» اناك سَبّهْت الله عجر بأَضعف ضعي مِنْ حَلْقِهِ فَإِنَّ ادم الماد عخْلُوقٌ 
وَأَسْمَاءَهُمْ لوقف َعِلمَ النّاسِ ْلُق وَفُدْرَكَمْ وَعِرَكمْ لوقه فَأَنْت بالَّشْيِيه احق وأخل وَأَنْتَ فَلَيْسَ جد ما قله مِن أَنَّ الْقُرَآنَ لوق في 
کاب الله ولا فی س بيه ولا مأو عن صّحَابِيِه ولا عن أَحَدٍ من ية الْمُسْلِمِينَ» فَحِيقِذٍ َأ الحَهْمئ إلى آ يَاتِ من الْمْتَشَابهِ جَهِلَ 


عِلْمَهًا" 


۳ .قال ابن بطة العكبري -رجةادة-: "وهو تَبَارَكَ امه وَتَعَالَ جَدُهُ ابر الَْسْيّاءٍ ولا يذل في الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَة فَإِذَا 
ضح لِلْعْقََاءِ كُفْرُ الجهْمِيَ وخاد اذّعَى امز ليف به عِبَادَ الله الصّعَفَاءَ من حلفي فَقَالَ: أَخيرُونا عن قران هَل هو الله أو عير اله 
ين آنه ا مانم تعدو الْقُرآنَه وَإِنْ رَحَمْتُمْ أنه عبر ال فما گان غَيْرَ الله فهو لوق فيظن الهئ الحبيث أن قَدْ فَلَجَتْ حُجَتهُ 


وَعَلَتْ بِدْعَنُُ فَإِنْ 1 يِْهُ العام ًن آنه قَدْ ال بَعْض فده . قا جواب لِلْجَهْمِيَ في ذَلِكَ أن يُقَالَ لَهُ: الْقُيَآنُ لَيْسَ هُوَ ال لِأَنَّ الْمُرَآنَ كلام 


7 لا 


ای وَدَلِكَ اه اله ال كَأَجِرْهُ حى E‏ اللّو1(4١)‏ » وََسْب الْعَاقِلٍ الْعَا مِنَ العم أَنْ يُسَبِيَ الْأَسْيَءَ بأََائِهَا الي اها 
اله اء فَمَنْ می الْقُرْآنَ بالاشم الَّذِي اه اله به كَانَ من الْهَْدِينَ 2 ض بالل ولا چا ماه بو كَانَ مِنَ الضَالِينَ وَعَلَى الله من 
الكاذِينَ. قال الله عَرَتجَلّ: (يَا أَهْلَ الْكِكَابٍ لا تَغْلُوا فى دينك وَلَا تقولا عَلَ الله إلا الحقّ(1) فَهَدَا من املو وَبِْ 
مائ الرََادِقةِ لأ الْقرْآنَ كَلَامُ ای فمن قَالَ: رد القن هو ا فَمَدْ جَعَلَ اله كَلَامًا وَأَبَطَلَ مَنْ تكلم به ولا يُقَالَ إن القُرآنَ غَيْر الى 
كَمَا لا يَُالَ إن عِلْمَ الہ عر ای ولا قُذْرََ الله غَيْرُ ایی ولا صِفَاتٍ اللہ غَيْرُ الله ولا عة الله عير الله ولا سُلْطَانَ اله غَيْرُ الله ولا ُجُودَ 
اله عير الله وَلَكِنْ يُقَالَ: کلام الله وعِّةُ ال وَصِفَاتْ ای وَأَسْمَاء اله وشت مَنْ رَعَم أنه مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولله من الْمُطِبِعِينَ وكاب الله 


4ه 


من الْمُصَدَّقِينَ لمر الله من الْمُتِعِينَ أَنْ يُسَيِيَ لمران ا ماه الله بده فَيَعُولُ : لقان كلام اله كما قال تَعَالَ: «ِيُرِيدُونَ أَنْ و دلوا 


472 


قَالَّ: إِنَّ سُلْطَانَ الله وَعِرَةَ الله لوق 0 ولا يرول ولا بُقَالَ: إِنَّ مُلْكَ اله هُوَ اله فلا يجُورُ أَنْ يَقُولَ: يا مُلْكَ 
لَه اغْفِْ لاء یا ملك الله تتا وا يُقَالَ: إِنَّ مُلْكَ الله غَيْد اى فَيَمَعْ عَلَيْهِ اسم الْمَخْلُوقِء فيطل دَوَامَهُ وَمَنْ أَبْطَلَ دَوَامَهُ أَنْطَلَ مالك 


۹ 


وَلَكِنْ يُقَالَ: مُلْكُ الله من صِمَاتِ الل قا ل ال تَعَا عل الا الع يده الك وو ۴ شیء ۽ قد يو۱(4) › ذلك عِرَه الله 


تَعَالَ» قال الله تَعَالَ: طمن گان يُرِيدُ يذ الْمة قَلِلَهِ الِْهُ جييعًا۱(4) يَثُو گان برِيدُ أَنْ يَْلَمَ لِم الع َد الع ب جمِيعَاء قلا 


وڙ ن يُقَالَ: د عه اه لوق مَنْ قال ذَلِكَء فَقَدْ كَمَرَ لِد اله 4 تَرَلَ لَه العِرَهُ وَلَوْ كانت لِه َخْلُوفَةَ لكا بلا عِرّة قل أَنْ لها 
حئی حلفا فر اء تَعَالَ را وَجَلَ ناوه عَمَا يَصِفُهُ به الْمُلْحِدُونَ علو كبيرا. ولا يُقَالَ: 0 عله اله هي الل وَلَوْ جَارَ ذَلِكَء لَكَانَثْ رَعْبَةُ 
الاغبينَ وَمَسْاَلةٌ الستَائِلِينَ أَنْ يَقُولُوا: يا عِرَّةَ اله عَافِيناء وَيَا عة الله أعْنِيناء ولا يُقَالَ: ع اه غَيْدُ الله وَلَكِنْ يُقَالَ: عِرَُّ الله صِفَة الله 4 يَرَلْ 
ولا يرال اله بِصِفَاتِهِ واجدًاء وَكَذَلِكَ عِلْمْ ال وَحِكْمَة ال وَقُذْرَة الله وي صِمَاتٍ الله تَعَالَ 57 لعجل َتََهَمُوا حكم 
ال قد اه 1 يرل بِصِفَاتِه العلا وَأسَائِهِ الحُسْى عزبراء قَدِيرَاء عَلِيمَء حَكِيمًاء مَلِكاء مُتَكَْمَاء قَوِيّء جَبَارَاء 1 لق عِلْمَهُ ولا عب ولا 
جَبرُوئَ ولا ملگ ولا فوته ولا فُدْرئَهُ وا هَذِهِ صِمَاتُ الْمَخْلُوقِينَ. لهمي الحبيثُ يَنْفِي الصّفَاتِ عن ال وَيَرْعُمْ أنه بريد بِدَلِكَ أن 


ا ا 
ا 
أ 


٥‏ مان| أَحْمَدُ بْنْ سَلَمَة قَالَ: كمات| إِسْحَاقٌ بْنْ رَاهَوَيْه قال: 'أَْضَوا إِلَ أَنْ قالو: "اء الله عخْلُوقَةٌ لأنهُ كان ولا ام" 


وَهَذَا: احفر الْمَحْمْ ETT‏ َي أسمائه وَبَبْنَّ عِلْمِه وَمَشِيَتِهِ فَجَعَلَ دَلِكَ موقا كُلَّهُ واه حَالِقُهَا: 


فَقَدْ فر وله عجر عة وَتِسْعُونَ اما صح ذَلِكَ عن الى 4 أنه قال وله بَعْضُ مَنْ يُنْسَبْ إلى جَهْمٍ بِالْأمْر الْعَظِيم مَقَالَ: 


"لو قلت: إِنَّ لِلرَبٌ تَسْعَةٌ وتر لد ل ل عا "إن لا أَعْبُدُ اله الْوَاجِدَ وَالصَمَدَ إِثَنَا أَعْبْدُ الْمُرَادَ به"؛ 


أي كلام اَعَد رة وغم من هذا أن ينطق اليل أن يَُولَ: لا عبد ا.؟!"(١)‏ 


أُسْلَم كلم e‏ فَقَالَ محمد بن أَسْلَمَ: "ما أَسمَاءُ ال و الي قَدْ ذگرا فَإِعَنا ا كلها اماو قدا قال الْإِنْسَانُ: تعد ا بَا 


الاسم وَالْمَعَْ شيا واحدًا» فَهُوَ مود 


ڪڪ ”7 
1 باب في: الكرسي والعرش |[ 


/١( جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ - ١ 
عليه الجهمية‎ 3 (VA 
سے سے سے سے ر کر‎ 5 
قوله وح كيه الوت وَالرْضَ) [سورة البقرة:هه؟]‎ 


حجة على الجهمية» ولقد بلغني عن قوم متحذلقين منهم يغلطون بحذاقة أتمم قَالّوا: كرسيه 
علمه. 


واحتجوا بمصراع منتحل لشاعر لا يعرف ولا المصراع وهو ولا يكرسىء علم الله خلوق. 


وهذا المصراع لو كان من قول حسان بن ثابت قد أنشده رسول الله - ملت - وصوبه له. 


لكان إعداد الكرسى من أجله علما خطأ من جهتين: 

إحداها: أن الكرسي في القرآن مثقل غير مهموز والمصراع قد خففه وهمزه والثانية: ما دللنا 

عليه في غير موضع من كتابنا من أن الكلمة إذا كان 

لما ظاهر معروف وباطن محتمل لم يجز أن تزال عن ظاهرها المعروف إلى باطنها المحتمل إلا 

بإجماع الأمة أو بنص آية أو سنة. 

فإن قيل: فليس قد رواه مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
م كا 


و 
في قوله: (وَسِمَ ييه لسوت وَالارْضَ) [سورة البقرة:هه؟] 


قَالَّ: علمه 
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قيل: هذا حديث فيه وهن إلا من مطرف» وأما من جعفر بن أبي المغيرة» لأن الصحيح 
المشهور عن ابن عباس ما حدثناه عبد الرحمن ابن سلم الرازي قَالَ سهل بن زنجية الرازي 
قَالَّ: وكيع عن سفيان عن عمار الدهني» عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قَالَ: " الكرسي موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره أحد " وكيف يكون العلم موضع 


قدميه»وهل يقرون هم بالقدمين» حت لا تكون الرواية عن ابن عباس متعارضة 


وهل حكم ما تعارض من الروايات لو استوت الدعاء مناف إلا لأخذ بأظهرهاء وكيف ورواية 
مطرف عن جعفر لا تكافئ رواية مسلم البطين مع أن الثوري رواه عن مطرف فلم يجاوز به 
سعيدا كما تحاوزه ابن إدريس وكلاهما وهم» والله أعلم» لأن الروسي في القرآن مثقل وهذه 
الرواية لم ترد على التخفيف والهمز كما ذهب إليه القوم» ولا نعرف في لغة شاذة ولا معروفة 
عن عربي أنه مى العلم بالكرسي المثقل إلا ما جاء في هذه الرواية ويزول به فيها تعارض عن 


رجل واحد بعينه. 

فلا نترك اللغة السائرة الشهيرة عند الخاصة والعامة من لباب العرب والدخلاء فيهم قُ 
الكرسي المثقل» والمخفف المهموز لا أصل له في شيء من اللغات - واللغة لسان مسلم له 
لا يدرك بالنظر والمقاييس ولا يمكن فيه التبديل. 20 


01 


مو ٦‏ 1 اک وہ چو وو ٢‏ 4 0 7 د عاذ سس عي 2 
(۹) قال لله تعالى في كتابه ( لله لا إل إلا هو E‏ ا مَا ف اَلسَمْوّتِ وما ف 
ق ے ا مه و 0 03 لم >I‏ ل ت 57 

أ رض من ذا اذى شفع عنده e‏ يهر رما لهم وآ ولتخلارة كور شن واد 

ع عم و او ٣‏ ج ا 

یما سا و بع ييه المت و لا ودد حِفْظهُماأ ea E‏ 

فقد وقع في تأويل الكرسي عدة تأويلات ومذاهب منها ما هو لأهل السنة ومنها ما هو لأهل الكفر والزيغ فلأهل السنة في ذلك ثلاثة 
أقوال ولأهل الكفر قولان سندرسهما في ممّالّتنا هذه على عجلة واختصار. 

أقوال أهل السنة في ذلك 

القول الأول ان الكرسي موضح القد مين 

وهذا القول هو الذي تلقته الأمة بالقبول دون نكير ولا خلاف فيه بل وأجمعت الأمة عليه: 


oro 


.١‏ جاء في «أصول السنة لابن أبى زمنين» 5 » ل لسن 
يڀ «اصوا بن ابي ر ص ومن فور هل السِّنَةٍ _ 
الْقَدَمَيْنِ» 


:أ 


د الكْرْسِيَّ بَيْنَ يَدَيْ اعرش ونه مَوْضِع 


؟. وجاء في «إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني» (ص 8ه ه):«والله تباركوتعال على العرش والكرسي 
موضع قدميه» 

۳. وجاء في «تهذيب اللغة» /١١(‏ ۳۳):«عن ابن عباس أنه قَالَّ: الكُرْسِيئُ: موضخ القدمين, وأما العَرْضُ فَإنَّهُ لا يُقدرُ قدر 
وَهَذِهِ رواية اتفق أَهْلٌ العلم على صحتها» 

؛. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص45 ١):«قَهَدًا‏ الذي عَرَفْنَاهُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ صّحِيحًا 
مَشْهُورا.قمَا بالك تَجيدُ عَنٍ المشْهُورٍ الممُصُوص يِن فَوْلهِ وتتعلق بالمغمور من الملتبس الَّذِي يكل المعاني» 

ه. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص87١):«وَيْلَكَ!‏ ول بَقِي أَحَدّ مِنْ نِسَاءٍ المسْلِهِينَ 
ميم إلا وَقَدْ عَقِلَ أَمْر العش وَالَكُرْسِيَ» وَآمَنَ يما إلا أت وَرَمَطّكَ؟ وَلَيْسَ العَزش وَالْكُرْسُِ يما ن يُسْنَدَ في تَثْتِهِمَا الآثارُ 
يلف فيهما الأَحْبَانُ ولا أعْنُوطَانُْكَ هَذِه؛ لما أن عِلْمَهُمَا وَالإيمَانَ يما حلص إل البِّسَاءِ وَالصّبِيَانِ إلا ليك وإ أَصْحَابِكَ» طَهّرَ الله 
3 باد اراح منک عِبَادَةُ!» 

5. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص٤‏ 8 ١):«قَذَ‏ سألنا العْلّمَاءَ وَجَالّسَْا الفُقَهَاءَ فَوَجَدَْنَاهُمْ 

۷. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص 59 ١):«فَهَاكَ‏ أَنُهَا 
وَضَّعْهًَا نب تأُويلِكَ انَّذِي خَالَفتَ فيه مه خمد - ويه -» 


إِلَنِكَ 


يها المريسئ حدما مَشهُورَة مَأَنُورَة فَصُيَهَاء 


۸. وجاء في «السنة لعبد الله بن أحمد» /١(‏ ٠٠"):«شيل‏ عا روي في الْكْرْسِيَ وَجُلُوسٍ الب هَل علَيِه» 
9. وجاء في «السنة لعبد الله بن أحمد» (۲/ 54 4):«البَدُ على الْجَهُمَةِ ْجَهُميَّة» فساق في أول الباب الآثار أن الكرسي موضع 
القدمين 
.١‏ وجاء في «تحذيب اللغة» /١١(‏ ۳۳):«وروى أَبُو عَمْرو عن تَعْلّب أنه قَالَ: الْكْرْسِيَ: ما تعرفه الْعَرّب من كراسي 
الْمُلُوك. وَيُقَالَ: كرسي أَيْضاه 


. وجاء في «الصفات للدارقطني ت الفقيهي» ( ص۹۸ )امتا كذ خد بن عل ثنا اعباس بن محمد الدُوريُ قَالَّ: يث 


4ه 


با عبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلّام وَذَكْرَ الْبَاب الّذذِي يروى في اليه 0 وَمَوْضِعٌ 3 وَضَجك رَيْنَا مِنْ فوط عبَادِى وَفُرْب غِيرُو 
این گان ربا قبل أن لق المتَمَاء واد جَهَئّمَ لا ملي حى يَضّعٌ رَبك بك جل قَدَمَهُ فِيهَا فَتَقُولُ: قَطْ قَطْء وَأَسْبَاَ هَذِه الْأَحَادِيثِ فَقَالَ: 
هَذِهِ الْأَحَادِيثْ صِحَاحٌ لها أ6 حاب ا ليث والفقهاء بعضهم على بض وهي عِنْدَنَا حَقّ لا نَشْك فيهاء وَلَكِنْ ذا قيل: كَبْفَ 


وَضَعَْ قَدَمَهُ؟ ويف ضَحِك؟ قُلْنَا: لا بر كذًا ولا عتا أَحَدًا بُفيتزة» 


NY‏ ماقا محمد بن عَخْلّدِ ثنا لباس بن محمد الدُورِيُ قَالَ: معت يحي بن معين يقول: شهدت ركريا بن عدي يسأل» 
وكيف؟ فَقَالَ: ي أَبَا سيان إِنَّ هَذِه الْأَحَادِيتُ يَعْني مِثْلَ الْكُرْسِيَ مَوْضِع الْقَدَمَينِ وو هَدا. فَقَالَ وَكِيعٌ: ارتا إِسمَاعِيلَ بْنَ أبي خَالِدٍ 


وَسُفْيَانَ وَمَسْعُودًا حَنونّ لو الأَحَاديث ولا ر وق يفسُْرون نَّ شَيْنًا)) 
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١‏ . وجاء في «التوحيد لابن منده» (ص ٠‏ ألمت الوهيي والغصن):«و ال محمد بن أبى عمرو البنجابى» ثنا محمد بن 


حم چ 


: 5 ' اخ الو eA a‏ 
المنذر بن سعيد المهدوى» قَالَ: سغل أبو زرعة الرازى عن قول الله عمل تعر ما فى نفيى ولا أ رمَافى نَفْسك) [سورة 
ع 
لمائدة:7١١]‏ قَالَ: لا يقَالَ نفس كنفس لأنه كفرء وقَالَ: لما حَلَقَتُ بيدَی) [سورة ص:ه/] أن الله عَرَجَل خلق آدم بيدهء ولا يقَالَ 
يد مثل يد» ولا يد كيد لأنه كفرء ولكن نؤمن بها كله» وسل أبو زرعة أيحق أن يقَالَ: الرب عَرَهجَلَّ له رجلين؟ قَالَ: يقَالَ كما جاء فى 


الخبر» وهكذا ما جاء فى الأخبار فى مثل هذاء وسئل عن حديث ابن عباس (الكرسى موضع القدمين) فَمَالَ: صحيح ولا نفسر, نقول 
كما جاءء وكما هو الحديث» 


5 . وجاء في «صفات رب العالمين» لابن المحب الصامت ٠٠١ /١(‏ ت رسائل جامعية بترقيم الشاملة آليا):«وقَالَ أبو 
عمر الطَلمَنْكي: "وأجمعوا على أن لله كرسيًا دون العرش"» 

5 . وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 85١):«فلا‏ نترك اللغة السائرة الشهيرة عند 
الخاصة والعامة من لباب العرب والدخلاء فيهم في الكرسي المثقل» 

. وقَالَ مالك «الجامع لمسائل المدونة» (4 7/ ١٤):«وأن‏ له تعالى كرسيا كما قَالَ تعالى: ( وسِعَ ييه لسَمواتِ 
وار ). 
ولا جاءت به الأحاديث أن الله عَرَجَلّ يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء» 

۷. وجاء في «الحجة في بيان المحجة» /١(‏ 55؟):<«ومن قَالَ: العش ملك أو الكرْسئ لَيْسَ بالكرسي اَي يعرف النّاس 
فَهُوَ مُبْتدع» 

. وجاء في «الروض الأنف ت تدمري» (۷/ 48 ٤)«ودگر‏ خطبّة ابت بن قَيْسِء ويها َع كُرْسِيَةُ عِلَمُهُ ويه رَد عَلَى 
مَنْ قال الْكُرْسِيَ هُوَ العم وَكَدَلِكِ مَنْ قال هُوَ الْقُدْرٌَ لأت لا تُوصَفُْ الْقُدْرَة وَالْعِلُمْ بان الْعلْمَ وَسِعَهَاء وما كُرْسِيّةُ ما أحَاط بِالسَمَوَاتِ 
َالْأَرَضِينَ وَهُوَ دُونَ الْعرْشٍ» 
فنشر في كتب التفسير: 

/)55٠١ /۳( «تفسير عبد الرزاق»‎ -١ 

؟- «تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث» 

*- (85/8/5)/ «الدر المنشور في التفسير بالمأثور» (۲/ /)١107‏ 

5 - «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ 431)/ 

ه- «سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير ١‏ - ه ت الحميد» (7/ 157) ولم يقل موضع القدمين/«تفسير القرآن العزيز 
لابن أبي زمنين» (۱/ ١51؟)‏ 
والإعتقاد: 

)١ 559١57 «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص‎ -١ 

؟- «السنة لعبد الله بن أحمد» )٤١٤/۲()٠٠٠١ /١(‏ 

۳- «العرش وما روي فيه» (ص۳۸٤)‏ 


٤‏ - «التوحيد لابن خزعة» (۱/ 4/8 ؟) 


ه- «العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني» (۲/ 584) 
٦‏ - «الصفات للدارقطني ت الفقيهي» (ص٠5)‏ 
۷- «التوحيد لابن منده» (ص ٥۷۸‏ ت الوهيبي والغصن) 
۸- «الرد على الجهمية لابن منده ط المكتبة الأثرية» (ص١؟)‏ 
9- «الأسماء والصفات للبيهقي» (۲/ ۲۹۷)/ 
-٠‏ «الأربعون في دلائل التوحيد» (ص55)/ 
-١‏ «العلو للعلي الغفار» (ص75)/ 
- «صفات رب العالمين» لابن ا بحب الصامت (7/ 85 ت رسائل جامعية بترقيم الشاملة آليا)/ «الرسالة الوافية لأبي عمرو 
الداني» (ص٠١5١)‏ 
والحديث: 
-١‏ «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (۳/ /)57٠‏ 
؟- «الكنى والأسماء للدولابي» (۲/ /)37١‏ 
۳- «تاريخ بغداد ت بشار» (۱۰/ /)۳٤۸‏ 
ونسبوا من رد هذا التفسير إلى مذاهب الجهمية 
.١‏ كما جاء في «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص١٠١):«قَالَ‏ 


عا ال 


.١‏ وجاء في «الصفات للدارقطني ت الفقيهي» (ص١):«)‏ ماقا محمد بن لَب ثنا ا لسن بن الْمَضْلٍ بن السَّمْح قَالَ: 
سبحت امد بن أبي شرح قَالَ: يث وَكِيعًا يَقُولُ: وحدّئنا دي في الُوْية أو غَبْرِ قَالَ: مَنْ موه نكر هَذِهِ الْأَحَادِيتَ فَاحْسِبُوهُ 


-١‏ ابن عباس 


عو 


أَبُو عاصم وأنكر جهم أن يكون لله کزسي» 


-١‏ وأبو موسى الأشعري 

٣‏ واب نعود 

٤‏ - وأبي هريرة 

ه- والضحاك 

5- وأبي مالك غزوان الغفاري 

۷ ووهب بن منبه 

- والسدي 

8- ومسلم البطين 

-٠‏ ومقاتل بن سليمان 
وهو قول غير واحد من أهل العلم 
وهذا القول يشهد له عدة أمور منها كلام السلف عن الكرسي واثبات أنه مخلوق لقرنه بالعرش وأن العرش أكبر منه فلا يقدر قدره أحد 


وقياس الكرسي بسعته السموات والأرض وتشبيهه كحلقة في فلاة ففي كل ذلك بيان أنه ليس بالعرش ذاته وأنه مخلوق فلا يصير غير مخلوق 
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۳. «عن أي هريرة: الكرسي موضوعٌ أمام العرش» تفسير البغوي /١‏ ۲۱۳ 

.٤‏ وجاء عن عبد الله بن عباس -من طريق مسلم البَِين عن سعيد بن جبير- قًال: الكرسي موضع القدمين, والعرشٌ لا 
يقدرٌ أحدٌ قَذْرَه)أخرجه عبد الرزاق ؟/ ١د‏ وابن أبي حاتم ۲/ 491» والطبراني ٤(‏ ٠54؟١)»‏ وأبو الشيخ (۲۱۸)» والحاكم ؟/ 25/5 
والخطيب ۹/ 57 5» والبيهقي في الأسماء والصفات (853). وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن حميد -كما في التغليق 5/ ٠١١‏ - 
وابن المنذر. كما أخرجه يحبى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 55١ /١‏ - من طريق عمار الذهني عن سعيد بن جبير بنحوه 

8. وجاء عن الضحاك بن مُزاجم -من طريق جُوَيير - في الآية» قَالَ: كُرْسِيه الذي يُوضّ ع تحت العرش» الذي تجعل الملوك 
عليه أقدامّهم» أخرجه ابن جرير ٥۳۸ /٤‏ 


ونكتفي بمذه الإشارات ويراجع في بابه لمن أراد الإستزادة. 


القول الثاني أن الكرسي هو انعرش 
وهذا القول قَالَ به الحسن البصري 

.١‏ كان الحسن [البصري] -من طريق جُوبير - يقول: الكرسيئٌ هو العرش. أخرجه ابن جرير .٠۳۹ /٤‏ وعزاه السيوطي في الدر 
إليه من طريق الضحاك! وكذا جاء في بعض سخ تفسير ابن جرير -ينظر: حاشيته بتحقيق التركي-. أما ابن كثير فقد عزاه إلى ابن جرير 
من طريق جويبر وظاهر الإسناد الضعف إلى الحسن 
وقد تفرد به ومعروف أن الحسن البصري له تفردات ومخالفات في غير ما موضع في التفسير منها في مسغلة إبليس وهل كان من الملائكة أم 
لا وغيرها من المسائل. 
ولا يصح عن الحسن 
وتفسير الحسن للكرسي بالعرش قد يكون أشير اليه في الحديث الذي رواه عمر عن النبي أن امرأة جاءت النبي ليدعو لها أن يدخلها الله 
الجنة وجاء فيه أنه ما يفضل منه أربع أصابع 

۲. جاء عن عمر: أن امرأةً آَنَتْ إلى رسول الله - ج -, فقّالَت: ادغ الله أن يُدْخِلَي الجنة. فعظّم الربٌ - تباركوتعال-. 
وقَالَ: «إِنّ كرسيّه وسع السماوات والأرضء وإنّ له أطِيطًا كأطيط الل الجديد إذا ركب من ثُقَلِه ما يَفْضُلْ منه أربع أصابع» 
وقد جاء أن هذه الأربع هي المقام امحمود وهو إجلاس النبي على العرش فلذلك قلنا انه قد يكون أشير إلى قول الحسن في هذا الحديث 
لكن هذا الحديث أعل بالتفرد والإضطراب ونقصد حديث عمر لكن الأثر في المقام يشهد لما ذهب إليه 

۳. جاء في «السنة لأبي بكر بن الخلال» /١(‏ 585): عَنْ عبد اله ْنِ سَلَام: «أَنَّ َسُولَ اله 4 يَوْمَالقِيَامَةِ عَلَى كُرْسِيَ 
الرّبّْ» 
وقد يخالف هذا التوجيه كذلك بالحديث الذي أخرجه الدارمي وفيه أن رجلا سأل النبي عن المقام المحمود 

؛. وعن ابن مسعود, قَالَ: قَالَ رجل: يا رسول الله» ما المقام المحمود؟ قَالَ: «ذاك يوم ينزل الله على كرسيّه؛ يط منه كما 
يوط الئل الجديد من تَضائقِه وهو كسَعَة ما بين السماء والأرض» أخرجه الدارمي ۳/ ۱۸٤١‏ (5847). والحاكم ۲/ ٠۹۰٩‏ 
.)۳۳۸١(‏ تال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم خرجاه» وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان» 
... لكن مع ذلك السلف لم يشنعوا على الحسن تفسيره هذا ولا اتموه بشيء لأجل ما ذهب إليه 
وحتى من جهة التوجيه اللغوي فإن قول الحسن لا إشكال فيه لأن الكرسي يطلق على العرش 
وكذلك قد يوجه قول الحسن بتوجيهين: 


الأول: أن مراده أحد الكرسيين كما جاء عن أبي مالك 


ع 3 وس م ے کے کے کے س ر 
.١‏ جاء عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق الشُدّيّ- في قوله: ( ويب 71 لسَمواتٍ وَالأرّْضَ ) قال: إن 


الصخرة التي تحت الأرض السابعة» ومنتهى الخلق على أرجائهاء عليها أربعةٌ من الملائكة» لكل واحد منهم أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه 
أسد» ووجه ثور» ووجه نسرء فهم قيام عليهاء قد أحاطوا بالأرَضين والسموات» ورؤوسهم تحت الكرسي» والكرسيّ تحت العرش» والله 
واضعٌ كُرْسِيّه على العرش» أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۱۹۷)» والبيهقي في الأسماء والصفات (851) واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. قَالَ البيهقي: «هذا إشارة إلى كرسيين: أحدها تحت العرش» والآخر موضوع على العرش 


هنا فهنا إشارة إلى كرسيين. 


والثاني: قد يكون بعيد نوعا ما وهو أن مراده بالعرش شامل للعرش والكرسي 
لاتصاله به كما جاء عن وهب بن منبه 

۲. عن وهب بن مُنبّه -من طريق أبي إلياس ابن بنت وهب بن منبه- قَالَ: الكرسيي بالعرش مُلتَصِقء والماء كله في جوف 
الكرسي» والله تعالى أعلم. أخرجه أبو الشيخ (۱۹۲) 
لكن الأقرب والله أعلم أن اللغة تحتمل إطلاق الكرسي على العرش وهذا جاء في حديث مرفوع ولعل كلام الحسن يحمل عليه والله أعلم : 
القول الثالث أن الكرسي هو علم الله 
وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
وهذا القول الناس فيه (المتأخرون نقصد لأن الأوائل لم يتكلموا في هذه التفاصيل) فيه على مذهبين: 
الأول: ذهب إلى أن هذا التفسير هو تفسير الجهمية وقَالَ بأن هذا القول عليه مأخذات: 
أولا: أنه مخالف للإجماع (والذي قد سبق ذكره في أول البحث). 
ثاشيا: الروايات المنقولة في هذا التفسير لا تخلوا من مقَالَ منها أن ما روي عن ابن عباس من طريق جعفر بن أي المغيرة مخالف 
لرواية الأكثر والأوثق 

.١‏ جاء عن عبد الله بن عباس -من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير- قال: الكرسيئٌ موضع القدمين» والعرشٌ لا 
يقدرُ أحدٌ قَدْرَه» وجاء عن عمار الدهني نحوه 
وجعفر تفرد بمذه الرواية وكلام السلف في تفرد الثقة لا يخفى على طالب علم 

.١‏ جاء في «الرد على الجهمية لابن منده ط المكتبة الأثرية» (ص ١‏ ؟):«وَرَوَاهُ جَعْمَرُ بن أي الْمُغيرةِ عَنْ سَعيد بْنِ جي 
عن ان عاي قَالَ: الْكُزِئ عِلَمة. وم مايخ عليه جغقڙ ولب هو بوي في سعيد بن جتر» 

. وجاء في «رسالة أبي داود إلى آهل مكة» (ص۲۹):«فإنّة لا نتج بحَدِيث غريب ولو كَانَ من روَايّة مالك وَيحبى بن سعيد 
والثقات من أَئِكّة العلم» 

>. وجاء في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» (۲/ ١١٠):مَالِكَ‏ بْنَ أَنْسٍِ» يَقُولُ: «سَدُ الْعِلْم 
عيب وَحَيْرُ العم الظَاهِرٌ الَّذِي قذ رَوَاهُ الَّامنْ» 
وكذلك وقع في رواية جعفر اضطراب بين رفعه إلى ابن عباس ووقفه على سعيد بن جبير 
وكذلك جعفر متكلم في روايته عن سعيد بن جبير 


وني "كتاب الصريفيني قال ابن منده: ليس بقوي في سعيد بن جبير. 
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إكمال تذیب الكمال: (۳ / )۲٣٣۳‏ 
وأنه يهم فيما يرويه عموما 
جاء في تقريب التهذيب: )٠١١ / ١(‏ صدوق يهم 
جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ ١۱۸):«هذا‏ حديث فيه وهن إلا من مطرف» وأما من جعفر بن 
أبي المغيرة» 
وأن له تفردات عن سعيد منها تفسير الكرسي كما مر معنا ومنها ما قَالّه الطبراني لماه تة بن عبد الله الْحضربيك » قَالَ: تنا عَوْنُ ين 
- تَعني المي - ثم يُصَلَي فيه . 
ي ڙو ها اريت عن سيد بن جب إلا جَغْفَرُ بن أبي الْمغيرة , ولا عنة جعْمَرٍ إلا ندل » تفرد به عن ن سام . 
ثالغا: نسبة هذا للجهمية وتجهيم من قال به 

.١‏ جاء في «تأويل مختلف الحديث» (ص9١١):‏ «قَالَ أَبُو :وفوا الْقُرْآنَ بأَعْجَب تَفْسِيرٍ يدون أَنْ يَرُدُوهُ إِلّ 

و مه 0 

َذَاِهمْ؛ ولوا اویل على خلهم. فقا ريق مِنْهُم ي َوه تعال: ( وسح ييه الوت لار ) أي عمف وجاءوا عَلَى 
ذَلِكَ بِشَاهِدٍ لا يُعْرَفُ» 

؟. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الألعي» <:)5٠١ /١(‏ الْتَدَبْتَ أَيُّهَا المَريسئ مُكَذَّبًا بعَرْض الله وَكُرْسِيه 
وَالَْرْضَ وعلمه"» 

. وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ ۱۷۸): «قوله (وَسِعَ كُرْسِيةُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ) 
حجة على الجهمية» ولقد بلغني عن قوم متحذلقين منهم يغلطون بحذاقة أنهم قَالّوا: كرسيه علمه. 
واحتجوا بمصراع منتحل لشاعر لا يعرف 
رابعا: عدم اتساق السياق وتحمله للمعنيين لأن العلم صفة لله تعالى وليس من الله شيء مخلوق والكرسي موضع قدمي الرب وهو 
مخلوق فعلى ذلك لا يحتمل السياق تفسيرين متبايين 

00 م2 

٤‏ . جاء «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» (ص۱۹۸): وَسِعَ كيه لمات وَالارْضَ ). وقَالَ بعضهة: الكرسيٌ ها 
هنا العلمُ. وهذا تعسّفُ في التَأويلِ» 
خامسا: أن إيراد السلف هذا التفسير في كتبهم إنما هو من باب الإلزام للجهمية كوم ذهبوا إلى هذا التفسير فالجهمية تنكر علم الله 
فألزموهم هنا بإثبات صفة العلم لله أو أن يصيروا إلى تفسيرهم فيثبتوا القدمين لله 
الثاني: من ذهب إلى أن هذا التفسير لا إشكال فيه لعدة اعتبارات: 
أولا: أن جعفر بن أبي المغير وثقه غير واحد من الأئمة 


)91١ / ١( نقل ابن حبان في " الثقات " عن أحمد بن حنبل توثيقه. تمذيب التهذيب:‎ .١ 


؟. وذكر ابن حبان في "جملة الثقات" » وكذلك ابن شاهين » وِقَالَ: قَالَ أحمد: هو ثقة » وهو جعفر المصور. إكمال تمذيب 


(۲٣٣۳ / ۳( الكمال:‎ 


۳. خرج ابن حبان البستي حديثه في "صحيحه" » وكذلك الحاكم » وأبو علي الطوسي. إكمال تحذيب الكمال: (۳ / )۲٣١۳‏ 
5 قَالَ أبو الشيخ: رأى ابن الزبير » ودخل مكة أيام ابن عمر مع سعيد بن جبير' تمذيب التهذيب: )981١ / ١(‏ 


ه. وقد رواه الضحاك كذلك «الرد على الجهمية لابن منده ط المكتبة الأثرية» (ص :)5١‏ قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله وَرَوَى كَشل» 
2 2 ھە ت ا كت 1 5 6 5 3 اوو 0 
عَنْ الضحَاكء عن ابن عباس اويح كيه التعوّات) [سورة البقرة:هه ؟] قَالَ: «عَلمُة» . 
وَهَذَا حبر لا يَنْبْتُ؛ لِأَنَّ ال لضَّحَاكَ 4 يَسْمَعْ مِنَ ابن عباس شل مترو 
وكلام ابن منده حق فقد اتفق أهل الحديث على ضعفه وكذبه وأنه يأ بالمناكير عن عكرمة 


.٦‏ وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 45 51/6<«:)4 - وَني روَايَةٍ 9 حَتبل: " أنه سيل 


عن قزله: و مع ين ماک وتز رما یکن من جين تة إل هيمر ) [سرة الجادلة:/].قال: مه عَلٍ 
بلعب وَالشّهَادَةٍ , عِلَمهُ نيط بالكل , ورا على العش بلا حَدٍ ولا صِفَةٍ , وسح كرسي السَعَوَاتٍ والْأَرْض يعِلْمِو»قوله تعالى: 
ومن تكلم في أنه يوهن في سعيد لم يسبقه أحد إلى ذلك من أئمة الشأن 
ثانيا: أنه ليس تفسير مستقل مناقض للأول إنما هو تفسير ضمني ويكون من باب الأولوية أي إن كان موضع القدمين وسع 
السماوات والأرض فمن باب أولى أن يكون علمه قد وسع ذلك وهو غير مسسسكر عقلا ولا شرعا 
ثالغا: أن السلف أوردوه في كتببهم: 
العقدية وغير العقدية 

)١١55( ٠٠٠١ /۲ قول ابن عباس رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في "السنة"‎ -١ 

۲- والطبري في "جامع البيان" ؟/ ٩‏ 

۳- وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ۲/ ٤٩۰‏ (599؟) 

4- وابن منده في "الرد على الجهمية" (ص 48) (15) 

ه- واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" */ 555 (5179) 

5- والبيهقي في "الأسماء والصفات" 25٠٠١8 /١‏ 

۷- وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" 58٠ /١‏ لعبد بن حميد» 
كلهم من طريق جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به/ 

۸- «تفسير سفيان الثوري» (ص /)07١‏ 
دون أي نكير أو تعقيب 
فقد ورد في «السنة لعبد الله بن أحمد» (5.8/9) في باب الرد على الجهمية فلو كان تجهما لما رد عليهم به أو أقل ما فيها كان تعقب 
الأثر بكلام أو اتباع للمشهور عن ابن عباس كما في عادته يتبع أو يسبق الرواية المنكرة بالرواية الصحيحة ويسوقها من عدة أوجه عن 
الثقات 
وكذلك نص ابن أبي حاتم في تفسيره أنه وجه ثانې ولو كان كما يزعم البعض يلزم به لما قال وجه ثاني 

/7( وقد جاء في خطبة قيس بن ثابت ما يدل على أنه يمكن جمع القولين «الروض الأنف ت تدمري»‎ .١ 
؟؛):«الْحَمْدُ له الذي السَمَوَاث وَالْأَرْضُ حَلْقُهُ قَضَى فيهن اَم وَوسِعَ كرسي عِلّمُ‎ 8 


مع معرفة مناهج أصحاب هؤلاء الأئمة في كتبهم 
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ومن تعقب القول من الأوائل كالدارمي 
أولا أخطأ السند فهذا أولا ينهي الإحتجاج بكلام الدارمي 
ثانيا أنه خطأ القول لأنه ليس المشهور ولم ينسبه للجهمية كعادته في ممًالات الجهمية 

۲. والتشنيع فيها «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص ١5١):«وَيْلّكَ!‏ عَمَنْ أَحَذْنَة؟ وَمِنْ أي شَيْطَانِ تَلَقَّتَه؟ 
َه ما سَبَقَكَ ليها آدَمِنٌ تَعْلَمُةُ 
فانظروا كي شنع عليه هنا ولم يشنع عليه ني تلك واكتفى باعلاله 
وكذلك الأزهري خطأ القول ولم ينسبه للجهمية 
وكذلك كلام الكرماني عن الكرسي والحاقه ذلك بمسالة احاطة علم الله لما وسع الكرسي إشارة لما نحن بصدده (الكرسي موضع قدميه وهو 
يعلم ما في السماوات السبع E‏ 

۳. وكذلك ابن منده مع توهينه في سعيد وقوله لم يتابع أقر أن هذا القول مشهور ليس بخفي «الرد على الجهمية لابن منده ط 
المكتبة الأثرية» (ص ١5):«قَالَ‏ أَبُو عَبْد الله: وَهَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عن مُطَرّفيء عَنْ جَعْفَرِ بن أي الْمُغِيرةٍ 1 ياغ علَئْد» 

4. وكذلك أشار الكرجي إشارة إلى علة تجهيمهم بذلك وأشار إلى مسئلة الجمع بين الروايتين «النكت الدالة على البيان في 
أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ ١۱۸):«وهل‏ يقرون هم بالقدمين» حتى لا تكون الرواية عن ابن عباس متعارضة» 
رابعا: أن بعض السلف نصص على أن التفسير للشيء والتحدث به دون إنكار هو إقرار لما فيه من معنى وبعض السلف فسر هذا 
الأثر 

ه. «السنة لعبد الله بن أحمد» /١(‏ ۸١٠):«قال‏ وَهْبْ بْنْ بَقيّة أو 4 يکن ريي ما حَدَّنْتُ به» 

5. «الإبانة الكبرى لابن بطة» (5/ ١5):<قَالَ‏ ( ومع ييه لسَّمواتِ ا [البقرة: 5ه ]١‏ فَسرَهَا ابْنُ عبَّاسٍِ: 
عِلْمُكُ فَأَخْبَرَ اد عِلْمَهُ وَسِعَ السسَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَء وَل يَكُونُ العم عَخْلُونَ؟ وإ يَكُونُ لوقا ما م يكن م گان ورتا ٤‏ رل عَالِمَا متَكُلِمَه 
وابن بطة لم يرى تعاضا بينهما فقد أورد التفسير الآخر «الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ )۳۲١‏ /«الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ )۳۳١۹‏ 
وفيه أن الكرسي موضع القدمين 
خامسا: أن من نسبوا القول للجهمية كلهم من القرون التي تأخرت عن السلف فهل يعقل أنهم فطنوا لما غفل عنه السلف منهم ابن 
قتيبة وابن منده والكرجي القصاب 
سادسا: أن هذه المسألة ما يشابمها من المسائل في القرآن ولم يتكلم أحد في تلك المواضع بشيء إنما تقبلوها وأمروها 
سابعا: أن سياق الآية لا يعارض معنى العلم وليس هو صرف للآية عن ظاهرها 
ثامنا. أن الجهمية لا تدكره فدل ذلك على أن تفسير العلم ليس مطية هم لأنهم أقروا بتفسير الكرسي بموضع القدمين لكنهم حرفوا 
المعنى 

۷. جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص١5١):«قَأَقَرٌ‏ اريسي دا احَديثِ وَصَّحَحَةُ وَرَعَمَ أن وكِيعًا 
روا إل أن تَفْسِيرَ القَدَميْنِ هَاهْنَا في دَعْوَاُ: التَمَلَبنٍ 


اله تعالى أعلم أحكم سُبَكَاَهُوَتَكَالَ . 
و 7 3 


؟- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


")0 
معنى العرش: 
قوله: 0 NEE‏ [سورة يوسيف» + 


عانق أن و و ا د اهاد ع 0 و 


الذي استوى عليه لا العلم كما يزعم الجهلة من الجهمية. 


- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
(٤‏ 


کک 


قوله: اويل عرش رَبك فهر يمين فة ©) [سورة الحاقة:۷١]‏ 


رد على من يزعم من المعتزلة: أن العرش ملكه فكيف يكون ملكه محمولاً» أم كيف يكون 
الملائكة خارجين من الملك» فقد بان - بغير إشكال - أنه السرير».(1) 


(1) قلت وهذا المعنى للعرش روي عن جماعة من السلف 


- قَالَ الخليل "كتاب العين" :)۲۹١ /٤(‏ "العرش: السرير للملك 


ل الس ل ص ل لل 


21 


0 


سماه الله- جل وعز- عرشا فقَالَ: 3إ وج ت 0 لكر وجوت من شل كر وله 0 عرش عظِيرٌ © ) 
أسوة العمل:؟] [التمل» آية: .]۴١‏ 


وجاء في تفسير قوله تعالى: ( وَيَرَى َة حَإفِنَ من حول اعرش ) [سورة الزمر:5/] يعني بالعرش: السرير. ثم ذكر عن 


السدي في تفسير هذه الآية قوله: "محدقين حول العرش» قَالَ العرش: السرير"تفسير الطبري": /۲٤(‏ 59) . 
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(1) قلت كيف يكون العرش هو الملك 


- وقد أمر ملائكته بحمله» وتعبدهم بتعظيمه 

- وجاء في صفته أنه أعلى المخلوقات وأعظمهاء وسقفهاء وهو كالقبة على العالم» وما تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاة. 
- وتواتر الأدلة المبينة أن للعرش مكانا ومحلا 

- والخصائص التي خصها الله تعالى للعرش وتميزه له من بين باقي المخلوقات 

- وأن له أطيطا من جلوس الرب عليه سبحانه 

- وإستواء الرب عليه سبحانه 

- وجاء في الأخبار أنه أعلى المخلوقات وأرفعها وهو سقفها 

- وجاء في الأخبار أن العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها. 

- والعرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى 

- وأن له حملة يحملونه 


- وأنه له ظل يظل الله تعالى عباده المتحابون بجلاله به يوم القيامة 
وإنكار العرش هو راجع لإنكار العلو ونحن المسلمون نؤمن بأن العرش هو الذي عليه جلس وقعد واستقر وارتفع الرحمن وهو موضع الحد 
والإيمان بالعرش هو من المسائل الظاهرة التي لا يسع جهلها وإنكارها لأن الرسل اتفقت على إثباتما اما ومعنى 
قَالَ ابن بطة ر رجاه تعالى في «الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ :)١57‏ «اعْلَمُوا رمک اه أن اللْجَهْممةٌ يحْحَدُ أن له عَنِشَّاء وَقَالَوا: لا 
تَقُولُ: إِنَّ اله على الْعَرْضٍ؛ لاه أَعْظَمْ مِنَ الْعَرْشٍِ» وَمَقّ اعْتَرقْنَا أنه عَلَى الْعَرْشٍِ» فَمَدْ حَدَّدْنَاهُ وقد خَلَث منۀ أَمَاكِنْ كُبيرةٌ ءَ غَيْدُ الْعَرْشٍِ» 
َرَدُوا نص التنزيلء كدَّبُوا أَخبَارَ اسول ي قال اله تعال: الجن کل امرش أشتوي ©) [سورة طه:ه] [طه: 5[ء وَقَالَ: 


(شُرّ آشتوی عل الْمَرَيْنَ الم [سورة الفرقان:53] [الفرقان: 105 وقال: (وكارت عَرشُهُه عل ألْمَكّه) أسورة هود:؛] 


[هود: ۷]» وَجَاءْتٍ الْأخْبَارُ وصَجيخ الْآثَارٍ مِنْ جِهَة التَقْلٍ عن أل الْعَدَالَةِ وة الْمُسْلِمِينَ عن الْمُصْطْفَى مل مِنْ ذِكرٍ العش ما لا 
ينك إلا الْمُلْحِدَة الله 


إن الله اند وا مع استوائه على عرشه واحتجابه عن خلقه فهو لا يخفى عليه مثقّالَ ذرة» قال تعالى: ا و في ٿان وما 


ا میا ا ل 1 سج > ساسا 3 2 بدو > 9 2 ن ت 
نلوا من من من فان ن ولا تعملور من َمل لاڪ عي شُهُودًا د فيضو فد وما يغرب عن ريك من ¿ شقا 


دس Ck‏ وص ال 


درو في الْأّضِ ولا في ألسَّمَكهِ وَل أُصَعَرَمِن ذلك وَل آ ڪبر! یکی مين 9 [سورة يسونس:١5]‏ [سورة 
يونس » الآية: [1١‏ 

> وقَالَ تعالى: ( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقَّالَ الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة قل بلى وري لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه منقّالٌ ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 


في كتاب مبين ) [سورة سبأء الآيتان: ۲- ]٣‏ . 


ولقد جاء ذكر عرش الرحمن في القرآن قي واحد وعشرين موضعا 


وأورد ابن أبي شيبة في كتاب "العرش" الكثير من الأحاديث والآثار الواردة في العرش وصفته وفاتته بعض الأحاديث الصحيحة وكنت أورتما 


وجمعتها في كتاب العلو 


2 


وما زعمته الجهمية؛ والمعتزلة» والاتريدية» وعامة الأشاعرة من أن معنى العرش في قوله تعالى: الجن ل العَرش توي ©) 
[سورة طه:ه] هو اللك. 

قَالَ الدارمي ف كتابه "الرد على الجهمية": "باب: الإبمان بالعرش» وهو أحد ما أنكرته المعطلة. 

فادعت هذه العصابة أنحم يؤمنون بالعرش ويقرون به» فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان ( الذين قَالُوا آمنا بافواههم ولم تؤمن 
قلويهم ) » وكالذين: ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالّوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قَالَّوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ) » أتقرون أن لله 
عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة, والله فوقه كما وصف نفسه» بائن من خلقه» فأبى أن يقر به كذلك» وتردد في 
الجواب» وخلط ولم يصرح. 

قال أبو سعيد: فقَّالَ لي زعيم منهم كبير: لاء ولكن لما خلق الله الخلق يعني السموات والأرض وما فيهن» مى ذلك كله عرشا له» واستوى 
على جميع ذلك كله" 


الرد على الجهمية": ص .١7 21١١‏ 


وجاء في «الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ 74١):«باب‏ ذكر العرش والإيمان بأن لله تعالى عرشا فوق السموات السبع اعلموا رحمكم الله أن 

الجهمية تححد أن لله عرشاء وقالّوا: لا نقول: إن الله على العرش؛ لأنه أعظم من العرش» ومتى اعترفنا أنه على العرش» فقد حددناه» وقد 

خلت منه أماك٠‏ كثيرة غير العرش » فردوا نص التنزيا » وكذبوا أخبار ١‏ 2 قَالَّ الله تیال ١ ١‏ لكت 7 ڪا أ < يه أ : 
منه أماكن كثيرة غير العرش» فردوا نص التنزيل» وكذبوا أخبار الرسول ل قال الله تعالى: ( ايحن على العررش استوى ©) 


ك كي 


[سورة طه:ه] [طه: ه]ء وقَالَ: لك استوئ عل امرش لتم [سورة الفرقان:55] [الفرقان: 55]» وقَالَ: وکات Ey‏ 


عَّ ال [سورة هود:۷] [هود: ل“ وجاءت الأخبار وصحيح الآثار E‏ جهة النقل عن أهل العدالة وأئمة المسلمين عن ااه 5 
لت من ذكر العرش ما لا ينكره إلا الملحدة الضالة» 


وجاء في «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص١٠٠):«وَقَالَ‏ أَبُو عَاصِم من كفر بآيّة من كتاب الله فقد كفر به أجمع فمن أنكر 
الْعَْشُ فقد كفر به أجمع ومن أنكر الْعَيْش فقد كفر باله وَجَاءَت الْآنَار بأن لله عرشا وأنه على عَرْشْه 

وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص75):قَالَ أَبُو سَعِيدِ: وَمَا ظَنّا أن نُضْطرٌ إلى الاختجاج عَلَى أَحَدٍ من يدعي 
الإشلام في إِنْبَاتٍ الْعَرْضِ وَالِمَانٍ ب حئ ابْْلينَا يذه الْعِصَابَةالْملْحِدَةٍ في آياتِ الى شعلوتا بالاختجاج لما م يف فيو الأمم قبلا 


ول اله تَشْكُو ما أَوْمَتْ هَذِه الْعِصَابَةٌ من غُرَى الإشلام وله تلجأ وبه نَسْتَعِينُ. 
أقول وبالله التوفيق ((قد أثبت الدارمي أن العرش هو من المسائل الظاهرة عند قوله ولم تختلف فيه الأمم قبلنا )) 


ود حَمَّقَ الله العش في آي گئيرة من الفُرآنِ» 
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1 a >f a. 1 


9 1 اه حا اوم‎ 3 2 Ao 

وَقَالَ تَعَالٌ: ثم استوئ عل اعرش انحن فصل بف خَبِيرآ ©) [سورة الفرقان:55] [الفرقان: 59] . 

رم ااا سے ج ا أله 5 ا 

(وتری الْمَليِكَةَ حاون من حول العَرّش) [سورة الزمر:ه7] [الزمر: ۷] . في آي كثرة سِوَاهًا. 

أقول وبالله التوفيق (وفي هذه الأية استدل بها أحمد على إثبات الحد لله تعالى ) 

ع aa‏ :3 م2 وو واي ° ت at‏ وو 56 و ر ورو 000 م ا 
فَاذَّعَتْ هَذِه العصابَة أكم يُؤْمِنُونَ بِالعَرْشٍ وَيُقَرُونَ به لِأنْهُ مَذَكُورٌ في القرآنء مَقَلَتُ لِيَعْضِهِمْ: ما انك به إلا كإِمَانٍ: (أأذيرت ق | 
تات كع رد قو | ووو 

. ]4١ مَنَا باه ور تومن قلوبهم) [سورة المائدة:١4] [المائدة:‎ ٤ 

وگالَدِینَ ‏ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالّوا ما وَإِذا حَلَوا إل سَيَاطِينِهِمْ فَالُوا إا مَعَكُمْ إا تحَنُ مُسْتَهْرِءُونَ ) . 

أقول وبالله التوفيق ((وقد عرف السلف الزندقة بأنحا النفاق الأكبر وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر )) 

ال الدارمي اقروت أن يله عَرْشًا مَعْلُوما مَوْصُوفًا فَوْقَ السّمَاءِ السَابِعَة» ْمل الْمَلائِكَةُ وال فَوْقَ كما وَصَف نَفْسَهُ بَائِنٌ من حَلْقِه؟ فَأ 
ن قر به كَذَلِكَء وَتَرَدّدَ في الجوٌاب, وَخَلَطَ و1 يُصَرّخ. 

أقول وبالله التوفيق ((أما الجهمية اليوم فإنهم يصرحون في إنكاره )) 

قال ُو سَعِيدٍ: فَقَالَ لي رَعِيمٌ مِنْهُمْ كُبيدُ: لا وَلَكِنْ لَمَا حَلَّقَ اله الى يعي السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَ سى ذَلِكَ كَل عرسا لَه 
أقول وبالله التوفيق ((وهذا أخذوه من الفلاسفة فقد ذكر عن طائفة منهم أنتحم كانوا يقولون بأن العرش هو الفلك التاسع ومنهم من قَالَ 
بأنه کل ما تراه ومنهم من عرفه بالملك)) 


انتبه فهذا إلزام مهم جدا للدارمي رهه 


قال الدارمي قُلْتُ: ٤‏ تَدَعُوا مِنْ إِنْكَارِ العش وَالتَكذِيبِ به غَايَكَ وَقَدْ أَحَاطَتْ بكم اله جَجُ مِنْ حَبْتُ لا تَدْرُونَ وُو تَصدِيقُ مَا قُلْنَا إِنَ 


سك د عر 5 ره ا ذو ر 2 2 د اف E‏ 
إعاتكم به كَلِمَانٍ (ألزيت قا ءامنا هه ور وهن فوب [سورة المائدة:١4]‏ [المائدة: ]4١‏ . ققد كدبكم الله 


2 جت ف ع و 5 لقف یق ساعد 8 يرن غ غير 8 5 0 
تَعَالَ به في كتابه» وَكَذَّبَكُمْ به الول . أَرَيتُمْ فَوْلَكَةْ: إِنَّ عَرشة سمواثة وأَرْضة ويح حَلقَ 


TENET‏ ليم م a‏ ج 5 مداه 1 ضا ن و چ عو امي دك 5 عر 
فا تفر كوله عند : (اأنين يلون العرش ومن ولهو يحون يححَمدِ ريه [سورة غافر:۷] [غافر: ۷] . أَحمَلَهُ عَرْشٍ 


و 


َفَوْلُهُ: اویل ڪرش ريك فهر كمي ية ۵ [سورة الحاقة:/0١]‏ [الحاقة: ]١١/‏ . 


2 و 
0 


5 - وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 


:)9۷ 


ايلود السسّمَوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فيه اَم عَرْشَ البَحْمّن؟. فَإِنَحْمْ إِنْ قُلَتُمْ فَوْلَكُمْ هَداء يَلرَمْكُمْ أن تَقُولُوا: عرش رَبَكَ: لق رَبك أي 
وَتُبْطِلُونَ الْعَدشَ الي هو العش وَهَذَا تمسر لا يسك أَحَدٌ 3 يُطُولِهِ وَاسْتِحَالَتَه وَنَحذيٹ عرش اليَعْمَنٍ ارك وتَعَالٌ. 


قال اله يَنَاركَوَتكَالَ: (حَاق الْسَموَاتِ والارص في سِنَّدَ تار وکات رشو 0 [سورة هود:۷] . 
وَقَالَ سول الله ج طةهِ: كان الل ق يَكُنْ شىء و وَكَانَ عرش 4 عَلَى الْمَاي» 5 EEE‏ عا 


وجاء قي «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص؛): «قَالَ أو عَاصم خشيش بن ضرم وقد أنكر جهم أن يكون الله على العش 


ا 


وَقَالَ الله تاركو ََالَ وَهُوَ الَذِي خلق لكم ما في الأرْض جَيعًا ثم اشتوی إل الكمَاء فسواهن سبع موات وَهُو بل شَيْء عليم وَثَالَ لَه 
لك دهم الوت بعر ئها ف أنشتؤقا عل لعي وتر الس وَالقي فل یری ِل شی يد لر 
َل الكت لأر بلق ربكي فقون ©) [سوة لرعد:؟] 


وال (آ اله اى حَقّ لمات وَاَلْديْضصَ وما بَيَنَهُما فى سِنَةٍ سِنَة ايم اس عل عل الم م کش دونه من 
َل ولا شيا [سورة السجدة:؛] 

وال( إن ربكم الله اَي خلق السكموات والْأرْض في سه يم م اشتوى على الْعزش) ورات عرشو عل الْمَلِ) [سورة هود:۷] 
قال الجن عَلَ الْمَرْشُ أَسَتَوَينْ ©) [سورة طه:ه] 

وقوه الین ؟ يكحمِلُونَ العرش ومن حولفر) [سورة غافر :۷] 


وقوله اویل عر كيك وهر مينر فة ©) [سورة الحاقة:1] 


وال حا من حول اعرش سي مد ريه وَفْضِىَ بهم بائ وقي مد لَه نب مين ©) سر 


حب ©) [سورة الفرقان: ٩‏ ] 


e 


0 
0 


وَقَالَ ( رب الْعَرْش الْعَظِيم ) 


وَقَالَ ابو عَاصِم من كفر بآيّة من كتاب الله فقد كفر به أجمع و فمن أنكر العش فقد كفر به أجمع ومن أنكر الْعَرْش فقد كفر بال وَجَاءَتَ 


الآثار بان لله عرشا وأنه على عَرْشْه. 
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قوله: ( إن ريك الماد © ) [سورة الفجر:٤١]‏ 
حجة عليهم أيضاً في ذكر 

المرصاد» ان 


وجاء في التفسير: أنه يضع كرسيه على جسر جهنم» فيقول: " وعزتي وجلالي لا جوزي اليوم 
بظلم ظالم» ولى ضا ده" 


ه_- وقَالَ الكرجي في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» 
(754): عند قوله تعالى (فَإِنِ آسَْكُبروا فَآلَذِينَ عِددَ رَبك يُسَبَحُون لَه بالل وَآلَهَارِوَهُمْ لا 
تكد إنصلت: ۴۸| 
رد على الجهمية والمعتزلة» ومن ينفي المكان» والحد عن الله - جل الله - ويزعم: أنه ليس 
بنفسه قي السماء وحدها دون الأرض» وقد قال كما ترى ديرت عند رَيَكَ) [سورة 
فصلت:۳۸] وهم الملائكة» لا يشك أحد أنتمم في السماءء وإذا كانوا عنده» فهو - جل 


وتعالى - فيها بحد يعرفه من نفسه» وإن عجز خلقه عن کنهه. )١(‏ 


)١(‏ قلمت: وي كلام الكرجي فوائد 

وهما إثبات المكان 

وإثبات الكرسي 

وإثبات الحد وسيأقٍ الكلام عليه تفصيلا في باب إثبات العلو 


وأما عن تفسير الآية بما ذكره الكرجي فهذا التفسير روي عن جماعة من السلف 


.١‏ جاء عن عبد الله بن مسعود -من طريق سالم- في قوله: (مَالْفَجَرٍ ©) [سورة الفجر:١]ء‏ قَالَّ: قَسَمْ. وني قوله: 
(إِنَّ ريك ليالمرَصًادِ ©) [سورة الفجر:؛ :]١‏ من وراء الصراط جسور؛ سر عليه الأمانة» وسر عليه النَجم؛ وجسرٌ عليه ارت - 
عَرَهِيَلَّ. أخرجه الحاكم ۲/ ٠۲١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (4 .)9١‏ 


؟. وجاء عن الصتّحَاك بن مُزاجم -من طريق جويبر- قَالَ: إذا كان يوم القيامة يأمر الب بكرسيّه» فيوضع على النار» 
فيستوي عليه» 3 يقول: أنا الملك الدَّئان: دیان يوم الدين» وعَرْقٍ وجلالي» لا يتجاوزني اليوم ذو مظلمة بظلامته» ولو ضربة بيد. فذلك 


قوله: لن ريك لِالْمِرَصَادٍ 9)) [سورة الفجر:؛ ]١‏ .أخرجه ابن جرير 5 7/ .۳۷١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي نصر 
السجزي ي الإبانة 

*. عن سالم بن أبي الجعد» في قوله: (إِنَّ رَبك الماد ©) [سورة الفجر:؛ ١]ء‏ قَالَ: إِنّ لجهنم ثلاث قناطر؛ قنطرة 
فيها الأمانة» وقنطرة فيها البّحِمء وقنطرة فيها ارب - تَبَاركَوَتَعَالَ-» وهي المرصاد, لا ينجو منها إلا ناج» فمّن نجا من ذينك لم ينج من 


هذا عزاه السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» ومسألة إثبات الكرسي سبق الكلام عنها في بداية الباب 
من المسائل المتعلقة بعلو الرب تعالى على خلقه واستوائه على عرشه 


إثبات المكان لله تعالى كما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة وآثار السلف الصا في القرون الثلاثة الأولى وتبعهم عليه أهل 
السنة في كل زمان ومكان 


وأغلب من صرح بنفي المكان لله تعالى هم نفاة العلو واستوائه على عرشه من الجهمية المعطلة وأتباعهم من الذين يقولون (كان الله 
ولا مكان وهو الآن على ماكان ) يريدون بذلك نفي العلو 


ومن أولئك النفاة للعلو والمكان لله تعالى 
-١‏ قال أبو حامد الغزالي في المقصد الأسنى 
العلي هو الذي يعلو على خلقه بقهره وقدرته ويستحيل وصفه بارتفاع المكان لأنه تعالى منزه عن المكان 


وقَالَ (ص۸ ٠١‏ )وهو ينتقص أهل السنة ويسخر بحم في إثباتحم لعلو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وإمرارهم الصفات كما 


جاءت 
َال (قلم يفهموا عَظمَّة إل بالمساحة وَل علوا إل بالْمَكانِ ولا فوقية إل به) 
وقَالَ (والعجب من الحشوي الَّذِي لا يفهم من قوق إل الْمَكَان) 

؟- قول ابن عطية في المحرر الوجيز (37101 5 ”7) 


والْعَلِيٌ: يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان؛ لأن الله منزه عن التحيز» وحكى الطبري عن قوم أهم قَالُوا: هو العلي عن خلقه 
بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. 
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قال القاضي أبو محمد عبد الحق: وهذا قول جهلة مجسمين» وكان الوجه أن لا يحكى 
۳- قول ابن فورك في مشكل الحديث (۳۹۱) 
قَوْله أ انر ن فى لْسَمَهِ) [سورة الملك:7١]‏ 
وَمعنى ذَلِك أنه قوق السَمَاء لا على معنى فوقية المتمكن في الْمَكَانَ لأن ذلك صفة الجسم الْمَحْدُود الْمُحدث وَلَكِن يعن مَا 
وصف به أنه قوق من طريق الرَنبة والمنزلة وَالْعَظَمَة وَالُْدرَة 
- قول ابن حزم في الفصل والنحل (4855) 
الله تَعَالَ لا في مَكَان ولا في زمان أصلا وَهُوَ قول الْجُمُهُور من أهل السّنة وبه نول وَهُوَ الَّذِي لا يجوز عَيره لبُطْلان كل ما عداهُ 


وقوله (جمهور أهل السنة )لا يريد بهم أهل السنة المثبتين للصفات كما يتبادر إلى ذهن السني وإنما يريد بحم معطلة الصفات لأنه 
منهم وعلى طريقتهم في هذا الباب كما قَالَ عنه ابن عبد المادي عن ابن حزم كما في طبقات علماء الحديث (7. ه"#) 


(قَالَ ابن عبد المادي تبين لي أنه (أي ابن حزم)جهمي جلد لا ينبت من معان أسماء الله الحسن إلا القليل كالخالق والحق وسائر 
الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلا كالرحيم والعليم والقدير ونحوها بل العلم عنده هو القدرة والقدرة هي العلم وهما عين الذات 
ولا يدل العلم على معنى زائد على الذات امجردة أصلا وهذا عين السفسطة والمكابرة 


ه - قول ابن الجوزي في دفع التشبيه (ص١٠17١)‏ 
الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله تعالى لا تتبعض ولا يحويها مكان 
>- قول عبد القاهر البغدادي في أصول الدين (ص7١١)‏ 
قَالَ بعد أن أنكر العرش والإستواء عليه قَالَ (وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ) 
۷- قول ابن حجر في الفتح (4151371) 
قَالَ ابن بطال (قد تقرر أن الله ليس بحسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف 
ومعنى الإرتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان . 
وقَالَ أيضا (۲۹۱۱۳٤)قوله‏ (فأستأذن على ريي في داره فيؤذن لي عليه )َال الخطابي هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك 
وقَالَ أيضا ١70١(‏ 4 )قال الكرماني في قوله (ني السماء )ظاهره غير مراد إذ الله منزه عن الحلول في المكان . 
- قول ابن حجر اليثمي في الزواجر (ص 58) 
نزول الله كناية عن نزول رحمته أو بعض ملائكته لتعاليه بَبَاركَوتَعَالَ عن الجهة والمكان والجسم والزمان 


۹- وتابعهم على ذلك الألبان فقَّالَ في مختصر العلو «مختصر العلو للعلي العظيم» (ص١۷):«وأنه‏ مع ذلك ليس في 
جهة ولا مكان» 


وانظر كلامه (ص8١)‏ في الكلام على نفي الجهة والمكان 
لمت (وتتبع كلامهم في نفي المكان عن الله تعالى يطول ومدار شبهتهم تدور على أن إثبات المكان لله تعالى يوهم عندهم إثبات أنه 


جسم ويوهم التحيز وغير ذلك من الشبه التي أملتها عليهم شياطينهم وعقوهم الفاسدة التي تش تشبعت بشبه الفلاسفة المعطلة 
الملحدين وأنواع التحريف الباطلة . 


ونما ورد في إثبات المكان لله تعالى 


جاء في «صحيح البخاري» /٩(‏ ۹٤۱):«اماقا‏ عند العزیز بن عبد الله َدَتَني يمان عَنْ شري بن عند الى أنه قال تبث 
َس بْنَ مالك يَقُولُ: " لَيْلَة أُسْري بِرَسُولٍ الله 4 من مسجد الكغْبَة, أَنُّ جَاءَهُ ئة تَر قَبْلَ أن يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ َنِم في سشج 
ا حرام فَقَالَ أَوَهُمْ: أَيْهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطْهُحْ: هُوَ خَيْرْهُو فَقَالَ آخرهُم: خُدُوا خَيَْهُمْ فَكَانَتْ تلك اللَيْلَهَ فَلَمْ يَرَهُْ حى اتوه 
لله خی فِيمَا يَرَى قله وَتَنَامُ َنُه ولا يام فَلْبكُ وَكذَلِكَ الأَنَِْاء تنام أَعْيْنْهُمْ ولا َتام فُلُويحُ فَلَمْ يُكَلَمُوهُ حَىَّ احْتَمَلُومُ 
فَوَصَعُوهُ عِنْدَ بئر رمرم ولاه مِنهُمْ جيريل, فَشَقَ جربل ما بين كه إلى لبه حى فَرَعْ من صَذْرِهِ وَجَوْفِه فَعَسَلَهُ من مَاءِ رمرم بيده 
حَقٌ أَنْقَى جَوْفَه ۾ أي بطَمتٍ من ذهب فيه تر من ذَهَبء مشو عا وَحِكْمَة فَحَشَا به صَدْرَهُ ولعَادِيدَمُ - يَعْني عُرُوقَ حَلّقِهِ - 
يم أَطْبَقَهُ ثح عَرَجَ به ِل السّمَاءٍ الدُّنْياء فَضَرَب بب من أَبْوَاَا فَنَادَاهُ أَهْلْ السّمَاءٍ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ جبربل: قَالَوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
لأرض حت يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ في السَمَاءِ الذَنْي آم فَقَالَ ا له جبريل: هَذَا ابوك دم فَسَلَمْ عَلَيْهِ فَسَلم عَلَيْهِ ورد عَلَيْهِ 4 آدَم 5 
مَرْحبًا وَأَهْلَّا بابي نعم الان أت قدا هو في السَّمَاءٍ الدّْيًا بِنَهَرَيْنِ يَطَرِدَانِ فَقَالَ: مَا هَذَانِ النَهَرَانِ با جبریل؟ قَالَ: هذا اليل 
والفرات عَنْصِرْهْمَا ثم مَصّى به في السَمَاء ودا هُو تهر آخَرَ عليه َضْرٌ من ألو وزج فَضَرْب يَدَهُ إا هُوَ منك أَذْفَنُ قَالَ: 
ما هذا يا جيريل؟» قَالَ: هَذَا الكَوْتَرُ الذي حَبَاً لَك ربك 2 عَرَجَ به إلى السّمَاءٍ الانية. فَقَالَتِ الملانكة لَه مِثْلَ ما قَالَتْ لَه الأول 
مَنْ هَذَاء قَالَ جبریل: قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مد 4 قالوا: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ِ قال: نَعَم قالوا: مَرْحَبّا به وَأَمْلا. عر به إِلى 
السَمّاءٍ الثَالِتَةَ وَقَالَوا ا له مذل مَا قَالَتِ الأول وَالثَّانِيَةُ 2 عَرَجَ به إِلَّ الرَابِعَةِ فَقَالَوا لَه مثل ذَلِكَ 2 عَرَجَ به 4 ل السَّماءٍ الخّامسّة, 
فَقَالَوا مل ذلك م عَرَجَ به إلى السسّمَاءٍ السَادِسَة فَقَالّوا لَه مِئْلَ ذَلِكَ ةم عَرَجَ به إلى السسّمَاءٍ الابعة فَقَالَوا لَه مطل َلك كَل 
اء فِيهَا ناء قَدْ مَمَاهُمْ فَأَوْعَنِتُ مِنْهُمْ إذريس في التَانِئَةَ وَهَارُونَ في الرَابِعَةِ وَآخَرَ في الخَامِسَة 1 أحْفظ انمه وَإِبْرَاهِيمَ في 
السادِسَةِ وَمُوسَى في السسابِعَةِ بتَفْضِيلٍ كلام الله فَقَالَ مُوسَّى: رَبَ 1 أَطْنَ أن برقع عَلَيَ أَحَدٌ ثم عَلَا به فَوْقَ ذَلِكَ با لا يَعْلَمُهُ إل 
ال حق جاءَ سِذْرَة النکھی ود6 لِلْجَبَارٍ ر العزّةء فعَدَل حت كان نه قاب فَوْسَيْنٍ اؤ أَذَ» فأوْحَى اله فيا أَؤحى إِلَيْه: خمْسِينَ 
سين صَلاةَ كل يم وليل قَالَ: ِد آمك لا تنتطيع ذلك فازجغ فَلْيْحَفْفْ عَنْكَ رك وَعَنْهُمْ فَالْمَقَتَ ائ 2 إلى جيزيل كانه 
يَسْتَشِيرْهُ في ذلك شار لَه جبريل: اَن نَعَمْ إِنْ نت شِئْتء فَعَلَا به إل الجبار فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: ا 
هَذَا فُوَضّعَ عَنْهُ عَشْرَ صَّلَوَاتِ 2 َع 5F‏ مُوسّی» فَاختَبَسَه فَلَمْ يرل يُرَدُدُهُ مُوسَى لل ره حم صَّارَتْ لل حمس صَلَوَاتِء مه 

اخْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْحَمْسِء فَقَالَ: يا محمد وَاللَه لَقَد رَاَوَدْتُ بني إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَذْنَ من هَذَا فَصَعْفُوا فَرَكُوهُ فَأَمَنْكَ أَضْعَفُ 
أَجْسَادًا وَقُلُوبَا وَأَبْدَاَ وَأَنْصَاوا وَأَسْمَاعَا فازجغ فَلْيُحَقَفْ عَنِكَ رَبك كَل ذَلِكَ بلعث الىئ 4 إل جيل لِيُشِيرَ عَلَيْدِ ولا يكره 


ذَلِكَ جبريل, فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْحَامِسَةِ فَقَالَ: ي رب إِنَّ مي صُعَفَاءُ أَجْسَادْهُمْ وفلوكم وأَسَاعْهُمْ وَأَنْصَارْهُمْ وَأَنْدَاهُمْ فَحَقَفْ عَنَاء فَقَالَ 


002 


لجبَارُ: يا محمد قَالَ: لَبَنِكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: إِنَهُ لا يُبَدَلُ القَوْلُ لدي كُمَا فَرَضْمْهُ عَلَنِكَ في أُمَ الكتاب» ل 


3 
١ 


مْتَاه ھی حَمْسُونَ ركم ين a‏ ولو حَفُفَ عا أغطانا كل حَسَئَةٍ 
عَشْرَ اما قال مُوسّى: قَدَ وَاللِ راوَدْتُ بي إِسرَائِيلَ عَلَى أَدْىَ من ذَلِكَ كوه ازجغ إل رَبك فَلْيْحَفَفْ عَنْكَ أَيْضّاء قال رَسُولُ 
ار ا me a‏ 


وجاء في «صحيح البخاري» (9/ ١١):وَقَالَ‏ حَجَاج بْنُ مِنْهَالِ i‏ همام بْنْ ى iat‏ قاد ع عَنْ انس دَاسَدْعَنْهُ: 
الى 4 قَالَ: " بن الْؤْمِنُونَ يَوْمَ القيَامَةِ حم يُهِمُوا بِدَلِكَ فَيَفُولُونَ: لو اْتَسْفَعْنا إل را فرعتا مِنْ مَگانتاء فيَأنُونَ آذ 
فَيَقُولُونَ: نت آدَمُ ابو الئاس خَلَقَكَ الله يده وَأسْكَنَكَ جَتَمَهُ وَأَسْجَدَ لَك مَلائگته وَعَلَمَكَ أَنَاءَ كَل شَيءِ شغ لا عِنْدَ 
ربك حق يرتا من مَكَاننَا هَذَاء قَالَ: فَيَقُولُ: لشت هُتَاكُمْء قَالَ: وَيَذُكُرُ حَطِيئتَهُ الي أَصّاب: أَكْلَهُ من الشَّجَرَة, وقذ ي عَنْهَاء 
وکن انوا نوا ول ني : بَعنَُ اله إلى أَهْلٍ الأَرْضء فَيَأنُونَ ُوحًا فَيَقُولُ: لمث هتاک وَيَذْكُرُ خَطِيئَقَُ الّيي أَصّاب: سُوَالَهُ رَه بعَبْرِ 
علي » وَلَكِنِ انْتُوا م خَيِلَ الرَحمْنِ قَالَ: فَيَأَنُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إن لَسْتْ هتاک ودر ثلاث كَلِمَاتٍ كَذَُنَ وَلَكنِ انوا 
مُوسّى: عَبْدَا آ۵6 الله الور وكلّمُ وَقَرَبۀ ي قَالَ: فَيَأنُونَ مُوسَى, فَيَقُولُ: إِيّ لَْث هناكم وَيَذْكُرُ حَطيتَة الي أصاب قَثْلَهُ 
النَفْسَء 0 انوا عِيسى عَبْدَ الله ورَسُولَهُ وزوح الله وكلِمَمَك قَالَ: یاون عِيسَىء فَيَقُولُ: ل هتاگم وَلَكِن انوا مدا ا 


عَبْدَا غََرَ الله لَه مَا 0 من ذَنْبِِ وما تأَخَرَ فَيَأنُون, فَأَسْتَذِنُ عَلَى 5 في داره فَيُؤْدَنُ لي عَلَيْه فَإِذَا ريه وَقَعْتُ سَاجِدَاء فَيَدَعْني 


ما شَاءَ الله أَنْ يَدَعَني فَيَقُولُ: ازقغ مُحَمَكُ وَفُل يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ وَسَل تغط قَالَ: فَأَرْقَعُ رسي فاي عَلَى ري پَتاءِ وميد 
منيب ثم أ 


ا E‏ خِلّهُمْ اة - قال قَعَادَةُ: وغه أَنْضًا يَقُولُ: فَأَخْرجُ رج فَأَخْرِجْهُمْ مِنَ اللا ؛ واد دَخِلَّهُمُ 
000 مدو 5 


الجنّة - ثم أعود الَانيَةَ: فَأَسْتَأّذِنُ عَلَى ري في دَارو فَبُؤْدَنُ لي عَلَيْه فَإِذَا ينه وَقَعْتُ سَاجِدَاء فَيَدَعْني ما شَاءَ الله 


يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَدُ وَقُلْ يُسْمَعْ ؛ وَاشْفَعْ تُسَفَعْ م وَسَلْ تغط قَالَ: ارف رسي فاي عَلَى ري بكتَاءِ وميد يُعَلَمْييد قَالَ: 2 


أذ 1 02 2م م 


أَنْ يَدَ 


مع و لله 


فَيَحُدُ لي حَدَّاء خر ََدْخِلُهُمُ اة - قَالَ قَتَادَقُ وَسَعْثَهُ يَقُولُ: فَأَخْرْج فَأَخْرِجْهُمْ مِنَ النَارِ 


هو 2 ؟ e‏ 4 


فَأَسْتَأَذنُ عَلَى رې في ذَاره فَيؤْدَنُ لي عَلَيْهِ ذا راه وَفَعْتْ سَاجدًاء فَيَدَعْني مَا شَاءَ الله أن ب يَدَعَني 5 يَقُولُ ازقَعٌ محمد 0 


e 2 


يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفُعْ وَسَلْ تُعْطّة قَالَ: فَأرْفَعُ راسي أي عَلَى 5 ِتَنَاءٍ ء وميد يُعَلَمُنِيه قَالَ: تم أشفع E‏ لي حَدَاء فاخن 


فَأُدْخِلُهُمْ اجن - قال قَتَادَةُ وَقَدْ عه يَقُولُ: 3+ خرځ فَأَخْرِجْهُمْ من اللا وَأَدْخِلّهُمُ اله - > حم مَا يَبْقَى في التار إل مَنْ حَبَسَهُ 
القُرآن ". أي وجب عليه الود قال: م تلا هذه الآية: (عموخ أن يَبَعَكَكَ رَبك ماما مَحَحُودًا ©0) [سورة الإسراء:۷۹] 


وروی مسلم )٥۳۷(‏ وأبو داود وغيرهم قَالَ ما إْرَاهِيم بْنُ يعوب الْجَوْرجَايُ » حمطا يريد بْنْ هَارُونَ , قَالَ: حبري الْمَسْعُودِيُ 


ا " أن رجلا تى الى 4 بجَارَِةٍ سَوْدَاءَ , فَقَالَ: يا وَسُولَ الله » إِنَّ 


لَىَ رَقَبَةَ مُؤْمَِةَ » فَقَالَ 4: أذ َيْنَ اله ؟ » فََشَارَتْ إلى السَمَاءِ بأُصْبْعِهَا » فَقَالَ ا: فَمَنْ أنا ؟ , فَأَسَارَتْ إل الى + ولل السَمَاءِء 


5 اس 00 


قَالَ الدارمي في الرد على الجهمية ص ه ؟ تعليقا لى الحديث ( وفي قول رسول الله 07: « أين الله ؟ » تكذيب لقول من يقول: هو 
في كل مكان , لا يوصف ب « أين » , لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقَالَ: « أين هو ؟ » › ولا يقَالَ: « أين » إلا لمن 
هو في مكان يخلو منه مكان ) 

وروی البيهقي (حَدِبتُ عَبْدٍ الله بْن ِيعَةَ » عن درج , عَنْ أي الْيّكَم » عَنْ أي سَعِيدٍ » أَنَّ وَسُولَ الل 4 » قَالَ: " إن الشَّيْطَانَ › 
قَالَ: وَعِريِكَ لا أَبْرَحُ أغوي عِبَادَكَ مَا امت أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِمْ . قَالَ: عرق وَجَلالي وَارتَمَاعَ مَكان لا أَولُ أَغْفِرُ َم ما 


اسْتَغفَرُونٍ ) 


وجاء في «إثبات صفة العلو - ( ص۷ ۰ 0 قصيدة العباس بن مرداس السلمي التي امتدح كما البي - صلى الله عليه وعلى آله 


وصحبه وسلّم وأقره عليها رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم وفيها قوله 

دَخَلَ عَدِيٌّ عَلَى عُمَرَ فَمَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ الشُعَرَاءُ بابك وسهامهم مسمومة, وأقوالهم نافذة. قَالَ: وَيحَكَ يا عدي ما لي 
ولدشعراء. قَالَ: أعزّ اله مير الهؤم إن وَسُولَ اله ا قد اشح فأغطَى, وَلَكَ في رَسُولٍ الله وة فَقَالَ: كييف؟ قَالَ: اهدح 
لباس بن مِرْدَاسٍ المي فَأعْطَاهُ حُلّة قَطَعَ ا لِسَائَه. قَالَ: أو تزوي من فَوْلِهِ شَيْنا؟ قَالَ: نَعَمْ فأنشده: 

رأيتك بأخير الب كلها ... نَسَرْتَ كياب جاءِ بالق مغلا 

وَنَوَرْتَ الان أَمْرَا مُدَلّسّا ... واطفأت بالبرهان نار تَضَرّمَا 

فَمَنْ بَنْعَ عَت الي نحَمَدا ... وکل امْرِئ يُجْرَى چا گان قَدَمَا 

أَقَمْتَ سَبِيلَ القّ بَعْدَ اعْوجَاجِهِ ... وكَانَ قدا كه قد هدما 


تَعَالَ عُلْوًا فَوْقَ (عزش) لها ... وان مَكَانُ الله أغلى وَأَعْظَمَا 


وجاء في «الدزول للدارقطني» (ص45): ما أذ ن مد ن عة وعد الم ن اسن بن خد هداي قالا: ش 
الرهَنِ بْنِ عَبْدٍ الرحْنٍ بْن كفب بْنٍ مَالِكِء عَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ الله الأنصاري أن َسُولَ الله 4 قَالَ: " ِد لله زل كل لَْلَةٍ إل 
السَمَاءِ دنا لث اليل فيَقُولُ: «آلا عند من عِبَادِي يَعُوتٍ أشتجيب لَه أ طا تفه يَدعُونٍ فَأَغْفرَ لَه ألا مقار علَيِ 
أرق ألا مَظَلُومُ يَسْمَنْصِرُ فََنْصْرَهُ ألا عَانِ يَدْعُونِ فَأَفُكٌ عَنْكُ فَيَكُونُ ذلك مَكَائَهُ حى يُصلَّى الجر يعو رتا عَرَبَلّ إلى 
السَمَاءِ العلا عَلَى كُرْسِيه 


494 


وجاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» /١9(‏ /5 20010086 ابْنُ وَهْبِء قَالَ: شا حَرْمَلَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بن ید قَالَ: 
تَعْث محمد بن كغب الْقْرطِيَ يحَدَتْ عُمَرَ بْنَ عبد الْعَزِبِزٍ قَالَ: إِذَا فَرَعَ الله من آهل اة وَالنَاِ أَقْبَلَ في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَام 
ا ال د فى لخي رك E‏ الى وسر د رض اف2 hS‏ 2 ع 6 E‏ 0 او 5 د 0 50 
وَالمَلائكة. قال: فِيْسَلِمْ على أَهْلٍ الجتة. فيرذون عَليالسلم. قال القَرَظِي: وَهَذا في كتاب الله: (سَلْ قرلا شن رب تبر 1۵ 
[سورة يس:5] [يس: 58] فَيَقُولٌ: سلوي فَيَقُولُونَ: مَادَا تَسأَلكَ, أي رَبٍ؟ قَالَ: بَل سلون قَالَوا: سالك أي رت رضَاك. قال: 
رِضَّائِي أَحَلَكُمْ دار كَرَامَتي فَالّوا: ي رَبَ وَمَا الّذِي نَسْأَلْكَ فَوَعِرَيك وَجََالِكَ وَارْتِمَاع مَكَانِكَ لَوْ قَسَمْتَ عَلَيْنَا رق التَقَلَينٍ 


لَأَطَعَمْتَاهُوْ وَلَأَسْقَيْتَاهُم وَلَأَلْبَسَْاهُمْ وَلأَخْدَمْتَاهُمْ لا يُنْقِصْا ذلك شَيْئَا قَالَ: إِنَّ لَدَيَ مَزِيدَاء قال: فَيَفْعَلُ الله ذَلِكَ مِم في دَرَحِهِمْ 


م کر 
حى يَتوي في سه قال: ثم يهم التُحَفْ مِن الله تملا لبهم الْملايكة. م ذكرَ نوه 1 ماو ابْنْ سان الْقَرَانُ قَالَ: شا أو 


قول علي بن ي طالب تة كما في «الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي» (ص١5):‏ 


ر رر £ ر 


في دوه لا يَبْلْْ شيءَ مَكَانَهُ ولا بنع عليه شَيْء أَرَادَهُ 


قول عبد الله بن عباس وََاسَدْعَدَدُمَا 


عن عبد الله بن عباس -من طريق السسّدّيَ. عن أبي مالك وأبي صاح- اوليك الْمَفَرَبونَ ©) [سورة الواقعة:١١]‏ قَالَ: هم أقرب 
الناس من دار الرحمن من بُطنان الجنةء وبطناغا: وسطهاء ( في جَنَاتِ النّعِيم ) 


مجاهد بن جبر (١١ه)‏ 


عَنْ مُجَاهِدٍ مَدْلَنَهُ تَعَال في قَوْلِهِ عَرَجَلّ: (وَفَرسَة ع © [سورة مريم:؟5] [مرم: ؟] » قَالَ: " بَبْنَ المسّمَاءٍ السَابعَةِ وَبَيِنَ 
لعش سَبْعُونَ لف ججَاب: حِجَابُْ تور وَحِجَابُ ظَلْمَ وَحِجَابُ دور وَحِجَابُ ظَلَمَةِ فَمَا وَل مُوسَى لالا يقرب حن 
کا و وھ .موه 8 5 # ا E Su‏ ا ا ٤ 51 OK 6 5-2 22 A‏ 

گان بََِهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌء فَلَمّا رى مَكَانَهُ ومع صَريف القَلَم ", قال: (رَيْ آرت أظرَ اك [سورة الأعراف ]١ ٤٠:‏ 
[الأعراف: ]١ ٤۳‏ 

رواه ابن جرير (١١/1)وأبو‏ الشيخ في العظمة (١۲۸)الذهي‏ في العلو (١53١)وقَالَ‏ هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير 

حماد بن زيد (9/ا١اه)‏ 


قَالَ الخلال بسنده إلى حماد بن زيد 


سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقَالَ: يا أبا إسماعيل؛ الحديث الذي جاء «ينزل الله إلى السماء الدنيا» يتحول من مكان إلى 


مكان؟ فسكت حماد بن زيد, ثم قَالَّ: هو في مکانه» يقرب من خلقه كيف يشاء) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ 5 ؟) 
عبد الله بن المبارك (1/05١ه)‏ 
م لسر 
جاء في «شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث (5/ ماقا محمد بن سلام سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف 
من شعبان» فقَالَ عبد الله: يا ضعيف في كل ليلة ينزل] . 
وفي نسخة: [يا ضعيف ليلة النصف» ينزل في كل ليلة]. 


[فْمَالَ الرجل: يا أبا عبد الرمن كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فَقَّالَ عبد الله: ينزل كيف شاء] 


وقَالٌ الصابون (عن أبي مسلم الأغر قَالَ: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قَالَا: قَالَ رسول الله (#: (إن الله بمهل حتى إذا كان 
ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحتء فقَّالَ: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغينه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من 
الدنيا ) شرح عقيدة السلف 


الفضيل بن عياض (/1١ه)‏ 

جاء في «الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ ©8١؟):«حَدَّتَني‏ بُو بكر انر قَالَّ: نا إنراجیم ن الحَارث ا ان ڪال 5 
بن يتبى» قال: مث إِنرَاجِيمَ بن اشع قَالَ: تبث الْقُسَيْلَ بْنَعِيَاضٍء يَقُولُ: ذا قال لَك الجهمِي: أن فر برب يرول عَنْ 
گان فَقل أنت: أن لا أكفز برب يَفْعَلُ ما يَشَاءُ 


ابن قتيبة (11/5ه) 


جاء في «تأويل مختلف الحديث» ( ص٤‏ ۳۹): «وَلَوْ اد مَؤْلَاءٍ رَجَعُوا إلى فطَرهم وَمَا رَكْبَت عَلَيْهِ خِلْقَعْهُمْ من مَعْرِفَةِ الخَالِق سُبْحانه 
َعَلِمُوا أن الله تَعَالَ هُوَ الْعَلِئُّ وَهْوَ الْأَعْلَى وَهُوَ بالْمَكَانِ الرفيع» وَإِنَّ اقلوب عند اللّكر تَسْمُو وه وَالأَنْدِي تُرْقَعُ بالدّعَاءٍ له 


حرب الكرماني (۲۸۰ھ) 


جاء في «مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى غاية الكتاب » (۳/ ۹۸۰ ) 


«والجهمية أعداء الله: وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله یکلم موسی» وأن الله لا يتكلم» ولا یری» ولا يعرف لله مکان» 
ولیس لله عرش» ولا كرسي وكلام كثير أكره حكايته» وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم» 
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عثمان بن سعيد الدارمي رحكلكه): 


قال وداه وكنِفَ يَهْتَدِي بشْرٌ لِلتَوْحِيد وَهُوَ لا يَعْرِفَ مَكَانَ وَاجِدِ ولا هُوَ بِرَعْمهِ في الدُنْيّا وَالآخِرَةٍ بوؤاجده» فَهُوَ إل التَعْطِيلٍ 
قرب نة إل التَوْحيدِء وَوَاجِدُهُ بالْحْدُومِ أَشْبَهُ مه باوجو وَسَتْعَبُلَكُمْ عَنْهُ من تفس گلامه ما كم عَلَيْهِ الجُحود, بِعَوْنِ اليك 
المجيدٍ الفَعَالٍ لِمَا يُرِيدُ. 

وَلَولا مَا بَدَأَكُمْ هَذَا الْحَارضُ بِإِذَاعَةٍ ضّلَالَاتِ الريسيء وها فيي ما اشْتَعَلََْا بكر كلامه؛ َة أنْ يَعْلَّقَ بَعْضُ كلامه بِقُلُوبٍ 
غص الالء فبُْقِيِهِمْ في شك من حَالِتِهِمْ َف صّلَالِ أو أن دعُوهُم إلى تأويلهِ المحَالِ؛ لأ جل كلامه تَنَقْص وَوَقِعَةٌ في الب 


وَاسْتِخْفَافٌ يلاله سب وني التَارُع فيه يُعَحَوَفْ الكُفْرُ وَيرْهَبُ. 


وَلذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الله بن البَاركِ - ريكهت -«لَنْ أخكي كلام اليَهُودٍ وَالنَصَارَى أَحَبُ إل من أن أحكي كلام الجهمية» 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص” 4) 


ر ر 
قال الدارمي ( ماف الأكربة محمد ْنُ عِمْرانَ بن أي لَيْلَى » ثنا مُوسَى أَبُو مُحَمّدٍ مِنْ مَوالي عنْمَانَ بْنِ عَقَانَ » قَالَ: وان من خيَار 
الاس » عَنْ خَالِدٍ بن يريد بْن عَبْدِ الله » عَنْ أبيه , عَنْ جَدّهِ » قَالَ: خَطّب عَلِينٌ النّاسَ الخُطْبَة الي ٤‏ يطب بَعْدَهَا , فَقَالَ: الحَمْدُ 


لله الذي د في عُلُوَهِ , وء في وه , لا يَبْلْعْ سء مَكَانَهُ » ولا ينع عَلَيْهِ شىء أده ) 


وقَالَ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي: وأا دَعْوَاكٌ: 4 تفسِيرَ "القَيُوهِ' الذي لا يَرُولُ من مَكَانِه وَل يَتَحَرّكُ 
فلا قبل منك هدا التَفْسِي إل بار صّحيحء مَأَنُورٍ عَنْ رَسُولٍ الله » أو عَنْ بَغض أَصْحَابه أو التَابِعِيَ؛ لِد الي الَْيُومَ يَفْعَلُ مَا 
يَشَاءُ وَيَعَحَركٌ إا شَاء ويهبط ويرتفع إذا شَاء وينقبض وَيَبْسْطُ يفوم وَل إِذَا شَاء؛ لن أَمَارَةُ ما بين اَي وَلْمَيْتِ التَحَرُكَ 
وجاء في نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص55١):‏ 

2 م عاد المعَارض ل مَذََبِهِ ۾ الأول نآاقضًا على نَفْسِه فيمَا اول 5 المشألة ة الأول فَاحْتَجّ بِبَعْضٍ كلام جه وا وَالرِيسِيّ) فَقَالَ: ِن قَالّوا لَكَ 

أَيْنَ الله ؟ قا جوا م ِن ردم خُلُولًا 5 مَكَانِ ن دون مَكَانِء وق مَکانِ اة المخْلُوقُونَ فَهُوَ المتَعَاي عن ذَلِك؛ اند على العَرْش» وبل 
يقال يدا اميعارض: اما فَوْلْكَ: گا لوق فَهَذِه كُلقَةٌ منك وَتَلْيسن لا يَقُول أحَدٌ من العلَماءِ. وَلكِنّهُ مَكَانٍ يقل لوفو المؤمئُونَ 
بات الله وهو عَلَى العَرْشٍ فق السّمَاءِ الابعة» دُونَ ما سِوَاهَا من الأمكتق وَعِلْمْهُ حيط کل مَكَانِء ومن هُوَ في [+*/ظ] کل مَكَانٍء 
َنْ ۾ يَعْرِفَه بدَلِكَ 4 يُؤْمنْ بالله» و ذر مَنْ يغب وَمَنْ يوج 

مَعَ انك ايها المعارض أَقْرَرْتَ بنك تَعْقِلٌ مَكَانَة؛ لِأَنّكَ ادَعَبْتَ انه في کل مَكَانٍ من ممَاءٍ وَمِنْ أض. 

وما اْتراطكَ عَلَى مَنْ سَألَلكَ: أَْنَ الله؟ فقول لَهُ: إِنْ گنت ثُرِيدُ گدا وكُذَاء فَهَذَا شط بَاطِلٌ 4 يشترط ذَلِكَ أَحَدّ مِنَ الأمّةِ على أَحَدٍ 


راد اَن يعرف الله؛ لاد الٿ - م - جين سال الأَمهَ السَؤدَاء «أَيْنَ الله؟» م تَشْترِط عَلَى الي - ي كما اشترطت الت ن كنت ريد 


خْلُولًا گول كذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قَانَتْ: «قي السَّمّاءِ»» فَاكْتَمَى مِنهًَا ليح - - بِذَلِكَ ق يفن م : گیف كَينُونَتَةُ ننه في السَّمَاءِ وَكيِفَ 
1 فيهًا؟ 


EEE‏ سف نر . مود سيق و وه رر اق ل اناد قله 
فَهَذَا صل كلام جَهُمِ وَهُوَ خلاف ما قال الله - عَرَهَجَلٌ - وَرَسُولَهُ - ملي - وَالمؤْمِنُونَ؛ 


أن لل تَعال قال: أمنشر كن في المآ [سوة الملك:5١]‏ [لللك: ١1]؛‏ 


وص 


وال لأملائكة: يتارت ريم عن (وقهِمَ) [سورة النحل: ١‏ ه] [النحل: »]5٠‏ 


ص 


زقال: واک کل ارش اشر ن رخاف القمرات اف الأض رما با وما کے لذن ن س 


طه: 1-٥‏ ]. [طه: °« 
َد أَخْبَرَ اله العباد أَيْنَ الف 


اون رک کو 
وايق ما 


اينه رَسُولٌ الله - طق - في عير يث فَقَالَ: «مَنْ ل يَرِحَمْ مَنْ في الأزضٍ؛ 1 يمه مَنْ في السماء.« 


محمد بن الحسين الآجري 


ر ر 


جاء في «الشريعة للآجري» (۲/ 0۳۹ ۱): ماو بو جَعْمَرٍ محمد بن هَارُونَ بْنِ بَدِينَا الدَقَاقَ إِمْلَاءً قَالَ: نا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله ْنٍ 
عَمَارٍ الْمَوْصِلِيٌ قَالَ: قَالَ: نا الْمُعَاقَ ب عِمْرَانَ » عَنْ أي إَِاسَ إذريس بْنِ سِنَانٍ » عن وهب بن ميه » عن مُحَمَدِ بْنِ عَلِيَ قَالَ 
إذربسس: ثم لقث مد بْنَ عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنٍ بن فَاطِمَة َنم امن فَحَدَنَني قَالَ: قال سول الله : وَحَدَنَنَاأَبُو عبد الله 
اسن بن مد ن عفر اْأَنصَارِيٌ إِمْلَاءً قَالَ: نا إِسْحَاقُ بن اؤ الَْنَطَرِي » عَنْ أَحْمَدَ بن عَبْدِ الله بن يُونْسَ قَالَ: نا الْمُعَاقَ بْنْ 
عِمْرَانَ قَالَ: نا إِذْرِِسسُ بن سِتانِ , عَنْ وهب بن مته » عن حَمَدِ بْنِ عَلِيَ بن الحُسَيْنِ ان فَاطِمَةَ هعنم قَالَ إذريسن: ثم ليث 
حَمَدَ بْنَ الْحُسَيْنِ » فَحَدَئني قَالَ: قال رَسُولُ الله [4: " إِنَّ في اة شَجَرَة ُقَالَ لَا: طُوتٍ لَوْ يُسَخَرُ للرّكب الوا أَنْ يَسِيِرَ في 
ظِلَّهَا لَسَارَ مان عام قَبْلَ أن يَفْطَعَهًا , وَرَقْهَا وَسَافُهَا: بُرَودْ حُضْرٌ › وَزَهْرَعًا وَرِيَاضُ صُفْرٌ , وَأفَْاهًا سند وَإستبرق , وَتَرْهَا: حل 
خْضْرٌ وَمَاؤْهَا: ريي وَعَسَلّ › وَبَطْحَاؤُهَا: ياقوث أَخْمَرُ » ورج أخصرٌ ‏ وَتُرَايًا: منك وَعَذَْر وكَافُورٌ أَنْيَضُ › وَحَشِيشها رَعَْرَانْ 
مي » والأجوج يجح من عير وَقُودٍ , وَيَعَفَجَرُ من أله أَكمَارُ السَلْسَبِيلٍ وَالْمعِينِ والأجيق , وَظِلّهَا يلس من جَالِسٍ أل اة 
َممَحَدّتٌ لجمْعِهمْ , فَبَيْنَاهُمْ في ظِلَهَ يََحَدَُونَ؛ إِذ جَاءَهُمْ الْمَلائِكَةُ يَقُودُونَ بَا قث مِن الْيَافُوتِ , م فح فيه الرُوخ مَرْمَومَة 
ِسَلَاسِلَ من ذب » گان وجُوههَا الْمَصاپیخ تَضَارَةٌ وَحْسْئا » برها من حَرَ حمر ومرْعِرَّى أَبْيَضَ » ٤‏ يَنْظْرٍ النَاظِرُونَ إل مها خسنا 
وبَاءَ وال » ذلا من غَيْرٍ مَهابة » ا من غَيْرٍ ريَاضَةٍ , عَلَيْهَا رِحَالَ أَلْوَاحَهَا مِنَ الدُرَ و0 ٠‏ مُفَصنَصَةٌ 7 وَالْمَرْحَانِ » 
صَفَائِحْهَا مِنَ الذَّهَبٍ الْأَخمَرٍ مُلْبَسَةٌ بِالْعبْمَرِي وَالْهُنجْوَانِ ٠‏ فَأَاحُوا إِلَيْهِمْ تلك التَحائب ‏ ث م قالوا ُم: إِنَّ رکم عر ُفْرِنكُمْ 
السام » يتريد گم لِمَنْظرُوا إِليْهِ , وَيَنْظْر إِلَيْكُمْ وَيحْتِيكُمْ يوت » وَيُكَلَمْكُمْ وَتُكَلَمُونَهُ » ويَرِيدُكُمْ من فَضْلِه وَسَعْتهِ ‏ 5 ذُو رَحْمَةٍ 
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َاسِعَة وَفَضْلٍ عَظيم » فَيَتَحَوّلُ كُلُ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى رَاحِلبِهِ م انطلفُوا صقا وَاجِدًا مُعْتَدِلًا » لا يَقُوتُ مِنْ شَيْءٍ شَيَْا ولا يَقُوتُ أَذْنُ 
اقَةِ أَذنَ صَاحِبيَا , ولاخزرة يخغرو ين ا ر ؛ جلث َم عَنْ طربقهم كراجيَة أن ِْم صَفهُمْ » أو 
فرق ب الرَْلٍ وَرَفِيقهِ , فلا رفِعُوا إلى امار اوتا » أَسْفَرَلهُمْ عن وجهه الكريم ‏ وَتَجَلَى َم في عَطَمَتِهِ , فَحيَّاهُمْ بالسلام » 
فَقَالُوا: رتا انت السام > وَمِنْكَ السَّلَامُ م وَلّكَ حَقٌ الجلالٍ والإكرام » فَقَالَ هم تاركو تما إِنَّ أا السام > مق السَّلَامُ ٠‏ ولي 
حَق الخال والإكرام , فَمَرْحبًا بعادي الّذِينَ حَفِظُوا وَصِيّتي , وَرَعَوَا عَهْدِي وَحَافُونٍ بلقب » وائوا متي عَلَى وَجَلٍ مُشْفِقِينَ › 
فَقَالُوا: أَمَا وَعِرِكَ وَعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَعْلُوَ مَكَانِكَ , ما قَدَرْئَاكَ حَقَّ قذرك , وَمَا ايتا َك كُلَ حَفَك , فَائْدَنْ لَنَا بالسّجُودٍ لَكَ › 
فقا هم رمم عر : قذ وَصَعْتْ عَنْكُمْ مُؤْنَةَ العبّادَة , وَأَرَحْتْ لَكُمْ أَنْدَائَكُمْ , فَطَلَمَا أَنْصَبْتُمْ الْأَْدَانَ ‏ وَأَغتَيْعُمْ لي الْؤجُوةَ , فَالْآنَ 
افضوا إلى زوجي وَرَحْتي وكرَامَتي , فَسَلُون ما شِنْكُم › وَتَتَوَا عَلَيَ أعْطِكُمْ أَمَانَيَكُمْ , فَإِيَ لن أَجْزيَكُمْ الْيَوْمَ بِقَدْرِ أَعْمَالِكُمْ » وَلَكِنْ 
قَدْرٍوَحمتي وگرامتي , وَطَوْلي وَجََاني ‏ علو مَكَان , وَعَظْمَةِ سُلْطَانِ , فلا يَرَانُونَ في الْأَمَانِ وَالْعَطَاَا وَلْمَوَاهِبٍ , حى إِنَّ الْمُفْصِرَ 
ِنْهُم في اميه عمق مل جميع الدّنيا مد يوم حَلَقَهَا اله عل إلى يوم ااا , فَقَالَ هم رُم حَرَجَلَ: أذ قَصَرْثمُ في أمَانيكم 
وَرَضِيكُمْ بون ما يق لَكُمْ , فَقَدْ وجٿ لَكُمْ مَا سام وَعَتَْتُمْ وأَخْقْث لَكُمْ وَرذئكم مَا قَصْرَتْ عَنْهُ أَمَانِيُكُمْ فَانْظُرُوا إل مَوَاجِبِ 
ركم الي وهب لَكُمْ » اذا بِقبَابٍ في الرَفيقٍ لْأَْلى › وَغْرَفٍ مب مِنَ الد وَالْمَرْجَانِ , وذ نوفا من ذَهَبِ , وَسُرْرْهَا من يَاقُوتِ 
> وَفْرْشْهَا سُنْدُسسْ وَإِسْتَبْرْقَ › وَممَارُمَا من تور , يَفُورُ من انوبا وَأَعْرَاصِهَا تو , شْعَاعٌ الشَّمْسٍ عِنْدَهُ مِفْلُ الگؤگب الدُرِيّ , قدا 
بصو شَاة في اغى علي من الْيَاقُوتِ يرهز نوها , فلل أله سََرَهَا للَمِعَتٍ الْأَبصّارَ , فَمَاكَانَ من تَلْكِ الْقُصُورٍ من الَْاقُوتِ 
الأميَضٍ فهو مَفْرُوشَ بالحربر الْأَنِيَضٍ » وا گان مِنْهَا من الَْاقُوتٍ الأخر , فهو مَفْرُوشَ بلْعبْقَرِيٍ لخر , وما گان مِنها مِنَ 
لفوت الأَخْصَر فهو مَفْرُوَ بالسُندس الْأَحْصَرٍ , وما گان مِنْهَا مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَصْفَرٍ » فَهُوَ مَفْرُوشْ بأَرْجْوَانَ أصفَرَ , مَبُْونَة 
لمرد الَْخصَرٍ » وَالدَّهَب الْأَخْمَر والِْصَةٍ ياء , وَبرُوجها ورگا من الور , وَشُرُْهَا قاب الولو » فَلَمَا انصَرَفُوا إلى ما 
َعْطَاهُمْ رُم حرج » فرت كم ََاذينَ من لفوت الْأَِيَضِ ‏ مَنْفُوحٌ فيها الرُوح , ُا اولان الْمُخَلَدُونَ » يد كل ولي منْهُم 
حَكَمَهُ برْدَْنِ من تلك الْبرَاذِينٍ ُمُه وَأَعِنَُهَا مِنْ فة بَيْصَاءَ ‏ مَنْظُومَةٍ بالدُرَ وَالْيَافُوتِ , سْرْجُهَا مَفْرُوَةٌ بِالسُنْدُس وَالْإِسْتَبرقٍ 
َانطَلَفَتْ بم ِلك الْبرَاذِين ترف بم وَتَطُوفُ م رياض اة , فَلَمَا انتَهَوا ِل مَنازِهِمْ وَجَدُوا الْمَلانگة فُعُودًا عَلَى مَتَابِرَمِنْ ور 
ينْمَطِرُوعم لِرورُوهُمْ وَيْصافِحُوهُمْ , هنوخم بكرَامةِ رم » عجر فلا دَحَلُوا قُصُورَهُمْ وَجَدُوا فبها جميع ما تَطوَلَ به عَلَيْهمْ رُم 
َرَيْجََّ ا سوه ونوا » ودا عَلَى باب كُلّ قَصْرٍ مِن تلك الْقُصُورٍ أَرْبَعْ جانٍ: جَتَمَانِ واا أَفنَانِ , وَجَنََّانِ مُدْهَامتَانِ » فِيهَا عَيَْانٍ 
تَصّاحََانٍ » وَفِيهِمَا من كَل فَاكِهَةِ رَوْجَانِ , وحور مَقْصُورَاتٌ في اليَام فَلَما تبَوَءُوا منَازِهُمْ وَاسْتَفَرٌ فَرَايْهُمْ قال هم رُم عَرَصجَلَ: ( 
هَل وَجَدْتُ مَا وَعَدَ ربكم حَقًا ] ؟ قَالُوا: نَعَمْ " قَالَ: أَفَرَضِيتُمْ واه رَبَكُمْ؟ قَالّوا: نَعَمْ , رَضِينا رتا » فَارْضَ عَنّا قال: فَبِرِضَايَ 
نگم حَلَلْهُمْ داري » وَتظَرْمٌ إلى وجهي الْكَرم » وَصَافَحُْمْ مَلائِكَتي » فهيئ يئ لكُمْ , (عَطاء عبر دوز ©) [سوة 


5-2 
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هود:۱۰۸] [هود: ۱۰۸] » ليس فيه تنقيصن ولا ضرم , عند ديك قالوا: واوا مد نه ألَذِىَ اذهب عتا رن إت 
رکا ف سر ج الى حلا دار العامة من سل لا شا فا تست ولا شتا فما لرن © ولذ 

ڪتووا بے تار جټ ر لا شتی عه نووا ولا بف ڪر من عَڌايها گك جرد ڪل فور © 


تيه يار 3 ey.‏ 


الْحُسَيْن: هذه الْأَخْبَار كلها يصق بَعْضْهًا بعص مَعَ ظَاهِرٍ الْقُرْآنِ يُبَيَنُ أن الْمُؤْمبِينَ يَرَوْنَ الله عجر » فالعا ذا اجب , فَمَنْ 
آمَنَ بها ذكرْناء فَقَدْ أَصَّاب حَظَهُ مِنَ ار إن شَاءَ الله في الدُنيَا وَالْآخرَّةِ » وَمَنْ كَذَّب يميع ما ذكَرْنا » وَرَعَمَ اَن الله عجر لا بُْرَى 
في الآخرة فَقَد گفر , وَمَنْ كَفَرَ بدا » فَقَدْ گر بأمُورٍ كدرة ا يجب عليه الان ينا وَسَنْبَينُ يع ما يَكْذِبْ به الجهْمِيُ في كاب 
عير هذا الكتاب إِنْ شَاءَ الله » فن اغترَض بَعْض مَنْ قد اسْتَحْوَد عَلَيْهِمْ الشَبْطَانُ فَهُمْ في غَبّهِمْ يَرَدَدُونَ » من يَرْعُمْ أذ الله عَرَعِجَلّ 
ء ى ek‏ 2 ۾ ره کف وو چ و ےوہ وے او كو کا و ملك( و ٦۴‏ 0104 
لا يْرَى في القيامَة , وَاحْتَجَّ بقولٍ الله عَرَبجَل: لا تذڌرڪه اضرو يرل الأبصر وهو لطي لْحَبيرَ © َد 


1 000 ا - e ER o“‏ عل صد ہر کر ےا رر کر ص ص كيت و لنت 
جاه ڪم بص اير من رَيْكُْ فمن أَبَصَرَ لهه ومن عى فعليها وما نَأ ءَيَحكُرم بِحَفِيظٍ © وَكَدَلِكَ 


چس 4 


صي اتف ان درست لبه قوم يَعَلَمُورت @) [سورة الأنعام:*٠١6-1١٠].‏ [الأنعام: ]٠٠١‏ فَجَحَدَ 
لتر إلى الله ع بأو ا اطي هده الآ ِل له: ‏ جاه إن اَي أنرل الله عر عليه ارآ وجَعَلهُ الحجة عَلَى حَلَقِه 
ومر بايان لما أَنْرَلَ عليه ِن وخيه هُوَ أعلَمُ بتويلها منك يا جَهْمِيٌّ » هُو الَّذِي قال لنا: «إنكم سرو ركم عل گما تَرَونَ 
دا لمر فقیلتا عن ما بسنا به من كرَامَةِ را عَرَجَلّ عَلَى حَسَب مَا تَقَدَمَ فرت لَه » من الأخجار الصاح عِنْدَ أل الق مِنَ 
العم , م فر لتا الصّحَابَةُ َنَم بَعْدَهُ » وَمَنْ بَعْدَهُمْ من التَابِعِينَ: ( وْجُوةُ يَوْمَِذٍ ناضِرَةٌ إِلى را نَاظِرَةٌ ) [القيامة: ۲۲] فَسَرُوهُ 
على الَظَر إل وھ الله ع » وكاثوا يفير الْقُْآنِ ويعَفيِرٍ ما الحتجخث به من قوله عل إلا مڌر ڪه اضر کو 


چ 5 5 ەر e‏ مە ê‏ 2 8 وى ام REE FSG‏ د عور ىه 
بصلر) [سورة الأنعام:١٠١]‏ [الأنعام: ]١ ٠١‏ أغرّف مِنْكَ » وَأَهْدَى مِنكَ سَبيلا , وَالنَُِ < فْسّرَ لتا قول الله عَرَصِجَلٌ: 


س 4ے 07 2 
لذن خسوا لَلْسَى وزهادة) [سورة يونس:17] [يونس: ۲۹] وَكانَتٍ الزَيادةُ: النَطَرْ إل وجه اله تعال » وكدًا عِنْدَ صحابه 


و 


يكنم » فَاسْعَغْقَ أل الت بدا » مع توائ الْأَحْبَارٍ الصّحَاح عَن الي 4# بالنَظَر إلى وجه الله عمجل , وَقَبِلَهَا أل العم 
خسن قَبُولٍ وگانوا بتأويل الآية التي عارضت با أَهْلَ احق أُعْلَمَ مِنْكَ يا جَهْمِيْ » فَإِنْ قال قائل: فَمَا تأوبل قَوْلِهِ عَمَلّ: إلا 
كُدَركهُ الس [سورة الأنعام:٠. [١‏ [الأنعام: ۰۲۳[ قِيلَ لَهُ: مَعْنَاهَا عند آمل العلّم: أَيْ: ل حيط به الْأَنِصَادُ وَل ويه 
عَرَيَجَلّ » وَهُمْ َرَو من عَْرٍ إذراكِ ولا يَشْكُونَ في ويه » كما يَقُولُ الرّجْلْ: رأث السّمَاءَ وَهُوَ صَادِقَ » و يط بَصَرْهُ كل السّمَاءِ 
؛ و يُدركهَا كما يفول الرَجْلٌ: رات لخر › وَهُوَ صَادِقَ و يُدرِكُ بَصَرْهْكُل الْبَخرٍ . و يط صر » هدا فَسَرَهُ العُلَمَاءُ » إن 


عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (۳۸۷ه) 


جاء في «الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ <:)١37‏ فَقَالُوا: لا تَقُولٌ: إِنَهُ عَلَى الْعَرْشِ؛ لِأَنَهُ أَعْظَمْ مِنَ الْعَرْشِء وَلِأَنَهُ إذَا كاد عَلَى 
عرش فال ُو من امن گر فَتكُونَ قَدْ سَبَهْنَاهُبخلّقه إِذَا گان أَحَدُهُمْ في مزه َا يَكُونُ في الْمَوْضِع الَّذِي هُوَ فيه ولو مِنْهُ 
سَائِرُ دارو ولا تَقُولُ: إل ت الْأَرْضٍ السابَِةٍكَمَا هُوَ فَوْقَ المسّمَاءٍ السَابِعَة وله في گل مَكَانٍ لا ُو مِنْهُ گان وَل يَكُونُ في 
مَكَانِ ون مان قُلْنَا: اَم فَوْلَكُمْ: إِنَهُ لا يَكُونُ عَلَى الْعَرْشِ لِأَنَهُ أَعْظَمْ مِنَ الْعَرْشِء فَقَدْ شَاءَ الله أن يَكُونَ عَلَى الْعَرْشِء وَهُوَ 
أَعْظَمُ من قال اله تَعالَ: ( م اسَْوَى إل السَمَاءِ ) [البقرة: ۲۹]» وَقَالَ: (وهو أله فى أَلسَمُواتِ) [سوة الأنعام:۳]ء م قَالَ: 


قفي لاض 00 [سورة الأنعام:] [الأنعام: +] فَأَخْبَرَ أَنَهُ في السُمَاءِ وَأنَهُ بعِلّمِهِ في الْأَرْضٍء وَقَالَ: ES‏ صََ ارش 


500 
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آستوی @) [سوة طه:ه] [طه: 0]. وَقَالَ: (شيّ أَسََوي عل الْعَرش ألرمن) [سورة الفرقان:۹٠]‏ [الفرقان: 5]. وَقَالَ: 


کے 
۱ 


لَه يَصَعَدُ الك ألطَِيْب) [سورة فاطر: ]١ ١‏ [فاطر: ١‏ ]ء قهن يكو الوذ إلا إلى ما عاد وقَالَ: (سيح اشر كبك 
© [سورة الأعلى:٠]‏ [الأعلى: ]١‏ فَأَخْبر أنه أَعلّى من حَلْقهء وال اورت ركهم من (وقهسمَ) [سوة النحل:٠٠]‏ [النحل: 
٠]ء‏ فَأَخْبْرَ أَنَهُ فَوْقَ الْمَلائگة تقذ |1 | الله تَعَالَ أنه في السَمَاءِ عَلَى الْعَرْشِء فَقَالَ (َأْمِنشُمّنَ فى اسما e‏ 
آلا ودا ھی موز چ أو لسرم فی لتم أن ربیل عي جاربا تستتلتوة كن قن © ان و 
الملك:١٠٠-۷٠].‏ [الملك: »]٠۷‏ وَقَالَ: e‏ یب العمل لصم رى [سورة فاطر: ]١ ٠‏ [فاطر: »]٠١‏ 


ع٠‏ کر 


وَقَالَ لعيسى: (إني مُتَوَيْكَ ورافك إل) [سورة آل عمران:١٠]‏ [آل عمران: »]٠١‏ وقال: (بل عة أله لي [سوة 
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النساء:6م 5 ]١‏ [النساء: »]٠١۸‏ وَقَالَ: الد من فی اشرات والح رض ومن عِنْدَهُ لا یکرو [سورة الأنبياء:9١]‏ 


[الأنبياء: 9١]ء‏ وَقَالَ: اوهو اق اهر رق اده EY‏ يل ©) [سورة الأنعام:6١]‏ [الأنعام: ١]ء‏ وَقَالَ: 


مووق 


مم الت ذو آلمرش) [سورة غافر:٠٠]‏ [غافر: 1٠١‏ وقال عَييلَ: ر ارمح الما إل لاض فينم 
ّهِ) [سورة السجدة:ه] [السجدة: 0] وَقَالَ: ( ذي الْمَعَاِج تَعْرْجُ الْمَلَائِكَة واوخ إل في يَوْمِ گان مِفْدَارة 4 [المعارج: »]٣‏ فَهَدَا 
من الرَّْغ؛ ل الْمُسْلِمِينَ كُلّهُمْ قَدْ عَرَهُوا امان كبيرةً وَل وڙ ن کون فيها مِن ريم إل عِلْمُهُ وَعَظَمَمَهُ ودر وداه َعَالَ لَيْسَ هُوَ 
فيهاء فَهَلْ رَعَمَ الجَهْمِيٌ اَن مَكَانَ ٳنليس الَّذِي هُوَ فيه مع الله تَعَالَ وَهُوَ فيهء بل يَْعُمْ ا لهمي أَنَّ دات الله تَعَالى حَالَّةٌ في إبْلِيسَ 
وَل يَرْعُمْ أن أَهلَ الثَارٍ في الا واد ا ليل الْعَظِيمَ الْعَزِرَ الْكَرمَ مَعَهُمْ فيه تَعَالَ الله عَمَا يَقُولَهُ اَل الرَيْغ الخاد علو كبيراء وَمَلْ 
يَرْعْمُونَ أنه حل أَجْوَاف العا وَأَجَسَادَهُةْ وأَجْوَافَ الكلاب. وَالَُازِيٍ وَالْحُشُوشَء وَالْأَمَاكِنَ الْقَذِرََ الي يَرْباً النَطِيفُ الطَرِيفُ مِنَ 
الْمَخْلُوقِينَ أن يَسْكُتَهَا أو يلس فيهاء اؤ قال له: إن أَحَدًا من يكَرَمُهُ وُه وَيُعَظِمُهُ يل فِيهَا وَيحَاء وَالْمُعْمَرِيُ يَرْعُمْ أن رَه في هَذِهٍ 
الْأَمَاكِنٍ كلها وَيَرْعُمُ انه في كمه وَني فَمَدِ وي جيپ وَفي جس ول ووه َف قذره» وف ظُرُوفِهِ وَآنيته وني الْأَمَاكِنٍ التي نُجَلُ الله 
يبَارَوتعَالَ أَنْ ننْسْبَُ ليها فَقَدْ قال عَبْدُ الله ن الْمبارَكِ: ئ لَتَسْمَطِيعْ أَنْ کي كَلَامَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى, ولا تَسْمَطِيعْ أَنْ نكي گلام 
اة وعم هری أن الله لا لو نه مَكان, وقد أعَْبَهُ اله عل أ تَسْمَغ إل قؤله: وقلا جحل ربد لجل جار 


ا 


10 5 
دخا ) [سورة الأعراف:7: ]١‏ [الأعراف: ]١ ٤١‏ 


يقال لِلْحهمِي: رت الل جين لی له؟ ويف لی لجل وُو في الجبِلٍ؟ وَقَالَ لله تعال: (وَأَشَرَهِ لاض ينور دَبَهَ) 

[سورة الزمر:13] [الزمر: »]1٩‏ قيال لِلْجَهُمِيَ: هَل اله وز؟ فَيَفُولُ: هو ور كله قل له قال ي كل مَكَان؟ قَالَ: نعم قَُْا: قم 
بل الْبَيْتِ الْمُظِلِمُ لا يُضِيءْ مِنَ الور الذي هُوَ فيهء وَكَحْنُ تَرَى سِرَاجًا فيه فَبِلَةُ يَذحُل الْبَيْتَ الْمُظْلِمَ ف فَيْضِيء» فَمَا بال الْمَوْضِعُ 
الْمُظْلِمُ حل الله تَعَالى فيه بِرَعْمِكُمْ فلا يْضِيءْ؟ فَعَنْدَهَا يي لَكَ كَذِبْ اهمهي وَعَظِيمُ فيه عَلَى ريه وَبْقَالَ لِلْجَهُمِيَ: ليس قَدْ 
گان الله ولا خَلْقَ؟ فَيَقُولُ: َعَم فَيُقَالَ ا لَهُ: فَحِينَ خَلَقَ الق اين خَلَقَهُمْ وَقَدْ رَحَمْتَ أنه لا لو من مَكَانْ؟ أَخَلَقَهُمْ في تفسِه؟ أو 
خَارِجًا من نَفْسِه؟ فعندَها َب لَك كُفْرُ ا همي وَأَنَهُ لا جيلّة لَهُ في ا لخواب؛ لِأَنَهُ إن قَالَ: خَلَقَ الخَلْقَ في نَفْسِه كَفّرَ وَرَعَم اَن الله 


خَلَقَ الي وَالْإِنْسَء وَالْأََالِسَةَ وَالشَيَاطِينَ وَالْقِرَدَةَوَالخُنَازِيرَ وَالْأَفْذَارَ وَالأَنْتَانَ في نَفْسِهِ تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ عَلُوًا كبيراء وَإِنْ رَعَمَ 
انه خَلَّقَهُنْ خَارجًا من نَفْسِهء فقد اغف أف ها هتا أَمْكَنَةَ قَدْ خَلَتْ مه وَيُقَالَ لِلْجَهْمَِ فى قَوْلِه: إن الله فى كات مَكَان: | :| هاه 

خَلَقَهُمْ خَارِجًا من تفسِهء فَقَدٍ اغا هَكنَة مِنْهُ وَيُقَال لِلِجَهْمِيَ في قؤله: إن الله في كل مَكَانٍ مَل 
تَطْلْعْ عَلَيْهِ الّمْسسْ إِذَا طَلَعَتْ؟ وَهَلْ يُصِيبْهُ اريخ وَالتَلَجُ وَالْبَُ؟ وَلَوْ أن رجلا ارد أن يبي بناء أو حفر بنرا أؤ يُلْقِي قَدَر لكان 
عا يلقي ذلك وَيَصَْعة في وبَه؟ فَجَلَ وا وتعَالَ عَم يصِفُهُ به الْملحِدُونَ» وَيَنْسْبْه ِل لون لكمًا تَفُول: إن رتا تال في رقع 
الْأَمككن, وَأَعلَى عِلَيِينَ قَدِ اسْعَوى عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سماواته وَعِلْمُهُ نيط مع خَلْقِه يَعْلَمْ ما ئى كَمَا يَعْلَمُ مَا دَنَا وَيَعْلَمُ مَا بَطَنَ 
گمَا يَعْلَمُ مَا ظَهَرَ كُمَا وَصّفَ نَفْسَهُ تَعَالَ فَقَالَ: (* وعندهد م مَقَاتِحُ ا Su‏ هو وَيَحَلمُ ما ف لمر 
سا ہ٤‏ | کے 4 ي ص ا دآ ل كك سه كك ع ا ت 
O A E‏ ب في ظُلْمتِ ألأرْضٍ ولا رطب وا ابی إلافى ڪتب 
میب © ذهو هو ااذ وڪم ا تم پالهار شر يَبَعَمُكُمَ فو ليَتَ 5 َج جل سی كُمَ َه 
م و ٤‏ 7 رس < e‏ ے9 00 2 سلسم 

فر بم يما کر تمل e‏ ق عبادوه سل عو اة حَقَهَ إا ج21 کک 


رن 5 ل مد ل ا ا ماحم [الأنعام: ۹ه]» فَقَدْ أخاطً عِلَمُهُ جم يجميع مَا خَلّقَ في 


ويَعْلَمْ الَْطْرَةَ وَاهمة و جع م ونور النُفُوسُ به يَسْمَع وَيَرَى, وَهُوَ بِالنَظَرٍ الأَعْلّى لا يَعْرْبْ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرةِ في السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرضِينَ إل وَقَدْ حاط عِلْمُهُ به وَهْوَ عَلَى عَرْشِهِ سُبْحَانَهُ الْعَلِنُ الأغلى 0 َه أَعْمَالُ الْعبَادِء وَهُوَ أَعْلَمُ َا مِنَ الْمَلائگة الَّذِينَ 
شَهِدُوهَا وكمَبُومَاء وَرَفَعُوا إِلَيْهِ باللَيْلٍ واتار فَجَلَ رتا وتعال عا يَنْسْبْهُ لَه ا جاجدو وَيُشَبَهُهُ به الْملَجِدُونَ أَوَمَا تمع الول 


الْملجدُ قول اله َعَالَ: نتر من في ألتما أن يتوق بكر 


مدهو 5 1 م 


الاس وا هى تمو © آي يرن فى اَمَك أن ربيل 


2 


ر رر 


ce‏ ل ماهم يك زیر ©) [سورة الملك:5١-17].‏ [الملك: 5١]ء‏ وَقَوْلَهُ لعيسّى: ِن متوفبك ودَافِكت 
إ) [سورة آل عمران:هه] [آل عمران: ]٠١‏ وَقَالَ: يل رَهَعَةُ أله ي [سوة الساء:۸١٠]‏ [النساء: »]٠١۸‏ وَقَالَ: ( 

القَاجِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: »]٠۸‏ وَقَالَ: ( من اله ذي الْمَعَارِج تَعْرْجٌ الْمََائِكَةُ وَالرُوحُ إلبهٍ ) [المعارج: ؟1ء وَقَالَ: (رَفِيمٌ 
لدَّمَجَتِ ) [سورة غافر:٠١]‏ [غافر: 1١5‏ ومغ هدا كثِيرٌ في قاب الله ع م َم رتا عل ما سَفَلَ وَمَدحَ ما علا فَقَالَ: 
إن كب الْدَبرار نى ريي ©) [سوة الطففين:١]‏ [المطففين: ]٠۸‏ يني الشماء السَابعة وال تعَالَ فيها وقَالَ: ( إن ك 
اقكار نى سين ©) [سورة للطففين:] [الطفغين: .]٠‏ يعني الْأْصَ السفلى, قرعم لحي الو أذ اله اك حَيْْ كود 
كاب الْفْجَارٍ الذي دمه الله وَسَقَلَهُ تَعَالَ الله عَمَا يَرْعُمُ هَؤْلَاءٍ عُلُوَاء وَقَالَ: ل ألْمسفْقِينَ فى ألدَرَكِ الْأَمَمَلٍ م آلا 
[سوة النساء:ه 4 ]١‏ [النساء: ٠‏ (]» فَدَمٌ الَْسَفَلَء وقال: عتما کت أَقَدَامِما یکا من ْمَعَن ©) [سررة 
فصلت:۲۹] [فصلت: 55].ء وَعَاقَب الله آدَمَّ وَحَوَّاءَ جين عَصَيًا بان أَهْبَطَهُمَا وَأَنْرَكَمَا ما فَوْلْهُ: ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْتَمَاكُنْتُمْ » فَهُوَ 
كما قَالَ الْعْلَمَاءُ: عِلْمُّهُ وما فَوْلهُ: (وهو أله فى شون كفي لض [سورة الأنعام:*]ء كما قَالَ: ( في الْأَرْضٍ يَعْلَمْ ) 
[الأنعام: ]ء ومغتاة أيْضًا: أنه هو الله في السَعَاوَاتِ وهو اله في الأزص» وتَصْدِيقُ ذلك في كاب الله: وهو رى في اسما 


ل سه 0م 0 30 5 3 ر و و اا ےو ا 
إله وى لاض الم [سورة الزخرف ٤:‏ ۸] [النخرف: ٤‏ ۸] وقد فَرَأَهَا بَعْضَهُمْ: (وَهَوَ الذي في السَّمَاءٍ الله وني الأرْضٍ ال( وَاخْتَج 
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ا لهمي بِقَوْلٍ الله تَعَالَ: ( 3 يعار ماف | الوت وما ف اذز ما یکن من لوي تة إل هو و رابع بي ول 

کو کہ ھر ساد ھر َلك اَن ين كِلِكَ ل آ سے رآ ہو ممم این اکا َم جا باوب اقيم إن کل 

يکل سىء ليم © لتر ال لذن نموأ عن تجو شم عدون سد يون الإ والفوان وَمَمصِيَن 
صر 55 E‏ ا 


د إ2 دون وَمَعَصِيَتٍ الرسُولِ تجا يال 


ع 


e‏ د اھ وولو 4 لش 1 دج که جما ول یھر جه يكنا 
ءام 


رہ 
موا ذا تر 5 2 فک 


E ١ 
3 
ا‎ 
رف‎ 
0 
١١ 

١ 

١ 


چ 9 ر 0 ا ےو aê‏ لت عن ما و 00 5 531 
و موئ واتقوا 9 الزۍ إل دروب © [سورة المجادلة:1-10].. فَقَالُوا: إن الله مَعَنَا وَفِينَاء وَاحْمَجُوا بقؤله: (إِنَّهُه ڪل 


0 ا 5 ع وى لفكي و ع مورد رص ت ہے و 
شیو مُحِيطل © [سورة فصلت ٤:‏ ] [فصلت: > د] وقد فَسَرَ العْلَمَاءُ هذه الآيَة: رما 14 من وى لث [سورة الجادلة:۷] 


[امجادلة: 7] إل قَوْلِهِ: و ( هُوَ مَعَهُمْ أَيْتَمَا كَانُوا )» إا عَىَ بِذَلِكَ عِلْمَهُ ألا رى أنه قال في أَوَلِ الآيَةِ: ( م أ ن آله وه ما 


وما ف لاض ما یکن من ری کے إلا ھر دا پھھ تر کا َة إلا هو ساد شر و 
ڪر الاه او مامد سو جو اجون 
ر عدون لِمَا نموأ عَنْهُ وجو الول لا جاو حبر يما ر حك يد 
آنه وو 4 ایھر وآ َد ا جما ول شیر جه ار يض اوها نس اليد ج) [سرة جادلة:۸-۷]. 
فَرَجَعَتٍ الَْاءُ وَالْوَاوُ مِنْ ( هُوَ ) [البقرة: 15] عَلَى علمه لا عَلَى ذاته. نم قَالَ في آخر الْآيَةِ: نه يم ما ما يلوا يوم اكم 
إِنَّ أله کل شَىَءٍ دإ كليم ©) [سورة الجادلة:۷] [امجادلة: ۷]» فعا الْوَضْفُ عَلَى الْعِلّمء وى أنه إا اد بذَلِكَ الْعلْم وَأَنَهُ عَلِيمْ 
EER‏ ( إن الله بل شَيْءٍ عَلِيمْ ) [الأنفال: ۷١‏ ] أنه إا عَلِمَ ذَلِكَ بِالْمُشَاهَدَةِ ل يكن أ له فَضْل عَلَى 
عِلم الخلاتق» وَبَطَلَ فَضْل عِلمه بعلم الْعيْبٍِ لِأَنَ كل مَنْ شَاهَدُ شَيَْا وَعَايَئَهُ وَحَلّهُ بذّاتهء فََدْ عَلِمَهُ قَلَا يُقَالَ لِمَنْ عَلِمَ مَا شَاهَدَهُ 


اة 


وَأخْصّى ما عَايَئَهُ: إِنَهُ يَعْلَمْ الْعَيْب؛ لِأَنَّ مِنْ سَأْنِ الْمَخْلُوقٍ أَنْ لا يَعْلَم الشّيْءَ حى يَرَاهُ عه وَيَسْمَعَهُ ذه قن غاب عَنْهُ ۾ جَهِلَهُ 
إلا اَن يَعْلَمَهُ عه فَيَكُونُ مُعَلَّمًا لا عَالِمَ وَاللَهُ تعَال يَعْلَمُ مَا في السَمَاوَاتِ» وَمَا في لض وَمَا بَيْنَ ذلك وَهُوَ بكُلّ شَيْءٍ e:‏ 
بِعِلْمِهِ ( أخصى كل شَيْءٍ عَدَدًا ) [الجن: ۲۸]» و الما يكل سىء عا ® [سورة الطلاق:؟١]‏ [الطلاق: ؟١]ء‏ وام فَوْلَهُ: 
(يڪل ىء مح ©) [سورة فصلت:؛:] [فصلت: +-]. فَقَدْ قر ك في تابه فَقَالَ: إو آله مد لال 
يڪل سىء اما ©) [سورة الطلاق:؟1] [الطلاق: 11١‏ في تلك الإحاطة: إا جي بعلم لا الْمْسَاهََة ذا فين على 
أنَهُ َبْسَ گعلمه عِلَمْ لِأَنَهُ لا يَعْلّمُ اليب غَيْرهُ فَتَمَهَمُوا الان ركم الله فر الجهَمِيَ؛ لَه يَدْخْلْ عَلَى الجَهُمِيَ أن اله تعَال ل يَعْلَمُ 
الْعَيْب وَدَلِكَ أَنَّ الجَهَمِيَّ 3 الله شَاهِدٌ لا وَحَالُ بداته» فَسَارَ في كل شَيْءٍ دراه وَبَرَأَه وَفَدْ أَكْدَيُمْ الله تعالى فَقَالَ: ل ل 
يعار من في لمات لض ألمب إلا أ [سورة الدمل:ه<] فار أنه يعم القنٍب, وقال: عدر ليب اسهد 

لحك رالمْتَعَالٍ ©) [سورة الرعد::] فَوَصَّفَ نَفْسَهُ تعالى بعلم الب الك ولع وَوصَفَُ اهي بضدٍ ذلك كل فَرَعَمَ 


َه يَعْلَمُ الْأَسْيَاَ بمُشَاهَدَتِه ها وَصَعَرَهُ حى رَعَمَ أنه كَل تفه في الْبَعْوصَّةِء وَسَفَلَهُ فَرَعَمَ أَنَهُ في الْأَرْضٍ السُفْلّى, وَقَالَ تَعَال: ( 
عَلَامْ الوب ) [المائدة: 1٠٠5‏ اهي يزعم أنه لا يعم لقب وَإِا أخيرٌ عن صِفَاتٍ حَلْقِهِ بُلُولِهِ فبهاء تَعَالَ اله عَمَا يَفُولُ 
لهمي الْمُلْحِدُ علا كبيرا 


م 02 ر رہ 
وقَالَ ابن بطة (حدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي» ماف أبو حاتم الرازي , .كصافن] سليمان بن حرب» قَالَ: سأل بشر بن 
السري حماد بن زيد فقَالَ: يا أبا إماعيل» الحديث الذي جاء "ينزل الله إلى “ماء الدنيا " أيتحول من مكان إلى مكان ؟ فسكت 


حماد بن زيد , ثم قَالَّ: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء ) الابانة الكبرى 


خلقه , يعلم ما نأى كما يعلم ما دنا › ويعلم ما بطن كما يعلم ما ظهر كما وصف نفسه تعالى ) الابانة الكبرى ١51/١‏ 


أبو إسماعيل الهروي (١۸٤ه)‏ 


قال في (ذم الكلام 6ه )١"‏ فاسمعوا الآن يا ذوي الألباب وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك أولئك قَالُوا قبح الله مقَاهَم إن الله 
موجود بكل مكان وهؤلاء يقولون ليس هو في مكان ولا يوصف بأين وقد قال المبلغ < عن الله عَرََلَ لجارية معاوية بن الحكم 
عن أين الله وقَالَوا هو من فوق كما هو من تحت لا ندري أين هو ولا يوصف بمكان فليس هو في السماء وليس هو في الأرض 


وأنكروا الجهة والحد 
عبد الرحمن بن محمد بن منده )6۷۰ھ( 


له كتاب في إثبات العلو والمكان لله تعالى واسمه (الرد على من زعم أن الله في كل مكان وعلى أن الله ليس له مكان وعلى من تأول 
النزول على غير تأويله) 


عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (٠٠5ه).‏ انظر ذيل طبقات الحنابلة (715؟) 

الدشتي (ه55ه) 

قال في كتابه إثبات الحد ص(١81/١)‏ 

فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة وأئمة المسلمين وعلماؤهم يعتقدون ويشهدون أن من قَالَ 
ليس لله تعالى حد يعني بذلك 

أن الله في كل مكان 


أو ليس هو على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة 
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أو ليس سبحانه شخص 
ولا شيء 
أو ليس له جهة 
ولا له مكان 

فقد ارتد عن دين الإسلام ولحق بالمشركين وكفر بالله وبأياته وبما جاء به رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تعالى الله 
عما يقول خصومنا علوا كبيرا 

5 64 ب E‏ > ع 5 2 53 
وقد قال الله: ليس كلوه شيع [سورة الشورى:١١]‏ [سورة الشورى آية: ١١]؛‏ أي: ليس كذَاتِهٍ ذاث, ولا گصفاته صِفَاتْ. ثم 
أثبت لنفسه الصَّفَةَ من غير تشبيه. وَتَفَىَ التَّشْبِيةَ من غير تعطيل» ومن قَالَ بالحدّ يقول: إِنَّهُ من صفات الله التي تبت بالكتاب 
والسّنّة. ويعتقد أن الله - كانه رعا - له ذات وصفات» ليس كَذَاتِهِ دات ولا گصفاته صِفَاتٌ, وأنَّ الحدّ من صفات الله - 
ل > بالدّليل من الكتاب والسّنّة. 


قال تعالى: (وَتَرَى لْمَلييحة ڪان مِنّ حول مرش [سورة الزمر:٠۷]‏ [الزمر: ١۷]ء‏ وقَالَ: لتم 1 الف 
ا ©) [سورة طه:ه] [طه: 5], والآيات الخمسة التي قَالَ الإمام أحمد حين سألوه عن قول ابن المبارك: «إنَّ الله على العرش 
استوى بحلب». قَالَّ: هذا شواهد في القرآن في خسة مواضع: قوله تعالى: (هَلَ رو إل أن ير آله في لكل من 
لّهَمَا) [سورة البقرة:٠٠5]‏ [البقرة: 015٠١‏ وقوله تعالى: لله ضحد الو الطَيْبُ) [سورة فاطر:١٠]‏ [فاطر: ١٠1؛‏ وقوله 


مج ے 0 


تعالى: (أَرّ نتر من فى ألسَمَاي) [سورة اللك:۷٠]‏ [اللك: ١١]ء‏ وقوله تعالى: زک لْملرِكة ولك ا س 


5 ےار اہ کرت و سے ا س 
المعارج: 5] [المعارج: ٤]ء‏ وقوله تعالى: إوجاء 35 وَأَلْمَركُ صَفًا صقا ©) [سورة الفجر:؟؟] [الفجر: ؟؟]. 
فهذه البراهين من قول الله تعالى تدلٌ على أنَّ الله على عرشه عد 


- الدليل الرابع: قبل: با رَسُولَ الله أَيْنَ گا رتا - عَم - قَبْلَ أن لُق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ؟ قَالَ: «في عَمَاءٍ ما فَوْفَهُ هَوَاءٌ 
وَمَا ته هوا م حَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءٍ وجه الدلالة من الحديث: 


الحديث يثبت أنَّ لله تعالى حدَاءٍ حيث نصّ على مكانه, والمكان يدل على أنَّ له حَذَّاء ولكن لا يعلمه إل هو - سبْڪانه رعا - 


قال الأزهري: قَالَ أبو عبيد: العماء في كلام العرب: السّحاب؛ أي: هو في ارتفاعه قد بلغ السّحاب؛ فالسّحاب ينجاب عنه؛ أي: 
يدكشف. قَالَ أبو عبيد: واا تأوّلنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم, ولا ندري كيف كان ذاك العماء. قَالَ: وأمّا العمى 


في البصر فمقصور, وليس هو من هذا الحديث في شيء. 


قلت - الأزهري -: وقد بَلَعَني عن أي الميغم ولم يَعْرْهُ لي إليه ثقَةٌ أنه قَالَ في تفسير هذا الحديث: ولفظه: إل كان في عمى؛ مَفْصُوْرٌ. 
قَالَ: ول أَمْرِ لا تدركه القلوب بالعقول فهو عمى. قَالَ: والمعنى أنّه كان حيث لا يدركه عقول بني آدم ولا يبلغ كُنْهَهُ وَضْفٌ 
الراجح في المسألة أن الله تعالى له حَدٌ لا يعلمه أحد غيره» ولا يجوز لأحد أن يتومّم لحدّه في نفسه. ولكن يؤمن بالحد» ويکل عِلَمَ 


ذلك إلى الله؛ فهو على عرشه فوق سماواته, فهذان حدّان اثنان 


عبارة يا ساكن السماء ويا عامر السماء 


جاء فى «جا بن راشد» (۱۱/ ١/ا"):‏ 
ني «جامع معمر بن را 


اه عند الرقِء قال غه غم عَنْ أي هَارُونَ عَنْ مُعاوتة ي َه عَنْ أي الصّدِيقٍ الئاجي عن أبي سَعِيدٍ ا دري قَالَ: 
«ذگر وَسُولُ الله 4 لاء يُصِيبْ هَذِه الْأَمَىَ حف لا يج لرل مَلْجَأ يلجا َه من الطلّم فَيبْعَتُ اله رجلا من عِثتٍ من اَهَل 
بي يملا به الأَضَ قِسْطَء كما مئت ظلْمَا وجَؤرء يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنْ السَمَاء وَسَاكِنْ الأَزْض لا َع السَمَاءُ من قَطْرَا َي 
إل صَبّنْهُ مِذْرَارا ولا تَدَعْ الْأَرْضُ من مَائِهَا سَيْئَا إل أَخْرَجَنْهُ حََّ تَعَمَّ الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتَ, يعيش في ذَلِكَ سَبْعَ سِبِينَ أو تان أَوْ 


ےم لمر 


وجاء في «مسند ابن الجعد» (ص [a l>:(1 ٠‏ عَلِيُ ب مُسْلِم نا سيار نا جَعْمَرٌء نا تابث قَالَ: "كان داد ییاسک بُطِيلُ 


ققه. لل ق لامو او a LE AE‏ ارقو a‏ ين ت ا ويف 5 
الصلاة, م یرک ثم ر اسه ثم يَقول: إليك وفعت رأسى يا عامرَ السَّمَاءِء نظرّ العبيد إلى أَرْبَاممَا ي سَاكنَ السَّمَاءِ 
9 خم يركع, ثم يرفع راسه., ثم يفول: إليك رفعت راسي يا عامر بيد إلى ارباو 2 


ر کر 
وجاء في «الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا» ( ص۸٥‏ ۲ <حَدّنَني محمد قال: n1‏ إِسمَاعِيلٌ بن زياد عن عامر بن يَسَافٍِء عَنْ مَالِكِ 
بن دیتار قَالَ: گا دَاوْدُ إذا در التطِيئة في اللَيْلِ خَرَجَ حى يَنْظْرَ إلى المَمَاءء م نكي وَيَقُولُ: إَِنِكَ رَفَعْتْ رآسي يا سَاكِنَ 
السَمَاءِ , َظَرَ الْعَِيدٍ إلى أَرْبَايًا يا عَامِرَ السماء. م ل يرال يکي حى ؛ بُصطبح 


وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 47 4): ا عِيِسَى بْنْ عَلِيّ؛ i‏ عَبْدُ الله بن حم الْبَعَوِيُ قَالَ: ت 
علي بْنْ ملم قَالَ: تنَا سيار قَالَ: تتا جَعْفَرُ بُ سُلَيْمَاكَ قَالَ: تنَا تَبِثْ» قَالَ: "كان اؤ يُطِيلْ الصّلاة , مرگ : يَزْفَعُ 
سه , ۾ يَقُولُ: «إِلَيِكَ وَفَعْتُ رسي يا عَامِرَ السَمَاءِ نَظَر الْعَبِيدُ إل ازا يا سَاكِنَ السَمَاءِ 

قَالَ الذهبي في كتابه العرش:" -٠۳۳‏ وصح عن ثابت البناني قالّ: كان داود حالسل يطيل الصلاةء ثم يركع» ثم يرفع رأسه إلى السماءء 
ثم يقول: إليك رفعت رأسي [يا عامر السماء] » نظر العبيد إلى أربابما يا ساكن السماء". 
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وجاء في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي عن سَلَمَة بْن شري قَالَ: كُنث مع أَحْمَدَ بن حَنبل في عشجدي وهو يَْرأكتاب «الأشرتة» إذ 
دَخَلَ رل قَسَلَم 2 قَالَّ: 

من فيكم خمد بْنُ نبل ١.؟‏ 

فَقَالَ رمه لله عَليه: أنا أخمد؛ 

ققال: تينك من أرْبعمِانَةِ فسخ بر ورا كث بيا أنا نائمٌ إذْ أتاني آتٍ فَقَالَ: ف أنا المَضِر؛ 

َيعْ إلى بَعْدادَ وسَل عن أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ وقل لَهُ: 

إِنَّ سان العَرْشٍ والاگة الذِينَ حول العَْشٍ راضُوت عك ها صبرت به تَفْسَك؛ 

فَقَالَ الإمامُ أحمّد: 

ما شاء الله لا قُوَةَ إل بالله؛ ثم قال لِليَجْل: أَلَكَ حاجة ٠.؟‏ 


قال لل ما جغْتلً ذا فَوَدّعَهُ وانصرف 


وقَالَ ابن عساكر في تاريخ دمشق W1 :)١5١8/8(‏ أبو القاسم الشحامي أنا أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن قَالَ معت الحاكم أبا 
عبد الله الحافظ يقول ح وأخبرنا أبو المظفر بن القشيري أنا أبو بكر البيهقي قراءة عليه قَالَ أنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قَالَ معت 
علي بن حمشاذ العدل يقول “معت جعفر بن محمد بن الحسين يقول معت سلمه بن شبيب يقول كنا عند أحمد بن حنبل إذ جاءه شيخ 
معه عكازه فسلم وجلس فقَّالَ من منكم أحمد قَالَ أحمد أنا ما حاجتك قال صرت وقَال البيهقي ضربت إليك من أربعمائة فرسخ أريت 
الخضر ليالس في المنام قال لي قم وصر إلى أحمد بن حنبل وقل له إن ساكن العرش والملائكة راضون عنك بما صبرت نفسك. 


وجاء في الجرح والتعديل ص 5 ٠‏ "«قَالَ ابن أبي حاتم في كتاب مَتاقب الإمَام أحمد ماتا تمد بن مسلم ماتا سَلمّة بن شبيب قَالَ 
كنت عد امد بن حَنْيل فدخل عَلَيْهِ رجل عَلَيْهِ أثر السفر فَقَالَ من فيم خمد بن حَنْبّل فأشاروا إلى أخمد بن حَنْبّل فَقَالَ إِيّ ضربت ابر 
ابر من أربع مائة رسخ أَتَاني الخضر يالله فَقَالَ انْتِ أحمد بن حَنْبَل فقل لَه إن سَاكن السَّمَاء راض عَنْك لما بذلت تفسك في 
هَذًَا الأمري» 


تسمية من ينفي المكان بأنه جهمي 


قَالَ البخاري (وَقَالَ الْفُضَيْلٌ بن عِيَاض: إِذَا قَالَ لَك جهيئ: آنا أَكْفْرُ برب يَرُولُ عن مَكَانِهِ » فَفُل: أن أُؤْمِنْ برب يَفْعَلُ ما يَشَاءُ) 
خلق أفعال العباد ص١“‏ 

قال حرب الكرمان في عقيدته التي نقل عليها إجماع أهل الحديث في عصره ( والجهمية أعداء الله: وهم الذين يزعمون أن القرآن 
مخلوق وأن الله لم يكلم موسى, وأن الله لا يعكلم» ولا یری» ولا يعرف لله مکان» ولیس لله عرش» ولا كرسي وكلام كثير أكره حكايته, 


وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم ) كتاب السنة 


قال عثمان ابن سعيد الدارمي (وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده ) الرد على الجهمية ص 4 


قَالَ أبو محمد محمود بن أي القاسم الدشتي ( فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة وأئمةٌ المسلمين وعلماءٌ بيان 
يعتقدون ويشهدون: أن من قَالَ "ليس لله تعالى حدٌّ " يعني بذلك: أن الله في كل مکان» أو ليس هو على العرش استوى كما تقرر في 
قلوب العامةء .. أو ليس لله جهة, ولا له مكانٌ؛ فقد ارتد عن دين الإسلام» ولحق بالمشركين ) إثبات الحد لله وبأنه قاعد وجلس 
على عرشه 


وجاء في شرح السنة للمزني» (ص 76): 
عَال على عَرْشْه في مجده بِدَاتِه وَهُوَ دان بعلْمه من خلقه أخَاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سَابق الْمَفْدُور وَهُوَ الجواد الغفور (يكك2 


ص 


ايت اَن وما نى لدد ©) [سرة غافر:ه] 
وقَالَ في كتابه إثبات الحد ص(۱۸۱) 

فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة وأئمة المسلمين وعلماؤهم يعتقدون ويشهدون أن من قال 
ليس لله تعالى حد يعني بذلك 

أن الله في كل مكان 

أو ليس هو على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة 


أو ليس سبحانه شخص 


ولا شيء 
أو ليس له جهة 


ولا له مكان 


فقد ارتد عن دين الإسلام ولحق بالمشركين وكفر بالله وبأياته وما جاء به رسوله - صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تعالى الله 
عما يقول خصومنا علوا كبيرا 


ع 2و ال اض 24 2 1 1 0 

وقد قال الله: اليس یتوہ شّىٌَ) [سورة الشورى:١١]‏ [سورة الشورى آية: ١١]؛‏ أي: ليس كَذَاتِهِ ذاث, ولا كصفاته صِفَاتُ. ۾ 
أثبت لنفسه الصِّفَةَ من غير تشبيه» وَنَفَىْ النَّشْبِيةَ من غير تعطيل» ومن فَالَ بالحدّ يقول: إِنَّهُ من صفات الله التي تَبَعَتْ بالكتاب 
والسّنّة. ويعتقد أن الله - سا قال - له ذات وصفات» ليس گذاته دات ولا گصفاته صِفَاثُ, واد الحذ من صفات الله - 


عل - بالدّليل من الكتاب والسّنّة. 
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رہ ج 


قال تعالى: (وَيَرَى الْمَلَيِحكَةَ حَافِيْنَ من حول ألعَرّش) [سورة الرمر:٠۷]‏ [الزمر: ۷]» وقال: لرن عَلَ اعرش 
أَسَتَوَيلُ @) [سورة طه:ه] [طه: ه], والآيات الخمسة التي قَالَ الإمام أحمد حين سألوه عن قول ابن المبارك: «إِنَّ الله على العرش 
استوى بحدٌّ». قَالَ: لهذا شواهد في القرآن في خمسة مواضع: قوله تعالى: اهَل و الك أن ا آله ق ظلل من 


لْكَمَاو) [سورة البقرة:٠٠5]‏ [البقرة: »]۲١ ٠‏ وقوله تعالى: َه ضحد ألمي الطَيب) [سورة فاطر:١٠]‏ [فاطر: ١٠]؛‏ وقوله 


و ا eat‏ 8 3 اچک ل مه 1 
تعالى: ام انتم و السسماءٍ) [سورة المللك:7١]‏ [الملك: »]١7‏ وقوله تعالى: انمرح المڪ اا إا [سورة 


ر ےار د کرت و سے ب ع ص 
المعارج: 4] [المعارج: 54]» وقوله تعالى: إوجاء :3 وَأَلْمَرَكُ صَفًا صقا ©) [سورة الفجر:؟؟] [الفجر: ؟؟]. 
فهذه البراهين من قول الله تعالى تدل على أنَّ الله على عرشه عد 


الدليل الرابع: قيل: يا رَسُولَ الله أَيْنَ گان ربا - حَرَيَنَ - قَبْلَ أَنْ لُق السَمَاوات وَالْأَرْضَ؟ قَالَ: «في عَمَاءٍ ما فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا 


َه هوا م خَلَّقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث ينبت أن لله تعالى حدًا؛ حيث نصّ على مكانه والمكان يذل على أنَّ له حَدَاء ولكن لا يعلمه إلا هو - سبڪانه وال - 
قَالَ الأزهري: قَالَ أبو عبيد: العماء في كلام العرب: السسّحاب؛ أي: هو في ارتفاعه قد بلغ السّحاب؛ فالسّحاب ينجاب عنه؛ أي: 
يتكشف. قَالَ أبو عبيد: ونا تأوّلنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم» ولا ندري كيف كان ذاك العماء. قَالَ: وأمّا العمى 
في البصر فمقصور, وليس هو من هذا الحديث في شيء. 

قلت - الأزهري -: وقد بَلَعَني عن أي الميغم ولم يَعْرْهُ لي إليه ثقَة أنه قَالَ في تفسير هذا الحديث: ولفظه: إل كان في عمى؛ مَفْصُوْرٌ. 
قَالَ: وکل أَمْرٍ لا تدركه القلوب بالعقول فهو عمئى. قَالَ: والمعنى أنّه كان حيث لا يدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كُنْهَهُ وَضْفٌ 
الراجح في المسألة أن الله تعالى له حَدٌ لا يعلمه أحد غيره» ولا يجوز لأحد أن يتوهّم لحدّه في نفسه» ولكن يؤّمن بالحد» ويکل عِلَمَ 


ذلك إلى الله؛ فهو على عرشه فوق سماواته, فهذان حدَّان اثنان. 


الصفات الفعلية وتسمى بالاختيارية: هي التي " يتصف با الرب عَرَوَجَلَّ فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته: مثل کلامه» وتبمعه) وبصره» وإرادته» ومحبته» ورضاه» ورحهمته» وعضبه» و سخطه» 
ومثل خلقه وإحسانه» وعدله ومثل استوائه» وججيئه» وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات 
التي نطق بما الكتاب العزيز» والسنة والآثار " 

وهى عند أهل الحق صفات حقيقية لله عَرَيَجَلَّه على ما يليق به 

وأشتهرت الجهمية والكلابية والأشعرية - في نفي الصفات الفعلية بزعم أتما حوادث وما جاز 
أن يقوم به الحوادث فهو حادث ومسألة حلول الحوادث هذه من الأصول الفلسفية التي 
ارتكز عليها الأشعرية في نفى الصفات كما حصل للجهمية الأوائل في شبهة التركيب ! 

وأهل السنة يثبتون أن الله تعالى ينزل متى شاء ويجيء مت شاء ويتكلم متى شاء ويضحك متى 
شاء سبحانه وأن الله تعالى له صفات متعلقة بإرادته ومشيئته يفعلها مت شاء سبحانه 
والكرجى قد أكثر من ذكر الصفات الفعلية لله تعالى ولعله يريد بذلك الرد على الأشعرية 
والكلابية ومن جميل ما أثبته وبينه الكرجى الإشتراك الحاصل بين الجهمية والأشعرية والمعتزلة 
ففي كثير من المسائل التي رد بما على الأشعرية كان يسميهم بالجهمية 


:)۰ /۱( جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 
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حجة على الجهمية: 


Ld -‏ 
شار 2ه 3 


سے ر د € ا راض TH ٠‏ سے ٢ہ‏ ے ا ت 
قوله: هَل طروت إل أن اتيم که فى كل من اماو ولم كر ) [سورة 
البقرة:١١؟]‏ 


حجة على الجهمية واضحة فيما ينكرون من الحركة والنزول إلى ماء الدنيا وأشباه ذلك.(١٠)‏ 


)١(‏ قلح وني كلام الكرجي فائدتان وهما إثبات 
الحركة وسيأق الكلام عليها بعد عدة أقوال 
والنزول 


ولي في كل مسألة من هاتين المسألتين كتاب مفرد لعلي ألخص أهم ما يتعلق بماتين المسألتين ومن أراد أن يراجع الكتب فهي مرفوعة على 
القناة 


المسألة الأولى النزول 

المؤلفات التي ألفت في مسألة النزول 

١-كتاب‏ النزول للإمام الدارقطني وَتمَةآنَهُ تعالى 
۲-ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى 
*-الأجري في كتاب الشريعة 

٤‏ -اللالكائي في شرح أصول الإعتقاد 
ه-والدارمي في الرد على الجهمية 

-ابن خزعة في كتاب التوحيد 

۷-كتاب النزول لأبي نعيم الأصبهاني (مفقود) 
-أبو بكر الصابون (مفقود) 

5-عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده (مفقود) 
٠‏ -أبو إسماعيل الحروي في كتابه الفاروق (مفقود) 


١‏ ولا يخلو كتاب من كتب السنة والإعتقاد إلا وتطرق لمسألة النزول ما بين ختصر ومطول. 


صفة النزول من بين سائر الصفات هي أكثر صفة يحترق منها الجهمي وأفراخه وهي أكثر صفة يغتاظون منها 


جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص88١):‏ «قَالَ الإمام الدارمي وَيمََآلنَهُ تعالى 


ولا 


وَقَلَ حَدِيتٌ وي عَنِ الي - چ - انمض لدعو من [أَد] لله في کل مَكَانِء مِنْ حَدِيثِ التُرُولِ؛ لما نكم د تَقُولُونَ: لا يلو من 
مگان» فَكَيِف ينل مِنْ مَكَانِ إل مَكَانٍ مَنْ هُوَ في گل مَكَانٍ؟! 


وقَالَكما في نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۱۹۲): وقَالَ قَدْ عَلِمْت أَمّهَا الْجَاهِك اد هَذَا تَفْسير محال يَدْ يدعو لل 
ضَلَالٍء وَالْحَدِيثٌُ ر نَفْسْهُ بطل هَذًا التَفْسِيرَ وَيُكَذْبُْ غَيْرَ أنه 4 أَغْيَظُ حَدِيث لِلْجَهْميََ وَأَنْمَضُ شَيْءِ لِدَعَوَاءُ هه اَم لا ِرون أن | له فَوْقَ 
عزشه» فَؤْقَ سمَاوَاته» ولک في الأْضء كما هُوَ في السّمَاءِ َكيف يَنِْلُ إل السّمَاءٍ الدَُنْيَا مَنْ هُوَ ها في الأَرْضٍ؟ وحمي م الأمَاكِن مِنْهَاء 


وَنَفْسْ الحديثِ نَاقِضٌ لِدَعْوَاهُمْ وَقَاطِعْ لحُجَجِهم 


وجاء في «التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار» (ه/ :)٠١١‏ «كماق| بجی بن عثمانَ بن صا بمصرّء قال ممعث تُعِيمَ بنَ حمّادٍ 


يقول: حديث الترول يرد على الجهميّة قوطم. 


وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص4۳): «وقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيتُ قَدْ جَاءَتْ كُلَهَا 07 مِنْهَا في نزول 


اليب تارك رعا في هَذِهٍ الْمَوَطِنِء وَعَلَى تَصدِيقِهَا وَالإِمَانِ با أَدرَكْنَا آهل الْفِقهِ َالْبَصَرٍ مِنْ مَشَايِخنَاه لا نكا مِنْهُمْ اد 00 


رِوَايتَهَا حى ظَهَرَتْ هذه الْعِصَابَةٌ فَعَارَضَتْ آثَارَ رَسُولٍ اله چ بر وَتَشَكَرُوا لِدَفْعِهَا يحَيّ فَقَالُوا: كيف روه هَذَا؟ قُلْنَا: : 1 كلف مغر 


صِمَة بِفِعَاخِم م0 > وَلكِنْ نِْلُ َرَت وَلْطٍْ 
بوبه كيف يَشَامُ فَالْكيْفْ مه غَيْدُ مَعْقُولٍ» 7 قول رَسُولِ اله مي في تُرُولِهِ َاجبء ولا يأل اليب عَم يَفْعَلُ يف يَفْعَلُ وَهُمْ 


الور حا ا ا ران راي 0 


يُسْأَلُونَ» لاله قاور عَلَى ما يَسَاءِ أَنْ يَفْعلَهُ كَبِفَ يَشَا 00 يقال لفغل 57 العتّعِيفٍ الَّذِي لا قُدْرَهَ لَه إلا مَا أده اله تَعَالَ عَلَيْهِ: 
ف يَصْنَمْ؟ وَكَيْفَ قَدَرَ .» 


وقَالَ أيضاً: "قد صحت الآثار عن رسول الله ج فمن بعده من أهل العلم» وكتاب الله الناطق به» فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول» 


وقَالَ بعد ذلك كلاماً مهماً ثل قاعدة من قواعد أهل السنة وهو قوله: (قد علمتم ذلك ورويتموها -أي أحاديث النزول وآثار الصحابة 
والتابعين- كما رويناها إن شاء الله» فائتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصاً كما روينا عنهم النزول منصوصاً حتى يكون بعض ما تأتون به ضداً 
لبعض ما أتيناكم به وإلا م يُدفع إجماع الأمة ما ثبت عنهم في النزول منصوصاً بلا ضدٍ منصوص من قوهم» أو من قول نظرائهم» وم يُدفع 
شيء بلا شيء» لأن أقاويلهم ورواياتهم شيء لازمٌ وأصل منيع» وأقاويلكم ريح ليست بشيء. ولا يلزم أحداً منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر 
ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم» ولن تأتوا به اكا .. )هھ 

فدونك هذا الأصل العظيم» عض عليه بالنواجذ» واعمل به في كل ما يدعيه أهل التأويل والتحريف في صفات الله تعالى. 


وجاء في «السنة لابن أبي عاصم» :)57١ /١(‏ قال ابن أبي عاصم: وَأَخْبَارُ الترُولٍ دَالَةٌ على أنه في السّمَاءٍ دُونَ الْوْضٍ 


وَقَالَ بن عبد البر في كتاب «التمهيد شرح الموطأ» لما تكلم على حديث النزول» قَالَّ: «هذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح 
الإسناد» ولا يختلف أهل الحديث في صحته ... وهو منقول من طرق سوى هذه» من أخبار العدول عن النبي < ... » وفيه دليل على 


أن الله في السماء على العرش» فوق سبع موات» لا كما قَالّت الجهمية . 
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؟- جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 7 ١؟):‏ 
رد على الجهمي: 
وقوله: ال إن کر جيورت الله اعون ی جکر آله وبنير کڪ دوبک وله 
ES‏ 


غفود جيم ©) [سورة آل عمران:٠]‏ 


حجة على الجهمية» إذ قد بين الله نصا أنه يحب من تبع رسوله - ي - بأن جعله جزاء لما 


2 


hia 8 1 1‏ 5 ار ا ا I ole‏ 1م 
أحبوه» ومقابلة لهم على ما أضمروه ثم قَالَ: (قلّ أطيعوا الله والرَسول فإن 9 قان الله 


لا حب نرين @) [سورة آل عمران:؟*] 


فأخبر عن نفسه - جلچالةُ - أنه يحب قوماً ولا يحب آخرين 


- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (”/ 


:)1 


قلت فصفة النزول صفة اختيارية لله تعالى كصفة المجيء والقرب والدنو وغيرها من الصفات فجمعت هذه الصفة إبطال قول الجهمية 
والمعتزلة وأفراخهم أن الله في كل مكان ونقضت عليهم شبهتهم الإلحادية (حلول الحوادث)التي تلقفها المعطلة من أسلافهم الفلاسفة 
والصايئة والوثنيين والزنادقة المنانية وغيرهم فإثبات هذه الصفة هو هدم لأصلهم الإلحادي 


فيَالَ أن صفة النزول فيها أمران بسببهما صارت هذه الصفة أشد الصفات على الجهمية وها 
١-إثبات‏ العلو وإبطال قولهم أن الله في كل مكان 
؟-أنما من أصرح ما يدل على الصفات الإختيارية اللازمة لله تعالى 


وأعلم أن أصل الإنكار الموجود عند الفرق المعطلة هذه الصفة هو راجع لهذا الأصل الإلحادي الفلسفي الذي ذكرناه(حلول الحوادث) 
فجعلهم يلحدون بالصفات الإختيارية لله تعالى ومن أبرز تلك الصفات الإختيارية لله تعالى هي صفة النزول 

وحديث النزول (لا يوجد أحد من الأئمة الذين كتبوا في السنة وتكلموا في مسألة العلو إلا واستدل به وق هذا بيان مهم وإشارة إلى أهميته 
في الدلالة على علو الله تباركوتعا والجهمية أصل إلحادهم هو تعطيل صفة العلو للرحمن فكان هذا الحديث من وما يدل عليه باب مهم 


جدا من أبواب العلم ١‏ 


تبه وق Ea‏ وبا a‏ عع لخر تقر ذاه 
[سورة مريم:11] 


حجة على الجهمية 2 الود وبيان لإعطاء المؤمن ثواب عمله في الدنيا والآخرة. ١١‏ 


)١(‏ قلمت المحبة صفة حقيقة من صفات الله عَيَبِجَلّ الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والآثار » قَالَ 

E 1 7000-2‏ أو 55 4 00 ot‏ 57 هو مم چ كي جو 
تعال: (وَلحيواً إن لَه حت لحري © ) [لبقرة::١]؛‏ وقال تعال: (صََوَفٌ يان الله قوم ينمز ووهه 
[المائدة: ٤‏ 5]. 


ا 


وقوله تعالى: فیط إن اله 


[المائدة: ؛ ه]ء ( وهو أ وهو الضفو ر الود ©) [البروج:٠ »]١‏ جاء في «تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث» /٠١(‏ 555): 


2 دو ع2 مو 


ة حت الْمَمسطِينَ ©) [الحجرات:؟؟]. (فسَوَقَ يق أ هوم هر و ووهه 


a ٤ : 5‏ 01 مر ا و و 
«(ودود) 4 يقول: دو حبة لمن أناب وتاب إليه» يوده ويحبه» وقوله تعالى قل | 2ه | فاتبعون م م 9 لله 114ل 


عمران: ]۳١‏ وغيرها من الآيات'. 
وهذه الآيات الكرمة: أن فيها إثبات الحبة والمودة لله سبحانه وأنه يِب ويُود بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق .. 


م - 
0 


وفيها إثبات الحبة من الجانبين جانب العبد وجانب الرب اا ETE‏ وقوله: ( إن ن کشر جيورت الل هتمعو 


یک أل )» ففي ذلك الرد على من نفى امحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة » والأشعرية والمفوضة فَمَالَوا صفة الحبة والرحمة بمعنى 
الإرادة إرادة الإحسان والبغض والانتقام والغضب يعن الإرادة إرادة العقاب 

لأنحم بمقتضى أصوهم الكلامية التي أخذوها ما يسمونه المعلّم الأول اليوناني لا يستجيزون وصف الإله هذه الصفات! 

ومن شدة هذه الآية عليهم وما بعدها أن الله تعالى وصف نفسه بالحب وعدم الحب. 

وما يؤكد أا صفة لا يجوز تأويلها لغةً المقابلة: فل إِنْ كنم بُو اله اموي بكم الله 

وهذه المقابلة قلبها الحهمية لعُجْمتهم فجعلوها سببًا للتأويل! 

وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة في إثبات صفة الحبة لله عمجل منها حديث سهل بن سعد سعد نة 3: أن رسول الله اي قال يوم 
خيبر: « لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله » الحديث ' 

فالكتاب والسنة وإجماع المسلمين: أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين» ومحبتهم له... وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى 
لعبادة المؤمنين ومحبتهم له 

وهذه الحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة» والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة ايند أن الله سښڪانه وتال محبوب لذاته 


او ل لق و 


محبة حقيقية» بل هي أكمل محبة» فإنماكما قال تعالى: (11 ين ءامنواً م ؟ [البقرة:55١]»‏ وكذلك هو سبحانه يحب 
عباده المؤمنين محبة حقيقية 


الله د م وروي سور 


بوم هر ES‏ ؟ [المائدة: 4 5]ء فهو 


المستحق أن يكون له كمال الحبة دون ما سواه» وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المؤمنين» وهذا قول سلف الأمة وأئمتها 


وقول أصحاب الحديث: إن الله يحب وب كما قَالَ تعالى: (فَسَوَقَ 3 
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والفرق المخالفة في هذا الأصل العظيم - يعني محبة الله =: 

القول الأول: أنه يستحق أن يحب لكنه لا يجب إلا بمعنى يريد» وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية 

والثاي: أنه لا يب ولا يجبء وإنما محبة العباد له إرادتهم طاعته» وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام والرازي) 

وجاء في النبوات قَالَ: (فالقسمة في الحبة رباعية» فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين, قَالَوا: إنه يب ويب والجهمية والمعتزلة تدكر 
الأمرين» ومن الناس من قَالَ إنه به المؤمنون» وأما هو فلا يب شيئاً دون شيء» ومنهم من عكس فمَّالَ: بل هو يجب المؤمنين مع أن ذاته 
لايخب)'. 

فخالف المعطلة أهل السنة في إثبات صفة الحبة لله عَرَبجَنَّ (لكن لما كان الإسلام ظاهراً والقرآن متلواً لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام 
اخذوا يلحدون في أسماء الله» ويحرفون الكلم عن مواضعه» فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه» وهذا جهل عظيم)'. 
فطائفة -الجهمية والمعتزلة - ( أنكرت حقيقة المحبة من الجانبين» زعماً منهم أن الحبة لا تكون إلا لمناسبة بين الميجب والحبوب» وأنه لا 
مناسبة بين القديم والمحدث توجب الحبة) '. 

فهو (عندهم لا جب ولا يحب» ولم يمكنهم تكذيب النصوص فأولوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته» والازدياد من الأعمال 
لينالوا با الثواب. 

... وأولوا نصوص محبته لحم بإحسانه إليهم» وإعطائهم الثواب وربما أولوها بثنائه عليهم ومدحه هم» ونحو ذلك وريا أولوها بإرادته لذلك)'. 
وقَالُوا: (ليس لله حياة قائمة به ولا علم قائم به» ولا قدرة قائمة به» ولا كلام قائم به» ولا حب ولا بغض» ولا غضب» ولا رضى بل جميع 
ذلك مخلوق من مخلوقاته)'. 

وطائفة - كالأشاعرة - فسرت محبة الله للعبد بلازمها من إرادة الإنعام عليهم والغفران لمم والرضا عنهم» وفسرت محبة العبد لله: بطاعة 


العبد لله واتباع أمره . 


4 - وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


<( 
رد على الجهمية: 
قوله: لأَفَمَنِ ات كما به سَحَط من لو٤‏ [سورة آل عمران:57١]‏ 


حجة على الجهمية في السخط.() 


)١(‏ المَخَطٌ أو الشخط 


صفة من صفات الله الفعليّة الخبريّة الثابتة بالكتاب والسنة والآثار وهي من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة» وتتجدد وتتعلق بالأسباب» 
فيتصف الله بما أحياناً ولا يتتصف جا أحياناً أخرى 


- 


قلت من أدلته قوله تعالى: داكت ينمرا ا ده آله وحكَرِهُوأ رضْواتَه) [سورة حمد:۲۸] سورة 


يد ؟ 


وقوله سبحانه: 7 عتمت لجر الك أ ا َه [ [سورة المائدة: ٠‏ ۸] المائدة/ ٠‏ ۸. 
وقوله (أَقَمَنِ أَتَبَعَ رصْوَنَ انه كُمَن بَآءَ ِسَحَط هَن اه وَمَأَوَهُ جَهَئَمٌ وَبِفْسَ أَلْمَصِيرُ @) [آل عمران: ؟15١]‏ 


أخرج ابن أبي حاتم ۳| ۸٩۸ - ۸۰٩‏ عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: قم أَتَمَمَ رضْوانَ 
أله [سورة آل عمران:7١]‏ يعني: رضا الله» فلم يغلل في الغنيمة؛ (كتر] به مک قن أو اس ال عر ۱ 
يعني: کمن استوجب سخطًا من الله في الغلول؟! فليس هو بسواء. ثم بَيّن مُسْتَقَوَهماء فقَالَ للذي يَعُل: ( ومأواه 
وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رنه المتفق عليه وفيه: " ... فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلكء قَالّوا: يارب» وأي شيئ أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً " البخاري» كتاب الرقاق» باب ((صفة الجنة)) ح ((5959)) 23٠١/4‏ 
وكتاب التوحيد» ((باب كلام الرب مع أهل الجنة)) ح ((7518)) 048/4 4. وأخرجه مسلم مطولاً في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 


الرؤية» ح ٠١۷/١ ))١87((‏ 
وجاء في «الأدب المفرد - ت عبد الباقي» ( ص۸٥‏ ۱): «عَنٌ أبي هْرَيْرَة اد زول الله له قَالَ: 5 إِنَّ الله يَرْضَى لگ SE‏ وت لگ 
تلان يَرْضَى لكُة: أَنْ تَحبْدُوهُ ولا تُشْركُوا به سَيْئَاء وأَنْ تَعْتصِمُوا بحَبْلٍ الله جمِيعَاء وان تَنَاصّحُوا مَنْ ولاه الله امي وَيَكرْهُ لَكُمْ: قيل وَقَالَ 


وكَْرَةَ السْوَالِ» وَإِضَاعَةَ الما "» 
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وحديث بريدة ري كتة: ((لا تقولوا للمنافق سيد» فإن يك سيداً؛ فقد أسخطتم ربكم عَرَكَمَلّ)) . رواه: أبو داود )٠۹۷۷(‏ » وأمدء 
والبخاري في ((الأدب المفرد)) 


4 


اع كو 
؛ أن غَائْشَة آم الْمُؤْمِنِينَ 


وجاء في «موطأ مالك ابح ب د عَنْ محمد بي إِبْرَاهِيمَ بن الْحَارثِ النَيِمِيَ 


قَالَتْ : نٿ نَائِمَةً إل جَنْبٍ رَسُولٍ الله فَمَقَد فَمَقَدْتهُ مِنَ اليل مَس ببَدِي» فَوَضعْتُ يَدِي على قَدَمَيْه وَهُوَ ساج يمو : «أعوذ 


5 
01 
5 


برضا مِنْ سَخَطِكَ 0 وَبِكَ مِنْكَ لا أخصي تَنَاءٌ عَلَيِكَ» أَنت كما أَتَيْت عَلَى نَفْسِكَ» 


وجاء في «فضائل القرآن - أبو عبيد» (ص١١١):‏ عن بن بسْرٍ بن عَبَيْدٍ الله عَنْ أبي إِدْرِيسَ خاي عن أبي الدردايي قَالَ: سْعِلَتْ 
عائشة تة عَلَيْهًَا السام ئ عَنْ خُلْقِ رَسُولٍ الله 000 فَقَالَتْ: «كانَ HES‏ الْقُدَآنَ؛ يرْضى لِرضَاة وط لشخطه» 


وجاء في «الاعتبار وأعقاب السرور لابن أي الدنيا» (ص۷۷) :«حَدَتي عبد ُ العَظيم بن م عبد الله 4 بْنِ کد د بْنِ راهيم بْنِ جْشَم مَؤْلَ 
عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرٍ قَالَ: حَدَتي أبي قَالَ: مث صَالًِا الْمُرَى» قول" دلت ذاه الْمُورِيَانَ وهي حَرَابٌ فَقُلْتُ: ي دار ما فَعَلَ أَهْلْك؟ 


ذا أن ماد يتاي من أَقْصَّى الدَارٍ: قف يرمك الله ا صالخ هَذَا سَخَطُ كلوق على عَْلُوقِء فَكَيْفَ سَحَطْ التاق على الْمَخْلُوقِ؟ لا 


وجاء في «الزهد مناد بن السري» (؟/ هه ه): عَنْ عبد الله قال: «إنَّ التَجْل يخر مِنْ ن يته وَمَعَهُ دِينهُ فَيَئْجِعٌ وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ ؛ اني 
الل لا َلك لَه ولا لِنَفْسِهِ ضرا ولا نَفْعَا فَيُفْسِمْ لَه بال 


َك لد لَدَيْتَ وَذَيْتَ فيرع وَمَا حلي مِنْ حَاجَيِهِ بِشَئْءٍ ويُشخط الله له عَلَيهِ» 


| 


وجاء في «الطبقات الكبرى ط العلمية» (5/ 575): «روى عن عبد الله قَالَ: ]برها يعلى بن عُبَيِدٍ الطَّنافِسِيئُ قَالَ: 3 كان 


الَِمِونُ عنْ إِيَاسٍ ؟ بن نَذِيرٍ عَنْ شُبْمَةَ بن طُقَيْلٍِ عَنْ عبد الله بن مَسْعُو د قال: إن الل لَيَدْخْلْ عَلَى السّلْطَانِ وَمَعَهُ ية فَيَخْرْجُ وَمَا مَعَهُ 


نْهُ. فَقَالَ يَجك: كَيِفَ ذَاكَ يا أَا عَبْدِ الرمَن؟ قَالَّ: بز ضيه يما بُشخط الله فيه» 


مول همهم 


وجاء في «الطبقات الكبرى ط دار صادر» (۳/ :(eA^‏ «[كون] عُبَيْدُ اله بن مُوسَى قَالَّ: گیا مُوسى ن عْبَيْدَة عن أ يوب بْن 
الل عَنْ عَبْد الله ن رَافِع قَالَّ: " لما أُصِيب أَبُو عة بن الجراح في طَاعُونِ عَمَوَاسَ اسْتَخْلَفَ معاد بْنَ جَبَلٍ وَاشْمَدٌ الْوَجَعْ م فَمَالَ الاس 
لِمُعَاذِ:ٍ افع اله رقع عنّا هَذَا البَجْنٌ قَالَ: " نه لبس بِرِجْزء وَلَكِنهُ دَعْوَةٌ يكم 02 وَمَو 0 وَشَهَادَة يَخْتَصٌ كما الله مَنْ 
ياء مِنْكُمْ أَّهَا النَاس» از ټغ خلال مَنِ اسْتَطعَ أَنْ لا ذرگۀ شَيْءٌ مهن فلا يُدرَكَمُ قَالَوا: وَمَا هِيَ؟ قا : يَأ رمَا يَظْهَرْ فيه اباط 

يصب اليَجُلُ على دِينٍ ويي عَلَى حر وَيَقُولُ التجك: e‏ ولا بوث عَلَى بَصِيرة» وَيُعْطَى 
التَجُلْ الْمَالَ مِنْ مَالٍ الله عَلَى أَنْ يتَكَلَّمَ بكلام ازور الذي يُسْخِطٌ ال اللّهُمَّ آتِ آلَّ مُعَاذٍ نَصِيبَهُمْ الَْوْقَ من هَذِهِ الكممة, مَطّعِنَ ابْنَاهُ 
فََالَ: كنف بَجِدَانَكُمَا؟ قَالَا: يا أت الح مِنْ رَبك فلا تونن مِنَ الْمُمْترِينَ. قَالَ: ون سَتَجِدَانٍ إِنْ شَاءَ اله مِنَ الصَابرِينَ» طُعِنَتِ 


امْرَأََاهُ فَهَلَكْنَاء وَطُعِنَ هو في امه فَجَعَلَ ينها بفيه بفِيه يَقُولُ: اللَّهُمَ إا م صَغِيرةٌ فَبَارِكُ فيها فَإِنّكَ تُبَارِكُ في لمعي حى مَلَكَ "» 
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وجاء في «مصنف ابن أبي شيبة» (5١/٠47ات‏ الشثري):«) مائن| حسين بن علي عن زائدة قَالَ: قال منصور: حدثت عن مجاهد 
َالَّ: يجيء القرآن يوم القيامة بين يدي صاحبه حتى إذا انتهيا إلى رهما قَالَ القرآن: يا رب» إنه ليس من عامل إلا له من عمالته» نصيب» 
وإنك جعلتني في جوفه فكنت أنماه عن (شهواته) قَالَّ: فيمّالَ له: ابسط مينك قَالَ: فتملاً من رضوان الله ثم يقَالَ له: ابسط شالك 


فتملاً من رضوان الله فلا يسخط (الله) عليه بعد ذلك أبدا» 


وجاء في «الزهد لأحمد بن حنبل» (ص۲۲۰): «مَالِكُ بْنُ ديتارء عَنِ الحسَنِ قَالَ: " الْإمَانُ لمان مَنْ حَشِيَ اله عجر بالْعَنْب وَرَغِب 
فِيمَا رب الله فيه وَتَرَكَ ما يَسْخَطُ الله م ئلا اسن يدانه كنك الع 2 مِنّ عِبَادِهِ 0 [سورة فاطر:۲۸] 
[فاطر: ۲۸] "» 

وجاء في «الزهد هناد بن السري» (”؟/ )باب الرَجْلِ يتَكَلّم چا بشخط الله» 


ثم ذكر ما جاء عن الي ا ِل قَالَ: «إنَّ الل يکلم بالْكلِمَةِ ما یری أا بلعث حَبْتُ بلعث فيوجت الله لَه ما رِضْوَائَهُ إل يَوْءِ يَلْقَاكُ 


e‏ ال َه له ڪا سَخَطَهُ إل يَوْم الْقِيَامَة 


وجاء في «المجالسة وجواهر العلم» 5 644 :«قَالَ جَعْمَرُ بن مُحَمََدِ: إِنَّ مِنَ الْيَقِينِ ألا دز ر ضِي الاس يما خط الل ولا تمو هُمْ عَلَى أن 
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يُؤيَكُمْ ال ولا تَحِْدُوهُمْ عَلَى رز الله إن الرزْقَ لا سوه حِرْصُ حريصء ولا بی کرو گا ول 


من الْمَوْتِ؛ٍ لأَذْرَكهُ رزه كما يُدرَكُهُ الْمَؤْتْ» 


نَ أَحَدَكُمْ فر من الرَرْقِ كما يف 


وجاء في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة» (۷/ 59): عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَىء عَنْ بَعْضٍ) أَصْحَابِهِ قَالَّ: مَرّ سُفْيَانُ 
اوري في طَريق الْيَمَنِ بِبَعْضٍ الْمَنَازلٍ > وَفِيهَا مَعْنُ بن رَائِدَةَ » فَقَالَ مَعْدٌ مَعْنٌ: إن اتان أَعْطَبْتُهُ مائة أَلْفٍ دزم » مَقُلْنَا لِسْفْيَانَ: لو َيِه 
لشت عليه فَقَالَ سُفياد: «بلَني اه خط الله امقام الْواحِدُ » وكيم اده » فاو أن قوم مَقاما » أو أنَكلُمَ يكلام أْخِط الله 
عَليَ» 


ر 5202 0ت 


َالَ عبد الله: حدثني أي ما خالد بن حيان أبو يزيد ماتا جعفر قَالَ بلغني عن وهب بن منبه قَالَ: أعون الأخلاق على الدين 
الزهادة في الدنياء وأوشكها ردًا اتباع الحوى» ومن اتباع الحوى الرغبة في الدنياء ومِنَ الرغبة في الدنيا حب المال والشرف» ومِنْ حب المال 
والشرف استحلال الحارم بغضب الله عَرََجََّه وغضب الله الذى الذي لا دواء له إلا رضوان الله عَرَِجَنَّه ورضوان الله لا يضر معه دا 
فمن يرد أن يرضي ربه يسخط نفسه» ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربه» وإن كان الإنسان كلما كره من دينه شيئًا تركه أوشك ألا يبقى 


معه من دينه شيء. 
الزهد" ص 414٠‏ 


وجاء في «العقل وفضله لابن أبي الدنيا» (ص55): «عَنِ الصّبّاح الالء عَنْ وَهْبٍ بْنِ مب قَالَ: "ي حِكُمَة لَقْمَانَ منوت أنه قَالَ 


لاثيه: يا بيع إِنَّ اللَسَانَ هو اث الْجَسَدِء فَاحْدَّرْ ن يرج من لِسَانِكَ مَا يُهْلِكُ جَسَدَكٌ ويشخط عَلَيِكَ رَبك عجر '» 


وقالّ حرب الكرماني في شرح السنة والله يَبَانَكَوَتَعَالَ سميع لا يشك» بصير لا يرتاب» عليم لا يجهل جواد لا يبخل؛ حليم لا يعجل» 


فيظ لا ينسى» يقظان لا يسهوء رقيب لا يغفل» يتكلم ويتحرك» ويسمع ويبصر وينظر» ويقبض ويبسطء ويفرح» ويحب ويكره ويبغذ 
ويرضى » وسكحك وحصي ويرحم ويعفو ويغفر» ويعطي وعنح؛ وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء الس كوه 
يكل تمع اليك ©) اد لشرى:١١]‏ 


وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص۱۸): «قَهُوَ الله الرَمَنْ البَحِيمُ» قريب» يت e:‏ قَائِلٌ» وشَاءِ مُرِيدٌ فَكَالُ 


لِمَا بريد الأول قبل کل شي الخد بَعْدَ کل شي له ا لامر من قبل وَمِنْ بَعْدُ وَلَهُ املق اَم تَبَارَكَ الله ر ب الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْأسمَاء 
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ال 0 ٤‏ مَوَاتِ وَالأَيْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الَكِيمُ يَفْبضُ وَيَنْسْط ل وَيَتَكَلّه وَيَرْضَى وَيَسْخَطُ وَيَعّْضَبُ» وٹ وَيَبْعَضُ) 
و كر وَيَضْحَكُ وَ مُرُ وَيَنْهَى» دو الْوَجْهِ الْكرم» والسسّمع الستميع والْبِصّرٍ الْبَصِيرٍ اكلام الْمْبينِ» َالْيَدَينٍ وَالْقَمْضَئَينِ وَالْفُدْرَة وَالسسُلْطَانِ 
ا لملم الْأرِيّ» لَ يرل كَذَلِكَ ولا يَزَالُ اسْتوى عَلَى عَرْشِهَ فَبَانَ من حَلْقِو لا مى عَلَيْهِ مِنْهُمْ حافية عِلْمُهُ وم حيط وَبَصَلهُ 
فيه اف س كمِئْله شآ وَهُوَ المي ال 08 

بها اليب تومن وَإِيَاهُ نَعْبْدُ وله نَصّلى وَنَسْجُدُ فمن قَصَّدَ بعَبادَتِه ل الَو لاف هَذِهِ الصَّمَاتِء فعا يعد عير الله وَلَيْسِ مَعْبُودُهُ يله 


كُفْرَائَهُ لا غَفْرَائَُ» ۰ 

وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص5””): «مَرّقَ بَيْنَ مَا يجب وبين مَا لا حب لِيَعْلَمَ خَلْقُهُ أَكُمَا مُتَضَادَانِ 
غَيْدُ ُتَفِقَْنِء فَقَالَ: ايحت آله يه كلوه الت مِنَ ألْقَوَلِ) [سورة النساء:48 ]١‏ [النساء: 48 »]١‏ و ( إِنَّهُ لا بجحب الْمُسْرِفِينَ ) 
[الأنعام: ٠١١‏ ]» وَقَالَ تَعَالَ: A.‏ اا 2 صل ل مهت [ سورة المائدة: ٠‏ ۸] [المائدة: 


a 


۸[ 4ق ت خط وإشخاط الاد يه فَقَالَ: لكت يبع يمرأ رق ١‏ ا َه كك هرا رضوانهو] 
[سورة حمد:۲۸] [محمد: ۲۸]» وَقَالَ: (وَعَضب أله عجر وَلَتهدََ) [ سورة الفتح:5] [الفتح: 5]. 
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يه فَقَالَ تعال: [١٠/و]‏ َا سفوا أنْتَقَمَمًا ِنْهُمَ) [سورة النخرف:55] [الزخرف: 55] يَقُولُ: 


۵ 
a 
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َعْضَبُونا فَذَكْرَ أَنّهُ يَعْضَبُ ويُعْضِبُْ. وَقَالَ تَعَالَّ: ( رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ ) [التوبة: »]٠٠٠١‏ زوک گر له اعا 
تله [سرة الترية::؛] [لتوية: 45]. 


هدا الَاطِق مِنْ كاب الله يُسْتَغْىَ فيه بظاهِر الَّزِيلٍ عن التَّفْسِيرء وَتَعْرفُهُ العَائَةُ والحَاصَّة غَيْرَ هَوْلاءٍ الملْحِدِينَ في آيَاتٍ الله الّذِينَ غَالَطُوا 


فيها الضّعَمَاءَ. 


َقَالَوا: تقر ڪا كُلَهَاه لاما مَذْكُوَةٌ في الفُرآنِ لا كن دَفْعْهَاء عير أن لا تَقُولُ: يحب وَيَرضَىء وَيَخْضَبْ وَيَسْخَطُ وَيَكْرْهُ في نَفْسِه ولا هَذِهٍ 
الصَّمَاتُ من ذَاتِهِ عَلَى الختلافي مَعَانِيهًا؛ وَلَكِنْ تَفْسِيرُ حُبّهِ وَرِضَاهُ بِرَعْمِهِمْ-: ما يُصِيبُ الاس من العَافِيَة» وَالسَلَامَةِء وَالخِضبء وَالدّعَةٍ 
وَعَْضَبهُ وم خط . حَبِرَعْمهخ- : ما يَقَعْونَ فيه 4ه منّ اللاي وَا هلك وَالضِيقٍ وَالشِّدَة. 
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إا آيَهُ عَصَبِهِ وَرِضَاهُ وَسَحَطِهِ -ِنْدَهُةْ- : ما يَتَقَلّبُ فيه النَاس مِنْ هَذِه الحَالَاتٍ وَمَا أَشْبَهَهَ لا أَنَّ الله يب وَيَبْعَضُ ويَرْضَى وَيَسْخَط 


حال بَعْدَ حال في نَفْسِهِ. 


يقال يَوْلَاء اللْجدِينَ في آياتِ الله تَعَالَ المكََينَ بصِقاتِ الله: ما ريا دَعْوَى أَبَطَلَ ولا أَبِعَدَ مِنْ صَجيح لَعَاتٍ العَرْبٍ وَالعَجَم مِنْ 
َعْوَاكمْ ي قفي دَعَْوَاكُمْ: ذا كان أَولياء لله اومن من سره ونا وسَائِرِ أَوَْائِِ في ضِيقٍ وَشِدّةٍ ووز مى اگل والمشْرَبِء وي حوفي 
وبااي كَانُوا -في دَعْوَاكُمْ- في سَخَط مِن الله وَعْضَبٍ وعِقّابء وإذَاكَانَ الكَافْرُ في خضب وَدَعَةٍ ومن وعَافِيَة وَانّسَعَتْ عليه دُنْيَاةُ مِنْ 
ماگل ا حرام وَشْرْبٍ الور كانوا في رضًا من الله وني عحبَة. 


تي 


ْنَا تاواد انعد يِن الق من تُويلِكُمْ هَذًَا! 


ه- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


(۸ 


رد على الجهمية: 


ار 9ے 


وقوله: ( إن الْحسِفْقِينَ يخايعوت أله وهو َعَم [سورة النساء:؟4١]»‏ رد على 
الجهمية» إذ قوله: وهو عه [سورة النساء:؟ 5 ]١‏ لا محالة رد لقوهم» وإبطال لفعلهم 
وتثبيت لفعله» ولا يخلو العدل المضاف إليهم من مجاز أو حقيقة في الإخبار» فإن كان حقيقة 
فجوابه أحق بالحقيقة منه» وإن كان مجازا فلا ذنب لهم فيه» ولا يستوجبون عقوبة عليه» وهذا 


لا يجوز توهمه فكيف تقوله ولا ثالث له )١(!‏ 


وقَالَ أبو إسماعيل الصابون في ((عقيدة السلف أصحاب الحديث)) (ص :)١‏ ((وكذلك يقولون في جميع الصفات (يعني: الإثبات) التي 
نزل بها القرآن ووردت بما الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين ... والرضى والسخط ... )) اه 
وجاء في «الحجة في بيان المحجة» /١(‏ 3559): «وأن الله عَرَجَلّ سميع بَصِير» عليم خَبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب 
وي يتجل لِعَبَادِهِ يوم الْقِيَامَة ضَاحكاء وينزل كل لَيْلَة لل سماء دما كيفك يَشَاء فَيَقُول: هَل من داع فا ستجيب لَه هَل من م مُسْتَغْفِر فَأَغْفِر 
لَهُ؟ ل من تايب فأتوب عَلَيْهِ حى يطلع الْفجرء ويرون الرب عَرَهِيَلَّ يَوْم الْقيَامَة عيّائ لا يَشكونّ في رُؤيته» وَل يْتلفُونَ ولا بمارون 
كَدَلِك» 
وجاء في «الحجة في بيان النمحجة» /١(‏ 477): «قَالَ أَحمّد بن حَنبَل في رِسَالَة الأصطخري: " إن الله يبحب ويكرة» وَيبغض ويرضى» 
ويغضب ويسخط ويزكم وَيَعْفُو» وَيغْفر وَيُعْطِي وَعْنع '» 

و ب وت الا ار ع رس ب م 
(9) جاء في «الزاهر في معاني كلمات الناس» (۲/ :)۲۸٤‏ «وقول الله عَرَعِجَلّ: ( أن فقيل دعوت الله وهر عه 
[سورة النساء:؟5 ]١‏ (۲۳۷) مشاكل لما وصفناء أي: يظهرون الإيمان» ويضمرون الكفرء فيْعَيّب الله عَرَهِجَلََ عنهم غير الذي يظهر لهم. 
لأنه تعالى يظهر النعم» ويرزقهم الأموال والأولادء ويحسن هم الحال؛ ويُعَنّب عنهم ماقد أوجبه عليهم» وحكم به من عذاب الآخرة. 
فجازاهم بمثل فعلهم» وغيب عنهم خلاف الذي أظهر لهم كما أضمروا هم وغيبوا خلاف الذي أظهروا وأعلنوا. 
وقد يِقَالَ: إن معنى قوله: " وهو خادعهم ": وهو مجازيهم على المخادعة. فسمي الجزاء على الشيء باسم الشيء الذي له الجزاء» كما قال 
ر ا 2 سس > > EF‏ 7 
عَرَيَجَلَّ: ابل بت ويس حرو © [سورة الصافات:؟١]‏ (۲۳۸) . فأخبر عن نفسه بالعجب» وهو يريد: بل جازيتهم على عجبهم 
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5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١)‏ 


(f4۲ 


الأمر والنهي : 


2 > کر دصر 
ها 


5 ص سسا “ KL‏ و د قات ص عد د 2 
وقوله: (وَكسَبْنَا له في الالواح من كل شوء مَوَعِظْه ونتصيلا لڪل شوو 
[سورة الأعراف:54١]‏ حجة على الجهمية في الكتابة: 

وقوله: (وَتَفْصِيلًا لکل شَيءِ) 

يعني والله أعلم لكل شيء أريد منهم من الأمر والنهي وكذا قوله: إن شاء الله في القرآن 


e‏ ہچ ا ا کے یری وا ہہ 
حيث يقول: (ِوَنْرْلِمَا عَليَكَ الكتب تتا ڪل سَىَّى [سورة النحل:1(.]849) 


جاء عن الحسن البصري -من طريق سفيان بن حسين- في الآية» قَالَ: يُلْقَى على كل مؤمن ومنافق نور يشون به يوم القيامة» حتى إذا 
0 ف عه ' ل ا عقاو SSE‏ 20 

اها إلى الصراط طَفِئْ نور المنافقين» ومضى المؤمنون بنورهم فينادونهم: (أَنظرُويًا هس من ور [سورة الحديد:؟١]‏ إلى قوله: 
ر ہم ر ہے وے € و ص ت 1 5 

(وککک فر اشک [سورة الحديد: 4 ]١‏ [الحديد: ٠١ - ١١‏ []. قال الحسن: فتلك خديعة الله إياهم أخرجه ابن جرير ۷/ 2511 


وابن أبي حاتم ٠٠۹١ /٤‏ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


واس 5 5386 وم 7 بروي 
وجاء عن إماعيل السُدّيّ -من طريق أسباط- وعن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير» في قوله: إوهو خلرعهمٌ) [سورة النساء: »]١ ٤٠‏ 
قَالَّ: يعطيهم يوم القيامة نورا بمشون فيه مع | لمسلمين» كما كانوا معهم في الدنياء م يسلبهم ذلك النورء فَيُطْفِبُه فيقومون في ظُلْمَتِهم. 


أخرجه ابن جرير “١ /v‏ وابن أبي حاتم ١. ٤‏ 
قلت وهذه الصّفةٌ ما لا تُطلَّقْ على الله ابتداء» بل تُطلقُ مع مقابلهاء كما وردث في القرآنء فلا يصح أن يقَالَ: إِنَّ الله هو الخاد وإنما 
يقَالَ: الله يخادعٌ من يخادعه» كما ورد في النّصّ القرآق» والله أعلم. 
كو سح حال و ره مر > 5 5 
)١(‏ وقوله تعالى: وقد حَبَبَدَا ف ألزيور من بعد اللڪر [سورة الأنبياء: ]١ ٠ ٠‏ [الأنبياء: ]١١ ٠‏ 
إو لَك يبون 4 [الأنبياء: ]٩ ٤‏ 
لوَآبْتَُوا ما كنب آله لَكُمْ ¢ [البقرة: ۱۸۷] 
يوم دحلو الَْرَضَ ألْمُمَدَّسَة لي كنب آل [المائدة: ١؟]‏ 


لمن أَجْلٍ ذلك كُتَبَْا على بى إسّويل4 [المائدة: ]٣۲‏ 


بإ رآ ءامنا َاكَتْبَنَامَعَ شهدي 4 [المائدة: ]۸٣‏ 

«كتب على تُه أليَمَةْ4 [الأنعام: ]١١‏ 

«كتب رَبُكُمْ على نَفْسِهٍ ألرَة4 [الأنعام: > ] 

إل لن بُصیبتآ إلا ما كتب آل تا هُوَ موللا وعلَى ألو فَلْيَوَكل الْمُؤْمِنُونَ 4 [التوبة: ]٥١‏ 
لسَتَكَبْبُ ما يَقُولُ ومد لَه مِنَ الْعَذَابٍ مَدَدًا 4 [مريم: 09] 

وقد كتبتا في لبور مِنْ بعد آلذِكْرٍ أذ آلأَرْضَ رها عِبَادِي أَلضلِحُونَ 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ 
(إِن تح نحي المؤتى َنْب ما قَدَمُواْ 4 [يس: ]١١‏ 


]؟١ گب آله لعل أن وَبُسْلِئٌ د آله قوي عزيز 4 [المجادلة:‎ ١ 


ومن السيية 


حديث احتجاج آدم وموسى» أن آدم قَالَ لموسى: (أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده)؛ والكتابة من الأركان 
الأساسية في الإيمان بالقدرء وأن الله عَرَبجَلّ كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

جاء في «الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظمي» (ص7١5):‏ قَالَكَعْبٌ: " إِنَّ اله تَعَالَ حَلَقَ آدَمَ مدو وكتَب التّوْراةَ بدي 
عرس اله بيه 2 قَالَ ا: تَكُلّمِي فَقَالَتْ: قَد افلح ألْمْؤْمِيُونَ © [سورة المؤمنون: ]١‏ [المؤمنون: ]١‏ " قال قََادَةُ: «خقّ ا أَنْ 
تَكَلّم وَقَدُ عَلمَث ما أَعَدَّ اللَهُ تَعَالَ لأَوِْيَائهِ فيها» رواه ابن أبي شيبة ۷/ »)۳۳۹٤١( ٠۳‏ وهناد في "الزهد" ٦٦ /١‏ (45): والآجري في 
"الشريعة" )۳۱( 

وجاء عن الإمام التابعي حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي )۸۲ هھ( قَالَ: (إن الله تارك وتعال م يمس بيده من خلقه غير 
ثلاثة أشياء خلق الجنة بيده ثم جعل ترايما الورس والزعفران وجبالما المسك وخلق آدم بيده وكتب التوراة لموسى) رواه ابن أبي شيبة (۷/ 
۸) وهناد بن السري في الزهد /١(‏ 15) وعبد الله في السنة )۲۹١ /١(‏ والآجري في الشريعة (ص ١‏ 84) 


وجاء عن التابعي العابد خالد بن معدان الكلاعي الحمصي ٠۰۳(‏ ه) قَالَ: «إن الله عجر لم مس بيده إلا آدم صلوات الله عليه 


خلقه بيده» والجنة» والتوراة كتبها بيده» رواه عبد الله في السنة (۱/ 591؟). 


وجاء عن عكرمة أبو عبد الله مولى بن عباس (4 ١٠١‏ ه) قَالَ: «إن الله عَرَبجَلّ م يمس بيده شيئا إلا ثلاثاً: خلق آدم بيده» وغرس الجنة 
بيده وكتب التوراة بيده» رواه عبد الله في السنة (۱/ 95؟) 
وجاء في «التوحيد لابن خزعهة» :)١55 /١(‏ «تاب ذِكْر قِصَةٍ َة في إِنْبَاتِ يد اله جل اؤ ِسْنّةِ صَجيحة عن اللي 7 بائ أن اله 


: TT a 
حط التَؤْرَاةَ بيَدِهِ لکليمه مُوسَىء وَإِنْ رَعْمَتْ أثُوف الْجَهُميّة»‎ 


5322 


ر رہ 4 هدهل 


ماقا عبد ا لار ن العَلاءِ امَك قَالَ: ثنا سُفْياد» عَنْ عَمْرو بْن ديار قَالَ: |كبرن| طاؤس قَالَ: سمغث أا هري رَيِتَليَدعَنهُ: يذكر 
عن الى چ أنه قَالَ: " احْمَجٌ آدَمْ وَمُوسَى يمالسا » َقَالَ مُوسَى: ي 


5 5 عه عسوي 


يا آدَمْ: 
مُوسَى: اصْطْفَاكَ اله بگلامه » وَحَط لَك التَوْرَةَ بيده تلُومْ على اهر قَدْ قد اله على قبل أَنْ يلقي بِأَيَْعِينَ سنه » كَالَ: فَحَجٍّ آَم مُوسَى 


وجاء عن وردان أبي خالدع قَالَ: خلق الله آدم بیده» وخلق جبريل بیده» وخلق القلم بیده» وخلق عرشه بیده» وكتب الكتاب الذي عنده 


بيده لا يط عليه غيره» وكتب التوراة بيده «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ )5١١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 


وجاء عن عبد الله بن عمر» قَالَّ: خلق الله آد مَّ بيده» وخلق جَنَةَ جَنة عدن بيده» وكتّب التوراة بیده» ثم قَالَ لسار الأشياء E‏ فكان 
عزاه السيوطي إلى الطبراي في الميّة 


وجاء في «تفسير السمعاني» (۲/ :)۲١ ٤‏ «تؤله تعال: (وَككِدبَنَا له فى الألواح) [سورة الأعراف: 45 ]١‏ وَأَرَادَ به التّوْرَاة وق 


الحبر: " أن الله - تَعَالَ - خلق آدم بيده وكتب التَّوْرَاة بِيَدِ وغرس شّجَرَة طُوق بيده "» 


وجاء عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عمارة- قَالَ: كتب الله الألواح لموسى وهو يسمع صرِيفَ الأقلام في الألواح. أخرجه ابن جرير 
/٠‏ نه ؛. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ 


وجاء عن سعيد بن جبير -من طريق جعفر بن أبي المغيرة- قَالَ: كانوا يقولون: كانت الألواح من ياقوتة. وأنا أقول: إنماكانت من زمر 
وكتابمًا الذهب» كتبها الله بيده فسمع أهل السموات صَرِيفَ القلم. أخرجه ابن أبي حاتم ه/ »١551‏ وابن جرير 455/٠١١‏ بنحوه 


ولفظه: كانت من ياقوتة» كتابة الذهب» كتبه الرحمن بيده فسمع أهل السموات صريف القلم وهو يكتبها. 


وجاء عن مجاهد بن جبر -من طريق خصيف- قَالَ: كانت الألواح من رُمُرّد أخضرء أمرّ الربُ تعالى جبريل فجاء يما من عَدَنْء فكتبها 
الرب بيده؛ بالقلم الذي كتب به الذّكرء واسْتَمَدَ الربٌ من تمر النور» وكتب به الألواح. أخرجه ابن جرير /٠١‏ 557 . وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر 


ر 4 


وجاء عن عبد الملك ابن جُریج -من طريق حجّاج- قال: 3 خبرث: : أن الألواح من رَبَرْجَدِ ومن رمد الجنةع أمر الربٌ تعالى جبريل فجاء بها 
من عَدَنِْءِ وكتبها بيده بالقلم الذي كتب به الذّكر» واستمد الربُ من تمر النور» وكتب به الألواح. أخرجه ابن جرير /٠١‏ 455 وفيه: أن 


الذي أخبره عبد الله بن عباس بلفظ: الألواح من زبرجد وزمرد» من الجنة". وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ 


قَالَ مقاتل بن سليمان: ( مَْعِظَةَ ) من الجهل» ( ( وتَفْصِيلًا 4 يعني: بيا ( لَِكُلّ شَيْءٍ ) من الأمر والنهي» وا لحد وكتبه لله - عَرَجَلّ - 
بيده» فكتب فيها: إِنّْ أنا الله الذي لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم» لا تشركوا بي شيئًاء ولا تقتلوا النفس» ولا تزنواء ولا تقطعوا السبيل» ولا 


تسبوا الوالِدّين» ووَعَظّهم في ذلك. تفسير مقاتل بن سليمان ۲/ 51 - 1۳ . 


وجاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» (۹/ ۷۱): قا خمد بن عَوْفِيِ قَالَ: گا كو القغيرة عَبَدُ الْمُدُوسِ بن 


الحَجّاج» قَالَ: ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِوء قَالَ: ثني أَبُو الْمُحَارقٍ هر بن سَالم قَالَّ: قال عُمَرُ ِكعْبٍ: ما اول شَيْءٍ اناه اله مِنْ حَلْقِه؟ مَقَالَ 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
(fo‏ 


rd 


تول: انرو لا قو با ل ع روت بها لر ادان لا يشمو 
[سورة الأعراف:۱۷۹] 

نظير ما مضى في سورة البقرة. 

نول : لزي كَدَوأ پاتا ست ڌر هم من يت لحمو ©) [س وره 
الأعراف:؟18١]‏ 

حجة على المعتزلة والقدرية والجهمية معاء إذ الإستدراج لا حالة كالمكر» وقد أخبر - جل 
وتعالى - عن نفسه كما ترى 

قوله: (وأملي كم ِد كيدي مين ) 

حجة على الجماعة أيضا في الإملاء والكيد» فالاستدراج والإملاء كاسر قوم فيما يدعونه 


من معرفة العدل الذي لا يعقلونه والكيد مع الاستدراج في باب نفي الصفات عنه جَزَّوَجَكا. 


۸- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
E‏ 
«قوله: قد با يصب شرت ألنّع) [سورة الأنفال:17] 
-_- 0 


رد على الجهمية في إنكارهم الغضب 


9 0 ی اع 2 دن 5 ia‏ 9 ل TT‏ له ان ادا ا ا اده 
كَمْبت: " كُنَب ال کا 1 يبه بقلم ولا مِدَادِ وَلكنّه كب بِأَصْبْعِهِ يلوا اليََْجَدُ ولولو وَالْيَاقُوتُ: «أَنا اله لا لَه إلا أنَا سَبَقَتْ رمي 


٠. عضي‎ ۴ 


کے 
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8- وجاء في النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)٠١٤ /٤(‏ 


n 
ص سام‎ 


قوله: الَرَتَرَاِكَ لْذِينَ ولوا وما عضبب أله عله [سورة المجادلة:٤ ]١‏ 


حجة على المعتزلة والجهمية في إخباره عن نفسه بالغضب» كما ترى.(١)‏ 


. وصفة الغضب صفة فعليةٌ خبريّةٌ ثابتة لله عمجل بالكتاب والسّنّة والآثار‎ )١( 

قول الله تعالى: إل توا فما عضب آله عله قد يسوا ون الْأجْرَه [سورة الممتحنة:؟١]‏ [سورة الممتحنة:١]‏ 

وال تعالى 3وا من طَيبَاتِ مَا رکفت کر ولا وا فيو ل کڪ ر حصي ومن یرل مه عضب قد وی © 
كان E E ga‏ ملكا 23 A ak a EERE O E‏ 

وا تعال (وراط أبن شت هر خَبرألْمَمْضُوب عليه وا السات © [سرة الفاقة: ۷] 


4 
م رص يه 


قال تعالى (وَللَِسَةَ أن عضب أله عه [سورة النور:3] [سورة النور: 4] 


- 


ص2 


3 ت بم © > ص سكع ر ا و و ۲ س می 

ال تعالى ( وَضُرِبّتٌ عَلَيْهِمُ آَلذْلَةُ وَآلْمسَكُتَةُ وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِّنَ أَللّه ) [البقرة: ]٠١‏ 
َال تعالى ( قَبَآمُو يِعَضَبٍ عل عَصَب وَلِلَكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينُ ) [البقرة: ]1١‏ 

a 4‏ چ سر f‏ 3 5 رو 

وثَالَ تعالى ( وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِّنَ أَللَّهِ وَصْرِبَث عَلَيْهِمُ ألْمَسَكُنَةُ) [آل عمران: ؟١١]‏ 


ثَالَ تعالى ( ومن يَقَثُلُ مُؤْمَِا مَعَيَدَا فَجَرَآُهُ جَهَّمُ حَلِدَا فِيهَا وَعَضِبَ آله عَلَيْهِ وَلَعََهُه وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمَا © 


£ [النساء: 37] 
ا بوه ارام 7 2207 ق ل رم 3 مي 8 - 
وقال تعالى ( فل هَل يڪم بسر مّن ذلك مَقُوبَةٌ عند أَللّهِ مَن لَعَنَهُ الله وَعَضْبَ عَلَّيّهِ) [للائدة: ]٠٠‏ 


12 8 مه نوي A‏ 0 32 و ° E‏ 2< 3 
وقال تعالى ( قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيكُم مِّن رَبَكُمْ رس وَغْضَبٌ ) [الأعراف : ۷۱[ 


1 
۰ 


وتال تعالى (إنَّ أَلَذِينَ أَغَحَدُوأ ألْعِجْلٌ سَيَتَالّهُمْ عَصَبٌ من رَبّهِمْ ) [الأعراف: ]٠٠١‏ 


صا 
< اا عدت 22 


وقال تعالى ( وَمَن يُوَلِهِمْ يَوْمَيذِ دُبُرهة إلا مُتَحَرّفًا لَقِكَالٍ او مُتَحَيَرًا إل فِكَةٍ فَقَدْ بَآءَ عضب مِّنَ الله وَمَأْوَهُ جَهََمْ 
وب بس الْمَصِيرُ 1 [الأنفال: ]1١‏ 


وٿال تعالى ( وڪن مَّن شَرَحَ بِألْحُفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌُ مِّنَ أَللّه) [النحل: ]٠١١‏ 


2-12 وفك ى ابوس 3 6 ف الله 1 1 ت 5 4- سا مس و ه ده 
وقال تعالى ( لذيت ؟ جون فى الله 4 مِنْ بعد يم سا رهم وَعَلَه هم غَضَبُ وَلَهُ عَذَابٌ 


55-8 


عفد ©) [الشورى: ]١١‏ 


ول تعالى [عَلَيْهمْ داب ألسَرْء وَعَضِبٌ أللة عليه وَلَعَتَهُْ َع لَه جَهَئَع وسات مَصِيرًا 1 [الفعم: + 


2 ھەس 
از 1:15 


و ما عضب َه هی [ [سورة امجادلة:٤ ]١‏ [امجادلة: 5 ]١‏ 

وال تعالى أي أن مثو لا توأ ما عضب أله كه [سورة المستحنة:١1]‏ [المستحنة: ]٠ ٣‏ 

وال تعالى (أَقْمَنِ أَتبَعَ رِضْونَ لله كُمَنْ بَاءَ سط هَن أله ) [آل عمران: ؟15] 

وتال قعالى (5-: ی گييڙا مته يلون ادي ا اة ٿ لَه أَنفُسُهُمْ أن سَخِط أ الله عَلَيْهِمَ وَف أَلْعَدَابِ 
هُمَ خَللِدُونَ @) [للاقدة: ...] 

وال تعالى (ذَلِكَ باتهم يعوا ما أسْخَط أللّة وَكرِهُوأ شور كأَحْبَط أَعْمَلَهُمْ © ) [عمد: ]٠۸‏ 

وقَالَ تعالى ( قَلَمَآ َاسَقُوئَا نقتا مِنْهُمْ قا غْرَفْهُمْ أَجمَعِينَ © ) [الزخرف: ]٠١‏ 


وال تعالى (أَقَطَالٌ عَلَيَكُمْ ألْعَهْدُ َم ارد أن ييل عَلَيكُمْ عَضَبٌ مِّن رَبَكُمْ فَأَخْلَفْثْم مَوْعِدِى ©) [طه: ].١‏ 


ص ہے 


وال تعالى (وَِدَا وَفَمَ لول عه [سورة النمل:۸۲] [الدمل: ۸۲] 

قول عائشة: "مَنْ أَرْضَى الله بِسَحَطٍ الاس كما الله لاسء وَمَن أسَخَطٍ الله برضا الاس وَكلَهُ الله إلى الاس ". 

القاسم بن محمد: اختلف عليه فمنهم من رفعه» ومن من أوقفه: من رواه مرفوعًا: عبد بن حميد في "المتتخب من المسند" »)٠١١١(‏ وابن 
حبان (۲۷۷)» والشهاب القضاعي في "المسند" »)5٠1(‏ والبيهقي في "الزهد" (۸۹۰) جميعهم من طرق عن عثمان بن عمر مرفوعًا. 


من رواه موقوقًا: ابن الجعد في "المسند" »)١537(‏ ورواه البيهقي في "الأسماء والصفات" )٠٠١۹(‏ كلاهما من طرق عن عثمان بن عمر 
موقوفًا على عائشة - راتا - 

والصحيح فيه أنه موقوف جاء «العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير» (ص؟9©):«سَأَلْتُ نمدا عَنْ هَذَا الْجَدِيثِ فَقَالَ: 
آخطا اضر » َا وى هَدًا شُعْبَةُ عن واقڊ ٿن محمد » عَنْ رل » عن ابن أب مُلَيِكَة . وروی عْنْمَانُ ن وَاقِدٍ » عن أيه » عَنْ ابن 
اندر » عَنْ عزو » عَنْ عَاِشة » وعدا أصّحُ. وروی سفْيَاكُ اَي » عَنْ هِشّام ن عة » عن أيه » عن عَائِشَه أا تبث إل مُعَاويَة 


ذا الحَدِيثِ» 


وجاء في «الأسماء والصفات - البيهقي» (؟/ 474): «هذًا مَوْقُوفُ» 
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E a‏ ال 


وجاء في «صحيح البخاري» (۲/ ۸٥۱‏ ت البغا): «عَنْ عَبْد الله رَوِوأكهْعَتة قَالَ: قال رسول الله : (مَنْ حَلف عَلَى بين وَهُوَ فِيهًا 
اجر لِيَفْمَطِعَ ڪا مَالَ امْرئ مُسْلم لى الله وهو عَلَيْهِ عَضْبَانُ)» 


وجاء في «صحيح مسلم» (5/ ١759‏ ط التركية): عَنْ همام بن هُتَبهِ مته قَالَ: هدا ما كصانن| أو هُرَيْرَةَ » عَنْ رَسُولٍ الله . فَذَكْرَ أَحَادِيتَ 
مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله طلك: « اشد غَضَّبْ الله عَلَى قَوْمِ فَعَلُوا هَذَا برَسُولٍ الله جل وَهُوَ جيتيذٍ يشير إلى رباعينه. وَقَالَ رَسُولُ الله اة : 
اشد عضب لله عَلَى رَجُلٍ يله ر سُولُ الله في سَبِيلٍ الله کل 

وجاء في «صحيح البخاري» (5/ 54 ١‏ ت البغا): «عن عكرمة» عن ابن عباس ةنما قَالَ: اشتد غضب الله على قتله البي 9 

في سبيل الله» اشتد غضب الله على قوم دموا وجه ني الله » 

وجاء في «صحيح البخاري» ٠١١ /٤(‏ ط السلطانية): ء عَنْ أبي هريره رنه قال « كنا مع الى ...فَيَقُولٌ: ري غَضِب عَضَبًا ا 


. قَبْلَهُ مئْلَهُ ولا يَحْضَِبْ ت بَعْدَهُ مله‎ 3 PE 


وجاء في «الأدب المفرد - ت عبد الباقي» (ص۲۳۸): عَنْ عبد الله 4 بن عْمَرَ عُمَرَ قَالَ: گا مِنْ ذُعَاءٍ رَسُولٍ الله $ «اللَهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ 


زَوَالِ نْعمَتك» نحل عَافِيَتكَ EEE‏ نِقَمَتِكٌ» وي سَخَطكٌ» 


5 57 2 0 7 عه شم 8 راض 4 
وجاء في «تفسير مجاهد» (ص 235): عَنِ ابن أي تجبح, عَنْ اهب في فَوْلِهِ: لما ءاسهوتً) [سورة الزخرف:١٠٠]‏ [الزخرف: 55] » 


يَعْنى: «أَعْصَبُود» 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص55©): «وَقَالَ تَعَالى: 7 م دمت له اك أنفسهُرٌ ا 
7 خط اه َيه [سورة المائدة:١٠6]‏ [المائدة: .]۸٠‏ 4 فَيَقَ بَيْنَ سَحَطِهٍ وَإِسْخَاطٍ الاد إِيَّاُ فَقَالَ: اه 0 


انوا ما أشخّط أله رهوا رضْوَكَهُ) [سورة عمد:۲۸] [عمد: ۲۸]ء وثالَ: (وعوب أله عجر وت 
[سورة الفتح:5] [الفتح: > 5 3 ار إِغْضَابَ للق إا فَمَالَ تَعَالَ: [٠٠/و]‏ ل نما مه [سورة 


يَعْضَّبُْ وَيُعْضِبُ. . وَقَالَ تال ع يَِتَدْعَدَُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ) [التوبة: ۰ ١‏ 


و عط 
آنه 


النخرف:هه] [الزخرف: 50] يَقُولُ: ابوت ذگر 


207 أله اَنْعَانْمَ فيه [سورة التوية:+4] [التوبة: 4] 


SF :‏ 5 ل سرس .نكا سا ا م م 
وجاء في «الزاهر في معان كلمات الناس» :)5١ 5 /١(‏ وقَالَ أبو عبيدة (۷) في قول الله عَيَبَجَلَّ: فلا 1 هما أن ام م1 


[سورة النخرف: ه ه] (۸) قَالَ: معناه: فلما أغضبونا. واحتج بقول الشاعر: 


(بني عمكم إِنَْ تعرفوا يعرفوا لكم ... وإِنْ تيسفوا يوماً على الحقّ يَبْسَفوا) معناه: وإن تغضبوا» 


8 


3 006 35 ا . ا WOE‏ 4 5 1 
وجاء في «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» (ص١55):‏ «(فلسًا ءاسفوتًا) [سورة الزخرف: ٠‏ ه] أي: أغضبونا» 


EE 


وجاء في «تحذيب اللغة» /١+(‏ 15): «قَالَ الله تَعَالّ: ( فَاسِقِينَ فَلَمَّآءَاسَفُونَ انتَقَمْنَا منهُم فأَعْرَقْنَاهُمْ أَحْمَعِينَ ) (الزخرف: )٠١‏ » 


معنى: آسفونا: أغضّبونا» 


رک رصم 


وجاء في «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص۷۸): «وكل شَيْء في الْمُرْآن يا أسفا فَهُوَ الحزن غير وَاجد ف الزخرف فلا 

ءَأصَهُويَا [سورة الزخرف:ه5] ينی أغضبونا» 

وجاء في «لسان العرب» (9/ ه): «مَعْىَ آسَفُون أَعْضَبُوناء وَكَذَلِكَ فَوْلْهُ عَرَهَلَّ: إلى قَوْمِهِ غَضْبانَ 
. وَالأّسِيفُ والآسف: العَضْبانُ؛ قَالَ الأعشىء رجألل تَعَالَ: 

ری رجلا منْهُمْ سيف كأمًا ... يضم إل كشحيه كَنَا مخضا 

وتفسيره بالغضب مروي عن ابن عباس ومجاهد ويحبى بن سلام وسفيان الثوري ومقاتل وعكرمة والحسن وهب بن منبه وقتادة والسدي وعبد 

الرحمن زيد بن أسلم وغيرهم . 


وجاء في «الغريبين في القرآن والحديث» (*/ 751): «وقي الحديث: (إن السقط ليراغم ربه) أي: يغاضبه» 
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َال الفضل: ماتا أحمد بن حنبل قَالَ: ماقا المعتمر بن سليمان» عن معمر» عن زيد بن أسلم قَالَ: اشتد غضب الله على من يقول: 


"الإبانة" كتاب القدر ۲/ ۸۷ )١595(‏ رواه عبد الرزاق ۱۱/ )٠١5451( ۲٤۸‏ 


وجاء في «مسند الدارمي - ت حسين أسد» /١(‏ 07 5):«عَنْ جَابرٍ ڪن أَنَّ عْمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ رْوَانُ اله عَلَيْهِ اى رَسُوا ل اله اة 


بِنْسْحَةٍ من التَّوْرَاق فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هذه نُسْحَةٌ من التَّوْرَاقِ فَسَكَتَ» نَجَعَل يفا وَوَجْهُ رَسُولٍ الله عبن فَقَالَ: بو کر رَه الله عليه 


كلتك التَوَاكِل, ما تَرَى بِوَجْهِ رَسُولٍ اله 4 مَنَظَرَ عْمَرُ إلى وَجْهِ رَسُولٍ اله اي فَقَالَ: أَعُودُ الله مِنْ عَضَّبٍ الله وَعَْضَّبٍ رَسُولِهِ رَضِينًا 


35 


بالتّه» 


وجاء في e‏ والرعد ٤‏ لابن أبي الدنيا» (ص۱۲۸): «عَنْ عَبْدِ الكرم اي مید قَالَ: "كان يُقَالَ: إِذًا خفت الصَاعِمَةً عِقَةَ ققَلٍ: الأ 


قلت وروي مرفوعا ولا يصح 


وجاء في «موطأ مالك - رواية يحبى» /١(‏ ۱۷۲ ت عبد الباقي): عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار أن رَسُول اله ملك قَالَ: «اللّهُمٌ لا بعل قري وتنا 


ا 


. اعد عضب الله و عَلَى قَوْم اذو فو ائه مَسَاجِدَ» 


وجاء في «مصنف ابن أبي شيبة» ٠ / ٠(‏ ت الشثري): «عن حسان بن عطية قَالَ: من عادى أولياء الله فقد آذن الله با محاربة» ومن 


(حالت) شفاعته (دون) حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره» ومن أعان على خصومة لا علم له ما كان في سخط الله حت ينزع» 
وجاء في «صحيح مسلم» (۸/ ٠٠١‏ ط التركية): عن عبد اله بن رفع مول أ سَلَمَة قَالَ: سمغت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله 
يُوْشِكُ إن طَالَتْ بك مُدَّ مده أن تَرَى فَوْمًا قي أَيْدِيهِمْ مل أَذْنَاب الْبَقَرِِ يَعْدُونَ في عضب الله وَيَرُوحُونَ في سَحط الله .» 


وجاء في «شرح السنة للبريكاري» (ص۱۳۷): قَالَ الفضيل «ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع» 


وجاء في «ذم الكلام وأهله» (5/ :)١ ٤٤‏ «قال ابْنْ عُيَيْنَةَ (مَنْ شَهِدَ جِتَارَةَ مُبْتَدِ ع ر ل في سَخَطٍ الله حَّ يَنْجع» 
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وجاء في «الزهد لأحمد بن حنبل» (ص‌۱۳۷): «عَنْ علي بن الُسَيْنِ ئه گان ن يحمل الجَرَّابت فيه ۾ ال و يَُولُ: إِنَّ صَدَفَةَ اليل مُطْفِيئُ 
صب ليت عل © 


وجاء في «صحيح البخاري» (۲/ ۸۳١‏ ت البغا): «عَنْ عَبْد اله تة عن النبي 3 قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى بين يطح بَا مَالَ 


امرئ» هو عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عْضْبَانُ)» 


وجاء في « صحيح مسلم» )۲۱۳/۸ ط التركية): عَبْدُ اليَحمَنِ ب بن آي عَمْرَةَ: أن أا هري حَدَنَهُ أله هع الى 4 يَقُولُ: « إن ثَلَانَهَ في بي 
إشرائيل» أَبْرَص وأَفْرَعَ وَأَعْمَى ...... إلى أن قَالَ أمسك مالك فإنهما ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك) 


eG 


وجاء في «الزهد لأحمد بن حنبل» (ص":): ّي أن نوحًا یو السا قَالَ لابه سَام: «يا بی لا تَدَخْلَنَّ الق وف قَلْبِكَ مِثْقَالَ َة مِنَ 
الشرك بالله؛ فَإنَهُ مَنْ يات اله مشر شرا فلا َة َة لَه ويا ب لا تَدْخْلنٌ لَب ون قَلْكَ مِثْقَالَ ذَرِّ من من الْكِبْرِ؛ َد الكِبْرِيَاءَ ردا الله عل 


قَمَنْ یازع الله ردَاءَهُ يَعْضَّبْ عليه 


وجاء في «الأدب المفرد - ت عبد الباقي» (ص5737):عَنْ قَتَادَهَ عَنْ عَبْدٍ اله بن بريد عَنْ أيه قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 8: " لا تَقُولُوا 


لِلْمُتافي: سيد فَإنَّه إِنْ يك سيد د ققد اط رك عرس "» 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص‌۳۳۹): 


ع 2 م س م و 5 و ل ی 5 ت سے 500 
عن ابي هريره - روڪن قال: قال ر ول الل چ :إا أَحَب الله عَبِدًا دعا جبريل» فَعَال: إو أحبٌ ب فلاا فَأَحُِوُ 02 يُحِنّهُ غلك 
م و عل و 


اماي قَالَ: ثم يُوضَعْ لَه الول ني الأزض» وَإذَا أَبْمَض عَبْدَا دعا جبريل فَقَال: ِي بض فُلَان ابوه فيعض أل الماءء وَيُوضَمْ 
لَهُ البَْضَاءُ في الأض» 


و 


)١١(‏ وَحَدَّثََا نحَمَدُ بن ئي اتا سْفْيَانُ قَالَّ: «ما أَحَبٌ الله عَبْدًا فأبْمَضَهُ ومَا أَبْعَضَ عَبْدَا تَأَحَبّف ود البَجْلَ ليَعبْدُ الأَوَْانَ وَهُوَ عَبْدُ 


28 8 e 5 سط ه وعك ري 2 4 3 1 وم‎ o o 
عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَة عَنْ أبيه قال: قال رَسُول الله - 5 -:«لا تَقُولُوا لِلمُنَافِق: سَيدْناء فَإِنهُ إِنْ يَكُ سيدكم فَقَدْ أسخطتم ركم»‎ 


وق هله و الأَبْوَابِ وَايَاتٌ كثيرةٌ اتر ما ذَكَرْنَا 1 تأت كمَا؛ حَافَةَ َة الور لٍ» وَفِيمَا دَكَرْنا مِنْهَا دلالة ظاهر: رة عَلَى ما لس هَذًَا المعَارضُ عَنْ 
ك لط ؛ وُو يَرَى أنه ب 9 يسْتَحْفِي عَلَى م مَنْ لا يَفْطِنْ لِمَعْنَاهُ ولا يَذرِي» ون حتفي مله با 
الأذى؛ حى حى تَمَعَ عَلَى الفَرْحَةٍ حَة الكُبرى 


والجهمية والأشاعرة والماتريدة يؤولون الغضب بأنه إرادة الانتقام» وبعضهم يفسره بأنه الانتقام نفسه» لكن الآية: ليا ءَاسَعُونًا 


د 


نتتقّممًا) [سورة النخرف:ه ه] [النخرف: هه] فيها التفريق بين الأسف الذي هو الغضب والانتقام» ولو كان معناهما واحداً لما فرق 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠ 


ك”ة): 


اوو ے کچد 2 ن ا i<‏ 
قوله: إوأ أََادُوأ روج دوا لر عدو وکن كر أله E‏ ا O‏ 
التوبة:1ع] 
حجة على المعتزلة والجهمية شديدة من جهات: 


أحدها: ما قدم من ذمهم في قوله: إلا دنك ألْذِبرت ومون بالل َالو لك 
4 1 
الثانية: ما ذكر من الكراهة التي هي عندهم من صفات الخلق ولا يميزون أن كراهة الخلق 


مخلوقة» وكراهته غير مخلوقة فهى مباينة واضحة بينه وبين خلقه».(١)‏ 


ا على م 6٠م‏ 1 530 EE‏ 1 0 0 ا و 0 3 
بينهماء فإنهما افترقا لفظاً ومعنى» فقوله: (فلمًا ءَ|سَهُونًا أَنتَقَمَمَا) [سورة الزخرف ١:‏ ه] [الزخرف ٥:‏ ه] فالأسف الغضبء و 
الغضب هو: انتقام الله عَرَجَلَّ منه 
ومذهبهم هو مذهب اليهود بل شر منهم 
ذكر الحاخام والفيلسوف اليهودي سعيد الفيومي: أن صفة الغضب والرضا والحب لله انفعالات بشرية» لأنما لابد أن توجد في جسم وأتما 
لا تظهر إلا نتيجة الرغبة في شىء أو الخوف منه» والله لا يرغب ولا يخاف» لابدٌ أن تكون مرفوعة عنه! 
قلت وهذا هو الأصل الذي لأجله حرفت الجهمية والأشعرية صفة الغضب 
)١(‏ قَالَ تعالى وڪن كرة ألنَّهُ َه أَيعَاتَهُمَ { [التوبة: 45] 
جاء في «صحيح البخاري» (ه/ ۲۳۸۷ ت البغا):«عن اي مُوسَىء عن الت ِف قال: (مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اله أَحَبٌ الله لِقَاءَه وَمَنْ كرة 
لِقَاءَ الله كرة اللّهُ لقاءه)» 
وجاء في «الفتن لنعيم بن حماد» /١(‏ 37):وَقَالَ عَبْدُ الله ن عَمْرِو: «لا تَرَانُوا ي باو وَفِْئق ولا يداد لمم إل شد فَإِذَا ۾ يل اللي 20 
و يود لْمُوَلّ عَلَيْهِ طَاعَةَ الله فَأَوْشَكُوا بک الل فَإِنَّ که الله اشد من کر النّاس» 
وجاء في «صحيح ابن خزيمة» (۲/ ۷۳): عَنْ عبد اللو ُن عْمَرٌ: عَنْ رَسُولٍ اله م قَالَ: «إنّ الله عجر يب اَن يُوْنَى غص كُمَا 


یکره أَنْ تُوْنَّى م مَعْصِيَةٌ» 


530 


وقَالَ حرب الكرمان فيما ينقله عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها: والله يَبَانِكَوَتَعَالَ: سميع لا يشك 
بصير لا يرتاب» عليم لا يجهل» جواد لا ییخل» حليم لا يعجل» حفيظ لا ینسی» يقظان لا يسهو, رقيب لا يغفل» يتكلم ويتحرك» 


ويسمع» ويبصر وينظر» ويقبض ويبسطء ويفرح ويحب» ويكره ويبغض» ويرضى ويسخطء ويغضب ويرحم؛ ويعفو ويغفر» ويعطي وعنع 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص۳۳۷):«(ولكن كرء أله أَْعَانمَ فتبطهتر) [سورة التوبة:<؛] 
[التوبة: 45]. 


قَهَذَا النَاطِقْ من كِتَابٍ الله يُسْتَغْىَ فيه بظَاهِر التَنزِيلِ عن التَّفْسِيرِ وَتَعْرِفةُ العامة اة غَيْرَ مَوْلَاءٍ الملْحِدِينَ في آيَاتِ الله الَّذِينَ غَالَطُوا 


فيها الضَّعَمَاءَ. 


فَقَالَوا: تقو يما كُْهَاهٍ لأ مَذكُورَةٌ ؛ في القآنٍ لا يكن دَفْعْهَا غَيْرَ أ6 لا نَقُولُ: حب وَيَرْضَىء وَيَخْضْبُْ وَيَسْخَطُ ويره قي تفه ولا هَذْهِ 
الصِّمَاتُ مِنْ ذَاتِِ عَلَى الحْتلافٍ مَعَانِيهَا؛ وَلَكِنْ تَفْسِيرُ حُبْهِ وَرِضَاهُ -بِرَعْمِهِمْ-: ما يُصِيبْ النَّاسَ من العافيةء واللامة» وَالخِضبء وَالدّعَةٍ 


ته عَضَبْهُ وَسَخَطُهُ . . حَبِرَعْمهخ- ما يَقَعْونَ فيه 4 من اللاي وَاهلَّكة وَالضِيقٍ وَالشِّدَّة. 


ا 


0 آيَهُ غْضَّبهِ وَرِضَاةُ وَسَخَطِهِ -عِنْدَهُمْ- : ما يَكَقَلتْ فيه النَانْ مِنْ هَذِهِ الخالاتٍ وَمَا أَشْبَهَهَاء لا أَنَّ الله يحب وَيَبْعَضُ ويَرْضَّى E‏ 


حال في نَفْسِهِ» 

وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص۳۳۸):عَنْ عْبَادَةَ بن الصّامت - رتشا -. أن التي - ج - قَالَ: 
«مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللو أَحَبّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله 

َذَكُرَ وَسُولُ الله - مي - الكرَاهَيْنِ مَعَا من الاق والمخلُوقِ 


وجاء في «المرض والكفارات لابن اي الدنيا» (ص۲۸) :عن يريد بْنِ مَيْسَرَّة) هم قَالَ: «إِنّ الْعَبْدَ لَيَمْرَضٌ امرض ما 11 عند الله 4 من خَيْرٍ 


قد كرة اله عض ما سلف من خَطاياة فير من يبه ملم رس الذباب من حَشْية اللو فة الله إن + بَعنَهُ اله أو يَمْبِضَهُ إن قَبَضَهُ عَلَى 


ذَلِكَ» 


جاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ 717١):«باب‏ الإعان بأن الله عَرَبجَلَ يغضب» ويرضى» ويحب» ويكره قَالَ الشيخ: والجهمي 
يدفع هذه الصفات كلها وينكرها ويرد نص التنزيل وصحيح السنة» ويزعم أن الله تعالى لا يغضبء ولا يرضىء ولا يحب ولا يكره» وإنما يريد 


بدفع الصفات وإنكارها جحد الموصوف بما. والله تعالى قد أكذب الجهمي وأخزاه» وباعده من طريق الحداية وأقصاه. قال الله تعالى: 


اومن يقل مؤْمِنَا تعدا فبَحَوَآؤْهُ بهو لدا فيهَا مَعَضِب أله عَلَيّهِ وَعَسَهُه) بون 
النساء:37] [النساء: E ]۹٣‏ م عضبب م أله لهه [سورة النور:۹] [النور: 3] وقَالَ: e‏ ات هر َي 
الوب لهت [ سورة الفاتحة:۷] [الفاتحة: ۷]» وقَالَ: بوم كل خط أن | سورة المائدة: ٠‏ ۸] [المائدة: ]6١‏ وِقَالَ: 


من لمت َه ويب َيه [سورة الائدة: ]٠١‏ [للائدة: ]٠١‏ وقال: ( اكتام ورضوا عه ) [للائدة: ]٠٠١‏ وقال: َد 


ا الو عن او 2 ب 55 2 
رى أله عن الْمُوّمِنِينَ) [سورة الفتح:۱۸] [الفتح: ]١18‏ فهذا وشبهه في القرآن كثير. وقَالَ في الحب والكراهة: 5 إن كر 


- 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


:(eAV 
و ا ر‎ 
]؟١:سنوي قوله: قل أله اس مر [سورة‎ 


حجة على المعتزلة والجهمية في ذكر المكر . 
5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
۹( 


9ے 


و و ۸ے 5 xe‏ 7 01 
قوله: وهم لون ف أله وهو سَدِيدٌ ألْمحَال ©) [سورة الرعد:؟١]‏ 


حجة عليهم» وا محال: المكر وَقَالّوا: الحيلة» وقَالُوا: الحول والقوة 


۴- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


(< 

5 00-1 4 ۹ ابر E‏ 2 2 2 0 ل 1 

قوله: ( اموا محكر الله 3 مَك راه إلا الوم الْحَيِرُونَ ©) [سورة 
الأغراف:55] 


يبرت الله تحن بی کر لَه) [سورة آل عمران:١]‏ [آل عمرن: ١۲]ء‏ وقال: (ولكن گر آله ايحا [سورة 
التوبة:7 4] [التوبة: 45]» وجاءت السنة عن المصطفى © با يوافق ذلك ويضاهيه 

وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 351): «قوله: ف الْمُحَلَّقُونَ مَمْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ اله وكرهوا 
أن يجَاِدُوا بِأمْوَاهِمْ وَأنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ اللّه) حجة على المعتزلة لنسبة الكراهية هاهنا إليهم؛ وعند الخمسين من أول السورة إلى نفسه - جل 
وتعالى - حيث يقول: (وَلكِنْ كَرة اله انبعَاتَهُم َتبُطَهُ) . 

ونحن لا نقول: إن القضاء والقدر يزيلان سعي الساعين وفعل الفاعلين» وكيف يزيلان أفعالا ينسبها الله إلى فاعليهاء ولكننا نقول كما قَالَ 


الله: إنحم لم يكرهوا حتى كره الله هم» 


532 


صصص 2 


COTES o a حبد وهل‎ 


1خ ايه , 
مڪ َه لا عزوت © [سورة التمل: ]60 


/٤( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٤ 


:)9۷ 


ب ی ا ب 
«وقوله: و ربك وَالْمَيْك صقا [سورة الفجر:؟؟] 


٠ 11 20‏ و ل 1 2 
انيھم الله فى 7 ا [سورة البقرة:٠١١]‏ » وهي حجة خانقة هم» شديدة 
.0( 


)١(‏ صفة المكر والكيد من الصفات المقيدة في القرآن» بمعنى: أنما إذا ذكرت فلابد أن تذكر على وفق سياق القرآن» ولا تذكر مطلقة؛ بل 
يقتدى بسياق القرآن» فما ذكره القرآن مظلقاً من الصفات؛ كالعلم» والحكمة» والسمع» » والبصر» ونحوهاء فإها تذكر مطلقة» وما ذكره الله 
من صفاته مقيداً فإنه يذكر على وفق سياق القرآن» اتباعاً لكتاب الله في سياقه ومعانيه. 

ا .او دف ا و ل ات 
(؟) والإتيان والمجيء: من الصفات الفعلية الخبرية؛ وقد قَالَ تعالى: اهَل يترون له أن امیر َه فى ظلل سن 0 
كر 2 ا و ا د ص 42 كن عرف امار ا 
وَالْملتريكة وقضى الْأمَرْ إل َه ُرَم امود © [سورة البقرة: ]۲١ ١‏ [البقرة: ١٠5]ء‏ وقالَ: ا أن 


56 0 2 ق 4 
تاهما لْمَليْكهُ وتان ر م ءَإينتِ ريك [سورة الأنعام:86 5 ]١‏ [الأنعام: ]ء وقَالَ: 0 م 


ّا ص ©) [سورة الفجر:؟؟] [الفجر: ؟؟] 


وجاء في الرد على المريسي (۲/ )1۸٠0‏ قَالَ الدارمي أيضاً في بيان فهم السلف لمعن المجيء والإتيان لله: (وأما ما ادعيت من انتقَّالَ مكان 
إلى مكان أن ذلك صفة المخلوق» فإنا لا نكيف يغه وإتيانه أكثر ما وصف الناطق من كتابه» ثم ما وصف رسوله - 5 -. وقد روى 
ابن عباس - رَه - في تفسيرها: أن السماء تشقق يغه يوم القيامة» تتنزل ملائكة السماوات» فيقول الناس: أفيكم ربنا؟ فبقولون: 
لاء وهو آت حت أن الله في أهل السماء السابعة وهم أكثر تمن دوتم» وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في صدر الكتاب» وهو مكذب 
لدعواك انه إتيان الملائكة بأمره دون مجيئه» لكنه فيهم مديّر» ويلك! لو كانت الملائكة هي التي تجيء وتأتٍ دونه ما قَالَّت الملائكة: "لم يأت 


ربنا وهو آت" والملائكة آتية نازلة» حين يقولون ذلك) 


وهذا بيان واضح لفهم معنى مجيء الله تعالى» وأنه يئه بنفسه 


قَالَ أبو عثمان الصابوي: «وكذلك يشبتون ما أنزله الله - عز امه - في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عَرَهَجَلَّ: مَل 


ينَظُرُونَ ! لد 0 وَآلْمَليِكَة وَقْضِي آلْأَمْزْ إل آله زجع آلْأمُورُ ٠١١‏ [البقرة: ]۲٠١‏ ؛ وقوله عز اسمه: وَجَآءَ 


وقَالَ أبو عمر الطلمنكي: «وأجمعوا - يعني أهل السنة الله يأ يوم القيامة ك لحساب الأمم 


آلْأْمُورْ ٠١١‏ [البقرة: ]١١١‏ ؛ وَقَالَ تعالى: وَجَآءَ رَبك وَالْمَلَّكُ صَمًا صما ۲۲ افير [YY‏ .«)( 


وجاء في "الرسالة" ( ص۹٠۳‏ - )75١‏ قَالَ ابن أبي زيد القيرواني "وأن الله يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفا": (وهذا لقوله عَرََجَلّ 
ا ص ا ب 1 5 2 

(وچاء 35 لمك صَفًا َفًا ©) [سورة الفجر:؟؟] الفجر ۲۲ فأثبت نفسه جائياًء ولا معنى لقول من يقول: إن المراد به: جاء 
أمر ربك» ... إلى أن قَالَ: ولكن ليس إذا استحال عليه ذلك وجب صرف الكلام عن حقيقته» لأجل أن القضاء على الغائب بمجرد 
الشاهد لا يجب عندناء ولا عند مسلم» فبطل ما قَالَّوه) 


وجاء في عقيدة الصابوني قال «(ص 5٠١‏ - 57)»وقرأت لأبى عبد الله ابن أبي جعفر البخاري» وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة» 


وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني» قَالَ أبو عبد الله:- أعني ابن أبى حفص هذا- معت عبد الله بن عثمان 
ص اکر و ےب س ب E‏ 0 0م 5 
رك الماك صَفًا صَفًا ©) [سورة الفجر:٠۲]‏ الفجر ۲۲ء قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفاً صفاًء وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما 


عنى لذاك» ولا ندري كيفية مجيئه» فقلت همم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف مجيئه» ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه» أرأيت من أنكر أن 
الملك يجيء صفاً صفاً ما هو عندكم؟ قَالَوا: كافر مكذب. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب) 


وما ينبغي أن أشير إليه هنا هو أن المجيء والإتيان المضاف إلى الله تعالى ورد في النصوص على نوعين: 

النوع الأول: المجيء والإتيان المضاف إلى الله إضافة الصفة إلى موصوفها من غير تقييد بمفعول, فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه نفسه 
كقوله تعالى هَل يَنظَرُونَ ِلآ أن أيهم آله في ظلل من الْمَمَام والمليكة وَقْضِي الْأَمَزْ وَإِلَ أله تُرَجَعْ اموز ٠١١‏ [البقرة: ]٠٠٠١‏ ؛ 

وقوله تعالى: هَل يَنظْرُونَ إل 


2 3 ب 


وقوله تعالى: وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صما صقا ۲۲ [الفجر: ؟؟] 


ك يمهم أل لْملبِكَةٌ أو ان رَبك 1 أي بَعْضُ ءَايْتٍِ يْتِ رَبك [الأنعام: 1۸[ ؛ 


أوغير قللكر کا ن عولد تداق قذ کک ای ون كبزي ای أذ اف + مَنَ الْقَوَاعِدٍ هَ تك علو العقت يى قوتي أله القذاب رة 


حَيتْ لا يَشْعْرُونَ ١١‏ [النحل: 15؟] ؛ 
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وقوله تعالى: فَأَتَلهُم اله مِنْ حَيّتُ 1 يِحَتَسِبُوأ وقَدَفَ في لويم لعب رون ُبُوكم بأيَدِيهمَ وَأيَدِي ألْمُوَميينَ فاعتبزوا اولي الْأَبَصْرٍ ۲ 
[الحشر: ؟] ؛ فهنا دل السياق على أن المراد هو الإتيان بالعذاب والرعب. 

وقوله تعالى: وَلَقَدَ حَمْئهُم بكتب فَصَلنة عَلَى عِلْم هُدى وَرَحْمّة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ٠۲‏ [الأعراف: ]٠١‏ ؛ فالظاهر من هذا المجيء المقيد هو جيئه 
بالكتاب, أي: تنزيل الكتاب إليهم. 

وقد تمسك أهل التعطيل بآيات امجيء والإتيان المقيدين, وعمموا هذا المفهوم على جميع النصوص التي ذكر فيها المجيء والإتيان مضافا إلى 
الله مطلقا من غير تقييد. 

ولا يصح حمل ما جاء من المجيء والإتيان مقيدا على ما جاء مطلقا من غير تقييد, لأن ظاهر الكلام في الآيات التي أضيف فيها امحبئ 
والإتيان إلى الله مطلقا يدل على أنه مجيئه وإتيانه بنفسه, 

فلا يصح تأويلها بإتيان أمره, أو عذابه, أو ملائكته, أو غير ذلك, خاصة أنه في قوله تعالى هَل يَنَظُرُودَ نَ إل أن 
َو اَن بَعْضُ ءَايْتِ رَبك [الأنعام: ]٠١۸‏ ؛ قد جمع وفرق بين إتيانه وإتيان ملائکته وإتيان بعض آياته, فدعوى تأويل إتيانه بإتيان 
ملائكته أو أمره باطلة, لأن التقسيم والتنويع يأبى وعمنع ذلك. 

فسبحانه فرق بين إتيان الملائكة» وإتيان الرب» وإتيان بعض آيات الرب, فقسم ونوع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا 
فتأمله. 

ونرى كثيرا من السلف من يحتج بأدلة المجيء والإتيان على صفة النزول, وبأدلة النزول على القرب, وكل ذلك لأا من جنس واحد, 
ودلالتها متقاربة. وقد احتج بدليل المجيء على النزول إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر(7), أمير 


خراسان. قَالَ أبو عبد الله الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن راهويه, فسعل عن حديث النزول 
أصحيح هو؟ فقَالَ: نعم . فقَالَ له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب, 7 أن الله ينزل كل ليلة؟ قَالَ: نعم. قَالَ: كيف ينزل؟ قَالَّ: أثبته 
فوق, حتى أصف لك النزول. فقّالَ له الرجل: أثبته فوق. فقَّالَ له إسحاق: قَالَّ الله تعالى: وَجَآءَ رَبك وََلْمَلَكُ صما صما ۲۲ [الفجر 
؟] ؛ فمَالَ الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقَّالَ إسحاق: أعز الله الأمير! ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه 


اليوم!(۲) 


ص ے 


ومثل هذا قول الإمام الدارمي رَحَةأللَ تعالى: «فمما يعتبر به من كتاب الله عَرَهجَلَّ فى النزول, ويحتج به على من أنكره, 


5 له أن E a‏ دم ايز Fa‏ 2ھ ر 2 ةا 
قول الله تعالى: ( هَل يَظْرُونَ إل أن أيهم آله في ّل مِنَ آلْعَمَام وَالْمَلئِكَةُ وَقْضِي الم إلى الله ترج آلأموز ) [البقرة: ]5٠١‏ ؛ 


0 


5 
وقوله: إوَجَاءٌ AES:‏ 3 فا فا ©) [سورة الفجر:۲۲] [الفجر: ۲۲] ؛ وهذا يوم القيامة إذا نزل اله ليحكم بين العباد, 


وهو قوله تعالى: ( وَيَوْمَ َف الما بالْعَُم ورل الْمَليِكَةُ تتريًا ٠٠‏ الْمُذك يَومبِذٍ ق لوحن وان يما عَلَى الْكُفِرِينَ عبرا ) 
[الفرقان: [۲٠-۲١‏ ؛ فالذى يقدر على النزول يوم القيامة من السموات كلها ليفصل بين عباده, قادرٌ أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء, 
فإن ردُوا قول رسول الله مق فى النزول, فماذا يصنعون بقول الله عَيَِجَلَّ يَنَانكَوَتَكَال؟!» 

لي 7 


أن يكون مكذوبا على الأئمة أو مفهوم عنهم خطأ وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى 


ومن ذلك من نقله ابن حزم الظاهري وابن عقيل وابن الجوزي وأبو يعلى وغيرهم عن الإمام أحمد أنه تأول إتيان الله تعالى بإتيان أمره ١‏ 


والأصل في هذا النقل عن أحمد هو ما نقله عنه حنبل في الحنة أتمم لما ناظروا الإمام استدلوا على خلق القرآن بحديث (تحيء البقرة وأل 
عمران )قَالّوا وامجيء لا يكون إلا مخلوقا فعارضهم أحمد بأن المراد من مجيء البقرة وأل عمران ثواكحما كما في قوله تعالى (وجاء ربك) أمره 


وقدرته. 

أولا (ما يبين كذب هذا المنقول عن أحمد وبطلانه) 

. صرح إسحاق بن شاقلا وغيره أن هذا غلط من حنبل رواية هذا عن أحمد فمَّالُا خطأ لا شك فيه‎ - ١ 
۷١١١ -الإستقامة‎ 1٠ ٤١١١ -مجموع الفتاوى‎ ١731١ إبطال التأويلات‎ 

۲ - وِقَالُوا حنبل تفرد بهذا دون الذين حكوا المناظرة وقد حكى المناظرة 

١‏ - صالح 

۲ - وعبد الله 

۳ - والمروذي 

وغيرهم وم يذكروا هذا الذي ذكره حنبل 

وَقَالَوا حنبل له غلطات معروفة وكثيرة وهذا أحدها 


وإذا تفرد حنبل بما خالف المشهور عن أحمد فالأصحاب مثل-الخلال وصاحبه عبد العزيز لا يثبتون ذلك رواية وعند التحقيق أن فالجميع 


متفق أن مخالفة حنبل للجمهور إذا كانت في الفروع فتعتبر شاذة ولا يعمل بها فمسائل الأصول من باب أولى 


وابن حامد الذي تفرد باعتبار تفرد حنبل رواية في المذهب فإنه 3 يقبل هذه الرواية منع وعارضه فَقَالٌ رأيت بعض أصحابنا حكى عن أبي 


عبد الله في الإتيان أنه قَالَ (تأتي قدرته وهذا على حد التوهم من قائله وخطأ في إضافته إليه) 
فتح الباري لابن رجب (۲۷۹۸۹) 


وأما من ذهب من المنتسبين إلى مذهب إمامنا أحمد إلى صحة الرواية المذكورة عنه أمثال ابن الزاغوني وابن الجوزي وغيرهم فلا ينظر ولا 


يعول على كلامهم إذا أتمم جهمية وهم مخالفين لأحمد فروعا وأصولا 


ونقول أنه لا شك ولا ريب أن المنقول عن أحمد يناقض هذه الرواية فالرواية رواية غير صحيحة عنه بل صح عنه الإنكار على من أراد 


تأويلها كما ف رواية حنبل نفسها عندما سأله عن تفسير النزول هل هو أمره أم ماذا فنهاه الإمام أحمد عن هذا 
(ختصر الصواعق (ص557) 

فمما اشتهر عند الجهمية ( الأشعرية وغيرهم ) الاحتجاج ببعض الآثار المتشابحة التي تروى عن بعض الأئمة من السلف 
وجواب ذلك باختصار على نقاط: 


1- لا يوجد أحد من هؤلاء يوافق أو يقول بكل تأويلاتكم 
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2- ليس أحد من أئمة الإسلام يسمي إثبات الصفات تشبيهاً 

3- لم يفهم أحد من أئمة الإسلام المعتبرين من هذه الآثار أن الصفات تؤول على طريقتكم ! 

4- بعض هذه الآثار لا يصح أصلا 

5- بعض هذه الآثار ليس المراد منها الحروب من إثبات الصفة بل هو تفسير لسياق الآية أو الحديث 
7- عامة هؤلاء الأئمة يثبتون الصفة التي تظنون أنه تأولها 

وغير ذلك من الأجوبة 

وخذ مثالا حياً أخي القارئ الكريم المنصف الرواية التي ذكرناها عن حنبل: 

قلت: مثل هذه الأخطاء عن الأئمة يجعلها الله عزوجل فتنة وبلاء , لكي يعرف الناس المتبع للهوى ممن يريد الحق 
فتجد عامة الجهمية الأشعرية وأهل الكلام يذكرون هذه الرواية 

وهذا دليل إفلاس وهوى لأسباب: 

1- نصوص أحمد في إثبات الصفات أكثر من أن تجمع وتوجد في عامة مصادر الإسلام المهتمة بالعقيدة 


2- نص عدد من الحنابلة أن هذه الرواية خطأ على الإمام ولا تجري على أصوله منهم أبو يعلى , وحتى قَالَ أبو إسحاق بن شاقلا: هَذَا 


غلط من حنبل لا شك فيه 


3- ورد عن أحمد نصوص في أن الآية رد على الجهمية وعلى من ينفي الحد كما في رواية ابن المبارك لما قيل له نعرف ربنا أنه فوق 


السموات على العرش بحد 
فوافقه الإمام أحمد وذكر الآيات التي ترد على الجهمية وذكر منها: وجاء ربك 


4- ذكر حرب والخلال والدارمي وغيرهم من أئمة الإسلام هذه الآية في آيات الصفات , وِقَالَ إسحاق ابن راهوية لما قيل له هذا في يوم 


القيامة فقّالَ من يجيء يوم القيامة فمن يبمنعه اليوم ؟ 

فلم يأخذون بقول أحمد - إن صح عنه - ويتركون كل هؤلاء ؟! 

ولم يأخذون بقوله هاهنا ويتركون مئات الروايات عنه نما يخالف مذاهبهم ؟! 

5- من قال من أئمة الإسلام أن إثبات هذه الصفة كفر أو تشبيه ؟ الجواب: لا أحد 

والآن لبيت القصيد: 

النصوص عن أحمد في إثبات الصفات وإكفار الجهمية والرد عليهم أكثر من أن تجمع وأكثر من أن تخفى على أحد 
فالسنة له 


والسنة لعبد الله 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٥ 
:)هد١‎ 


شرك ت سے 


توله: الت يَلْمِرُوت الْمُطلوَعِيت من الْمُؤْمِنِينَ في سدقت زیت لا 


> دو‎ Er 


دون إلا جيرف فِيَسَحَْرو3 نهر سخر سخر الله هنهی [سورة التوبة:۷۹] 


حجة عليهم وعلى الجهمية في ذكر السخرية التي جمع بينهما من نفسه ومنهم.() 


وكتب العقيدة وحتى كتب المذهب وكتب أبي يعلى كلها تذكر نصوص أحمد في إثبات الصفات حيث لا يمكن دفعها أبداً 
إلا بمكابرة الحس والعقل والانتقّالَ للقرمطة والسفسطة 


وجاء في "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص )١١١‏ مع الإمام أحمد قاصا يروي حديث النزول» ويقول: "بلا زوال» ولا انتقًالّء ولا تغير حال» 
فارتعد أحمد» واصفر لونه» وَقَالَ لابنه عبد الله: قف بنا على هذا المتخرصء فلما حاذاه» قَالَ: يا هذا؛ رسول الله أغير على ربه منك؛ قل 
كما قَالَ رسول الله -89-", وانصرف 

)١(‏ جاء عن عبد الله بن مسعود . رَيَدَإَنََعَدهُ . قَالَ: قَالَ رسول الله : « إِيّ لأعلم آخر أهل الثّار خروجًا منها » وآخر أهل الجنّة 


دخو > رجل بخرج من النّار حبوًا » . فذكر الحديث بطوله وجاء فيه « قَالَ: فيقول الله تاركو تَحَالٌّ: اذهب فادخل الجنّة + فَإنَّ لك مثل 


الذنيا وعشرة أمثاها » أو إِنَّ لك عشرة أمغال الذّنيا » قَالَ: فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ 

َالَ: فلقد رأيت رسول الله لإ ضّحِك حقٌّ بدت نواجذه . 

أخرجه أحمد ( 7696 )2 . 

. الشاهد: « فيقول: أتسخر بي .. » 

مقصود الباب: إثبات فعل السّخرية ؛ وهي من صفات الأفعال الاختيارية » المقيّدة بمقابلة فعل الفاعل ؛ كما ثبت في الكتاب والسّنّة من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

وهذه الصّفة من الصّفات الاختيارية أو صفات الأفعال التي لا تلازم الذات » بل يتصف بما متى شاء على نحو يليق به سبحانه . 


قوله 85©: « فيقول: أتسخر بي » فيه إثبات فعل السّخرية من الله تعالى ؛ وهي من صفات الأفعال الاختياريّة » المقيّدة بمقابلة فعل الفاعل 


؛ كسا قال تعال: أت يروت الْمعلوعت می ومنو في آل قت أت لا مدو إل جه کر 


ار لتر يد الله لله هته [سورة التوبة: ۷۹] . فرد الله عليهم بمثل فعلهم. 


538 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


20849 
ذكر الجهمية: 
5 8 دا. دہ <٣‏ مر سه ص1 
قوله تعالى: ون جب فعَحَبٌ وهر [سورة الرعد:ة] 


رد على الجهمية؛ إذ قد عجب - جل وتعالى - من كفرهم بالبعث» والعجب عندهم 
منفي عنه من أجل أنه من صفات المخلوقين, وقد حكاه عن نفسه - جل وتعالى - كما 


التّانية: « السّخرية > لا يُشتق منها اسما ولا صفة لله ؛ أي: لا يُمَالَ من أسماء الله < السّاخر » أو من صفاته < السّخرية » على هذا 
الإطلاق » لأنَّ أسماء الله وصفاته توقيفيّة » وهذه الأفعال من « الاستهزاء . السّخرية . الخداع . المكر . الكيد » ذكرها الله مقيّدة ول يذكرها 


مطلقة ؛ لابدّ من تقييدها با يناسبها . 


. الثّالئة: يقبت أهل السّنّة هذه الصّفات ك « الاستهزاء . السّخرية . الخداع . المكر . الكيد » مقيّدة ولا يُطلقوتما ؛ كما قيّدها الله في كتابه 
ورسوله م في ستته » فيقولون: إِنَّ الله بمكر بمن مكر بالمسلمين » وإِنَّ الله يستهزئ ممن استهزأ بالمسلمين » وهكذا .. » من غير تحريف » 
ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


درج أهل السسُنّة والأثر على التّحديث با وروايتها في مصئّفاتم: 
وهذه الصّفات درج أهل السُنّة والأثر على التّحديث بجا وروايتها في مصنّفاتم » والنّحديث بجا في مجالسهم الخاصّة والعامّة . 


وا جاء إنكار روايتها وترك التُحديث با من قبل الجهميّة والمعتزلة وغيرهم من معطّلة الصّفات » أو من تأر مم » فإن كان هذا قوم في 


أحاديث الصّفات » فماذا سيقولون في آيات الصّفات التي يقرؤها الصّبيان في الكتاتيب » والعوام من الزجال واليّساء والعجائز . 


قال السمعاني: فإن قَالَ قائل: إِنَّ الحوض في مسائل القدر والصّفات » وشرط الإبمان يورث التّقاطع » والتّدابر » والاختلاف ؛ فيجب 
طرحها » والإعراض عنها . على ما زعمتم . . 


الجواب: إا قلنا هذا في المسائل الميخدثة ؛ فأمًا الإبهان في هذه المسائل فهو من شرط أصل الدِّين » ولا بد من قبوله على نحو ما ثبت فيه 


التّقل عن رسول الله . 5 . وأصحابه . 


ولا يجوز لنا الإعراض عن نقلها وروايتها وبيانما لتفرّق النّاس في ذلك » كما في أصل الإسلام والدّعاء إلى الوحيد وإظهار الشّهادتين . 


الاتتصار لأصحاب الحديث 85١‏ >2 . 


واللّه أعلم 


تری» ولیس شيء من صفاته مخلوقاء وإن شاركه المخلوق فيه بالاسم؛ إذ هو من 
المخلوق مخلوق» ومنه - جل وتعالى - غير مخلوق. 


وروي عن النبي) E‏ أنه قال: " عجب ربنا - تارك وتعالل - من قوم يقادون في السلاسل 


إلى الجنة وهم كارهون ' " ويعجب من شاب ليست له صبوة "00 


(9) جاء عن ابن مسعود ٠‏ ََلَدَعَنَهُ عن التي لا طِِ . قَالَ: « عجب رشا - تارك وتعال + ؛. من رجلين ؛ رجل ثار من وطائه ولحافه من 
بين حيّه وأهله إلى صلاته » فيقول ربّا: انظروا إلى عبدي: ار من فراشه ووطائه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته » رغبة فيما عندي » وشفقة 
ما عندي » ورجكٌ غزا في سبيل الله » فانهزموا » فلم ما عليه من الفرار » وما له في الأجوع » فرجع حب أهريق دمه رغبةٌ فيما عندي » 
وشفقةً ما عندي ؛ فيقول الله . عمجل . للملائكة: انظروا إلى عبدي » رجع رغبةٌ فيما عندي ورهبةٌ ما عندي حب أهريق دمه » . أخرجه 


أحمد 2591491 . 
. الشّاهد: « عجب ربا تارك وتعالمن رجلين » . 
. مقصود الباب: 


إثبات صفة « الج لعجب » لله تعال كما ثبتت في الكتاب والسّنّة من غير تحريف ولا 7 تعطيا ومن غير ت تكييف ولا تمثيل ؛ علئ وجه يليق به 


اة . 


قال تعالىا: « بل عجبثُ ويسخرون » بالضّم وهي قراءة صحيحة مشهورة » رويت هذه القراءة عن ابن مسعود - رنه . وصحّ عنه في 


البخاري < 55357 > » واختارها أبو عبيد . 

فصفة < العجب > من صفات الله الثّابتة له بالكتاب والسّنّة وإجماع الف . 

فيجب إثباته له سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف » ولا تمثيل » وهو عجب حقيقي يليق بالل تَبَاركَوَتعَالقن . 
- ومن الأدلة التَّبويّة في إثبات صفة العجب لله تارك وتعال: 

- قول الي . ي طِِ _ قَالَ: « عجب الله من قوم يدخلون الجئّة في السّلاسل » . أخرجه البخاري < ۲۷۸۸ 2 . 

- وقال ۔ 8# : « قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اللّيلة » . أخرجه مسلم ( ۳۸۲۹ )> . 

- وال النّي ‏ 8 .: « يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة » . رواه أحمد . 


فالذي عليه أهل السُنّة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها: الإيمان بما جاء عن الي  .‏ . فيها والتصديق بذلك وترك التحديد 


وا لكيفيّة في شيء منه ٠.‏ 


قال ابن بطّة . رأة .: باب الإبمان بالتَّعجّبٍ » وقَالّت الجهميّة: إِنَّ الله لا يعجب 
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۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 


2). 


قوله: ( إِنْهْمَ يَكِدُونَ کا © 


6 [سورة الطارق:ة ١21١‏ ]. 


17 وڪي د کا © فيل لكين نهر َمهِنْهُمَ رويد 


رد على الجهمية في نفى الصفات بالكلية» وقد أخبر الله - سبحانه - عن نفسه بأنه يكيد 
بلفظ " الكيد " الذي أخبر به عن الكائدين» وهم ينكرونه» يردون نص القرآن» نعوذ بال 


قال الله ٠‏ عل .: « بل عجبٹ ويسخرون » هكذا قرأها ابن مسعود - رنه » وقيل لإبراهيم : إل شرا قرأها: « عجبثت » فمَالَ: 
كان شريح مُعجبًا برأيه » عبد الله بن مسعود أعلم من شريح . 

. والتنّعجُبٍ على وجهين: 

أحدها: : المحّة بتعظيم قدر الطّاعة » والخط بتعظيم قدر الذَّنب ؛ ومن ذلك قول الي ملك 8: « عجب ربك من شاب ليس له صبوة » 


أي: أنَّ الله حب له » راض عنه » عظيم قدره عنده . 


والنَّان: التَعجّبٍ على معن الاستنكار للشّيء » وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا ؛ لأنَّ المتعجّب من الشّيء على معنى الاستنكار ؛ هو 
الجاهل به الذي لم يكن يعرفه » فلمًا عرقه ورآه | ه٠‏ » وعجب منه » وجل الله أن يوصف بذلك ؛ وقد جاءت السّئّة عن الى ب بما 
يدل على التَعجُّبٍ الأول . 

قلث: ومع كل ما سبق في هذا الباب تحد الفرق الظّاهر بين أهل الإثبات الذين أمرُوا نصوص الصّفات كما جاءت من غير تحريف ولا 
تعطيل مع معرفة معانيها » وإثبات حقيقتها مما يليق بالله سبحانه على طريقة الستّلف الأوائل ؛ وبين أهل التأويل والتّحريف الذين خاضوا 
في إبطال حقيقتها وما دلت عليه من صفات الله تعالى اللائقة به سبحانه . 

قَالَ ابن أبي حاتم ثنا أي ثنا محمد عمرو أبو غسان زنيج قَالَ سمعت مت يعني محمد بن عبد الرحمن -يذكر الجهمية - يعني بأمر عظيم 


ويحتج عليهم ويقول يعجبني أن أقرأ بل عجبث ويسخرون خلافا للجهمية وكان يُمَضَّنْ على الكسائي في زمانه . 


ونقل بن أبي حاتم في كناب " الرّد على الجهمية " عن محمد بن عبد الرحمن المقرئ ولقبه "مت" قَالَ: وكان يفضل على الكسائي في 


القراءة أنه قَالَ: " يعجبني أن أقرأ ابل مت 22 بت ررد © | سورة الصافات: ]١5‏ [سورة الصافات:7١].‏ بالضم خلافاً للجهمية ". 
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باب | نشت دصي أ صفة اليد لله تعالى والرد 


على الجهمية 


صفة اليدين لله تعالى صفة ذاتية خبرية تواترت الأخبار في إثباتما وقد أضافها الله تعالى إلى 
نفسه وقد أجمع أهل السنة على إثباتما وأهل السنة يثبتون لله تعالى اليدان على التثنية ولا 
تعارض بين مجيء مضافة إلى الله تعالى بصيغة المفرد وبصيغة الجمع وبين إثبات اليدين 

فقد تظافرت الأخبار عن أئمة السنة في لفظ التثنية 


الإمساك 


والمباشرة هما 

وكتب التوراة بيده 

وغرس جنة عدن بيده 

وتخمير طينة آدم بيده 

ووقوف العبد بين يديه 

وكون المقسطين عن ينه 

وقيام رسول الله +00 يوم القيامة عن ينه 

وتخيير آدم بين ما في يديه؛ فمَّالَ: «اخترت يمين ربي» » وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبها 
وكتابه بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه 

وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم َال له ويداه مفتوحتان: اخ فقال اخترت بمين ربي 

وكلتا يديه بمين مباركة 

وأن بمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار 

وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض 

وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 

وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض باليد الأخرى» 
وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده 

ووصفت يداه بأن لما أصابع وكف وذراع وساعد 


وخالف في إثبات صفة اليد الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية 
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ومجىء اليد في اللغة في بعض السياقات المقيدة بمعنى القدرة والنعمة لا ينكره أهل السنة إنما 


ينكرون أن يجعل ذلك دليلا على نفي اليدان الحقيقيتان 


كما قال الدارمي: ولا يِجُورُ لَكَ أَيّهَا المريسئ أن تفي اليَدَ الي هي اليد لما أَنَهُ وجدّ في 
فرط کلام الْعَرَب أن اليد ع كر e‏ وقوه ولک هَذَا في سياق 0 0 وَذَلِكَ في 
سياق الكلام مَعْمُولء فلا قال الله - عَرَهَجَلَّ -: (حَلَثُ يدق ) [سورة ص:ه ]١‏ 


اسْتَحَالَ فیھما کل مَعْىٌ إل اليَدَيْنِ. كُمَا قال الغتها4 الدع EE‏ 


جاء فى «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» ( ص۱ ):5 قال الله تارك وہ 65 


ٍ_- 3 
ر عدو ساس و ص e‏ 
يداه مبسوطتان فی كك ESSN AA‏ 


3 


د سج لما حَلَقَتٌ دَق ) [سورة ص:ه/] . 


2 


كي راك عل كل کیو کی 1 [سورة آل عمران»] . 


حا 


امج 


وَقَالَ: يد اله فَوْقَ أَيدِيهِمْ ) [الفتح: ]٠١‏ . 

قال هَولاء: لَيْس لله يَدُه وَمَا حَلَّقَ آدَمَ بِيَدَيْهِه إا يَدَاهُ نِعْمََاه وَررْقَاةُ. فَادَعَوَا في يَدَي الله 
أَوْحَشَ مما ادَعَنْهُ الْبَهُودُ ( قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغلُولَةٌ ) [المائدة: 514] 

وَقَالَتِ الجَهُمِيّةُ: يذ اله عَخْلُوفَة لِأَنَّ البّعَمَ وَالْأَرْرَاقَ عَدْلُوقَة لا سك فيهاء وَذَاكَ محال في گلا 
الْعَرَب فضا أن يَكُونَ كُفراء لِأَنّهُ يشتحيل أن يُقَالَ: خَلَقَ آدَمَ يبغميهء وَيَسْتَحِيل أن يما 


Ld 


€ اا 1 3 1 ° سن و‎ A aa 
تباركوتعا: ( بِيَوِكَ لَْيْر) [سورة آل عمران:؟]: بنِعْمَتِكَ احير لأ احير‎ 


هه 


(YW 


* أَنْ 


نَفْسَهُ هُوَ البّعَمُ تَفْسُهَاء وَمُسْتَحِيلٌ أن يُقَالَ في قَوْلٍ الله عََجَجَلَّ: (يَدُ اله فَوْقَ أَبُدِيِهِمْ ) 


[الفتح: :]٠١‏ نِعْمَةٌ اله فق أَيْدِيهِمْ » وما كرا هَاهْنَا الْيَدَ مَعَ كر الْأَيْدِي في الْمُبَايعَةِ 
بالْأَيَدِيء فَمَالَ: ( إن أأذبرت 3 ايعو َك إِنَمَا يُبَإيعورت لَه د الله وق تدهم 


فمن گت نما تح كل ديه ) [سورة الفتح:٠٠]‏ . وَيَسْتَحِيل أذ يُقَالَ: يداه 


rS 2 


شن مبْسوطتان ) [سورة المائدة E:‏ نِعْمََاه» کان لیس لَهُ 


إ 


4 


ل نِعَمَتَانِ مَبْسوطتان» 5 نحصّى 
نِعَمُهُ ولا تُسْتَدْرَكُ مَلِدَلِكَ قُلَْا: إِنَّ هدا الَأُويلَ حال من اكلام مَضْلًا أن يحون كُفْر» 


وأن أوصي القارئ بمراجعة كتاب نقض الدارمي على المريسي باب إثبات اليدين فإنه أوسع 
وأضبط واتقن فوخ تكلم على صفة اليدين ورد تحريفات الجهمية حونها 5 يراجع «نقض 


الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص۷۸) 


/١( جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 
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مبطل تأويل الجهمية: 
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ري At‏ 1 1 س2 2 1 ص 2 4ر رص 
وقوه تعالى: (ووَايٍ الو ید أ ملول عت لم لوا يما الوا بل ياء 


_- 3 
مو و ا و ,و ص ص 
مَبَسوطتَان ینف كك كله [سورة الماكل 6 4د] 


مبطل تأويل الجهمية في معن اليد وإعدادهم إياها مرة نعمة» ومرة قوة» ونحن لا ننكر أن 
العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معا باليد غير أن هذا ليس موضعه» بل هو موضع اليدين 


المسماتين هما دون القوة والنعمة» إذ اليد - إذا كانت معن النعمة جمعت على أيادي» وقد 


ال كما ترى: (عُلَتَ لقم [سورة المائدة:٤1]‏ فجمعها على الأيدي التى لا تكون إلا 


اليد لا جم العمة وقد فى يديه ققال: ايل يداه متشو طلتان) [سورة المائدة:14] 


تأيطل تأزيل E N‏ وكذا نف سورة "عن " E‏ مك أن يقد 
لما حل علق يدع [سورة ص:770] فثناها» فالعجب لقوم لا يرضون للخالق بما رضيه لنفسه 


فينزهونه بجهلهم عما ليس بتنزيه» ويمدحونه بما هو ذم بل داع إلا التعطيل» وتكذيب القرآن 
واللّه المستعان.(١)‏ 


)١(‏ قلت وكلام الكرجي يؤكده كلام الدارمي 


قال الدارمي ولا ڪور لَكَ ايها اريسي أَنْ تَنْفِيَ اليد الي هي اليَدُ لما ائه وجد في قرط كلام العرَبٍ اد اليد ق تَكُون نمه وقوه ولَكِنّ 
هذا في سياق الكلام مَعْقُولُ وَدَلِكَ في سياق الكَلام مَعْقُولُ» مَلَمَا قَالَ الله - عَرَهجَلّ -: قف يدع [سورة ص:75] [ص: ]۷٥‏ 
اسْتَحَالَ فِيهِمَا كل مَعْىٌ إلا اليَدَيْنِ. كما قَالَ العلَمَاءُ الَذِينَ حَكَيَْا عَنْهُمْ. 

وقَالٌ في الرد على الجهمية:" وقال الله ار وكا: بل يداه مبسوطنان ينفق كيف يشاء .. و ما منعك أن قسجد .ا خلقت بيدي . و 
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . وقَالَ: يد الله فوق أيديهم . 


قال هؤلاء: ليس لله يد » وما خلق آدم بيديه » إنما يداه نعمتاه ورزقاه . فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود قَالّت اليهود يد الله 


مغلولة » وقَالّت الجهمية: يد الله مخلوقة » لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيها ‏ وذاك محال في كلام العرب فضلا أن يكون كفرا . 
لأنه يستحيل أن يقَالَ: خلق آدم بنعمته. 


ويستحيل أن يقَّالَ: في قول الله تَبَانَكَوَتَعَالَ: بيدك الخير: بنعمتك الخير ؛ لأن الخير نفسه هو النعم نفسها . 


تحيا أن يقَّالَ فى قول الله عَيَفِيَةً: ( يد الله فوق أيديهم ): نعمة الله فوق أيديهم » وإنما ذكرنا هاهنا اليد مع ذكر الأيدي ف المبايعة 
و في قول الله عمجل فوق ايديهم فوق أيديهم » وإ مع 2 


بالأيدي » فقَالَ: ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ) . 


ويستحيل أن يقَالّ: ( يداه مبسوطتان ): نعمتاه » فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان » لا تحصى نعمه » ولا تستدرك . 


1 


فلذلك قلنا: إن هذا التأويل محال من الكلام فضلا أن يكون كفرا . ونكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم أتمم لا يثبتون لله تباركوتعال 
وجها" 

وقَالَ رجألل تعالى «نقض الدارمي على المريسي» ( ص۹ ۷): وَأَمَا قَولّْكَ: «تأكِيدٌ ِلْكَلْقِ». مَلَعَمْرِي إِنَهُ کيڏ جَهلْت مَعْنَاهُ فَمَلبْتَفُ 
إا هو تَأْكِيدُ اليَديْنِ وتْقِيِفُهُما وَتَفْسِيهماء حب غلم الماد اا تأي ميس پيل لما أذ الله قد حُلَّقَ حَلًْا كيرا في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
اکير من آدَمَ وَأَضْكْر وَخَلَقَ الأنْييَاءَ والسُل» ويف ٤‏ يُوَكَدْ في حَلْقٍ شَْءٍ مِنْهَما ما اكد في 57م إِذْ كان أَمْرُ المخلُوقِينَ في مَعْىَ يدي الله 
كَمَعْقَ آدَم عِنْدَ المريسي. 


قان يك صَادفًا فى دَعْوَاةُ؛ فلس شَيْئًا نعف وَإِلّا فاه المتاحدُ بآيّات الله المعطًاء ليَدَى الله. 
3 ر .دعو 2 عر رو ع e‏ ہل ا 


وجاء في «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص١9"):‏ قَالّت الجهمية: مجاز في النعمة أو القدرة» وهذا باطل من 
وجوه: 

أحدها: أن الأصل الحقيقة فدعوى المجاز مخالفة للأصل 

الثاني: أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى» الثاني: أن مدعى الجاز المعين يلزمه أمور: أحدها: 
إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة» إذ مدعيها معه الأصل والظاهر ومخالفها مخالف لمما جميعاء ثانيها: بيان احتمال اللفظ لما ذكره من 
امجاز لغة وإلا كان منشئا من عنده وضعا جديدا 

ثالثها: احتمال ذلك المعنى ي هذا السياق المعين» فليس كل ما احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص» وهذا موضع 
غلط فيه من شاء الله ولم يبين أو بميز بين ما يحتمله اللفظ بأصل اللغة وإن لم يحتمله في هذا التركيب الخاص وبين ما يحتمله فيه 

رابعها: بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد إذ يستحيل أن يكون هذا هو المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه ألبتة» وإذا 


طولبوا يذه الأمور الأربعة تبين عجزهم. 


ع 
الوجه الرابع: أن اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع اجاز» ألا ترى إلى قوله: (حَلَقَتُ بيد [سورة 


ص الو دو 


ص:ه7] [ص: ]۷١‏ وقوله: ليل يداه مَمَسُوطْنَانَ) [سورة المائدة:14] [المائدة: 14] وقوله: ( وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سُبَحَانَهوََعَالَ عما يشركون ) [الزمر: 1۷] فلو كان مجازا في القدرة والنعمة لم 
يستعمل منه لفظ يمين» وقوله في الحديث الصحيح: " «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» " فلا يمال 
هذا يد النعمة والقدرة» وقوله: " «يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك» "» فهنا هز وقبض وذكر 


وو ا 0 0 E a‏ ملم 5ن 


548 


©) [سورة النساء: ]١١5‏ [النساء: [٠١١‏ ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقا لصفة السمع والبصرء وأحما حقيقة لا مجازاء وقوله: " 
«ولما خلق الله آدم قبض بيديه قبضتين وقَالَ: اختر» فقَّالَ: اخترت يمين ربي» وكلتا يديه بمين» ففتحها فإذا فيها أهل اليمين من ذريته» " 


وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت الصفة؛ كقوله في الحديث الصحيح: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرها» "؛ وقوله في الحديث المتفق على صحته: " «من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» تقبلها بيمينه» "» وقوله: " «وما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة 
في كف أحدكم» "» وقوله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي رزين: " «فيأخذ ربك غرفة من الماء فينضح يها 
قبلكم فلا يخطئ وجه أحدكم» "» يعني في الموقف» فهل يمكن أن يكون هذا من أوله إلى آخره وأضعاف أضعافه مجازا لا حقيقة» وليس 
معه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين امجاز. 

الوجه الخامس: أن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة» هذا في الفعل وهذا في الصفة» بخلاف اليد المجازيةء 
فإتما إذا أريدت لم يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة» بل ما يدل على المجاز كقوله: «له عندي يد وأنا قمت يدهم» ونحو ذلك وأما إذا 
قيل: قبض بيده وأمسك بيده أو قبض بإحدى يديه كذا وبالأخرى كذاء وجلس عن بينه» أو كتب كذا وعمله بيمينه أو بيديه» فهذا لا 
يكون إلا حقيقة» وإنما أي هؤلاء من جهة أنحم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع» فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح 
لذلك» فوهموا وأوهمواء فهب أن هذا يصلح في قوله: «لولا يد لك لم أجزك بما» » أفيصلح في قوله: (وَمَا كنت لوا عن لیے 


- 


و ص 
ون ڪت وَلِا ا ا إسرة العنكبوت:۸٤]‏ [العنكبوت: 58] وني قول عبد الله بن عمر: وإن الله لم يماشر بيده 


أو ل يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق آدم بيده» وغرس جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقَّالَ: لم يخل 
و 3 وغرس و فيصح ل و نقل أو 


الوجه السادس: أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية» ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا كقولك: له عندي يد يجزيه الله بها وله عندي 


أياد» وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية» وهذه موارد الاستعمال أكبر شاهد فعليك بتتبعها. 


الوجه السابع: أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة» كقوله 
ا 0 [سورة البقرة:5١]‏ [البقرة: :]٠٠١‏ وكقوله: ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) [إبراهيم: 5 7] وقد يجمع 
النعم كقوله: ابع د مغد هر a‏ [سورة لقمان:١٠]‏ [لقمان: ]٠١‏ وأما أن يقول: خلقتك بقدرتين أو بنعمتين» 
فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله 4ك . 

الوجه الثامن: أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هاهنا القدرة» فإنه ييطل فائدة تخصيص آدم فإنه وجميع 
المخلوقات حت إبليس مخلوق بقدرته سبحانه» فأي مزية لآدم على إبليس في ا ا لما علق يدع [سورة 
ص:۷] [ص: ۷] يوضحه: 

الوجه التاسع: أن الله جعل ذلك خاصة خص جا آدم دون غيره» ولهذا قَالَ له موسى وقت المحاجة: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أماء كل شيء» وكذلك يقول له أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة» فهذه أربع خصائص له فلو 


كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يمال له: خلقك الله بقدرته» فأي فائدة في ذلك» يوضحه: 


الوجه العاشر: أنك لو وضعت الحقيقة التي يدعي هؤلاء أن اليد مجاز فيها موضع اليد لم يكن في الكلام فائدة ولم يصح وضعها هناك» فإنه 
سبحانه لو قَالَ: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرقء وِقَالَ له موسى: أنت أو البشر الذي خلقك الله بقدرته» وقَالّت له أهل الموقف 
ذلك» لم بحسن ذلك الكلام ولم يكن فيه من الفائدة شيء وتعالى الله أن ينسب إليه مثل ذلك» فإن مثل هذا التخصيص إنما خرج مخرج 
الفضل له على غيره وإن ذلك أمر اختص به لم يشاركه فيه غيره» فلا يجوز حمل الكلام على ما يبطل ذلك. 


ع 

الوجه الحادي عشر: أن نفس هذا التركيب المذكور في قوله: (حَلقَتٌ بيدَىً) [سورة ص:75] [ص: ]۷١‏ يأبى حمل الكلام على القدرة 
لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه ثم عدى الفعل إلى اليد ثم ثناها ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قوله: كتبت بالقلم» ومثل هذا 
النص صريح لا يحتمل امجاز بوجه» بخلاف ما لو قَالَ: عملت» كما قَالَ تعالى: ي کا دیک ) [سورة الشورى: ٠‏ "] [الشورى: 
۳۰] اب سا م يداك ) [سورة الحج:١٠١]‏ [الحج: ]٠١‏ فإن نسب الفعل إلى اليد ابتداءء وخصها بالذكر لأتما آلة الفعل في الغالب» 
وهذا لما لم يكن خلق الأنعام مساويا لخلق أبي الأنام قال تعال: وکر يروا آنا حَلَهْنَا اغ س 
يس:١]‏ [يس: ]7١‏ فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ول يدخل عليها الباءء فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد الموضعين بالآخرء 
ويتضمن التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم على الأنعام» وهذا من أبطل الباطل وأعظم العقوق للأب» إذ ساوى المعطل بينه وبين إبليس 
والأنعام في الخلق باليدين. 
الوجه الثاني عشر: الجا ل ا 

للقدرة» ولا إصبع وإصبعان ولا يمين ولا شمال» وهذا كله ينفي أن يكون اليد نعمة أو يد قدرة» وقد قال البي ي ف الحديث الصحيح: 
«يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» وقَالَ " «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» "» وقي حديث الشفاعة: " «فأقوم عن يمين 

اا 9 ا 3 2 ا ص ص مہ 

الرحمن مقاما لا يقومه غيري» " وإذا ضممت قوله تعالى: (و لاض جیا OG‏ وم AR‏ [سورة الزمر:۷٠]‏ [الزمر: ]٦۷‏ 


إلى قوله < " «يأخذ الجبار “ماواته وأرضه بيده ثم يهزهن " وجعل رسول الله < يقبض يده ويبسطها» . 


يزيغه ا زاغعه» » "» ولفظة " بين " لا تقتضي المخالطة ولا المماسة والملاصقة لغة ولا عقلا ولا عرفا» قَالَ تعالى: (والسحاب لْمُسَحيِنَ 


ص س 


0 كك 5 ت 3 2 ٤‏ 3 لل 
ألسّمَكِ وَالأرْضٍ) [سورة البقرة:74١]‏ [البقرة: ]١74‏ وهو لا يلاصق السماء ولا الأرضء وِقَالَ في حديث الشفاعة: " «وعدي ري 
أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف» فقَالَ أبو بكر: زدنا يا رسول الله قَالَ وثلاث حثيات من حثيات ربيء فَقَّالَ عمر» حسبك يا أبا 
بكر» فَقَالَ أبو بکر» دعني يا عمر» وما عليك أن يدخلنا الجنة كلناء فقَالَ عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدة» فقَّالَ رسول 


الله “أ صدق عمر» "» فصدقه في إثبات الكف لله وسعتها وعظمتها. 


فهذا القبض والبسط والطي واليمين والأخذ والوقوف عن يمين الرحمن والكف وتقليب القلوب بأصابعه ووضع السماوات على إصبع 
والجبال على إصبع» فذكر إحدى اليدين» ثم قوله وبيده الأخرى ممتنع فيه اليد الجازية سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة» فإنما لا 
يتصرف فيها هذا التصرف» هذه لغة العرب» نظمهم ونثرهم» هل تحدون فيها ذلك أصلا 


الوجه الثالث عشر: أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى فَقَّالَ: اوقا ا 
6 

م2 ا 507 و1 4 2 ن و 

يد الل مَعْلولة عت نك ا يما قالوا ؛ ه مَيَسُوَطْتَانِ) [سورة المائدة:14] [المائدة: 154] فلعنهم على وصف يده 
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بالعيب دون إثبات يده وقدر إثباتما به زيادة على ما قَالُوهِ بأنهما يدان مبسوطتان» ويهذا يعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام 
حيث قَالّوا إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه» وأنهم مشبهة وهم أئمة المشبهة» فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس» 


وأن الآية صريحة بخلاف قوله. 


الوجه الرابع عشر: أن يد القدرة لا يعرف في الاستعمال أن يقال فيها: يد فلان كذا هكذاء فضلا عن أن يقَالَ: فعل هذا بيمينه» فضلا 
عن أن يقَالَ: فعله بيديه» فضلا عن أن يقَالَ: فعله بيمينه» وإِنما المستعمل في يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية 
وعن نسبة الفعل إليهاء فِيقَالَ: لفلان عندي يدل ولولا يد له عندي» ولا يكادون يقولون يده أو يداه عندي» وله عندي يده ويداه» 


يوضحه: 


الوجه الخامس عشر: أن اليد حيث أريد بها النعمة أو القدرة فلا بد أن يقترن باللفظ ما يدل على ذلك ليحصل المراد» فأما أن تطلق ويراد 


كما ذلك فهذا لا يجوز كما إذا أطلق البحر والأسد وادعى بذلك أنه أريد به الرجل الجواد والشجاع» فهذا لا يجيزه عاقل» ولا يتكلم به إلا 
ع 


re 


من قصده التلبيس والتعمية» وحيث أراد تلك المعاني فإنه يأ من القرائن بما يدل على مراده» فأين معكم في قوله: : لما حلفت بی 


[سورة ص:ه7] [ص: 75] و لیل يک يداه مَبُسُوطْتَانِ) [سورة المائدة:15] [المائدة: 14] وقوله: " «يقبض الله سماواته بيده والأرض 
باليد الأخرى "» " فأقوم عن يمين ربي» "» وقوله: " «فيوقف بين يدي الرحمن» " ما يدل على إرادة المجاز. 


الوجه السادس ی أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعماطا البتة إلا في حق من له يد حقيقة» فهذه موارد استعماها من اوها إلى آخرها 
مطردة في ذلك فلا يعرف العربي خلاف ذلكء فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة للحقيقة» وإما أن تضاف إلى 


من ليس له يد حقيقة» وهو حي متصف بصفات الأحياء فهذا لا يعرف البتة. 


وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليد وهي التي تباشره عبروا بها عن الغاية الحاصلة بماء وهذا يستلزم ثبوت أصل 


اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة والإعطاءء فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعماهها فيها فيما يكون باليد فثبوت هذا 


الاستعمال المجازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة» فقوله تعالى في حق اليهود ك رهن [سورة المائدة: 4 5] [المائدة: 514] هو 


8 5 ص و 
دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل» وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة» وكذلك قوله في المنافقين قيضو دی 


[سورة التوبة:۷] [التوبة: 1۷] كناية عن البخل ولا ينفي أن يكون م أيد حقيقة» وكذلك قوله: وَل عل يدك ل لل 


وه صر 


00 عُبْيَكَ ولا يلها ر اليل [سورة الإسراء:۲۹] [الإسراء: 9؟] المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف» وذلك مستلزم 


ا 
و 


لحقيقة اليد» وكذلك قوله تعالى: يفوأ ای يدوه عد اج [سورة البقرة:۲۳۷] [البقرة: ۲۳۷[ أي يتولى عقدهاء وهو 


إنما يعقدها بلسانه» ولكن لا يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة» وكذلك قوله: ف لي 1 { [سورة الأعراف:49 ]١‏ 
[الأعراف: 43 ]١‏ هو كناية عن الندم وتيقن التفريط والإضاعة بمنزلة من سقط منه الشيء فيحيل بينه وبينه» وأتى في هذا بلفظ (في) دون 
(من) لأن الندم سقط في أيديهم وثبت فيها واستقر» ولو قيل: سقط من أيديهم لم يدل على هذا المعنى» وعين لفظ اليد هذا المعنى 
لوجهين: أحدهما: أنه يقَالَ لمن حصل له شيء وإن لم يقع في نفس يده حصل في يده كذا وكذا من الخير والشر» كما يقَّالّ: كسبت يده 


وفعلت يده وإن كان لغيرها من الجوارح. 


الوجه الثاني: أن الندم حدث يحصل في القلب وأثره يظهر في اليد, لأن النادم يعض يديه تارة» ويضرب إحداهما بالأخرى تارة» قال تعالى: 
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اصح يقب َيه عل ما نق فها) [سورة الكهف:؟5] [الكهف: ]٤١‏ وقَالَ تعالى: اوم يعض أ 9 لظالر عل 


يد4 [سورة الفرقان:۲۷] [الفرقان: ۲۷] فلما كان أكثر الندم يظهر على اليد أضيف سقوط الندم إليها : لأن الذي يظهر للعيان من 
فعل الندم هو تقليب الكف وعض الأنامل» وأتى بهذا الفعل على بناء ما لم يسم فاعله إيهاما لشأن الفعل كقوهم: دهي فلان وأصيب 
بأمر عظيم. 

والمقصود أن مثل ذلك لا يقَالَ إلا لمن له يد حقيقة» فإذا قيل: وسقط في يده عرف السائل أن هذا الكلام مستلزم لحقيقة اليد» ومن هذا 
قول النبي ج " «أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا» " فكن يخرجن أيديهن ليعلمن أيتهن أطول يداء فلما سبقتهن زينب إلى اللحاق به وم 
تك يدها الذاتية أطول من أيديهن علمن أنه أراد طولما بالصدقة» وكانت تسمى أم المساكين لكثرة صدقتهاء ومثل هذا اللفظ يحتمل 
المعنيين» ولهذا فهم نساؤه منه وهن أفصح نساء العرب اليد الحقيقية» حتى تبين لمن أخيرا أنه طوها بالصدقة» وهذا من التعريض المباح بأن 
يذكر لفظا محتملا لمعنيين ومراده أحدهماء كقوله: " «نحن من ماء» "» وقوله: " «ذاك الذي في عينيه بياض» "» وقوله: " «الجنة لا يدخلها 
العجزة» "» وقول الصديق: هذا هاد يهديني السبيل» ولكن لا يستعمل طول اليد بالصدقة إلا في حق من له يد ذاتية» فسواء كان المراد 
بقوله: " «أطولكن يدا» " اليد الذاتية أو اليد المعنوية فهو مستلزم لثبوت يد الذات وإن أطلق على ما تباشره ويكون بها من الصدقة 
والإحسان, فإن كان في اللفظ ما يعين ذلك فهو حقيقة في المراد» وإن لم يكن في اللفظ ما يعينه فهو للكناية المستعملة في المصلحة» فليس 
في ذلك ما ينفي حقيقة اليد لله بوجه من الوجوه فإن قيل: كيف تصنعون بيد الحائط في قولة لبيد: 

إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

وكم لظلام الليل عندي من يد ... تخبر أن المانوية تكذب 


وقد استعملت اليد في ذلك كله في مواضع حقيقة. 


قيل: لا يلزمنا هذا السؤال لأنا قلنا: مق أضيفت يد القدرة والنعمة إلى الجي استلزمت اليد الحقيقية» وهذا استعمال مطرد غير منتقض وهذا 
يتعين: بالوجه السابع عشر: وهو أن الإضافة في يد الشمال ويد الحائط ويد الليل بينت أن المضاف من جنس المضاف إليه» والإضافة في 
البعير والفرس وغيرهما من الحيوان كذلك» والإضافة في يد الملك والجن تبين أيضا أن يديهما من جنسيهماء وكذلك الإضافة في يد الإنسان 


رج دَق 


وكل ذلك حقيقة» كذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله: ( بين يدي رحهته ‏ [الأعراف: 7اه] وإلى النجوى في قوله: بان يد 
وک صَدَقة | [سورة المجادلة: ]١7‏ [المجادلة: ]١١‏ فإن بين يدي الشيء أمامه وقدامه» وهذا مما يتنوع فيه المضاف إليه وإن اختلفت 
ماهية الحقيقة وصفتهاء وتنوعت بتنوع المضاف إليه. 

فإذا قيل: يد الله ووجهه» وسمعه وبصره» وحياته وعلمه» وقدرته ومشيئته» وإتيانه واستواؤه» كان ذلك حقيقة والمضاف فيه بحسب المضاف 
إليه» فإذا م يكن المضاف إليه نماثلا لغيره لزم أن يكون المضاف كذلك ضرورة» فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة زعم 
كاذب» فإن لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثيل والتشبيه لزم ذلك قي إثبات سائر الصفات له حقيقة» ويلزم ذلك في إثبات صفاته» فإن 


الصفة القديمة متى أشبهت صفات المخلوقين لزم وقوع التشبيه بين الذاتين. 
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الوجه الثامن عشر: أن يقَّالَ: ما الذي يضركم من إثبات اليد حقيقة» وليس معكم ما ينفي ذلك من أنواع الأدلة لا نقليها ولا عقليها ولا 
ضروريها ولا نظريهاء فإن فررتم من الحقيقة خشية التشبيه والتمثيل» ففروا من إثبات السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام خشية 


هذا امحذور. 


ثم يقَالَ لكم: توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم باطل» وليس في المخلوقات يد تمسك السماوات والأرض 
وتطويهاء ويد تقبض الأرضين السبع» ولا إصبع توضع عليها الأرض» وإصبع توضع عليها الجبال» فلو كان في المخلوقات يد وإصبع يد هذا 
شأنها لكان لكم عذر ما في توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والإصبع لله حقيقة» وإنما هذا تلبيس منكم على ضعفاء العقول. 


وإن فررتم خشية التجسيم والتركيب ففروا من سائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل هذا ا محذور» فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يلزم 
مما فررتم منه دون مالم تفروا منه ظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة» فإن الصفات أعراض لا تقوم بنفسهاء وقيامها بمحلها مستلزم لما 
تدعون أنه تحجسيم وتركيب ثم يقَالَ لكم: ما تريدون بالتجسيم والتركيب اللازم؟ أتريدون به ما تقوم به الصفات فكأنكم قلتم: لا تقوم به 
لأا لو قامت به لزم قيامها به» هذا حقيقة قولكم عند العقلاى فسويتم بين اللازم والملزوم ونفيتم الشيء بنفسه» أم تريدون به التركيب من 
الجواهر الفردة أو من المادة والصورة فالملازمة ممنوعة» وأكثر العقلاء على أن الأجسام الحدوثة غير مركبة لا من هذا ولا من هذاء فكيف 
يلزم هذا من ثبوت الصفات للرب تعالى» وإن أردتم ممائلته لسائر الأجسام فهذا بناء منكم على أصلكم الفاسد عند كافة العقلاء أن 


الأجسام متماثلة» فادعيتم دعويين كاذبتين: لزوم التجسيم من إثبات صفاته» ولزوم تمائل الأجسام. 


والمقصود أن ما فررتم منه» إن كان محذوراء فهو غير لازم لإثبات الوجه واليد والسمع والبصر والعلو وسائر الصفات» وإن لم يكن محذورا فلا 
وجه للفرار» بل هو لازم إثبات الصفات الذي هو حق» ولازم الحق حق» فأنتم بين دعويين كاذبتين إحداهما دعوى ملازمة كاذبة» أو 


دعوى انتفاء لازم الحق في ثبوته» فإما أن تحيطوا به في المقدمة اللزومية أو في الاستثنائية أو فيهماء وهذا مطرد في كل ما ادعيتم نفيه. 


الوجه التاسع عشر: أن هذه الألفاظ كلفظ اليدين والوجه إما أن يكون لها معنى أو تكون ألفاظا مهملة لا معنى لاء والثاني ظاهر 
الاستحالة وإذا لم يكن بد من إثبات معنى لما فلا ريب أن ذلك المعنى قدر زائد على الذات وله مفهوم غير مفهوم الصفة الأخرى» فأي 
محذور لزم في إثبات حقيقة اليد لزم مثله في مجازهاء ولا خلاص لكم من ذلك إلا بإنكار أن يكون لما معنى أصلاء وتكون ألفاظا مجردة» 
فإن المعنى امجازي إما القدرة وإما الإحسان, وهما صفتان قائمتان با لموصوف. فإن كانتا حقيقيتين غير مستلزمين محذور فهلا حملتم اليد على 
حقيقتها وجعلتم الباب بابا واحداء وإن كانت مجازا وهو حقيقة قولكم فلا يد ولا قدرة ولا إحسان في الحقيقة وإنما ذلك مجاز محضء» 
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن ذلك إلزام المجاز في الصفات التي وافقوا على أتما حقيقة وهذا إلزام نفي ما ادعوا أنه مجاز اليد» فيلزمهم 
نفي ذلك كله إن استلزم تشبيها أو تجسيماء أو إثبات الجميع إن لم يستلزم ذلك» وأماكون بعض الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم» 


وبعضها لا يستلزمه» فهذا غير معقول ولا معلوم بصورة ولا نظر ولا نص ولا قياس. 


الوجه العشرون: أن إبطال حقيقة اليد ونفيها وجعلها مجازا هو في الأصل قول الجهمية المعطلة وتبعهم عليه المعتزلة قال عبد العزيز بن يحبى 
المالكي الكناني جليس الشافعي والخصيص به مات قبل الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة» قَالَ: يمال للجهمي: أتقول إن لله 
وجها وله نفس وله يد؟ فيقول: نعم» ولكن معنى وجه الله هو الله» ومعنى نفسه عینه» ومعنى يده نعمته» قَالَ: والجواب أن يقال له (فذكر 
كلاما يتعلق بالوجه والنفس) » ثم قَالَ: 


جح خلا 


أما قوله في اليد: إنما يد نعمة؛ كما تقول العرب: لك عندي يد فقد قَالَ الله تعالى: ( بِيَدِكَ اير [سورة آل عمران:5؟] [آل 


ت 


se‏ ى سس د ص ہم و 
عمران: 5؟] وقال: هجح أأزى دده مف قَّو) [سورة يس:67] [يس: ۸۲] وقال: تبر ألَذِى يّدو الماك 
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[سورة الللك:١]‏ [اللك: ]١‏ وقال: ليذ أله فرق يريه [سوة الفتح:٠٠]‏ [الفتح: ]٠١‏ وكال: لل يَدَاهُ مَتْسُوظتَانِ) 
[سورة المائدة: 75] [المائدة: ٤‏ ] قَالَ: فزعم الجهمي أن يد الله نعمته» فبدل قولا غير الذي قيل له فأراد الجهمي أن يبدل كلام الله إذ 
أخبر أن له يدا بها ملكوت كل شيء فبدل مكان اليد نعمة» وقَالَ: العرب تسمي اليد نعمة» قلنا له: العرب تسمي النعمة يداء وتسمي يد 
الإنسان يداء فإذا أرادت يد الذات جعلت على قوما علما ودليلا يعقل به السامع أا أرادت الذات» وإذا أرادت يد النعمة جعلت على 


قومها دليلا يعقل السامع كلامها أا تريد باليد النعمة» ولا تجعل كلامها مشتبها على سامعه» ومن ذلك قول الشاعر: 
ناولت زيدا بيدي عطية 


فدل بهذا القول على يد الذات بالمناولة والياء حين قال: بيدي» فجعل الياء استقصاء للعدد حين لم يكن له غير يدين» وقَالَ الآخر حين 


أراد يد النعمة: 

اشكر يدين لنا عليك وأنعما ... شكرا يكون مكافئا للمنعم 

فدل على يد النعمة بقوله: لنا عليك» ثم قَالَ: وأنعماء ثم قَالَ: يدين» فجعل النون مكان الياء لم يستقص بمما العدد» فهذا قول العرب 
ومذهبها قي لغاتحاء والله تعالى لم يسم في كتابه يدا بنعمة ولم يسم نعمة يداء مى الله سبحانه اليد يدا والنعمة نعمة في جميع القرآن فأما ما 


ذكره سبحانه من يديه ويده فقد ذكرت ذلك في صدر هذا الكلام» وأما النعمة التي هي غير اليد فمن ذلك قوله: ( واذكروا نعمة الله 
کک ی ی فم اک ا می ی و 
عليكم ) [البقرة: ]١7١‏ وقوله: (وم من َمَوَ فِنّ شن الله) [سورة النحل:57] [النحل: 27] وقوله: (واتممت عل نعَمَق) 
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[سورة المائدة:"؟] [المائدة: م] وقوله: ولد كن لأذزى ك7 د أنه كاد و َلك [سورة الأحزاب:۳۷] [الأحزاب: ]٣۷‏ 
فسمى الله تعالى النعم باسم النعمة ولم يسمها بغير أسمائهاء ومثل هذا في القرآن كثير وذكر تعالى أيدي المخلوقين فسماها بالأيدي» فقَالَ 


تعالى: ولا عل يدل مكل لل عَنْقِكَ) [ [سورة ة الإسراء :4[ [الإسراء: ۹[ وقَالَ تعالى: والس ار ق وَأَارِكَةُ 


فاقطعواً أَيَدِيَهُمَا [سورة المائدة:۳۸] [المائدة: 88] وقَالَ: ( والملائكة باسطو أيديهم ) [الأنعام: 3] فهذه أيد لا نعمة وذكر 
نعمته على زيد ونعمة النبي 9 ا ا ثم أخبر سبحانه عن يديه أنهما يدان لا ثلاثة» وجعل الياء استقصاء 
للعدد حين قَالَ: ما متك 5 دد ينه A A‏ 37 [سورة ص:75] [ص: 75] فدل على أتمما يدا الذات» لا يتعارف العرب 
في لغاتما ولا أشعارها إلا أن هاتين اليدين يدا الذات لاستقصاء العدد بالياء» وأما نعم الله فهي أكثر وأعظم من أن تحصر أو تعدء قَالَ الله 
تعالى: ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) [إبراهيم: ]٤‏ . 

واعلم رحمك الله أن قائل هذه المقَّالَّة جاهل بلغة القرآن وبلغة العرب ومعانيها وكلامهاء وذلك أن الله إذا افتتح الخبر عن نفسه بلفظ الجمع 


ختم الكلام رافظ الجمع» وإذا افتتح الكلام بلفظط الواحد + ختم الكلام بلفظ الواحد» وإعما ر يعني الخبر عن نفسه وان كان اللفظ جمعاء فأما 


a 


ما كان من لفظ الواحد فهو قوله تعالى: [وقض كيك [سورة الإسراء:٠۲]‏ [الإسراء: [۲١‏ فافتتح الخبر عن نفسه بلفظ الواحد» ومثله 
3 ع E . E‏ 2 
ختم الكلام فقًال: ( ألا تعبدوا إلا إياه ) [الإسراء: ۲۳] وقال: ( وقل ريي ارحمهما كما ربياني صغيرا ) [الإسراء: 5 ؟] وقال: ربد 


ا ضر 


و - ع 5 رتح وده 5 م چ کے 
ألم پڪُم) [سورة الإسراء: 4 ه] [الإسراء: 54] أما ما افتتتحه بلفظ الجمع فهو قوله: (وَقَصْمَيَيَاً إلى بق سيل في الْكتل) 
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[سورة الإسراء:4] [الاسراء: 4] فافحه بلفظ الجمع م ختمه مغل ما افتحه به فقا( ج ود اما بمقت عي 
ع ا [سورة الإسراء:ه] [الأسراء: د] وإغا عنى بلك نفسه الأنها كلمة ملوكية تفوها العرب, 
وروي أن ابن عباس لقي أعرابيا ومعه ناقة فمَّالَ: لمن هذه؟ فمَالَ الأعرابي: لناء فقَالَ له ابن عباس: كم أنتم؟ فمَّالَ: أنا واحد, فمَّالَ ابن 
عباس: هكذا قول الله تعالى: نحن وخلقنا وقضيناء إنما يعني نفسه» والمبهم يرد إلى امحكم فكل كلمة في القرآن من لفظ جمع قبلها محكم من 
التوحيد ترد إليه فمن ذلك قوله: (وَقَصِيماً | 0 بی إِسَرويل) [سورة الإسراء: 4] [الإسراء: 4] يرد إلى قوله: وفص 9 ت أي 
1 6) [سورة الإسراء:٠۲]‏ [الإسراء: ]۲١‏ وقوله: (کلقیک ويا ©) [سورة النبأً:۸] [النبأ: ۸] يرد إلى قوله: 4 
مل كك 
لتا لر تا یت یا ا) [سوة يس:١+]‏ [يس: ]۷١‏ يرد إلى قوله: لما حلفت ید) [سورة ص:ه] [ص: 
] فلما افتتح الكلام بلفظ الجمع فقَّالَ: rE‏ أ ا عة ت [سورة يس:١7]‏ [يس: ]۷١‏ قَالَ: ( أيدينا 4 [يس: ]۷١‏ 
ا کے بتر ا ن ا ا یکا [سورة ص:5/] [ص: 5/] ختم الكلام على ما افتتحه به» فهذا بيان لقوم 
يفقهون. 
وقد كان أكثر قسم النبي < إذا أقسم أن يقول: «لا والذي نفس محمد بيده» وهذا لا يليق به النعمة وهذا قول النبي ج «يصدق كتاب 
الله» . انتهى كلامه 
وذكر عثمان بن سعيد الدارمي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن الملائكة قَالّت: يا رب قد أعطيت بني آدم الدنيا 
يأكلون فيها ويشربون ويلبسون 
فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لم الدنيا؟ فمَّالَ: لا أفعل» فأعادوا ذلك فمَّالَ: لا أفعل» فأعادوا ذلك عليه فقَالَ: " وعزقٍ لا أجعل ذرية 
من خلقت بيدي کمن قلت له كن فكان» " ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن النبي مت مرسلا. 
وقوله: «الأيدي ثلاثة» فيد الله العليا ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى» فهل يصح في عقل أو لغة أو عرف أن يِقَّالَ: قدرة الله أو 
نعمته العليا ويد المعطي التي تليهاء فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات بوجه ما؟ وهل يصح أن يراد به غير ذلك؟ وكذلك قوله: اليد 
العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المنفقة» واليد السفلى هي السائلة» فضم هذا إلى قوله: الأيدي ثلاثة؛ فيد الله العلياء ويد 
المعطي هي التي تليهاء وإلى قوله: ايل يد يداه مبسوطتان طتان ينف كك | [سورة المائدة: 4 5] [المائدة: 14] تقطع بالضرورة أن المراد 
يد الذات لا يد القدرة والنعمة» فإن التركيب والقصد والسياق لا يحتمله البتة. 


- 


وتأمل قوله: ف لتت ا َك إِنَّمَا يُبَايعورت ا َد أله توق ریه [سورة الفتح:١٠١]‏ [الفتح: ]٠١‏ فلما 
کانوا يبايعون رسول الله ج بأيديهم ويضرب بيده على أیدیهم» کان رسول الله 89 هو السفير بينه ويينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله 
تعالى» ولا كان سبحانه فوق "ماواته وعلى عرشه فوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم كما أنه سبحانه فوقهم» فهل يصح هذا لمن 
ليس له يد حقيقة؟ فكيف يستقيم أن يكون المعنى قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم» أم تقتضي المقابلة أن يكون المعنى هو الذي يسبق 
إلى الأفهام من هذا الكلام؟ 


؟!- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
"2: 


DY 
کا‎ 


20 0 ممع ا عر عض ےو e‏ م 
: !إن کت لهد ققد مدر تکار ما فی فی ولد عر ما 


قوله إخبارا عن عيسى» 


07 اليس ع 
فى نفسك) [سورة المائدة:5١١]‏ 


حجة على الجهمية فكل ما ذكر في القرآن من النفس والسمع والبصر واليدين فهو لا محالة 
ذات لا عرض - يعرف كيفيته من نفسه - جَزَّجَلَالْهُ - ولا يبلغ أحد من خلقه كنهه ولا 
بلوغ حده كما يبلغونه من المخلوقين» إذا المخلوق محدث والخالق أزلي» والمخلوق متغير» 


والخالق باق على حال واحدة من الكمال الذي يعرفه من نفسه» والمخلوق ميت والله حى 


وكذلك قوله " «ما تصدق أحد صدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن 
حتى تكون أعظم من الجبل» "» فهل يحتمل هذا الكلام غير الحقيقة؟ 

وهب أن اليد تستعمل في النعمة» أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير الوضع الجديد الذي اخترعتموه وحملتم عليه كلام 
الله وكلام رسوله چ 

وكذلك " وبيده الأخرى القسط " هل يصح أن يكون المعنى وبقدرته الأخرى؟ وهل يصح في قوله: " «إن المقسطين عن يمين الرحمن» " أنه 
عن قدرته في لغة من اللغات؟ وهل معتم باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة؟ وكيف يحتمل قوله: " «إن الله أخذ ذرية آدم من 
ظهره» ثم أفاض بهم في كفه» " كف النعمة والقدرة؟ وهذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالا البتة سوى الوضع الجديد الذي 
اخترعتموه . 

وكذلك قوله: «خمر الله طينة آدم ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب بيمينه وكل خبيث بيده الأخرى ثم خلط بينهما» " فهل يصح في 
هذا السياق غير الحقيقة؟ فضع لفظ النعمة والقدرة هاهناء ثم انظر هل يستقيم ذلك» وهل يصح في قوله: " «والخير كله في يديك» " أن 
يكون في نعمتيك أو في قدرتيك. 

وقَالَ عبد الله بن الحارث عن النبي : «إن الله خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده» » أفيصح أن يخص الثلاث 


بقدرته» ولا سيما لفظ الحديث " «إن الله : يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء» " أفيصح أن توضع النعمة والقدرة موضع اليد هاهنا؟ 
ويراجع «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ ۰ ):«باب الإيمان بأن الله 1 خلق آدم بيده» وجنة عدن بيده» وقبل العرش والقلم» 


ويراجع «الصفات للدارقطني ت الفقيهي» (صه؟): «أحاديث صفة اليد واللإصبع» 
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دائم. فهو وإن وافقه بالاسم في هذه الأشياءء فقد خالفه بما ذكرناه من المفارقة في المعنى ولو 
عقلوا المساكين لعلموا أن من ليس بمصنوع ولا حدث - مخلوق أزلي في جميع صفاته. 

فكيف ماكانت تلك الصفات ليست مشاركة» وأن صفات الخلق الموافقة له في الأسماء 
بعيدة منه. فكان لا يحملهم بالجهل على نفى صفات ذاته المذكورة في كتابه واحتيال 


التأويلات الق هى إنما التعطيل أقرب منها إلى التثبيت. 


«- جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


:)۰١ 


وهذا حديث يؤمنون به ولا يردونه إلا أكمم يتأولون في الأصابع أتما النعم حذرا من نقض 
قولحم في إنكار الصفات ويحتجون بأن العرب تسمي المنظر الحسن من العشب الخضر الريان 
الزهر بالأصبع» فيزعمون أن كل نعمة يقع عليها اسم أصبع» وأن معنى قلوب بني آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن: بين نعمتين من نعمه» وليس قصاراهم إلا وضع الشيء في غير 
موضعه» أولا يفكرون أن العرب وإن مت النعمة بالأصبع فهذا الموضع منه بعيد؛ إذ القلوب 
لو كانت محروسة بين نعمتين ما خشي الزيغ عليهاء فكيف يدعو رسول الله» ج بثباتماء 
وهي مثبتة بغاية التثبيت محروسة بنعمتين عندهم ولعن كان زيغها ممكنا عندهم مع النعمتين» 
فكان رسول الله - عَرَهَجَلّ - يدعو بتثبيتها إذ لا يجوز عندنا وعندهم عليه أن يدعو با حال 
- إنه لأبلغ - في تثبيت ما أنكروه وتصديق ما جحدوه» ونحن نسامحهم في تثبيت الصفات 
عليهم من هذا الحديث, إذ لنا في غيره من الأخبار وفيما هو مسطر في القرآن سعة ومندوحة 


نحمد الله ونعمته: (1) 


)١(‏ تل وهذا التأويل رد عليه الدارمي رَجِمَهُاانَهُ تعالى في كتابه النقض تفصيلا 


جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص”77١):‏ وَرَوَيْتَ أَنُهَا يها المريسئ عَنْ رَسُولٍ الله - چ - أنه قَالَ: «القُلُوب بين 


ع 


أصبِعَينِ من ل أصَابع اليحمَنٍ بها كن شاغ». 


و 0 8 2 َه 
أن 


رده محال مِنَ الحجج» ولي هي أَعْوَجٌ) فَرَحَمْتَ أن أصبعي الله قُدْرَئَيْه وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ وا جم کا در وم ية 


3 


[سورة الزمر:17] [الزمر: 1۷] أَيْ: في مُلكه. 


يقال لَك يها اغب يَهَاليه: ني أي لَْاتِ العرب وَجَذْت أَنّ 


ا هي قُدْرَةٌ وَاحِدَةٌ قڏ گمَتِ الأَشْيَاءَ كلها ماما واستنطقنهاء َكيف صَارَتْ لِلْقُلُوبٍ من بَيْنِ الأَشْيّاءِ قُدْرَئانِ؟ وَكَمْ تعدا كُدْرََ؟ َد 


2 


الى - مل - قَالَ: «بَيْنَ أْصْبْعَيْنِ»» [۲۰/ظ] وني دَعْوَاكَ: هي أَكُتَرُ مِنْ قُدْربَبْنِ وَنَلِاث وَأبَع. حَكَمْتَ فِيهًا لِلُْلُوبٍ قدرتين وَسَائِئِهَا 
لِمَا سواه 0 دَعْوَاكَ هدا فخ تحال وََبيَنُ ضّلَالِء مَكَيِفَ اذَعَيْت أن الأَرْض قَبْضَيهُ يَوْمَ القيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينهِ: أا 


صَارَتْ يَوْمَ القِيَامَة مه ني مُلكِه؟ كَأَعمَا كائَنا َبْلَ يَوْم القِيَامَة مَة في مُلْكِ عر حار جّة عن مُلْكِه فَكَانَ مَغْلُوب عَلَيْهَا -في دَعْوَاكَ- حَقٌّ صَارَتْ 


0 


يَوْمَ القيَامَةٍ في مُلْكِهِ!! وَمَا بَاضّا صر في مُلْكِهٍ يَوْمَ القِيّامَةِ مَطُوِيّاتِء ولا تكو في مُلكِهِ مَنشورات؟ وَمَا أك إلا سَتَدْرِي أذ فَوْلَهُ: 


!ٍِ 


موی يت [سورة الزمر:۷٠]‏ [الزمر: 1۷]: نَاقِضٌ لتَأوِيِكَ. 


و ريده نَقْضًا: قَولْهُ في المكّانٍ الآخر: (وْمَ وى ]١٠١ ٤:ءايبنألا e‏ [الأنبياء: »]١٠١ ٤‏ 


وقول رول الله - 8 -: «يطوي الله السَمَاءَ يَوْم القِيَامَة بيمينه م يمو يَقُولُ: أ الملك» 


يي قول الله: يوم توي السام [ [سورة الأنبياء:4 »]٠١‏ وَحَدِيثِ رموه - 4 - بيان وَمَعْىّ حالف قِبلَكَ لا شك فيه َكيف 


ەن 


5 مِنْ أَصَابع الله وَفَكَرْضمَا قُدْرئَيْنِ؟ وَكَدَّبْتَ يحَديث ابْنِ مَسْعُودٍ حمس صاب وَهُوَ أَجْوَدُ إِسْنَادًا من حدیث 


ەو 


َرَت بايث في الأطبعين 
e‏ تَأولقَُ: لذ حمسن قُدرَاتِء كما تاوت في الْأَصْبْعَبْنٍ بمُذرتين؟ قد الى - ج - قال: 


«بين اصن مِنَ الأصابع». 
«أنَّ حَبْرا مِنَ اليَهُودٍ فام إِليْهِ فَقَالَ: أَبلَعَكَ أَنَّ الله يوم القِيَامَةِ السّمَاوَاتِ عَلَى أصْبُع» وا لجال عَلَى أصبع وَالشَّجَرٌَ عَلَى أصْبُع وَالماءً 


رالرى عَلَى أَصْبُع, والحلائق عَلَى َصيْع» م هر © مى وَيَقُولُ: أا الك فَضَحِكَ رَسُولٌ الله - چ -؛ تعبا لما قال الح وَتَصْدِيقًا ل 


قم أ وما دروا اہ > قرو والح كا 3 فته فر الْقيمَةَ السا مَطويَات ي يميند ده ا فو 
الزمر:۷٠]‏ [الزمر: 5107]». 


َادّعَيْتَ أَنَّ هَذِهِ ّث تَكْذِيًا لِمَا قال ال حك م قُلْت: أَقْمَحْتَجُونَ بِقَوْلٍ اليَهُود؟ 
قال لَك أا المريسيئٌ: قلّمَا ریا مُفَرًا ومتَكَلِمًا أَسَد مُنَاقِضًا كلام مِنْكَ؛ مَبَهَ َقُولُ: الحتديث يُرْوى عَنْ اللي - 4# - وفيت 


5 رع ره د 2 
درن ومر تَقُول: هو كَذِبٌ. 
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2 2 ار ەه ر 3 7 و ره يه 5 چ ا 
وقول اهود قر به م وثذكرة ألخرى, ولو قَدْ كنت من أَمْلٍ الحَدِيثٍ وَيُوَاتِ؛ لَعَلِمْت أن الأثَرَ قَدْ جَاءَ به تَصْديقًا للْيَهُودِيْء لا تكذيًا لَه 


ادع ع ردم REE aE E E E OEE‏ حم E‏ - وََاْنَدْعَنَهُ -» عن 


a‏ جك مِنْ قَوْلٍ احبر تَعَجُبًا لِمَا قَالَ وَتَصْدِيقًا لَه 


1 


فَعَمَّنْ رَوَيْتَ أَيّهَا المريسئ أنه قال في حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: 


50 


وَأمّا تَشْنِيعُكَ عَلَى هَوْلَاءٍ المقرينَ بِصِفَاتٍ الله - عهجل - المؤْمِنِينَ با قَالَ الل آعم تومو مون فِهَا جَوَارحَ وَأَعْضَاءَء فَقَدِ ادَعَيْتَ عَلَيْهمْ في 
السو eee‏ نا بون نها ما انت لَه معط وَبِهِ مكدب ولا يوون فيا إا ما عَقَ 
له تال وَرَسُولة - جك -. ولا يدعونٌ جُوَارح» ولا أَْضَاء گما تَقَولْتَ عَلَيْهِمْ َير انك لا ألو في انيع عَلَيْهِم بالگذب» لَيكُون أزوج 
ليا َاحَةٌ في رواية عَائِشَة وم سَلَمَ 


وعم ينا ی حدیت ابن مشځود» وَبثِثُ روايئة. 


4 ا 1 2 Fd‏ 01 4 ويه a‏ 08 چ و i E A‏ ت 
«قُلوبُ العبّاد بين إِصْبَّعَينٍ مِنْ أصابع اللهء إذا أَرَادَ أن يُقَلِب قلب عبد قَلَبَهُ وَحَدثتا عي بن حماي تَا ابْنُ المجارك » أخبرناه حَيْوَةٌ ن شْرَيْح 


بو مائ المَؤلايك أنه هع أَبَا عبد اليَحْمّن الح يَقُولُ: سيٿ عبد الله بْنَ عَمْرِو ؛ بن العَاصٍ يَقُولُ: عت رَسُولٌ الله - طق - 


SS‏ اليحمْنِ؛ ملب حك يضر يُصكف كيف شَاءَ َه يَقُولُ رَسُولُ الله - ج -: ١‏ م مُصَدفَ ف القُلُوبٍ 


رہ 


(۷۹) ماقا عَم ب کا تتا ابن جارك متا عَبْدُ اليمٍ بْنْ رید بْنِ جار قَالَ: سمغت بُسْرٌ (۲) بْن عَبيد الله قَالَ: ميث أبا إذريس 


الاي يَقُولُ: NS‏ يَقُولُ: سبغث رَسُولَ اللو - ج - يَقُولُ: 


لمانا عد الل : SS ٠‏ بن أبي عِمُران٬‏ عَنْ أبي عياش بن ابي مهران» عَنْ أبي هْرَيَْة 


(۸۱) مقا ريد ن عَبْدِ ره ا ممصي تتا بيه ي الولِيدِء عن عُتْبَةَ اٿن أي حکيي» عَنْ يزيد البّقَاشِيَ» عَنْ ئس بْنٍ مَالِكِ قَالَ: 5 
رسوا 0 -:«وَانّذِي فس محمد يدي َقَلْبُ ابن آَم َْنَ إصْبَعَيْنِ من أُصَابع اليّْمَنِء إا شَاءَ قَالَ به هَكدًا -وَآَمَالَ يَدَهُ- وَإِذَا 


ر ا 


مال يَدَ 5ُ- وَإِذَا شاءِ نيّتَهُ» 


اماتا عَمْرُو بن عون الواسطي أَخْبَرَنٍ عبد الحميد بن ڪرام عَنْ شَهْرٍ ن حَوْشَبٍ قَالَ: سيٿ اَم سَلَمَةَ - راڪنا - نُحَدّتْ أَنَّ 


ممه 


ا مه وَإِنْ شَاءَ راع فَهَذِهِ أَلْمَاظُ ر سول الله - اة - في التديث 


بُ يِسَانٍ عَرَيّ مُبِينٍ. 


4 ° ره 


وکل من شَيْءٍ ليس [تَدْت] قُدَْة الله اي وَسعٽ کل شَيْءٍء حى ص رَسُولُ اللو - 4# - القُلُوب من بيبا بشذرن؟! 


قَلم تدع ما إِذَا يَجَعْت فيه إل نَفْسِكَ عَلِمْتَ ئه ضَلَالَ وَبَاطِلٌ وضّحِكةٌ وشخرية؟ مَعَ أن المعَارض 1 يَفْنَعْ يفير إِمَامِهِ اريسي حى 2 


الخترق لِنَفْسِهِ [١؟/ظ]‏ فيه مَذْهَيَا خلاف ما قَالَ إِمَا مُه وخلاف ما يُوجد في لَُاتِ العرب والعجي > فَقَالَ: أُصْبُعَاهُ: نِعْمََاهُ قَالَ: وَهَذدَا 


مام 


جَائْرٌ في كلام العَرّب. 


َيْمَالَ: يدا المكارض: في أَيّ كلام العرب» وَجَدْت إِجَارَئَة؟ وَعَنْ أي فَقِيه أَحَذْنَة؟ اتيد لبو ولا َإِنَكَ مِنَ المفَمرِينَ عَلَى الله وعَلَى 


سُولِه. مَلَوْ كنت التليل بى أَحْمَدَ أو الأصمَعى ما قبل ذَلِكَ مِنْكَ إلا بْجَةٍ بحجَة. 


وجاء في «التوحيد لابن خزيمة» /١(‏ ۱۸۷):«باب ِنْبَاتِ الأصَايع لله + َل من سن لني ليد قلا لَه لا جکاية عَنْ غَيرُو كُمَا رَعَمَ 
عض آهل اجهل وَالْعِنَادٍ أذ خَبَرَ ابن مَسْعُودٍ لَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْلٍ شي جه 4 » وا هُوَ مِنْ قَوْلٍ الْيَهُودء وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ضَّحِكَ النَيْ طق 
َصْدِيًا للتَهُودِيِ» 


م ممه 


باب: إثبات الأصابع قال عبد اللّه: حدثني أي رَجمَدُالكَكُ ثنا معاذ بن معاذء ) ماز أب و كعب صاحب الحرير» حدثني شهر بن حوشب» 
قَالَ: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين» ماكان أكثر دعاء رسول الله طق إذا كان عندك؟ قالّت: كان أكثر دعائه --: "يا مقلب 
القلوب» ثبت قلبي على دينك". قَالَت: فقلت له: يا رسول الله ما أكثر دعائك: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"؟ قَالَ: "يا 
"السنة" لعبد الله ۱/ ۱۷۸ - ۱۷۹ (۲۲۲) 

وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي» /١(‏ 59*): باب في «أَصَابعُ الكخمّن» 

وقَالَ أبو بكر الآجري ((الشريعة)) (ص7١"):‏ (باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عَرَجََّه بلا كيف) 


وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ )اب التصديق والإيهان بما روي أن الله يضع السموات على إصبع» والأرضين على 
إصبع» 
وجاء قي «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ ١٠707):ذكر‏ «باب الإيمان بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب تعالى بلا كيف» ثم 


بعد ذكر وسرده لجملة كبيرة من الأحاديث المثبتة لليدين والاصابع 


قَالّ الشيخ: فهذه الأحاديث وما ضاهاهاء وما جاء في معناها في كمال الدين» وتمام السنة: الإبمان بماء والقبول لماء وتلقيها بترك الاعتراض 
عليها واتباع آثار السلف في روايتها بلا كيف ولا م» فإن التنقيب والبحث عن ذلك يوقع الشك» ويزيل القلب عن مستقر الإيقان» 
وينحزحه عن طمأنينة الإيمان» فإن كثيرا من الناس فتنوا بكثرة السؤال» والتنقير» والفحص عن معاني أحاديث» فلم يزالوا بذلك» وعلى ذلك 
حت أشربوا في قلوكم الفتن والمحن» فلججوا في بحار الشك» فصار يم إلى رد السنن» والتكذيب لما جاء في نص التنزيل» وما صحت به 


الرواية عن الرسولء وقالّوا: لا نقبل» ولا يجوز أن نصف الله إلا بما قبله المعقولء وقالّوا: لا نقول: إن لله يدين؛ لأن اليدين لا تكون إلا 


560 


بالأصابع» وكف وساعدين» وراحة» ومفاصل» ففروا بزعمهم من التشبيه» ففيه وقعواء وإليه صارواء وكل ما زعموا من ذلك فإنغا هو من 
صفات المخلوقين» وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؛ لأن يدا الله بلا كيف» وقد أكذم الله عمجل وأكذكم الرسول» فأما ما روي عن النبي 
$ وصحابته» والتابعين هم بإحسان» وأئمة الدين الذين جعل الله الكريم ي ذكرهم أنسا لقلوب المؤمنين» ورحمة ل فقد ذكرنا 


اا ی كقاية رت ااا نض طايه کو 13 أ ال ا ص ۷[ 
[ص: «Vo‏ ]» وَقَالَ: الیل يک € 4 میسو تان [سورة المائدة :1[ [المائدة: <1[ وقَالَ: لض جميعا OG‏ وم اقيم 


الان مَطوبت 3 ك ا [سورة الزمر:510]» 3 صدق ذلكء وأبان معناه قول البي ج : «يد الله ملأى سحاء لا يغيضها 


بے 


شيء»» 

وقوله: " إن الله نر ذرية آدم من صلبه» ثم أخذهم في يديه» فقَالَ لمن في يده اليمى: هؤلاء أهل الجنة» وقَالَ لمن في يده الأخرى: هؤلاء 

أهل النار "» وما قد ذكرته من الأحاديث قي هذا الباب» وما قبله كلها توافق معنى الكتاب» والكتاب يصدقها. ووجدنا في كتاب الله 

عَرَجَلَّ كلما حكى الله عن قوم من أهل عداوته شيئا فكان كذبا لم يدع ذلك حت يبين كذكم فيه وإذا حكى عنهم شيئا صدقوا فيه ل 
5 ےت 63 ر ٤رہ‏ 4 Au?‏ 

يصدقهم» فيكون قد مدحهم, ول يكذهم؛ لأفم قد صدقوا ولم يصدق الكاذب أحياناء من ذلك قوله: (وقالوا اها لقب رل 

کے ۴ و اس کر و فر a E Ee‏ و : 

عليه الإكَرإنك لمجنون 2) [سورة الحجر:1] [الحجر: ٦]ء‏ فصدقوا في أول الكلام» وكذبوا في آخره» فكذيم في كذيهم كما 


ص 


قَانّواء ومن ذلك قول إبليس: ارب قم 0 سورة الحجر :4[ [الحجر: (r۹‏ فذكر الله ذلك عنه» فلم يكذبه إذ كان كما قَالَ 


0 2 


وا 


اص ت 3 
وم يصدقه فيكون تصديقه إياه مدحة له ومن ذلكء قوله: (وَلِدَ] لوأ فة كدق 6ا ودا لھا ابأككا وه أمركا ييها) [سورة 
الأعراف:۲۸] [الأعراف: ۲۸]ء فصدقوا في أول الكلام» وكذبواء وذلك أتمم قد وجدوا عليها آباءهم» فلم يكن يصدقهم الله في ذلك 
5 ر کر 3 & “ Ê‏ 1 4 0ه بس f‏ 72 
فيكون تصديقه لحم مدحة لهم وكذبحم في قوهم: إوالله أمرَيًا يهأ) [سورة الأعراف:۲۸] [الأعراف: ۲۸] فَثَالَ: إقل إن أب لا يمر 


مے 


ا [سورة الأعراف:۲۸] [الأعراف: ۲۸]» وكذلك قول اليهود: (يَذْ لله م 1 [سورة المائدة: 5 5] [المائدة: »]٦٤‏ فكذهم 
في قوهم: ( مغلولة ) [المائدة: 4+]» ولم يصدقهم في ذكر اليد فيكون مادحا هم» ثم أوضح أن له يدين فقَالَ: (طُلْتَ ریو ولوا با 
َالو | سورة المائدة:5] [المائدة: 54]» من ذكر الغلء ثم قَالَ: ليل يداه مبْسوطتان) [سورة المائدة:14] [المائدة: 14]. فقَالَت 
الجهمية: معنى اليد النعمة» ولو كان كما زعموا لم يقل " ( يداه ) [المائدة: 55]» ولقَالَ: بل مبسوطة» ولو كان معن اليد معنى النعمة لم 
يقل بيدي» ولقَالَ: بيدي أو بنعمتي؛ لأن نعم الله أكثر من أن تحصى؛ لأنه قَالَ: ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) [النحل: »]١8‏ 
وكيف يجوز أن تكون نعمتين» وقَالّت الجهمية: إنما معفى قوله: لض جميعا رتد ف انا [سورة الزمر:717] [الزمر: 
۷ كقولك: الدار في قبض فلان» يعني: في ملكه» وقد قبضت المال» وليس في كفك شيء» وكذلك تقول: الأرضء والدار» والغلام» 
والدابة في قيضت فموهوا بذلك على الجاهل؛ (وَيحَسََجُوتَ أ کل َء آل ار هر اليب ©) [سورة الجادلة:۸٠]‏ [اجادلة: 
۸ فالقرآن مردود إلى ما جعله الله عليه فإنه قَالَ: ( قرآنا عربيا ) [يوسف: ۲]ء وثَالَ: (وَعَذًا سان عَرَينّ ميرب ©) [سورة 
النحل:7١٠١]‏ [النحل: »]١٠١*‏ فالجهمي الملعون إنما أ من جهله باللسان العربي» ومن تعاشيه عن الجادة الواضحة» وطلبه المتشابه» 


e 1 


وثنيات الطرق ابتغاء الفة ايأو وراه سكايزة يد الونة ويخ 0 ظط ا 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٤ 


۸( 
قوله: ( كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَةٌ لَعَتَث أَخْتَهًا ) 


حجة في أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة كما تسمي الشيء الواحد بأسماء 


5 


شتى. 
وفيه حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون: أن الله لما وصف باليدين استحال أن يكونا 
صفتين» لأن ذلك لا يكون إلا مخلوقا عندهم أفيزعمون أن الأخت من النسب لا تسمى 


بالأخت من 0 أن هذا الاسم يسمى به غيرهاء وقد سماها الله جَزَّوَجَكَا به فمَالَ: 


م 


تويك قل أله متكي في الْحَكَلَةٌ إن أمروأ َلك ليس له ود وه أَحْتُ 


كص 


بے - ر ہے 

e‏ 451 [سورة الفساء1]. 

والعرب تقول للرجل تظهر منه الخصلة من الخير أو الشر: إن هذه آخوات: وتقول: فلان 
المعنى» فيما ینکر أن يكون لله - جلو - يدان مبسوطتان وسمع وبصر فينفق بمما ولا 
بكرف فلك مها باهر د كل ذلك هق البشر عرق اقاذه وهه ع 2ل باق غير 


رنوت © © قد م ڪر ان من لر أن َه بيهر لِد رهم لقف ين رَقِهِرَ 

ادر ألحَدّاث هن حت لا يشعرويت ©) [سورة الفحل:ه+-+1]. [النحل: ١۲]ء‏ فقول الجهمي: الذار في قبضة قلان» 
إنما يريد بذلك المغالطة» وإدخال الشك والريب على قلب الضعفاء من المسلمين» فسوى بجهله بين القبض والقبضة» ألا ترى أنه لا يجوز 
أن تقول: الدار في قبضة فلان» فإذا أردت الملك» وما أشبهه من القبض لم تدخل الماء» فإن أردت قبضة اليد» أدخلت الماء» فكذلك 
تله الال کک مكلا سو اة او ا ر ماش عفرل اكمس لقال والأرض جا و شه بين 
فقَالَ: A‏ مَطوِيَات يلس ميزه ) [سورة الزمر:17] [الزمر: 1۷]ء وكذلك جاء عن النبي <: " يطوي الله السماوات كلها يوم 


القيامة» ثم يهزهاء ثم يقول: أنا الجبار المتكبر» أين ملوك الأرض؟ " وات الجهمية: لا نقول: إن الله سميع بصير» وف كل ذلك كذبت . 


562 


خلوق» إن هذا منهم لأضيق رواية» أو أظهر مكابرة» وليت شعري حيث ذهبوا باليد إلى 
القوة والنعمة فرارا من التشبيه بالمخلوقين هل يسلموا ما فروا منه» أو للمخلوقين قوة ونعمة» 
فإذا هم لم يخلصوا على أكثر من أن أجازوا تطبيقا وردوا غيره» وكلاهما الجائز عندهم والمردود 


- من صفات الخلق» وهذه غفلة متجاوزة أو عناد قبيح. 


ه- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
8 قول: (إنَّ انَّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله عاد امئالم فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ 
ننم صَادِقِينَ )۱۹٤(‏ هم أجل شون پا آم َم أَيْدٍ يَنَطِسُونَ ڪا أ هم عبن يُنْصِرُونَ 
ڪا أَمْ َم آذَانُ يَسْمَعُونَ بما) 
حجة على الجهمية بنعمة الله شديدة. 
أليس بينا - من حيث لا التباس فيه - أن الذي قرر عندهم به بطلان آلحتهم عبادتمم ما لا 
يستجيب دعوة داع» ولا له رجل ماشية» ويد باطشة» وعين مبصرة وآذان سامعة» وأن لله - 
جل وتعالى - كل هذه الأشياء ولكنها غير مخلوقة فيه 
أو لا يفكرون - ويحهم - أن البعل قد عبد وهو رجل وفرعون وهو رجل هما أيدي باطشة 
وأرجل ماشية» وأعين مبصرة وآذان سامعة» ولكنها لما كانت مخلوقة كخلق أجسادهم كانوا 


عبادا أمثالهم. 
فالحاصل من هذا عند من هداه الله وهذب طبعه وفتح عيون قلبه أن المعبود هو الله الواحد 
الموصوف بمذه الصفات التي وإن شاركه فيها خلقه بالاسم والذات» فهي فيه غير مخلوقة ولا 


مستدرك كنه صفتها كهيئتها عنده» وفيهم مخلوقة وهو خالقها. 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 


(۴۳ 


قوله: َم توي ألما كطَىَ أجل َم [سورة الأنبياء:؟١١]‏ 


حجة على الجهمية:(١)‏ 


)١(‏ «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص۱۳۳): وما يَِدُهُ نَقْضًا: قَوْلْهُ في المكّانٍ الآخر: وم تَطلوى اسما كن 


5 


6 ووة 5 5 o‏ 1 ال 
3 لجل إلكتب) [سورة الأنبياء: 5 ]١٠١‏ [الأنبياء: > ١٠١]ء‏ وَقَوْل رَسُولٍ الله - 85 - : «يَطوي الله السّمَاءَ يَوْم القِيَامَة بِيَمِينِهِ 


40١ 


يَقُول: أن للك فَفِي قَوْلٍ الله: م تلوق e‏ اللي - بيان وَمَعْىَ حالف قِيلَكَ لا 


7 1 
iis‏ عي 9 4 وريه 


إِسْنَادًا مِنْ حَدِيتٍ الْأُصُبْعَيْنِ؟ أقَلَا أَْرَزتَ يدي مو 0 e‏ 


- چچ - قَالَ: «بين أَصْبُعَيْن من الأصابع». 
ما تَُذِيبُكَ بحَدِيثِ ان مَسْعُودِ عن الي - چ -: دان حا م مِنَ اليَهُودٍ قَامَ ! إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبَلَعَكَ أن الله َمل يَوْمَ القِيَامَةِ المسَمَاوَاتِ 
عَلَى أُصْبُع: وال جال عَلَى صب وَالشّجَرٌ عَلَى 18 وَالماءَ وَالتَّرَى عَلَى أُصْبُع: وَالمَلَائِقَ عَلَى أصْبُع يَهُيْهُنَّ وَيَقُولُ: أا الك 


ےر اب 


مَضَحِكَ رَسُولُ الله - طق -؛ تَعَجِّبًا لِمَا قال الح وَتَصْدِيًا لك 4 قرا وما فَدَرُوأ يه قدروے وا 


َم الْقِيَمَةَ لمات مَطويتْ لس بيمينده ) [سورة الزمر:۷٠]‏ [الزمر: 5107] 


ر صر جه لي له 


a 
6» 


عَيْتَ أَنَّ هذه نََلَتْ تَكُزِيئًا لِمَا قال الح ثم ثم كُلْتَ: : أف تَحْتَجُونَ بِقَوْلٍ الِيَهُودِ؟ 


يقال لَك ايها المريسييٌ: قَلّمَا ریا مستا مكلا اشد مُنَاقِضًا لِكَلَامِهِ مِنْك؛ م تَقُولُ: الحديث بُزْوى عن الي - 4 - وقي 


وقول الِيَهُودِ تقر به مره وتنکرهُ ری وؤ قَدْ كُنْتَ من آهل الحَدِيثِ وَرُوَاتِهِ؛ لَعَلِمْت أَنَّ الأَثَرَ جَاءَ به تَصِدِينًا ِلْيَهُودِيَ لا تَكْذِيًا 0 


رہ 


اعبت )۷٣(‏ ماقا اخ بن بُو عَنْ مُصِيْلٍ بن عياض عَنْ مَنُصُور عَنْ إنراجيم» عَنْ عَببْدَة عَنْ عبد الله - نهكته -» عَنِ 


ودر مجك مِنْ فَوْلٍ احبر تَعَجْبًا لِمَا قال وَتَصْدِيقًا له .)١(‏ 


شيك عَلَى هَؤْلَاءٍ القِرينَ بِصِفَاتٍ الله - عل - المؤمنينَ َا قَالَ للك أَكَُمْ يتومون فِيهَا جَوَارحَ وأَعْضَاكَ فَقَدٍ ادْعَبْت عَلَيْهِمْ في 
IES‏ بَاطِلاء وَأَنتَ من أَعْلَمِ الاس م يُرِيدُونَ يما امامو بر يد 
كما گمَا تَقَوَلْتَ عَلَيْهم غَيْر نكَ لا تالو في انشع عَلَيْهم بالكذِب» کون ارو 


أَعْضاءٍ ۶ 


الث تَعَالٌ و - 000 ج ولا يدعونَ جوَارح» ولا 
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۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)١١ /٤(‏ 


ِ- 
م هك > 


رص | ہے r‏ < 7 میے ے رس 1 ہے 
وقوله: (وَمَا دروا أنه حى قرو وَالْارْضٌ يها مئه بوم ليمت اسان 


له ص لهلهم 


> <1 س 3 
مطويَلت مييه ) [سورة الزمر:/ا7] .° 


ِضَلَالتِكَ عِنْدَ الجمّالِ وَلَيِنْ جَرغْت مِنْ حَدِيثٍ ابن مَسْعْودٍ عَن الي - 07 - في قِصّةٍ الح مَالَكَ رَاحَةٌ في رواية عَائِسَة وام سَلَمَة 
وَغَيْرهِمْ يما يحَِّقُ حَدِيت ابن مغو وَيُدِْتُ روَايتَهُ 
وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲/ 41 5): «ذگر عبد لرن بن أبي حاتم قَالَ: دگ أَحمَدُ بن محمد بْن عُنْمَانَ 


أو عفرو اليَعضتئ قَال: ماقا مد ع شتيب بن شائوز قالَ: ألا بو رافع العدِيزة إسفاعمل بن واقع ‏ عن مهد بن كشب القُطِيَ » 
عَنْ أبي هُرَيْرة أَنّهُ قَالَ: ا رَسُولُ الله شيك قَالَ: " يمر اله إشرافيل بِتَفْحَة الصّعْفّة قدا هُمْ حَامِدُونَ وَجَاءَ مَلَّكُ الْمَوْتِ فََالَ: يا رَبَ 
ققد مات أل السَمَاءِ وَالْأَوْضٍ إلا مَنْ شِعْتَ فَيَقُولُ: مَنْ بَقِي؟ وَهُوَ أَعْلَمُ » فَالَ: يا رب بَقِيت أَنْتَ الحم الذي لا موث وَبَقِي حَمَلَهُ 
عَرْشِكٌ وَبَقِيَ جَبْريل وَمِِكَائِيل وَبَقِيِتُ أنا. فَيَقُولُ: مٿ جبريل وَمِِكَائِيل وَلْيَمْتْ حَمَلَهُ عشي . فَيَقُولُ اله تَعَالَ وَهُوَ أَعْلَمْ: فَمَنْ بَقِيَ؟ 
يفول بقبث أنت ا يخ الّذِي لا وٿ وبقيث أكا. مَيَقُولُ: با مَلَكَ الْمَوْتٍ انڪ علق من خَلْقِي حافك لما ردت مفث. ۾ لا يخى. 
قدا ٤‏ ق إا اله لاجد الصّمَدُ قَالَ الله: لا مَوْتَ على أَمْلٍ اة » ولا مَوْتَ عَلَى أَهْلٍ الثَارِ. م طَوَى الله السّمَاءً وَالْأَوْضَ كطيَ لجل 
لتاب ثم قَالَ: أن الجيَارُ لِمَنِ الْمْلْكُ اليَْم؟ ثم قالّ: لِمَنِ الْمْلْتُ الْيوْم؟ تلائ » م قَالَ لِتَفْسِه: ب الاد الْقَهَارِ» 


)١(‏ رد على المعتزلة والجهمية في القبضة» واليمين» فأغنى عن إعادته في هذا ال موضع 


جاء في «تفسير مجاهد» (ص۳۸٤):‏ عَنْ مُحَاهِدٍ: د قلعا أك إن ربك أحاط بِالنَّاينَ) [سورة الإسراء: ]٠٠‏ [الإسراء: ]٠‏ يَقُولُ: 


«هُمْ في قَبْضَتهِ» 

وجاء في «الزهد لأحمد بن حنبل» (ص۲۷۱):عَن إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيّ) عَنِ الرع بن تيم أن الله عَرَبجَلٌ َم في قَبَضَّبِهِ م يَقول: «أيْنَ 
البَارُونَ؟ أَيْنَ الْمْمَكيَرُونَ؟ أَيْنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مع اله إا آخَرٌ؟ لا إِلَه إل هُوَ» 

وجاء في "السنة" لعبد اله ؟/ ١ه‏ - ۰۳۲ (۱۲۲۹ --.188) قَالَ عبد اللّه: كمائن| أبي» نا وكيع» حدثبي أبو حجير» عن الضحاك 


٤ 2‏ 5 کے م ت سه و ا ب ت a‏ 
إوالارض يها نه وم القيلمة السات مَطويَات يمي يهه) [سورة الزمر:1] [الزمر: 17] قَالَ: كل ذلك في 


لوو 
و_- شه ھ2 


ينه 


E 14‏ ا و 7 جوم ا صن ع ص و ی عد 
وقَالَ: حدثي أبي» نا الفضل بن دكين» عن سلمة» عن الضحاك (وَ لاض جميعا فته بوم القيلمة وَالْسَمواتٌ مطوبات 


يسَعِيِيوء ) [سورة الزمر:11] [الزمر: 51] َالَ: كلا في بمينه. 


الو سيمع 


2 رر 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (صه 3): : كمايا میم بی کا تتا اب بن المبارَك ی أبنا خاد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنٍ 
57 ا ا ي ال کک اھ ا 4 ee‏ اط 2227 9 ا کے مه 762 2 ا يت 
َيِه عَنْ طَلقٍ بن حيبب» حَدََهُ عَن ابن عباس في قول الله تعالى: (وَالْأَرْضٌ ححا فته وم ليمت وَالْسَموآتْ مَطويات 
- 3 

مييه ) [سورة الزمر:577] [الزمر: 50]ء قَالَ: «كُلهنّ يتمينه» 


5 7 5 2 


a‏ اڈ ن وئس نتا إسْرائيل؛ عن أي يح عن مُجاهِد «(وَاَلتَوات م يلس ميزه ) [سورة الزمر:۷٠]‏ [الزمر: 517]ء 
ولا يَدَي ايحم يِينّ. قَالَ قلت: فَأَبْنَ الاس يومعذ؟ قَالَ: عَلَى جشر جَهَنّم» 


a 4 


)٤۳(‏ لما خی َد بن كثِيرٍ ايا سياد عَنْ فِطْرِ بن حَلِيِقَة عَنْ عبد البَثمّن بن سَابطِ عَنْ أبي بر الصّدّيق ال 
«حَلق الله احق فَكَانُوا في قَبْضَتِه فَقَالَ لِمَنْ في ميه الوا الجن ملام وال لمن في الأخرى: ادخلوا الثّار وَل الي كَدَ هَبَتْ إلى يَوْم 


القيّامَة» 


- ماقا عَمْرُ بْنُ عَوْنِ الواسِطِيئء أَبَنَا حَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ ؛ عن أيه عن اي هر ةَ - تة - قَالَ: قال رَسُولُ الله - لله‎ )٤٤( 


:«إِنّ العَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ بِالتَّمْرَةِ مِنَ الكشب اليب فَيَضَّعْهًا في حَيّهَاء فَيَْبَلُهَا | الله بَيَمِينِهء قَمَا يبر يُربيِهَا كما يُربي أَحَدَكُم قله حى 
يَكُونَ عَم مِنْ جَبَلٍ» 

وجاء في «الشريعة للآجري» (۳/ 79١١):«بَابُ‏ مَا روي أنّ اله عرجل فض الْأَرْضَ ياه » وَيَطُوِي السّمَاوَاتِ بِيمِينهِ» 

«الشريعة للآجري» (۳/ 175١١):«بَابُ‏ الْإِعَانٍ بأد يله عَرَيَجَلّ يَدَيْنِ وکا يَدَيْهِ َينْ» 

«الرد على الجهمية لابن منده - مجلة الجامعة الإسلامية» (ص؟١55):‏ 

«(حَدِيث آخر يدل على ذكر القبضة)» 

أما إثبات لفظ الشمال 


قد جاء في الصحيحي: اي هُرِيْرَةَ أن رَسُوا اله چ قال يَدُ الله مََْى لا يغيضها تَمَقَةٌ سَخَاءْ م اليل وَالتّهَارَ وَقَالَ يتم مَا أَنْمَقَ مد حَلَىَ 


المَمَواتٍ وَلْأَرْضَ لَه ت يض ما في يده وال عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ بيده الأخرى اميرك فض وفع 


وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعا ا إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى متاپر مِنْ ور » عَنْ ين اليَمّنِ عجَل » وكا يديه 
ين » اين يَعْدلُونَ في حكيهم وَأَهْلِهم وما ولو 

م ل الله © يَطْوِي الله نه عل الما قَيَامَة مَةَء ي بأد ِيَدِهِ 
اليم » ثم يَمُولُ: أنا الْمَلِك » أَيْنَ البّانُونَ ؟ أَيْنَ الْمتَكَيُونَ . م يوي الْأَرَضِينَ بِشِمَالهِ » ثم يَقُوا ا ج لاون ؟ أَيْنَ 
م 

وحديث أبي الدرداء خلق الله آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليّمِين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر » وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء 


كأتحم الحمم » فقََالَ للقي في يبينه: إلى الجنة ولا أبالي » وقَالَ للقي في يساره: إلى النار ولا أبالي 
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۸- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 


:)١ها/‎ 


ولثبوت هذا عن سلمان -لئَدْعَنهُ- حيث قَالَ خر الله طينة آدم أربعين ليلة ثم جمعه بيده » وأشار حماد بيده » فخر طيبه بيمينه وخبيثه 


بشهاله 
ولا يعلم له مخالفاً من الصحابة 


جاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث» (١؟/‏ 784 ”"): «حدثي محمد بن سعدء قَالَ: ثني أبي» قَالَّ: ثني عمي» 
قَالَ: ني أي؛ م 7 عباس. قوله: (وَالأَرْضُ حْمِيعًا قبضته 7 الْقِيَامَة) يقول: قد قبض الأرضين والسموات جميعا بيمينه. ألم 


وجاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث» (١؟/‏ 4 ”):« لمائ| ابن بشارء قَالَّ. ثنا معاذ بن هشام. قَالَ: ثني 
أبي عن عمرو بن مالكء عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» قَالَ: ما السموات السبع» والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. 
قَالَّ: ثنا معاذ بن هشام» قَالَ: ثني أبي» عن قتادة» قَالَ: ثنا النضر بن أنس» عن ربيعة ا جرسي» قَالَ: (وَالأرْضٌ جَيعًا قَبْضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 


وَالستَمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ ييَمِينه) قَالّ: ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء.» 


وجاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث» /۲١(‏ 78 "):«خُدثت عن الحسين» قَالَ: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا 


عبيد» قَالَ: سمعت الضحاك يقول في قوله: (وَالأَرْضُ حمِيعًا قَبْضَنّةُ يَومَ الْقيَامَة) يقول: السموات والأرض مطويات بيمينه جميعا. 
وكان ابن عباس يقول: إنما يستعين بشماله المشغولة بمينه» وإنما الأرض والسموات كلها بيمينه» وليس في شماله شيء.» 


وجاء في «الإبانة الكبرى لابن بطة» (4/ «:)١595‏ ماتا أَبُو على محمد بْنُ يُوسْفَ قَالَ: مايا عَبْدُ لمن بن خَلَفٍِء قَالَ: مانا 
حَجَاجٌ قَالَ: E‏ اد بْنُ سَلَْمَةَه عَنْ سُلَيْمَانَ المي ءَ عَنْ أبي عَثْمَانَ النَهْدِيّء عَنْ سَلْمَادَ الْفَارسِيَ قَالَ: " حمر الله طيَة آدَم ا أَرْبَعِينَ 
تلد جه ببَدِو وَأَشَارَ کا يد خر طيهُ ييَمِينه وَكْبيئُةُ بشِمَالِه كَالَ: مَكَذَاء وسح خاد إِمْدَى يديه عَلَى الأخرى: وَكَذَلِكَ قعل 


الْحَجَاجُ) قَالَّ: قَمِنّْ 2 خَرََ ج الطب م من الحييث» وَالخِيثُ م من الطَبّب» 


وجاء في «تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك, وصلة تاريخ الطبري» /١(‏ 47):«وَحَدَثَمَا عَنِ الحْسَنٍ بن بلالء كَالَ: 2 ماقا حماد 
بن سلمة عَنْ سُلَيِمَانَ المي عن أي نماد اندي عَنْ سَلْمَانَالْقَارِسِيَء قَالَ: حر الله تَعَالَ طينه آدم ع أَرْبِعِينَ يَؤْمَاء م جمَعَهُ 
دی فرج طِيبة بيني وَخَبنُة بشِمَالِهِ م صمح ييه إِخدَاهًا عَلَى الأخرى. فُخَلّط بَعْصة عض قن © َر اليب من الخِيث» 
وابیثُ من الطَّّبٍ.» 


قَالَ بُو سَعِيدِ: وَيْلَكَ أَُهَا الْمُعَارضٌ! فاع سول اله اة ف بالْيَدَيْنِه فَقَالَ: "كا يدي الرَمَن ڪين" إجلا له وَتَعْظِيمًا أَنْ يُوصفَ 
بالشمَال» ولوم 0 أن يُقَالَ : کا يدي اليَحمَنِ يكين يَكُلَهُ تشول الله چ وَهَدَا قد حوره َهُ الاس و في الخلق» فكيف لا يجوزه/ التَلْجُِ في 
يَدَي الہ امم جْبِيعًا يجَينَانٍ؟) وقد ”هي مِنّ النّاسِ دا الشَّمَالَيْنِء فَجَارَ في دَعْوَىه اللي أَيْضًا حن دو الشَّمَالَيْنِ من مَعْقَ أَصْحَاب 


الْأَيْدِي. 


فوله - تعالى -: لإ أأنبوت ,اسوك إِنّمَا ايورت آله د أده قوف بريه 


حجة على الجهمية والمعتزلة في غير شيء فمنه: أن المبايعة فعل واصل من الأتباع المخلوقين 
إل الوك اتخات وقد أخير الله د نضا كما ع رال له 

ومنه: أن الله ريل إن لم تكن له يد متصف بماء غير خلوقة د يعرف صفتها من نفسه» 

€ z يل 0 کے‎ hh 5 5 

ومستحيل ذلك عليه - بزعمهم -وقد قال لله: يد أل قوق أَيَدِمِهِمَ) [سورة 
الفتح:١٠١]‏ فقد لزمهم أن يقولوا: إن المخلوقين ليست هم أيدي جسمانية فيخالفوا العيان - 
مكابرة - وإلا فلا يتحكموا. 

وليت شعري أي شيء نفعهم حيث تأوّلوا في يد الله القوة» والنعمة والقوة والنعمة يكونان 
للمخلوقين -أيضاً - فهل يكون ذلك إلا أن قوة» ونعمة لا يشبه ما للمخلوقين» وكذلك 


يكون له يد لا تشبه أيدي المخلوقين» لو أنصفوا.(1) 


)١(‏ جاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي» (ص۱۸۲): «ومستحيلة أن يقَالَ في قول الله - ل -: يد الله فَوْقَ 


أَيْدِيهِمْ )؛ نعمةٌ الله ۾ فوق أيديهم» وإنما ذكرنا ها هنا اليد» مع ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي قَالَ: : إن او باد َك إِنَّمَا 
اپوت آله ید أنه فرق أَبَدِبِهِؤْ فمن کت ينما ينك عل تَقيسكه) [آسوة الفهح:١٠]‏ [الفتم: )]٠١‏ 


ويستحيل أن يقَالَ (يدَاه 6 مبسوطتان) [سورة المائدة :1[ [المائدة: <1[ نعمتاه» فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان» للا ص نِعَمُهُ 
ولا تُسَْدْرَكء فلذلك قلنا: إن هذا التأويل؛ محالٌ من الگلام فضلاً أن يكون كفرًا» 

وجاء في «السنة لعبد الله بن أحمد» (۲/ 517): باب في «الآياث ال َج َا عَلَى الجَهْميّة مِن الْقُرْآنِ وذكر منها آية الْمَنْح: ( يَدُ الل 
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) [الفتح: ]٠١‏ 


وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ (fo‏ :«سِيّاقٌ مَا َل من کتاب الله ؛ عل و رَسُولِه ا چچ عَلَى اَن من 


صِمَاتٍ الله عَرَهِجَلَّ: الْوَجْهُ وَالعيْئئنٍ وَالْيدَيْنِ» 


568 
9- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ 
:)١5/‏ 
«قوله: (والشما برها سور الذاريات:۷٤]‏ 
حجة للجهمية - فيما يرون - ولا متعلق لحم فيهاء لأن اليد التي ينكرونما جمعها " أيدي " 
فإن كان هاهنا تلك فهي عليهم لا لهم» وإن كانت بمعنى 
القوة فهي لا لنا ولا لهم» بل لنا في القوة حجة عليهم لا هم. 


وقد بينا في غير هذا الموضع» 


/5( وجاء 7 «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ 1١ 


يرون - ولا متعلق هم فيهاء مسو م 
فهي عليهم لا هم» وإن كانت بعنى القوة فهي لا لنا ولا هم» بل لنا في القوة حجة عليهم 
لا لحم. 


وقد بينا في غير هذا الموضع» 


هذ الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرًا وأعلاها خطرًا وأقرها لعيون أهل السنة 
والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون» وتنافس 
فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون» إذا ناله أهل الجنة نسوا 
ما هم فيه من النعيم» وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم؛ 
اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة التابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون» 
وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من 
جميع الأديان منسلخون والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله 
منقطعون 

جاء عن اسن رةه أنه قال: لو يَعْلّمُ الْعَابِدُونَ أَمْمْ لا يَرَوْنَ رُم في الآخرّة لَذَابَتْ 
تُلُوُمْ في الدُّنيَا عَم 

والإيمان بالرؤية ثابت بإجماع أهل السنة» والنصوص والآثار فيها كثيرة متواترة لا يحصى جمعها 


وقد جمعها غير واحد ككتاب الرؤية للدارقطني والنحاس وغيرهم 


570 
ومن أهم الكتب ف الرؤية 
-١‏ كتاب في الرؤية للإمام أحمد. (ت ١4١ه)‏ 
۴- التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري. (ت ١٠٣ه)‏ 
۳- رؤية الله للدار قطني (ت 5 ١ه).‏ 
٤‏ - رؤية الله لا بن النحاس (ت5١4‏ ه). 


)ه٤٠١١ الرؤية لأبي نعيم. (ت‎ -٥ 


وأبواب الرؤية من كتب السنة كالسنة لعبد الله والسنة للخلال والإبانة الكبرى والشريعة 


والنقض على المريسي للدارمي والرد على الجهمية له والسنة لللالكائي وغيرها . 


- جاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص؟7١):‏ «قال أبو 
سعيد رَيمَهَالنَهُ: فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية» على تصديقِهَاء 
والإبمانٍ بماء أدركنا أهل الفقه والبَصّرٍ من مشايخناء ولم يزل المسلمون قديًا وحديئًا يَرُوُونحَاء 
ويؤمنون بحاء لا يستنكرونماء ولا يُنْكِرُوتماء ومن أنكرها من أهل الزّيْْ؛ نسبوه إلى الضلال» 
بل كان من أكبر رجائهم» وأجزل ثواب الله في أنفسهم؛ النّظَرٌ إلى وجه خالقهم» حتى ما 
َعْدِلُونَ به شيا من نعيم الجنة. 
وقد كلك يعطق اوك اة وره عض هله الألحاديفه كان ف 0 اديت 
في الظاهر, ويدَّعِي مَعْرفَتُهَاه فأنكر بعضًا ورد ردا عنيمًا. 
قلت: قد صَّحّت الآثارٌ عن رسول الله - ج - قَمَنْ بعده من أهل العلمء وكاب الله 
الناطق بهء فإذا اجتمع الكتابُ وقول الرسول وإجماغ الأمة؛ لم يَبْق لِمُتَأولِ عندها تَوُلّ إلا 


- وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (/ 49 ه): قال: 


0 
ی 


فتَحَصّلَ في الباب ُن رَوى عَنْ رَسُولٍ الله ج مِنَ الصّحابَة حَدِيت الرُوْيَةِ (۲۳) تَفْسَا 


وى 


مِنَهُمْ 


عَلِيّ وابُو هُْرَيْرَة» وأَبُو سَعِيدٍ الخدري» وجَرِيرٌ» واو مُوسىء وصْهَيِبٌ» وجابرٌ» وابْنْ عَبّاسٍِء 


و 
عم دو 


وان عَمَرّ) وأنسنٌ» وعمّار ياسر» واي بن . کعب» وان میب مَسْعُودٍ وريد 0 ثابت» وخديفة 
وعْبِادَة وأبُو أمامَة» وعَدِيٍّ بْنْ حات» وأبُو رَزِين العْمَيْلِىُ» وگعْب بن عُجَرَةَ وفَضالَةُ بْنْ 


وره وره 4 4إ + ةق ت 7 ل 
عبيكٍ» وبريدة» ورجل من اصحاب الي ا 


24 


ثم روى بالإسناد عن يې بن مَعينِ» قال:«عندي سَبْعَةَ عَشَرَ ڪي 


والدارقطني في كتابه الرؤية ذكر عشرين حديثا في الرؤية 


في الدُؤّيّة كلها صِحاحٌ» 


ع 


قل الظبرفية فمل و الاب فو روف عى مرل 4 ا من الان 
حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفسًا » وطفق يُعَدّدُهم ثم قال: وأما التابعون ورل الإسلام 
وعصابة الإبمان من أئمة الحديث والفقه والتفسير وأئمة التصوف فأقوالهم أكثر من أن يحيط 


كما إلا الله عَيهصَل ) اه.() 


] )4970-407 [حادي الأرواح (ص‎ )١( 
درجة أحاديث الرؤية‎ 
قال عبد الله بن الإمام أحمد: ( 454 ) ماف 0 » قَالَ: قبل لان عَيَيْنَةَ: هَذْهِ الْأَحَادِيتُ الي تُْوَى ي الدُؤْيَة ؟‎ - 
. قَالَ: حق على ما سَمِعْنَاهًا من ق به وَنَدِضَاهُ‎ 
م قَالَ: عمو الجَهْميّة‎ ٠ قال بو الحسن: سيمخت عَبْدَ الله يَقُولُ: مث بَعْض الْمَشَايخ يَقُولُ: سَأَنُوا وَِيعًا عَنْ أَحَادِيثِ الدوْيَةِ فَحَدَّتَ يا‎ 
. » ذه الْأَحَادِيثِ » مَبَتَيْنِ . « السشُنّة لعبد الله بن أحمد | سكل عمًا جحدت الجهميّة الضّلّال من رؤية اليب تعالى يوم القيامة‎ 
؟- قال أبو بكر الآجْرَي: ( 075 ) وَحَدَّنََا أو بكر بْنْ أي اود » قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح » قَالَ: نا عَبْدُ اله بن وهب‎ 
. قَالَ: قَالَ مالك رة آده: الاس يَنْظْرُونَ إلى الله تَعَالَ يَوْمَ الْقيَامَةِ بأَغْيِهِمْ‎ » 
وتا ايو بَكْرٍ عبد اله بْنُ محمد بن عَبْدٍ اميد الوط » قَالَ: نا عبد الاب لوق » قَالَ: قُلْتُ لاشو ِي سَالْ: َو الْآثَرُ التي‎ 


وى في معان النَظَر إل الله تَعَالَ وكا مى الْأَخْبَارٍ؟ فَقَالَ: حف عَلَيْهَا بالطَّلاقِ وَالْمَشِي » قَالَ عَبْدُ الْوَمَابٍِ: مَعْنَاهُ تَصْدِينًا با . 


12 


وَحَدَّثَنَا و حَفْصٍ عْمَرُ عه 45 بن ايوب السَمطي > قَالَّ: E‏ بْنُ سُلَيْمَانَ لو » قَالَ: قيل لِسُفْيَانَ بن عييتة: : هله الْأَحَادِيتُ الي تُرْوَى في 


الوْية ؟ فَقَالَ: حى على ما تاها من يق به . « الشريعة لأبي بكر الجر ي | كتاب النّصديق بالنّظر إلى الله عر وجل » . 


ر رر 


*- قال الدَارَقُطَني: ( لاه ) .كمات| محمد بْنُ عخْلَدٍ » ثنا العا بن محمد الذُور » قَالَ: ميث أ عْبَبِدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَّام 


< رقت م 


» وَذكَرَ البَاب الَذِي يَزُوي فيه اليه , وَالْكُرسِيّ e‏ را من قُنُوطٍ عِبَادِهِ , وَشُربٍ برو , وان گان را قبل 
أَنْ يلق السّمَاءَ , وَأَنَّ جَهَنَمَ لا نَل حى کک يَضّعَ رَبك عَرَّ وَجَلَ قَدَمَهُ فيهًا فك َتَقُولُ: قَطْ قَطْ , وَأَشْبَاهَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ » فَقَالَ: هله 
الْأَحَادِيتُ صِحَاحٌ » كاك لو ارو و 1 1 12 تَ وَضَّعَّ 
قَدَمَهُ وَكَبِفَ ضحك ؟ قُلْنَا لا يمر هدا ولا سمِغنًا أَحَدًَا يميش . 


ر رر 


جا أنا 


سُفْيَاكَ إِنَّ هَذِهٍ ا يَعْني مل الْكُرْسِيَ مَوْضِع الَْدَمَيْنِ وو هدا » فَمَالَ وَكِيعٌ: أَدْرَكْنَا إسمَاعِيل بْنَ أي خَالِدٍ وَسفْيَانَ وَمَسْعُودًا 
حون لو الْأَحَادِيثِ ولا به يَفْسْرُونَ شيعا : 


ر 5-202 


كما حم بن علد » ثا الحَسَنُ بن الْمَصْلٍ بن المح » قَالَ: مغث أَحْمَدَ بْنَ أبي شرح » قَالَ: ميث وَكِيعًا يَقُولُ: وَحَدَّننَابحَدِيثِ في 


الوؤْيَة 3 ؤُ عرو ¢ قَالَّ: 7 مَنْ راي ه نموه ینکر هَذْهِ الْأَحَادِيتَ فَاحْسِبُوةُ م من الهم 0-05 الصّفات للدَّارَفُطْنى 2 


عو 


. قال ابن أي يعلى: ( ۲۲ ) وَأَخْرَجَ إل بُو اقام عَبْدُ الكرم مَمَالَةَ في أَخْبَارٍ الصَّمَاتٍ‎ - ٤ 
وَيإِسَْادِهِ عَنْ زكري بن عدي » أنه سال وكِيعًا: يَا أَبَا سيان » هَذِهِ الأَحَادِيتُ الي جَاءَتْ في الصّفَاتٍ وَالرؤيَة وو و ذَلِكَ » فَقَالَ‎ ) 71 ( 
وكبع: ادرا إِْمَاعِيلَ بْنَ أبي الد وَشْفيَان + ومشعا + دون ذه الأَحَادِيثْ وَلا يم يُفَسُرُونَ شَيئًا منهًا . « إبطال النّأويلات - ط‎ 


إيلاف » . 


ا ا يا ل ل 
من حديث إسماعيل » عن قيس » عن جرير رضي الله عنه » عن البي - -: إنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر .. فلما فرعٌ 


E O e 


ك5 جاء في إبطال التأويلات قال سهل بن هارون: "كان أول من خرج هذه الأحاديث أحاديث الرؤية» وجمعها من 
البصريين حماد بن سلمة» فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة» لقد سبقت إخوانك مجع هذه الأحاديث في الوصف» قال: معت حماد 


ينفض كفه» فأحببت إحياءه وبته ق العامة ليملا يطمع ق خروجه 7 الأهواء 0 


وهذه من المسائل الفارقة بين أهل السنة والجهمية » والأصل في هذا الباب قوله تعالى ( 
وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى ّا َاظرَة) [القيامة [۲٠١۲٢‏ احتج جميع السلف بمذه الآية على 
الرؤية وكلامهم فيها كثير لا يمكن حصره وجمعه 2 هذه المقدمة  )١1١‏ 


ومن الآيات 

-١‏ قوله تعالى ( كلا إنهم عن ربجم يومئذ لحجوبون ) وقد احتج بما الحسن البصري 
ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس والشافعي وأحمد والدارمي هلله وجماعة غيرهم على 
الرؤيا 

؟- وقوله تعالى لد ئڌرڪه الا صر هو یدراک | بصلر وهو اللطيف 

5 ع الوم رع 

«- وقوله تعالى نهر يوم يلْقَوَيَهَء سل [سورة الأحزاب:٤٤]‏ قال أبو 

العباس ثعلب: أجمع أهل اللغة على أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرًا بالأبصار . 


.١‏ وجاء في «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - ط المدني» (ص588):<( 


6 1 [سورة الأنعام:؟ 00 


مرو ه مس 
ا4 ك 


فوج 0 ص رل 8 
انوا لَه وَأعَلَمُوا نكم مُلَفُوهُ ؛ [سورة البقرة:؟؟1] وقوله تعالى: ( ينه بوم 
جا ص 5 2 .. م 4 3 أ 4 01 
يلقوتهر سَكٌ ) [سورة الأحزاب:٤٤]‏ وقوله تعالى: قال ازيرت يظئوت انهم 
لقوأ أللّه ؛ [سورة البقرة:59١]‏ وقوله تعالى: ( فَمَنْ كا يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ) وأجمع أهل 


اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية 


ولا» 


)١(‏ يراجع كتاب "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" "ص: ” ٠‏ 5": الباب الخامس والستون في رؤيتهم رهم تبارك وتعالى وتحليه هم 


ضاحكًا إليهم» فهو من أجمع من ألف في المسألة 


574 


ت 


4- وقوله تعالى ( لَّهُم ما يَسَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْئَا مَزِيدٌ 1 [ق: ٠١‏ 

ه- وقوله تعالى (لِلَِّينَ أَحْسَنُوا سی وَزِيَاكةٌ) [يونس: *؟] 

5- وقوله تعالى ( وجوه يوْمَيِذٍ نَّاضِرَةٌ © إل رَيّهَا نَاظِرَةٌ © ) [القيامة: ؟7-؟] 
۷- وقوله تعالى إعلى الأرائك يََظُرُونَ» 

؟. ويراجع ما جاء في «الشريعة للآجري» (۲/ 915):«كتَابْ التَصدِيقٍ بِالنَظَرِ 


*. وجاء في «الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي» (ص58 ”7 ١):«وأجمع‏ أهل الحق 
واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يُرى في الآخرة» كما جاء في كتابه» وصح عن 
رسوله [] ۲» قال الله عَرَوِجَلَّ: وجوه يَوْمَئذٍ ناضرَةٌ إلى را َاظرَةٌ)» 

4. وقال البربماري والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله بأبصار رؤوسهم وهو 
يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. 

ه. جاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ ١):«باب‏ الإيمان بأن المؤمنين 
يروك ركم يوم القيامة بأبصار رءوسهم فيكلمهم ويكلمونه لا حائل بينه وبينهم ولا ترجمان 

اعلموا رحمكم الله: أن أهل الجنة يرون ركم يوم القيامة» 

.٦‏ وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ ۱۹۸):قال 
الرازيان «وأنه تَبَارَكَوتْعَالَ يُرَى في الآخرة » يراه أل الجنّة بأَبْصَارِهِمْ» 

۷. وجاء في «اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث» (ص"5): «أنه تارك وَتَعَا! 
يُرى في الآخرة: يراه أهل الجنة بأبصارهم» 

۸. وجاء في «السنة لعبد الله بن أحمد» /١(‏ 9؟5):سْيْلَ عَمَا جَحَدَتٍ الَْهُمِبَةُ 


الضلال مِن رة ارب تَعَالَ يوم الْقَِامَة 


وقال رأث أي رمألل مجح الْأحَادِيت التي تُرْوَى عن الى جي 


ES‏ هف کتاب 4ا« 

4. قال اللالكائي في شرح السنة: 
وروي عن الصّحابَة: 
ع أبي بكر و بن أبي طالب» وان مَسْعُودٍ ومُعاذ بن جْبَلٍِ) وأبي مُوسى » وابنِ عباسٍ» 
وابن ع وأبي امام ومُعاويَة وأبي هْرَيْرَة وجابر» وحُذَيْمَةَ والس مالِك» وعمّار بن 
ياسر» ورَيْدٍ بْنِ ثابتِ» وقضالة بن عْبَيْدِ ورَجْلٍ من أطحاب اللي 807 
سعيد ن المسَيّب» وطاوس» ومُجاهِدٌء وعِكرمَةٌ وقد بن کیب الفُرَظي: وكَعْبُ الأخبارء 
وأَبُو العاليّةء والحسَنٌ» 6 وع عَبْدٌ البحمَنٍ ن 5 لَبْلى وقتادَة. . 
ومن الفقّهاءٍ: 
مالك بن َنَسٍ» وا لليت ن سعل» والأؤزاعئٌ) وعبد العَزِيزٍ ای سَلمّة الما جشون» وسُفيان 
التَورِيٌ وَسُفَيانُ بن عَيَيْئَة قَ وماد بن سلمف وماد ن ريد وخارجَةٌ بن مُصعَب وجریر بن 
عبد الحميد» وعَبدُ الله ر بْنْ الممبارَك» وودر م ويزِيد تن هارون وحمّد ضْ إِدْرِيسَ الشافعئٌ؛ وابو 


ره ان 3 سے ٥ہ‏ و o‏ 4ه تو ده م بس d_ o ° o‏ 8 م 5 ر 9ر 
نعم الفضل بن دكين وسليمان بن حَرَبٍ»» وعبد الله بْنُْ وهب المِصِرِي) وأَحْمَدُ بْنُ 0 2 


طس 


e 


وإِسْحاقٌ ن راهویه» وأَبُو عَبَيّكِ وأَبُو تَوْرٍ وأحد ن ا ضري وُعَيْمُ ن عاد د لمرو وَرِي» 


وأَبُو إبراهيم يم لمرن ويد بْنُ عبد الله بن عبد ا لحکي» وحُحَمَّدُ بن جرير الطَيرييُ وان خْيْعَة 


و ابن ابي حاتم. 
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تلمتت: والجهمية والأشعرية والمعتزلة إنما أنكروا رؤية الله تعالى لأن الله سبحانه وجوده 
و وال« شعريه و 1 5 وجو 


عندهم ذهني في مخيلتهم فقط وليس هو وجود حقيقي وإثبات الرؤية يقتضي إثبات 
صفات لله تعالى حقيقة وهم عندهم وجوده تعالى وجود ذهني نفسي فهم لا يؤمنون بأن 


الله تعالى موجود وجودا حقيقيا. 


.٠‏ جاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» 


(ص‌۱۲۹): 
: ي 7" وم . ر ا ر 
بیان ما جحدت الجهمية من قول الله سبحانه:( وجوه ومز نَاضْرة © إل رد أظيَدٌ © ) 


[سورة القيامة:۲۲-٠۲].‏ 
قال أحمد -رجةآللَهٌ- فقلنا للهم: لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى رهم؟ فقالوا: لا ينبغي 
لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لأن المنظور إليه معلوم موصوف» لا يرى إلا شيء يفعله» 
وما ذكره الإمام أحمد رأة تعالى يعتبر خلاصة حال الجهمية في أنحم جعلوا الله تعالى 
عدما لا يدرك ولا يوصف بصفة فلا يرى ولا يشار إليه ولا يسمع منه كلام ولا يعلم له 
مكان 
وفطن السلف لهذا وبينوا أن تعطيل الرؤية هو تعطيل للربوبية 

.١‏ قال ابن بطة في الإبانة (55/5"): إنما أرادوا بجحد رؤيته: إبطال ربوبيته 


لاحم مت أقروا برؤيته أقروا بربوبيته ) 


ماهم 


- قال أبو بكر الخال ي « كتاب السسّنّة »: لما حنبل » قال: وسمعث أبا عبد الله يقول: 


القومُ يرجعونٌ إلى التعطيل في قوليم » ينكرونٌ الرّؤية . 


قال: وسمعث أبا عبد الله يقول: قالت الجهميّة: إن اله لا يُرى ف الآخرة > ونحن نقول: إن 


ت 


لله ری » لقولٍ الله تعالى: ( وجوه ومين َة © إل 


ا" 


ص سے 


1 © [سهرة القبامة:۲۲- 


> وقال تعالى لموسى: ( فان ا مڪ ر هو ری 1 سور الأ اف 


4 فأخير اله تعالى أله يُرى 4 وقال ا 00 ولك تروك ٗ ربكم كما ترون هذا القمر . رواة 


3 


جرير » وغيره » عن الس +207 » وقال: الكو وو كياد لو إن اله يض كنقّهُ على 


عبده فيسأَلّهُ ماذا عملت " » هذه أحاديثُ عن رسول الله مي تُروى صحيحة عن الله تعالى 


أنه يُى ف الآخرة » أحاديثُ عن رسول الله 4 غير مدفوعة » والقرآن شاهدٌ أن الله بُرى 


۾ وه« 


في القيامة » وقول إبراهيم لأبيه: ( يا أَبَتِ ل عبد ما لا يَسْمَعْ وَل يُبْصِرُ ) ( مريم: )»ع 


فنبت أن الله يسمعٌ ويبصر » وقال الله تعالى: ( يعار أَليَجَ ولخ © ) [سورة طه:۷] ( 


ء + 


sb‏ إن مكنا سم وأ © ) [سورة طه:”؛] ] (طه: 45 ) » وقال 


1 ل 


أبو عبد اله: فمن دفعَ كتاب اله وردّه والأخباز عن رسول اله ي واخترع مقالةٌ من نفسه 


وقال ختيل: سمعك أا عبد الله يقول: من قال إن الله له خرى ق الآخرة فقد كفة وكذيت 


بالقرآن ورد على الله أمرّه » يُسساب » فإن تات وألا قل . 


ورُوي عن يعقوب بن بختان » أنه مع أبا عبد الله يقول: صارت حَجّتُهُم كفرًا صُراحًا » 


يقولون: إن الله تماركوتعال لا يُرى في الآخرة » وسمغتة يقول: كفرهم ضروب ١١.‏ 


. ») ۲:۳۹۹ - 558 ( بیان تلبيس الجهميّة‎ « )١( 
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؟. وقال حنبل بن إسحاق: وسمعث أبا عبد الله يقول: ما أحدٌ اشد حدثًا على 
أهل البدع والخلافِ من اد بن سلمة » ولا أروى لأحاديث الرُؤية وارد على القدريّة 


والمعتزلة منه . 


قال حنبل: وسمعث أبا عبد الله يقول: القومٌُ يرجعونّ إلى التعطيل في قوليم كلّه » ينكرونَ 
الآثار » وما ظننتهم هكذا حم سمعث مقالتهم (2. 


٠“‏ . وقال ابن الحب الصامت [صفات رب العالمين 557/5 :]١‏ إثبات الرؤية 
شديدٌ على المعتزلة الذين يرون إثبات الصفات تشبيهاً وتحسيماً . 

.٤‏ وجاء أبا عبد الله يقول من زعم ان الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله 
وكذب بالقرآن ورد على الله امره فيستتاب فان تاب والا قتل . 

© . وروى الدارقطني في الصفات (55) وعبد الله في السنة )١95(‏ وغيرهم 
الآخرّة ة فَهُوَ كَافْرٌ ِوَجْهِكَ ولا يَعْرِفكَ › ا 
کا 1ك الأادقة . 

5. وقال الدارمي رجه لَه كما في النقض على المربسي (ص8/١"):وأمًًا‏ 
تَفْسِيركَ أَنَّ رُؤْينَهُ يَوْمَ القِيّامَة رُؤْيَةُ آياته وَدَلائله إلا إِذْرَاكُ ب عكر | 4 اذا ذا آيانة تقيف 
الشكوك 5 هله افش كَلِمَةٍ ادَعَيْكَهَا عَلَى المؤمنِينَ مِنْ أَصْحَاب يَوْمَ القِيَامَةِ قَبهَا 
تَذْعَبْ الشكوك عَنْهُمْ يَْمبِذٍ وَيْحَكَ! 


شَهَّدُ 


شه أك توق الزن » فق يع قات » ليبن 


أمَا عَلِمْت أ SS‏ 


الميؤّمنينَ يومد الشكوڭ وَالكْفّادُ يَوْمَئِْلٍ 7 بيته به مُوقِنُونَ 1 تَعْتَرِيهمْ شكوڭ؟ فَإِنْكَانَتِ 


ال* ك يَْمهِذٍ تَنراځ عَن الؤْمِنِينَ UE E E‏ لائلٍ وَالعَلامَاتِ» مِنْ غَيْرٍ إذراك بصر؛ 


(۱) « بيان تلبيس الجهميّة ( 37:9١:‏ ) » 


َكَذَلِكِ الكمّار كُلَّهُم قد رَأوا يَؤْمِئِذٍ آيَاتِه وعَلَامَاتِهِ مِنْ غَيْرٍ إذراك بص فَانْرَاحَتْ عَنْهُمْ 
الشكوك؛ فَصَّارُوا كاللأمنينَ في دَعْوَاكَ قَمَا فضل بشرى الله وَرَسُولِهِ المؤمنِينٌ عَلَى الكقار 


لذن كَالَ ني كتابه: ( SI IE‏ 


ر 8 1 و اه2 ەر و ت ي بل ےر و عن تي عه ةم 
9 يلك! للغتاء العف أَحْسَن مما تذعي على الله وَرَسُولِهِ وَمَا تفذف به الِؤْمِنِينَ؛ 


© ) [سورة المطففين:١٠٠]‏ 


ا 


ن 
الشكوك في وَحْدَانية الله تَعَالَ لا ذهب عَنْهُمْ إلا في الآخرة يَوْمَ يَرَوْنَ آياته وَعَلَامَاتِه. النَىّ 


97 
و 


يق - اعم مائوا شكاكا م يَغرفوا رم حَق رؤا آيَاتٍ 


وإنكار الرؤية من الأصول التي ارتكز عليها جهم 

قال الإمام أحمد بن حنبل: وهو يحكي مناظرته مع الجهمية جاء في كتاب الحنة ل حنبل ( 
ص ١١‏ ).: «ولقد احتجوا على بشيءٍ ما يقّوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه »› 
وأنكروا الرؤية والآثار » ما ظننتهم على هذا حى معث مقالاتهم. ولقد جعل برغوث يقول 
لي: الجسم وكذا وكذا وكلامًا هو الكفر بالله العظيم». 

وروي عن عبد الله بن عمر مشكدانة أنه قال: معت الحسين الجعفي وحدّث بحديث 
الرؤيا فقال: ((على رغم أنف جهي و المريسي)).(٠‏ 


و قال الملطي: ((و أنكر جهم النظر إلى الله جلّ و عرٌ)).0) 
و قد أشار إلى عقيدته هذه الإمام أحمد حيث قال عنه: ((ووجد ثلاث آيات في كتاب 


١ 1‏ کا الا ے حا ر ور ص 0 
لله عزو جل من المتشابه قوله:(لیس كدو ىء وخر ليع أي © ) [سورة 
الشورى:١١]‏ 


ے و2 2 3 م سے أ 


و قوله: ( ووا فى سمت وف الارض ) [سورة الأنعام:؟] 


ص-ه 


)١(‏ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (ص. 58ه). 


(۲) التنبيه و الردٌ (ص. .)١١١‏ 
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مر عن لصن 


و قوله تعالى: (لّا كُدَرِِكَهُ الاسر هى يدرك الأبصلى) [سورة الأنعام:؟١٠]‏ 

فبنى أصل كلامه على هذه الثلاث الآيات و وضع دين الجهمية و كذّب بأحاديث رسول 
الله و تأوّل كتاب الله على تأويله)) الخ كلامه ا(٩‏ 

ومن المعلوم أن آية سورة الأنعام في نفي الإدراك من أهمٌ أدلة النافين للرؤية. 

وذكر غير واحا أن الجهمية بص فة عامة ينكرون الرؤية, فققال 
ابن خزيهة: (إليه (إِنَّ الله ينظر جميع المؤمنين يوم القيامة برهم و فاجرهم وإن رغمت أنوف 
الجهمية المعطّلة المنكرة لصفات خالقنا)). ١‏ 

و قال الملطي عن بعض الجهمية ((و منهم صنف أنكروا الرؤيا و زعموا أتما أضغاث 
أحلام)). 0 

أما إنكاره للحجاب بين الله وخلقه, فقال الملطي: ((وأنكر جهمٌ أن يكون لله جك وعلا 
حجاب)). (4) 

وقال ابن أبي شيبة: ((ذكروا أن الجهمية يقولون إنه ليس بين الله عرّ وجل وبين خلقه 
حجاب)). )6( 

وقد عقد الدارمي في كتابه (الرد على الجهمية) باباً في احتجاب الله عن خلقه» مما يدل 


على أن الجهمية أنكروا الحجاب. )١‏ 


)١(‏ الردٌ على الجهمية (ص. 3١5-١١١‏ )» و رواه ابن بطة في الإبانة» كتاب الرد على الجهمية (۸۹-۸۷/۲)» مع اختلاف يسير في 
بعض ألفاظه» و قد سبق مراراً. 

(۲) كتاب التوحيد .)۳۰٦/۲(‏ 

(") التنبيه و الردّ (ص. 937). 

(4) نفس المصدر (ص. .)٠١١‏ 

(©) كتاب العرش و ما روي فيه (ص. .)٤۹‏ 


(5) الردٌ على الجهمية (ص. .)۷۳-۷١‏ 


إنكار جهم للرؤية مب على أصله في إنكار صفات الله جل وعلاء ومنها العلوّ» فان من 
أنكر هيع صفات الربٌ أنكر حقيقة وجوده وذاته» ومن أنكر حقيقة وجوده لزمه أن تک 
رؤّيته» إذ كيف یری من لا يوصف بصفة؟ 

والمخالفون في الرؤية: 

ةلزتعملا_١‎ 

۲_والجهمية 

ةضفارلاو_٣‎ 


٤‏ _والزيدية 
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أ سمس | نصوص الكرجي في باب الرؤية 


١‏ - جاء في جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» 
ر چر٥‏ 44 0 - ع 2-1 
:)٠٠ ٤ /١(‏ وأا اول الْمُؤْمِيِيت @) [سورة الأعراف:١٤٠]‏ يعني - والله أعلم - 
أول مؤمني قومه» إذ تقدمه بالإيمان آدم ومن بينهما من الأنبياء والرسل» ومن آمن بهم من 
الدهم الكثير. وكان بعضهم يقول في: (وَأَنَا وَل الْمَؤْمِيِيت ©) [سورة 
اغراف ] 
ا أول من آمن أنك لا ترى في الدنياء وهذا لیس بشي ء» لأن كل من قبله من الأتياء كان 


يؤمن أن الله لا يرى في الدنيا والقول هو الأول» والله أعلم» 


؟- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
): 


4 


ون و ت ا تك ت ا و ی اراش 
بل يان 2ق متحكا نان موق تك و ارف ج انا 
ار وال لا يري ف القيامةء ولا يكون منه ظهور للخلق» وكيف يجوز ذلك وهو يقول: 
إا حل َد لِلَجَبَل) [سورة الأعراف:؟؟١]‏ 

والتجلي هو: الظهور في اللغة لا محالة» فكان المنكر عندنا ظهوره للبشر من بين سائر خلقه. 


إنما قوله: هو قوله أن رن ) [سورة الأعراف:57١]‏ ف الدنيا لأي لم أحكم لك بذلك» 


ا 


فأما في الآخرة فلابد من رؤيته لقوله: HES‏ امار نی سجن © وما درك ما 


5 اه و کے ۰ کے e‏ ب ہہ کر ١٢د‏ سے د 
سجن © كب مرم © يل مذ ادييت © أن کو يبوم ليبن © وما کرب 
روب دمر 2 
بد إلا مل معد أثير ©) [سورة المطففين:7-7١].‏ 
فهم الكفار لا حالة. 
نم ساق الكلام فجعل في تمام عقوبتهم ( كليحر عن يهر ومن لْمَحَجُوبونَ ©) [سورة 


المطففين:0 ]١‏ .2 
أفيرتاب مميز بأن الحجاب لا يخص به إلا وهناك من لا محجب» هذا ما لا يذهب على من 
تبحره» وليس يرتفع الحجاب بتة عن محجوب وإن قرب محله وكثرت جائزته» ما م يعاين 

ص عا 
وو 5 1 کے 


ملكه فإن احتجوا بقوله: إلا تدَرِكُهُ الابْصرُوَهْوَ جُدَرا 


الأنعام:7١٠١]‏ 
فإذا ظهر لحم في الآخرة كما ظهر للجبل في الدنيا نظروا إليه» فإن كنتم تنكرون الظهور فقد 
وإن كنتم تزعموك: أنه وإن ظهر هم» فنظرواء ١‏ يبصروه» فهذا مستحيل ف العقول أن تنظر 
عين إلى شيء غير مستور» والعين مبصرة فلا تبصره» والعقول عندكم أكبر الحجج» وإن كنتم 
تنكرون الإحاطة به فنحن نوافقكم عليه» فنقول: الإحاطة غير النظر» لأنا نرى السماء ولسنا 


وقد يجوز أن يكون لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به» وأولى المعنيين به - والله أعلم - 


الأول» أن تحجبه عن الأبصار حقبة ولا يحكجب الأبصار عله شيء لأن الحجب إلا تحجب 
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سك ر 2 ص رک € س 
الخلق عنه كما تحجبه عنهم» وقد قال ا:۲ ( وجه وميد ناضرة © ر ار 
© ووج بوم اي 16 [سورة العياية 19[ 


فظاهر الناظرة: الناظرة بالأعين» ومن قال: الناظرة بمعنى منتظرة فقد ترك الظاهرء وإن 


كانت اللغة محتملة لما قال في بعض الأوقات. 


ورسول الله و أعرف بما أنزل عليه من مجاهد» مع أن قول مجاهد لا يدفع نظر العين» 


لأنه قال: هى منتظرة تنتظر الغواب لتغاب» والنظر إلى الله - جَلَّوجَ] - من أجل الثواب» 


e 0“ 


وهي الزيادة التي قال الله تباركوتعال: (لْلْذِينَ ea‏ خسوا لس وزي كأذة) وة 


.]۲٦:سنوي‎ 


)١(‏ قلس أجمع السلف قاطبة أنه لن يرى أحد ربه بالدنيا بعينيه 


قال الدارمي في النقض (۷۳۸/۲): ( وَأجمع َع المفلهون نَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ قَوْلٍ الله تَعَال : لا درد يك الله ؟ [سورة الأنعام:7١٠١]‏ 
يَعْنُونَ أنصَارَ أَهْلٍ الدُنْيَا ) 

وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (صه؟١):‏ «فاختج خخ مِنْهُمْ بِقَوْلِ الله تَعَالَ لو ار 77 
لِويقنيتا ولم ر 6ل رب آرت أَنظرَ إت قال أن تَرئئ وڪن أنظز إل َب ين 0 
موي 2 وه ون 36 


N e‏ ِن ڪل شى وة ونيا a‏ تدر نهار 
ور مَك مَكَ يدوا ا تلو وو اقيقة © ) [سورة الأعراف .]١ ٤١-١ ٤١:‏ [الأعراف: 57 ]١‏ . قُلْنَا: هَذًَا لنَا 
عَلَيِكُمْ لا کم إا قَالَ: ن رن [سورة الأعراف ]١ ٤١:‏ [الأعراف: ]١ ٤١‏ في الدَّنْياء لِأنَّ صر مُوسَى من الْأَبْصَارٍ الى كنت ال 
عَلَيْهَا لاء في ادنيا قلا تحمل النَظَرَ إِلَ تور اْبَقَاءء فِا گان يَوْمُ الْقيَامَةِ ربت الْأَبْصَارْ والْأَسَاع لِلْبَمَا فَاحْتَمَلّتٍ النَظَرَ إِلَ الله 
عل با طوقھا ا ألا تری أنه شُوُ: إن أَسَسَهَرَّ مَحكَانهُد هسو َكقْ) [سورة الأعراف ]١ ٠٠:‏ [الأعراف: 45 ]١‏ . وَل 


قَنْ اء لَاسْتَمك اليل وراه موسى» وَلَكنْ سَبَقَت مِئة الْكَلِمَة أذ لا يره أَحَدّ في ادناه مَلِدَّلِكَ قال: لن شرط) [سورة الأعراف:4١]‏ 


الأعراف: ]١ ٤۳‏ . فَأََا فى الآخرّة فَإِنَّ اله تَعَالَ يُنْشيء حلم فَيَكَبْ أَسمَاعَهُنْ وَأَبْصَارَهُو لِلْبَقَاءِ فيه أَوْلِيَاقُهُ جَهْاء كما قال رَسُولُ الله 
عر في الا جره ف ينشئ ضير عهم وابصارهم ل فيراه اوبياؤه جهرا رسول الله 


» 


قال حنبل بن إسحاق: سمعث أبا عبد الله يقول: إِنَّ اله لا يُرى في الدّنيا ويرى قي الآخرة » ثبت في القرآنٍ وق السّنّة وعن أصحاب 


رسول الله ا والتّابعين . « بيان تلبيس الجهميّة ( ۱۲۷: ۷(«. 
وقل البرجاري ومن زعم أنه یری ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله 
وجاء في «التوحيد لابن خزية» (۲/ :)٥٥۸‏ «وَلَوْ قُلْنَا: ل الْأَبْصَارَ تَرَى ربا في الدّنيًا لكا قد فلا الْبَاطِلَ وَالْبُهَْانَ» 


وجاء في «مجموع الفتاوى» (5/ :)8١7‏ «أجمع " سلف الأمة وأئمتها " على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة وأجمعوا على أنهم 
لا يرونه في الدنيا بأبصارهم وم يتنازعوا إلا في البي ج . وثبت عنه في الصحيح أنه قال: ( واعلموا أن أحدا منكم لن یری ربه حق 
يموت ) . ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ لا 


سيما إذا ادعوا إنهم أفضل من موسى فإن هؤلاء يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلواء والله أعلم» 


خلافا للصوفية الحلولية الإتحادية الزنادقة » ومثلها الشيعة الذين يدَّعون رؤية الله في الدنيا وهم كفار بهذا القول وبغيره ولا كرامة » وأصل هذا 
القول مأخوذ من دين النصاري الذين قالوا عيسى عَلَتَهِاَاَخْ هو الله » وعيسى رآه الناس وعايشوه » فالفكرة أصلها نصرانية » ثم تتكرر 
أصل هذه العقيدة في زمن علي وَوََانَدْعَنَهُ حينما ادعى الزنادقة أنه هو الله !! فحرقهم بالنار ثم تعود في آخر الزمان لما يدعي الدجال أنه 
هو الله فيراه الناس وقد ذكر ابن تيمية خرابيط الصوفية الحلولية وأخبارهم في هذا الكفر الإلحاد في ادعائهم رؤية الله في [ منهاج السنة 
(؟/578-7577) وابن القيم في مدارج السالكين )١0-579/9(‏ ] والحجة عليهم في الكتاب والسنة والإجماع والآثار: أولا: من 
القرآن: فقد قال تعالى ( لا تدركه الأبصار ) روى عبد الله )5١١(‏ عن إِسْاعِيلَ بْنَ عليه يَقُولُ: إلا رة الان [ [سورة 


الأنعام:١٠١]‏ [الأنعام: ]٠١*‏ قَالَ: هَذَا في ادنيا ." 


وعن زكريا بن يحبى بن حمدويه الحلواني قال: معت رفيق نعيم بن حماد يقول: لما صرنا إلى العراق وحبس نعيم بن حماد » دخل عليه رجل 
في السجن من هؤلاء فقال لنعيم: أليس الله قال: ال درد 2 ا هو يدرك E‏ 2 [سورة الأنعام:*١١]‏ فقال نعيم: 
بلى ذاك في الدنيا قال: وما دليلك ؟ فقال نعيم: إن الله هو البقاء » وخلق الخلق للفناء » فلا يستطيعون أن ينظروا بأبصار الفناء إلى البقاء 
» فإذا جدد لمم خلق البقاء فنظروا بأبصار البقاء إلى البقاء . [ أصول الاعتقاد (8/ 7ه - 5ه/ )۸۹٠‏ ] [ أنظر كلام الدارمي في 


النقض على المريسي (ص75")] 


(قلمت) هذا أن الله تعالى قال لما قال بني إسرائيل لموسى كليّهآلسكه ( أرنا الله جهرة) قال (فأَحَدَهُمْ الصاعِقَةُ وهم ينظرون ) [النساء: 
]١5*‏ وم الوا ( لولا أنزل علينا الملائكة اؤ تَرَى رتا ) قال الله ( لَقَدْ كبوا في أَنفْسِهِمْ وَعَتَوْا توا كبياً ) قال الإمام أحمد في 


الرد على الزنادقة (ص۷۸): وأما ترڪ ابيصن [سورة الأنعام:١٠١]‏ يعني في الدنيا دون الآخرة » وذلك أن اليهود 


00 
و 3 


قالوا لموسى (أرِيًا لَه جره 15 َدَتَهُْألصحِقَهٌ [ [سورة النساء:57١]‏ فماتوا وعوقبوا 001008 2 لَه جَهَرَةٌ) [سورة 


- 


النساء:5١]‏ وقد سألت مشركو قريش النبي- - فقالوا: (أو كأ يالله وَالْمَليِكَةَ يد ©) [سوة الإسراء:۹۲] فلما 
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ق 


سألوا النبي -- هذه المسألة قال الله تعالى: : المترِيدُوقَ أن َتَعَلُواْ سكم ڪما سيل هوه سی من قَبَل) [ سورة 


eko‏ ا اله جر 4 اددهم الوَْعِقَهُ [سورة النساء:5 ]١‏ الآية فأنزل الله سبحانه يخبر أنه إلا مُدَرخة 


الا [سورة الأنعام:٠٠١[]‏ أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة فقال: إلا ترڪ الا [سورة الأنعام:٠١٠]‏ يعني في 


الدنيا » أما في الأخرة فم يرونه » فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة ) 


ثانيا من السنة: فقد روى مسلم (/41) عن النواس بن سمعان عن النبي ي أنه لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحداً منكم لن يرى 
ربه حتى بموت" وني صحيح مسلم (۱۷۸) عن أبي ذر ء أنه سأل رسول الله : هل رأيت ربك ؟ فقال: رأيت نوراً . 

وف لفظ قال: نور أن أراه ؟ وفي صحيح مسلم (۱۷۷) عن مسروق قال: كنت متكا عند عائشة » فقالت: يا أبا عائشة » ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية » قال: وكنت متكثئاً فجلست » فقلت: يا أم المؤمنين » أنظريني ولا تعجليني » ألم يقل الله 
عجر : 55 5 الى امین ©) [ اش اک۶ ]ا IEEE‏ تن ©) [سورة النجم:١]‏ ؟ فقالت: أنا أول هذه 
الأمة سأل عن ذلك رسول الله اج فقال: إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين » رأيته منهبطاً من السماء 


سادا عط خلقه ا ن السا والأرطن؟ ع قاع أو ل تصمم ان عل يقول: إل ڪڌرڪه ال بر وو هو مدرك بصو 
وَهْوَاَللَطِيكُ َلَخَبِيرَ ©) [سورة الأنعام:١٠٠]‏ أو لم تسمع أن الله عل يقول: ( وما گان لِيَشَرٍ أن ُكَلمَهُ اله إلا ويا أو ِن 
ورَاءِ جاب أو يُزْسِلَ رَسُولً) إلى قوله: ل ححيرٌ ©) [سورة الشورى:١5]‏ . 


وقال الإمام مالك: أما معت قول موسى (رب أرنٍ أنظر إليك) .. قال (لن تراني) في الدنيا لأتما دار فناء ولا ينظر ما يفنى إلى من يبقى 


فإذا صاروا إلى دار البقاء نظر من يبقى إلى من يبقى . [أنظر الشريعة )١۷ ٤(‏ واللالكائي (8070) ] 


و جاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ ۷۷): «قال رجل لنعيم بن حماد: كيف ينظر الخلق إلى الله وهم لا يستطيعون أن ينظروا إلى 
الشمس؟ فقال: إن الله خلق الخلق في الدنيا خلق فناء» وخلق أنوارهم خلق فناء» فإذا كان يوم القيامة خلقهم خلق بقاء» وخلق أنوارهم 


خلق بقاى فنظروا بنور البقاء إن البقاء» 
وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 857): عن يحي ب مويه اواو قَالَ: حِعْتُ رَفِيقَ نُعَيْم بن َا يَقُولُ: 


لا صِرْنا إِلَ الْعرَاقٍ خيس ثُعَيْمْ ب اد » د كل عَلَيْهِ َجْلٌ في الجن من هَؤْلَاءٍ » فَمَالَ لنُعَيْم: ألَيْسسَ الله قَالَ: لادنيك E‏ 


000 


وهو درك م [سورة الأنعام:١١]‏ [الأنعام: ]١٠١*‏ ؟ فَقَالَ ثَيْمْ: بَلَى » داك في ادنيا » قَالَ: وَمَا دَلِينُكَ؟ فَقَالَ عَيْمٌ: : «إِنّ 


ت 


اله هُوَ الْبَقَاءُ ولق الخلَىَ لِلْمَنَاءِ فلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ ينْظروا بأَتصّار الْقَنَاءِ » فَإِدَا جد هم خَلَقْ البَمَاءِ فتظروا بأَنْصَار اْبَمَاءِ إل الْبَمَاءِ» 


وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص6؟3١):‏ «قَاحْتَجٌ تحْتَجٌ مِنْهُمْ بتَوْلٍ الله تَعَالَ لِمُوسَى: إولمًا جا موس 


21 


ميا وَكلَمَهُه دير ال رت آرت ارات قال أن تَرَئِن وڪن ارال بل ين تقد 


0 4 م 


27 كلكا تاق 06 محف‎ a تك الكل تار دكا 56 وق‎ ES E 
لك وكأ أل يديت © ال ينمو إن أَصَطمَيتْكَ عل الاس ریس یکی قحد ما تينك وك‎ 
مى التَڪرينَ © وَحِحَتَبنَا له في الواح من ڪل سيو مَوْعِطةٌ وَتَنَصِيلا لکل سو مَحُذْهَا فو‎ 
قُلْنَا: هَذًا ل‎ . ]١ 47 [الأعراف:‎ .]١ 45-١ ٤١: وَأ مَك وم مَكَ يد اڏوا ا اا سأري کار تسق © © ) [سورة الأعراف‎ 
في الذَنيّاء لأَنَّ بَصَرَ مُوسَى من الْأَبْصَارٍ الي گب ال‎ ]١ 57 [الأعراف:‎ ]١ ٤١: عَلَتِكُن لا کی نا قال: إن تَرطِق) [سورة الأعراف‎ 


ليها ايء في الئياء قلا حول النَظَرَ إل ثور اقا قدا گا يَوْمْ الْقَِامَةِ رمت الْأَبْصار وَالْأَسَاع لِلْمَقَا فَاحْتَمَلّتٍ التَظَرَ إل الو عَرَعِجَلٌ 


e 


e ۾‎ 


ا طرقھا الله. ألا رى أله يقُولُ: إن أسَكَقَرَ مانو هَسَوْفٌ تَرنِقْ) [سورة الأعراف ]١ ٤١:‏ [الأعراف: 4 ]١‏ . وؤ قَدْ شَاءً 


الكت 


0700 5 1 و وو ا وو ورك 5 ل ا ات 
لَاسْبَفَدَ ا لجل وَرَآهُ مُوسَىء وَلَكْنْ سَبَقَتْ من الكَلِمَةُ أن لا يَرَاهُ أَحَدٌ في الدّنيّاء مَِذَلِكَ قال: (أن ترطئ) إسورة الأعراف:": ]١‏ 
[الأعراف: 5 ]١‏ . ماما في الآخرة قد الله تَعَالَ يلش حَلْقَهُ فيرب أَسمَاعَهُمْ وَأَبَصَارَُمْ للْبَمَا فيه أَوْلِيَاقُهُ جَهرَاء كُمَا قَالَ رَسُولُ الله 


وجاء عي «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص 4 ؟١):‏ «قَالَ أو سَعِيدٍ: ونويع اة تَقُولُونَ به: إِنُّ ل ين ولا يْرَى في 
الذنياء اما في الآخرة فما ابر ر أت الوه ددر واي را بع حرجا و ارايو لجااة الاو سيقي كاد 
خلق قلق © اشتوى على غر قوق راه وج ين له طحب الثار والطلفق كنا جات بد الان 2 أزسّل لبه تشلك 
يُعَرْفُهُمْ نَفْسَهُ بِصِمَاتِه الْمْقَدَّسَة ليلو بذَيِكَ عاسم أَيُهُمْ يهم يُؤْمِنُ به ه ويَعْرفُةُ بالَْيْبِ ق يره وا زي الْعِبَادَ عَلَى عام بالله بِالْعَيْبء لذن 
الله TS‏ ولا عَصَاهُ عاص» كله 
الختكب عَنْهُمْ في الدُّنْياء وَدَعَامُمْ إل 00 به بالْنّبء ولل مره واإفرار بوه لِيَؤْمِنَ به مَنْ سَبَقَث لَه مِنْهُ السَعَادَةُ وَيحِقَّ الْمَولُ 
عَلَى الْكَافِرينَ. وَلَوْ قَدْ بحَلّى لَُمْ لَآمَنَ به مَنْ في الاش كلب جمِيعَا ب ري ولا 0 يَعْصُوهُ طَرْفَةَ عَيْنِء فَإِذَاكَانَ يَوْمُ 
اة بجَلّى لِمَنْ آمَنَ به وَصَدَّقَ ا ا قر بِصِفَاتِِ الي وَصّفَ يا نَفْسَه حَقٌّ يَرَوْهُ اناه مويه مه هم زامء 
َِْدَادُوا بالنّظرِ ل مَن عَبَدُوهُ بالْعيْبٍ تَعِيمَاء وروي قرا وَاغتباطًاء و رما ريه في الدّنَْا والآخرّة حِيعَاء وَحَجب عَنْهُ الْكُمَارَ يَؤْميِذٍ إِذْ 


خْرمُوا رُوينَهُ گما حُرمُوهَا في الدنيا لیاوا حَسرة وَتبُورَ» 

وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ 58): وقد قضى أتمم لا يموتون» فهم بالنظر إليه ينضرون وإنما كان يهلك من رآه حيث لم 
يكن يبقى سواه» فلما حتم البقاء» ونفى الموت والفناء» أكرم أولياءه بالنظر إليه واللقاء» فورب السماء والأرض ليجعلن الله رؤيته يوم 
القيامة للمخلصين ثوابا فتنضر يما وجوههم دون المجرمين» وتفلج كما حجتهم على الجاحدين» فهم وشيعته وهم عن رهم يومعئذ محجوبوك» لا 
يرونه كما زعموا أنه لا يرى» ولا يكلمهم, ولا ينظر إليهم» ولحم عذاب أليم» كيف لم يعتبر قائله بقول الله تعالى : ارعن يقد مينر 
لْمَحَجُونُونَ ©) [سورة المطففين:5١]‏ [المطففين: ١٠]؟‏ 

ومثله قال إسحاق بن راهويه واحتج بقول عائشة (من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب لأن الله لا تدركه الأبصار ...) أي في الدنيا 


[راجع كلامه في مسنده (5077/9) ] 


ويحتمل أن يكون لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به 
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ر و 


١-قال‏ ابن أبي حاتم: ( ۷۷۳١‏ ) )ماه أَبُو رُيْعَةَ » ثنا مِنْجَابْ بن الْحَارثٍ التميمئ » ثنا بِشْرُ بْنْ م عُمَارََ » عن ابي رَوْقِ » عَنْ عَطِيَة 


سَعِيدٍ الذري » عن رول الله # في قزله: (لّا مڌرڪه اضر هو جد رلك أ [سورة الأنعام ]١ ٠٠:‏ » 


َالَ: لو أَنَّ الجن وَالإنْس وَالسَيَاطِينَ وَلْمَلائگة مُنْدُ يفوا إل 


أن د 


فَنَوْا صَقُوا صما وَاجدًا » ما أَحَاطُوا باللّه أَبَدَ 


2 رہ 


( 7707 ) ماقا بو رُْعَةَ » ثنا عَمْرُو بن كاد بْنِ طَلْحَة الْقَنَادُ » ثنا أَسْبَاطٌ عَنْ بماك » عَنْ عِكُرمَة ة» أَنَهُ قيل لَهُ: (لا تڌرڪَة 


الأحق أده اهاب A O ] ١‏ تعساد» قال جل + E‏ کر ابن أ اھچ 


قال الطبري: .صانق محگڎ ب سَعْدٍ » فَالَ: ثي آي » قَالَ: ثني عَبِي » قَالَ: ٿني اي » عَنْ يبه » عَنِ ابن عباس » فَوْنة: (لا مدره 


بصلرٌ) [سورة الأنعام:١٠١]‏ ( الأنعام: ۳ )ء يَقُولٌ: EN:‏ اح الماك .. 


لماج سَعْدُ بن عبد اله بْنِ عَبْدِ ا نگم » قَالَ: ثنا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ لمن » قَالَ: ثنا أَبُو عَرْفَجَةَ » عَنْ عَطِيّة الْعَوْي » في قَوْلِهِ: ( وجوه 
يَؤْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى را نَاظِرَةٌ £ ( القيامة: 78 ) ء قَالَ: هُمْ يَنْظُرُونَ إل اله » لا حيط أَبْصَابْهُمْ به مِنْ عَظْمَتهِ » وص حيط يم . « 


تفسير الطَّري ( 9ه؛ -45.0: 9)» . 


قال اللّالكائي: ( ۹۲۱ ) نتا ابو رُيْعَةَ » وگنير بن شِهَابٍ الْمَذْحِجِيُ » قالا: نتا محمد بن سَعِيدٍ بن سَابِقٍ » قَالَ: تتا أبُو جَعْمَرٍ - يَعْني 


0“ 4 اا أ 2 5 
الي - » عَنٍ ليع » عَنْ أي الْعَلِيَةِ » في قَوْلِهِ: وبتك تبت اليك تا أَولْ ألْمُؤْمِنِيرت ©) [سوة الأعراف:: ]١‏ ( 


الأعراف: ©4١).ء‏ قَالَ: وان قَبْلَهُ مُؤْمِئُونَ » وَلَكَنْ يَمُوأ 


0 


وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن عليه » وشام بْنٍ عَبَبْدٍ الله الررِي » وَنُعَيْم بن اد » في فَولِهِ: ولا مُدَرِكُهُ الجن [سورة الأنعام:١٠١]‏ ( 


2 


الأنعام: ١0‏ )؛ ؛ يَعْني: 53 الدُنيًا . « شرح أصول الاعتقاد | في تفسير قوله: رلا كُدَركه ابيصن [سورة الأنعام: ٠7‏ ا[ «. 


قال أبو بكر الآجْرَي ي: ق قال قائل: فما تأويل قَوْلِهِ عَرَتِجَل: إلا كتربكة الاس [سوة الأنعام:١٠١]‏ ( الأنعام: ٠١*‏ ) , قيل 


oF lo 


: مَعْنَاهَا عِنْدَ أَمْلٍ الْعِلْم: أَئ: لا تُجِيطُ به الْأَبْصَارُ , ولا ويه ys‏ 
البَحْلُ: راثت الما وَهُوَّ صَادِقٌ 000 00 بَصَرْهُ يَكُلَ السكَمَاءِ , ق يدها , وَكمَابَ قول البَحْلُ: راثت ار و وَهُوَ صّادق و1 يدرك 


بَصَرْهُ كل الْبَخْرٍ , وه يط بِنَصّره , مَكَذَا و كَسَرَهُ الْعُلَمَاكُ , إِنْ كنت تَعْقِلْ . « الشريعة لأبي بكر الجر ي | كتاب التصِديق بالنّظر إلى الله 


1 


عَيَوِصَلَّ ( ۳۹: ۲ ) 
قال ابن بطّة الغكُبري: أا جه وَخْصُومَيُةُ مول الله تَعَالَ: لا درد كه ال ر [سورة الأنعام:*١٠١]‏ ( الأنعام: ٠١‏ ) » فَإِنَّ 
مَعْىَ ذَلِكَ وَاضِحٌ لا بخيل عَلَى آهل الْعِلَمِ وَالْمَعْرِفَةِ » ذَلِكَ أ e‏ ولا حيط تَر , فال 


5 0 54 4 ل(‎ EE e 
ان‎ 


تَعَالَ أجل وَأَعْظَمْ مِنْ کل شَيْءٍ يُذرَكُهُ بَصَرٌ » وإ الإذراكُ أَنْ يط الْبَصَرُ بالشّيءِ حن يره لَه مَدَلِكَ الْإْركُ » ألا ترَى أَنَكَ تَرَى الْقَمَرَ 


لا تَرَى مِنهُ إلا ما ظَهَرَ من وَجْهِهِ وى عَلَيِكَ ما عاب من قَقَاه » وَكَدَلِكَ الشَّمْنْ » وَكَدَلِكَ السَمَاءُ » وَكَدَلِكَ لحر » وَكَذَلِكَ الل » 
َِنَّ الل يلمك وَهُْ مَعَكَ فَمَا يُدرَكُهُ صك » وَإِمّا تَنْظْرُ مِنْهُ إل ما أَقْبَلَ عَلَيْكَ مه » إا قَوْلُ الله ع عب : آذ ترڪ 


ابص [سورة الأنعام:؟١٠١]‏ ( الأنعام: ٠۰۲‏ ) » لا حيط به لِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ » وَلكِنَ الجَهُمِيَ عَدُوَ اله إا يرع إل الْمُتَشَابهِ 


اجهل . « الإبانة الكبرى | رسالة عبد العزيز بن عبد الله الماجشون في الٌؤية ( :۷١‏ ۷ ) » . 


قال الطّبري: كماما الاسم » قَالَ: : ثي الحُسَيْنُ » قَالَ: ثني ڪڳاځ » عن اي بكر ادل » قَالَ: لیا لف مُوسَى يال بَعْدَ ل 


اللائ » حَئٌّ سبع گلام اله اشتاق إل لطر به » ققال: (رتٌ د ایت راك قال أن تَرنان) [سوة الأعررف:؟ ]١‏ ( 


الأعراف: ۱٤١‏ ) ولس لِيَشرِ أَنْ بُطيق أَنْ يَنْظْرَ ج في ادنيا » مَنْ نَظرَ ج مات » قَالَ: إِطِي يث مَنْطِفَكَ وَاشْتَفْتُ إلى لر ليك › 
أن أَنْظرَ َك م أَمُوتَ أَحَمتُ إل مِنْ أَنْ اعيش وَلا أَرَاكَ » قال: فَانْظْْ إلى الجبَلٍ » فَإِنِ اسْتَقٌَ مَكَائَهُ قَسَؤْف تَران . « تفسير الطّبري ( 


4 


قال عنمان بن سعيد الدًارمي: فَاحْمَجّ َج منهم بقولٍ الله تعالى لموسى: إلن رن وات ڪن أظرٌ ال لكل قان ا 
ا سَوَقَ رطق [سورة الأعراف ]١ ٤٠:‏ ( الأعراف: ١547‏ ) . 


4 


قلنا: هذا لنا عليكم لا لكم » إا قال: إلن تَرطق) [سورة الأعراف ]١ ٠١:‏ في الدّنيا ؛ لأنَّ بَصَرَ موسى من الأبصار التي كتب الله عليها 


الفناءَ في الذّنيا » فلا تحتمائ المَظرَ إلى نور البقاء » فإذا كان يومُ القيامة رَكْبَتٍ الأبصارٌ والأسماغٌ للبقاء » فاحتملتٍ النَّظرٌ إلى الله عَرَبجَنَّ بما 


م عرو 4 ٤ e‏ 8 5 52 
طَوقَّها الله » ألا ترى أنه يقول: ان اش کاو هَسَوَقٌ نردي) [سورة الأعراف:55 ]١‏ » ولو قد شاء لاستقرٌ الجبل ورآه 


a 


موسى » ولكن سَبّقث منه الكلمةٌ أن لا يَراهُ أحد في الدنيا » فلذلكَ قال: إلن تَرطْ) [سورة الأعراف ]١ ٤٠١:‏ » فأمًا في الآخرة » فإنَّ 
الله تعالى يُنشئ خلقَهُ يركب ركب أَسماعهُم وأَبْصَارَهُم للبقاء » فيراة أولياؤةُ جَهرًا كما قال رسولٌ الله ملك + . « اليد على الجهميّة (ص: ٠١١‏ ) 


- ت الشوامي » . 


قال عثمان بن سعيد الدّارمِي: ثمّ طَعَنَ المعَارِضُ في رُؤْيَة الله تَعَالَ يَوْمَ القيامَة لِدهُ يتَأويلٍ ضَّلَالٍ وبقياس محال » فَقَالَ: 1 تَر عَيْنٌ 


م 57 0 . - 5 وو وس .ت ر 
وصق » فَنطَزنا إل ما قَالوا ف فَؤلِه: (لا سُدَرِكُهُ الْابِصر) [سورة الأنعام:١١٠]‏ ( الأنعام: ٠١٠‏ ) » و (وجوة وميذ تاضْرةٌ 
© إل 5 ناظرَةٌ ©) [سورة القيامة:١؟55-5].‏ ( القيامة: ۲۲ - 58 ) » وروي فيه أقاويل مُسْنَدَةٌ وَغَيْدُ مُسندّة » فلابد مِنْ مَعْرفَةٍ 


فَيَرْعُمْ المعَارضٌ: َد عُمَرَ ب اد ب أبي حَنِيِفَةَ » رَوَى عن أبيه » عن أبي حنيقّة: 


بن ني ذلك صقات هذه الأحاديثِ كلها , يتم أن يَكُونَ على ما ذهب لله من قالَ: ل رة الأ [سورة الأنعام:١٠]‏ 


( الأنعام: ٠١‏ ) » يَعْني اريسي ونظرائه الَّذِينَ قَانُوا: لا ُدْرَكُُ الأَبْصَارُ في ادنيا والآخرة » أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ: اه يَرَى يَوْمَفِذٍ آياتِه وَأَفْعَالَهُ » 
OC‏ 8 31 ف 2> و ا ب 0 > تي و سس« 
َيَجُورُ أن يَمُولَ: رآ يعني أَفْعالَهُ » وَأمُورَُ آي تِه گما قال الله في کتابه: (ولقد تر تمنو المت من قبل أن 1 


590 


و و وَأ نمر تََظرُونَ ©) [ [سورة آل عمران:57 ]١‏ ( آل عمران: ۱٤۳‏ ) › قا مؤت لا یری وَهُوَ سوس , !أ يُدْرَكُ عَمَلم المؤتٍ 


ابو حَبِيفَة أ 


. بُو حَنِيقَة أَرَادَ هذا أَوْ غَيْرَ ذلك فَقَدْ آنا بالله » وا أَرَادَ من هَذِهِ المعاتي , وَوَكلْنَا تَفْسِيرَهَا وَصِقَتَهَا إل الله‎ ٤ 


مَيُقَالُ مدا الّائه الَذِ ي لا يدري ما ڪچ من رَأْسِهِ ‏ وَيَنْفُضُ خر كلامه وله : ألَيْسَ قد اذَعَيْت في اول كَلَامِكَ أَنّهُ عَلَى ما ذهب ليه مَنْ 
قَالَّ: لا تد ل د آياته وَأَفْعَالَهُ » فَيَجُورُ أَنْ يَقُولَ: راه « م فلت في آخر كَلَامِكَ: َد وَكلْنَا تَمُسِيرَهَا إل 


الله » ألا وَكُلْتَ التَّفْسِيرَ إلى الله قَبْلَ أَنْ تُفَسْرَهُ ؟! 


وَرَعَمْتَ أَيْضًا في اول كلامك أنه لابد مِنْ مَعْرفَةِ دَلِكَ » م رَجَعْتَ عَنْ قَوْلِكَ َف فَقُلْتَ: لاء بل کله إِلَ الله » فَلَوْ گان لَكَ اصح بحر 
عَلَيِْكَ اكلام ! 


وَلَوْ قُلْتَ: أا المعارض: اما چا قال رَسُول الله 4 وَفَسَرَهُ » گان أَوْلَ بك من اَن تَقُولَ: آمَنَا ا فر أَبُو حَيِيمَة » ولا تَدْرِي قَالَ دَلِكَ 
أَبُو حَنِيمَة أو ۾ يَمَلَهُ ! 


ر 


وه ترك لين 00 ف تفسير الوؤْيَة لأبي حَنِيفَة ة اريسي وَعَيْرهًا من امَوَلِينَ م ضح نأو إلا وَقَدَ فَسسَرَهُ وَأَوْضَّحَهُ بأَسَانِيدَ أَجْوَدَ مِنْ عَمَرَ 


رَوَاهُ إسماعيل ب ٿن ابي حَالِدٍ » عَنْ قَيْسٍ بن اي حازم » عَنْ جرير بن عد الله » عن التي ڳج » قال: تَرَوْنَ رَبَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كُمَا تَرَوْنَ 
السّمْس وَالقَمَرَ لَبْلَةَ البذر لَيْس دُوهُمَا سَحَابٌ لا تُضَامُونَ في رؤيته . 


4 6 


وَرَوَاةُ عير م مِنَ أَصْحَابٍ الي ج ؛ » فَكَيْفَ تَسْتَجِل أَنْ ا اس لاسي 0 
كما فر رَسُولُ الله چ » و يل رَسُولُ الله چ: ره أل الجن كمَا يَشَاءُ » كما روت عَنْ أبي حَنِيقَة - إِنْ كَانَ قَالَهُ - وَلَكِنْ قَالَّ: 
كما ترون الشَّمْس وَالقَمَرَ صّحْوًا لَيْسَ دُوعهُمَا سَحَابٌ » فَالتّفْسِيرُ مَفْرُونُ با لحديث بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ . فَمَنِ اضطرٌ الاس أَمّهَا المعَارِضٌ إل 
الأَخْذٍ بالبهم من كلام أي حَيَة الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ - إِنْ اد قَالَهُ - مَعَ ترك قَوْلٍ رَسُولٍ الله 4# المنُصُوصٍ المقَسَرٍ ؟! هَذًا إذَا طلم عَظِيمٌ 


؛ وَجَوْرٌ جَسِيمٌ . 


إلى 


وأما قولك: و0 ته عي فَتَسْتَوْصِفَهُ » فَلَوِ اخْنّجٌ ذا ص صَغِيرٌ ؛ 4 يرذ عَلَى عَلَى ما قُلْتَ جَهَالَةَ . 
أقرَأَى آهل اة وَالنَارٍ وَمَا فِيهما بِعَيْنهِ فَيَسْتَوْصِفَهُ ؟! وَهَلْ يَصِفْهُمَا وَيَصِفُ ن ما فِيهمًا إلا ا وَصّمّهُمَا الله في كمَابهِ: َد قي الجنّة ورا عِينًا » 
وَطَعَاما وَشَرَبَا » وأتمارا » وَل » ورمااً » وشجرًا » وقصورًا مِنْ در وَيَاقُوتٍِ » وَلِيَاسَا من سدس وَإِسْتَْرْقٍ » وجريرًا وَمَا أَشْبَهَهَا » وَكَذَلِكَ 
لار فِيهَا نکال وَقُيُودٌ وَمَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ , وَأَغْلَال , وَسَلَاسِلٌ › وميم › وَزَقُوم . 

صف انه وَالنَارَ أيه المعَارضٌ بِمَذِهِ الصَّفَاتٍِ عَمَنْ رَآهَا بِعينِهِ أو عَمَا أَخْبَرَ الله في كتَابهِ وَأَخْيْرَ اليَسُولُ 89 ؟ وَكَذَلِكَ تَصِفُ رُوْيَة الله 


ك و8« موده لل ت EE‏ 
نيرما عن الله وَعَنْ رَسُوِلِهِ » وَإِنَ د تر عَيْنٌّ تَسْتَوْصِفْهُ » قال الله تَعَا تَعَالَ: (وجوة مي مذ َة © إل رها ناظرةٌ ©) [ سعورة 


القيامة:۲۳-۲۲]. ( القيامة: ۲۲ - 78 ) ع وَقَالَ رَسُولُ الله چ&: تَرَونَ كد الله جَهْرَا يوم القِيّامَةِ كُمَا تَرَوْنَ الشَّمْس وَالقَمَرَ ليله البَدْرٍ . 


همهم 


َأَحَذَا هَدَا الصف عَن الله وَعَنْ رَسُولِهِ » كما أخَذتًا صِفَة الجنّةِ وَالنّار عَنْهُمَاء ون ا د تَر سَيْنَا مِنْهُمَا اعيا » ولا | | غبرن] عَنْهُمَا من 


ا 


° 


دبز یا المعَارضُ كَلَامَكَ م تكلم » فلوا امج ا احْتَجَجْتَ به ص ل يبلغ الت ؛ ما راد . 


يُقَالَ: رَآهُ , وَهَذَا أَيِضًا مِنْ حُجَج الصِّبْيَانِ » لما أذ آيَاتِهِ و مُورَهُ وأَفْعَالَهُ مَرييّةٌ مور ع RE‏ ی تَؤْقِتَهًا 
وَتَخدِيدِهَا وَتَفْسِيرهَا يَوْمَ القِيَامَة ؟ م من انکر ڌا فَقَدْ جَهِلَ ‏ وَإِنْ گان گمَا ادعبْتَ » وَرَوَيْتَ عَنْ اي حَنِيفَة ما حص التي يا يَوْمَ 
القِيَامَةِ دون نَ الأيّام » كفي دَعْوَاكَ: جور للق كُلْهِمْ مُؤْمِنِهِمْ و وَكافِرِهِمْ اَن يَقُولَ: 5 را ف الذنيا گل يم وَسَاعَةِ » لما أ ير رَه ؤْنَ كل سَاعَة 
ارام مو وَآيَاتهِ وَأفْعَالَهُ » فَقَدْ بَطّلَ في دَعْوَاكَ فَوْله: لادنيك ال 1 [سورة الأنعام:*١١]‏ ( الأنعام: ١٠١‏ ) 
رك مون وَآيَاتِهِ ف الدُنيًا قبل الآخرة » فَأَنْكَرْث عَلَيْنا رُؤينَهُ في الآخرة وأَقْرَرٌ ية احق كُلْهِمْ يه في 


زه وآياته آنا اليل الها فخالفتم يِسْلُوكِ هَذِهٍ المحجّةٍ جي العَالَمِينَ وَرَدَدتٌ 


بو و 
َم 


الدَنْيَا مُؤْمِنِهمْ وَكَافِهِمْ » لِمَا أَعَحُمْ جِيعًا لا يرون يرذ 


قول اله تعال: إلا كد ]١ n‏ ( الأنعام: ٠١‏ ) ؛ إذا اعم 


1 


5 وور a‏ 2 9 
د رُؤْيه: يَعْني دراك آياتِه وأَمُوره وَأَفَْالِهِ 


[مسألة] يستئنى من المسألة الخلاف السلفي الحاصل في مسألة هل ثبتت رؤية النبي لربه أم لا ؟ 
جاء في «المنتخب من علل الخلال» /١(‏ ۲۸۳): قال أحمد «رؤية الدّنْيَا قد اختلفواء أَمًا وة الآخرة فَلَمْ َف فيه إلا لاء الَهْمِيّةُ» 


وملخص هذه المسألة ما يلي: اختلفت الرواية عن السلف في رؤية النبي ي ربه على ثلاث أقوال: القول الأول: أن الني م لم ير ربه 
ليلة المعراج » وهو قول عائشة وابن مسعود » وبه قال الدارمي وغيره . القول الثاني: وهو إثبات الرؤية القلبية فقط . وروي هذا عن أبي 
ذر وابن عباس ومجاهد وأبو العالية » وأبو صالح والربيع بن أنس » وهو رواية عن كعب » ورجحه أحمد في رواية » ورجح هذا القول الكثير 
من المتأخرين كالسمعاني وابن تيمية وابن القيم وأرجعوا الخلاف إليها » وهذا الجمع غير جيد » فالخلاف بين السلف لو كان لفظيا لما اشتد 
بينهم الإنكار حتى قالت عائشة ما قالت » ووقع فيها جدل ونقاش بينهم » وحتى كان الحسن يحلف عليها » ويشتد على عروة قول عائشة 
وغير ذلك » بل الخلاف الحقيقي » والذي ورد عن السلف من الروايات » إما أثبتت الرؤية مطلقًا » أو قيدتما بالرؤية القلبية أو نفتها مطلقًا 
. القول الثالث: هو إثباتها مطلقا: وهو المروي عن أبي هريرة وأنس وابن عباس » والحسن وعروة بن الزبير إثباتما وبه قال سائر أصحاب 


ابن عباس كعكرمة » وجزم به كعب الأحبار » والزهري ومعمر وآخرون » وبه الإمام أحمد في رواية مطلقة » والآجري . 
(قلمح) والذي جاء في رسالة أصول السنة عنه إثبات الرؤية مطلقا » ثم قال ما في معناه: لا نفسرها ولا نناظر فيها » فالظاهر أن مذهبه 


مطلق الرؤية دون تفسير لهذا اختلفوا عنه . والقول الثاني الذي عليه الكثير من السلف هو الأقرب والله أعلم لأن عليه ظواهر النصوص 


» ومن نفى مطلق الرؤية لم ينف الرؤية القلبية » ويُحُتج له بحديث أي َر قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اله اة هَل رَأَْتَ رَبك قَالَ: نوز أي أراه . [ 


رواه مسلم )۲٦۱(‏ ] وما يستأنس به أيضا هذا القول حديث أبي موسى أن رسول الله [ قال: "إن الله عَرَوَبَنَ لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عَمَلْ اللَيْلِ قَبْلَ عَمَلٍ النّهار وعَمَلُ النّهِارٍ قبل عَمَل اللَيْلِ » حجابه النور -وفي رواية أبي بكر: 
النار- لو كُشَفَهُ لأحرقث سُبْحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خَلْقِه ". يراجع في نسبة هذه النقولات: التوحيد لابن خزيمة 
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)٠۷۷/١(‏ والدارقطني في الرؤية » وتفسير ابن جرير )٤٤/۲۷(‏ والشريعة اللآجري )١551-1١551/7(‏ الرد على المريسي (ص077) 
وعقيدة عبد الغني المقدسي )١(‏ وإبطال التأويلات )١١١/١(‏ والروايتين والوجهين (ص 75-77) الحجة في بيان الحجة -۲٠۲/۲(‏ 
5 ) والشفا )١11/١(‏ والغنية )1٦/١(‏ ومجموع الفتاوى (503/7) واجتماع الجيوش الإسلامية )١١/١(‏ وزاد المعاد لابن القيم 


(/7") والعرش للذهبي (58) والعلو (ص )6١‏ والبداية والنهاية )١١17/7(‏ والتفسير لابن كثير (5//9 4) والدر المنقور )١50/5(‏ ] 


وأما كلامه على قول مجاهد قال الكرجي في النكت (ص 4١‏ 4): "قول مجاهد لا يدفع نظر العين, لأنه قال: هي منتظرة تنتظر 
الثواب لتغاب. والنظر إلى الله جَِلّوَتَكَا من أجل الثواب» وهي الزيادة التي قال الله تباركوتعال ((لِلَّذِينَ أَخْسَئُوا الْحُسْقَ وَزِيَادَةٌ)) 


أولا مجاهد صح عنه إثبات رؤية الله تعالى 


١‏ - قال عبدالله بن أحمد في السنة :)٤۸٠(‏ "ماقم أبو الربيع الزهراني» نا شريك» عن منصورء عن مجاهد في قوله 
ر و و وو د . ”للا 206 5 5 5 5 ا ا 
عَرَبجَل: وجوه بوم ناضرة © [سورة القيامة:۲۲]ء قال: «ضاحكة إلى رها ناظرة» "اه 

۲- وقال ابن أبي حاتم في تفسيره :)٠١١٤١(‏ "وروي عن أبي بكر الصديق روتء وحذيفة بن اليمان» وابن عباس» 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى؛ وعبدالر من بن سابط» وعكرمة» وعامر بن سعيد» والحسن» ومجاهد» وقتادة» وأبي إسحاق» والضحاك» وأبي 
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سنان» والسدي: أن الزيادة: «النظر إلى وجه الله عيبَجَلّ»" 

-٣‏ وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (؟/ ote‏ ا عل بن أَحمَدَ ُن عْمَرَ الْمْمْرِئُ قَالَ: تنا 
جَعْمَرُ بن محمد بن الحجاج قال: تَا نَصْرُ بن عَبْدٍ الْمَلِكِء قَالَّ: تتا إِيْرَاهِيمْ : ف أن اه قال تتا الْأَضْجَعِيئُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ اهل قَالَ: ' افجوة مي كر @ [سورة القيامة: ؟؟] [القيامة: ۲۲] قَالَّ: نَظَرَثْ إلى ريا نَاظِرَةٌ» 

4- وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 515) «دَكَرَهُ عَبِدُ البحْمّنِ قَالَّ: تتا كاد بن خمد بْنِ يريد بن 
مُشلم الْأَنْصَارِيٌ قالّ: تا مُوَمَل» قَالَ: تنا إِيْرَاهِيمُ بن بريد الْمَكين» عَنِ اليد بْن عَبْد الله بن أبي مُغِيثِء عَنْ اهِب في قَولِهِ ل 
وجوه 2 اض @ [سورة القيامة:7؟] [القيامة: ۲۲] قَالَ: " حَسَتَةٌ ل رها ماظرة ©) [سورة القيامة:٠۲]‏ [القيامة: ]۲١‏ 
قَالَ: تنظ إل نا تباركوتعال '» ْ« 

ه- جاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (/ 517): <«دذَكَرَهُ عَبْدُ البممنِ قَالَ: تتا أبي قَالَ: تتا عَبِدُ البحمْنٍ 
بی حلب ال قال: كنا موقل بی ایل قال: تتا كاذ بن سَلمق عن لمث عن تجار للح أَحسَيُوأ َلمق) [سورة 
يونس:5؟] [يونس: 5؟] قَالَ: الْحُشئى: الجنّهُ » و الزيَادةُ: النَظَرْ إلى اليبت» 

5- وقال اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/5.7): "سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عَرَجَلَّ» على أن المؤمنين 


535 و 


آ2 و 2 
یرون الله عَيَجَلَّ يوم القيامة بأبصارهم: قال الله عل لآ 0 عا ل زيادة) | سيورة يونس: [٣:‏ روي عن البي چ 
فيما صح عنه من تفسيره» أنه النظر إلى الله وجل وروى ذلك من الصحابة عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وأبي موسى 
الأشعري» وابن مسعود» وابن عباس. ومن التابعين: عبدالرحمن بن أبي ليلى» وسعيد بن المسيب» والحسن» وعكرمة, وعامر بن سعد 


البجلي, وأبو إسحاق السبيعي» وجاهد» وعبدالر من بن سابط» وقتادة» والضحاك» وأبو سنان"اه 


5 اة اي ۴ عر و سه ارت ليت 2 0 ر 20200 وو 
۷- وقال (۷۹۸): "في تفسير قوله تَبَاركَوَتَعَالَ: (وجوة يوْمَيذٍ نَاضْرة ©) [سورة القيامة:؟؟] إل رها ناظرة ©) 
[سورة القيامة:؟]» فروي عن ابن عباس أنه النظر إلى الله عَرَبجَلَّ» وبه قال من التابعين: الحسن» وعكرمة» ومجاهد» ومحمد بن علي بن 


۸- وقال الطبري في تفسير قوله تعالى ((وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَآضِرَة إل را ط)1 ما أبو كريب» قال: ثنا الأشجعي؛ عن 
سفيان» عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: «إن أدن أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى ملكه وسرره وخدمه مسيرة ألف سنة» يرى 
أقصاه كما يرى أدناه» وإن أرفع أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة» وعشية»"اه 

8- قال الترمذي في سننه :)۳۳۳١١(‏ "لا نعلم أحداً ذكر فيه: عن مجاهد. غير الثوري"اه 

-٠‏ وجاء في حادي الأرواح (ص ۲۹۱): "وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى» وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي» والضحاك بن مزاحم» وعبدالرحمن بن سابط» وأبو إسحاق السبيعي» وقتادة» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعكرمة 
مولى ابن عباس» ومجاهد بن جبر: الحسنى: الجنة. والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى "اه 

-١‏ وجاء في تفسير ابن كثير :)۲٦۲/٤(‏ "وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» عن أبي بكر الصديق» 
وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن عباس - قال البغوي: وأبو موسى» وعبادة بن الصامت - وسعيد بن المسيب» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» 
وعبدالرحمن بن سابط» ومجاهد؛ وعكرمة» وعامر بن سعد وعطاءء والضحاك» والحسنء وقتادة» والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم 


من السلف» والخلف"اه 


ولا_معارضة_بين_هذاء وبين قوله: (تنتظر ثواب رها). لأن الثواب المنتظرء هو النظر إلى وجه الملك سبحانة وتعا كما قال الكرجي 


-١‏ قال الدارمي في الرد على الجهمية (ص :)۲١۷‏ "واحتج محتج منهم بقول مجاهد: وُجُوةُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرّة ّإ را نَاظرَةٌ 


قال: تنتظر ثواب رها. قلنا: : نعم» تنتظر ثواب ركاء ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تارك وتعال "اه 


۲- وقال إسحاق بن راهويه: وَقَدْ مَضَّتٍ السُنّةُ من رَسُول الله 4 بان أفل الجن يرون رم وَهُوَ من أَعْظَمِ نعم أَمْلٍ الجنّة » 


سوه 8 


وَفَوْلُّ: ( وُجُوهُ يَوْمَبْذٍ َاضِرَةٌ إلى نا َاظِرَةٌ 4 ( القيامة: ۳ )ء يَقُولٌ: يَؤْمَِذٍ مُشْرقَة إِلَ الله تآظرَةٌ إل اة » إا مَعْى قول مَنْ قَالَ: 


ع 


تَنْتَظِرُ التَّوَاب ولا يَرَوْنَ رُم يَومَ الْقيَامَةِ قَبْلَ دُخُولٍ اة » ألا تَرَى إِلّ ُجَاحِدٍ جين َر الآيَةَ فُسَرَهُ عَلَى مَعْقَ ما وَصَفْنَا » قَالَ: إل 


ردي رها تأظرة ©) [سورة القيامة لا ؟ )ء قَالَ: يَنْظُرُونَ الراب » تَفْسِيدُ الآية يحي عَلَى أَوْجْهِ وهي نَوَاظِرُ يَوْمَ الْقِيَامَقء 

بء ال متكا لشن ابد الا لأخرى وهي ني الظَّجِر عِنْدَ مَنْ يهل ويها الف لحر گمَا جَهِلَ مَنْ سَأَلَ ابْنَ ع عباس عَنْ قَوْلِهِ: 

نساب بتر يمرل وأا يمون @) [سورة المؤمنون: ]٠١١‏ ( المؤمنون: )١ ٠١١‏ عَعَنْ قَوْلِه: 0 عي ا 
دض ردب .. 0 

عض ساون ©) [سورة الصافات:0٠5]‏ ( الصافات: 50 ) » وَكَأنَ و في الظَّاجِرٍ إِخْدَاهمًا اة ِمُخْرَى » فَأَجَابَهُ ابن عباس 


اما مُوْتَلِمَنَانِ » فر قَولَهُ: ا ا س سه مَل ل المؤمنون:١١٠١]‏ ( المؤمنون: ٠١١‏ ) › قَالَ: 
yy‏ الْأَرْضٍ 1 يَكُنْ بَيِنَهُْ م يَوْمَعَِذٍ نسب ا سي سد 


» لِسَائِلٍ مَا أَسْبَهَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِنْ نو دَلِكَ مِنَ الْمُرَآنِ‎ e e oa 


قهو كما وسفن » لديك فنا أن قول لله: إل ترڪ الاسر ك درك اأص [سورة الأنعام:٠٠٠]‏ ( الأنعام: ١١١‏ 
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۴- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


هلرة): 


«وقوله: (وإِا م الوس صر اتا جلو أو ادا وتبا ليا عقت 


ت = 


2 3 
عدو وښو م 5 يدعم ووه رس و 
عنه طرهو کان ل يڌ ET‏ 


(إلى) فيه بمعنى اللام» والله أعلم. 


) في الدَّنَّْا » وَتَصدِيقُ ذَلِكَ ما قَالَثْ عَائِسَةُ: مَنْ رَعَمَ اد تحَمَدًا رای ريه فَمَدْكَدَّب ؛ لِأَنَّ اله لا تُدْرَكة الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ» 
فَهَدْ تحََّقَ عِنْدَ مَنْ عَقَل عَن الله جل أن عاش هَسَرتْ هَذو الْآيَهَ عَلَى الدَُنيَا » وَتُمَسَيْهَا الْمبْتَدَعَهُ عَلَى اما في الدُنيَا والآخرة 


وج 


َأَسْقَطُوا مَعْىَ مَعْىَ هذه الآية: ( وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ َاضِرَةٌ إل را نَاظِرَةٌ ) ( القيامة: ۲ ).ع وَبَيْنَ مَا وَضّْمَنَا في قَوْلٍ الله: رک لرن يقر 


مينر جولو ©) [سورة المطففين:١١]‏ ( المطففين:  ) ٠١‏ فَأَرَالَ َلك عن الْكُمَارٍ وتََمَتِ الْآيَهُ لأَهْلٍ اة » وَلَمَدْ قبل لائن 


الْمُبَاَك: إِنَّ لاتا فر الْآيتَجْنِ: 37 ُدَركُهُ ادر و َه هو يدرك ى ابص 5 ) [سورة الأنعام:*١٠١]‏ ( الأنعام: ٠١‏ ) ء وَقَوْلَة: 
ووو 


ر سسا م ع فيل يرارف 46 ايه 
وجوه 5 مذ تأر © إل ريه اظرة ©) [سورة القيامة: ۲۳-۲۲]. ( القيامة: ۲۲ - 58 ) على أا َالِمَة لِْأخْرَى » مَلِدَلِكَ 


>2 
اه . 


2 ل عط 

رى الْوَفْفَ في الدُؤْيَة » فَقَالَ ابن الْمُبَارَك: جَهِلَ الشّيْخُ مَعْ الاي التي قال الله: 30 مُدْركهُ ألا برهو يدرك | صر 
8 سس يوخي تبر وو 

[سورة الأنعام:١٠١]‏ ( الأنعام: ٠١*‏ ) لَيْسَتْ بمُخَالِمَةٍ : افجوة مذ تصرة © إل ريه ناظرة ©) [سورة القيامة:؟55-؟؟]. ( 

القيامة: ۲۲ - ۲۲ ) ؛ لَأَنَّ هَذِهِ في الدَُنيًا وَتِلْكَ في الآخرة » قى إِنَُّ قَالَ: لا تُفْسُوا هَذًا عن السّيْح » تَدَعِيهِ الجَهْمِيّةُ » وَرَآهُ مِنْهُ غَلَطا 

ل ار ا ا ا ا 

5 مه هو 1 واه ۹ ا ا _- 3 9 ات ف مكنا 

في اله له .> قال: انر إل لل فن ا 7 سَبَدَدَ محكانهر سوه لكا جل د رنه به لِلَجَبَل [ سورة 

الأعراف ]١ ٤١:‏ ( الأعراف: ١58‏ ) » » سَاحَ اليل وك يَفْوَ عَلَى نَظَرٍ اليب » قَالَ مُوسَى: e‏ وا ول مَنْ آمَنَ بك 


أن لا يراك أَحَد في ادنيا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . « مُستد إسحاق بن راهويه ( 1۷۲ - :٦۷٤‏ ۴ ) - ط مكتبة الإبمان 


ر 


-٣‏ وقال الطبري في تفسيره .) مان| ابن بشار » قال: ثنا عبد الرحمن » قال: ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( إلى 


رها ناظرة ) قال: تنتظر الثواب وأعظم ثواب ينتظره أهل الجنة رؤية وجه الرب جل في علاه. 


فقد خرج مسلم في ' ' صحيحه ۱۸۱ ": من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله 
َبَارَكَوَتَعَالَ تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب 


3 


إليهم من النظر إلى ركم عل ". اھ 


وهو من المواضع التي يحسن فيهاء ما لم يتقدمها لفظ النظر كما يزعم المعتزلة والجهمية أن 


5 ےر . ر ےد هه 2 
قوله: ( وجوه يمين اض © إل يها ناظرة © وجو يمين بَايمرَةٌ © ) [سورة 


.]١5-؟؟:ةمايقلا‎ 


معنى لربها منتظرة مت يثيبهاء وهذا منهم جهل بلسان العرب» وقد لخصناه في كتاب الرد على 
الباهلي 


4 - وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 


(f٤ 


یجو می َو © إل رها تار © وج مين باي © ) [سورة القيامة:؟1-؟1]. 

نص بلا تأويل أنما تنظر إلى رها نظر العين - لا حالة - ومن قال: إنما منتظرة تنتظر الثواب 
فليس بخلاف» لما دل عليه القرآن إذ لا ثواب أجل من انتظاره رؤية الرب - سبحانه - لأنه 
غايه الطالبين» وأمتع تمتع المتمتعين» ولولا خذلان الجهمية ما أنكروا ذلك ولو م يكن فيه 
قرآن يتلى» ولا أخبار عن الرسول التي تروى برواية الصادقين ا المشهورين وهو موضوع 


بشرحه في ردنا على الباهلي» والدوري وابن ا يعقوب.( 


)١(‏ أجمع أهل التأويل من السلف الكرام أن معنى إلى ريما ناظرة أتما تنظر إلى وجه ريما بلا خلاف بينهم ومن أثر وحفظ عنه هذا 


ابن عباس رَيََزرَََنَْا وعكرمة ومجاهد والحسن وعبد الرحمن بن سابط الجمحي وسعي بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك 
وأبي صا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعطية ومقاتل ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والدارمي وابن بطة والآجري 


.١‏ قال ابن منده في الرد على الجهمية "ص: "١ ١”‏ أجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة» ومن التابعين 


محمد بن كعب وعبد الرحمن بن سابط والحسن بن أبي الحسن وعكرمة وأبو صالح وسعيد بن جبير وغيرهم أن معناه: إلى وجه رها ناظرة. 
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۲. وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ("/ 117ه): «ا إل رمَا نَاظِرَةٌ ) [القيامة: ۲۳] فَرَوَى عن ابن 
عباس i‏ لتر لل الله ڪل وَبه قال من التَابِعِينَ: ا وَعِكْرمَة واه وَُحَمََدُ بن بن الُسَيْنِ وَرَيْدُ ی علي بن خُسَيْنِ 


قاد وَالصضحَاكُ بن مراحم وَمِنَ الْقُقَهَاِ: مالك وَالشّافعئ أَعُمَا اسْتَدلّا عَلَى جُوَازِ الدؤية يذه الآية» ........ وي تَفْسِيرٍ قله تَعَالّ 


و3 باو > e‏ چ >3 . 2 0 ت 3 خ ه eT‏ 
(56 نرڪن ديم مينر اة 9 [سورة المطففين:5١]‏ [المطففين: ]٠١‏ عن الَْسَنء وَتحَمَّدٍ بن گب القْرْظِي» 
َراهيم الصّائغْ: دنه النَطَرْ إِلَ او عَرَجَلَّ» وَمِن الْقُقَهَاءِ: مَالِكُ وَالْمَاجِشُونُ والشافعئ» وَوَكِيمٌ» وَتحَمَدُ ب عَبْدِ اله ِن عَبْدٍ الحكم 
قال الْحْسَنُء وَمَالِكٌ» واب عَبْدٍ الحَكم: لَه لا يره إا الْمُؤْمِئُونَ » وَالْكُمَارْ لا يرَؤْنَهُ».....وقَالَ لي الأَؤراعئ: " إِنْ لأنجو أن يجب 


اله عجر جَهْمًا وَأَصْحَابَهُ أَفْضَلَ واب الّذِي وَعْدَه أَوْليَاءَهُ جين يَقُولُ: وجوه ومذ هن © [سورة القيامة:؟؟] [القيامة: ؟؟] 


3 


إل را نَاظِرَةٌ) [القيامة: +؟] فَجَحَدَ جَهْمٌ وَأصْحَابه أَْضَلَ توه الي وَعَدَ أَولَِاءَهُ " 


*. وجاء في «الشريعة للآجري» (۲/ 45 :)٠١‏ ثم فر لتا الصّحَابَةُ ر كته بَعْدَهُ » وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ النَّابعِينَ: ( 
وجوه يَؤْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رها نَاظِرَةٌ) [القيامة: ۲۲] فَُسَرُومُ على النَظَرِ إل وجه اله عل » وَكَانُوا تفر الْقُْآنِ وَيعَفْسِيرٍ ما 
0 ر و 3 5 کے قاض 2 م ع 9 ًٍ 
الشتججث به من قؤله غيل (لا حُدَرِجِكَهُ الأبصر وهو درك الابصدرٌ) [سورة الأنعام:"١ ]١‏ [الأنعام: ]١١‏ أغرف ينك 


و اي ار ب ع قن عور ع ميات رق e‏ ا دعاو 57000 5 
SS‏ عتوجل: (للدين 47 نيوا كدق ود وزِيادة) [سورة يونس:7؟] [يونس: 5؟] 
وَكَانَتٍ الرّيَادةُ: النَظَرٌ إِلَ وجه الله تَعَالَ » ودا عِنْدَ صحابته تهر » فَاسْتَفْىَ أل الح بدا » مَعَْ توائ الأخبار الصّحَاح عن 
ج 4 بِالنَطَر إِلَ وجه اله عََجَل » وَقَبلَهَا آهل الْعِلْم أَحْسَن قَبُولٍ وَكَانُوا بتأويل الآية الي عَارَضْت يا أَمْلَ الحَقّ أَعْلَمَ منك ي 


م رہ 


4. وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص١7١):«1‏ ماقا محمد بن مَنْصُورٍ الذي يُقَالُ لَه الطوسئ» 


ور 
أ 


55 و رە ەو ص عا بن ع E A TL‏ وت ا 
شَقِيقِ نبا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِِءِ عَنْ يريد النَحْوِيّء عَنْ عكرمة (وجوة ومين ناضرة © [سورة القيامة:۲۲] 
[القيامة: ۲۳] » إل را نظِرةٌ. قال: يَنْظُرُونَ إل الله تَظرًا "» 


ه. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت ا (ص8١"):‏ فَحِينَ حد الله ويه حدًا في الآخرة بِقَؤْلِهِ: (إِلّ 
را َاظِرَةٌ) [القيامة: ؟] عَلِمْنَا َا روي عَيَانِ وَكَدَلِكَ الي - طق - جين سَألَهُ بو در ر هل رايت ربك؟ فَقَالَ: «نور أن أَرَاه؟» 


لا سَأَلَهُ أصحابه: «أنََاهُ في الآخرة؟ قَالَ: نَع كرؤية السّمْسء وَالقَمَر البذر» 


5. وجاء في «السنة لأبي بكر بن الخلال» (0/ 85):حَارِجَة بْنَ مُصْعَبٍء يَقُولُ: " كَمَرَتِ الْجهْمِيةُ بآيَاتِ اله مِنْ ابه 


عجر . قال ال يَارَكَويَعَالَ: ( أله ام وَظِّهَ ) [الرعد: ] . وَقَالُوا: أيَنْمَطِم وَقَالَ اله عجر : ( «وْجُوهُ يَوْمَئذٍ ضِرَةٌ إل 


را َاظرة» ) [القيامة: ؟] ؟ فَمَالُوا: أله تَنظّد؟ " 


ا a‏ ره 
۷. جاء في «تفسير مجاهد» (ص5/87): 2 عن الْحْسَنِء » في قَوْلِهِ ع وجوه وميد ناضرة © [سورة القيامة: ۲ ؟] 
[القيامة: ؟؟] قَالَ: «حَسَنَة» » لل رمَا اظِرَةٌ ) [القيامة: *؟] قَالَ: نظ لل رمَا حَسََها اللَّهُ بار لَب وَحَقَّ َا أَنْ ضر 
وي تنْظرٌ ل را عَرَجَل» 


TAL‏ لي 


۸. وجاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص75): شك الزنادقة في قوله: إوجوه وميد 


كر © إل 5 نظو ©) [سورة القيامة:؟5؟5-؟؟]. 


وأما قوله:إوجوة o AES‏ ربا ا ©) [سورة القيامة:۲۳-۲۲]. [القيامة: 35 9؟] . 


> 


وقال في آية أخرى: لانْدَيكُُ IEE‏ وهو بر EE‏ [سورة الأنعام:*١١]‏ [الأنعام: ]٠١۳‏ . 


كرد و الك 


فقالوا: كيف يكون هذا؟ يخبر أنمم ينظرون إلى رهم وقال في آية أخرى: الا تُدَرِصِكَهُ الاير و 


. ]٠١7:ماعنألا‎ 


وو کہہے ب ر س 
فشكوا في القرآن» وزعموا أنه ينقض بعضه بعضًا آَم قوله: (فجوة وميد اض © [سورة القيامة :7 7] ب يعني الحسن والبياض J}‏ 3 رد 


-_ 


تاظرة ©) [سورة القيامة:7١]‏ يعني تعاين رها في الجنة 


.٩‏ وجاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص۱۲۹): «بيان ماجحدت الجهمية من قول الله: 


20 


010010 8 وو سم 
(وجوة ومین اض © إل رها م ©) [سورة القيامة:؟5؟5-؟؟]. 


کے سے ر 2 
بيان ما جحدت الجهمية من قول الله سبحانه :(فجوة ومین اة © إلى رها تأظرة ©) [سورة القيامة: ٠-۲۲‏ ۲]. 


قال أحمد - لم5 فقلنا لهم: لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لأن المنظور إليه معلوم 
موصوف» لايرى إلا شيء يفعله . 


-_ 


فقلنا: أليس الله يقول: (وجوة بوم مين اض 5 @ لک رها ناظرَةٌ ©) [سورة القيامة:؟؟5-*5]. [القيامة: ۲۲» 5] ؟ 


00 


فقالوا: إن معنى: إل را اظِرَةٌ) أنما تننظر النواب من ربحاء وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلو آية من القرآن: (ألرَتَرَإلَ رَيَكَ 
مد ألقللٌّ) أسررة القرقاة:4] [الفرقان: 48] . 
فقالوا: إنه حين قال: قا ل نَيِكَ [ [سورة الفرقان: 5 4] أتحم لم يروا ريكم؛ ولكن المعنى: ألم تر إلى فعل ربك؟ 


1 7 کے 0 ر که ری تنيز 
فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه» وإنما قال: وجوه وميد ناضرة © إن 8 اظرَة ©) [سورة القيامة:۲۲-٣۲].‏ 
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٠٠‏ . وقال ابن بطة - رجاه في كتاب الإبانة :"۷٤-۳/۷۲"‏ وقالت الجهمية: إنما معنى قوله: إلى رجا اظرة] 
[القيامة: ۲۳[ إنما أراد بذلك الانتظار. فخالفت في ذلك بمذا التأويل جميع لغات العرب» وما يعرفه الفصحاء من كلامها؛ لأن القرآن 
: ا سح 6 اس )؟ عسو م و 5 ےا 
إنما نزل بلسان العرب» قال الله تعالى: (وَهلذًا سان عرف ميك © [سورة النحل:*١١]‏ [النحل: ]١٠١*‏ » وقال: (فَرْعَأنَا 
عَرَييا عير ذى عوج ) [سورة الزمر :6 ؟] [الزمر: ۲۸] فليس يجوز عند أحدٌ ممن يعرف لغات العرب وكلامها أن يكون معنى قوله: ( 
إل را اظرة ) الانتظار . 

ألا ترى أنه لا يقول أحد: إن أنظر إليك يعني: أنتظرك إنما يقول: أنتظرك؛ فإذا دخل في الكلام: إلى» فليس يجوز أن يعني به غير النظر» 
يقول: أنظر إليك» وكذلك قوله: ١‏ إلى رجا نَاظِرَةٌ) ولو أراد الانتظار لقال: لركا منتظرة» ولركما ناظرة. 


ا م و قو 5 5 200 سه ب ر 20 
ثم قال رَمَآنَه: معت أبا بكر بن الأنباري النحوي يقول في قوله تعالى: (وجوة لِوْمَيذٍ نأض © إل رها © اسر 


القيامة: 5 17-1؟]. ولو كان بمعنى منتظرة ما جاز أن تكون ناضرة؛ لأن المنتظر على وجهه الحزن؛ لأنه متوقع شيئا ل يحصل له» والناضرة 


مسفرة مشرقة ضاحكة مستبشرة. 


ووجه آخر: أنه لو أراد بالناظرة: منتظرةء كان يقول: لرها ناظرة» ولم يقل: إلى رها ناظرة . 


.١١‏ وقال الدارمي في رده على المريسي الجهمي العنيد "٦۸ 1١/51١"‏ وقد سبق من الله القول بأنه: لك 
كُدَرِكُهُ الْابْصرٌ) [سورة الأنعام: ]١ ١+‏ أبصار أهل الدنياء فأاخذتهم الصاعقة بظلمهم وسؤاهم عما -حظره الله على أهل الدنياء ولو 
قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد -85- محمدًا ج لم تصبهم تلك الصاعقة» ولم يقل لهم إلا ما قال محمد 88 
لأصحابه إذ سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: "نعم لا تضارون في رؤيته" فلم يعبهم الله ولا رسوله بسؤالهم عر ذلك» بل حسنه 
لهم وبشرهم به بشرى جميلة» كما رويت أيها المريسي عنه . 

5 5 5 8 کے .ت رھ و و 

وقد بشرهم الله تعالی بها قبله في كتابه» فقال تعالى: (وجوة ومین اضر © إن ريه ناظرَة ©) [سورة القيامة:؟؟-8؟]. وقال 
8 كي | وح ے و ا و ب هه 9 1 0 5 5 . 1 5 

للكفار: ک5 ْمَعَن رهم ومين لْمَحَجَويونَ © | سورة المطففين: 5 ]١‏ فقوم موسى سألوا نبيهم ما حظره الله على أهل الدنيا 

5 2 و‌ E IEE‏ چم د 5 ء۶ ل ۶ 1 5 

بقوله: رلا تدرڪه بصن [سورة الأنعام:” ٠‏ 1 وسأل أصحاب محمد - 2 نبيهم ما أخبر الله أنه سيعطيهم ويثيبهم به» فصعق 


قوم موسى بسؤالهم ما لا يكون» وسلم أصحاب محمد بسؤاله ما يكون. ومتى عاب الله على قوم موسى سؤال الرؤية في الآخرة» فتفتري 


بذلك عليهم؟ تكذب على الله وعلى رسوله, والله لا يحب الكاذبين. 


؟. وقال الآجري في كتاب "الشريعة" "4۷۹ :"98٠‏ فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه أو بعض هؤلاء الجهمية 


الذين لم يوفقوا للرشاد لعب بحم الشيطان» وحرموا التوفيق» فقال: والمؤمنون يرون رهم يوم القيامة؟ 


قيل له: نعم» والحمد لله تعالى على ذلك. 
فإن قال الجهمي: أنا لا أومن بمذا. 

قبل له: كفرت بالله العظيم. 

فإن قال: وما الحجة؟ 


قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة - رھ - وقول علماء المسلمين» واتبعت غير سبيل المؤمنين» وكنت ممن قال الله 


ت 


تعالى: إومن شاق ليسول من 7 1 الد و ويٿ بر 5 عير سيل اومن ده م 0 وك 


رل 
ص بد وا 


ج ھر ود ت مص © [سورة النساء:ه ]١١‏ [النساء: ]٠٠١١‏ . 


و واوو خم ر روص عت مهم 
أما نص القرآن فقول الله تعالى: وة مي َة © إل َيه تاره ©) [سورة القبامة:۲۲-٠۲].‏ وقال تعالى وقد يبا عن 
الكفار أتهم محجوبون عن رؤيته» فقال تعالى ذكره: ( گلا ِهُمْ عَنْ ريم يَوْمَئذٍ عَحَجُوبُونَ 2 عَم لَصَالُوا الججيم م م يقال هَذَا الَّذِي كنم 
به تُكَذّبُونَ) [المطففين: ]17-١٠‏ فدل بمذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله» وأنهم غير محجوبين عن رؤية كرامة منه لهم. وانظر كذلك: 


"۹4-A" 


١‏ . «الشريعة للآجري» (۲/ :)۹۸٦‏ نبل بن إشحاق بن حنمل قَالَّ: مث أا عَبْدِ اله يَقُولُ: " الت الْجَهُمِيّةُ: إِنَّ 
ل قن ea‏ إل عن SA‏ تر عرس د hS E‏ فن 6 ]١‏ 4 
الله لا يْرَى في الآخرّة » وَقَال الله تغالى: 6 نهر ڪن ديم مير لم جولو ©) [سورة المطففين:5١]‏ [المطففين: ]١5‏ فلا 
يکود هَذَا إلا أَنَّ اله تَعَالَ يُرَى » وَقَالَ تَعَالَ: ( وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إل رَيَا نَاظِرَةٌ) [القيامة: ۲۳] فَهَذَا النَظَمْ إِلَ اله تَعَال » 
وَالْفَحَادِيثُ اي رُوِيَتْ عَنِ الي : نک تَرَوْنَ رحن بِرِوَايَةٍ صّحِيحَةٍ » وَأَسَانِيدَ عير مَدفُوعَةٍ 2 وَالعُئْآنُ شَاهِدٌ أن اله تَعَالَ یری في 


الآخرّة 


.١ 4‏ وجاء في «الشريعة للآجري» (۲/ :)44٠‏ عَنْ محمد بن عب في قول الله تعال: وُجُوةُ يَْمَئِذٍ اضِرَة إلى ّا 


نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: ۲۳] قَالَ: «تَصَرَها اله تَعَالَ لِلنَظَر ليه 


© . جاء في «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - ط المدني» (ص ت 55): «الدليل السابع قوله تعالى: ( وُجُوةٌ يَوْمَِذٍ 
نَاضِرَةٌ إل رجا َاظِرَةٌ) وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها وجدثما 
منادية نداء صريحا إن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه الحرفون تأويلا فتأويل نصوص المعاد 
والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها وتأويل كل نص تضمنه القران والسنة كذلك ولا يشاء مبطل على وجه 
الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص وهذا الذي افسد 
الدين والدنيا وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل 


على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ أراد بذلك نظر العين 
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وإخلاء الكلام من قرينه تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بالي خلاف حقيقة وموضوعه صريح في أن الله 
سْبْحَاتَهُوَتَكَالَ أراد بذلك نظر العين التى في الوجه إلى نفس الرب جَََجَكالُكُ فان النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه 
وو سس سوسا ب / 1 N Il‏ 
فان عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله (أَنظرُوي نقتیش من ورف [سورة الحديد:١]‏ وأن عدى ب:"في" فمعناه التفكر 
٤ 1 1 ٤ ٤ 3‏ 21 ع چ ا 
والاعتبار كقوله أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عدى ب: "إلى" فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله (أَنْظرواً إل قمرود 
ا أَقَمَرَ) [سورة الأنعام:45] فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر قال يزيد بن هارون أنبانا مبارك عن الحسن قال 


نظرت إلى رها يَبَّاركَوَتَكَالَ فنظرت بنوره فاسمع الآن أيها السني تفسير النبي مت وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام هذه الآية قال ابن 


١ ال‎ 


مردويه في تفسيره ماتا إبراهيم عن محمد ماتا صالح بن احمد ماتا يزيد بن الميغم ‏ مانا محمد ابن الصباح ماق| | لمصعب بن 
f 5 5 5 0 1 -‏ 5 £ 33 س 4 ا و 0 ر 
المقدام مات سفيان عن ثوير بن أبي ناجية عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله في قوله تعالى: (وجوة ومين ناضْرة 
©) [سورة القيامة:٠۲]‏ قال من البهاء والحسن إلى ربما ناظرة قال في وجه الله عَرهجَلّ وقال أبو صالح عن ابن العباس إلى رها ناظرة قال 


تنظر إلى وجه رها عَرََِلَّ وقال عكرمة وجوه يومئذ ناضرة قال من النعيم إلى رما ناظرة قال تنظر إلى رها نظرا ثم حكى عن ابن عباس 


مثله وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث 
ومن الأشياء التي احتجت با الجهية على تحريف عنى النظر ما نسب إلى حسان بن ثابت 
وُجُوةٌ اظرَات يَوْمَ بَدْرٍ ... إل اليَحمَنٍ تَنْئَظِْ الخلاصًا» 
وهذا البيت تفرد به الرازي الجهمي في تفسيره 


وحمله على الحقيقة لا يعارض ما فسرت به الآية من النظر إلى وجه الله تعالى وقد فسرها بذلك جماعة كبيرة من السلف بل لا يعلم هم 
مخالف وهو أن قوله وجوه ناظرات يحتمل أن يكون نظر إلى السماء وهذا كثير في النصوص أن النبي يِه وأصحابه عندما كانوا يدعون الله 


تعالى أشاروا بأصابعهم إلى السماء وبأبصارهم فهذا نظر حقيقي إلى السماء التي استوى فيها ربنا على عرشه 


وقد ذكر الرازي أن البيت موضوع وأتى ببيت آخر وقال أنه الصحيح دون أن يذكر أدن شاهده على تصرفه 


5. وجاء في «تحذيب اللغة» /١84(‏ 555): «ومن قَالَ: إِنَّ مَعْن قَؤله: إل رتها ناظرة نى مُنتظرة» فقد أخطأ لان 


العرب لا تقول: نظرث إل الشئء معن انتظرته» عا تقول: نظرٹ فلانا أي انتظرته» 


۷. وجاء في «الحجة في بيان المحجة» (۲/ 555): «قَالَ أهل السنة: الدّليل عَلَى أن الْمُوْمِينَ يرود رهم عَرَِجَلَّ فَؤله 
م رم ا ت ر 2 و 
َال : وجوه < ميد ناضرة o‏ رها ناظرَة ©) [سورة القيامة:؟55-؟5]. 
قال أهل اللّكّ: الثظر إذا قرن بِالْوَجْهِء وعدي يحرف الجر افتضى نظر العين» قَالَ الشّاعِر. 


(انْظر إل بِوَجْه لا حَمَاءِ به ... أريك تاجاً على سَادَات عدنان)» 


ه- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 


:)9۸۹ 


قوله: لل E‏ ا [سورة يونس: د 


حجة على الجهمية» إذ هم يقولون بأخبار الآحاد وية 


ومشهور عن " الزيادة النظر إلى وجه الله» تبارك الله وتعالى . )١(‏ 


١_مَإنْ‏ ّي يتفه ممغناة: الوق والاثيظال «انظرونا تفْتسن من تورك » 
۲_ وإ عدي ب «في» فَمَعناة: التّمَكُرُ والاغتبال كَمَولِه: أو روا في مَلَكُوتٍ السماواتٍ والأزضٍ4 
*_وإِنْ عدي ب «إلى» فَمَعْناة: المعاينَةُ بالأنْصارء كَمَوْلِهِ تعالی: «انْظْرُوا إلى ر إذا ر ¢ 


د 


و فَوْلِِ تعالى: ۇجوة يَؤْمَهِذٍ ناطزة إلى ربا نار 


)١(‏ قلت وروي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى عن 


ر روو 


عن صهيب» أن رسول الله - 9ق - تلا هذه الآية: لين سوأ كلسي وَزْيَادَة) [سورة يونس:1]. قال: «إذا حل أهل الجنة 
الجنة وأهل النإر النارّ نادى مُنادٍ: يا أهل الجنة» إِنَّ لكم عند الله موعِدًا يريد أن يُُجِرَكُمُوه فيقولون: وما هو؟ أل يُتَقِّلْ موازيتناء يض 
وجوقناء ويُدْخِلْنا الجنة» ويزخزخنا عن النار؟! قال: فَيْكْشَفُ لهم الحجاب» فينظرون إليه» فواللي» ما أعطاهم اله شيئًا أحبٌ إليهم مِن النُظر 
إليه» ولا أقدّ لِأَغْبّيهم» أخرجه مسلم ١59 /١‏ (۱۸1)» وأحجد ۳۱/ ۲٦‏ ( 1۸۹۳( لطأ ۲۷۰ )۱۸44۱(« ۳۹| EV‏ - ۳4۸ 


(۲۳۹۲۰) واللفظ له وابن جرير ۱۲/ ۰۱٦۱ - ۱٦۰‏ وابن أبي حاتم 5/ )۱۰۳٤١( ۱۹٤٤١‏ 
قال ابن كثير في تفسيره /v‏ دة: «وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة من حديث هماد بن سلمة به» 


وأخرج الشاشئ في مسنده ۲/ ۳۸۹ (440)» والدارقطيعٌ في كتاب رؤية الله ص ۱۳۲ (۱۷۰)» وابن جرير ۱۲/ 2١15٠0‏ من طريق مادء 


عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب في الآية» قال: قال رسول الله - 000 ا «الزيادة: النَظَرٌ إلى وجه اللي» 


وأخرج الدارقطني في كتاب رؤية الله ص ٦۷‏ (07)» وابن النحاس في كتاب رؤية الله ص ۱۷ »)٦(‏ وابن وهب في تفسيره ))١71( 75 /١‏ 


وابن جرير ۱۲/ ۰٠١۸‏ وابن أبي حاتم 5/ )٠١341( ١5145‏ عن أبي موسى الأشعرئ» عن رسول الله - ي -: «إِنّ الله بيعت يوم 
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5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 


:)1 


ذكر رؤية الرب فى القيامة. 


القيامة مُنادِيً د ينادي يا أهل الجنة ة -بصوت يسمعه وم وآخرهم ع إن الله وعدكم الحسنى وزيادة. فالحسنى: الجنةٌ والزيادةٌ: النظرٌ ك وجه 
وأخرج عبد الله بن أحمد في كتاب السنة »)٤۸٤( ۲۹۲ /١‏ والطبراني في مسند الشاميين ۳/ ۳۰۲ - ۳۰۳ (۲۳۳۰)» وابن جرير /١١‏ 

خه ا 7 508 eT‏ 2 عع ا 5 
۱ عن كَعْب بن عُجْرَه عن النون - 05 -» في قوله: ل َذِينَ أ ۴ ل وزِيادَة) [سورة يونس:5؟]» قال: «الرّيادة: النظرٌ 
إلى وجه الرحمن» 
وروي عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة من المرفوعات وكلها لا تصح وضعفها شديد 
لكن روي عن جمع كبير من السلف من الصحابة والتابعين ومنهم 
أبي بكر الصديق وابن مسعود وحذيفة وعلي بن أبي طالب وأبي موسى وابن عباس من طرق كثيرة وعن يزيد بن شجرة وعلقمة بن قيس 
النخعي وعبد الرحمن ين أبي ليلى وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبي سنان والضحاك وعكرمة والحسن وأبي الجوزاء وعطاء وقتادة وعن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي و عن عامر بن سعد البَجَليَ و عن إسماعيل السّدّيّ وعن أبي إسحاق وعن أبي إسحاق السّبيعيّ 
وعن مقاتل بن سليمان وعن عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن عامر بن سعد و عن شريك وعن أبي ثمامة و مالك والشافعي وأحمد 
والدارمي وابن بطة وإسحاق والآجري وهناد بن السري 
وقال ابن أبي حاتم في تفسيره (41 :)٠١*‏ "وروي عن أبي بكر الصديق وَيَدَنَدْعَنَهُ وحذيفة بن اليمان» وابن عباس» وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى, وعبدالرحمن بن سابط» وعكرمة» وعامر بن سعيد» والحسن» ومجاهد» وقتادة» وأبي إسحاق» والضحاك» وأبي سنان» والسدي: أن 
الزيادة: «النظر إلى وجه الله عَرَبَجَنَّ»" 
جاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ :)8٠7*‏ «سياق مَا مسر مِنَ الآياتِ في کاب اله عَيَهِجََّ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِنَ 

ع 

يرون الله عَرَوَجَلَّ يوم الْقِيَامَةِ ة بأَبْصَارِهِمْ قَالَ ل اله ان عل ن م لف وَنِيَادَة) [ [سورة يونس:5؟] [يونس: ]۲١‏ روي عَنِ 


لني + 8# فِيمَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ تَفْسِيرهِ أَنَّهُ: النَطَرٌ إلى اله عَرَجَلّ. وَرَوَى ذَلِكَ مِنَ الصّحَابَةٍ بة عَنْ أبي بكر الصِّدّيقِ» وَحْدَيْمَةَ بْنٍ اليَمَاذِِ واي 


57 عرس ا ي نيه عق ر ر 4 Aor‏ ا E 507 5 5 58 of Faso‏ 5 
مُوسّی الْأَْعَرِيٌ وَابْنِ مَسْعُودٍء وَابْنِ عباس وَمِنَ التابعِينَ عَبْدَ البَّمَنٍ بْنْ أبي َبْلَى وَسَعِيدُ بن الْمُسَيّبء وخسن وَعِكرِمَةُ > وَعَامِرٌ بن 


سَعْدٍ البجلئ » وَأبُو إِسْحَاقَ السبِيعِئ» واه وَعَبْدُ اَن بن ساط وََتَادَه وَالضحَاكُ وأبُو سِنَانِ» 


(ألرترإل ريك قَ کک مَك الل ) [سورة الفرقان:45] 
وأشباهه في القرآن. 


يحتج به الجهلة من المعتزلة والجهمية في نفي رؤية العين عن الله - جلجكلة - في القيامة» 
ويزعمون أن قول رسول الله - ل - " ترون ربكم يوم القيامة كما تَرونَ القمر ليلة البدر لا 


س 


برؤية العيةة غير أن الجمع بين هذه وبين حديث رسول الله - ا ا - جهل غالب» وغلط 


فاحش من وجوه: فمنها: أن هذه الأشياء كلها مذكورة 2 الدنياء والرؤية في حديث رسول 
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الله - ا دفي الآخرة. 
ومنها: أن هذه الأشياء لا تتصرف (ترى) فيهاء لأا على معان المجاز والاستعارة في كلام 


7 


العرب» كما يقولون في إرادة الحائط قال الله تارك وتعَال: فوا فیھا جدارا رید E‏ 
يفص [سورة الكهف:۷۷]ء ولا إرادة له كإرادة الإنسان التي تتصرف» لا يقال: ألم تر إلى 
صنيع زيد بعمرو رؤية» كما يقال في رؤية العين: رأيت الملك على سريره رؤية. 

ورأيت القمر أراه رؤية» ولا يقال: رأيت الله حستا إل رؤية» ورأيته 

حكم في كتابه بكذاء ورأيته يأمر بقطع السارق» وجلد الزاني رؤية. 

قال زهير: 


ألم تر أن الله أهلك تبعًا 


604 
وأهلك لقمان ين غاد وعاديًا 


فلم يجز لأحد أن يصرف هذا من قول زهير» وكان له أن يصرف قوله: نظرت إليه نظرة فرأيته 
على كل حال مرة هو حامله. أي نظرت إلى الفرس فرأيته يحمل الغلام على السهل» ومرة 
فلن كيل 

لأنه من رؤية العين. 


ومنها: أن قوله - صلى الله عليه وسم -: "كما ترون القمر " قد قطع كل أبسة أن الرؤية 
هي رؤية العين لا علم القلب» إذ محال أن يقول بصير: رأيت القمر وهو لا يراه بعينه. 


ولقد بلغني عن سفيه من سفهائهم أنه قال: معنى قوله - ي -: " ترون ربكم كما ترون 


القمر لا تُضَامُون في رؤيته) . أي تعرفون ربكم يوم القيامة اضطررًا لا شك فيها كما أن 
معرفتكم للقمر في الدنيا اضطرار لا شك فيه. 


۸ 


فتأويله: أترى الأنبياء وأصحابهم وا لمؤمنون كلهم لم يعرفوا الله في الدنيا معرفة يقين لا شك 
: 0 : مامت فى 7 1 ا ب ا 
ا شكوكهم في معرفته حینفذ» أو ترى رسول الله - 809 


ا ا أمر بها لا وصول له إليه» أو رسول الله - اة - كان 


5 


مد > 


أونيس يقول تَيَزَكَوتَكَالَ: (وَكَدَلِكَ ره إتزهير ملكت الصَموتِ رارض 
وكوب ورت الْمُوقِنِينَ @) [سورة الأنعام:٠۷]ء‏ ول يزل ينفي الربوبية عن كل آفل من 
الكوكب والقمر والشمس حت قال: ان هَت يَجْضضَ لای فَطَرَأْلتَملوتِ 
لدرص). ومَآ آنا مت دين ©) [سورة الأنعام:۷۹] » فأداه ربه إلى اليقين 
الذي قال له: : (وَلحكوب م فرك ا ©) [سورة الأنعام:٠۷]‏ . 


أو ترى أنه - جَيَّجَكَاْهُ - حيث مدح المؤمنين بأتحم يؤمنون بالغيب 


مدحهم وهم شاكون في إيانحم بأن الله رصم أو حيث قال: (ذَلِكَ بأد الله هُوَ الحئ) م 
يصدقوه فيما قال قبل ورودهم القيامة» فماذا يقال لقوم يحملهم الحرص على تصحيح 
مقالتهم» والاحتجاج لباطلهم على مثل هذه الأمور الغلاظ المائلة» بل المؤمنون والأنبياء 
والصالحون قبلهم كانوا كلهم موقنون بحقيقة ربوبية الله» وبكل ما دعاهم إليه من الحشر والنشر 
والقيامة قال لله اولك كاك آل رى 0 لكب بای و 


بعد 9©) [سورة الشورى:18-17]. 


بل أكثر الكافرين أيضا يعلمون أن الله خالق الأشياء فضلا عن المؤمنين» قال الله 
o 8 000 1‏ ا SEE‏ 12-0 000 31 هو 22 ZK‏ > 
يبَاركَوَتحَالَ: ( وَلَيِنْ سَألعَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض لَيَقُولْنَ اله ) › (ولين سألتهم هَن 


ص 3 


9 
حلقھر ليَقوانَ أ ؟ [سورة الزخرف:۸۷]. وإذا كان كلما وصفناه كذلك بينا واضحًا 
فرؤية ربنا يوم القيامة هو لا حالة رؤية عين كما أن نظرنا إلى القمر في 
00 3 
| واس سا ا 


ادها رة عيق: سيان على a‏ فى ارت بد 


س [سورة إبراهیم:۲۸]» وأشباهه لا وجه له. 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 


كهة): 


606 


وقوله تعالى: (وَأَقَسَمُوأ أله جَهَد يميه لا يحت الله من ). بی وعدا عله حَقَا 
كم الاس لا يموت ن بين لمم ألزى يموي فيه ليع 
4 ی وا ی ر و دی س اه ت 
الذبرت كقروا انر كوأ كذبينَ © تما ا لِتَيَءِ ا ارده أن قول لهد كن 


ےر سر 
ون ©1[سورة النحل-:2]: 


دليل على أن ما قال سفيه المعتزلة في تأويل: " ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر " غلط 
لا ارتياب فيه إذ حضور القيامة ومعاينة أحوالهما مُذْهب شكوك الكفرة» ومن كان لا يؤمن 
ا ويكذب على ربه في الدنيا» ويشك ف ربوبيته» وإن المؤمنين غير شاكين في الدنيا 


والآخرة. 00 


)١(‏ قلمت: وقد سبق الكرجي إلى هذه الإلزامات والنقض الدارمي رَجِمََآانَهُ تعالى فقال كما في «نقض الدارمي على المريسي - ت 
الشوامي» (ص7١١):‏ م اندب الريسئ الضّالٌ لِرَدِّ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله - م - في الرْيَةِ في فَولِهِ: «سَتَرْونَ ربكم يَوْمَ القِيَامَة لا 
ُضَامُونَ في روه كُمَا لا تُضَامُونَ في رُؤيَة السّمْسِ وَالقَمَر ليله المذر»» فَأَقَرٌ الْجَاهِل بِالحَدِيثِ وَصَّحَحَدُ وَتَبتَ رِوَايكَهُ عَنِ لني - فيه - 
11 طف لِرَدْهِ وإنطلِه بأْبح تأويل» واج تَفْسِيرٍ. 

وَلّوْ قَدْ رَدّ اديت أَضْلَا؛ِ كَانَ أَعَّْرَ لَه مِنْ تَمَاسِيرِهِ هذه المقُلُوَة الى لا فة عَلَيْهَا أَحَدَّ من هل العلم» ولا من أَهْل العربيّة. 

فَادَّعَى الجاها' أَنَّ تَفْسَيرَ قَوْلٍ رَسُولٍ الله - 4 -: «سَكترَونَ يك لا تُضَامُونَ في رُؤيته»: تَعْلَمُونَ أَنَّ لگ ر لا تَشُّكُونَ فيه كُمَا اگ لا 
فلح قد يور عقو وري و ا 42 که ر او وو و عمد اتی کو که اا د ب 5 ا 6 2 اكه 
تَشْكُونَ في القَمَرِ أنه قَمَر لا على أذ أَبْصَّارَ المؤْمِنِينَ تُدَرَكُهُ جَهْرَةَ يَوْمَ القِيَامَة؛ لِأَنّهُ نَقَى ذَلِكَ عَنْ نَفْسِه بِقَوْلِهِ (لا تذركة بصر 
[سورة الأنعام:*١٠١]‏ [الأنعام: ]٠١*‏ قَالَّ: وَلَيْسَ عَلَى مَعْى قَوْلٍ المسَبَهَق فَفَوْلّهُ: «ترؤنَ رَبَكُةْ»: تَعْلمُونَ أَنَّ لَكُمْ ر لا يَعْمريَكُمْ فيه 
الشگوك والرّب» ألا ترود أن الأغمى وڙ أذ يقال ما اص أ ما أعلَمَه وَهُوَ لا يُنصِرْ سَبْمًاء وور أن يَقُولَ اليَجلُ: قد تطزث في 
الممشأكق» ولس لِلْمشاة جسم بطر إل فقوه: تَظرث فيهاء رَأَيْثْ فيهاء فوت المشبْهَة الرُوْيَ جَهرةً ويس ذَلِكَ مِنْ جهة العيَانِ. 

يقال لَك ايها المريسئ: أَقْوَتَ با حڊِيثِ وليه عَنْ رَسُولٍ الله - م - فَأَحَدّ الحنديث؛ لفك لما أن وَسُولَ الله - طق -» قذ قرَنَ 
اتير بايث فَأَوْضَحةه وَلنَصَهُ مها حِيعًا تاد واد حى م يدغ لمأو فيه مَقَالًا. 

َأَخْبَرَ انه روْيَةُ العيّانِ نصا گما تَوَهَّمَ مَؤْلَاء الَّذِينَ سهم يحَمْلِكَ مُشْبْهَفّ فَالتّمْسِيدُ فيه مَأَنُورٌ مَعَ الحدٍيث» وَأَنْت تف بخِلافٍ ما فر 
لرشُول» من غير اتر تاره عن هو َعَلَمْ منكَ» قاي شَقِيَ من الأسْقِاء وأيْ خَوِيٍ مِن الأغْويَاءِ يار تَفْسِيرَ رَسُولٍ الله - 09 - امرون 


حَدِينِهِء امقول عِنْدَ العْلّمَاء الَّذِي يُصَدَّفُهُ اطق الكتاب» م يبل تَمْسِيرَكَ المحَالَ الي لا تان إلا عَم هُوَ أجل منك وَأض؟! 


۸- وجاء في «النكت الدالة على ف أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 


۳ 1 


ا 0 فة 0 5 

868 ): قوله: (ومَا علا اليا إلى أل ل ب فة للشاس) [سورة الإسراء:١٠]‏ 
ليس قد قَرَرتَ ا الم - - قَالَ: «تَرَوْنَ ركم ل تُضَامُونَ فيه كَمَا ل تُضَامُونَ ي رُؤيَة السّمْسِ وَالقَمَرِ»» ونا قال ليخ - 
لأصْحَابه: لا تَشْكُونَ يَوْمَ م القِيّامَة في ربوبيّته» وَهَذَا المّفْسِيرُ مَعَ مَا فيه مِنْ مُعَائَدَةٍ الرَسُولٍ - a‏ - حال ځار 9 عَن المعقُول؛ لان الشَّكّ في 
ُبُوبيّة الله - عل -؛ رائ عن اليومنِ والکافر يَوْمَ القَيامَة» فک مُؤْمِنِ وَكَافِرٍ يَؤْمِئِذٍ يعم تهرك لا يَعْترِيهم في ذَلِكَ شك فَيَفْبَاه الله 
ذلك من المؤميدن» ولا يله من الكافرين ولا غرم يوي بَْريِهِمْوَيقنِهمْ بو فما فطل المؤمن على الكافر يَوْمَ القيامة عِنْدَكَ في مَْرقةٍ 
لَب تعَال؟ إِذْ مُؤْمتهُمْ [۹ ۱ /ط] وَكافيم لا يغريه في ويه َلك 
أَوَمَا عَلِمْتَ ايها اريس 40 مَنْ مَاتَ وَل يَعْرفْ قبل مَوْتِهِ اد لله رنه في حَّاتِهه حم يَعْرِفَهُ بَعْدَ ماه قله رار وَمَصِيرهُ انار أَبَدَا؟ 
ولَنْ يَنْمَعَهُ الما يَوْمَ القِيَامَة َا رى مِنْ آيَاتِهء إِنْ ج يكن آمَنَ په مِنْ قَبْلُء َمَا مَوْضِعٌ يُشْرَى رَسُولٍ الله - ا - المَؤْمِنِينَ برُؤْيَة رَكيِمْ يَوْمَ 


القيامة؟ 


أو تمغ ايها اريس قَوْلَ الله تَعَالَ: لوتر | إذ الروت تاڪسوا َءوه عند د رھ رین برا وَسَِعَنَا 
ا ی ع قد EE‏ و هو 5 ري مجم 4 alk w‏ 
ارتا مَل صا إا موق © واو شت ایتا گل تی هُدَيهَا وکن حى الول مى ددن 


Aa 


جَمَوَمِنَ َة وكاس لَحْمَعِيتَ © [سرة السجدة:؟١-10].‏ [السجدة: ١1]ء‏ او درک إذّ قفو عل ربهر قال 
ك م هلدا بای الوا عل ینا | [سورة الأنعام: ]٣١‏ [الأنعام: ١٠]؟‏ 


a 0 59000‏ د روي ل و و ت وو الدج و وال 5 3" 5 کا ا ی ا 
فقد أخبر الله - عروجل - عَنٍ الحمار آم به يومي مُوقنون» فَكْيْفَ المؤمنونَ مِنْ أُصحَاب رَسُولٍ الله - و = الذي سَألوة: هل نرَى 
لقره ر د وان 92 م وع] و اط روه کچ سوم 2005 ا رك 

رَبنَا؟ وقد عَلِمُوا قبل أن يَسْألوهُ أن الله رَه لا يَعْتَرِيِهِمْ في ذلك شك ولا رَيْبٌ. 


أا تع نا قال ال ان َم يان بعص ءاي َك لا يع قا ا امت عن قل او کت ف 


ق 
إبملنها e‏ [سورة الأنعام:6 5 ]١‏ [الأنعام: ۸١٠]؟‏ يُقَالُ في تَفْسِير: إِنّهُ طُلُوعْ اسمس مِنْ مَعْريماء فَإِذَا 1 يمع البَجُلَ لِمَانُهُ عند 


الآياتِ في الدنياء فَكَيْف يَنْمَعْهُ يَوْمَ القِيامَة فَيَسْتَحِقٌ ا النَظَرَ إِلَ الله تَعَالَ؟ 


فَاعْقِلْ ايها اريس ما ڪلب عَلَيِكَ كَلَامُكَ من اجج الآخِدَةٍ جَلْقِكَ 


ئل وفي كلام الكرجي رد على طائفتين 


١‏ -المفوضة والرد عليهم من جهة تفسير الكرجي لمعاف الصفة وبيانه للتأكيد الوارد في الخبر وهذا من أعظم ما ينقض على المفوضة مذهبهم 


۲-وعلى القائلين بامجاز في الصفات وهذا بين واضح 
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حجة على المعتزلة والقدرية» وف تفسير ابن عباس على الجهمية. () 


8- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 


:)ة٠5‎ 


قوله: ( وَقَالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوْلَا انرز عَلَيَْا الْمَلائِكَةُ أو نَرَى رَبّنا لَقَّدِ اسْتكبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ 
تتعلق به الجهمية والمعتزلة في نفي الرؤية» وهذا جهل مفرط أن يكون الله - جل وتعالى - 
ينكر على الكفار استدعاء رؤيته في الدنيا فيفهمون به رؤية المؤمنين في الآخرة» ونحن مقرون 
بأن الكفار لا يرونه في الآخرة أيضاء فكيف يحتج علينا لعدمنا رؤيته في الآخرة بعدم رؤيتهم 


الا 


الفرقان:۲۲] دله على أن الله لا يُرى في القيامة من أجل استدعوا من نزول الملائكة 


ورؤية الرب» فأجاجم الله عن واحد. 


)١(‏ قلمتح: والذي جاء في تفسير ابن عباس ووَدَلرَدَعَنها 
جاء عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية» قال: هو ما رأى ف بيت المقدس ليلة أَسْرِي به. أخرجه ابن جرير 5 ٦٤١ /١‏ . 


وجاء عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: وما جَعَلنَا اويا أل اريك ِلَافتنَةُ لْدّين) [سورة 
الإسراء: »]٠‏ قال: هي رؤيا عينٍ» أريها رسول الله - ي - ليلة أسري به إلى بيت المقدس» وليست برؤيا منام. أخرجه عبد الرزاق /١‏ 
۰ وأحمد ۳/ ۳۹۱ »)۱۹۱٩(‏ ه/ ۰ (7500), والبخاري (۳۸۸۸» 4715 5511). والترمذي ,)73١5154(‏ والنسائي في 
الكبرى (۱۱۲۹۲)» وابن جرير 5 ٠٦٤١ /١‏ والطبراني »)١۱٦٤١(‏ والحاكم ۲/ 2557 والبيهقي في الدلائل ؟/ .٠٠١‏ وعزاه السيوطي 


إلى سعيد بن منصور» وابن المنذر» وابن ن أبي حاتم» وابن مردُويه. 


وجاء عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ليا أله 2 أزتكاة) سی اا »]٠:‏ قال: حين أسري محمد - 


له -. أخرجه ابن جرير 5 /١‏ 51585 


وهذا إن لم يكن في إفراط حاله من جهل الأول فهو مثله» ومن الذي قال: إن الكافر يَرى 
ربه في الآخرة حت يتدقق عليه بهذا التدقيق» أو يعلم أن الملائكة الذين يروم الكفار ملائكة 
العذاب» ورؤية الرب مخصوص جا المؤمنون دوهم. 

ولو كان كما زعم أيضاً - ومعاذ الله أن يكون كذلك - ماكان في سكوته عما سكت دليل 


على ما ادعاه الأحمق» فكيف والكافر لاحظ له في الرؤية بحال. 


/٤( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠6 


6 قوله: ١‏ 6لا نرعن ريم مينر لمَحَجَونُونَ © ) [سورة المطففين:6١]‏ 

أدل دليل على الرؤية لأنه لا بخص قوم بالاحتجاب عقوبة لحم إلا ويظهر لآخرين كرامة هم» 
وهو بين وقد لخصناه في غير موضع من كتبنا في الرد على الباهلي» وابن أبي يعقوب» وابن 
خان 

اوہ کہ ۸ا 34 1 e e‏ عبد + e‏ همل 
قوله: لصالا یر © ر بال هذا الى کیم ب كرو © کک ن کتک 
رار فی عِلْتِينَ 29 [سورة المطففين:7١-18].‏ 

قد أنبأ أن المحجوبين عن الرؤية هم الكفار الذين كانوا يكذبون بالجحيم» والمؤمن عاصيًا كان 


أو مطيعًا لم يكذب به فدخل في حكم الآية فيمن يرى ربه سبحانه )١(‏ 


(۱) جاء في تفسير قوله تعالى (كلآ إِنَّهُمْ عن رَّبْهِمْ يَوْمَيِذِ لَمَحْجُوبُونَ ) [المطففين: ]٠١‏ 


.١‏ أخرج آدم بن ابی إياس -كما في تفسير مجاهد ص ۷۱۱ - ۷۱۲ - , وابن جرير 4 ؟/ ۲٠١‏ عن المْسَنء قَالَ: 
وه 2 


كو روك ر 1 8 که رحو يه فيه ەو او > ع a‏ 35 وف یاو ی ا 2 . 
«لا يی أَحَدٌ من حَلْقِهِ ۇين إا رآ ثم يجب عَنْهُ الكَافرُون» وَيراهُ الْمؤمئُو» , هَدَلِكَ قَوْلْهُ عَرَصِجَلَّ كلا إِلْْرَ عن ريه مينر 


مجو ©) [سورة المطففين: ]١5‏ [المطففين: ]٠١‏ 
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0 


؟. وأخرج الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة "9٠ /٩‏ (80”) عن عبد الله بن المبارك -من طريق نعيم بن 
حماد- أنه سمعه يقول: ما حجب الله - وکل - أحدًا عنه إلا عذّبه. ثم قرأ: ( عَم عَنْ رقم يَومَنذ َد لَمَخْجُوبُون قم لصالو 
الججيم ثم يقال هذا الَّذِي كُنْعُمْ به تُكَذْبُوَ 4» قال: بالرؤية 

۳. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء 8 ۷ عن الربيع بن سليمان» قال: كنت عند الشافعي» فأتثه رقعة من الصعيد 
ا 5 1 50 ا 2 الوه ے وي ف e‏ 2 1 9 0 
فيها مسألة: ما يقول الشيخ في قول الله تعالى: ( كلا لسر كن ريه ومين لْمَحَجْوووتَ ©) [سورة امطففين: ١‏ ١]؟‏ قال الشافعي: 
إذا جب الكفار بالسّخط دلي على أن المؤمن غير حجوب في الرضا 

ةُ ع بال 3 ga‏ لان ا a‏ 2ك اموه 2 كم سر . ا ووم 

4. وجاء في «رؤية الله للدارقطني» (ص ٠”‏ "): «عَمْرُو بن الحسَن: ل موعن رهم مينر جولو ©) 

[سورة المطففين: 5 ]١‏ [المطففين: ]٠١‏ قَالَّ: إِذَا گان يَوْمُ الْقيَامَةِ يرز عَرَهِبَلَّ فاه يع الائ م جب عن الْكُمَارٍ فلا يروه أَبَدّاء 


ا ١ 2 a‏ وہ ے س 2 E 5 4 3 E‏ 2 
فَدَلِكَ فَوْلْهُ عَيَوِجَلَّ: كل نرڪن ديهم مينر لم جولو © [سورة المطففين: 5 ]١‏ [المطففين: ]٠١‏ قال أبُو إِسْحَاقَ 


0 تقوو مم as SEN NE‏ عق ا ا قو وريه و ل 3 2 اوہ 2 سے 5 
ِيْرَاهِيمُ بن حمّادٍ: وَعِثْلٍ ذَلِكَ الحنَجّ مَالِكُ بن أَنسٍ في تثبيت الرَوْيَّة» يمول الله عرهجَل في الكقار: 6 نهر ڪن وهم مينر 


أرق ق [سررة أنه ؟] [للطينين: دا 

ه. وجاء في «مختصر المزني» (المقدمة/ 4 4 ت الداغستاني):«قال ابن هَرم: قال الشافعي: في قوله: IAS‏ 
رح مينر جو © [سورة المطففين: ]١ ١‏ [المطففين: ]٠١‏ دليل على أن أولياء الله يرونه يوم القيامة» 

. وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ 05):«قال الشافعي رَمَدَأانَهُ في كتاب الله: رک لرن يهر 
وميد 0 ©) [سورة المطففين:5١]‏ [المطففين: »]٠١‏ دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته» 

۷. وجاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص”7١):«قال‏ الإمام أحمد وَحمَدُآانَهُ] > فينظرون 
إلى الله لا إله إلا هوء وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى رهم ويحجبون عن الله لأن الله قال للكفار: AES)‏ 
ڪن ديهم يوَمَيِذْ EE‏ ©) [سورة المطففين: 5 ]١‏ [المطففين: ]٠١‏ فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله 
فما فضل المؤمن على الكافر؟ 
والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته» وجعلنا من اتبع» ولم يجعلنا ثمن ابتدع» والحمد لله وحده 

۸. وجاء في "الشريعة" للآجري ص ۲۱۰ (2794) قال الفضل بن زياد: معت أبا عبد الله أحمد بن حنبل -وبلغه عن 
رجل- قال: إن الله تعالى لا يُرى في الآخرة» فغضب غضبًا شديدًاء ثم قال: من قال: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفرء عليه لعنة 
اله وغضبه» من كان من الداس» أليس الله عمل قال: ویو يم َة © إل کیا تأضلرة © وج يمن باي ©) 


5 5 95 كي و ے TPS‏ م A‏ 
[سورة القيامة:۲ ٤١-۲‏ ۲]. [القيامة: ۲۲» ۲۳]؟ ! وقال تعالى: 56 نرڪن رم ومين لْمَحَجَولونَ © م علصا | 


لجر ©) [سورة المطففين: ه .]١ 5-1١‏ [المطففين: ]١5‏ وهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى 


.٩‏ وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص”١٠):‏ «قالَ ابو سَعِيدٍ رَحمَدُاَانَهُ: قال الله تَعَالَ: وجوه 


جد . يي افيا ساس RE‏ ارفك 5 9 5 3 5 | وو اح س 
ومد ناض © لل رها ناظرة ©) [سوة القيامة:۲۲-٠۲].‏ [القيامة: 8؟] . وَقَالَ: ل هرعن رهم مينر 
0 50 عام م 1 تي اوس نت 0 0 ردو 

لمجو © م لصالا یر © رمال هذا الى كلتم يو تَكَرونَ © [سورة المطففين:ه١-10].‏ . 

قفي هذا دَلِيك ان اكمار كُلَّهُمْ عحْجْوبُونَ عن النَطَر إِلَ الم عر وعد وأ أفل الجن عير وبين عَنْهُ 


STEFRIAES :ُةلْوَقَو«:)١؟"ص( وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر»‎ . ٠٠ 
وم بقل لِلكُثار: (عنجوئون) إلا واد المؤبين لا يبون عن إن كان‎ . ]٠١ لَمحَجُووت ©) [سورة الطندين:٠١] [للطففين:‎ 
الْمُؤْمئُونَ عِنْدَكُمْ عَحْجوبينَ عن اله اكمار فاي تؤييخ للْكُثَارٍ في هَذِه الآية ذا گائوا هُمْ ولْمُؤْمُِونَ حيعا عَنِ الله يمز خجُويين»‎ 

.١‏ جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي» /١(‏ 55):«وَعَن حامد بن يحى الْبَلَخِي قَالَ: لِسْفْيَان بن 
عُيَيَْة: إن بشرا يَقُول: إن الله لا يرى يَوْم الْقيمَة» فَقَالَ: قاتله الله دويبة» ألم يسمع الله يَقُول: لمعن یھ مينر 
جو ©) [سورة المطففين:5١]‏ [المطففين: ]٠١‏ » فُجعل احتجابه عَنْهُم عُقُوبَة هم فَّإذا احتجب عن الْأَوْلِيَاء والأعداء فَأَي 
فضل للأولياء على الْأَعْدَاء 

۲. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» ( ص۸٨‏ ):قَمَنْ 1 يُؤْمِنْ يا وَمَ يَرجُهَا گان مِنَ المحْجُوبِينَ 
کم اققات من این قال تعال: 56 اتر کن کی مذ لمحَجُوو لر لصالا جير ©) [سوة 
المطففين: 5 .]١5-1١‏ [المطففون: 5 ١]؛‏ لِأَنّهُ يَُالُ: «مَنْ كدب بِمَضِيلَةِ 4 يَتلّهَاه وَقَدْ كَذَّبَتِ الَهْمِيّةُ ذه المَضِيلة أَشَّدٌَ التَحَذِيبٍ. 


كنب إل لين بن حشرم قَالَ: «من نازع في حَدِيث الرؤية؛ ظهْرَ أله جَهْمِيئٌ» 


“3 . وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص9١"):«قَمَا‏ فصل بُشْرَى الله وَرَسُولِهِ المؤمنِينَ عَلَى 
ر 50 ا کے كي | يو ے م و م جه 
الكُمّارِ الدِينَ قال في كتابه: 3 56 إلهرعن ريه ومين لْمَحَجْونْوَ )1 [سورة المطففين:١١]‏ [المطففين: ١٠]؟»‏ 
4 کے 3 aê a.‏ س اوہ 2 کے سرس + ألو قراس 

٤‏ . «نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي» (۲/ ١٠۷):«أمْ‏ قَولِه: 56 تمعن رهم وميد لمج ولون 
©) [سورة المطففين:١١]‏ 4؛ أَهُوَ عِنْدَكَ: أَنْ لا يَرَا يَوْمَئِذٍ آياته وَدَلَائْلّة؟ ولا يَعْرِقُواه يَوْمَينٍة أنه الْوَاجِدُ الْمَعْرُوفُ بالوخداية وََنَّهُ 
ليس أَحَدّ يَوْمَ الْقيَامَةِ قي دَعْوَاكَ عَنُْ عجوت لما أَنَّ گلا یری يَوْمَئِذٍ دلالاته وَعَلَامَاتِهِ وَآياته وَكُك يَعْرفُ يَوْمئِذٍ أنه الَْاجِدُ الْأَحَدُ كَمَا 
مَوْضِعٌ الحِجَابٍ يَوْمَيِذِ؟ وَكيْفَ صَارَتْ ِلك اليَّلَالَاتُ مِنْ تار ونور وَظلْمَةِ؟ وَمَا يَصْنَعُ بكر النَار وَالظلهَ ةِهَاهُنَا في الإِلالاتِ 
وَالْعَلَامَاتِ؟» 

٠8‏ . وقال الآجري في كتاب "الشريعة" "۹ ۹۸۰ ”: فان اعترض جاهل تمن لا علم معه أو بعض هؤلاء الجهمية 
الذين لم يوفقوا للرشاد لعب بحم الشيطان» وحرموا التوفيق» فقال: والمؤمنون يرون ركم يوم القيامة؟ 


قيل له: نعم» والحمد لله تعالى على ذلك. 


فإن قال الجهمى: أنا لا أومن ككذا. 
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قبل له: كفرت بالله العظيم. 


فإن قال: وما الحجة؟ 


قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة - وَيَُعَكف- وقول علماء المسلمين» واتبعت غير سبيل المؤمنين» وكنت تمن قال الله 
تسال: وین باق السو من بعر ما یک له اَی وي عر سیل لومون دوه ما ول وَل 
“: فإن وسات مَصِيرًا © [سورة الساء:١٠٠]‏ [النساء: .]٠٠١‏ 

أما نص القرآن فقول اله تعالى: وجو ين اة © إل رها تأر ©) [سورة القيامة:۲۲-١۲].‏ وقال تعالى وقد آنا عن 
الكفار غم حجوبون عن رؤيته» فقال تعالى ذكره: گا إِمْ عَنْ رم يَْمَِذٍ حْجُوبُونَ م إِنُمْ لصَالُوا الحجيم ثم يُقَالُ هدا الذي َعم به 
تُكَذْبُونَ) [المطففين: ]١۷-٠١‏ فدل بمذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله» وأنحم غير حجوبين عن رؤية كرامة منه لهم. وانظر كذلك: 


"aq" 


5. وجاء في «تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» (ه/ :)٠١1/‏ «( لوعن ديهم مينر دراه © 
[سورة المطففين: ]١ ١‏ جب الله عَنِ الْمطْرَكين فلا يزؤه وأا لْمؤْمئُونَ يروه في لن عة جلى لي حَقٌ ينطروا إِليْو» 

٠‏ . وجاء في «أصول السنة لابن أبي زمنين» (ص۱۲۷): «عَنْ قَتَادَةَ في فَوْلِهِ: وُجُوةٌ يَْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ قَالَ: تَاعِمَةٌ إلى را 
اظِروقَالَ: تنظ إل الله قال يتخيى: وما ينظ يه ۇنو وأا الْكَافرُونَ بنجب عَنْهُمْ وُو وله گلا َم عَنْ رَِْ يمي 
لَمَحْجُوبُونَ» 


4 
دوه م 


۸. وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 81): وني تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَ کد ارعن هر 


مذ لمجو ©) [سورة المطففين:١١]‏ [المطففين: ]١١‏ عَنِ الحَسَنء ومد بْنِ گعْب الْقُرَظِيَ وَإِنْرَاِيمَ الصّائِغ: «أئه النَرُ 
إل الله »ومن الْفُمَهَِ: ماك وَالْمَاجِشُونء وَالسَافعِيُ» وريغ وحم بن عبد ال ن عبد اگم وقَالَ اسن ومالك وائنُ 
عَبْدٍ الحكم: «إنّهُ لا يره إلا الْمُؤْمِئُونَ › وَالْكُمَارُ لا يرَْته» 

4. وجاء في «تفسير السمعائي» (5/ :)١81‏ «قؤْلهتَعَالَ: ( كلا ّم عن ركهم يؤمدذ محجوبون ) في الآية كليل على 
أن لومي يرَوْنَ الله تَعَايَ» وقد نقل هذا الدّليل عن مالك وَالشَّافِعِيَ - رة الله عَلَيْهِمَا - قَالَ مَالك: لما حجب الله الفجار عن روؤيّته 
دل أنه ليتجلى للْمُؤْمِنين حم يروه» 

٠‏ وجاء في «الحجة في بيان المحجة» (؟/ 4 37): «مَذَهَبٍ أهل السنة أن الله عَيَيجلّ يكرم أولياءه بالروَْة يرونه 


بأعينهم كما شَاءَ فضلا مِنْهُ ومنة. 


ا اط کےا عرد و كم د ف لق اه 8 ِِ 0 وا ق ا ا 12 فوج کے ا 
قال الله عَرَجَلَّ: (فجوة ومين اة ©) [سورة القيامة:٠۲]‏ . وحكي عن الشافعي هاده في قؤله: ( 56 نر عن يح ومر 


اجون © [سوزة 1 لمطففين: 5 ]١‏ » لما حجب عنه الكثّار دل عَلَى أن الْمُوْمنِينَ يرونه» 


AES وجاء في «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - ط المدني» (ص۲۹۲): «فصل الدليل الرابع قوله تعالى:‎ ١ 


عن يهم ومين لْمَحَجْويوَْ ©)) [سورة المطففين:5١]‏ ووجه الاستدلال بحا أنه سْبِحَاَهوتعَللَ جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم 


/5( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 


2)” 


ذكر أن القرآن كلام الله: وقوله: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ ن يُكَلْمَهُ اله إل وَحَيًا 


إ 


ليس للقوم متعلق في ذكر الحجاب» لأنه يعني بذلك في الدنيا وهو مثل الرؤية الزائلة في 
الدنياء والكائنة في الآخرة. 


- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
:)۰١‏ 


د 


ذكر الجهمية: وقوله - تعالى -: 2247 الفؤاد E‏ ©) [سورة النجم:١١]‏ حجة 
على الجهمية - شديدة» لا محيص هم عنها - ف تثبيت الصورة التي هي له يعرفها من 


محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه وقد احتج هذه الحجة الشافعي نفسه 
مح و وب 


وغيره من الأئمة فذكر الطبراني وغيره من المزي قال “معت الشافعي يقول في قوله عَرََلَّ: ( 6لا ص عن ريح ومر لْمَحَجَولْويَ 


© [سورة المطففين:5١]‏ فيها دليل على أن أولياء لله يرون ركم يوم القيامة وقال الحاكم ماقا الأصم أنبأن الريع بن سليمات قال 
خضرت عمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة سن الضكيد ها ما تقول في قول لله عريل: كلا موعن يھر مير 
عجوو ©) [سورة المطففين:5١]‏ فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في 
الرضي قال الربيع فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول قال نعم وبه أدين الله ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عمجل 
ورواه الطبراني ف شرح السنة من طريق الأصم أيضا وقال أبو زرعة الرازي “معت احمد بن محمد بن الحسين يقول سل محمد بن عبد الله ابن 
الحكم هل يرى الخلق كلهم رهم يوم القيامة المؤمنون والكفار فقال محمد ابن عبد الله ليس يراه إلا المؤمنون قال ممد وسل الشافعي عن 
الرؤية فقال يقول الله تعالى: (لا معن تَيفِمَ مذ ار ©) [سورة المطففين:5١]‏ ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا 


يحجبون عن الله ع 
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نفسه» وهو - لا محالة - رؤية الرب بالفؤاد, لأن رؤية جبريل كانت رؤية عين» فكان يراه 
طول نبوته» ا وعلى جبريل. 


وقد حوى باب الرؤية بالعين لرسول الله لك كتابنا المؤلف في الرد على أهل البدع 


بالأخبار" وبينا اختلافه وعلله. 


/١( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١* 
(۹ 


1 


لڪل هم ق اقفر ول تكلب أده ولا كاه او نوم اة سوال 
عمران:۷۷] 

حجة: على الجهمية في الكلام والنظر؛ إذ لو كان الكلام على المجاز ما ضرهم حجبه عنهم 
ولا كان للمسلمين فيه تمتع» ولا نشك أنه جعل حجب كلامه عنهم عقوبة» فإن جاز أن 
يكون ذلك على المجاز جاز أن يكون - (وَكُُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ (۷۷) - على المجاز» وإن كان 
العذاب حقيقة» فالكلام والنظر مثلهما.(1) 


) وأختم هذه الفصل بحكم المخالف في رؤية الله تعالى 


.١‏ جاء في «السنة لأبي بكر بن الخلال» (8/ 85): عن عَلِينُ بْنُ الحْسَنٍ بن شَقِيق» قَالَ: مث حارجَة بْنَ مُصْعَبٍء 
يَُولٌ: " قرت الي بآياتِ ال ِن كعاب عَرَجَلٌ. قال الله يودوتَاكَ: («أكلها دائِمْ وَظِلّهَاه ) [الرعد: ]٠١‏ . وثالوا: يطغ 
وَقَالَ الله عجر : ( «وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلى رجا نَاظِرَةُ» ) [القيامة: ۲۳] ؟ فَمَانُوا: ألا نط " 

۲. قال أبو داود: معت أحمد وذكر له عن رجل شيء في الرؤية فغضب وقال: من قال: إن الله لا يُرى فهو كافر. "سيرة 


أبي داود" (۷۰۰)( 


۳. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يقول: من قال: إن الله لا يُرى في الآخرة. فهو جهميء قال: وإنما تكلم من تكلم في 
رؤية الدنيا. "الإبانة" كتاب الرد على الجهمية ۳/ 9ه )5١1(‏ 


o 4 


جابر: إن استقر مكانه تراني» وإن لم يستقر فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة ؟ فغضب أبو عبد الله غضبًا شديدًا» حتى تبين في وجهه» 
كان قاعدًا والناس حوله» فأخذ نعله وانتعل» وقال: أخزى الله هذا! لا ينبغي أن يكتب هذاء ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه» أو 


حدث به» وقال: هذا جهمىء هذا كافر» أخزى الله هذا الخبيث» من قال: إن الله لا يُرى في الآخرة» فهو كافر. 
وقال مهنا: سألت أحمد عن أبي العطوف؟ فقال: جزري» متروك الحديث. "المنتخب من علل الخلال" لابن قدامة )١17(‏ 


©. وقال حنبل: معت أبا عبد الله يقول: من قال: إن الله لا يُرى في الآخرة» فقد كفر» وكذب بالقرآن» ورد على الله أمره» 


يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 


5. وروي عن يعقوب بن بختان أنه مع أبا عبد الله يقول: صارت (محبتهم) كفرًا صراحًا يقولون: إن الله باتعا لا يُرى 
في الآخرة» وسمعته يقول: كفرهم ضروب. "بيان تلبي 5 1 / qo‏ — ۳44 


۷. وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 81):«<قَالَ أو الْعبّاسٍ الْمَعْقِلِنُ » وَحَدَّثََا أَبُو مُوسَى 
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الْأَنْصَارِيٌ ْله وَرَادَ فيه » فَقَالَ لَهُ: يا أبَا عَبّدٍ الله إن قَوْمّا يَرْعْمُونَ 


نَّ اله لا بى قَالَ مَالِكُ: اليف السكيفَ» 


ىن 


۸. وجاء في «السنة لعبد الله بن أحمد» /١(‏ /اه ؟): قال أَبُو الس ن: يٿ عبد اللو يَقُولُ سيٿ بَعْض الْمَسَايخ ب يول 


سَأَنُوا وَكِيعَا عَنْ أَحَادِيثِ الدُؤيّة فَحَدَّتَ ياء م قَالَ: «عْمُوا الجَهْميّة ذه الْأَحَادِيثِ» مين 
8. وجاء في «السنة لعبد الله بن أحمد» (۲/ :)١١۸‏ امتا سن بن عيستى» من قول تسه ووم مَنْ يسك يي كُفْرِ 
الْجَهمِيّة؟ وَمَنْ يسك في كُفْر الْجَهْميّة؟» قَالَ: وَذْكِرَ عَبْدُ الله بن عْمَرَ قَالَّ: سيعت الُسَيْنَ الجعْفِيَ» وَحَدَّتَ بحَدِيثِ الدُؤْيَةِ فَقَالَ عَلَى رَعْم 
قال إبراهيم بن زياد الصائغ: قال الإمام أحمد: من كذب بالرؤية فهو زنديق. "طبقات الحنابلة" ١ 44 /١‏ 


الحم بو عَلَى جل سانو » وَدَوَام نعَمِهِ حن مَنْ يَعلَمُ أذ مولا الكرم يجب الحشدَ ا لاغ كن 
ال وَأضْحَابهِ » وتا اله وغم الْوَِيلُ » أَمًا بَعْدُ: فَإنَّ الله تَعَالَ جل دک وَتَقَدّسَتْ أَْمَاؤُهُ » حَلَقَ حَلْقَهُ كما أَرَاد لِمَا اراد » فَجَعَلَهُمْ 
يُعَذَبُوتَ وني الْقيَامَةِ عن النَظَر إِلَ الله تَعَالَ تَحْجْوبُونَ » وَإِلَ جَهَنَمَ وَارِدُونَ » وف نوع الْعَذَابٍ يََقَلّبُونَ » وَلِلسَيَاطِينِ مُقَارِبُونَ » وَهُمْ فِيهًا 
َب 


.٠‏ وجاء في «الشريعة للآجري» (۲/ 9175):«كتَابْ التَصْدِيقٍ بِالنَظَرِ إل الله عجل قال محمد بن الحُسَبْنٍ رجدالة: 
شَقِيّا وَسَعِيدًا » فَأَمَا أَهْلْ م الشّفوَةٍ اال يي ا ا > فَهُمْ في فُبُورهِم 
بدا خَالِدُونَ» 

.١‏ وجاء في «الشريعة للآجري» (۲/ 38/8): «قَالَ مُحَمَدُ بُ بن الْحُسَيْنِ ر مَدكَهُ: فَمَنْ رَغِب عَمَا گان عَلَيْهِ هَوْلَاءٍ 
الْذَيِمَةُ كه الَذِينَ لا يُسْتَوْحَشُ مِنْ ع ذكرهم > وَخَالَفَ الْكتاب وَالْسْنّة ؛ رضي بِقَوْلٍ جَهْمِ وَبِشْرٍ الْمَرِيسِيٌ وَبِأَشْبَاهِهِمَا » فَهُوَ کافر» 


؟. وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي» :)٠١9 /١(‏ «( كلا إن عن ري ومين لْمَحَجَولويَ 


©) [سورة المطففين: ]١ ٥‏ ؛ لاله يُقَالُ: "مَنْ كدب بِمَضِيلَةٍ 1 يَلّهَا"؟ وَقَدْ كَذّبَتِ الْجَهُمِيةُ يذه الْمَضِيلَةِ اشد التُكُذِيبٍ. 
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وكَنَب إل علي بن حشرم قَالَ: "من تازع في الحديث الرؤية ظهر أنه جهمي" 


١‏ . وقال الآجري في كتاب "الشريعة" "4۷۹ :"98٠‏ فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه أو بعض هؤلاء الجهمية 


الذين لم يوفقوا للرشاد لعب بحم الشيطان» وحرموا التوفيق» فقال: والمؤمنون يرون ركم يوم القيامة؟ 
قيل له: نعم» والحمد لله تعالى على ذلك. 
فإن قال الجهمي: أنا لا أومن بهذا. 
قبل له: كفرت بالله العظيم. 
فإن قال: وما الحجة؟ 


قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة - ر تهر - وقول علماء المسلمين» واتبعت غير سبيل المؤمنين» وكنت ممن قال الله 


2 


عساد: زین باق السو من بعر ما تيت له لد ینیع عب مل الفؤميين ووه ما تول شوه 
عي وات م ر 9 [سورة [$s‏ [النساء: 11°[ : 


أما نص القرآن فقول لله تعالى: (وجوة بوم اض © کی رها تاظرة ©1 سورة القيامة:؟؟5-؟]. وقال تعالى وقد | سا 
الكفار أتمم حجوبون عن رؤيته» فقال تعالى ذكره: گلا اَم عَنْ رم يَوْمَئِذِ ل عحَجُوبُونَ م إِعُمْ لَصَالُوا الججيم م يقال هذا الّذِي كُنثم به 
تُكَذْبُونَ [المطففين: ]17-1٠‏ فدل بمذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله» وأنحم غير محجوبين عن رؤية كرامة منه لهم. وانظر كذلك: 


"۹4-A" 


ه2 


.١ 5‏ وجاء في «السنة لأبي بكر بن الخلال» (5/ 48): ابر مُوسَى بْنْ مُحَمَّدٍ الوق قال عُبَيْدُ 


يث أا عبد الى وَحَدَنني بحَدِ يث جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الله في الرَوْيَةء فَلَمَا ف قَالّ: «عَلَى الْجَهْميّة لَعْنَةُ الله 


Cı 
5 


٥‏ . وجاء في «السنة لعبد الله بن أحمد» jab: /١(‏ إِسْحَاقٌ بن بلول اناري قَالَ: مث وكيعاء يَقُولُ: 


ا < 


, مَنْ رَد حَدِيتٌ إجماعيل د بن أبي خَالِدٍ عن قَيْسِء ع جرير كته عن الي له ي الر وة ويه فَاحْسِبُوهِ م من الْجَهُميّة» 


5. وجاء في «خلق أفعال العباد للبخاري» (ص۸"): وَحَدَني أو جَعْفَرِ قَالَ: سمغث ی بْنَ ايوب قَالَ: كُنّا ذَاتَ 
يَوْم عِنْدَ مروا بن مُعاوية ماري فما رل عَنْ حَدِيتٍ الُؤْيَةِ فلم حه به فَقَالَ لَهُ: إِنْ 4 تُحَيّنِي په قات جَهْمِنْ» فَقَالَ مَرْوَانُ: 
«أتقول لي جَهَمِيٌ) وهم ۾ مک يعي يَوْمّا لا يَعْرفٌ 3 


١‏ . وجاء في «الصفات للدارقطني ت الغنيمان» (ص "4 ): عَبَّادُ بن الْعَوَام: قَدِمَ عَلَيْئَا شَرِيِكُ ب عَبْدٍ الى فَقُمَا: إِنَّ 


2 


يتَ: «إنَّ | اله عل يَنِْلُ لل سماءِ الدُنْيَاه » «وَإِنَ اهل الَنّة يَرَوْنَ ركم 2 فَحَدَّني شَرِيكٌ 


و4 


عدا ؤا من الْمُْترة يكرُونَ هذه اله 


ِنَحْوٍ مِنْ عَشَرَةِ أَحَادِيتَ في هَذًَا وَثَالَ: 
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رام E‏ دِيئنَا عَنْ أَبْنَاءٍ التَّابِعِينَ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ملل فَهُمْ عن أحَذوا» 
الم سي ا ا ا الع ا للا ا ع ارات تيدر 
ِمَاعِيلَ عَنْ قيس عَنْ جَريرٍ » عن اللي 80 0 که تَرَوْنَ رکم عل كُمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ » فَلَمّا فَرَعٌ مِنْهُ قال ير يدُ: مَنْ كدب يدا 


مد ع ی ارو ان م ل و 5 ليك 
الحَدِيث فَهُوَ بريءَ من اله عَرَبِيجَلّ ومن رَسُولٍ الله 8 . 


4. وروى الدارقطني في الصفات (54) وعبد الله في السنة )١945(‏ وغيرهم بإسناد صحيح عن محمد بنَ مُصْعَبٍ 
الْعَابدَ يَقُولُ: « مَن رَعَمَ أَنّكَ لا تكلم ولا ُرى في الآخرة فَهُوَ كاف بوَجْهِكَ ولا يعْرفْكَ » أَشْهَدُ نك قزق العش » مَؤْقَ سَبْع قرات » 
بس كما يَقُولُ أعْدَاؤْكَ الزَدَِةُ ) [ وقد صححه ابن القيم في الصواعق )١١۸١/۳(‏ والذهبي في العرش (185) ] 

.”٠‏ وروى الآجري في الشريعة (/91/1) عن ْمَل بْنُ زيا قَالَ: سمخ اا عبد اله مڌ ن حَتْبَلٍ , وبع عَنْ رَجْلٍ آنه 
َالَ: إن الله تَعَالَ لا يُرَى في الْآخِرة , فعضب غَصّبًا شَدِيدًا م قَالَ: " مَنْ قَالَ بأد اله تَعَالَ لا يُرَى في الْآخِرَة ققد فر , عليه لته 
اله وَعَضَبةُ , من گان من الاس , اليس الله ع قال ( وجوه يَوْمَِذٍ نَاضِرَةٌ إلى را َاظرة £ [القيامة: ۲۳] وَقَالَ تَعَالَ: AES‏ 
ڪن ريه وه ا ©) [سورة المطففين:١]‏ [المطففين: ]٠١‏ هَذَا لي عَلَى أَنَّالْمُؤِْينَ يَرؤنَ لله َعَالَ ) اه [ ينظر 
الرد على الجهمية (ص۹١۲)‏ ومسائل بن هانئ )۱۸٠١(‏ وطبقات الحنابلة (۱۹۳/۲) والرد على المبتدعة لابن البناء (ص١١٠)‏ ] 

١‏ قال الدارمي في النقض على المريسي (۲۰۹/۱) مَنْ ٤‏ يُؤْمِنْ ڪا و رجُها گان مِنَ الْمَحْجُوبِينَ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنَ 
لمن قال تعال ک5 هركن کو ومز لمجو ©)) [سورة للطففين:ه ]١‏ لاله ُقال: "من كدب بصي ف يلها" وقد 

۲۴ . وقال الآجري في كتاب الشريعة (91/9, :)4۸٠0‏ فإن قال الجهمي أنا لا أومن بهذا » قيل له: كفرت بالله العظيم » 
فإن قال: وما الحجة ؟ قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة - ركعت وقول علماء المسلمين » واتبعت غير سبيل 
المؤمنين ) .. الأشعرية لا تؤمن بالرؤية » وهي تنافق وتموه كالعادة فيقولون بإثبات الرؤية ثم يقولون ( بلا بصر) أو (بلا مقابلة ) وزاد 
المتأخرون أنه يرى من غير جهة » وهذا ما يسمى (برؤيا العلم) وهو قول المعتزلة وليس بينهم وبين قول المعتزلة فرق كما قال السجزي في 
رسالته التي فضح نفاق الأشعري فيها » وقد اعترف الرازي أن الخلاف بينهما لفظي فقط » فلعنة الله على المنافقين الزنادقة » وعلى من 
دافع عنهم . 

۴۳. وجاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 58/8): قَالَ ابْنُ غيَيْئة: «مَنْ 3 َمل إِنَّ الْقُْآنَ كلم الله 
وإ اله يُرَى في اة فَهُوَ جَهْمِم» 

4 ؟. وجاء في «الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي» (ص5 7 :)١‏ «وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله 
تعالى یری في الآخرة» كما جاء في کتابه» وصح عن رسوله [] ؟. قال الله عَرَهِيَلَّ: ( وجوه يَوْمَئِذٍ َاضْرَة إل رجا نَاظِرَةْ)» 

©" وجاء في «المنتخب من علل الخلال» /١(‏ «58): قال أحمد «رُوْيَةِ الدَنْيَا قد احْتَلَقُواء أُمّا رُؤْيَةِ الآخرة فَلَمْ ِف 
فيه إلا هَؤُلاءٍ الْجَهميّة» 

5 «العدة في أصول الفقه» (ه/ :)٠١٤١‏ وقال صاحب المختار «وقد نص أحمد -رجةأللَهٌ- في مواضع على تكفير 


جماعة من المتأولين» كالقائلين بخلق بخلق القرآن» ونفي الرؤية» وخلّق الأفعال» 
وقال إبراهيم بن زياد الصّائغ: قال الإمام أحمد: من كدَّب بالؤية فهو زنديق . « طبقات الحنابلة ( 744: ١‏ ) » . 


وقال الفضل بن زياد: سمعث أبا عبد الله وقيل له: تقول بالرؤية ؟ فقال: من لم يقل بالرّؤية فهو جهمي . « حادي الأرواح ( ص: 579)» 
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أ بن | 


المقصود بأسماء الله: "الأسماء الحسنى المعروفة: هي التي يدعى الله جماء وهي التي جاءت في 
الكتاب والسنة والآثار» وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها" 


ووصف الله أسماءه بأنما حسن في أربعة مواضع من كتابه وهي: 


-ه 


و ونه قا لقع ا 


1 
1 
39 
2 
1١ 
- 
م‎ 


و 


ال م ما كوأ يَحَمَلُونَ © ) [سورة الأعراف:٠۱۸]‏ 

؟- قوله تعالى: وقي ولغوأ اليم أا ا كدعوأ كه الم 
لمكن س ارا ا 

۳- قوله تعالى: ( وَإِنْ تَجْهَر بالْقَوْلٍ فَِنَهُ َعْلَمُ السو وَأَخْقَى اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ لَه الأَمَاء 
اليتق 

-٤‏ قوله تعالى: هو هو اله ألْحَااقٌ بار اعرد 1 السا الحم 
ييح له ما فى الشكوت والارض وهو زير لكي ©) [سورة الحشر:؛؟] 
فالله مختص بكمال حسن هذه الأسماء وكمال صحة معانيها في حقه. 
ومعنى كوا حسن: بالغة في الحسن غايته؛ فليس وراء حسنها حسن» والمتصف بما له 
الحسن الكامل. 


وكون أسماء الله حسنى يرجع إلى ثلاثة أمور 


. أتما متضمنة لأحسن الصفات وأكمل المعاني‎ .١ 
؟. أنما دالة على أعظم مسمى؛ فمن حسن مسماها اكتسبت الحسنى.‎ 
أنه لا يعتريها نقص ولا عيب ولا شر البتة.‎ .* 
فأسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها‎ 
مقامها وليؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض» بل هو على‎ 
سبيل التقريب والتفهيم.‎ 
فإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى» وأبعده عن شائبة‎ 
عيب أو نقص.‎ 
فله من صفة:‎ 
العليم الخبير دون العاقل الفقيه.‎ 
والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر.‎ 
ومن صفات الإحسان:‎ 
البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوها.‎ 
وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف.‎ 
وكذلك الكريم دون السخي.‎ 
والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل‎ 
والغفور العفو دون الصفوح الساتر.‎ 


وكذلك سائر أسماؤه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه» 
فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماء» كما أن صفاته أكمل الصفات» فلا تعدل عما مى به 
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نفسه إلى غیره» كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ې إلى ما وصفه به 
المبطلون والمعطلون 
الفوائد الى نجتنيها من كون أسماء الله حسق 
-١‏ أن نعلم أتما توقيفية ؛ فإن إدراك أحسن الأسماء المتضمنة لأعظم المعاني 
المضافة إلى أكمل مسمى لا يمكن أن يستقل بما المخلوق الظلومٌ الجهول العاجز الناقص 
من كل وجه 
فمن قواعد توحيد الأسماء والصفات الإلتزام بالألفاظ الأثرية والوقوف على ما وقف عليه 
السلف 
أخرج الصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" بسنده عن أَشْهَبْ ب عَبْدِ الْعَزيزِ قَالَ 
سِعْتُ مَالِكَ ر ن انس يَقُولُ : ( اكم وَالْبِدَعَ ) 


قيل: يا أَبَا عَبْدٍ الله وَمَا الْبدَعٌ ؟ 


قَالَ: ( اهاه الْبدَع الّذِينَ يلون في اء اله وَصِمَاتِه وَگلامه وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ ولا يَسْكُتُونَ 


2 


ّا سكت عَنْهُ الصّحَابَةٌ وَالتَابعُون ) 
؟- أن نعلم أن أسماء الله أسماء مشتقة وأا أعلام وأوصاف؛ ليست جامدة لا 


معنى تحتها ولا شيء تدل عليه كما يقول من ضل في هذا الباب. 


a 8 ١‏ 2 ےل ا ےار 
ولهذا لما سمع بعض العرب قارا يقراً: والس ارق والس ارق فافطعوا أَيَدِيَهُمَا جرا 


اه ام 0 [سورة المائدة:۳۸] ٤‏ ( وَالَهَ عه غفورٌ رَحِيم) . 
قال: ليس هذا بكلام الله؟ 


فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟ 


فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى. 
فعاد إلى حفظه وقرأ (وَاللَهُ عَِيرٌ حكِيم ) 
فقال الأعرايُ: صدقت: عر فحكم فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع» ولهذا إذا تمت آية 
النحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. ولو كانت هذه الأسماء 
أعلاما محضة لا معنى لما لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا 
فكل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو لمعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز 
متضمن لصفة العزة وهو مشتق منهاء والخالق متضمن لصفة الخلق وهو مشتق منهاء فأسماء 
الله مشتقة من صفاته وليست جامدة كما يزعم المعتزلة ومن وافقهم الذين اذَّعوا أتما أعلام 
جامدة لا معاني هاء فقالوا: سميع بلا مع» بصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة» فسلبوا بذلك عن 
أمماء الله معانيها. 
فالرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته» وكل اسم من أسمائه 
فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به 

۳ أن نعلم أن أسماء الله وصفاته ليس فيها نقص ولا يعتريها خلل ولا يلحقها 
شر؛ فالشر ليس إلى الله» ليس إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته. 


ص< هج سم 


ف الا عا اسي كبا فال مال روو اة شق ووه [أسورة 
الأعراف:٠۱۸]‏ » وليس له من يُشايئة في أسمائه: هَل تَكَلَرَ لر سَمِبّا © ) [سورة 
مريم:10] وکل اسم له معيٌ؛ فِيْتَبَتٌ الاسم والمعنى حميعًا؛ وذلك أنه من إحصائها معرفة 


معانيهاء والعمّاء بمقتضًاها؛ كما قال - ين انما مَنْ أَخْصَامًا دخا 


ج 
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ولا يقال بنفي الأسماء؛ كما تقول الجهميِّة ولا بإثباتا مجرّدةً عن مَعانيها؛ كما تقول المعتزلة 


بل بإثباتما مع معانيها وسيأت الكلام على أقوال الفرق المخالفة في باب الأسماء 


ومن أهم القواعد المتعلقة بباب الأسماء 


١‏ - كل ما صح اما صح أن يدل على الصفة وصح الإخبار به. 
- وكل ما صح صفة صح خبراء ولكن ليس شرطا أن يصح اسماء فقد يصح 
وقد للا يصح» ولذلك کان باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 
فالله يوصف بصفات کالکلام والإرادة» والاستواء» ولا يشتق له منها أسعاى فلا يسمى 
بالمتكلم؛ والمريد» وا مستوي. 
وقي المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها كالعلم» والعلو, والرحمة» فمن أسمائه العليم؛ 
۴۳- وما صح خبرا فليس شرطا أن يصح اما أو صفة» فإن الله يخبر عنه بالاسم 
ويخبر عنه بالصفة» (ويخبر عنه ما ليس باسم ولا صفة بشرط ألا يكون معناه سيئا) فالله 
يخبر عنه بأنه شيء» ومذكور» ومعلوم وغير ذلك» ولكته لا يسمى ولا يوصف بذلك» 


وهذا كان باب الإخبار أوسع من البابين الآخرين. 


نصوص الكرجي في باب الأسماء 


/١( جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 
وف قوله: (وَسَيَدَا وَحَصُورٌ)‎ 268 


ذلبن غلى ان تسا السارقة بالسيو فى جل أن الله 22 001 بس نه اليس كر أن 


وقد يسمى مما نزل في القرآن المخلوق فلا يكون منكراء فالمؤمن والعالم والبصير والحكيم من 


09 ۰ 1 ۲ 
0 وإجماع الناس أنه في 


والسيد وإن لم يكن من أساميه ف القرآن» فقد روي عن رسول الله 
أساميه جل وعز» فإن كان نكيره عند من ينكره من أجل أنه مزاحمة حقه في اسمه. فقد دللنا 
على جوازه بما يغني عن إعادته» وإن كان من أجل أنه يسمى به فاسقء فالله» جَزَّوَكَكَا سمى 
به نبياء والمؤمن والعالم والحكيم يسمى به الصالحون والفاسق. 

والفاسق وإن كان فاسقا بذنوبه فقد سمي مؤمنا بإيمانه والبصير ضد الأعمى» وقد يكون 


فاسدا وصالحا. 


والحاذق بالصنائع يسمى حكيماء وبصيراء وعالما» ورما كان في دينه فاسقا. 
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فما پال السيد من ها يخض بالبكيرب ويباح سائره» ونرى الفاسق المتسلط يسمى جبارا 
ويسمى متكبراء وكلاهما من أسامئ الله» وما في الله - کک - مدح» وټ الفاسق ذم 


فلا يكون شىء من ذلك منكراء إذ الأسامى أمارات يعرف ها الأشخاص لا غير. 


ولو كان كل اسم مي به مسمى لا يجوز أن يسمى به غيره إلا أن يشبهه بجميع صفاته» ما 
جاز أن يسمى أحد بأسامي الأنبياءء والملائكة من أجل أتمم يخالفوتهم في بعض صفاتم وإن 
وافقوهم في بعضهاء وذلك مخالفة القرآن وهدم اللغة والخروج من العرف والعادة» ولا أحسب 
إعداد تسمية الناس بالسيد نكيرا إلا من نسك العجم والجهال بلغة العرب. أليس مالكها 
المماليك يسمون سادة» وقد تكلم به رسول الله - ي 
أفضل من أظلته الخضراء بعد النبيين وتكلم به التابعون بعدهم والفقهاءء والأئمة ودونوه في 
المصنفات ورددوه في المناظرات» لا ينكره منكر ولا يعيبه عائب» وقال رسول الله - < - 
لوفد قدم عليه: " من سيدكم والمطاع فيكم». 


وقال: " إن ابني هذا سيد» وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين " 

وقال في سعد بن معاذ: " قوموا إلى سيدكم» وأشباه ذلك ما يطول الكتاب بذكره 

وإن كان ينكر أن يسمى به غير رئيس» لأنه واقع على الرؤساءء فإذا مي به غيرهم كان كذبا 
عنده - فقد دللنا في سورة البقرة على أن: من أراد المبالغة في مدح الشيء» أو ذمه فتكلم با 
يكون ظاهره إفراطا لم يكن دياك وات 
يرجعونٌ ©) [سورة البقرة:۱۸] 

فليس فيه معنى النكير بوجه من الوجوه إلا في حالة واحدة أكرهها. 

بل أنتمى عنهاء وهو أن يعرف إنسان بعينه بنفاق فلا يسمى به» لحديث بريدة الأسلمي عن 


رسول الله - چ - أنه قال: " لا تقولوا للمنافق سيد فإن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم " 


وهذا الحديث أيضا: حجة في جوازه» إذ في نميه أن ي يسه العافق يه ديا غل أن تس 


غير المنافق به جائز. 


قال محمد بن علي: وكذلك لمولى إذا مي به إنسان يجري في الجواز مجرى السيد لا يخالفه» 
والحجة فيه واحده» لأنه يقال: مولى العبد ومولى الأمة ومولى النعمة» 0 ذلك» قال الله 
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تان کال کیت ل ين نلک ولا © اسو مين 


؟- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 
4 قوله: فب لى ين لَدَّنكَ وَلِيْنّا ©) [سورة مريم:] 
حجة في تسمية المخلوقين بأسماء الله إذا الولي اسم من أسمائه. 


وقد كثرت الحجج فيه» وليس للتكرير فيه موضع. ١١‏ 


)١(‏ قال الدارمي: "لا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق؛ لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتم» بل مخالفة لصفاتهم» 


وأسماء الله وصفاته ليس شىء منها مخالفا لصفاته» ولا شىء من صفاته مخالفا لأسمائه. 


فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر؛ لأنك إذا قلت: (الله) فهو (الله) » وإذا قلت: (الرحمن) فهو 
(الرحمن) وهو (الله) فإذا قلت: (الرحيم) فهو كذلك» وإذا قلت: (حكيم- عليم- حيد- مجيد- جبار- متكبر- قاهر- قادر) فهو كذلك 


هو (الله) سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. 


وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهلء وَحَكُمًا وهو ظالم» وعزيزا وهو حقير» وكرما وهو لثيم» وصالحا وهو طالح؛ وسعيدا وهو شقي» 
وحمودا وهو مذموم» وحبيبا وهو بغيض؛ وأسدا وحمارا؛ وكلبا وجدياء وكليبا؛ وهراء وحنظلة» وعلقمة» وليس كذلك الله تعالى وتقدس امه 
كل أسمائه» سواء» لم يزل كذلك ولا يزال» لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلكء كان خالقا قبل المخلوقين» ورازقا قبل المرزوقين» وعالما 


قبل المعلومين» وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين» وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة" 


جاء في درء التعارض (54/8 7"):" وقد رام طائفة من المتأخرين كالشهرستاني والآمدي والرازي في بعض كلامه ونحوهم أن يجيبوا هؤلاء 
عن هذا بأن لفظ الموجود والحي و العليم و القدير ونحوها من الأسماء تقال على الواجب والممكن بطريق الإشتراك اللفظي كما يقال لفظ 
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المشتري على الكوكب والمبتاع وكما يقال لفظ سهيل على الكوكب والرجل المسمى بسهيل وكذلك لفظ الثريا على النجم والمرأة المسماة 
بالثريا 

ومن هنا قال الشاعر: 

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 

هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل بمان " 

وجاء ففي بيان تلبيس الجهمية ":)"۸٦/٤(‏ فان مذهب عامة الناس بل عامة الخلائق من الصفاتية كالأشعرية والكرامية وغيرهم أن 
الوجود وهو مقولا بالاشتراك اللفظي فقط وكذلك سائر أسماء الله التي سمي بها وقد يكون لخلقه اسم كذلك مثل الحي والعليم والقدير فإن 
هذه ليست مقولة بالاشتراك اللفظي فقط بل بالتواطىء وهي أيضا مشككة فإن معانيها في حق الله تعالى أولى وهي حقيقة فيهما ومع 
ذلك فلا يقولون أن ما يستحقه الله تعالى من هذه الأسماء إذا سمى بها مثل ما يستحقه غيره ولا أنه في وجوده وحياته وعلمه وقدرته مثلا 
لخلقه ولا يقولون أيضا أن له أو لغيره في الخارج وجودا غير حقيقتهم الموجودة في الخارج بل اللفظ يدل على قدر مشترك إذ اطلق وجرد عن 
الخصائص التي تميز أحدهما وهو لا يستعمل كذلك في أسماء الله فقط ولا هو موضوعا في اللغة كذلك وإنما يذكر كذلك في مواضع تجرد عن 
الخصائص كما تحرد في المناظرة لأمور يحتاج إليها فيقدر تحريده عن الخصائص تقديرا كما يقدر أشياء لم توجد وهو حيئئذ دال على قدر 
مشترك بين المسميين ولكن ذلك المشترك ليس مجموع حقيقة كل منهما الموجودة في الخارج فإن لفظ الموجود إذا جرد يدل على الموجود 
المطلق 3 يكن الوجود المطلق حقيقة إلا في الذهن وأما الوجود الخارجي فوجود كل موجود معين تميز عن الآخر مختص به وذلك الجسم 
المطلق والحيوان المطلق والإنسان المطلق" 

وقال:" ولمذا كان الحذاق يختارون أن الأسماء المقولة عليه وعلى غيره مقولة بطريق التشكيك الذي هو نوع من التواطؤ العام ليست بطريق 
الاشتراك اللفظي ولا بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتماثل أفراده بل بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده كما يطلق لفظ البياض 
والسواد على الشديد كبياض الثلج وعلى ما دونه كبياض العاج فكذلك لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن وهو في الواجب أكمل 
وأفضل من فضل هذا البياض على هذا البياض" 

وإليك عرض تلك الأقوال المخالفة» وهي أربعة أقوال: 

القول الأول: من يقول: إن الله لا يسمى بشي ء: 

وهذا قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان» والغالية من الملاحدة كالقرامطة والفلاسفة. 

فهم اتفقوا على إنكار الأسماء جميعاء ولكن تنوعت مسالكهم في الإنكار 

شبهتهم ق ذلك: 


أ- أنه إذا كان له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متسقا بمعنى الاسم كالحياة والعلم فإن صدق المشتق- أي الاسم كالعليم- مستلزم 


لصدق المشتق منه- أي الصفة كالعلم-» وذلك محال عندهم. 


ب- ولأنه إذا سمى بمذه الأسماء فهى ما يسمى به غيره. والله منزه عن مشاكة الغير. 


(فهؤلاء المعطلة المحضة- نفاة الأسماء- يسمون من ”مى الله بأسمأنه الحسنى مشبها. فيقولون: إذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغيره من 
الأحياء العالمين» وكذلك إذا قلنا هو سميع بصير فقد شبهناه بالإنسان السميع البصير» وإذا قلنا رؤوف رحيم فقد شبهناه بالنبي الرؤوف 
الرحيم» بل قالوا: إذا قلنا إنه موجود فقد شبهناه بسائر الموجودات لاشتراكهما في مسمى الوجوب) 

وهذا المسلك ينسب لجهم بن صفوان 

جاء في مجموع الفتاوى ۳11/1۲ "جهم كان ينكر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئا لا حيا ولا غير ذلك إلا على سبيل المجاز" 

وهو كذلك قول ابن سينا وأمثاله. 

الكت وأما أصحاب الك الغاني: فقد زادوا ي الغلو فقالوا: لا يسمى بإثبات ولا نفي» ولا يقال موجود ولا لا موجود» ولا حي ولا لا 
حي» لأن في الإثبات تشبيها با موجودات» وق النفي تشبيها له بالمعدومات؛ وكل ذلك تشبيه. 


والمسلك الثاي: ينسب لغلاة المعطلة من القرامطة الباطنية والمتفلسفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه 
حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز» بل قالوا لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب» فلا يقال حي عام ولا يقال ليس بحي 


عالم» ولا يقال هو عليم قدير» ولا يقال ليس بقدير عليم» ولا يقال هو متكلم مريد» ولا يقال ليس بمتكلم مريد قالوا: لأن في الإثبات 
تشبيها بما تنبت له هذه الصفات» وق النفي تشبيه له بما ينفى عنه هذه الصفات" 


۳- وأما أصحاب المسلك الثالث فيقولون: نحن لا نقول ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت» فلا ننفي النقيضين» بل نسكت 
عن هذا وهذا» فنمتنع عن كل من المتناقضين» لا نحكم لا بمذا ولا كمذاء فلا نقول: ليس بموجود ولا معدوم» ولكن لا نقول: هو موجود» 


ولا نقول هو معدوم. 


ومن الناس من يحكي نحو هذا عن الحلاج» وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط والكفر البسيط» الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله 


ومعرفته وحبه وذكره وعبادته ودعاءه. 
وأصحاب المسلك الثالث هم المتجاهلة الأدرية. 
وأصحاب المسلك الثاني هم المتجاهلة الواقفة الذين يقولون لا نبت ولا ننفي. وأصحاب المسلك الاول هم المكذبة النفاة. 


٤‏ - وهناك مسلك رابع» يقول بتصويب كل واحد من القائلين للأقوال المتناقضة؛ كما يقوله من يقوله من أصحاب الوحدة» كابن عربي 


ونحوه الذي يقول بأن كل من اعتقد في الله عقيدة فهو مصيب فيهاء حتى قال: 
عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا أعتقد جميع ما عقدوه 


فأصحاب وحدة الوجود يعطون أسماءه سبحانه لكل شىء في الوجود» إذ كان وجود الأشياء عندهم هوعين وجوده ما ثمت فرق إلا 


بالإطلاق والتقييد 
وهذا منتهى قوله طوائف المعطلة. 


وغاية ما عندهم في الإثبات قوم هو (وجود مطلق) أي وجود خيالي في الذهن» أو وجود مقيد بالأمور السلبية؛ وقالوا: لا نقول موجود 


ولا معدوم» أو قالوا: هو لا موجود ولا معدوم 
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القول الثاني : إن الله يسمى بالخالق القادر فقط: 
وهذا القول منسوب كذلك للجهم بن صفوان. 
جاء في منهاج السنة ۲/ 0717-8555 ه, والأنساب للسمعاني ۲/ :١7‏ "كان الجهم وأمثاله يقولون: إن الله ليس بشي» وروي عنه 


أنه قال: لا يسمى باسم يسمى به الخلق فلم يسمه إلا بالخالق القادر» لأنه كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له؟ 


"ولهذا نقلوا عن جهم أنه للا يسمي الله بشيء» ونقلوا عنه أنه لا يسعية باسم من الأسماء الي يسمي كما الخلق: كالحي» والعالم» والسميع» 


والبصير» بل يسميه قادرا خالقا لأن العبد عنده لیس بقادر» إذكان هو رأس الجهمية الجبرية" 
القول الثالث: إثبات الأسماء مجردة عن الصفات: 


وهذا قول المعتزلة» فهم يجمعون على تسمية الله بالاسم ونفي الصفة عنه» يقول ابن المرتضى المعتزلي: "فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم 
محدثا قديما قادرا عالما حيا لآلمعان.." 
وهم في ذلك الفيئ مسلكان: 


المسلك الأول: من جعل الأسماء كالأعلام المحضة المترادفة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قائم به. فهم بذلك ينظرون إلى هذه الأسماء 
على أغا أعلام خالصة لا تدل على صفة؛ و (انحضة): الخالصة الخالية من الدلالة على شيء آخرء فهم يقولون: إن العليم والخبير والسميع 
ونحو ذلك على لم دالة ليست دالة على أوصاف» وهي بالنسبة إلى دلالتها على ذات واحدة هي: مترادفة» وذلك مثل تسميتك ذاتا واحدة 


اريت وروت و 5 وعلي", فهذه الأمعاء مترادفة وهي أعلام خالصة لا" تل على صفة فمذه الذات المسماة بها 

مساك الثاني: من يقول منهم: إن كل علم منها مستقل» فالله يسمى عليما وقديراء» وليبست هذه الأمعاء مترادفة» ولكن ليس معن ذلك 
أن هناك حياة أو قدرة ولذلك يقولون: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بلا مع» بصير بلا بصر. 

وقول المعتزلة وإن كان دون قول الجهمية» لكنه عظيم أيضا 


والمعتزلة لما رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله الحسنى استعظموا ذلك لما فيه من تكذيب القرآن تكذيبا ظاهر الخروج عن العقل» فأقروا بالأسماء 
ونفوا الصفات» فصاروا هم كذلك متناقضين» فإن إثبات حي عليم قدير حكيم ميع بصير» بلا حياة» ولا علم» ولا قدرة» ولا حكمة ولا 
مع ولابصر» مكابرة للعقل كإثبات مصل بلا صلاة» وصائم بلا صيامء وقائم بلا قيام» ونحو ذلك من الأسماء المشتقة كأسماء الفاعلين 
والصفات المعدولة عنها" 
وقد ضم المعتزلة إلى بدعتهم هذه بدعا أخرى منها: 

-١‏ قولحم بأن أسماء الله مخلوقة 


۲- قول بعضهم بأن أسماء الله ليست توقيفية 


أما قولهم بأن أسماء الله مخلوقة» فلأتحم يقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق. 


ويقولون: إن كلام الله مخلوقاء وأسماؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا مى نفسه باسم هو المتكلم به» بل قد يقولون: إنه 
تكلم به وسمى نفسه هذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها كلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول 
في كلامه. 


وقد جهم السلف المعتزلة بقولحم هذاء وغلظوا فيهم القول لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير خلوق» بل هو المتكلم به» وهو المسمى 


لنفسه بما فيه من الأسماء. 

ولهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرها أنه قال: إذا معت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: "من قال: أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كقر" 

وق سبق في باب كلام الله تعالى أن من نواقض القائلين بخلق القرآن أن القرآن متضمن لأسماء الله تعالى والقائل بخلق القرآن لا شك أن 
ذلك يتنزل على ما فيه من الأسماء والقول بخلقها يتضمن أنواع من الكفر ومن أوها كما صرح الدارمي أن الله كان مجهولا ثم عرف من جهة 
إخبار الناس عنه وأن القول بخلق الأسماء يتضمن الشرك لأن الله تعالى أمرنا بأن ندعوه بما ودعوة المخلوق شرك بإجماع المسلمين وأن القول 
بخلق الأسماء فيه ما فيه من الكفر الشنيع ومنه أن القدرية القائلين بأن العبد هو من يخلق فعله وعلى قول المعتزلة والجهمية أن الأسماء مخلوقة 
فيكون الاسم مخلوق والذي خلقه العبد لأنه متفرد بإيجاد فعله كما يقولون تعالى الله عما يفتريه الملحدون 

وابن حزم وافق المعتزلة في مسألة نفي معاني الأمهاء: 

هذا القول بإثبات الأسماء ونفي الصفات به أيضا بعض متكلمة الظاهرية؟ كابن حزم الذي قال: "إن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير 


بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة» وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا". 


وهذا القول لابخ حزم وأمثاله من الظاهرية ف باب الصفات هو بعينه مسلك المعتزلة ف الصفات كما سبق وأن بيناه. ومثل هذه المقالات 


نما هي في الحقيقة سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات 

القول الرابع: إثبات الأسماء الحسنى مع إثبات مكاني بعضها وتحريف معان البعض الأخر: 

وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم. 

ورأيهم في هذه المسألة مبني على قوم في صفات الله تعالى. 

فالكلابية وقدماء الأشاعرة ينفون الصفات الاختيارية وبالتالي لا يثبتون معاني الأسماء التي اشتقت من الصفات الاختيارية على الوجه 
الصحيح 

ومن المخالفات التي وقع فيها بعض هؤلاء بالإضافة إلى ما تقدم: 


-١‏ قوم بأن في الأسماء الله غير مشتق. 
؟- قول بعضهم بأن أسماء الله ليست توقيفية. 


- مسألة الاسم والمسمى 
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۴- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 
:)5١ ٠‏ 
قوله - عَرَجَلَ -: (سَبّح اسم رَبك الأغلى ) 
فيه - والله أعلم - ضمير " الباء " ثم نزعت عنه - في اللفظ - فانتصب الاسم كما قال - 
في موضع آخر - (مُسَبَخْ بام رَبَكَ الْعَظِيع)» فخفض الاسم مع إظهارهاء فلا يكون لمن 
يجعل الاسم والمسمى واحدًا متعلق. )١(‏ 


(۹) وهنا يرد على الأشاعرة القائلين بأن الاسم هو المسمى 


قال الطبري في صريح السنة ":)١7/١(‏ وأما القول في الاسم: أهو المسمى أم غير المسمى؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها 
فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع» فالخوض فيه شين» والصمت عنه زين. وحسب امرئ من العلم به» والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله 
عَيَيَجَنَّ ثناؤه» الصادق» وهو قوله: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأماء الحسنى) وقوله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بحا) ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى» (له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى) 

وجاء في «السير» (5./17” - 531”) قال أبو طاهر المخلّص: سمعت أبي: معت إبراهيم الحربي - وكان وعدنا أن مل علينا مسألة 
في (الاسم واليسمّى) -» وكان يجتمع في مجلسه ثلاثون ألف يحبرة» وكان إبراهيم مُقلّاه وكانت له عرفة يصعدُ فيشرف منها على الناس» فيها 
كوّة إلى الشارع؛ فلمًا اجتمع النائ؛ أشرف عليهاء فقال لهم: قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في (الاسم والميسمّى)؛ ثم نظرث فإذا لم 
يَكَقدَّمني في الكلام فيها إماءٌ يُقتدّى به» فرأيت الكلام فيه بدعة» فقام الناسنُ وانصرفواء فلما كان يوم الجمعة أتاه رجلٌ» وكان إبراهيم لا 


يقد إلا وحده» فسأله عن هذه المسألة» فقال: ألم تحضر مجلسنا بالأمس ؟ قال: بلى» فقال: أتعرفُ العلم كلّه ؟ قال: لا. 

وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله :١١١5‏ ماتا خلف نا الحسن نا سعيد بن أحمد بن ركريا نا يونس بن عبد الأعلى 
قال: “معت الشافعي يقول: إذا معت الرجل يقول: الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له 
وجاء في «الانتقاء » (ص4١17):‏ «أَحْمَدَ بن َكَرِيَا الا للخم قَالَ نا يُونْس بن عبد الأعلى قال معت الشافعي فول إِذًا معت البَجْلَ يمول 
الام غير الْمُسَمَى أو الشئ غَيْدُ الْمْسَّامَاشْهَدْ علَيْهِ ْدَق 

وقال اللالكائي في السنة :٠١‏ ]لبرن| أحمد بن محمد بن عمران » عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال: من زعم أن الاسم غير 
المسمى فقد زعم أن الله غير الله » وأبطل في ذلك ؛ لأن الاسم غير المسمى في المخلوقين ؛ لأن الرجل يسمى محمودا وهو مذموم » ويسمى 


قاما ولم يقسم شيئا قط » وإِنما الله جل ثناؤه واسمه منه ولا نقول: امه هو » بل نقول: اسمه منه » فإن قال قائل: إن امه ليس منه » فإنه 


قال: إن الله مجهول » فإن قال: إن له اسما وليس به فقال: إن مع الله ثانيا 


انظر قوله ( ولا نقول امه هو ) فالاسم للمسمى ودال عليه كما في قوله تعالى ( وله الأسماء الحسنى ) ولا نقول الاسم هو المسمى ولا غيره 
وجاء في أصول الاعتقاد (۲/ :.)۳٤۷ - "٤۹/۲۴۳۷‏ عن الأصمعي قال: إذا سمعته يقول الاسم غير المسمى فاحكم أو قال فاشهد 
عليه بالزندقة. 

وجاء في السير )١5١١ /٠١(‏ في ترجمة بشر المريسي: كان جهميا له قدر عند الدولة» وكان يشرب النبيذ» وقال مرة لرجل امه كامل: في 
اسمه دليل على أن الاسم غير المسمى. 

وهذا أثرٌ عالٍ ومهم استفدته من الشيخ الكثيري فيه إثبات أنَّ (الإسم للمسمى) نقضا لدين الجهمية الزنادقة 

جاء في «الطبقات الكبير» (4/ ٠١١‏ ط الخانجي):«قال ا ی بن حَلِيفٍ بن عَمْبَةَ قَالَ: مانا ابن عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كب 
إِدْسَانُ عِنْدَ ابن عْمَرَ: بشم الله الرمّن ي الرجيم لِمُلانِ , فَقَالَ: مه ِنَّ اشم اله هُوَ لَه 

وجاء 3 «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص71/5) وني (طبقات الحنابلة ۲/ ١۲۷):وذكر‏ 


هوء ولكن يقول: إن الاسم للمسمى اتباعا لقوله تعالى (وَإنّهِ آلا ی 2 35 [سورة الأغراف:8:4١]‏ . 


وجاء في «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» (۲/ 507):قال «فذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى أن الاسم للمسمى 

وجاء في السنة لعبد الله عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصغاني» قال: رأيت في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام بخطه إذا قال لك 
الجهمية أخبرني عن القرآن أهو الله أم غير الله؟ فإن الجواب أن يقال له: أحلت في مسألتك» لأن الله وصفه بوصف لا يقع عليه في 
مسألتك قال الله: ( الم تنزيل اكاب لا ريب فيه من رب الْعَالَّمِينَ4 فهو من الله ولم يقل هو أنا ولا هو غيري» وإنما ماه كلامه» فليس له 


سر ےو شض 2 002 و 
عندنا غير ما حلاه» وننفي عنه ما نفى عنه. فإن قالوا أرأيتم قوله: (إِنّمَا فوا مء ذا 5-5 دقو لرک کن ۲۵ [سورة 


النحل: ٠‏ 5] فالقرآن شيء» فهو مخلوق. قيل له: ليس قول الله يقال له شيء» ألا تسمع كلامه: لما َا ىء 5 Ok‏ 
م ا م صر و 5 1 ٤‏ 
رک ون © [سورة النحل: ]٤ ٠‏ فأخبرك أن القول كان منه قبل الشيء فالقول من الله سبق الشيء. ومعنى قوله كن» أي: كان 
في علمه أن يكونه. 

السنة لعبد الله (4" - ه") والإبانة (؟/ ٤١ - >٠‏ / 8# 5), 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب 'الرد على الجهمية' ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله مخلوقة» لأن الاسم غير المسمى» وادعوا 
أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء» ثم خلقهاء ثم تسمى بماء قال فقلنا لحم: إن الله قال: ( اسیج اشم کب آل © [سورة الأعلى: ]١‏ 
وقال: 5 ےد 7 اله رک ا ل | ا و ۶ فأخبر أنه ا معبود ودل كلامه على امه بما دل به به على نفسه» فمن زعم أن اسم 
الله خلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقا. 


الفتح (۱۳/ ۳۷۸). 
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وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص١١5):«ولا‏ يُقَالُ انما المعَارضٌ: إِنَّ القُرْآنَ هُوَ الله مُيَْتجيل» ولا هُوَ غَيْدُ الله 
فَيْلَرمَ الَائِل به أَنَّهُ لوق وکن يُقَال: كلامًا لله عِلّمٌ مِنْ عِلْمه» وَصِفَةٌ مِنْ صِمَاته وآ اله يخميع صِمَاتِه ِل واد خَيْدُ عَخْلُوقٍِ ا شك 


03 و 5 3 ETE‏ ل ي م 
َافْهَمْ وَمَا اراك تَفْهَمُة؛ لِأَنَكَ د تقول لا جور إلا أن يُقَال: هُوَ الله أو عير الله 
a‏ 3 أنه لق 


َال لَكَ: أخطأت الطَِيقَء وَغَلِطْتَ في التأويل؛ ِأَنَهُ لا يَُالُ: لمران هُوَ الله أَوْ غَيْدُ الله گما لا يُقَالُ: عِلْمْ الله هُوَ الله وَقُدْرةُ الله هي 


الله 0 عِرْنَهُ و 3 وَسُلطَانَهُ وَكُدُرَتُةُ لا يُقَال لشيءِ منهًا: هو الله لعينه وَكَمَالِه وا عي ف المع وَلَكِنَّهَا صِفَاتٌ من نْ صِمَاتِه ع ۶ لوق 


اف 


حضاف إِلَيْه كما أضيفَ ِلَيْه روځ م الله وَبيْت الله وَعَذَا م مِنْ قم خُجَج الجَهُميّة ولس من خُجَج الوَاقفيّة. 


- 3 


ليشن المعَارِضُ عَنِ اشم هَذَا العام الي قَالَ» فَإِنّهُ لا يحْشِفة إلا عَنْ جَهْمِيَ خرِيث. 


و 


وَإنّهُ لا يقاس روځ اللي وَبَيْتُ الله وَعَبْد الله الميجماث ٿث القَائِمَاتُ المشتقِلاث بأَنْفْسِهِنٌ اي کُر يكلام الله وَأَمْرهِ ١‏ يرج 


اران كلامة ِي مِنْهُ حرج به E‏ جشْمًا عير اله قَائِمَا يسن أو يسن جين ثُقِيمُهُ القَرأةُ لأسن فَِذَا لث عَنْهُ القَرَه 
حَفِيَ فَلَمْ َس مِنْهُ بشئي لَه يَقُمْ لَه 0 عَيْنٌ إلا أن ي ع0 يبن بکتاب يكت َبَيْنَ روح الله وَبَيْتِ الله وَعَبد الله والمُڙآنِ الَّذِي هُوَ تَفْسْ كلام 


لله المتارج مِنْ ذَاتِه بون بَعِيدٌ. 


كيف تَمَلّدْتَ ايها امرض گلام الواقفة بذ م فرعت مه إل فش كلام الجهميّة: أنه كعد الله وَبَبْتِ الله نم إدْحَالٍ المج على 
ما سِوَامهًا منّ نَ الصَّمَاتِ؟ ا 0 الوَاقِمَةٌ: ل الله 1 لوق ولا عي ' عخْلُوقِ 2 تَعْرِضُونَ ن ذو 000 


ا 


ES 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۷٤):‏ : وَمَنِ اذّعَى هَذَا الأويل؛ ققد نسب الله لله تَعَالَ ِل العَجْزٍ وَالوَمَنِ 
وَالضَرُورَة وَالحَاجَة إلى الحلق؛ لاد الميشتعير تاج مضط وَالمعِرُ أَبَدَا أَعْلَى مِنْهُ وأَغْى. 


قَفِي هله و الدّعْوَى اسْتَجْهَالُ الخالق؛ إِذْكَانَ برعمه هملد لا بد يُذْرَى ما اسه وَمَا هُوّ وما صِفَتْهُ وَالله المتَعَاي ع هدا لوصف الميَرَّهُ عنه؛ لان 


e 


اء اللو هي خَحْقِيقُ صِمَاتِهِه سَوَاءٌ عَلَيِكَ قُلْتَ: عَبَدْتُ الل أ عَبَدْتُ اليم أو التَحِيم أو املك العَزيرٌ الحكِيم وَسَوَاءٌ عَلَى لجل قَالَ: 
كَمَرْتُ بالله» أو قَالَ : كفرت بالرحمن الرّحيم» أو بالخالق العَزيز الحكيم» وَسَوَاءٌ عَلَيِكَ قُلْتَ: عَبْدُ الله أو عَبْدُ اليَحْمّنِ َو عَبْدُ العزيز» 3 


ت 1 3 


المجيدء وَسَوَاءٌ عَلَيِْكَ قُلْتَ: يا الله لله يا رمن أو يا رحية» أو يا مَلِكُ يا عَزيرٌ يا جَبّارُ باي اسم دَعَوَْهُ مِنْ هَذِهِ الأَْمَاءء »او 


:)571/ /٤( «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٤ 


قزله: ا ار ك الذف عى 9 (سورة العلق:1] 


2 


يحتج بها جهلة الجهمية. 


ص 22 


ا التمَزكن EAN‏ ہے لمان غل ما 
RE‏ © [الأنبياء: ١١١]ء‏ وَقَالَ الله تَعَالى: سبح لله هِ مَا فى السَمواتِ لر [سورة الحديد:١]‏ [الحديد:١]ءوَقَالَ:‏ 
52 ر 5 KS ٤‏ ا ے کہ وو لض 557 2 7 CC‏ ت 
(وَسَيْحهُ بک ويلا © هو دی صل ڪر وَمَلَيَكْهد لحك من ألمت إل الود ن 


انين تب جما ©) [سورة الأحزاب: ٤٠‏ -١؛].‏ [الأحزاب: 137» 


و ف E A N a a‏ اسن 1م 
وَسَوَاءٌ عَلَيَْكَ قُلت: رب الل أو ری ليخن كما قال له تَعال: اقل رب کر بالق و 


كَذَلِكَ قَالَ في الاشم: إني ی ير یزیم ین ى ي ن<) [سورة الأعلی:٠-۲].‏ [الأعلى: ١]ء‏ كما سبح اللى وَلَوْ گان لوق 
مُسْعَعَارًا عر ای 1 يَأمْر اله أن سبح نلوق عب 
< م صد 


وثَالَ: ل أ آلا َك الخو ميم له ما م ف الشات وا رض ) [سورة الحشر:٤۲]‏ [الحشر: 4 1]. 


م كر اة ان تُعْبَدُ من فون الله بأسمَائْهَا المسْتَعَارة الخلوقة مَمَالَ: لن هى إلا اسما سَمَيَسمُوهاً َي ابا [ [سورة 


< اسوو ے انار ےو ے ص م ص Exe‏ 

النجم:"؟] [النجم: 08]. ذلك قال هود لقزيه حِينَ: (106 شه اا ا ا ELE‏ 

E 4 3 0 iê‏ ع يفن ود 1 2 5 ا 2 غ4 م 
[سورة الأعراف: ]7١‏ [الأعراف: »]۷٠‏ فَقَالَ َم يَنْهَاهُمْ: ووک ف ا ا شع کی [درة 
الأعراف: ]7١‏ [الأعراف: ۷۱]ء يَعْبي: أَنَّ أَسْمَاءَ الله تَعَالَ 1 تَرَلْء كُمَا 3 يرل الل وأا لاف هَذْهٍ E‏ المخلُوقة التي َعَارُوهَا لِلْقَضْنَام 
لآل الي عَبَدُوهَا من دونه فن 1 تكن أَْمَاءُ الله خلدفهاء فأعيّ تؤببخ لِأَسْمَاء اة المخلوقة؛ ِذْ كانت أسماءها وََمَاء الله لوقه مُسْتَعَارة 
عِنْدَكُم بق وَاجِدِ َلْهَا مِنْ لسري الاد وَمِنْ ية آبائهم يرَعْمِكُم؟! 
ي دَعْوَى هدا المعَارض ا ا حل عَبَقُوا الله لل عِبَادِه بأَْمَاءٍ ابْتَدَعُوهَاء لا أذ لله عَبَقَهُمْ ا نَفْسَهُ فاي تأويل أَوْحَسَ في أَسْمَاء الله من أن 
اول جه آنه كان 6 کشخص جَهُول َو بیت“ أو شّجَرَة) ا ككيمة) ل يشتق شىء منھا اسي وَل عرف ما هُىئٌ حَقٌّ عَبَقَهُ املق ب بَعْضَهُمْ 
بَعْضًا؟! 
ولا قاس أَسْمَاءُ الله بأَسَْاءٍ الَلقٍ؛ لن أسَاءَ الل وة مُسْتَعَارَقٌ وَلَيِسَت أَنمَاءَهُم تفن صِفَائِم بل هي مالفة لِصِمَامِم. 
اء الله صِفَائُةُ لش سء منها تالف لِصِمَاتِه ولا شيٰءُ من صِفَاتِه الف لأْدٌسمَاءٍ 
ويراجع «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص572): «باب الإعان اما الله تَعَالَ َع عير لوق 
قلت فالسلامة ألا يقال إن الإسم هو المسمى ولا غير المسمى بل يقال لله عمجل الأسماء الحسنى 


وسأفرد إن شاء الله في هذه المسألة رسالة للتفصيل أكثر الأدلة والبيان 
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يزعمون: أنه أخبر عن خلق الاسم» وحذف " هاء " المفعول من (حَلَّقَ) كأنه " خلقه " 
وهذا جهل كبير من جهتين: 

إحداها: أن مجازه باسم ربك الخالق» الذي خلق الأشياء» فهو من 

نعت الرب» لا نعت الاسم. 

والأخرى: أنه لو كان كما يقولون: لكان دالاً على أن له أسامي غير مخلوقة؛ ومنها - 
بزعمهم - اسم مخلوق» فأمره أن يقرأ بذلك الاسم المخلوق» دون التي هي غير مخلوقة» فهم 
يحتجون على أنفسهم» ولا يعلمون» أو يعلمون ويكابرون» وأتباعهم يقبلونه منهم بجهلهم. 
وهم لا يشعرون. 

والذي يزيل كل الالتباس - عما قلناه» وإن كان بحمد الله زائلاً -قوله في سورة البقرة -: 
انا الاس أَعَبُدُوأ EES‏ لق AE‏ 


أفيرتابون بأن ليس رب سواه خلقهم فلا يعبدون إلا الذي خلقهم. 


ا 


زی خَلَقَ @) 


هانئما هو رب واحد خلقهم لا خالق سواه» وكذلك اقرا باس رَبك 


[سورة العلق:١]»‏ وهو بين» ولكن من يضلل الله فلا هادي له. 010 


)١(‏ وقد سبق ذكر الأدلة في باب إثبات الكلام على أن القول بخلق القرآن يدخل فيه القول بأن أسماء الله مخلوقة وهذا قد بينه الأئمة في 


باب فى : الخلة 


الخلة هي أعلى مراتب الولاية وامحبة وهي كمال الحبة المستغرقة للمحب كما قيل: 

قد تخللت مسلك الروح مني ... وبذا سمي الخليل خليلا 

قال : [ إن اله تحال قد ادن خليلاً » كما َد إبرَاهِيم خَليلاً ] 

وقد اختصٌ بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهماء كما قال الله 
رار بے 0 و ص أذ کک 5 

تعالى: (واتخذ الله إِبَرْسِم خليلا © ) [سورة النساء:ه؟١]‏ 

وق الصحيح عنه - ا -: ولو كُنث E‏ مِن أَهْلٍ الأزض ليلا لانحَذث أيَا کر 

حَلِيلا. وَلَكِنّ صَاحِبَكُمْ خَلِيل البَمْنٍِ». 

وف الصحيح أيضًا: «إنّ أَبْرأ إلى گل ليل من خُلَتِه». 

وا كانت اة مرا لاتقيل الشاكة امتحن الله سبحانه إبراهيم يم الخليل بذبح ولده لها أخذ 

شعبةً من قلبه» فأراة سبحانه أن يُخْلِصَ تلك الشعبة له» ولا تكون لغيره» فامتحنّه بذبح 

ولده» فلمًا سلما لأمر الله» وقدم محّة الله تعالى عَلَى حبة الولد؛ لط مقام ا حلت و دي 

الول بالذّبْح. 

وقد ظنّ بعضُ مَنْ لا علمَ عنده: أنَّ الحبيب أفضل من الخليلء وقال: محمّدٌ حبيب الله 

وإبراهيمٌ خليل الله. وهذا باطلٌ من وجوو كثيرة: 
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منها: أنَّ الحلة خاصة وامحبّة عامّة» فإِنَّ الله حب التوابين» ويحبٌ المتطهّرين» وقال في عباده 


و دوم للم يهاهو 


المؤمنين: ( بهم ويحِبُونَّ ) [سورة المائدة:؛ 5]. 


ومنها: أن النهم - م - نفى أن يكونّ له من أهل الأرض خليل» وأخبر أن أحبٌ اليّساء 


إليه عائشة» ومن الرجال أبوها. 
ومنها: أنه قال: «إِنَّ الله ادن خليلاء كما اَذ إبراهيم حَليلًا». 


ومنها: أنّه قال: «لَو كُنث منَجِدًا مِنْ اهل الأَوْضٍ حليآد لانحَدْتُ ث ابا بكر لی وَلكَنْ 
أَحْوَّةٌ الإشلام وَمَوَدَنُُ» 


وإنكار الخلة من علامات الجهمية : 

وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم وأن الله يحب عباده: " الجعد بن درهم 
فهم ينكرون أن يحب الله تعالى شيمًا أو يبغض شيئًاء واللّة أعلى امحبة. 

بل وصل الحال ببعضهم إلى إنكار أن يحب العبدٌ الله تعالى 

لأن ا حبة عندهم تقتضي المشاكلة 


وهذان الأمران كلاهما بسبب طريقتهم تمثيل الخالق بالمخلوق وقياس الخالق على المخلوق! 


-١‏ جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص 4 7؟):.) ماتا 


3 3 ای رک ا 2 اپ مه 2 3 م 3 7 3 6 
الاسم كول امقؤي N‏ الكعن تن عقن ذن مكريبه نن ١‏ حَبيب» 


0 


عن ايه عَنْ جَدِهِ ڪيب بن أ Ss‏ 


لهم 


يَوْمَ أَضْحَى فَقَالَ: <أَمّهَا النَّاْء انْجِعُوا مَضَّحُواء قبل الله منًا ويلك فان مض مُضَّحٌ بِالجَغدٍ 


f 


بن دِرَهَم؛ إِنَّهُ رَحَمَ م أن الله ل بک يخ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. 7 يكلم مُوسَى تکلیما. شبکانئرال ء 
ول الْجَعدُ بن درم 5 2 رل لَه هَدَيحَهُ 

؟- وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص٤ :)٠١‏ «أنَ الجَعْدَ 

ن دري أَظْهَرَ بض رَأيهِ في رمن حَالِدٍ الْقَسْرِيء فَرْعمَ أن الله مارك وتعال 1 جذ ِنْراهِيم 

لیلد و بُكَلِمْ مُوسَى تَكَلِيمَاء مَدَبحَهُ حَالِدٌ بواسط يَوْمَ الأطحى عَلَى رووس مَنْ حَصْرَهُ 

من الْمُسْلِمِينَ» 1 يعِبْهُ به عائٿ وَل يَطْعَنْ عَلَيْهِ طّاعِنٌ بل اسْتَحْسَئُوا ذَلِكَ مِنْ فِغْلِه 

وَصُوَُوكُ وكَذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ هَؤْلاءٍ ني رَمَنِ حاب رَسُولٍ اللو ا 


e ل‎ 


وكبار الْتَابعِينَ مَا كان 


عَوْفِ 585 ا المديكة يفيل 8 

۳- جاء في ذم الكلام للهروي فالجعد أنكر أنّ الله تعالى كلّم موسى یالت و 
أنه اتخذ إبرهيم يالك خليادً فأخذ الجهم بن صفوان منه هذا الكلام» فبسطه و طراه و 
دعا إليه» فصار مذهباً لم يزل هو يدعو إليه» حتى استهوى خلقاً من خلق الله تعالى كثيراً. 
فكان جهمٌ هو الذي بسط مذهب جعد, و تكلم فيه» و بهذا عد صاحب ذلك المذهب 
الخبيث» و إليه نسبة المعطّلين. () 

4- و يقول ابن بطة العكبري: ((فأي خير عند من لا ينطق و لا ينفع و لا 
يضر؟ فإنما يدور الجهمي في كلامه و احتجاجه على إبطال صفات الله ليبطل موضع الضر 
و النفع و المنع و العطاء و يأبى الله تعالى إلا أن يكذبه و يدحض حجته فتفكروا رحمكم 
الله فيما اعتقدته الجهمية و قالته و جادلت فيه و دعت الناس إليه فان من رزقه الله فهماً و 
عقلاً و وهب له بصراً نافذاً و ذهناً ثاقباً علم بحسن قريحته و دقة فطنته أن الجهمية تريد 


إبطال الربوبية و دفع الإلمية و استغنى بما يدلّه عليه عقله و تنبهه عليه فطنته عن تقليد 


.)١؟7/ه5( ذم الكلام و أهله» للهروي‎ )١( 
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الأئمة القدماء و العلماء و العقلاء الذين قالوا: إِنَّ الجهمية زنادقة و أتمم يدورون على أن 


3 


ليس في السماء شيء فان القائلين لذلك بحمد الله أهل صدق و أمانة و ورع و ديانة فإ 
من أنعم النظر وجد الأمر كما قالوا فن الجهمية قالوا: إن الله ما تكلم قط و لا يتكلم أبداً 
فجحدوا بهذا القول علمه و أسماءه و قدرته و جميع صفاته لأنٌ من أبطل صفة واحدة فقد 
أبطل الصفات كلها كما أنه من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله و قالوا: إنه لا يرى 
في القيامة فما باهم لا يألون أن يأتوا بما فيه إبطاله و إبطال البعث و النشور و الجنة و 
النار؟ و قالوا: إِنَّ الله ما كلّم موسى تكليماً و لا اتخذ إبراهيم خليلاً و لا هو على عرشه 
الجحود بجميع ما نزلت به الكتب و جاءت به الرسل)).(١‏ 


ه- وجاء في سير أعلام النبلاء .٤ ١١/١‏ ميزان الاعتدال 76/7 ١‏ الجعد بن 
درهم: مؤدب 

مروان 
الحمار» و إليه تنسب ال جعدية» أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاً و لم يكلم موسى 


تكليماً شيخ الجهم بن صفوان» قتله خالد القسري يوم النحر. 


حكم منكر الخلة: 


.)5١5-51١5/5( الردٌ على الجهمية» لابن بطة‎ )١( 


- قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: نا الخلال» قال: ماق علي بن عيسى 
العكبري؛ أن حنبلا حدثهم مع أبا عبد الله قال: من قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا؛ 


فقد كفر ورد على اله أمره وقوله» تعاتب فإن تاب؛ وإلا قتتل. 010 


علاقة الجهمية مع الأنبياء والرسل: 
الجهمية أعداء الرسل لأخم جردوا الرسل من فضائلهم 
-١‏ أنكروا الرؤية للبي محمد 309 
؟- وأنكروا الخلة لابراهيم 
-٠‏ وأنكروا فضيلة أن الله خلق أدم بيده 
- وأنكروا أن الله كلم موسى بصوته 
ه- ونسبوا الرسل للشك في الله والكفر به 
5- وقال بأن الأنبياء تسلب منهم النبوة بعد موم 
۷- واستهزاؤهم بالأنبياء في كثير من المواضع 
۸- وقولهم أن الأنبياء مشبهة 
9- وأنكروا كلام الله تعالى الذي هو أصل وحيه لرسله فبهذا عطلوا جميع 
الرسالات 
-٠‏ ردهم للأحاديث الصحيحة 
-١‏ تقديمهم للعقل على النقل وعرض الأحاديث والأخبار على فلسفاتم 
الأرسطية 


(9) "الإبانة" لابن بطة كتاب الرد على الجهمية ؟/ ۷۷ - ۷۹ ۳١۰١(‏ -8.5) 
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۲ - وأنكروا فضيلة موسى بقربه من الله تعالى كما في قوله وقربناه نجيا 

-١‏ وأنكروا فضيلة داود يباتك في القرب من الله تعالى والمسيس له سبحانه كما 
في قوله تعالى ( ول له نتا لَرُلْه وَحُسْنَ مَعاب ) [ص: 5 ؟] 

-١ 4‏ وأنكروا فضيلة النبي صلى الله عليه الإجلاس على العرش مع ربه تباركوتعَال 
يوم القيامة 

- وأنكروا شفاعة النبي اة 

5- وأنكروا الحوض للأنبياء 

۷ وأنكروا نمر الكوثر. 00 


)١(‏ فهم أعداء الأنبياء من باب أنحم نفوا صفة الكلام والكلام بدونه لا تكون رسالة والوحي هو الواسطة بين الله وبين خلقه والوحي هو 
الكتب الذي هي كلام الله فإبطال الكلام أبطلوا الوحي والرسالات وقطعوا العلاقة بين الله وخلقه وهم شابموا اليهود عندما شاجوهم في 
قولحم أنه يحب النساء 
4 الإيمان والنبوة عرضان يحلان 5 في حال الحياة ويزولان عنها بزوال الحياة» فالمؤمن إذا مات يدخل قبره ولا إيمان معه. 
والبي < إذا مات يدفن وليس بني 

-١‏ قال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد: على هذا الأصل يقتضي أن يزول الإيمان عن الرجل إذا نام وهذا من أشنع 

.١ الأقاويل.‎ 

جاء في الفصل: حدثت فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ي لَيْسَ هُوَ الآن رَسُول الله ي وَهَدَا قول ذهب ليه 
الأشعرية 
وبري سْلَيْمَان بن خلف البائ -وَهُوَ من مقدميهم الْيَوْم- أن تُحَمّد بن الحسن بن فورك الْأَصْبَهَانَ على هذه المسغلة قتله بالسم تَحْمُود 
بن سبكتكين صّاحب مادون وَرَاءِ النّهر من خرسان... 
ذه مقَالّة خبيئة حالف لله تَعَالَ وَلِرَسُولِِ مل لما أجمع عَلَيْهِ حبيع أهل الْإسْلام إل يَوْم الْقِيَامَة وانما حملهم على هذا قَوْهم الماد أن 


الوح عرض والعرض يفن أبدا ويحدث ولا ينقى وَقْتَيْنِ روح التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم عِنْدهم قد فنيت وَبَطلّت ولا روح الآن عند الله 


عا وَأما جسده فَفِي قبره موّات فبطلت نبوته بذلك ورسالته 

ونعوذ الله من هَذًَا القَؤل قله كفر صراح لا ترداد فيه وَيَكْفِي من بطلان هَدًا القَؤْل الْمَاحِش الفظيع أنه مالف لما أمر الله عَرَكِجَلَّ به 
وَرَسُوله م واتفق عَلَيْهِ بيع أهل الْإسْلام من كل فرقة ومن كل نحلة من ادان في الصوامع كل يَوْمِ حمس مَرّات في كل قَزْيَّة من شرق 
الأَرْض إل غرها أَعْلَى أَصْوَاكَم قد قرنه الله تَعَالَ بذكره ه أشهد أن لا إِلّه َّ الله وأشهد أن محمد رَسُول الله فعلى قول هَوُلَاءٍ الموكلين إل 
أنفسهم يكون الآذان كذبا ويكون من أمر په كَاذِيًا 

إا گان يجب أن يكون الْأَدَان على قوم أشهد أن مدا گان رَسُول الله وَِلّا فمن أخبر عَن شَْء كَانَ 


وَبتطل أنه كَائن الآن!! 


فَهُوَ كاذب فالأذان كذب على قَوْهم!! 
وَهَذَا كفر جرد 
وكَدَلِكَ ما افق عَلَيْهِ جع أهل الْإِسْلام بلا خلاف من أحد مِنْهُم من تلقين موتاهم لا إله إلا الله محمد رَسُول الله 
نه باطل على قول هَوْلَاءِ!! 
وَكَذَلِكَ مَا عمل به رَسُول الله ل مُدَّة قتاله الأمة وأمره عن الله عمجل بأن يغمل به بعده أبدا وَأجْمع على القَؤْل به وَالْعَمَل جميع أ 
الْإِسْلَام من أول الْإسْلام إل آخره ومن شرق الأَرْض إل غربها إنسهم وجنهم بين مَفْطُوع به دون مالف فما تخرج به الدّمَاء من التُخلِيل 
إلى الحرم أو إل الحقن بالجزية من أن يعرض على أهل الكفر أن يَقُولُوا لا إِلّه إا الله خمد رَسُول الله 
يجب على قول مَوْلَاءٍ الحرومين أن هَدًا بطل وَكذب 
مودس وه رَسُول الله!! 
لك قؤله تحال ورسلا ف e‏ يك من فل ورد يشلا لَرتَقَصْصهعَلكُكَ) [سوة النساء:4١١]‏ 
n‏ ا a‏ اة الاد |٠:‏ 


وقوله تَا (و حأ بِالييكنَ م [سورة الزمر:.55] 

فسماهم الله رسلا وقد منوا 

وَسَمَاهُمْ نبيين ورسلاً وهم في الْقَِامَة 

ولك ما أجمع الاس عَلَيْهِ وَجَاء به النّص من قول كل مصل فرضا أو نَافِكّة السّلام عَلَيْكَ أَيهَا الي وَيَحْمَة الله وبرگاته فلو لم يكن روحه 
اتج مَوْجُودا قَائِما لكان السام على الْعَدَم هدرا. 

وَأَيْضًا من خبر الإشراء الي ذكره الله عَرَيَّ في الْقُْآن وَهُوَ مَنْقُول نقل التَّواثْر وأحد أَعْلَام البو ذكر فِيه رَسُول الله ل أنه رأى الْأَنْبَِاء 
يهلم في سماء مقاء مهل رأى إلا أزواحهم التي هي أنفسهم 

ومن كذب مدا أو بعضه فقد انْسَلّحَ عن الْإسْلام بلا شك ونعوذ باللّه من الخذلان 

هذه براهين لا محيد عَنْهَا وقد صح عن رَسُول الله 4 أنه أخبر أن لله مَلائْكة يبلغونه منا السّلام 

ونه من رَآهُ في الْمَنَامِ فقد رَآهُ حَمًا 

وَلَقَد بلغني عن بتعضهم افم يَقُولُونَ أن اكات الْحُؤمِنِينَ رضوان الله عَلَيْهُم لسن الآن امات الْمُؤمِنِينَ لكنهن كن مهات الْمُوْمِنِينَ 

وَهَذَّا ضلال بحت وحاقة عَخْضّة وو كان هَذًا الواجب أن لا تكون أم الْمَرْءِ الي ولدته وَأبوة الذِي وده أَباهُ ولا أمه إلا في جين الْولادة 
والحمل من الأ فط !! 

وف جين الْإنْرَّال من الأب مَقَط لا بعد ذَلِك!! 


وجاء في السير: قال ان بْنُ طاهر: حَكَى لي كاتنت أن السلطان ألب أرسلان قدم هراة وَمَعَهُ وَزِيِرهُ نِظَامُ اليلك» قاجتمع ! يه رَه 5 الحتفّة 
وَأ َة الشَافِعيّة للشکوّی من ع الأتصاري» وَمُطَالبتَه بالميّاظرّة» فَاسْتدَعَاةٌُ الوَزِيْرٌ E‏ حضر» قَالَّ: ل هَؤْلآَءِ قَدِ اجِتَمَعُوا لمتاظرتك» ِن يکن 


احق مَعَكَ؛ رَجَعُوا لل مَذْهَبِكَ وَإِنْ يکن احق مَعَهم؛ رَجَعت أَوْ تسكت عَنْهُم. 
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قال : وَمَا في كُبَكَ؟ 

قال: کاب الو. -وَآَشَارَ إِلَ كه اليَمِين- وَسْنَةُ رَسول الله -وَأَشَارَ إلى مه السار - وَكانَ فِيْهِ "الصّحيحَان" 

َنَظَرَ الوزير إليهم مستفهما لهم فَلَمْ يَكُنْ فيهم مِنْ نَاظَرَهُ مِنْ هذا الطريق. 

وَسَمِحْتُ حَادِمَه مد بن أميرجه يَُوْلُ: حضّرث مَع الشّيْح لِلسّلام عَلَى الوَزيْر نِظَام الملكء وَكَانَ أَصْحَابْئا كلّقُوهُ اروج إل وَذَلِكَ بَعْد 
اليه ويفؤعه إل وطنه ن لخ سيقي أله كان قد غر 

َالَ: مَلَمَا َل عَلَيْهِ؛ِ أكرمه وله وَكَانَ هتاك أَيِمّةٌ من المَريْمَبنِء فَاتَّمَهُوا عَلَى أَنْ ياوه ببْنَ يدي الوزثر 

قال العَلّويُ الدبوسي: باذ السَيْخ الإمَامُ أن أسَأل 

قَالّ: سَلْ. قَالَ: ا تَلْعَن لعن اًب الحسَنِ الأشْعَر 

فَسَكّت البح وأطرق الوَزيْر فَلَمّاكَانَ بَعْد سّاعَة 


be, 
ص‎ 
س‎ 
E 


ف أا الحَسَن» » إا ألعنْ مَنْ ١‏ يعتقد أن الله في الما وَأَنَّ الُرآن في المضحف 
مشر وڈ ئی 8ھ ا ی ی 
حدا أَنْ يتَكَلّم مِنْ هيبته 


5 
3 
يس‎ 
0 
Gn 
a 


فَقَالَ الوزيّر للسائل: هذا 5 
أن نسمع ما يذكره براة بآذانناء وما عَسَى أَنْ أَفْعَلَ به؟ 
بَعَث َيِه بصِلَة وَِلّع» فلم يلها وَسَائَرَ مِنْ قور إل هراة . 


وجاء في جزء امتحان السني من البدعي ص ۲۸۲ قال فإن هو نبي في قبره فه سني وإن قال بطلت نبوته بموته 096 ف فهو أشعري ملعون 


وقال ابن قدامة في المناظرة عن الأشاعرة: ويقولون في آذانحم وصلواتحم أشهد أن محمدا رسول الله ويعتقدون أنه انقطعت رسالته ونبوته 


رھ راف ی رتل ۲ 


وا بلَعَ أسة بنَ الفُراتِ قاضي القَيرُوانِ: أنَّ شرا المريسِيئَ كتّب كتابة "التوحيد 
قال: "1 أوَجَهِلَ الناسُ التوحيد حتى يضع لهم بِشْرٌ فيه كتابًا [هذه بوه اذّعاها] 


؟- وجاء رجل إلى سفيان بن عيينة فذكر له كلام المريسي فقال سفيان: ((لقد شرع في هذا الدين ما ل يأذن به الله)) 

e ۴۳‏ ۰ ينث عن يق ن ايوب قَالَ: گنت أَسْمَعْ الاس يَتَكَلْمُونَ في 
اريسي فَكرِفْتُ أَنْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ حئی أْمَعَ گلا و e‏ 
لث لَهُ: إِنّكَ كير الصّلاةً عَلَى عيسى فَأَهْلْ داك هُوَ؟ ولا أَاكَ تُصَلِّي على كينا ونيا أفْضَلْ من (فَقَالَ لي: ذَلِكَ گان مشغولًا 
بالْمِرْآة وَالْمِشْطٍ وَاليِسَاءِ)) 


5- 0 ابن أي حاتم في الرّد على الْجَهُمِية كصانن| أَحْمد بن سِئان الوَاسِطِيَ قال بلغتي عن ابن أبي دؤاد يَعْني فاضي آم 
50 207 دم ر ع 
-١‏ عیسی بن مَرْمَ عَلَتوااسَكج حَيْتْ يفول (تَكَإَوَ ما فی فى وَل أعَلر ما فى نسي [سورة الائدة: ]١ ١ ٦‏ 


1 57 ا 52 N E o‏ 
ا حَيْتْ يفول ورب أت أَنظرَإِليّلكَ) [سورة الأعراف ]١ ٤١:‏ 
-٣‏ وَتحَمْد جك حَيْتْ قال إِنَكُم ترون ربكم 


فتعالى الله عَمَّا يمول الجاحدون علوا كبيرا 


ه- روى ابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد في كتابيهما في «السنة» عن شجاع ابن أبي نصر ‏ أبي نعيم البلخي . وكان قد 
أدرك جهما قال: کان لجهم صاحب يكرمه ويقدمه على غيره» فإذا هو قد وقع به» فصيح به» ونذر به» وقيل له: لقد كان يكرمك 


تقال إن قد جام سه ها فض ل يسا هى يقرا طه الم عق ق حر فسا اتن على عله اليد اا ن عل ارش 


سو ©) [سورة طه:ه] 
قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت» فاحتملت هذه. ثم إنه بينما هو يقرأ آية إذ قال: ما أظرف محمدا حين 
قاها. ثم بينما هو يقرأ طسم القصص ‏ والمصحف في حجره ‏ إذ مر بذكر موسى ليه الضلاة والس فدفع المصحف بيديه ورجليه» وقال: 


أي شيء هذا؟ ذكره هاهناء فلم يتم ذكره. 
فهذا شيخ النافين لعلو الرب على عرشه ومباينته لخلقه. ١‏ 


5- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ض؛ ۲۲): قا لَهْمِيّةُ ء : عدن أَخْبَتْ ت الرَنَادِفَة؛ لذن مَرْجِعَّ وہ إلى التَعْطِ 


ماقا القَاسِمْ بن خمد حَمَدٍ المعْمَرِيٌ البَعْدَادِيُ تا عَبْدُ البمّنِ ن محمد بن حَبيبٍ بن اي حبيب؛ عن أيبه» عَنْ جَدّهِ ڪيب بن اي حَبييبٍ 
ل عَبْدِ الله اقشئ بوَاسِط يَوْمَ أَضْحَى فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاْء ارْجِعُوا مَضَحُواء َمل الله ما وكا فن دار 


عم أن الله 1 يَنَحِذْ إِنْرَاهِيمَ حَلِيلاء و1 يُكُلّمْ مُوسَى تَكُلِيمًا. سْبَحَالَهوََعَالَ عَم يَقُولُ الجَعدُ بن دثقم علو كبير]». م تل َيه 


۷- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي » (ص 8١‏ 7): خُلِقَ مِنْ مَاءٍ لا مِنْ أَرْضٍ ولا مِنْ ماي فَهَلْ شَكَ أَحَدْ 
من وَلَدِ آَدَم أَنَّ اله خَلّقَ آدَمَ مِنَ الأَرْضء ودره من دَسْله؟. 
أو لم يا ايا رَسُولُ الله - چ - ما حَلَقَ الله الأخبارَ فة الذي ادر ازاب مِنْ دُونٍ الله؟ أو لم يَدْرٍ الى - ا - 
َم من ولد آڌې ڪٿ يَقُولَ: لمهم الله من عَرَقِ اليل وم يْْهُمْ من أَرْضٍ ولا اء؟ لذ صل هذا التَلْجِيُ بدا ابر وَضّلَّ به مَنِ 
اتبَعَهُ وَلَوْ د ل راد عَلَى هدا جَهْلًا وَاسْتِحَالَكَ هُوَ كُفْرْ أَضَافَهُ هدا التَلْجُِ إلى رَسُولٍ الله - اخ 


۸- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص۲۹۸): او م يَكْفِكَ انها اليعَارضُ كَثْرَةُ ما نَسَبْتَ إلى الل وَإِمَامُكَ 


المرِيسِيم في تفي اليَدَيْنٍ عَنْهُ ذه الأعْلُوطَاتِ؟ 


وَمَا حَسَدثها أَبَاكُمَا آدمَ في خِلْقَِهِ بِبَدَي الرَحّن تباركوتعال في صذر كِتَابكَ ڪٿ عُدْتَ لِأَفْبَحَ مِنْهَا في آخر الكتابء فَادَّعَبْتَ أ يدي 
الله اللَّينِ حَلَقَ يما آدَمَ نعْمَيُهُ وَكُْرتهُ فام عَلَى آدَمَ با ر بت فيه 


- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص1۲): لَقَدْ حَسَذت أبَاكَ ايها اريسي كُمَا حَسَدَهُ ليس حَيْتُ 
قَالَ: ( أ خَيْرٌ من خَلَفتَي مِنْ تار وَخَلَقْعَهُ من طِينِ ) ... [الأعراف:١١]‏ وَأَيُ عْقُوقٍ لِآدَمَ أَعظّمَ من أن يَقُولَ الله: حَلَفْتْ أَبَاكَ 
آدَمَ دي دون مَنْ سِوَاهُ مِنَ الخلائق فَعقُول: لا وَلكِنْ حَلَقْمَهُ يديك دُونَ يَدَيْكَ» كُمَا حلفت القِرَدَةَ ولحاي والكلاب» 
والختافسَ» والعَقّارب» سَوَاء 

- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص۳۲۹): وَاذَّعَى المعَارض أَيْضًا:ٍ 


مُنَْفِي عن الل تقال وين هَدًا من كلام المقارض» وهي گل خرئة قد من كلام جَفِي؛ عَارَضَ ينا جَهم قول لله تعال: نار مَأ 


اله لا يُوصّفُ بالضَّمِيرء وَالصَّمِيرُ 


أن | 


ل 


0 ا کر می 6 TTT yy‏ 
فى یی ولك أَعَلْرْما فى نفيك [سورة المائدة:7١١]‏ [المائدة: [١١١‏ يَذَفَعُ بِذَلِكَ أن يَكونَ الله سَبَىَ لَه عِلمٌ في نَفْسِهٍ بِشَيْءٍ 


2 


عه لے 


مِنَ احق وَأعْمَالمب > [؟د/ظ] قبل أن يخْلَمَهُمْ طف بِذِكْرٍ الضَّمِير ليكو اسر ر لَهُ عِنْدَ الجُهّالٍ. رة عَلَى جَهُم بَعْضُ العلَمَاءِ فَوْلَهُ هَذًَا 
وَقَانُوَا لَهُ: مرت ڪا يا عدو الله من ثَلانّة أَوْجْهِ 


وَجْه: أنَكَ تَمَيْتَ عن الله تَعَالَ العلّمَ الابق في نَفْسِهِ قَبْلَ حُدوثِ احق وََعْمَاهِم. 
" وَالوَجْهِ الگان: أك اسْتَجْهَلْتَ المَسِيح أنه وَصَففَ الله تَعَالى جا لا يُوصَّففُ بأ لَه حَفَايَا عِلْم في نَفْسِهء إِذْ يَقُولَ لَهُ: وولا 
6 


افر ماف سيك [سورة المائدة:5١١].‏ 
" وَالوَجْهِ الگالث: أَنَكَ طَعَنْتَ به عَلَى مُحَمّدِ - چ -؛ إِذْ جَاءَ به مُصَدَّقًا لعيسى, َاَفْحَم جَهُمًا. 


-١‏ وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص۲۸۳): و د تسیر انكر مِنْ تفس الحديثِ» قَافْهَمْ فصر عَنْ شب 


ومن الأحَاديث أَحَاديتُ جات عَنِ الي - - قا العلَمَاءُ وَرَوَوًَا ق يُْمَسسُرهَاء وَمَنْ نْ فَسَّرَهَا ب برأبه ه اموه 


(1079) فَقَدَ گتب إل على بن حشري اد وکیعًا سكل عَنْ حَدِيثِ عبد الله ابن عَمْرِو: «ا جنه موه مُعَلَفَةٌ ِقُرُونِ الشّمْس» (١)؟‏ فَقَالَ 


وکيځ: هذا حَدِيثٌ مهو ٿڏ روي فهو يُزوىء فان سلوا عن تَفْسِيره 1 تُقبتز کم وهم من ُذكزة وناځ في والجفويّة ثنكرة. 


2 ل 


َلَوِ اقَدَيْت أَيّهَا المعَارِضٌ في مِثْلٍ هَذِهٍ الأَحَادِيثِ الضَعيمًة المشكلَةٍ لحان بؤكبع كان ألم لك ِن أذ نک م م فته أخرى م 
تمس تَفْسِرا را لا يقاس في أنَرِء ولا قِباسٍ عَنْ صرب اريسي وَلتَلْجِيَ وَنُظْرَائِهِم ثم لا حَاجَة لِمَنْ بي ظَهْرَبِكَ مِنَ النَّاسِ لى مل َنِه 


الأَحَادِيثِ ثم قر تفْسِبرا أَوْحَس من الأولء مَقُلْت: َمِل أن يَكُونَ هَذَا الحدِيث أَنَّ النِيَ - 4 - قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى ري في 
جَنَةِ عَذْنِ شاب داچ أن التي - a‏ حرا شاب في الجنّة من أَوْلِيَاءٍ الله لله وَافَاهُ رَسُولُهُ في ب جَنَهَ جنه عَذْنِ فَقَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى رَقِ». 


فَقَدِ ادّعَى المحَارِضُ عَلَى رَسُولٍ الله - چ - كُفرَا عَظِيمًا أنه َخَلَ اجن فَرَأَى شام من أَولِيَاءٍ الله فَقَالَ: ريت رَت. 


ثم بَعْدَمَا فسّر هَذِهِ التَمَاسِيرَ وة َالَ: وول أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الأَحَادِيثِ التي وَصَعَنْهَا الزَنَادِفَةُ قَدسُوهَا في كم المحَدَئِينَ. 


1 


َبُمَالُ مدا المَارضٍ الأَحمَيء انَّذِي تَتَلعَبْ به السَّيَاطِينُ: وي زِنْدِيقٍ اسْتَمْكنَ مِنْ کنب المِحَدّئِينَ ن مئل اد بْنِ سَلَمَةَ وماد بن ريد 


وَسُفْيَاكَه وَشْعْبَةَ وَمَالِكِ ووكيع؛ وَنُظَرَائِهمْ فَيَدْمُوا مَتَاكِيرَ الحديث في كُتبِهة؟ وَكَدْكَانَ انر مَؤْلَاءٍ أ صْحَاب حِفْظ وَمَنْكَانَ مِنْهُمْ مِنْ 


أَصْحَابٍ الكُتّبٍ كَانُوا لا يَكَادُونَ يُطلِعُونَ عَلَى مهم أفل البْقَةِ عِنْدَهُمْ َكيف الزَنادِفَة؟ وَأَيُ رنْدِيقٍ كَانَ رئ عَلَى أَنْ يَتَاءَى لِأَمْتَالْ 
وَيُرَاحمَهُْ في يجَالِسِهِن؟: فَكَيْفَ يَفْتَعِلُونَ عَلَيْهِمْ الأَحَادِيتَ وَيَدُسُوهَا في كُتبِهة؟ 

اريمك ايها e‏ إن كَانَ الحدِيث عِنْدَكَ مِنْ وضع الرََادفَة؛ لَه الوَجْة م ف 0 0 لسو وَتُقتُة؟ 
دَخَلَ اح لحيو ب هَذَا ري غَبْرَ غر ئك علطت على تفيك؛ وفغت في تشويش وكلِيط ا 


لتَفْسِكَ مَفْرَعًا إل ذو التَخَالِيطِ وَلَنْ يُجْدِي عَنْكَ شَيْنًا عِنْدَ أَّمْلٍ العِلّم َالمعْرِكَة» وَكُلّمَا ترت من هَذًا وَشَبَهه؛ ازْدَدْتَ به قَضِيحَة؛ لِأَنَّ 


اخسن حُجَج البَاطِلٍ توه وَاليجُوعٌ عَنُْ وروی المعَارِضُ أَيْضًا عَنْ عَبْدٍ الله بْنْ صَالِح» عن مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح» عَنْ أبي يخي ء عَنْ أبي يريڌ عَنْ 


ا 


اليه اجن - OT‏ 


تان ري في اخس صُورة فَقَالَ يا حَمَدُ فيم يْنَصِمْ اللا الأعلّى؟ فَقُلْتُ: لا عِلْمَ لي يا رب فَوَضَعَ كمه هه ن تفي حَقٌّ وَجَدْتُْ بَرْدَ أنَاملِه في 
صَدْرِيءفْتَجَ لي ما بين السسّمَاء وَالأض». 


عى الْعَارِضٌ أَنَّ هَذَا تمل أَنْ ب يَقُولَ: تان ري من حَلْقِهِ بأَحْسّنٍ صُورَةٍ قاتشي تلك الصُورةٌ وهي غَبْرُ الله وَاللْهُ فيها مدب وضع 
کف بين كُتفَىّ؛ حَىّ وَجَدْتُْ بَرْدَ مله في صَدْرِيء يعني بَلْكَ الصُورَةَ الي هي من خَلْقَه وَالأَنَامِلْ لَِلْكَ الصُورةِ مَنْسُوبَة إل الل 


فَيُقَالُ هذا المحَارضٍ: گم تَدْحَضُ في فَوْلِكَ ليد كيد ْمَك إِذْ 


4 م 2 ف 


؟ فول عَلَى رَسُولٍ الله - ِل - أنه أَجَاب صُورَةَ غَيْر الله: 


اشا شي - 8 ماي »؟ إن هَذَا لكفرٌ عَظِيمْ اذَعَيْتَهُ 
عَلَى رَسُولٍ الله - 4 -. وَأَيّهُ صُورَةِ تَضَعْ أَنامِلَهَا وها في كب اللي - 4 -؛ فَيَتَجَلّى لَه بذَلِكَ مَا بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ غَيْرُ 


رك ا وب لإ أذ در » قَدَعَاها رب دون الله َم َه وة غا 0 


قفي دَعْوَاكَ اذَعَبْت عَلَى رَسُولٍ الله - 4 - أَنَهُ أَقَرّ بِالرْبُويبَة لصورة e‏ ۰ الصُورَة 
تذري يا حمد» فَقَالَ : «يا رټ»» وهل ِن أن تون صُورَةٌ َلُوقَةٌ نصَعْ أَناملَهًا في كبفٍ َي مثْل مُحَمَدِ فَيتَجَلّى لَهُ بِدَلِكَ فِيمَا 
نَ السَمَاواتِ وَالأَرْضٍ اموز ل يكن يَعرفُها قبل أن قصّع بَلْكَ الصُورة ها بن ييه 

وَيحكَ! لا کن هَذَا جبزيل» ولا ميكائيل, ولا ِسْرَافِيلُ؛ ولا كن هدا غَيْرُ اله فَكَمْ جب عَلَى نَفْسِكَ من اجهل وَاخَطَء وتعفد 
من تَفَاسِيرٍ الأَحَادِيثِ الصّعْبَة ما 1 يفك الله مَعرفَتَهَاء وَل أمَنْ من أن رك ذَلِكَ إلى الكُفر كلدي ولت عَلَى رَسُولٍ الله - 

: أن صورَة عَخْلوقَةَ مته فَأَجَابًا مُحَمَدٌ: «يا وَبّ» أم الل لله صُورَةٌ 1 يَعْرفْهَا فَقَالَ: «أتاني رَلِ» لما اَن الله 3 ِلْكَ الصورة مُدَيْرٌ؟ 


قفي دَعْوَاكَ يجُورُ لَك كُلَّمَا ربت كبا اؤ حار أَوْ حِنْرِرَا قلت: هذا ري لما أذ الله مُدَبَرْ في صُوَرِهِمْ في دَعْوَاكَ وَجَارَ لِفِرْعَوْنَ في 
8 8 و ف ف و E‏ َّد 
دَعْوَاكَ أَنْ يَقُولَ: ها آنا ريك الل © فَأَحَدَهُ ا کل ا َالو 5 ©) [سورة النازعات:؛ 5-5 ؟]. [النازعات: 


1]؛ لما أن الله مُدَبْرَ في صُورَته بِرَعْمِكَ, وَهَذَا أبْطَلْ بطل لا يَنْجَعْ إلا في اجهل جَاهِلٍ. 


7 


! إِنَّ ت تأويل هذا ا لخدي عَلَى عير ما ذَّهَبْتَ إِلَيْه؛ِ لِمَا أَنَّ وَسُولَ الله - طْيةِ - قال في حَدِيث أي ذَرٌ «أنهُ ۾ ير ربه 


قال سول الله - لق -: ان ثرؤا رکم حق مويو 


646 


٤ب‏ ور 


وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رها -: «مَنْ رَعَمَ أذ تُحَمَّدَا رَأى رَبَهُ فَمَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الفِزيّة». وَأَجْمَعَ المسْلِمُونَ عَلَى دَلِكَ مَعَ قَوْلٍ الله 
.. الا شكس بكد 0 [سورة الأنعام:١١]‏ [الأنعام: ]١٠١‏ يَعْنُونَ أَبْصَارَ أَهْلٍ الدُنيَاء لعا هَذِهٍ الدؤْيَةٌ انت في الميَامء وني 


الام يكن رة الله تَعَال عَلَى كل حال وني كل صورة. 


- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص۲۸۷): رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبلٍ» عن الي - - أنه قَالَ: «صَلَّيْتُ 
ما شاءَ لله مِنَ اليل م وَضَعْتُ جني قاتاي ري في أَخْسَن صُورة. 

فَحِنَ وج هَذَا ِمُعَاذٍ گذَلِكَ صرفَتِ الرواياث التي فِيهَا ما قَالَ مُعَاذ فَهَذَا ويل هَدًا الحدِيثِ 7 الل لا ما ذَهَبْت إِلَيْهِ مِنَ 
الجْبُونٍ وَالرَافَاتِء فَرَحَمْتَ أَنَّ الله بَعَتَ ل التي - وة ن اليَقَطلَّة كَلّمَنْهُ فَقَالَ ا ليخ - -: «يا رَبّ») غَيْرَ ُي أَظْنّكَ لَوْ 
َرَيْتَ أنه 5 تأُوِيلُكَ لل مثْل هَذِهٍ الضّلالاتِ؛ لأنسكت عَنْ كير مِنْهَاء غَيْرْ نك تَكَلَّمْتَ عَلَى حَدّ ا يوار آمِنًا مِنَ لواب غَايًا أَنْ 
فد of‏ 
وقد رَوَى المِعَارضٌ أَيْضًا عَن الأَعْمَشٍ عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ: «بَيْنمَا عَبِدُ الله مد يَنَهُ إِذْ قال مِعْضّدٌ: نِعْمَ لمر رتا فَقَالَ عبد الله: إِدّ أَجِلَهُ 
عَنْ ذَلِكَء وَلَكِنْ لَيْسَ کله شَئ ع6 . 
َادَعَى المعَارضٌ في تَفْسبره تَخلِيطًا من الکلام عَيْرَ أنه قَالَ: الشَّخْصْ ف قله سَئْع» ولا ور أن يُوصَف الله إلا ا وَصَف به نَفْسَه فَأَطْنُ 


٤کو‏ ره موك ال د ا ار 27 3 
به أنه يعني الك شيءَ لا لو مِنْ أن يَكُونَ شخصاء والله لا يُوصَف بان شىء 


¥ 


0 وصفهم أن الأنبياء تجهل ركم 
۴- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص۲۹۲): فَمّسَرَهُ المعَارض تَفْسِير يُضْحَكُ مِنْهُ فَقَالَ: تمل أَنْ 
تَكُونَ تِلْكَ الحْجُث آيَاتِ يَعْرِفُومَء وَدَكَائْلَ عَلَى مَعْرقَِهِ أن لاجد المغرُوفء إِذْ عبَفَهُم بدلالاته» مهي آياٿ لَوْ قَدْ ظَهَرَتْ لِلْخَلْقٍ 
لَكَانَتْ مَعْرِفَتُهُمْ كَالعِيَانٍ يا. 


هيقال ذا المقارض: عَمّنْ رَوَيْتَ هدا التَفْسِير؟ وَمِنْ أَيّ شَيْطَانٍ تَلقَّئَُ؟ِ وَمَنِ اذّعى قَبْلَكَ اد حُجُْب اللہ آیائۂ الى احْتَجَب بها؟ قَمَا مَعْىَ 


قول الله تَعَالّ: (وَمَاكَانَ لِيَشَرٍ أن يُكَلمَهُ الله إلا و خا أو مِنْ وَراءِ جاب ) [الشورى: e‏ مِنْ وَرَاءٍ الدٍلالاتِ 


وَالعَلامَاتِ؟ أَمْ قَوْلِهِ: 5 حْرَعَن رر وه ARE‏ ©) [سورة المطففين:١١]‏ [المطففين: ١٠]؛‏ أَمُوَعِنْدَكَ: أن لا يَرَوا 
يَوْمَِذٍ آياتِه وَدَلَائِلَة؟ ولا يَعْرِهُوا يَوْمَيِذٍ أنه الوَاجِدٌ المعْرُوفُ بالوخدانية واه ليس أَحَدَّ ب يَوْمَ القِيّامَةٍ في دَعْوَاكَ عَنْهُ عَحَجُوبٌ؛ لما أن گلا یری 
يَؤْمئِذٍ دلالاته وَعَلَامَاتِِ وَآياته» وَل يَعْرِفُ يَوْمَئِذٍ أنه الوَاحِدٌ الأَحَدُء قَمَا مَوْضِعُ الحجَاب يَوْمَئِذِ؟ وَكَبِفَ صَارَتْ تَلْكَ اليَّلَالَاتُ والعَلامَاتُ 


من ن تار ونور وَظُلْمَة؟ وَمَا ي نَم يَصْنَعْ زكر النَارِ وَالظَلْمَة هَا هُْنَا هنا في الدّلاللات؟ 


قُلْت: وَكَدَلِكَ حَدِيتُ اي مُوسَى عن الى - 4 -: «إنَّ الله لا يام ولا يَنْبَغِي لَه أَنْ نَا حِجَابُة التار لَوْ كشَفَهَا لأخرقث سْبْحَاتُ 
وجهه کل شَئْء اَذه يَصَرْة» 

نم قُلْسَ: فت َتَأوِيل الحِجَابٍ في هدا الحتديث مثْلَهُ في الحديث الأوّل: هى الدَّلَالَاتُ 3 ذگرماء وَعَلَى أَنَّ الدّلالاتِ كش عَن الشَّني ل 
جاب وَغِطَاءٌ. 


م قُلْتَ: فتأويل قَوْله: «لوکة شف ا قت سُبُحاثُ وَجْهه» لو كه 3 نَ تِلْلكَ الا رَ؛ لَأَخْرَقَتْ ساٹ وَجْهِهِ ذَلِكَ العلّمَ الدَالَ عَلَيْه. 


قلت: وكْتَمِلْ َو «سُبحَاتٌُ وَجْههِ») سُبْحَاتُ وَجْهِ ذَلِكَ العلّم » وَذَلِكَ العلّم وَجْةٌ وجه يوه برؤيته ِل مَعْرفَةٍ الل كَقَوْلِهِ: (فثم وجه الله) 


[سورة البقرة:ه ]١١‏ [البقرة: ][٠٠١‏ قُلْت: قبل الله. 


فيقال مدا المقارض: تراك قد نرٿ جنك في رَد هدا الحتدِيثء إِنْكَارَا مك وجه الله تَعَالَ؛ إِذْ عل ما أَخْبَرَ رَسُولُ الله - لله - 
بلسانٍ عَرَيَ مين مَعْقُولٍ في سياق الفط أله وجه الله تفشك فَجَعَلَْهُ أنْت وَجْه اللي وَوَجْه القِبْلَقٍ وَإِذْ قال رَسُولُ الله - 89 -: 
SS‏ العَربيّةَ عن مَعْقُويجَا؛ له لَوَجْدٌ حم 
گما أَخْيرَ َسُولٍ الله - چچ -» ولو كانت سْبْحَاتُ وجو الأَعْلام لَقَالَ الل - 4 -: حِجَابهُ اللا لَو كَشَفَهَا لأَحْرَفَتٍ الثّارُ سُبْحَاتِ 


وجوه احق كُلَهَاء وَمَا لك الثار رق من العم سْبْحَاتِه ورك سَائِرةُ؟! 


وما تفر السشبحَاتٍ: الجلالء ولور أي تور وجه اللي حق ترقها النَارُ منهُم؟ وما لئار ترق مِنْهُمْ سبُحاتيم بَعدَ أن يَكْشِفَهَا اله عَنْ 
وَجْهِف وَل رها قبل الكشف؟ مَلَوْ قذ أَرْسَلَ الله مِنْهَا حجَا وَاحدًا لَأَحْرَفَتٍ الذنيا كُلَّهَاك َكيف سْبُحَاتٌ وجوه الحلق؟ 


٤‏ - وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص۲۸۹): ذَكْرٌ المعَارضُ أَيْضًا عن ابْنِ غْيَيْئَةَ عَنْ يد الأغْرَج» عَنْ 


ُحَاهِدٍ قَالَ: «ِيَقُولُ دَاوْدُ يَوْمَ القِيَامَة مَة: اذنني» مَيْقَالُ لَهُ: ادن فَيَدْنْوَ حى بسن ركبئةُ. 


فَلَوْ كَانَ تا المعَارضٍ مَنْ يط لِسَائَهُ گان قَدْ نَصّحَه! 


نديق تَرْوِي عله هَذْهِ و التَمَاسِيرَ ولا تسَيه؟ وای درك لِدَاوُدَ إِذًا اسْتَغْفَرَ الله لذب وَأ َيِه وَاسْتَعًَا 


سواه يمس كمه وَمَا زئ عَنْ اود رکه ذَلِكَ الوق الَّذِي إِذَا مَس حّ دَاوُدُ ال رمه 4 عفر َنْب وَآمَنَّ رَوْعَتَه» 0 ذَلِكَ لك ت خَلْقٌ گر عَلَى 
ا مِنْ داد ومن يع اليا في دَعْوَاكَ إِذْ جَعَلَهُ مَفْرَعًا لاء وَمُعوَلّا عَلَيْهِ في دنويم كم عَلَى الله في مَغْفِرَته فَيَغْفِرُ لِمَنْ 


ء وير يرم مَنْ يَشَاءْ يَوْمَ م القِيَامَة دون الله ! ! 


og عي‎ 
| 


ولاب ليل هدا الت أَنْ يَكُونَ سَبَقَ لَه مِنَ الله اشم في الملائكة أو في التيَنَ فما اه ايها الجاجل؟ لَوْ تَكَلّمَ هذا شَيْطَادٌ ؤَ مُدْمِنُ خُر 
سَكْرَانَ ما راد عَلَيِكَ جَهْلُا كيف إِنْسَان! 


وَأَعْجَبُ من ذَلِكَ فَوْلّكَ: إِنَّهُ يتقكب إِليّْهِ يوم مَِذٍ بالعَمَلٍ الصالِح لا بالدنُو ِنْهء أو لم تَعْلَمْ ايها المعَارض أن يوم القِيَامَةٍ لَيْسَ يوم عَمَلِء ًا 
ُو يوم راء َْْمَالٍ الي يقرب ا إل الله في الذنيا؟ َكئِفَ رقع الله العمل يمين عَنْ جميع المسْلِمين وَأَوْجَبَهُ عَلَى َاؤد؟ 


- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص۲۹۰): قُلْتَ: وَكَدَلِكَ ما رَوَى الميشعودي» عَنِ اهال بن عَمْرِو 
عن أبي عَبَيْدَةَ عَنْ عبد الله: وان اليب يبد يڏو لأُخْل الجن في کل عة عة عة على گیب مِنْ كَاقُورٍ فَيَكُونُونَ منةُ 5 المرب على قَذ رد تَسَازْعِهِمْ 
إل الجمعة في الدَنْيّا». 


َاذَعَيْت أَنَّ تَفْسِيرَ قَولِهِ هذا مِنَ القُزبٍ: أنه يبدو هم بِظُهُور الدلالات» وَبَذْلٍ الكَرَامَاتٍ لأَولمائي فَيَظْهَرُ َا فعَل» ودلالائة وَعلامائة لا هُوَ 
بننسة 


يقال لَكَ: ايها المعَارضء بِقْسَمَا أَنْبَتّ عَلَى أَوِْيَاء الله 


مَقَامِهِمْ حم يَعْرفُوهُ ڪا في الآخرة؛ إِذْ مَانُوا كُثَّارَا في دَعْوَاكَ هالا بالله وَبدِلالاته» فَإِنْ گائو كَذَلِكَ في دَعْوَاكَ 1 يَكُونُوا إذَا أَولِيَاء الله؛ إذ 


648 


000 ته وَعَلَامَاتِهِ وَرِسَالَاتِ َيِه إلا ا 


ااه وَعَلَامَاتِ فَمَا فَضْلْ المؤمن عِنْدَكَ في هَذًا عَلَى الافر؟ 


يو باسنت 


تكن آمَنَتْ مِنْ قبل؛ كار وَمُنَافِقٍ يَعْرِفُةُ يوم 


5- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص. ۹): م م إا ما عَرَفْنَا لِآَدَمَّ م 


يفي عَنْهُ أَفْضَلَ فَضَائِلِه وَأشْرَف مَتَاقِبِه» فَيُسَوِيهِ في ذَلِكَ باحس حل اللو؛ لِأَنَهُ لَيْسَ لادم َضِيْلَةٌ أَفْضَلَ من أن الله حَلَقَهُ بيده من بين 


مِنْ دَرْييهِ انا أَعَقَّ ولا اشد من ِد 


خب ل کا على یی اليا وسل والملایگة آلا َرَْنَ مُوسَى جين الى مَح آدَمَ في المحاورة انج عليه بأشرفي مُنَاقِبِه 
فَقَالَ: «أنت الَّذِي خَلَقَكَ الله بِيَدِه؟» ولو 1 تكن مڌو عَخْصُوصَةً لآم دون مَنْ سِوَاةُ؛ ما گان يحص ينا مَضِيلَةَ دُونَ نَفْسِه؛ إِذْ هُوَ وَآدَمْ 
في حل يدي اللو سوا -في دَعْوَى المرِيسِي-؟ وَلِدَلِكَ فلا إِنّهُ 1 يكن لادم ابن أَعَقُ منهذ يَنْفِي عَنْهُ مَا فَضّلَهُ الله به عَلَى الأَنْيَاء 
اسل واللائكة ارين 
حَدَنََام عَبْدُ الله بن صَالِح» ٠‏ لماج الث لماج شام ن سعد » عن ريد : ن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِء اَن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنٍ 
العَاصٍ قَالَ: «لَقَدْ قَالَتِ الملائكةٌ: يا رَبَنَاء منّا الملائِكّةٌ الممَبُونَ» وَمِنّا لَه العَرْشٍ» وَمِنّا الكِرَامُ الكَاتِبُونَ وحن سبح الله اللَبْلَ وَالتَهَارَ لَا 
نسأم ولا نفترء خلقت بني آدَمَ َجَعَلْتَ م الدُنْيَاء > وَجَعَلَتَهُمْ يأْكُلُونَ وَيَشْربُونَ وَيتَرََجُونَ فَكُمَا جَعَلْتَ هم لذن فَاجْعَلَ لَنَا الآخِرَّةَ فَمَالَ: 
ن أَفْعَل ثم عاذو فَاجْتَهَدُوا لمشأ فَقَالُوا مل ذلك فَقَالَ: لن أَفْعل م عاذو فَاجْتَهَدُوا المشألة بمثل دَلِكَء فَقَالَ: ن أَجْعَلَ صَالِحَ دة 
مَنْ خَلَفْتُ يدي كَمَنْ قُلْتُ لَه كُنْ] فَكَانَ 
رى ايها المريسِيئ» كَيْفَ مير بين آدَمَ في خلقَته بِبَدَي الله من بَيْنِ سار الَلّق؟ وَلَوْ گان تَفْسِيرةُ عَلَى ما اذّعَيْتَ؛ لَاحْنَجّتٍ الملائِكةٌ 
عَلَى را إذ اتڪ عَلَيْهمْ يديه في آدم أَنْ يَقُوُوا: يا رين حن وَآدَمُ في مَعْىَ خِلْقَة يَدَيْكَ سوا وَلْكِنْ عَلِمَتٍ الملائكةٌ مِنْ تَفْسِيرٍ ذَّلِكَ مَا 
عَِيَ عَنْةُ الال المريسئ. 
مَنَقَبَة آدَمَ إِذْ خَلَقَ أَبَاهُمْ بيده خصوصًا مِنْ بَيْنِ المَلَائْق حَقّ ا حح به عَلَى 
الملائكة» وَفَضَّلَ لد 3 7 فَكَيْفَ 7 تف لَمَدْ حَسَدْت أَبَاكَ أَيّهَا اريس كما حَسَدَهُ إيْلِيِسء حَيْث قَالَ: أن حير مِنْهُ 
لقي من ار وَخَلَقَتَهُ من طن { ... [الأعراف:١١].‏ 


وَأ عُقُوقٍ لِآدَمَ َعَم من أَنْ يَقُولَ الله: حَلَقْتُ أَبَاكَ آدَمَ ب يدي دود مَنْ سِوَاهُ من المتلائق فَتَقُولٌ: لاء وَلَكِنْ حَلَقْئَهُ بإرادَتِكَ دُونَ يَدَيْكَ 


كما خَلَفْتَ القِرَّدَةَ وَالخَنَازِيرَهِ وَالكِلَاب» والختافس» والعَقّارب» سَواء. 
يما يَرِيدُكَ بيا لِاسْتَحَالة دَعْوَاكَ: قول ابْنِ عُمَرَ رَ: «حَلق الله أَْبَعَةَ أَشْيَاءَ بدي نه قال لائر المخلق: كُنْ فَكان 


۷- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص؛ ١٠):كُمَا‏ اگ في حَلْق آَم في دَعْوَاكَ حي حَيَّ إِنَّ أغل الآ 
يرون لدم َْكَ المَضِيلة في المؤقِفٍ يَوْمَ القيامة ميَقُوُونَ: «اذَْبُوا ينا إلى 51م فَبأُوَهُ يَُولُونَ: 
اشفَعْ لتا إل رَبَِكَ». 


35 
39 


2 رر 


مانا مُسْلِمُ بْنْ إِبراهيم» عَنْ شام الدسنوائيٍ » عَنْ فَتَادَة» عَنِ أنس» عَنِ عن التي - 4 -: م باون ِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسّتى». 


ولا يَقُونُونَ لِأَحَدٍ مِنْهُهْ: انت انَّذِي حَلَقَكَ الله بدي كُمَا فَالُوا لآم بَلْ يَقُولُونَ لإبْراهيم: ادد الله خَلِيلاء وَلِمُوسَى: كُلَّمَكَ الله تَكْلِيمَا 
َلعِيسى : گنت رئ الأكمَة والأَبْرَصء وَيَقُولُونَ لادم من بينهم: حَلَقَكَ الله بِيَدِهِ؛ ل ائه صوص ذلك من بَنِنِهمْ كما اَن كل وَاحِدٍ من 


لاء الأَنْييَاءِ عَخْصُوصٌ منقبته التي هي لَه دون صَاجبه 


۸- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي ( ص ۰): إن ما عَرَفْنَا لدم من دَرَييِهِ اْنَا اع ولا أَحْسَدَ مه د 


يفي عَنْهُ أَفْضَلَ فَضَائِلِهِ وَأشْرَف متاقبه» فَيْسَوِيهِ في ذَلِكَ باحس حَلْقٍ اللو؛ لاه لَيْسَ لآ دم قَضِيْلَةٌ أَفْضَلَ م من أَنَّ الله حَلَقَهُ بِيَدِهِ من بَيْنِ 


حَلَائِقِهِ» فَقَضَّلَهُ بتا عَلَى جيع الأَنْييَاءِ وسل وَاملَائِكَةِ ألا ترود مُوسَى جين النَقّى مَع آدَمَ في المكاورة امج عَلَِهِ بأشرف مَنَاقِِه 


و و 84 


فَقَالَ: انت الَّذِي خَلَفَكَ الله بِيَدِو؟» ولو ا تكن هله و عَخْصُوصة ة لادم دون مَنْ سِوَاة؛ مَاكَانَ > يخْصّةُ يما فَضِيلَة ون نَفْسِه؛ إِذ هو و وَآدَمُ 
في ڪل يَدَي الله سَوَاءٌ -في دَعْوَى المريسئ-؛ وَلِذَلِكَ قُلْنَا َه 1 يَكُنْ لادم ان أَعَقُ مِنْهُ إِذْ يَنْفِي عَنْهُ مَا قَضَّلَهُ الله به عَلَى الأَنْييَاءٍ 
0 0 المريِينَ. 


ا 


۹- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص0۳٠):‏ وَأَظْنٌ أنه لَيْسَ بك مِن الجَهْلٍ معان الكلام كل ما لا 
يعمل ما فلا وَلكنَّكَ فيه گالعرقِ تَتَعلّقُ بل عون وَقَدْ كُلنَا: يَكْفِينَا في مَس الله آَم بيده اقل ما ذگزتء وَلَوْ 1 يَكُنْ إا أ لا نَسْمَعْ 
في شَيْءٍ مِنْ کاپ وَلَا عَلَى لِسَانٍ أَحَدٍ مِنْ عِبَادٍ اله أَنَّ لله حَلَقَ نوخا يدو وهودًاء أو صالحاء أو إِبْرَاهِيم أو إجاعيل» وإِسْحَاقَ» 
وَمُوسَىء وَعِيسَىء وَحْحَمَدَا صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِمْ لَكَانَ كَافِيًا. 

وؤ گان مَعْنَاهُ يها لمريسِيٌ عَلَى ما اذَعَيْت؛ أَنَّ اله راد باليَدَيْنِ تأكيد امحل لا تأي اليد لکد أَئِضًا في حَلْقٍ بي 
في خَلْقٍ آدَمَ في دَعْوَاكَ حب إِنَّ أَهْل الآخرة يَعْرِفُونَ لادم تلك المَضِيلَةَ في الموْقِفٍ يَوْمَ القِيَامَة فَيَقُولُونَ: 025 آدم فَيَنُونَهُ 


EIT 


َيَفُولُونَ: يا آم نت أَبُو الاس حَلَقَكَ الله بيده اشْمَعْ لتا إل رَتِكَ». 


ر رہ 
يه و ب 


مانا مُسْلِمُ بْنْ راهيم عَنْ هِشَام الدسشتوائ عن قتادَةَء عَنِ أ انس» عن عن التي - له -: «ثم اتون راهيم وَمُوسَى وَعِيسَى 

ولا يَقُوُونَ لأَحَدٍ مِنْهُة: أت الي حَلَقَكَ الله بیو گما قارا لدم بل قلود لإئراجية: اذك الله ليآ وَلِمُوسَى: لمك الله تَكْلِيمَاء 
وَلِعِيستى : گنت رئ الذكمَة وَالأَبْرَصَء وَيَفُولُونَ لدم من بَتنِهةْ: حُلَقَكَ الله بيَدِهِ؛ لما ائه صوص بِذَلِكَ من بَيْنِهمْ كمَا ان كَل وَاجِدٍ من 
لاء الأَنْياءٍ عَخْصُوصٌ مته الي هي لَه دُونَ صَاحِبهِ 

فاي ضَلَالٍ اي مِنْ ضَّلَالٍ رَجُلٍ حَالَفَهُ في دَعْوَاهُ هل اليا وهل الآخرة؟, وکن ( مَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ الله فَمَا لَه 


من مُضِلَ) الزمر: [5” - 0"] 


فَاحْمَجٌ ْمَعَن اريسي في إبطال مَس الله آدمَ يده بعولِهِ تَعَالَ: (إرك مَل عد عند أنه "كَمَكَلٍ ءام حَلْقَُد عن 
ثاب ف قال له کی یکی ل ل 0 [سورة آل عمران:9ه-10]. ... [آل 
عمران: ]٥۹‏ فَمَالَ: جعَلَهُ مل عيسى, وَعِيسى 1 يلق بيد 
لتا ڌا المخئج: عَلِطْت ف التَأْويلِ وَضْلَلْتَ عَنْ سَوَاءِ المكيل قله لَيْس عِيسى يئل آدَمَ في گل شَيْءٍ مِنْ امرب وَهَذًا ائه گان بأَمر الل 
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وَلهُ: حَلَق الله إِيَاهُ بيَدَيْه وَالنَّانيِ: أنَّ الله حَلَقَ آدَمَ بِتَمَامِهِ مِنْ طِينِء 1 يَكُنْ صَغِررا فیک ee‏ 
صَغِيرا في المهْدِء فَكَمَا هُوَ في هَذِهٍ الأَسْيّاءٍ محال لدم فهو لَه مال في حَلْقٍ يدي الله تَعَالَء وَكَمَا أنه هُ ليس کله شئ هَلَيْسَ كيَدِ 1 


خط 


6 
5 


َافْهَمْ ايها اريس أَنَّكَ اوت في يدي الله أَفْحَسَ : ما اوت اليَهُودُ؛ لذن اليَهُودَ فَالُوا: إيد أله و مدل | سورة المائدة: 4 5] [للمائدة: 


7 


روه يع 4 و م 2 7 
| 


َخْلُوقَةٌ وما أَنَكَ ؤَا ها اليَعَمَ وَالذَرْرَاقَ وهي خَخْلُوقَة فَمَاذَا لي الله مِنْ ع عَمَايَاتَكمْ هَذِه؟ تَدعُودَ 


ما عِنْدَكُمْ َزْقَاهُ حال وَحَرَامُة وَمَؤْسعَةٌ وَمَقْتُورُة وَهَذِْهِ 5 لوق 


نَّ يدي الله مخلوقتان» 


- وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص558): «أَوَ م يَكْفِكَ أَيُهَا المعَارِض گنه ما نَسَبْتَ إلى الى 


عرس عتم 5 


وَإِمَامُكٌ اريسي في نمي اليَدَيْنِ عَنْهُ مذو و الأعْلُوطَاتِ؟ وَمَا حدما أَبََكُمَا آدمَّ في خلقته پيڌي اليحمَنٍ تباركوتعا في صّدْرٍ كِتَابكَ حى 


ەرو 


عُدْتَ لأَفْبَحَ مِنْهَا في آخر الجتاب فَادَعَيْت أَنَّ يڌي الله اين حَلَق يما آ5م: نِعْمَمُهُ وَفُذره فام على آدَمَ جا ركب فيه. 


وَبحَكَ! وَل بَقِي أَحَدّ مِنْ حَلْقٍ الله لم له درتو حب ى ي على آدَم يذه النَعْمَة منْ بَيْنِ الحلائق؟ ڌا حال لا يَستَقِيم في تأُوِيلِء بل هُوَ 
بطل الأباطيل. 


3 


-١‏ وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص5074): أَقَيَجُورُ انها المعَارضٌ أنْ يُتَأَوَلَ هَذًا: أَعُودُ ِتَوَابِكَ» 
والأَعْمَالٍ الي اثِي ا ويك وَبوَجهِ القِبِلَة؟ ئه لا وڙ ن تاد بوجو شيء غَيْرَوَجْهِ الله تَعَالَ» وَبكَلمَات لا يُسْتَعَادُ بوه 


Aor 


لوي 


وين ذَلِكَ: 


ر رہ 


ما موا سُليعان يخ خزب عن کاو ثن رن عن عطاء ثن الكائيه عن ایب عن عگار ين يَاسِرٍ أن 


«اللهمّ ِن أَسأَلكَ لَذهَ النَظَرِ إلى وَجْهك» 


9 - وقال الدارمي كما في النقض على المريسي (ص۲۸۷): وَيْلَكَ! إَِّ تأويل هَدَا الحدِيثِ عَلَى غَْرٍ ما دَعَبْتَ إليه؛ لما 


3 رَسُولَ الله - ا - قال في حَدِيث آي ذَرَ « أنه د ر رك 


حكن 


ا 

وقَالَ رول الله - ج -: «لنْ رؤا رَبَكُمْ حى موا 
وَقَالَتْ عائشة - تھا -: «مَنْ يَعَمَ أَنَّ تحَعَدًا رى رَبَهُ فَمَدْ أَعْظَّمَ عَلَى الله الفِريَة 3 وا جْمَعَ المسْلِمُونَ عَلَى ذَِكَ مَعَ قَوْلٍ الله 
30 نرڪ بخ ا [سورة الأنعام:١١]‏ [الأنعام: ]١٠١‏ يَعْنُونَ أَبْصّارَ أَهْلٍ الذنياء و هَذِهٍ الدُؤْيَةٌ كانت في الميَامء وني 


الام يكن رة الله تَعَال عَلَى كُلّ حال وني كل صورة. 
۴- رَوَى مُعَادُ ب جَبلٍ» عن الي - چ - أنه قَالَ: «صَلَيْتُ مَا شَاءً الله مِن اليل ي وَضَعْتُ جني ٠‏ قاتاي ري 


ِ o 


أَخْسّن صُورَة فَحِينَ وُجدَ هدا لِمُعَاذْ گدَلِكَ صُرقَتِ الرَوَايَاتُ التي فِيهَا لل مَا قال معاد فَهَذَا اويل هَدًا الحَدِيثٍ عِنْدَ آمل ا م لاما 


يك 


ء 


دَهَبْتَ إِلَيْه من اجون وَالرَافَاتِء فَرَعَمْتَ أَنَّ الله بعت إلى الى - 4 - صورة في المقَظَة كلَّمَنْهُ فَقَالَ ھا انی - ج -: «يا رَبّ»» 


عَبْرَ أيّ أَظُْكَ لَوْ دَرَيْتَ أنه مرك أويك إل مِثْلٍ هذه الضَّلالاتِ؛ لأفسكت ee e‏ 


4- وقال الدارمي كما ني النقض على المريسي (ص١؛ :)١‏ قال أو سَعيد: : َيُقَالُ لَك ايها اريسي : قَدَ صّحَّ عَنْ 
رَسُولٍ الله - < من روايّة المي 
1 نعي ي ڪاڊ عَنِ اين الجارَكِ عن مَعْمَرِء عَنِ الرُفريَء عَنْ عَطَاءِ بن يريڌ الليْنِيَ عن اي هْرَبِرَةه واي سَعِيدٍ الحذري - ڪه 
-. عن الت - جا 
كَأَنَكَ تَسْمَعُ رَسُولَ الله - 4 - مِنْ جَودَة- يَقُولُهُء فَاحْدَر أَنْ لا يَكُونَ قَذفْكَ بِالشّرْك أَنْ يَقَعَ إل رَسُولٍ الله - ج -, وَمَا ذَنْبُنَا إِنْ 
کان اله قد سلب عَفْلَكَ یک حٌَ جَهِلْت مَعْنَاهُ 

0 نسبة الكفر للأنبياء 

0 حو ا مك و ا ووس ييا 

تَفْسِيرا عَنْ ِمَامِكَ التَلجِي أنه قَالَ: تول تأويل هَدَا الحتديث أن يَكُونَ الكُمّارْ سَألُوا الم - طِييِ - عَنْ آمهم الي گاوا يَعْبُدُوَا مِنْ 


ددحت بل 


دون الله - عل - وَدَِكَ اد كُبَراءَهْمْ وَأَحْبَارَهُمْ كَانُوا عِنْدَهُمْ كَالأَرْبَابِ» قال الله تعالى: ™ ارم وَرهبلسهم 


أَربَابًا من دوب أللَّه) [سورة التوبة:١1]‏ [التوبة: .].١‏ 


يقال يدا التلْجيّ الجاجل: وَيْلَكَ! ملق اله أُوَدِكَ الأَحْبَارَ وَليمبَانَ الَذِينَ اتَدُوهُمْ أرب مِنْ عَرَقِ اليل الذي أخرىء وني الحَدِيثٍ أله 
ل 0 ڌم أنَّ الله حَلَقَ آدَمَ مِنَ الأضء وَدْيْيتَهُ من نَسْله؟. 

أو 4 يعم -أكها الكلجيغ- رشونُ الله - 8ك يا خلق الله الأخبار اجان اليح الْحذُوممْ ازاب مِنْ دُونٍ الله؟ أو لم يَدْرٍ الى - ا - 
أَهُمْ مِنْ وَلَدِ آدَم» حَقٌّ يَقُولَ: e‏ الخيلء» و يَلُْهُمْ من اض ولا سمَاءِ؟ لَقَدْ ضّلّ هذا اللي ڌا التَفْسِيرِ وَضَّلَ به مَنِ 
انَبَعَه» وَلَوْ د فر ها ص يبلغ الينْتَ؛ ما را عَلَى هدا جَهلا وَاسْتِحَالَكَ هو كُفْرْ أَضَافَهُ هذا التَلْجِيُ إل رَسُول الله - 89 -. وَيْلَكَ! 


ن تدمَعْ الحډيٿ وَتَسْتَذكرة وأَنْتَ تَسْتَشْيِعْك ۾ تنه وُمَيَرهُ ولمس لَه الځارج» گي تَصُونَ وین گان هَدَا الحديث مُنگرء فُتَفْسِيركَ 
لَهُ نكم 


5- وقال الرد على الجهمية للدارمي » (ص١٥٠١):‏ وما يزيد دعواگم تكذيبًا واستحالةٌ» ويزيدٌ المؤمنينَ بكلام الله عا 


2 


وتصديقًا؛ أن الله - عَرَهجَلَّ - قد مير ين مَنْ كُلّم مِنْ رُسّلِه لت م مِنْ حَلَقِه في الآخرة, ومَنْ لم يُكُلّم فقال: 
تلك الل فصتا بخص ھر ل عون مهم من كلمأ هود بَعَصَهْرٌ دََجَلتَ) [سور البقرة:158] [البقرة: 

51 ) فَمَيّرَ بين من اختصّة بكلامه يميه موسى فقال: ورك فد قد 2 َك من 

ل وسک لر فصر عك َكَل آله موی یما © مک ميري وَمذریت زعلا يكرت 

]١ ٦٤ [النساء:‎ .]١ 55-1١5 ا وکن أسَّهُ عَزِير حَكِيِمَا ©) [ [سورة النساء:4‎ 1 REL 

فلو لم يكلمه بنفسه إلا على تَأُويلٍ ما ادعبِتُم فما قَضْلْ ما ذَكرَ الله مِنْ تکلِیمه يه على غيره من لم يكلمه؟! إِذْ كُلُ الرْسُلٍ في تكليم الله 


إياهم مثل موسىء وگ عندكم لم يسمع كلام الله. فهذا محال مِنَ الحُجَجء فضلا أن يكون ردًا للام الله» وتكذيًا لكتابه ولم يقل هنهم 
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2 عد 
و 


2 ساف م رص 

كن طم 4 سيو البقرة «[ror:‏ إلا وأن حالتيهما مختلفتان في تكليم الله إياهم» فمما يزيد ذلك تحقيقًا قوله: : وكيك لڪل لهم 
في الْآجِرَة ولا ي AG‏ أل [سورة آل عمران:۷۷] [آل عمران: ۷۷] يعتى يوم القيامة. 

ففي هذا بيان بن أنه لا يَُاقِبِ قومًا يوم القيامة بِصَرْفٍ كَلامه عه إلا واه مثِيبٌ بتَكَلِيمِهِ قَْمَا آحَرينَ. 

ثم قد مير رسولٌ الله - اي - من يُكَلّمُهُ الله يوم القيامة» وبين من لا يكلمه» فمن ذلك ما روينا في هذا الباب عن عَدِيّ بن حاتم عن 
النبي - ليه - قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة». 

والحديث الآخر ما روينا عن أبي در - رنه - قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة». 

ففي هذين الحديثين أيضًا بيان بَيّن على نفس كلام الله - عَرَِجَلَّ - أنه يُكَلْمُ أقوامّاء ولا يُكُلْمْ آخرين» ولو كان كما اذَّعيثُمِ؛ كان المخابُ 
بكلام الله» والمعَاقَبُ به المصروف عنه سواءٌ عندكم, ألا ترى أن أبا ذرٍ سال رسول الله - چ - عن آدم صلوات الله عليه ايا كان؟ 
قال: نعم کاب فهذا ينك أن اراد نَفْسَ کلام الله لا كلام من سواه. 

ولو كان مُكَلّمَا بكلام المخلوقِينَ في دعواكم م يكن فيه بير فَضِيلةٍ لآدمَ على غيره من الخلق؛ لأن عَامَةَ احق يُكلْمْ بَعْضُهُم بَعضًا فهم 
واو IL 2 5 0 0 0 E‏ اس راسو 2 ل م 
مُكُلمُونَ فما فضل آدم في هذا عندكم على من سواه من ذريته؟! وقد قال تياركوتعالل: ... (فتلقح ادم من رد - من فاب 


- ہے ۳ 


که نمم خو انیب ایی © فنا اوا مها جیا اتا بتڪم مق هُدّى فَمَن تيح ُدَاقَ فلا حف 
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يهم وَلاهُمَ رون ©) [سورة البقرة:/86-510]. [البقرة: /ا"] 


۷- وقال الدارمي في الرد على الجهمية للدارمي » (ص50١):‏ 2 ماقا وشام بن منصور اداي امكُقُوف (4) 
[حَدَتتا] (ه) أحمد بن سُليمان البُاهلئ» 1م حَلَفُ بن حَلِيفَة الأَشْجَعِيْ قال: «أي خَالدٌ بن عبد الله القَسْرِي بِرَجُلٍ قد عَارَضَ 
القُرآنَ 

قَهَالَّ: قَالَ الله في كتابه: إن قَطْيَمَكَ المكوكر 0 فصل ربك َر 0 إن سات 2 وَالابَتر © 
[الكوثر:7١١]‏ 


وقُلتُ أنا ما هو أحسن منه: إن أعطيناك الجماهر, فَصّلّ لربّكَ وجَاهر ولا تطغ كُلَّ سَافِهِ وگافرء فَضّرب خَالِدٌ عَنقَهُ وصَلَبَهُ فَمَرّ به 
خَلَفْ بن خَلِيقَةَ وهو مَصْلُوب, فَضَرب بيده عَلَى حَشبته فقال: إن أَعْطَيْنَاكَ العَمُودَ فَصّلَ لِرَبَِكَ عَلَى غود فَأَنا ضَامنْ لَكَ أَنْ لا 


ق 


تغود 


”و 
1 نصوص الكرجي في باب الخلة 7 


جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 1/5؟): 


-ه 
ا 


رد على الجهمية: قوله: واد أله برجي حَلِيلا ©) [سورة النساء:٠٠١]‏ 


حجة على الجهمية 


وبلغني أتحهم يجعلون الخليل في هذا الموضع: الفقير» كأنه: اتخذه فقيرا إليه» يذهبون به إلى الخلة 
بفتح الخاء فرارا ما يلزمهم في الخلة بضمهاء ويحتجون ببيت لزهير بن أبي سلمى وإن أتاه 
خليل يوم مسألة 

يقول لا غائب مالي ولا حرم 


والخليل وإن كانت العرب تسمي به الفقير فهي لا تأبى من تسمية الصديق به بل تسميتها 
الصديق جه أكثرء وغل السهعها أسيرء ولو كان تسمية الفقيرحبه أشهر عندها مخ تسهية 
الصديق به» لكان إعدادهم إياه هاهنا فقيرا من الإفراط في الجهل» والنقيصة في العقل» إذ هو 
موضوع موضع الفضيلة لإبراهيم» #7 فكيف يمدح إبراهيم بشيء يشاركه فيه جميع الناس 
قبله وبعده» كافرهم ومسلمهم» بل يشاركه فيه جميع الروحانيين من البهائم والحشرات وسائر 
الخلق من الجن والشياطن, إذ لا نعلم أحدا من هؤلاء إلي فقيرا إلى اللّه» وهل أتى على إبراهيم 
وقت لم يكن فيه فقيرا إلى الله قبل النبوة وبعدهاء! ثم اتخذه فقيرا إليه» وهل خص الله إبراهيم» 
وحده بالفقر إليه من بين سائر العالم» حتى يذهب بتأويل الخليل إليه وهل كان قبل اتخاذه 


إياه - فقيرا إليه - غنيا عنه» أو يجوز أن يكون أحد من الملائكة وحملة العرش والأنبياء 
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والمرسلين غنيا عن الله في شيء من الأحوال» ولا أعلم المساكين يفزعون إلى اللغة في وقت» 


إلا غلطوا طريقهاء وجاءوا بأفظع ما يفرون منه. 
وبيت زهير بمدح به هرم بن سنان. 


قد يجوز أن يكون همرم خليل يبه فيسأله في حمالات وديات ولوائح يتوسلون به إلى هرم - 


فلا يرده عنها فيكون الخليل في بيت زهير أيضا صديقاء وإن كان غير ضار كينونته فقيرا. 17 


)١(‏ وقد رد على الجهمية قبل الكرجي جماعة منهم ابن قتيبة 


1 
ما 


1 8 قاد وى E Aa Al OA, mê‏ 2 
جاء في «تأويل مختلف الحديث» (ص١5١):«وَقَالوا‏ في قَوْلِهِ تَعَالى: (وأتخل آله برهي حَليلا ©) [سورة النساء:ه١١]‏ أي 


قير إلى رحمته. 

وجَعَلُوا من "الل" يمح الحاو اسْتِيحَاضًا مِنْ أن يكون الله تَعَالَ ليا لِأَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ وَاْتَجُوا بقل نر 
إن اه حَلِينٌ يوم مَسْألَةٍ ... يَقُولُ لا غَائِبٌ مالي ولا حرم 

أي إن أَناهُ فَقِير؛ فاي مَضِيلَةِ في هَذَا الْقَوْلِ لإبْرَاهيم إي؟ 

أَمَا تَْلَمُونَ أَنَّ الاس حِيعَاء فُقَرَاءْ إل الله تَعَال؟ 


وجاء في «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة» (ص 9 ٤):«(الرد‏ على نفاة الخلة لله) 


5 
0 


50 ع . 7 موقت 5 5595-5 5 اہ ل ای ع عو كع 
ونزهوا الله فيما زعموا عن أن يكون خليلاً لمخلوق لأن الخلة الصداقة فقالوا في قوله تعالى: (وَأخحَلُ أله إِبَرْسِم حَليلا ©) [سورة 
الاق ١‏ اذه فقيراً إليه وجعلوه من الخلة بنصب الخاء واحتجوا بقول زهير: 
وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم 
أي فقير» فقبحاً ل ذه العقول وهذا النظر أما سمعوا ويحهم بإجماع الناس جميعاً على أن الخلة بضم الخاء لإبراهيم وعلى أن موسى كليم الله 
وإبراهيم خليل الله وعيسى روح الله فإن كان معنى خليل الله: الفقير إلى الله» فأي فضيلة لإبراهيم في هذا القول إذ كان الناس جميعاً فقراء 
إلى الله والعجب لهم كيف لم يقولوا في قول الناس موسى كليم الله: أنه جريح الله من الكلم أو من معنى آخر. 
1 #4 ان عر و اض حم 0 ع سے 
ما منعهم من ذلك إلا أن الله يقول: 8 اصَطمَيْتٌكَ کل الاس ساق ربککی) [سورة الأعراف: 4 5 ]١‏ فضاق عليهم 
ارو او 


الاحتيال» وما أشبه هذا بقوهم في: وص ادم ربو فََوَكْ © ) [سورة طه:١١١]‏ أي بشم من أكل الشجرة» وذهبوا إلى قول العرب: 


غوى الفصيل: إذا أتخم وهذا غوى يغوى وذلك غوى يغوي بكسر الواو غياً ولو وجدوا في: (وَعَصَ ادم( [سورة طه: ]١١١‏ مثل هذا 


التأويل أيضاً لقالوه. 


| سويد سن أ باب في : إثبات النفس لله والسمع 


والبصر 


إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى معلوم ضرورة بأدلة السمع والعقل والإجماع 

ومعتقد أهل السنة أتمما صفتان فعليتان لله تعالى فهو يسمع الصوت عند حصوله ويرى 
الشيء عند وجوده وإن كان أصل الصفتين قديما فلم يزل الله تباركوتعَال سميعا بصيرا فهما 
صفتان فعليتان بإعتبار ما ذكرنا 

- كما قال ابن بطة راد في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ :)۳١۹‏ 

وقالت الجهمية: إن معنى سمعه: معنى بصره» وقد أكذهم الله في كتابه فقال: إن 5 
سم وأ © ) اسو لاا فمل با ونال و عق قل 
َلْمْجهِدِنَ ) [سورة محمد:١؟]‏ إنما معنى نعلم هاهنا: حتى نرى المجاهدين؛ ألا ترى أنه قد 
علم المجاهدين بالعلم السابق منهم قبل أن يجاهدوا؛ لأن الله عَرَهجَلّ لا يستحدث علما؛ لأن 
كل من استحدث علما بشيء فقد كان قبل علمه به جاهلاء وتعالى الله عن ذلك علوا 


وأما قوهم: إن البصر بمعنى العلم فقد أكذبم الله عَرَبِجَلَ حين فرق بين العلم والبصر. ألا 
ترى أن الله عَرَهجَلَّ» قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوهاء وقد علم أنك تصلي قبل أن 
تصلي وأنك تجاهد قبل أن تحاهد » ولكنه لا يراك مصليا حتى تصلي ولا عاملا حتى تعمل؛ 
وكذلك سائر الأعمال 
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وصفتي السمع والبصر تدركان بالعقل والسمع 

كما قال محمد بن إسماعيل الترمذي: سمعث المزني يقول: لا يصح لأحَدٍ توحيد حى يعلمَ 
أنْ الله على العرش بصفاته . 

قلت : مثل أيّ شيء 9 


قالّ: ميغ بصير , عليمٌ قدير ".00 


[دل4 [ أخرجه ابن منده ي تاريخه ] وسيأق تفصيل هذه المسألة عند كلام الكرجي عليها 
قلمت: والجهمية والمعتزلة هم نفاة السمع والبصر 


جاء في «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص :)١5١‏ «وأنكر جهم أن يكون لله سمع وبصر وقد اا الله عل في كتابه 
١‏ 5 8 5 مك لل شر مدان 5 5 5 0 57 ا ب رس لسه), سا م 
ووصف تفسه في كتابه قَالَ الله تَعَالَ ليس كمثله شَيْء وهو الستميع الْبصِير م أخبر عن خلقه قال عل جعت سيا ب © 


[سوزة الإنسان: ٠‏ فلو صفة من قات الله اغا أَا ق خلفة غير أنا لا تقول إن عه كسمم الکن ولا بو كابضارهم وال 


د تيع أنه وَل ازيرت 5 1 أله ميرد ق أف سكف ما قا تكم الأئيسة برک 


2 


وبول ووا 0 06 م عب إن السك مس عون ©©) [سورة 


الشعراء: 5 ١‏ ] وال لام سبو ا شع رر وده [سورة الزخرف: ٠‏ ۸] وَقوله (يا أَبَت لم تعبد مَا لا يسمع ولا يبصر 
)»وَقَالَ ِي مَعَكُمَا امع وأرى وَقَالَ ( ولتق عاق كه د هه من صت ل عبن ©) [سورة طه:۳۹] وَقَالَ [ كي نسبحك كفيرا 
ونذكرك كثيرا إِنّك كنت بتا بتصيرا ) قال [ الذي يراك جين تقوم وتقلبك في الساجدين) وثَالَ (فسَيرك اه عمل وروأ 
ويور [سورة التوبة:ه١١]‏ 00000 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص7١؟):(وَالعَجَبُ‏ مِنّ ا مريسيّ صَاحب هَذًَا لذب ا يدعي تَوْحِيدَ الله 
يل هذا اذب وما أَشْبَهَهُ وَقَدْ عَطَّلَ حِيعَ صِمّات الوَاجدٍ الاح فَادَّعَى في قياس مَذهَبه أَنَّ وَاجِدَهُ الَّذِي يُوَجَدُهُ إل تُجَدّعٌ موص 
مشو متب مَقْصُوصء لا تيم انيه إلا مَخْلُوقِ ولا يَسْتَغْني عَنْ عَخْلُوقِ: مِنَ الكلام وَالعِلّم وَالإشم وَيْلَكَ! إا الموَجَدُ الصّادِقُ في 
تَؤْحِيدِه ِي بوخد لله بِكَمَلِه ويميع صِفَاتِهِ في عليه وگلامه وَقَبْضه وَبَسْطِه وَمْبْوطِه وازتقاعه» امَو عن جميع حَلْقِهِ يخبيع صِفَاتِه: مِنَ 


والأدلة في كتاب الله تعالى متواترة على إثبات صفتي السمع والبصر ولكن من أصر 


شا إ6 أله سي بي 0) [سورة المجادلة:١]‏ 


وهذا أصرحٌ ما يكونُ في إثبات صفة السمع لله؛ ذكر الماضي والمضارعَ واسم الفاعل: ع » 


و (يَسْمَعْ)) وهو (سمِيعٌ) 


ر 


ليت قال إن آله هوير ن أنه [ورة آل 


ا ۳ 3 ص ر کے ۶ ا لي ت 
وقال: (أم سبو لا َم سر وهم بل ورس أده بون © ) [سورة 


ص ل | ےو 


و 807 اس ER‏ 


الس والوجو وَالستمْع والصر وَالمَدَيْنِ ولعم والكلام» وَاُذرة والمشيقة وَلسْلْطَانِء القابضَ البَاسِطَء امور المذلّء التي الميُومَ المعَالَ لما 


هدا إل التَّوْحِيدٍ أَقْرَبْ مِنْ هَدًا الَذِي بود إا دجا مَنْقُوصًا مَفُصُوصاء لو گان عَبْدًا عَلَى هَذِو الصََةٍ 4 يكن يساوي كَرَئَيْن؟ فَكَيْفَ 

کون قله إ لِلْعَالَمِين؟ تَعَالَ الله عَنْ هَذِهِ العيِفَةٍ 

والأشاعرة وافقت الجهمية في تحريف معنى السمع والبصر بمعنى العلم وهذا هو قول محققيهم . 

)١(‏ ويراجع ما جاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ("/ 8١‏ 54): سِيَاق ما دَلَّ من كياب اله تَعَالَ وَسْنَّةِ رَسُولٍ الله 

» باد اله يغ يسَمْع » بَصِررٌ صر » قاد مدر قال اله » عل الله ميغ عَلِيمْ ) [البقرة: 4؟؟] وَقَالَ كر 3 
2ه اد ر EEE, E‏ ا ا ل 
ما لَايسْمَعٌ لا صر ولا عن نی عك سيا ©) [سورة مريم:؟4] [مريم: ؟4] وَقَالَ في قِضَّة مُوسَى رف م اس 

ا کے کے کے o‏ 2 31 وہ 2010 ر 

وك @) [سورة طه:٦٤]‏ [طه: 45] وتال عل ل قد سمح أله ول آلتى جلك في دَوَجِها) [سورة امجادلة:١]‏ [لمجادلة: ]١‏ 


وژوي عَنْ عم أنه كلّمَنْهُ هذه لمر » فقيل ها: أَكْترْتٍ على أمير الْمُؤْمِِنَ » فَقَالَ: «دعَْهَا أَمَا تَعْرفُهَا هِي التي سيمع الله مِنّْهَا» وَقَالَتْ 


عَائَِةُ: «الحفد به الذي وع عنغة الأصنوات» وقَالَ الي +( جين تمع أَصْحَابة يعون أَصْواهمْ بالدعَاءِ عَقَالَ: «ازتغوا على أَنْفْسِكُمْ 


658 
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8 0 کف كرو مله ار رو او مان 2 
قوله إخبارا عن عيسىء 889: ( إن هت قلتهو فقَدٌ علمتهر تَعَلِر ما فى نفيبى 


E cE 
]١١١:ةدئاملا ولا اغلور ما فى نفْسِكَ) [سورة‎ 


حجة على الجهمية فكل ما ذكر في القرآن من النفس والسمع والبصر واليدين فهو لا محالة 
ذات لا عرض - يعرف كيفيته من نفسه - جَزَّجَلَاْهُ - ولا يبلغ أحد من خلقه كنهه ولا 
بلوغ حده كما يبلغونه من المخلوقين» إذا المخلوق محدث والخالق أزلي» والمخلوق متغير» 
والخالق باق على حال واحدة» 


من الكمال الذي يعرفه من نفسه. والمخلوق ميت والله حي دائم. فهو وإن وافقه بالاسم في 
هذه الأشياء» فقد خالفه بما ذكرناه من المفارقة في المعنى ولو عقلوا المساكين لعلموا أن من 
ليس بمصنوع ولا حدث - مخلوق أزلي في جميع صفاته. 

فكيف ماكانت تلك الصفات ليست بمشاركة» وأن صفات الخلق الموافقة له في الأسماء 
بعيدة منه. فكان لا يحملهم بالجهل على نفي صفات ذاته المذكورة في كتابه واحتيال 
التأويلات التي هي إنما التعطيل أقرب منها إلى التثبيت.(١‏ 


کُم لا تَدْعُونَ أصَّمًا ولا غَائِئَا» » وَأَضَارَ الى مل في حَدِيث أي مُرَبْرَةَ كا قرأ معا بصيو ) [النساء: 58 ] فَوَضّعَ إِصْبَعَهُ الدّعَاءَ 
ام على عَيْنِِ وده يعي آنه سمي بسمْع بصي صر 

وما جاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲/ 5١5؟):‏ «باب جاع تَوْحِيدٍ الله عَيََجَلَّ وَصِفَاتِهِ وأَسمَائِه وَأَنَُّ حي قَادِرٌ عام 
يع بصي مُتَكَلِمْ مُريدٌ باقِ» 

و ما جاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ 19): «باب الإيمان بأن الله سميع بصيرء ردا لما جحدته المعتزلة الملحدة 

وما جاء في «التوحيد لابن منده» (ص 4917 ت الوهيي والغصن): «ذكر ما امتدح الله عَرَهَجَلّ من الرؤية والنظر إلى خلقه» ودعاء 
عباده 


)١(‏ قلت: وقوله عَرَضٌّ هو من جنس الكلام. 


؟!- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 
)| 


2 


قوله إخبارًا عن إبراهيم - 


إذ لا ینکر إبراهيم على أبيه ما لا يسمع ولا يبصر إلا ومعبوده يبصر ويسمع ويغني عن كل 


شىء» 07 


والآية ظاهرة دا في إثبات صفة النفس لله تعالى مما ينكره الجهمية ويسمونه تشبيه» ويصرفونه إلى معنى لا يُعرف في لسان العرب ولا 


السلف! مراعاة للكلام الذي أخذوه عن اليونان!. 

وقد قال بعض الجهمية: عيسى مشيّه! 

وقوله: (قوله إخبارًا عن عيسى) هذا هو الأدب الذي رما أخلَّ هو وغيره به فقال قائلهم: قال الله إن كنت قلته» ونحو ذلك! 

وقول المؤلف هذا الكلام بالكلام: (متغير وأزلي)» ولو اقتصر على ما ورد من اللفظ لسَلِمٌ» وللجهمية تلاعب بمسألة التغيّر فهل قطن لما؟! 
)١(‏ وهذه الحجة السمعية العقلية في إثبات صفتي السمع والبصر وأن الإله والرب المعبود لا يكون إلا ميعا بصيرا قد سبق الكرجي 
في الإحتجاج على الجهمية بما جماعة من السلف ومنهم الدارمي رأة وسأنقل كلامه بطوله لأنه جامع لأدلة المسألة السمعية 
والعقلية ومبينا بطلان تحريفات الجهمية 

جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص8 :)١٠١‏ 

كا ما نت ف تفسير تؤلم: ( إن َه مرک أن دوا متت إل آلا واا كمه 0 أن کو 
مدل إن أله جما یکر بر إن أله کان سميئا يرا © يها آل مهأ ايعو لله لوا ريل ولي 
كرك ون ترصو فى قم موه | إل أله ال انکر موق + بام لوي كر َلك حَير” کب وات ُ تيا 
©) [سورة النساء:ه-53]. [الدساء: ] آل ما عتى: عَالِمَا لصوت عالما بالألوان» لا يسْمَغ بسَمعء ولا يُنْصِرُ يِمَصَرِء ثم قُلْتَ: ول 
يجى حبر عن اللي - ل - وَعَيِْهِ أَنّهُ يَسْمَعْ يسمع» ؛ ويُبصِرٌ يِمَصَرِ ولكنكم قَصَبْثُمْ عَلَى الله بالمغق الي وَجَدْهُوهُ في أنفيكمْ. 


َبْقَالُ لَكَ ايها المريسئ: أا دَعْوَاكَ عَلَيْنا أ قَضَيْنَا عليه بالمغى الّذِي وَجَدْنَاهُ في أَنْمُسِنَاء فَهَذَا لا يَمْضِى به إلا مَنْ هُوَ ضال مثْلك. غَيْرَ 
أن لله تیار اثقة- ابر عن تفس آله [١٠او]‏ يَسْمَع بنع وَيْنْصرُ صر وَانّصَلَتْ عَنْ رول الله - 4# - بدك أخباز ممْصِلَكُ من 


حَرَمَكَ اله مَعْرفَتَهًا هما ذَنْبُنَا؟! 
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ا ايلك ٤‏ 0 0 0 و a‏ . 3 0020 1 روج ت م 5 جر ۴ 

قل لله تعال لموسى (أنِ أَقَْفِهِ في الوت اديو فى الب ليله ألم اتال يذه ذولي دول وليت عك 
0 د مارح سل 00 عه سس 04 م 4 سے 

مب قن لسع عل کب © إذ تي اک ول حل للم عل من يكل تدك إل كك ريما 


رہ ع ر سے ع - 
ولا رن وقتَلت نمسا جيك دن الحم وَفَسَكَ د فوا يقت سسِنِينَ ف أهَرِ مين ب تت ل قدر يلوه 


دَاتِ الوح وَدْسْرٍ © جك ْنَا جرا لمن کان 9 © 


[سورة القمر:١-4١].‏ [القمر: »]١4 - ١‏ وَأضَح لفك بای [سورة مود:۳۷] [هود: »م]» © ذكر رَسُولُ الله - 8# - 


د 


© [سورة طه:ة*-.4]. [طه: 9*]ء وَقَالَ: (مَحمَلهُ عل د 


الدّجَالَ فَقَالَ: «إنّهُ عور وَإِنَّ ركم ليس بأعوَر»» ولعَوَرُ عند الاس ضد الَصَرء والأَعْوَرُ عِنْدَهُمْ ِد البصبر بالعينينِ. 

وََوَيْتَ أَنْت أَُهَا امريسئ عَنْ أبي مُوسَى» عَنِ اللي - - كا لِمَذْمبِكَ أذ الي  -‏ - سبع أَصْحَابَُ يَرْفَعُونَ أَصْوائم بالنَكْبيرٍ 
فَقَالَ : کم لا تَدْعُونَ صم ولا غَائِئُ4» فَالِصَّمَمُْ ضِدٌ السّمْع الَّذِي هُوَّ السّمْعٌ عِنْدَ 7 وَهَذَا يما رَويَْهُ وَتَبَنُّ عن الى - 39 - 
صَحيكًا في بَعْض دَعْوَاكَ به. 


َفِيمَا كرا عَنٍ الله وَعَنْ رَسُولِهِ بيان أ الع عير البصرِء وَأَنَّ البِصَرٌ عير المكمع» واه يسم يَسْمَعْ بسع وَيْبْصِرُ صر عر مكيف ولا مُثّلٍ. 


4 2 92 و 
وما يريد بَيَانً: قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ يم الحليل» خَلِيلٍ الله -صلَواث الله عَلَيْهِ- جين قَالَ لابه د ا 4 ما لَايسَمَع ا سورة 
مريم: 7 4] [مريم: »]٤۲‏ يَعْني إِبْرَاهِيم أن إِلَهُ خلاف الصتم يَسْمَعُ بِسَمْعء وَيُنْصِرُ صر“ ولو گان عَلَى ما أَوَلْتَ بها المريسئ لَقَالَ أَبُو 
راهيم لإمراهيم: کک ولا صر يمصَرٍ. 
کوب 2< 
0-3 وه | و« 5-5 39 
وَكَذَيِكَ قَالَ في أَصْنَام العَرَب: ( ار امرك زورک بها كم ادان امون ê‏ [سورة 
الأعراف: 95 ]١‏ [الأعراف: 1°[ يَعْني: أَنَّ الله خلافهمٰ» لَه ي يَبُطشٌ اء وَعين يُنْصِرٌ اء ومع يَسْمَعْ به. 
وَادّعيْتَ أَيْضًا أَنَا إِنْ قُلْنَا: إنَّ الله يَسْمَعُ بِسَمْع, وَيُبْصِرٌ بص ققد ادَعَبْنَا أن بَعْضَهُ عاج وَبَعضَهُ قوي وَبَعْضَهُ تام وبَضْعَهُ نقِصّ 
وَبَعِ بَعْضَهُ مض مط قن كُلُْمْ: هو 5 


ها الريب يسئ! لا يجُورُ هَدَا القاس في صِفَة گلپ مِنَ الكلاب؟ فَكَيْفَ في صِنَةِ رَبَ العَالَمِينَ؟ بل حَرَامٌ عَلَى السَائِلٍ ان يَسْأَلَ عَنْ مِثْلٍ 


هدا وَحَرَامُ عَلَى الیچیب أَنْ يجيب فيه وَالعَجَب مِنْ قائِلهء كَيْفَ 1 سض الله به؟ 

او ا إن ۾ ڪر ا ات 000 عرفت تن 00 کے 5 #و ر 2 

غَيْرَ أن الله حَلِيمٌ ذو اناق وحَلِمَ عَمّن قَالَ: 3 ثالث ثللثة) [سورة المائدة:٠7]‏ [المائدة: ۷۳]» وَعَْمَّنْ قَالَ: ( اَذ الله وَلذَا) 
كَل 4 e‏ 06 ا عو <x,‏ . 

[البقرة: 5١١]ء‏ وَعَمَنْ قَالَّ: إا ۶ھک ۵ ذه ا ال ا الأول © [سورة النازعات:؛ ؟-ه؟]. 


f‏ و 


نْ قال: ليد الله معّلولة) [سورة المائدة:14] [المائدة: ٤٠]ء‏ وَكَذْلَكَ حَلِمَ عَنْ هدا المريسئ» إِذْ ل يَخْسِف به وَل 


وَيْلَكَ أَيُهَا المريسئ ٤‏ إن لا دعي فيه هذه ا اقات الي احْتَجَجْت يا ينا لَيْسَ ِلها جَوَابٌ» وله أن تلفظ في صِفَاتِه لِه المّاقَاتِ 


و - 


غَيْرَ أ عتا يَقُولُ: إِنّهُ ( ميغ بَصِيرٌ ) [الحج م: ]۷١‏ و قال لا اقا ا اسم وى © ليه فوا لآ إِنَا ر رسوا 


SRT‏ ا ا se EA‏ 00 كَل جنك ايو من ڌر 5 363 ڪل م من اع ادى © 1 سورة 


ed‏ [طه: 45]ء رق بين الع وَالبَصرِء كَأَحَذََا عن الله» وَرَدَدْنَا عَلَيِكَ جَهْلَكَ وَخُرَافَانِكَ. 


ع 


و 1 تل ايها المريسي: لَه ته لا ل لِأحَدِ أَنْ يَتَوَهّمَ في صِمَاتٍ الله چا يَعْرفُ مَعْنَاهُ قي نَفْسِهء فَكيْفَ 3 نَسَبْتَ الله إل العجز في عه وَبَصره 
عَلَى الت الَّذِي تعره مِنْ تَفْسِاكَ؟ م قُلْتَ: فَكُمَا أَنّكَ بأَحَدِهمًا مُضْطَدٌ إل الآخَرِ كَذَلِكَ الله -فِيمَاء [5١/ظ]‏ اَعَيْت عَلَيْنَا- مُضْطرٌ 


إلى الآخر بهت الله ني مدرك بالإنَْانٍ الميجدّع المُقُوص. 


0 5 عَم 4 ف ا عن ع 
أو ل تشمغ ایا رسيي قول لله تَعَالَ ليس یلوہ شَّىَةٌ) [سورة الشورى:١١]‏ [الشورى: 1١١‏ وگما لیس كَمِئْل شی لَيْسَ گسنوه 
ی ولا كُبصّره بص ولا هما عِنْدَ اللي قِيَانْ ولا مال ولا سَبِيةٌ فَكَيْف تَقِيِسْهُمَا الت بِشبه ما تَعْرِفُ مِنْ نَفْسِكَء وَقَدْ عْكه عَلَى 


غيرك؟ 


وما دعْوَاكَ أن َوْلَُ: ( ميغ بَصِيرٌ ) [الحج: :]۷١‏ أنه يدرك الأصوَات» وَيَعْلَمُ الألوان. 
قد همتا مد الله معت كُفر ما تَمْصِدُهُ به إلهِ. فلا يجُورُ لَك عَلَيْتا في ذَلِكَ أُعْلُوطَةٌ إن سَاءَ الله-: يعي أن إِكَكَ مُهْملٌ شبح وء قائ 
في کل مَگانِ لا يُوصّفُ يِسَمْع ولا صر لا عِلْم ولا گلا ولا وَج َا يد ولا نَفْسِء لخي لسسّمْعُ عِنْدَكَ مِنهُ صر وَالَبَصَرُ منة 
مغ وَالوَجْهُ طهر وَالأَعْلَى مِنْهُ أَسْمَلُ وَالأَسْمَل مِنْهُ أغْلّى» يَسْمَعْ الأصوَات -بِرَعْمِكَ- أَنّهُ يَبْلْعُهُ الصّؤْتُ وَلَا يَفْهَمْهُ؛ِ كما يَبْلْعُ الجيَالَ 
ّي ليمت ها اماع ولا تَفْمَهُكُ وَيَعْرِفُ الألوان بالثَّائي وَالمشَاهَدَق لا اد لَه ّما يَسْمَعْ به مَيَفْمَهُكُ ولا لَه صر يُبْصِرُ به فاه ويغرق كما 
قال لور وَالفُصُورٍ: یری بَعْضْها بَعْضّاء أي راتيا وَلَيِسَتْ ها أَِصَارٌ وَالِبَالُ: يَنْظْرُ بَعْضُهًا إل بَعْضٍ بلا بص فَكُمَا يُقَال: «ذهب 
ان بي ممع الأَرْضٍ وَبَصَرهَا» مِنْ عَْرٍ اَن يون رض نع ولا ص هو المع وَالبَصَرُ فَوَصَّفْتَ رَبك ا وَصّفَ الله به الأصْنَامَء ما 
5 م 3 و ا | > ص > مسوم كي وه 4 ور مك ون اوی 1 
َثُولُ؟! (ويإن ددعو هر إل الى ا ور يروت لك وسر ل نوق و عد اعدو وام بالف 
وو > 
وَأَعَرضٍ عن هين ©) [سورة الأعراف:۱۹۹-۱۹۸]. [الأعراف: ۱۹۸]» كما قَالَ لِنّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ (إن تَرعُوَهر آذ 


0 
فيك انان وله ا و لي | [سورة فاطر:؛ ]١‏ [فاطر: ]۱٤‏ وو گا تى المع وَالبَصَرٍ: إذراك الأصْوَاتٍ 
وَتَرائِيَ الأَجْسَام لَكَانَ دَلِكَ يدرك الاصتا كما يُدْرِكُ الله -في دَعْوَاكُمْ-» وَلكِن ما وَصَفْتَ أَُهَا 
اريسي صِفَة الأَصتام لا صِمَةُ الله تعالى» فَإِلَ مغل هدا اغى تَقْصِدُ في ممع الله وَبَصَرِء وقذ عتا ِن بَعْضٍ خْطَبَائِكُمْ بالط وِش هاه 


الحجج أَنْبَاطً كُونَّى» أ و يَهُودَ الجيرة؛ أهل مل أييك» وجيرائه. 


٤ س‎ 


و أَبْطَاطًا 


.)١( فَقَدْ مث أَبَا هشام لقاع يَذْكُرُ أنه ممع أا نعم يَقُولُ: إِنَّهُ رى أَبَاكَ يَهُودِيًا صَابعًا بالحيرة‎ )٥٥( 


وما دَعْوَاكٌ: َد مَنْ وَصّفَ الله بالسّمْع الَّذِي هُوَ ْم وَالبَصَرُ الذي هُوَ البَصرء ومَيّرَ بَيْتَهُمَاء فَقَدُ نَسَبَهُ إلى العَجْرِء فَمَا ظَننّا أَيُهَا 
المريسئ أنه SE‏ الال lG‏ 


يَدْعُوكَ إلى ذِكْرٍ العاجز (۲) وَالقُوٌةِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ خرائايك؟ 


ُلَمْ بتَفْسِهء إِنَّهُ القَوِيُ لين الع يجميع صِفَاتِهِ وجمْيع الذَّوَاتِ وَعَلَى كل المحالّاتِ» وَهُوَ ميع دَلِكَ لَه 
واج لا شَرِيِكَ لَه المَعَالي عَمّا تَسَبْمَهُ ليه قَاتَلَكَ الله! مَا 0 ومذ كُنث أَسمَدُْ مع برك قدعاء [١1١/و]‏ وَحْكِي لي بَعْضّهُ عَنْكَ» وَمَا 


e‏ من أنواع الكُفْرِ كُلّمَا رَوَى عَنْكَ المعَارضُ فا قَلنَا وَمَا إحاله يَعْقِلُ معَاني لامك وَمَا يُوَدِيكَ ِل صريح الكفْرِ ِن هُوَ 
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عَقِلَهُ وَاعْتَفَدَهُ فَهُوَ ملك إِذْ يَعْتَقِدُهُ © يَبنّهُ وَيَنْسْيهُ للْعَوَامٌ إِذْ ا نکن نت رئ أَنْ تَنْشْرَهُ في بدك لِأأتام إلا مُتَاجَاةً بنك وبين جَهَلَةٍ 


طِعَام. 
وما ما ادَعَيْتَ ائه 1 يج حبر عن الي - - إِنَّ الله شع يسمْع وَيُنْصِرُ صر فَسَنَرْوِي لَكَ فيه مَا قَدْ غَضِبْتَ من إن شَاءَ الله. 


(55) ماقا عنْمَاكُ بن أبي سَيْبَكَ ماقا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَشٍء عَنْ تيم بن سَلمَة» عَن عُرْوةِ قَالَ: قَالَثْ عَائِسَهُ - وعَليَدْعَتهَا -: 
«الحَمَدُ لله الذي وَسِعٌ عة 4 الأَصْوَات كُلّهَا إن حَوْلَةَ جَاءَتٌ تَشْتَكِي رَمْجَهًا ِل رَسُولٍ الله - 00 ت فَيَحْمَى على اتان بَعْضٌ ما تقول 
ازل لله تعال (قدَ سَيِمَ آله ؤل الي راك في رقجها وشت إل الها [سورة الجادلة: ]١‏ [المجادلة: .)١( »]١‏ 

(0) وَحَدَّنَنَا مُوسَى بن إتماعيل» أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حازم حَدَّنَهُمْ قَالَّ: سيعت أا يريد المد قَالَ: «لَقِبَتِ امرأةٌ عْمَرَ يُقَالُ ها خَوْلّة ابئة تَعلَبَة 
َال عُمَرٌ: ڪاو امرأة مع الله شَكُوَاهَا مِنْ قوق سَبْع ممَاوَاتٍ» (۲) (58) ماقا أو الريع افر تتا أبو عَبْدٍ اليثمّن الفُريء نا 


حَرْملَةُ بن عِمْرَانَ اتج قَالَ: لمو أ على شقع نی جنر مول أي شون عن أي خا - 5خت - قَالَ: «قَرَاً رَسُول الله - 


-: « إن أنه اکر أن یدو التب له ہا واا سكسم بین الاس أن كما والمتل إن أنه يا 


ق ا ے ب 0 7 م گے 2 211“ عا 
رش کان سَمِيعًا بصا © ينا ا لن Aas‏ أطيعواً أل ول وَل لخر مسي وان تف فى 
سىء و 0 اه اسول إن کر ومون بال وور لخر دَلِكَ عه َي 9©) [سورة النساء:۸١-‏ 
۹[. الا ۸ (۱) فَوضَّعَ ا الدَّعَاءِ على عَيْنَيْهِه وإِيَْامَهُ على أده (۲). 


)۹( ا نعم بن ع کاو تن ابن المجّارك» أبنا حال الحَدَّاف عن أبي عَثْمَانَ التَمْدِيّ عن أبي مُوسَى الأَسْعْرِي - رنه - قَالَ: كنا 


مع رَسُولٍ الله - ڳج - ف ََاٍ قجعلتا لا تَْعَدُ شرا ولا بط في وادي إلا رقعتا اضواتتا بتكي َدَئا ما رَسُولُ الله - ج - فَقَالَ: 


أنه الما من! ارَبَعُوا عَلَى أنْفُسِكة؛ E‏ لا تَدْعُونَ ص ولا ابا ًا تَدْعُونَ سِيعًا بَصِيراً» (۳) E‏ ترئ آلا المريسئ ن رول الله - 


- ذَكْرٌ الأَصّمٌ وَالستَمِيعَ وها مُتَضَادَانِ فَأَخْبَرَ أن الله يع لاف الْأصَم. 


(0) لكماه| محَمَدُ بن كني اا سْفْيَاكُ انوع عَنِ الأَعْمَش» عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِِ عَنْ وَهْبٍ بن رَبِعَةه عَنْ عد الله بن مَسْعُودٍ - 
رنه - قال: «إئّ لَمُسْئَيرٌ بأُسْتَارٍ الكَعْبَةٍ إِذْ جَاءِ ثلاث تَمَرِ: ثمَفِئٌ وَحَتَنَاهُ فُرَشِيِّانِ گنير شَحْمُ بُطُوفم قلي فِفَهُ فلويم فُتَحَدَّنوا 
الخديت بَيِنَهُهْ فَقَالَ أَحَدُمُمْ: أَتَرَى لله يَسْمَعْ مَا كُلَتَاهُ؟ فَقَالَ أحدها: يَسْمَعٌ إِذَا رَفَعْتاء ولا يَسْمَعْ إِذَا حَمَضْمًا. فقال الآَحَرٌ: إِنْ كَانَ 


NEE 


سم إا عن إل سمغ إا حقضتا. اتی ائ - ج - قذگرث ديت له ازل لله تعال: إوما كر تنروت أن سهد 
یک سم و CGE TT‏ تعزةج کر کر لذ 

_ ڪر أردنکر صخر ن یرب @ ون بضیرو الا نوی لر کان بستختبو ما هم ق 

امین @) [سورة فصلت:۲۲-٤۲].‏ [فصلت: ۲۲ - ۲۳]» (1) (51) ما عبد لله بن ايح أن ت فن أيُوب المطريئ» 


5 


حَدََّهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سلما عَنْ دَرَاج» [دا/ظ] قَالَ: لمات بو اميم ؛ عَنْ أبي سَعِيكٍ» وَعَن ابن حجَيْرَةَ الأكير ء عَنْ أبي هُرَيْرَة أو 


أحدهماء عن رَسُول الله - 000 - قَالَّ: 


يوم حَارٌ می الله عه عه وَبَصرَهُ ِل َهْلٍ السَمَاءِ SEL‏ | قَالَ اليَجْم: لا إل إلا الله مَا أَشَدَّ حر هَذَا اليَوْم لله اجن مِنْ 
جهنم قال الله لَهَنّم: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عبَادي اسْتجَارَقٍ مِنْ حَرك فَإِنْ هدك فََدْ اجره منك فَإِذَا گان يَوْمٌ شَدِيدُ البرد أَلْمَى الله سمْعَةُ 
وَبَصِرّهُ ل أَهْلٍ الأَرْضٍ» دا قال العبْدٌُ: لا ! إلا الله ما أَسَدّ بد هَذَا اليو الله اجر مِنْ رَمْهَرير جَهَنَّمَ قال الله لَهَنّمَ: إِنَّ عَبْدَا مِنْ 


اجره فَالُوا: وَمَا رَمْهَرِيرُ جَهَنّم يا رَسُولَ لله؟ قَالَ: بَيْث يُلْقَى فيه الكُفاز يمير مِنْ 


0 


عَبِيدِي اسْتَجَارَقِ مِنْ رَمْهَرِيرك» وَإِنْ أشهذك أن قد 


شِدَّة و بَرْدِهِ بَعْضَهُ هُ مِنْ بَعْض» 6 
(1۲) فلت لاي اليمَان: أخبرك شُعَيْبٌء عَن لغري قَالَ: قال سا قال عَبْدُ لله بن عُمَرَ - وَيتَآيهمَئْه)ا -: قام رَسُولُ الله - جي - في 


النّاسء فأتنی على الله چا هُوَ أَعْلَهُ م دگر الدَّجَالَء فَقَالَ: 


يعن 
nt‏ 
1 
5 
1 
5 
١‏ 
2 0 
عم 
| 
r‏ 
0 
ا 
¥ 


الله ليس باع وَرَ» (۲) 5+ خبرَقٍ أَبُو اليَمَانِ أَنَّ شْعَيًْا أَخْبَرَةُ به. 


أنه 


نه بَصِيرٌ دو عَيْئَيْنِ خلااف الأَغْوّر. 


و 00 


() ماتا مُوسى بن إقاعيل: فنا : ثنا جُوَيْرِيَة بْنْ | سما عَنْ نَافع» عَنْ عبد الله» أن الدَّجَالَ ذَكِرَ عِنْدَ ر سول الله - ا - فقا 


52 
0 
cC 


«ألا إِنَّ المسِيح | الدَّجَالَ أَعْوَدُ عد عَْنِ البق كَأَنَّ عَبَِهُ عِنَبةٌ لَافية» .)١(‏ 


(54) مقا مشیم نن إنراهيج ْنَا شتف عن تا عن کر عن ان عباس - تھا - أَنّ انى - طق - ذَكْرَ الدّجَالَ فَقَالَ: 


«أَغْوَرٌ جَعْدٌ وَإِنَّ ركم يس بِأَغْوَرَ» (۲). 


)5 لاما عل : بْنُ الجعد» أبن ريك عَنْ عَطَاءٍ بن السائب» عَنْ أبي الضُحَىء عَنٍ ابن عَبّاسٍ في قول اللّه: 1 سورة ة الرعد 14 
[الرعد: ١]ء‏ قَالَ: «أنا الله أرى» (۳) )٦٦(‏ ا اليَهْرَايُ بُو اربع ا ُو مَعْشَرٍ ادو عَنْ سَعِيدٍ -وَهُوَ المفَمرِيُ- عَنْ أبي هريره 


و 


كته - قَالَ: قال َسُولٍ الله - ي -: 


و 


«ما مِنْ ني َي ِل وَقَدَ خد مته الالء ی نوج فقا عله بشيٰءٍ مَا اش به و نين كَانَ قَبْلِي» إِنّهكَانَ أَعْوَر وَإِنَّ ١‏ إِنَّ الله لَبْسَكَذَلِكَ 


موت بين ینيو كاف يفرأة كه مُؤْمِنٍ» (1). 


522 2 


(59) مقا لقني ع -فِيمَا قرا عَلَى مَالِكِ بن أَنْسٍ- عن تافِع» وَعَبْدٍ الله بن ديتارء وريد بْنٍ ٠‏ أَسْلََ لهه َيه عن عبد ل الله له ن عُمَرَ أن 
رَسُولَ الله - 4 - قَالَ: «لا يَنْظْرُ الله يَوْمَ القَيامة إل مَنْ جر إراره خيّلاء» (۲). 


222 


(5) كما المَعَْومُ -فيما قرا عَلَى مالك بن أنَسِ- عَنْ مَالِكِء عن اي الزَّادِ عن لغج عن اي هرب عَنٍ اَي - جك - ينه إا 


أنَهُ قال «جَر آ۷ا رار بَطرَا4ه .)١(‏ 


5-02 2 


(55) ماقا لقني عن مالك بن سي عَنٍ العَلَاء ِن عبد اليحمَنِء عن ايء عَنْ أبي 


1 
ب‎ 
<9 
1 
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1 
ْ 3 
“(Rê 
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- مثله (؟). 


664 


(۷۰) متا سیا بن باي ٿتا عبَدُ المكلام أَبُو الجليل قَالَ: ميث عَبَيْدةَ امجيوي يَدتْ عَنْ أبي جُري جابر قال: نيٿ التي - 
- فَقُلْتُ: السام عَلَيْكَ فَقَالَ: وَعَلَِكَ نم قَالَ: 


«إِنَّ رجلا من گان فَبْلَكُمْ لبس بُرْدَيْن لَه فُتَبَخْتَرَ فيهِمّاء فُنَظَرٌَ اله إَِيّهِ من قوق عَرْشِهِ فَمَقَنَهه فَأَمَرَ الأرْض فَأَحَدَّنْكُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ بي 
الأَرْضِينَ» فَاحْدَّرُوا وَقَائِعَ الله» (۳) فَهَاكَ خُذَّهَا ايا المريسئ» قد جِفْنَاكَ اء عَنْ رَسُولٍ الله - 4 - مَأَتُورَةَ صَحِيحَة بَعْدَمَا اذَعَيْتَ 


يحَمْلِكَ أنه 4 يَأتِ فيه انر عَنْ رَسُولٍ اللو - طقل ف - ولا عَنْ غَيِ. 


4 
کے 


ل مرک أن ودا ال الات ١‏ ِل لھا واا متم بی لاس 


أن یکنو والخئل إن أنه وکا پیلک ب إ۵ اہ 6ن سینا ضير © با 0 ا لبا باينا 


مويو 


تون ل لكر كر ون 5 عر فى شىء فد روه إا آله و اسول إن کشر وور و باه وا ليور لخر ڏلك حير ير 


1 أي ©) [سورة النساء:6ه-35]. [النساء: 58]؛ لأ لا يقال لِشَيْءٍ إِنَّهُ يع صن إلا لِمَنْ هُوَ مِنْ دوي الماع 
َالأَبصَارِ وذ يقال في حَجَازٍ الكلَام: الال ولصو ىء وَتَسْمَعْ» على معت أا يقابل بعصا بغصًاء وَتبلمُهَا الأصواث ولا تق 
وا ثقال: جَبَلٌ بغ بصي وَقَصْرْ يع بصي لاله بْيع. مشكجيل َلك إلا لِمَنْ يَسْمَعْ بسني وَيْنْصِرُ صر فإ انكر حاب 
المريسئ ما قُلْنَا مَلمْسَكُوا سَيْمًا ليس مِن ڏوي الماع والأَبْصارِء أَجَارت العَرٺ أَنْ يَقُونُوا: هو ميغ بصي فلكم لا َأنُونَ بشَيء يجُورْ أن 
يُقَالَ لَهُ دَلِكَ . اتتهى 

وجاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص :)٤ ٠١‏ 


«قال حنبل: "وقال أبو عبد الله: واحتججت عليهم فقلت: زعمتم أن الأخبار تردوتها باختلاف أسانيدهاء ومايدخلها من الوهم 


والضعف» فهذا القرآن نحن وأنتم مجمعون عليه» وليس بين أهل القبلة فيه خلاف» وهو الإجماع. 


قال الله - عمل - في كتابه تصديمًا منه لقول إبراهيم غير دافع لمقالته ولا لما حكى عنهء فقال: ال قل أيه کاب لم َد ما لا 
کے وآ 


سم وا ولا يضر ولا يعن عك سا ©) [سورة مريم:47] [مريم: 47] فذم إبراهيم آباه أن عبد ما لا يسمع ولا يبصر؛ فهذا مدكر 


عندكم. فقالوا: شبّه» شبّه يا أمير المؤمنين» 


95 ا‎ A7 2 07 و‎ er 

وقال حنبل: وقال: قال إبراهيم لأبيه: الم بد ما لا يسَممُ ولا صر ولا يكن عك سيا ©) [سورة مرم:؟؛] [مرم: ]٤١‏ 
فثبت أن الله تعالى جميع بصير» صفاته 

NERE‏ 6 ا ا اك 2 رسب 2 و 

وجاء في «التوحيد لابن خزيمة» /١(‏ 81):«قَقَالَ جلو لِكَلِيمِهِ مُوسَى وَلِأَخِيهِ هَارُونَ صَّلَوَاتُ الله علَيْهِمَا: إلى > اس 

وَاریٰ ©)) [سورة طه:"4] [طه: 45] › وَمَا لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ : كَالْأَصْنَام :5 الي هي مِنَ الْمُوتَانِ 1 تَسْمَعْ خَاطْبَةَ خَليل اللَهِ صَلَوَاتُ 

الله عليه أَاُ: ( يا أَبَتِ ل عبد ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا يُغْني عَنْكَ شَيْنَا) [مرم: ؟:] ؟ اقلا يَعْقِلُ - يا وي الجا - مَنْ فَهِمّ عَنِ 

الله تیار كود تال هَذًا: أَنَّ حَلِيل اله صَلَوَاتُ اله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ لا يُوَبَحُ أيه عَلَى عِبَادَةٍ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ » نه يَدْعُو إلى عِبَادَةِ مَنْ لا 

سمغ ولا صر وَلَوْ قَالَ اليل صَلَوات اله عَلَيْهِ لأيبه: أَدْهُوكَ إل رَيْ انَّذِي لا يَسْمَعٌ ولا صل لأشبة أَنْ يَمُولَ: هَمَا الْمَرْقُ بَبْنَ 


ا وك 2 دي؟ واه كَدْ أَنْبَتَ لِنَفْسِهٍ أنه يَسْمَعْ وَيَرَى؛ َالْمُعَطّلَةٌ من الْجَهُوبّة 5 كر کل سِفَة لله جَزَوَجَكَا وَصَفَ َا َة مهفي م 


َنزيلدء أو عَلَى لِسَانٍ تيه 4 هلهم اولب وال عَيَهَجَلَ: اريت من ند إِهَهُ َواهُ قت تَكُون عَلَيْه وكيآد أ تحْسَبْ أن اترم 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إل كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضّلٌ سَبِيلًا) [الفرقان: 4 4] فَأَعَلَمَ اله عَرَجَلّ اَذ مَنْ لا يَسْمَعُ ولا يَْقِلْ كَالْأَنْعَام بَلْ 
هم اَل سَِلاء فَمَمْبُودُ الْجَْويّة َلَيهمْ لحَائِنُ اله گالأنْعَام الي لا تَسْمَعْ ولا نص واه قذ بت لِنَفْسِهٍ: اه يَسْمَعٌ وَيَرَى» ولْمُعَطِلَةُ مِنَ 
الح نیز کو مغد ينه وص ينا تفم في كم كتزيلد» أو على سان تيه جل هلهم الله ويك آم وَجَدُوا ف الْقرآن أن الله قذ 
وفع أَسْمَاءَ من أَسمَاءِ صِمَاتِه عَلَى بَعْضٍ حَلْقِدِ فووا لهلهم بالْعِلّم أن مَنْ وَصَف اله بلك الصََّة الي وَصّف اله ا نَفْسَكُ قذ سَبَهَهُ 


لق فا موا يا دوي الجا ما آي من جَهْلٍ لاء الْمُعَطِلَةِ أقُولُ: وَجَدْتُ اله وَصَف نَفْسَهُ في غَيْرٍ مَوْضِع من كاه فَأعْلَم اده 


او و عار فى 332+ بحتب عناص د NT‏ کر کر کے حم 
الْمُؤْمِنِينَ أنه مي بصي » فَقَالَ: وهو السَوِيعٌ الي ©) [سورة الشورى:١١]‏ [الشورى: ]١١‏ ء ودر عمجل الْإِنْسَانَ فَقَالَ: 


ر ص 


ر ھر EY‏ ٍ كور ا ر ا فر و e‏ 
اكه ييا شيو 2 س الإنسان:۲] [الإنسان: ؟] » وَأَعْلَمَنَا جَزَودَكا أَنَهُ يَرى» فَمَالَ: (وقل اعملوا فسيرى الله 


تت 


کے ا 


س او او 2 5 3 15 اھ ات AL‏ م 
2 ورسولهر وَالْمَؤّمُِورِتَ) [سورة التوبة: ٠٠‏ ] [التوبة: ]٠٠١‏ » وَقَالَ لِمُوسَى وَمَارُونَ همالسا : إن س 


فت 2 
وار ©) [سورة طه:5؛] [طه: 45]» 

وجاء في «التوحيد لابن خزعة» (۱/ 5١٠):«بَابْ‏ إِنْبَاتِ لسع وَالروْبَةِ به بوتا ِي هو گما صف نَفْسَة: سيم بصي ومن گان 
غود عير مميع تصيرء فهو كاف بال سمي لصب يعد عر الحا لبائ الذِي هو تمع بصي قال اله تعال: الد سمح أله 


تا ا اس > و 21 مه 
وَأ إن أنه فر ن فع [سرية آل مزه ۸ [العسن» ١ا‏ » وكال فل ي وو اجا 


عن ca gy‏ مه مب اص ہے بے ساح سا سس سس 7 59 ا ف عد اه 0 i‏ 
(قَدَ سَيِعَ آله فور الى تجاداك فى روجها وذ ك إلى أللّهِ) [سورة المجادلة:١]‏ [امجادلة: ]١‏ الْآيَةُ قال أبُو بَكر: قد كث 


ناث في كتاب اهار خب عَائِسَة زتها " سبحا رن وَيَئو وع ممه الأضوات» إن افجاولة تشكو إل اني 4ة تبخقر 
1 ف ع3 +1296 الو دمج ق 0 e‏ ي کے ٠.‏ < 2 لس 2 

عَلَىَ بَعْض كَلَامِهَاء فَأَنْرَلَ اله قد سي ألم ول أل تراك فى روجها و تك ال ألنَّ) [سورة الجادلة: ]١‏ [المجادلة: ]١‏ 
وَقَالَ عَيَوِجَلَّ: َم يْسَبُونَ أن لَامتَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَتجَوَاهُمْ) [النخرف: ]٠١‏ الْآيٌَ وقد أَعْلَمََا رَبُنا اتاق الْبَارِئُ أنه يَسْمَعْ قَوْلَ مَنْ كدب 
على الله وَرَعَمَ أن اله فقي فَكَذَّكمُ اله في مَقَالَيهِمْ تَلْكَء فَرَدَ اله دَلِكَ عَلَيْهِي ور أنه لعن وَهُمْ الْقُمَرَكُ وَأَعْلَمْ عِبَادَهُ الْمُؤْمِينَ أَنّهُ 
الْأَصْوَات» مَسَمِعَ الله جوک كلام المُْجَادلة وَهُوَ فَوْقَ سَبْع سماواتِ متو عَلَى عَرْشِه وَقَدْ حَفِي بَعْضُ كَلَامِهَا عَلَى مَنْ حَضرا وَقَرْب 
5 ی ص ا ع د 1 E‏ و م a RES‏ عاك ا ب ال ج ا 
منهاء وَقَالَ عَرَجَلَّ لِكَلِيمِهِ مُوسَى وَأخيه اب أَمّهِ هَارُونَ يُوَمَنْهُمَا فِْعَوْنَه حِينَ حَانًا أَنْ يَفْرْطَ عَلَيْهِمَاء أو أن يَطْعَى: إن میا 
e.‏ ت 5 قر او کرت عاو د ر اھب ر ید 7 08 5 کے ا 

أسَمَعْ وار @) [سورة طه:ة؛] [طه: ]٤٦‏ فَاَعْلَمَ لمن جوک ائه مع ماطْبَةَ گليمه مُوسَى وَأخيه خازود همالس وَمَا 


2 


a‏ او ا ر را ف 0 اع هو کا ا سد ابره 2 5 ا 
عا به وإغؤن: وأقلع أثة يرى غا خرف بن كل ينفه: كال لوا وکن الذق أشريل بد ل من المد 


رام [سورة الإسراء: ]١‏ [الإسراء: ]١‏ » إل قؤله: (السّمِيع الْيَصِيرٌ) [الإسراء: ]١‏ » وال في سو حم الْمؤين: اَذ ). 


ب و 


إل هو ميم الْبصِيرٌ ©) [سوة غافر:*ه] [غافر: 55] » وَاسِْقْصَاءُ كر قؤله: (السميغ التصيز) » (وتجبغ تصبيز) 


-_ 


+ 4 ل 5 6 4 حش بن E‏ 01 7 - 5 5 2 رفو ير oT‏ 2 
باشل بک کی لكات وا كيه لكر قرم وی وا رلا عتيف: كل ا a‏ 


666 


مع 


م 


هعون @) [سورة الشعراء:5١]‏ [الشعراء: ]١5‏ فَأعْلَمَ حرو عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أنه گان يَسْمَعٌ ما يَقُولُ لِكَلِيمِهِ مُوسَى وَأخيه وَهَذَا 


من الس الذي أَقُولُ: اماع ا الق لیس گاسيماع الْمَخْلُوقٍ قذ أَمَرَ اله أَيْضًا مُوسَى لبالا أَنْ يَسْتَِعَ لِمَا يُوحَى فَقَالَ: : اسي 


لما يوحي ©) [سورة طه:١]‏ [طه: ]١١‏ » فَلَفْظُ الِاسْتِمَاعَيْنِ واج وَمَعْنَاهمَا مَل لأ اسْتِمَاعَ الاق عير غَيْرُ اسْتمَاع اله خُلُوقِينَ ۶ 


مز و عو و 56 ر ر مو ص سا لله 2 ے۹2 
ا وجل عَنْ أَنْ يُشْبِهَهُ شَيْءْ من حَلْقه وجل عَنْ أَنْ يَكُونَ فِغل أَحَدٍ من حَلْقِهِ سَبِهًا بفِغْلِه عَرَعَجَلَ وثَالَ اله عَرَِجلّ: (وقل اعملوا 


تيرك أله عل يوا [سورة التوبة: ]١٠١5‏ [التوبة:  ]٠١©‏ وَلَيْسَ بُؤيَةُ الله َعْمَالَ مَنْ ذُگر عَمَلَهُمْ في هَذِهِ 


الآيق كَرُؤْيَة رَسُولٍ الله وَالْمُؤْمِنِينَ» ون كَانَ اسم لوو 4 يَفَعْ يَفَعُ عَلَى رة الله أَعْمَاهُم » وَعَلَى رة رَسُولٍ الل وَرُؤيَة ية الْمُؤْمِنِينَ قال أ بُو بكرٍ: 
ودروا كه الْعُلَمَايُ وَمُقَ مُفْتَِسُوا اللي » مخَاطبَةَ خَلِيلٍ البمّن ابا وَتَؤْبِيِخَهُ ياه لِعبَادتِه 4 مَنْ کان عد را بتَوْفيق حالقتا عزو صِحَةَ 
ر و 2 م ا االو اي ا 0000 / ل 93و ميق 2 
مَذْهبنَ وَبُطْلَانَ مَذْمَبٍ عُتَلِفِينَا مِنَ الجَهُميّة الْمُعَطِلَةِ قَالَ ليل القن صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ علي لأبيه: ( لم تعد د مَا لا يسَمَعُ َل 
ل و ا عد كر 4ه 1 ل ا زف به ع لع اه 
يضر ولا يعن عَنكَ شيع © | وة ا [مرم: [4Y‏ أَفَلِيّس مِنّ المِحَالٍ يا ذوي الحجّاء أن يمول خليل البَمَنِ لابیه آزْرَ: 
ل د کر و م و كمهف ييه رمات 0 
ART E‏ [سورة مريم:47] [مريم: ۲ » وَيَعِيبُهُ بِعِبَادَةِ مَا لا يَسْمَعُ ولا يُنْصِرٌُء م يَدْعُوهُ إلى عِبَادَة مَنْ لا 
0 ولا ل ا َانِ أَيْضًا SS‏ يَصِفُهُ هَؤْلَاءٍ 
ف رع لق و 1 "داع و يع ات سدق م د عرصم 500 ہے و ت ت کا ق 
تسوا قزل اقتا وَبرينا: اريت من اد د ا e‏ ا ل اڪ 


2 


معو قات | م إلا انر بل أل سَبِيلا @) [سورة الفرقان: .]٤ ٤-٤٠‏ [الفرقان: 4 4] اليه قأَعْلَمَا 


0 


نَّ مَنْ لا يسم ولا يَعْقِلْ كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضَّكّ سَيِيلًا 


ويراجع «التوحيد لابن خزيمة» (۱/ ١١١):«بَابْ‏ الْبيَانِ مِنْ سن الب 4 عَلَى بيت المع والْبَصّرٍ لى مُوَافِنًا لِمَا يون مِنْ كاب 
أن 


راء إِذْ سنه چچ ذا تبت يتَفْلٍ الْعَذْلٍ عَنِ الْعَذْلٍ مَوْصُولًا لَه لا کون ادا إلا مُوَافِمَةَ لتاب ال حَاشًَا به أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهَا أَبَدَا 


ا مِنَ الجَهَلَة أنَّ شيا من سن الي ڌا تبت من جټة لتقل مالف لِشيءِ مِنْ تاب اللي 


وقال ابن خزبمة كما في«التوحيد » ٠5 /١(‏ ۰): باب إِنْبَاتِ الع وَالرُؤْيَة لله جرک انّذِي هُوَكَمَا وَصَف نَفْسَهُ: : ميغ بصي وش 


گا مَعْبُودهُ عبر ميع بصب فهو گا بال المتميع الَصيرء يَعْبدُ عبر الاق ابائ الي هُوَ بيع بصي 


وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (5/ 5١؟):‏ «حتى إنهم ليقولون: إن الله عمجل لا يسمع» ولا ييصرء ولا يغضبء ولا يرضى ولا 
بحب» ولا یکره» ولا يعلم ما يكون إلا بعد أن يكون» وكل ما ادعوه من ذلك وانتحلوه فقد أكذجم الله فيه ونطق القرآن بكفر من جحده. 
وقد كان إبراهيم عَلَتَِاَاَكاخْ عتب على أبيه فيما احتج به عليه» فقال ( يا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا) 
[مريم: ؟5] فيقول: إن إبراهيم عاتب أباه» ونقم عليه عبادة من لا يسمع ولا يبصر» ثم عاد أباه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر» سبحان 


الله ما أبين كفر قائل هذه المقالة عند من عقل» 


وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ 19"):<باب الإيمان بأن الله سميع بصيرء ردا لما جحدته المعتزلة الملحدة قال الشيخ: 
فالجهمية تححد أن لله سمعاء وبصراء وقالوا: معنى قوله: ( جميع بصير] [الحج: [1١‏ أن لا يخفى عليه شيء» كقولك للمكفوف: ما أبصره 
بكيت وكيت» فدل ذلك من قوهم على إبطال صفات الموصوف» وردوا كتاب الله وجحدوا صفات الله التي وصف الله بها نفسه» وقد 


او Ra‏ ا 2< ع 
أكذهم الله عمجل ورسوله» واحتجوا بقوله: ليس كم شي) [سورة الشورى:١١]‏ [الشورى: »]١١‏ فعدلوا عما تمى الله» ووهموا على 


الضعفاء أهم يريدون بنفي الصفات تنزيه الله» وصرف التشبيه عنه»وقالت الجهمية: إن معنى سمعه: معنى بصره» وقد أكذبهم الله في كتابه 


فقال: : لى معكنا شم م وی 1 [سورة طه:ه»] [طه: 45] ففصل ينهما. وقال: (وإَتَبَوَككوٌ حى قار الْمجهدن) 


[سورة محمد:١1؟]‏ [محمد: ١؟]‏ إنما معنى نعلم هاهنا: حتى نرى الجاهدين» ألا ترى أنه قد علم المجاهدين بالعلم السابق منهم قبل أن 
يجاهدوا؛ لأن الله عجر لا يستحدث علما؛ لأن كل من استحدث علما بشيء فقد كان قبل علمه به جاهلاء وتعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراء ولكنه لا يراهم مجاهدين حتى يجاهدوا. وأما قوهم: إن البصر بمعنى العلم فقد أكذيم الله عَرََلَ حين فرق بين العلم والبصر. ألا ترى 
أن الله عَرَهجَنّه قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوهاء وقد علم نك تصلي قبل أن تصلي وأنك تحاهد قبل أن تجاهد » ولكنه لا يراك 
مصليا حتى تصلي ولا عاملا حتى تعمل» وكذلك سائر الأعمال 


وت ہر ہے 2 رس 5 7 0 5 2 چ ىلك 
ألا ترى إلى قوله عَيل: وف اموا سيرك أله عمك [سورة التوبة: ]١ ٠ ١‏ [التوبة: »]١ ٠١‏ وقوله: اضر لح بك إن 


5 - عاتن ين مو2 
أعَيذ) [سورة الطور:46] [الطور: »]٤۸‏ راض الفلّك بِأْعميا [سورة هود:۳۷] [هود: ۷٣]ء‏ ولي نَم عل عبن ©©) |سورة 


م ت 


طه:۲۹] [طه: ۳۹]» وقوله: سيع الله که ول ليت قاو [سورة آل عمراد:١۸٠]‏ [آل عمران: »]18١‏ وقوله: لأ سبو 


9 2- َه عرص ی سد هه 
أنا اش يرز هربق [ سورة الرخرف:٠۸]‏ [النغرف: ٠۸]ء‏ (إنّأ هعتمو ©) [سورة الشعراء: ]١5‏ 
[الشعراء: »]٠١‏ وأشباه لذاء ونظائر في القرآن كثيرة كلها تجحدها الجهمية وتأبى قبولماء ثم جاءت السنة عن المصطفى 5 مما يوافق 


الكتاب» 


۸ - قالت عائشة: " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي < فكلمته» وأنا في ناحية م 


تقولء فأنزل الله 0 اد سمح َه قول الى م 2 تراك فى وش ل الله وه شم ايان لله 
E.‏ ارقا e e‏ و اع لفون 


0-4 


2 وَرُودا ۴ 11 ا ر چ - ا > مر 
من اقول وروا ل اله لحَطوعَنُودُ © ول هرو عن يله م يمون لما الا محري دَق 


5 ر ر ا کو د چ چ و 
e‏ اللي اتل + حير © فن ڪڌ ييه هرن مستابعَينِ صن قبل 


2 


5 ص 


r 0 > ر و‎ 7 2 a كل کے الوا‎ cC ag 
أن يماسا شن لَر يَسَتَلمَ وَاظعَامٌ سِيّنَ کے فبا بق وَرَسُولِِءِ وَتِأَلكَ خحُدُودُ کر نکر‎ 
الآية‎ ]١ [المجادلة:‎ .] 5-١ [سورة المجادلة:‎ o8) عدا‎ 
وجاء في «التوحيد لابن منده» ( ص۹۷٤ ت الوهيي والغصن):«ذكر ما امتدح لله جل‎ 


من الرؤية والنظر إلى خلقه» ودعاء عباده إلى مدحه بذلك 
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صا 


9 1 0 رر 2 
قال الله 12 ی کت 1 وو هو سيم بيد ©) سور الشورف:١1]‏ دای كا سم وك ©) 


ت 


[سورة طه:"4]ء وقال عيمجل (وكان أ كسما سيدا ©) [سورة النساء:٤٠٠]»‏ وقال ف قصة إبراهيم - السا : (يا 
أَبَتِ ل تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعْ وَلا يُبْصِرٌ ولا يُغني عَنكَ شيا [ميم: »]٤١‏ 
کہ ےو 


وجاء في «تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» (۳/ ۹۷) jp:‏ قل ليه 5 لوتيد ما لا شم و وَل ف [سورة 


مريم: 47] يَعْني: الْأَصْنَام» 


وجاء في «تفسير السمعاني» (۳/ ٤‏ ۲۹): «وقوله: ej‏ لا يسَمَعٌ ولا ا روا يعن عَنكَ سا ©) [سورة مريم: ؟4] 
أي: لا يسمع إن دعوته ولا صر إن أَنَيْته اوا ين عَنَكَ سيا @) [سورة مرم:٠٤]‏ لا يذفع عَنْكء وَمَعْنَاةُ: لا يغيثك إن استغثت 
الخرانة, [۲۲/۱۲/۲۰ ۰۲:۳۰ م] 

وجاء في «الحجة في بيان المحجة» ٩ /١(‏ ۱۹):«في إثبات رُؤْيَة الله خلقه 

قال لل تعال: رتح أك باعتا وَوَحينا) أسورة مرد:۲۷] وقال: (ججرى ين [سورة القمر:؛ ]١‏ وقال: اتح عل 


و 


یق @) [سورة طه:ه»] وَقالَ: ضير لی ك ك ينا [سورة الطور:۸٤]‏ راجب عَلَى كل ومن أن يثبت من عبات 
اله عمجل مَا أنه الله لتفسه» وَلَيْسَ يمُؤْمِن من يَنْفِي عن الله مَا أبن الله تفه في كتابه» فرؤية الاق لا يكون كرؤية الْمَخْلُوق» وسمع 
: 7 5 ف ا# ا e‏ ر ت او ےر ر 1 
الاق لا يكون كسمع الْمَخْلُوق» قال الله تَعَالَ: (فسیری لله شوك EEA‏ [سورة التوبة: ]١ ٠ ٠‏ وَلَيْس رُؤيّة الله 
َال بني آدم كرؤية رَسُول الله - 89 - و الْموْمنِينَ وَإن اد اسم الرُؤيَة يقع عَلَى الجميع» » وَقَالَ تَعَالَ: ( يأبت ۾ تَعْبّدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا 
ُبْصِرُ 4 جل وَتَعَالَ عن أن يشبه صفة شَْء من خلقه صفته» أو فعل أحد من خلقه فعله فاه تَعَالَ یری ما تحت الثرى وَمَا تحت الأنض 
السّابعة السُمُلى وَمَا في السَّموَات العلى» لا يغيب»عَن بَصّره شَيْء من ذَلِك وَلّا يخفى: یری ما في جوف البحار ولججهاكَمَا یری ما في 
السَمَوات» وَبَنُو آدم يرَؤْنَ ما قرب من أَبْصّارهم ولا تذرك أَبْصَارهم مَا يبعد مِنْهُم ولا يدرك بصر أحد من الْآَدَمِيَين مَا يكون بينه وينه 
حجابء وقد تتفق الْأسَامِي وتختلف امعان 

ررر ٤‏ 
وجاء في «الحجة في بيان المحجة» /١(‏ ۹( :«وقد | ا الله ف كتابه أنه يسمع ويرى فَقَالَ: : لای معا امم وأ وَل ©) 
[سورة طه:٠٠]‏ وَقَالَ في قصّة إنراهيم عَيَدواًلئ: ( يأبت 1 تعد مَا لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا يُغني عَنْك شَيْنا) علم أن حَليل الله 
صلوّات الله عَلَيْهِ لا يوبخ أَبَاهُ على عباده مالا يسمع ولا ييصرء ثم يَدعُوهُ إِلَ عبَادّة من لا يسمع ولا ييصرء فَيَقُول لَهُ: فَمَا الفرق بين 
معبودك ومعبودي؟ فتوهم الجهمية لجهلهم بالعلم أن من وصف اله بالصّفة لي وصف بما لفسه» وقد أوقع اسم يَلْكَ الصّفة عَلَى بعض 
خلقه فقد شبهه بخلقه» وَثَالَ عَيَكَجَلَ: اوهو ألسَمِيع ايد ©) [سورة الشورى:١١]‏ أخبر أنه سميع بَصِير» وَذكر أنه جعل الإنسان 
5 چ رة رر س سا يج : 5 8 E a 5 PE‏ اك ت 
بتصبراء قال عل عله سيا بصو 9© [سوة الإنسان:١]‏ وسمى تفسه حَلِيمًا وسمى ليله حَلِيمًا فَثَالَ: إن بَرْهِيرَ 
آک۶ 
لاو ١ه‏ حلي ©) [سورة التوبة:٤ ]١١‏ وسمى نفسه رؤوفاً رجيما وَقَالَ في صفة ابي - اوھ وک کی 


©) [سوة لتوة:۱۲۸] . 


إن كَانَ عْلَمَاء الآثَار الّدين یصفود الله ما وصف به تفسه في كتّابه وعَلى لِسَان نبيه 
- ل - عَلّى زعم الجَهُمِية» فكل أهل الْمبْلّة إِذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار الان وتصديق القلب» وسموا الله عمجل ذه الْأُسَامِي؛ 
وَحموا المخلوقين ا و فُجَمِيع فَجَمِيع أهل التّؤْجِيد مشبهة» 
وجاء في «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ۲٠۷ /١(‏ ط عطاءات العلم): 
«أنَّ الإنسانَ إنما يمُيّرُ على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان» وإلا فغيرُه من الدّوابَ واليتباع أكنر أكلًا منه» وأقوى بطشًاء وأكنز 
جماعًا وأولادًا» وأطول عُمرَاء وإنما مير على الدَّوابَ والحيوانات بعلمه وبيانه» فإذا عَدِمَ العلم بقى معه القدرٌ المشتركُ بينه وبين سائر الدَّوابٌ 
وهي الحيوانيّة الحضة» فلا يبقى فيه فضلا عليهم» بل قد يبقى شرا منهم. 

ON 2‏ 
كما قال تعالى في هذا الصّنف من الناس: إن سر اڏوا عند الل N‏ تڪ الد لاو ©) [سورة 
الأنفال:۲۲] [الأنفال: ۲۲]» فهؤلاء هم الال ولول َس فهر حيرا ا تمع [سورة الأنفال:*؟] [الأنفال: ۲۳]» أي: 
ليس عندهم حل قابلٌ للخير» ولو کان محلّهم قابلًا لیر( معط [سورة الأنفال RF‏ أي : لأَفْهَمَهم. فالسمعٌ هاهنا ممع فهم» وإلا 


ت 


7 50 02 ر وه ر 
ق ارت حاص اه ب a a o an‏ 1111 تيت بك شمن © 
[سورة الأنفال: ١؟]‏ [الأنفال: ١؟].‏ 


-ه 
رر ے و سے 3 


ف E‏ ت 2 در ی 
وقال تعالى: (وَمَكَلُ لن ڪفروا كمثْلٍ الى ينْعِقٌّ بَا ا يسَمَعٌ إل دعل ونا ا ب ک۶ ع د E‏ 
©) [سورة البقرة:١1١]‏ [البقرة: ١1١1]»وسواءٌ‏ كان المعنى: ومثَّلٌ داعي الذين كفروا كمثّل الذي يَنْعِقُ مما لا يَسمعُ من الدواب إلا أصواناً 


مجرّدة» أو كان المعنى: ومثل الذين كفروا حين يُنَادَوْنَ كمثل دوابٌ الذي يَنْعِقْ كما فلا تسمعٌ إلا صوت الدعاء والنداء؛ فالقولان متلازمان» 


بل هما واحد» وإن كان التقديرٌ الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلعٌ في المعنى. 


فعلى التقديرين» لم يحصّل لهم من الدعوة إلا الصوث الحاصل للأنعام؛ فهؤلاء لم يحصّل همم حقيقةٌ الإنسائيّة التي عير جما صاحبّها عن سائر 
الحيوان. 


والسمع يراد به: إدراك الصوت» ويرادُ به: فهم المعنىء ويرادٌ به: القبول والإجابة. والثلاثة في القرآن. 

فمن الأول: قوله: لد سح لَه فور أل دك في رها تشک |1 لَه وآ له َّم كَاورما إن لله سِيع 

- و o‏ اة المحادلة: [١‏ | المجادلة: «١‏ وهذا أصرحٌ ما يكونُ ق إثبات صفة السمع لله ذكر الماضي والمضارعٌ واسمَ م الفاعل: ( جمع 

)» و (يَسْمَعُ 4 وهو ( سِيعٌ )؛ وله السمع؛ كما قالت عائشة رَصِوَاَنَدْعَتَهَا: «الحمدٌ لله الذي وَسِعَ مه الأصوات» لقد جاءت الميجادلة 
تشكو إلى رسول الله - 0 - وأنا في جانب البيت» وإنه ليخفى على بعضُ كلامهاء فأنزل الله: قد سَيِمَ أله ول م َل الى مراك ف 


رَوّجِها) [سورة الجادلة: .]١‏ 


670 
- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 
(A۸‏ 


ل 


إن مى ۳ سم وای ©) [سورة طه:٦٤]‏ حجة على المعتزلة والجهمية 
شديدة لا خلص هم منها. 


ص 


قوله: إلا عنام 


إذ لو كان معنى السمع والبصر معنى العلم والإحاطة لاقتصر - والله أعلم - على إلى 
ترصو 5 ر ب 
س طه:ع] وم يقل: (أَسْمَعُ) كما قال في سورة امجادلة: زم يون من ويا 


چ 


8 ص 
دن من ذلك حر لاهو 


و ر 


َة إل هر رابغ کل سو إل هو سوس وأ 


وم و [سورة المجادلة:۷] . 


والغاني: سمخ الفهم؛ كقوله: AES)‏ يهر ا مع [سورة الأنفال:7؟] [الأنفال: ۲۳]» أي: لأفْهَمَهم 00 
معز لوأ أ وهم مُخَرضُورت ©) [سورة الأنفال:٠۲]ء‏ لِمَا في قلويهم من الكبر والإعراض عن قبول الحقّ. 

ففيهم آفتان: إحداها: أتمم لا يفهمونَ الحقّ جهلهم» ولو فهموه لتولّوا عنه لكبرهم وهذا غاية النقص والعيب. 

ل وَلوسَعُوأ ناكم يوجر 


وص ل 5 و سس م 0 
َة وؤ ڪر سَمَلْعُونَ له [سورة التوبة:١٠٤]‏ [التوبة: »]٤١‏ أي: قابلون هم» مستجيبون. 


E 


والغالث: مم القبول والإجابة؛ كقوله تعالى: ا کا جوأ نيکر ما روسكم | ال 


ومنه قوله: ( اعون لذب ) [المائدة: »]٤١‏ أي: قابلون له» مستجيبون لأهله. 
ومنه قوا ل الميصّلي : «سمع الله لمن حمده»؛ أي : أجاب الله حمد من مده» ودعاءَ من دعاه» وقول البي - 0 -: «إذا قال الإمام: : سمع الله 
من همده فقولوا: ربنا ولك الحمدة يسمع الله لکم»» أي : يحيبكم. 


5 أن السا إذا لم يكن له عل ما لحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خير منه؛ لسلامته في المعاد مما هليه دون 


الإنسان الجاهل. 


فلما قال: : حع رار ئ ©) [سورة طه:؟] بعد تمام المعنى الذي يشيرون إليه أزال كل 


و 
08 


)١(‏ جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص :)١١١‏ وما دَعْوَاكَ أَنَّ فَْلَهُ: ( ميغ بَصِيرٌ ) [الحج: :]۷١‏ أنه يُذرا 
الأَصْوَاتء وَيَعْلّمْ الألوان. 

فَقَد هنتا مد الله مغتی گفر ما تَقْصِدُهُ به إِلَْهِ. فلا يجُورُ لَك عَلَيِنَا في ذَلِكَ اعوط إِنْ شَاءَ الله-: يَعْني اد لَك مُهمل سَبَحْ عَوَاءٌ قَائِْ 
فی کان مَكَانٍ لا يُوصّفُ پم ولا بص ولا علو وا كلام ولا وجي ولا يد وا تفس وا حب فَالسَمْغ عِنْدَكَ ينه بص ولص مِنْه 
مغ وَالوَجْهُ َه وَالأَعْلَى مِنْهُ أَسْمَلُ وَالأَسْمَل مِنْهُ أغْلّى» يَسْمَعْ الأُصْوَات -بِرَعْمِكَ- أَنّهُ يَبْلْعُهُ الصّؤْتُ وَلَا يَفْهَمُهُ؛ِ كما يَبْلْعُ اليَالَ 
اي ليست لا أَسمَاعٌ وا تَفْقَهُهُ ويَعِْفُ الألوان بالرائي والمشَاهَدَةٍ لا أن له عا يَسْمَع به َيَفْمَهُك ولا لَه بص يُبْصِرٌ به فياه ويغرق كُمَا 
قال للڈور وَالفُصُورِ: یری بعصا بَْضّاء أي يتراتيا وَلَيِسَتْ ا أَبْصَانٌ وَابَالٌُ: ينظو بعصا إل عض بلا صر كما يُقَال: «ذهب 
لان بين تمع الأَرْضٍ وَبَصَرهَا» مِن غير أن يَكُونَ 0 ص هُوَ الغ وَالبَصَرُ فَوَصَفْتَ رَبك يما وَصّفَ ار مَا 


ت 


تُول؟! زیان ددع ورال شد لا يسما نرهم يرون إِلَكَ وهر لا يتيوت © خذ اممو وام خرف 
وَأقَرض ڪن هين ©) [سورة الأعراف:5/8١-53١].‏ [الأعراف: ۱۹۸]ء ما قال لِنّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ ذُونِه (إن تَدَعْوَهرَ لذ 


ت ص 2 1 12 11 آ a‏ - 3 3 5 چ ج 
مغو دعا ولو سَمِعُوأ ما ااا 5 [سورة فاطر:٤ ]١‏ [فاطر: ]١ ٤‏ وَلَوْكَانَ مَعْتى المع وَالبَصَرٍ: إذراكٌ الأَصْرَاتِ 


وَتَرائِيَ الأَجْسَام لَكَانَ دَلِكَ يدرك الأَصْنَامَ كُمَا يُدْرِكُ الله -في دَعْوَاكُمْ-» وَلكِن ما وَصَفْتَ أَهَا 


المريسئ صِفَةُ الأَصْنَام لا صِمَّةُ الله تعالى» فَإِلَ مغل هَدًَا المغى تَقْصِدُ في ممع الله وَيَصَرء وَقَدْ ياه مِنْ بَعْضٍ خُْطبَائِكُمْ عالط يل هَذِهٍ 


ا حجج أَنْبَاطَ كوئى» أو أَبْطَاطاء أو يَهُودَ الجيرة؛ أهل مِلّة أبيك» وجيرائه e‏ 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي دت الشوامي» ( ص٤‏ ۷): «فَقَد مَيِّرَ الله في كتابه السَّمْعَ مِنَ البَصّرٍ فَقَالَ: قال لا تاو 


20 ا آ2 0 25 عر يتك ِل 2< سےا سم E‏ دف و كانم 0 
ف کا امم وای © كيه فو إا روک رَبك ازل معنا ب تیل وآ ربهر قد جاك ا 
د ل 1 ت ےت سگ رم ع ے 

من رَبك وا مَكَمُ عل مَنِ اح اَی ©) اسوة طه:د؛ .]٤۷-‏ [طه: 5؟] و 6ل كلا قاد با اتتا إِنَا (e‏ 
ساج هب ِ- س وت 1 س ٦‏ 2 د 0 
مُسَتَمِعُونَ © قاتا فون فقولا ذا رَسُول رب الْعلِمِينَ @) [سورة الشعراء:ه١-5١].‏ [الشعراء: ١٠]ء‏ وَقَالَ وآ 


كلمي أله ولا بطر لهم وم الْقِيلمَةَ) [سورة آل عمران:۷۷] [آل عمران: ۷۷] ققَرق بي الكلام ولنَظَرِ دود المكمعه 
.0 ل الي مجك في دَوْجِهَا وَتَفَحَى إل آله که 6ل 1 


سے و و TOU‏ کے 2 ك7 وو ك3 a‏ کے ہو داكو 41 
ا ا شل هرو نکر من ایھر ما اة مَهلته إلا أل ی ودد ونمو 3 

5 1 0 ع ا مور 3 89 م 36 2 م 
ك1 ر E‏ 3 الله لعفو حَفُورٌ ©) [سورة المجادلة: .]5-١‏ [المجادلة: ]١‏ و 56 سم أله فول اذب ج 


0 أيه 1 [سورة آل عمران: ]۱۸١‏ [آل عمران: »]١8١‏ وَل يَعُلْ: قد رای الله قَوْلَ الي اولك في رَوْجِهًا. 


672 


E‏ ص عاق ت 
وَقَالَ في مَؤْضِع الرُوْئَةٍ إنه | ذى يريك حون تقوم © وملك في الجر هْوَأَلسمِيعْ علي ©) [ سورة 


الشعراء:۲۲۰-۲۱۸]. [الشعراء: ۲۱۸ - ]1١9‏ وَقَالَ: (وَقلِ كوا تق 0 [سورة التوبة:ه١٠١]‏ [التوبة: 2]١٠١8‏ وا 


يمّل: يَسْمَعٌ الله تَمَلبَكَ وَيَسْمَعْ عَمَلَكَ فلم يذكر اليه فيما بشم ولا الماع فِيمَا يُرَى. لما أَعَنمَا عِنْدَُ خلافُ ما عِنْدَكُنْ» 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص :)٠١9‏ «غَيْرَ أ عتا يَقُولُ: إِنّهُ ( سمي بَصِيرٌ ) [الحج: ]۷١‏ و ل إلَّني 
مكنا أَسَعْ وَأَرَى ) [طه: 45]. فَمَرَّقَ بي المع وَالبَصَرِء فَأَحَذّنا عن الله وَرَدَدْئا عَلَيْكَ جَهْلَكَ وَخْرَاقَاتِكَ» 


وجاء في «التوحيد لابن خزيمة» /١(‏ /اه): «وَحَبَّرنا في نكم تَنْزيلِه أنه يَسْمَعْ یری فَقَالَ جلو لِكَلِيمِهِ مُوسَى وِلِأَخِيهِ هَارُونَ 


صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا: ( ني مَعَكُمَا أنهَعَ وَأَرَى) [طه: 4]» 


وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ :)١١*‏ «قال الله عل في مواضع كثيرة من كتابه: او أَلسَمِيعٌ اليك © 


ا < ر صت قد r‏ 
[سورة الشورى:١١]‏ [الشورى: ]١١‏ وقال: [إنني معكما أجمع وأرى) [طه: 55]» وقال: (قَدَ سَيِعَ لَه قول آَل رك في 
E 5‏ آل٤‏ [ [سورة امجادلة: ]١‏ [لمجادلة: »]١‏ وقال: لد مسيم أله قل ار َلْهَأ إِنَّ مد فقبر وك 


004 


ب ©) [سورة الزخرف:٠۸]‏ [الزخرف: »]۸٠‏ 


وجاء في «التوحيد لابن منده» (۳/ 5ه ت الفقيهي): «ذكر ما امتدح الله عمجل من الرؤية والنظر إلى خلقه ودعا عباده إلى مدحه 
بذلك 


صا 


قال الله عجر : الس ک گنای شی وهر ألسَمِيع ابيد ©) [سورة الشورى:١١].‏ 


وقال: ( إنني معكما أسمع وأرى )» وقال عَرَصَجَلَّ: (وحان كد تفي م بصيرا © | سورة الفا 


وقال في قصة إبراهيم عَلِيَواَانَكَا: ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا )» 


- 


EET‏ كم 
وجاء في «تفسير السمعاني» (۳/ ۳۳۳): «وقوله تَعَالَ: إقال لا نافا إن میا أسَمَمُ وار ©) [سورة طه:4] أي: أسمع 
دعاءكما فَأُجيب» وأرى أمركما مَعَ فِرعَوْنَ فأدفعه عنكما» 
وجاء في «الحجة في بيان المحجة» /١(‏ ١51١):«ومن‏ صِمَّات الله الي وصف با تّفسه السّمع وَالْبَصَرء قال الله عمجل واصفا تفسه: 
oN Ag, e"‏ 1 5 و ص 
لد َوه ن وهر هو الْسَدِيعٌ بصير ©) [سورة الشورى:١١]‏ وَقَالَ: (وكان الله ١‏ سََمِيع بَصِيرا © [ سورة 


النساء: 4 ]١١‏ وَقَالَ: ( وَهُوَ السميع الْعَلِيم ) وَقَالَ: 1 ” 2 ل ول اأذبر> اا إن لَه قير ون ابام ا 


(o۲ /۲( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٤ 
ر 3 و‎ 


«وقوله: ر قال كل َدْعَب ابا إن 2 1 [سورة الشعراء:ه ]١‏ 


حجة على من ينكر السمع واضحة.(١)‏ 


ه- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 


لاهة): 


قوله: کی من َم امسج ليه جاک َفيك + صر 89 إسورة تسان 


عمران: ۱ ۱۸] وَقَالَ: (قلَ قد سمح َه که قول الى رك في دَقَحِهَا وشک إل أنه له لَه شم اوا [سورة المجادلة: ]١‏ 
وثَالَ لموسى: ( إِنَن مَعَكُمَا أسمع وَأرى) . بيان ذَلِكِ من الأثر» 


)١(‏ جاء في «التوحيد لابن خزعة» :)٠١8 /١(‏ «وَاسْتِقْصَاءُ ذِكْر قَوْلِِ: (السَمِيع الْبصِيرُ) » (وَسَمِيعُ بَصِيرٌ) يَطُولُ بذِكْر جيعِه اكاب 


د 


ع 

صا ا ا 0 ژر مه ا ` 
وَقَالَ عَيَكَجَلَّ لكيه مُوسَى وَلأَخِيهٍ ارود صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا: 1و3 فاذھہا بتايئينا إِنا ركه ©) [سورة 
الشعراء: 5 ]١‏ [الشعراء: ]٠١‏ فَأَعْلَم جلو عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أنه كَانَ يَسْمَعٌ ما قول لكليمه كوس وأخيد وعدا من اليس الذي أَقُولُ: 
اسْتِمَاعٌ الاق لس كَاسْيِمَاع الْمَخْلُوقٍ قَدْ أَمرَ ال أَيَضًا مُوسَى بالا أَنْ يَسْتَمِعَ لِمَا يُوعى فَقَالَ: أسَتَم لما توح ©) [سورة 
طه: ]١‏ [طه: ]١8‏ » لظ الاسْتِمَاعَيْنٍ واج وَمَعْنَاهْمًا حل لِأَنَّ اسْتِمَاعَ الاق غَيْدُ اسْتِماع الْمَخْلُوقِنَ عَرَّ ربا وَجَلَ عَنْ أن يُشْبِهَهُ 
شَيْءٌ من حَلْقِه وَجَلَ عَنْ ان يود غل أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ شَرِيهًا يفغله» 
وجاء في «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (۷/ ١۳۲):«[إنا‏ معكم مستمعون ) [الشعراء: »]٠١‏ وأشباه لحذاء ونظائر في القرآن كثيرة كلها 
تجحدها الجهمية وتأبى قبولها» 
وجاء في «تفسير ابن أبي حاتم» (۸/ 87 37):<عَنْ عَبْدٍ الصّمَدٍ بن مَعْقِلٍ قَالَ: مث وَهْبّا يَقُولُ: قَالَ لِمُوسَى يَعْت رَبَهُ عَرَعِجَلَّ إن قَدْ 
منك الْيَوْمَ قي مَقَام لا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ بَعْدَكَ أن يَقُومَ مَقَامَكَ أَذنَيْنَكَ وَقَرَنثكَ حى سمغت كَلامِي وَكُنْت بأَقْرَبٍ الأفكنة متي فَانْطَلِقْ برسَالتي 


نك بعَيْني وَسمْعِي وَإِنَّ مَعَكَ ايدي وبصري قوله تعالى: أتيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إن رَسُولُ رب الْعَالَمِينَ» 


وقال يحيى بن سلام: (إنّا يا ©) [سورة الشعراء: © ]١‏ كقوله: ES‏ اسم سَممٌ وك ©) [سورة طه:٦ ]٤‏ 


[٤٦ [طه:‎ 
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حجة على الجهمية شديدة خانقة» ألا تراه كيف أخبر عن تجعيله الأمشاج المبتلى ميعًا 
بصيراء ووصفه - به - بما وصف به نفسه من السمع والبصرء إذ يقول: (وَڪَان اله 

سَمِيعً بصي @) [سورة النساء:4؟١]‏ . 

فسوى بين الصفتين» ولم يخالف بين اللفظين فأخبر ذلك» لأن الله سميع بسمع وبصر غير 
مخلوقين» يعرف صفتهما من نفسه كهيئة ما هما له سبحانه ولا نقول نحن بكيفيتهما من غير 
أن نتجاهلهماء فنزيل عنهما الحقائق ونأخذ هما طريق المجازات» فندخل في التعطيلء لأن 
من نفى عن الله جَزِّجَكُْ - حقائق وصفهء أو حقائق فعله فقد عطله. 

ومن عطله» فقد كفر وحل دمه. 

وإن لم يثبت وأخذ بالسميع والبصير إلى معنى الإدراك خوفًا من التشبيه لم يسلم من التشبيه 


بل تعجل الخسران في ترك لفظين نازلين في كتابه» ورد اسمين له - سبحانه - إلى اسم واحد» 


وهو "المدرك ا 

وكيف يسلم من التشبيه؟! 

اليس للمشلوق = أيضا > إدراك اهيا 

وإن م يدرك جميعهاء كما يدرك الله جميعها؟! » كما له أن علمًا بأشياءء وإن لم يجس 


بجميعهاء كما يعلم الله جميعها فهو يسمى عللما وعليمّاء ويسمى الله عالما وعليمّاء فلا يكون 
تشبيهًا كما يظنه الجهمي المخدوع» لأن علم المخلوق الذي سمي به عالما وعليمًا مستفاد 

متعلم» وعلمه - سبحانه - أزلي صفة من صفاته غير متعلم ولا مستفاد» كذلك سمع 
المخلوق مصنوع فان» وبصره مثله يفنيهما الله إذا شاءء ثم يعيدهما إذا أحياه كما ابتدأهما 


بقدرته» وكذلك بصره وح الله وبصره كائنان أزليتان فيه بلا إحداث نحدث» ولا صنع 


صانع» حقيقيا غير مجازين» معروفان عند نفسه» معروف حقيقتهما 


عنده» معروف عندنا حقيقتهما بغير معنى الإدراك» بل بمعنى السمع والبصر» سک ات عن 
كيفيتهماء كهيئة ما هما عنده سبحانه )١(‏ 


)١(‏ قلت هذا البيان من أوضح ما ينقض مذهب التفويض 


جاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۲۹۲):«واذعَى المعَارضٌ َيِا أنَّ المفرئ» حَدَّتَ عن حَرْمَلَةَ بْنَ عِمْرَانَ عن 
أي يُونس» عن أي هرئزة - نة -» عن الي - 4# - أله را( سِيعًا تصيرا )» فُوَضع رهام عَلَى أيه ولتي ليها عَلَى عَيْنِه 

وڏ عَرَفْنَا هدا مِنْ روَايَةِ المقْرِي» وَعَيْرِِكمَا رَوَى المعَارِض عير انه عى أَنَّ بَعْض كُتَبَةٍ الحَدِيثٍ نبوا به بصا عبن كُعَيْن وسا بشع 
جَارِكًا مُركُبًا. 

هيال هذا المعارض اما دعْوَاكَ عَلَيِهِم اَم بوا لَه ناء وتصرا؛ فَقَدْ صَدَفْتَ. 


وما دَعوَاك عليه اه گعين» وكُسَمْع فن گب اعيتۀ علَيْهة؛ لاله ليس كَمِثْلِهِ سىء ولا گصفاته صِفَةٌ 


«نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۹١١):وقال‏ الدارمي رهه «وما تَتَع فيه بر بَعْدَ قول الله - عَرَعِجَلّ -: ( إن 
ار ا 0 9 : 56م إء و ا ايه و ر و هھ ٤‏ يم 3 0 
أله كن سميعاً ضير © ) [سورة النساء:۸] ؛ لِأنَهُ لا يقال لِشَيْءٍ إِنَّهُ سمِيعٌ بَصِيرٌ إلا لِمَنْ هُوَ مِنْ دوي الأسماع وَالأَبْصَارِء وَقَدْ 
قال في بجاز الكلام: الال وَالقُصُورُ تَتراءى, وَتَسْمَعْ عَلَى مَعْىَ أا يقابل بَعْضْهَا بَعْضا وَتبْلْمْهَا الأُصْوَاتُ ولا تفه ولا يُقَال: جَبَلٌ 
بغ بصي وَقَصْرٌ يع بصي أنه سميع. مُسْتَجيل ذلك إلا لِمَنْ يَسْمَعْ يسنم وَيْنْصِرٌ صر فإ انكر أَضْحَابُ المريسي ما فلا 


يسوا ٿيا ليس من دوي الأسماع والأَئِصّارِء أَجَارتِ العَرب أَنْ يهُولوا: هو سميغ بَصِين فام لا ئون بشَيْءٍ يجوز ان يقال لَه ذَلِكَ 


جاء في «التبصير في معام الدين للطبري» (ص :)٠ ٤٠٠١‏ قال فما الصواب من القول قي معان هذه الصفات التي ذكرت» وجاء ببعضها 

كتاب الله حَرَجَلّ- ووحيه» وجاء ببعضها رسول الله [. 

تبل: الصواب من هذا القول عندنا. ان نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه» كما نفى ذلك 
ج 2 صا 2 

ان 9 0 5 > 3 ر وے ا ا 

کی نفسه حجل فاق فال: لیس كيكو عن وکو اسيع اليد 4 د غرف" 

فيقال: الله سميعٌ بصي له سمعٌ وبصرٌ؛ إذ لا يعقل مسمى سميعاً بصيراً في لغة ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا من له مع وبصرٌ 

فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنما جاءت با الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات 

قال السجزي في كتاب "الإبانة": (والأصل الذي يجب أن يُعلم أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمّين بحماء فنحن إذا قلنا: إن 


تشبيهاً ولا خالفنا به أحداً من السلف والأئمة» بل الله موجود لم يزل واحد حي قدي قيوم عالم سميع بصير متكلم فيما لم يزل» ولا يجوز أن 


يوصف بأضداد هذه الصفات» والموجود منا إنما وجد عن عدم» وحَبي معن حلّه» ثم يصير ميتاً بزوال ذلك المعنى, وعَلِم بعد أن لم يعلم» 
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>- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» :)١۸ /٤(‏ 


رصم مر 


قوله: (لا يف على لَه من ى [سورة غافر:7١]‏ 
خطاب للعباد» على ما في سجيّة عقوم من أن البارز أحضر لعين الرقيب» وال جليل في 
الحقيقة لا يخفى عليه شيء من أمور عباده» بارزين وغير بارزين» ولا يسترهم 


عنه ستر ولا حجاب. 

فإن قيل: أفليس قد قال النبي» صلى الله عليه 

وسلم» في حديث يعلى حين أمر المغتسل بالاستتار في الخلوة -: " 
فالله أحق أن ن قي يستحيا منه "؟ قيل: إنما ذلك إفراغ طاقة العبد في عبادته - بينه وبين خالقه 


لذ 


أنه يستتر به عنه» كما يستتر من عبيده» وتوهم ذلك كفر ممن توهمه 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 7 ه): 
فلما كان ممكنًا - عند المؤمنين الموحدين - أن يكون الله أزليًا بلا أول» ودائمًا بل آخر 
منقطع» ويكون أوّل كل شيء وآخرهء كما قال: (هْوَ اول َل ولهو لان 
وهو يكل شَىْءِ عَلِيمٌ @) [سورة الحديد:"] وإن نَبَتْ عقول المرتابين عنه» ولم دوا 
شبهه في الخلق» 


ينسى ما علم ومع وأبصر وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات» فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق سُبْحَائَوَتكَالَء وإن 
اتفقت مسميات هذه الصفات) 
ومن أهم المسالك في نقض التفويض استعمال السلف لدليل تحقيق الصفة 
وصفة السمع والبصر قد أكثر السلف الإشارة إلى تحقيق الصفات من خلاهما وليراجع كتاب الرد على المفوضة ويراجع منه فصل استعمال 
السلف لدليل تحقيق الصفة 


نصوص الصّفات الواردة اشتملت على النَّفَى والإثبات: كما وصف الله تعالم نفسه في كتابه» 
ووصفه نبيّه ي في سُننه بصفات الكمال ؛ فقد جاء كذلك ف القرآن والسِّنّة نفى التقص › 
فالقرآن والكئة اشعملتا عل باب الثفى والإثبات : 

والأدوات التي تستعمل للنفي في لسان العرب ((ليس -ولا -ولم -وما -ولن)) 

ومن القواعد في هذا الباب أن كل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق أحق بأن ينزه عنه 

فكل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يوصف به الخالق » فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان 
جردا عن النقص» وكل نقص حقيقي نزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه 

وهنا تنبيه على أن هناك صفات هي كمال في المخلوق لنقصه ونقص في الخالق لكماله مثل 
التزاوج والتكاثر فالإنسان لأنه يلحقه الموت كان من كماله أن يكون له نسل والله غني عن 
ذلك تقدس اسمه والمعطلة يخلطون بين هذا الباب 


ے 
م 286 
0 


٤‏ 5 سه 2 اہ اوہ N‏ كر عد أ- 
و من أمثلة الصّفات المثبعة: قال تعالى: 3 واغاموا أن لَه يكل شَىْءِ عَلِيكر © ) [سورة 
البقرة:١7؟]‏ . وقال تعالم: إن الله سميع بصير 4 وغيرها من النصوص . 
نفي صفات النقائص نوعان: 


المتصلة 
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كالتعب» النوم» السنة» الجهل» النسيان» العجز 
المنفصلة 

كالزوجة, الولد» الشريك 


من أمثلة الصّفات المنفيّة: 


ا م كات ات 2 
)١(‏ قال تعالى: ( لا یضبل ری ولا ينی ©) [سورة طه:؟5] 


(۲) وقال تعال 1 اد ا ولا و( [البقرة: هه ؟] 

(۳) وعن أبي موسى . رنه . قال: قال التي جِلْك: « إِنَّ الله . عي . لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام .. » رواه مسلم ( 351 »2 . 

نفي السمي والند والكفؤ والولد والشريك والولي والصاحب 

(4) صفات منفية منفصلة قَوْلَةُ: لفاغْبُدُةُ واصْطيرُ لعبادته هَل تَعْلَمْ لَه سيا 4 

)٥(‏ وقوله وځ يكن لَه كرا أحڏ4 

(5) وقوله فلا ا لله أندادًا ونم تَعْلَمُونَ4 

(0) وقوله إومن الاس مَن يَتَخِدُ ِن دُونٍ الله أندادًا يبُوتُمْ كحت الله والّذِينَ 
آمنوا اشد ختا ب 

(۸) قال تعالى ٳ ول الحم به الَّذِي 1 ينڏ ولد و1 يَكُنْ لَه ريك في الملكِ و1 
يكن له ولغ من الذل وكزة تيراي 


() وقال تعالى لي له ُلك الشماوات والأزض و جذ وله و٤‏ يكن له 


us | 4‏ ماد ا ي کو ی ت 
شرِيك ي الملكِ وحلق كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقديرًاك 


)٠١(‏ وقال تعالى بإما الخد الله بين و نوما كات ع ون إل با لدعت كل لما 
حَلَقَ ولعلا بَعْضُّهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اله عَمَا يَصِفُونَ عالم العَيّبٍ ب والشّهادَةٍ َتعالى عَمّا 
شركون) 

)١١(‏ وقال تعالى ( بَدِيعٌ لسوت وَالْرْضِ أن يَكُونُ لهد ولد وَلمْ حكن 
E‏ [الأنعام: ۰۱[ 

0 وَقَالُوأ أَغْدَ أده لدا سْيَحلتَةُ) [البقرة: ]٠١١‏ 

(۱۳) وجاء في «صحيح البخاري» (5/ ۸ ط السلطانية): عن ابْنٍ عَبّاس 


يکن لَهُ ذَلِكَء فأمًا تكذيبة ي فَرَعَمَ أنْ لا أقدز أن أَعِيدَهُ كما گان وَأَمَا شَنْمُهُ إييَ 
فَقَوْلهُ لى وَلدّ, فَسُبْحَان أن أتخذ صاحبة أؤ وَلَدَا 


يا 


() قال تعالى ( يعْلَمُ مَا ب 
[طه: ]١١٠١‏ 


بَيْنَ أَيْدِيِهِمَ وَمَا خَلَّقَهُمْ ولا يُحِيظونَ بو عِلَمَا ©) 


ونفى عن نفسه أن يخلف الميعاد 


]4 قال تعالى (إِنَّ أللّهَ لا يخْلِفُ ألْمِيعَادَ © ) [آل عمران:‎ )١8( 


() وقال تعالى قلا كَحْسَبَنٌ آله مَل وَغْدِوء يُسُلَةةَ) [إبراهيم: ]٤۷‏ 


]١54 وقال تعالى (إِنّكَ لا تَخْلِفٌ ألْمِيعَادَ © ؟ [آل عمران:‎ )١0 
[۸° وقال تعالى فلن لف الله لَه 0-000 [البقرة:‎ (1۸) 


الإطعام 
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)١19(‏ قال تعالى ( قل 
ول ا [الأنعام: ]١‏ 


الإعياء واللغوب 


أ 01 


(۲۰) قال تعالى وَل يروا أن الله ألّذِى كَل الوت رارض وَل يَعْىَ 
قهن بقدر عل أن مى الْمَوقَا بل لله عَلَ كَل ىء قَدِيرٌ ) [الأحقاف: ٠۲‏ 
۲۷) قال تعالى ( وَلَقَدْ كلقا لسوت وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتهُمَا فى سِئَّةٍ اَيَو وَمَا 


مَسَّنَا مِن لَغُوبٍ ) [ق: 8"] 


٠ 
البخل‎ 
» 
و ي وه ا و 0 و‎ 


(۲۲) قال تعالى ( وَقَالّتِ أَلْيَهُودُ يَدُ أَللّهِ مَغْلُولَةُ عْلْٿ أَيْدِيهِمَ وَلْعِنُواْ بَا قَالوأ 
بَلْ يداه مَبَسُوطْكَانٍ) [المائدة: 14] 
(۲۴) جاء عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- (وَوَالْتِ اهو يد لَه 


رو ع 5 
ملول ) [سورة المائدة: 4 5]» أي: بخيلة.(٠‏ 


الخفاء والعروب 


(۹) أخرجه ابن أبي حاتم )٦٥۷٥( ١١51/5‏ 


(4؟) قال تعالى (إِنَّ الله لا يخم عَلَيهِ 


هه 
كت 
بصم 
35 
١‏ 
اع 
2 
1-5 
١یا‏ 
5 
0 
-_ 
1-5 
ام 
9 
6 
١‏ 


غمران: 2] 
(89؟) وقال تعالى يوم هُم روون لا قن عَلَ أله مِنْهُمْ سىء لِمَنِ لْمُلْكُ 
يوم يله َلْوَح أَلْقَهّارٍ ) [غافر: ]1١‏ 
(5؟) وقال تعالى (عَلِمِ أَلْكَيْبٌ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ در فى أَلسَّمْوتِ وَلّا فى 


کی ا 


0 


الخوف 
(۲۷) قال تعالى ( فَكَذَّبُوهُ فَعََرُوهَا قَدَمَدَمَ عَلَيْهمَ رَبُّهُم ديهم فَسَوَلهَا هاي وَل 
ف عُقبَهَا) [الشمس: ]١5-١:4‏ 


4 


رؤية الله بالدنيا بالأبصار 


وهذه المسألة سبق الكلام عليها تفصيلا 


الصمم والغيبة 
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1 03 / 


(4؟) جاء في «صحيح البخاري» (5/ ۲٦۹۰‏ ت البغا): «عَنْ 


ي مُوسّى 


قال: کنا مَعَ الي ج في سَمَرِ فَكْنَا إِذّا عتا كبرناء فَمَالَ: (ارْبَعُوا عَلَى انش ا کہ 


لا تَدْعُونَ أصمٌ ولا عَائِيًا تَذعون سمِيعًا بَصِيرا قَريًا)» 
وغيرها من الصفات المنفية عنه سبحانه كالضلال والظلم والظهير والعبث واللعب 
والعجز والعور والغفلة والفقر والكذب والموت والنعاس والنوم 


ضابط الصفات المنفية عن الله تعالى : 
E:‏ التفي عند أهل المّنّة والجماعة ما اجتمع فيه أمران: 
نفي مماثلة غيره له في صفات الكمال . 


أمًا المعطلة من الجهميّة وغيرهم » فضابط التفي عندهم هو: « توهُم التشبيه »! فنفوا جميع 


صفات الله تعالمى الواردة في الكتاب والسّئّة بحجّة أن في إثباتما تشبيه الله تعالم بخلقه!! . 
وتنفى الصفات السلبية مع إثبات كمال الضد 

مثل: 

- نفي الموت يتضمن كمال حياته 

- نفي الظلم يتضمن كمال عدله 

- نفي العجز يتضمن كمال علمه وقدرته 


- 


جاء في «تفسير ابن أ حاتم» ٤۷ /١(‏ ١):«قوله:‏ وَمَا الله بعَافِل عَم تلن 


5 
و 
کا أ 2 9 


8 01 5 س هه َه ر چ را 3 س هه و ر چ 
7 - حَدثنا أبُو رُرْعَةَ ثنا حى بن عبد الله بن بُكير» حذثى عبد الله بن هِيعَة» حَذثنى 
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طريقة القرآن والسنة في صفات الله تعالى : الإجمال في النفي , 

ھڅ 
والتفصيل في الإدبات: 
فهذا هو المنهج الذي جاءت به اليُسل » ودن عله القرآن وال ۾ وسار عليه الشلف:». 
حيث آمنوا بأنه الله الواحد الأحد » خالق الماوات والأرضين » المستوي غل عرشه + عزيز 
حكيم » غفور رحيم » میع بصير » يحب ويرضئ » ويكره ويغضب ويسخط » کلم موسی 
تكليمًا » إلى غير ذلك من الصّفات الت ثبعت ف الكتاب والسنة . 
وأمّا التّفي والتّزيه ؛ فإنّه جاء على طريق الإجمال » فقال تعالى: « ليس كمثله شيء » » 
وقال ال : « هل تعلم له سما » » وغيرها من الآيات الدّالة على نفي ما لا يليق بالله . 
جل . فنفئ المماثلة مطلقًا » والمشابحة مطلقًا » والمساماة مطلقًا » ولم ينف المماثلة في 
شىء معيّن ؛ وأمًا الجهميّة والمعطلة فخالفوا ؛ فأخبروا: بإثبات مُجمل ؛ ونفى مفصّل . 
والنفى منه ما هو مدرك بطريق الفطرة والعقل ؛ ومنه ما هو موقوى 
على الشرع : 
وهذه من الأمور المهمّة الى يجب اله لما + فإ الكلف ‏ رجه اة . كما لا يثبتون إلا ما 


ثبت بالشّرع » فكذلك لا ينفون إلا ما نفاه الشّرع » أو ما هو منفيئٌ بطريق الفطرة والعقل 
وما ينفى من طريق العقل والفطرة هو من أظهر الأمور في الشرع ؛ فليس عمدتهم في النّفي 
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عدم ورود النّص كما يتوثمه بعضهم ؛ فينفي عن الله تعال بعض الصّفات التي لم ترد في 
الكتاب EA‏ بحجّة عدم ورودها! 


ص سا 


- جاء في الاقتصاد في الاعتقاد « ۲۲۲ > قال عبد الغنى المقدسى . رمه الله -: 
فمن المّنّة اللازمة السّكوت عمًا لم يرد فيه نص عن الله ورسوله » أو يتّفق المسلمون على 
إطلاقه » وترك التَعدُض له بنفى أو إثبات ؛ فكما لا يُثبت إلا بنصّ شرع » كذلك لا 


يتف إلا بدليل سمعيّ. 


Xi 


النصوص الواردة عن الكرجي في هذا الباب 


/١( جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ - ١ 


ل( 
فمن نسب إلى ربه ما نسبوا [ أي القدرية نفاة العلم ] فقد كفر من ثلاثة وجوه: 


اخدهاة آنه يست هد 0 إلى اا 5 الف ء بحد موه بسن فيه المخلق 


والخالق والعالم والجاهل وتعالى الله أن يكون موصوفا بالجهل.(٠‏ 


)١(‏ يجب الإبمان بأن الله عام بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا سواء كان فيما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده فعلمه حيط بماكان وما 


سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وعلم الله يختص عن علم المخلوق بصفتين أنه سابق وشامل فهو سبحانه يعلم الموجود والمعدوم ولا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض فعلم بجميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجاهم وأقوالهم وأعمالهم وأهل الجنة وأهل 


النار» وليس لعلمه بداية هذا معنى كونه سابق وشامل. 
وصفات علم الله وخصائصه: يختص علم الله تعالى عن علم من سواه بصفتين لا يشترك أحد معه فيهاء وكل صفة خالفت فيها طائفة: 
الصفة الأولى: أزلية علم الله وكونه سابق وأولي: 


ومعناه أن علم الله ليس له بداية فعلمه أول كما أنه سبحانه الأول فالله أزلي بعلمه فلم يسبق علم الله جهل ولم يكن الله عَرَهجَلّ جاهلا ثم 
علم أو لم يكن يعلم ثم علم بخلاف المخلوق فعلمه مسبوق بالجهل. 

وخالف في هذه الصفة غلاة القدرية حيث قالوا العلم أنف أي مستأنف معنى أنه حصل بعد ألم يكن واستأنف بعد عدمه وبعد الجهل 
فكان الله لا يعلم ثم علم بالشيء عند حصوله نعوذ بالله من ذلك. 

الصفة الثانية: مول علم الله وسعته: ومعناه أن الله عالم بكل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة. 

وخالف في هذه الصفة الفلاسفة فقالوا الله يعلم بالكليات لا بالجزئيات ودقائق الأمور. 

فالمخالفون في العلم طائفتان: 


الطائفة الأولى: الفلاسفة: حيث أنكرت صفة الشمول في علم الله» فقالت الله يعلم بالكليات لا بالجزئيات فسقوط الورقة مثلا لا يعلم بما. 
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الطائفة الثانية: غلاة القدرية أصحاب معبد وغيلان: حيث أنكرت الصفة الثانية وهي أزلية العلم بما فأنكرت أن يكون العلم سابق فلا يعلم 
الله عندهم بالشيء إلا إذا وقع وكلا الفريقين كافر مرتد» بإجماع المسلمين . 


وتراجع أدلة الكتاب والسنة والإجماع والآثار والعقل في كتاب البيان المعتبر في مسائل القضاء والقدر ص ١4١‏ فقد ذكرت فيه عشرات 


الأدلة 


تكفير السلف للقدرية باللوازم بعد نفي العلم: 


19- جاء عن ابن عباس قال: ما غلا أحدٌّ في القدر إلا خرج من الإيمان. [رواه الفريابي في القدر )١١(‏ وعنه الآجري في 
الشريعة )4١١(‏ وابن بطة في الإبانة )١5541(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد )١١+1(‏ والخلال في السنة (318)]. 
استعمال اللوازم في التكفير القدرية غير الغلاة لكثير من السلف يدل على مجرد التبديع بداية إلا إذا التزموا بالكفر » ومن اللوازم المشهورة: 
إنكار العلم والمشيئة . 


۴- صح أن عمر بن عبد العزيز قيل له: إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا فقال: يا غيلان: ما تقول في القدر » فتقور ثم 
أ: کل اق عل الال حن من اده ر ليق یا کا © [سورة الإنسان:١]‏ حى قأ: إا مکی التي دا هادا ا 


ورا €9 [سورة الإنسان:] قال: فقال عمر: القول فيه طويل عريض » ما تقول في القلم ؟ قال: قد علم الله ما هو كائن قال: أما 


والله لو لم تقلها لضربت عنقك . [الإبانة (۲/ )١1841 /۲۳۷ - 785/1١١‏ وبنحوه في السنة .])١١١(‏ 


۴- وف لفظ: قبل لِعْمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ ومَدأللَهُ: إِنَّ غَيْلَانَ يَقُولُ في الْقَدَ رِكَذَا ذا » َمَرّ به فَقَالَ: أخْبرْنٍ عن الْعِلَمِ ؟ 
فَقَالَ: ال لصو را ا ا يده لو قُلْتَ غَيْرَ 


هَذَا لَضِرَبْتُ عَنْقَكَ › اذْمَبٍِ الآنَ فَاجْهَدُ جَهْدَكَ . 


-٤‏ و عن الأوزاعي قال: كتب غيلان إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد يا أمير المؤمنين » فهل رأيت عليما حكيما أمر قوما 
بشيء ثم حال بينهم وبينه ويعذبحم عليه » قال: فكتب إليه عمر وَوَوَلَلَُعَنْهُ: أما بعد فهل رأيت قادرا قاهرا يعلم ما يكون خلف لنفسه 


عدوا وهو يقدر على هلاكه قال: فبطلت الرسالة الأولى . والإبانة (۲/ ۲۷۹/۱۱/ )١91١‏ 


©- و عن عمرو بن مهاجر: أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز » فبلغه أنمما 
ينطقان في القدر فدعاهما فقال: إن علم الله تعالى نافذ في عباده أم منتقض ؟ قالا: بل نافذ يا أمير المؤمنين قال: ففيم الكلام ؟ فخرجا 
يسجد ؟ قال عمرو: فأومأت إليهما برأسي: قولا: نعم فقالا: نعم » فأمر بإخراجهما » وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قالا » فمات 
عمر رَِكَإنَدَعَنَهُ قبل أن ينفذ تلك الكتب . الشريعة /١(‏ 41 575/5) 


فهذه آثار صريحة تدل على أن عمر بن عبد العزيز ومن في زمنه من السلف لا يحلون دم القدري إلا بعد إنكاره العلم ولوازمه كالمشيئة ۴ 


5- و عن ضيف قَالَ: قال عْمَرٌ ةة لِعَبْلانَ: لست ثُقِدُ بِالْعِلم ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فما تُرِيدُ مَمَ أن الله عَرَّعِجَلّ 


َقُولُ: ( كم وما تعبدُونَ ما أنتُمْ َلَيِْ بَاتينَ إل من هُوَ صّالِ اجيم ) . 


۷- وقال أبو جعفر الخطمي: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر فقال له: ويحك يا غيلان ما 
هذا الذي بلغي عنك ؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين » ويقال علي ما لم أقل » قال: ما تقول في العلم ؟ قال: قد نفد العلم » قال: 
فأنت مخصوم » اذهب الآن فقل ما شعت » ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت » وإن جحدته كفرت » وإنك أن تقر به 


فتخصم خير لك من أن تححده فتكفر. [السنة لعبد الله .])۹٤۸(‏ 


۸- وقال: حدثت عن حوثرة بن أشرس قال: معت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول: سلوهم عَن العلم ؟ هل علم أو لم 
يعلم » فإن قالوا: قد علم فليس في أيديهم شيء » وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم . السنة لعبد الله )١١١(‏ 
يحي قبل تفي اعا ل دایم يعلد بهذا "كلام واج جا 


9- وجاء عن محمد ن اي بكر الْمْقَدَمِمْ نا ابو رَجَاءٍ الكل وَاسْمهُ روځ بن الْمُسَيّبٍ قَالَ: رأث رَجْلَْنِ يَتَكَلّمَانٍ في الْمِْئدِ 
في الْقَدَرِ قَقَالَ فَضْلٌ التقاشيم لِصَاجبه: لا ثُقِدٌ لَه بِالْعِلْم » إِنْ أَقْرَرْتَ لَه بعلم فَأَمْكِنْهُ من رِجْلَيِكَ يَسْحَبَكَ عَرْضَ الْمِرْيَدٍ . السنة لعبد 


الله (85857) 


-٠١‏ و عن أبي إسحاق قال: قلت للأوزاعي: أرأيت من قال: قدر الله علي وكتب علي وقضى علي وعلم الله أني عامل 
كذا » قال: هذا كله سواء واحد » قلت: فمن ؟ قال: علم الله أي عامل كذا ولم يقل قدره علي » قال: هذا من باب يجر إلى الحمل وهو 
الكفر » لأتحم يقولون قد علم الله أن العبد عامل كذا وكذا » وقد جعل الله له الاستطاعة إلى أن لا يعمل ذلك الشيء الذي قد علم الله 
عَرَجَلّ أن العبد عامله فما منزلة ما قد علم الله أن العبد عامله إذا لم يعمله » ويقولون: إنما علمه » إا هو بمنزلة الحائط » قلت: فمن ؟ 
قال: قد علم الله أني عامل كذا وكذا » وقد جعل الاستطاعة إلي أن لا أعمله ولا بد لي من أن أعمله » قال: هذا قول من قول أهل 
القدر » وهو الحمل ويخرجهم إلى الكفر . الإبانة (0/5 557/1 - 554/ 14 )١85‏ 

فانظر جعل هذا القول ( نفي الإستطاعة فقط) دون إنكار العلم وهذا أحد أقوال القدرية كما قال » ما يجر إلى الكفر » لا أنه كفر وردة 


صريحة ي حد ذاته ولهذا كان ي مناظرته يلزمهم بالعلم ونحوه كما فعل عمر بن عبد العزيز 5 


9- وجدت بخط أبي أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي وقد أجاز لي الرواية عنه قال: قرأت على أبي بكر الأمري ( كتاب 
شرح ابن عبد الحكم) عن مالك أنه قال في القدرية يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا » فقلت له: من القدرية عند مالك الذين قال فيهم هذا 


؟ فقال: روى ابن وهب عنه أنه قال: الذين يقولون إن الله لم يخلق المعاصي . اللالكائي (5/ ۷۷١‏ -5/لا// )٠١١١‏ 


-١7‏ وروى عنه عبد الرزاق أنه لما سئل عمن يستتاب من القدرية قال هم الذين يقولون: ( إن الله لا يعلم الشيء قبل كونه) 


أي نفاة العلم 5 
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۴- و عن مالك أنه سئل عَن القدري الذي يستتاب ؟ قال: الذي يقول: إن الله عَرَِيَنَّ م يعلم ما العباد عاملون حتى 
يعملوا . روى اللالكائي )١١57(‏ 


» وقال: سأل أبا يوسف القاضى فقال: يا أبا يوسف ما الحكم في القدرية ؟ قال: الحكم أنه من جحد العلم استتبته‎ - ٤ 


فإن تاب وإلا قتلته . وروی حرب في مسائله )٠١850/9(‏ 


©- و عن لمرن قال: سَأَلْتْ الشافِِيَ عن قول الي #: «سة لعَتهُم اله » گر الْمُكَدْب بالْقَدَرِ» قلت لَهُ: مِنَ 


الْقَدَريَهُ ؟ فََالَ: نَعَمْ » هُمْ لين رَعَمُوا أن اله لا يَعْلَمْ الْمَعَاصِيَ حى تَكُونَ قَالَ الْمرَوُ: هَذَا عِنْدِي كُفْرٌ . روى اللالكائي (1700) 


5- وقال القاضي أبو يعلى مبينا أن أحمد لا يكفر إلا النفاة للعلم فقال في رواية المروزي: وقد سأله عَن القدري فلم يكفره 


إذا أقر بالعلم ( قلت) لم يتفرد الإمام أحمد بذكر قيد ( العلم) كما يظن البعض » بل له سلف. 


۷- يٿ اي وَسَأَلَُ عَلِيُ ئ الجهم عََّنْ قَالَ بِالْقَدَرِ يون كَافِرا » فَثَالَ أبي: إا جَحَد الْعِلْمَ » إِذَا قال اله جل وَعَرَّ 1 


يکن عَالِمًا حت لق علا فَعَلِمَ » فَجَحَدَ عِلْم هعرج گار . قَالَ عبد الله في السنة (88) 


۸- قَالَ: وَسَمَِعْتُ آي يَمُولٌ: إا قال البَجُكُ: الْعِلَمُ لوق فهو افر , لاله َعم أنه لَ ين لَه عِلْمْ حَقٌ خَلَقَهُ . [وذكره 


من طريقه الخلال في السنة ])۸٦۲(‏ 


4- واخبرن محمد بن يخي الْكحَالُ اد أب عبد الله قَالَ: الْمَدَرِيُ الّذِي يَمُولُ: إِنَّ اله 4 يَعْلَمْ السَّيْءَ حى يَكُونَ » هذا 


كَافِرٌ . وروی الخلال )۸٦٤(‏ 


۰- وَأَخْبَرنا أَبُو بكر امروئ قَالَ: قُلْتُ لاي عَبْدٍ الله: التَجْل يَكُونُ لَه قَرَابَةٌ قَدَرئ ؟ قَالَ: الْقَدَرُ لا مرج مى الإشلام 


قُلْتُ: اوليك ٤‏ يَكُونُوا يَدْعُونَ لل الْقَدَرٍ » فاا من گان عَالِمًا جحد الْعلْمَ ؟ قَالَ: ذا جحد كُمَرَ . وروى الخلال (١٠10م)‏ 
۹- أبن أو بكر قَالَ: سَأَلْتُ ابا عد الله عن الْمَدَرِيَ فَلَمْ يكره ذا أقَيّ بالْعلْم. وروى الخلال )۸۷١(‏ 


9" قال: وَأَخْبَرنا ابو بكر قَالَ: سمغث أا عَبْدِ الله » يَقُولُ: إِذَا جَحَدَ الْعِلْمَ ؟ قَالَ: إِنَّ الله عل لا يَعلَمُ الشَّىْء حَقٌّ 
pO ad E AR E E 40 2‏ يدون ره a TA‏ 8 رسك اج 2< مه رم 
يَكُونَ » استتیب » فَإِنْ تاب وَإلا فقتل قال: وسيمغعث أا عَبّدِ الله يمول في قول الله عربجل: واد حَدَ الله ميثق الْتَبيكن) [سورة آل 


1 و ك ا ا ص 0 
عمران: ]8١‏ َه حَجّة عَلَى المَدرئَةِ وقال: ينك وهن فوج ) [سورة الأحزاب:۷] هه حُجّة عَلَيِهمْ . 


۴- وَأَخبَرنا ابو بَكْرٍ الْمرُوذِعيُ قَالَ: سَأَلْتُ أبَا عَبْدٍ الله عن مَنْ قَالَ: إِنَّ لَمِنَ الْأَسْيَاءِ أَشْيَءَ لَ لْهَا الله يَكُونُ مشر ؟ 


قَالَّ: «3 لها الله إذَا جحد العم » يشتاب » فَِْ تاب وَإِلّا فل . وروى الخلال (0م) 


ما 


)۸۷٤( ب » فَإِنْ تاب » ولا ضَرَبْتُ عنْقَهُ. وروی الخلال‎ StS 


-٥‏ عن بكر بن محمد عن أيه أَنَهُ سَأَلَ ابا عَبْدِ عَبْدٍ الله عن الْقَدَرِيّ يشتاب ؟ وَقُلْتُ: إِنَّ مَالگا » وَعْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العزيز يَرَنَ 


اَن يَسْتَتِيُوهُ إن تاب ولا ضرِبَث غُنُقُةُ » قال: أَرَى أَنْ ستيب إا جحد عِلْمَ اله » قُلْث: ويف يَحْحَدُ عِلْمَ اله ؟ قَالَ: إِذَا 4 يكن هَذًَا 
في عم الله أَسْمَتِييُهُ قن تاب وَإِلّا ضَرَبْتُْ عْنْقَهُ » قَالَ: إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يفول گان في عِلْمِ , وَلَكِنْ 1 امرك بِالْمَعْصِيَة . وروى الخلال 


- قال صالح سألت أبي: يصلي الرجل خلف القدري فإذا قال: إن الله لا يعلم ما يعمل العباد حتى يعملوا » قال: لا 


يصلى خلفه . سيرة أحمد (ص75) 


عن الله عل فَهُوَ كَافِرٌ » وَمَنْ قَالَّ: إِنَّ اله ظا للْعِيَادٍ فَهُوَ كَافرٌ . 


۸- عن محمد بن يحبى بن آدم قال: معت المزني يقول: قال الشافعي: تدري من القدري ؟ القدري: الذي يقول إن الله لم 


يخلق الشيء حت عمل به » قال المزني والشافعي بكفره . أصول الاعتقاد (5/ )۱١١۲/۷۷١‏ 


848- قال وکیع: القدرية يقولون: الأمر مستقبل » وإن الله ١‏ يقدر المصائب » وهذا هو الكفر .ثم قال وكيع: لا يصلى 


خلف قدري.الإبانة (۲/ ١١/8/551/ام١)‏ 


۰ 0 بن الجعد قال: معت أبا يوسف يقول: أجيز شهادة أهل الأهواء » أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية 
الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون . الكفاية (5؟5١)‏ 


es 


وقد بين أبو ثور رَمةآللَّةٌ أن هذه المقالة في خلق الأفعال ونفي تقدير المعاصي تكون ضلالة فقط وليس كفرا ولكن رغم ذلك تسحتق 


الإستتابة كما فعل عمر بن عبد العزيز مع هذا الصنف وأفتى باستتابتهم مالك مع أنه لا يكفرهم . 


9"- عن إِدْريس عَبْدٍ الکرم: سل َل من أَمْلٍ خْرَاسَانَ كاب يشا شال أَبَا تو ر فَأَجَاب: سال کم اله عن الَْدَركَةِ 


من هُمْ ؟ فَالْقَدَرِئَة مِنْ د أن لذ لق .و نم | على فد ا يخْلْْهَا » فَهَوْلَاءٍ َدَرِيَةٌ لا يُصَام 


أن ال 


د مَرِيِضْهُمْ » ولا تشهد جَنَائِنهُمْ » و يُسْتَتَابُونَ من هذه الْمَقَالَة » قن تَبُوا إلا ضرِبَتْ أَعْنَاقْهُهْ » وَدَلِكَ أذ اله خَالِقْ كل 
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شَيْءٍ وَقَال: إا کل سىء حَلَقَنَهُ ِدر ©) [سورة القمر:۹٤]‏ فَمَنْ رَعَمَ اه سَيًْا لَئِسَ لوق مِنْ أُمَاعِيلٍ الَا گا بِذَلِكَ 
و ےک 


ضَالًا + وَدَلِكَ بم أله لی فة + والأطياة على شتی + ا عضن وزقا شع + فن عه 


اللالكائي في أصول الإعتقاد )۱۳۳١(‏ 


لُق جشمًا أو عَرَضًا فَقَدْ كَفَرَ . روى 


َه سه عن الْقَدَرِيَ الي يُسْعَتَابُ قَالَ: الي يَقُولُ: إِنَّ اله عجر 4 يَعْلَمْ ما الاد عَامِنُوَ حى 
يَعْمَنُوا . روى اللالكائي )١5(‏ 

۴- وروی اللالكائي ( 51 )١١8‏ وَعَنْهُ أله سيل ما الحم في الْقَدَريّةِ ؟ قَالَ: ا لحكم أنه مَنْ جحد الْعلْمَ أَسْتَييبْهُ فَإِنْ تاب » 
وبدليل أن من تكلم عنهم مالك بالكفر هم الغلاة فقط أنتمم هم من تكلم عنهم عمر بن عبد العزيز في مناظرته للقدرية النفاة راجع الجامع 
لعقائد أهل السنة ( ص48 ) كتاب عمر للقدرية » وهو نفس الأمر الذي تكلم عنه الأوزاعي في رده على القدرية في رسالته إلى صالح بن 
بكر كما في الإبانة أنظر الجامع ( ص؛ )٠١‏ . وما يدل أن مالك لم يكفرهم ما رواه ابن عبد البر في الإستذكار ( 5/8/10؟) قال: وَمَذَُهَبُ 
مَالِك وَأَصْحَابهِ أ مدره يُسْتَتَابُونَ قبل لِمَالِكِ كَيْفَ يُسْتَمَابُونَ قَالَ يُقَالُ هم اتركوا ما أنتم ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَانِْعُوا عَنْهُ ) | © .لو كانوا كفار 
> فهم إما زنادقة لا يستتابون في مذهب مالك وأهل المدينة وإما مرتدين يقال لهم توبوا وراجعوا للإسلام » ويطلب منهم الشهادة كما فعل 
عثمان ركن مع المرتدين . قال ابن عبد البر مكملا كلامه: وَقَالَ مَالِكُ لا يُصَلَّى عَلَيْهمْ ولا يُسَلّم عَلَى أَهْلٍ الْقَدَرِ ولا عَلَى أَهْلٍ 
الْأَهْوَاءٍ كلهم ولا يُصَلَّى حَلْفَهُمْ ولا قبل شَهَادَهُمْ . 


ما قله لا يُصَلَّى حَلْمَهُمْ قد الْإمَامَة يخير حا أل الْكَمَالٍ في الدّينٍ من أَمْلٍ البَلاوَةٍ وَلْفِفُهِ هَذَا في 
امام التب . أَمًا فَولَهُ لا يُصَلَّى عَلَيْهمْ نه بريد دوراب ارك لسو اي 
ن يَنْتَهُوا عن مَذكَبهم وَكَدَلِكَ ترك ابْبدَاءَ الام عَلَيْهِمْ . وما أن تر SS‏ 
يُصَلَّى عَلَى کل مَنْ قَالَ لا لَه إا اله نحَمَدٌ رَسُوا e‏ ولا أَعْلَمْ أَحَدَا مِنْ فُمَهَاء الأَمصَار أَئكَةِ الْمَنْوَى 


4" قَالَ أو عْمَرَ 


م تممه 


ه"- قال حرب: كمات| إبراهيم بن الحارث » قال: قال أحمد بن حنبل: "القرآن كلام الله » ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر 
» والقرآن من علم الله » وفيه أسماؤه » وعلم الله ليس بمخلوق » وقال الله: ( الرّحْمَنْ ( )١‏ عَلّمَ الْقُرَآنَ ( ؟) حَلَقَ الْإِنْسَانَ ( ”) عَلَمَهُ 
ليان ( 4) ) » فالقرآن من علم الله » وعلم الله ليس بمخلوق » فيه أسماؤه" . وقال حرب: سمعث إسحاق بن إبراهيم قال: "القرآن 
كلام الله تكلم به من قال: إنه كعباد الله فهو كافر" . [مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني .])5١(‏ 

"- يٿ اي [أحمد بن حنبل] رجاه » يَقُولُ: "من قَالَ: الْقُرَآنُ لوق فهو عِنْدَنا كَافِر » لاد اران مِنْ عِلْم الله 


عل وفيد اء الل رجن" . [السنة لعبد الله بن الإمام أحمد .])١( )٠١5( / )١(‏ 


4 


۷- نيٿ اي [أحمد بن حنبل] راد » يَقُولُ: "ڌا قال التَجُك: الْعِلْمْ لوق فهو افر لِأَنّهُ يَرْعُمْ أَنَهُ 1 ين لَهُ عِلْمْ 
حى حَلَقَهُ" . [السنة لعبد الله بن الإمام أحمد )٠١( / )١(‏ (۲)]. 


م" مث أبي [أحمد بن حنبل] ES‏ 4 يَقُولٌ: "مَنْ قَالَ: الُْيَآنُ لوق فَهُوَ عِنْدَنَّ کافز لان لفان مِنْ عِلْم الله 


5 
> 


عل » قال اله عرجل فن اوه و e TE‏ [سورة آل عمران: ]1١‏ وَقَالَ رج زول ترص 


عك الْيَهُودُ ولا التصرئ ی تيم نهل إن هى آله اتی ن انیت أو ب د أأزى 

جال عن الولو ما کک من ا من َل ولا تير @) [سوة البقرة:١١1]‏ ؤقال عمل لوكين أت الت أو 
e‏ كلع لتم وما عكر بلع قا بن لين اعت 
وحرط بذ ما ج م آلی ار اک ا لمح آلگلییت © [سرة ابفز:ه: ]١‏ وقال یل ألا 4 


2 نے اظ 
و 


الْحَاقٌ وا لر مار لك أده يت ايت © [سورة الأعراف:؛ ه] ؛ قال أبي أنَّهُ: «وا لق غَيْدْ الأمْر» » وقال عل 
ات ر 56 ت E‏ ع سيو قو SRE a LE eR a A CA‏ ور 1 و 
(ومن 4 بي مِنَ الخْحَرَان) [سورة هود:۱۷] » قال آي حمدالله: قال سعد بْنُ جْبَير: وَالأخْرَّابُ: الملل كلها (فالثاز 
58 سف 2 م وقوه چ عع 2 4 و E N E‏ باصن اق E‏ 2 
مَوعِدٌهو) [سورة هود:۱۷] » وَثَالَ عَرَيْجَلَ ( ومن الأخرّاب مَن يُنْكِرُ بَعْصّهُ فل إا أمزث أن أَعَبْدَ اله ولا أشرك به إلَيْهِ أذغو 
وَإِليْهِ مآ وَكَدَلِكَ أَنْرَلناهُ كما عَرَبيًا وَين انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ من الْعِلّم مَا لَكَ مِنَ اله من وَلِيّ ولا اق ) [السنة لعبد 


لله بن الإمام أحمد )٠١( / )١(‏ (۳)]. 


8" قال عَبْدُ او: قال أي [أحمد بن حنبل] رَمَدَآالَهُ: "وا نٿ ذِكْرَ الّْسَانِيدٍ لِمَا تَقَدَمَ مِنَ الْيَمِينٍ الي حَلَفْتْ با مما 
قَد عَلِمَهُ أَمِيدُ الْمُؤْمِِينَ أَيَدَهُ اله تَعَالَ لَوْلا ذَلِكَ لَذَكَيًْا بأَسَانِيدِهًا كان اك عي رتك 2ه 3 )1 من الْمُنْوِكِينَ ) أشتجارك 
. جره حى سمح ڪلم آل [ [سورة التوبة:1] وَقَالَ َيل أل ل لْحََقُ AS‏ [سورة الأعراف:؛ 0] فَأَخْبرَ 
تباركوتعال بِالخَلْق ثم قَالَ: ( وَالْأَمْرُ ) فَأَخْبرَ أ الأَمرَ غَيْرَ اللي وَقَالَ عمجل ( المَحمَنْ ع الْقُرْآنَ خَلَقَ الإِنْسَانَ لَه ليان( 


نأخز يدول ئ زا ن عليه » كال عَبَِيَلَ وآ تَرْص عك ألو ]ا انمره حى يم متهم قل إن 
01 0 ل ارہ ل 16 صر تي 31 N‏ - ته 
هکی أله هوَالْهْدَىَ وين بحت هوحم بد بک ألَذِى جا من اللو ما کک من آل من وَل ولا ير ©) 


Kd‏ 2100 س ے 


[سورة البقرة: ]١ ۲١‏ وَثَالَ عَرَجَل (وَلَينْ ED‏ توأ لتب ڪل ءاي تَا 


دت 


قلت وما بطخ يتاع اة ينين لين اعت هو حر غ بر ما جاك مج لير لراك إذا لمت 


ا 


قبلا ټکتک أنَتَ باع 


ص 


آلظللميت ©) [سوة البقرة:ه؛ ]١‏ مَالْمُرَُ مِن عِلم اله عل وف هَنه الآياتِ دلي عَلَى أَنَّ الي جَاءَهُ ج من الْعِلّم هُوَ 


مرآ لِمَلِهِ عل إولين يبحت تبعت أهوَاءهُم يَعَدَ ألْذِى جَادَكَ من لمر [سورة البقرة: ]٠١١‏ [السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 


.]) 3١ 0۹ / 0( 
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«4- وَأَخْبَرنا محمد ن عَلِىَ » قَالَ: شا أَبُو بر الْأَنْرَمُ » قَالَ: اتتا أا عَبْدٍ اله أنا وَالْعََاسْ بْنْ عبد الْعَظِيمِ » فَقَالَ لَه 


اعباس . وأخبرن مُوسی بْنْ سَهل » قَالَ: ثنا محمد ن أَحْمَدَ الْأَسَدِيُ » قَالَ: لماه نرهم بن الحارث الاي » قَالَ: قُمْتُ مِنْ عند 


q٤ 


أ خبرتةُ ما ڪا تكلم أو عبد اله في أَمْرِ ابن مَعْدَل » سر به ولس ياه » وَمَعَهُ ابو بكر بْنُ ماني › 
SS‏ 


م قَالَّ: "مَوْلَاءِ أَضَدٌ مِنَ الجَهُميّة عَلَى الاس » وَيْلَكُمْ » فَإِنْ 1 تَقُولُوا لَيْسَ لوق » فَقُولُوا لوق" » فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اله: "قوم 


سُوء" . فَقَالَ الْعَبَامْ: ما تَقُولُ با أا عَبْدِ اله ؟ فَقَالَ: "الّذِي أَعْتَقِدُهُ وََذْمَبْ لبه » ولا اسك فيه » أَنَّ الْقُْآنَ غَيْدُ عَخْلُوقٍ" . ي قَالَ: 


أبي عَبْدٍ الله » فَأَتَيْتُ عباس لري » 


"سْبْحَانَ الله » وَمَنْ يسك في هَذَا ؟ !"» م تكلم أو عَبْدِ اله اسْتِعْظَامًا لسك في ذلك » فَقَالَ: "سْبْحَانَ الله » في هَذَا شك ؟ قَالَ 


اله عل ل لحان لن [سورة الأعراف: 4 ] » فَمَرّقَ بَيْنَ اللي ومر" . قال أَبُو عبد اللهِ: "فالفرآن 


041 


ألا تراه يقُولُ: ر قران © [سورة الرحمن: ٠ ]١‏ ولْقُرَآنُ فيه اء الله عجر ٠‏ أ شي تقوو ؟ ألا تَقُونُون: إن 
اء اله وجل لوق » فَمَدْ كمَرَ» يرل اله عجر ديرا » عَلِيمًا » عَزِيرَا » حَكِيمًا » سِيعًا › 
د عِلْمَ اله تار كوتعال لَيْسَ ځلوق , وَهْوَ كَلَامُ اله عَرَجَلّ » و1 يرل 


مو ےار ے٦‏ وے ہے و و م ت اا : 9 2 
الله عَرَجَلَ مُتَكَلِمًا" . م قال أو عَبّْدٍ اللّه: اوي كُفْرٍ اَي من هذا وي فر أَكْمَرُ مِنْ هذا ؟ ! دا ر رَعَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ عَخْلُوقٌ » فَقَدُ رَعَمُوا 


عل عبر وة ؟ من رَعَمَ أن 
؟ » لَسْنَا نَشْلكٌُ أَنَّ أَسَاءَ اله ليث بِمَخْلُوقَةِ » وَلَسْنَا نشك أ 


3 أَسَْاءِ الله لوقه » وَأ عِلْمَ الله لوق » وَلَكِنَّ النَاسَ نّ يَتَهَاوَنُونَ دا وَيَفُولو: ًا لو الْعُيَآنُ لوق » فَيَتَهَاوَنُونَ وَيَظنُونَ نَّ أنه نه هَن 
ولا يَدْرُوَ مَا فيه مِنَ الْكُفْرٍ . قالّ کک E‏ ِي أك الْكَلَامَ في هَدَاء مَبَلََي اَم 


£ روه 


:أَسَاء الله عَخْلُوفَة » ولا عِلْمُهُ » وَل يرذ عَلَى هَذًا 


» أَقُولُ: مُوَكَافِرٌ ؟ فَقَالَ: "هگا هُوَ عِنْدَنَ" . قال او عبد اللِّ: "ن تاج أَنْ شك في هدا ؟ ! الْقُرْآنُ عِنْدَنَا فيه اء الله عَرَصِجَلّ » 


وُو من عِلْم الله » مَنْ قال لوق » فَمُ ا وه "بَلَمى أن 


4 "يي و ل a‏ 


يدَعُونَ علي أي سك" . قث لأبي عبد الله: قن قال لمران نلوق » ققَال: لا اقول 


ا 


ال ری ى ر م نة 


في ذَلِكَ ا لجاب » فَيَعِبُونَ فَوْلَنَا » وَيَدْعُونَ ِل هَدَا الْقَوْلِ أن يُقَال: لوق ولا ع غير لوق » وَيَعِيبُونَ مَنْ يُكَفْرُ » وَيَرْعْمُونَ ا ا فول 
ِقَوْلٍ ورخ" ت بُو عَبْدٍ اله كَالْمُْمَاظِ » قا قال: "هَؤْلَاءٍ قَوْمُ سُوٍ ". م قال أو عبد الله للْعَبّاسٍِ: "وَذَاكَ السَجِسْتَادهُ الَّذِي 
عِنْدَكُمْ بالْبَصْرَة » داك حَبيثٌ » بني أنه و قد وَضَّعَ في هَذَا يَوْمَا يَقُولُ: لا اقول لوق ولا غَيْدُ علو » وَدَاكَ حَبيثٌ » داك الأو ل" 


فَقَالَ الْعَنَّامنْ : گان يَقُولُ مه اا e‏ بَلَمَي ائه گان يَقُولُ بقل جَهْم إل 
السسّاعَة !" . [السنة لأبي بكر بن الخلال (؟) / (4ه) - (017)] و |(الإبانة الكبرى( لابن بطة )٥(‏ / (591)]. 


-١‏ جاء عن محمد بن إبراهيم الهاشمي ابن الكردية » قال: دخلت على أحمد بن حنبل أنا وأبي » فقال له أبي: يا أبا عبد 
اله ما تقول في القرآن ؟ قال: "القرآن من علم الله » ومن قال: من علم الله شيء مخلوق ؛ فقد كفر" . [السنة للخلال (؟) / )۸١(‏ 
(وه8١))].‏ 


علم الله ؟" فقال: مخلوق 2 فنظر ابن رباح إن ابن الحجام 0 فقلت لابن رباح: "أي تقول أنت ؟" فلم يرض 
ما قال ابن الحجام . فقلت له: "كفرت" . قال أبو عبد اللّه: "يقول: إن الله كان لاعلم له » وهذا الكفر باللّه » وقد كان المريسى 


يقول: إن علم الله وكلامه مخلوق » وهذا الكفر بالله" . [السنة للخلال (؟) / (87) - (۸۳) .])١1851(‏ 


؟- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 


2 


قوله: إوَالشجَرَةٌ الْمَلعُوئَةَ في أَلْمَرَوَان) [سورة الإسراء:.1] افتتن بذكرها 
الظالمون فقالوا: , يزعم محمد أن 2 النار شجرة» والنار تحرق الشجر» وتأكله وکان نزول 


بني إسرائيل قبل نزول الصافات» وكلاهما مكيتان» فقال نصا كما ترى 
: . 2 7 سس تسسا | دس اس 
في هذه السورة: إِنَا جَعَلَئَهَا فة الظدلميرت © [سورة الصافات:؟1] › 
إذ قوهم لا حالة في الشجرة تكذيب في القرآن ونسبة الرب إلى النسيان. 


وهذا من أكفر الكفر الذي ازدادوه إلى كفرهہ.(١‏ 


۴ - وكتب إل أحمد بن الحسين الوراق من الموصل » قال: ثنا بكر بن محمد » عن أبيه » عَن أبي عبد الله [أحمد بن 
حنبل] » وسمعه يقول: "من قال: إن علم الله خلوق » فهو كافر » ومن زعم أن علمه مخلوق فكأنه لم يكن يعلم حتى خلق العلم . ومن 
قال: إن أسماء الله مخلوقة ؛ فكأن أسماء الله م تكن حتى خلقت » وإن كل مخلوق يبيد » فهذا عندي كافر إذا قال هذا". [السنة للخلال 


(؟) / (A)‏ (كخحمل)]. 


٤‏ 4- وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر » قال: ثنا أبو طالب » قال: قال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: "ليس شيء أشد 
عليهم نما أدخلت على من قال: القرآن مخلوق » قلت: علم الله خلوق ؟ , قالوا: لا قلت: فإن علم الله هو القرآن » قال الله: 9 
حَلَيَكَ ف من بعد ما َلك من ايلي [سورة آل عمران:١1]‏ [السنة للخلال (؟) / (*) ((1854))] و[الشريعة 
للآجري )٥۰۷( / )١(‏ (1075)]. 

© 4- وأخبرني صالح بن علي النوفلي المرخي من آل ميمون بن مهران » قال: سألت أحمد بن حنبل عمن قال: القرآن 
مخلوق ؟ فقال: "من قال: القرآن مخلوق ؛ فهو كافر بالله العظيم" ثم التفت إل » قال: "تدري كيف كفر ؟" قلت: لا . قال: "إن القرآن 
علم الله » ومن جعل علم الله مخلوثًا » فهو كافر بالله العظيم » ألم تسمع إلى قوله عَرَتسَنَّ: ( عَلّامُ الغْيُوبٍ ) و ( غَا الغْيُوبٍ ) وف غير 
موضع من القرآن ذكر الغيب" . [السنة للخلال (؟) / (37) (۱۸۸۷)]. 


ومن أراد الإستزادة من الأدلة فليراجع كتاب البيان المعتبر في مسائل القضاء والقدر ص 47 ه 


]٦٤ قال تعالى ( وما گان رَيّكَ نيا © ) [مرم:‎ )١( 


آذ اد > 7 0 
جاء عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- وما کان رَبك سيا ©) [سورة مرم »]٦ ٤:‏ قال: ما نَسِيَك ربك 
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- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 


*'وة): هذه السورة نسبة الرب تارك ود E‏ 


ي 4 فقال: يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله - ينويعل -: (فل 
هو الله أحد ( 6 الله المد ) إلى آخر السورقة فهو أحد لا تان وصمد لأياكل ول 
حاجة له به إليه 0 يَلِدَّ) [سورة الإخلاص:"] » فيكون كالمخلوق» وريد ©) [سورة 
الإخلاص:"] » فيكون له أول» (و1 يَكُنْ لَهُكُهُوًا أَحَدّ )٤(‏ » فيرام» فهو أول كل شيء» 
وآخر كل شيء» لم يكن شيء قبله ولا معه» وكون الأشياء بقدرته» وأخرجها من العدم إلى 
الوجود» ثم يردها إلى العدم» إلا الجئة والنار وأهلها المخلوقين في الجئة من الحور والولدان 
وأنواع نعيمهاء وقي النار من الزبانية مالك وأصحابه» وأنواع عذابماء وما أعد لأعداء الله ثم 
يحبي من أماته أجمعين» حت البق والبعوض والنمل» ويبقى الجن والإنس» فريق في الجنة» 
وفريق في السعير» فلا يفنيهم آبدًا» ويجعل 
سائرهم تراب . 


وهى سورة تعدل ثلث القرآن» من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله.() 


وقال تعالى (لّا يَضِل رت وَلَا ينی @) [طه: ]٠۲‏ 


جاء في «المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية» (۲/ ٠05‏ 5): عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ راڪنف رَقَعَ الحديت قَالَّ: «مًا أَحَكَ الله في 
کتابه 4 فهو خَلالٌ» وَمَا حرم فَهُوَ حرام وَمَا يكت ا ه فَهُوَ عَافِيَةٌ فاقوا من الله الْعَافِيَةَ فَإِنَّ الله 0 تسيا 2 تلد هذه الآيَةَ وما 


234 55 ّا 5 | [سورة مريم:55] [مريم: ]٦٤‏ 


)١(‏ وقد سبق في مقدمة الباب الكلام على ما ذكره الكرجي هاهنا 


باب في : علو الله تعالى واستواءه على عرشه والرد 


على الجهمية 


إن القول بحلول الرب في خلقه ليس من مخترعات الجهم بن صفوان» بل سبقه إلى ذلك 
الفلاسفة والمتكلمين . 

فقد وقع بعض المندوس في نفي علو الله تعالى» حيث جاء في كتابٍ من كتبهم المسمّى 
ب(باتنجل) أن معبودهم: ((له العلو التام في القدر لا المكان فإنّه يج عن التمكن)).(٠‏ 

ومن المعلوم أن السمنية كانت متأثرة بديانات المند لأَتُم كانوا من أهلها. 

كما وقع بعض فلاسفة الصابئة في هذا القول كذلك. 

-١‏ جاء في المجموع فلما كان منتهى الفلاسفة الصابئة و أعلى علمهم هو الوجود 
المطلق» و كان أصل التجهم و تعطيل صفات الرب إنما هو مأخوذ عن الصايئة» و كان 
هؤلاء الاتحادية في الأصل جهمية ... صار بينهم و بين الصابئة نسب: صار معبودهم و 
إلههم هو الوجود المطلق» و زعموا أن ذلك هو الله مضاهاة لما عليه خلق من قدماء 
الفلاسفة)).١)‏ 

كما ؤجدت هذه النظرية عند بعض فلاسفة اليونان قبل زمن سقراطس» فكان منهم فريق 
يرون أن المادة و الطبيعة متكوّنة من اللاهوت نفسه.(3) 


.)٠١ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني (ص.‎ )١( 
.)۹۲-۹۱/۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(3) مضه ان عل الفلسفة لسرلومون: 

Introducing Philosophy, by Solomon (p. 51) 
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و أشار إلى هذا التأثر ابن القيّم» حيث أنشد في نونيته أن الجهم كان يقول - بلسان الحال 
لا بلسان المقال» كما يظهر من السياق:(1) 

و لنا الأئمة كالفلاسفة الألى لم يعبأوا أصلاً بذي الأديان 

منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان و عند كل أوان 

ما فيهم من قال إن الله فو ق العرش خارج هذه الأكوان 

كلا و لا قالوا بان هنا متكلّم بالوحي و القرآني 


أمَا الحلول الخاص - أعني حلول اللاهوت في الناسوت في جسم ما - فهذا قاله كثير من 
الطوائف و الأديان» و أشهرهم النصارى» حيث ادُعوا ذلك 2 عيسى» و لذلك شبه الإمام 


أحمد قول جهم هذا و حججه بحجج النصارى.(2 


و كان يوحتا الدمشقى يقول بالحلول» فقال إن الرت ليس بأبعاض» و لا يتجزأً» و لا في 
مكان دون مكانء بل هو في كل مکان» و لا يعني هذا أن جزءه في مكان و الجزء الآخر في 
مکان» بل هو بكل ذاته في كل مکان.(") 
و بهذا يظهر - و العلم عند الله تعالى - أن جهماً تأثر بمؤلاء أو بعضهم في قوله بالحلول 
؟- قال ضمرة عن ابن شوذب: ((ترك الجهم الصلاة أربعين يوماً على وجه 
الشكٌ فخاصمه بعض السمنية فشك فأقام أربعين يوماً لا يصلي)) 
۴۳ ثم قال ضمرة: و قل رآه ابن شوذب و قال مروان بن معاوية الفزاري: ((جهم 
مكث أربعين يوماً لا يعرف رته)) 
(1) نونية ابن القيّّم -(97/1). 


(2) الردٌ على الجهمية (ص. 59). 


Orthodox Faith, Book One .م)‎ 198) (¥) 


٤‏ - وفي رواية عنه: ((قبّح الله جين لها ابن عمٌ لي من أهل خراسان أنّ 
جهماً شلك فق الله أربعيق صبباج])) 

ه- وعن يزيد بن هارون قال: ((لعن الله الجهم و من قال بقوله كان كافاً 
جاحداً ترك الصلاة أربعين دما يزعم أنّه يرتاد ديناً و ذلك أله شك في الإسلام)). 

5- ثم قال يزيد: ((قتله سلم بن أحوز على هذا القول)) 

۷- وقال أبو حاتم الرازي: ((افترقت الزنادقة على إحدى عشرة فرقةمنهم الجهمية 
و هم صنف من المعطلة و هم أصناف و إنما موا الجهمية لأ جهم بن صفوان كان أول 
من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية و هم صنف من العجم كانوا بناحية خراسان و 
کانوا شكّكوه في دينه و في ربّه حنى ترك الصلاة أربعين يوماً لا يصلّي فقال: لا أصلي لمن 
لا أعرف ثم اشتق هذا الكلام)) 

۸- وروی أحمد بن حنبل عن علي بن عاصم أنه قال: ((ذغبت إل عمد بن 
سوقة فقال: ههنا رجل قد بلغني آنه م يصلّ فمررت معه إليه فقال: يا جهم ما هذا؟ بلغني 
أتلك. لا قصلي 
قال: نعم 
قال: مذ کہ؟ 
قال: مذ تسعة و ثلاثين يوماً و اليوم أربعين 
قال: فلم لا تصلي؟ 
قال: حتى يتبيّن لي لمن أصلي 
قال: فجهد به ابن سوقة أن يرجع أو أن يتوب أو يقلع فلم يفعل فذهب إلى الوالي فأخذه 


فضرب عنقه و صلبه)) 
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4- وقال الملطي: ((و إنما موا جهمية لأن جهم بن صفوان كان أول من اشتق 
هذا الكلام من كلام السمنية - صنف من العجم بناحية خراسان و كانوا شككوه في دينه 
حنى ترك الصلاة أربعين يوماً و قال: لا أصلي لمن لا أعرفه ثم اشتقّ هذا الكلام و بنى عليه 
من بعده)) 

- ونقل اللآلكائي من كتاب ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان 
البلخي أنه قال: ((كان جهم على معبر ترمذ و كان رجلاً كوق الأصل فصيح اللسان لم 
يكن له علم و لا مجالسة لأهل العلم كان تكلّم كلام المتكلمين و كلّمه السمنية فقالوا له: 
صف لنا ربك الذي تعبده فدخل البيت لا يخرج كذا و كذا (و في رواية: قال لهم: أجلوني 
فأجلوه) ثم خرج عليهم بعد أيام» فقال: هو هذا المواءء مع كل شيءء و في كل شيء» و 
لا يخلو منه شيء. ثم قال أبو معاذ: كذب عدو الله إن الله في السماء على عرشه و كما 
وصف نفسه)) و قال محمد بن سلام البيكندي في كتابه السنة و الجماعة: ((و كان جهم 
- فيما بلغنا - لا يعرف بفقه و لا ورع و لا صلاح أعطي لساناً منكراً فكان يجادل و 
يقول برأيه يحادل السمنية و هو شبه المجوس يعتقدون الأصنام فكلّمهم فأحرجوه حت ترك 
الصلاة أربعين يوماً لا يعرف ربّه و كلامهم يدعو إلى الزندقة و كلامهم وصفناه لغير واحدٍ 
من أهل الفقه و البصر فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة و الرجل إذا رسخ في كلامهم ترك 
الصلاة و اتبّع الشهوات)) 
فمناظرة جهم مع السمنية أمرٌ متواتر بين علماء المسلمين» و قد ذكر الإمام أحمد و غيره 
تفاصيل هذه المناظرة» حيث قال: ((و كان نما علمنا من أمر عدو الله جهم أنه كان من أهل 
خرسان من أهل ترمذ و کان صاحب خصومات و كلام و کان أكثر كلامه في الله تعالى 
فلقي ناساً من المشركين يقال لهم السمنية فعرفوا الجهم فقالوا له: ((نكلّمك فإن ظهرت 
حجتنا عليك دخلت في ديننا و إن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك)). 


فكان مما كلّموا به جهماً أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلهاً؟ 


قال جهم: نعم. 

فقالوا له: هل رأيت إلهك؟ 
قال: لا. 

قالوا: فهل معت كلامه؟ 
قال: لا. 

قالوا: فشممت له رائحة؟ 
قال: لا. 

الا جات له سحا 
قال: لا. 

قالوا: فوجدت له مجساً؟ 
فال: لا. 


قالوا: فما يدريك أنه إله؟ 


قال: ف فتحير 5 جهم فلم يدر من يعبل أريعيق يوم 9 انه استدرك 1 حجة مثل حجة زنادقة 


النصارى و ذلك أن زنادقة النصارى تزعم أن الروح التي في عيسى لیو اسه هي روح الله 
من ذاته» كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب» فدخل في جسد عيسى» فتكلم على 


لسان عيسى» و هو روح غائب عن الأبصار. 


فاستدرك جهم من هذه الحجة» فقال للسمنية: ألستم تزعمون أن في أجسادكم أرواحاً؟ 


قالوا: نعم. 

قال: هل رأيتم أرواحكم؟ 
قالوا: لا. 

قال: أفسمعتم كلامها؟ 
قالوا: لا. 
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قال فوجدت له حسا؟ 

قالوا: لا 

قال جهم: فكذلك الله عز و جلء لا يرى في الدنيا و لا في الآخرة» و هو في كل مكان» 
(وف رواية أخرى: لا یری له وجه و لا يسمع له صوت و لا يشم له رائحة و هو غائب عن 
الأبصار) و لا يكون في مكان دون مكان. 


م 


1 8 9ت و ` مر مص سے CT‏ 8 5 
الشورى:١١].»‏ و قوله: 00 لسَمَلوَات وق لاش ) اسو د الأنعام:!]. عق وقوله 
تعالی : (لائڌرڪۀُ الاس وو هو يدرك TEN‏ الأنعام:”. .]٠‏ 
فبنی أصل كلامه على هذه الثللاث الآيات» و وضع دين الجهمية» وكذب بأحاديث رسول 
الله و تأوّل كتاب الله على تأويله» فاتبعه من أهل البصرة من أصحاب عمرو بن عبيد» و 


-١‏ وجاء في «العلو للعلي الغفار» (ص59١):«قَرَأت‏ على بلال الحبشي 
أخبركم ابْن رواج أنباًتا السلَفِي كينا مكي السلار أا أنبأنا أَبُو بكر الجيري ماقا حَاجب 


ب لقعي هرا قم يح كلاد كان عدت رفت بن جر وقول و ی 


عارارة اه لتم توواف: القماء وعا كو الع مس اتليس 2412 ١‏ ن 


المسألة الثالثة : حقيقة هذه المقالة : 
إن حقيقة قولهم في نفي علو الله تعالى هو إنكار وجوده» كما صرح بذلك كثير من الأئمة. 
١‏ يقول ابن بطة العكبري: ((فأي خير عند من لا ينطق و لا ينفع و لا يضر؟ فإنها 
يدور الجهمي في كلامه و احتجاجه على إبطال صفات الله ليبطل موضع الضر و النفع و المنع و 
العطاء و يأبى الله تعالى إلا أن يكذبه و يدحض حجته فتفكروا رحمكم الله فيما اعتقدته الجهمية و 
قالته و جادلت فيه و دعت الناس إليه فإ من رزقه الله فهماً و عقلاً و وهب له بصراً نافذاً و ذهناً 
ثاقباً علم بحسن قريحته و دقة فطنته أن الجهمية تريد إبطال الربوبية و دفع الإهية و استغنى بما 
يدلّه عليه عقله و تنبهه عليه فطنته عن تقليد الأئمة القدماء و العلماء و العقلاء الذين قالوا: إن 
الجهمية زنادقة و أنحم يدورون على أن ليس في السماء شيء فإنّ القائلين لذلك بحمد الله أهل 
صدق و أمانة و ورع و ديانة فإنّ من أنعم النظر وجد الأمر كما قالوا 
فن الجهمية قالوا: إن الله ما تكلم قط و لا يتكلم أبداً فجحدوا بمذا القول علمه و أسماءه و قدرته 
و جميع صفاته لأنْ من أبطل صفة واحدة فقد أبطل الصفات كلها كما أنه من كفر بحرف من القرآن 
فقد كفر به كله و قالوا: إنه لا يرى في القيامة فما بالهم لا يألون أن يأتوا بما فيه إبطاله و إبطال البعث و 
النشور و الجنة و النار؟ و قالوا: إن الله ما كلّم موسى تكليماً و لا اتخذ إبراهيم خليلاً و لا هو على 
عرشه فليس حرف واحد من كلامهم يسمعه من يفهمه إلا و قد علم أنه يرجع إلى الإبطال و الجحود 
بجميع ما نزلت به الكتب و جاءت به الرسل 


7" وعَنٍ ابن الْمُبَارَكِ قَالَ: قال له رل يا أب عَبْدِ الي قذ فت الله عَرَِجَلَّ من كثرة 
ما أَدْعُو عَلَى الجَهْويّة كَالَ: ((لا حف فَإِهُمْ يَْعْمُونَ أن إِلَكَ الَّذِي في السَمَاءٍ لَنْسَ بِشَيْءٍ )) 

۳- وقال يحبى بن معاذ ((بمزجون الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان)) 

4 - وقال الدارمي الجهمية يقولون ((إن الله موجود في الْأَمْكِنَةِ الْقَذِرَةِ وَآَجْوَافٍ الئاس 
وَالطَيْرِ وَالْمَهَائِم وَيَصِبرَ برَعْمِكُمْ في كل رَاويَةِ وَحْجْرَة ومان مِنْهُ شَيْءٌ)) 

ه”"- وقال الإمام أحمد (الجهمية يقولون أن الله في أجسامكم وأجوافكم وأجواف 
الخنازير والحشوش والأماكن القذرة)) 
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”- وقال ابن بطة ((الجهمية تقول أن الله موجود في إبليس والشياطين وهو في موجود 
في كل جسم خبيث)) 

۷- وقال الدارمي ((الجهمية تقول أن الله موي حاط به مُلَازِقٌ مماس)) 

۸- وقال الدارمي رأة (لأَنَكُمْ تَرْعْمُونَ أنه في كُلّ مَكَانٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَالسّمَاوَاتُ فَوْقَ بَعْضْه وه في كل بَيْتِ مُعْلَقِ وي كل صُنْدُوقٍ مُفْمَلٍ فَهُوَ في دَعْوَاكُمْ حاط 
اس ولا يَكُونُ شَيْءٌ م في كُلّ مَكَانٍ إلا وَذَلبِكَ الشَّيْءٌ ماس الأمكنة قد أَحَاطَت به الأَرْضُ -ني 
دَعْوَاكُمْ- وَالسّمَاءُ وَجيطَان البْيُوتِ وَالأَغَْاقَ وَالأَفْمَالُ ون تبأ إلى الله أن نَصِفَهُ بمَذِهِ الصّفَة 
ل هُوَ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ جع الخلائت في أَعْلَى مَكَانٍ وَأَطْمَرٍ مَكَانٍ كُمَا قال الله تعَالى: ( وَهُوَ 
الْقَاهِرُ فَؤْقَ عِبَادِهِ) [الأنعام: ]1١‏ يَعْلَمُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَمَا 
ت الكَرَى يُدَبَرُ مِنْهُ الأمرُ يُعْرَجٌ ِلَب لي بتكا مِقْدَارْهُ حمْسِينَ ألف سَنَةِ ما قال لا بيط به 
شَيْءَ ولا كول عَلَنِهِ حاط ولا سَفْفُ بَيْتِ ولا قل أَْض ولا مُظِلهُ سمَاءْ كُمَا ادَعَيْتَ أيه 
قعل 11 وحن عر ووی کو ع وكيب ودزغاس عن می تر ومييتهم تَعَالَ 
الله عن وَضّفِكَ)) 

8" وقال الدارمي: وَرَعَمْتَ انت وَالْمُضِلُونَ من رُعَمَائِكَ ائ في كُلّ مَكَانِء وَفي كُلَ 
حش وَمِرحاضء وينب كل إِنْسِيّ وَجَانِ أَقَأَنْثُمْ تُشَبَهُونَهُ با لول في الأماكن أَمْ حَن؟ هدا 
وَاضِح بين مَهَبَكُمْ وََعْوَاكُمْ 

-4٠‏ قال الحَسَنَ بْنَ مُوسَى الْأَشْيّب ((وذگر اهي ََالَ مِنْهُمْ ثم قَالَ: " أذخل راس مِنْ 
رُوسَاءٍ الرَنَادقَةِ يُمَالُ لَهُ مَعَلَةُ عَلَى الْمَهْدِيَ فَقَالَ: دُلَّي عَلَى أَصْحَابِكَ " u‏ اک ن 
ذَلِكَ فَقَالَ: «دُلّني عَلَيْهنْ» فَمَالَ: صِنْمَانٍ من ينجل الْقبْلَة وَالْقَدَرَهُ الجهمئ إِذَا علا قال لس ثم 
هَيْءَ وَآَسَارَ الْآَشْيَبْ إلى السّمَاءِ)) 

1- وقال الدارمي لا حَد لَه يعي انه لا شَيءَ)) 

۲-وقال ابو سَعِيدٍ رَيِمَهالنَهُ: (وَإِلى مَنْ يَعْرُجُ الْمَلَكَ بِالْمَِيَ وَاللَهُ برَعْمَكُمْ الگاذب 
في رَجم الْمَرأَة وَجَوْفِهَا مَعَ الْمَيَ؟)) 


۴۳- وَقَالَ حَمََادُ بْنُ رَيْدِ: القرآن كلام الله نَرَلَ به جبرائيك» ((مَا يُجَادِلُونَ إل أَنَهُ لَيْسَ في 
السّمَاءٍ إِلَهُ) 


44- وقال الدارمي ((حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم ( وَقّال 


فون يمن أن لي صا لعل بغ الأتشجدت © أُسَجنب الشتوت فاليم 
ل کے موی انی لطر کنبا ےرك في لفِرعَوْنَ سوه عو وص 


عَنِ اسيل وَمَا ما ڪَيَد ووت إِلَّا فى تباب © ) [سورة غافر:٣۳۷-۳]‏ 

-٥‏ واتخذ فرعون إبراهيم النسور والتابوت يرومون الاطلاع إلى الله تعالى في السماء 
وذلك ها أن الأنبياء ل يدعوم إلى الله بذلك)) 

- وقال الدارمي رأة ((لا يُؤْمنُون أن فَوْقَ الْعَرْشضٍ إِلَا)) 

۷- وقال ابن بطة رَحَدَأنَهُ ((فقالوا: إنه في الأرض كما هو في السماء وهو بذاته حال 
في جميع الأشياء وقد أكذيبمم القرآن والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين)) 

۸-وقال ابن بطة رجاه ((بل يزعم م الخهمئ َد دات الله تَعَالَ حَالَةٌ في إنليس)) 

8- وقال ابن بطة رَجِمَدُآانَهُ ((وَهَل يَرْعْمُونَ أَنَهُ يل أَجْوَافَ الْعبَادٍ د وَأَجَسَادَهُمْ 
وَأَجْوَافَ الكلاب وَالنَازِيرٍ وشوش وَالْأمَاكِنَ الْقَذِرَةَ التي يَرْبَاْ النَِِفُ الطَرِيفُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ 
أن يَسْكُنَهَا أو يَجِْسَ فيا اؤ قال لَهُ: إِنَّ أَحَدَا من بكرم وَيْيُهُ وَيعَظَمُهُ يحل فيهَا وا وَالْمعَِْيُ 
يَرْعُمْ أن رَه في هَذِه الْأَمَاكِن كُلَهَا وَيَرْعُمْ انه في که وني قَمَه وني جَيْبِهِ وَف جَسَّدِهِ وني كُوزهِ وني 
قذره وني ظروفه وَآنيته وي الْأَمَاكِنٍ الي جل الله تارك وتا أن تنسبَة إِلَيَهَا)) 

۰- وقال را ((وبقَالُ لِْجَهِمِيٍ في قؤله: إن اله في كُلٍ مكان: غه هل تطلغ 
عَلَيْهِ الشَّمْسْ إِذَا طَلَعَتْ؟ وَهَل يُصِيبْهُ البح وَالئَلجُ وَالْبرْدُ؟ وَلَوْ أ رجلا أََادَ أَنْ يبي نَاءَ أو 
الْمُلْحِدُونَ و نة إلبه 5252 
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- وقال الدارمي ((فيُقال هذا الْمُعَارضٍ: جت ولبّست حَقٌّ صرحت بان الله لَيْسَ 
عَلَى الْعَرْشٍ إا عَلَيْهِ آلَاوْهُ وَنَعْمَاؤْهُ فَلَمْ يبق مِنْ إِنْكَارٍ الْعَرْشٍ عاية بَعْدَ هَدَا التَفْسِيرٍ وَيْلَكَ! فَإِنْ 
أ يكن عَلَى الْعَرْشٍ بِرَعْمِك إلا الاه وَتَعْمَاؤْهُ وَأَمْرْهُ١‏ فَمَا بال الْعَرْشٍ يََأَطَّطُ مِنَ اللا 
وَالتّعْمَاءِ؟ لَكَأَعا عِنْدَكَ أَعْكَامُ؛ المجَارَة والصُخور وَالخَدِيدٍ فَيَتََطّطْه مها الْعَرْشُ ثقلًا تا الالاغ 
طَبَائِعُ أو صتَائغ لس فا ثِقَلٌ ولا أَجْسَامُ يَتَأَطّطُ مِنْهَا الْعَرْشُ مَعَ أنَكَ قَدْ جَحَدْتَ في تأُوِيلِكَ هذا 
اَن يَكُونَ عَلَى الْعَرْشٍ شَيْءْ من اللِّ)) 

7ه وِكُمَا قَالَهُ: جمَالُ الدِينٍ الحرم لِنْمَنِكِ الْكَامِلٍ لَمَا حَاطبَهُ الْمَلِكُ الْكَامِلُ ف أَمْرِ 
َؤْلَاءِ فَقَالَ لَه الأخرئ: ((مَؤْلَاءٍ قذ صَيّعُوا لَك فَاطْلْبْ لك إا تَعْبدة)) 

-٣‏ وعَن عَلِيَ بْنِ عَاصِم بن عَلِيَ؛ قال: ((تاظَزث جَهمًا فَلَمْ بُقبِتْ أَنَّ في السَمَاءِ رب 
جل ونا عَرَهِجَلَ وَتَقدَسَ)) 

4ه- وَقَالَ خاد بن رَبَدِ: ((القرآن كلام الله رل به جَبْرائِيل ما يُجادِلُونَ إلا أَنَهُ لَيْسَ في 
السّمَاءٍ إِلَهُ)) . 


هه - وقال الدارمي رَجدآدلّة: حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم. ( وََقَالُ 


رو بهن أن لي صا لحي أب الأبدب © أشن الوت قاطي 
00 ر E7‏ 7 ر فاع 2 م > 7 
لج اله موی وان لأظئة, کنبا للك رين لفِرَعَوْنَ سو عمل ود 


عَنِ اس وما Ea‏ باب © ) [سورة غافر:٣۳۷-۳].‏ 
5ه- . واتخذ فرعون إبراهيم النسور والتابوت يرومون الاطلاع إلى الله تعالى في السماءء 
وذلك لما أن الأنبياء عَكيهِماَلسَكمْ كانوا يدعوتمم إلى الله بذلك 
۷ - قال الإمام أحمد فهذا خبر الله أل أنه في السماءء ((ووجدنا كل شيء أسفل منه 
مذمومًا)) 


والجهمية والأشاعرة وصفوه بذلك تعالى الله عن ذلك . 


بينما المسلمون يقولون: 


جاء في «الشريعة للآجري» ("/ ٠95‏ :عن إِيَاسٍ بن سَلَْمَةَ ب بن الْأكْوع » عَنْ ييه 


قال: ما سمْعْث رَسُولَ الله مك يَسْتَفْتِحُ دُعَاءَهُ إلا سْبْحَانَ رق الْعَلِنَ اْأَغلَى اوعاب ب وَلَهُ 
طرق 


وجاء في «سنن أبي داود ت محيي الدين عبد الحميد» E e )؟7٠١ /١(‏ بن 


ُونس» .)ماقا اللَيْتُ يعني ابْنَ سَعْدِء عن ايوب بن مُوسَى اؤ مُوسَى بن أَبُوبء عَنْ رجي 


من قَوْمِهء عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ كنا زافق قال كان سول الله م إِذَا ركع قَالَ: «سُبْحَانَ 
ري الْعَظِيمِ وحَمْدو» تلائ وَِذَا ES TE‏ رن قَّ الْأَعْلَى وكندو» ثلا قال ایو 


ت 


6 لو الثيادة حاف أن ل تكرن كفورظ 


0 


ومسألة علو الله تعالى : 

إن علو الله تعالى على خلقه - علو القهر و علوٌ القدر و علو الذات - ثابت بجميع أنواع 
الدلالات» بل علق الله تعالى من أظهر و أبين صفاته» فقد وصف الله تعالى نفسه بمذه 
الصفة في مئات الآيات» 

و وصفه الصادق المصدوق في كثير من الأحاديث» 

و أجمع جميع المسلمين الذين بقوا على فطرتهم؛ بل و جميع الشرائع و الأمم» على ذلك» كما 
دل على هذه الصفة الفطرة و العقل. 

يا قومنا و الله إن لقولنا ألفا تدلّ عليه بل ألفا 

عقلاً و نقلاً مع صريح الفطرة الأولى و ذوق القرآن 

كل يدل بأنّه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان 


أترون أن تاركوا ذا كله لحباجع التعطيل و المذيان 
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فإن البُسل من أومم إلى آخرهم ليس بينهم اختلافٌ في أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» وإن 
تنوّعت شرائعهم العملية بحسب المصلحة» فلم يختلف منهم اثنان في باب الأماء والصفات› 
وإن كان في الكتابين . اللذين لم يُنزل من السماء كتاب أهدى منهما. من ذلك ما ليس في 
غيرهماء حتى زعمت أئمة المعطلة أنمما كتابا تشبيه» ومن جاء هما إماما المشبهة. 

فقَّدْ وَصّفَ اله تَعَالَ نَفْسَهُ في كتابه وَعَلَى لِسَانٍ رَسُولِهِ " بعلو وَالِاسْتوَاءٍ عَلَى الْعَرْشٍ 
تِ كَبِيرةٍ حى قال بَعْضْ أگابر أَصْحَابٍ الشَّافِعِيَ: في القرآن " 


ي 
ع9 - عى عه - 2 3 اس دض 2 5 وه 70 
ألفْ دليل " أؤ أَزْيَدُ: تذل عَلَى أن الله تَعَالَ عَالٍ على الحخلق وَأَنَّهُ فَوْقَ عِبَادِه " 


سے اه سكو 


.[] لنحا‎ yT 
.]١ الثانن: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) [الأنعام:‎ 


وج سس 3 


الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو: 62 الملتيكة 


ر و 


ور إِلَيّهِ) [سورة المعارج:4] 
> وقول النبي - ج -: «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم» 

الرابع: التصريح بالصعود إليهء كقوله: ‏ إلَوٍ يَصَعَدُ ألْكَير اليب ) [سورة فاطر:٠١].‏ 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله: (بل وَضَحَهُ أ که إِلبَه ؛ [سورة 


SE 


النساء:۸١٠]‏ » وقوله: ( إن مُتَوَيْكَ وَدَافِمَكَ إل ) [سورة آل عمران:55]. 

السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرًا وشرفّاء كقوله: ( 
وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظيم ) [البقرة: ١] ٠٠٠١‏ وهو الل ابد © ) [ضورة سباً؟؟] + #7 
وما ڪان شر أن د 


لل 


4 6 چ ج رس يَّ د 7 سه ثئ > 
مه أله إلا وَحَيًا اومن وراې حجان وّبْرسِلَ رَسُولا يوی 


م ج 15 ج > Af)‏ د کت 2 
بإذيدء ما سا إل ع حير ن کلت اوتا ك روا من أمرنا ما كت 


کڪ 


2 و2 5 5 ا عاد اف 
َك ما الوب وآ الیم کلک جاک وا ھی روہ عن سا من انا ود 
ری إل عل قير © ) اسوة الشوری:۲۰۰) 

.]5١ الشورس*‎ | 


السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله: [۳٦/ب]‏ تَنْزِيلٌ الكتاب من الله [الزمر: »]١‏ 
نَل من حك حي © ) [سورة فصلت:۲٠٤] ٠‏ فل درل ُت اقدص من دَيَلكَ 
الخ سوه النحل:” .]١٠١‏ وهذا يدل على شيئين: على أن القرآن ظهر منه لا من غيره» 
وأنه الذي تكلّم به لا غيره» الثاني: على علوه على خلقه» وأن كلامه نزل به الروح الأمين من 
عنده من أعلى مكان إلى رسوله. 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأتما عنده» وأن بعضها أقرب إليه من بعض» 


ے ص 


كقوله: إِنَّ ألْذِينَ عند رَيّكَ) [سورة الأعراف:7١١]‏ » وقوله: ولهو من فى السار 


رض وم yy‏ ولا وون © 1س ورة 
الأنبياء:9١]‏ » ففرق بين من له عمومًا ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصاء وقول النبي 
ا - في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: «إنه عنده على العرش 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماء» وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين: إما أن 
تكون «في» بمعنى «على»» وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك ولا يجوز حمل 
النص على غيرة. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرو بأداة «على» مختصًا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات؛ 
مصاحبًا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة» وهو بهذا السياق صريح في معناه 


الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع» ولا يحتمل غيره البتة. 
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الحاذدي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه» كقوله - : «إن الله يستحيي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صِفْرًا». 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى ماء الدنياء والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما 
يكون من علو إلى سَفْلٍ. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسًا إلى العلو كما أشار إليه مَن هو أعلمٌ به وبما يحب له وعتنع 
عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع على وجه الأرض» يرفع أصبعه إلى 
السماء ويقول: «اللهم اشهَّدٌ»؛ ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده 
هو الذي فوق سماواته على عرشه. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» الذي هو عند الجهمية بمنزلة «متى» في الاستحالة» ولا 
فرق بين اللفظين عندهم البتةء فالقائل «أين ٠‏ الله» و«متىكان اله» عندهم سواء» كقول 
أعلم الخلق به» وأنصحهم لأمته»وأعظيهم بيان عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلًا بوجه 
«أين ع اللّه» في غير موضع. 

الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادةٍ عند الله وملائكته وجميع المؤمنين لمن قال «إن 
ربه في السماء» بالإيهان» وشهد عليه أفراخٌ - جهم بالكفرء وصبّح الشافعي بأن هذا الذي 
وصفته من أن رجا في السماء إيمان» فقال في كتابه في باب عتق الرقبة المؤمنة» وذكر حديث 
الأمة السوداء التي سودت وجوة الجهمية وبيّضث وجوه المحمدية» فلما وصفت الإيمان قال: 
«أعتِقّها فإنها مؤمنة»» وهي إنما وصمّثُ كون رها في السماء» وأن محمدًا عبده ورسوله؛ 
فقرئّتُ بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطّلع إلى إله موسى 


ع ع ت م 
فيكذّيَه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: [وَقًال فِرَعَوْنُ يمن أبن لي 


4 4 24 


ر ر کے ا کے ہ سے ol‏ کک وے 3 
صا لعن ابل لاسب © اسب السَمَوتِ َال إل إل موس ون 


لأظلئة, حكَذباً كلك نين روه سي عملي ود عن لبيل وما 


كيد فوت إلا ف تباب © ) [سورة غافر:“٣-۷٣].‏ 
[غافر: 75 - 5"]؛ فكذّب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء» وعند 
الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب. وعلى زعمهم يكون 
فرعون قد نره الرت عما لا يليق به وكذب موسى في إخباره بذلك؛ إذ من قال عندهم: إن 
ربه فوق السماوات فهو كاذب» فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى 
ولجميع اشا ولذلك سماهم المي السنة «فرعونية». قالوا: وهم شر من الجهمية؛ فإن 
الجهمية تقول: إن اله ن كل مكان. بذات وهولاء غطلوه بالكلية) .وأوقغوا .عليه الوضف 


المطابق للعدم امحض» فأ طائفة من طوائف بي آدم أثبتت ثبتت الصانع على أي وجه كان قوله 
خيراً من قوهم. 
السابع عشر : إخباره ج له = أنه و يرث لوس وبين الله ويقول له موسى 2 ارجع إلى 


ربك فسَلّه» فيرجع إليه» ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع إليه سبحانه» فيصعد إليه سبحانه» 
ثم ينزل من عنده إلى موسى عدة مرار. 

الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه عِياناً جهرة كرؤية 
الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر» والذي تفهمه الأمم على اختلافي لغاتما وأوهامها من 
هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة» التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة» غير 
مفرطة في البعد فتمتنع الرؤية» ولا في القرب فلا تمكن الرؤية» لا تعقل الأمم غير هذاء فإما 
أن يروه سبحانه من تحتهم ‏ تعالى الله - أو من خلفهم أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن 
حقّاء وكلها باطل 


سوى رؤيتهم له من فوقهم» كما في حديث جابر الذي في «المسند» وغيره: «بينا أهلْ الجنة 


شمائلهم أو من فوقهم» ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية 


710 


في نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم» فإذا الجبّار قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: 
يا أهل الجنة سلام عليكم. 

ar‏ هكد 
9 قرأ قوله: (سَلمٌ ولا شن رن تحب © ) [سورة یس:۸٥]‏ » ثم يتوارى عنهم» وتبقى 
رهمته وبركته عليهم في ديارهم». 
ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصرّحوا بذلك» وركبوا 
النفِيينِ معّاء وصدّق أهل السنة بالأمرين معًا وأقرُوا تحماء وصار من أثبت الرؤية ونفى علوٌ 
الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذيًا بين ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
فهذه أنواع من الأدلة السمعية ا محكمة إذا بُسِطَتْ أفرادها كانت ألفّ دليل على علو الرب 
على خلقه واستوائه على عرشه؛ فترك الجهميةٌ ذلك كله وردُوه بالمتشابه من قوله: وهو 


رص ا و 8 ج وس ا عر هه 
1 ا 1 [سورة الحديد:٤]‏ »> ورده زعيمهم المستأخر بقوله: فل هو اله آحد 


© ) [سورة الإعلاض:١]‏ » وبقوله: (لَيْصَ يوه ی [سورة الشورى:11]. 

نم ردُوا تلك الأنواع كلها متشابمة» فسلطوا المتشابه على المحكم وردُوه به» ثم ردُوا المحكم 
متشابمًا؛ فتارة يحتجون به على الباطل» وتارة يدفعون به الحق. ومن له أدى بصيرة يعلم أنه لا 
شيء في النصوص أظهرٌ ولا أبِينُ مرادًا من مضمون هذه النصوص؛ فإذا كانت متشايهة 
فالشريعة كلها متشابحة» وليس فيها شيء محكم البتد» ولازمُ هذا القول لزومًا لا حي عنه أن 
ترك الناس بدوتما خير لحم من إنزلمها إليهم» فإنما أوهمثهم وأفهمتهم غير المراد» وأوقعثهم في 
اعتقاد الباطل» ول وك ل عادو للق تسيل لرا فيه على ما مر عقو 
وأفكارهم ومقاييسهم» فنسأل مثيّت القلوب تَبَارَكَوَتَعَالَ أن يقبت قلوبنا على دينه وما بعث 


به رسوله من الهدى ودين الحق» وأن لا يريغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه قريب مجيب. 


وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله - 85 -», وعامة كلام الصحابة والتابعين» 
وكلام سائر الأثمة؛ ملو بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانة وك ل فوق كل شيء» وأنه 


فوق العرش» فوق السماوات مستو على عرشه. 


۸- وكما جاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص 8ه 5):<«قال 


الدارمي وَحمَهالنَهُ تعالى: وَظَاهِرُ القرآن وَبَاطِنُهُ كُلَهُ يذل عَلَى ذلك لا لَبْسَ فب ولا اول 


ا لِمْتَأوَلٍ جَاجِدٍ يُكَابِرُ الْحْجّة وَهُوَ يَعْلَمُ أا عليه 


1 
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| سيم لكرجي في إثبات العلووالرد على | سوس أ 


الجهمية 


/1) وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 
قوله: (إِنَّ ريَكُمْ اله لّذِي حَلَّقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَّة ايام نم اسْتَوَى عَلَى‎ .06 
الْعَْشِ) حجة على الجهمية؛ لأن الاستواء في هذا الموضع هو الاستقرار» فقوله: (نهّ اسَْوَى‎ 
عَلَى الْعَرْش)‎ 
أي استقر عليه» فهو مما استقل العرش منه جَزَجَلَاإْهُ له حد عند نفسه لا بحد يدركه خلقه‎ 
والحيط بالأشياء علمه سبحانه.‎ 
وقوطم: الاستواء: الاستيلاء من غير جهة خطأ.‎ 
فأوها: المكابرة في اللغة» تقول العرب: استوى فلان على الفرس أي استقر عليه» قال الله‎ 
تعالى: (وَقِيلَ يا أَرْضٌ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا مء أقْلِعِي وَغِيض الْمَاءُ وَقْضِيَ الْأَمرٌ وَاسْمَوَتْ عَلَى‎ 
) الجُودِي وقِيلَ بُعْدًا لِْقوْمِ الظَّلِمِيَ‎ 
أي : استقرت السفينة عليه.‎ 
أفيجوز أن يقال: استولت السفينة على الجبل» وإذا كان الرجل في شيء» ثم تركه وعمد لغيره‎ 
يقال: استوى إلى كذاء قال الله تبارك‎ 


آذ ته 


و از یلق ڪر ما ف رض يها شُرّ شتو إل السَمَل) [امورة 


ويقال: استوى الميزان والحساب إذا اعتدلاء واستوى الراكع وغيره 

إذا اععدل بعك الأكختاء. 

فهذه وما شاكلها مواضع الاستواء لا نعرف في شيء من شواذ اللغات ولا مشهورها أحدا 
عد الاستواء استياذوء إذ الاسعيلاء: هو الغلية والقهر والعملك. 

فهل كان العرش ممتنعا عليه خارجا من يديه حت استولى عليه» 

والثانية: أن الاستيلاء إذا كان اما واقعا على الغلبة والقهرء فلا يجوز أن يكون في الله حادثاً 
لأنه جل وتعال قاهر غالب ف الأول والاستواء يجوز أن دته بعد خلق العرش» فقولة (4 
اشتؤى عَلَى الْعَرشي) 

ن أن الاسام بعد خيلق الستعوا توالا رهن 


والثالئة: مكابرة العقول ومقابلة الأمة عالمهم وجاهلهم بالخلاف فيما ليس فيه لبس ولا 
إشكال 


؟- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /١(‏ 
۳( 


ص < 


3 الى ی ابراه عا 
وقوله: (واسشتوت عل الجودىٌ) [سورة هود:٤٤]‏ 


حجة عليهم وعلى الجهمية في أن الاستواء الاستقرار»(١)‏ 


)١(‏ قلت فُمْرَ الاستواء وأثبت له معنى » فمن معانيه: 


أولا: فسر (بالعلو) قاله: مجاهد » أبو عبيدة بن المثنى » أبو العباس ثعلب بن محمد » 
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ثانيا: فسبر بمعنى (ارتفع) قاله: ابن عباس وأبو العالية والحسن البصري والربيع بن أنس والخليل بن أحمد وبشر الزهراني » ونسبه البغوي إلى 


أكثر المفسرين. 


ثالغا: (استقر) قاله: ابن عباس » مجاهد » الكلبي » مقاتل » ابن المبارك » أبو الحسن الكرجي » أبو أحمد القصاب وقال هذا في عقيدته 


رابعا: (صعد) قاله: ابن عباس أبو عبيدة بن الث وغيرهم 5 


خامسا: (- قعد) قاله: ابن د» ابن عباس » ١‏ : البصري ©» مة » محمد بن كعب » مجاهد » خارجة بن مصعب » 
و عن مسعوو ابن عباس ٍِ إن مجعم رجه بن : 


الأعمش أحمد ابن حنبل » عبد الوهاب الوراق » الدارمي » الدارقطني » التيمي » ابن حامد وغيرهم كثير . 


-١‏ استوى بمعنى: علا 
أ -مجاهد بن جبر (١٠١ه)‏ [أخرجه البخاري معلقاً ۳۸۷/٤‏ باب وكان عرشه على الماء] 
ب - أبو عبيدة معمر بن المثنى (۹١۲ه)‏ [العرش للذهبي ٤‏ ومجموع الفتاوى ]٠ ٠١/٠‏ 
ج - محمد بن جرير الطبري (١٠7ه)‏ [تفسیره ۱۹۲/۱ 1/١39 94/1١79‏ والعرش للذهبي ؟] 


د - أبو العباس علب أحمد بن يحبى (۲۹۱ه) [اللالكائي /55] 


۲- ارتفع: 
أ - ابن عباس یترتا (4+ه) [تفسير البغوي ]55/١‏ 
ب - أبو العالية (۹۳ه) [أخرجه البخاري معلقاً ۳۸۷/٤‏ وتفسير ابن أبي حاتم 904؟] 
ج - الحسن البصري (١١١ه)‏ [تفسير ابن أبي حاتم "١‏ والأربعين للذهبي ص07"] 
د - الربيع بن أنس (0 5 ١ه)‏ [تفسير الطبري ٠۹۱/۱‏ وتفسير ابن أبي حاتم 708] 
ه - الخليل بن أحمد (١۷٠ه)‏ [العرش للذهبي ]١١‏ 
و - بشر بن عمر الزهراني (۷١۲ه)‏ قال معت غير واحد من المفسرين يقول (الرحمن على العرش استوى) أي: ارتفع [العرش للذهبي ]٣‏ 
ز - ابن جرير الطبري (١٠٠۳ه)‏ [العرش للذهبي ]٣‏ 


ح - البغوي (17ده) [تفسيره 53/١‏ ونسبه إلى أكثر مفسري السلف] 


۳- استقر: 


أ - ابن عباس ركعت (4 ۸ه) [الأسماء والصفات للبيهقي ]۸۷٣‏ 


ب - مجاهد (١٠ه)‏ [مختصر الصواعق 49/7 ]١‏ 

ج - الكلبي [تفسير البغوي ]١ ٠٥/۲‏ 

د - مقاتل [تفسير البغوي ]١ ٦/۲‏ 

ه - عبد الله بن المبارك (١١ه)‏ [مجموع الفتاوى ٥۹٠/١‏ وقال: ومن تابعه من أهل العلم وهم كثير] 


ح - أبو أحمد القصاب الكرجي في عقيدته التي كتبها للقادر بالله وجمع الناس عليها وذلك في صدر المائة الخامسة وأمر باستتابة من خرج 
عنها من معتزلي ورافضي وخارجي وما قال فيها: .. خلق العرش لا لحاجة إليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد لا استقرار 


راحة كما يستريح الخلق.اه [العلو للذهبي ؟/07١]‏ 
ط - أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي (277ه) قال في كتابه "الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول:" 


وإذا تقرر أن تأويل الصحابة مقبول فتأويل ابن عباس أولى بالاتباع والقبول فإنه البحر العباب وبالتأويل أعلم الأصحاب فإذا صح عنه 
تأويل الاستواء بالاستقرار وضعنا له الحد بالإيمان والتصديق وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه من الاستواء وقلنا إنه ليس باستقرار يتعقب تعباً 
واضطراباً بل هو كيف شاء وكما يشاء والكيف فيه مجهول والإيمان به واجب كما نقول في الاستواء سواء.اه [بيان تلبيس الجهمية 


[s./v 


-٤‏ صعد: 


ر 


أ - ابن عباس وِدَيَدْعَنَا [العرش للذهبي والأماء والصفات للبيهقي ]٠٠١/۲‏ 
ب - أبو عبيدة معمر بن المثنى [تفسير البغوي ]١ ٠٠/۲‏ 
ه- جلس وقعد: 
أ - عبد الله بن مسعود رَصَعَاَهْعَدَهُ [رواه الحكم بن معبد في كتاب الرؤية كما في الحد للدشتي ]٤١‏ 
ب - عبد الله بن عباس SES‏ [أخرجه ابن المحب في الصفات ١/ق5١٠‏ وأقر به التيمي كما في السير ]۸۷/٠١‏ 
ج - الحسن البصري (١١١ه)‏ إرواه الحكم بن معبد في كتاب الرؤية كما في الحد للدشتي ٤٠۸‏ وفتح الحميد ]١5175/5‏ 
د - عكرمة (5١٠ه)‏ [رواه الحكم بن معبد في كتاب الرؤية كما في الحد للدشتي 48 وفتح الحميد ]١٦۷١/٤‏ 
ه - محمد بن كعب (١٠١ه)‏ [تفسیر الطبري ۲۲-۲۱/۲۳] 
و - مجاهد بن جبر (١١ه)‏ [السنة للخلال ۲٤۸‏ و554؟] 
ز - خارجة بن مصعب (/5١ه)‏ [السنة لعبد الله ٠١‏ والسنة للخلال5351١]‏ 
ح - الأعمش (58 ١ه)‏ وسفيان (51١ه)‏ ووكيع (91١ه)‏ [السنة لعبد الله 517] 


ط - الإمام أحمد 5١(‏ ١ه)‏ وابنه عبد الله (۲۹۰ه) [السنة لعبد الله بن أحمد 10م ه] 
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ي - عبد الوهاب الوراق (١5١ه)‏ [الحد للدشتي ٠١‏ وبيان تلبيس الجهمية ]٤٠١١/١‏ 

ك - عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه) [النقض له ص؟5] 

ل - الدارقطني (885ه) [الحد للدشتي 5ه وإبطال التأويلات ]٤۹۲/۲‏ 

م - أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي (75ده) وأبو موسى المديني (١۸١ه)‏ [السير ]۸۷/۲١‏ 
ن - أبو عبد الله بن حامد الحنبلي (07 5ه) [الروايتين والوجهين ص57] 

س - الذهبي (۸٤۷ه)‏ [العرش له ]۱۲٠/۲‏ 

ع - محمد بن عبد الله بن ا حب (۷۸۹ه) [الصفات له 90/١‏ ق] 


-والآية التي استدل با الكرجي على إثبات العلو جاء عن ابن مَمنَعُودٍ » في قؤله: ( ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) . قَالَ: الع عَلَى الْمَاءِ 


> وله فَوْقَ العش » وَهُوَ يَعْلَمُ ما أَنتُمْ عَلَيْه' 


الدارمي في الرد على الجهمية و ابن أبي شيبة وابن بطة وابن خزيمة في التوحيد والآجري في الشريعة وابن أبي زمنين في أصول السنة وغيرهم 


الكثير 
وتحريفهم لعنى الإستواء بالإستيلاء هذا القول يذهب إليه الجهمية ‏ والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية 


وقد استدل هؤلاء المعطلة على صحة زعمهم هذا بأن هذا التأويل الذي هو تأويل الاستواء بالاستيلاء هو أمر مشهور في لغة العرب من 
ذلك: 


قول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق ..... من غير سيف ولا دم مهراق 
وقال الآخر: 


هما استويا بفضلهما جميعاً ..... على عرش الملوك بغير زور 


فلما علونا واستوينا عليهم ٠.‏ تركناهم صرعى لنسر كاسر 
وقد ذكر ابن عبد البر أن بعضهم قد احتج بما رواه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن 


أيبه عن ابن عباس ونا في تفسير قوله تعالى (الينُ على اعرش اسو @) [سورة طه:ه]ء قال: (استول على جميع 
بريته فلا يخلو منه مكان. 


ومن هؤلاء المعطلة من يبقي كلمة العرش الواردة في الآية على معناها الحقيقي الثابت» ويقول إنما خصص العرش بالذكر من بين جميع 


المخلوقات لكونه أعظم المخلوقات وأرفعها وأوسطها فخصص بالذكر تنبيهاً على ما دونه. 


ومنهم من يؤول العرش الوارد في الآية بمعنى الملك » ويزعم أن معنى الآية استولى واستعلى على الملك» ويقول أصحاب هذا القول إن الله قد 

عبر بالعرش كناية على الملك» لأنه يخاطب الناس على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم» واستقر في قلوجم» ذلك أن العرش في كلامهم هو 

السرير الذي يجلس عليه الملوك» فجعل العرش كناية عن نفس الملك» ويستدل هؤلاء بأن هذا الأمر مشهور في اللغة» وكذلك بقوله تعالى 
وے سے بب کہ ع س مخ 5 

في سورة يونس م اتوي عل اعرش يدير ألاهرَ) [سورة يونس:]» فقالوا: إن قوله يدبر الأمر جرى مجرى التفسير لقوله ( 

استوى على العرش) . 


الرد عليه: نقول لقد أجمع السلف على أن هذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء الجهمية؛ والمعتزلة» والأشاعرة» هو تأويل باطل ترده نصوص 
القرآن والسنة وإجماع الأمةء وهو قول لا أصل له ي لغة العرب» بل هو تفسير لكلام الله بالرأي المجرد» لم يذهب إليه صاحب ولا تابع» ولا 


قاله إمام من أئمة المسلمين» ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون قول السلف. 
كما قال الدارمي رَحِمَدأنَهُ تعالى 

فيقال هذا العا رض : 

مَنْ ركه لِنقِيضَةٍ هَدَا الكلام من شِدّة اسْتِحاليِه 

_ وروج عَنْ يع المعْقُولٍ عِنْدَ العرب والعَجي» 

_ حَقٌّ كانه ليس مِنْكَلَام الإنْس؟ 

_وَمَعَ کل كَلِمَةٍ مِنْهَا شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهَا ينطق لا حى لا تاج نَقِيِضَة 

_وَيْلَكَ! عَمّنْ أَحَذْتَ هَذَا التفْسِيرَ؟ 

_ وَمَنْ عَلَّمَكَ؟ 

-وَعَسَّنْ روت هَذَا؟ 

فسمّه حَقٌّ يَرْتَفِعَ عنكَ عازه 

- ورم من قال 

وَيْحَكَ! أَحَلَقَ الله لقا مَسَكَاهُمْ راد لَه ثم ألْقَى رجلا عَلَى رخل» بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض؟! 
_ أَحَطبًا كَانُوا مَحَدَّهُمى تأَلقّى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الشّمس؟ 


وي أي عات العربٍ وَجَدْتَ اسْتَلقَى: في معت ألقّى؟ فإك ٤‏ نذه في شَيْءٍ من لَُائم 
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_وَأَعْجَبُْ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ احْتِجَاجْكَ يحَمْلِكَ لِمَقْنُوبٍ تَفْسِيركَ هَذَا بِقَوْلٍ الشَاعِرٍ: 

مر تا رِجْلٌ مِن التاس وَانْرَوَى ... لهم مِنَ اليَجْلٍ الثَمَانِينَ أَنْجُلُ 

ولبيان فساد هذا القول على وجه التفصيل نقول: 

أولة: أنه من المعلوم أن لفظ الاستواء قد ورد قي القرآن الكريم في سبعة مواضع» وهذه المواضع جميعها قد اطرد فيها لفظ الاستواء دون 
الاستيلاء» وكذلك الأمر بالنسبة لما ورد في السنة» فلو كان معناه استولى -كما يزعم هؤلاء- لكان استعماله في أكثر موارده كذلكء فإذا 
جاء في موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل على معنى استولى نه المألوف المعهود. 

أما أن يأت إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعى صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه» فهذا أمر 
في غاية الفساد ولم يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير معناه الذي اطرد استعماله فيه» فكيف 
وف السياق ما يأبى ذلك . 

ثانياً: وما يرد هذا التأويل الباطل أن كلمة استوى قد جاءت بعد "ثم" التي حقها الترتيب والمهلة» فلو كان المعنى القدرة على العرش 
والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السموات والأرض» فإن العرش كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام 
كما ثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء) 


وقال تعالى زوو ازى ڪان ألسَمَواتِ والارص في سِنَدِ 
وقي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي قال: ((كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء 
ثم خلق السموات والأرض)) . 

فالآيات والحديثان يدلان دلالة واضحة على أن العرش كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا 
مستولٍ على العرش إلى أن خلق السموات والأرض. 

ثالغاً: أن الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك عام في المخلوقات كالربوبية.» والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة 
الربوبية إليه لا تتفي نسبتها إلى غبره كما في قوله تعالى إل من َب الوت الع ويب العش الْعطِير @) [سوة 
المؤمنون: ۸]» فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في المخلوقات كلها لجاز مع إضافته للعرش أن يقال: استوى على السماء وعلى 
المواء وعلى البحار والأرض» وعليها ودونما ونحوها إذ هو مستو على العرش» فلما اتفق المسلمون على أن يقال: استوى على العرش» و لا 


يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال: استولى على العرش والأشياء» علم أن معنى استوى خاص بالعرش وليس عاما كعموم الأشياء 


رابعاً: أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض ثم غلب على 
العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه! أفلا يستحي من الله من في قلبه أدن وقار لله ولكلامه أن ينسب ذلك إليه وأنه أراد بقوله الم 


عل الحوق ألمت ©) [سورة طه:ه]: أي اعلموا يا عبادي أن بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت عرشي وقهرته 


واستوليت عليه . 


قال الدارمي ردا على الجهمي العنيد في تفسير الاستواء بالاستيلاء 
تَأفْصِرْ ايها المعَارضء فَإِنَّ لعش لا يُعَطَّنْ بإِكَْارٍ حَشوك ورات كلامت وَكُلَام المريسِيئ وَالتَلْجِيء إِذْ عَقِلَ اَم اليّسَاءُ وَالصّبِيَاكُ فَكيْفَ 
التجَالٌ؟ 


وَيحَكَ! هدا المذهب انر لله مِنَ السو أَمْ مَذْهَبُ مَنْ يَقُولُ: فَهُوَ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِه وعَظَمَيِهِ وكاب قوق عَرْشِهِ قوق سَاوَاتِه وَقوق جميع 
الخلائق في أَعْلَى مَكَانِء وَأَطْهَرٍ مَكَانِء حَيْتُ لا خَلْقَ هتاك مِنْ إِنْس ولا جاب فَتَكَقُرُ؟ أ الحزبين أَعْلَمْ بالل ومگانه وَأَسَدَ لَهُ تَعْظِيمًا 
وإجلالًا؟ 


وما مَا رونت عَنِ ابن التَّلْجِيَ مِنْ عير ماع مِنْهُ من حَديْتُ السدّيْه عن أي مالك عن ابن عباس - ري ته - في قله تَعَالَ 


لتم عل الْعَرَش ١‏ اتوي ل 0 وما ا 


طهز:ه-5]. [طه: ہ]» قَالَّ: «ارْتَفَعَ تَمَعَ كه وتنا وُهُ عَلَى حَلْقِهه وَعَن ابْنِ ن عباس أنه قَالَّ: «اسْتَوّى 


عن ابْنٍ التلْجيّ أَيْضًا مِنْ حَدٍ يث جُوٽير» وعَنِ الکليَ» ء عَنْ أبي صَالح» عَنِ عَنِ ابن عباس (أَليتحنُ لى ل ف اش لر مَا فى 


ص 


تمت رمَا فى لي و كَمَا هما وما كَتَ 5 ©) [سورة طه:ه-:]. [طه: ه] قُلْت: ثم قَطَعْ الكَلامَ فَقَالّ: «استوی 


لَهُ مَا ي السَمَاوّاتِ والأَرّض»» يَنْفِي عن الله الاستواء و عله عله لِمَا ي السَمَاوّاتِ وَالأَرْضٍ 


کک E‏ ا ا ل 


وَالثَان ائه عَنِ الکلي هُوَ بزعم ابن الٿلجي» وَعَنْ جُوَيي وَلَوْ صح ذَلِكَ عَنِ الكل وَجُوَيرٍ مِنْ روَايَةٍ سيان وَسْعْبّة وماد بن رَيْدِ؛ِ ن 
ر ياء لاما مَعْمُورانٍ في الا لا تقوم ييا احج في اذى فَرِيصَةِ َكيف في إِبطَالٍ العش وَلتّوْجِيد؟. 


ومع ذَلِكَ لا تراه لا مکو عَلَى جُوَثِي وَالكَليَ وَلَكِنْ مَنْ يريد 


0 


6 


يَعْدِلَ عَنٍ المحَجّة يَتَجٌ لِمَذْهبِهِ بها لا تقوم به الحجّة. 


والعجَب ن يدق ما رََى اليُفْرِيّه عَنْ عَطاءِ بن بريد اللي عن اي رنه وي سَعِيدٍء ع اللي - ل -. وَعَنْ ريد بن مُسْلِمء عَنْ 
مِنْ - المسلِمي» وعلق [۲۸/و]ء برواية التَلْجيَء والمرِيسي وَنْظَرائِهمْ من اَل الظِنّةِ ني دِينٍ الله؛ دا وجَدَ في شَيْءٍ مِنْهَا أذ 


غَطَاءٍ بن يَسَار» ع أبي سَعِيكِ» وَسَعِيدٍ الممبرئ» وَنَابِتِ البنان» مِنْ روَايّة مَعْمَرِ» وَسُفْيَانَ ود شُعْبَقٌ وَمَالِكِ کک وماد بن ريل 


وَسَْبَينُ َم مِنْ دَلِكَ ما دُلْسَ إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


م 


اذَّعَى المعارض أَنَّ ب بَعْضَ الاس قَالَ في قَوْلِهِ: ( اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍِ ) [الأعراف: ؛ د] قَالَ: استولى» قال: وقَالٌ بَعْضُّهُْ: اسْتَؤْلَ عَلَيِهه آي 
هُوَ عَالٍ عليه يُقَالُ لليَجْلٍ: علا السَيءَ أي مَلَكَه وَصَارَ في سُلْطَانِهِ كُمَا يُقَالُ: عَلَبِ فُلَانٌ عَلَى مَدِيئَة كَذَاء ثم اسْتَوى على أُمْرِمَاء يريد 


و ەر 


ستول ولا بريد الجلوس. وَكَذهِ ايلات مَل 


مَيِقَالُ اك المعَارضٍ العامه التائه 4 المأثون؛ الَّذِي يَهَذِيِ ولا يَذْرِي: هذه و تَأُويلاتٌ حُتَمَلَةٌ لِمَعَانِ نِ هي أَقْبَحْ الضّلالء وأَفْحَسْنُ م الميحال» ولا 


ياوها مِنَ النّاس إل اال وَل اخ في الصَّلالٍ. 
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ويحك! وهل مِنْ شَيْءٍ ل يَسْتَوْلٍ الله عَلَيْهِ في دَعْوَاكَ وَل يَعْلَهُ ق حص العَرْشَ به مِنْ بَيْنِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْض؟ وَل تَعْرِفٌ مِنْ 
مِثْقَالٍ ذَرَهِ في السسَمَاوَاتِ وني الأرْض ليس الله مالک ولاهو في سُلْطَانِه حى حص العَرْش بالِاسْتِيلاء عَلَيْهِ من بين الأَشْيّاءء وهل تارَعَ الله 


من حَلْقِهِ أَحَدٌّ أو غَالْبَةُ على عَرْشِهِ فَيَعْلِيَهُ الله ثم يسوي عَلَى مَا غَالَبَهُ عَلَيْهِ مُعَالَبَةَ ومْتَارَحَةَ مَعَ م انك قَدْ صخت ما قُلَنَاء د قِسْتهُ في 


عَرْشِهِ تلب علب عَلَى مَدِيتةٍ فَاسْتوى عَلَيهَا بعلبَة؟ 


0 


ِي دَعْوَاكَ ٤‏ يمن الله أن يُعْلَب؛ لِد لالب المسْتؤي را عَلَبء ورا غُلِب. 


1 


هل ممع سَامِعٌ اهل اجهل بالله من يدعي أنَّ الله اسول عَلَى عَرْشِهِ مُعَالبَكَ ثم يفيه في ذَلِكَ يتعَيْبٍ فَيَقُولُ: ألا ترى أَنّهُ يُقَالُ لليَجْلٍ: 
علب عَلَى م مَدِيئَةٍ وَاسْتَوْلَ على أَمْلِهًا؟ وَأَيْنَ ما الْتَحَلْت أنه لا يجُورُ لِأَحَدٍ أن يُشَبْه الله بِشَئْءٍ مِنْ حَلْقِه أو يَتَوَهّمَ فيه مَا هُوَ مجو في 


0 ر 


لو دك آمك آم أخْرن؛ کان خير لك من أن اول هدا وما أَسْبَهَهُ في الله ؟ تَعَالَ و3 عَرْشْهِ 


o 


صز ايها الم الصضّعيف. فنك لَنْ تَدْقَعَ العش وَالكُرْسِيَ يل هَذَا الحشو وا اقات وَالعَمَااتِ؛ لاد الإِمَانَ يما قذ حَنْص إِلَ كُلَ مَنْ 


وَأَغْجَبُْ من : َلك كُلّه: قِيَاسُكَ الله قياس العَرْشِ وَمقَدَاره ووزنه من صعر صعَر أَوْ كبر وَرَعَمْت كَالصّبْيَانِ العمَيَانِ ِن كَانَ الله كر من العَرْش» 


أو أَصْعْرٌ مف َو مِثْلَهُ فَإِنْ كَانَ الله أَصْعْرٌ؛ فَقَدْ صم العزش أَعْظَمْ من وَإِنْ گان كبر مِنَ العرْش؛ فَقَدٍ ادَعَيْكُمْ فيه ضلا عَلَى العَرْشٍِء ون 


کان مثْلة؛ إن إِذًا ضَّمٌ إلى العَرّشٍ السَّمَاوَاتِ والأَزْضَ؛ كَانَتْ اکب مَعَ خُرَافَاتٍ تَكَلّم چا ونيا ت تلعب اء وضَلالاتِ تَضِلٌ يا. 


لَوْ گان مَنْ يعمل عَلَيْهِ لله؛ لَمَطّعَ تمه لان وَاليِبَةُ لِقَوْمِ هذا َقِيِهُهُمْ 

وَامنْظُورُ يِه مَعَ هَذًا الثَمْير كله وَهَذَا البَصّر وَل هذه الجهالاتِ وَالضَّلَالاتِ. 

يقال يِمَذَا البَقْبَاقِ التَمّاج: إن الله أَعْظَمْ مِنْكُلٌ شيءِ وکر من کل خَلْقِ وآ وَل يحْتَمِلُهُ العش عِظّمًا ولا [۲۸/ظ] قُوَه ولا حَمَلَةُ العش 
احْتَمَلُوهُ هُ موقم ولا اسْتَقَلُوا بعرشه ِشِدَةٍ EE‏ وَلَكِنّهُمْ لوه به ر بهدرته وَمَشِيكته وَإِرَادَتَه 57 َو ذَلِك؛ 4 أَطَاقُوا حل 

وجاء في أصول الاعتقاد (/ 47 555/4) وتاريخ بغداد (ه/ 584) عن أبي عبد الله نفطويه قال: ما أبو سليمان داود بن 
علي قاله كنا عمد ابن الأعرزي فقا رل قال له ما مع قول الل :ان عل احرش ای 2 [سيرة ا ؟ 
فقال: هو على عرشه كما أخبر عَرَوجَنَّ. فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه إنما معناه: استولى. قال: اسكتء ما أنت وهذا؟ لا يقال: 
استولى على الشىء إلا أن يكون له مضاد» فإذا غلب أحدهما قيل: استولى أما معت النابغة: 

ألا لمثلك أو من أنت سابقه ... سبق الجواد إذا استولى على الأمد 


- وفيه: عن أبي بكر محمد بن أحمد بن النضر -وهو ابن بنت معاوية ابن عمرو- وقال: كان أبو عبد الله بن الأعرابي جارناء وكان ليله 


أحسن ليل» وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله: أتعرف في اللغة استوى بمعنى: استولى؟ فقال: لا اقرف 


أصول الاعتقاد (9/ 57 1737/5) وتاريخ بغداد (5/ ۲۸۳). 


- الفتح /١(‏ 05 4) نقل عن أبي إسماعيل في كتاب الفارق عن محمد بن أحمد ابن النضر الأزدي معت ابن الأعرابي يقول: أرادني أحمد 
بن أن دؤاد أن أجد له في لغة العرب لتم ئ از اش Ho‏ [سورة طه:ه] بمعنى استولى فقلت: والله ما أصبت هذا. 
وقال أبو نعيم في كتاب «محجة الواثقين ومدرجة الوامقين «وأجمعوا أن الله فوق سماواته» عالٍ على عرشه مستو عليه لا مستولٍ عليه.. 
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (545/4/5):" وَسَلَفُْ الْأَمّةِ مُتِفُونَ عَلَى أن مَنْ اول اسْتوى بع اسْتَؤْلَ أو ئى آخَرَ يَنفِي أن 
کون الله قوق مايه فهو جهو ضَالٌ' 

قال أبو بكر الخلال ( را عَبْدُ الله ہی أَحمَدَ بن حَنْبَل قال: ماق أَْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ أَبُو جَعْفر الدَارِمِئُ قَالَ: ميعْث أي يَقُولُ: ميث 
ارج يَقُولُ: " اديه از بلعو ِسَاءَهُم اَم طول وَأ لا ين لِأَرْوَاجِهنٌ ولا تَعْودُوا رصا ولا تَسْهَدُوا جتَائيقم. م ثلا: ( 
طه ما أَنرَلنَا عَلَيْكَ القَرْآنَ لتشقى ) [طه: ۲] إل قؤله: [الرَحن على امرش ا ©) [سورة طه:ه] [طه: 5] › وَمَلْ يَحُونُ 
الاستواء إلا ُلوس؟ ) كتاب السنة 

قال البخاري في صحيحه (يَاب وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ رب الْعَوْضٍ لعَظيم قال أبُو الْعَاليَةِ اسْتَوَى إلى السَمَاءٍ ارْتَمَعَ مُسَوَامُْنَ حَلَقَهُنَ 
َقَالَ جاه اسْتَوَى عَلا عَلَى العش ) كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم 

الْمُمَسِرِينَ يَقُولُونَ: ( اليحْمنْ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى ) قَالَ: عَلَى الْعَرْشٍ ( اسْتوى: اْتَمَعَ ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

خامساً: أن ما يستند إليه هؤلاء المعطلة في زعمهم هذا من قوم إن تفسير استوى باستولى أمر مشهور في اللغة» هو قول باطل مردود لأنه 


لم يثبت عند أحد من أهل اللغة أن لفظة استوى يصح استعماا بمعنى استولى بل إن هذا القول منكر عند اللغويين. 


فهذا ابن الأعرابي أحد علماء اللغة أتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله عل لتم ئ اش اش ©) [سورة 
طه:ه]؟ فقال: (هو كما أخبر عَرَيَجَلَّ): فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه» إِنما معناه استولى» قال: (اسكت ما أنت وهذاء لا يقال 


استولى على الشىء إلا أن يكون له مضاداً فإذا غلب أحدها قيل استولى » آم سمعت النابغة: 
ألا للك أو من أنت سابقة .... سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وقد سثل الخليل بن أحمد: هل وجدت ف اللغة استوى بمعنى استولى؟ 


فقال: "هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها". والخليل إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ حمله على ما لا نعرف في 


اللغة هو قول 
باطل) . 


وكذلك فإنه قد روي عن جماعة من أهل اللغة قالوا: لا يحوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله سبحانه لا 


يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى. 
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۴- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ /5): 
زد غل المففزلة: 
قوله: اورت رصم من وهم وَيَفْعَلُونَ ما وّمرون) [سورة النحل:. د] 
لبا على 0 الات راق السنام عن ا 
وليس في الأرض إلا علمه الحيط بكل شيء 


وقد روي عن اي العباس ثعلب أنه قال: (استوى: أقبل عليه وإن ۾ يكن معوجاً» }غ استوى إلى السماء ) [البقرة ۲۹]» و( استوى 
على العرش ): علاء واستوى الوجه: اتصل» واستوى القمر: امتلأ» واستوى زيد وعمرو: تشابحا واستوى فعلاهما وإِن لم تتشابه شخوصهماء 


هذا الذي نعرفه من كلام العرب) . 

فبما تقدم من أقوال علماء اللغة يتضح لنا فساد زعم هؤلاء المعطلة وكذب ادعائهم بأن هذا القول مشهور في اللغة. 
وأما ما استدل به هؤلاء من أبيات» كقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ولادم مهراق 

وقول آخر: 

هما استويا بفضلهما جميعاً ... على عرش الملوك بغير زور 

فهذان البيتان لم يثبت نقل صحيح على أنمما شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروههما. 

قال ابن فارس: (هذان البيتان لا يعرف قائلهما). 


فهما على هذا بيتان مصنوعان» ومعلوم أنه لو احتج بحديث رسول الله ( لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد 
طعن فيه أثمة اللغة. 


قال ابن عبد البر: (وأما ادعائهم المجاز في الاستواء وقوهم في تأويل استوى: استولى» فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء 
قي اللغة المغالبة» والله لا يغالبه أحد ولا يعلوه أحد» وهو الواحد الصمد» ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد 
به المجاز» إذ لا سبيل إلى إتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه مالم يمنع من ذلك 
ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء لجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات» وجل الله عَرَيَنَ أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في 
معهود مخاطبتهاء نما يصح معناه عند السامعين؛ والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن 
فيه» قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( استوى) قال: وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى: أي انتهى 


شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد) . 


وهذا والله من المصائب العظيمة أن يضطرنا جهل المعتزلة والجهمية. 


وسخافة عقوم ان تیت هذا عليهم, وهو شيء ا فى على نوبية سوداء. 


.١‏ روى الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول اللّه» إن أمى أوصت أن نعتق 


عنها رقبة» وعندنا جارية نوبية. 
قال: " ادع بها ". فدعوت بما. 
فقال لها: " أين الله " قالت: ف السماء. 
قال: " من أناء " قالت: أنث رسول الله قال: " اعتقها فاا مومتة " 
وهؤلاء الجهلة الأعداء لله يزعمون أنه في الأرض بنفسه كما هو في السماء» وقي كل 
موضع من البر والبحر وامواء» وينكرون أنه على العرش سبِْحَانَةُوَتَعَالَ عما يقولون علوا 


وكيف يكون كما يقولون - لعنهم الله - وهو يقول: 0-7 نهم من ويه [سورة 


النحل:.50] » ويقول: (َأْمِنشُرمّن ف ف الما أن كك 
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بک ال ادا هی تَموز © ار 
نتر من فى E E ١‏ 


الملك:١١-۷١].‏ » 
ماس سيل يِعَدَاي داقع © لكين 5 هه o‏ 
لْمَعَارِجٍ © َر الْمليِكَة ور لله في نزم كن مدا جين آل سَكَوَ 


© ) [سورة المعارج:٠-٤].‏ 


وبقول: (يدئَاأمرَِنَ اسما إل لاض ريع نوا [سورة السجدة:ه] . 
وقال ورأنرعا َك لر مين لاص مَا رل له [سورة النحل:::] » 


الغ عن الله ب جر 2 أله ق السما وعلعة يكل مكان لا خلو من علمه مكات. 
09 اجتماع أهل الصلاة, والسائر على الس الخاصة والعامة من أن رسول الله ب 


د 2 


أسرف به إلى السماءء ودليل القرآن عليه قال الله تباركوتعال: (سَبَحنّ اذى 2 
عدو یلا م المسجد آرم إل امش ات الى برك حوله, لير هن 

3 
ءَايِيَنَاا [سورة الإسراء:١]‏ 
أي في السماء - والله أعلم. 
وتحقق قوله: ولجم إِذَا هوي © ما صل صاجبک وما و وی 
إن رالا تی ين © حلم سید اوی 0 9 وهو يال 
چ 4 رص ررم ات کے کر کر کاو حب > س کے 
الأ © ثم د مها فل © کان قاب نوسن أَوَأَدَقَ © ایی إل عَبَدِد ما اوی 


©) [سورة النجم:١-١٠١]‏ 


5 2 3 : الل 6 7 
فلم عرج به إلى السماء إذا - ويحهم - وهو في الأرض معهم واحتجاجهم بقوله: (ما يون 


ين وی نَع إل هو ایهم ولا سے إل هر ساد [سورة المجادلة:۷] فإغغهاهو 


علمه الذي لا يغيب عنه شيء. 


©)[سورة طه:/] 3 وَقَوله: م ”7 وای فى اَمَك إله وف َلْرْض [تسورة 
3 سے ٠‏ 7 ت 1 4 
النخرف:14] » و اور آله في لسوت وف الْارْضٍ يخر رر وجهركر) [سورة 


لا متعلق لهم فيه لأنه إله من في السماء من الملائكةء ومن في الأرض من الخلق يعلم سر 
الجميع وجهرهم سبحانه وبحمده.() 


)١(‏ قلت وني كلام الكرجي فوائده كثيرة في مسألة العلو ومنها 
١-دلالة‏ العقل والفطرة السليمة على إثبات العلو 


جاء في تفسبر ابن آي حاتم قال ساق أبي: ثنا عبيذ الله بن حيزة ؛ بن إسماعيل» أخبرن أبي» ثنا أبو سنان في قوله: وله أَسْلَمَ مَنْ في 


السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طعا وَكنْمَا4 
قال: المعرفة ليس أحد تسأله إلا عرفه. 
قوله تعالى: طعا وكا وليه يُرْجَعُونَ 4. 


جبير» عن ابن عباس في قوله: وله أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 50 طَوْعًا غا ور قال: المعرفة. 


عن أبي العالية في قوله: وله أُسْلَمَ مَنْ في المسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَبِمًا َيه يُرْجَعُونَ 4» كل آدمي قد أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا 
عېده» فهذا الإسلام لو استقام عليه فلما تكلم كمذا صارت حجة عليه ثم أشرك ي عبادته» فهذا الذي أسلم كرهاً» ومنهم من شهد أن 


الله ربي وأنا عبده ثم أخلص له العبودية فهذا الذي أسلم له طوعاً 


وإن علوه سْبْحَانَهوَتعَالَ على العالم وأنه فوق السماوات كلها وأنه فوق عرشه أمر مستقر في فطر العباد معلوم لهم بالضرورة كما اتفق عليه 
جميع الأمم إقرارا بذلك وتصديقا من غير تواطئ منهم على ذلك ولا تشاعر» وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم مضطرون إلى توجيه قلوكم إلى 
العلو كما أنحم مضطرون إلى دعائه وقصده وسؤاله كما خم يضطرون إلى الإقرار به وأنه ريحم وخالقهم ومليكهم ولا يجدون فرقا بين هذا 
الاضطرار وهذاء فكما لا تتوجه قلوكم إلى رب غيره ولا إلى إله سواه فكذلك لا يجدون في قلوهم توجها إلى جهة أخرى غير العلو» بل 
يحدون قلوبحم مضطرة إلى قصد جهة العلو دون سائر الجهات وهذا يتضمن اضطرارهم إلى قصده سبحانه ف العلو» وإقرارهم وإعاعم بذلك 
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وأن الخلق كلهم إذا حزيهم شدة أو حاجة في أمر» وجهوا قلوكم إلى الله يدعونه ويسألونه؛ وأن هذا أمر متفق عليه بين الأمم التي لم تغير 
فطرتماء لم يحصل بينهم بتواطىء واتفاق. ولهذا يوجد هذا في فطرة الأعراب والعجائز والصبيان من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين» 


ومن لم يقرأ كتاباء ولم يتلق مثل هذا عن معلم ولا أستاذ 


وليتأمل القارئ اللبيب القصة التالية: «قال أبو جعفر بن أبي علي الحافظ: معت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى: ( الرحمن 
على العرش استوى ) [طه: 5]؟ فقال: كان الله ولا عرش - وجعل يتخبط في الكلام - فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه» فهل عندك 
للضرورات من حيلة؟ [أي: كيف تصنع هذه الضرورة الموجودة في قلوبنا؟] فقال: ما تريد بهذا القول وما تعني بمذه الإشارة؟ فقلت: ما قال 
عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه» قام من باطنه قصد لا يلتفت بنة ولا يسرة يقصد الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من 
حيلة؟ فنبغنا تتخلص من الفوق والتحت» وبكيت وبكى الخلق» فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة» وخرق ما كان عليه 
وانخلع» وصارت قيامة في المسجدء ونزل» ولم يحبني إلا: يا حبيبي الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: 


سمعناه يقول: حيرني الهمداني» 


ففى هذا البيان تكلم بلسان جميع بني آدم» فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إِنْما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة» بخلاف 
الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء؛ فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى) 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا 


فالذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى رها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى: 


بے 3 ر 
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نحو العلوء لا يلتفت نة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه (و) لكن " (فِظرَتَ آله الق لاس عَليّها) [سورة الروم: ]٠١‏ 


[الروم: ]٠٠١‏ » وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له. 

ولهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين نزاع في ذلك كما تنطق بذلك كتب الآثار المستفيضة المتواترة في ذلك وهذا يعلمه من له عناية بهذا 
الشأن أعظم نما يعلمون أحاديث الرجم والشفاعة والحوض ولميزان وأعظم ما يعلمون النصوص الدالة على خبر الواحد والإجماع والقياس 
وأكثر نما يعلمون النصوص الدالة على الشفعة وسجود السهو ومنع نكاح المرأة على عمتها وخالتها ومنع ميراث القاتل ونحو ذلك هما تلقاه 
عامة الأمة بالقبول ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور المعلومة بالضرورة 
عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس إما لإعراضه عن ماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين انصرافه عن 
الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه مع 
أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى استماع كلام غيره وتدبره لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول 
مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم الضروري " 

وجاء في نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص۷۸): وَتَدٍ انّمََتِ الكَلِمَةُ مِنَ المسْلِمِينَ وَالكَافِِينَ أن لله في السَمَاى وَحَدُوهُ 
ذلك لا اريسي الصّالٌ وَأَصْحَابَة ڪٿ الصَبيان ادبن ٤‏ يبوا ايٿ قڏ عَرَُومُ بدَلِكَ» ا رب المي شَيْءٌ يرفع يديه إلى ره يَدْعُوهُ 
ف القماء درف كا وها فك أن بالله وبمَكَانِه َعْلَمُ فن اة 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ :)١١٤ - ١79‏ «والدليل على صحة قول أهل الحق قوله تعالى ... » وذكر عدة آياتء إلى أن 
قال: «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحدٌّء ولا أنكره عليهم 


كنل 
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ويقول أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي في كتابه " العرش :"وأجمعَ الخلق جميعًا آعم إذا دَعَوْا الله جميعًاء رفعوا أيديهم إلى السّماءء فلو 
کان الله عَيَوِجَلَّ في الأرض السُفلى» ما كانوا يرفعونَ أيديهم إلى السّماءٍ وهو معهم في الأرض. ثم تواترتِ الأخبار أنَّ الله تعالى خلق العرشّ 
فَاسْتَوَى عليه بذاته. فَهُوَ فَوْقَ السسّماواتٍ وفَوْق العَرْشٍ بِذَاتِهِ مُتَخَلّصًا منْ خلقه» بائنًا منهم» علمة في خلقه» لا يخرجونَ من علمة» اه 


o 4 


وجاء في «التوحيد لابن خزيمة» /١(‏ 54 5): <«بَابُ ذِكْرٍ البيَا الله عَرَعِجَلَّ في السّمَاءٍ كما أ كنا في كم تنزيله عَلَى لِسَانِ نيه 


يالك وَكُمَا هُوَ مَفْهُومٌ ني فِطرَة الْمُسْلِمِينَ» عُلَمَائِهِهْ وهاي أخرارهم وَمَاليكهي ذُكْرَامْ وَإِنَائْهِيْ بالغيهة عير دَعَا 
لله جَزَّوكَك: إا رقع راس إلى لاء ومد يْدَيْهِ إل اللو إل أغلاة لا إل أَسْفل 


بيان ا 


نا 


-ومن فوائد كلام الكرجي أن إثبات العلو من علم لعامة الذي لا يسع جهله 
ومخالفات الجهمية لا يوافقهم عليها حتى الصبيان لأن الأصول التي خالفت بما هي ما خَنْصَ علمه للنساء والصبيان وكل عاقل وعرفه 


العامة والخاصة 


١-جاء‏ في «السنة لعبد الله بن أحمد» (؟/ :)٤۸۲‏ «لماقج عبان نا شا بْنُ ی قَالَ: يعت يريد بْنَ هَارُونَ وَقِيلَ لَهُ: "من 


ا هيه قَالَ: مَن زعم أن الم عَلَى الْعَْشٍ اشتوى عَلَى خلا [[ ما تقزر في لوب العامة فَهُوَ جَهْبِيٌ ]] 


؟-وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص58): قَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَحِمَدَآلنَهُ: فَظَاهِرُ الْفُرَآنِ وَبَاطِنُهُ يذل عَلَى ما وَصَفَْا 
من ذَلِكَء تَسَْغْني فيه بالتَزِيلِ عن التَفْسِيرِء [[ وَيَعْرفُه الْعَامَُ وَالْخاصَّةُ]] فَلَيْسَ مِنْهُ لِمْتَأَوَلٍ اول إل لِمُكَزَّبٍ به في تَفْسِو مسار 
لاویل 


xe 
١ 
a 
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٣-وجاء‏ في «نقض الدارمي على المريسي ات الشوامي» (ص۷۸): وَقَدِ انَمَعَت تِ الكَلِمَةُ من المسْلمِينَ وَالكَافِرِينَ > أَنَّ ١‏ 


عد ده 


وَحَدُوهُ بدَلِكَ َّ المريسيم | لضال وأصحابة: [[ عى الان الذي ين ا يعوا المت قَدْ عرفو بِدَلِكَ]] ذا حَرّب الصّيّ شي يَدَيْهِ لل 


RN 


ره يَدْعُوهُ في السسّمَاءٍ دون ما سِوَاهاء فكل أَحَدٍ بالله ومكانه أَعْلَمُ مِنَ الجَهُميّة. 


4 -وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص 9"): قال أَبُو سَعِيدٍ رَتمَدُالَةُ: قَفِي ما دزا مِنْ كناب الله عَرَكِيَلَّ» وق 
هذه بيان بين أنَّ الْعَرَِ گان لوقا قبل ما سواه مِنَ الخَلْقِء وَأنَّ مَا و فيه 0 0 3 00 0 00 


وَالْإبمَانُ به 


لا اليسَاءِ ns‏ 1 إل هَذِهِ الْعصَابة e.‏ في آيَاتِ الله ار اله ا يلاد ا ب عِبَادَه 


1 


ه-وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص1۷): قال الدارمي فَهَذِه الْأَسْيَاء الي اقْمَصَضْنًا في هَدًا اباب |[ قَدْ 
حلص عِلْمُ گنير مها إل الِسَاءٍ وَالصّبْيَانِ]] وَنَطَقَ بكَثِيرٍ ينها كاب اله تَعَالَ وَصَدَقَنُ الآَارْ عَنْ رَسُولٍ اله مي وَعَنْ أَصْحَابهِ 
وَالَّابِعِينَ» وَلَيْسَ هَدًا مِن الْعِلّم الَّذِي يَشْكُلْ على أَحَدٍ من العامة وَالْحَاصّة إلا عَلَى هَذِه الْعِصَّابَة الْمُلْحِدَةٍ في آياتٍ الى 1 يرل الْعُلَمَاُ 
يَرْوُونَ هَذِهِ الْآنَرَ وَيتَنَاسَخُوكَاء وَيُصَدَّفُونَ ا عَلَى ما جَاءَتْ» حم ظَهَرَتْ هَذِهٍ الْعِصَابَةُ فَكَذَّبُوا ما ا وَجَهّلُومُمْ وَحَالمُوا انرشب 


الف الله كم 
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5-وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص45): قال الدارمي وله وَلَكِنْ بَيْئَنَا وَبَيْنَكمْ حَْجَةٌ وَاضحة [[ يَعْقِلُهَا 
مَنْ شَاءَ الله من لاء وَالْولَدَانٍ ]] 
حَكيمًا) [النساء: ١ ١‏ کل التب رالشهدة هو الک حمر اريم ©) [سورة الحشر:؟؟] نه 


2 


يل سىء علا @) [سورة الطلاق:؟١]‏ [الطلاق: ؟1] . (يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ) [البقرة: ۷۷] . عار سرد 
ود و ير ©) [سورة الأنعام:؟] [الأنعام: ۲ اليه وَلعق ©) [سورة طه:۷] [طه: ۷] . قَالَّ: ما 
تحَدثْ به نَفْسَكَ. E‏ لين وما شت لدد ©) | [سورة غافر:5١]‏ [غافر: ۱۹[] . فاخب الله سُبْحَائَهُ أنه كَانَ 
العا قبل كل أَحَدٍ وَمِنْهُ بَدَاالْعلَم. قَالَ: (ومن عِندَمُ عار سڪ ©) [سورة الرعد:٠؛]‏ [الرعد: ]٤١‏ . وَقَالَ: ن لبك 
ف د ما ج فن آلب [سرة آل عسره:51] [ال عمرة: ١ا‏ . جا اليله من ا وو القراك © أشي يليه 


ص 0 


السَّابقٍ في عِبَادِهِ قَبْلَ أن يَعْمَلُواء فَمَالَ: زف ايت م من قد لهد وی واا آل اه عل لر وتر عل سمّعيه لبد وحمل عل 


< 2م 


e 555‏ ا ت و« صل 50 ےھ 3 کہ ص ے ا 
إصريه عسو ) ا الجاثية: 7 ] | الجاثية: [YY‏ الآيّة. وَقَال: (عيو العيب لا يعر عَنَهُ مثقال درو وف سمت وَلاف 


لْارّضٍ وَل رمن دلت وَل ڪبرالا ف مكحتب مين ©) [سورة سبا::] . وثال: تکار ما فى فى وإ 


3 5 - 


ف سك إن كَ أت عل 8 عَلم اعيوب ©) [سورة المائدة:"١١]‏ [المائدة: ١١5‏ ] . ڪلم آله أك توك رتور 


[سورة البقرة:10] [البقرة: ۲۳۰] . (قلرآن سين من می ءارو صرب ف آلذرض يبون من فل آله) [سورة 
امرمل:۲۰] [المزمل: ۲۰] الْآبة. وما أَشْبَه هذا ِن کاب ال كين وؤ م کن ينها في کاب ال إلا حرف واج لَاكْثفِي به حجّة بالغ 
َكيف والكتاب كله ينطق تمه بشتغتى فيه بالثزيل عن المَفْسيرِ [[ وَتَعرة العامة وَلخاصّة]] 


۸-وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص 5 4): قال الدارمي قُلْتُ: هَدًا النَحَذِيبُ بالآية صُرَاحَاء تَلْكَ مَعْنَاهَا بين 
مد لا حلاف بَيْمََا وَبَِنكُمْ َب الْمُسْلِمِينَ [[ف مَعَْاهَا الْمَمْهُوم الْمَعْقُولٍ عِنْدَ جيع الْمُسْلِمِنَ»]] فَأَمَا جه يَوْم امامت وَإنَْانُهُ في 
ظلل مِنَ الْعَمَام وَلْمَلَائِكَةُ فلا ا يلاف بين الْأمَةِ أله ما أيهم يوم كَدَلِكَ لِمُحَاسَبَتِهمْ وَلِيَصْدع بَْنَ حَلْقِهِ يقرشم بَِعْمَاهِم وريه 


ذه کیت اعفان بو فل يتوق کرت غيل تيار اله وتعال و :قر 1 ن لت 4 بن يتوم اماب 


9-وجاء في «نقض الدارمي على الي ات شاكريه زا :)١‏ قال ل ققل قي أَحَدٌ مِنْ ناء المسْلِمِينَ لا وذ عَقِلَ 
ود رساك هَذِه؛ٍ لما أن عِلْمَهُمًا ا عا لصن إل المعاء - لَك ا أَصْحَابِكَ؛ طَهّرَ الله يتك باد اراح 


مِنْكُمْ عِبَادَهُ! 


٠‏ -وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص*5١):‏ يقال يدا التَلْجِيَ العَوِيّ: اول ويك سْوَالُكَ اريسي عَنْ 
تَفْسِيرٍ العزشء إِذْ عقل أَمْرَهُ النَسَاءُ وَالصّبْيَاتُ. 


وَيْلَكَ! ما وَجَدْتَ شَيًْا مِنْ أَمْلٍ الإشلام وَأَمْلٍ العم الّذِينَ أذرْكت أَجْوَدَ إا بِالعَرْشٍ مِنْ بشر وَأَحْسَن مَعْرفَة لَهُ حم تُنَاظِرَهُ فيه مِنْ 
بَيْنِهَة؟ تخسن تَفْسِيرَةُ وَتَرُويهِ ِأَهْلٍ العَقْلَةٍ عن كيمًا يَعْتَقِدُوئَهُ دِيئَاء وَكَانَ أكْمَرَ أَهْلٍ زِمَانِه بالعرّش» وَأَسَدَهُمْ لَه إِنْكَارا من ينجل 
الإسلام فَكْفِي بِمَدَا مِنْكَ ليلا وَظِنََّ على الريبة أَنْ يَكُونَ ايار عِنْدَكَ من جع العْلَمَاءٍ في تَفْسِيرٍ العش شر بْنَ غِيَاثِ المريسي. 


أو مَا معت يشر وَسْوءٍ مَذَُهَب4 وَافْتِضَاحِه 5 بدو وَأهْلٍ مصره» وَأَنْتَ ل جَارٌ قَرِيِبٌ؟ وَل عة يَعْتَبِرُ بِالإِمَام اموي والصّاحِبُ 


بالصّاجب. 


أو ۾ يَكْفِكَ أَيُهَا اتلج ما فص َّ الله في كِتَابهِ مِنْ ذِكْرٍ العَرْشٍ وَتَفْسِيرِوِ وَمَا رُوِي فِيهِ عَنْ الرَسُولٍ - - فلم تَقْنَعْ ما حى اضطرزت 
إل مُنَاظَرَة المريسِي؟ وَاميَاظرَةٌ في العَرْش ريبَةٌ لا شك فيه؛ لاد الإمان به [[قَدْ خَنْص لل اليِسَاءٍ ا الَّذِينَ / لا فة مم وا علب 
َكيف إِلى مَنْ يدعي مَعْرِقَة ة العلم؟ 


١-وجاء‏ في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص۱۹۷): وما قَوْلّكَ: إِنَّ الله 1 يَصِفْ تَفْسَهُ أنه في مَوْضِع دُونَ 
مَوْضِع. . قن كنت انها المَارض من يرا اب ال وَيَفْهَمْ شيا مِنَ العرييّة؛ عَلِمْت انك اذب عَلَى الله في دَعْوَاكَ؛ لِأَنّهُ وَصَف أَنَّهُ في 


زي دون مَؤْضِع) وَمَكَانِ دون نَّ مَكَانٍ. دگرَ أ فَوْقَ ن العَرْشٍ» وَالعَرْسنُ فَوْقَ نَّ السَّمَاوَاتِ» [ وقد عرف ذلك کر هن التسجاء وَالصّبَيَانِ 


فَكَيْفَ مِن الرَّجًال؟!]] 
۲ -وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» ( ص ۱۹۹): قَأقصٍز أَيّهَا المعَارض» فَإِنَّ العَْشَ لا يُعَطَل بإکگار حشوك 
وراقاتِ كَلَاِك» وكام اريسي وَالتَلْجِيّء[[ إِذْ عَقِلَ أَمْرهُ النِسَاءُ وَالصَبيان مكيف اليَجَالُ؟]] 


١‏ -وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص۲۷۹): وَلَوْلَا كن مَنْ يسنك الحَقٌّ» وَيَسْتَحْسِنٌ الباطل؛ ما اشْبَعَلْنَا 
كل هَدًا الِاشْتِعَالٍ بِتَنِيتٍِ وجه الله ذِي الجلال والإكرام» ولو لم يكن فيه إلا الجتِمَاعٌ الكَلِمَةٍ مِنَ العَالِمِينَ: 5 بوجو الله العظيم» و 
«أَعُودُ بَوَجْهِكَ يا رب و «جَاهَدْتُ ابْتِكَاءَ وجه الله» و «اَعْتَفْتُ لوج الله»» لَكَانَ كايا ما ذَكَرْنا؛ |[ إِذْ عَقِلَهُ البِسَاءُ وَالِصّبْيَانُ والب 


الاجر وَالعَرَينٌ وَالعَجَمِينٌ»]] غَيْرَ هَذِهِ العِصَّابَة الرَِعَة الملْحِدَةٍ في أَشَاء الله المعَطْلَة لِوَجْهِ الله وَبتَمِيع صِفَاتِه - عَرَجَلَّ - وجيف 


٤‏ ١-وقال‏ الدارمي فَهَذَا النَاطقٌ من كِتَاب الله يُسْتَغْقَ فيه بِظاهِرٍ التّزِيلٍ عن التَفْسِيرِء [[ وَتَعْرفُةُ العامة والحاصَةُ]] عير مَوْلَاءٍ الللجحدين ي 


آيَاتِ الله الَّذِينَ غَالَطُوا فيها الّعَمَاءَ الصّعَمَاءَ 


١‏ -وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي ت الشوامي» (ص77١):‏ وما أشبه هذا من كتاب الله كثير» ولو لم يكن منها في كتاب الله 
إلا حرف واحدّ لاكثفى به حجةٌ بالق فكيف والكتاب كله ينطق بنصه يستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير» وتعرفه العامة والخاصة 


وني هذا حكاية» وهي أن جهنم بن صفوان الترمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل» وهو أن الله تعالى عام لا علم له قادر لا قدرة 
له وكذا في سائر الصفات. وكان جلس يومًا يدعو الناس إلى هذا المذهب» وحوله أقوام كثيرة [[إذ جاء أعرابي» ووقف حت سمع مقالته]]» 


فأرشده الله تعالى إلى علم بطلان هذا المذهب» فأنشأ يقول: 
ألا إن جهمًا كافر بان كفره 7 ومن قال يومًا قول جهم فقد كفر 


لقد جن جهنم إذ يسمى إلمه ... سميعًا بلا ممع بصيرا بلا بصر 


730 


عليمًا بلا علم» رضيًا بلا رضا ... لطيمًا بلا لطف» خبيرا بلا خبر 

أيرضيك أن لو قال يا جهم ... قائل: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر 

مليح بلا ملح بمي بلا بها ... طويل بلا طول يخالفه القصر 

حليم بلا حلم» وقي بلا وفا ... فبالعقل موصوف وبا جهل مشتهر 

جواد بلا جود» قوي بلا قوی ... كبير بلا كبر» صغير بلا صغر 

أمدحًا تراه أم هجاء وسبة ... وهزءًا كفاك الله يا حمق البشر 

فإنك شيطان بعثت لأمة ... تصيرهم عما قريب إلى سقر 

١‏ قال أبو سعيد رََدَاَدُ: وأنا اقول كما تال السَافِعِك؛ أن تُقْبَلَ علانِيتُهُم دا اتخذوهًا جُنَّة هم م مِنَ اقل أَسَرُوا في أنفسهم ما أَسَرُوا 
فلا لوا كما أن المنافقين اتخذوا أَاتهُم جْنّ فلم يُؤمر بقتلهم. 

والزنديق عندنا شر مِنَ المنافق» فَلَيْمَا كان المنافق جاحدًا بالرسول والإسلام, مُقِرًا بالله - عَرَِسَنَّ - مُْبنًا لربوبيته في نفسه» والزنديق مُعَطّل 
لله جَاجِدٌ بالرسل والَكُبْبِء وما يُعرفُ في الإسلام زنادقة غير هؤلاء الجهمية» وأَعنُ رندقة بأظهر ممن ينجل الإسلام في الظاهر وف الباطن 


يُضَاهِي قولّه في القرآن قَوْلَ مُشركي فُريش الذين رَدُوا على الله ورسوله فقالوا: (مَا سَِعْنَا بها ف لماو اة إِنْ د كذ إل يلق 
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© انز و لمن يتنا بل هر فى َلك ن ری بل لما يدوو عدا ه) [سورة ص:۸-۷]. [ص: ۷]ء 
و ... إن هَذَا إل أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ 6 [الأنفال: 91]ء 


ب 


ت كذ إلا وَلُ ابر ج مَأْعليِه ست سَفَرَ @] [سورة المدثر:ه؟15-5]. [المدثر: © ؟] كما قالت الجهميةٌ سواء إن هذا إلا 
خلوق» ولم في ذلك أيضا أيه شي أفتم من مُشركي قريش؛ وهم عاذ قوم وف الذين قالوا لنبههم: 6ل سو اتا اوت أ 
ر تک مس اروطت © إن لا لاحن دوين رما ڪن بِمَعَدَّبِينَ © مكذ ههر إن في ذلك ليه 
32 ا عَم هر ومين ©) [سورة الشعراء: 55 .]١159-١‏ [الشعراء: ]١78- ١١5‏ 


أي قزق بين الجهمية وبينهم» حى بج عن قَْلِهِم وإِكمَارهم. 


ولو 3 یکن عندنا خا ي قتلهم وإكمارهم إلا قَولُ حماد د بن زيدِ وسَلام ب بن أبي مُطيع» وابن المبا رك ووكيع» ويزيد بن هَارون» وأبي تَوْبَةَ 
ويح بن يحى» وأحمد بن حَنْبَل ونُظرائْهم -رحمة الله عليهم أجمعين- بنا عن فَتلهم وإكمارهم بِقَّوْلٍ هؤلاء حى شتبرئ ذلك عَمّن هو 
أعلم منهم وأقدم» ولكنًا تفرم 5 ونا فيهم من كتاب الله - ع -» وروينا فيهم من السُنة» وما حکي: عنهم من الكفر الواضح 
المشهورء [[الذي يعقلةُ أكثرٌ العوام]] 

وما ضَاهُوا مُشركي الأمم فَبْلَهُم بقوهم في القرآن 


فضلاً على ما رَدُوا على الله ورسوله من تعطيلٍ صفاته 


وإنکار وَحْدَانِيتهِ ومعرفة مَكانه واستوائه على عرشه» 


بتأويل ضلال» به هَتَكَ الله سرهم وأبدّى سوقم وعبر عن ضمائرهم؛ كلما أرادوا به احتجاجًا ازدادت مَذَامِبُهُم اعوجَاجًا» وازداد اهل 


السُّنّةِ بمخالفتهم ابتهاجاء ولا يُحْمُونَ مِنْ حَمَايَا رَنَدَقَّيهم اسْتِخْرَاجًا. 


#-ومن فوائد كلام الكرجي إثبات أن الله بذاته على العرش وقوله بذاته فيه الرد المفوضة والقائلين بامجاز 


-١‏ صرح جمع من أهل الحديث بلفظة بذاته في إثبات الإستواء ومنهم 

؟- عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ھ) 

-٣۳‏ محمد بن عثمان بن أبي شيبة (۲۷۹ه) 

5- ابن أبي زيد القيرواني (75ه) 

8- أبو عفر الطلمنكي (899ه) 

5- ويحبى بن عمار (۲۲٤ه)‏ 

۷- سعد الزنجاني (١۷٤ه)‏ 

۸- ونقل الإجماع عليها كل من 

5- السجزي (4 4 4ه) في كتاب الإبانة 

-٠‏ «العلو للعلي الغفار» (ص 5١١):«قَال‏ الإمَام أَبُو محمد بن أبي زيد المغربي شيخ الْمَالكيّة في أول رسَالَته الْمشْهُورَة في 
مَذْهَب مالك الإمَام ونه تَعَالَ قوق عَزشه المجيد بِذَاتِهِ ونه في كل مَكان عليه // وقد تقدم مثل هذه العبازة عن أَبي جَعْمَرٍ بن أي 

شَيْبَةَ وَعُْمَانَ بن سعيد الدَارمِنَ وَكَذَّلِكَ أطلقها يحبى بن عمار واعظ سجستان في رسَالَته وأَبُو نصر الوائلي السجزي في كتاب الإبانّة لَه 

1 قال وأئمتنا كالثوري وَمَالك والحماد وَابْن عُيَيْئَة وَابْن الْمُبَاركَ والفضيل وأحمد وَإِسْحَاق متفقون على أن الله قوق الْعَدْش بِذَّاتِهِ وَآن 

-١‏ والأنصاري الحروي (١48ه)‏ وأبو إسماعيل المروي المنوق سنة 4/١‏ لما صرح في كتبه بلفظ "الذات" قَال:"وم تزل 
أئمة المتلف تصرح بذلك" 

- «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص۳۷۸):وَقالّ أَبُو بكر محمد بن مُوهَبٍ الْمَالِكِنُ في شرح رِسَالَة 
ان أبي ريد فَولَهُ: إِنّهُ كَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدٍ بِذَاتَه مَعْىَ فَوْقَ وَعَلَىء عِنْدَ جبيع الْعَرَبٍ واج. وف كاب الله تَعَالَ وسكة رسوله ا 
تَصْدِيقُ ذَلِكَء ي ذكرَ النُصُوص من اكاب والق وَاحْمّجٌ بحَدِيثٍ الِب «وَقَولٍ لني 


بإكاهاء وَذَگرَ حَدیت الإشرای م قال: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ فِيمَا قَهِمَهُ عن حَمَاعَةِ من أَْرَكَ من التَّابِعِينَ فِيمَا فَهِمُوا مِنَ الصّحَابَة فيمَا 


' أ يْنَ الل4؟» ! وَقَوْيحَا 4 الستّمَاي وَحُكُمه 


عن الي + + أن الله في السَمَاءِ بَعْى فَوْقَهَا وَعَلَيْهَا قال الشَبِحُ أَبُو مُحَمَدِ: إِنّهُ بذَاتِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدٍ 


وسبب التصريح بها عند أهل السنة (بمذه اللفظة)(بذاته على العرش) هو أن الجهمية والأشعرية قالوا بأن الإستواء هو على الجاز لا على 
الحقيقة فصرحوا بمذه اللفظة كما صرحوا بكلمة غير مخلوق ردا على الواقفة وكما صرحوا بالحد وغيرها من الالفاظ وهي لفظة مشهورة بين 


أهل العلم من أهل الحديث 
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ومن الذين حاولوا الجمع بين الحق والباطل في استعمال هذه اللفظة هو الذهبي فقد قال في سيره )10۷١٠۹(‏ قال قد ذكرنا أن لفظة 


لله قلت: (بل ننطق با كما نطق بجا أهل السنة من غير نكير) 
وقوله (وهي تشغب النفوس) فقد صدق فهي تشغب نفوس أهل البدع من الجهمية والأشاعرة وغيرهم من المعطلة لعلو الرب تعالى ولا عبرة 


بحم ولحذا تراهم يصرحون في كتبهم وعقائدهم بنفيها . 


فقد ذكر أن بشر المريسي إنما أنكر ما أنكرته المعطلة أن ذاته فوق العرش)(۳١٤۸١١)‏ مختصر الصواعق 


٤‏ -ومن فوائد كلام الكرجي عدم العذر بالجهل في مسألة العلو فوصف الجهمية بام جهلة ومع ذلك فهم كفار بمخالفتهم 


ه-ومن فوائد كلام الكرجي تواتر الأدلة الشرعية في القرآن على إثبات العلو 
وهذا بيناه في مقدمة باب العلو 

5-الإجماع منعقد على إثبات العلو 

والإجماعات على تثبيت العلة كثيرة جدا وإليك بعضها 


١‏ - الإجماع الذي نقله الصحابي عدي بن عميرة رنه 

عن عدي بن عميرة رنه قال: خرجت مهاجرا إلى النبي - 07 فذكر قصة طويلة . وقال فيها: «فإذا هو ومن معه يسجدون على 
وجوههم» ويزعمون أن إلمهم في السماء فأسلمت وتبعته 

أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/۷۸» ۷۹) 

؟ - الإجماع الذي نقله الأوزاعي رجألل تعالى 

جاء قي السير: قال محمد بن كثير المصيصي: معت الأوزاعي يقول: كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى فوق عرشه» ونؤمن با 
وردت به السنة من صفاته. 

السير (۷/ ۱۲۰ - )١١١‏ ودرء التعارض (5/ )١717‏ وتذكرة الحفاظ )١18791١/8٠١ /١(‏ واجتماع الجيوش .)١١١‏ 

۳ - الإجماع الذي نقله الإمام أحمد رجمدالة تعالى 

وأمّا إجماغٌ أهل السنة والجماعة فقد حكاه غير واحد » منهم إمامُ أهل السنة أحمد بن حنبل - رجمةاللَةٌ تعالى - فقد روى القاضي أبو 
الحسين في "طبقات الحنابلة" بإسناد إلى أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبدالله الفارسي الإصطخريء قال: قال أبو عبدالله أحمد 
بن محمد بن حنبل: هذه مذاهث أهل العلم وأصحاب الأثر» وأهل السنة المتمسّكين بعروقهاء العارفين بماء المقتدى هم فيها من لن 
أصحاب النبي - < - إلى يومنا هذاء وأدركت من علماء أهلٍ الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب» أو 
طعن فيها أو عاب قائلهاء فهو مُبتدع خارجٌ من الجماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. 

ثم ساق الإمامُ أحمد أقوالهم في هذه العقيدة إلى أن قال: وخلق سبع سمواتٍ بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض» وبين 


الأرض العُليا والسماء الدّنيا مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء إلى سمماء مَسيرة خمسمائة عام, والماء فوق السماء العُليا السابعة» وعرش 


البمن - عَرَجَلّ - فوق الماءء والله - عَرَهجَلّ - على العرش» والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم ما في السموات والأرضين السبع وما 
بينهماء وما تحت التّرى» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة وشجرة» وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة» وعدد 
الحصى والرمل والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد» وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم» ويعلم کل شيء» لا يتخفى عليه من ذلك شيء» وهو 


على العرش فوق السماء السابعة» ودونه حجب من نور ونار وظلمة وما هو أعلم به. 

فإن احتجّ مُبتدع وعفالق ف ن اور E‏ محل الوريد ® [سورة ق:5١]‏ [ق: ١٠]ء‏ وبقوله: وهو 
r‏ اگ [ [سورة الحديد:؛] [الحديد: ٤]ء‏ وبقوله: : رما یکن من ری ن إل هو رابع | [سورة المجادلة:7] 
[المجادلة: ۷] إلى قوله: :بالا E‏ و ا [سورة المجادلة:7] [المجادلة: ۷]» ونحو هذا من مُتشابه القرآن» فقل: إا يعنى 
بذلك العلم؛ لأنَّ الله - تعالى - على العرش فوق السماء السابعة العُلياء ويعلم ذلك كله» وهو بائن من خلقه, لا يخلو من علمه مكان؛ 


انتهى 
وقال يوسف بن موسى القطان: "وقيل لي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه» بائن من خلقه» وعلمه وقدرته بكل مكان؟ 
قال: نعم". 
أخرجه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) » »٠١۹/۳(‏ ح5١١)‏ . أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(405-501/9» برقم774) . وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )571/١(‏ . وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص5١١2‏ 
برقم97) . وأورده الذهبي في العلو )١١١(‏ . وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١١٠)‏ وعزاه للخلال في كتاب السنة له. 
وجاء في «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » :)۱٠۹۸ /٤(‏ 
«قال الإمام أحمد فيما حكاه الخلال عنه في الجامع قال في رواية ابنه عبد الله باب ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش 
SS‏ جل فاو كمه عل ee‏ أ سَموىل ©) إسورة طه:ه] [طده] 
ان ھی غ ان ن فى يكو أكار 4م ارف عل الش) [سرة شي ةا [لنديدة] م فال يقد 
e ME‏ - م 1 قت © وى ع و 
أا أنه ف السماء فقال لأ ينر من في ألما أن رمل عل حَاصِب]) [سورة الملك:1] [لللك ۷ ]٠‏ 

> سا و 7 5 صا کے د سے 
وقال جل ثناؤه اله د ضحد الي اليب العمل سم ككل أو نطب أ e‏ 
وقال إن مويك وَدَافِضَلكَ إل [سورة آل عمران:ه] [آل عمرانه ه] 


> ع6 
يه [سورة النساء:۸١١]‏ [النساء/م 5 ]١‏ 


2 


وقال اوهو من ف السَمواتِ و والارض ومن عندهو) [سورة الأنبياء:5١]‏ [الأنبياءة ]١‏ 

وقال اورت ربمم من وه [سورة النحل: ]٠‏ [النحل. 5] 

وقال (ذى أَلْمَحَارِجٍ @) [سورة العارح:٠]‏ [المعارج"] وقال ( وُو القَاِرُ فَؤْقَ عباده) [الأنعام/١]‏ وقال (وهُو اللي الْعَطيم) 
[البقرةه 5 ؟] وقد أخبر الله أنه في السماء ووجدنا كل شيء أسفل مذموما يقول جل ثناؤه 0 لْمتتفقِينَ في لد 8 ل 


ألا [سورة النساء:ه؛ ]١‏ [النساءه؛ ]١‏ إلى أن قال ومع قول الله عل اوهو أله فى ألسَمْوتِ وف الأرّض) [سورة 
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الأنعام:٣]‏ [الأنعام٣]‏ يقول هو إله من في السموات وإله من في الأرض وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من 
علم الله مكان ونصوص أحمد في ذلك كثيرة جدا مذكورة في غير هذا الموضع 
4 - الإجماعات التي نقلها الإمام الدارمي ردا تعالى 
نقض الدارمي 0 ت الشوامي» (ص۷۸): 
١-وَقَد‏ انمََّتِ الكلِمَةُمِنَ المشلِمِينَ وَالكَافِرِينَ أذ لله في السَمَاءء وَحَدُوهُ دَلِكَ إلا اريسي الضّال كه حَقٌ الصبِيَاكُ الَِينَ ٤‏ يوا 
ا لحنت قَدْ عَرَُوهُ بلك دا حَرّب الصّيَ شَيْءٌ بره ل إِلَ رَه يَدْعُوهُ في السّمَاءِ دود ما سِوَاهَاء فكل أَحَدٍ بالله وَمَكَانِهِ أَعْلَمُ مِن الجَهُميّة 
وجاء في «نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص١١5):‏ 
«نَهَدَا وَسُولُ الله - 4 -. وَصَاحِبَاهُ و بكر وَعْمَرُ - ري تھا -» ويار حاب رَسُولٍ الله - 4# - ولتَّابِعِيَه حَمّ بني إسرائيل» 
هه قد قَانُوا بخلافٍ مَذْمَبِكَ في أن لله في کل مَكَانِء وَهَذَا بَابْ طُوِيلٌ» وَالآثَارُ فيه كثيرة وَلَكِنْ يَكْفِي العَاقِل من ذكرنا من ذَلِك 
وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي» (ص ٠‏ 3): «ثم الروايات -لتحقيق ما قلنا- مُتَظاهِرةٌ عن رسول الله - اي - 
وأصحابه والتابعين» سنأ منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى» ثم إجماعٌ من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين؛ أن كل واحد 
ممن مضىء وبمن غبرء إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله؛ يد يديه وبصره إلى السماء» يدعوه منهاء ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم 
من تحت الأرض» ولا من أَمَامِهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء؛ لمعرفتهم بالله أنه فوقهم» حتى 
اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم؛ سبحان ربي الأعلى» لا ترى أحدًا يقول ربي الأسفل 
وجاء في الرد على الجهمية للدارمي ت الشوامي» (ص۳۹)-3 :قال أبو سعيد: وما ظَنّنًا أا تَضطرٌ إلى الاحتجاج على أحد من يدعي 
الإسلام في إثبات العرش والإبمان به» حت ابْتْلِينَا مذه العصابة الملجدة في آيات الله؛ فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأَمَمُ قبلناء وإلى 
لله نشكو ما أَوْمَب هذه العصابة من عُرى الإسلام, وإليه نلجأ وبه نستعين 
وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي» (ص77): «قال الدارمي رَمََآنَهُ تعالى: والأحاديث عن رسول الله - 9 س 
وعن أصحابه» والتابعين فمن بعدهم في هذا؛ أكثر من أن يحصيها كتابنا هذاء غير أنا قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولوا الألباب» أن 
الأمة كلهاء والأمم السالفة قبلها؛ لم يكونوا يشكوا في معرفة الله تعالى» أنه فوق السماء بائن من خلقه غير هذه العصابة الزائغة عن الحق 
المخالفة للكتاب» وآثارات العلم كلهاء حت لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم» قال فرعون: ( ياهامان ابن لي صرحا لعلي 
أبلغ الأسباب (5") أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ) [غافر: ٠١‏ - ۳۷] واتخذ فرعون إبراهيم النسور والتابوت» يرومون 
الاطلاع إلى الله تعالى في السماء 
وجاء في نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص١١١):‏ وَقَدٍ انَمَقَتِ الكَلِمَةُ مِنَ المسْلِمِينَ أَنَّ الله تَعَالَ فَوْقَ عَرْشِهِ فَوْقَ سمَاوَاته 
ون لا ينل لا يرل قبل يَوْمِ القيامة لِعْقُوبَةٍ أَحَدٍ مِنْ حلفي و يَشكُوا أ َه يرل يَوْم القِيَامَة ليفصل بين عِبَادِو وَيُحَاسِبَهُمْ وَيِبَهُم وَتَسَّقَقْ 
المسَمَاوَاتُ يَوْمَئِدٍ لنْرُوله 
وجاء في نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص76): باب الخد وَالعَرْشٍ 
َالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَادَعَى المعارض أَيْضًا أنه ليس لله حَدّ وا عَايَةٌ ولا تَايَةً. وَهَذَا هو الأصْل الذي بَى عَلَيْهِ جَهْمْ يع ضلالاته وَاشْتَقَّ مِنْهًا 
لوطا ری گا یات ا سبق جَهْمًا يها اح مى العَالَمِنَ. 

َه قائ بمّنْ يحَاورهُ: قَدْ عَلِمْتُ مُرَادَكَ ينا أَيّهَا الأعجميء وتعني أن الله لا شئ لأنَّ املق كلهم عَلِمُوا أله لبس شي يَقَعْ عَلَيْهِ اشم 


ا حَڏ وَعَايَةٌ وَصِفَة واد لا شَيء لَيْسَ لَه حَدٌ ولا غَايَةٌ ولا صِمَّةٌ, فَالسَنْءْ أَبَدَا مَؤْصُوفٌ لا حال ولا شىء يُوصَفُ بلا حَدٍّ 


قال أو ستعيل: ولاه تعال له عد لا بعلفه أحد عَرْهه ولا وز لأحدٍ أن يكوكم حت غاب ي تفْسِيء ولكن بُؤون باد وكا عِلم رك 
إل او ولِمَكَانِهِ أيْضًا حَدٌ وُو عَلَى عَرْشِهِ قوق سمَاوَاتِه فَهَذَانِ حَدَانٍ الَْانِ. 

وسیل ابن المَارَك: بم نَعْرِفُ رَبَنَا؟ قَالَ: «بأنّهُ على العش بائ مِنْ حَلْقِه. قبل: يحَدّ؟ قَالَ: َد 

حدّثنَاهُ الْحَسَنُ بن الصّباح البَرَّارُء عَنْ عَلِنُ بْنُ الْحَسَنٍ بن شقيق» عَنٍ ابن المارك 
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فمن اذَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ له حَد فَمَدْ رَد المُرآد» وَادَعَى أَنَّهُ لا شي لا الله حَدّ مَكائَهُ في مَوَاضِعٌ كَثِيرةٍ مِنْكِتَابهِ فَقَالَ: لن و1 
الحزش اشتوين © ر ما فى اشرات وما فى الأرّض وما ہیما وما كدت الذي ©) [سورة ده ], 


[طه: ١]ء‏ (َلْمنشفّنَ في المآ [سورة المللك:5١]‏ [الملك: 1١5‏ ابارت رر من فوقّهح) [سورة النحل: ٠‏ د] 


[النحل: »]5٠‏ و 8 مويك وَدَافِحَك إِ1) [سورة آل عمران: 5 5] [آل عمران:هه] 
ليه تعد لير أكي) [سرة صر ]١ ٠:‏ نط ]٠١‏ 


اجه يصِعد 


EE‏ وَمَا أَشْبَهَُ شَوَاهِدُ وَدَلائلم على الحد. 
وَقَالَ رَسُولُ الله - چ -: «إِنَّ الله فَوْقَ عَرْشِهِ فَوْقَ سماواته»» وَقَالَ لَِأَمَة السَوْدَاءٍ: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السّمَاء فَقَالَ: «أعْيفُها فعا 


قول وَسُولٍ الله - م -: «إِكًا مُؤْمِنَةُ»؛ ليل عَلَى أن 
ا لو ا تُؤْمِنْ بأ الله في المكَمَاء؛ لم كن مُوْمِئَة وَأَنُّ لا يجُورُ في الرقبة إلا مَنْ مح الله أنه في السَمَاءٍء كما قال الله وَرَسُولهُ. 
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فَلمات| أَحَدُ خد بن مييع البَْدَادِِيُ الأَصَمٌ تتا بُو مُعَاوِيَة عَنْ شَِيبٍ ابن شييّة» عَنْ الحسَنِ» عن عِمْرَانَ بن الحْصَيْنٍ اد الى - ا 


يا حصي كم تَمْبدُ اليم ؟ قال سَبْعَد سِنّة في الأّْضء وَوَاجِدًا في السسَمَاء قَالَ فَأَيّهُمْ تَعدُه رَبك وَلرمْبَيِكَ؟ قَالَ: الي في السسَمَاء» 
وجاء في الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص"9): يه سَعِيدٍ: فَهَذِهٍ حدم وَأَكَْرُ مِنْهَا في رول 
ليت يَبَرَكَوَيكَالَ في هَذِهٍ الْمَوَاطِنِء وَعَلَى تَصْدِيِقِهَا وَالْإِبمَانٍ با أَدرَكنا أَمْل الْفِقْهِ والْبَصَرِ مِنْ مَشَايِحْنَء لا بكرا مذ 0 
رِوَايتَهَا حٌَّ ظَهَرَتْ هذه الْعِصَابَةٌ فَعَارَضَتْ آثَارَ رَسُولٍ اله ِل بر وَتَشَكَرُوا لِدَفْعِهَا َب فَقَانُوا: كيف تُرُولُهُ هَذَا؟ قُلْنَا: : 1 كلف مغر 
صِفَةً فاليم وَصِفَتِهِمْ وَلَكِنْ يَنْزِلُ مدره وَلُطْفٍ 
ويه كيف يشاءُ فَالْكَنِفُ مِنْهُ غَيْدُ مَعْقُولٍء وَالْإِمَانُ ِقَوْلٍ رَسُولٍ اه شلك في نوله وَاجبء ولا يُسْأَلُ الب عَم يَفْعَلٌ يف يَفْعَلٌ وَهُمْ 


كَيْفِيّة نوله في دينناء ولا تَحْقلَهُ لوتء ا ا 


يشالو لِأَنَهُ الْقَادِرُ عَلَى مَا يَسَاءُ أَنْ يَفْعَلَهُ كيف يشا وإ يقال لِفِعْلٍ الْمَخْلُوقٍ الصَّعِيفٍ الَّذِ زي لا قُدْرَةَ لَه إلا مَا أَقْدَرَهُ اله تَعَالَ عَلَيْه: 


4 24 


ل ا اي أن الأ امه كلها الم ته الكالقة اھا يكوثوا يشكوت ى م فة الله تَعَالَ 
فَوْقَ السَمَاءٍء بار ن من حَلْقِه غَيْرَ هَذِ العصابة ة الَائِعَةِ عن الَقّ الْمْخَالِفَةِ لِلْكِتَابٍ وَأَثَارَاتِ الْعِلْمِ كُلَهَاك حٌَّ لَقَدْ عرف ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ 
كُنَارٍ الأمم وقراعتيئ. إوقال فِرَعَوْنُ يكم أبن لي صا لمي ابم ألا لخبت © اسب سبدب آلشَمَوتٍ تيع إل 
i KÎ * 2‏ ا أك سي sul‏ ك د 3 n‏ 
لے موی وَإِنْ لأظنه. كبا وِكَلِكَ ين رڪون سو عَمَلِوء e‏ ما ڪَيَد ورت 


- 


oR 


ِل فى اب ©) [سورة غافر: 07-9]. . واد فرْعَْد إْرَاهِيمَ الشُمُورَ وَالنَابُوتَ يَرُومُونَ الاطلاع إِلَ الله تعَالَ في الماءء وَذَلِكَ 
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لَمَا أن الأَنيَاءَ عَكيهمالسَكام كَانُوا دعوم إِلَ اله بِدَلِكَء وَقَالَتْ بو إِسْرَائيل: يا رَبَ أَنْتَ في السّمَاءِ وحن في الْأَرْضٍ. وَأَشْبَاهُ هَذَا كُنيث 
يَطُولُ إِنْ ذَكرْنَهَا 


2 رر 


ماقا مُوسَى بن إماعیل اماتا أبُو مدل ما فا5 قال: قَالث بَُو إسرئيل: يا رب أَنْتَ في المكماء وحن في الأرض؛ فَكيْفَ لنا 
أن تغرف رضَاكَ وَغَضَبَك؟ قال: «إِذًا رَضِيتُ عَنْكُم؛ اسْتَعمَلْت عليگم خيارگم وإِذًا غَضِبْتُ عَلدِكُم؛ استعملث عليكم شِرَاركُم» . 
وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص 5 5): «وَالْةَحَادِيتُ ٿ عن رَسُولٍ الله ا وَعَنْ أَصْحَابه وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 


في هذا اتر من آذ يحْصِيَهًا كاتا هَدَاء خَيْرَ أ6 َدٍ اْمَصَرْنا من ذَلِكَ ما يَسْتَدِلٌ به أُونُو الْأَلْبَابٍ أن الأكة كُلّهَا ولمم السَاِقَة قله 1 


وكرثرا يشكرة فى رن اق تماق أنه قزق الاب وخ مق غه عو هزه الاه ل ا 


ٍ ا 0 1 1 ري 5 و حل ص سر 5 عض كر م ٤و‏ کے 

وھ 2ے اللہ إل 1 ا 6 2 02 Le‏ 

اجب لسرت اط کہ کو موی نی أله کنبا لرك ن لرکو سے عَمَوء ود عَنٍ 
اسيل رما كَيّدُ كو الا فى تبان د [سورة غافر: 75-/37]. . واد عون يريم الور ابوت يَرُومُونَ الاطلاع 
إلى اله تَعَالَ 3 السَمَاء وَدَِكَ لَمّا أن الْأَثَاءَ ع 

ون في الْأْض. وَأَْبَاءُ َا يڙ يَطُول إِنْ ذگزتاڪا» 
وجاء في نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» رص :)١١١‏ وقال - ان لَه تعالى وَقَدِ تفت ت الكَلِمَةُ من > الميشلمة أذ الله تَعَال 


Lg 


فَوْقَ عَرْشِهِ فَوْقَ سماواته» وَأَنَّهُ / نل قبل يَوْم القيَامَة لِعْقُوبَة أَحَدٍ مِنْ حَلْقِفِ و1 يَشُكُوا أ َه يَنِْلُ يَوْم القِيّامَة ليفصل بَيْنَ عِبَادِو وَيُحَاسِبَهُمْ 


2 


عَلَيّهِمالسَكخْ گانوا يدعوم إِلَ اله بِدَلِكَ وَقَالَتْ بمو إِسْرَائيل: يا رَبَ أَنْتَ في السَمَاءِ 


EET 


وَيثيبهم» وَتَشَُّفَنُ السَّمَاوَاتُ يَوْمَئِكِ لنْرُوله 


وقال راه تعالى وَقَد اتَمَمَتِ الكَلِمَةُ مِنَ المسْلِمِينَ وَالكَافِرِينَ أَنَّ الله في السَمَاءء وَحَدُوهُ بِذَلِكَ إلا المريسِيَ الضّالٌ وَأَصْحَابَكُ حب 
الصَبيان الَذِينَ ٤‏ يلوا ايٿ قَدْ عرفو ذلك ٳڏا حَرّب المي شَيء بر بع تكن ل ريه يدعو في الَمَاءِ دود ما سِوَاهاء فكل أَحَدٍ بالله 
ومکانه عل م منَ الجَهُميّة 

ه - الإجماع الذي نقله سعيد بن عامر الضبعي رجمدالةُ تعالى 

قال سعيد بن عامر الضبعي - ر eS‏ عن الجهمية:هم شر قولاً من اليهود والنصارى» وقد اجتمع اليهود والنصارى» وأهل الأديان مع 
المسلمين: على أن الله فوق العرش» وقالوا هم: ليس عليه 

5 - الإجماع الذب نقله إسحاق بن راهويه رََُأنَهُ تعالى 

قال إسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸ه): "إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء ثي أسفل الأرض السابعة 


همهم 


- وف درء التعارض: قال: | كبرن] المروزي قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: قال الله َبَاركوعَالّ: التق کل امرش 


أَسَتَوَي @) [سورة طه:ه] . 

إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى» ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة» وني قعور البحار ورؤوس الآكام وبطون الأودية» وفي 
كل موضع» كما يعلم علم ما ني السماوات السبع وما فوق العرش» أحاط بكل شيء علماء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في 
ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه. فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. 

درء التعارض (؟/ ۳٤‏ - 88). 


- الإجماع الذي نقله قتيبة بن سعيد رِمَدُاانَهُ تعالى 


وقي السير واجتماع الجيوش الإسلامية: عن أبي العباس السراج قال: معت قتيبة بن سعيد 4٠0(‏ ١ه)يقول:‏ هذا قول الأئمة في الإسلام 
وأهل السنة والجماعة» نعرف ربنا عَرَبَجَنَّ في السماء السابعة على عرشه. كما قال تعالى: ES‏ عل ان اس ©) [سورة 
طه:ه] 

السير )٠١ /١١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص.7١5).‏ 


وجاء في «العلو للعلي الغفار» (ص74١):‏ «قال أبو أحمد الحاكم وأبو بكر النقاش المفسر واللفظ له مائن| أبو العباس السراج قال 


سمعت قتيبة بن سعيد يقول هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جَزَّجَكإْكُ 


(التمَنُ لى اعرش أَسَتَوَين ©) [سورة طه:ه] 
وكذا نقل موسى بن هارون عن قتيبة أنه قال نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه 
فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه 
قال لرجل أقم عندنا هذه الشتوة حتى أخرج لك عن خمسة أناسي مائة ألف حديث 

- الإجماع الذي نقله المزني راد تعالى 
شرح السنة للمزيٰ» (ص36): عَال على عَرْشْه في مجده بِذَاتِهِ وَمُوَ دان عليه من خلقه أحَاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سَابق 
الْعَفدُور ومو الجواد الغفور يلر اة لين وما تخ ادود ©) [سورة غافر:؟١]‏ 
٩‏ - الإجماع الذي نقله عثمان بن أبي شيبة ماله تعالى 
يقول أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي في كتابه " العرش :" 
" وأجمع الخلق جميعًا أكُم إذا دَعَوا الله جميعًاء رفعوا أيديهم إلى المتّما» فلو كاد اله عمجل في الأرض السّفلىء ما كانوا يرفعونَ أيديهم إلى 
السسّماء وهو معهم في الأرض. ثم تواترتٍ الأخبارٌ أنَّ الله تعالى خلق العرش فَاسْتَوَى عليه بذاته. فَهُوَ فَوْقَ الستّماوات وَقَوْقَ العَرْشٍ بِذَاتِه 
مُتَخَلّصًا منْ خلقي بائنًا منهم» علمةٌ في خلقه, لا يخرجونَ من علمه» اه 
قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه العرش (۲۹۱/۱):" ثم تَوَائَرَتِ الْأَخْبَارُ عَلَى أَنَّ اله تَعَالَ حَلَقَ الْعَرْشَ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ يذَّاتِه نه 
خلق الأرض والسموات» فَصَارَ مِنَ الْأَيْضٍ إلى السّمَاءء وَمِنَ السَمَاء إلى العرش. 


فَهُوَ فَوْقَ السَّمَاوَاتٍ وَفَوْقَ العَرْشٍ بذاتِه حلصا 


- الإجماع الذي نقله حرب الكرماني رجاه لله تعالى 
قال حرب الكرماني (ت ١۲۸ه:‏ "والماء فوق السماء السابعة» والعرش على الماءء والله على العرش." 
وج أا عن خب قال: هذا مذقب تيكو الم راضحاب الحريث والأكر وغل الشئة المغثوؤين ينا وشو عذحب أخحد بن ثب 


2 م وے 


وَإِسْحَاقَ بْنِ راوه والحميدي وَعَبْرهِمْ. گان فَوْفْمَ: إِنَّ الله يرل گل َة إل السَمَاءِ ادنيا كيْفَ شَاءَ وَكُمَا شَاءَ ليس كوم سء وهو 


a‏ ا 

السَّمِيعٌ الف ©) [سورة الشورى:١١]‏ . 

وروي أَيْضًا عَنْ حَرْبٍ: قَالَ: قال إِسْحَاقٌ بن إنراهيم: لا جور لحد اَن يَتَوَهَّمَ عَلَى الحَالِقٍ بِصِفَاتِه وَأفْعَالِهِ تَوَهُمَ مَا جور التَمَكُدِ وَالنَظَرٌ في 
مر الْمَخْلُوقِينَ؛ وَدَلِكَ أنه كن أَنْ يَكُونَ مَوْصُونًا بالُرُولٍ کل لَبْلَةِ دا مَضى تاها إل السمَاءِ الدَُنْيَاكُمَا شَاءَ ولا مأل كيف نُرُولُه لاله 
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١‏ -الإجاع الذي نقله ابن بطة العكبري رأة تعالى 

قال ابن بطة (ت ۳۸۷ه): "أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. فأما قوله: )وهو 
معكر( فهو كما قالت العلماء: علمه" 

الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ :)١5‏ قال رَحِمَدلنَهُ تعالى: باب الإبمان بأن الله عَيَِمََّ على عرشه بائن من خلقه وعلمه حيط 
بجميع خلقه وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تَبَانَكَويََالَ على عرشه فوق سماواته بائن من 
خلقه وعلمه حيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية 

- قال ابن بطة رََةْادَهُ تعالى: فَأَمَا الاختلافٌ فَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَى وَجْهَيْنِ: 

أَحَدُهَْا اخلاف الْإقرَارُ به إِمَانٌ وَرَحْمَةٌ وَصَوَابْ , وَهُوَ الإختلاف الْمَحْمُودُ الي نطق به اكاب , وَمَضَتْ به السُنةُ , وَرَضِيَتْ به 
الام , وَذَلِكَ في الْفُرُوع والأخكام التي أصُوهًا تزجع إل الْإجْماع , والِإنْيلافٍ 

وتلاف هُوَكُفْرٌ وَفُرقَة وَسَخطة وَعَدَابٌ يَنُولُ بأفْلِه إلى الشّعَاتِ وَالَضَاعْنِ وَالتَبَايْنٍ وَالْعَدَاوَةِ وَامْتِخْلَالٍ الدّم وَالْمَال , وَهُوَ 
اخبلافٌ أل الرَيْْ في الأصُولٍ وَالاعتِقَادِ وَالدَيائَةِ أا البلاف أَهْل الرَيْغْ , فَقَذ بَيَنْتْ لَكَ كيف هُوَ , وَفِيمَا اخْملَهُوا فيه 

وأا الختلافٌ أَهْلٍ الشَريعة الذي ينول بِأَهْلِه إلى الإجماع وَالْأَلمَةِ وَالتََاصْلٍ والأراحم , فن أل الْإنْبَاتِ من أَغْلٍ السّئة يجيعُونَ 

١‏ - عَلَى الْإقرَارٍ بِالتوْحِيدٍ 

؟ - وَبالرَسَالَةِ بأ الْإمَانَ فَوْلُ وَعَمَلٌّ وَنِيةُ , 

۳ - وباد الْقُْآنَ كلام الله غَيْْ لوق , 

4 - وَمُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَا شَاءَ الله گان , وَمَا ل يَسَأْ لا يَكُونُ , وَعَلَى أَنَّ الله حَالق الي وَالِشّرَ وَمُقَدِْهُمًا , 

ه - وَعَلَى أن الله يُرَى يَْمَ الْقِيَامَةِ , 

> - وَعَلَى أن انه وَالَارَ لوقن باقيَانِ ببَقَاءٍ الله , 

۷ - ون الله عَلَى عَرْشِهِ بان من خَلْقِهِ , 

۸ - وَعِلَمُهُ حيط بالْأَشْيَاءٍ , 

٩‏ - وَأ الله قَِمْ لا بدَايَة لَه ولا تَايََ ولا غَايَةَ بصفاته التَامَةِ كَيَرَلُ عَالِمَ اطقاء سيعَاء بصيراء حي حَلِيمَاء قذ عَلِمَ مَا يَكُونُ 
قبل أن یکو 

٠‏ - وَأَنَهُ قَدَرَ الْمَقَادِيرَ قَبْل خَلّق» الشاي 

» وَُجِْعُونَ على إِمَامَةِ أي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيَ همالس‎ - ١ 

۲ - وَعَلَى تَقَدِم الشَبْحَيْنٍ 

۴۳ - وَعَلَى أَنَّ الْعَشَرَةَ في اة جَرْمَا وَحَثْمَا لا شك فيه 

4 - وَُجْوِعُونَ عَلَى الرحُم عَلَى جع أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ا 

٥‏ - والاشتغفار هم وَلِأَروَاجِد وَأَوْلَادِه وَأْلٍ بيه وَالْكَ عَنْ ذكرهم إلا بير 

5 - وَالْإِمْسَاكُ ورك النَظَر فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ 

١‏ - فَهدَا وَأشْباهُه ما يطول شَرْحه ٤‏ َل الاس مذ بعت الله يه 8 إلى وفيا هذا ومون عليه في شرق الْْض وَعَرْيَا ؤرما 
وَكْرِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا يَرْوِيِهِ الْعُلَمَاءُ روَاةُ الآار , وَأَصْحَابْ الْأَخْبَارٍ , وَيَعْرِفُهُ الْأَدَبَاءُ وَالْعْفََاءُ , وَيَجْمَعْ عَلَى الْإِقَرَارٍ به لرَجَالُ 
ولوان وَالشَيْب وَالشْبَاُ وَالأَحْدَاتُ , وَالصّبْيَانُ في الحاضرة والْمَادِيةِ , وَالْعَرَب , وَالْعَجَم , لا يحالف ذَلِكَ ولا بره , ولا يَشِدُ 


عَن الإخاع مع الاس فيه إلا رَجُلٌ حَبِيتُ رَانِعْ مُبْمَدِعٌ عَحْقُورْ مَهَجُورٌ مَدْحُورٌ , يَهْجْرُْ الْعلَماءُ , وَيَفْطَعْهُ الْعقَلَاءُ «الإبانة الكبرى لابن 
بطة» (۲/ لاهوه) 

وجاء في الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ :)۱۹١‏ قال الشيخ ابن بطة: فقد ذكرت في هذا الباب من أمر العرش ما نزل به القرآن 
وصحت بروايته الآثار وأجمع عليه فقهاء الأمصار وعلماء الأمة من السلف والخلف الذين جعلهم الله هداة للمستبصرين وقدوة في 
الدين وجعل ذكرهم أنسا لقلوب المؤمنين وليعلم ذلك ويتمسك به من أحب الله خيره وأن يستنفذه من حبائل الشيطان ويفكه من 
فخوخ الملحدة الجاحدين الذين زاغت قلوجم فاستهوقم الشياطين الذين خطئ بهم طريق الرشاد وحرموا التوفيق والسداد ففنيت 
أعمارهم وانقطعت آمالهم بالخصومة في ربجم والحاربة في لمهم يقولون في الله وني كتابه بغير علم تعالى الله عما يقوله الضالون علوا 
كبيرا فليحذر امرؤ أن يكون معهم أو خدنا هم فإنه قد رويت فيهم أخبار وآثار وتكلم العلماء فيهم بما قد رأيناه وشاهدناه 

وجاء في الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ :)۲١١‏ وقال باب الإيمان والتصديق بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى ماء الدنيا من غير 
زوال ولا كيف 

قال الشيخ رَحِمَدُآَنَدُ: اعلموا رحمكم الله أن الله قد فرض على عباده المؤمنين طاعة رسوله ‏ وقبول ما قاله وجاء به والإيمان بكل 
ما صحت به عنه الأخبار والتسليم لذلك بترك الاعتراض فيها وضرب الأمثال والمقاييس إلى قول: » ولا كيف؟ فإن معنى الإبمان: 
تصديق والاعتراض فيما قاله 4 وحمل ذلك على الآراء والعقول تكذيب وضيق الصدر وحرج فيها قال الله عَرَبجَلَّ: (فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما) [النساء: »]٠١‏ وقد صح عن النبي 
شِقةِ أنه قال: «إن الله عيمجل ينزل في كل ليلة إلى ماء الدنيا. . .» في حديث طويل سنذكره إن شاء الله بتمامه, رواه الأئمة المحدثون 
الثتقات» وامثبتون والفقهاء الورعون» الذين نقلوا إلينا شريعة الإسلام ودعائمه مثل الصلاةء والركاةء والصيام والحج» والجهادء وما يتلو ذلك 
من سائر الأحكام من النكاح» والطلاق» والبيوع» والحلال» والحرام» فلن يطعن عليهم فيما رووه من هذه الأحاديث إلا خبيث مخبث» 
ضال مضل ملحد يريد إبطال الشريعة وتكذيب الأمة 

الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ :)5١5‏ ا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال: ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» قال: قال يحجبى 
بن معين: إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل؟ فقل: كيف صعد؟ 

قال الشيخ: وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة من الصدر الأول والطبقة العلياء ونقل ذلك عنهم السادات من التابعين» ثم بعدهم 
أهل العدالة والإتقان والتغبت من الحدثين» وفقهاء المسلمين. 

١‏ - إجماع الرازيين 

قال الرازيين في عقيدقما التي نقلا عليها إجماع أهل الأمصار 

وإن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير 

قال عبد الرحمن بن محمد الحنظلي الحافظ أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلى أن الجهمية أعداء الله وهم الذين يزعمون أن 
القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى ولا يرى في الآخرة ولا يعرف لله مكان وليس على عرش ولا كرسي وهم كفار فاحذرهم 

۳ - الإجماع الذي نقله جى بن عمار 


قال قوام السنة الأصبهانٍ في الحجة في بيان المحجة ":)١٠١9/5(‏ 
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قَالَ ی بن عمار: لا نحتاج في هَذًا البَاب إلى قول أكثر من هَذًا أن نؤمن به» وننفي ي الْكَبْفِيّة عَنه» ونتقي ي الك فيه» ونوقن بن مَا قَالَّه 
لله انه وتال وَرَسُوله - 4 -» ولا نتفكر في ذَلِكَ ولا نسلط عَلَيْهِ الْوهم» والخاطر» والوسواس» وتعلم حَما ينا أن كل ما تصور في 
همك ووهمك من كيفيّة أو تُشْبِيه. َالله سُبْحَائَهُ بخلافه وَغيرهء نقُول: هُوَ بِذَاتِهِ عَلَى الْعَوّش» وعلمه حيط بكُل شي 


١ 4‏ - الإجماع الذي نقله علي بن المديني ماله تعالى 


«العلو للعلي الغفار» (ص 765 :)١‏ ا الحسن بن محمد بن الحارث قال سثل علي بن المديني وأنا امع ما قول أهل الجماعة قال 
يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله عزوجل فوق السماوات على عرشه استوى 

فسعل عن قوله تعالى ما یکی بن ری َك إلا حر رايخ [سورة امجادلة:/:] فقال قرا ما قبله وألر ران َه ن [سورة 
المجادلة:/ا] 


٠٠‏ - الإجماع الذي نقله الساجي 


«العلو للعلي الغفار» (ص١أ١):‏ کا أبو الحسن أحمد بن ركريا بن يحبى الساجي قال قال أبي القول في السنة التي رأيت عليها 
أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على عرشه في مائه يقرب من خلقه كيف شاء 

٩‏ - الإجماع الذي نقله البوشنجي 

«العلو للعلي الغفار» (ص۷١): RT‏ حماد بن هناد البوشنجي قال هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه 
وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان 

۷ - الإجماع الذي نقله البربهاري رَحِمَدأنَهُ تعالى 

«قال البرمهاري رَحِمَدَآانَهُ تعالى الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه ولا نقول في صفاته لم ولا 
كيف يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق 

۸ -الإجماع الذي نقله الحافظ الإمام الآجري رجمدالةُ تعالى 

صنف الحافظ الزاهد أبو بكر محمد بن الحسين الآجري المجاور بحرم الله كتاب الشريعة في السنة فمن أبوابه باب التحذير من مذهب الحلولية 
ثم قال الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سمواته وعلمه حيط بكل شئ قد أحاط بجميع ما خلق في السموات العلى 
ويجميع ما في سبع أرضين يرفع إليه أعمال العباد 

a‏ من جو َة إل هْوَرَإيِعَهُمٌ) [سورة امجادلة:] قيل علمه والله على عرشه وعلمه حيط با 
كذا فسره أهل العلم 

والآية يدل أوها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه هذا قول المسلمين 

«الشريعة للآجري» (۳/ :)٠١175‏ «باب التََحْذِيرٍ مِنْ مَذَاهِبٍ ا وة قال محمد بن الُسَبْنٍ رجمهآده: الحم يه الي ببغمبه تَعمُ 
لمات » وَالَمْدُ ئو على كُلَ حال » وَصَلَّى اله على محمد وآلِهِ وَسَلّم أا بعد قي أحَدّرُ واي الْمُؤْمِِنَ مذهب الخُويةِ لَِّينَ لَب 
يم الشَّيْطانُ فَحَرَجُوا بِسُوء مَذُهَبِهمْ عَنْ طَرِيقٍ اهل الْعِلْم » مَذَاهِبْهُمْ فة » لا کون لا في کل مَفْبُونٍ مالك » رُحَمُوا أن الله عَريجلَ 
ڪال ني گل سَيْءٍ » ڪئی رجهم شوء مذرهم إل أن تَكلّمُوا في الله عَرَيلٌ ا بنك لاء اء » لا يُوَافق قوم اب ولا نه ولا 
قول الصّحَابَة ولا قول اة الْمُسْلِمِينَ » وي لأشتَؤجش ان أَذْكُرَ قبيح افاي ًا متي لجال الله عل وَعَظَمَتِهِ » كُمَا قَالَ ابْنُ 
لباك :"إت لتَسْمَطِيع أَنْ کی كلام يهود وَالتَصَارَى » ولا تَسْمَطِيع أَنْ کي كلام الجَهّْة م مم ذا انكر عَلَيْهُمْ ُو 
مدیم قالوا: آنا حَجةٌ من کاب الله عل فَإذًا قبل :ما اج قالو: قال الله عل: (مَا ون ESEREN‏ 


کھت کک کو ل ھر انورک ایق ين کل ول آ سے إل حو مته کک [اجاة: .] 
بزل :اهو الأول وخر وال اط اسرة سدبد:] [نضبد: ]٣‏ بل قزده فو متك إن اذا 


و 


[سورة الحديد: 4] [الحديد: ]٤‏ فوا عَلَى السام مِنْهُمْ بها تاوا » وروا لقُن عَلَى ما وى نُمُوسْهُْ مَصَلُوا وَأصَلُوا » من يهم ن 
جَهِلَ العم ظَنّ أن قول گما قَالُوهُ » وَلَيْس هو كما تأوَلُوهُ عند أَمْلٍ الْعِلْم وَانّذِي يذهب لله فل الْعلم: أن الله عجر سْبْحَائَهُ عَلَى 
عَرْشِهِ فَوْقَ سواه » وَعِلْمُهُ نيط كل شَئْءٍ » قذ أخاطٌ عِلْمُهُ يجميع ما حَلّقَ في السسَمَاوَاتٍ العلا » ويجَمِيع مَا في سَبْع أَرَضِينَ ومَا بَيِنَهُمَا 
وتا تت التّرَى » يَخْلمُ التو وََحْفّى » وَيَعْلَمُ خائ لعب وما ِي الصّدُورُ » وَيَْلَمْ اة وة » وَيَعْلَمُ ما وسوس به اتُس يَسْمَعْ 


ویری » ولا عرب عن اه عل قال د ني السَمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِينَ وما بَِنَهُنّ » إلا وقذ أخاط عِلْمُهُ به فَهُو عَلَى عَرْشِهِ سُبْحَائَه اَل 


الْأَعْلَى رقع إِلَِْ أعْمَالُ الْعِمَادٍ » وَهُوَ أَعْلَمْ ا من الْمَلَائِكَة الّذِينَ يَرْفَُوَا بالل وَالنَمَارٍ فإ قَالَ قائل: فَإِيشن مَعْقَ َوْلِهِ: ( ما ين من 
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ع تع الخ 30-7 هو ساس [سورة الجادلة:۷] [الجادلة: ۷] الآية الي ا يتَجُونَ؟ قيل لَه: عِلْمهُ 


عل الله على عَرْشِهِ » وَعِلْمُهُ حيط يم » وبکل شَيْءٍ من حَلْقِهِ » كَذَا مَسَرَهُ أل الْعِلَم وَالْآيَهُ يذل وكا وَآخِيُمَا على أ العم قن قَالَ 
وم ع 


ای: كنف؟ قیل: قال لله عَرَّجلَ: ار ترآ آله یکر ما في الوت وما ف لض ما یکن من وى SIE‏ 
رَأِعهُم) [سورة الجادلة:۷] إلى آجر الآية إثم م ما ما ملوأ يم اليم ل آله يكل شَيَءِ َي ©) [سورة الجادلة:۷] 
[امجادلة: ۷] وَابْتَدَاً اللَهُ عَرَِجَلَ الي بلعم » وَحَتَمَهَا بلعم » فَعِلْمُهُ عَرَجَلَ حيط ميع حَلَْقِهِ » وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ » وَهَذَا قَوْلُ الْمُسْلِمِينَ 
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«الشريعة للآجري» ("/ ٠١58‏ ): «قال مُحَمَدُ ُحَمَدُ بن الحُسَبْنٍ راه ألّدُ: ف فَهَذِهِ السْننُ قَدِ انّمَمَتْ ت معَانِيًا وَيْصَ يُصَدِّقُ بَعْضّهًا بَعْضًا وَكُلْهَا يد يدل 
عَلَى ما قُلْنَا: د الله عَرَجَلَّ على عَرْشِهِ » فَوْقَ سمَاواتِه » وقڏ أحَاط عِلْمُهُ بِكُلّ شيء » وله يع » بَصِيرٌ » عَلِيمٌ » خَبِيرٌ وَقَدْ قَالَ جَلَ 
جخزة: اسيج لس ويك أل 2) [سورة الأعلى:١]‏ [الأعلى: ]١‏ وقذ كات اَي له ذا اشتفتح دعاءة يقُولُ: " سبحا ري علي 


الْأَعْلَى الْوَمّابٍ وَكَانَ جْمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَة ذا قَرَدُوا اسیج اسر | ريك الل ©) [سورة الأعلى:١]‏ [الأعلى: ]١‏ قَالُوا: سُبْحَانَ ري 


الْأَعْلَى بهم عل ذخ آي طالب وان غاي وان تشغود واذن طهر ئتش وكذ عَم اشيم ١‏ لد مه أن يَقُونُوا في ١‏ 


سحاد ر الى تلا ودا كله نا بوي ما ُلْا: أن الله عَرَوَِلَ الْعَليع الْأَخلَى: على عَرْشِهِ » فَوْقَ السَمَاوَاتٍ الْعُلَاء وَعِلْمُهُ حيط كل 
شيو » لات ما قله او تو باط ين شوم مذكريخ 
«الشريعة للآجري» (۳/ :)١١7‏ باب الْإممَانٍ وَالتَصْدِيقٍ بأد اله عل يَنْزِلُ إل سماءِ الدُّنْيَا کل لد ية قال محمد بن الُْسَيْنٍ 


َحمَدآكَهُ: الان دا واج » ولا يَسَعْ لملم الْعَاقِك أَنْ يَقُولَ: كيف يَنْزِلُ؟ ولا يَرْدُ هذا إلا الْمعْبَرلَةُ وَأ أل الح مَيَقُولُونَ: الماد به 


واج بلا كَيْنٍ » لا الْأَخْبَارَ قڏ صَحّتْ عن رَسُولٍ اه ڇ4: «أنَّ الله عَرَجلَّ يَنِْلُ لل السسَمَاءِ الدُنْيَا كل لبْلَّة» والّذِينَ نلوا إا هَذِهِ 
الَْخْبَارَ هه هم الَذِينَ تَقَلُوا يتا اكام من الحَلالٍ وَالَرَام » وَعِلْمَ الصّلاة » وَالرّكَاةٍ » وَالصِّيّام » واج > اهاد » فَكَمَا قبل الْعلَمَاءُ عَنْهُمْ 
لِك كَذَلِكَ ُو م مِنْهُمْ هَذِهِ اسن » وَقَالُوا: مَنْ رذحا فَهُوَ ضَالٌ حَبِيثٌ » دروت ويحذّرُونَ مِنْهُ 

«الشريعة صفحة ۲۸) «قال ابو بكر الآجري في " كياب الشّريعة " الّذِي يَذْهَبْ لَه أَهْل الْعِلْم: أَنَّ اله تَعَالَ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سمَواته 
وَعِلْمُهُ نيط كل شَيْءٍ قَدْ حاط يجميع ما حَلّق في | َمَوَاتِ الى وَجمِيع ما في سَبْع أَرْضِينَ يُرْمَعْ إِيْهِ أَفْعَال الْعيَادٍ 

4 - الإجماع الذي نقله الكرجي القصاب 

«النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ :)٦۸‏ 


«قوله: (يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون )5٠0(‏ 
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دليل على أن الله - جيل - بذاته في السماء على العرش. 

وليس في الأرض إلا علمه امحيط بكل شيء. 

وهذا والله من المصائب العظيمة أن يضطرنا جهل المعتزلة والجهمية. 

وسخافة عقوهم إلى تثبيت هذا عليهم» وهو شيء لا يخفى على نوبية 

سوداء. روى الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول الله» إن 

أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة» وعندنا جارية نوبية. 

قال: " ادع بها ". فدعوت كنا. 

فقال لها: " أين الله» " قالت: في السماء. 

قال: " من أناء " قالت: أنت رسول الله. 

قال: " اعتقها فإنما مؤمنة ". 

وهؤلاء الجهلة الأعداء لله يزعمون أنه في الأرض بنفسه كما هو في 

السماءء وقي كل موضع من البر والبحر والمواءء وينكرون أنه على 

العرش سبَحَانَهُوتَحَالَ عما يقولون علوا كبيرا. 

وكيف يكون كما يقولون - لعنهم الله - وهو يقول: (يخافون 

رهم من فوقهم) » ويقول: (آأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور )١1(‏ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حاصبا فستعلمون كيف نذير (۱۷) » ويقول: (سأل سائل بعذاب واقع )١(‏ للكافرين ليس له دافع (۲) من الله ذي المعارج (۳) تعرج 
الملائكة والروح إليه) » ويقول: (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه) » وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) » 
وقال: (نزل عليك الكتاب بالحق) » وما يضاهي هذا من الآيات المنبئة عن الله - جلو - 

أنه في السماء» وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. 

ثم اجتماع أهل الصلاة» والسائر على ألسنة الخاصة والعامة من أن 

رسول الله ي أسري به إلى السماءء ودليل القرآن 

عليه قال الله مارتحال : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا) . 

أي في السماء - والله أعلم. 

وتحقق قوله: (والنجم إذا هوی )١(‏ ما ضل صاحبكم وما غوى (۲) وما ينطق عن الهوی (۳) إن هو إلا وحي يوحى )٤(‏ علمه شديد 
القوى (5) ذو مرة فاستوى (5) وهو بالأفق الأعلى (۷) ثم دنا فتدلى (۸) فكان قاب قوسين أو أدى )٩(‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى 
020 

فلم عرج به إلى السماء إذا - ويحهم - وهو في الأرض معهم. 

واحتجاجهم بقوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) 

فإنما هو علمه الذي لا يغيب عنه شيء. 

ومعناه: أنه لا يخفى عليه نجواهم كما قال (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى (7) » وقوله: (وهو الذي في السماء إله وقي الأرض) » 
و (وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم) 

لا متعلق لحم فيه لأنه إله من في السماء من الملائكة» ومن في الأرض من 


الخلق يعلم سر الجميع وجهرهم سبحانه وبحمده. 


٠‏ -الإجماع الذي نقله الصابوني 

قال: الصابوني (ت 45 5ه) "ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع مواته على عرشه كما نطق به كتابه 

وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته." 

«مجموع الفتاوى» (5/ 89"): «قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَيَسَابُورين " الصابون " في رِسَالَتِهِ في السُنّةِ قَالَ: وَيَعْتَقِدُ آهل الْحَدِيثِ وَيَسْهَدُونَ أن 
اله سحاد وتال قوق سبع سمواته على عَرْشِهِ گما نَطَّقَ به تابه في فَِِْ: ( إن ربَكُمْ الله الذي خَلّقَ المسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَة اَم م 
امْعَوى عَلَّى الْعَرْشٍ ) وَذْكُرَ عِدَّةَ آيَاتٍ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذًا دكي الله في سَبْعَةٍ مراضح من الْقُرْآنِ قَالَ: وهل الْحَدِيثِ يمون في ذَلِكَ ما 
ابه اله تَعَالَ وَيُؤْمئُونَ به وَيْصَدّفُونَ اليب جَزَحَلَالُهُ في حبر وَيُطْلِقُونَ ما أَطلَقَهُ الله سْبْحَائَةُ مِنْ اسْتوائِهِ عَلَى عَرْشِهِ ومْرُونَ ذَلِكَ عَلَى 
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ظَاجِره وَيَكِنُونَ عِلْمَهُ إِلَ اله تَعَالَ و ( يَقُولُونَ آمَنّا به کل من عِندِ را وما يَذَكُرُ إلا ألو الْألبَاب ) . وڙوي يِإِسْنَادِِ من طَريَينٍ أن 


مالك بن أنّسٍ سیل عن َؤله: (التنٌ عل الْعَرْش أَسَمَوي @] [سورة طه:ه] كيف اشتوی؛ فَقَالَ: اسیو عبر هول والْگيْف 


4 


هه 


عير فول ولان به وَاجب وَالسْوَالُ عَنۀ بدْحةٌ وما اراك إلا صا ومر أن يرج ِن الْمَجْلِسٍ. وڙوي بإِسْتَادهِ الات عَنْ عَبْدِ اله بن 
اباك ائه َالَ: تغرف رتا به قوق سبع سواه اين م حَلْقِ؛ ولا فول كُمَا قَالَتْ الَهميّة: به ماهتا وَأشَارَ بيده إلى الأزض بث 
حاب الحدِيٿِ ثُرُولَ ايت کل َي إلى السمَاءِ ادنيا مِنْ عَير تشي لَه رول الْمَخْلُوقِينَ ولا تثبل ولا تكييفي بل يتبون ما انب رول 
لله 4 وَيَنْتَهُونَ فيه َه ورون لحر الصّجِيح الور بره عَلَى ظَاهِرِه؛ وَيكِلُونَ عِلْمَهُ إل اله سْبَحَاَهُوتَعَالَ وَكَذَلِكَ نيئو ما أنرَلّ اله 
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في تايه ِن در المجيء لان الْمَْكورين في قؤله تَعَالَ هَل يرون إل أن يَأَتِيهُمَ آله فى ظُكَلٍ من اَمَو [سورة 


ص 
لبقرة ٠٠٠:‏ وقوه عل َه كك وماك صا فا ©) [سورة الفجر:؟؟] 
١‏ - الإجماع الذي نقله الزنجاني 
قال سعد بن علي الزنجاني (ت ١/41ه):‏ "أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى» وأن لله علو الغلبة» والعلو الأعلى من سائر 
وجوه العلو» فنقبت بذلك أن لله علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة." 
٢۴‏ -الإجماع الذي نقله السجزي 
جاء في اجتماع الجيوش الإسلامية عنه قال: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على عرشه 
في مائه يقرب من خلقه كيف شاء ثم ذكر بقية الاعتقاد» ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء وقال أخذ عن الربيع 
والمزني وله كتاب اختلاف الفقهاء وكتاب علل الحديث وهو شيخ أبي الحسن الأشعري في الفقه والحديث وذكر ما حكاه أبو نصر السجزي 
عن أهل الحديث قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن 
علمه بكل مكان. 
اجتماع الجيوش (ص.5 7١‏ - ۲۲۷). 
۳ - الإجماع الذي نقله ال هروي 
العلو للعلي الغفار» (ص٠9١):‏ 
قال أبو إسماعيل الأنصاري في الفاروق بإسناد إلى محمد بن محمود معت يحبى بن معاذ يقول إن الله على العرش بائن من خلقه أحاط بكل 
شيء علما لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي مزج الله بخلقه 
«بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (ه/ 59): 
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«وقال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتاب الصفات له باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائتا من خلقه 
من الكتاب والسنة فذكر رَه دلالات ذلك من الكتاب والسنة إلى أن قال ففي أخبار شت أن الله تعالى فوق السماء السابعة على 
العرش بنفسه وهو ينظر كيف يعملون وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان وهذا باب واسع لا يحصيه إلا الله تعالى فإن 
الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يخصيهم إلا الله وما 
من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في الإسلام بالعلم والدين أعظم من أن يتسع لما هذا الموضع وإن كان بعضهم أفضل من بعض 
وي شيء دون شيء وما زالَ علماء السلف يثبتون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها مع أن نفيها بالحقيقة أو الزمان لا ينكرة أحد وإنما 
ينكرون المباينة بالجهة ثم هم مضطربون في ثبوت المحايئة وعدمها كما تقدم وإثبات الحايثة أقرب إلى الفطر ابتداءً من نفي المباينة وامحايئة 
وهذا كان هذا هو الذي تتظاهر به الجهمية وإِنّْ كان منهم من يِتأَوّلُ قوله إنه في كل مكان بمعنى علمه وقدرته لكن منهم من يقول إن ذاته 
في كل مكان وهو قول طوائف من علمائهم وغْبّادهم حتى قالوا إنه نفس وجود الأمكنة ومعلوم أن في هذا من الفساد أمورًا كثيرة من 
وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب وما هو منرّه عنه وقد التزم ذلك جميعه من التزمه من هؤلاء كالاتحادية وقالوا إن من كماله أن يكون هو 
الموصوف بكل مدح وذم ولعن وشتم وهو الناكح والمنكوح والشاتم والمشتوم وأمثال ذلك مما هو من أعظم الكفر والسّبَ والشتم والإلحاد 
والحادة لرب العالمين فكان السلف يحتجون على الجهمية بما يلزم قولحم من كونه مخالظًا للأجسام المذمومة من النجاسات والشياطين وقد 
أخذ هذه الحجة عنهم من اتبعهم في ذلك من متكلمة الصفاتية ونحوهم 

ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وف الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ولَوَجَّبَ أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق 
منها ما لم يكن وينقص بنقصافا إذا بطل منها ما كان وصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يمينا وشمالنا وهذا قد أجمع 
المسلمون على خلافه 

۳ - الإجماع الذي نقله يى بن معاذ الرازي 

عن ي بن مُعَاذٍ الرازي " ائه قَالَ: إن ال على الْعَرْشٍ بائ من اللي وَقَدْ حاط كل شَيْءٍ عِلْمًا وَأَخْصّى كل شَيْءٍ عَدَدَا؛ لا يَشْكّ في 
هارو المَقَلَة إل جهمي رَديء ملي وَعَالِكٌ مُرتاب رخ الله بلق ولط ينه الات بِالْأَقْذَارٍ والأثتان 

أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري المروي» كما في مجموع الفتاوى (5/ 49)؛ والعلو للذهبي (۲/ )١١74‏ رقم (415). 

4 - الإجماع الذي نقله الأصبهاني 

قال الأصبهاني (ت ها "ه): "أجمع المسلمون أن الله سبحانه العلي الأعلى." 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: "وطريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» فما اعتقدوه اعتقدناه» فمما اعتقدوه أن 
الأحاديث التي تبت عن النبي 87 في العرش والاستواء عليه يقولون بحاء ويثبتونما من غير تكييف ولا تشبيه» وأن الله بائن من خلقه» 
والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم, ولا تزج بحم» وهو مستو على عرشه في سمواته من دون أرضه" 

"درء تعارض العقل والنقل": (5/ 0٠5؟)‏ . 

٠‏ - الإجماع الذي نقله أبو أحمد العسال 

«العلو للعلي الغفار» (ص۲۲۷): «قال العلامة القاضي أبو أحمد العسال محدث أصبهان في كتاب المعرفة من تأليفه في باب تفسير قوله 
لمن لى انعرش سوي @) [سورة طه:ه] فساق ما ورد فيه من أقوال أئمة السلف كربيعة ومالك والثوري وأبي عيسى يحبى 
بن رافع وكعب وابن المبارك وحديث ابن مسعود الذي يقول فيه والعرش فوق الماء والله عَرَهْجَلّ فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم 


5 -الإجماع الذي نقله ابن عبد البر 


علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل؛ قالوا في تأويل قوله تعالى: ألو درأ الله يم ما في اَلسَمْوتِ وما في لأر 


ا یکی بن جو تكد للا خو رهم کک َة لاهو لف ولا دَق من کرک ا آ ڪا لهو مع نما 
کا ف کیم جام ای کک کل ئء لیئر © ار إل اي م عن اتج شر ووو لما 
كته او اتون رتت کی انر كلا جکر کے م قرخي يد أله اا ف شر کل 
جا کل شيخ بهي اوا ن یس آل كلها زین امأ ذا تیر ملا كج باذ 
0 وَمَحَصِيتِ ارول وجو ار ای وتوا توا هآر د کرو و کم الجر می لن 


س 
لہ وک 1س ت 


لحرن لیبن ءامو ولیس بک اھر سج إل بدن کے کک اله توركل لزي @) [سرر المجادلة:-١٠].‏ 

[امجادلة/۷]: هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به». 

التمهيد (۷/ ۱۳۸» ۱۳۹). 

۷ - الإجماع الذي نقله أبو عمر الطلمنكي 

وقال أبو عمر الطلمنكي: وأجمعوا - يعني أهل السنة والجماعة - على أنَّ لله عرشًاء وعلى أنه مستو على عرشه» وعلمه وقدرته وتدبيره 

بكل ما خلقه» قال: فأجمع المسلمون من أهل السنة على أنَّ معنى قوله: EES‏ [سورة الحديد 5 | ونحو ذلك في 

القرآن أن ذلك علمه» وأنَّ الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. 

قال: وقال أهل السنة في قوله: (آاتٌََ كَل ألْصَرشُ سوي () [سورة طه:ه] [طه: 5] الاستواء من الله على عرشه الجيد على 

الحقيقة» لا على المجاز؛ انتهى 

۸ -الإجماع الذي نقله القيرواني 

عن أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني أنه ذكر في كتابه المفرد في السنة تقرير العلو» واستواء الرب - تعالى - على عرشه بذاته أتم 

تقرير» 

فقال: "فصل فيما عليه الأمة من أمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة وضلالة": إِنَّ الله - سبَحَانَهوَتعَالَ - له الأسماء الحسنىء 

والصفات العُلى ل يزل مجميع صفاته - ثم ذكر جملةً من الصّفات» ومنها: أنه فوق مواته على عرشه دون أرضه» وأنّهِ في كل مكان بعلمه 

- ثم ذكر سائرٌ العقيدة» وقال في آخرها: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث» وكله قول مالك 

۹ - الإجماع الذي نقله ابن أبي زمنين 

عن أبي عبدالله محمد بن أبي زمنين أنه قال في كتابه الذي صنفه في أصول السنة: ومن قول أهل السنة: أن الله - عَرَهِجَلّ - خلق العرش» 

واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء» كما أخبر عن نفسه» قال: ومن قول أهل السنة: إِنَّ الله بائن من 
- الإجماع الذي نقله التيمي 

في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" عن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي أله قال في كتاب "الحجة": قال علماء السنة: إِنَّ الله - 

عَرَجَلَّ - على عرشه بائن من خلقه» وقال أيضًا: أجمع المسلمون أنَّ الله - سبحانه - العلي الأعلى» قال: فنثبت أن لله - تعالى - علو 

الذات» وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة 
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«الحجة في بيان الحجة» (۲/ 17١١):«وقد‏ أجمع الْمُسِلمُونَ أن الله هُوَ العلي الْأَعْلَى ونطق بذلك الْقُرْآن في قؤله: سح اسم ريك 
ated‏ 5 

الال ©) [سورة الأعلى: ]١‏ 

وَرَعَمُوا: أن ذَلِكَ يمَعْنى علو الْعَبَة لا علو الذَّات. وعند الْمُسلمين أن الله عجر علو الْعَلبَة. والعلو من سار فُجُوه الْعُلّوَ أن الْعْلّوَ صفة 
مدح» تبت أن لله تَعَالَ علو الذّاتء وعلو الصّمّاتء وعلو الْقَمْر وَلْعلبّة. 

وقي مُنعهم الْإِشَارَة ِل الله سُبْحَائَةُ من جهّة الفوق خلاف مِنْهُم لسَائر الملل. لأن جَمَاهِير المُسلمين» وَسَائِر الملل قد وقع مِنْهُم الإجماع 
عَلَى الْإِشَارَة إل الله جل تناو من جهّة الفوق في الدُّعَاءء وَالسُوَال. فاتفاقهم بأجمعهم عَلَى ذَلِكَ حجّة. ولم يستجز أحد الْإِشَارَة إِلَيْهِ من 
جهّة الْأُسْفَلء وَل من سار الات سوى جهّة الفوق. 

E‏ 4 و کے 8 0 7 سس ساو لأس ان و ا 16م 
وَقَالَ الله تعال: (يخافوت رتهم عن ويه [سورة النحل:٠٠]‏ . وقال: لله يصَِعَدٌ ار الطب ت ل 


وو 2 ے ر ت ۹ 
2 
2 


206 [سورة فاطر: ]٠١‏ . وثَالَ: انعر المكيكة وألروح ليها [سرة المعارج:؛]رأخبر عَن فِْعَْن أنه قالّ: 3يا هَامَانُ ابن 
لي صا لعي بلع الاب أَسْبَابَ السّمَاوَات فَأطَلِعَ إلى لَه مُوسَى وَإِيّ لاه كاذب ) كان فِعَوْنَ قد فهم عن مُوسَى أنه ينبت إا 
قوق السسّمَاء حى رام بصرحه أن يطلع ليه وأنمم مُوسَى بالْكَذِبٍ في ذَلِكَ. والجهمية لا تعلم أن الله فَؤقه بوّْجُود ذّاته» فهم أعجز فهما من 
فزعؤن. وقد صح عن الي - اخ - أنه: 

سَأَلَ الجَارية الي أرَادَ موْلَاهَا عتقها. أَيْن الله؟ قالّت: في السّمَاءء وأشارت برأسها. وَقَالَ: من أنا؟ فَقَالّت: أَنْت رَسُول الله. فَقَالَ: اعتقها 
إا مُؤمئّة. 

فُحكم التي - م - بإمانما جين قَالَت: إن الله في السسّمَاء وتحكم الْجَهْمِية بكفر من يَقُول ذَلِكَ 

”١‏ - الإجماع الذي نقله اللالكائي 

قال أبو القاسم اللالكائي مصنف كتاب "شرح اعتقاد أهل السنة". 


سياق ما روي في قوله: ES‏ عَلّ امرش اش Ho‏ اة طه:ه] [طه: °« وأ الله على عرشه؛ قال الله - ڪل - 


وقال: ( وَهُوَ الْقَاجِرُ فَوْقَ عِبّاده) [الأنعام: »]١‏ فدلّت هذه الآيات أله في السماء وعلمه بك مكان» 


روي ذلك عن: 


۷ - ومقاتل بن حيان» 


م - وبه قال مالك 


٩‏ - والثوري 

٠‏ -وأحمد 

۲ - الإجماعات التي نقلها الذهي 

«العرش وما روي فيه» (ص )١9١‏ وأجمع الخلق جميعا أنمم إذا دعوا الله جميعا رفعوا أيديهم إلى السماءء فلو كان الله عمجل في الأرض 
السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم على الأرض 

«العرش وما روي فيه» (ص۲۹۱) «ثم توافرت الأخبار على أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته ثم خلق الأرض والسموات» 
فصار من الأرض إلى السماء» ومن السماء إلى العرش. فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصا من خلقه بائنا منهم» علمه في 
خلقه لا يخرجون من علمه. 


بل قوطهم: إنه عَرَِيَلَّ في السماء وف الأرض» لا امتياز للسماء. وقول عموم أمة محمد - ي -: إن الله في السماءء يطلقون ذلك وفق 


ماجاءت النصوص بإطلاقه» ولا يخوضون قي تأويلات المتكلمين» مع جزم الكل بأنه تعالى: الس َوه 2 [سورة الشورى: ]١ ١‏ 
السير .)۷١ - ۷٠ /١١(‏ 

۴۳ - الإجماع الذي نقله أبو عمر الداني 

قال أبو عمر الداني (ت ٤٤‏ ٤ه):‏ "ومن قول أهل السنة: أن الله حبكل وتقدست أسمائه: ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من 
الليل .. وتواترت الآثار عن رسول الله 1 بنزوله تبارك وتعالي كيف شاء بلا حد ولا تكييف. وهذا دين الأمة» وقول أهل السنة في هذه 
الصفات, أن تمر كيف جاءت بغير تكييف, ولا تحديد." 

٤‏ - إجماع المالكية 

عن يى بن عون: قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض فقال: ما هذا القلق؟ قال له: الموت والقدوم على الله. قال له 
سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار» وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر» والقرآن كلام الله غير خلوق» وأن 
الله يرى يوم القيامة» وأنه على العرش استوى» ولا تخرج على الأئمة بالسيف» وإن جاروا. قال: إي والله» فقال: مت إذا شفت» مت إذا 
السير .)5107/1١57(‏ 

ه"-الإجماع الذي نقله عبد القادر الجيلاني 

قال: «إن کون الله سبحانه فوق ماواته على عرشه في کل كتابٍ أنزل على كل الل 

«الغنية لطالبي طريق الحق» /١(‏ ۸۷). ونقله عنه: ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص 575 ) والذهبي في «العرش» (۲/ 79") وفي 
«العلو» (ص 55؟) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ”237 475) 

5“ -الإجماع الذي نقله نصر المقدسي 

وقال نصر المقدسي الشافعي في كتابه «الحجة» له: «إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب الله وسّنة رسوله» 
وما أجمع عليه الأئمة والعلماءء والأخذ ما عليه أهل السّنَّةَ والجماعة» فاذكر مذاهبهم» وما أجمعوا عليه من اعتقادهم» وما يلزمنا من المصير 


إليه من إجماعهم. 
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فالجواب: أن الذي أدركت عليه أهل العلم» ومن لقيتهم وأخذت عنهم» ومن بلغني قوله من غيرهم e‏ فذكر جل اعتقاد أهل السنة» 


وفيه: «أن الله مستو على عرشه» بائنٌ من خلقه» كما قال في كتابه: بك يكل د شي Ea‏ © | سورة الطلاق:١١]‏ [الطلاق: 


5 عد 9©) [سورة الجن:۲۸] [الجن: ۲۸ 
«درء التعارض» (5/ )١51١‏ و «منهاج السنة» (۱/ 23511١‏ 4037/9) 
۷-الإجماع الذي نقله أبو نعيم الأصبهاني 
وقال قبله أبو : نعيم الأصبهاني «حلية الأولياء» وغيرها . في «عقيدته» المشهورة عنه: «طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسّنّة وإجماع المت 
فما اعتقدوه اعتقدناه. فممًا اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي - ج - في العرش واستواء الله عليه يقولون اء ويثبتونما من غير 
تكييفٍ ولا تمثيل ولا تشبيه» وأن الله بائنٌ من خلقه» والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم» ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في ماواته من 
دون أرضه 
«الفتوى الحموية الكبرى» (ص )١59‏ و «درء التعارض» (5/ )١57‏ و «منهاج السنة» /١(‏ 3.1 4.79/9 -1.04) 
"-الإجماع الذي نقله أبو أحمد الكرجي 
وقال أبو أحمد الكرجي المشهور في أثناء المائة الرابعة» في «العقيدة» التي ذكر أتما اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة» وهي العقيدة التي كتبها 
الخليفة القادر بالله» وقرأها على الناس» وجمع الناس عليهاء وأقرّ بها طوائف أهل السّنّةَ وكان قد استتاب من خرج عن السِّنّة من المعتزلة 
والرافضة ونحوهم سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. وكان حينئذٍ قد تحرّك ولاة الأمور لإظهار السِّنّة؛ للها كان الحاكم المصري وأمثاله من أئمة 
الملاحدة قد انتشر أمرهم» فكان أهل ابن سينا وأمثالهم من أهل دعوتم» وأظهر السلطان محمود بن سبكتكين لعنة أهل البدع على المنابر 
وأظهر السُنَّة وتناظر عنده ابن الهيصم وابن فورك في مسألة العلو» فرأى قوة كلام ابن الميصم فرجّح ذلك» ويقال: إنه قال لابن فورك: فلو 
أردت أن تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا. وقال: فرق لي بين هذا الربٌ الذي تصفه وبين المعدوم. وإن ابن فورك كتب إلى 
أبي إسحاق الإسفراييني يطلب الجواب عن ذلك» فلم يكن الجواب إلا أنه: لو كان فوق العرش للزم أن يكون جسمًا. ومن الناس من 
يقول: إن السلطان ليا ظهر له فساد قول ابن فورك سقاه السّجّ حتى قتله. وتناظر عنده فقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وغيرهم 
وفقهاء الرأي» فرأى قوة مذهب أهل الحديث فرجُحه» وغزا المشركين بالهند. 
وهذه العقيدة مشهورة» وفيها: «كان ربنا وحده ولا شيء معه» ولا مكان يحويه» فخلق كل شيءٍ بقدرته» وخلق العرش لا لحاجة إليه» 
فاستوى عليه استواءَ استقرارٍ كيف شاء وأراد» لا استواءً راحةٍ كما يستريح الخلق» وهو يُديّر السماوات والأرض» ويُدبّر ما فيهما ومن في 
البر والبحر» لا مدير غيره ولا حافظ سواه يرزقهم وعرضهم» ويعافيهم وعيتهم» والخلق كلهم عاجزون: الملائكة» والنبيون» والمرسلون» وسائر 
الخلق أجمعين. والقادر بقدرة» والعالم بعلم أزلي غير مستفاد» وهو السميع بسمع» والبصير ببصرء يعرف صفتهما من نفسه» ولا يبلغ 
كنههما أحد من خلقه» متكلم بكلام يخرج منه لا بآلة مخلوقة كآلة المخلوقين» لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه» وكل 
صفة وصف بها نفسه أو وصفه با نبيه - ي - فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز 
«درء التعارض» (5/ ۲٥۲‏ -54؟) 
9“ الإجماع الذي نقله ابن قدامة المقدسي 
وقال موفق الدّين بن قدامة المقدسي: «إن الله وصف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك رسوله خاتم الأنبياء» وأجمع على ذلك جميع 
العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء» وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين» وجمع الله عليه قلوب المسلمين» 
وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم» ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم» وينظرون مجيء 
الفرج من رم وينطقون بذلك بألسنتهم ولا ينكر ذلك إلا مبتدع غالٍ في بدعته» أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته 


«إثبات صفة العلو» (ص 1۳). و في «بيان تلبيس الجهمية» )۲٠١ - ۲٠١ /١(‏ و «درء التعارض» (۷/ )١15/‏ و في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (ص 585 - ۲۸۷) 

قال: «وأنا ذاكر في هذا الجزء ما بلغني في ذلك عن رسول الله - ل - وصحابته والأئمة المقتدين بسنته على وجه يحصل القطع واليقين 
بصحة ذلك عنهم» ويْعلَّم تواتر الرواية بوجوده منهم» ليزداد من وقف عليه من المؤمنين إماناء ويثبته من خفي عليه ذلك حتى يصير 
كالمشاهد له عيانً 


«إثبات صفة العلو» (ص 77 ).و في «بيان تلبيس الجهمية» )5١5 /١(‏ و «درء التعارض» (۷/ /5؟) 


۷-ومن فوائد كلام الكرجي آيات المعية الخاصة بدلالتها يراد بها العلم 

وقد تتابع أهل السنة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على تفسير آيات المعية بأتما معية العلم والاطلاع» والنقول التي سأوردها في هذا المطلب 
شملت عددا من أعلام الأمة وأئمتها با في ذلك القرون المفضلة» وأئمة الفقه والحديث والتفسير. 

فكيف تطيب نفس مسلم إلى ترك أقوال هؤلاء إلى قول من يحتج بقوله. 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع علماء السلف على تفسيرهم لآيات المعية العامة بأن المراد بها معية العلم» وسأورد لك هنا ما 
وقفت عليه من آثار في تفسير تلك الآيات ليتضح لك حقيقة قوهم في المسألة. 

والمقصود من إيراد هذا الكجٌ الكبير من الآثار هو تفنيد تلك الدعوى التي تمسك بما الجهمية وأفراخهم لاعتقاد السلف قي هذه المسألة 
ومسألة العلو . التي ها ارتباط وثيق بمسألة المعية . فأوردوا حولما دعوى هي أوهى من بيت العنكبوت» وهي زعمهم أن آيات المعية العامة 
المراد بما أن الله معنا بذاته في كل مكان تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا 

وَإِنّ أصل منشأ ضلال جهم في هذا الباب هو تأثره بالسمنية بعد مناظرته هم» فتحيّر وتاه وأجاب مما فيه ضلال وإضلال. فكان أصل 
قولهم أن الموجود لا بد أن يكون محسوساً بإحدى الحواس» فلما عجز جهمٌ عن الجواب السليم هذه الشبهة» ((...عدل عن ذلك وادّعى 
وجود موجود لا يمكن إحساسه» وهو الروح» وهذا هو قول المتفلسفة المشائين فيها... ولهذا ألزمته هذه الحجة أن يصف الربٌ تعالى 
وتقدّس من الحلول والاتحاد بنحو ما قالته النصارى في المسيح» لكن أولئك خصّوه بالمسيح» والجهمية تطلقه في الموجودات» فقوهم: في كل 
مكان» نظير قول النصارى: إِنّه حال في المسيح)). 

فلما تبي جهمٌ مقالته في الحلول على تلك الأصول الفاسدة؛ عمد إلى آيات متشابمات لكي يررّر هذا المذهب الخبيث» وما استدلٌ به: 


١‏ - قوله تعالى: † ثم الذين كفروا بريهم يعدلون ) [سورة الأنعام:]. » حيث ذكر الإمام أحمد أنه بى أصل مذهبه على هذه الآية. 


--3 - 


عد ب اہ ےو اہ ٢ے‏ | ۰ كن س کے a‏ مت عم 
١‏ - قوله تال : (أَلرَتَرَ أن أله یکر ما فی الوت ما فی الْأَرْضِ ما يكوْنُ من نوي تة لا هو ابه تر ولا 
01 5 2 ر > اک و ق صا 
سو إلا هو سادسهر وَل أَدَقْ من ذلك ولا ار الاو م أنه ما اوا ذه ييه ما اورم الیک و 
CAS‏ علي © ) [سورة الجادلة:۷].» فقد ذكر الدارمي أن جهماً استدلٌ بما على مذهبه.(1) 


و ليس لجهم فيما ذهب إليه أدى حجة في هاتين الآيتين» و لا في غيرهما. فمشل هذه الآيات من المتشابحات» و يحب فهمها في ضوء 


الآيات المحكمات» فقد تواترت النصوص في الكتاب و السنة على علو ذات الله تعالى» و هذا أمر لا يمكن ردّه. 
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و لقد فشر الإمام أحمد هذه الآية على الوجه الأول» فقال: ((هو إله من في السموات و إله من في الأرض» و هو على العرش» و قد 
أحاط علمه بما دون العرش» و لا يخلو من علم الله مکان» و لا يكون علم الله في مكان دون مكان)). 

و أمَا الآية الثانية و على أية هذه التفاسير» فليس للجهم أدن تعلّق بمذه الآية» بل استعماله لما من أبين مثال و أظهره على تتبّعه 
للمتشابمات و تركه المحكمات. 


SS‏ [سورة المجادلة :۷ فمعنى الآية أن الله تعالى معنا بعلمه و قدرته و رحمته» و لا يعني 


ذلك أنه بذاته معنا ممتزج بخلقه . و هذا التفسير هو تفسير السلف قاطبة للآية. 

فقد سئل سفيان الثوري عن معنى هذه الآية» فأجاب ((علمه)). و بيّن علي ابن المديني قول أهل السنة أن الله جل و علا فوق السموات 
على عرض فل عن هلله ا تقال( نامل +21 35 أن ا جر اى الشات Na‏ [سورة الجادلة:۷]. 
و قبل للإمام أحمد إن رجلاً تلا هذه الآية و قال: ((أقول هذا و لا أجاوزه إلى غيره))ء فقال أحمد: ((هذا كلام الجهمية. بل علمه معهم» 
فأوّل الآية يدل على أنّه علمه)). و قال أيضاً إِنَّ معنى كون الله معهم» أي: بعلمه» و يدل على ذلك أنّ الله تعالى فتح الخبر بعلمه» و 
و قال الآجري في تفسير هذه الآية إِنَّ معناها: ((...علمه عر و جل, و الله على عرشه و علمه محيط بهم و بكلٌ شيء من خلقه» كذا 
فسّره أهل العلم. و الآية يدلٌ أولها و آخرها على أنه العلم. فإن قال فائل: كيف؟ قيل: قال الله ع و جل: ( ألو تر أن لله يكر ما فى 
کہ سے | ٠‏ +ع عا 2 20 50 5 
موت وما في الْأَرْضِ ) [سورة الجادلة:۷] .اى آخر الآبة: م يعم يما عمو يم اقيم إن َه پک ىء علي © 


؟ [سورة المجادلة:/ا]. 


ثم هناك أمر آخر» و هو أن لفظة (مع) لا تدل على أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات» ممتزج بماء فإنَ هذه اللفظة تدلّ ف كلام العرب على 

الصحبة اللائقة» و هي تختلف باختلاف متعلّقها و مصحوبها. فكون الإنسان معه علم و قدرة له معنى» و كون زوجته معه له معنى» و 

ا يي رار 
رع 


نصوص المعية في القرآن» كقوله تعالى: ( شد رَس م کے وآ ين معهو اء کے القآر یکا نکر رّ 1 [سورة الفتح:9؟]. » 
قوله تعالى: ( فَقّل 9 يأ مى 3 وان تلا مى َد[ ) [سورة التوبة:٠۸].‏ 


> و غيرها كثير» هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقاً و امتزاجاً؟ 


إذاً: غاية ما تدل عليه لفظة (مع) المصاحبة و الموافقة و المقارنة في أمرٍ من الأمورء و هذا الاقتران في كل موضع بحسبه» و يلزمه لوازم 


بحسب متعلقه. 


و يمكن الردٌ على قول جهم بالحلول بطرق أخرى» منها ما قاله الإمام أحمد: ((قلنا للجهمية حين زعموا أنّ الله في كلّ مكان لا يخلو منه 


ل ب و 


مكان: أخبرونا عن قول الله جك ثناؤه: ( لَك ی ريه لِلْجَبَلٍ جعلهر کت وخر موس eT‏ تاق قال 
سبك مت إِلََكَ ونأ أَوَلْ مميت ©) [سورة الأعراف:©؛ .]١‏ 


؟ لم يتجلى للجبل إن کان فيه بزعمهم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلّى لشيء هو فیه» و لکن الله جل ثناؤه على العرش و جلى 
لشيء لم يكن فيه» و رأى الجبل شيعاً م يكن رآه قبل ذلك)). 


و منها أن القول بالحلول يلزم منه لوازم معلومة الفساد. فقد بيّن بعض علماء السلف أن من لوازم قول جهم هذا أن الله تعالى ((...مع كل 
بائلٍ و محدثٍ و جامع» في كنفهم و حشوشهم و مضاجعهم))» تعالى الله عمًا يقوله الظالمون علواً كبيراً. 


وإليك بيات الإجماعات الي بين بطلان تفسير الجهمية للمعية 


وأمًا إجماغٌ أهل السنة والجماعة على خلاف ما زعم بأنَّ معية الله لخلقه معية ذاتية» فقد حكاه غيرُ واحد » ومن أجلهم إِمامٌُ أهل السنة 
أحمد بن حنبل - رَه تعالى - فقد روى القاضي أبو الحسين في "طبقات الحنابلة" بإسناد إلى أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب 
بن عبدالله الفارسي الإصطخريء قال: قال أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر» وأهل السنة 
المتميّكين بعروقهاء العارفين بماء المقتدى بحم فيها من لذن أصحاب النبي - < - إلى يومنا هذاء وأدركت من علماء أهلٍ الحجاز والشام 
وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب» أو طعن فيها أو عاب قائلهاء فهو مُبتدع خارجٌ من الجماعة» زائل عن منهج السنة 
وسبيل الحق. 

ثم ساق الإمامٌ أحمد أقوالهم في هذه العقيدة إلى أن قال: وخلق سبع مواتٍ بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض» وبين 
الأرض العُليا والسماء الذّنيا مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء إلى ماء مسيرة خمسمائة عام» والماء فوق السماء العُليا السابعة» وعرش 
اليحمن - عَرَجَلّ - فوق الماء» والله - عمجل - على العرش» والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم ما في السموات والأرضين السبع وما 
بينهماء وما تحت التّرى» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة وشجرة» وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة» وعدد 
الحصى والرمل والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد» وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم» ويعلم كل شيء» لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو 


على العرش فوق السماء السابعة» ودونه حجب من نور ونار وظلمة وما هو أعلم به. 


ب 


فان احتعٌ مُبتدع ومخالف بقول الله - عمجل -: وون أي لَه من حَبَلٍ الوريد ©) [سورة ق:١]‏ [ق: 1]» وبقوله: اور 
9 اگ [ [سورة الحديد:٤]‏ [الحديد: »]٤‏ وبقوله: : ما ین E‏ دة AES‏ [سورة اماد ۷] 


[المجادلة: ۷] إلى قوله: بالخ د 2 1 [سورة المجادلة:7] [المجادلة: ۷]» ونحو هذا من مُتشابه القرآن» فقل: إِنَّا يعنى 
بذلك العلم؛ لأ لله - تعالى - على العرش فوق السماء السابعة العُلياء ويعلم ذلك كله» وهو بائن من خلقه» لا يخلو من علمه مكان؛ 


انتهى 
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وہ 


5 5 5 5 57 - سر ہے 
قال ابن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ما يكن من لتو كلك إلا هو 


رابعهى [سورة المجادلة:7] [امجادلة: ۷] هو على العرش» وعلمه في كل مكان» وما خلفهم في ذلك أحد يحتج بقوله؛ انتهى 


وقال أبو عمر الطلمنكي: وأجمعوا - د يعني أهل السنة والجماعة - على أنَّ لله عرشاء وعلى أنه مستو على عرشه» وعلمه وقدرته وتدبيره 
بكل ما خلقه» قال: فأجمع المسلمون من أهل السنة على أنَّ معنى قوله: (وظو مى 12 سر [سورة الحديد :] ونحو ذلك في 
القرآن أنَّ ذلك علمه» وأنَّ الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. 


قال: وقال أهل السنة في قوله: [ألرَجَن حل مرش سوي @) [سورة طه:ه] [طه: 0]ء الاستواء من الله على عرشه الجيد على 
الحقيقة» لا على المجاز؛ انتهى 

عبدال رحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة - ماله تعالى - عن مذهب أهل السنة في "أصول الدين"» وما أَدْرَكَا عليه 
العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلكء فقالا: أدركنا العُلماء في جيع الأمصار» حجارًا وعراقًا ومصرًا وشامًا ومنّاء فكان من 
مذهبهم: أن الله - تَبَاتكَوََكَالَ - على عرشه» بائن من خلقه» كما وصف نفسه في کتابه» وعلى لسان رسوله» بلا كيف» أحاط بكلّ 
شيء علماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ انتهى» وقد ذكره ابن القيم في كتاب "اجتماع الجيوش المسلمة"» ثم قال: وهذان 


الإمامان إمامًا أهل الدين. 


وقال أبو بكر محمد بن الحسين الْآجُرّي في كتاب "الشريعة", "باب التحذير من مذاهب الحلولية"» ثم ذكر عنهم أَتَم يحتجون لمذهبهم 
بقول الله - تعالى - في سورة الجادلة: (مَايَكوْنٌ من ری كلك إلا هو مولا سو إلا هو اوسر 5 أن من كلك 
سكب > 5 1 انون کی راض و 5 5 ر € ا ر 12 2 
وَل كار الا هو معهر أن ما كاوأ) [سورة الجادلة:۷] [لمجادلة: ۷]ء وبقوله: (هُوَ الأول وار وهر لبان 
5 26-0 ب لد عضي 2 وع 5 5 5 

[سورة الحديد:"] [الحديد: "] إلى قوله: وهو أبن ما کی [سورة الحديد:4] [الحديد: 4]» قال: فلبسوا على السامع يما 
تأولواء وفسروا القرآنَ على ما تموى أنفسهم» فضلوا وأضلوا. 

قال: والذي يذهب إليه أهل العلم أنَّ الله - عَرَهِجَلّ - على عرشه فوق سمواته وعلمه حيط بكل شيء»؛ قد أحاط علمه يجميع ما خلق في 
السموات العغلى» وجميع ما في سبع أرضين وما بينهما وما تحت التّرى» يسمع ويرى» لا يعزب عن الله مثقال ذرة في في السموات والأرضين 
وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به» فهو على عرشه - سبحانه العلي الأعلى - يرفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بما من الملائكة الذين 


يرفعونها بالليل والنهار. 


- 


0000 5 4ق 5 22 و eb‏ م - ا و 
فإِنْ قال قائل: فأ شيء معنى قوله: ما یکن من خر ثلنة اك 1 اع هر وَلَاخسَةَ سوا هو دِسَعيرٌ) [سورة الجادلة:۷] 
[المجادلة: ۷] الآية التي يحتجون بما؟ 


0 


قيل: علمه - عَرَجَلّ - والله على عرشه» وعلمه محيط بحم وبكل شيء من خلقه» كذا فسره أهلٌ العلم» والآية يدل أولها وآخرها على أنه 
لعلم؛ قال لل - عَرَِيلَ -: لر ترآ أ کر ماف الوت وما فى لض ما یکن من وی لَه إلا هو ابر 


و كل 2 ادن ی اکر صد بي 
خسو إلا هراوس [سوة الجادلة::] إلى قود: ل یم جا عجاوم القیكمة إن َه کل َء لي ©) [سورة 
الجادلة:۷] [المجادلة: ۷]» فابتدأ - عَرَهِجَلّ - الآية بالعلم» وختمها بالعلم» فعلمه حيط بجميع خلقه» وهو على عرشه» وهذا قول المسلمين 


وقال: وق كتاب الله - عَرَبِجَلَ - آيات تذل على أن الله - عَرَهجَنَّ - في السماء على عرشه؛ وعلمه حيط بجميع خلقه» وذكر آيات في 
ذلك» وقد ذكرتها فيما تقدم» ثم قال: "باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أذ الله - عَرَهِجَلَ - على عرشه فوق سبع سمواته» وعلمه 
حيط بكل شيء» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء"» وذكر أحاديث كثيرة في ذلك» وقد ذكرتما فيما تقدّم» ثم قال: فهذه 
السنن قد اتّمقت معانيها» ويصدق بعضها بعضاء وكلها تذل على ما قلنا: إِنَّ الله - عَرَبَجَنَ - على عرشه فوق سمواته» وقد أحاط علمه 


بكل شيء» وأنه ميع بصير خبير 


وقال الإمام الزاهد أبو عبدالله بن بطة العكبري شيخ الحنابلة في كتابه "الإبانة", "باب الإيمان بأن الله على عرشه» بائن من خلقه» 


20 سس 


وعلمه مط بجميع خلقة": : أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين: أن الله على عرشه فوق ”مواته» بائن من خلقه» فأمًا قوله: وهو 


[سورة الحديد:4]» فهو كما قالت العلماء: علمه» وما قوله وَهُوَ اله ني السمَوَاتِ وف الْأَرْضٍ ) [الأنعام: »]٣‏ معناه: أنّه هو الله في 
م 
السموات إله» وهو الله في الأرض إله» وتصديقه في كتاب الله: : وشو ایی فى السك إله وف ال إا أو اغ 


[النخرف: ٤‏ ۸]» واحتج الجهمي بقوله: : ما يكين من وين کک ا هر وَدَابِعَهُمَ | سورة المجادلة:۷] [المجادلة: ۷]» فقال: إِنَّ الله 


معنا وفيناء وقد فسر العلماء أنَّ ذلك علمه» ثم قال تعالى في آخرها: (إِنَّ الله يكل شَيْءٍ عَلِيمْ 4 [الجادلة: ۷] 
إن ابن بطة سرد بأسانيذه أقوال من قال: ِنَّه علمه» وهم الضحاكء والثوري» ونعيم بن حماد» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه 


وجاء عن أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيروان أنه ذكر في كتابه المفرد في السنة تقرير العلو» واستواء الرب - تعالى - على عرشه بذاته 
أتم تقرير» فقال: "فصل فيما عليه الأمة من أمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة وضلالة": إِنَّ الله - سبكانة وتعال - له الأسماء 
الحسنى؛ والصفات العُلى لم يزل بجميع صفاته - ثم ذكر جملةٌ من الصّفات» ومنها: أنه فوق سمواته على عرشه دون أرضه» وأنّهِ في كل 
مكان بعلمه - ثم ذكر سائرٌ العقيدة» وقال في آخرها: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث» وكله قول 
مالك 

وجاء عن أبي عبدالله محمد بن أبي زمنين أنه قال في كتابه الذي صنفه في أصول السنة: ومن قول أهلٍ السنة: أن الله - عَرَهيجَلّ - خلق 
العرش» واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاءء كما أخبر عن نفسه» قال: ومن قول أهل السنة: إِنَّ الله 
بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب 


وجاء في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" قال سعد بن علي الزنجاتي أنَّه قال: أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى» وأن لله 
علوٌ الغلبة والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو» فنثبت بذلك أنَّ لله علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة؛ انتهى 
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وجاء في «العلو للعلي الغفار» (ص7٠١7):‏ «لمات| حماد بن هناد البوشنجي قال هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه 
مذاهبهم فيه وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وسلطانه وقدرته 
بكل مكان 

وجاء في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" عن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمى أنه قال في كتاب "الحجة": قال علماء السنة: إِنَّ 
الله - عجر - على عرشه بائن من خلقه» وقال أيضًا: أجمع المسلمون أنَّ الله - سبحانه - العلي الأعلى» قال: فنثبت أنَّ لله - تعالى - 
علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة 

وقال أبو القاسم اللالكائي مصنف كتاب "شرح اعتقاد أهل السنة"» سياق ما روي في قوله: لتم ا اس Ho‏ 
[سورة طه:ه] [طه: »]٥‏ وأ لله على عرشه؛ قال الله - عَرَجَلّ -: لَه ضحد الَو اَلطيْب) [سورة فاطر:١٠]‏ [فاطر: »]٠١‏ 


وقال: ENS ET‏ [سورة الملك:5١]‏ [الملك: 5١]ء‏ وقال: ( وَهُوَ الْمَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) [الأنعام: »]١8‏ فدلّت هذه 


الآيات أنه في السماء وعلمه بكك مكان» 
روي ذلك عن 


عم 


٦-وسليمان‏ التيمي» 

۷- ومقاتل بن حیان» 

-وبه قال مالك 

9 -والثوري 

دمحأو-٠‎ 

وقال السجزي في كتاب "الإبانة", أئمتنا 
١-كسفيان‏ الثوري» 


۲ -ومالك 


-وحماد بن سلمة» 
£ وحماد بن زيد» 
ه-وسفيان بن عيينة» 
٦‏ - والفضيل» 
۷-وابن المبارك 

۸- واحمدے 

٩‏ -وإسحاق 


متفقون على أن الله - سبحانه - فوق العرش بذاته» وأنَّ علمه بكل مكان 


e 


وإليك الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الأمصار من أهل الحديث رجهرالنة 


ا 


0 ا 


١-قول‏ عبد الله بن مسعود رََإدَدُعَنةُ 


وعن عبد الله بن مسعود ةة قال: ا بين السيماء القصوى والكرسي هسمائة عام» ويبن الكرسي والماء كذلك» والعرش 


فوق الماء والله فوق العرش» ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم" 

أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »۳۹٦.۳۹۰/۳(‏ ح )٠١۹‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )١817185/5(‏ 
.والدارمي في الرد على الجهمية (ص ۲۷١‏ -ضمن عقائد السلف-) . وابن خزيمة في التوحيد (147/1 7478-17 ح59١)‏ . والطبراني في 
الكبير (۲۲۸/۹) . وأبو الشيخ في العظمة (5893-7/88/57: ح۲۷۹) . وابن عبد البر في التمهيد (۷/) . وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو (ص4 ٠١5-١١‏ ح٠۷)‏ . وأورده الذهبي في العلو (ص؛ 5) » وعزاه لعبد الله بن الإمام أحمد في السنة» وأبي بكر بن المنذرء وأبي 
أحمد العسال» وأبي القاسم الطبراني» وأبي الشيخ» واللالكائي» وأبي عمر الطلمنكي» وأبي عمر بن عبد البر» وقال: (وإسناده صحيح) . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١١١)‏ » وتي مختصر الصواعق )١١١/7(‏ . وأورده الميثمي في مجمع الزوائد )۸٦/١(‏ 2 
وعزاه للطبراني وقال: (رجاله رجال الصحيح) 


1 1 ت ر ور سس ہے ساح وع 5 5 1 ٤‏ 

أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله اور ده ما مس [سورة الحديد:٤]‏ قال: "عالم بكم أينما كنت" 
أورده السيوطي في الدر امنور ٠١١/١‏ 

وول كدب الألعبان ا 


قال: "قال الله في التوراة: أنا الله فوق عبادي» وعرشي فوق خلقي» وأنا على عرشيء أدبر أمر عبادي» ولا يخفى علي شيء في السماءء ولا 


ف الأرض" 
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أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2577-775/9 ح544١)‏ . وابن بطة في الإبانة -الرد على الجهمية-» ۱۸٦-۱۸٥/۳(‏ برقم۷١۳١)‏ . 
وأبو نعيم في الحلية (7/7) . وأورده القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (ق49١/ب)‏ وعزاه لابن بطة في الإبانة. وأورده الجيلاني في 
الغنية لطالبي طريق الحق (517/1) . وأورده الذهبي في العلو (ص؟3) » وقال: (رواته ثقات) » وني الأربعين (ص45) » وني العرش 
۲ رقم .١5١‏ وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 2١55‏ و0٠5؟5)‏ » وقال قبله: (وروى أبو نعيم بإسناد صحيح عن 


كعب) وذكره. وأورده ابن القيم كذلك كما في مختصر الصواعق (۳۷۳/۲) وعزاه لأبي الشيخ وابن بطة وغيرهما بإسناد صحيح 


قاتا ب هه اقا فى قله ع ك2 ددرا 5 هو سا 
عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله عَرَبجَل ( کن من وی كلك هو ابه ولا جس ا ادمع [ سورة 


الجادلة:۷] قال: "هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا." 

ووصله كل من أحمد في السنة (ص١7)‏ . 

وعنه أبو داود في المسائل (ص57؟) . 

وابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى (595/5) . 

وابن جرير في تفسيره (۱۳-۱۲/۲۸) . 

وعبد الله بن أحمد في السنة "١54/١‏ رقم 5557) ورقم .٠۹٥‏ 

والآجري في الشريعة 2٠١19/5(‏ رقمه 55) . 

وابن بطة في الإبانة (-تتمة الرد على الجهمية-) (557/9١9-1ه‏ 2 برقم9 )٠١‏ . 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »5٠00/7(‏ برقم٠517)‏ عن مقاتل 


و بر 
وجاء قي تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» (۲۲/ /47):عن مقاتل بن حيان» عن الضحاكء في قوله: (ما یکن من وی 


يس حرص و ے 


OG‏ [سورة المجادلة:7] [المجادلة: ۷] إلى قوله: (هو معهر ) [سورة المجادلة:۷] [امجادلة: ۷] قال: هو فوق العرش وعلمه معهم 2 ما 
کم ھم جا تباو ی اة إن اله وکل نوه لیگ ©۲ [سرة دمه:»] [جم: ۲ 
ه-قول مقاتل بن حيان رجمه الله (قبل ١٠١‏ ه) 


سد کا مسي 0 ر 
قال في قوله تعالى ما يون من وى قلع إلا هو ريه [سورة الجادلة:/:] قال: "هو على العرش ولا بل شيء من علمه" 


مقاتل 5 حيان النبطي» أبو بسطام البلخي الخزاز» مولى بكر بن وائل» صدوق فاضل» أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً کذبه» وإنماكذب 
مقاتل بن سليمان الأزدي» من السادسة» مات قبل الخمسين ومائة بأرض اندي أخرج له مسلم» والأربعة. تمذيب التهذيب )۲۷۷/٠١(‏ » 


التقريب (354) . 


أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (500/9» برقم١517)‏ . 


وأورده الذهبي في العلو (ص؟7١٠)‏ » وق الأربعين (ص؛ »٦‏ برقم 4) » ونی العرش ۱۸٤/۲‏ رقم 2159 ۱۹۱/۲ رقم .٠٠١‏ 
أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۳۸۳/۲) 
روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب "السنة" له» ن أبيه عن نوح بن ميمون عن بكير بن معروف عن مقاتل ب بن حيان في قوله 


مالا يكن من زه کک 1 ا وة ا :قال هو على عرش وعلمة مع 


قلت: وإسناده حسن. وهو في "السنة" "ص١۷"‏ وأخرجه أبو داود أيضا في "مسائله" ."۲٠۳"‏ عن الإمام أحمد, واللالكائي /١"‏ ۹۲/ 


٢ 


وروى البيهقي بإسناده عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم في قوله تعالى: هو الْأَولُ وخر [سورة الحديد:] هو الأول قبل 


كل شيء» والآخر بعد كل شيء» والظاهر فوق كل شيء» والباطن أقرب من كل شيء» وإِنما قربه بعلمه وهو فوق عرشه. 


وجاء في «الأسماء والصفات للبيهقي» (۲/ ۲ 8 1ك0001ظ ُو عَبْدِ الله الحَافِظُ» أنا أَبُو محمد عَبْدُ الله بْنُ محمد بْنِ مُوسَى الْكَعْوم ثنا 
إسَاعِيل بن فة شا ابو حَالِدٍ يزيد بن صالح» ؛ ثنا بک ب مَعْرُوفِِء عَنْ مُقَاتِلٍ ڊ بْنِ حَيَانَء قَالَ: بَلَعَنَاء وال أَعْلّمُ في قَوْلِهِ 0 5 
الأول [ [سورة الحديد:"] [الحديد: "] قل کل شَيٰءِ EES‏ [سورة الحديد:؟] [الحديد: *] بَعْدَكُلٌ شي ورهن [ [سورة 
الحديد:"] [الحديد: *] فَوْقَ كل شَيْيٍ اط [ [سورة الحديد:"] [الحديد: ]٣‏ فرب مِن کل شَيْءٍ) اي يَعْني بقرت عليه 
وَقُدْرَتِ وهو قوق عَرْشِء وهو ڱل شَيْءٍ عَلِيمٌ هو الّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ في سِڏ يام مِْدَارُ كل يَؤم لف عا ثم اسْمَوَى 
عَلَى الْعَرْشِ) [الأعراف: 4] (ِيَعْلَمُ مَا يَلِجُ في الْأَرْضٍ ) [الحديد: ]٤‏ مِن الْقَطْرِ ( وَمَا يرح منْهَا) [الحديد: ]٤‏ مِنَ النَبَاتِ (وَمَا 
ينول من السَّمَاءِ) [سبأ: ۲] من الَْطْرِ ( وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا) [الحديد: ]٤‏ يعي ما يَصْعَدُ لل السسَمَاءِ مِنَ الْمَلَائْكَةِ (وظو مى م 
كو [سورة الحديد:؛] [الحديد: 4] يَخني: ذه وشلطاة وَعِلْمه معكم يتما كنم (وَاله ا تعْمَلُونَ بصِيرٌ) [الحديد: 4] ومذ 
الْإِسْنَادٍ عَنْ مُقَاتِلٍ بن حَيّانَ قَالَ: قَوْلُّ: إلا هُوَ مَعَكُمْ) يَقُولُ: عِلْمُهُ وَذَِكَ قَوْلْهُ: (إِنَّ اله َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ [الجادلة: ۷] فَيَعْلَمُ 
وهم ويشمخ كلامهع م ينهم يوم الْقِيَامٍَ بل شَئْءء هُوَ وق عرشو وَعِلْمُةُ مَعهُمْ ' 


عن ر 


قزل بقيان الفورق: ع1 أده اع 


ر ص وس حر و 
وجاء عن معدان, قال سألت سفيان الثوري عن قول الله جل إوشو ب إن ما کی [سورة الحديد:٤]‏ قال: "علمه". 


أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص77؟١)‏ » ط: دار المعرفة. وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ٠١۷-٠١٦/١(‏ برقم١١»‏ 
و ۲۸٠/١‏ برقم577) . والآجري في الشريعة (0177/5 2٠١1717-1١‏ برقم )٠١١-٠٦٠١۲‏ . وابن بطة في الإبانة (-تتمة الرد على الجهمية-) 


)١ ٠ح‎ Aor) <‏ . وابن منده في التوحيد (۳۰۷/۳» برقم837) . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١١٠/۳(‏ . 
وابن عبد البر في التمهيد (۱۳۸/۷) 


۷-قول الإمام مالك الله (۱۷۹ ه) 
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قال عبد الله بن أحمد ما أي مهأل نَهُ قال 2 ماتا سريج بن النعمان أخبرن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس رَجداللةٌ 
يقول: "من قال القرآن مخلوق يوجع ضرباً ويحجبس حت يموت" وقال مالك 0 "لله عَرَيجَلّ في السماء» وعلمه في كل مكان" وتلا 


هذه الآية إا یکن م من ری ل TEY‏ خَنَْةِ إلَاهُوَ [سورة الجادلة:۷] وعظم عليه الكلام في هذا 


واستشنعه 

أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص۸) . 

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة »۳۰۷-۳۰٦/۱(‏ ح۹۷) . 

والآجري في الشريعة (۷۸/۳١٠ء‏ برقم٤ )٠١‏ . 

وابن بطة في الإبانة (-تتمة الرد على الجهمية -) » (5/9 385-1١8‏ ح١١١)‏ . 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (501/8»؛ ح517) . 

والبيهقي في الأسماء والصفات »٤١/۲(‏ رقم۸٠۹)‏ . 

وابن عبد البر في التمهيد (۱۳۹/۷) و )١57/10(‏ . 

وابن قدامة في إثبات صفة العلو ( ص ۱۱۹-۱۱۰ برقم؛ )٩‏ » و (ص7١١2‏ برقم ۸۹) 

وأورده الذهبي في العلو (ص”*١٠)‏ » وق الأربعين (ص55-517. برقم" )٤‏ » وفي سير أعلام النبلاء )۲۷٤/۷(‏ » وق العرش ۱۸۳/۲ رقم 
۸. 

قال أبو داود: لعج ا ا ماقا شريج بن النعمان قال: مها غيد الله بن نافع قال: قال مالك: الله تارك وتعال في 
السماء» وعلمه في كل مکان» لا يخلو من علمه مكان. 

«مسائل أبي داود» )١599(‏ 

۸-قول عبد الله بن المبارك وداه 1١(‏ ه) 

ثبت عن علي بن الحسن بن شقيق» قال: قلت لعبد الله ابن المبارك كيف نعرف ربنا؟ قال: "في السماء السابعة على عرشه". 

وقي لفظ "على السماء السابعة على عرشه» ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض' 


وقال أيضاً: سألت ابن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا؟. قال: "على السماء السابعة» على عرشه» ولا نقول كما تقول الجهمية إنه 


هاهنا في الأرض' 


أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص۸) والدارمي في الرد على المريسي (ص”١٠)‏ » والرد على الجهمية (ص٠5)‏ . وعبد الله بن 
الإمام أحمد في السنة (۱۱۱/۱» ح۲۲) » و 01175-1١15/1(‏ ح5١5)‏ . وابن بطة في الإبانة (5/5ه 2155-1١‏ ح7١١)‏ . وابن منده 
في التوحيد »۳٠۸/۳(‏ برقم899) . والصابون في عقيدة السلف (ص 2.7١‏ برقم۲۸) . والبيهقي في الأسماء والصفات (23375/57 رقم 9) 


. وابن عبد البر في التمهيد (57/7 )١‏ . وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص17١1١-23118‏ ح4۹ )٠٠١‏ 


وقال الخلال (|.كبون| الحسن بن صالح العطار ماتا هارون بن يعقوب الماشمي سمعت أبي يعقوب بن العباس قال كنا عند أبي عبد الله 
قال فسألناه عن قول ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه بحد فقال أحمد هكذا على العرش استوى بحد 
فقلنا له ما معنى قول ابن المبارك بحد قال لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيْبُ [إفاطر ]٠١‏ 


متم من في السسَمَاء [الملك ]١١‏ وتَعْرج الْمَلَائِكَةُ وَالرّوخ لَه [المعارج 4] وهو على العرش وعلمه مع كل شيء ) السنة 
9-قول علي ن عاصم الواسطي ES‏ لل . (a‏ 


قال يحى بن على بن عاصم: "كنت عند أبي» فاستأذن عليه المريسى فقلت له: يأبه مغل هذا يدخل عليك! فقال: وماله؟؛ قلت: إنه 
يقول إن القرآن مخلوق» ويزعم أن الله معه في الأرضء وكلاما ذكرته» فما رأيته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه في القرآن أنه خلوق» وأنه معه 


في الأرض' 
أورده الذهبي في العلو (ص١١)‏ » وف العرش 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١17-7١١)‏ وعزاه لابن أبي حاتم 


3 ١-قول‏ نعيم بن حماد الخزاعي ES‏ وهو نعيم وه اد بن معاوية بن الحارث الخزاعي » أبو عيك الله ا مروزي» نزيل مصر» »)2 فقيه عارف 


بالفرائضءإمام في السنة من العاشرة» مات سنة (۲۲۸ه) 


وقال أحمد بن منصور الرمادي معت نعيم بن حماد الخزاعي في قوله 


رص ت 
ر ور سے 


fn‏ ع سك و > م 
وهو ي [سورة الحديد: 4]: "أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه» ألا ترى قوله ما ین من وا َة إل 0 هو رابعهَِمَ [ سورة 


المجادلة:۷] الآية» أراد أنه لا يخفى عليه خافية" 


أخرجه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) » (55/9 4١‏ برقم )٠١‏ . وأورده الذهبي في العلو (ص؟١)‏ » وقي سير أعلام النبلاء 
»)511/٠١(‏ وني الأربعين في صفات رب العالمين (ص٤٦»‏ برقم۸٤)‏ » وني العرش ۲۳۸/۲ رقم .۲٠۸‏ وأورده ابن القيم في اجتماع 


الجيوش الإسلامية (ص١؟)‏ 


وجاء في «الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ 55 )«:)١‏ ماتا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال: ثنا أحمد بن منصور الرمادي» قال: سألت 
نعيم بن حماد عن قول الله تعالى: ( وهو معكم أينما كنتم ] ما معناها؟ فقال: معناها أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه» ألا ترى أنه قال في 


كتابه: (ما 146 من ری ع TES‏ مسو إلا ھر ساو شر کک اَن من لك و كلد لومي 

[سورة امجادلة:۷] [المجادلة: ۷]؟» أراد أنه تعالى لا بخفى عليه خافية في الأرضء ولا في السماء» ولا في شيء من خلقه» ولو كان الله 
شاهدا يحضر منهم ما عملواء لم يكن في علمه فضل على غيره من الخلائق؛ لأنه ليس أحد من الخلق يحضر أمرا ويشهده إلا علمه» فلو 
كان الله حاضرا كحضور الخلق من الخلق في أفعالهم لم يكن له في علمه فضل على خلقه» ولكنه تعالى على عرشه كما وصف نفسه لا 
يخفى عليه خافية خلقه» وإنك لتجد في الصغير من خلق الله أنه ليرى الشيء» ولیس هو فيه وبينه وبينه حائل» فالله تعالى بعظمته» وقدرته 
على خلقه أعظم ألا ترى أنه يأخذ الرجل القدح بيده وفيه الشراب أو الطعام» فينظر إليه الناظر» فيعلم ما في القدح, والله على عرشه» وهو 
حيط بخلقه بعلمه فیهم» ورؤيته إياهم» وقدرته عليهم» وإنما دل ربنا تعالى على فضل عظمته» وقدرته أنه في أعلى عليين» وهو يعلم الصغير 
التافه الحقير الذي هو في أسفل السافلين» أي فليس علمه كعلمهم؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا ما يشاهدونء والله عَرَبيَلّ يتعالى عن ذلك» 
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2 


e yor 1‏ ری ف ا Er‏ < ٣و‏ ل آل وه 0 م یر رس للف 
وقد بين ذلك في كتابه فقال: له أأِى حلق سبع وټ ومن ألارْضٍ م AE‏ م نهن تیا 8 20 ل ر 
5 2 - ا 7 ا 18 وص ع 1 

ىء قير َا آله مڌ حاط بِحكُلٍ سىء علا © الطلاق: ١1]؛‏ وقال تعالى: ويروا ا و جروا يي ر 


6 2 


ڪيم يڏ ات دور ©)» [سورة الللك:١]‏ [اللك: ١١]؛‏ وقال: لأ بحر يشون صدُورَهِرْ ليش موا من ألحِينَ 
دون يبر یار ما بون وَمَا علوت إن هم علي دَاتِ ألصّدُورٍ © [سورة هود:ه] [هود: ]١‏ فرد ذلك كله إلى 
علم الغيب لا إلى المشاهدة والحلول في الصدور حت يكون فيهاء وقال تعالى: لأا ر من ڪا وهر لليف َير @) [سورة 
الملك:؛ ]١‏ [الملك: 5 ١]؟‏ فأخبر تعالى أن ذلك إنما هو بالخبر والعلم» 

١-قول‏ علي بن المديني (4 7١‏ ه) 

جاء في «العلو للعلي الغفار» آ۷ ا اسمن بن خم ين ارت قال مل على :بن الد وان اما كول أن اة 


قال يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله عزوجل فوق السموات على عرشه استوى 

فسعل عن قوله تعالى (مَا ن من وی كَل إ9 هْوَّرَابِعَهُمَ [ سورة الجادلة:۷] فقال اقرأ ما قبله (ألَتَرَأنَّ أنه يك [سورة 
الجادلة:۷]» 

۲-قول إسحاق بن راهويه (۲۳۸ ه) 

3 08 3 0 ا و د EAS‏ 

قال حرب بن إسماعيل: قلت لإسحاق بن راهويه في قول الله (مَا يكن من توي تلك إلا هو رايهم [سورة الجادلة:۷] كيف 
تقول فيه؟ قال: "حيث ماكنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن من خلقه". 

أورده ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) » »١151/7(‏ برقم/١١)‏ . أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء )۳۷١/١١(‏ » وق العرش 
5 رقم .۲٠۷‏ وأورده في العلو (ص١١١)‏ وعزاه للخلال في السنة. وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص5؟؟5) 

وجاء في «العلو للعلي الغفار» (ص75١):قال‏ أبو بكر الخلال أنبأنا المروذي © مايا محمد بن الصباح النيسابوري ‏ مايا أبو داود 
الخفاف سليمان بن داود قال قال إسحاق بن راهويه قال الله تعالى الخ کی العرش ١‏ أ سَمَوى ©) [سورة طه:ه] إجماع أهل 
العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء قي أسفل الأرض السابعة 


مثل أصبغ وكان كاتب حو الس ا 

"قال وهو مستو على عرشه وبکل مكان علمه وإحاطته" 

وفيات الأعيان 279/١‏ الأعلام ١/۳١۳.إجتماع‏ الجيوش الإسلامية ص 57 .١‏ 
تحذيب سنن ابي داود ١١۲/۷‏ 


١ ٤‏ -قول بشر الحافي رجهالهً(۲۲۷ ه) 


وهو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن؛ أبو نصر المروزي البغدادي الحائي» إمام» ورع» زاهدء مات سنة سبع وعشرين ومائتين» وله هس 


وسبعون سنة. تاريخ بغداد (1۷/۷) » السير )559/1١(‏ . 

"قال والإيمان بأن الله على عرشه كما شاءء وأنه عالم بكل مكان» وأن الله يقول» ويخلق» فقوله كن ليس بمخلوق" 
أوردها الذهبي في العلو (ص17١١)‏ » وقي الأربعين (ص۳٤)‏ .وف العرش ۲٤٤/۲‏ رقم 7١5‏ 

١-قول‏ حماد بن هناد رها م 


قال: "هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه» وإيضاح مناهج العلماء وطرق الفقهاء» وصفة السنة وأهلها أن الله فوق 


العلو للذهبي ص ١5١‏ وإجتماع الجيوش الإسلامية ص47 ١‏ 
15-قول أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد رأة 


جد بن نصر بن مالك» الخزاعي» أبو عبد الله ثقة» قتل شهيداً في خلافة الواثق لامتناعه عن القول بخلق القرآن سنة (۲۳۱ ه) (5+1 
هو 


قال إبراهيم الحربي فيما صح عنه: قال أحمد بن نصر وسئل عن علم الله فقال: "علم الله معنا وهو على عرشه". 

أورده الذهي في العلو ص ٠۲۸‏ 

-قول الإمام أحمد لَه (41؟ ه) 

e 2‏ ل 8 E‏ كر كلع الاج راد َ 

قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال: إن الله معناء وتلا (مَا يحون من جو ثلث إلا هو رأبعهم) [سورة 

الجادلة:۷] . قال: "قد تحهم هذاء يأخذون بآخر الآية» ويدعون أولها هلا قرأت عليه ألو تر أَنَّ لله كَل [سورة الجادلة:۷] فالعلم 

معهم» وقال في سورة (ق) (وَيَحَلََمَا وسوس ۾ 0 قرب إِلْتَهِ من حَبّلٍ الوريد © [سورة ق:5١]‏ فعلمه معهم" 

رواه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) » 2170-1١55/5(‏ برقم )١١‏ . وأورده بنحوه القاضي في إبطال التأويلات (۲۸۹/۲»› 

برقم7/67) . وأورده الذهبي في العلو (ص١١٠)‏ 

3 ا 3 لاع 1 ا CE J is‏ ی كلع الاي راد 1 58 

قال المروزي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل» إن رجلا قال: أقول كما قال الله ( 3 ن من وى ثلاثة 1 هو رابعهم سورة 
0 ع 7 1 .۰ 1 2 ق ص 

المجادلة:۷] » أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله: "هذا كلام الجهمية". قلت: فكيف نقول؟ قال: (مَا یکن من وی 

َة إل حر بتر ك َة إلا هر ساو [سرة اجادلة:۷] 

علمه في كل مكان وعلمه معهم" ثم قال: "أول الآية يدل على آنه علمه". 


رواه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) » 2151-١5/9(‏ برقم1١١)‏ . 
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وأورده الذهبي في العلو (ص١١1١)‏ . 


وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية )۲١١(‏ 


وم ےم ا م ع َ 
قال حنبل: قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله وهو مَعكو) [سورة الحديد:؛] » و (ما يكن من وى تلكو إلا هو ريعي [سورة 


المجادلة:۷] ؟. قال: "علمه محيط بالكل» وربنا على العرش بلا حد ولا صفة". 


أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »٠0۲/۳(‏ برقم )1۷١‏ . وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص ٦١١١ء‏ 
برقم )٩٥‏ 5 وأورده الذهي في العلو (ص‌۱۳۰) » وق الأربعين ي صفات رب العالمين (ص هك برقم (0٠‏ » وټ العرش to/Y‏ + رقم 


YY“ Y۹ ماك‎ 


قال أحمد بن جعفر الفارسي الإصطخري: قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: "هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل 
السنة المتمسكين بعروقهاء المعروفين بها المقتدى يم فيها من لدن أصحاب النبي ( إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل 
الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيعا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلهاء فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن 
منهج السنة وسبيل الحق". 

ثم ساق الإمام أحمد أقوالحم في العقيدة إلى أن قال: "وخلق سبع موات بعضها فوق بعض» وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض» وبين 
الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء إلى ماء مسيرة خمسمائة عام» والماء فوق السماء العليا السابعة» وعرش 
الرحمن عمجل فوق الماء» والله عمجل على العرش» والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم ما في السموات والأرضين السبع وما بينهماء و 
تحت الثرى» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة وشجرة» وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة» وعدد الحصى والرمل 
والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم؛ ويعلم كل شيء» وهو على العرش فوق السماء السابعة» ودونه حجب 


من نور ونار وظلمة وما هو أعلم به. 
00 كه سد ا 20-0 سس و 
فان احتج مبتدع ومخالف بقول الله عَرَيْجَلَ ون أرب إِلْيَهِ من حل الوريد ©) [سورة ق:١١]‏ وبقوله (وهو معكر أبن ما كس 


[سورة الحديد:؛] 


عد 
وقول ما کن من ری كلد إلا هر ابی [سورة الجادلة:] إلى قرله إلا حو ممه لين م وأ [سورة الجادلة:] 
ونحو هذا من متشابه القرآن فقل: إنما يعني بذلك العلم» لأن الله تعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا ويعلم ذلك كله وهو بائن من 


خلقه لا يخلو من علمه مكان" 
طبقات الحنابلة ٤/١‏ ۲ 
وجاء في «الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري» (ص8 8ه ١):«بيان‏ ما ذكر الله في القرآن: 


2-0 عب 


(وهو معي [سورة الحديد:؛] 


2 وهذا على وجوه: 


1 7 ساسم و0 
قال الله جل ثناؤه لموسى: اق er‏ طه:ع] [طه: 5ع] . 


يقول في الدفع عنكما 

وقال: ل تين إِذْ هما في آلتار إِذْ يمول لصبو لا رة إن أله محمًا) [سرة العرية:.؛] [لتربة: .4] . 
يقول: في الدفع عنا 

وقال: (كرمّن فة يمد عت فة كيرة بإذأكف واه مہ لصَّدِرِيتَ ©) [سورة البقرة:49 ؟] 
[البقرة: 59 ؟] . 


وقال: كا يمأ وتوا إلى أَلتَزْر وار الْاكََنَ وله معي [سورة محمد:ه»] [عمد: ه] . 
فل الو لك عل جد 


ه و سه 04 


وقال: زولا تون من من اللو 


وس ممه ووه 


معهمٌ) [سورة النساء:8١١]‏ [النساء: ]١٠١8‏ . 


- 


وقان: الگا تجا مان قال اب مُوم إن دک © قال کد إن مى ين سيین ©ه1[سوة 
الشعراء: ١ .]57-51١‏ [الشعراء: ١٦ء‏ 517] 

يقول: في العون على فرعون. 

فلما ظهرت الحجة على الجهمي با ادعى على الله أنه مع خلقه قال: هو في كل شيء غير ماس لشيء ولا مباين منه. 

فقلنا: إذا كان غير مباين أليس هو مماسًا 

قال: لا. قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير ماس لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب. 

فقال: بلا كيف. فيخدع جهال الناس ذه الكلمة وموه عليهم. 

فقلنا: أليس إذا كان يوم القيامة» أليس إنما هو في الجنة والنار والعرش والحواء؟ 

قال: بلى. فقلنا: فأين يكون ربنا؟ 

فقال: يكون في كل شيء. كماكان حين في الدنيا في كل شيء. 


فقلنا: فإن مذهبكم إن ما كان من الله على العرش فهو على العرش» وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة» وما كان من الله في النار فهو 


في النار» وما كان من الله ق المواء فهو في الواء. 
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فعند ذلك تبين كذبهم على الله جل ثناؤه 


وقال يوسف بن موسى القطان: وقيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه؛ بائن من خلقه» وعلمه وقدرته بكل مكان. 


قال: "نعم". 

أخرجه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) » »٠١۹/۳(‏ ح5١١)‏ . 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4507-501/9» برقم٤‏ /510) . 
وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (571/1) . 

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص5١221‏ برقم" 9) . 

والذهبي في العلو (۱۳۰) .» وف العرش »۲٤۸/۲(‏ برقم )۲۲١‏ 


وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص )۲١ ٠‏ وعزاه للخلال في كتاب السنة له 


قال أحمد بن حنبل ES‏ في كتاب "الرد على الجهمية" مما جمعه ورواه عبد الله ابنه عنه "باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله 
على العرش» قلت لهم أنكرتم أن يكون الله على العرش» وقد قال (الخان عل امرش شتوك ) [سورة طد؛ه] ؟ 

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة» كما هو على العرش» وفي السموات والأرض. 

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء» أجسامكم وأجوافكم والأماكن القذرة ليس فيها من عظمته شيء» 
وقد بنا عَرَيِجَلَّ أنه في السماء فقال تعالى منم مَنْ في السمَاءٍ أن سف بكم الأَرْضَ فَإِذَا هي قور أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاءٍ أَنْ 
زيل عَلَيْكُمْ حَاصِباً) اله ضحد لك اليب مَل سم يرَفَصْدُى [ سورة فاطر: ٠٠١‏ » لإي موك ورافك 
إ) [سوة آل عمران: ]١‏ » ليل هة أله إل [سورة الساء:۸١٠] ٠‏ اورت ربمن وه [سورة النحل:.٠]‏ , 
ا سبحانه أنه في السماء" 

الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل (ص4۳-۹۲» -ضمن عقائد السلف) . 

وأورده الذهبي في العرش (0/7 35155 برقم 4 737.) 

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۲-۲۰۱١۲)‏ 

وقال يوسف بن موسى القطان: "وقيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه» بائن من خلقه» وعلمه وقدرته بكل مكان؟ 


قال: نعم". 


أخرجه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) » »٠١۹/۳(‏ ح5١١)‏ . أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(/405-501» برقم774) . وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )47١/١(‏ . وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص5١١»‏ 
برقم )٩‏ . وأورده الذهبي في العلو )١1٠١(‏ . وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص )۲١ ٠‏ وعزاه للخلال في كتاب السنة له. 

قال الإمام أحمد: «ومما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: ما ن من ری كلع إل هو رابع [سورة امجادلة:7] 


[المجادلة/7]» فقالوا: إن الله معنا وفينا فقلنا ل هم: لم قطعتم الخبر من أوله؟ إن الله تعالى يقول: ا 5 أ آله يعار ماف الات 


وما في لض ما یکن من ری كع إلا دا پھر کک سو إلا هْرَسَسْفر وَل أ من کلک ل آ ڪر الهو 


وہ 


ل وم 5-5 ا ع o‏ 0 راس > 
معهح) [سورة المجادلة ¥[ [امجادلة/۷]» يعني علمه فيهم أينما كانوا: : م e‏ إن لله ِكل شي عل 
©) [سورة امجادلة:/] [المجادلة/۷] ففتح الخبر بعلمه» وختمه بعلمه». 
قال الإمام أحمد: «وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله ل حين زعم أنه في كل مکان» ولا يكون ي مکان دون 
مكان» فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى 
أحد ثلاثة أقوال: 
إن زعم أن الله تعالى خلق الخلق في نفسه: كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفس الله. 
وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم: كفر أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقذر. 
وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم: رجع عن قوله كله أجمع» وهو قول أهل السنة». 


قال الإمام أحمد: «باب بیان ما کر ي القرآن او می [ [سورة ة الحديد ] وهذا على وجوه: 


0 


اشم شم وَأ ©) [سورة طه:” 4 ] [طه/”4] يقول في الدفع عنكما. 


رص ۹ 


قال الله تعالى لموسى وهارون یھماآلس د :إلى 


9 11 ا کہ ہے ۶ ا اک سس 
وفال: اكل أتتين إِذْ هما فى ألتار إِأ فول لجيه لا رة إن أله مصمًا) [سرة التوبة:.؛] [لتوبة/.؛] 
وقال تعالى: ( والله مع الصابرين ) [البقرة/49 ؟] يعني في النصرة لهم على عدوهم. 
ت 3 سد 
وقوله تعالى: م ر لون و لله معج) [سورة محمد:ه"] [محمد/ه"] يعني في النصرة لكم على عدوكم. 


رس سس ور و 


2 شی کا ا ا مدر 6 
وقال تعالى: اوهو مهم إِذّ یون ما لا يى مرت الْقَوَلِ) [سورة النساء:۸٠١]‏ [النساء/۸١٠]ء‏ يقول: بعلمه فيهم. 
ر چ سے د 2ه 7 
وقوله: کا إن مى رن سَيِهدِينِ ©) [سورة الشعراء:٠٠]‏ [الشعراء/7]» يقول: في العون على فرعون [ب/ق ٠٣‏ أ]. 


2 
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فقلنا له: فإذا كان غير مبائن للبشر أهو ماس لهم؟ قال: لا. 

قلنا: فكيف يكون [ظ/ق 44 ب] في كل شيء غير ماس لشيء ولا مباين لشيء؟ فلم يحسن الجواب. فقال: بلا كيف» ليخدع الجهال 
يذه الكلمة وعوه عليهم. 

ثم قلنا له: إذا كان يوم القيامة أليس إنما تكون الجنة والنار والعرش والهواء؟ فقال: بلى. 

فقلنا: فأين يكون ربنا؟ قال: يكون في كل شيء» كما كان حيث كانت الدنيا. 


قلنا: ففي مذهبكم أن ما كان من الله تعالى على العرش فهو على العرش» وما كان من الله تعالى في الجنة فهو في الجنة» وما كان من الله 


تعالى في النار فهو في النار» وما كان منه في المواء فهو في المواءء فعند ذلك تبين للناس كذهم على الله عَرَكِجَلَّ». 

الرد على الجهمية (ص/50 .)١57 1١‏ 

قال الإمام أحمد: «وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله تعالى في كل مكان» قلنا: أخبرونا عن قول الله تعالى: ا ل ريه ِلَجبَلٍ 
لسع ار 00 [سورة الأعراف ]١ ٤١:‏ [الأعراف/57 »]١‏ أكان في الجبل بزعمكم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن تحلى لشيء هو 
فيه؛ بل كان سبحانه على العرش فتجلى لشيء م يكن فيه» ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قط قبل ذلك». 

قال الإمام أحمد: «وقلنا للجهمية: الله نور؟ فقالوا: هو نور كله. 

نقلنا لحم: قال الله عَيَيجَلّ: (وَأَشَرَهتِ ادر بور ها) [سورة الزمر:4+] [الزمر/5+]: فقد أخبر جل ثناؤه أن له نورا. 

وقلنا لهم: أخبرونا حين زعمتم أن الله سبحانه في كل مكان وهو نور؛ فلم لا يضيء البيت المظلم بلا سراج؟ وما بال السراج إذا دخل 
البيت المظلم يضيء؟ فعند ذلك تبين للناس كذهم على الله تعالى». 


قال الإمام أحمد رَمَدايَةُ: «كان جهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. 
وكان فيما بلغنا: أن الجهم . عدو الله .كان من أهل خراسان» وكان صاحب خصومات وكلام» وكان أكثر كلامه في الله تعالى» فلقي أناسا 
من الكفار يقال م: السمنية» فعرفوا الجهم» فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا 
دخلنا في دينك» وكان فيما كلموا جهماء قالوا: ألست تزعم أن لك إِا؟ قال الجهم [ب/ق ٣ه‏ ب]: نعم. قالوا له: فهل رأت عينك 
إلمك؟ قال: لا. قالوا: فهل معت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فهل وجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: 
فهل وجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماء ثم إنه استدرك حجة من جنس 
حجج زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى ابن مريم روح الله ومن ذات الله فإذا أراد أن يحدث 
أمرا دخل في بعض خلقه؛ فتكلم على لسانه» فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء» وهو روح غائب عن الأبصارء فاستدرك الجهم حجة 

مغل هذه الحجة» فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ [ظ/ق ٠٠‏ أ] قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل معت 
كلامه؟ قال لا. قال: فهل وجدت له مجسا أو حسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا یری له وجه» ولا يسمع له صوت» ولا يشم له 


رائحة» وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون قي مكان دون مكان. ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه قوله تعالى: الرس کا 
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رع ع قاض 0 و ق . 38 
شى [سورة الشورى:١١]‏ [الشورى/١١]»‏ وهو أل ف السَّمواتِ وف الارض) [سوة الأنعام:"] [الأنعام/٣]ء‏ (لا تدَركَه 


الا | [سورة الأنعام:*١١]‏ [الأنعام/7١٠]‏ فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات» وتأول القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وزعم أن من وصف الله تعالى بشيء نما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان كافرا أو كان من المشبهة» فأضل بشرا كثيرا» وتبعه على قوله رجال من أصحاب عمرو بن عبيد وأصحاب فلان» ووضع دين 


الجهمية. 

a‏ اکر > ع 
فإذا سألهم الناس عن قوله تعالى: ليس كلوه شىء [سورة الشورى:١١]‏ [الشورى/١١]‏ ما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيء من 
الأشياءء هو تحت الأرض السابعة» كما هو على العرش» لا يخلو منه مکان» ولا هو ي مکان دون مكان» ولا يتكلم ولا يكلم ولا ينظر 
إليه أحد؛ لا ق الدنيا ولا ق الآخرة» ولا يوصف» ولا يعرف بصفة» ولا يعقل ولا يغفل ولا له غاية ولا منتهى ) ولا يدرك بعقل وهو وجه 


کله» وهو علم کله» وهو مع کله» وهو بصر كله وهو نور كله وهو قدرة کله» لا يوصف بوصفين [ب/ق 4ه أ] مختلفين» ولیس بمعلوم 


ولا معقول» وكل ما خطر بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. 


عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئاء إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. 


ثم قلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ قالوا: لم يكلم ولا يتكلم لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة؛ والجوارح منفية عن الله 
سَبحَانه وتا ل . فإذا مع الجاهل قوم ظن أتهم من أشد الناس تعظيما لله سبحانه» ولم يعلم أن كلامهم إنما يعود إلى ضلالة وكفر فلعنهم 


۸-قول الإمام الدارمي رَجِمَدُاانَُ (۲۸۰ ه) 

قال في كتابه "الرد على الجهمية" باب -استواء الرب تارك ود تحال على العرش» وارتفاعه إلى استيا وبينونته . من الخلق "فاحتج بعضهم فيه 
دوف اون من كوا رشم اعر مو ف ماه فال فال سال وو ا أله يعار ماف اسوب وما ف 
1 بر ت بے E‏ 3 0-0 ا ا مه و ر ع > MT‏ مكب 5 > ا م سے 
رض ما ن من وی كلد إلا هو رایع لا س إلا هو ساد سار و5 اڌٿ من لك ول آ ڪر الا هو معهر 
5 م6 و 2 2 ok‏ روس 24 5 9 

E 21‏ يم ما عاو ويرم الِْيكمَةَ إن أنه هَ بك شَىْءِ علي ©) [سورة الجادلة:۷] قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا 
لكم» إنما يعني أنه حاضر كل نجوى» ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه» لأن علمه بم محيط» وبصره فيهم نافذ» لا يحجبه شيء عن 
علمه یصو ولا یراون منه سی وهو يكماله فرق العرس اتن من غلك 237 ال ولق ق [سورة کا + اقرب رن 
أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد» قادر على أن يكون له ذلك» لأنه لا يبعد عن شيء ولا يخفى عليه خافية في السموات ولا في 


الأرض» فهو كذلك رابعهم» وخامسهم» وسادسهم» لا أنه معهم بنفسه فقي الأرض كما أدعيتم» وكذلك فسرته العلماء.." 
الرد على الجهمية ص ۲٠٣۹-۲۹۸‏ 
قال في كتابه "النقض على بشر المريسي": "قد اتفقت الكلمة من المسلمين» أن الله بكماله فوق عرشه» فوق سمواته 


الرد على بشر المريسي ( ص۸٠٤‏ 
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وقال أيضاً في موضع آخر من الكتاب: "وقال أهل السنة: إن الله بكماله فوق عرشه» يعلم ويسمع من فوق العرش» لا يخفى عليه خافية 


من خلقه» ولا يحجبهم عنه شيء". 


الرد على بشر المريسي (ص ۳۸> و الرد على الجهمية" ص ۲٠۸‏ 


واا ما رَوَيْتَ في صذر كتَابكَ عن المريسِيئ: اد الل بل مَكانِ عن ان عُيَيْئَةه عَنْ عَمْرو بن ديتار» عن ان عُمَرَ أنه قال لرجل: «لا تفُل: 


الله حَيْتُ کان َه پگ مَکانِ 
فتأويل هَدًا ايها المعَارِض على ما َسكزنَا: أَنّهُ مِنْ قوق عَرْشِهِ کل مَگانِ بالعِلم به وَمَعَ كُلّ صَاجب تَجْوَىء وَأَقْرَبُ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِء كُمَا 
قال الله عا لا عَلَى ا نَفْسَهُ في کل مَكَانِء ينا بين اللي في الأَرْضٍ وَالأَمْكِنَة ويل كل مُصَلَ وقائم وَقَاعِدِِ فَهُوَ مِنْ قوق عرشو مَعْ 


مَنْ بالمشْرق» كمَا هُوَ مَعَ مَنْ بالمُربء وَمَعَ مَنْ في الْأَرْضٍ السَابعَةِ كُمَا هُوَ مَعْ مَنْ هو في السَّمَاءٍ السَابعَة ولا يَبِعْدُ عَنْهُ شَيءَ في الأضٍ 


ولا في السسّمَا ولا يمى عَلَيْهِ حَافية من حَلْقِهِ 


وجاء في نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص59١):وادعى‏ المعارض على قوم من أهل الجماعة: أتمم يقولون: علم الله 
تعالى من ذاته. وهو في الأرض بائن منه. 

فإنا لا نقول كما ادعيت أيها المعارض» ولا نقول: إن بعض ذاته في الأرض منزوع مجسم بائنا منه. ولكنا نقول: علمه وكلامه معه كما لم 
يزل» غير بائن منه. فهو بعلمه الذي كان في نفسه عالم من فوق عرشه بكل ذي نجوى» أي لا يخفى عليه منهم خافية؛ لأنهم منه بمنظر 
ومسمع» وهو أقرب إليهم من حبل الوريد» لا يخفي عليه من جسد ظاهرا وباطنا قيس خردلة من مخ» أوعظم» أو عرق داخل أو خارج؛ 
وله تعال: اون افر له منک وکن لا وروت ©© فاو إن کر َر مَدِيننَ @) [سوة الواقعة:ه-5ى]. 
[الواقعة: 85] أي: نحن نعلم منه ما ظهر وما بطن» [۲۷/ظ] وما غيب )١(‏ منه الجلود» وواراه ا جوف» وأخفته الصدور» وأنتم لاتبصرون» 
فنحن أقرب إليه منكم بالعلم بذلك» لا بأن علمه منزوع منه بائن مجسم قي الأرض» كما ادعيت بجهلك, فعلى هذا التأويل يدعي أن علمه 
في الأرض, لا ما ادعيت علينا من الباطل» وكيف يتوجه لحجة غيره ممن لا يتوجه لحجة نفسه» ولا يدري ما ينطق به لسانه؟ 


وقل ما رأيت من أهل الإسلام متكلما في العرش أكثر لجاجة في إبطاله وإدخال الحشو من الكلام والحجج الداحضة فيه من هذا المعارض» 
وكلما أكثر من ذلك كان أدحض لحجته وأكشف لعورته. 

وجاء في الرد على الجهمية للدارمي ت البدر» (ص؛ :)٤‏ 

وُو تسه عَلَى العش بَكَمَالِهِ گما وَصَفء لِأَنّهُ لا يكَوَارَى من شَيْء ولا يَقُوتُ عِلْمَهُ وَيِصَرَهُ شَئْءْ في السَمَاءِ السَابعَةٍ لاء ولا تخت 
2 ۴ ووه عت يد 70 7 60 رر کر ا د 8 
الْأَرْضٍ السَابعَة السُقْلَىء وَهَذَا كَمَوْلِهِ تَعَالَ لِمُوسَى وَمَارُونَ: إن عم اسم وَأَرَكْ @) [سورة طه:٦٤]‏ [طه: 45] مِنْ فَوْقِ 


لعش 


وجاء في نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص5١١):‏ 


م 


A 
اچ‎ 


وَادَعَى العَارِضُ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَهْلٍ ا جماعة: اَم يمُوود: عِلْمُ الله َعَالَ من اته. وَهُوَ في الأَرْضٍ بَائِنٌ 


نا لا تَقُولُ كُمَا ادَعَيْتَ ت انها الميعَارضٌ» ولا تَقُولٌ: إِنَّ بَعْضَ ذَاتِهِ في الأرْضٍ مَنْرُوعٌ جسم بَائِنَا منة. وَلَكنًا نقُول: علمه وَكلّامه مه مَعَهُ كُمَا م 


يَزَلْء عير بان منُ. فَهُوَ بعِلْمِهِ ِي گان ني نَفْسِهِ عاج مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ِكل ذِي تَجْوَى» أي لا مى عليه منْهُمْ حافية؛ لأَهُمْ من منْظرٍ 


وقش وهو فرب إِلَْهِمْ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدء لا مي عليه ِن جَسَدٍ ظَاهِرًا وََاطِنَا قيس حرْدلَةٍ مِنْ مُخء أوعَظي» اؤ عرق دَاخِلٍ او ارج؛ 
زه تعال: وکین اق لَه منک ولك لا رو © قاو إن كئر ع مين @) [سرة الوقعة:هم-ده]. 
[لواقعة: ]۸٥‏ أئ: عن تكلم نه نما ظهر وما تعن [۲۷/ط] وما عيب يئه اوق وؤازاة جوف وأشقفة المطذول وألكم لامرون 
e‏ 2 لا پاد عِْمَهُ منْرُوعٌ مِنْهُ ائ جم في الأرْض» گما اعبت بحَهْلِكَ, فَعَلَى هَذَا لاويل يدعي أ 
عِلْمَهُ في الأَرْضٍ, لا ما ادَعَيْتَ عَلَيْنَا مِنَ الباطِل» وَكيْف يتوج لُجَة عبرو من لا وجه لحْجَةِ تفه ولا يَدْرِي ما ينطق به لِسَائة؟ 


ل 


وَقَكَ مَا َأَيْثْ من أَهْلٍ الإسلام مُتَكَلّمَا في العش أ تر بجا جَهَ يِ إِنْطَالِهِ وإِذْخَالٍ الحشو مِنَ الكلام والممجج الدَّاحِضّةٍ فيه مِنْ هَذَا المحارض» 
وَكُلَّمَا أَكَْرَ من ذَلِكَ گان أَدْحَض لجيه وَأكْشَف لِعَؤرته. 


َأَقْصِْ أَيّهَا الميعَارضٌ» َإِنَّ العش لا يُعَطَّنْ بتار حَشوك وَخْرَافَاتِ كَلَامِكَ وَكلَام اريسي وَالتّلْجِيَ» إِذْ عَقِلَ امه النَسَاءٌ وَالصْبْيَانُ فَكيْفَ 
التَجَالُ؟ 


وَيحَكَ! هدا اذب أن لله مِنَ المُوي أَمْ مَذْهَبُ مَنْ يَقُولُ: فَهُوَ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وعَظمَيِهِ وبَائِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ قوق سمَاوَاتِه وَفُوقَ جمِيع 
التلائق في َعْلَى مَكَانِ وَأَظْهَرِ مَكَانِء حَبْتُ لا خَلْقَ هُنَاكَ مِنْ إِنْس ولا جَانٌ فَتَكْمُر؟ أي الحزبين َعْلَمُ بالل ومَكَانِه وَأَشَدٌ لَهُ تَعْظِيمًا 
وإجلالا؟ 


ع اص 


٩-قول‏ محمد بن عثمان بن ابي شيبة لَه (۲۹۷ ه) 


وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» في كتاب "العرش" له: "ذكروا أن الجهمية يقولون: إن ليس بين الله وبين خلقه حجاب» وأنكروا 


ہے رت 


العرش» وأن يكون الله فوقه» وقالوا إنه في كل مكان" وذكر أشياء إلى أن قال: "فسرت العلماء (وهو مَك [سورة الحديد:؛] يعني 


بعلمه» توافرت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه بذاته فهو فوق العرش بذاته» متخلصا من خلقه بائنا منهم" 
العرش لابن أبي شيبة. ص (797-515) 
۰-قول أبي بكر الآجري رَمَدُلَةُ (770 ه) 
قال الإمام أبو بكر الآجري الحافظ, في كتاب "الشريعة" له: - باب في التحذير من مذهب الحلولية -: 
"الذي يذهب إليه أهل العلم, أن الله عَرَجَلََ على عرشه» فوق سمواته» وعلمه حيط بكل شيء» قد أحاط علمه بجميع ما خلق في 


السموات العلى» وبجميع ما في سبع أراضين» يرفع إليه أعمال العباد. 


فإن قال قائل: ايك يكرت سی د وق کو هن ر إل هو رابعهُم) [سورة المجادلة:۷] الآية التي احتجوا بما؟. قيل له: 
علمه» والله عَرَبجَلّ على عرشه» وعلمه حيط بحم» كذا فسره أهل العلم» والآية يدل أوها وآخرها على أنه العلم» وهو على عرشه؛ فهذا قول 


المسلحيق . 
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الشريعة للآجري )٠٠۷١-١١۷٥/۳(‏ 
وجاء في «الشريعة للآجري» (۳/ :)٠١۷١‏ 


«باب التّخْذِيرٍ مِنْ مَذَاهِبٍ الخلُويّةِ قال محمد بن ا لين رجمةآله: الحم ل الَذِي يميه تيم الصال جات » وا خمد به على كل حَالٍ » 
وَصَلَّى الله عَلَى ميڊ وآله وَسَلَّْ اما بعد َي أُحَذِّرُ إِحْواي المُؤميينَ مَذڪَب ا وة الَذِينَ ب يم الشَّيْطانُ فُڪرجوا يسو مَذْعَِهُمْ عَنْ 
کین أقل لر ذا کیا لا کرد ی کل و ایت کر أذ لمعل عل ى كل ی حق ا شر 
مَذَعَرِمْ إل اَن تكلّمُوا ني الله ع بجا يُذكيزة الْعلَمَءُ اقلا » لا بوق فَوْهَمْ كاب ولا سن ول قول الصَحابة ولا َل اة الْمُسْلِحِينَ 
٠‏ وَإِيٍّ لأستؤجش أن أَذْكْرَ قَبِيحَ أَفْعَاِْ تنزيهًا متي لال الله عَرَِجَلَّ وَعَظَمَتِهِ » كما قَالَ ابن الْمْبَارَكِ رجةآله: " إا لتستطيغ أن كى 
گلام اهود ولتصَارَى » ولا تَسْتَطِيعْ ان کي كلام الجَهويّة ۾ رمم ٳڏا لكر عليه سُوء مَذَْعبِهمْ فَانُوا: لا َة مِنْ كاب اله عجر 


ت 


sS GEE e o E‏ 2 ين “لني ع و ا 
ذا قيل ه: ما الحَجّةُ؟ قالوا: قال اله عَرَِجَلّ ل: ما یکن من ری اة إل هو داب کا ا هو سَادسھر وَل ادن 
هوه مكب 2 > ر حرس وے أ سر 22 5 5 5 4 ا Î ÎT‏ 
ين كلك ول حم ال حر مع أن ما كاو [نسوة الجادلف:؛] [جدله: ۷] تو :إو الأول والكيدد 
62 7 ان 2 او ص 2و e‏ 5 
وَالَلهِرْ وَاَلْبَاطِنّ) [سورة الحديد:.] [الحديد: "] إل فَْلِه: (وهو مع أبن ما كش [سورة الحديد:؛] [الحديد: 4] فسا عَلَى 
ل 
هو كمَا ولو عند أل العم ِي يَذْهَبْ له أل الْعِلّم: أن اله عل سْبْحَائَه على عَرْشِهِ قوق ماواته » وَعِلْمْهُ حيط يكل شَيْءٍ » 
قَدْ أَحَاطً عِلْمُهُ يجَميع ما خَلَّقَ في السَمَاوَاتِ الْعْلَا » وجمِيع ما في سَبْع أَرَضِينَ وَمَا بَبْنَهُمَا وَمَا حت التَّرَى » يَعْلَمُ اليتِرّ وَأَخْمَى » وَيَعْلَمْ 
E E NEE‏ يا وسرت يو انون نوراه را انرز قر ال عل مِْقَالُ د 
5 السَمَاوّاتِ والذَرّضينَ وَمَا بَيَتَهُنّ » إلا وَقَدَ أخَاطً عَلْمْهُ به فَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ سُبْحَانَةُ الْعَلِنُ الْأَعْلَى د َع َيه أَعْمَالُ الْعبَادِ »> وَهُوَ و 

> الملائكة الذرء ق E E RN Ta‏ ا ا a E‏ : ما ین ص 6 3 افع EO‏ 
مِنَ الْمَلائِكة الَّذِينَ يَرْفَعُوَا اليل وَالتَهَارٍ فإ قال قائل: فيش مَعْىَ فَوْلِهِ: (ما يون من وى ثلث هو رایع هر ولا هسو 
إل هو سَاوسهر) [سورة الجادلة ¥[ [المجادلة: [v‏ الآيَهُ الي يما يتَجُونَ؟ قيل لَهُ: عِلْمُهُ علفة ع عل وَاللَهُ عى عَرْشِهِ » وَعِلْمُهُ حيط ين 
وَبكُلٌ شَيءِ مِنْ حَلْقِهِ > كُذَا رة أَهل الْعِلْم اليه بذ َوه وَآخْيْمًا عَلَى أنه الْعِلَمُ فَإِنْ قال قَائِلٌ : کیْف؟ قيل: قال الله عمجل RE‏ 
4 َّ آله يعار ما في السَموتِ اق ا 2 اء من ری َة لاهو و ابه [سورة المجادلة:/] إل اجر الآنة ف 


ينهم بم ما عیلوا بوه م لك آله که يكل سى شىء علي ©)) [سورة الجادلة:۷] [امجادلة: ۷] وَابْتَدَاًاللَهُ عجل الآية بالْعلم » 


وَكَتَمَهَا بعلم » د عَرَيِجَلّ حيط يجمِيع حلْقِهِ » وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ » وَعَذَا قول الْمُسْلِمِينَ 


E‏ ص 


وجاء في «الشريعة للآجري» ("/ *١١١):بَعْدَكَ‏ شَيْءٌ » وَأَنْتَ الظَاهِر فليس فَوْقَكَ شىء » وَأَنْت الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوِنَكَ شَئْءُ» قَالَ 


مت وو | إوره. ےا و #* ا مه وها أي ةدد 2 ا عر و ه A‏ م 22356 
نخد بن الین راک وما لوت به عَلَى من لا عم معه احْمَجُوا قله عرَيجَلّ: وهو أله في السَموَاتِ وف الْارْضِ) [سورة 


2< 
3 


IT 5‏ وت . سرعم aI‏ 5 ف 
الأنعام:۳] وَبِقَوْلِهِ عجَل: وهو زی فى ا وف الاضٍ إله) [سورة الرخرف:٤۸]‏ [الرخرف: ]۸٤‏ وعدا كله إا 


5-5 


ار ا عدون .و ورت ر رهم سم رع علا 
يَطْلْبُونَ به الْفثَْةََكُمَا قَالَ اله تَعَالَ: ون ما تبه مته اسحا الْفِيَدَ وابتعاء تَأُويوه) [سورة آل عمران:۷] [آل عمران: ۷] 


e نه‎ 


55 ب« > 


عند أفل اليل من أل لخت روآ فى الوت وف لاض حار سرک جرک یار ما كبو ©) [سرة 
الأنعام:٣]‏ قو كما قال آَل الْعِْم: ينا جَاءَثْ به السْتن: إن الله 0 ' ل > (يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ ومَا 
بغلئوة) [لبقرة: 17٠‏ يعر الْجَهَرَصتَ الورك اكه : 
وقوه عَيوََ: ووه ازى في اَمَك إل وف آلا إل [سورة الزخرف:م] [الرعرف: ]۸٤‏ تمغنة: أله جل ؤت لَه من في 


ىمون ©)1 | سورة الأنبياء 13] [الأنبياء: |11٠١‏ 


السَّمَاوَاتِ » وله مَنْ في الْأَرْض » لَه يُعْبَدُ في السسَمَاوَاتٍ » وَإلَهُ يُعْبَدُ في الْأَرْضِ » هكا مره الْعلَمَاهُ 


01 


5 ا 71 رك ل ور هك 8 رك ا س 0 2 
وجاء في «الشريعة للآجري» (8/ © ١١١):عَنْ‏ قََادةَ ني قول الله عَيلّ: إوهو الى فى أَلْسَمَاءِ إله وف الذزض إِله) [سورة 
النخرف: 84] [النخرف: ]۸٤‏ قَالَ: هو إِلَهُ يُعْبَدُ في السّمَاءِ » وَإِلَهُ يُعْبَدُ في الْأَرْضٍ " قال محمد بن الحُسَبْنٍ وََدَللَهُ: فِيمَا ذَكَرنُهُ وينه 
مُقَبِعٌ لهل الحَقّ إِشْقَاقًا ءَ عَلَيْهمْ > لاد يُدَاخْلَ كلو مِنْ تَأبِيسٍ َهْلٍ الْبَاطِلٍ من َيل بقبیح مَذَهَبِهِ السُوءٍ إل اسْيماع الْعْنَاءٍ مِنَ الْعِلْمَانِ 
لْمُردِ يدد لطر إَِيْهمْ » وا يتُ الاسْتِمَاع من البَجُلٍ الْكَبيرٍ » وَيَرْقُصُ وَيَرْفِنُ » قذ ظَفَرَ به السَيْطَانُ فَهُوَ يَلْعَبُ به الما لِلْحَيّ , لا 
ينج في فِْلِه إل تاب ولا إل سنو » ولا إلى قَوْلٍ الصّحَابةٍ » ولا مَنْ تَِعهُمْ بِِحْسَانٍ » ولا قول مام من اة الْمُسْلِمِينَ » وما يخُْونَ من 
البلا ڪا لا يسن وِكْره افخ » وَيَدَعُونَ اد هدا دين يَدِينُونَ به » نَعُودُ بال من قبيح مَا هُمْ عليه » ونشأ التَّفِيقَ إلى سَريلٍ اليَشَادٍ » إن 
يع قريب 
١-قول‏ ابن بطة العكبري راه (۳۸۷ ه) 
قال الإمام الزاهد أبو عبد الله بن بطة العكبري» في كتاب "الإبانة": - باب الإيمان بأن الله على عرشه. بائن من خلقه» وعلمه حيط 
بخلقه - أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين» أن الله على عرشه» فوق سمواته» بائن من خلقه 
الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) » )١١/(‏ 


م ور سے 


فأما قوله اوهو س الحديد:٤]‏ » فهو كما قالت العلماء: علمه 


رض) [سورة الأنعام:] معناه: أنه هو الله في السموات» وهو الله في الأرض» وتصديقه في 


عافد ف e.‏ الدفؤ م2 

کتاب لله اوهو زی فى اسما إل وف الازض 1 [سورة الزخرف:٤‏ ۸] » واحتج الجهمي بقوله (مَ] ين م من جو تكح 
إلا هو رَابِعَهِم [سورة الجادلة:۷] » فقال: إن الله معنا وفيناء وقد فسر العلماء أن ذلك علمه» ثم قال في آخرها (إِنَّ الله يكل شَيْءٍ 
عليم ) 

كتاب الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) » )١ ٤١-١ ٤۳/۳(‏ 

نما يؤكد تفسير السلف لآيات المعية العامة بأتما معية العلم والاطلاع ما ورد عنهم من أقوال جمعوا فيها بين إثبات معية العلم وإثبات صفة 
العلو لله عَرَبجَلّ فبينوا بذلك عدم التعارض بين نصوص المعية والنصوص التي جاء فيها إثبات علو الله سبحانه على خلقه. 

ودعوى التعارض بين نصوص المعية ونصوص العلو» من الشبه التي تمّك كما المبتدعة أيضاً في هذا الباب» فبإيراد هذه الآثار عن سلف 
إثبات العلو الله عمجل على خلقه وما جاء فيهما من إثبات معية الله لخلقه بعلمه. 


172 


وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه النقول تبطل وبشكل صريح دعوى القائلين بالمعية الذاتية» فدعواهم لا مستند ها من الكتاب أو السنة أو 


قول أحد من سلف الأمة وأئمتها 
؟-قول عبد الوهاب بن الحكم | راق (١ه١ه)‏ 


عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي؛ ثم البغدادي» أبو الحسن الوراق» صحب الإمام أحمد وسمع منه» وكان صالحاًء ورعاً 


زاهدا توفي سنة (51١ه)‏ على القول الراجح. طبقات الحنابلة )۲٠۲-۲۰۹/۱(‏ 


قال عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق لما روى حديث ابن عباس (ما بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة ألاف نور» وهو فوق ذلك 


قال: "من زعم أن الله ههنا فهو جهمي خبيث» إن الله فوق العرش» وعلمه محيط بالدنيا والآخرة". 
أورده الذهبي في العلو (ص )١ ٤۲‏ › وف العرش" 757/7 رقم 77 
+؟-قول يحي بن معاذ الرازي رَه (۸١۲ه)‏ 


قال: ا تعالى على العرش» بائن من الخلق» قد أحاط بكل شيء فلا وأحصى كل شيء عددلٌ ولا يشك في هذه المقالة إلا جهمي 


رديء ضليل هالك مرتاب» مزج الله بخلقه ويخلط الذات بالأقذار والأنتان .مجموع الفتاوى 43/5 واجتماع الجيوش الإسلامية ص٠۲۷‏ 


٤-قول‏ محمد بن يحي الذهلي رَمَهُاانَهُ (۸١۲ه)‏ 


محمد بن بحى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلى النيسابوري الزهري» ثقة» حافظ» جليل» من الحادية عشرة» مات ستة 


(۲۰۸د( 
سئل محمد بن يحي عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي (: "ليعلم العبد أن الله معه حيث ما كان"» فقال: "يريد أن الله علمه حيط 
بكل مكان والله على العرش". 

رواه الطبراني في الصغير ص ١٠١‏ أورده الذهبي في العلو ص ٠١١‏ 

”اقول المزني وَحمَألكَهُ (٤٠۲ه)‏ 

إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزن» أبو إبراهيم» المصري» تلميذ الشافعي» إمام» علامة, فقيه, كان زاهداء عالماء مجتهداء قوي الحجة» 
قال"الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر ... إلى أن قال.. علا على عرشه في مجده بذاته» وهو دان بعلمه من خلقه» أحاط علمه 
بالأمور ... " شرح السنة. للمزني ص ٠75‏ 

5 ؟-قول أبي حاتم الرازي (۲۷۷ه)وأبي زرعة الرازي (55١ه)‏ رَيِمَهْمَاالَهُ 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين رَحمَهْمَالانَدُ عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه 
العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك فقالا: "أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجازا وعراقاً» ومصراء وشاماًء ومناًء وكان من 


مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف» أحاط بكل شيء علماً". 


أخرجه اللالكائي قي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (217/9-11/57/1 برقم 971) 

وجاء في العلو للعلي الغفار» (ص۱۸۷):قال أبو إسماعيل الأنصاري مصنف ذم الكلام وأهله أنبا أبو يعقوب القراب أنبأنا جدي سمعت 
أبا الفضل إسحاق ماق محمد ابن إبراهيم الأصبهاني “معت أبا زرعة الرازي وسكل عن تفسير (اليَكَُ عل الْعَرَش ستو ©)) 
[سورة طه: 5 ] فغضب وقال تفسيره كما تقرأ هو على عرشه وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله 

7-حرب الكرماني رَحمَةُاَنَهُ تعالى 

جاء في «مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى غاية الكتاب - ت فايز حابس» (۳/ 41/5 بترقيم الشاملة آليا):«قال حرب 
الكرماني ونقل الإجماع على قوله وخلق الله سبع ماوات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا 
والسماء الدنيا مسيرة خمس مائة عام» وبين كل ماء بين مسيرة حمس مائة عام والماء فوق السماء السابعة» وعرش الرحمن فوق الماء» والله 
تارك وْتَعَالَ على العرش» والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم ما في السماوات السبع» وما في الأرضين السبع» وما بينهن» وما تحتهن, وما 
تحت الثرى» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة» وکل شجرة» وكل زرع» وکل لبت ومسقط ٦۸/‏ ١/كل‏ ورقة» وعدد ذلك كله» وعدد 
الحصاء والرمل والتراب» ومثاقيل الجبال» وقطر الأمطار» وأعمال العباد» وأثارهم» وكلامهم وأنفاسهم» وغتمتهم» وما توسوس به صدورهم 
يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك» وهو على العرش فوق السماء السابعة» ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بحاء 
فان احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله بارعا امه: وتن أي َه مِنْحَبَل الوريد © [سورة ق:٠١]‏ [ق: ]1١‏ ونحن 
5 ون حك مس كدب ا كو : شوو لس يو ل 
أقرب إليه من حبل الوريد وبقوله: EES‏ ما سن [سورة الحديد:؛] [الحديد: 4] وبقوله: ما يون من نوي ثلاث ِل 


هو رابعه [سورة المجادلة:7] [المجادلة: ۷] ونحو ذلك من متشابه القرآن فقل: إنما يعني بذلك العلم؛ لأن الله تَبَاركَوَتحَالَ على العرش 


فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان» وله عرش» وللعرش حملة يحملونه» وله حدٌّ الله أعلم 
بحده» والله على عرشه عز ذكره؛ وتعالى جده» ولا اله غيره 
ع و 


-قول زكريا بن يحي الساجي رج الله )۷. (a۳‏ 


زكريا بن يحي بن عبد الرحمن بن محمد بن عدي الضبي البصري الساجي» أبو يحي, محدث البصرة في عصره» وكان من الحفاظ الثقات» كان 


مولده (١١١ه)‏ وتوقٍ سنة (۳۰۷ھ) 

قال: "القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث» إن الله تعالى على عرشه» في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاء". 
نقض تأسيس الجهمية (؟/57/.571) 

والذهبي في العلو (ص١١١)‏ وفي العرش (۲۷۸/۲ رقم 550.) 

وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 145.745 ؟) 

8 قول الحسن بن علي بن خلف البربحاري وَحمَألنَةُ (۳۲۹ ه) 


الحسن بن على بن خلفء البركماري» الإمام؛ الحافظ» رأس الحنابلة في بغداد» وكان معروفاً بشدته في السنة» توفي الله سنة ٠۲۹(‏ 


ه). طبقات الحنابلة ؟//١-هغ.‏ 
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/۲( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٤ 


(or 


۹ 8 . 027 7 8 يك ع 8 7 

ذكر الرد على من يقول بخلق القرآن. وقوله تعالى: ودي من ان ألطورالْايّمَن) [سورة 
ما ا ر ے٣‏ ات له ت 

مريم:؟ 5] ود ادى رَبك موئ أن أ الْقَوْمَ أَلطَلاِمِينَ @) [سورة الشعراء:١٠١]‏ . 

قال بعدما ذكر دلالة الآية على إثبات أن القرآن غير مخلوق وإثبات الحرف والصوت 


قال وفيه حجة على من يدكر أن الله - 06 - بنفسه في موضع دون موضع»› وأنه 
على العرش وعلمه في الأرض. 


قال "وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى» يعلم السر وأخفى» وعلى عرشه 


استوی» وعلمه بكل مكانء لا يخلو من علمه مكان" 
شرح السنة للبربماري ص ۷١‏ 
۰-قول ابن أبي زيد القیرواني (5/5ه) 


أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي» القيرواني» المالكى» فقيه» مفسر» مشارك» له مصنفات كثيرة منهاء كتاب النوادر 


والزيادات» ومختصر المدونة» وكتاب الرسالة» وإعجاز القرآن» توفي سنة (5/١ه)‏ 

قال أبو محمد بن أبي زيد المالكي المغربي في رسالته في مذهب مالكء أولها: "وأنه فوق عرشه الجيد بذاته» وأنه في كل مكان بعلمه". 
رسالة القيرواني (ص٤)‏ 

وقال في كتابه المفرد في السنة: "وأنه فوق سمواته على عرشه دون أرضه وأنه في كل مكان بعلمه" اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠١١‏ 
-ومن فوائد كلام الكرجي تثبيت حديث الجارية 


وتفصيل الكلام على حديث الجارية وصحته سبق الكلام عليها في عدد من الأبحاث وهو ثابت وهو من أصرح الأدلة على إثبات العلو لله 


تعالى 


-ومن فوائد كلام الكرجي دلالة الإسراء والمعراج على العلو وظهور دلالته على ذلك . 


إذ لو كان بنفسه في كل موضع كما يزعمون ما كان لقوله: (وَقَرَينَهُ) [سورة مريم:؟5] 
معن » وما كان لموسى فضيلة على غيره. 


إذا المعنى الذي يذهب إليه يستوي جميع الناس فيه كافرهم ومؤمنهم» وليس لما يتأوله من أن 
القرب قرب الطاعة» لما قربه بالمناجاة ولذا روي في الخبر: " أنه قربه حتى سمع صريف 


القلى :۶ 


(1) ودلالة قوله تعالى: ( وينه من جانب آلطُورٍ آلْأَمَنِ وَقرئْهُ ّا [مريم: ]٠١‏ على إثبات صفة القرب وفضيلة موسى با أكرمه الله 
تعالى من قربه منه وقد ثبت عن جماعة من السلف في تفسير الآية ودلالتها على هذه الصفة 

جاء عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ( وقربناه نجيا): حقى سمع صريفَ القلم يكتب في اللوح. 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١‏ 577» وهناد في الزهد ص 55 »١‏ وابن جرير ٠٥۹ |٠١‏ - .5ه والحاكم ۲/ ۳۷۳. وعزاه 
السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن ن أي حاتم. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أي العالية قال: «وذلك حين خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون» فمكث على الطور أربعين ليلة» 


وأنزل عليه التوراة في الألواح» فقربه الرب نجيا وكلمه» ومع صريف القلم 


وأخرج كذلك عن السدي قال: «أدخل في السماء فكُلّم.»الدر المنشور ۷۹/۱۰ 

وقال عبد الله بن عباس: معناه: قتبه» فكلّمه. تفسير البغوي 5/ 55. 

وجاء عن أي العالية الرياحي -من طريق الربيع- في قوله: ( وقربناه نجيا)» قال: قرّبه حتى مع صَريف القلم. أخرجه ابن جرير /١١‏ 
. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

وجاء عن سعيد بن جبيرء ( وقربناه نجيا )» قال: أردفه جبريل حتى “مع صَريرَ القلم والتوراةٌ كنب له. 

عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. وأخرج ابن جرير /٠١‏ 455 نحوه من طريق عطاء بن السائب دون ذكر 
الآية إل ِو طبن يسما ال يشما لفون من بد افر أمْرَ 


ت 


رڪ رائ الواح و کد پس أيه كد الو [سورة الأعراف: ]٠١‏ [الأعراف: .]٠٠١‏ 


3 


وجاء عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي تجيح- في قوله: ( وقربناه نجيا )» قال: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف 


حجاب؛ حجاب نور» وحجاب ظلمة» وحجاب نور» وحجاب ظلمة» فما زال موسى يُقَكب حتى كان بينه وبینه حجاب» فلمًا رأى 


مكانه وسمع صرف القلم قال: ارب أت و [سورة الأعراف ]١ ٤١:‏ [الأعراف: .]١ ٤١‏ 


7716 
ه- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 
7 فت کر و ت mutî‏ ےا حم هو 4 كدوم 5 
9 قوله: وم ا إلى دمن وَفدا © ولسوق لْمُجَرِمِينَ إل 


م ب > ع 
جه ردا ©) [سورة مریم:٥۸-٦۸].‏ دلیل على أشياء 


SG O E E إن الله حك‎ a an 


دون غيره ولو کان جل وتعالى كذلك ما کان لحشرهم إليه معنی» إذ هو معهم حيث يكونون 


5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (؟/ 
كه وا المعتزلة. 
أخرجه ابن جرير ,57٠0 /٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲۸۲) واللفظ له» والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸٠١(‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
أبي حاتم. 
وعن ميسرة -من طريق عطاء- ( وقربناه نجيا)؛ قال: أذ حتى مع صَرِيفَ القلم في الألواح وهو يكتب التوراة 


أخرجه هناد »)٠١١ 2١50(‏ وابن جرير .57٠0 /٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حيد» وابن المنذر 


RT‏ ف يا ١‏ ' 1 : ا 
وقال مقاتل بن سليمان: (وفريناه جا © [سورة مريم: 57]» يعني: كلمناه من قرب» وكان بينهما حجاب خَفِنٌ» مع صَرِيرَ القلم» 
ويقال: صّريف القلم. 


تفسير مقاتل بن سليمان ۲/ 371". 


وقال يحيى بن سلام: قوله: (وَفَرََهُ يبنا )) [سورة مريم: 57] حين كلّمه الله 


تفسير يحبى بن سلام ۱/ ۲۲۹ 


وكلام ابن عباس ومجاهد يدل على أن هذا التقريب لموسى واش وقع حين ذهابه لميقات ربه لأخذ التوراة, فحينها سأل موسى ربه أن 
بمكنه من الرؤية. وما يدل على هذا ما جاء التصريح به فيما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «حتى ”مع صريف القلم حين كتب 


له في الألواح. 
وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير» قال: «أردفه جبريل دالس حتى مع صريف القلم والتوراة تكتب له. 
أورده السيوطي في الدر المنشور ۷۹-۷۸/۱۰ 


والكلام على صفة القرب والفرق المخالفة فيها وآثار السلف فيها تكلمنا عنه في غير هذا الموضع في كتاب العلو 


8 ركو سه صت ل 2C,‏ € صيرح ا 

وقوله: ولهو من و ف الشموات و و لارض ومن عند هو لا شت کرو ي عن عبادئفه ) [سورة 
الأنبياء:9١]‏ 

ةع اللغرلة وا ية قينا وة أن الك د 522 + لا وت مو ذاضه واه 
ليس على العرش. 


و 


إذ محال عندهم أن يكون في موضع دون موضع وقد قال تارك و5 كَعَال: (ومن عندهر لا 
كرود عَنّ عِبَدَْهِِ ) [سورة الأنبياء:15] » فوصفهم بأنمم عنده» ولو م يكن 
جَلجَلَاإْهُ أنه في موضع وعلمه في كل موضع ما کان لقوله: (وَمَن عِندّه) معنى. 

عه 7 م صر ده و اضر ص 


وبلغني عن بعض سفهائهم أنه تأول قوله: ‏ إن متي في نت وهر © في مَقَعَدٍ 


صِدَّقٍ عند مَليك مَقَتَدِ مق 


مدر © ؟ [سورة القمر:؛ ه-00]. 


فما عسى يستطيع أن يقول هاهنا والملائكة لا ثواب لهمء ولو كان لهم أيضا ثواب لكان في 
القيامة. 


فيقول: - ويله - إنهم عند ثواب مجعول لغيرهم في الجنة. إنهم ليقولون قولا عظيما. 
5 0 ا 5 ر س م 34 
وبؤكد قوله: (أم أخذ وأ ءَالِهَةَ عن من آل هر شروت ©) [سورة الأنبياء:١‏ ؟] 


فهذا الآن على أن الله الذي يجوز أن يكون إا دون من يتخذونه من الأرض» وهو في 


السماء لا محالة» وعلمه محيط بالأرض وغيرها 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 1/9): 


778 

وقوله: (فَإِنِ اشتڪبڙوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَّكَ يُسَبَحُونَ لَهُ اليل وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأمُونَ (۳۸) 

ر على الجهمية والمعتزلة» ومن ينفى المكان» والحد عن الله - جل الله - ويزعم: أنه ليس 
. 0 : 3 3 75 27 س 

بنفسه في السماء وحدها دون الأرض» وقد قال كما ترى (فالذيرت عند رَيْكَ) [سورة 

فصلت:۳۸] وهم الملائكة» قات لق أنهم 2 السا وإذا كانوا عنده» فهو - جل 


وتعالى - فيها بحد يعرفه من نفسه» وإن عجز خلقه عن كنهه. 


وقد لخصناه في كتاب " الرد على الباهلي "» ودللنا على خطأ قوله في تأويل عند ما يغني عن 


إعادته في هذا الموضع.(١)‏ 


(9) قلضح: وفي كلام الكرجي إثبات للحد 


١-أنه‏ مباين لخلقه 

۲-بمعنى المكان ومكانه العرش 
قال الدارمي رَيِمَهُاانَةُ كما جاء «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص76): 
قال أَبُو سَعِيي: وَادَعَى المعَارِضُ أَيْضًَا أَنَّهُ لَْسَ لله حَدَّ ولا غَايَةٌ ولا نمَايَةٌ وَهَذدَا هُوَ الأَصْل الَّذِي بى عَلَيْهِ جَْم جَمِيعَ ضَّلالاته 
وَاشْتَقَّ ما أَعْلُوطَاتِهِ وَهي كَلِمَةٌ لَمْ يَبْلُفْتَا أنه سَبَقَ جَيْمَا إلا أَحَدٌ مِنَ العَائِينَ. 
فَقَالَ لَه قَائِلٌ مِمَنْ يُحَاوِرُهُ قَدْ عَلِمْتُ مُرَادَكَ با اا الأعجمي, وتعني أن الله لا شَيْءْ؛ لأنَّ الخَلْقَ كُلَّيُم عَلِمُوا انه لَيْنَ شَيِءٌ يَقَعْ 
عَلَيْهِ اشم السَّيْءٍ إلا وَلَهُ حَد وَغَايَةٌ وَصِفَةٌ وَأَنَّ لا مَيْء لَيْنَ لَه حَد ولا غَايَةُ ولا صِمَةٌ فَالنََيْءْ أَبَدَا مَؤْصُوفُ لا مَحَالَةَ ولا مَيْءٌ 
قال أَبُو سَعِيدٍ: والله تَعَالَ لَه حَدٌَ لا يَعْلَمْهُ أَحَدٌّ غَيْرُه ولا يجوز لأَحَدِ أن يتَوَهّم لحديّه غاية في نَفْسِهء وَلَكِنْ يُؤْمِنْ بِالحَدّ وبكل عِلْمَ 
ذلك إلى الله و گانه أَيْضًا حَدَّء وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتَهِ قمَدَانِ حَدَّانِ انْنَانٍِ 
وَسُيِل ابْنُ المجَاركِ: بم نَعْرِفْ رَبَّنَا؟ قَالَ: «بِأَنّهُ عَلَى العزش. بَائِنُ مِنْ خَلْقِهِ. قيل: بِحَبّ؟ قَالَ: بِحَدَ 
قال أبو سَعِيْد الدّارِمِي -رَضِي الله عَنْهُ- مُعَلَقًّا على حَدِيث الجَاريّة [التَفْض ص۷۷]: 
(فَقَوْلُ رَسُول الله 3:7: «إنّها مُؤْمَِة». ديل عَلى أا لَوْلَمْ ؤْمِن بأنّ الله في السّماءِ؛ لم تَكُنْ مُوْمِنَة وأنّهُ لا يَجُورْ في الرَقبة إلا مَن 
ُد الله أنه في السَّماءٍء گما قال الله ورَسُولَة). 


قال ابو القاسم التيمي (حَدَّ 


مسألة الحد هي شبهة بمسألة (القرآن ) وأنه كلام الله غير مخلوق 


فإن القرن الأول كانوا على القول بأنه كلام الله ويكتفوا بذلك حتى نشأت الجهمية وصرحوا بخلق القرآن وامتحنوا الناس على 
ذلك ولنسواعان اللعانة آمر دتم وعقيدية ق كلق الله كمال فلم تيع آلمة أفل اة عن الكو أمام عا الكفن الاش 
والضلال البين فصرحوا بالقول بأن القرآن كلام الله وزادوا زيادة (غير مخلوق)بل وأنكروا على من توقف فيه وقال لا أقول مخلوق 


بدينهم في إنكار الصفات والإلحاد بها وتعطيلها 

وذكروا أن جيمًا وأتباعه هم أول من أحدث في الإسلام إنكار الحد مثل قولهم ليس فوق العالم ولا هو داخل العالم ولا خارجه 
وليس في مكان دون مكان وليس بمتحيز ولا جوهر ولا جسم ولا له نهاية ونحو هذه العبارات فإن هذه العبارات جميعها وما يشبهها 
لا تؤثر عن أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة الدين المعروفين ولا يروى بها حديث عن رسول الله < ولا توجد في شيء من 
كتب اللّه المنزلة من عنده بل هذه هي من أقوال الجهمية ومن الكلام الذي اتفق السلف على ذمه لما أحدثه من أحدثه فحيث ورد 
في كلام السلف ذم الجهمية كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك وحيث ورد عنهم ذم الكلام والمتكلمين كان أهل هذه العبارات 
داخلين في ذلك فإن ذلك لما أحدثه المبتدعون كثر ذم أئمة لدين لهم وكلامهم في ذلك كثير قد صنف فيه مصنفات حتى إن أعيان 
هذه العبارات وأمثالها ذكرها السلف والأئمة فيما أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث 


وجاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص٠١١)‏ «قال الدارمي رَيِمَدَانَهُ تعالى إِنّمَا كَرهَ مَنْ گرة الخَوْض مِنْ هَؤُلَاءٍ 
المَشَايخِ -إنْ صّحَتْ عَم روَايَئُك- لا أَنَهُ لَمْ يَكُنْ يَخُوضْ فيه إلا شِردِمَة أله را بمُنَاجَاةٍ يم وإذَا العامة مُتَميَكُونَ مهم 
بالسُئّن الأولء والأَمْر الأول 

َكرِة القَوْمٌ الحَوْض فِيه؛ إِذْ لم يَكُنْ يُخَاضُ فِا عَلَانيَةَ» وَقَدْ أَصَابُوا في ترك الحَؤْض فيه إِذ لَمْ يُغلن. 

لما أَعْلَنُوهُ بِقُوَةِ السلْطَانِء وَدَعَوَا العَامّة إِلَيْهِ بِالسَّيُوفِ وَالسَيَاطِ وَادَعَوْا أن كَلَامَ الله مَخْلُوقَء أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَهُمْ مَنْ غَبَرَ مِنَ 
العْلّمَاءِ وَبَقِيَ مِنَ الفُقَهَاءِء فَكَدَّبُوهُمْ وَكَفَرُوَهُمْ وَحَدَّرُوا انام أَمْرَهُمْء وَفَسَرُوا مُرَادَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. 

فَكَانَ هَدَا مِنَ الجَبْمِيّةِ خَوْضًا فِيمَا نوا عَنةء ومن أَصْحَابنا إِنْكارًا لِلكْفْرٍ البيّنء وَمْنَافَحَةَ عَنِ الله - عَرََجَلَ - گيلا يُسَب وَتْعَطَّلَ 
صِقَائْكُ وَدَبّا عَنْ ضُعَفَاءٍ النّاسِ گيلا يَضِنُوا بمِحنَتمْ هَذِهِء مِنْ َير اَن يَْرِفُوا ضِدَهَا مِنَ الج الي تَنْقُضْ دَعْوَاهُمْ وَتُبْطِلَ 
فَقَدْ گتب إِلَيَ عَلِيُ بن خَشْرم, أَنَّهُ سَمِعَ عِيسَى بْنَ يُونْسَ يَقُول: «لَا تُجَالِسُوا الجَيْمِيَّة» وينوا لتاس أَمْرَهُمْ گي يَخْرِفُوهُمْ 
فَيَحْدَرُوهُمْ». 

وَقَالَ ابْنُ المبَاكِ: «لأنْ أخكي كلام الممُودٍ وَالتَّصَارَى؛ أَحَبٌ إل مِنْ أَنْ أخكي كلام الجَبْمِيّة». 

فَحِينَ خَاضَتٍ الجَبْمِيّةُ في نَّيْءٍ مِنْهُ وَأَظْبَرُوهُ وَادَعَوَا أَنَّ كلام الله مَخْلُوقُء وأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ المبَاركِء وَزَعَمَ أَنّهُ غَيْرُ مَخْلُوق» فَإِنَّ مَنْ 


ا اه إل إلا أا [سورة طه:؛ ]١‏ [طه: 4١]ء‏ مَخْلُوقٌ؛ فَيْوَ كَافِة 


أل من أقنت لفظ الجد(عيد الله نن اللبارك اة تال ) 


ن ا 


المرويات التي ثبتت عنه رَيمَدَُانَهُ تعالى في إثبات الحد لله تعالى وعليه أجمع أهل السنة وأصل الحد موجود في القرآن والسنة وآثار 
الضحابة والعمعت الأمةعليه إيمانا واعففادا 
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جاء في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲/ )٤۷۸‏ قال أَفْلَحُ بْنُ مُحَمّيِ: قُلْتْ لِعَبْدٍ الله بْنِ البَارَكِ: يا أبَا عَبِْ الرَحْمَنِ 
ني أَكْرَهُ الصّمَةء عى صِمَةَ اليب جَلَ وَعَنَّ » فَقَالَ لَه عَبْدُ الله بْنُ المبَارْكِ: أَنَا اشد النّاسِ كَرَاهَةَ لِدَلِكَ ء وَلَكَنْ إِذَا نَطّقّ الْكتَابْ 


بِشَيْءٍ ء وَإِذَا جَاءَتِ الْآنَارُ بِنَيْءٍ جَسَرْنَا عَلَيْهِ " 
أراد ابن المبارك: أنا نكره أن نلتدي: بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجىء به الكتاب والآثا 


حمق عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَُوَبْهِ أبُو عَبْدٍ الَحْمَنِء قال: سَمِعْتُ عَلِي بْنَ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ شَقِيقٍء يَفُول: سَمِعْتُ عَبْدَ الله 
يَقُول: " الْإيمَانُ قول وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْفَُصُ > وَسَمِعْتَهُ ه يَفُولٌ: إِنَا وا الَْمُودٍ وَالتَصَارَى وَلَا نَسْتَطِيع أَنْ تَخكي کلام 2 0 


قَالَ: a‏ «تَغرف رَبّنَا جل فو 


«السنة لعبد الله بن أحمد» /١(‏ 175)ورواه عثمان الدارمي في النقض (۳۳)والرد على الجهمية )٠١١(‏ 


وهو مشهور عن ابن المبارك َحمَُأنَهُ تعالى ثابت عنه من غير وجه وهو أيضا ثابت صحيح عن أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 


وغير واحد من الأئمة. 


وجاء عن مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَيْيِيء قال: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: يُحْ عن ابن الْبّارك» قيل أ 
السَّمَاءِ الّابِعّة عَلَ عَرْشْهِ بِحَدّء قال أَحْمَدُ: هَكَذَا هُوَ عِنْدَنا 


«الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ 57١)ومن‏ طريق الخلال وابن أبي يعلى في الطبقات (۲١۲۳۳)ورواه‏ الأثرم في مسائله أو السنة له . 
وجاء عَلِيُ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ شقيق» عَنِ ابْنِ الْمبَاَكِء أَنَهُ قيل لَهُ: كَيْفَ نَخْرِفْ النّه؟ قَالَ: عَلَى الْعَرْشٍ بِحَتّء فَقَالَ بَلَعَتي ذَلِكَ عَنْهُ 


0 


وَأَعْجَنَه. فة قال أَبوعَبِد لَه (هَنْ يَطْرُونَ إل أن اسر آم لَه فى ظَكَلٍ من لماو وآ 
لبقرة:٠٠]‏ [البقرة: ١‏ ١۲]ء‏ ثم قال: وام ريك لمك صقا صقا ©) [سورة الفجر:؟؟] [الفجر: ؟؟] 


«الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ 0۸ (١‏ ومن طريق الخلال بسنده من مسائل المروذي وعلق الكرجي على الأياك المستدل بها في الأثر 


مج سه 
َة 
ل 


سي س 


وجاء في «صحيح مسلم» :)۲۰۸٤/٤(‏ ماف يُمَيْرُ بن حَرْبٍء مانا جَرِيرٌء عَنْ سْهَيْلٍِء قال: كَانَ ابو صَالِحِ َأَمُونَاء إذَا اراد أَحَدُنَا 
أَنْ ينام أَنْ يَضْطَّجِعٌَ على شقّه ه الْأَيِمَنِء ثم هَّ يَفُولٌ: «اللهُم وب السَّمَاوَاتِ وَرَبّ E‏ ورب ب الْعَرْشٍ الْعَظِيمء رتا وَرَبَ كَل شَيْيٍ فالق 
الْحَبّ وَالتَّوَىء وَمُنِْلَ لتؤراة وَالإنجيل وَالفُرزقان اعود بك مِنْ شر كَل نَيْءٍ أت آخِذّ بِنَاصِيتِهِء الليُمَ انت الْأَوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ ٤‏ 


الْقَفْرِ» وَكَانَ يروي ذَلِكَ عَنْ بي هُرَيْرَةَ عن عَنِ التي ج 


قلت وصح عن الإمام أحمد رَجةأللَةٌ تعالى إثبات الحد لله تعالى وروي ذلك عنه بطرق كثيرة 
جاء عن مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَْيِيء قال: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: بُ 
المنَّمَاءٍ السّابعة عَل عَرْشْهِ بِحَبّء قال أَحْمَدُ: هَكَذَا هُوَ عِنْدَنَا 


مَنِ ابْنِ المُبَارك قيل لَّهُ: كَيْفَ ند 


«الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ 57١)ومن‏ طريق الخلال وابن أبي يعلى في الطبقات (۲١۲۳۳)ورواه‏ الأثرم في مسائله أو السنة له . 


وجاء عن عَلِيُ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ شَقِيقٍء عَن ابْنِ الْمْبَارِكِء أَنَهُ قيل لَهُ: كَيْفَ نَحْرفْ النّه؟ قال: عَلَى الْعَرْشٍ بِحَدّء فَقَالَ: بَلَعَي ذَلِكَ عَنْهُ 
E 03‏ 90 مجك ا > 1 اوو 6و و 122 م 211 ا ت 

وأَعْجَبَهُ نم قال بُو عند اللّه: هَل طروت إلا أن ايهم آله فى ظلل من و سين 
ر 2 0T‏ رار رفص اس 3 12 

البقرة: ]٠١ ١‏ [البقرة: ١٠5]ء‏ تم قال: (وَجَاء رَبك الماك صقا صا ©) [سورة الفجر:؟؟] [الفجر: ؟؟] 

«الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ ۸١٠)ومن‏ طريق الخلال بسنده من مسائل المروذي 


وقال الخلال: با الحسن بن صالح العطارء ماتا هارون بن يعقوب الباشميء سمعت أبي يعقوب بن العباس» قال: كنا عند 
أبي عبد النّهء قال: فسألناه عن قول ابن المبارك. قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة, على عرشه»ء بحد. فقال 
الإمام أحمد: هكذا على العرش» استوى بحد. 

فقلنا له: ما معنى قول ابن المبارك: بحد؟ 

قال: لا أعرفه» ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع: (إلِيَهِ يَصَعَدٌ لكي أَلطِيب) [سورة فاطر:١٠]‏ [فاطر: »]٠١‏ 


-ه 


َأُمِنشرمن 5 ألْسمه) [سورة اللك:٠ ]١‏ [الملك: »]٠١‏ زك 
على العرش» وعلمه مع كل شيء. 

"بيان تلبيس الجهمية" ؟5/ 514-71 

وهذا من أبين الأدلة على أصل إثبات الحد موجود في كتاب الله تعالى بتوجيه استدلال الإمام أحمد الله تعالى . 


- 


جهِ) [سورة المعارج:؛] [المعارج: 4] وهو 


الإجما اثبات الحد 


جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص١38):«وَقَدِ‏ انَمَمَتِ الكَلِمَةُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالكَافِرِينَ أَنَّ الله في المَّمَاىٍ 
وَحَدُوهُ بدَلِكَ إلا المريسِيَ الضّالَ وَأُصْحَابَهُء حَتَّى الصَبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلْعُوا الجنْتَ قَدْ عَرَقُوهُ بِدَلِكَء إِذَا حَرَبَ الصَّيّ هَيْءٌ يرفع 
يَدَيْهِ ِل رَه يَدْعُوهُ في السَمَاءِ دُونَ ما سِوَامَاء فكل أَحَدٍ بالله وَبِمَكَانِهِ أَعْلَمُ مِنَ الجَبْمِيّة 


وقال الدشتي في كتابه إثبات الحد جمعت في كتابي هذا شيئا يسيرا من مذهب علماء السلف وأئمتهم وما روي وصح عنهم وما 
احتجوا في ذلك من الكتاب والسنة وما ذكروه في كتهم وتصانيفهم . 
مهم 
-١‏ الإمام عبد الله بن المبارك 
؟- والإمام أحمد ابن حنبل 
۳- واسحاق بن راهويه 
5 - وعثمان بن سعيد الدارمي 


0- وأبو عبد الله ابن بطة 
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وكل واحد منهم له تصانيف كثيرة وإمام من أئمة السنة وحافظ من الحفاظ وعالم من العلماء وفقيه من الفقهاء وشيخ من 
المشايخ فكلهم من أصحاب الحديث يعرفون تفسير القرآن العظيم والأحاديث عن النبي - صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلّم 
وتأويلها . 

واحتجوا في إثبات الحد لله عمجل بنص الكتاب والسنة 

وما قالوا ذلك بالمقاييس والأراء ولا بأهواء أنفسهم وإنما قالوا بدلائل وبراهين من الكتاب والسنة ولا يكون على وجه الأرض أحد 
أعلم بالكتاب والسنة من أصحاب الحديث فمن يخالفهم ولا يقول ما قالوه ولا يعتقد ما اعتقدوه فهو مبتدع ضال مضل 

قال عبد الله ابن المبارك (الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) 

وقال سفيان الثوري (الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل 

وعند أهل العلم 

أن من ادعى في خبر روي بإسناد أنه خطأ لا يجوز العمل به فقوله مردود عليه لم يصدق إلا ببرهان واضح منه من ثقة يشهد أنه 
وإن عجز عن ذلك فقوله مردود عليه لأنه كذب وزور وما قلناه أصح وأولى أن يصدق 

رها يكح ال من هان الحو وات الباطل:بالبوي باليوف وراي انكاس 

وقد فال الله تعالى ( قُلْ هَانُواْ بُرَمَئَكُمْ هڪ إن كُنثُمْ صَدِقِينَ © ) [البقرة: ]١١١‏ 

فصح أن من لم يبرهن من الكتاب أو من السنة أو إجماع من الصحابة على صحة قول قاله أو فعل فعله فليس بصحيح ولا 
صادق فيما قال أو فعل بل افترى على الله وعلى رسوله - صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم 

ومن أجهل جهلا واسخف عقلا وأسوأ حالا وأضل سبيلا ممن يسمع من هؤلاء رؤساء الجهال بلا دلائل ولا براهين ويرد الحق الذي 
صح عن أئمة المسلمين وعلمائهم بدلائل وبراهين من الكتاب والسنة 

فهذا نحن نروي عن أئمة المسلمين وعلمائهم من أصحاب الحديث بأسانيد من كتهم المعروفة المشهورة عند أئمة المسلمين أهل 
الحديث المصنفين الثقات المعروفين العدول الصالحين . 

فمن أين لهم هذا الحذلقة والفلسفة على أن يردوا على الله وعلى رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم وعلى أئمة 
المسلمين وعلمائهم من أهل الحديث ولا أئمة للمسلمين غير أصحاب الحديث . 

ثم ساق الأخبار والأثار المروية في إثبات الحد لله تعالى 


أنكر الحد 


قَالَ 2 سَعِيد: وَادَّعَى المُعَارِضُ أَيْضَا أَنَهُ لَيْسَ لله حَد ولا غَايَةٌ ولا بهَايَةٌ. وَهَدَ 


شق 07 أَغْلُوطَاتِه و 


ف #4 Het‏ 5 2 
گلمه بلغا انه سيق جَيْمًا إلا أَحَدٌ 


يُوصَفْ بلا حَد ولا hE‏ حَدَ لَه يَحْمِ : أنه لا 9 


وقال الدارمي رَجِمَداَانَهُ ردا على الجيمي العنيد (ِفَأَفْصِرْ أا المُعَارضء فَإِنَّ العزش لا يُعَطَّلْ بإِكَْارٍ حَشُوِكَ وَخُرَافَاتِ كَلَامِكَ, وَگلام 
المرييي وَالتََجِيَء إِذ عَقِلَ أَمْرَهُ اليِّسَاءُ وَالصَبِيَانُ فَكَيْفَ الرَجَال؟ 


وقال أَبُو سَعِيدِ: وَالله تَعَالَ لَهُ حَدَّ لا يَحْلَمْهُ أَحَدٌ غَبْنك وَلا يجوز لأَحَدِ أن يتَوَهّم لحدّه غايةً في نَفسِهء وَلَكِنْ يُؤْمِنُ بِالحَبٍّ وتكل عِلْمَ 


ذَلِكَ إلى اللّهء ولَكَانِهِ أَيْضًا حَدٌّ وَهُوَ عَلَى عَرْشْهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِء فَهَدَانِ حَدَّانٍ انْنَانِء 
وَسُئِلَ ابْنُ المبَارِكِ: بم تغرف رَبَنَا؟ قال: «بأَنّهُ عَلَى العزشء بَائِنُ مِنْ خَلْقِهِ. قيل: بِحَدٍّ؟ قال: بِحَدَ 
حدَّثتَاهُ الحَسَنُ بْنُ الصّباح البَرَارُ عَنْ علي ْنُ الْحَسَنٍ بْنِ شَقِيقِء عَنِ ابْنِ الْبَاكِ 


2 


قَمَن اى انه لَيْسَ لله حَدَّ قَقَد رَد الفُرَآنَء وَادَعَى انه لا ٿَيء؛ لِأَنَّ الله حَدَّ مَكَانَهُ في مَوَاضِعَ گثيرَة مِنْ كتابه فَمَالَ: الکن ل 
اشرق Ag a‏ التكوا تتا الأتض وا E‏ كت انه O‏ شدحم 

ت ص r‏ كو 0 ل 5 
[طه: 0]» (َإِْنشرمّن ف ألسَتَمككٌ) [سورة اللك: ]١‏ [اللك: ١٠]ء‏ اورت ريه من فوقهح [سورة النحل:. 0] 


ت 


[النحل: ٠‏ 0]» و إل مويك وَدَافِعَلكَ إل) [سورة آل عمران:] [آل عمران:هه] 


اه يصَعَدُ اكير ألطيب) [سورة فاطر:١٠]‏ [فاطر: ]٠١‏ 


َبَدَا كله وَمَا أَشْهَهُ شَوَاهِدُ وَدلَائِلٌ على الحَدّ 


وَقَالَ رَسُولٌ الله - كه _- : «إنَّ الله قوق عزشه فَوْقَ سَماواته» وَقَالَ لِأآَمَة الينَوْدَاء: «أَيْنَ اللّه؟» قَالَتْ: في السَمَاءِ فَقَالَ: «أَعْتِقهًا 
فا مُؤْمِنَةٌ 


فقول رَسُولٍ الله - 000 - »ا 


يد الله أنه في السَمَاءء كَمَا قَالَ الله وَرَسُولّة. 

ف نمام أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع البَعْدَادِيُ الأَصّمُء ّنا بُو مُعَاوِيَةَ عَنْ شَبِيبٍ ابْن شيبةء عَنْ الحَسَنْء عن عِمْرَانَ بْنِ الحُْصَّيْنٍ اَن التي - 
#7 -. قال لأبيه: 

يا حُصَيْنُء كم تَعْبُدُ الِيَوْمَ ِلَهًا؟ قال سَبْعَةء سِنّة في الأزض» وَوَاحِدًا في السَّمَاءِء قال فَأَبهُمْ نَعْدَُهُ لِرَعْبَتِكَ وَلِرَهْبَتِكَ؟ قال: الّذِي في 
السَّمَاءِ» 


وقال الدارمي رَه مخاطبا الجهمية تفاة اللو والحد تَرْعُمُونَ أن إِلْبَكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تَحْبْدُونَ في كل مكانء وَاقِعٌ عَلَى كُلّ 
كوي لالض لاوا حقق نکم ولا شار کان بی 


وجاء في «مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب -ت فايزحابس» (۳/ "1 بترقيم الشاملة آليا):«قال حرب 
الكرماني ونقل الإجماع على قوله وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض 
العليا والسماء الدنيا مسيرة خمس مائة عام» وبين كل سماء بين مسيرة خمس مائة عام والماء فوق السماء السابعة. وعرش 


الرحمن فوق الماءء والله تبارك ود تَحَالَ على العرش»ء والكرسي موضع قدميه»ء وهو يعلم ما في السماوات السبع » وما في الأرضين السبعء 
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وما بيهن» وما تحتهن» وما تحت الثرى»ء وما في قعر البحارء ومنبت كل شعرةء وكل شجرة» وکل زرع» وکل نبت» ومسقط/18١/كل‏ 
ورقةء وعدد ذلك كلهء وعدد الحصاء والرمل والتقراب» ومثاقيل الجبال» وقطر الأمطارء وأعمال العباد» وأثارهم» وكلامہم 
وأنفاسهم» وتمتمتهم» وما توسوس به صدورهم يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك» وهو على العرش فوق السماء 
السابعةء ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بهاء فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تَبَارَكَوََعَالَ اسمه: 


ص 1 1 . سس اچ 8 5 5 2200-0 0 
ون في ليه محل الوريد 6 آ۵ ن سرب ت من حل الود و 6 5 ا 


كش [سورة لحديد:؛] [لحديد: »] وبقوله: م يكن من ري َة إل هر دايع [أسورة الجادلة:] [امجادلة: ۷] ونحو 
ذلك من متشابه القرآن فقل: إنما يعني بذلك العلم؛ لأن الله تبَاتَكَوَتَعَالَ على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله 
وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكانء ولله عرش» وللعرش حملة يحملونه» وله حدٌ الله أعلم بحده» والله على عرشه عز 
ذکره» وتعالى جده. ولا إله غيره 


وجاء في «صفات رب العالمين» لابن المحب الصامت (۲/ 85 ت ) قال محمود الدَّشْتُ: فبذا إمام من أئمّة المسلمين استدل بهذا 
الحديث على أنَّ الله - عَرَعِجَلّ - له حدٌّ لا يَحلَمُهُ إلا هوء ومن قال: إِنَّ هذا الحديث ليس فيه دَلِيلٌ على إثبات الحبّ لله تعالى فهو 
رجل عُمْدٌء في صدره غَمَدٌء ليس له معرفة بكلام العرب» ولا يلُغَاتهِمْ. 

فَمِنْ مَذْهَبٍ أصحاب الحديث الّذين هم أهل السُّنّة وأتمّةُ المسلمين وعلماءٌ بيانٍ يعتقدون ويشهدون: أنَّ من قال: «ليس لله تعالى 
حَدٌ» يَحْنِيْ بذلك أن الله في كلّ مكان» أو ليس هو على العرش استوى كما تقرّر في قلوب العامّةء أو ليس سبحانه «شخصا» ولا 
«شيئًا». أو ليس لله جهةء ولا له مكانٌ- فقد ارتدّ عن دين الإسلام, وَلَحِقَ بالمشركين. وَكَمَرَ بالله وبآياته وبما جاء به رسوله - 5 - 


الله عيًا يفول خُصُومُنَا 


و ی د ع 

وقد قال اللّه: ليس َوه شي [سورة الشورى:١١]‏ [سورة الشورى آية: ١١]؛‏ أي: ليس كَذَاتِهِ ذاتء ولا كَصِفَاتِهِ صِفَاتٌ. ثمَّ 
أثبت لنفسه الصّفَةَ من غير تشبيه. وَتََْ الدّشبية من غير تعطيل» ومن قال بالحبّ يقول: إِنَهُ من صفات الله التي تَبََتْ بالكتاب 
والسّنّة. وبعتقد أنَّ الله - سبَحَانَُوَتَعَالَ - له ذات وصفات» ليس كَذَاتِهِ ذَاتٌء ولا گصقاته صِفَاتٌ» وأنَّ الحدَّ من صفات الله - 
عَرَيْجَلَ - بالدّليل من الكتاب والسُّنّة. 

0 0 ام 011 a‏ 2 9 ىذ كه 5 5 هوم و سه اگ 
قال تعال: (وَيَرَى الْمَكيِحكةَ حَإفيْنَ من حول الْعَرش) [سورة الزمر:5"] [الزمر: 75]؛ وقال: (أَلِتَنُ عَلَ اعرش 
كر © [سورة طه:ه] [طه: 5]ء والآيات الخمسة التي قال الإمام أحمد حين سألوه عن قول ابن المبارك: «إِنَّ اللة على 

TT‏ سك و ب > اوو کو و اك 

العرش استوى بحتّ». قال: لهذا شواهد في القرآن في خمسة مواضع: قوله تعالى: هَل يَنظرُونَ إلا أن تيه أله فى ظللٍ 


ين اهماو [سورة البقرة:١٠١]‏ [البقرة: ١‏ ١۲]ء‏ وقوله تعالى: (إليِْ يصَعَدُ لوي الطَيبُ) [سورة فاطر:١٠]‏ [فاطر: ١‏ ١]ء‏ وقوله 


مے م 


ى 5 A‏ ن ےر رت و ت 
تعالى: لآم أَصِنشر من فى الْسَّمَكِ) [سورة اللك:۷١]‏ [الملك: ۷ وقوله تعالى: تكرح لْمَليِكَة ال إا [سرة 


رار رفص اس ےت س 
المعارج: 4] [المعارج: ؛]ء وقوله تعالى: (وجَاء رَبك الماك صقا صا ©) [سورة الفجر:؟؟] [الفجر: ؟؟]. 


فبذه البراهين من قول الله تعالى تد على أنَّ الله على عرشه بحدّ 


الدليل الرابع: قيل: يا وَسُولَ اللّهء أَيْنَ ان رَُنا - عَرََِلَّ - قبل أَنْ يَخْلّْقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ؟ قَالَ: «في عَمَاءٍ مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌء وَمَا نَحْتَهُ 
هَوَاءٌ ثم خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الماء 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث يثبت أنَّ لله تعالل حدًّا؛ حيث نصّ على مكانه» والمكان يَدُلُ على أنَّ له حَدَّاء ولكن لا يعلمه إلا هو - سْبَحَانَهُوتَعَالَ -. 

قال الأزهري: قال أبو عبيد: العماء في كلام العرب: السّحاب؛ أي: هو في ارتفاعه قد بلغ السّحاب؛ فالسّحاب ينجاب عنه؛ أي: 
ينكشف. قال أبو عبيد: وإِنّما تأوّلنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم» ولا ندري كيف كان ذاك العماء. قال: وأمّا العمى 
في البصر فمقصورء وليس هو من هذا الحديث في شيء 

أدلة القول الثاني: 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعال: :إلا رد ل 6 درك الاسر وهو راطف ال قا( ا ا[ اكعاء ايه 


ESE [1.۳‏ يده علا (©) [سورة طه:. ]١١‏ [سورة طه آية: .]١١١‏ 

وجه الدلالة من الآيتين: 

لا تدركه؛ أي: لا تُحِيطٌُ به. وهذا يَقْتَضِي أَنْ لا حَدَ له 

الراجح في المسألة أن الله تعالى له حَدٌّ لا يعلمه أحد غيره, ولا يجوز لأحد أن يتوهّم لحدّه في نفسه. ولكن يؤمن بالحتّء وَتِكل عِلْمَ 
ذلك إلى اللّه؛ فهو على عرشه فوق سماواته» فهذان حدّان اثنان؛ لما يأتي: 

١‏ -في إثبات هذا اللّفظ رَد على الجهميّة فيما زعموا. 

۲ -في معنى الحَبّ إثبات مباينة الله لخلقه»ء وعلوّه علهم» واستوائه على عرشه 


وجاء في نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص195): ثُمَّ عَادَ المعارض إلى مَذْهَبِهِ الأول تَاقِضًا عَلَى نَفْسِهِ فِيمَا تَأَوّلَ في 
الَسْأَلَة الأولّى. فَاحْتَج بض گلام جَيْمء وَالمْرِِيِيَّء فَمَالَ: إِنْ قَالُوا لَكَ: أَيْنَ الال إِنْ أَرَدثُمْ خُلُولًا في مَكَانِ دُونَ 
مَكَانِء وَفي مَكَانٍ يَحْقِلُهُ المَخْلُوقُونَ فَهُوَ المتعالي عَن ذَلِك ؛ لته عا 
فَيُقَالُ لهذا الخارض: أَمَا قَوْلْكَ : كَالمَخْلُوق فَبَذِهِ كُلْقَةٌ مِنْكَ وَتَلْبِيِمينٌ لا ا أَحَدّ مِنَ العُلَمَاءِ وَلَكنَّهُ بِمَكَانٍ يَحْقِلّهُ المَخُلُوفُونَ 


المُؤْمِئُونَ بِآيَاتِ الله. وَهُوَ عَلَى العَرْشٍ فَوْقَ السَّمَاءٍ السَابِعَةِء دُونَ مَا سِوَاهَا مِنَ الأمْكِنَة وَعِلْمُهُ مُجِيط بِكُلِّ مَكَانِء وَبِمَنْ هُوَ في 


| كن مكاي هن لغ تفر يذلك ل إْ 


وَأْمَا اواك عن بز اناه أَيْنَ لاد إن كنت تيد كذ وگڏاء ڌا شط باك كه يشرط كلك أَحَدّ مِنَ الأمّةِ عَلَى 
أَحَدِ أَرَادَ أَنْ يَخْرِفَ الله ؛ لِأنَّ التي - ” مف - جين سَأَلَ الأَمَةَ الينَوْدَاء «أَيْنَ الله؟» لَمْ تشرط عَلَى التي - م كَمَا اشتَرَطت أَنْتَ» إِنْ 


كُنْتَ ترد خُلُولًا كَحُْلُولٍ كَذَا وَكَذَاء 0 قَالَتْ: «في السَّمَاءِ». فَاكَتْقَى ما التي - $ - بِذَلِك وَلَمْ يفل لَهَا: كَيْفَ گيْنوتتۀ ف 


وو 


السَّمَاءء وَكَيْفَ خلولة فر 


وما فَوْلّكَ: لا يُوصَفُ بِأَيْنَء 
قَبَدَا اط كلام جَيْمِوَهُوَ خِلَافُ ما قال الله - عَرَيجَلّ - وَرَسُولُ - 4 - وَالُؤْمِئُونَ؛ 
ِأَنَّ الله تَعَالَ قال: ولف الما [سورة الملك:5١]‏ [الملك: »]١5‏ 


م 


وَقال لِلْمَلائِكة: (يحَافو رهم من فوقه) [سورة النحل:. د] [النحل: »]٠١‏ 
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وَقال: (الکجن عل امرش اوی © ل ما ف لسوت رمَا فی رض وَمَا بَيََْمَا وما عت الى ©) [سورة 
طه:٥-1].‏ [طه: ہ]» 


فَقَدْ أَخْبَرَ الله العباد أن الل 


و 


وَأَيْنَ مَگانةء 


بر حَدِيث فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَدْحَمْ مَنْ في الأزض؛ لَمْ يَدْحَمْهُ مَنْ في السَمَاءِ.« 

لمم مُسَدَّدٌء تتا بُو الأخوّصء عَنْ أي إِسْحَاقَء عَن أبي عُْبَيْدَة عَنْ عَبْدٍ الله عَنِ اللي - < - قال ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْض؛ يَرْحَمْكُمْ 
اهل السَّمَاء 

َلَوْ لَمْ يُوصَّفْ بِأَيْنَ گمَا ادَعَيْتَ اا المَارضء لَمْ يَكُنْ رَسُول الله - 0 - يَقُولُلِلْجَاربَة «أيْنَ الله» فَيُعَالِطْهَا في شَيْءٍ لا يُوَيَنُ وَحِينَ 
قَالَت: «مُوَ في السَمَاء»» لَوْ قذ أخْطَأث فيه لَرَدَ رَمُول الله - 79 - علا وَعَلَّمَمَاء وَلكِنّهُ اسْتَدَلَ على إِيمَاهَا بمَغرقجا أَنَّ الله في 
السَّمَاءٍء وَكَذَلِكَ رُوِيَ لَنَا عَنِ ابْنِ المبَارَكِ 5 


١-الجهم‏ بن صفوان (ھ۱۲۸) 

جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص۷1):«قال أَبُو سَعِينٍ: وَادَعَى المُعَارِضْ أَيْضا أَنَهُ لَيْسَ لله حَدّ ولا غَايَةُ ولا 
اي وَهَذَا هُوَ الأَصْل الَّذِي بى عَلَيْهِ جَيْمٌ جَمِيعَ ضَلَالَاتِه. وَاشْتَقٌ ما أعْلُوطَاتِهِء وَهي كلِمَةٌلَمْ يَبْلْهْنَا أنه سَبَقَ جَيْمًا إلا أَحَدّ مِنَ 
العَاينَ 


وجاء في«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص. 74 ط عطاءات العلم): «وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت 
امرأة جهم فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود؟! فقال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة. 

فهذه المقالة إماماها هذا الرجل وامرأته» وما أولاه بأن يصلى (سَيَصَِ تارا دات َه 6 اماه اة الي © 
[سورة المسد:-5]. [المسد/؛» 5] 

؟-بشر المريسي (ه1١؟)‏ 

جاء في «نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي» (ص۷۸): «وَقَدٍ انَمَمَتِ الكَلِمَةُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالكَافِرِينَ أَنَّ الله في المَمَايء 
وَحَدُوهُ بِدَلِكَ إلا المَرِيسِيَ الال وَأَصْحَابَةُء حَتَى الصَّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبلُعُوا الجِنْٿَ قَدْ عَرَقُوهُ بدَلِكَء إِذَا حَرَبَ الصَّيّ شَيْءٌ يرفع 
يَدَيْهِ إل رنه يَدْعُوهُ في السَّمَاءٍ دُونَ مَا سِوَاهَاء فَكُلٌ أَحَدٍ بالله وَبِمَكَانِهِ أَعْلَمُ مِنَ الجَبْمِيّة 

۳-أحمد بن أبي دؤاد (20١ه)‏ 

جاء في «تاربخ بغداد ت بشار» (1/١57):«قَالَ‏ ابْنُ أبي داو لِلْمُعْتَصِم: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا يَرْهُمْ يَخْني: أَحمّدَ بْنَ حَنْبَلٍ أنَّ الله 
تَعَالَ يُرى في الآخِرَةٍء وَالْعَيْنُ لا تَقَعْ إلا عَلَى مَحْدُودِء وَالنَهُ تحال لا يُحَدَ 

وهو ممن ينكر العلو والإستواء للرب سبحانه على عرشه 

وذكر ابن بطة عن ابن الأعرابي قال أرادني ابن أبي داود أن أطلب في بعض لغات العرب ومعانها الرحمن على العرش استولى 
فقلت واللّه ما يكون هذا ولا أصبته 

٤-ابن‏ حبان البستي (ه؛ 5؟) 

جاء في «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (7/ 119):«وسألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم البستي قلت رأيته 
قال كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من 
سجستان 


ه-الطحاوي الحنفي (ه١؟؟)‏ 

جاء في «متن الطحاوبة » (ص45): «قال وَتَعَالَ عَن الْحُدُودٍ وَالْعَايَاتِ وَالْأَيْكَانِ وَالأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ لا تحويه الجهات الست كسائر 
المبتدعات » 

“-الخطابي (ھ۳۸۸) 

أنكر الحد لته تعالى في رسالته التي سماها الرسالة الناصحة فقال 

قال ومن هذا الباب أن قومًا مهم زعموا أن الله حدًّا وكان أعلى ما احتجوا به في ذلك حكاية عن ابن المبارك قال علي بن الحسن 
بن شقيق قلت لابن المبارك نعرف ربنا بحد أو نثبته بحد فقال نعم بحد فجعلوه أصلاً في هذا الباب وزادوا الحد في صفاته تعالى 
الله عن ذلك وسبيل هؤلاء القوم عافانا الله واياهم أن يعلموا أن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب أو من قول رسول الله ج 
۷-صاحب كتاب البدء والتاريخ المنسوب للمطهر بن طاهر المقدسي (ههه؟) 

جاء في «البدء والتاريخ» (1/ 177): «جل وتبارك البارئ أن يكون محمولاً أو محدوداً أو محاطاً 

۸-ابن فورك الأشعري (ه”".5) 

جاء في «الأسماء والصفات للبهقي» (؟/7.05):«اسْنَوَى بِمَعْتى: عَلاء ثم قال: ولا يُرِِدُ بِدَلِكَ عُلُوًا بِالمَسَافَةٍ وَالتّحَيّرْ وَالْكَوْنِ في 
مَگانِ مُتَمَكَنَا فِيهء وَلَكِنْ يُرِيدُ مَحْتى قول الله عهجل: امسر ن 5 ال [سورة الملك:5١]‏ [الملك: ]١١‏ أي: مَنْ فَوْقَهَا عَلَى 
؟-البيقي الأشعري (ھ٥۸٤)‏ 

جاء في «الأسماء والصفات للبهقي» :)۳١١/۲(‏ أنكر الحد لله تعالى ولم يثبتن علو الله تعالى على خلقه واستواءه على عرشه 


e 


فقال بعد ذكر الروايات المروية عن ابن عباس رطوالكتة 


ر 


كَيْفَ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مِثْلْ هَذِه الأقاويلِ صّحِيحَةً عَنِ ابْنِ عباس كته ثُمَّ لا يروما ولا يَْرفُهَا أَحَدّ مِنْ أَصْحَابِهٍ اليَقَاتِ 
الْأَنْبَاتِء مَعَ شِدَةٍ الْحَاجَة إلى مَعْرقَبهَاء وَمَا تَمَيَد به اللي وَأَمْتَانُهُ يُوجِبُ الْحَدَّ وَالْحَدُ يُوجِبُ الْحَدَتَ لِحَاجَةِ الْحَدّ إلى حَادِ خَصَّهُ 
به وَالْبَاري قَدِيمٌ لَمْ يَْلْ 

وروى أثر ابن المبارك في إثبات الحد لله تعالى ثم حرفه عن ظاهره كطريقتهم في تحريف كلام الله تعالى وكلام رسوله فقال . 
«الأسماء والصفات للبهقي» (۲/ 80):«قَاًخْبَرنَا با أَبُو عَبْدٍ الله الْحَافِظ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُحَمَّدٍ الْبُخَارِئُ بتَيْسَابُورََ ثنا 


عَبِْدُ الْعَزيِزِ بْنُ حَاتِمء ثنا عَلِيُ بْنُ اأ حَسَنٍ بْنِ ظ شَقِيقٍء ح. وَأَخْبَرََا أَبُو عَبْدِ النّهء قَالَ: سمحت أَبَا جَعْمَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِح بْنِ هَانِيْء 


المبَارِكِ قُلْتُ: كَيْفَ تخرف رَبّنَا؟ قال: في السَّمَاءٍ السّابِعَة عَلَى عَرْشِهِ. قُلْتُ: فَإِنَّ الْجَيْمِيّةَ تَقُولٌ: هُوَ هَذَا. قال: إِنَا لا تَقُولُ كُمَا قَالَتِ 
الْجَيْمِيَةُ نَقُولٌ: هُوَ هُوَ. قُلْتُ: بِحَدِ؟ قال: ي وَالنّهِ بِحَدّ لَفْظ حَدِيثِ مُحَمّدِ بْنِ صَالِح. قال أَحْمَدُ بْنُ الْحْسَيْنِ الْبهْقِيُ: إِنّمَا أَرَادَ عَبْدُ 
الله بِالْحَدّ حَدَّ السّمْع» وَهُوَ أَنَّ خَبَرَ الصّادِقٍ وَرَدَ بأنّهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» 

وجاء في «فتح الباري لابن حجر» :)217/1١(‏ «قال الْبَمْقَِيُ صعُودْ اكلام الطَّيّبٍ وَالصَّدَقَةٍ الطَّيّبَة عِبَارَةٌ عَنِ الْمَمُولٍ وعروج 
الملائكة هُوَ إلى مَنَازلِمْ في السَّمَاء وأمَّا ما وَقَعَ مِنَ التغبير في ذلك بقَوْلِهِ إلى الله فَهُوَ عََى مَا تَقَدّمَ عَنِ السّلَفِ في التَفُويضِ وَعَنِ 
ية بَعْدَهُمْ في التَويلٍ 

٠‏ -القاضي عياض الاشعري (هه15) 

١-النووي‏ الأشعري (١۷٦ه)‏ 

وكلاهما من نفاة العلو لله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه فهذا النووي ينقل عن عياض من غير نكير إجماع المتكلمين على 
تأويل أيات وأحاديث إثبات العلو وأن ظاهرها غير مراد 


قال في شرحه على صحيح مسلم وهو يعلق على حديث الأمة السوداء التي أشارت إلى الله تعالى في السماء 
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«شرح النووي على مسلم» /٥(‏ 55): 

«قال الْقَاضِي عِيَاضٌ لا خلاف بَيْنَ المُسْلِمِينَ قَاطِبَةَ فَقِِيْهُمْ وَمُحَدَّتْهُمْ وَمُتكَلّمْهُمْ وَنُظَارْهُمْ وَمُقَيَدُهُمْ اَن الظُوَاهِرَ الْوَارِدَةَ بذِكْر الله 
تال في السَّمَاءٍ كَقَْلِهِ نَعَالَ أأَمِنْثُمْ مَنْ في السماء أن يخسف بكم الأرض وَنَحْوهِ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهرها بَلْ مُتأوَلَةُ عِنْدَ جَمِيعِيِمْ 
١١-عبد‏ الوهاب السبكي (ه١۷۷)‏ 

وهو ممن ینکر علو الله تعالى على خلقه واستواءه على عرشه 

«طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» (9/ :)٠١‏ 

«قيل في ترجمته وقفت لَه على تصنيف صنفه في نفي الْجِبّة ردا على ابْن تَيْمِية لا بَأس به وَهُوَ هَذَا 

وعلق على قول محمد بن عبد الملك الكرجي في قصيدته في السنة 

«طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» :)١57/5(‏ 

«(عقائدهم أن الْإلّهِ بِدَاتِهِ... على عَرْشْه مَعَ علمه بالغوائب) 

وَهَذَا من أسهل مَا فما وَلَيْسَ فما مَا يُنكر مَعْنَاهُ إلا قؤله بِدَاتِهِ وهي عبارة سبقه إلا ابن أبي زيد الْمَالكي في الرسَالّة إلا أنه يت 
سمج مَرْدُود قان قؤله على عَرْشْه مَعَ علمه بالغوائب گلام لا ارتباط لبعضه ببَعْض فَإِنّهُ لا ارتباط لعلم الْعَيْب بِمَسْأَلَة الاشتواء 
۳-ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ 

«ميزان الاعتدال» (5.7/5):ذكر الذهبي قصة اخراج ابن حبان فقال 

«قال أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام: سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم ابن حبان» فقال: رأيته ونحن أخرجناه من 
سجستان» كان له علم كثيرء ولم يكن له كبير دين. 

قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه. 

قلت: إنكاره الحد وإثباتكم للحد نوع من فضول الكلام» والسكوت عن الطرفين أولىء إذ لم يأت نص بنفي ذلك ولا إثباته» واللّه 
تعالى ليس كمثله شيء, فمن أثبته قال له خصمه: جعلت لله حدا برأيك» ولا نص معك بالحدء والمحدود مخلوقء تعالى الله عن 
ذلك. 

وقال هو للنافي: ساويت ربك بالشيء المعدوم» إذ المعدوم لا حد له» فمن نزه الله وسكت سلم وتابع السلف» 

فقال ابن حجر في لسان الميزان معلقا على قول الذهبي 

«لسان الميزان» (ه/ 5 :)١١‏ 

«وقوله قال له النافي ساويت ربك بالشيء المعدوم إذ المعدوم لا حد له نازل فانا لا نسلم أن القول بعدم الحد يفضي إلى مساواته 
بالمعدوم بعد تحقق وجوده وقوله بدت من بن حبان هفوة طعنوا فيه لها إن أراد القصة الأولى التي صدر بها كلامه فليست هذه 
بهفوة والحق أن الحق مع بن حبان 

وابن حجر في شرحه للبخاري يصرح بنفي العلو 

«فتح الباري لابن حجر» (617/1): 

«نقله عن الكرماني (الاشعري)ما يؤيد ذلك بقوله 

قَوْلُهُ في المَمَاءِ ظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ ٳِذِ اله مره حَنِ الْخُلُولٍ في المكانٍ لکن كا كانث حِبَةٌ الْعْلْوَ أشُرَفَ مِنْ غَيْرِهَا أَضَافَبَا إِلَيْهِ إِشَارَةً إلى 
علو الدّاتِ وَالضّفَاتٍ وتخو هَذَا أَجَابٍ غَيْرْهُ عَنِ الْأَلْفَاظٍ الْوَارِدَةِ مِنَ الْمَوْقِيّة 

«فتح الباري لابن حجر» :)5.8/١(‏ 

«وقال 

ويه ارد على مَنْ َعَم أنه عى العَزش بذاته» 


«فتح الباري لابن حجر» (۱۳/ 259): 


«وَلَؤْ قال مَنْ يُنْسَبْ إلى التَجْسِيم مِنَ الود لا إِلّة إلا الّذِي في السَّمَاءٍ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَا كَذَلِكَ إلا إِنْ كَانَ عَامَيًا لا يَفْمَهُ مَحْمَى 
التَجْسِيم فَيُكْتَقَى مِنْهُ بِدَلِكَ كما في قِصّة الْجَارَِة التي سَأَلَهَا اللي < أَنْتٍ مُؤْمِنَةٌ قَالَتْ نَعَمْ قال فَأَيْنَ الَّهُ قَالَْ في السَّمَاءِ فَقَالَ 
أَعْتَفهَا فا مُؤْمِنَة 

وممن اغتاظ وتألم من إثبات الحد لته تعالى 

الذهبي في تعليقه على قول أبو القاسم التيمي 

كما جاء في «سير أعلام النبلاء ط الحديث» (5١/477):«وَقَنْ‏ سُئِل أَبُو القّاسِم التَيْمِيُ هَل يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: لله حدء أو لا؟ وَهَلْ 
جَرَى هَذَا الخِلافٌ في السَلَفِ؟ فَأَجَابَ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُسْتَعفِي مِنَ الجَوَابٍ عَنْهَا؛ لِفُمُوْضبَاء وَقِلَّة قوفي عَلَى غَرَضٍ السَّائِلٍ مِثهّاء لكي 
شير إلى بَخض ما بَلَعَي: تكَلّمَ أل الحََائِقٍ في تَفْسِيْرٍ الحَدٍّ بِعِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةِء مَخْصُوْلْهَا اَن حَدَّ كَل شَيْءٍ مَوْضِعٌ بَيْنُوتَتِهِ عَنْ غَيْروِء 
قان كَانَ غَرَضْ القَائِلٍ: لَيْسنَ لله حَدٌ: لا يُجِيطٌ عِلمُ الحَمَائِقٍ به فَبْوَ مُصِيْبٌ وَإنْ كانَ غَرَضهُ بِدَلِكَ: لا يُجيط عِلمهُ تَعَالَ بِنَفْسِدِء 
فو ضَالٌء أَؤْكَانَ غَرَضهُ: اَن الله بِدَّاتِه في كل مَكَانِء فهو أَيْضِاً ضَّالٌ. 

قُنْتُ(الذهبي): الصّوَابْ الك عَنْ إطلاق ذَلِكَء إِذْ لَمْ يَأتِ فِيْهِ تصن وَلَوْ فَرَضِنَا أن المثتى صَجي فَلَيْسَ لَنَا أن تَتَقَوّه تيء لَمْ 
يَأْذنْ به اللهُ؛ خَؤْفاً مِنْ أن يَدخُْلَ القَلْب كَيْءٌ مِنَ البدْعَة اللَّيُمّ احْمَظ عَلَيْنَا إِيْمَاتَنَا؛ 

وَقذ ذَكرَ أَبُو القَاسِم ابْنُ عَسَاكِرَ أَبَاتَصْرٍ الحَسَنَ بنَ مُحَمَّدٍ اليُوْنَارتِيَ الحَافِظ فَرجَّحَه عَلَى أبي القَاسِم إِسْمَاعِيْلَ -قاللة أَغْلَم- 
وَكأنَّ ابْنَ عَسَاكِرَ با ری إِسْمَاعِيْلَ بنَ مُحَمَّدٍ وَقَدْ گر وَنَمَصَ حِفْظة» قال هَذَا 

ويرد على هذا الذهبي (كيف يكون الصواب في أمر نطق به أئمة السلف وعلماء السنة وهم أخشى وأورع واتقى لله منا فما نحن إلا 
متبعون لهم فقد نطقوا بذلك في إثبات علو الله تعالى على خلقه واشتد نكيرهم وهجرانهم على من أنكرها كما مر معنا في الأثار 
التي رويت في هذا الفصل 

ويقال له كما قال الإمام الدارمي الله تعالى وهو يرد على نفاة الحد 

جاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص48):«قال الدارمي رَجِمَهَآانَهُ تعالى قُلْنَاا هَذِهِ صِفَةٌ خِلَافُ صِفَة رَبّ الْعَاكِينَ ولا 
تغرف بِيَذِهِ الصّمَةٍ شنا لا هَدَا الْمَوَاءَ الدَّاخْلَ في كَل مَكَانء التَّازِلَ عَلَى كَل مَيْءٍء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لِك إِلَبَكُمْ الَّذِي تَحْبُدُونَ» فَقَدْ 
غَلَبَكُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الله رَأسَاء وَصِرْثُمْ في عِبَادَةٍ مَا تَحْبْدُونَ أَسْوَا ماله مِنْ عِبَادَةٍ الَْوْنَانِ وَعِبَادَةٍ الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِء إن كل صِنْفٍ مِْهُمْ 
عَبَدَ شَيْنَا هُوَ عِنْدَ الْخَلْقِ شَيْءٌء وَعَبَدْثُمْ انم شَيْنَا هُوَ عِنْدَ الْخَلْقٍ لا تَيْءَء لن الْكلِمَةَ قد انَمََتْ مِنَ الْخَلْقِ كُلِِمْ أَنّ السّيْءَ لا 
يَكُونُ إِلّا بِحَبٍّوَصِفَةِء وَأنْ لا شَيْءَ لَيْنَ لَهُ حَد ولا صِفَة IEEE r‏ 


9 ۲ 2 ا ی میا ے م 0 : 
الْأَشْيَاءِء وَأَعْظَمَ الْأَشْيَاءِء وَخَلَاقَ الْأَشَيَاءِ قال تَعَالَ: الآ 1 ئ شىء كر هار ده قل أله سهد بن ری [سورة الأنعام:9١]‏ 


[الأنعام: ]١١‏ ] .قال کل ی شى مالك و e‏ [سورة القصص:۸۸] [القصص: ۸۸] . فَمُوَ سَقَّ نَفْسَه: أَكْبَرَ الْأَشْيَاى 
وَأَعْظَم الْأَشْيَاءٍء وَحَلَاق الْأَشْيَاءِ وَلَّهُ حَدَّ وَهُوَ يَحلَمُهُ لا غَيْرْهُه 

يرثوكلا-١‎ 

عحسن فرخان الال ق كتاب قراءة في العقائد 

5١-السفاريني‏ في درته 

۷-محمد حامد الفقي في حاشية تحقيقه لطبقات الحنابلة 

۸-شعيب الأرناؤوط كما في مقدمة ترتيب صحيح ابن حبان 

وغيرهه المقات مق المعاضيريق والتأخرين 


وللتة للتفصيا في مسألة الحد كتاب مفرد 
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۸- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۲/ 

(TE 

وقوله: ولد حَلقَبَا فكي سَبْمَ طَرَآيقَ وما ك ن ان عَلفِِيتَ ©) [سورة 
المؤمنون:۷١]‏ . 
رد على من يزعم أن الله في الأرض بنفسه كهو في السماءء ولو كان كذلك ما كان في قوله: 
(وَمَا کا عَن اى فين ©) [سورة المؤمنون:7١]‏ فائدة» لأن من كان مع خلقه 
بنفسه علم أنه لا يغفل عنهم» ولكنه دل المرتابين على أن الطرائق السبعة لا تحجب خلقه 


عنه» ولا تنسيه أمرهم . وهو واضح لا اشکال فيه» 


4- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 
9۷): 
95 1 3 10010 ر ر س > آله 
قوله إخبارا عن فرعون: كايا لمل ما عَلِمْتُ لڪ من لله عَټرى رڌ لي 
لكي هلمن عل آلظين ل ص َل ايع لل لل مُوسول ) [سموورة 
القصص:١١]‏ 
حجة على من يزعم أن الله بنفسه في الأرض» حال في كل مكان. 
ويدكر كينوكتة: بنفسه ف السماء وعلمه ق الأرض. 
إذ محال أن يقول فرعون هذا القول إلا وقد دَلّه موسى - صلى الله عليه - أن إلمه في السماء 


تإذاكان وآ كبورق ال وله ى الأرضى فقن والق ا دة در 


وإن كان أنكره في السماء والأرض معا فقد خالفوا موسى - صلى الله عليه - مع خلافهم 
لجميع الأنبياء والناس» وأهل الملل كافة سواهم. 


ولا أعلم في الأرض باطلاً إلا وهذا أوحش منه. نعوذ بالله من الضلالة 


/4( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠١ 


۷ وقوله: ( وال رف يهم كن لي صا لمل أب الأقتب © 


- ے 3 
أ سے اا َا 0 لک که و وان كنا 1 كَنِيًا 3 كلك 9 
أ 4 ] 2 09 ل sl I,‏ 0 
ص عون سو كمد و ا كن 1 سبي وم ص عور اله ي تباب © { 


[سورة غافر:٣۳۷-۳].‏ 
4 الآية حجة على المعتزلة من جهتين: 


قول فرعون» وفرعون كافر قد قطع كل ريب أنه - لا محالة - في السماء» إذ محال أن يقول 
فرعون إلا بعد أن ممع موسى - عليه»السلام - يدعوه إلى من هو في السماء» وقد ذكرناه 
ي سورة 


0-24 


أكم 


2 


a r. 24 5 8‏ س م7 kî‏ 
القصص أيضا عند إخباره عن فرعون ( قال فِرَعَوَت 2 الملا ما عَلِنَتُ 


من إللهِ عَيَرِى 1 [سورة القصص:۳۸](١“‏ 


() جاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي» (ص ٠‏ 5): «ثم الروايات -لتحقيق ما قلنا- مُتَظاهرةٌ عن رسول الله - اة 
- وأصحابه والتابعين» ستأق منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى» ثم إجماغٌ من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين؛ أن كل واحد 
من مضی» وممن غبر» إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله؛ يمد يديه وبصره إلى السماء» يدعوه منهاء ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم 


من تحت الأرض» ولا من أَمَامِهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانم ولا عن شمائلهم» إلا من فوق السماء؛ لمعرفتهم بالله أنه فوقهم» حتى 
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اجتمخت الكلمة من المصلين في سجودهم؛ سبحان ري الأعلى» ترق احا يقول ربي الأسفل حت لقد علم فرعونُ -في كفره وعتوه 
FF‏ و > أل أل ا 

على الله- أن الله - عَيويََ - فوق السماء! فقال: وال فِرَعَون د هكن أن لي صا لعل بلع سبلب © 

اج اع ان الاسم ےم و ع اك ا ے ر Ef‏ ره 5 > 

اسب أَلسَمَوَاتٍ فَأظلِمَ إل إل موی وان ر كدب وكَكلِكَ ن رڪون سو عَمَلِوه وص عن 

لتيل وَمَا حَيّدُ ووت إلا فى باپ ©) [سورة غافر:۲۷-۳۹]. [غافر: .]٣۷ - ٠+‏ 

ففي هذه الآية بيان بن ودلالةٌ ظاهرةٌ؛ أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله ؛ بأنه فوق السماء؛ فمن أجل ذلك أمر ببتاع الصّرحء 

ورام الاطلاع إليه. 

وكذلك نمرود -فرعون إبراهيم- اتخذ التابوت والنسور ورام الاطلاع إلى الله؛ لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء» وكذلك كان 

محمد - شل - يدعو إليه الناس» ويمتحن به عاتم بمعرفة الله - عرجَلّ 

وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» ( ص٤‏ 5):«وَالْأحَادِيتُ عَنْ رَسُولٍ اله ا وَعَنْ أَصْحَابه وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في 

ذا قر من أذ يحْصِيَهَا يتائنا هذا غير أ قد الخقصينا من ديك ما يَسْقَولٌ به أوثو الألاب أذ الأقة كلها وَالْأَمَمَ السَّالِفَة قَبْلَهَا 4 

يَكُونُوا يَسْكُونَ في مَعْرفة لل َال أنه قوق المماءء بائ من حَلْقِهم غير ذو الْعِصَابَةِ لز عَنِ احق الْمُحَاِقَة لاب وأثرتِ ْم 

سات ان كر 3 دو کےا 20 

گلا حق نقذ عرف ذلك كفية هن كار الأمم وفراعتهة. وال فون ا یکمن أن لي صا لحل لغ الأسدت © 

> سے کہ ص 4 E‏ رول ين 20 

ت کک تع رل رک تن تلك لک سد کک دوکر وذ تو ةع 


0 اس 3 322 »۾ ص 
الشييل وكا و ل 3 1 [سورة غافر ٦:‏ ۳۷-۳]. . واد عون إِبْراهِيمَ النُسُورَ وَالنَابُوتَ يَرُومُونَ الاطلاع 


إل الله تَعَالَ في السَّمَاءِء وَدَلِكَ لما اد الأَْبيَاءَ ڪکیھ مالسا گائوا يدعوم ل الله بلك وَقَالَتْ بُو إشرائيل: يا رب أت في السمَاءِ 
ون في الْأَرْضٍ. وَأَشْبَاهُ هَذَا کثيڙ» يَطُولُ إن رها وَكَذَلِكَ كَانَ محمد ج يَدْعُو ليه التاس» وَمْتَحِنْ به إِعَاهُمْ مغرف اله عهجل 

وجاء في «الحجة في بيان المحجة» (۲/ :)١١1/‏ «وقد أجمع الْمُسِلمُونَ أن الله هُوَ الْعلي الْأَعْلَى ونطق بذلك الْمُرآن في فَؤْله: اسح اسر 
ريك رك القع © [سورة الأعلى: ١‏ | وَرَعَمُوا: أن ذَلِكَ بمَعْنى علو الْعَلبَة لا علو الدّات. وعند الْمُسلمين أن الله عمجل علو الْعَلَبّة. والعلو 
من سار وجوه الْعلُوَ أن الْعلُوَ صفة مدح» فتبت أن لله تَعَالَ علو الذّات» وعلو الصّمّاتء وعلو الْقَهْر وَالْعَبّة. 

وف منعهم الْإشَارَة إل الله سُبْحَائَهُ من جهّة الفوق خلاف مِنْهُم لائر المل. أن جَمَاجِير الْمُسلمين» وَسَائِرِ الْملّل قد وَقع مِنْهُم الإجماع 


عَلَى الْإشَارَة إلى الله جل تَنَاؤُهُ من جهّة الفوق في الدّغاف وَالسُوَال. فاتفاقهم بأجمعهم عَلَى ذَلِكَ حجّة. وَل يستجز أحد الْإِشَارَة َيه من 


جهّة الْأُسْفَل وَل من سار الات سوى جهّة الفوق. 


قال الله تعال: اورت يهم من فقهمَ) [سورة النحل:. | . وقال: اكه يصَعَدُ الور اليب ممل اسيل 


مج م 


سوا د 2 a Hm 8 5 0 EE‏ ا 
َرَفَحَهُو) [سورة فاطر: ]١ ٠‏ . وثَالَ: عر لْمَكَبِكَهُ ولمح لله [سورة المعارج:؛]أخبر عن فزعؤن أنه قَالَ: (يا هَامَانُ ان 
لي صَرْحًا لعي أَبْلعُ الأسْبَاب أَسْبَابَ السّمَاوَات فَأَطَّلِعَ إلى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنّ لأَظُهُ كاذب ) فَكَانَ فرْعَؤن قد فهم عَن مُوسَى أنه يغبت إا 


قوق الكّمَاء حَيٌ رام بصرحه أن يطلع إِلَيّهه وأتهم مُوسّى بِالْكِبِ في ذَلِكَ. والجهمية لا تعلم أن الله فَؤقه بوْجُود ذاته» فهم أعجز فهما 


من فِرْعَؤْن. وقد صح عن التي  -‏ - أنه: سَأَلَ الجارية الي أَرَادَ مَولَاهَا عتقهًا. أَيْن الله؟ قَالَت: في المسّمَاءء وأشارت برأسها. وَقَالَ: من 
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نا؟ فَقَالّت: أَنْت رَسُول الله. 00 عتقها فَإَا مُومتة. 


تُحكم اللي - طِقيهِ - بإماتما جين قَالَت: إن الله في السسَمَاء وتحكم الجهمية بكفر من يَمُول ذَلِكَ 


وجاء في «الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي» (ص55): ماتا عمرو بن خالد الحراني» ماتا ابن يعة» عن بكر بن سوادة» 


عن أبي تميم الجيشاني» عن أبي ذر - وَيَدَلنَهْعَنَهُ -» عن البي - ي - قال: 


«إذا مكث المي في الرحم أربعين ليلة» أتاه ملك النفوس» فعرج به إلى الرب في راحته فيقول أي [رب: عبدك هذا ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله 


إليه ما هو قاض» ثم يقول أي رب:] أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاق» قال وتلا أبو ذر من فاتحة التغابن خمس آيات» . 


فاو للَّهُ: وإلى من يعرج الملك بالمني» والله بزعمكم الكاذب في رحم المرأة وجوفها مع المنى؟! 


2 وہ 


وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» [ila‏ جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى - وَيَوَلنَهْعَنَهُ - قال: قام فينا 
رسول الله - 5 - بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء 
وعمل النهار 3 قبل الليل حجابه النور» لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» 


قال أبو سعيد الله ُ: فإلى من ترفع الأعمال والله بزعمكم الكاذب مع العامل بنفسه» في بيته ومسجده ومنقلبه ومثواه؟! تعالى الله عما 


يقولون علوا كبيها. 


والأحاديث عن رسول الله - 000 -» وعن أصحابه, والتابعين فمن بعدهم في هذا؛ أكثر من أن يحصيها كتابنا هذاء غير أنا قد اختصرنا 
من ذلك ما يستدل به أولوا الألباب» أن الأمة كلهاء والأمم السالفة قبلها؛ لم يكونوا يشكوا (۳) في معرفة الله تعالى» أنه فوق السماء بائن 
من خلقه غير هذه العصابة الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب» وآثارات العلم كلها حق لقد فخ ذللك كتين من كفار الأمم وفراعنتهم» 
قال فرعون: ( ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ) [غافر: 75 - 7"] واتخذ فرعون 


إبراهيم النسور والتابوت» يرومون إسرائيل يا رب! أنت في السماء» ونحن في الأرض» وأشباه هذا كثير» يطول إن ذكرناها. 


وتدليل السلف للمسألة بمثل ما ذكرنا من أن الأمم السالفة لم تكن تخالف في علو الله تَبَاتَكَوَتَكَالَ حتى أكفر أهل الأرض وهو فرعون هذا 
يريدون به التدليل على ظهور المسألة وأن مسألة إثبات العلو هي من أظهر المسائل ولا يسع أحد جهلها والمخالفة فيها ومن أهم هذه 
العلامات التي يستدل بها على ظهور المسألة 


أن تكون المسألة مستقر فهمها عند الملل الكافرة والإسلام والإسلام زادها بيانا وإيضاحا وتفصيلا 


ومن أمثلة ذلك: 
القدر 
قال ابن الماجشون رَِمَداهَهُ تعالى: التي عن الْقَدَرِ وَمَا جحد مِنْهُ مَنْ جحد فَعَلَى الخبِيرٍ إِنْ ضَاءَ اله سَقَطْتَ وَذَلِكَ أَرَى الّذِي 


yT Ra 


أَرَدْتَ قَمَا أَعْلَمُ مرا يا أخدّث الاس فيه مُحدَنَة أو ابْتَدَعُوا فيه بِدْعَةَ أَْينَ نرا ولا أنْبَتَ 


لقَدْ کان دک ف الْجَاهِليّة اللاي ما أَنْكروا مِنَ الَأَشْيَاءِ یذ کرو في شعْرَهِم وَكَلَامَهمْ وُيُعَر رون به به أنْفُسَهُمْ فيمًا فاي 
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م ما رَادَهُ ا ل شِدَّة ل اله 0 في عير مَؤْطِنِ ولا انين ولا تانق ولا أكْثَرَ من دَلِكَ 

ومن أمثلة ذلك العلو 

ما سبق ذكره قبل قليل من أقوال الدارمي وغيره على أن إثبات العلو لا يخالف فيه الأمم السالفة وفرعون في كفره 

وجاء في الرد على الجهمية للدارمي ت الشوامي» (ص 9"):قال أبو سعيد: وما ظَبَنّا أا ضط إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي 
الإسلام في إثبات العرش والإبمان به» حت ابعُلِينَا بمذه العِصّابة المإلجدة في آيات الله؛ فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأَمَمْ قبلناء 
وإلى الله نشكو ما أَوْمَب هذه العصابة من عُرى الإسلام؛ وإليه نلجأ وبه نستعين 

وجاء في نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» (ص١١5):‏ 

قال الدارمي فَهَدَا رَسُولُ الله - 4 -, وَصَاحِبَاهُ بُو بكر وَعْمَرُ - يتھ -. وَخْيَارُ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله - 4 - وَلتَابِعِينَ حى 
بني سرائيال كلهم قذ قالوا يخلافٍ مَذْمَبِكَ في أن الله في کل مَكَانِء وعدا باب طَوِيلٌ» والآثار فيه كثيرة وَلكِنْ يَحْفِي العاقل من ذكرت 
من ل 

وقد حََّقَ اله العرش في أي كفي ئ القرآن؛ فقال تعالى: (حَلقَّ لسوت لأر في َة 
آل سرو کردا مرد ۷ا رال مال اکن عل امرش اس ن للد 007 تِ وما 0 وم 
بیتھما وما عت لر ©) [سورة طه:ه-:]. [طه: ] وقال تعال: (اأز 


بكو بحسي دوه حا © اذا قي لهم أَسَجُدُوأ e‏ 


SR وو‎ 


اده مُرنا وزَادهُم عورا * ©) [سورة الفرقان:5ه-10]. [الفرقان: 03] وى الْمَلكر ڪه حَإويْنَ من حول 


لْعريش) [سورة الزمر:٠۷]‏ [الزمر: »]۷١‏ في آي كثيرة سِواها. 


و 


فادّعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش» ويُقدُون به؛ لأنه مذكور ف القرآن» 7 5 إمانكم نة إلا كإعان اذد 2 3 1 


ءاملا بأ اهز وار ومن ف [سورة المائدة: ]4١‏ [المائدة: ]4١‏ وكالذين إِذَاَ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوْا إلى 
سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إن مَعَكُمْ إا حن مُسْتَهِْنُونَ ) [البقرة: 4 ]١‏ أَتُقِرون أذ لله عرشًا مَعْلُومًا مَوْصُوفًا قَوقَ السّماءٍ الابعة تحمله الملائكة, 
والله فوق؛ كما وصف نفسه» بَائْنٌ من خلقه؟ فأبى أن يُقِرّ به كذلكء ورد في المجواب, ولط ول يُصَرْخ. 

قال أبو سعيد: فقال لي زعيمٌ منهم كبير: لاء ولكن لها خلق الله الخلق ... - يعني السموات والأرض وما فيهن- مى ذلك كله عرشًا له 
واستوى على جميع ذلك كُلّه. 

قلت: ل تَدّعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية» وقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون» وهو تصديق ما قلناء إن إمائكم به؛ 
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كإيمان ... (أأذير وَأ ام ا بوه ور ومن 1 سورة المائدة: ١‏ 4] [المائدة: ]4١‏ فقد كذَّبَكم الله تعالى به في 


2 


کتابه» وكذَّبكم به الرسول - 4 -» أرأيتم قولكم؛ إن عَرشه سماواثة وأرضّةُ وجيع حَلقِدِء فما تفسيرُ قولِهِ عندكم (أَلَذِينَ يلون 


حم م 


اعرش وَمَنْ حول سبحو حمر َيه [سورة غافر:۷] [غافر: ۷]؟ 


ڪش حلم 


کل عرض لله م -ملة خلفب؟ ونوله رالمان عل اها وکیل ڪر یك رمیا ية © ومَيذْ رون لاحن 
منک ا حَايَةٌ © [سورة الحاقة:۷١-۸١].‏ [الحاقة: ]۱١‏ أيحملون السموات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟ فإنّكم إِنْ (قذ تم فَوْلْكمْ 
قولاً) هذا يُلزفكم أن تقولوا: عَرشُ رَبك حَلْقُ رَبَكَ أَجْمّع وثبطلون العرش الذي هو العرش» وهذا تفسيرٌ لا يسك أَحَدّ في بُطولِه 
واستحالته» وتكذيب بعرش الرحمن تباركوتعال 
کان کقار قريش يؤمنون بأن الله على عرش 
قال تعالى (ثُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إن كُنثمْ َعْلَمُونَ سَيَقُوُونَ إو » فل ألا درون قل مَن يت السّمَاوَاتٍ السكبع َرَت الْعَرْشٍ الْعَظِيع 
تي ولون يلو فل أقلا تنود كل عن پد ملكو گل شئء وغو جنوه ولا جار عله إن مقع ناموت سيقولون يلو كل قائ ُسخزون ) 
المؤمنون 
بل كل أهل الاديان يغبتون أن الله في السماء على عرشه غير هؤلاء الجهمية و من تبعهم 
قال سَعِيدُ بْنُ عامر: اهي أَسَمُ ولا مِنَ الْيَهُودٍ وَلنَصَارَى » قد اجْتَمَعَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى , وَأَهْلْ الأَذْيانٍ أ الله تباركوتعا عَلَى 
العش » وََاُوا هخ: ليس عَلَى العرْشٍ شىء 
وجاء في نقض الدارمي على المريسي ت الشوامي» ( ص٤‏ ٤):قال‏ الدارمي وَكَبِْفَ يَهْنَدِي بِشْرٌ لِلتَّوْحِيدِء وَهُوَ لا يَعْرِفُ مَكَانَ واي 
وا هُوَ بِرّعْمِهِ في اليا وَالآخرة بوَاجدوء فَهُوَ إل التَعْطِيلٍ أَقَْبُ مِنُْ إل التَوْحِيدِء وَوَاجِدُةُ بالمغذوم أَشْبَهُ مه با جود وَسَنْعَْد لَكُمْ عَنْهُ مِنْ 
نَفْسِ كلامو ما كم عَلَيْهِ با خود بِعَوْنٍ الك المجيد العا لِمَا بريد 
ل ا حل عع ل ون 

فصن الماع في كُفْرهِ يَْمِئِذِ؛ گان أَعْلَمَ بالله الجليل الأَجَلَ من المريسئ وَأصحابه مَع ما يَْتَحِلُونَ مِنَ الإسلام؛ إِذْ ميّرَ بَْنَ الله الاق 
الي في السَمَاءٍ وَببنَ الآيمة والأصتام المخْلُوقة الي في الأأْض. 
وقد انمَمَتِ الكَلِمَةُ مِنَ المسْلِمِينَ والكافرين أذ الله في السسَمَاءء وَحَدُوهُ بدَلِكَ إلا اريسي الصّالٌ وَأَصْحَابَُ حى الصّْيَانُ الّذِينَ ا يَبلْمُوا 
الِنْتَ قد عَرَقُوهُ بذَِكَء إِذَا حَرَبَ الي شَيْءٌ يرفع يَدَيْهِ إلى رَبّْهِ يَدْعُوهُ في السّمَاءٍ دُونَ مَا سِوَامَاء نک أَحَدِ بالله 0 َعْلمُ من الجَهُميّة 
وجاء في الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي» (ص57):وقال الدارمي والأحاديث عن رسول الله - < -» وعن أصحابه» 
والتابعين فمن بعدهم في هذا؛ أكثر من أن يحصيها كتابنا هذاء غير أنا قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به 0 الألباب» أن الأمة كلهاء 
والأمم السالفة قبلها؛ لم يكونوا يشكوا () في معرفة الله تعالى» أنه فوق السماء بائن من خلقه غير هذه العصابة الزائغة عن الحق المخالفة 
للكتاب» وآثارات العلم كلهاء حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعتتهم» قال فرعون: ( ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ) [غافر: 75 - 7"] واتخذ فرعون إبراهيم النسور والتابوت» يرومون الاطلاع إلى الله 
تعالى في السماء 
فهذه علامات يستدل بها على تمييز المسائل الظاهرة من غيرها فإذا كانت المسألة ما استقر في نفوس الكفار ولا خلاف بين الملل عليها 
فهذه إحدى العلامات التي تدل على ظهورها وشدة الخلاف فيها 
© ومن العلامات التي تدل على ظهور المسألة تصريح الأئمة بأن الجاهل با والمخالف يكفر قبل الخبر وبعده كمسألة العلو وخلق القرآن 
والشرك 


© ومن العلامات أيضا استقرار المسألة في الفطر والعقول وإدراك حسنها وقبحها بذلك كمسائل التوحيد والعلو 


© ومن العلامات أيضا تكفير السلف لن لا يكفر القائل بالقول فلا شك أن قوله هذا يكون في أعلى درجات المخالفة 
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/۳( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -1١ 


ص وه آم 


[o. وقوله: واا ول أنر علد ليت من يه ) [سورة العنكبوت:‎ :) ٤ 


دليل واضح على أن الله - جَزَّجَلَالْهُ - في السماء لا في الأرض وأن الذي في الأرض علمه 


امحيط مما فيها» 
5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 


:)7/ 5 


قوله عَرَجَجَلَّ: أءٌنزل َيه أ الد من ب( [سورة ص:۸] دغل ين قال إن الله 


سبحانه بنفسه ق الأرض» 
“1 وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» /٤(‏ 


م ده ےہ حرو 
2"4): (أَنرَلهة إل ) [سورة الطلاق:ه] » رد على من لا يقر أن الله - سبحانه 


بنفسه = 2 السماء» 


4- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 


(o 
kt rd 6 7 م - كد‎ € 3 0 e 2 2 ر م كوم مم‎ 
قوله: ( اعد اله لمر عَدَأبَا سَدِيدًا اتقو آنه اوی لالب الِّْينَ اموا هد نل آم لبي‎ 
14 رح‎ K + م ص 0 ص س او‎ 2-2 2 
ذا © رسوا يَتلوأ یکر ایت آله متت ايج ألِْينَ اموا وياو ألصَلحَاتِ من‎ 


فهذه بعض العلامات ذكرتها لأبين أن الخلاف في المسائل ليس على درجة واحدة وكذلك المسائل من جنس هي ليست على درجة 


واحدة. 


4 


ا 2 21 سے ص کت و کے 
لور ومن بون أنه َعَم صللا یداه جت جر من ها ادر لري 


\ 
1 
۴ 
1 


فها أبيذا مد أحَسَنَ أله لهم رِرْقًا © ) [سورة الطلاق:١٠-١١].‏ 


۳۴ 2 


/5( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠ 


dt ۹ 2‏ مه 50 27 - 
۰ ): قوله: ال ای حَأقّ س سوت ومن ألأرضِ هِذَلَهُنَ) [سورة الطلاق:7١]»‏ 
وفيه دليل حايترا - غلي سبحانه قي السماء بنفسه» والأمر نه ال الأرضين» لولا 


ذلك ما اة "لفط " التزيل مع .0 


- قلت والآيات في إنزال القُرآن من الله - تعالى - كثيرة جدًاء وفيها مع ما ذكرته ها هنا من الآيات دلي على علو الرب‎ )١( 
َبَارَكَوَتَعَالَ - فوق خلقه» وفيها أبلعُ ردّ على من رَحَمَ أن معية الله لخلقه معية ذاتية‎ 


نزول القرأن 


قال تعالى (أأزى أنر زل فيه أَلْقَيَانُ) [سورة البقرة:865/١]‏ 


جاء عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: نزل القرآن جملة - وقي لفظ: مُصِل القرآن- من الذَّكْرٍ لأربعة وعشرين من 
رمضانء فؤضع في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريك يله على رسول الله - ملل -. يره ترتيا 

أخرجه ابن جرير 218/9 والطبراني (١۱۲۳۸)»ء‏ والحاكم ؟/ 158,. والبيهقي في الأسماء والصفات (437). وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي» ومحمد بن نصرء وابن مردويه» والضياء في المختارة 

وجاء عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنياء فكان الله 
إذا أراد أن يدث في الأرض شيئًا أنزله منه» حتى جمعه. 

أخرجه ابن الضريس »))١١17(‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۹۸۹)» وابن جرير ۳/ ۱۹۰ والطبراني (۱۲۳۸۲)» والحاكم ۲/ 2377 


والبيهقي في الأسماء والصفات .)٤۹۸(‏ وعزاه السيوطي إلى محمد بن نصرء وابن مردويه 
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5- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ("/ 


:(۳ 


وعن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» فكان الله إذا أراد أن يُوحى منه شيئًا 


ت 


أوحاه» فهو قوله: اد رنه فى َة لقَدَرٍ © [سورة القدر:١]‏ [القدر: »]١‏ فكان بين أُوَّلِهِ وآخره عشرون سنة. 


أخرجه ابن جرير ۳| E‏ 
وعن عبد الله بن عباس -من طريق السّدِّيٌّ- قال: شهر رمضان» والليلة المباركة» وليلة القدرء فإِنَ ليلة القدر هي الليلة المباركة» وهي في 
بعد ذلك في الأمر والنهي وفي الحروب رسّلًا رساد 


أخرجه ابن جرير ۳/ 1۹۰ 


وعن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البطين- قال: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان ف ليلة القدر» فجُعل في بيت العرّة» ثم أنزل 


على النبي - < - في عشرين سنة جواب كلام الناس 
أخرجه ابن الضريس )١١١ 211١9(‏ 
وعن عامر الشعبي -من طريق داود- قال: بَلَعّنا: أن القرآن نزل حملة واحدة إن السهاء الدنيا 


أخرجه ابن جرير ۳/ ۱۹۱ 


ص < 


3 و لم 1 A‏ 0 
وعن عبد الملك ابن جُريّج -من طريق ابن المبارك- في قوله: شه ر رَمَصَانَ اذى IE‏ ألقَرَءان) [سورة البقرة:85١]»‏ 
قال: كان يَُرلُ من القرآن في ليلة القدر كل شيء يرل من القرآن في تلك السنة» فيتئَرّل ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء 


52 


الدنياء فلا يرل جبريل من ذلك على محمد إلا ما أمره به رئه. ومئل ذلك: (إك1 ارت في لي ألْقَدَرٍ ©) [سوة القدر:١]‏ و ال 


اولك ف ry‏ [سورة الدخان:٣]‏ [الدخان: *] 
أخرجه ابن جرير ۳/ ۱۹۱ 


فكان ينزل من القرآن في ليلة القدر كَل شيءٍ يَنزِل من القرآن في تلك السنة» فينزل ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء الدنياء 


فلا يََزلُ جبريل من ذلك على محمد إلا بما أمره ريه 
أخرجه ابن أبي حاتم .5١١ /١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. ون المطبوع من ابن أي حاتم :۳١١ /١‏ عن ابن نجيح» وهو تصحيف 


وجاء عن ابن عباس - ينغا أنه قال: (فُصِل القرآن الكريم من اللوح الحفوظ وأنزل في بيت العزة في السماء الدنياء ثم تَرّل على 
محمد 4 مُنَجَّمَاً في ثلاث وعشرين سنة) [الطبراني في الكبير: (77517١)ءوالحاكم‏ في المستدرك: (۲۹۳۲)»والبزار في مسنده: (١١؟/‏ 


.[( 


ذكر الرد على الباهلى. 
وقوله تعالى: يترا ع ال رض فرعإ في كز كن مِقَدَاره 
[سورة السجدة:ه] 


دليل واضح لمن عدل عن المكابرة. أن الله - جَرَّجَلَازْكُ " - بنفسه في السماء» وليس كما 


يقول الباهلي وأصحابه. والحلولية وأشياعهم. 


إذكان > E‏ - يدبر أمر الأرض من السماء» 9 يعرج من الأرض إليه» وهو نص لا 


۷- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۳/ 
4 ذكر أن الله في السماء على العرش. 
کہ سح و و رکچ ےر و ٥٠ے‏ ت ضوع 
قوله: ‏ إو ضحد لكر اليب مَل صلع يَرَفَعَهُو ) [سورة فاطر:١٠١]‏ 
حجة قاطعة لكل أبسة على من يزعم أن الله بنفسه في الأرض. 


فكيف يصعد إليه - ويحهم - العمل الصالح وهو مع عامله بزعمهم في الأرض» بل هو في 
السماء على العرش بلا مرية ولا شك» وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان» 


وهذه الآية استدل بما على إثبات العلو 


عبد الله بن مسعود وابن عباس واحمد بن حنبل والدارمي وابن ابي شيبة وعمرو بن عثمان 


الكي وابن خزعة واللالكائي وابن بطة والآجري وابن أبي زمنين والملطي ٠(.‏ 
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قال لله وَل : له ضحد اليب العمل ألسيلم رة [سوة فاطر:. ]١‏ [فاطر: ١‏ ]. 

«يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه». 

جامع البيان (۱۲۴۲/ج۲۲/ص٤٤١).‏ 

١‏ حجاء عن أبي هريرة وَيَوَلنَهْعَنَهُ قال: قال رسول الله : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن 

الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». 

أخرجه البخاري »)۷٤٠١١(‏ ومسلم .)١٠١١5(‏ 

۲ حوجاء عن عبد الله بن السائب وَيِعَآنَدْعَْهُ: أن رسول الله م كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء فقال: «إنما ساعة 

تفتح فيها أبواب السماء» وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» 

رواه الترمذي »)٤۷۸(‏ 

۳ - جاء عن أسامة بن زيد هَت قال: قلت: يا رسول الله ل أرك تصوم شهرا من الشهور» ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر 

يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» 

رواه النسائي »)۲۲٣۷(‏ 

٤‏ حوجاء عن رفاعة رنه قال: 0 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مبارکا عليه كما 
يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله 85 انصرف فقال: «من المتكلم في الصلاة؟» فلم يتكلم أحد: ثم قالما الثانية: «من المتكلم 2 

الصلاة؟» فلم يتكلم أحد ثم قاطا الثالغة: «من المتكلم في الصلاة؟» فقال رفاعة: أنا يا رسول اللّه» قال: «كيف قلت؟» قال: قلت: الحمد 

لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى» فقال النبي 85: «والذي نفسي بيده» لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا 

أيهم يصعد با» . 

رواه أبو داود (۷۷۰)» 

ه حوجاء عن ابن عباس ووََبَتْحَنْهَا: أن النبي + بعث معاذا إلى اليمن فقال: « ... واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله 

حجاب» 

قطعة من حديث رواه البخاري )۱٤۹٩(‏ و (544؟)» ومسلم (19). 

> حوجاء عن أبي موسى رلته قال: قام فينا رسول الله بخمس كلمات فقال: «إن الله جل لا ینام ولا ينبغي له أن ينام» 

يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 

ما انتهى إليه بصره من خلقه» 

أخرجه مسلم (۲۹۳). 

أخرجه مسلم (۲۹۸۹)عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله إ: «إن لله تَبَاَكَوَتَعَالَ ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس 

الذكر» فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر» قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضا 0 حت يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا 

وصعدوا إلى السماء» فيسأهم الله عجر - وهو أعلم بحم -: من أين جئتم؟ فيقولون: جتنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك» 

ويكبرونك» ويهللونك» ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوتي؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لاء أي رب! 

قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل روا ناري؟ قالوا: لا. قال: 

فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لحم فأعطيتهم ما سألواء وأجرتحم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان 


عبد خطاء إنما مر» فجلس معهم» فيقول: وله غفرت» هم القوم لا يشقى بحم جليسهم» 


رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (5 4), وابن جرير )١5585/5(‏ بسند صحيح.عن عن أي ذر رنه قال: قال رسول الله 485: 
«إذا مكث المني في الرحم أربعين ليلة» أتاه ملك النفوس» فعرج به إلى الرب في راحته» فيقول: أي رب! عبدك هذا ذكر أم أنثى؟ فيقضي 
الله إليه ما هو قاض» ثم يقول: أي رب! أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاق» وتلا أبو ذر من فاتحة التغابن هس آيات) 


وجاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» (۱۹/ :)۳۴١۹‏ «عن ابن عباس» قوله: که َد لكي ر ليب ل 


لیلح ير فة ن [سورة فاطر: ]٠١‏ [فاطر: ]٠١‏ قال: " الكلام الطيب: ذكر الله والعمل الصالح: أداء فرائضه؛ فمن ذكر الله سبحانه 
ف أداء فرائضه» حمل عليه ذكر الله فصعد به إلى الله ومن ذكر الله و يؤد فرائضه» رد كلامه على عمله» فكان أولى E"‏ 


وقال تعالى إلا فس قم له أب ألم [سورة الأعراف:. 4] [الأعراف: ٠‏ 4] 


ول هدو 


جاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» )١187 /٠١(‏ «السدي: الا قَسّم ل وب سماو [سورة الأعراف: ]٤ ٠‏ 

[الأعراف: ]5٠‏ قال: " إن الكافر إذا أخذ روحه ضربته ملائكة الأرض حتى يرتفع إلى السماء فإذا بلغ السماء الدنيا ضربته ملائكة 
لسماء فهبط» فضربته ملائكة الأرض فارتفع» فإذا بلغ السماء الدنيا ضربته ملائكة السماء الدنياء فهبط إلى أسفل الأرضينء وإذا كان 

مؤمنا أخذ روحه» وفتح له أبواب السماءء فلا يمر بملك إلا حياه وسلم عليه» حتى ينتهي إلى الله فيعطيه حاجته» ثم يقول الله: ردوا روح 

عبدي فيه إلى الأرض» فإني قضيت من التراب خلقه» وإلى التراب يعود» ومنه يخرج " وقال آخرون: معنى ذلك: أنه لا يصعد لهم عمل 

صالح ولا دعاء إلى الله 

وجاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» /١١(‏ ۱۸۳): عن ابن عباس» قوله: ( إن لدت كَدَأ ارتا ECE‏ 

عَنَا لا مْقَحْ لهم برب لمك [سورة الأعراف:.4] [الأعراف: ]4٠‏ يعني: «لا يصعد إلى لله من عملهم شيء 

وجاء عند ابن أبي حاتم 8/ 47 ١عن‏ عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: ( لا تفتح لهم أبواب السمآء)» قال: وعني يما 

الكفار؛ أن السماء لا تفتح لأرواحهم» وهي تفتح لأرواح المؤمنين 

وأخرج ابن جرير /٠١‏ 185١.عن‏ سعيد بن جبير -من طريق سالم- ( لا تفتح لحم أبواب السمآء ), قال: لا يرفع لهم عمل» ولا دعاء. 

وأخرج ابن جرير .١184 /٠١‏ وعلقه ابن أبي حاتم /١‏ /41/1 ١.عن‏ إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله: الا تقَسَّم ل 

وت اللي [سورة الأعراف ٠:‏ 4] قال: لا يرتفع هم عمل؛ ولا دعاء. 

وأخرج ابن جرير /٠١‏ 1485.عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ( لا تفتح لحم أبواب السماء )؛ قال: لا يصعد لهم كلام ولا 

عمل. 

وأخرج ابن أبي حاتم ه/ /471 ١‏ .عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد بن بشير - في قول الله: ( لا تفتح هم أبواب السمآء)» يقول: 

ليس لهم عمل صالح يفتح لهم أبواب السماء 

وقَالَ قال ابو سَعِيدٍ: قفي فَوْلِهِ يََرَكَوَتعَالَ: الا قَسَّم د لي 2 ألتما [سورة الأعراف: ٠‏ 5] [الأعراف: ]٤ ٠‏ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ أنَّ الله 

عل فَوْقَ الما أن واب السماء إن فح 7 ومين رفع أعْمَاهِمْ إلى الله عَرَبَلَ نه وَلِمَا وى ذَلِكَ بم يَشَاءْ 

الله تعَالى» فَإِذَا گان مَعَ الْمَيتِ وَالْعَامِلٍ تفه في الْأَرْضٍ قال مَنْ يعر بزو اجهم وَأعْمَاهِم؟ و تتح اواب السَمَاءِ لِقَوْمِ وَتغْلَقْ عَنْ 

آخَرِينَ» إا گان الله َعْمِكُمْ في الْأَرْض؟ وما مَنْلَةُ قَوْلٍ الله عَيَبَلَّعِنْدَهُمْ إِذْ (لا يفم حح لمر أو ا [سرة افا 


]٤١ [الأعراف:‎ 
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۸- وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (4/ 
4 (دَفِيعٌ َرَت ذو الْمرش ) [سورة غافر:ه١]‏ 
دليل على أنه ق السماء؛ على العرش» لأن " ذو " تعت» ولا بكرن إلا نعت حلولة؛ 


واستوائه عليه» وكذا قال في سورة البروج: (ذو الْعَرشُ المجيدٌ © [سورة البروج:١]‏ » فهو 


ع 


)١(‏ النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تَبَاَكَوَتََالَ وأنه تعالى فوقه من أصرح الأدلة على إثبات علو 


ذاته سبحانه 

قال الله بويعل : ( رب العرش العظيم ) [الدمل: 5؟]. 

وقال رب امرش الْحكريور ©) [سورة المؤنون:17١]‏ [المؤمنون: .]11١‏ 
وقال فيع لدّمَحَاتِ دو العرش) [سورة غافر:5١]‏ [غافر: .]٠١‏ 

وقال ل انرا ل ذى امرش سبك @) [سورة الإسراء:؟4] [الإسراء: .]٠١‏ 
وقال عند ذى امرش من @) [سورة النكوير: ]١١‏ [التكوير: ]۲١‏ 

وڼ قوله: (عِندٌ ذى امش [سورة التکویر:١۲]‏ [التكوير: ]٠١‏ 


وو م 


وقال تعالى: (وهو احور الود © رارش اليد عال لما رید ©) [سورة البروج:4 .]١5-١‏ [البروج: ٠١‏ - 5١]ء‏ 
وجاء عن أنس رَوَِآَنَدْعَدْهُ قال: قال رسول الله [: «ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء: أن طبت وطابت 
لك الجنة» وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في» وعلي قراه» فلم أرض له بقرى دون الجنة» . 

رواه أبو يعلى في مسنده (۷/ »)5١5٠0( )١55‏ والبزار «كشف الأستار» (۲/ ۳۸۸ = ۳۸۹) (۱۹۱۸)» 

۲ - وجاء عن جابر رَيَدَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله (: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الل من حملة العرش: إن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه» مسيرة سبعمائة عام» . 

رواه أبو داود »)٤۷۲۷(‏ 

۳ - وجاء عن ابن مسعود رََِاَنَدْعَدَهُ قال: دخل النبي < على بلال وعنده صبرة من تمر» فقال: «ما هذا يا بلال؟» قال: أعد ذلك 
لأضيافك. قال: «أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟! أنفق بلال! ولا تخشى من ذي العرش إقلالا». 

رواه البزار )۳٠١۳(‏ «كشف الأستار»» 

٤‏ - وجاء عن أبي هريرة رَيَِاَنَدْعَدَهُ قال: قال رسول الله ي : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن». 


رواه البخاري .)۷٤۲۳(‏ 


84 وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (5/ 


:(A“ 
الشورى‎ 


ص 2 ت وم ع 
5 مي ا 0 ااي ا ای 0 5 
دک الجهمية: وقوله - تعالى -:} 3 وات يِسَفْطرَنَ عن فتن ) [سورة 


حجة على الجهمية» والمعتزلة في إنكار الصفات - كلها - وما ينكرون من كينونته في 
السماءء وحلوله فيها على العرش» وهذا يؤيد الحديث المرفوع: " وإن له أطيطًا كأطيط الرحل 


الجديد من الثقل جل ربناء وتبارك من عظيم جليل. 017 


جاء في كتاب التوحيد (ص4 )٠١‏ فالخبر يصرح أن عرش ربنا جَزَوَتََا فوق جتته» وقد أعلمنا بَِلَّوَجََا أنه مستو على عرشه» فخالقنا 
عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته واستدل على إثبات العلو بمذه الآية كما فعل الكرجي جماعة من السلف كابن بطة وغيره 

وأما قول الكرجي نعت حلوله لا يريد بذلك ما أرادته الحلولية بل أراد أن الله تعالى موجود بذاته فوق العرش كما فسر هو معن الحلول في 
موضع آخر فقال كما في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (۱/ 77): «ولم يقل يميت ويقتل كما قال: (فََمْ تَفْدلُومُْ 
وَلَكِنّ اله فَتَلَهُمْ) إذ الموت آت عليهم» والعرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة كقولهم قدم» وواق» وجاءء وهم به يريدون في كل 
هذه الألفاظ حلوله بالموضع» 

)١(‏ الثقل أثبت أهل السنة والأثر الثقل لله تعالى كما وردت بذلك الأثار السلفية الصحيحة عن الصحابة والتابعين وتلقاها أهل السنة 


ونما روي عنهم في ذلك: 

١‏ - عن ابن عباس يڪت في تفسبر قوله تعالى: نكاد آلسَمُوْتُ يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ وسَقُ الأَرَضُ َو ابال هذا ٩١‏ [مرم: ]1١‏ قال 
(من الثقل). 

رواه أبو الشيخ في العظمة (١٠۲-٠۲۳)والجحاكم‏ في المستدرك )٤٤١١۲(‏ 

؟ - عن كعب الأحبار رَمَدُاَانَهُ تعالى: 

عَنْ عَطَاءٍ ن يَسَارِء قَالَ: اتی رَجْلٌ كَعْبا وَهُوَ في تَمَرِ فَقَالَ: ي أَا ِسْحَاقَ p1‏ عن البَارٍ. فََعْظَمَ الْقَوْم قله فَقَالَ كُعْبٌ: دَعُوا 
اليَجُلَء قن گان جَاهِلًا عل وَِنْكَانَ عَالِمًا اڙاڌ عِلْمَ م قال كَعْب: «أخيظة أن الله حَلَقَ سَبْعَ سمَواتء وَمِنَ الْأَوْضِ مِْلَهُنٌ ۾ جَعَلٌ 
ما بي گل سمَاءَيْنِ كُمَا بَيْنَ السّمَاءِ ادنيا ولَْوْضِء وهن مل َلك ثم رََعَ الْعَرْشَ فَاسْتَوَى عَلَيْوِ فَمَا في السَمَوَاتِ مَاءٌ إا ا أطِيطٌ 
گأطيط الرّْلٍ لاان اَل ما يريل من بِملٍ اجار فَوْقَهُنَ 


«الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر» (ص55) ورواه أبو الشيخ في العظمة )۲۳٣(‏ اجتماع الجيوش (ص7١٠١)‏ 
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وجاءت أثار في إثبات ذلك عن: 
١-خالد‏ بن معدان 


؟-والحسن 
«اومجاهد 
٤‏ -وعكرمة 
وغيرهم من السلف 


يراجع السنة لعبد الله بن أحمد (۱۰۰۳) و(۱۰۱۰-٦۱۰۱)‏ وابن جرير في تفسيره (557410(.)957/85(.)5657/5) 


وحديث أطيط العرش 


معنى الأطيط «العين للفراهيدي » (۷/ )٤۷١‏ قال الخليل بن أحمد الفراهيدي «أطيط: الأط والأطيط: صَوْث تَقَبْض المحامل» اط 


أطيطاء وکل شيء ثقيل مَل بَعْضّْهِ على بَعضٍ يط . والأطاط: الصّياح. وأطيطٌ الإبل: أَنينُها من ثقّل الحِمْل» أو صوث هَرّةَ عليها 
وقد اختلف في إسناد حديث الأطيط على وهب بن جرير 


أ-فيرويه محمد بن بشار ومحمد بن المثنى وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة 


وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده به 


يرويها أبو داود (5757) وابن خزيمة في التوحيد (417 ١)وعثمان‏ الدارمي في النقض (١١١)الرد‏ على الجهمية (١7)وابن‏ منده في التوحيد 


(545)والبيهقي في الأسماء والصفات )۸۸٤(‏ 

۲-رواية محمد بن المثنى . 

يرويها أبو داود (٤۸۸)-(٦۷۲٤)وابن‏ أبي عاصم في السنة (0/0)وابن خزيمة في التوحيد (4051 ؟)وأبو الشيخ في العظمة )١1/(‏ 
#احرواية عبد الأعلى بن حماد . 

يرويها أبو داود (477)وابن أبي عاصم في السنة (5/0)ومحمد بن أبي شيبة في العرش (١١)والبيهقي‏ في الأسماء والصفات )۸۸٤(‏ 
ب-وقد خالف هؤلاء جماعة من الحفاظ منهم . 

علي بن المديني ويحبى بن معين وعبد الله بن محمد المسندي وأحمد بن سعيد الرباطي وأبو الأزهر أحمد النيسابوري ومحمد بن يزيد الواسطي 
كلهم قالوا عن وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده . 
١-رواية‏ علي بن المديني . 


يرويها البخاري في التاريخ الكبير (۱۲٤۲۲)والطبراني‏ في معجمه الكبير (15١١)والدارقطني‏ في الصفات (65) 


؟ -رواية ابن معين 


يرويها الطبراني في الكبير (۲١۲۸١)وابن‏ منده في التوحيد (5174)والدارقطني في الصفات )٤١(‏ 
لاحرواية عبد الله بن محمد المسندي 

يرويها البخاري في التاريخ (43؟؟) 

٤‏ -رواية أحمد بن سعيد الرباطي 

يرويها أبو داود (١۷۲٤)والبيهقي‏ في الأسماء والصفات )۸۸٤(‏ 

-رواية أبي الأزهر 


يرويها ابن أبي عاصم في السنة (588)وابن منده في التوحيد (57554)واللالكائي في الإعتقاد( 557 )والبيهقي في الأسماء والصفات 


(187)والبغوي في شرح السنة (۹۲٩)من‏ طريق أبو عوانة في مستخرجه على مسلم )۲١۱۷(‏ 
5 -رواية محمد بن يزيد الواسطي 
يرويها الدارقطني في الصفات )٠١(‏ قال أبو داود )٩٦٥(‏ 


«وَالْحَدِيتُ بِإِسْنَادٍ أَحمَدَ بُ سَعِيدٍ هُوَ الصّحِيخ وَافَقَهُ علَيْهِ جمَاعَةٌ مِنْهُمْ يخ بن مَعِينِء وَعَلِينُ ِن الْمَدِييَ وراه جمَاعَةٌ عَنٍ ابن إِسْحَاقَ 


كما قال أَحمَدُ أَيْضًا وكات ماع عَبْدِ الْأعْلَىء وَابْن المت واب بَسَّارٍ مِنْ تُسْحة وَاجِدَةٍ فِيمَا بَلَعَني 


وقال الدارقطني - مدان «الصفات للدارقطني ت الفقيهي» (ص57):«وَكُتَب لي يح بن م مَعِين بخَطّهِ ۾ وَاللّمْظٌ لأبي ملد وَكَدَلِكَ رَوَاهُ 


لص ن عبد امن عن معد بن إشحاق كنذا الإشتاد. 
وَمَنْ قَالَ فيه عَنْ يَعْقُوب بن عة وَجْبَيرٍ بن محمد فَقَدْ وَهِمَ. وَالصّوَابُ عَنْ جُبَيْرٍ بن محمد كما ذكرناه ههنا 
وجاء في «سنن أبي داود - ت الأرنؤوط» (۷/ 9 ١١):«قال‏ أبو داود (ورواه جماعةٌ عن ابن إسحاقء كما قال أحمدُ أيضاً) 


زعم الذهبي معارضة أبو داود وبيان وهمه فقال ذاك الذهبي يتأمل قول أبي داود إنه رواه جماعة عن أبي إسحاق فما وجدته أبدا إلا من 


ويقال أن كلام الذهبي هو الباطل بدليل ما قاله الدارقطني 
جاء في «الصفات للدارقطني ت الفقيهي» (ص"55):«وَكَدَلِكَ رَوَاهُ حَفْصُ بن عَبْدٍ البمْنِ عَنْ محمد بن إِسْحَاقَ مدا الْإِسْنَادٍ 


ورواية حفص بن عبد الرحمن رواها الأجري في الشريعة (1۷ 1 )وعليه فالمتقدمون أعلم من جاء بعدهم با قالوا . 


ومن الشواهد له ما جاء في العظمة لأبي الشيخ قال الشعبي رأة تعالى: «إن الله يََاَكَوََعَالَ على العرش حت أن له أطيطا كأطيط 
الرحل 


وجاء إثبات الأطيط من قول عمر بن الخطاب ب نة 
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جاء قو «العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني» (۲/ :)0٤۸‏ عَنْ عَبْدٍ ال بْنِ حليقة عَنْ عْمَرَ بن الحَطَاب كتف قال: أنَتِ امه ل 
الي ج 4# مَقَالَتِ: اذغ الله أن اذل اة قَالَ: فَعَظَّمَ اليب تَِارَكَوَتَعَالَ فَمَالَ: «إنَّ كُرْسِيّهُ وَسِعَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَء وَإِنَّ لَه أطي 


كأطيط للخل إِذَا تكب مِنْ ثقلهء ما يَفْضُلُ مِنْهُ أرب َع أصابع» 

أما الحكم على حديث الأطيط 

فيقال (أن أهل السنة احتجوا بحديث الأطيط وذكروه في مصنفاتهم في السنة والإعتقاد على وجه الإحتجاج والقبول كما تقدم تخريجه عنهم 
في كتبهم 

وممن احتج بهذا الحديث وقبله أو صرح بصحته 


١-عثمان‏ بن سعيد الدارمي رَمََآنَهُ (5١ه)‏ في الرد على الجهمية باب الإستواء (ص۳۳) وقال«بَابُ اسْتِوَاءٍ اليب يَبَاركَوَتَعَالَ عَلَى 


اعرش وَارتمَاعِهِإِلَ اماي وَبَْنُوَيهِ من احق وهو أَيِضًا ينا أَلْكرُوم» 


000 الْدَشْيَاءُ الي اقْمَصَصْنا في هذا الْبَابِء قَدْ حلص علْمُ كير مِنْهَا إل النْسَاءِ وَالصّبْيَانِء وَنَطَقَ بِكِيرٍ منْهَا كياب ال تَعَالىَ 
قَبْهُ انار عن رَسُولٍ الله جك وَعَنٌ أصْحَابه 4 وَالتَابِعِينَ وَلَيْسَ هدا مِنَ العم الذي یشک عَلَى خد من > الْعَامَة ة وَالَْاصَّة ل عَلَى هذه 


الْعِصَابَةِ الْمْلْحِدَةٍ في آيَاتِ الى 4 يرل الْْلَمَاءُ يرود هَذِه الْآثَارَ وَيتَنَاسَخُوكَاء وَيُصَدِّفُونَ ما عَلَى ما جَاءَث» حم ظَهَرَتْ هَذِهِ العصابة 


كَدَبُوا يها أجمع» هلوم وَحَالنُوا أفرم حالف اله بْ» 


؟-أبو داود الله لله تعالى (١۲۷ه)‏ في السنن )٤۷۲١(‏ (باب الرد على الجهمية ) وقال - ھا لَه تعالى في رسالته لأهل مكة (ص۲۸) 


وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح . 

۳-البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وذكره محتجا به. 

) -ابن خزمة في التوحيد في التوحيد (1١١7١)باب استواء خالقنا العلي الأعلى‎ ٤ 

ه-أبو عوانة في صحيحه )۲١۱۷(‏ 

“-ابن منده قال في التوحيد )۱۸۸١۳(‏ وقال هو إسناد صحيح متصل من رسم أبي عيس والنسائي 


¥ -السجزي في رسالته الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص٤‏ ؟١١)بعد E‏ حديث جبير بن مطعم وغيره من ٠‏ الأحاديث فقال هذه 


المعاني والطرق مقبولة محفوظة . 
۸-البغوي في شرح السنة )٠۷١١١(‏ 
5 -ابن الزاغوني (وله جزء في تصحيحه) 
٠‏ -الدشتي (ص۲۰۷) 


والكرجي كما مر معنا وغيرهم الكثير من المشتغلين بعلم الحديث 


/5( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠ 
قوله - إخبارًا عن المرسلين -: قَالُوا إا أزسلتا إلى ؤم مُجرمِينَ لِنُرْسِل عَلَيْهِمْ‎ 7 
) حِجَارَةٌ من طن مُسَوْمَةَ عِنْدَ ريك لِلْمُسْرِفِينَ‎ 


فلل على أن الله = ج 1 - ةق الما لأن الجا لذغالة انظرت مين 


السهاءة وقد فا (مسومة خد رَبْكَ) ١‏ 


وفيه -أيضاً - بطلان قول المتأولين في: (عِنْدَ) 


©)) [سورة النجم:-5]. 
۲ 


حجة في أن الله - جروجل لا ممالة - في السماء. 
قوله: (أَوَأَدَقَ @) [سورة النجم:؟] ليس بشكء وكيف يكون شكاء وهو أدناه» وقد بينته 
في سورة البقرة 


وفيه -أيضاً - حجة على متأولي (عند) على حماقاتهم. 


“ا وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» )5/ 
۲ قوله:(وَأَنَ الله قد حاط بل سىء عا ©) [سورة الطلاق:؟١]‏ 
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لكان - والله أعلم - وات آله قد حاط يڪل سَىَءٍ) [سورة الطلاق:؟١]‏ فقط من 


غير أن يكون فيه (عِلْمَا) » وهذا قد فسر كل محيط في القرآن ليس معه العلم وهو أعلم»”" 


/5( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٤ 
ك/ا”):‎ 
]١١:كلملا قوله: (َإَْمِنشُمن فى اَم أن يق بكر لض ) [سورة‎ 
]١:كلملا الد کک دير ©) [سورة‎ 
Sd e اكع لطاع هيا بعيون د أنه عد جد‎ 
: [سورة الملك:۷]‎ EOE نتر فى ا‎ 


زوال کل لیس وريب» يرتابوك به ك أنه كها فتاه ب 2 العيهداء على العرش» وعلمه 2 


الأرض محيط با. 


وقد لخصناه في كتاب "الرد على الباهلى "»() 


/5( وجاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -٠ 


:)۹ 


(') وقد سيق ت تفصيل مسألة آيات المعية 


(؟) قلت وهذه الآية من أصرح الآيات دلالة في إثبات العلو وقد استدل جا عامة أهل السنة ومن كتب في الإعتقاد. 


5 ا A r‏ ڪھ 2 KK‏ ل ارو اع تر 
قوله - عرهحل -: 46 الملليكة وا 2 في بوم كن مِقَدَارُهٌه ) [سورة 
المعارج:٤]‏ 2 


RT N O TD Ta TT 
ذي المعارج» فلو كان معهم قي الأرض - كما يزعمون ويفترون به عليه - ماكان لذكر‎ 
العروج إليه معنى» فقد وضح - بلا إشكال - خطأ قولهم؛ لمن يلبسون عليه من الجهال» وإن‎ 

كان غير مشكل على أكثرهم بحمد الله ونعمته. 00 


(۹) وهذه الآية استدل جا الإمام أحمد والدارمي وابن بطة 


والتصريح بالعروج إليه سْبحَانَه وتَعَال من أبين الأدلة على العلو . 


قال الله سبحانهوتعال : ليتر ادر مرون هَ ألتما ِل ارد وي لها [سورة السجدة:ه] [السجدة: 5]» وقال عَرَصِجَلَّ: 


ك 


مج ے و 


ان آله ى آلمعارج © رج المڪ 


.]٤ - ٠:جراعملا[‎ ..]5-* المعارج:‎ 


ل ص 


البو لآ فى جم کان مكنال دين ا Kop‏ سورة 
وجاء في «تذيب اللغة» /١(‏ ۲۲۸): «عرج» عجر» جرع» جعر» رجع» رعج: مستعملات. 

عرج: قال الله جل وعز: ( المعارج تعرج الملائكة والروح إليه ) (المعارج: 4) أي تصعد. يقال: عرج يعرج عروجا. وقوله جل وعز: ( دافع 
من الله ذي المعارج ) (المعارج: )١‏ قال قتادة: ذي المعارج ذي الفواضل والنعم. وقيل معارج الملائكة» وهي مصاعدها التي تصعد فيها 
وتعرج فيهاء ذكر ذلك أبو إسحاق. وقال الفراء: ذي المعارج من نعت الله لأن الملائكة تعرج إلى الله فوصف نفسه بذلك. والقراء كلهم 
على التاء في قوله لْمَعارِج ©) [سورة المعارج:] (المعارج: )٤‏ إلا ما ذكر عن عبد الله» وهو قول الكسائي. 

وقال الليث: عرج يعرج عروجا ومعرجا. قال: والمعرج: المصعد. والمعرج: الطريق الذي تصعد فيه الملائكة. قال: والمعراج يقال: شبه سلم أو 
درجة تعرج فيه الأرواح إذا قبضت. يقال ليس شيء أحسن منه» إذا رآه الروح لم يتمالك أن يخرج. قال: ولو جمع على المعاريج لكان 
صوابا. فأما المعارج فجمع المعرج. 

وجاء في «مقاييس اللغة» (4/ 4 :)١‏ «والأصل الثالث: العروج: الارتقاء. يقال عرج يعرج عروجا ومعرجا. والمعرج: المصعد. قال الله - 
تعالى -: ( تعرج الملائكة والروح إليه) [المعارج: ]٤‏ 

قال مجاهد EES‏ يقال: ذي المعارج: الملائكة تعرج إلى الله. 

رواه البخاري (۱۳/ )٤۲۹‏ تعليقا مجزوما به. 

وجاء في جامع البيان (م4 /١‏ ج59؟/ص817) يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح - وهو جبريل السك - إليه يعني: إلى الله 


جل وعز» والهاء ق قوله «إليه» عائدة على اسم الله 


810 


وروی البخاري )٥٥٥(‏ و (۳۲۲۳) و )۷٤۲۹(‏ و »)۷٤۸٩(‏ ومسلم (1۳۲)وعن أبي هريرة رَصْكَتة قال: قال رسول الله ل: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم 
بحم - فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون». 

وني الخبر ما بان وثبت وصح أن الله حَرَهيجَلّ في السماء» وأن الملائكة تصعد إليه من الدنياء لا كما زعمت الجهمية المعطلة 

وجاء في «تفسير ابن أبي حاتم» /٠١(‏ ۳۳۷۳): قوله تعالى: ذي المعارج 

جاء عن ابن عباس في قوله: ذي المعارج قال: ذي العلو والفواضل 

وجاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» (۲۳/ ١8؟):‏ «ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في 
قول الله: اشن الله ذى لمَعَارِج ©) [سورة المعارج:] [المعارج: ] قال: معارج السماء 

فالله تعالى هو صاحب العلو التام والأكمل وتعرج إليه الملائكة والاعمال الصالحة 

جاء في «صحيح البخاري» (9/ 5؟١):‏ 

باب قول الله تعالى: ( تعرج الملائكة والروح إليه) [المعارج: 4]» 

وقوله جل ذكره: له ضحد لكر ألطي) [سورة فاطر:١٠]‏ [فاطر: ]٠١‏ 

وقال أبو جمرة» عن ابن عباس» بلغ أبا ذر مبعث النبي 85 فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل» الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء 
وقال مجاهد: «العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» يقال: (ذى ألمتارج ©) [سورة المعارج:"] [المعارج: ۳]: الملائكة تعرج إلى الله 
وجاء في «التوحيد لابن خزيمة» /١(‏ 81 ؟): «قال الله تعالى: ( تعرج الملائكة والروح إليه) [المعارج: ]٤‏ » 

وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق» لا من أعلى إلى دون وأسفلء فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا وقال جَلَّوكَكا: : (سيح اشر اشر ر 
3 9) [سورة الأعلى:١]‏ [الأعلى: ]١‏ فالأعلى: مفهوم في اللغة: أنه أعلى شيء» وفوق كل شيء» والله قد وصف نفسه تي غير 
موضع من تنزيله ووحيه» أعلمنا أنه العلي العظيم» أفليس العلي يا ذوي الحجا ما يكون علياء لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل» 
ووسط» ومع كل شيء» وني كل موضع من أرض وسماءء وفي أجواف جميع الحيوان ولو تدبروا آية من كتاب الله ووفقهم الله لفهمها: لعقلوا 
انم جهالء لا يفهمون ما يقولون» وبأن لهم جهل أنفسهم» وخطأ مقالتهم وقال الله تعالى لما سأله كليمه موسى عََنَاسَكة أن يريه ينظر 
إليه قال: أن درن وکن ارال لحيل [سورة الأعراف:58١]‏ [الأعراف: ]١ ٤١‏ إلى قوله: (قلك] تجح ريدو لِلْجَبَلٍ 
جَحَلَهُ دكًا) [سورة الأعراف ]١ ٠٠:‏ [الأعراف 

أفليس العلم حيطا يا ذوي الألباب أن الله عَرَبِيَلَ لو كان في كل موضع» ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة» لكان متجليا لكل 
شيء» وكذلك جميع ما في الأرض» لو كان متجايا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالماء وبراريها ومفاوزهاء ومدتا وقراهاء وعمراتما وخراجماء 
وجميع ما فيها من نبات» وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تحلى له دكاء قال الله تعالى: ( ضم طح ظم عج عم غج) 
[سورة الأعراف: 57 ]١‏ [الأعراف: ]١ ٤١‏ 

وجاء في «الإبانة الكبرى لابن بطة» (۷/ 47 :)١‏ «وهو بالنظر الأعلى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرضين إلا وقد أحاط 
علمه به» وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم كما من الملائكة الذين شهدوها وكتبوهاء ورفعوا إليه 
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بالليل والنهار» فجل ربنا وتعالى عما ينسبه إليه الجاحدون» ويشبهه به الملحدون» أوما مع الحلولي الملحد قول الله تعالى: َأْمنش من ف 


3-4 35 - 


8 1 0 ا a‏ 7 سكي ب کر ب 1 
الما أن يكتيق بد الاس ودا ھی تور © ار اشر ن فى الما أن ربیل ل حَاصبًا كمون کک 
تير ©) [سورة الملك:5١7-1١].‏ [الملك: »]١5‏ 
وقوله لعيسى: إل مويك ورافك إِل) [سورة آل عمران:هه] [آل عمران: هه] 
وقال: (يل ع2 که لإ [سورة النساء:8ه ]١‏ [النساء: »]٠١۸‏ 
وقال: ( وهو القاهر فوق عباده) [الأنعام: 1۸« 
وقال: ( من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه) [المعارج: *]» 
وقال: فيم لدَّصَحَلتِ ) [سورة غافر:١٠]‏ [غافر: »]٠١‏ 


وغل هذا كثير في كتاب الله عَرَجٌّ» ثم ذم ربنا تعالى ما سفل» ومدح ما علا فقال: لن کک امار نى عِلْتِينَ ©) [سورة 
المطففين:/١]‏ [المطففين: ]١‏ يعني السماء السابعة والله تعالى فيهاء 

وتحقق قوله: (والنجم إذا هوی )١(‏ ما ضل صاحبكم وما غوى (۲) وما ينطق عن الموى (۳) إن هو إلا وحي يوحى )٤(‏ علمه شديد 
القوى (5) ذو مرة فاستوى (5) وهو بالأفق الأعلى (۷) ثم دنا فتدلى (۸) فكان قاب قوسين أو أدى (9) فأوحى إلى عبده ما أوحى 
)۱۰( 

فلم عرج به إلى السماء إذا - ويحهم - وهو في الأرض معهم. 

واحتجاجهم بقوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) 

فإنما هو علمه الذي لا يغيب عنه شيء. 

ومعناه: أنه لا يخفى عليه نجواهم كما قال (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى (7) » وقوله: (وهو الذي في السماء إله وقي الأرض) » 
و (وهو الله في السماوات وني الأرض يعلم سركم وجهركم) 

لا متعلق لهم فيه لأنه إله من في السماء من الملائكة» ومن في الأرض من 

الخلق يعلم سر الجميع وجهرهم سبحانه وبحمده. 

وجاء في «صحيح البخاري» /٤(‏ ١١):«عن‏ أبي هريرة رَكِعَإَنَدْعَنْهُه قال: قال النبي [: " الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول: كيف تركتم عبادي» 
فيقولون: تركناهم يصلون» وأتيناهم يصلون " 

وجاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» (۱۸/ ٤‏ 9۹):«عن ابن عباس» في قوله ' یت [سورة السجدة:ه] [السجدة: 
] إليه في يوم كان مقداره ألف سنة قال: هذا في الدنياء تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره ألف سنة " 


3 
۵ 


وجاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» /١۸(‏ 5395):«قال ابن زيد في قوله: ' اف يع َه ف دكن مقدارمو 


1 ےت سےا 9 8 ع 5 

ألكَ ست يما ىورت © [سورة السجدة:5] [السجدة: 5] قال بعض أهل العلم: مقدار ما بين الأرض حين يعرج إليه إلى أن 
يبلغ عروجه ألف سنةء هذا مقدار ذلك المعراج في ذلك اليوم حين يعرج فيه ". وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: 
معناه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» ثم يعرج إليه في يوم» كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض ألف سنة 


ما تعدون من أيامكم» خمس مائة ق النزول» ومس مائة ي الصعود» لأن ذلك أظهر معانيه) وأشبهها بظاهر التنزيل. 
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( :هلوق«:)٤۸٦‎ /٤( «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 


کد إن كب رار نى عِلْتِينَ © [سورة المطففين:18] يحتمل في الخير ما احتمله 


كتاب الفجار في الشر من أنه إذا رفع صاحبه في الجنة - والجنة 


في السماء السابعة - فكأنَ كتابه موضوع هناك. » () 


ويقول الطبري في تفسيره:" و قوله (ذي المعارج): بمعنى العلو و الدرجات و الفواضل و النعم ". 

55 يونس » قَالَ: لبا ابن وهب » قَالَ: قال ابن رَد » في قؤلو: ( ذي الْمََارج ) قَالَ: " اله ذو الْمَعَارج ". 

و قال مجاهد (ذي المعارج): معارج السماء. 

ويقول ابن أبي شيبة في مصنفه:: لماه آئو حال عن اث غجلا عن عبد لله بي سَلّمَةء أو عن عبد اله بي أي سَلَمة قال: م 
سَعْدُ ن أبي وَنَاصٍ رجا يقُولُ: يك ذا الْمَعارج فال سَعْدٌ: «لبَيِكَ ذا الْمَعَارج إِنّهُ ذو الْمَعَارِجء وَمَ يكُنْ يُقَالُ هَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ 
لله » 

و قد رواه البزار في " مسنده 8 ١١"من‏ طريق يحبى القطان عن ابن عجلان عن ابن أبي سلمة عن سعد به 

ثم قال:" هَكَذًَا رَقَاهُ يح » 

روه الدَرَوَردِيُ عَن ان عَجْلانَ عن عَبْدِ اله بن أي سَلَمَةَ عَنْ عَامِرٍ ُن سَعْدِء عَنْ أبيه. كماما به أَحمَدُ بن الْولِِدٍ الْمَرَرْ قَالَ: نا 
يَعْقُوب بن محمد عَنْ عَبْدِ العزيز [الدراوردي]» عَنٍ ان عَجْلانَ 

وجاء في «تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر» (4 ؟/ 9١١):«عن‏ الأجلح» عن الضحاكء قال: إذا قبض روح العبد المؤمن عرج 
به إلى السماء, فتنطلق معه المقربون إلى السماء الثانية» قال الأجلح: قلت: وما المقربون؟ قال: أقريهم إلى السماء الثانية» فتنطلق معه 
المقربون إلى السماء الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة؛ ثم السادسة, ثم السابعة» حتى تنتهي به إلى سدرة المنتهى. قال الأجلح: قلت للضحاك: 
لم تسمى سد المنتهى؟ قال: لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوهاء فتقول: رب عبدك فلان» وهو أعلم به منهم» فيبعث الله 
إليهم بصك مختوم يؤمنه من العذاب» فذلك قول الله: ( كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده 
المقربون ) [المطففين: ]١5‏ وقال آخرون: بل عني بالعليين: في السماء عند الله 

)١(‏ ومن أدلة العلو أن الجنة فوق السماء السابعة وجاء أن سقفها عرش الرحمن والله عمجل فوق العرش 

قال أبو عوانة في مسنده )١۳۲١١(‏ أبواب الرد على الجهمية وبيان أن الجئة مخلوقة وأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم 


دخلها وأتما فوق السماوات وأن السدرة المنتهى فوقها وأن الله فوقها وأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتهى إليها وأنه دنا 


من رب العزة ورب العزة دنا منه قاب قوسين أو أدى وأن ما غشى السدرة من الألوان كان من نوره تَََارَكَوَتَعَالَ 


وروی ابو نعيم في صفة الجنة (۱۳۲) .لمات أَبُو د ب حَيَّانَ ثنا روي ثنا عل بن لمن ثنا محمد بن قُضَيْلِ ثنا محمد بن عبَيْدِ 


ال عن عَطِيّةَ عن ابن عباس أنه قَالَ: الجن في السسّمَاءٍ السسَابعَةٍ ٠‏ وَيْعَلُهَا حَيْتُ شَاءَ يَوْمَ الْقَيامَة > وَجَهَنَم ف الَأَرْض السّابعة . 


وجاء عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود نة قَالَ: «النةُ في الكَمَاءٍ الستابعة الْعُليّا » وَاللَارُ في الْأَْضٍ السابعة السُفْلّى» 


[ رواه أبو الشيخ في العظمة (100) وأبو نعيم في الحلية )٠١١/۷(‏ والبيهقي في البعث (455) وذكره ابن القيم في الحادي الأرواح 
(ص77) وونسبه لابن منده بالإسناد » ومدراه على سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء به له طرق » وفي إسناده محمد بن عبد الله الراوي عن 

سلمة بن كهيل ولم أقف على ترجمته وقي إسناده أبو الزعراء عبد الله بن هاني. قال عنه البخاري وابن معين وابن المديني وأبو حاتم والنسائي 
ومسلم وغيرهم أنه لا يتابع في حدينه ولم يروي عنه إلا سلمة بن كهيل. وبسبب هذه الجهالة ذكره العقيلي في الضعفاء )4٠١(‏ والذهي في 
ضعفاءه )١5401(‏ ولكن وثقه العجلي وابن سعد وابن حبان وف توثيقهم نظر: [ انظر: التهذيب (71/5) ] ولهذا أشار ابن رحب في 


كتابه التخويف من النار (ص؟17) إلى ضعف إسناده ] 


وروى أبو نعيم في صفة الجنة )١7©(‏ عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أين الجنة ؟ قال: فوق سبع موات » قلت: فأين النار ؟ قال: 


تحت سبع أبحر مطبقة . [ وذكره ابن القيم في حادي الأرواح وابن رجب في التخويف من النار (ص57) ونسبوه لابن منده ] . 


وجاء في «صفة الجنة لابن َ الدنيا ت سليم» (ص3:)47)مائق الْمُشْرفُ بن أََانَ» ميث صَالِحَ بن عَبْدٍ الْكَريم» قَالَ: قال لا 


الْفُصَيْلُ بْنُ عِيّاضٍ: > خسنت َه لن ع 8 شّ رب الْعَالَمِينَ 56 


وني «صفة الجنة لابن أبي الدنيا ت سليم» لولم عن أبي عْبَيْدَةَ بن ي الجرّاح» قَالَ: قَالَ رَسُول اله : «إنَّ في الجنّة مِانَةَ دَرَجَةٍ ما 

بي کل دَرَجَفَيْنِ كما بين الستَمَاءِ وَالْأَرَْضِء وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى اة وقوه عرش البَحّن عل ومِنْهَا كر امار التق قدا سام اله 
0 فَاسْأَلُومُ الْفرْدَؤْس 

«صفة الجنة لابن ي الدنيا ت سليم» (ص866): عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ ن معاد ر بْنَّ جَبَل» قَالَ: معت ر ول الله 000 يُقول: «إنَّ في 

الجن مائَة دَرَجَةٍ ما بين کل دَرَجَمَيْنِكُمَا ب بين الْسّمَاءٍ وَالأَرْضٍ َل اعد الْفِرْدَوْم إن د ل الْفِرْدَوْسِء وَعَنها تَفَجَرْ َه > أا الجنّة قدا 


سَأَلُْمُوهُ فَاسْألُوهُ الفِْدَؤْس 


«صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني» (۲/ )ع2 عن ابن مَسْعُودٍ قَالَّ: سیل رَسُولُ الله صلی الله َه عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ عَنْ حر" سا سشج أَهْلٍ الجن 


فَقَالَ: " هي قتاديل مُعلَفَةٌ باعش ثُضيء لِأَهْلٍ الجن قوق الْعَْشء لا يُطْفَا يها ولا يُقْصَرُ عَنْهَا أَْصَابْهُمْ مِنَ النّظرِ 


وجاء في «صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني» (۲/ ١١٠):عَنْ‏ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُول اله صَلَّى اله عليه وَآلِه ولم 


س أغلى دَرَجَة 35 الق وَفَوْقَهَا الْعدْشْ» وَمِنْهَا تَفَجَرْ ر الأمائ الَْرْبَعَةُ 


ا و ل ا ا ا قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ آله 
وَسَلَّم: وَذَكْرَ اله فَقَالَ: " وَالْفِْدَوْس أغلاها سوا وَأَوْسَعْهَا عمل مها تَمَجَرُ أََارُ الجن وَعَلَيْهَا يوضع الْعَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةه فَقَامَ لله رل 


فَقَالَ: يا ر رَسُولَ ال إِيّْ َل خبّب ل الیل فَهَلَ في اة حَيْك؟ قَالَ: ِي وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِه إِنَّ في اة ي وبلا هَمَافَةَ ترف بين 


خلال وَرَقِ الجن ة يَتَرَاوَرُونَ عَلَيْهَا حَيْثْ شَاءُواء > فَقَامَ ! َيه ه يج فَقَالَ: يا ر سول الل ِي َل خْدٍ حبس خُبب إل الإبل. الحَدِيتٌ بطُوله 
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«صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني» (۲/ ۷۷):عنٰ مامه عن التي صَلَى اله عَلَيه وَل وَس م قَالَ: " شاا الله الْفِيْدَوْسَ ّا سرد 
احق > ولد أَهل الْفرْدَوْسِ لَيَسْمَعُونَ أطِيط العش لَفْظُهُمَا سو 
«صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني» (۲/ ): عن آي هرن قَالَ: قال رَسُوا الله صَلَّى اله عَلَيْه وَآلِه وس م الجن مانَة دَرَجَة» مَا بَيْنَّ 


کل دَرَجَتَينِ مَسيرة ةَ حمْسِمِانَة ستَة» راد الْقَاسِمْ: ا 
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mg = 


باب في 
إثبات صفة الساق لله تعالى 


:)"”/5 /٤( جاء في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام»‎ -١ 
]٤١:ملقلا «قوله: م تحتف عن ساق ) [سورة‎ 

يتأؤله الجهمية والمعتزلة» وكثير من أهل اللغة على الشدة» والأمر العظيم. ونحن لا ندفع أن 
الساق - في اللغة - قد يقع على الشدة» غير أن ما وقع على الشدة؛ لا يحيل أن يقع على 
غيرهاء وهو عندنا في هذا الموضع واقع على النور» كذلك روي عن رسولء الله صلى الله عليه 
وسلمء أنه قال في قوله: يوم يكف عن ساق ) [سورة القلم:؟:] ( لن هذا إلا أَخْيلَقُ 
© )[(ص:”] 
قال: " عن نور عظيم فيخرون له سجدًا "فهذا هو القول» ولا يكون هذا النور إلا نور الله 
- جل وعز - لأن السجود لا يصلح إلا له» ولا يدعى الخلق إلا إليه. وقد ذكرناه بأتم من 
هذا في كتاب " الرد على الباهلي". 00 


)١(‏ قلت الصفة ثابتة بلا خلاف بين السلف ودليلها القرآن والسنة والآثار 


أما القرآن: 


-١‏ فقوله تعالى (يَوْمَ يُححُسَفُ عَنْ سَاقٍ)وتفسير الساق بالصفة مضافة إلى الله تعالى في هذه الآية ثبت عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف إلا أن هذه الآية وقع خلاف بين السلف في دلالتها على الصفة ولعلنا نذكر الخلاف والأقوال 
في الفصل القادم . 

ومن الستة :+ 


قمع اا مه نل اه 00 ا E A e A E‏ ع 2 اوا وه ۾ ٍ 
أخرّج البُخَارِيُ عَنْ أبي سَعِيدِء سمغت الى #4 يَمُول: يكشف ربا عَنْ ساق فَيَسْجْدُ لَه كل مُؤْمِنٍ ومُؤْمنَِ وتثقى مَن كان يَسْجْدُ 


في الدَُنْيا رياءً وسْتْعَة فَيَذْمَبْ لِيَسْجْدَ فَيَعُودُ هه طبَمًّا واجدًا. 


دوع و وق 


-١‏ وجاء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ِيَوْمَ شف عَنْ ساق قال: «يكشف اله 


ك4 
دعن وجل دعن ماق 


*- وأخرج أبو بكر الخلال في كتاب السنة فقال: أنا أبو بكر المروذي قال نا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال نا 
محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن 
مسروق بن الأجدع قال نا عبد الله بن مسعود عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: "يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم" 
وذكر الخبر إلى أن قال "وينزل الله تبارك وتعالى في ظللٍ من الغمام من العرش إلى الكرسي" إلى أن قال "فيتمثل لهم الربثُ تبارك وتعالى 
فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس فيقولون: لنا إله ما رأيناه بعد» فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم بيننا 


وبينه علامة» إذا رأيناها عرفناه» قال فيقول: ما هي؟ قال فيقولون: يكشف عن ساقه» قال فعند ذلك يكشف عن ساقه» قال فيخر من 
E 5 Er ka 24‏ 01 عير 5 و 3 5 Fs‏ 8 9 
كان بظهره طبّق» ويبقى قومٌ ظهورهم كانما صّيّاصي البقر» يُريدون السجود فلا يستطيعون وذكر الخبر بطوله. 


ومن الآثار 3 


وت و 


4 - جاء عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي صادق- في قوله تعالى: ايوم يڪشف عن ساق قال: عن ساقه» 


اليف 
يعني : ساقه -تبارك وتعالى -. 


ه- وجاء في «صفات رب العالمين» لابن الحب الصامت (/ ٠٠١‏ ت رسائل جامعية بترقيم الشاملة آليا): قال 
إسحاق بن راهوية: أنبا كه بن عبادة» E‏ حماد بن سلمة» عن عطاء بن السّائب» عن الشعبي» عن ابن مسعود: ل دك الله عز وجل 


فقال: "واضع قدمه اليمنى على عظم ساقِه الأخرى؛ قد ملا العرش» حت إِنَّ له أطيطًا كأطيط التحل" 


-٦‏ وجاء عن مقاتل بن سليمان: قال ابن مسعود في قوله - عز وجل -: (يوم يڪشف عن ساق) يعني: فيضيء نور 
5 5 5 5 ۶ - 5 و و ك 1 1 )05( 
ساقه الأرض» فذلك قوله: (وأشرّفتٍ الآارض بنور رَيها) [الزمر: 59] يعني: نور ساقه اليمين. هذا قول عبد الله بن مسعود. 
7 اجه ابن منده في الرد على الجهمية ص ۱۷ - ٠۸‏ (۸)» من طريق أبي عوانة» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة بموروى 
الدارقطني الحديث مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنها 
00 وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (؟/ ٠ه‏ - 284) والطبراني في "الكبير" (9/ /اه” - 55١‏ ) عن إسماعيل بن عبيدة بن أبي 
كريمة به. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (ص ۳۲۹) والطبراني في الكبير (۹/ )۳١١ - ٠١۷‏ والدارقطني «رؤية الله للدارقطني» 


(ص553): والحاكم (5/ 5ه - )١۹۲‏ من طريق أبي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو به 


جاء في «إبطال التأويلات» (ص5١‏ ط غراس): «قال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله حديث محمد بن سلمة الحراني عن عبد الرحمن قال 
حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال عن أبي عبيدة عن مسروق قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- قال أبو 
عبد الله: هذا حديث غريب» لم يقع إلينا عن محمد بن سلمة» واستحسنه» 


07 أخرجه عبد الرزاق ؟/ ۳٠١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميده وابن المنذر 
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5 : ان 
۷- قال ابن مسعود: يَكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن, ويَفْسُو ظهر الكافر» فيَصير عظمًا واحدًا. 


8- وجاء في «إبطال التأويلات» ( ص۱۹۲ ط غراس):«عن ابن مسعود في قوله -عَرَّ وَجََِ- يوم يُحْنَفْ عَنْ 


- قرأ الجمهور: (يَوْمَ يُحشَفُ)؛ بضم الياء وفتح الشين . 
دروا اين آي غلية روعاف اللتخدرقي رابو لحر + 9 تح اي وكسن الحين : 
- وقرأ ابن عباس وأبي بن كعب : (تَكْشِفُ) ؛ بالتاء بدل الياء» وكسر 


- وقرأ ابن مسعود وأبو مجلز وابن يعمر والضحاك : (نكشف) بالنون وكسر الشين. 


مر معنا ول يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية 


جاء في «الرد على الجهمية لابن منده - ط المكتبة الأثرية» (ص 8 ١):«قَوْلُ‏ الله جل وَعَرَّ يوم يُحْسَفْ عَنْ ساق [القلم: ]٤١‏ 


وما تَبَتَ عَنِ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في َلك واخيلاف الصّحَابَة وَالنَابِعِينَ في مَْق تأُويله» 


ثانيا لعل الخلاف في بعض تفاصيله راجع إلى قراءة الآية كما SLANE aa‏ 
ثانيا في بعض جع ا يت 


وقوله تعالى ايتا تَُلُوفَكَمَوَجهُ أله 4 [البقرة: ]١١‏ ودلالتها على صفة الوجه وكذلك حديث الهرولة 
ٿال ابو عبد الله عن ابن مَسْعُودء (يوْمَ شف عَنْ سَاقٍ) [القلم: ]٤۲‏ «يقئح ياء گر الشّينِ» 


َالَ أَبُو حاتم الشختياي: وَقَرَا الأحْفش: «تكْشِف عَنْ ساق بالنُونِ» عَلَى مَعْى قرَاءَة عَبْدٍ الله 


من فسر الساق ر بالشدة ) 


(0) بن یر مقاتل بن سليمان ٠9 /٤‏ 5. وأخرجه أبو يعلى في إبطال التأويلات ص ١5١‏ 


00 أخرجه ابن منده (4)» والبيهقي .)75١(‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وسعيد بن منصور 


كَُشَمَتْ لمم عن سَاقها و بدا من الشّرّ راح () 


دوع ف واس ف 


؟- وجاء عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنه سئل عن قوله: (يوم يڪشف عَنْ ساق)» قال: إذا حَفي 
عليكم شيءٌ من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 


اصّبر عناق إنه شبراقٌ 
قد سنّ لي قومك ضزب الأعناق 
وقامت الحربُ بنا على ساق 


CY 9 :‏ 
قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشدة. 


ام ا و او 


7- وجاء عن عبد الله بن عباس» أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: يوم يڪشف عن ساقي قال: عن شِدّة الآخرة. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما معت قول الشاعر: 


زف 
قد قامت الحرب بنا على ساق؟ 


٤‏ - وجاء عن عبد الله بن عباس -من طريق علي - (ِيَوْمَ يُحُشَفُ عَنْ ساق)؛ قال: هو الأمر الشديد المفظع من المول 
( 
يوم القيامة * 


ه- وجاء عن عبد الله بن عباس -من طريق مقاتل» عن الضّحّاك وابن جُرَيْج) عن عطاء- في قوله: يوم يڪشف 


َه oT‏ 
عن ساقي قال: عن شدة الآخرة. 1 


-٦‏ وجاء عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- أنه قرأ: (يَوْمَ يُحُشَّفُ عَنْ ساتي) قال: يريد القيامة 
فى 

والساعة لشدتها. 
لاج وجاء عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في قوله: (يَوْمَ يحُسَفْ عَنْ ساق قال: حين يُكشف الأمر» 


5 عه 5 عه 5 )0 


.) / (.م٠۹۸۰ معني القرآن . الفراء.عالم الكتب . الثانية‎ )١( 

بن أخرجه الحاكم .5.١ - 539 /١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (747). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم 

لك أخرجه الطستي -كما في الإتقان ۲/ ٩٠‏ 

0 أخرجه ابن أبي حاتم -كما في الإتقان ۲/ 49 - » وابن جرير 2١18/71‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)۷٤۷(‏ 

ا دو لدو نوها ركو بقل بد سلاف سو ايع 


الى أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)۷٤۸(‏ 
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کو س و قا 
3 


۸- وجاء عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد» عن الضَّحّاك- في قوله: (يَوْمَ شف عَنْ ساق) أنه كان يقول: 


ع 2 1 52 زفق 
كان أهل الجاهلية يقولون: شمرت الحربث عن ساق. يعني الله تعالى: إقبال الآخرة» وذهاب الدنيا. 


5- وجاء عن سعيد بن جُبير -من طريق عاصم- أنه سيل عن قوله: يوم د ييحُسَف عَنْ ساقِ). فعضب غضبًا شديدًاء 


5 ا 5 م 
وقال: إن أقوامًا يزعمون أن الله يكشف عن ساقه» وإنما يتكشف عن الأمر الشديد. 


37 و كق E‏ ام ك ۶ )6( 
-٠‏ وجاء عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغيرة- (يوم يكشف عن ساق)» قال: عن أَمْرٍ عظيم؛ عن شدة. 


-١‏ وجاء عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي مجيح - في قوله: (يَوْمَ يَحُسَمْ عَنْ ساقٍ)» قال: عن شِدّة الأمر 


d 7‏ )6( 
وجدّه. قال: وكان ابن عباس يقول: هي أشدّ ساعة تكون يوم القيامة. 


۲- قال مجاهد بن جبر: (ِيَوْمَ يُحُسَفْ عَنْ ساق) كل كَرْبٍ أو شِدّة فهو ساقء ومنه قوله: (والكَقْتٍ السَاقٌ 


2 ا ow‏ 
بالسَاق) [القيامة: ۲۹] أي: كرب الدنيا بكرب الآخرة. 


-١‏ وجاء عن مجاهد بن جبرء في الآية: (يَوْمَ يحُسَفْ عَنْ ساق قال: أخيرنا: أن بين كل مؤمتين يومئذ منافقًاء 


7 زف4 
فيّسجد المؤمنان» ويقسو ظهر المنافق» فلا يستطيعون السجود» ويزدادون بسجود المؤمنين توبیخا وحسرة وندامة. 


و و ت (A)‏ 
-٤‏ وجاء عن مجاهد بن جبر» (يوم يڪشف عن ساق)» قال: عن بلاء عظيم. 


-١‏ وجاء عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمر- أنه سمل عن قوله: (يَوْمَ يڪشف عَنْ ساق). قال: إِنّ 
العرب كانوا إذا اشتد القتال فيهم والحرب وعَظَّم الأمر فيهم قالوا لشِدّة ذلك: قد كُشّفت الحرب عن ساق. فذكر الله تعالى شِدّة ذلك 


. 60 
اليوم بما يعرفون. 


)0 أخرجه ابن جرير 2188/71 والبيهقي .)۷٤۹(‏ 


)ع 


خرجه ابن جرير ۲۳/ ۱۸۹. 


0 أخرجه ابن جرير 18/73 بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


لفق 


أخرجه عبد الرزاق ۲/ ١١‏ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
8 أخرجه ابن جرير 2188/77 وابن منده (1). وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن حيد وابن المنذر. وذكر ابن جرير أنه جاء في 
رواية بلفظ: «هي أول ساعة تكون في يوم القيامة» 

00( ذكره يحبى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين | ۲۲ - ۲۳ - . 

عد عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

0 رم السيرظى إل حبذ بين ید 


إلى أخرجه البيهقي ف الأمعاء والصفات (1ه2). وعزاه السيوطي إلى عبد بن هید وابن المنذر؛ 


15- وجاء عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: (يَوْمَ يُححُسَفُْ عَنْ ساق)؛ قال: هي سُتور رب العرّة إذا كُشفث 


0) 


DY o 5 7 ê RE AS o 5‏ 
۷- وجاء عن عكرمة مول ابن عباس -من طريق أسامة- (بِحُشَف عَنْ ساق)» قال: هو يوم كَرْبٍ وشِدّة. 


- وجاء عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق بماك - (يوم يُكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 


)۳( 
يستطيعون). قال: دنا الأمر» وكشَف الأمْرٌ عن ساقها. قال: يعني: يوم القيامة. 


8 وجاء عن أسامة بن زيد, عن مكحول الشامي أنه سمل عن قول الله تعالى: (يوم يڪشف عن ساق). قال: أما 
معت قول الشاعر: 
)£( 


-٠‏ وجاء عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: (يَوْمَ يُحُشَفُْ عَنْ ساق) قال: أمرٌ فظيع جليلء 
(ويُدْعَوْقَ إلى السّجُود فلا بس يخرن فال: ذلك يوم القيامة: كر لما أن الي د لى الله عليه وسلم - كان يفول «إوذة 
للمؤمنين يوم القيامة في السجود, فيّسجد المؤمنون» وبين كل مُؤْمِتيّن منافق» فيقسو ظهر المنافق عن السجود» ويجعل الله سجود المؤمنين 
عليهم توبيخًاء وصغاراء وذلّاء وندامة» وحسرة». وف قوله: (وقَّدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ سالِمُونَ) قال: في الدنيا. "6 


500 4« 2ه و ن سى ع 0ن 
-١‏ وجاء عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- يوم يكشف عن ساق)؛ قال: يوم يُكشف عن شِدّة الأمر. 


۲- وجاء عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر - (يَوْمَ يَحُسَفُْ عَنْ ساقِ): قال: عن الغطاء» فيقع مَن کان آمن 


به في الدنيا» فيّسجدون له ويُدعى الآخرون إلى السجود فلا يَستطیعون؛ لأفم م يكونوا آمنوا به في الدنياء ولا يُبصرونه» ولا يستطيعون 


إفف 
السجود» وهم سالمون في الدنيا. 


5 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


00 أخرجه ابن جرير ۲۳/ 2١35‏ وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال - من طريق سماك. 


9 أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ۸/ ۱٤۸‏ رقم (57175). 


(٤( 


E:‏ : 7 بار 0 بت 
أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء )١١۸( ۹٩٩ /١‏ 


(6) 


أخرجه ابن جرير ۲۳/ ۰۱۹۷ وبنحوه عبد الرزاق ۲/ ۳۱۲ وابن جرير ۲۳/ ۱۹۸ من طريق معمر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 


فى 


أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۰۳۱۲ وابن جرير ۲۳/ 2١/9‏ وبنحوه من طريق سعيد. 


3 أخرجه ابن جرير ۲۳/ ٠۹١‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
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؟- وقال مقاتل بن سليمان: قوله: يوم يُحْشَفُ عَنْ ساقٍ) يعني: قوله: (وأَشْرَقتِ الأَرْضُ بور رَيه) [الزمر: 
8 يعني: عن شِدّة الآخرة» (ويّدْعَوْنَ إلى السَّجُودٍ قلا يَسْتَطِيِعُونَ وذلك أنه مد أصلاب الكفار» فتكون كالصّياصيَ عظمًا 
واحدًا مثل صّياصي البقر؛ لأتم لم يسجدوا في الدنيا - 
٤‏ - وجاء في «مجالس ثعلب» (ص۲ بترقيم الشاملة آليا):«يوم يكشف عن ساق "» قال: ساق القيامة» وساق 
الدنيا» 
© - وجاء في «تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث» (۲۳/ 4 © ©):«يقول تعالى ذكره (يَوْمَ يُكْشَفُ 
عَنْ سَاقِ) قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد» 
5؟- وجاء في «تذيب اللغة» (9/ ٤۱۸):«وئال‏ الله جل وعز: (صَادِقِينَ يَومَ يَف عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل 
السَّجُودٍ فا (لْقلم: ؟؛) . 
قال الفئّاء: عن ساقٍ: عن شدَّة. 
قَالَ: وأنشدن بعض الْعَرَب جد أبي طرقة: 


كشفت فم عن ساقهًا 


ودا من فر اراح 


ع اج عو 2 o4‏ ماه 


وَقَالَ النجاج في قَوله: (صَادِقِينَ يَوْمَ يُحَْفْ عن ساق وَيُدْعَوْق إل السَّجُودٍ قلا : عن الأمر الشّديد. 
قال : خرن عبد لله بن أَحْمد عن أبيه عن غُندر عن شعبة عن مُغيرة عن إنراهيم َالَّ: قَالَ ابن عباس في قَوْله: (صَادِقِينَ يوم 
يُكْسَفْ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فاا : إن الأثر الشّديد. 


من فسر الساق ر بالصفة ) 


١‏ - جاء في «صحيح البخاري» (4/ ۱۸۷۱ ت البغا):«باب: (يوم يڪشف عن ساق):«عَنْ اي سعيد رضي اله 
عَنْهُ قَالَ: سيمغث النَّمَ صَلَّى الله عليه وسلم يقول: يكشف ببنا عن ساقه» 
“٣‏ وجاء عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي صادق- في قوله: (يَوْمَ يَكْشِفُ عن ساقي) قال: عن ساقيه -تبارك 
7 1 1 ليق 
وتعالى -. قال ابن مَندّه: هكذا في قراءة ابن مسعود: (يَكُشِفْ) بفتح الياء وكسر الشين. 
١‏ - جاء عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي صادق- ف قوله تعالى: (يَوْمَ يُحُشَفْ عَنْ ساق)» قال: عن ساق 


3 8 إضف 
يعني : ساقه -تبارك وتعالى -. 


و ا ا 
(]) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠١‏ وابن منده في الرد على الجهمية (5) 


0 أخرجه عبد الرزاق ؟/ ۳١١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن ميد واين المنذر 


5- وجاء في «صفات رب العالمين» لابن المحب الصامت (/ ٠٠١‏ ت رسائل جامعية بترقيم الشاملة آليا): قال 
إسحاق بن راهوية: أنبا روح بن عبادة» ثنا ماد بن سلمة» عن عطاء بن السّائب» عن الشعي» عن ابن مسعود: أنه ذكر الله عز وجل 
فقال: "واضع قدمه اليمنى على عظم ساقه الأخرى؛ قد ملأ العرشء حتى إِنَّ له أطيطًا كأطيط التّحل" 

6 وجاء عن مقاتل بن سليمان: قال ابن مسعود في قوله - عز وجل -: زيوم د 7 يڪشف عن ساق) يعني: فيضيء نور 


2 4 0 رع چە . يك 1 1 4 
ساقه الأرض» فذلك قوله: (وأشرّقتٍ الأررض بنورٍ رَبها) [الزمر: 59] يعني: نور ساقه اليمين. هذا قول عبد الله بن مسعود. 


O ٤ 5‏ 
1- قال ابن مسعود: يتكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن, ويَفْسُو ظهر الكافر» فيَصير عظمًا واحدًا. 


۷- وجاء في «تهديب اللغة» (9/ 184): قَالَ ابن مَشعٌود: يوم يكشت لمن عن ساقه» 

۸- جاء في الصواعق قال : ( و من حمل الآية على ذلك . أي أا صفة الرحمن . قال : قوله تعالى " يوم يكشف عن 
ساق " مطابق لقوله صلى الله عليه و آله و سلم " يكشف عن ساقه "و تنكيره للتعظيم و التفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة 
قالوا و حمل الآية على الشدة لا يصح بوجه فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم » لا كشفت عنها » كقوله تعالى " فلما 
كشفنا عنهم العذاب " العذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه و أيضا فهناك تحدث شدة لا تزول إلا بدخول الجنة و هنا لا يدعون 


لسجود و إنما يدعون الله أشد ما كانت الشدة ) (") 


0 سير مشفل رن سيسات E‏ ۵ راک أبن لی ف إيظال ارات من 141 


أخرجه ابن منده (4) والبيهقي (:/). وعزاه السيوطي إلى القرياني» وسعيد بن منصور 


(*) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة . محمد الموصلي. ت: سعيد إبراهيم .دار الحديث . الأولى ۱۲١١٤١ه.۳۸.‏ 
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جور 


قال الكرجي «وهذا حين اختتام الكتاب» والله - عَرََيَنَ - المحمود بجميل بلائه وجزيل 
عطائة» والمسؤول من جسيم فضله وكريم طوله أن يوالي ديم صلواته» وتحيته» ووفود کراماته» 
زرده على او كين م ان ا ا و اله سناد کی 
وأصحابه الأنجم الزهر» وسلم تسليما کر 
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